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نوربیر سيلا مي 


ولد نوربير سيلامي في تشرين الثاني (نوفمبس) 
6 في أسرة موسيقية . وکان قد توجه› اذ سجل 
اسمه في المعهد الموسيقي بستراسبورع› إلى إدارة 
أو ركسترا عندما باشر دراساته في علم النفس . وكان 
الاختيار أمراً لاب منه . فاخبار علم الفس لاسيما بتأثير 
غاستون فيو . 

وبداً مهنته مارساً في دیجون»› عالم نفس في 
ال ركز الإقليمي للملاحظة . وتولى على التوالي ممصب 
مدير م ركز الملا حظة الطيية السيكولوجية لدور العجزة في 
كولار» الدور المدنية» ثم عالم نفس مناطقي للصحة 
الاجتماعية لدى وزارة الصحة . وکان قد باشر تايلا 
نفسياً تعليمياً» وذلك أتاح له أن يارس فاعية محلل 
نمسي . 

وخصص نوربير سيلامي الاساسي من وفته لتحرير 
العجم الوسوعي لعلم النفس من مجلدين› أبجزه 
مشا ركة معة وثلاثة ولان مضا ركا فرنساً وأجنياً أتاحوا 
له أن يوسع المعجم اموسوعي لعلم النفس من جانب 
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فروع ا لمعرفة ذات العلاقة: الفاسفة»› البيداغوجياء 
الإ تنولوجياء الانتروبولوجياء الألسنية » الطب النفسي› 
التشريح » والفيزيولوجيا العصبية» وعلم النفس 
الصيدلاني . 

ثم وجد نوربير سيلامي أن مجلدا واحداً يعرض 
الأساسي من الإعلام» الذي اقترحه ا لمعجم الموسوعي» 
بصيغة تسهل مقاربتها» أسهل تاولا بالنسبة للقارئ . فهذا 
العجم أداة ثقافة عامة للجمهور الكبير وأداة عمل 
للمعلمين» والطلاب» والمارسين» والعممال 
الا جتماعين . 


وجيه أسعد (المتر جم ) 


- مولود عام (1927) في قرية عبن امجاش- منطقة 
الدريكيش- محافظة طرطوس. 

- نال إجازة فى الفلسفة (1953) وإجازة في الحقوق 
)1966( ا دمشق. 

- مدرس الفلسفة وعلم النفس التربوي وعلم الإاجتماع 
و الین و ارات دد ى ال( د 
الشري ار ع اوا ۰ 

- خبير علم النفس التربوي في منظمة اليونسكو 
)1973-1968( . 

- موجه أول للفلسفة في وزارة التربية. 

- محاضر في كلية التربية بدمشق عدة سنوات. 

- مۇلفاتهء 
1 «درجات العرقة عند سبيتوزا »» أطروحة لتيل 
اجازة الفلسفة. 
2 «كتب مدرسية في التربية الوطنية » بمشاركة بعض 
المدرسين. 
3( محاضرات عديدة في غلم القن النريزى القت 
على الطلاب وا مدرسين داخل القطر وخارجه. 
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4) «ربحوث عديدة في دوانر القابليات مع منظمة 
الو سكو 

- ترجماته: كتب يفوق عددها الثلائين كتاباً غالبيتها 
في علم لتس 
ا 0 
ھے 4451045 و 4451661. 


توطلة 


يتوحّى السفر الحالي» دون ادعاء بأنه يغطي حقل علم النفس بكليتهء 
انه يقدم نظرة إجمالية لهذا العلم ذي الحدود غير المعينةء إذ يزود القارئ في 
الوقت نفسه بمعلومات كاملة ودقيقة عن قطاعات من المعرفة شتى. 
فالموضوعات معروضة فيه بحيث يكن أن يكون لديه عنها معارف كافية 
وأن يكتشف جوانبها الكثيرة بفعل حركة الإحالات. 

ولكل مصطلح سبب وجود. إما أنه يسهم في أن يضيف إلى المعاني 
ا معروضة في مكان آخر علاوة إعلام» وإما أنه يكون عنصرا ذا أهمية من 
المعرفة السيكولوجية. وهكذا يشرح وجود مفهومات عديدة لاتنتمي إلى 
مفردات علم النفس با لمعنى الدقيق للكلمة. ومثال ذلك أن سيرورات التعلم 
تقودنا إلى الكلام على التعزيز الإيجابي والتعزيز السلبي» وهو أمر يدخلنا 
فى مجالى سيكولوجيا*' الأعصاب والكيمياء الحيوية الدماغية. كذلك 
عتما نيخت في الذكا ء وضروت قصورة فان علا آلا ناخد با لحان 
أضرار القصور العاطفي المبگر فحسب. ولكن علينا أيضا أن ندرس نتائج 
زيغان الكروموزومات واضطراب الاستقلاب. وعلى هذا النحو أيضاً لايكننا 
أن نعرض طريقة الروائز دون أن نرجع إلى الإحصاءء ولاأن ندرس الشخصية 
ال او اا ةو ن نتكلم على الورائة والوسط. ولنضف إلى ذلك 
أننا أردنا من جهةء بفعل شاغل الانفتاح» أن نرد الاعتبار إلى بعض المعاني 
المستبعدة في العادة من علم النفس» كالصداقة» والعطف» والسر أو 


# استتخدم المقابل العربي «علم النفس» والمقابل المعرب «سيكولوجيا» بمعنى واحد للمصطلح الأجنبي 
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سيكولوجيا ال جرائم» وأن نعرض» من جهة أخرى» تلك التيارات والنظريات 
الأكثر تنوعاًء من التحليل النفسي والسلوكية إلى علم النفس الماركسي 
وسيكولوجيا الأعصاب. وأخيراًء بجا أن علمنا يغطي مجال الحياة اليومية. 
والمعاني الأكثر اشتراكا ولكنها المثقلة مع ذلك بالاستفهام» بل بالحصر؛ فإن 
هذا المعجم يقاربها: الحب والموت» منع الحمل والإجهاض,» اللذة والألمء النوم 
والأحلام» الزواج والطلاق. الأسرة المدرسة» العمل» الاستهلاك إلخ. إنهاء 
كلها مأخوذة» على نحو هادئ» ودون أخذ رأي مسبق بالحسبان» والشاغل 
الوحيد هو الإسهام في معلومات صحيحة. 
وأسهم في هذا السفر مئة وثلائة وثلاثون اختصاصياً (ألسنيون. 
أطباء نفسيون» علماء أعصاب» علماء فيزيولوجياء محللون نفسيون, 
علماء اجتماع» علماء بيداغوجيا) ينتمون إلى خمسة وعشرين بلدا مختلفاء 
إذ أن كلاً منهم قدّم فيه مساهمته الأصليةء تبعاً لمزاجه وثقافته. وحتى 
نجعله سهل المنال لأكبر عدد ممكن من الناس» فإن معاني عسيرة كانت 
موضع تحليل وشرح ٠‏ تة اکر مایکن. ولکن دون أن 2 مع ذلك 
N‏ مغالية. ونأمل على هذا النحو أن نجعل من هذا المعجم أداة ثقافة 
مةء للجمهور الكبيرء وكتاباً تعليمياً موجهاً للطلاب والممارسين. ونحن 
إذ نقدم لھم الأساسي من الفهومات والنظريات السيكولوجية على 
صورة FE‏ أن نساعدهم ونقودهم | ال ان يفهموا الموجود الإنساني فهما 
أفضل. 
نوربیر سيلامي 


مقدمة الترجمة 


أجدني» بعد تجربتي الطويلة التي قدمت للقارئ نبذة عبهاء أهلاً إلى أن 
أكون مرشحا لترجمة معجم موسوعي في علم النفس» غني با لمعارف 
السيكولوجية والمعارف ذات الصلة بها . إنني أعلم أن المسؤولية كبيرة» والحمل 
ثقيل » والزمن الذي يستغرقه هذا العمل طويل› واججهد المطلوب بذله شاق . 
ولكنني عزمت على اللجاح في هذه المهمة» وعلى أن أقدم للمشقفين 
والاختصاصين وطلاب علم النفس عملاً ذا أهمية ثقافية كبرى» دافعي إلى ذلك 
الحاجة الماسة إلى معجم موسوعي جديد في علم النفس بلسان عربي مبين. 

والحقيقة أن في مكتبتي من المعاجم العربية والأجنبية» الضرورية لعملي 
هذا» ما يكفي لمباشرته. وإذا أضفت إلى ذلك تجربتي في ترجمة نصوص كثرة 
من علم النفس» فإن بوسعي أن أقول إنني مطلع اطلاعاً كافياً على المقابلات 
العربية المقترحة في علم النفس › والعلوم الأخرى الوثيقة الصلة به» للمصطلحات 
ال جنبية . 

وواقع الأمر أنني انطلقت في تعاملي مع تحديد المقابل العربي للمصطلح 
الاجنبي من المنطلقات التالية: 

1 لاأحدد نهائياً أي مقابل عربي لمصطلح أجبي قبل أن أقرأالمقال 
امكتوب الذي يوضح المصطلح الأجنبي كل التوضيح . وهناك مع ذلك مقابلات 
شائعة؛ إنها باللسبة لي مقترحات وليست مقابلات نهائية. فبعضها كان عرضة 
لتبديل بعد قراءة المقال المكتوب» بل بعد تر جمته في بعض الأحيان. ويخضع 
مقترحي الأول لهذا المداً. 


2- لاتعريب للمصطلح الأجبي مبدئياً. ومن الطبيعي ألا يكون هذا 
امطلق » ونحن في مجال العلم » تعصباً للغة الأم» ولاتحيزآ للرأي القائل إنها 
قادرة على أن تستوعب العلوم والتقنيات والمعارف الجديدة» ولاخوفاً من التبعية 
النقافية كما يزعم بعضهم . ولكن القدرة على التطور والتكيف مع الجديد ينبغي 
أن تكون صفة من صفات اللسان الحي في كل الأزمنة وفي أيامنا هذه على وجه 
الخصوص . أضف إلى ذلك أن مصلحة القارئ تقتضي البعد عن التعريب الجرافي 
لأن المصطلح المعرّب سيظل فترة طويلة غير مألوف بالسبة له. بيد أن الواقع 
يفرض نفسه . فما استغدت الألسن عن الاقتباس بعضها من بعض › ولاسيما في 
أيامنا هذه عهد العو لمة التقافية . 

ومنطلقي ألا أجاً إلى التعريب إلا إذا كان المصطلح الأجنبي اسم علمء أو 
لم أجد مقابلاً عربياً له ء أو أن المقابل العربي للمصطلح الأأجبي يتألف من أكثر 
من كلمةء إذ يتعذر الاشتقاق منهء والحال هذه إلا إذا لجأنا إلى ضرب من 
التر كيب المفتعل للمقابل العربي» وذلك أمر أستهجنه شخصياً إلا إذا كان هذا 
التر كيب رشيقاء وقلما يكون. وعندئذ أقترح تعريب المصطلح إلى جانب هذا 
المقابل العربي إذا وجد. وأبسط مثال على ذلك مصطلحي علم النفس 
العسربين لن تكون «النفسسي» أو «الاجتماعي»» فذلك خطا فادح لان لهاتين 
الصفتين مقابلين أجبيين مختلفين » ناهيك عن حالات أخحرى يكون فيها المتقابل 
العربي أكثر من كلمتين» والمترجمون العرب السالفون اعتمدوا التعريب في 
حالات معينة . 

3 الشيوع. إنني أنظر إلى الشيوع من جانبين: جانب المصطلح الأجبي 
ألمعرب سابقاً» وجانب المقابل العربي للمصطلح الأجنبي . والحقيقة» فيما يخ ص 
الجانب الأول» أن مصطلحات كثيرة معربة شاعت في اللسان العربي شيوعاً 
كبيراً بحيث أصبحت جزءأ منه غير مستهجن . والأمغلة كثيرة: إبستيمولوجياء 
إتنولوجياء أنتروبولوجياء إلخ . والمبدأً أن هذه المصطلحات المعربة اكتسبت 
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بشيوعها حق المواطة. وقد نقترح على استحياء» أو تبجح كما يفعل بعضهم› 
مقابلاً عربياً» ولكنه سيظل ضرباً من الشرح إذا لم تتحقق فيه شروط المقابل ء التي 
ستكون موضع البحث يايجاز في الفقرة «5» الأنية . 

أما من الجانب الغاني» جانب المقابل العربي الشائع للمصطلح الأجابي» 
فقد كان موضع فحص وتدقيق بالدسبة لي . والمبدأ الأساسي الذي اعتمدته يكمن 
في أن شيوع المقابل العربي يمنحه حق البقاء إلا إذا كان المقابل المقترح أكثر دفة 
واقتصاداً بكثير من المقابل الشائع . 

4 - حاولت » احتراماً لبداً الاقتصاد. أن يقعصر اقتراحي على مقابل عربي 
واحد للمصطلح الأجنبي . ولكن التقيّد المطلق بهذا المطلق أمر متعذر بالنظر إلى 
طبيعة اللسانين: اللسان المنقول عه واللسان المنقول إليه. مغال ذلك أن لكل 
مصطلح أ جنبي من المصطلحین التالیین : «م0ناھ ٥r‏ ۴) أو «ص0rientatio››‏ مقا بلىن 
عربیین: «تکون» تکوین» و«توجه» توجیه». فاللسان المنقول عه اکتفی بعصطلح 
واحد وترك للسياق» كما يقول البيويون» أن يوضح أي المعيين هو المقصود. 
ولكن بيان اللسان المنقرل إليه. اللسان العربي » أبى إلا أن يخترع لفظتين› وإن 
كانتا من أصل واحد. 

5- وللمقابل العربي بصورة عامة» ونحن الآن بصدده» شروط يبغي أن 
تدوافر فيه حتى يكون مقابلاً على الوجه الأصح . والواقع أن هذه الشروط 
وردت سابقاً في الفقرات الأربع الأولى» ولكنني قصدت أن تكون بينة في فقرة 
خحاصة. وأول هذه الشروط هو الدفة» وهذا أمر يقتضيه العلم؛ والثاني هو 
الرشاقة» رشاقة اللفظ المقترح؛ والنالث هو الشرط الاقتصادي. أي اقتصار 
المقابل على أقل عدد ممكن من الألفاظ . فإذا استشينا الشرط الأول لأنه أمر لابد 
منه» فإن الشرطين الأول والتاني هما اللذان يؤمنان شيوع المقابل العربي . وآمل 
أن أكون قد حققت الشرط الأول على الإطلاق. وأن أكون قد حقّقت الشرطين 
الثاني والتالث ضمن حدود الإمكان. ) 
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وأعترف بكل تواضع من جهة, وهو اعتراف بالحقيقة من جهة ثانية أن 
أي عمل إنساني » وربا يمكنني أن أقول «لاسيما الترجمة». لاييلغ الكمال مهما 
كان نصيبه من الدقة كبيراً. ولمصلحة العلم » علم النفس هناء والثقافة. أن يكون 
هذا المعجم الموسوعي موضع الدراسة والنقد البناء من جانب الختصين والمنقفين › 
مشار كة منهم في أن يبلغ مايكنه أن يلغ من الكمال في طبعاته القادمة. 
اهتمامي وحسباني . 
وجيه أسعد 
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CASTELLAN (Yvonne) (Y.C.).‏ -19 
محاضرة في قسم علم النفس » جامعة باريس الشمالية. 
CHRISTOZOV (Christo) (C.C.).‏ -20 
آستاذ ذو كرسي الطب النفسي » أكاديية الطب . صوفية . 
COHEN (John) (J.C.).‏ -21 
أستاذ في قسم علم النفس » جامعة منشستر. 
COLLOMB (Henri) (H.C.).‏ -22 
أستاذ في سيكولوجيا الأعصاب . مدير مركز البحث في علم النفس 
المرضي» التابع لمعهد العلوم السيكولوجية والاجتماعية» جامعة داكار. ٠‏ 
COURBET (Claudine) (CL.C.).‏ -23 
عالمة في علم النفس . أفينيون. 
DARCOURT (GUY) (G.D.A.).‏ -24 
أستاذ» شهادة أستاذية . دائرة الطب النفسي وعلم النفس الطبي» المركز 
الاستشفائي و الجامعي في نيس . 
DELWARDRE (Georges) (G. D. E.).‏ -25 
طبيب نفسي . مساعد قديم في كلية الطب . مارسيلىة. 
DENBER (Herman C.B.) (H. CD.).‏ -26 
أستاذ في الطب النفسي . جامعة لويسفيل » كانتوكي . 


E 


27- DOISE (Willem) (W. D.). 
أستاذ في علم النفس الاجتماعي التجريبي . اة فا‎ 
28- DRACOULIDE'S (Nicolas N.) (N. D.). 
رئيس الجحمعية الهيلينية لعلم النفس البيولوجي . أثينة.‎ 
29- DRAKE- BROCKMAN (Jane) (J.D.B.). 
عالمة في علم النفس . قسم علم النفس . ندلاندزء استرالية.‎ 
30- DURAND (Gilbert) (G.D.). 
. أستاذ مدير مركز البحث في المتخيل . المركز الجامعي لسافواء شامبيري‎ 
31- ELLENBERGER (HENRI, F) (H.F.E.). 
أستاذ. كليتا الفنون والعلوم» جامعة مونريال.‎ 
32- EY (Henri) (H.E.) 
رئيس أطباء في مشفى آلب النفسي في بونيفال . مستشار تقني لمنظمة الصحة‎ 
العالمية.‎ 


33- EYSENCK (Hans, J) (H.J.E.). 
اتاد ا معهد الطب النفسي» جامعة لندن.‎ 
34- FAURE (Henri) (H.F.). 
آستاذ . مدير مخبر علم النفس التطبيقي في السوربون.‎ 
35- FAVERGE JEAN Marie) (J.M.F.). 
. أستاذ . مدير مخبر علم النفس الصناعي» الجامعة الحرة» بروكسل‎ 
36- FE RAUD (Clément) (C.F.). 
سكرتيرغام الرابطة العالمية لعلم الطباع . تولون.‎ 
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37- FOUGEYROLLAS (Pierre) (P.F). 
أستاذ. قسم علم الاجتماع» جامعة باريس السابعة.‎ 
38- GASTAUT (Henri) (H.G.). 
أستاذ. مدير دائرة الفيزيولوجيا العصبية العيادية» مركز استشفائي وجامعي‎ 
39- GILLIBERT (Jean) (J.G.). 
. محلل نفسي . رئيس رابطة المحللين النفسيين في باريس‎ 
40- GOLEMINOV (Marin) (M.G.). 
مؤلف موسيقي . أستاذ في المعهد الموسيقي . صوفية.‎ 
41- GOLLTET (Pierre) (P.G.). 
. أستاذ في جامعة نيميغ‎ 
42- GRENGER (Gilles Gaston) (G.G.G.). 
'. أستاذ. مدير معهد الفلسفة» جامعة بروفانس . إكس- إن- بروفانس‎ 
43- GREENNER- SILLAMY (Gretel) (G.G.S.). 
عالم نفس . تولون.‎ 
44- GUYOT (Roland) (R.G.). 
45- HEARNSHAW (Leslie Spencer). 
أستاذ. مدير قسم علم النفس» جامعة ليفربول.‎ 
46- HECAEN (Henry) (L.S.H.). 
اساد مدير وخا السحرث فى سيكولوجية الاعات وال‎ 


- 17- العجم الموسوعي في علم النفس .-2 


اللأعصاب› 1.N.8.8.۸.N.‏ باريس . 
IMADA (Hiroshi) (H.I.).‏ -47 
أستاذ. قسم علم النفس» جامعة كوانسه غاكان. نيشينومياء هيوغو› 
اليابان. 
JEANNET (Mauriee) (M.J.).‏ -48 
أستاذ. قسم علم النفس» جامعة لوزان. ) 
JULLIEN- VOLL MER (Denise) (D.J.V.).‏ -49 
عالم نفس . باريس . 
KANEKAR (Suresh) (S.KA.).‏ -50. 
أستاذ. قسم علم النفس التطبيقي » جامعة بومبه. 
KARLI (Pierre) (P.K.).‏ -51 
عضو أكاديية العلوم. مدير المخبر الفيزيولوجي العصبي . »€.N.R۸.8‏ 
ستراسبورع 
KATAGUCHI (Yasufumi) (Y.K.).‏ -52 
أستاذ . قسم علم النفس» جامعة طوكيو . 
KITAMURAT (Seiro) (S.K.).‏ -53 
أستاذ متقاعد . جامعة طوكيو . ساندي . اليابان 
KRIVOHLAVY (J.) (J.K.).‏ -54 
عالم نفس . معهد علم النفس . براغ . 
KURCZ (Ida) (T.K.).‏ -55 
أستاذ . معهد علم النفس» جامعة فارسوفية . 
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56- LANDAUER (Ali) (A.L.). 
ستاذ. قسم علم النفس» جامعة غرب أوسترالية» نيدلاندز» أوسترالية.‎ 
57- LAGADEC (Josette) (J.L.). 
. مديرة بيداغو جية . لوبراده (فار)‎ 
58- LAZZERONI (Virgilio) (V.L.). 
. ستاذ. مدير معهد علم النفس العام والعيادي جامعة سين‎ 
59- LE COEUR (Marie yuonne) (M.C.). 
عالة نفس . تولون.‎ 
60- LEIBBRAND (Werner) (W.L.). 
. أستاذ متقاعد . جامعة مونيخ‎ 
61- LEIBBRAND- WETTLEY (Annemarie) (A. L. W). 
. أستاذة. جامعة مونيخ‎ 
62- LEONTTEV (A.A) (A.A.L.) 


أستاذ. مدير البحوث في علم النفس الألسني . أكاديية العلوم في روسية 


63- LEITHAM (Godfrey, W.H) (G.W.L.). 
اساد ی اما لوول‎ 
64- LIETH (Lars Von der) (L.L.). 
. أستاذ. مخبر علم النفس» كوبنهاغن‎ 
` 65- LUCCIONI (Henri) (H.L.). 
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66- MALLART (José) (J.M.). 
. عالم نفس . مدرید‎ 
67- MALRIEU (PHILIPPE) (PH. M.). 
أستاذ . قسم علم النفس » جامعة تولوز.‎ 
68- MARCHAND (Francois) (F.MA.). 
. عالم نفس . مساعد قديم في معهد العلوم التربوية» جامعة جنيف» باريس‎ 
69- MARÈS (Jean) (J.MA.). 
طبيب رئيس في مشافي الطب النفسي» تولون.‎ 
70- MARX (Charles) (C.M.). 
أستاذ . معهد الفيزيولوجياء كلية الطب في ستراسبورغ.‎ 
71- MATEJCEK (Z.) (Z.M.). 
. آستاذ. معهد علم النفس» براغ‎ 
72- MAURLY (Claire) (C.MA.). 
. معلم مساعد. قسم الألسنية» جامعة بروفانس› إكس- إن- بروفنس‎ 
73- MAVLOV (LUDMIL) (L.M.). 
. أستاذ . جامعة صوفية‎ 
74- MEDIONI (Jean) (J.ME.). 
أستاذ . مدير مخبر علم النفس الفيزيولوجي» جامعة تولوز.‎ 
75- MEJEAN (Christian). ) 
. طبيب مساعد . مركز العلاح النفسي في فار‎ 
76- MEREI (Ferene) (F.M.). 
. عالم نفس . مخبر علم النفس» جامعة بودابست‎ 
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77- MESSERLT (Pierre) (P.M.). 
. عالم نفس . مخبر علم الحبسة وعلم الأعصاب» مشفى كانتون جنيف‎ 
78- MICHEL- JONES (Francoise) (F.M.J). 
. إتنولوجية. باریس‎ 
79- MIYOSHI (Akimitsu) (A.M.). | 
. أستاذ . قسم الطب النفسي العصبي» جامعة كيوتو‎ 
80- MOLES (Abraham) (A.A.M.). 
. استاذ . مدير معهد علم النفس الاجتماعي» جامعة ستراسبورغ‎ 
81- MOUCHOT (JEAN- Marie) (J.M.M.). 
. مكلف بالتعليم . معهد علم النفس» جامعة ستراسبورغ‎ 
82- MOUILLERON (Claude) (C.MO.). 
مترجم کا سوا‎ 
83- MOUNIN (Georges) (G.M.). 
. أستاذ. مدير قسم الألسنية العامة » جامعة بروفنس » إكس- إن- بروفنس‎ 
84- MOUSS ONG- KOVACS (Elisabeth) (E. M. K.). 
اساد الاد الخصةة وداس‎ 
85- MOUTARD(Nicole) (N.M.). 
. أستاذة مساعدة . قسم الألسنية » جامعة بروفانس» إكس- إن- بروفانس‎ 
86- MUCHIELLI (Roger) (R.M.). 
. أستاذ شرف في علم النفس . جامعة نيس‎ 
87- NAKAMURA (Hajime) (H.N.). 
. أستاذ . قسم الفلسفة» جامعة طوكيو‎ 


د 


88- NE`DONCELLE (Maurice) (M.N.). 
. أستاذ . كلية اللاهوت الكاثوليكي . ستراسبورغ‎ 
89- NEWMAN (Lottie M.) (L.M.N.). 
90- OCHANINE (Dimitri) (D.O.). 
91- OLÉRON (Pierre) (P.O.). 
٠ أستاذ . مدير مخبر علم النفس التكويني» جامعة باريس.‎ 
92- ORLICK (Peter) (P.OR.). 
أستاذ . قسم علم النفس الاجتماعي» جامعة ساريبروك.‎ 
93- OSGOOD (Charles) (C.O.). 
أستاذ. مدير مركز علم النفس الألسني المقارن» جامعة إوربانا- شامبين»‎ 
) اا‎ 
94- PAILLARD (Jacques) (J.PA.). 
أستاذ. مدير معهد الفيزيولوجيا العصبية وعلم النفس الفيزيولوجي‎ 
مرسيلية‎ «C.R.N.S. 
95- PANKOW (Gisela) (G.P.). 
. محللة نفسية » محاضرة فى كلية الطب فى بون‎ 
96- PINATEL (Jean) (J.P.). ) 
97- PIRET (Roger) (R.P.). 


أستاذ. قسم علم النفس» جامعة لييج . 
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98- PIRYOV(Gencho Dimitrov) (J.D.P.). 
. أستاذ . عضو أكاديية العلوم في بلغارية» صوفية‎ 
99- PRICK (J.J.G.) (J.3J.P.). 
. أستاذ . مدير العيادة العصبية» جامعة نيميغ‎ 
100- REVENTLOW ([Iven) (LR.). 
. أستاذ. مخبر علم النفس» جامعة كوبنهاغن‎ 
101- RICAN (P.) (P.R.). 
. عالم نفس . معهد علم النفس . براغ‎ 
102- RICHMAN (Charles 1.) (C.L.R.). 
أستاذ مشارك. قسم علم النفس» جامعة ونستون- سالم» كارولينة‎ 
الفالة.‎ 
103- ROCHE (MICHEL) (M.R.). 
عالم نفس . مدير مركز البحوث والتطبيق للوقاية من حوادث الطرق»›‎ 
باریس‎ 
104- ROCHEBLA VE - SPENLE' (Anne-Maric) (A.M.R.). 
أستاذة . قسم علم النفس الاجتماعي» جامعة باريس السابعة.‎ 
105- ROSCA (AL.) (A.R.). 
أستاذ. ذو كرسي علم النفس» جامعة كلوج» رومانية.‎ 
106- ROSENZWEIG (Saül) (S.R.). 
. أستاذ. قسم علم النفس» جامعة سان لويس» ميسوري‎ 
107- ROSCHILD (Freidrich) (F.R.). 
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محلل نفسي . القدس . 
SANSOT (Pierre) (P.S.). )‏ -108 
أستاذ . معهد الفلسفة وعلم الاجتماع» جامعة غرونوبل . 
SAPIR (Michel) (M.SA.).‏ -109 
محلل نفسي . مكلف بالتعليم» جامعة باريس . 
SCHACHTER (Mendel) (M.SC.).‏ -110 
مكلف بالتعليم العيادي في كلية الطب برسيلية . 
SCHIPKOWENSKY (Nicola)(N.SC.).‏ -111 
ذو كرسي الطب النفسي . جامعة صوفية . 
SCHNEIDER (P.B.) (P.B.S.).‏ -112 
أستاذ . مدير المستوصف العمومي الحجامعي للطب النفسي في لوزان . 
SIFNEOS (Peter E.) (P.E.S.).‏ -113 
أستاذ . قسم الطب النفسي » مدرسة هارفر الطبية» بوسطون. 
SILLAMY (Norbet) (N.S.).‏ -114 
محلل نفسي . تولون. 
SILLAMY (Myriam) (M.S.).‏ -115 
طبيب طب نفسي . مقيم في مشافي الطب النفسي بمرسيلية. 
SIMONOV (P.V.) (P.V.S.).‏ -116 
أستاذ علم النفسي الفيزيولوجي . معهد الفاعليةالعصبية العلياء موسكو . 
SINHA (Durganand) (D.S.).‏ -117 


IA 


أستاذ. مدير قسم علم النفس» جامعة الله أباد» الهند. 
SLAMA - CAZACU (Tatiana) (T.S.C.).‏ -118 
أستاذ . قسم علم النفس الألسني» جامعة بوخارست . 
STROSSOVA ([Iréna) (I.S.).‏ -119 
طبيب رئيس . مشفى الطب النفسي في أوبوفا» تشيكوسلوفاكية . 
SUTTER (Jean Maurice) (J.M.S.).‏ -120 
أستاذ . عيادة الطب النفسى» مركز الاستشفاء ا جامعي في مرسللية . 
SVANCARA (J.) J.SV.).‏ -121 
عالم نفس . معهد علم النفس . براغ . 
SZEWCZUK (Wlodzimiarz) (W.S.). |‏ -122 
آستاذ . معهد علم النفس» جامعة كاركوف» بولونية . 
TCHAKROFF (N.) (N.T.).‏ -123 
أستاذ . جامعة صوفية . 


°° 


124- TUTTAS - SYLLMY (Joêlle) (J.S.T.). چ‎ 


عل رم ا ال ی فن 
VENCOVSKY’ (Eugèêne) (E. V.). )‏ -125 
أستاذ. مركز عيادة الطب النفسي الجامعية» بلزن» تشيكوسلوفاكية . 
VINCELET (Patrick) (P.V.).‏ -126 
عالم نفس . مكلف بالتعليم في المعهد الإقليمي للعميان. باريس . 
VION (Robert) (R.V.).‏ -127 


ا 


معلم مساعد. قسم الألسنية »> جامعة بروفنس» إكس -إن - بروفنس . 
WANDALL (Janne) (J.WA.).‏ -128 
عالمة نفس . جامعة كوبنهاغن . 
WARNERYD (Karl-Erik) (K.E.W.).‏ -129 
أستاذ . معهد علم النفس الاقتصادي» ستوكهولم . 
WATZLAWICK (Paul) (P.W.).‏ -130 
باحث في معهد البحث العقلي . بالو آلتوء كاليفورنية . 
WEAKLAND (John) (J. WE.). )‏ -131 
باحث في معهد البحث العقلي . بالو آلتوء كاليفورنية . 
WISHNER (Julius) (J.W.).‏ -132 
أستاذ . قسم علم النفس » جامعة بنسلفانية» فيلادلفية . 
ZAZZO (Rene) (R. Z.). )‏ -133 
أستاذ . مدير مخبر علم النفس البيولوجي للطفل › جامعة باريس . 
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F ; Pêre الأب‎ 
En: Father 
D : Vater 


التحليل النفسي» وعلى نحو أحدث» الأعمال التي تناولت القصور 
الحاطفي» حجبا دور الأب بعض الشيء حين أبانا الأهمية الرئيسية للأم بالنسبة 
لنمو الطفل N TS‏ 
الام . وإذا كانت الام زد تنشر الحب وتعلمه» فإن الأب يحوز السلطان ويثل القانون. 
فالاثنان یتکاملان تکاملا ناجحاء وغياب أحد القطبين المر جعيين يحتمل أن يزرع 
اللاضطراب في التوازن الوجداني لدى الطفل . ومع ذلك نعرف رجالا عديدين من 
أصحاب الشهرة فقدوا أمهاتهم منذ الولادة أو حرموا منهن في زمن مبکرء تلك هي 
حال میشیل دو مونتین (1592-1533)» المترعرع حسب تعاليم أيه الذي 
مونتين محبة عميقة وإعجاباً كبيرأء كما تشهد على ذلك الحاولات التي كتبها 
وتلك هي أيضاً حال بليز باسكال (1662-1623) الذي أمن تربيته برسّها 4 
من العام الثالث من عمره؛ وحال جان جاك روسو (1768-1712) وسورين 
كيير كيغارد (1855-1813) اللذين ماتت أماهما بالولادة. 

وإذا كان أب مع ذلك» قادرا وحده على أن يحافظ على غنى شخصية 
أطفاله ويفتحهاء فان غیابه مؤذ لهم إلى حد کبیر . وثمة دراسة قام بها ع . إ يار 
ومعاونوه تناولت مثتين وخمسة عشر فرداً مصابين بالفصام أو الذهان الهاذي الحا 
أعمارهم بين خمسة عشر وخمسة وعشرين عاماًء تبين أن بعضهم کان محروماً من 
الأب إما منذ الولادة وإما بدءا من العام الخامس من العمر أو الحادي عشر أو الثاني 
عشر. ولانحد بالمقارنة» في فئة من السكان مؤلفة من مئة مريض أعمارهم بين 
خمس عشرة سنة وخمس وعشرين» مصابين برض من اخحتصاص الطب النفسي 
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(آفة في الحملة العصبية)» سوى سبع حالات كان الأب لدى هؤلاء الأفراد ميتا قبل 
ظهور امرض . فالفارى بين المجماعتين ذو دلالة كبيرة ر c«(0,001>‏ ائ أن 
الاحتمال» حتى يكون الفارق اجا غ لصاوف هو 1000/1 . 

ولوحظ أيضا (م. فيركونن) أن غياب الأب أو البديل الأبوي كان متواترا 
لدى الجانحين» وبخاصة لدى الذين يكررون الوقوع في الخطأ نفسه. 

ويصبح دور الأب قرب الطفل أكثر أهمية مع عمر هذا الطفل . وإذا كان هذا 
الدور ضصعيف الأهمية جدا عند الولادة» فإنه لم يعد الآن موضع الإهمال في 
الاشهر الس الان . ولكنه يتخذ قيمة خحاصة بين الثالثة والخامسة من العمر› > في 
ذروة العقدة الأوديسة . فاللآب» في هذا المرحلة» a‏ 
رغباته العميقة فحسب» ولكنه الذي يلك القوة أا الا وشن تيد 
القانون. اولكن ممارسة السلطة > ولاسيّما فى حضارتناء ليست بسيطة بالقدر الذى 
يكن أن يعتقده الرء. فكثير من الآباء لايؤدون الدور الذي يؤول إليهم» أو أنهم في 
الغالب» إذا كانوا يؤدونه» يؤدونه على نحو متقطع وغير تام» وعلى نحو أخرق في 
بعض الأحيان . أضف إلى ذلك أنهم غائبون غالبا عن منزلهم» وتستغرقهم 
مشاغلهم المهنية والتزاماتهم الإإجتماعية» فهم قليلو الاطلاع على حياة أطفالهم 
بمقدار مايكون الأطفال قليلي الاطلاع على النشاطات الأبوية . إنهمء بوصفهم 
مشغولين» تعبين» قليلو ا لجاهزية ليلزموا أيضاً همات تربوية ويؤثرون أن يفوضوا 
الأمر إلى زوجاتهم في كل ما له علاقة بحياة ا منزل الداخلية . ويعتقدون أن عليهم 
ألا يتدخلوا حقا في تربية أطفالهم إلا عندما سيطرح مشكل مستقبلهم» في المرحلة 
التي يقررون خلالها توجيههم > قبل أن يدخلوا الحياة الاجتماعية دخولا مستقلا. 
ومثل هذا الا تجاه مفرط في التفاؤل وفي جهل الوسائل التربوية ؛ إنه يجهل على 
وچ اصوصن آل ا وار کون اکر رة و خصو ةعفار ها رن غل غلاق ن 
ومحبة وأن من الضروري أن يبدا الأب محادثة طفله منذ الطفولة الأولى حتى يكون 
مفهوما منه وهو مراهق. ر [ 

إن الدور التربوي للأب يبدا مبكرا جدا ولايتوقف أبداء ولهذا السبب كانت 
صورته التي يقدمها إلى أطفاله ذات أهمية رئيسة . ففي دراسة انصبت على دور 
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الأب في نشوء الاضطرابات المرضية النفسية لدى الطفل› سر الا ستاذه. فلافيني 
A a‏ 
سلطانه إلى امرأته . وهو يرفض» بوصفه يعلق بأطفاله على نط طفولي» أن 
يتدخَل خحوفا من أن يسبّب لهم أدنى إحباط . ولكنه لايجلب لزوجته ولالأطفاله 
الأمن الضروري لهم » حين لايضطاع بجسؤولياته» مسؤوليات رئيس الأسرة و 
تصرفا مشابها على وجه التقريب لدى آباء المراهقات اللواتي فقدن الشهية ؛ ؛ فهم 
لايظلون على تحفظهم فحسب» ولكنهم يقيمون بينهم وبينهن مسافة تكبر بقدر 
ماتصيبهم با لحصر أنوثة بناتهن . 

وثمة على عكس هؤلاء الآباء غير التدخليين» آباء سلطويونء صارمون» 
مدهوشون» يتعذر لومهم . ولهؤلاء عواقب مؤذية بقدر عواقب أولئك . و«الأب 
النموذج» عسير المنالء وأي طفل لاييكنه أن يتوحد به . فضروب لومه ليست ذات 
تأثير سواء أكانت ضمنية أو صريحة» وهؤلاء الآباء يغمرون الطفل بالخوف على 
وجه الخصوص . ولعدد من الأطفال المصابين بالتأتأه آباء من هذا النوع نفسه. 

وبين غياب السلطان والقسوة المغالية » والضعف والصرامة» واعتزال الدور 
والحضور الكلي» مسلك يتقن عدد من الآباء سلوكه» على الرغم من أنه يصعب 
توطيده» وينبغي لنا أن نقول إن دورهم غير يسير» ذلك أننا نشهد في عصرنا ضربا 
من وضع السلوكات الأسرية التقليدية موضع التساؤل . وذلك يرتبط في الجزء 
الأكبر منه بواقع مفاده أن لدى الأطفال والمراهقين شعوراًء له مايسوغه في بعض 
الاحيانء مفاده أن الآباء لايفلحون في التكيف مع تطور المجتمع وأنهم > في نهاية 
اللطاف» ربا يكونون أقل تسلحامنهم بكثير لمواجهة e‏ 
المستقبل . فلم يعد الآباء يبدون في أعينهم نماذج عليهم أن يتثلوا لها ولاحتى من 
المناسب لهم أن يتمردوا عليهاء بل بالحري موجودات من الماضي» طرر محبوبة عفا 
عليها الزمن» لايعلمون كيف يستبدلونها. (انظر في هذا المعجم : المراهقة 
السلطات) ام عقدة أوديب). 

M.C. 


8 


F: Créativité الإبداعية‎ 
En: Créativity 
D: Kréativitat 


استعداد لاوبداع» والابتکار» وحقيق الذات . 


ينطبق هذا المفهوم على الطفل الذي يلعب على شاطىء ء البحر» ويبتى قضصورا 


من الرمل بمقدار ما ينطبق على من يرتجل لحناً جديدأ يدندن بكلمةء اوھ ت 
قصة» ورتا ارخا جد کا وال کوت EE‏ في قاعدة هذا 
الضف تلك القدرة على تنظيم (أو إعادة تنظیم) عناصر الحقل الإدراكي أو 
اللعلومات التى نحوزهاء سواء كان الأمر ذا علاقة بالرمل» بالكلمات» بالأصوات 
أو المبادىء e‏ فالإبداعية ميل طبيعي موجود في حالة الكمون لدى الأفراد 
كلهم وكل الأعمار. إنها ذات علاقة وثيقة» بوصفها مرتبطة بالخيال والإعلام» 
بالوسط المادي» والسوسيولوجي» والثقافي» والأشخاص الذي يحيطون بالفرد؛ 


وتحتاج» لتظطهر إلى شروط نفسية وجدانية ملائمة. وربا تكون التربية عائقا 


للإبداعية» ولاسيما عندما تطمح إلى أن تخضع الأفراد إلى نغط معيّن» ذلك أنه 
تولد عندئذ الخوف من الانحراف والامتثالية الاجتماعية . ور مما يكون النقد البسيط 
أيضا كابحاً؛ أما «الحرفية)» فيحتمل أن تصيب الإبداعية بالعقم» ولو أنها تتيح 
اكتساب مهارة تقنية معينة . فتعليم الطفل أن يرسم ربا يكون حرمانه إلى الأبد من 
أن يعبر عن فرديته . والمبدع الأصيل ليس «صانعا . والإبداعية تحتاج إلى السمة 
التقنية أقل من حاجتها إلى العفوية التي تسوق الفرد بفعل حركتها الخاصة إلى 
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ا لخلق . فالطفل الذي لم يعان بعد عبء تربية قسرية» ويدع رغباته وخيالاته تنبعث 
لأنه لايزال غير عارف بضروب الكف» طفل خلاق على وجه الخصوص . إنه يبدع 
کمایحلم أو کمایلعب» إذ یحقق رغباته على حال شبه هلوسي . فابداعیته في 
خدمة دوافعه . والإنسان الذي سيكونه هذا الطفل فيما بعد ينبغي له» حتى يستعيد 
عفويته ونضارة نفسه ويتعلّم أن يتحرر من معارفه ومن» غل جو ار اشا 
و و ل ن ا ان ی ن چ عو اا کر 
وعندئذ سيكون حرا ويكنه أن يستخدم وسائله الخاصة ليبدع في الزمن الراهن. 
وليس لدى المبدعين فقط قدرات فكرية خحاصة» وخيال مبدع على وجه الخصوص 
(الظر ور اة ج و ج ل و جاکسو ن ال تت عافن 
اا ج 00 ق غ ا 0 
وأصالة» ومرونة» واستقلال» مادام صحيحاً أن الابداعية لاتستخدم الذكاء وحده 
بل الشخص برمته . والأفراد الأكثر إبداعا ييكننا اكتشافهم بروائز مصنوعة لهذا 
الخرفن: ولكق الرساتل ا كر ا فل انا مات السيرة مف 
اهتماماتهم وإنجازاتهم الشخصية . (انظر المصطلحات التالية في هذا المعجم : (تفتيق 
الأفكار. رائز الإبداعية› امرض الاق » الذ كاء الاجتماعي). 

N. S. 


a‏ المعجم الموسوعي في علم النفس م-3 


F: Créativité Scientifique الإإبداعية العلمية‎ 
En: Scientific Créativity 


D: Wissenschaftliche Kreativitat 


انطلاق البحوث فى الابداعية العلمية» بعد الثورة التقنية العلمية المعاصرة 
O E E‏ 
قطلت الا نداعغة ضور ة مر اة بالنظر ا آن الفاعليات الألغورتمية ها 
الآلات. واستخدمت» في العقدين الثالث والرابع من القرن العشرين» روائز 
الذكاء التقليدية للكشف عن المخترعين المستقبليين» في العلم كما في مجالات 
از ولكن بعض علماء النفس» مثل ج. ب . غيلفوردء ك.و. تيلور» إ.ب. 
تورنس» وآخرون» وضعواء مام النتائج الحاصلة الهزيلة» روائز للفكر المبدع» 
فكر هو في حقيقته فكر منفرج» في ظل مظاهره» مظاهر السيولة والمرونة 
والأصالة. ولكن الروائز المعنية لاتختلف أبدا عن روائز الذكاء التقليدية؛ إنها 
تكملها فى جوانب جديدة بدلا من أن تح محلها (ك . بورت» 1962). والنتيجة 
A E O‏ 
ا ق ا وا 
مستوى من الذكاء (حده الأدنى حوالى 120 من حاصل الذكاء)» ولكن حاصل 
ذكاء أعلى لايضمن تنامي الإبداعية (د. و . ماك كيتون» 1962). أضف إلى ذلك 
أن بعض القابليات النوعية ضرورية حسب المجالات الماًخوذة بالحسبان : قابليات' 
عددية» مكانية» لفظية» الخ» وكذلك عوامل الدافعية والشخصية . وللفضول› 
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بين هذه القابليات» الذي يمن المغابرة في الجهد دور أساسي(أ. روء 1961). 
ولبعض الحوانب فى السيرة (فاعليات أ شارات ذات عناصر مرتبطة بالابداعية 
کر ا ا ا ی ا 
روائز الذكاء والشخصية وروائز أخرى. وبوسعناء في حالة بعض الطلاب» أن 
اغ ا N‏ ا 
طلابية . ونلاحظ في أيامنا هذه ميلا إلى إضافة الكشف عن الموهبة العلمية إلى 
التكوين لاسيما في التعليم العالي . وفيما يخص سيرورة الإبداع العلمي» تكون 
الأأطوار الأربعة الالمة هي المذكورة على تجو أك ترات (ك .دالا 0926 :1 
التحضر ؛ E EE,‏ 4- التحقق . والحضانة والإشراق هما 
الطوران الأكثر اتصافا بأنهما موضع منازعة . فبعضهم يعتقد أن ظهور الح 
ظهوره المفاجىء. هو حصيلة اللاشعور أو قبل الشعور. ويعتبر آخرون أن افتراض 
إرصان لاشعوري آمر غير ضروري» بالنظر إلى أن الحضانة ليست سوى مهلة 
ضرورية حتى يسحب فرض بدئي خاطىء» بحيث أن الفكر المبدع يجد نفسه حرا 
في ن ينظر في المشكل من زاوية مختلفة . كذلك يذكر الظهور الفجائي لترابط ييمكنه 
أن يصل» على نحو غير متوقع على الغالب (مستندا إلى تماثل محض ظاهر)ء 
جوانب مختلفة جدأ من وضع أو من فاعلية» بعضها مع بعض (ب . كيدروف. 
9 . 
a E‏ > علينا آلا نستنجد بالمعطيات التي يقدمها علم 
النفس فحسب » ا 
(علم الاجتماع» تاريخ العلوم» إلخ) التي تنيرنا فيما يخص الشروط الاجتماعية 
التاريخية التي جعلت هذا الاكتشاف مكنا . وكوننا تنجد في تاريخ العلوم حالات 
متواترة من الاختراعات المتزامنةء التي قام بها باحثون يعملون بصورة مستقلة» أمر 
يكون دليلا على الدور الذي يزديه العامل الاجتماعی التاريخى فى الاكتشاف . 
وهذاهو فا کان هة غۈو ڌa Zeitge1st‏ («روح الد وهکذا اخترع تو 
(1727-1642) وليبنز (1716-1646) الحساب التفاضلي كل منهما بصورة مستقلة 
e‏ 


عن الآخر . واكتشف آدامز ولوفيريه » في وقت واحد على وجه التقريب» الكوكب 
نبتون؛ ووضع و. جیمس (۱910-1842) وکارل جورج لاج (۱900-1834) دون 
أن يكونا على علاقة أحدهما بالآخر» نظرية فى الانفعالات تحمل اسميهما. 
و ا ی ع ا ا ور و لاائنان فقط » 
يعملون بصورة منفصلة أحدهم عن الآخر» في اكتشافات متمائلة ([. ج. بورنغ ‏ 
د. ك . ميرتون). ولجحماعة الباحثين» في تكوين العلماء وحريض الإبداعية العلمية 
عل خا سوا دور هام . وفي مناقشات هي الأکشر بعداً ما يکن عن أن تکون 
نظامية» إغا تستمد أفكار جديدة مصدرهاء إذ تعمل أفكار أحدهم بوصفها حافزا 
لأفكار الآخر. فالمناقشات الحماعية تهزٌالأفكار المقولبة وكل ماهو متخثر فى تناول 
الكل الى تى غ زغل هذا الفحره غر عن الافشات مك ارك 
وتشجَع مرونة الفكر . (انظر في هذا المعجم: تفتيق الأفكار» المرونةء الذكاء 
الأ جتماعي) . 
A.R.‏ 
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F: Créativité artistique الإبداعية الفنية‎ 
En: Artistic Créativity 


D: Künstlerische Kreativitat 


لم يكن فرويد قد عالج قط مفهوم الإبداعية بوصفه كذلك . بل بوسع المرء ن 
يتساءل إن لم يكن ثمة نقيضة بين الاكتشاف التحليلي للاشعور ومفهوم النفس » 
وهو ضروب من تحول فكرة الروح. وحاول بعض خلفاء فرويد أن يحددوا 
التحليلي (با فيهم ميلاني كلاين) ليبرزوا الإمكانات الإنسانية ء شبه التأليفية» في 
الإافلات من الموت أو من التدمير. فالإبداعية الفنية موصوفة دائما أنها معادية 
للقدر» ومبرر الوجود ضدالموت : ولكن المحللين النفسيين لم يفعلواء في ذلك»› 
سوی آنهم کرروا ما کان شوفوکلوس (في انتیوغون وفي اودب في کولونية . على 
سبيل المشال) وأندره مالرو (باريس» 1901- باريس» 1976) قد كتباه عن القدر 
«الحمالي» للإنسان. والنمط الذي ينوب مناب الملجأً الأخير هو دائماً غط الإبداع 
في الإيلاد» آي غط الإنجاب لدى الأم: الحصول على «الأطفال»ء والجسم» 
والرخام» والكتارة› والثقافة . الحصول على طفل من الأم» الحصول على طفل من 
الأب : هكذايغذ النسب الثقافي سيره من عصر إلى عصر. وليس من المؤكد أن 
بوسع التحليل النفسي أن يباشر بثقة مثل هذا الكلام» وليس من المؤكد أن يكون 
حتى «قراءة» ثقافة فاعلة ومؤكدة ولان تكون وسائله المرجعية مناسبة. ومابوسعه 
أن يقول إنغا هو أن نسابة أحداث الرغبة الإنسانية» في ثقافة معينة (حضارة تخضع 


E 


للقوانين ولضرب من المصير)» والتحولات المبدعة لهذه الرغبة الإنسانية» أمر مكن 
تصوره والتفكير فيه . ولهذا السبب» يكنه أن يشرح ثقافته ا لخاصة وعسر الحضارة 
(انظر فرويد). وييكنه أن يفهم كيف آننا وضعنافي موقع «موجودات» ثقافة» 
(موجودات» مبدعة (فن» دين › مجتمع) بفعل تنسيق وتنظيم المواقع الخحاصة 
والمتباينة لسلطات الإإيروس (الحب» الليبيدو) والتاناتوس (سلطات الموت). فكل 
مؤلفات فرويد دارت في الواقع حول هذه القدرة التي يلكها التحليل النفسي على 
التفكير في استعداد الإأنسان لينخدع في الفن» ومنظومة المجتمع» والعصاب› 
والجنون» ويشفيه التحليل النفسي جزئياء الدراسة العلمية الوحيدة ل«النفس» 
الإنسانية. وليس ثمة شيء» للوهلة الأولى» يقود الناس إلى أن يتبادلوا ا لحب»› 
وينتجوا ويبدعوا. والرغبة الطفولية التي لاتقمع » والمظهر «الشيطاني؛ الذي يتجلى 
فيه اللاشعور» والتكرار» والضرورة المحافظة للغريزة» ومبداً اللذة والماوراء 
E LE E a‏ 
ماهيتها . وهذه «البهيمة» الإنسانية» بهيمة السيرورة الأأولية (تصرف يحكمه مىدا 
اللذة) والطاقة الحرة (الطاقة التي تميز السيرورات اللاشعورية)» تظل غير مفيدة 
ولامبدعة إذالم تكن» من جهة» قوة الإأيروس (دوافع الحياة) قد أنقذتها» قوة 
تكمن وظيفتها في أن تربط الوحدات التي تكبر بصورة متعاظمة ويزداد عددها 
ازدياداأ متنامياًء وأنقذتهاء من جهة ثانية » قوة الوعي الآثم (الأنا العليا) وقوة المثال 
(مغال الآنا) اللتان تفصلان فى أن اعتقاد البهيمة بأنها «متوحشة وحرة) إغماهو» فى 
نهاية المطاف» ی اي أكثر خطورة من الفن» والدين› 
الاشتراكية» فالإنسان مرتبط بذاته» وبالناس الآخرين» والحضارة» والنوع. ومع 
آنه يشعر» من الناحية النرجسية» آنه «خالد وكلي القوة» فكل شيء حوله يبرهن 
له على العكس . فمحركات «الإبداعية) هى إذنء TNE‏ طاقة 
توظيف اللييدو (غريزة جنسية قبل تناسلية وتناسلية)» والنرجسية» والمواجهة مع 
الراقعى» والاستيهامات. وغريزة الموت . وهذه الأشكال كلهاء أشكال الوجودء 
القرورا ركاف ا اعت ات ج عافن قرو ها اها اا 
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فانية بقدر ما هي حيوية . ويكنها آن تكون شفاءء سلاماً أو ضياعاً. والإنسان» 
بوصفه فردا ذاتياًء مركز نزاعاتها . فالحضارة» في سيروراتها الأساسية» تتجلى 
فوق الإنسانية . وعاطفة الإثمية» | لعاطفة اللاشعوريةء تجذب الفرد نحو الغير بقدر 
ماتجذبه نحو سلبية الموت المجازي (الكاتاتونيا الفصامية أو السوداوية على سبيل 
الخال) . والفن» والدين» والجنون» ضروب مزعومة من الشفاء» ولكنها ضروب ' 
من الشفاء مع ذلك» قلق «الوجود». وإذا كان المرء مع ذلك إنغما يلجأ إلى العلاج 
النفسي لاأنه يشعر آنه تعس» آثم› اا ا ا ت ا 
بالسبة للحياة لأنه يشعر أنه «آئم» جدا. 

والمفهوم الأول الذي ينبخي أن نبرزه» فيما يخص هذه الإبداعية» هو مفهوم 
التصعيد . ولم يكن فرويد بليغا جدا في كلامه على قدر الدوافع» هذا القدر الخاص 
جدا. فالمصطلح ذاته قد يفسح المجال للبس : أهو رهافة الماهيات؟ أو خليط آخر من 
بعض المبادىء السيميائية؟ أو راسب كيميائي من رواسب التجربة (مصعد)؟ أو 
مضمون أخلاقي ومهذاب» فالسامي يقابل المشترك والعامي؟ أو نقل نرجسي نحو 
الأعلى؟ أو طريقة إقلاع من الأرضي» إلخ؟ إنه كل ذلك معا بالتأكيد» إذا تكلمنا 
من الناحية الفينو مينولوجية. فالدافع هو إذن هذه القوة التي لانعرف واقعها 
ووجودها إلا بالقدرة على التصور النفسي ؛ إنه» في انتشاره» يخضع لطاقته 
الاما لا اللدة (ا ق اض الرتر إلى الخرى الأذني) ) ولا ارفا زعا إلى رد 
كل إثارة إلى نقطة الصفر). فللدافع مصدر يكمن في حالة من الإثارة الجسمية 
(جوع» عطش» حاجة جنسية)؛ إنه يوجه تصرف العضوية نحو موضوع يكنه أن 
يشبعه إذ يلغي هذه الحالة من التوتر . والدوافع الجنسية تعارض جزتياً دوافع «الأنا» 
(نغوذجها يظل الجوع)» الضرورية للمحافظة على الفرد. وهذه المعارضة» التي 
صاغها فرويد في نظريته الأولى للدوافع» كان إدخال غريزة الموت قد لطف حدتها 
كثيرا فيما بعد . فغائية الليبيدو الجنسي» بالنسبة لفرويد» هي المحافظة على النوع› 
في حين أن غائية دوافع الأنا تنشد المحافظة على الفرد. ومهما يكن من أمر»ء فإن 
هذه الدوافع تنظم «الممثلات النفسية» (مصطلح سيكولوجي لحالات الإثارة 

- 39 - 


الجسمية) والاستيهامات» ولكنها تتحول» إضافةإلى ذلك وفق مصادرها 
وموضوعاتها . فهدف الدافع يكمن دائماً في تفريغ التوترء وبلوع اللدة (بهاعلية 
اللعب على سبيل المنال) أو الهرب من اللالذة (المثيل الكبير يظل الحلم). وكان 
a‏ وبالتالي 
على غائية الدافع الذي ليس سوى قسم من الخرنرة: ولکنه لم ي فعل وتکلّم قلیلا 
على هزة الحماع» ذلك أن هذا الملصطلح موقوف على غائية التنظيم > الدافعي داتهء 
على التناسلية : فهزة المجحماع وقف على الإأشباع التناسلي (جماع» استمناء)» 
ولكنها ليست في مبدآهاء سوى خليط يحدث في اختبار اللإشباع ولذة التفريغ . 
أما الانقلاب إلى الضد. فإنه السيرورة التي بها يتحول هدف دافع إلى عكسه 
بواسطة الانتقال من الفاعلية إلى السلبية (سادية- مازوخية» تلصص- استعرائيةء 
على سبيل المغال) . وإضفاء المغالية حاص ب الموضوع؛ إنه سيرورة؛ يكون بها 
الموضوع ممجداً: الأب» الأم» الموجود المحبوب . والتصعيد خا ص بانحراف الدافع 
نحو هدف جديد» غير جنسي NNE.‏ 
الدواة فع الجزئية كالداذ فع الفمي أو دافع الرؤية» وهما دافعان منحرفان في ماهيتهما. 
فيصبح الهدف «ساميا)» إذا تكلمنا من الناحية الاجتماعية» ولكن طاقة رغبة 
الطفولة ظلّت مصانة ومنقولة خارج الجنسية بصورة كاملة في بعض الأحيان . فليس 
الفن هو التصعيد الوحيد؛ إن الدين والفاعليات الاجتماعية هما تصعيد أيضاء 
ولكن الفن يبدو أنه يبن الإمكان الأوضح للتصعيد في الرغبة الإنسانية . والمسائل 
التي تطرح نضسهاعديدةء ونقاط رسوها كثيرة. وإليكم بعضامنها: 1- إذا كان 
هدف الدافع إلغاء حالة التوتر السائدة في مصدرها (هزة الجماع بالنسبة للتناسلية)» 
فكيف نشرح اللذة التي تؤمنها الفاعليات المتحدية والدينية والاجتماعية؟ 2- إذا لم 
يعد اللإشباع جنسياء فما هو إذن؟ وهل ثمة دائما إشباع في نهاية القدر الدافعي؟ 
وإذا كان هدف الجياة» التي ليس الإيروس والدافع الليبيدي سوى شكلين 
«محللين» منهاء هو الموت» والعودة إلى الجامد» وغير العضوي» والسابق التى 
ات ار ال رور رع ج عه ل ا الا ها (الرت ا ديرق اله 
02 


الإنساني الذي يجتمع حول الفنء أو حول الدين» أو الاشتراكية؟ 3- أيكن أن 
الخارجي؟ وهل تجد الرغبة الطفلية التي لايمكن أن تقمع ٠‏ بالواسطة غير المباشرة 
للاستيهام» ضربا من التوفيق» من المصالحةء مع مانسميه تسمية شائعة «(الواقع» أو 
الواقعي؟ أم أن الفنء هو أيضا وبالضرورة منفى (نرجسي في حقيقته)؟ 
5-ماالعلاقة بين شتى أشكال «الشفاء» الاجتماعى؟ وهل يكن أن يكون 
مجنون» على سبيل المال» OS EL‏ وهل بوسع «الجنون» أن 
بكون مصدر الدين» والفن» والمتحد الاجتماعي؟ 6- وثمة سؤال رئيس: ماهو 
نزع الصفة الجنسية في التصعيد؟ 


الفن والفاعلية الفنية . فأن يكون «الجنسي» موجودا في الفن» ذلك أمر لاجدال 
فيه؛ والطبيعة لايكنهاء ولو أنها تحوز في ذاتها قوى حيّة سابقة على الفنء 
ENC EO E E‏ 
اللكان الذي يتعرف فيه الإنسان نفسه وينفصل (يغترب)» إلا بالتوسط الإنساني 
الذي يعيشهاء ويعقلهاء ويجسدها. ففكرة الفن الأرسطيةء الذي ينجز ما تعجز 
الطبيعة عن فعلهء لايكننا أن ننبذها بالقدر من السهولة كما يفعل «المحدثون». ولو 
أن الأمر لم يكن سوى تقليد للطبيعة (محا كاة بفعل الإنسان)ء فذلك يظل مشكلا 
ميتافيزيقياً بصورة أساسية» مشكلاً وجه فرويد الذي اتهم الطبيعة أيضاً» حين 
«اتهم» الفن بأنه ضرب من الوهم» أنها ليست جيدة ولا رديئة . وكان كارل ماركس 
الأول الذي أضفى الديالكتيك على العلاقة بين الإنسان والطبيعة (مخطو طة 1844) 
وبین» بمناسبة الحديث عن علاقات الإنتاج» أن أحدهما (الإنسان) دون الآخر 
(الطبيعة) يناظر مصادرة ميتافيزيقية مضيعة . ويظهر منظور فرويد» على مستوى 
الإبداع الفني» أوسع مدى وأكثر خصوبة . فمفهوم الليبيدو (دافع جنسي ) بحتوي 
اللإنسان والطبيعة ويفكك بنية كليهما معا. إنه يحوز» بانتشاره ذاته» معنى اللذة 


AA 


(الإشباع) والممنوع . ومن الوهم أن نريد تجسيد! الطبيعة كليأً بقدر مايكون من 
الوهم إضفاء الروحانية عليها كليا. فالروحانية » (التي ليست فحسب الا حيأئية › 
والسحر» وقوة الفكر الكلية و«الأرواح» على نحو من الأنحاء ولكنها هي أيضاء 
وعلى وجه الخصوص» قتل الأب البدائي» التكفير واجتماع الأبناء» وعقدة 
أوديب» وعاطفة الإئمية» العاطفة اللاشعورية). تنتمي إلى قدرة التفكير التي لدى 
الإنسان الذي عليه أن يعقل ذاته بعبارات القدر : شيء من الإنسان ينبغي إنجازه أو 
«أتحز»؛ الوهم الأسمى أن يلوذ المرء بحب الضرورة (ضرورة الموت)؛ إن علينا أن 
نغوت» ذلك آمر مؤكد؛ ذلك أمر مكن في «أجلنا»؛ ولكن ذلك وهم وفق تقدير 
(إله» طبيعة» مصير أو «مادة»). وليس بوسع الفاعلية الفنيةء في حقيقتهاء أن 
تكرن مف ك الشيفة وول ف الفاغاة الد ة والفاعة الا جتماعية. 
والفاعليات الثلاث كلها ترتبط ارتباطا إلزامياً بالماضي والمصير الإنساني . فالإنسان 
امتمفصل» إذن مع شيء أخر غير ذاته (الحضارة). وهذا التمفصل ليس موجودا 
A RNS Na E‏ 
بعلامات اللغة» والكتابة » والإشارات› E ee,‏ 
موجود لولاه: ا لحارجية . فالاإنسان» باللاشعور» يكون إذن وسيطا؛ وسيط فن › 
حامل علامات (بعضهم يقول حامل رموز)ء إنه هو ذاته علامة . ولكنه «(علامة) 
يكنها أن تختفي » وأن تصبح مريضة» وييكنهاء وذلك اكتشاف أكثر حداثة حيث 
التحليل النفسي يحتل مكانه فيه» أن تشوه وتضيع العالم الخارجي »عالم واقع آخر 
غير الواقع الإنساني . فالفاعلية الفنية يتحدد موقعهاء بوصفها لحظة خصيبة » حيث 
الانشهاكات هى الأكخرتدعلا والأكثر تهذيدا: الطفولة بعد الرعلة الأوديبية: 
NC o O‏ 
والاجتماعية» «الألعاب»» و«الكتابات» (القصائد الأولى)» والرغبات الأولى 
القوية (الحنسية ورغبات الطموح) في أن تنجاوز نفسهاوتستمر. فثمة هنا إجابة 
ملحة ينبغي أن تقدم إلى دراما الوفيات» إلى الاكتشاف الجنسي » إلى التنقيب عن 
الآليات الخارجية والداخلية . وتصبح الحنسية» في هذه الفترات الأكثر خصوبةء 
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e‏ : إرواء الغليل وييكننا القول إن المسألة ذات علاقة 
بانزياح فاعلية الاستنما ۶( ولكن هذه إغا هي الرغبة أيضا في تأخير السقوط وفي 
كبت حصر الفناء (وبالتالي حصر الخصاء). ولكن هل المقصود حقا نزع الصفة 
ا لجنسية؟ ليس الأمر» على أي حال» أمر تقشف أو حذر أخلاقي ليس سوى تحول 
الكف الجنسي ؛ والأمر الممكن تصوره أن فاعلية التصععيد» تصعيد الدافع الجنسي › 
تنشد» في حقيقتهاء أن تقدم المتعة إلى الآخر» المختلف عن الذات : الأبوين› 
الصديق» العشيتق» وكل الآخرين» حتى مضي استمتاعهم (المفترض) بالمقابل نحو 
«اعتراف» (نرجسي) بن جعل مهمته أن يستطيل هو ذاته حتى يبلغ الآخر. وليفعل 
ع لا ر ان کون فادرا عل ان ادر ان حا وا ال 
الأولية ويضحي بنفسه جزئياً حتى يغترف به بوصفه موجودا (إن قوة «المبدع) 
الليبيدية هي التي يعترف بها عندئذء وذلك أمر فن ي بقدر ماهو ديني). ثم عليه أن 
EEE a EE E o ES‏ 
(وبالتالى يوظفها) وآن ينفصل عنها لا ليرتد إلى أنانية أساسية (ستكون الذهان) بل 
را و ا ف الى جي ار ت ا اا اف 
فا ميدع هو دائما منفي» یتلم قبل زمانه» یک چ أو أن كلامه شديد القوة» 
ا فليس ثمة شيء دون ليبيدو (دون متعة)» دون عقدة أوديب» دون 
تحويل . والخطأ المنهجي الذي ارتكبه التحليل النفسي أنه تقسك» على سبيل 
اضر SS SS‏ 
(اتجاهات راهنة)؛ ينبغي أن نفهم قدرات الإبداع بغنى التحويلات الممكنة على 
E E‏ > على مایحدث فوق الإنسان کما کان فروید يقول على 
وجه الضبط . فهناك عصور يبدع فيها الفنان بثقافته وعلى وفاق معها (عصر النهضة 
على سبيل المثال) وعصور أخرى يبدع فيها الفنان مايخالف أغراض عصره الثقافية 
(الرومانسية على سبيل المثال). وتوجد «أعمار» خحصوبة» واستعداد للفن : الطفولة 
والمراهقة . ولكن كل الأطفال وكل المراهقين ليسو فنانين» كما ييل إلى أن يجعلنا 
N e oa‏ 


ا 


ا ا 
E N RTE‏ 
الليبيدو ؛ إن «النرجسية» هي التي تبدل اتجاه الخائية الظاهرة (تفريغ ال ) للك 
E NED E o N E‏ 
منفعة المبدع). 

فلا ينبغي إذن أن نجعل الأعمال الثقافية متعارضة مع الحيوات الإنسانية 
ونضع أنفسنا أمام الخيار المزيف الذي يقضي بأن علينا أن نختار بين كاتدرائية وبين 
عذاب إنساني واحد؛ ينبغي أن نسلم بأن عمل الفن» أيا كان» ينتمي إلى عالم 
العصاب. وأنه «شفاء جماعى» كما أن العصاب الفردي «شفاء» فردي . وإبداعات 
ا و 
ذاتية منعزلة» غير مجد N‏ 
ارافان ت نادرة ا . وليس للدواة فع الجزئية «الملصعدة» معنى 
ولاقيمة» ولاييكنها أن تفسح المجال للتدوين في نص ثقافي » إلا إذا كانت قد بثيت 
في تطور الفرد بفيعل تناسلية مكتسبة» إلا إذا كان الغيرء» أخر الأاخرء معترفابه 
وليس داخلا في مجموع فقط (إذ بهيى ا موضوع الجزئي مكانا للموضوع الكلي). 
وعاطفة الإئميةء هنا أيضاًء ضرورية في هذا الاعتراف بالغير ل 
لايكون موسوماً بهذه ا مغامرة المرعبةء ایکون عمل فن › عملا فنيا ولیس تجميع 
«دالأت» واا انا من حيث هو ظاهرة إنسانيةء اوا ازن 
على العالم الخارجي ٠‏ وليس فقط مصالحة مع الواقعي كما كان يريد فرويد» الغوتي 
(نسبة إلى غوته) جدأ كذلك» فالسبب أن الفنء حتى ولو أنه لايفهم اموت بقدار 
مايفهمه الدين» يفهم الخطر أكثر نما يفهمه الدين لأنه هو ذاته مايكون» في 
الإنسان» أكثر عرضة للتهديد. فالأنظمة التربوية لاترعاه رعاية كافية . إن الإنسانء 
بالفن» حارس الموت؛ ووظيفته كوظيفة الحلم» حارس النوم . ولأن الفن يفقد 
الإنسان» في أحلامه» إنغا يحرس الحياة ويبطل الموت اولس ائ ى فن 
فكرة ة مفادها أن يصادر على أن إبداعا فيا يخدم التدمير» في حين أن بوسعه 
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الاد رة علي ادان تدر الاسان للمرت (كلها على وة الشوبت) او غل طبه 
اجتماعية هدفها أن تستبعد آخرين من المجتمع (النازية على سبيل المغال) . فالفن 
لايخدم التقدم إذن (لاوجود لفن تقدمي)ء ولكنه يحوز وحدةالموت والجحياة» 
باهيا 

وتظل'المسألة التي تير السخط مسألة الفن والجنون» قائمة أيضاً. 
فالمجالان» بالنسبة لبعضهم» متنافران بالنظر إلى أن الحنون هو اللافن › والكلام 
الميت» الصامت. والحنون» بالنسبة لبعضهم الآخر» على العكس» فن كأي فن»› 
ربجا لايزال غير بين لذاته وللإنسانية . فالقضية خادعة على نحو نموذجي . إن 
للجنون والفن تلك المنظورات نفسهاء ولكن لدى أحدهما وسائل» والآحر ليس 
لديه وسائل . والجنون» في قولهء في نصوصه (ثمة بداية لحعلها تتكلم)» قمعي › 
بمقدار ماهو قول الطبيب النفسي أو الرفاق المحيطين . إنها أقوال رعب بدرجات 
مختلفة وقول الفن انتها كي تشّلي » تحويلي » بمقدار مايكون أكثر عنفاًء وقدار 
مايتكلم على سبب الوجود» سببه العبثي . والجنون يظهر إشارات» وندوباًء 
وضروب قسر؛ إنه لايخلق» حتى عندما يكون أسطورياء إلا الطوائف وأنواع 
العرفان» أي الانغلاقات» ولايخلق أبداً أساطيرء وأدياناً» وأعمالا ثقافية . وإذا 
كان العالم الحديث يرى أن إمكانات إبداع فني تتبدد لصلحة مغامرات يعتقد أنها 
عنيفة لأنها تثير الإنسان ضدذاته» فالسبب أن قوة التدمير لم يعد التوسط مستخدما 
فيها وأن بوسعها أن تدمر الإنسان في كل لحظة . (انظر في هذا المعجم : الفن › 
سيكولو جيا الفن الحديث » الإبداع الموسيقي). 

J.G. 
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F : Création musicale الإإبداع الموسيقي‎ 
En: Musical creation 
D : Musikalische schöopfung 


تكتسب الإدراكات الآتية من الخارج بعض الأحيان» في غسق الشعور 
الإنساني» حدودا غريبة على غرار الأدغال والحجارة التي تمنح الانطباع» في غسق 
المساءء بأنها تعب بالحياة وتتخذ أشكالاً غريبة ليست أشكالها ا لخاصة» ولكنها التي 
ينحها إياها شعورنا ا مار . هكذا هي حال هذه المنبهات الخارجية التي هي الأفكار 
والعواطف الاأساسية لعصر من العصور» أفكار وعواطف تبدو قوى غافية. وحين 
يتبناها المؤلف الموسيقى بوصفها عواطفه وأفكاره الخاصة تتحول بوسائله الشخصية 
في التعيير إلى مؤلفات موسيقية . فكيف تحدث سيرورة هذا الإبداع؟ وكيف تحرك 
هذه المغيرات الخارجية المنشا آلية الطبيعة الإنسانية» آليتها المعقدة؟ وكيف تلقى فى 
وعي المؤلف الموسيقي وكيف» بعد ذلك» بحس الوسط المحيط إحساساً مدعا 
وييكنه أن ينعكس في الانشاءات الصوتية؟ تلك هي بعض الأسئلة التي تطرح نفسها 
فيما يخص الإبداع الموسيقي . ولايرى عدة أشخاص» ليس لديهم التدريب الكافي 
في مجال الفنون» في سيرورة الإبداع إلا مظهرا مزعوما من مظاهر قوة فوق طبيعية 
يوجه يد المؤلف الموسيقي» دون أن يشارك في هذه السيرورة على نحو آخر. 
فالواقع مختلف كل الاختلاف . إن ثمة قوى نفسية شخصية عاملة» نميز في عدادها 
بصورة أساسية القوى الانفعالية والقوى العقلانية . فنابض الموسيقى الأساسى هو 
الانفعالية ؛ والموسيقى تبدأً وتنتهي بها . والعاطفة القوية لايكن أن تكتم أنفاسها 
الوسائل التقنية . ولكن الاعتماد على هذه الوسائل التقنية فقط لتوليد عاطفة مؤشر 
ضرب من العجز عن الإبداع . فالعقلانية قادرة» هي أيضاًء على أن تثير انفعالاً 
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على الرغم من ابتعادها عن الانفعال في الدوائر العليا كالعلم والتقنية. وكماأن 
إلقاء حجر في مستنقع لن يفوته أن يحدث دوائر متحدة المر كز على سطح الماءء 
كذلك ستحدث الإثارة الخارجية حالات وجدانية . ولاتدخل هذه العواطف مع 
ذلك في دائرة الموسيقى » باستثناء بعض الظاهر القصوى من موسيقى الطليعة. 
فالمشكل الأساسى» هناء إغا تكمن طبيعة الانفعالات وخصائصهاء وقيمتها 
EAC‏ 
النزعة الإنسانية والحمالى لايكون إذن دون أهمية على الإطلاق. ونقول بعبارة 
E NR o a‏ 
ال مار 40 اال 

E a 
أو« أفكار»» ولا إلى «صيغ» أو عناصر‎ N a الاشساء»‎ 
كيميائية» . وكل النظرية الموسيقية » التي يعبر عنها تآلف الأنغام» وتفرع الأصوات‎ 
TEE . آو النغمات» ونظم الألحان» والشكل الموسيقي» تخدم الفن‎ 
منه› ولكنها تعيد إليه عددا كبيرا من الإ مكانات التي لم تكن في البدايةء إلا‎ 
أفكارا تطورت فيما بعد إلى ماهية جمالية وأصبحت» في نهاية المطاف» معارف‎ 
E U E E 
يؤثر العقلانى فى الانفعالية؟ إنه قادر على أن يفصل الزوان عن الحنطة النقية ؛‎ 
a EE Cs 
إغناء فكرة- مهما كانت مثيرة في طبيعتها البدئية- إذ يزودها بالروح ويطورها.‎ 
فكيف بوسعنا أن نشرح تشييد أعمال صوتية عظيمة: رباعيات موسيقية›‎ 
سمفونيات» آوبراء دون مساهمة التقنية» ومساهمة الاستدلالي في الفن؟ إن‎ 
العقلانية» التي ترصن العناصر وترتبها في كل منظم جيداء تتدخحل خلال السيرورة‎ 
الفا لر غر ا لمال ل هدا ا‎ 
ار ا ا ا و کن م ا ان ت ن عم‎ 
موسيقيا معينا ليس سوى ثمرة عاطفة» تولد وتتحقق مباشرة.‎ 
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فتشييد الروائع الموسيقية» الأكثر أهمية على وجه الخصوص تقتضي مهلة 
من الزمن أطول» يضيف المؤلف الموسيقي في أثنائها عناصر جديدة إلى الفكرة 
N‏ . وذلك لايعني أن ما كان قد نم في يوم من الأيام سيكون مقوضا 
في اليوم التالي (مع أن ذلك يحدث في الأغلب من الناحية العملية)؛ إن الفكرة 
العظيمة تنطلب زمنا لتنضح في الوعي» وعي المؤلف الموسيقي» وترتبط على نحو 
طبيعي جداً بوسائل التعبير. وتقتضي كتابة التوليفة الموسيقية لعمل كبير» هي 
ا تدا لر بالإإضافة إلى ذلك . فتدخل العقلانيء لكق المسدعن 
العظام للأشكال الصوتية» يستشعرها المرء قل جوا وتخا » على الرغم من 
ان روا تعهم الموسيقية تكون مبنية عليه بالضبط . إن تيار الانفعالية» هناء أقوى بكثير 
ی ی ا > مثلما ننا لانفكر بالحجارة والأشجار عند 
تملا الاعات ق ة هة وق اوو وا اا ع 
والهدف النهائي من العمل الموسيقي يكمن في أن يضفي على الانفعال آلق 
الفكر» » ويرسخ فيه شيئاً من عمقه ومن تحليق المخيلة e.‏ 
Sa E a‏ 
E‏ > في أن يحققوه في کل روائعهم الموسيقية»› 
وا و2 جت ت . ويحدث في الأغلب أن فكرة المؤلف تتجاوز إمكاناته 
المبدعة . وحينئذ ينتهي إلى إنجازات غير كاملة لما يرغب› ولا يتوقع . وذلك يحدث 
على وجه الخصوص خلال المرحلة المبكرة من إبداع المؤلف الموسيقي » عندما تكون 
وسائله التقنية لاتزال غير كافية للتعبير عن عوطفه وأفكاره. وهذاالواقع يقود 
الؤلف على نحو طبيعي جداً إلى فكرة تعديل عمله الموسيقي المبتسر (وذلك آمرء 
e E ys‏ 
الحديد من المؤلفين الموسيقيين إلى هذا الأسلوب . ويبين» في بعض الأحيان» هذا 
البعد عن الجو الجمالي والإيديولوجي الذي ساد إبداع عمل موسيقي» أنه عائق 
بالنسبة للمؤلف يتعذر تجاوزه. وتكون النتيجة النهائية» فى هذه الحالة»ء غير 
مر ضية . (انظر في هذا المعجم : الفنء الإبداعية الفنية). ٠‏ 
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F: Êpistémologie الإ بستيمولو جيا‎ 
En: Epistemology 


D: Epistemologie, Wissenschaftslehre 


الاشتقاق : من اليوناني éصئاءزمع»‏ (علم»» و ك0عهاء «قول»» 
الال 

دراسة المعرفة العلمية في نموهاء في بنيتها وفي أسسها. 

يبدو أن الكلمة كانت مستعملة للمرة الأولى عام 1906 (ملحق اللاروس 
المصور) ومنسوخة عن اللفظة الانغليزية رإعهاه”عاءامء التى يبدو أن ج ف 
فيريه» الفيلسوف الإيقوسى » قد ابتكرها فى كتابه مجموعة مبادى ء الميتافيزيقا 
(1854) . ولكن المعنى الأنغلوساكسونى هو معنى «نظرية المعرفة بصورة عامة» أكثر 
مما هو «نظرية العلم»؛ ما اللفظة الإأيطالية المقابلة- iaعه1ام٣ءاءآمع-‏ فهى» على 
العكس» متخصصة على وجه الدقة بفلسفة العلم وتدل » بهذه الصفة» على جزء 
من أجزاء الهاعه‌اهمءهمع أو نظرية المعرفة. ومصطلح «فلسفة العلوم» 
.»Philosophie des sciences»‏ بالفر نسي » بستخدم م ادفاً للاإبستيمولوجيا 
استخداما شاعا . 

ومن المناسب أن نعترف بثلاث مناطق حدودية للإبستيمولوجيا: تاريخ وعلم 
اجتماع العلوم (اللذين تجاورهما من حيث أنها تتخذ العلم موضوعاء العلم في 
واقعه المشخص والمحدد من الناحية التاريخية)» والمنطق الصرف (التابع لها لأنه 
E E PEE E ON E‏ 


٠ 9 _‏ العجم الموسوعي في علم النفس ء- 4 


الإبستيمرلوجيابوضقها بحا في أسس العلم. وتاريخ بروز ضرت من 
الإبسيتيمولوجيا» بوصفها فرع معرفة خاص» هو تاريخ علاقاتها مع هذه الميادين 
الثلائة . 

وييكننا القول إن الفلاسفة يهتمون بالعلوم» حتى القرن التاسع عشر» دون 
أن تكون الإبستيمولوجيا مطروحة بعد في مجال البحث: ففرانسيس بيكون» 
وليبتز » وكائت» هم الذين أسهمواء بهذا الصدد» أكبر إسهام في منح فلسفة 
العلوم نظام أساسيا E E E OL ST‏ 
حقاء ومعه أو ضده إنما سينمو هذا الفرع من المعرفة أول الأمر . 

المصادر الفلسفية الفاعلة لنظرية العلم 

1- دافيد هيوم (1776-1711). قماشة الخلفية لنظرية ا 
النقدية تجمع بصورة أساسيةء بعضها مع بعض» بعض الموضوعات» التي تفسّر 
ا ا ل چ و نال مر کان الب انیو 
والاسكندينافيون» أو يهاجمونها. وتحول اختبارية النزعة السيكولوجية تجاه نظرية 
العلم نحو وصف لأفعال الفكر» التي تتماهى عند الاقتضاء مع الأفعال الألسنية . 
وتوحي اختبارية النزعة الحسية بمحاولات إرجاع المعرفة إلى وحدات تذرك مباشرة 
بوصفها صفات حسية . وتقود اختبارية جواز التعاقبات «السببية إلى تعميق مسألة 
الضرورة وتسويخ الاستدلالات الاستقرائية. 

2- إيمانويل كانت (1724 -1804) وريث هيوم في حقيقة الأمر. ولكنه ‏ 
يبدو مع ذلك› بوصف نظريته في المعرفة تتضمن قضايا تعارض اختبارية هيوم » نه 
الملهم البعيد أسرة أخرى من الفكر . إنه يدلي» أول الأمر» بفكرة مفادها أن أطر 
المعرفة» التي يتعذر أن نستمدها من النظر في المحتويات وحده» تبين فقط في 
المؤلفات لا في الأفعال» ويلقي الشبهة على هذا النحو E‏ 
النزعة السيكولوجية على مشروع تفسير للعلم . ويطرح» من جهة أخرى» مشكل 
علاقات المفهو مات القبلية بمو ضوعات التجربة. 

3- کارل مار کس (1818 -1883)ء يڏّكرعلى الغالب» أخيراًء ولكن 
تأثير فكره يارس عمله دون شك على نحو ينتشر في كل الاتجاهات أكثر 
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ehr oo N AEE ES EES 
مفارقة» أن الموضوعات الماركسية الأكثر فاعلية في فلسفة العلوم هي من طبيعة‎ 
هيغلية على نحو أساسي ؛ تلك هي فكرة تحول العلم بقطيعات وتوففات وفكرة‎ 
اللاختبارية المضادة لدور «المقو لات الفلسفية» الإإيجابي» الذي يهيىء تجديد‎ 

مفهومات العلم . 


بيان مصادر الاستلهام العميق للإبستيمولوجياالمعاصرة لايكفي على 
الإطلاق مع ذلك لتكوين رسم البروز والمسيرة للتيارات المرئية في السطح . 

1- ذرّية الفلسفة الوضعية . إن الشاب ويتجنشتاين (1889 -1951) وأعضاء 
حلقة فيينة ( من 1923حتى نحو 1938) هم الذي يجددون بالتأكيد الفلسفة الوضعية 
بوصفها فلسفة العلم ويسهمون في أن يزرعوا في الوسط الأنغلوساكسوني فكرة 
ذات منشأ قاري تماما . ووجهة النظر السائدة أول الأمر هى وجهة نظر الثنائية فى 
e E O a‏ 
الحوادث والعلوم الصورية . ولكن التوجه الاختباري العميق هو الذي» على وجه 
ا لحصوص» يتحكم في المحاولات المختلفة لتكوين موضوع العلم» تكوينه 
الأساسي» بوصفه إقامة ضرب من منطق العالم اللحسوس (كارناب» روسل» 
غودمان). وفي سياق مختلف كل الاخحتلاف ومع مقاصد أقل منهجية وأكثر 
ارتباطا بالإإشكاليات الخاصة بالميكانيك» وعلم الفلك» والفيزياءء ذلك هو تاما ما 
کان ینشده هنرې بوانکاره (1854 -1912). ویکننا آن نتردد» ونحن على صواب»› 
ا و ا غاا ات اا او کو و ا و 
A‏ 
العادية وتجنب الأنطولوجيات المغالية في الطموح يحضنا بكفاية على ذكرها. 

2- «هالة) البنيوية . كلمة «بنيوية) لاتقابل أبدأ مفهوماً محدداً بوضوح» مع 
آنها ذات استخدام واسع جدا. ونحن نفهمهاههنا بوصفها تنطبق على 


2 


الإبستيمولوجيات المعاصرة (قارية على وجه العموم) التي تأخذ العلوم بصورة 
أساسية أنها منظومات عضوية من المفهومات . والنموذج الأصلي لهذا التصور هو 
ألسنية سوسور . ولكن هذه الفلسفات» فلسفات العلم» يمكنها أن تختلف فيما 
بينها اختلافاً جذريا تبعاً للطبيعة ا منطقية الرياضية أو المنطقية التاريخية» التي تعزى 
إلى هذه المنظومات . وإبستيمولوجيا الألسنية ذاتها هي» على نحو طبيعي» أحد 
الميادين التي يظهر فيها هذا الاتجاه» ولكنهاتحدث فيه أوضاعا متباينة 
(هجيلمسليف» شومسكي). وفي مجال العلوم السيكولوجية والاجتماعية» نجد 
د . وإذا كان «البنيويون كلهم يحاولون تماما أن يكووا مجددا 
منظومات الفكر الخحاصة بالمو ضوع الإأنساني فإن ليقي شتراوس يعالج الموضوع 
الأنتروبولوجي إما أنه شبكة من تبادلات الأشخاص (عالگات القرابة)» وإما 
بوصفه مجموعة من بدائل الموضوعات (الأساطير)؛ ويفحاش بياجه سلوك الطفل 
فحصا دقيقاً ليتعرف فيه مراحل التبنين المؤقت لحمليتي تمثّل الفرد ومطابقته مع 
العالم الحارجي ؛ ويجمع فوكول في مؤلفات الاقتصاديين»› والنحويين» و الأطباءء 
تلك الاجر ادال ر انز لت مها اللو جات ا لاله للغار لكا الى تفرضن 
O E o‏ 

-3٠‏ تأثير الما ركسية الجديدة. الإبستيمولوجياالماركسية» كما نمت في 
اا و و ا کت ا غو ادرت فان 
O E a E‏ 
غالبية الإبستيمولوجيين» في فرنسة» الذين يستندون إلى الماركسية» يستأنفون 
موضوعات باشلار لتطور المفاهيم العلمية » إذ يلحون على الثورية التي تسم تكوين 
علم » قياسا على الأشكال السابقة» أشكال المعرفة: . . . 

امشحلات 

1- منطق الكشف العلمي : كيف يحدث البرهان في علوم الطبيعة؟ إن غالبية 
الببحوث الحالية في هذاالموضوع تدور حول معنى مفهومي الشرح وإثبات 


rE 


الفروض . فقضية كارل (Popper)‏ (۱9509()› ا تلح على سهولة اال لشرح 
علمي للنقض وعلى تعذر برهان إيجابي صارم» تظل نقطة انطلاق أساسية . 

2- العلم بوصفه سيرورة تاريخية . على حدود الإبستيمولوجيا وتاريخ 
EDE O EK ARTESE‏ 
برانشفيك (1944-1869) وباشلار (1962-1884) وكانغيليم . فعقلانية الفكر 
العلمي ضرب من الفتح» تباشر عملها بانقطاعات متتالية وتقيم معايير مؤقتة 
لمر ضرغ إا فكرة مشاه جدا ادها غل نخر ادت 4ك كرشن 
(1962) باسم «أنموذح تفسيري»» ولكن مع الإلحاح» على عكس باشلار» على 
ضصرب من اللاتواصلية المزعومة بين النماذج التفسيرية المتتالية . 

3 - طبيعة الفكر المطقي الرياضي . سبّبت كشوف المناطقة العظمى كجودل 
(1931) وتارسکي (1936)» تجديدا في إبستيمولوجيا المنطق والرياضيات كما 
کانت قد تکونت في عصر بوانکاره وروسل . ویقترح ج. کافایه (1944-1903) 
تفسيرا لعلاقات الحدس والمفهوم» تدعمه دعما متينا معرفة مفصلة ومعمقة بتاريخ 
الرياضيات الحديث› وتغذيه علاقة صميمية بالفلسفة الكلاسبكية i‏ > في 
اللجال الأنغلوساكسوني» و . فان (و) أو E E TIE‏ 
«المنطى الفلسفى» الذي نح المذهب الاسمى معنی المصالحة دا حاز القول» ويېنى › 
فيما يخص الشكلانيات المنطقية الرياضية » الميتافيزيقا المعاصرة» ميتافيزيقيا المعرفة 
الأكثر رهافة وجدة دون شك (كواين» 1960). 

4 - طبيعة المفهومات الفيزيائية الرياضية . تطرح مفهومات علوم الطبيعة 
ونظرياتها» ولاسيماالعلوم الفيزيائية» ثلائة مادج من المشكلات على 
الإبستيمولوجيين: مشكل نقد مفاهيم المكان والزمان والسببية» إذيجدد موضوع 
نظريات المعرفة الكلاسيكي (مثال ذلك غرونبوم في الولايات المتحدة الأمريكية› 
ج. مرلو بونتي في فرنسة»› بمنظور أكثر اتصافا بأنه تاريخي)؛ ومشكل إعداد جملة 


e 


من الأوكَيّات (وء٠0ا×ة)‏ للمنظومات (مثال ذلك كارناب وبونج في العالم 
الأنغلوساكسونى)؛ وأخيرا مشكل تكوين هذه المفهومات وتسلسلها المنطقى 
a Bu Gs ET‏ 
جا ا ا من زاوية سيكولوجية الذكاء» في أعمال 
الإبستيمولوجيا التكوينية. 

5 - مفهومات علوم الحياة. المسائل التى تطرحهانوعية الموجودالحى 
اا اا عو ا ا ا 
ET‏ ف ا و 
ونود 1971 او غل قاری ( کال 21071 فر کول 1965 
تقع على حدود ضرب من إبستيمولوجيا علوم الحياة ومن فلسفة الحياة . 

6 - مشكل الحوادث الإنساية ومعاها. غو المحاولات الخاصة بمعرفة 
علمية للإنسان يرافقها تفكر إبستيمولوجي ربا يكون حياً ومثيرا للجدل بمقدار ما 
كرد الإجرافات ها افر جرا رالا أكر رة ويهر أت خاد الإسخ رازا 
تدور حول موضوعين كبيرين . فدور وطبيعة الرياضيات والفكر الصوري» بصورة 
عامة» كمايظهران في علم الاجتماع» والأنتروبولوجيا» وعلم النفس»› 
والألسنية» يكونان الموضوع الأول . وعلاقات النظرية والممارسة» وطبيعة 
الموضوعية في علوم الإنسان» تقدمان الموضوع الثاني . 

والأهمية التي تتخذها في أيامنا هذه الإبستيمولوجيا بين فروع المعارف 
الفلسفية هي» جزئياً على الأقل» نتيجة التسارع المدهش في العلوم خلال النصف 
الذي ينصرم من هذا القرن» وكذلك نتيجة التنامي الظاهر في دورها المعترف به من 
الناحية الاجتماعية . وهو أمر لايعني مع ذلك أن للعلم في عصرنا تلك الفلسفة 
التي يستحقهاء ولايعني ننا أيضا نسير في اتجاه نظرية للعلم موحَدة ومقبولة كلياً. 
(انظر في هذا المعجم : الالسنية » النموذج التفسيري › الزمن). 

G.G.G. 


As 


F: Epistémologie génétique : الإبستيمولو جيا التكو ية‎ 
En: Genetic epistemology 


D: Genetische epistemologie 


فرع علمي من المعرفة يدرس نشوء مقولات الفكر الأساسية. 

الإبستيمولوجيا التكوينية يمكنها أن تعرف أنها «علم أجتَّة العقل» (جان 
بياجيه» 1950). إنها تنكب لفهم طبيعة الفكر» على دراسة تحولاته وشروط 
المحرفة وقوانين تناميها. ما طرائقهاء فهي طرائق تاريخية نقدية وسيكولوجية 
تكوينية . ولاينبغي أن نخلط بين الإبستيمولوجيا التكوينية وعلم النفس التكويني› 
a a a‏ 
التجربة والوقائع . إنها ضرب من نظرية المعرفة » التي تقتضي عون باحثين عديدين 
ينتمون إلى فروع معارف شتى : علم النفس التكويني المنطق» الرياضيات» تاريخ 
العلوم والتقنيات إلخ. ولهذاالسبب أسس جان بياجيه (1996-1980). عام 
3 ال مركز الدولي للإبستيمولوجيا التكوينية. (انظر في هذاالمىجم: 
اللإبستيمولوجيا) . 

N.S. 


E 


F: Attitude الا تجاه‎ 
En: Attitude 
A: Attitude, Haltung, Einstellung 


النحو الذي يكون عليه الفرد في وضع من الأوضاع. 

مفهوم الاتجاه» الأساسي في علم النفس» وفي علم النفس الاجتماعي على 
الأخحص» ضبابي» ذلك أنه يشمل شتى المعاني . إنه يدل على توجه الفكر» 
والاستعدادات العميقة لوجودنا (اللاشعورية على الغالب) التي تقود تصرفنا. 
ويد ل أيضاً على الوضعات الجسمية (مثال ذلك وضعة رامي القرص أو المفكر)» 
والسلوكات الاجتماعية (الاتجاه الإحساني . . .). والحالة الذهنية» حالتناء أمام 
بعض القيم (قيمة الجهد» قيمة المال. . .)» إلخ. وترتبط اتجاهاتنا بالشيء الذي 
تظهر إزاءه بقدر ما ترتبط بنا نحن وبدافعياتنا ا لخاصة : مثال ذلك أم» لطيفة ودود 
عندما يكون طفلها مريضاء ستظهر قاسية صلبة عندما سيعمل في المدرسة عملا غير 
مرض . وغيّز مع ذلك» من خلال تموجات الاتجاهات لدى شخص» ميله العام 
الذي يخصه . والاتجاه حامل معنى » على الدوام» إن لم يكن حامل نيه (مثال ذلك 
الاتجاه المنفتح أو المتحفظ لمسافر يستقر في مقصورة قطار). 

وفي عداد الاتجاهات» نيز الاتجاهات الشخصية التي لايعنى بها إلا الفرد 
(الأشياء الحمالية المفضلة على سبيل المخال) من الاتجاهات E‏ (الخیارات 
الا ا اع ا و هرك را 


E < 


الأمر ذو علاقة دائما مجموع من الارتكاسات الشخصية على موضوع 
محدد: حيوان» شخص ٠»‏ فكرة أو شيء . فالفرد يدركها هو ذاته بوصفها حالات 
وجدانية» عواطف أو قيم » تشكُل جزءا لايتجزآ من شخصيته» وذلك أمر يجعلها 
قريبة عن كشب من سمات الطبع . وهي تختلف عن سمات الطبغ ذلك يقول جان 
ستونزل» بتبعيتها للموضوع ؛ إنها ارتكاسات على أوضاع يمكنها أن تتغير معها. 
ومشال ذلك أن من الممكن» في عمل معين» أن يتعدل الإنجاز إذ نؤثر على 
الاتجاهات بمجرد تعديل التعليمات . وعلى هذاالنحو إنغا نطلب» بعد أن نؤلف 
أربع جماعات من الأفراد عهد إليهم حفظ قائمة من المقاطع الخالية من المعنى» إلى 
أفراد ا لجماعة أن يعودوا في البوم التالي لجحلسة ثانية ؛ ولأفراد اجماعة ب» نوضح 
ان الا ا سک ر وتكن قا حى للح ور اواد ايء 
ج أن القائمة الجديدة ستثير تداخلات مع الأولى؛ أما أفراد ا لجماعة د فإننا 
نخطرهم على أن عليهم مقاومة هذه الظاهرة من التداخل . والنتائج هي ما هي عليه 
E E a E‏ ر 
فالاتجاه هو إذن على وجه الضبط حالة ذهنية تهيئ للعمل» قادرة على أن تجند كل 
منابع الشخص» تبعاً للوضع . وسواء كان المقصود وسائل حسية (حالة الخفير الذي 
يستنفره وهى تغير في المحيط). أو قوى عضلية تحت رقابة الجملة التي تنظم التيقظ 
(ثمة توتر عضلي للعضوية المجاهزة للعمل› یکنا آن نحدده بفضل مخطط 
الكهربائية العضلية)ء أو القدرات العقلية (حالة الطالب الذي يحضر امتحانا)ء 
فالا تجاه هو الموضوع موضع التساؤل في اللحظة البدئية لاستجابة العضوية لوضع 
محدد. وبوسعناء من الحيوان إلى الإنسان» ومن الوضعات الجسمية إلى الأدوار 
الاجتماعيةء أن نتبع النحو الذي تتوطد عليه الاتجاهات . فخلال تجربة من 
اا ر ر فل د ار ق اة ا ا 
يستقر الإإشراط › نغسك الحيوان لحظة قصيرة خلال البرهة التى سينطلق فى سيره 
إلى اختيار العلبة» ونطفىء النور. فنلاحظ أن الفأر يجه نحو العلبة المعنبَة إذا لم 
تتجاوز المهلة بعض الثواني وإذا كان قد اتخذ وضعة السير . وعندما نرتفع في السلم 


Os 


الحيواني» تكون المهلة نمكنة الاستطالة» واتجاه الوضعة غير ضروري . ويكنناء 
لدى الشمبانزي» أن نحصل على ارتكاس مؤجل عدة ساعات؛ و 
E E E E e aS‏ 
الإنسان» اتجاهات ضمنية فى الأدوار الاجتماعية » مثال ذلك عندما يتوقف طبيب»› 
ا ع ا ا 
دائمة من التهيو للعمل» أو إذا استأنفنا مصطلح نعوم شومسكي» كفاية خاصة› 
وذلك آمر ييل إلى أن يبرهن على أن الاتجاه والقابلية (كلاهما مشتقان في الفرنسية 
من اللاتيني ٥ل»انامة)‏ ليساسوى وجهي واقع واحد. ويبدو أن عالمي النفس 
السوفييتيين إوزنادز» ف . باسين» قريبان من مثل هذا التصور. والواقع أن مصطلح 
اتجاه يقال في اللغة الروسية ١)210۷)ءاء‏ الذي يدل في معناه الشائع على 
«تشييد»ء إنشاء» . فيبدو إذن أنه يدل» في ذهن إوزنادز» على معنى جهاز مرصود 
لمواجهة مشكلات عديدة وغير متوقعة» (س . كوبرنيك» 1970ء ص193). وفى 
رأي إوزنادز أن «الاتجاه غط متحرك»› خاش یبا ST,‏ 
الإعلام الذي تتلقاه المجملة العصبية» دون أن يكون هذا العمل» لهذا السبب» 
مدرجا في ساحة الشعور» (س. كوبرنيك). 

O I A TDS 
والإدراك» والارتكاس» على نحو خاص . ويقيم إوزنادز نظريته على مجارب في‎ 
علم النفس مختلفة . مثال ذلك أن يضع في يدي فرد كرات منساوية الوزن ومختلفة‎ 
ا لحجم» إذ يحرص على أن تكون الكرة الأصغر في اليد نفسها؛ ثم يعرض عليه‎ 
كرات أخرى متساوية الوزن والحجم» ويطلب إليه أن يحدد الكرات الأكبر ؛ فالكرة‎ 
SS 
التجربةء هي التي تذرك» بصورة مت منتظمة» أنها الا كبر . وفي رأي إوزنادز أن هذا‎ 
الوهم الإدراكي هو مظهر منظومة القيم (للاتجاه) التي استقرت في حياة الفرد‎ 
النفسية» على غير علم منه» منظومة ستؤثر في تجاربه المستقبلية. فالاتجاه قوة‎ 
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حر كية تنمي حظوظ النجاح في مشروع من المشروعات عندما تكون إيجابية . وذلك 
أمر حساس في العمل وفي التعلم على وجه الخصوص . فبين الاتجاه والإنجازات 
صلة واقعية تعمل في الاتجاهين» ذلك أن الإنجازات تؤثر في الاتجاهات أيضا إذا 
كانت الاتجاهات تحدد الإ نجازات . 

والاتجاه يعني الشخص برمته» ماضیه وحاضره» تکوینه وتجاربه» بنیته 
ENON LE o‏ 
يكون تأثيرها حاسماء وضغوط المدرسة أيضاء والكثيسة» وشعبهء e‏ 
الاجتماعية» والمهنة وكل التجمعات الاجتماعية التي ينتمي إليها. كلها تعمل 
بدقة» على الأغلب» في اتجاه إضفاء التجانس على اتجاهات أعضائها الذين 
ييلون» من جهتهم» ميلا تلقاتياً إلى أن يتثلوا لعايير جماعاتهم. ومثل هذا العمل 
يجد تعبيره في درأجة اللباس» والعادات والأعراف» والآراء والمعتقدات» بل في 
الإدراكات كمابرهن على ذلك موزافير شريف (1936) في تجاربه على قابلية 
الإيحاء لدى الأشخاص في الجماعة . فقوة الضغط الاجتماعي هي ما هي عليه 
بحيث أن الاتجاهات الأكثر شذوذا يكن أن تتبتًاها قبائل وشعوب بكاملها: مارسة 
وأد الأطفال لدى شعوب الآريوا (1ه4) في تاهيتي» حيث أن النساء اللواتي لم 
ی ا او و و ت 
وموصوفات آنهن «صانعات أطفال»؛ وثمة تضليل الايديولوجية النازية (65 بالمئة 
من الألمان الراشدين انتسبوا إلى الحزب الاشتراكى الوطنى» من 1939 إلى 1945). 
ا او ا اغ ا کے ار کا ویتعرض إلى أن تنہذه 
الجماعة حين يرفض هذه المعايير . وليس ثمة امجاهات معزولة» بل مجموعات من 
الاتجاهات منضمة في منظومات متماسكة (ث. أدورونو ومعاونوه 1950 ؛ 
س .آ. . ستوفر ومعاونوہ1949 . 1950). والعرقية» على سبيل المثال» ترافقها 
الامتثالية والخضوع للسلطة» والاقتناع بالسمو والأفضلية على «الآخرين»» الخ» 
'فالرغبة بالانتساب الاجتماعي» في هذه الحالة الخاصة» لاتشرح كل هذه الميول 
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والتصرفات ؛ ولكن عاطفة الانتماء إلى جماعة ذات تبنين قوي ضرب من التعزية › 
ودعم ضد الحصر . ببحيث أن الاتجاه يمن » من الجانب الآخر من وظيفته» وظيفة 
الاندماج الاجتماعي» وتوازن الفرد النفسي ٠»‏ إذيعمل على المستوى الوجداني 
بوصفه آلية دفاع للأنا . ويبدو أن قوة الأنا تشرط الاتجاهات : كلما كانت الأنا قوية. 
كانت الاتجاهات مستقلة» منفتحة ومرنة؛ وكلما كانت ضعيفة» وكلمااحتاجت 
إلى نظام إحالة متين » كانت الاتجاهات صلبة . وثمة تأكيد لوجهة النظر هذه يمكنها 
أن تكون موجودة في أعمال هارفه ومعاونيه (1961) التي تتناول التسامح مع 
الس . فهؤلاء المؤلفون ييزون بين ربع فئات من الأفرادء بدءا من أولئك الذين 
لايتحملون اللبْس حتى أولئك الذين يتوافقون معه توافقا كاملا . إن للأوائل 
شخصية صابة ؛ وعالمهم مخطط » معقد متبنين بقوة؛ اتجاهاتهم بسيطة وراسخة. 
أما الآأخيرون» فإنهم» على العكس» يقبلون» إذيعترفون بالتعقد اللامتناهي 
للوجود» تعددية الآراء والمعتقدات وتنوعات محيطهم أيضا. إنهم يتكيّفون معه 
بسرعة» إذ يصنعون إجابات تلائم الأوضاع الحديدة . إنهم أيضاء يوضح ي . رج 
(1973). أشخاص أذكى» وأكثر استقرارا من الناحية الانفعالية» من الأوائل . 
وملاحظة الاتجاهات» بالنسبة لعالم النفس»› تقدم الفائدة الكبرى» ذلك آنها 
تتيح له أن يتبا كيف سيكون ارتكاس بعض الأشخاص إزاء القيم أو النبْهات 
ا لخاصة . وبمتناوله» في علم النفس العيادي» طرائق إسقاطية وطرائق المحادثة» 
وفي علم النفس الاجتماعي» تستخدم الاستبانات» والمقابلة وسلالم الاتجاهات. 
فالاتجاهات ثنائية القطب كلها (سلبية أو إيجابية» مؤاتية أو غير مؤاتية)» ولها دائما 
ضرب من الشدة ييكنها أن عضي من الكره إلى الحب» من اللامبالاة إلى الهوى؛ 
فہوسعنا إذن أن نرتبها على سلالم . أي يكننا أن نقيسها. ولإجراء من هذاالنوع 
فائدته» ذلك أنه يكون في وقت واحد وسيلة معرفة ووسيلة تواصل وعمل : إنناء 
إذ نطلب رأي الناس (مستهلكين» جنود» موظفين. . .)» نباشر حوارأ مكننا 
بفضله أن نفهمهم فهما جيداء ونكتشف رغباتهم غير المتحقة ونتداركها . وإذا كان 
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هذا الاجراء يقدم إلينا مع ذلك معلومات عن الحالة الذهنية لجماعة من الجماعات 
(حيث القوانين الإحصائية » إذ تذيب الفروق الفردية في مبادىء عامة)» فإنها 
لاييكنها أن تشرح الخاصيات (أي الخصائص السيكولوجية البارزة لكل فرد). 
فاللإجابات عن رائز أو عن استبانة اتجاهات لاتعكس السلوك بالضرورة كما أن 
تصرفاً من التصرفات غير ذي علاقة بالدافعيات حتماً (مثال ذلك أن اتجاه المساعدة 
که ان رن 5ا ان آنا ا و كترم الاس با ادرو غل فول ية هذا 
دون أن يضعوا هذا المبدأ موضع الممارسة (مثال ذلك أننانعلن أن العرقية شذوذ 
عقلي معارضين في الوقت نفسه زواج أحد أطفالنا من شخص من عرق آخر أو دين 
آخر). وقاد مثل هذا التناقض بين الإإجابات اللفظية والسلوكات بعض علماء 
النفس إلى أن يتخلواعن استخدام روائز الاتجاهات (ه. شومان» 1972). 
والحقيقة أن ثمة مستويات فى الاتجاهات : فبعضهاء المتجذربعمق» كانت قد 
E E a e‏ 
ا ا ا ر ا ا 
محاولة» (لورج)» يمكنها أن تتعدل بالإعلان. ومهمايكن من أمر» فإن مفهوم 
الاتجاه يشغل مكاناً أساسياً في علم النفس . إنها تكون» يقول سيرج موسكوفيتشي 
(1961. ص 266) «مصطبة تتيح المرور من الواقع الاجتماعي إلى الواقع 
السيكولو جي › والعکس بالعكکس» . وهي أتاحت لعلم النفس الاجتماعي»› إضافة 
إلى ذلك» أن يصبح «العلم الوسيط ذي المجال المحدد: الاتجاه» (انظر في هذا 
المعجم المصطلحات التالية : الية الدفاع» الدورء الاتجاهات الاجتماعية). 
N.S.‏ 
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F :Attitude Sociale الاتحاه الاجتما عي‎ 
En: Social attitude 


D : Soziale Einstellung 


الاتجاه استعداد مکتسب للارتکاس دائماًء على نحو معین » على شخص › 
فكرة› أو شيء. والا تجاه اجتماعي عندما یکون لموضوعه مدی اجتماعي » عام 
(الاتجاهات الشخصية مستبعدة إذن). ضزعة التمر كز على الإتية إذاء ونرعة 
السلام » والاشتراكية» اتحاهات اجتماعية» في حين أن حب الكلاب» 
والموسيقى المشخصة. والجبنةء اتجاهات شخصية. 


ويتقن علماء النفس قياس الاتجاهات منذ بداية السنوات العشرين من هذا 
القرن» بعد أن وضع ل.ل. ثورستون (1887 -1955) المبادىء الإحصائية وبنى 
السلالم الأولى للاتجاهات إزاء الكنيسة» والجنوح» إلخ. ولبناء سلّمء نعدعددا 
كبيرأ من الأقوال عن الموضوع المختار» بعضها مناسب» وبعضهاغير مناسب» يقوم 
عدة حكام بتدوين علامة عليها من 1 إلى 10 كل منهم على انفراد. وتتيح مواجهة 
الحكام ترتيبهاء إذ تعزى إليها قيمة عددية (العناصر» آي الأقوال التي لايتفق عليها 
الحكام» تعتبر قليلة الوضوح وتستبعد) ولا يحتفظ للسلم النهائي إلا بالأقوال التي 
تكون انحرافاتها متساوية » من الأكثر مناسبة إلى الأكثر اتصافا بأنها غير مناسبة. 
ويكون السلم عندئذ مكن التطبيق على جماعات من الأفراد. وكل فرد منهم ينال 
علامة عددية» وفق العناصر التي يقبلها آو يرفضهاء علامة تحدد موقعه الصحيح 
على السلم . ويجري البرهان على صحة هذه الأداة بواسطة جماعات الضبط 
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(المراقبة). والواقع أننا ييكننا أن نتوقع أن ينال أعضاء من حزب محافظ 
علامات ضعيفة في سلَّم قياس الاتجاهات الاشتراكية» كذلك سيكون لأولئك 
الذين يرغبون في مجتمع ذي نزعة «عقلانية! علامات ضعيفة في سلم امجاهات 
اللاعتقاد بالله. وبينت دراسات الصحة» التي جرت بعدد كبير» أن لمثل هذه 
القياسات دقة كبيرة حقاً. 

وليست الاتجاهات مستقلة بعضها عن بعض ؛ إنها تكون بنيات (ماذج) 
ييكننا أن ندرسها إذ نحسب الارتباطات بين النتائج لعدة سلالم . وهكذا فإن إتجاها 
مؤيّداً للدين يرتبط على وجه العموم ارتباطاً إيجابياً مع الانتساب إلى الرأسمالية 
وسلبيا مع الانتساب إلى فكرة الجنس الحر. فبين غالبية الامجاهات الاجتماعية 
ارتباطات قوية من هذا النوع . ويتيح تحليل عاملي لهذه الارتباطات الإحصائية أن 
يبين الميول (أو العوامل الأساسية) التحتية . فالعامل الأول الذي يبدو على هذا 
النحو هو الراديكالية المقابل لنزعة المحافظة» كمايتوقع الحس السليم ذلك . 
والعامل الثانى » المستقل عن الأول» هو المثالية- الواقعية . إن المخاليين يعتقدون أن 
السلوكات تحدّدها المفاهيم الأخلاقية والدينية » في حين أن أصحاب النزعة الواقعية 
يعتقدون بالقوة والمناورة. وتتمايز الأحزاب السياسية تبعا لهذين العاملين› 
وبوسعنا القول إن الشيوعيين واقعيون- راديكاليون» والفاشيين واقعيون 
محافظون» في حين أن الاشتراكيين والمحافظين هم» على التوالي» راديكاليون 
ومحافظون» ولكن في منطقة وسطى بالنسبة للنزعة الواقعية . وهكذا يتوزع ناخبو 
هذه الأحزاب وفق شكل هو حدوة حصان» يحتل الشيوعيون والفاشيون طرفي 
الحدوة والليبيراليون يحتلون المنحنى . 

ول اعمال خد م ان الاعات لست ك ف و لکا دات 
مصدر وراثي أيضا. وتبيّن دراسات التوائم الحقيقية والكاذبة اتفاقاً لدى الحقيقية 
أكبر بكثير منه لدى الكاذبة » بالنسبة للراديكالية والنزعة الواقعية على حد سواء؛ 
ويبين التحليل الإإحصائي أن أكثر من نصف الانحرافات بكثير ذو علاقة بالجهاز 


0 


الزرات :وها الع الورالن وط عا وة الا جال اة وا 
ال a e a‏ 
ٻا لحري . ومن المعلوم الآن أن عوامل وراثية تحدد الشخصية بنسبة كبيرة» 
المكن أن تؤثر هذه العوامل في الاتجاهات الاجتماعية تأثيرا مباشرا. (انظر في هذا 
المعجم: الانجاه. طريقة التو ائ الشخصية) . 
H.J.E.‏ )تر ج.D.3.V.ã(‏ 
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F : Homéostasia ou Homéostase الا تر ان ا يوي‎ 
En: Homeostasis 


D : Homoostase 


مجموع ارتكاسات فيزيولوجية أو غريزية تزغ إلى آن تصون شروط توازن 
العضوية ثابتة . 

تعرض للخطر تفاعلات المو جود الحجي ووسطه» والعمل الوظائفي نفسه 
للجسم» في كل لحظة » توازن العضوية الفيزيائي الكيميائي الداخلي » الذي ينبغي 
لهذه العضوية أن تعيده إلى ما كان عليه باستمرار . وهذاالمبداًء الذي استشعره كلود 
برنار (1813 -1878) من قبل» كان عالم الأعصاب الفيزيولوجي الأمريكي ولتر 
برادفورد كاتّون (1945-1871) قد بسطه باسم الاتزان الحيوي . وتثير تغيرات 
الوط الداتحلن تذيلات تو ية لاء الايا ولا ف اغشاء قلات 
الداخلية وتنجم عن ذلك تغيرات في خحصائصها الحيوية الكهربائية والكيميائية 
الحيوية» إذ تحرض ضرباً من الفاعلية التي تطلع عليها المراكز العصبية الدامجة» 
وبخاصة تحت المهاد. ومثال ذلك أن تغيرا مفاجئًا فى الضغط الشريانى ستسجله 
مستقبلات الشريان السباتي ؛ وإذ ينتقل الإعلام إلى الدماغ» فإن هذاالدماغ يؤر 
بالدروب العصبية الغخدية فى عضلة القلب» والغدتين فوق الكلويتين والحدران 
الدموية حتى يعود التوازن إلى ماكان عليه . ومثال ذلك أيضاً أن الكبد يحكم آلياً 
البنكرياس يفرز الأنسولين الذي يعيد تمركز السكر في الدم إلى الحدود الطبيعية 


وسيكون خطأ مع ذلك أن نعتقد أن الوسط الداخلي لعضوية سليمة ثا e‏ 
فثمة» في الحالة الطبيعية› e‏ 
وهذه التقبات الإيقاعية منتظمة ومتوقعة . إنها تنح مفهوم الاتزان الحيوي بعدا 
آخر أكثر تعقيدا ولكنها لاتعارضه. وليس إلا بدءامن عتبة معينة إغا يوجد عدم 
الفر ازن ر خط ال ةد يخا ت ع اة ا كان من لظا الخ ثليه مرها 
حالة من اليقظة الموجهة وضرب من تصرف العضوية متكيف مع المنبهات الداخلية 
والخارجية. ومثال ذلك أنني أنهض من فراشي» في ليل بارد من ليالي الشتاءء 
لأضسع مجدداً على السرير غطاء الرجل ذي الزغب» الذي كان قد سقط على أرضية 
الغرفة ؛ أو أنني أيضاً أوقف عملي لأمضي أشرب الماء أو أتناول الطعام . وينطلق 
اللو اع عى اعد ا ولا رد فان رازن غ 
LE EL‏ 
التي تستخدم فيها الإجراءات التعويضية . ومثال ذلك أن كابا عطشان» أحدث في 
مریه اصطناعیاً ناسور» يتوقف عن شرب ال اء بعد أن لعق منه كمية معينة؛ ولم يبلغ 
السائل معدته مح ذلك» ولکنه یکفي» حتی یکون ظماه قد ارتوی (موقتا)ء أن تنقل 
المستقبلات النوعية للعطش الموجودة ف في الفم والمري إلى الدماع دلا الإعلام الذي 
مفاده أن الحيوان شرب الماء. وثمة تجربة مشابهة استطاع أن ينجزها م. كوهن ) 
(1951) فيما يخص الحوع ذا المستقبلات النوعية المتموضعة في المعدة على وجه 
ا لخصوص . فحقن كوهن مادة غذائية فى معدة الفئران الحائعة ؛ ولاحظ أن الفئران 
NOLO IN NE EEE‏ 
الكيميائية الحيوية للعضوية أن تتعدل . 

إن مفهوم الاتزان الحيوي موجود في ساس ظاهرات تكيف مختلفة لاغنى 
عنها لاستمرار الحياة. فالجسمء Ra‏ -1982) » يقاوم العوامل 
ا ا 
إلى نسقين مختلفين . فبعض هذه الارتكاسات ٠‏ المسماة «مرافقة للعوامل السمية»» 
تخلق حالة من تسامح الأنسجة السلبي» تتيح لها الوجود مع المتعدي» وبعضها 

6 


الجر ال اض الم ا بر تبات ك اة تقل إلى ان ةا ال مر بان 
تدر الغزاة تدميرأً على نحو أكثر فاعلية أيضاً ما تفعله في الزمن الطبيعي . ووسع 
ك.ب. ريختر مبدأالاتزان الحيوي ليشمل علم النفس» وكونراد (المولود عام 
5 ليشعا دراسة اللرك:. اصرف الوه فخرهدق مسر انه بجت عن 
توازن جديد؛ وبناء عش على سبيل المثال» ذو علاقة بوسيلة مكافحة انخفاض 
حرارة الجسم . ويعتقد بعض العلماء في علم النفس الاجتماعي أن الضبط نفسه 
رخو فا ق الات و ات ی ت ا 
ااا ر ا ا و 
E gl N ES TE‏ 
اللجتمع وهب الذاكرة» والظاهرة ليست هي نفسها في المضيٴوالعودة. فالتوازن 
الاجتماعي ليس سكونياء بل هو دينامي» إنه يحدث بالتغيّر والحركة . انظر في هذا 
اللعجم: الحاجة» دورية الظاهرات اليوية ء السلوك مدا النبات). 
N.S.‏ 
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F: Ethnologie الإتنولوجيا‎ 
En: Ethnology 
D: Ethnologie 


الاشتقاق: من اليوناني "0s‏ طام» «شعب › و وهچه[» «علم». 

دراسة مقارنة وتفسيرية للمجتمعات» والثقافات» والشعوب (على وجه 
الخصرص تلك التي لا كتابة لها) . 

الإتنولوجياهي المرحلة الثانية من بحث مرحلته الأولى» الوصفية» هي 
الإتنوغرافياء ومرحاته الأخيرة» التأليفية» هي الأنتروبولوجيا. ونا الولو 
أن تبلغ المعرفة الكلية لطباع كل إِتنية بقصد تحديد بنيتها وأحوال تطورها. وهي» في 
ري مارغريت ميد (1978-1901). «تهتم بالعلاقات بين طبيعة الإإنسان الإنسانية 
ووسطها الطبيعي » وابتكاراتها التكنولوجية » وتنظيمها الاجتماعي» وبنيات الدين 
الرمزية والفن» والفلسفة (1939ء مقدمة» ص. ۷×). وتقدم لها الإتنوغرافيا 
تلك المواد التي تستخدم نقطة انطلاق لتأليف اتجاه يمكنه أن يكون» في رأآي كلود 
ليفي ستراوس (مولود عام 1908( اف إذا اردنا آن ندمج معارف خاصة 
اغات مارو ر و ا ای ی غد 
ت چا ایا إذا عزلنا هذا النموذج من التقنيةء E‏ 
لنمنحها اهتماماً خاصا“ (1958» ص . 387). وبالنظر إلى أن مصطلح الإتنولوجيا 
يشمل جزتياً مصطلح الأنتروبولوجياء فإن الأنغلوساكسون ييلون إلى إهماله حتى 
لا يحتفظوا إلا مصطلح الأنتروبولوجيا (انظر في هذا المعجم : المرض الخلاق). 

N.S. ) 
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F : Excitation الإإاثارة‎ 
En: Excitation 


D : Erregung 


استجابة فيزيولوجية يستجيب بها مستقبل حسي » وبالتعميم عصبون أو 
ليف عضلي » لتبيه حسي أو کهربائي . 

تظهر الإأشارة› على رى مل او عاد من الند فاك اة 
بتخير بطيء في كمون طافة الخلية أو المجموعة الخلوية ؛ وهذه الموجة هي الكمون 
امود الذي تتنامى سعته» مبدثياء كتنامي لوغاريتم الشدة النبّهة» بدءأ من عتبة 
مطلقة من الإاثارة. وينجم عن ذلك» في العصبون أو العصبونات› دفعة من كمون 
العمل . إيقاعه مرتفع بقدر ما تكون الإثارة قوية . فيجري الترميز العصبي الحسي 
للشدة إذن» شدة تنبيه» بتعديل سعة الكمون المولد» ثم بتعديل تواتر كمونات 
العمل في الدرب الحسي . والشروط الفيزيولوجية الدقيقة للإثارة معروفة جيدا على 
وجه الخصوص في مرحلة نقل الرسالة الحسيّة إلى الوصل العصبي بين المستقبل 
والعصبون الحسى : إصدار وسيط عصبي (الأسيتيلكولين على سبيل المخال) موجود 
في حويصلات الوصل العصبي . وتظهر زيادة الإثارة العصبية (في يقظة الانتباه 
عل تل اال( فلن عكري ار جح اة ن العمل الرطاف الراك 
العصبيةء ب انعدام الترامن في الموجات الدماغية التي يسجلها التخطيط الكهربائي 
للدماغ : دورية أقل دفة» سعة ناقصة» تواتر متنام . ومفهوم الكف يقابل مفهوم 
الإاثارة بصورة متناظرة . 

J.M.E 


- 69 - 


مصطلح الإثارة معان أخرى لااو ل ا 
العضوية الإجمالي على تنبيه» كاستجابة الوليد الانفصالية اللامتمايزة لكل مثير 
(ك.م.ب. بريدجز). ويدل بصورة أعمٴ على الحالة الانعقالية للإثارة العقلية 
والهياج النفسي الحركي» التي قد يكون شخص خاضع لانفعالات حادة أو مصاب 
بالتسمّم (كحولية على ا مغال) غائصا فيها. فكل الآفات ذات العلاقة بالطب 
النفسى» الأعصبة» والذهانات» وضروب التخلف العقلى» وعقابيل الالتهابات 
N GG‏ 
العقلية» التي يرافقها على الغالب هياج حركي . وتو جد الاثارة الكبيرة» الدائمة› 
لدى المصاب بالهوس» الفرح» الثرثارء المتحرك دائماً ويبدو أنه لايتعب. وعندما 
يصبح الهياج في ذروته» عنيفاء يطرح نفسه مشكل ضرورة اللجوء إلى الطب 
النفسي . ومن الضروري عندئذ اللجوء إلى مهدئات الأعصاب (بوتيروفينون» 
فينوثيازين) وعزل المريض في غرفة معتدلة الإنارة. وتستخدم على الغالب أيضا 
أملاح الليثيوم» ولا سيما في الهوس الحاد وتحت الحاد. (انظر في هذا المعجم : 
الكف. الهوس» الوسيط الكيميائي» مهدىء الأعصاب» التبنيهء الوصل 
العصبي). 

N.S. 


ت 


F۴ : ٤ط‎ 0اہعie إثولوجيا (دراسة السلوك اليواني العفوي)‎ 
En: Ethology 
D : Ethologie 


اللاشتقاق: من اليوناني cmeurs: ethos‏ سنن وأعراف › رosچoلd‏ 
»»science» discours:‏ قول علم . 

المعايير الإجتماعية للسلوك اخلقي في الجماعة. أو» بصورة أخص“ دراسة 
السلو كات العفوية للحيوانات في مسكنها الطبيعي أو في احيط القريب منه. 

ومصطلح إثولوجياء الذي استعمله جون ستيوارت ميل أولا (1843» 
نظرية في المنطق , 1۷) للدلالة على دراسة تكون الطبع » استأنفه عام 1854 ايزودور 
جوفري- سان- هیلیر (باریس › 5 - پاریس › 1) ) الذي منحه معناه الحالى . 

والإثولوجيا تكون فرعا من علم النفس الحيواني . ومثلوه الأكثر شهرة هم 
ا لجائزون الفلاثة على جائزة نوبل في الطب عام 1973 : النمساويان كارل فون 
فريش (المولود عام 1886) وكونارد لورنز (المولود عام 1903) » والنييرلندي 
نيكولاس تاتبرجن (المولود عام 1907). فالثلاثة جميعهم رفعوا الملاحظة 
ال رة ال وة لاه ات العو لدي ا ات ك ن ق 
طريقة علمية. فابان لنا کارل فون فريش على هذاالنحو» بصورة خاصة لغة 
النحل» في حين بين لورنز وتانبرجن أن العلاقات الاجتماعية بين حيوانات نوع 
واحد (إقامة التراتبات. الدفاع عن الأراضي» إلخ) تخضع لقوانين دقيقة. 


r 


والفلاقات ون ا ات ا عفرا المبهات لإفارات الرعة الي 
تنشّط لدى الحيوان المستقبل آليات إطلاق فطرية . وآليات الإطلاق تتكون من اتحاد 
تشكلات (غشطالت ) من عناصر مورفولوجية (أشكال» مقادير» ألوان)» 
واتجاهات وحركات نمطية . والمنبهات- الإشارات ييكنهاء في بعض الحالات» أن 
ته غل عضر واد لون الط لى سشهكة ابو شركة الدكرن في فترة 
اا ۰ 
وتنفذ دراسة السلوك الاجتماعى لدى الحيوانات فى محيطها الطبيعى إلى 
مشكلات كتبادل الإعلام في الجماعات الحيوانية » وتعلّم أحد الصغار تلك القوانين 
التي تحكم المجتمع الذي ولد فيهء الخ . فطرائق الإثولوجيا أتاحت »عند تطبيقها 
على الموجود الإنساني» لبعض المؤلفين» كالفرنسي هوربرت مونتانتر (مولود عام 
9 ,) أن يغنوا معارفنا في علم نفس الطفل» وعلم النفس الاجتماعي» بل 
الأنتروبولوجيا. (انظر في هذاالمعجم : سيكولوجيا اليوان» السمة الإدراكية› 
الذ كاء الحيواني» لغة الخيوانات» لورانز ركونراد)» التدشئة الاجتماعية» إو كسل 
جا کوب فون] . ) 
N.S.‏ 


7 


F:› Introjection الا جتياف‎ 
En: Introjection 


D: Introjektion 


آلية سيكو لو جية لاشعورية من الدمج التخيل ل «موضوع» (شخص › بطل› 

كان سندور فورنزي (1933-1856) قد أدخحل هذا المصطلح في التحليل 
النفسي وتبتاه سيمغموند فرويد (1856 -1939) الذي جعله يقابل بصورة بارزة 
مصطلح الإسقاط (آن نعزو إلى الغير أفكاراء وصفات أو عواطف شخصية نرفضها 
لدى الطفل الذي يجعل الصفات الواقعية أو المفترضة لنمطه أفكاره . إنها آلية مكونة 
للشخصية» تسبب تعديلات في الأنا وتساهم» مع التوحد» في إعداد عواطف 
أخلاقية وفى بناء الأنا العليا. 

(انظر في هذا المحجم : التوحد آلية الدفاع» الأناء الأنا العليا). 

M.S. 
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F: Salaire الاجر‎ 
En: Wage, Pay 
D: Lohn 


مكافاأة تدفع مقابل عمل . 

الأجر يكنه أن يُحسب تبعا للزمن أو لمردود العامل . فالأجر بالزمن 
(بالساعة» باليوم» بالأسبوع أو الشهر) جزافي : الأجرة واحدة أياً كان العمل 
امنجز. ولهذاالنمط من المكافأة ميزة مفادها آنه يقدم للعامل ا ال 
مفهوم بسهولة» ولكنه غير محرض من وجهة نظر المردود. 

الأجر بالقطعة متناسب مع إنتاج العامل : فكلما كان عدد الأشياء المصنوعة 
كبيرأً) ارتفعت قيمة المكافأة. ولهذا النظام من دفع الأجور أيضا مزايا ومحاذير . 
فلنلا-حظ أن بين المزايا تكيّف العمل مع ايقاع العامل (إيقاع ييكنه أن يتغير من لحظة 
من النهار إلى أخرى» أو من يوم إلى آخر» بحسب حالة العامل الفيزيولوجية)؛ 
وبين المحاذير يمثل الإرهاق الذي يتعرض إليه العامل» ذلك العامل الذي يريد أن 
ينتج إنتاجا أكبرء تقوده شهوة الربح . 

والأجر يمكنه أن يتضمن علاوات. وفق مقاييس محددة تضاف إلى الأجر 
الأساسي . فثمة» على و جه العموم» مستوى أدنى من الإنتاج محدد يكسب 
العامل» إذا مجاوزه» علاوة تتناسب مع كمية التجاوز. ويقضي نظام المهندس 
الأمريكى هنري لورنس غانت (مقاطعة كالفر» ميريلاندء 1861- باين أيلاند 
ا 9 بعلاوة تمنح إِذا TEY, E‏ إضافة إلى الجر 
أليومي المحدد» وبصورة مستقلة عن الإنتاح ؛ وهذه العلاوة ييكنها أن تكون بين 10 


Aa 


با ئة إلى 30 با مئة من الأجر الأساسي . والعلاوة ييكنها أن تحسب أيضأ بالنقاط» 
إحالة إلى نظام بودو . ومن المعلوم أن المهندس الفرنسي شارل بودو (باريس» 
8-ميامي ٠‏ 1944) ابتكر النقطة- الدقيقة أو «بودو»» أي كمية العمل التي 
يمكن أن يقدمها إنسان عادي فى دقيقة» خلال نهار من ٹمانی ساعات» دون أن 
برف حه للخفر: إن عل هدا الام بح إدن 60 ركو الاعة فاا 
«السرعة 60ء تؤخذ بوصفها السرعة امرجم . ويكفي لدراسة حركة» أن تقاس 
الممدة وتقيّم » بالنسبة إلى المرجع 60 تلك السرعة التي ينجز بها العامل هذه الحركة. 
فنحصل عندئذ على «القيمة بودو» للحركة المدروسة بمجرد قاعدة الثلاثة . وهذا 
النظام بيكنه أن يطبق على تنوع كبير من الأعمال . فالعلاوة متناسبة مع النقاط التي 
E E EC EO TENN E‏ 
النظام» إذ يعتبرون أن أرباح العمال تزداد على نحو لا يتناسب مع ازدياد الإنتاج . 
والعلاوات وزع جماعياء في بعض المشروعات» على كل فريق» أو ورشة أو 
قسم» انطلاقا من معيار معيّن» ولكن هذه الممارسة» التي تجعل العمال الذين 

او ها ف ع و اعا اة ی ل ال ن ان رغ وة 
موهبة . ۰ ۰ 

ويمارس في بعض المشروعات إشراك الأجراء في الربح . ويبدو أن لهذا 
النظام» الذي تشجَّعه السلطات العامة الفرنسية» قليلا من التأثير في الإنتاجيةء 
ذلك أن زمن دفع الأجور» من جهة» بعيد جدا عن الزمن الذي كان العمل خلاله 
قد أنجز» ولان مسوولة فل عامل نكر ن ية جد من جهة ثانية» ولان عدد 
ا 

ويتدخَل الأجر في الرضى بالعمل تدخلا كبيراً. فالوضع الاجتماعي» 
واعتبار الذات» والأمن المادي» تابعة له. وصداه على حالة العمال المعنوية واسع 
جدأ؛ ولهذا السبب يبذل رؤساء المشروع والنقابات جهدهم لإيجاد مط من المكافاة 
أكثر عدالة وأصلح لإرضاء العمال ورؤساء المشروع . 

N.S. 
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F: Opération | الإأجراءء العملية‎ 
En: Opération 


D: Opéêration 


عمل يكمن في تبفيذ القرارات المخخذة» تفيذا منهجياًء لتحقيق مشروع 
(حربي » سياسي » اقتصادي أو طبي). وندل باسم «إجراء» أو «إجراء عقلي». 
بصورة أكثر نوعية. على اتحاد عناصر › ي «ألفاظاً)» أو «عوامل)» بغية 
الحصول على نتيجة معينة. 

دراسة نشوء الإجراءات في جوانبها المنطقية» لدى الطفل والمراهقء كان 
على وجه الخحصوص جان بياجيه (1896 -1980)» مؤسس الإيبستيمولوجيا 
التكوينية » قد طورها. ويدل مصطلح إجراء» في المصطلحات الخاصة بهذا المؤلف 
ومدرستة غا عا مک أعنى أن الفكر يکنه أن يجريه دون أن 
يكون ثمة داع لأن تراقب العا جة الفيزيائية باليد نتيجته . فبياجيه عي إذن» بصورة 
أساسية » بتكوين الفكر المنطقى وبين أن الاجراءات العقلية مندمجة» فى مستويات 
eau O OLO OS‏ 
أساسبتين : مر حلة الإجراءات المشخصة» التى تظهر بين السنة السابعة والفانية 
عشرة على وجه التقريب» ومرحلة الإجراءات الصورية ء التي تبدأ نحو الحادية 
عشرة أو الثانية عشرة وتغتني إلى أن تتفتح في الفكر العقلاني ثم في الفكر العلمي 
أيضاً . وتباشير هاتين المرحاتين مرحلة” قبل إجرائية (من سنتين إلى سبعة)» تسبقها 
هي ذاتها فترة زمنية حسية حر كية» تتميز بغياب وظيفة العلامات (أو الوظيفة 


2 


الرمزية وبذكاء عملي على نحو أساسي . وهكذا نرى أن نشوء الفكر الإجرائي- من 
منشاً الإيبستيمولوجيا التكوينية- يحدث تدريجيا بدءا من الأسابيع الأولى من الحياة 
وخلال سنن عديدة . 

المستوى قبل الأجرائي . تتكون أدوات الفكر الإجرائي في الفترة الزمنية 
الي قد من من إلى س رات رها وتس لها المب «الدری تل 
الإإجرائي». وسيستدخل الطفل» خلال هذه الفترة الزمنية الانتقالية بين العمل 
ا لحسى الحر كى واللإجراءات المشخصة› استدخالا على مستوى الامتثال» مأكان قد 
امسات ا اتواه ويكنه» بفضل اللغة» أن يستحضر الأوضاع 
لاا ی ا ع ا ق ماد 
وهذا الانتقال من العمل إلى الامتثال يقتضي تعلم العلامات والقدرة على التفريق 
بين الدلالات والمدلولات» أي يقتضي نضح وظيفة العلامات أو الوظيفة الرمزية. 
فطفل في الشهر الثامن عشر من عمره إلى السنتين يتعرف على بيته أو 
حديقته » ولكن ليس لديه بعد امتثال الأماكن» وهو عاجزء حتى في السنة الرابعة 
یره ان کف : في موذج مصغر (ماكيت) يجسم حيه آو قريته» ذلك 
امسار الأقصر الذي ييشيه ليذهب إلى المدرسة» وهو مسار مألوف له. ويبدو» يقول 
بياجيه» أن الذكريات في هذه الفترة الزمنية تكون ذكريات حركية فقط . 

ويستخدم الطفل بين السنة الغانية والرابعة» استخداما أساسياًء ما قبل 
ا لمغاهيم » التي تكون في منتصف الطريق بين العام والخاص» بين «عمومية المفهوم 
وفردانية العناصر التي تؤلفه» (بياجيه» 1947» ص 152) . إنه العصر الذي يرى فيه 
بابا أو ماما في كل راشد» ولكنه العصر الذي مايزال عاجزا فيه عن أن يجمعهم في 
أصناف عامة» وسيقول» لأنه لايفهم العلاقة القائمة بين مجموع ومجموع فرعي › 
إن في إضمامة تتآلف من ست ورود وآربع آزهار من الخزامى ورودا أکثر من 
الأزهار» ذلك آنه عاجز على تصور مجموع الورود آنه متضمن في مجموع 
الأزهار. كذلك إذا صففنا آمامه فيشات حمراء طالبين إليه أن يفعل الشيء نفسه 


ا 


ات رفا فان مي فاد الطرل تفه دون أن دا غد الخاض اد 
غلل فار ف ات ان ار 

ومن الرابعة إلى السابعة من عمره تقع مرحلة الفكر الحدسي» التي ينهج 
الطفل خلالها بتركيزات متتابعة» ولكن كل تركيز منها يلغي السابق . وإليكم مثالا 
نقتبسه من بياجيه : وإذ يذعى الطفل إلى أن يضع خرزات بالتناوب» خرزة في وعاء 
(أ) وخرزة في وعاء (ب)» وعاءين لهما شكل واحد» فإنه يسلم بسهولة أن في 
الوعاء الأول من الخرزات بقدر مايوجد في الثاني» وإذا أفرغنا مامه خرزات 
الع ت ف ی اصن وله کو ار ماع م ی اء( وه 
الشاهد» فإنه سيقول مع ذلك أن في الإناء (ر) من الخرز أكثر ما في الوعاء (أ)ء لآن 
٠‏ الإناء (ر) أكثر ارتفاعاً. وإذا صببناء مستمرين في التجربة» محتوى الإناء (ر) في 
إناء آخر (ج) اك اغا خاو فإنه سيقول إن في الإناء (ج) عددامن 
الخرز أقل لأنه أضيق . فالطفل لايأحذ بالحسبان إلا متخيرا واحداء ارتفاع الإناء (ر) 
وضيق الإناء (ج)» ويهمل التغير الآخر. ولن يكون قادرا على توحيد المتغيرات 
واكتساب مفهوم الحافظة على الكمية إلافي مرحلة لاحقة» على مستوى 
الإجراءات المشخصة. 

مستوی إجراءات الفكر المشخصة . تظهر اللإجراءات المنطقية الأولى تلقافا 
نحو السنة السابعة إلى الثامنة من عمر الطفل في كل مجالات الفكر» في العصر 
الذي يحدد فيه المربون موقع «عمر العقل». والمقصود منطق مشخص لاي ارس 
فاعليته على قضايا أو فروض لفظية» ولكنه ينطبق على أشياء ويتيح أول تبنين 
للواقعي . وهذا هو السبب الذي من أجله يسميها بياجيه الإجراءات المشخصة؛ 
وهذه الإإجراءات المشخصة تنتظم في بنيات جماعية . والواقع أن الطفل» الذي 
وصل إلى مرحلة الإجراءات المشخصة . ينظّم كل نغوذج من إجراء تبعاً لقواعد 
مجردة لايتقن توضيحهاء ولكنه قادر على تطبيقها شريطة أن يعالج الأشياء باليد 
معالجة مشخصة . وفي النمو السوي للفكرء يدرك الطفل ذلك المبدآً الذي ينجم 


O 


عنه كل إجراء منظور إليه بصورة منعزلة (مثال ذلك آنه سيكتشف مبدأ امجمع دون 
أن يكون عليه ن يتعلم كل عمليات الجحمع الممكنة). وتكون الإإجراءات ذات 
الطبيعة نفسها (التصنيف على سبيل المثال)» في الواقع › منظو مة إجرائية ذات بنية» 
يسميها بياجه التجميع . 

ويميز بياجيه» في كتابه المطول في المنطق (1949). بنية التجميع بالخصائص 
التالية : 

1) يتضمن التجميع إجراء (أو قانون تأليف). أي نمطا من الت ركيب نتيجته 
موجودة داخل التجميع › بحيث أن هذا التجميع مجموع مغلق . فال لك ن 
قجميع عددين يعطي نتيجة هي عدد آخر : 34 = 47 

کا ا اکر ےآ وس آنا قل ماهر 
محدد أعلاه ونعود إلى الحالة البدئية » الطرح في هذه الحالة: 3-7 = 4؛ 

3) يو جد» بين إجراءات التجميع › إجراء ليس له مفعول› حيادي بالتالی ؛ 
0+4 = 4« في مثال الجمع ؛ 

4 ينبغي لاإجراء آن یکون ترابطیاء جعنی آن یون مق دورنا أن برع 

(3+4) + 6 = 4 + (6+3) = 13؛ 


5 ينبغي للاإجراء أن يتمتع بخاصة يسميها بياجه «الهوية الخاصة» ولكنها 
تشتهر باسم «تحصيل الحاصل» يدون على النحو التالي : ۸+۸ =۸ (وليست هي 
الحال في جمع الأعداد بالتأكيد : 2#2+2. 

وأوضحت مدرسة الإيبستيمولوجيا التكوينية انبعاث هذه البنية من التجميع 
في ذكاء الطفل» ولاسيما بالنسبة لإجراءاث المحافظة» والتصنيف» وتكوين 
الاش 
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أ) امحافظة . يكتسب الطفل الصغير» نحو الشهر العاشر أو الثاني عشر من 
عمرهء ذلك المخطط الأولي لدوام الشيءء الذي يجسّد مسبقاء عل لوی 
ا لحسي الح ر كي » معنى المحافظة . ولكن المحافظة الإجرائية بمعناها الحقيقي » المجردة 
ر فآ ج ك ج الا الاه او الا 
ف نا عل ما اا هل أن تافة اعات اعون مةن 
التجربة المذكورة سابقاًء لايغير عددها. ولن يكون الطفل قادرا كذلك على أن يحإ " 
مشكل نقل الخرز من إناء إلى آخر إلا نحو السادسة أو السابعة من عمره» ذلك أنه 
يمكنه عندئذ أن ينفصل عن إدراكاته ويتصور المحافظة أنها الانتقال المعكوس من 
حالة إلى أخرى: «سيقول إنها الخرزات ذاتهاء واقتصر الأمر على صبها فى إناء 
اروا ا ا و ا ی و د 
«المعكوسية بالقلب» . والطفل NE‏ با لحري اد مال فا بالاعتماد على 
مء ومر غل س اال ا 0 أك ارفاعا »ولك تح فا هدار 
واحل عندئذ)» مقيماً على هذا النحر E‏ التكافو أو «المعكوسية بالتبادل». 


وإذا كانت المحافظة على الكمية» عبر تخيرات الشكل» ملك الطفل ذي 
السنوات السبع أو الثماني من الحمرء فإننا نلاحظ مع ذلك تفاوتا بين مفهومي 
الوزن والحجم . ويسلم الطفل ذو السبع سنوات أو الشماني» أآمام كرتين من 
لاال د ا ا ع کا و ل ف 
بالمحافظة على الوزن (يراقبه ميزان عند الاقتضاء) إلا في التاسعة أو الحاشرة من 
عمره» ولكنه لن يدرك تساوي الحجوم إلا في الحادية عشرة أو الثانية عشرة» التي 
تقاس بكمية الماء المزاح عندما نغطس الكرة في إناء . 

ب) التصنيف . أصل هذه اللإجراء اللشخص كامن في المخططات الحسية 
الحركية الأولية» أي في بعض الضروب من الانتظام في أعمال الفرد» التي ييكنها 
أن تطبق على أوضاع أخرى . فالطفل يحتاز الشعور على هذا النحو » تدريجياء 
بالشروط التي تحدد انتماء الأشياء إلى هذه الفثة أو تلك . ويبداً الأطفال الذين ينبغي 
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لهم» على المستوى قبل الإجرائي والحدسي» أن «يضعوا معا ما يتوافق معا»ء بإقامة 
امجموعات متوافقة من حيث الشكل» » أي نهم يجرون ترتيباً اخحتبارياً إذ يصفون 
SNN a kal ES‏ 
ف ت اا ر ا ا ا ا ر 
التضمين ويقيم تصنيفات تراتبية . فهو يفهم على سبيل المثال أن كلبه وكلب رفيقه 
الضف نهان كلاهماء إلى فئة الكلاب» الفئة نفسهاء فئة هى ذاتها محتواة فى 
دات ا ي ايرو أا الها أا ا 
E‏ ا 
مدخلين» خرزات تبعا لشكلها (مستديرة» مربّعة» بيضوية . . .) وللونها (أحمر» 
ازر یه اضر 

وفي هذه المرحلة» مرحلة السيادة على اللإجراءات المشخصة» يحقق تكوين 
الأصناف تماما شروط وجود ضرب من التجميع : الخاصَية | 0 
وترابطية): الكلاب + الهررة + الحيوانات الأخرى التي ترضع صغارها هي 
ثدييات ؛ الخاصية 2(المعكوسية) : الثدييات دون الكلاب هى الهررة والحيوانات 
الاشرى التي ترضح ضخارها؛ الحاصة 3 (ٳجراء حيادي) : الکلاب +لاحيوانات 
غيرها= الكلاب . الخاصية 5 (تحصيل حاصل): كلاب الراعى+الكلاب الذئاب = 
الكلاب الذئاب (أو كلاب الراعي). ) ۰ 

ج) تكوين السلاسل . يتوصل الطفل إلى تكوين السلاسل بالتدريج» 
السات و لاع الا الارلى لتكرين الناا مل اليه تخر نهابة السة الان 
عندما يبني على سبيل الثال برجا بقطّع ذات حجم متناقص» أو أن يضع العرائس 
المتداخلة بعضها داخل بعض . إنه يدرك فوارق الحجم إدراكا حدسيا. ولكن هذه 
السيرورة الفكرية لاتتيح له أن يرتب عشر مساطر صغيرة ليست فروق طولها مدركة 
E IO‏ ولابد له من أن يتجاوز عدة مراحل قبل أن يبلغ 
تكوين السلاسل الإجرائي . وسنراه على هذا النحو يضع الأطول من المساطر في 
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جهة والأقصر في الأخرى أو يجمَعها ثنائياً أو ثلاثيا. وإذا أعطي مسطرة صخيرة 
إضافية» عندما يكون قد أنجز الترتيب» فإنه سيختار أن يبدأ كل المعالجة اليدوية 
للمساطر الصغيرة مجدداً بدلأ من أن يحاول إدراج هذا العنصر الجحديد في 
السلسلة. وأخيرأ» سيستخدم» نحو السنة السابعة أو الثامنة» طريقة منهجيةء 
باحثاً أول الأمر عن المسطرة الأصغر» ثم الأصغر من الباقي» وهكذا دواليك. وفي 
هذه المرحلة نفسها إنغا يصبح تكوين السلاسل إجرائياًء ذلك أن بين عنصرين» من 
جهة» ثمة عنصرا يدرك بالضرورة أنه أصغر من الآخر (1<ب) تمنع ب »٠‹‏ علاقة 
تسمى علاقة عدم التناظر) وأنء من جهة أخرى» عنصراأء بين ثلاثة عناصر» يودي 
دور المفصل (إذا كانت |<ب وب «<ج» علاقة تسمى علاقة العدية). ونبين في 
المنطق» أن هاتين العلاقتين تزود مجموع الإجراءات في تكوين السلاسل ببنية 
التجميع . 

مستوى الإأجراءات الصورية . نسمي إجراءات الفكر» التي تنصب على 
قضايا آو فروض دون حامل مشخص ٠»‏ إجراءات صورية . وتبدو الإجراءات 
الصورية» التي تمدد الإإجراءات المشخصة فتتجاوزها إذ تدمجهاء بدءا من السنة 
الثانية عشرة إلى الثالثة عشرة . إنه العصر الذي يبدا فيه الطفل أن يجد لذة فى 
اعتبارات غير حالية› في إعداد النظريات دون اهتمام كبير بالواقعي› والغضرالاة 
يجعل فيه تحول الفكر «ذلك التعاطي مع الفروض ومارسة الاستدلالات انطلاقاً 
من قضايا منفصلة عن المعاينة المشخصة الراهنة » أمرين ممكنين» (بياجة» 1966) . 

وكما أن الطفل يعد في الامتثال مكتسباته الحسيّة الحركية إعداداً جديداء 
كذلك الفتى في مرحلة ما قبل المراهقة يعيد تبنين المعارف التي كان قد أتقنها بصورة 
مشخصة في المرحلة السابقة . إننا رأينا أن الطفل كان قادراء بدءا من السنة السابعة 
أو الثامنة» على أن يرتب سلسلة من عشر مساطر صغيرة ذات أطوال مختلفة؛ ٠‏ 
ولكن تكوين السلاسل المجرد غير مكن قبل الثانية عشر أو الثالثة عشرة . مثال ذلك 
مايحدث في الرائز التالي لسيريل بورت : «إيديث أفتح (أو أشقر) من سوزان» 
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E ONE DESO E 
الال ا مو ف ر ا دو ا 6 ا وان‎ 
داكتتان. إذن ليلي هي الأدكن . » ويشبه استدلالهم على المستوى الصوري ذلك‎ 
النهج الذي كانوايقومون به نحو الخامسة من عمرهم فيما يخص المساطر الصغيرة‎ 
E N EC E 
عشرة أو الثالثة عشر» مع انبعاث الإجراءات الصورية» ذلك أن الطفل ما قبل‎ 
المراهقة يتقن في هذه المرحلة أن ينظر في تراكيب من الاحتمالات ويستدل منطقيا‎ 
بالاعتماد على القضايا . كذلك سيمكنه إيجاد ضروب الثنائي الممكنة التي تتكون‎ 
من 4 صبیان و 3 بنات (12=3×4). حتى ولو كان لايعرف قانون الإجراءء الذي‎ 
يعتبر مع ذلك قانوناً من أبسط قوانين التوافيق . وهكذا يبلغ المراهق ذلك الاتجاه‎ 
التجريبي تدریجياء كما تبين الأمر تجارب باربل إنهيلدر . ففي تجربة منهاء يطلب‎ 
إلى الفرد أن يجد العام الذي يحدد تواتر النوسانات لساعة حائط . إنه ينه أن‎ 
يخير طول الخيط» والوزن المعلق في نهايتهء والانطلاقة البدئية وارتفاع السقوط›‎ 
فالطفل يتصرف بين السنة السابعة والثانية عشرة (مستوى الإجراءات المشخصة)»‎ 
بطريقة التلمسات» إذ يغير عدة عوامل معا. وبين الثالثة عشرة والخامسة عشرة من‎ 
عمره» يضع المراهق » بعد بعض المحاولات» قائمته» قائمة المقاييس»› ثم يدرسها‎ 
واحدا بعد خر إذ يفصلها عن الأخرى» أي أنه لايغير سوى عامل واحد في كل‎ 
مرة» وتظل الأمور كلها متساوية من جهة أخرى . فيعاين على هذا النحو أن الوزن‎ 
يمكنه أن يتغير دون تعديل في تواتر النوسان» وبالتبادل» وذلك آمر يسبب استبعاد‎ 
الوزن. ويستخلص» كما يجري الأمر نفسه بالنسبة لارتفاع السقوط والانطلاقة‎ 
. البدئية» أن تواتر نوسانات الساعة تابع لطول الخيط‎ 
وأكدت مدرسة بياجه أهمية أربعة إجراءات أساسية فى التوازن النهائى للفكر‎ 
النطقي» وهذه الاجراءات الأربع المنطقية : الإيجاب أو العطابق (ا)» السلب‎ 
(س)» التبادل رت)» التضايف) رض). تكو نظاماً إجرائيا بنبته هي بنية مجموعة‎ 
: في الرياضات أي ية أقرى من هة المع آل كا قد أوض اها بال‎ 
0 


للإجراءات المشخصة . وبوسعنا أن نوضح هذه الخاصية البنيوية للفكر المنطقي 
با مال التالي» إذ نؤلف بين قضيتين بسيطتين نسميهما ج د: «وسيم قوي في اللغة 
اليونانية»(ج)؛ «وسيم سيذهب إلى مدرسة أثينة» (د) . وبوسعنا على سبيل المثال 
أن نؤلف بين القضيتين ج د في القضية الأيجابية التالية: «وسيم قوي في 
اليوناني» إذن سيذهب إلى مدرسة أثينة)» ندونهاء صورياء في المنطق» على النحو 
التالي : أ: ج» د. ومثل هذا الاإيجاب يتضمن معكوستين نسمّيهما السلب: 
وسيم قوي باليوناني» ولن يذهب إلى مدرسة أثينة» (ندونها: س: ج.د)» 
وتبادلية : «وسيم سيذهب إلى مدرسة أثينة» إذن هو قوي في اليوناني؟ (ندولّها ت : 
د »> ج. أضف إلى ذلك أن الإيجاب ١‏ يمكنه أن يتحول إلى قضية تسمى متضايفة : 
وسيم ليس قوياً في اليوناني» لكنه سيذهب إلى مدرسة أثينة» (ض : ج. د). فنرى 
آنا حصانا على القضية المتضايفة بسلب القضية التبادلية : «(وسيم سيذهب إلى 
مدرسة أثينة» مع آنه غير قوي في اليوناني (د. جحج.د)؛ هذا الاتحاد بين قضية 
سالبة وقضية متضايفة ندونّه صورياً: س . ت=ض ونرى» على النحو نفسه» أن 
سض .ت وت-ض . س . وتبدو كل التركيبات الممكنة للإجراءات الأربعة 
> س ت» ض » في الجدول الإإجرائي المبت أدناه؛ ونبين أن هذا المجحدول يتل 
السمات التي تمنح المجموعة »١(‏ س» ت٠‏ ض ) بنية للمجموع ال بدالي» السمى في 
بعض الأحيان مجموع كلاين ‏ الذي عمده بياجه باسم «مجموع الرباعية» . 
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هذا الحدول الإجرائي (المماثل لحدول فيثاغورث للأعداد) يبين كيف بيكننا 
أن نركب حدين من الحدود. مثال ذلك أنناء إذا أخذنا ا لخط الثاني » نحصل على 
التركيبات التالية : س .1= س»› س . س= |» س .ت ض» س . ض = ت . 

ونری آنا آمام مجموع مغلق : فحین نرگب حدین نحصل على ح د آخر من 
اللجموع . وأحدالحدوداء المسمى «إجراء التطابق)ء هو إجراء متعادل» أعني أنه 
ذو مفعول عدم» مثلا ذلك : .سس . وهذا الملجموع يسمى «امجموع الابدال) 
لسغا ان کی ت ت ا اعات ون ت ت ا چ 
س . ت=ت . سض . وكل إجراء يکنه أن يعكس. لأننا إذا طبقناه مرتين» فإننا 
نعود إلى التطابق . مثال ذلك : ت .تا أو س×س=ا. وهذه الحالة الأخيرة 
ج بالاضافة إلى ذلك لأنها ذات علاقة بنفي النفي . 

الخلاصة أن التطور العقلى لدى الموجودالإنسانى» من المستوى الحسى إلى 
إعداد الإا جراءات النطقية› يبدو تعاقباً من ثلاثة ا کل إنشاء یدد 
الإنشاء السابق إذ يدمجه . وترتيب التعاقب في هذه الإنشاءات ثابت دائماًء مع أن 
ال اللف تهر فة فك أن كور ل ا من فة إل اخ دحال الد 
والسياق الاجتماعي الثقافي . وتتحدد كل مرحلة ببنية جماعية تتيح فهم 
الارتكاسات التي تميّزها . (انظر في هذا المعجم : المطابقة. التمقل » الرسم الذهني 
الأولي» المستوى الحسي الخحركي). 
M.C.‏ 
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F: Opérationnisme ou Opérationalisme الإ جرائية‎ 
En: Opêrationism ou Opérationalism 


D: Operationismus ou Operationalismus 


تصور لاتنفك بحسبه المفهومات» والتعريفات› والنظريات ذاتهاء تعكس 
طريقة الملاحظة أو التقصي الذي يفضي إلى إنشاءات عقلية» وليس لها معنى إلا 
به أو بالنسبة له. 

يوجد في منشا اللإجرائية عالم الفيزياء الأمريكي بيرسي وليامز بريدغمان 
(کمبردج» ما ساشوست» 1882- راندومف» نيو هامشاير» 1961)» الذي کان 
يريد» بجهد طرائقي ٠‏ أن يصون علم الفيزياء من تفسيرات الملاحظ وحدوسه» 
ويلخي من اللغة العلمية مفهومات مشحونة بالتضمنات التي تقبل المناقشة»› 
كمفهومي القوة والسبب . وكون كل قياس «موضوعي» لايیکنه إلا أن يون نسبياء 
لأنه تابع في وقت واحد للموضوع الملاحظ» لدقة آلة القياس» وللملاحظ» فإن 
من الضروري بلوغ هذه الصرامة الإبستيمولوجية إذا أردنا أن يفضي الملاحظون 
المستقلون الذين يكررون العملية نفسها إلى النتيجة نفسها والصياغة نفسها. إن 
الإجرائية عززت التيار السلوكي ٠‏ تيار جون بوردا واطسون (1957-1878) وبحعض 
علماء النفس» مثل س. س. ستيفنس (1935). إ.ك. تولان (1936)» ساهموا 
مساهمة واسعة في نشر هذا المبداً في العلوم الإنسانية. ولكن ب . و. بريدغمان 
لايستحسن هذا التوسع الذي كان قد وصفه بالمؤسف . فثمة في الواقع بعض من 
السذاجة في إدارة تطبيق الطرائق الفيزيائية على علم النفس» ذلك أن لكل مجال 
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الوحيدة للقضايا النهائية» في علم النفس كمافي الفيزياء» هي الإجراء أو‎ 
العمليات المستخدمة للبرهان على هذه القضايا. وهكذا يعني المستوى العقلي الذي‎ 
تقدمه الروائز نتيجة الوسائل المستخدمة» في بعض الشروط وفي وأضع معين كان‎ 
الفرد قد وضع فيه» ولايعني خاصة من خصائص فرد. وينجم عن ذلك أن نتيجة‎ 
نحصل عليها بطريقة معينة لاييكنها أن تعني الشيء الذي تعنيه نتيجة نحصل عليها‎ 
بإجراء آخر. إن تعريفاً لشيء من الأشياء ليس سوى ضرب من تكوين المفهومات‎ 
انطلاقاً من الطريقة التي بها قاربنا شيئاً من الأشياء» ذلك أن كل تعريف هو تعريف‎ 
إجرائي فقط وليس دالا على صفة جوهرية» ملازمة للموضوع المعرف . فكل‎ 
حادث مزعوم أنه لوحظ» هو نتاج طريقة مستخدمة » بنية مصطنعة طرائقية . (انظر‎ 

في هذاالمعجم: السلوكية» السلوك). 

R.M. 
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F: Avortement الإجهاض‎ 
En: Abortion 
D: Abtreibung, Intrruption graviditatis 


ايقاف احمل 

نتكلم على إجهاض عندما يحدث إخراج الجنين أو اللضغة قبل الأسبوع 
الثامن والعشرين من الحمل» آي قبل أن يكون الجنين قابلا للحياة. والإجهاض 
یکنه آن يكون تلقائياً» ناجماً عن اضطراب هرموني» عن تشو لدى الأم» عن ورم 
ا ارف ع اا ع فا ا دورف دسا ار وت س 
على سبيل المشال؛ أو محرضاًء وأياً كانت الأسباب» يطرح الإجهاض دائماً 
مشكلات كبيرة. فالخشية من ألا يكون بمقدور الأم أن تنجز أي حمل لاحق ترافق 
الإجهاض عندما يكون تلقائياً وخاصاً بولادة أولى . ويكون ضرباً من خيبة الأمل 
عندما يكون عرضياً» خيبة أمل أكثر خطورة بمقدار ما يقدم على تحطيم أمل كان 
الأبوان قد وجدافيه لذة وبمقدار ما كان الطفل المنتظر يشغل فى ذلك الحين مكانا 
کبیرا في الحياة المتخيلة للأم . أما اللإجهاض المحرض لأسباب E‏ (مخاطر أمراض 
ا لجنين أو أمراض المضخة). فإنه يقرن بخيبة الأمل الماثلة في انشغال البال الناجم عن 
الفكرة التي مفادها العجز عن إنجاب أطفال سليمين فيما بعد. 

وتطرح مسألة إيقاف الحمل غير المرغوب مشكلات مختلفةء من النسق 
السيكولوجي والاجتماعي . ومن المعلوم آن مدونة قوانين نابليون كانت تجعل 
الإجهاض» الذي تمارسه المرأة على نفسها أو يارسه شخص على امرأة» متماثلا 


- 88 - 


للجرية» وأن امرأة مجهضة» ماري لويز غيرو» قطع رأسها بالمقصلة لهذا السبب› 
في عهد نظام فيشي » بداية الأربعينات . وألغيت القوانين التي ستها الماريشال بيتان 
بعد تحرير فرنسة» ولكن التشريع الذي يتناول الإجهاض ظل قاسياً جدا لأنه كان قد 
قضى بعقوبة حبس المرآة التي تجهض نفسها من ستة آشهر إلى سنتين . ولكن عدد 
حالات الإجهاض الخالفة للقانون ماانفك مع ذلك أن يكون مرتفعا جداً: 
0 إلى 400000 حالة في العام» حسب تقييم أجرته وزارة الصحة العامة 
(الصحيفة الرسمية للجمعية الوطنيةء 1973/7/7)» ثلثاه كان يخص نساء 
متزوجات وآمهات أسرة. ولكن سياسة أخرى آقيمت مع تحرر الأعراف» وسمح 
قانون 1975/1/17 بالإجهاض في ظل بعض الشروط . فالمرأة التي تجد نفسها في 
حالة من الكابة جرأء حملها ييكنهاء من الآن فصاعدا أن تطلب إيقاف الحمل قبل 
الأسبوع العاشر من الحمل . وستوجه» بعد أن يطلعها الطبيب على المخاطر الطبية 
التي تتعرض لها هي نفسها وأمومتها المستقبلية» وعلى حقوقها والمساعدات التي 
بمكنها أن تفيد منهاء› وعلى الامكانات المتوافرة لتبتي طفل سيولد» إلى هيئة معتمدة 
وستفيد من نصائح مناسبة لوضعها الشخصي . وإذالم تغير رآيها بعد أسبوع من 
التفكر» فإن عليها أن تجدد طلبها وتؤكده كتابة . وبوسع الطبيب» في هذه الحال» 
إما أن يارس الإجهاض بنفسه»ء وإماأن يوجههانحو طبيب ممارس آخر. 
والإجهاض يكن آن يارس في أي مرحلة إذا شهد طبيبان أن متابعة الحمل تعرض 
صحة الأم إلى خطر خطير» أو أن ثمة احتمالات قوية في أن يكون الطفل الذي 
سيولد مصاباً بآفة معترف بها أنها غير قابلة للشفاء في لحظة التشخيص . وعندما 
يودع بيان الإجهاض» يظ ل اختيار التقنية أمراً هاما فالطريقة الأقل تسبَّباً في 
الرض' والأكثر أمناً هي الطريقة بالامتصاص » وكان ا۷ و لا« (وي) قد وصفا هذه 
الطريقة» المستخدمة في الصين منذ 1958› وحسنها كارمان في الولايات المتحدة 
الأمريكية . إنها تكمن في فصل الجنين والمشيمة عن الرحم بالامتصاص بواسطة 
أنبوبة من مادة بلاستيكية مرنة سماكتها 4م . وتدوم العملية من خمس دقائق إلى 
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وليس ثمة أبداً بهجة قلب في أن تصمَم امرأة ألا تلد طفلا تحملهء والأسباب 
التي تدفعها إلى ذلك حطيرة دائماء في ناظريها على الأقل . ورا يكون السبب» 
N eee E E‏ 
تتعرض إلى الاستهجان الاجتماعي»› أو مجرد الخوف من «القيل والقال». وقد 
يكون السبب أيضا أنه يتعذر عليها ماديا أن تضطلع وحدها بعبء تربية طفل . أما 
في حالة أمهات الأسرة» فالسبب على وجه العموم هو الرغبة في تحديد عدد 
الولادات» إما لدواع اجتماعية اقتصادية (مسكن ضيق» مصادر مالية غير كافية). 
واا ی ا ا ق ا 
مشكلات الثنائي : غيرة الزوج الذي يرى أن في الطفل الذي سيولد منافسا ينه أن 
يسلب منه محبة امرآته ورعايتهاء أو» على العكس» رفض المرأة أن تمنح زوجها 
E E DE PR‏ 
موضع رغبة زوجهاء إلخ. والاجهاض المحرّض ينبغي له أن يكون استفنائيا في 
عصرناء حيث يتوافر منع الحمل لكل النساء. والحال أن الأمر ليس على هذا 
النحو. ذلك أن لعدد من النساءء في الواقع » اتجاها ثنائي المشاعر أمام الحمل : 
وعلى الرغم من أنهن مصمَّمات على ألا يكون لهن طفل( أو ألا يكون لهن بعد)ء 
فإنهن يهمان آن يستخدمن وسائل منع الحمل الموضوعة بمتناولهن» وهن يبحشن 
لاشعوريا عن حالة الحمل » التي تؤمن لهم شعورا بالكمال» ولايستسلمن إلى 
الاجهاض إلا تحت ضغخوط الضرورة. ويفهم المرء» في هذه الشروط» أن 
الاجهاض الذي تطلبه النساء يكون أيضا مولّدا خيبة الأمل» والجزن» وعواطف 
ET E IES O OO E‏ 
ا لحظ» دائمة على العموم ومخاطر التعقيد الطبي النفسي ضعيفة (وفق استقصاء 
تناول اثنين وثلاثين طبيباً نفسياً من المدرسة الطبية في جامعة كاليفورنية » مفاده أنه 
لم يكن يوجد» خلال خمس عشرة سنة من الممارسة» سوى ست حالات من 
الذهان المرتبط بالإجهاض). ولوحظ أيضاً أن لمفعولات الإجهاض السيكولوجية 
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المرهقة التي تختفي سريعأً بمقدار ما تكون المرأة نفسهاء أو الثنائي » هما اللذان كانا 
قد اتخذاالقرار» في جو غير مأساوي» وييقدار ما تكون عملية الاجهاض قد 
حدثت في البداية الأولى للحمل ؛ وبقدار ما كان المحيط» أخيرأء يبدو فهيما 
وودودا ويظهر تعاطفه مع المرأة القاتلة (انظر في هذا المج : منع الحمل » الحمل). 
N.S.‏ 
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F: Héminégligence أحادية الجانب‎ 
En: Unilateral spatial neglect المكانية الجحسمية‎ 
D: Halbseitige Vernachlaãssigung 


اضطراب ناجم عن افة في القشرة الدماغية تقع على وجه العموم في 
منطقة الاتصال الصدغي الجداري القذالي من نصف الكرة الدماغية الاين (من 
هنا منشاً تسمية أخرى هي «التناذر الأصغر في نصف الكرة الدماغية»). قوام هذا 
اللاضطراب إهمال النصف الأيسر من المكان الجسمي أو خارج الجسمي . 

N E E E 
السيكولوجي للمريض» فإن هذا المريض «ينسى» استخدام يده اليسرى» أو أن هذه‎ 
اليدء إذا كان مصاباً بالفالج وهو أمر متواتر» تكون موضع النفي» في بداية المرض‎ 
على الأقل . فالنظر لايستكشف سوى النصف الاين من المكان. على الرغم من‎ 
القدرة الحيدة لحركة الرأس وحركات العينين؛ والمنبهات التي تبدو على اليسار‎ 
مهملة . وهذا الإهمال سيزرع الاضطراب إذن في القراءة (الجزء الآين من النص›‎ 
بل الأين الأقصى » هو المقروء وحده؛ ولاتكفى السمة العبثية التى تتخذها القراءةء‎ 
مع ذلك» لحث المريض على اا وفي الكتابة (النص‎ 
يتكوّم على الجانب الأين الأقصى من الورقة)» وفي الرسوم (مع موديل أو بدون‎ 


(#) هذه الملاحظة لاتنطبق على قراءة الخط العربي الذي يبدا من الحهة اليمنى إلى الحهة اليسرى على عكس 
ا لخط الأجنبي الذي يبدأ من الجهة اليسرى إلى اليمنى . ويعني ذلك أن بدايات الأسطر هي التي تتكوم في 
ا لجانب الاين كما في اللغة الأجنبية لا نهاياتها «م» . 
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موديل؛ يرسم الجزء الأيين من الصورة وحده وتظل أشكال مألوفة» كبيت أو 
مكعب» «مفتوحة» فى الحانب الأيسر منها [انظر الشكل]) . ويضاف إلى هذا 
الإهمال على الأغلب ضرب من العجز الحركي البنائي . 

وليست أحادية الجانب المكانية الجحسمية ذات علافة بالمكان المدرك فحسب» 
ولكنها ذات علاقة أيضا بالمكان المتصور ذهنيا» كما يكن أن نلاحظ ذلك حين ندعو 
المريض إلى أن يرسم مكاناً معروفاً. ولاتزال الآليات الفيزيولوجية السيكولوجية 
المئيرة للمرض» آليات هذاالتناذر» غير واضحة . (انظر في هذاالمعجم: جهالة 
امرض » العجز الحر كي » العمه الجسمي). 
P.M. )‏ 
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اشكل في الأعلى : رسوم مريض يعاني آفة في القشرة الدماغية موضعها في 
نصف الكرة الدماغية الأين . فكل مايقع في النصف الأيسر من حقل الإدراك 
مهمل» ومن هنا منشأ المظهر غير المكتمل لزهرة الأقحوان والبيت اللذين كانا ماثلين 
أمامه عند الر سم مع ذلك. 
الشکل اؤ في الأسفل : يمين الترقيب الخاص للنص (الذي أملي عليه) المتكوم 
في أقصى اليمين من الورقة. 
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F: Frustration الإحباط‎ 
En: Frustration 


D: Frustration 


حالة من يحرم من إشباع مشروع» من خابت آماله. 

الإحباط معنى مبتذل يواجهه الموجود الإنساني يوميأًء ذلك أن كل شيء في 
الحياة نزوع إلى إشباع الحاجات . ورا يكون الإحباط ناجماً عن غياب شيء (نقص 
الغذاءء الماءء النقود» العمل . . .) أو عن وجود مانع» خارجي او داخلي» يحول 
دون الوصول إليه (حائط» ناطور» تربية أخلاقية. . .). وتعريف الإحباط لايتم 
مع ذلك بالحرمان ولابالمانع » ولكن ب الدلالة التي يتخذها وضع معين بالنسبة 
- لشخص معين ؛ مثال ذلك أن المرض سيستقبله بارتياح أولئك الذين يرغبون في أن 
يهتم الآخرون بهم ؛ وسيبدو الحمل حدثا كارثيا في أسرة معينة ؛ ويصبح الاعتقال 
فرصة مؤاتية لإنقاذ حياة شخص يعلم أنه مهدد . فليس بقدورنا إذن ن نعلم إذا كان 
أ ات د ا سا ل عا ا کو ا تا 
الإحباط متغيرة. إنها ذات علاقة بطبيعة عامل الإحباط وشخصية من يعانيه. 
والاستجابة تكون بعدوانية على وجه العموم. فبعضهم تمكن أن يبرهن على أن عدد 
عمال العنف كانت تزداد فى جنوب الولاياتث المتحد ة الأمريكية عندما كان سعر 
القطن ينخفض › E E ed‏ وریا 
تكون العداوة متجهة نحو المانع (يغضب الطفل الصغير على أمه التي لاتستسلم 
لنزوته) أو تتحول على بديل (يضرب دب اللخملي)» أو ترت أيضا على الذات 
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(يعاقب نفسه : ثمة بعض حوادث الانتحار لدى التلاميذ, التي تتلو تعنيفاًء 
تشرحها هذه الآلية). ويحل محل العدوان المكفوف كلياًء في بعض الحالات» 
نكوص إلى مرحلة سابقة من النمو (ظهور جديد لتصرف قدي : سلس البول على 
سبيل المشال) . وتسبب الإحباطات» حسب أهميتها واللحظة التي تحدث فيهاء 
عواقب دائمة قليلا أو كثيرأ لدى الذين يعانونها. وهي خطيرة بمقدار ما تظهر 
مبكراً. وقدم لنا ج. ماك ف. هونت (1941) البرهان على ذلك بتجاربه على 
سلوك الفأر الأمهق . فبين أن الادخار كان أكثر كثافة ومدة لدى الفئران المحرومة 
من الغذاء في العمر الغضٴمنه لدى الفئران التي كانت تتلقى غذاء وافرأً. وعزل 
الفئران المولودة في اليوم نفسه» التي يجري تجريبه عليهاء إلى ثلاث زمر»ء آ» ب» 
ج. وحرمت فئران الزمرة الأولى من الغذاء خلال زمن معين» بدءا من اليوم الرابع 
والعشرين من ولادتها؛ وحرمت الزمرة الثانية أيضا من الغذاء» ولكن بدءا من اليوم 
السادس والثلائين فقط ؛ أما الزمرة الثالثة» فقد استمرت تغذيتها بصورة طبيعية. 
وخضعت فئران الزمر الثلاث إلى صوم مده ثلاثة يام . وعندما قدم لها الغذاء 
a‏ 
من ادخار فئران الزمرة ج وأقل من ادخار الزمرة آ. آما احتیاطیات الزمرتین آ» ب» 
فقد کانت أكبر من احتياطيات الزمرة ج بمرتين ونصف . 

والإحباطات الأكثر خطورة هي التي تنجم عن الحرمان من صلة قوية 
بموجود عزيز وعن غياب الأمن . إن ه. س. ليدل لاحظ» إذ جرب على جديين 
توأمين ترضعهما أمهماء يعزل الأول عنها مدة ساعة كل يوم» والاثنان محرومان 
من النور» ن الجدي الذي لم يعزل لم يكن يعاني من الوضع في حين أن الثاني كان 
قد مات. وأثبت ر. سبيتز» من جهته» أن الأطفال المحرومين من أمهم» في 
حاضنة نموذج» كانوا يظهرون حساسية متنامية لضروب العدوى المبتذلة (نسبة 
الوق تدع 7 با ئة منهافي منزل الأم). ويعتقد مؤلفون آخرون أن 
الإحباطات الوجدانية المبكرة مسؤولة أيضا عن ضروب من عدم التوازن الخطير في 
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الشخصية» وعن ذهانات كالفصام والأمراض النفسية الحسمية : فالقر حة المعدية 
N TE N ET EE RE‏ 
والحمل العصبي ينشا من أمل معاكس» أمل الحصول على طفل ؛ إلخ . ويجد 
ا لجنوح» أخيرا » مصادره في الإحباط . ومثال ذلك أن يتيما يتعلق بأبوين معيلين 
راو وله ولسوء حظه مات الأب› ووضع الطفل في أسرة 
أحرى. وسرعان ما شرع يسرق من المنزل أشياء ثمينة ولكنه يلقيها في النهر إذ 
لايعلم مايصنع بها. إنه كان يلوم بصورة لاشعورية أبويه الجديدين على أنهما 
حرماه من معيليه السابقين . فالسارقون» يقول آأ. هيسنار (1886 -1969)» «ليسوا 
٠ ۳ ۰ ۰7‏ َء 8 # # م ۰ ۰ 
انفسهم› على نحو غامض قلیلا او كثيراء احبطوا في حقهم بوصفهم أفرادا. 
وذلك بدءا من الطفل الذي يشرع في أن يسرق أقلام حبر بسذاجة عند ولادة أخ 
صعير › انر الا وين خرن العفاة او ال فا اللذين يجدان فى 
الرشيش و«الاندفاع إلى الأمام جهاز العدالة الملائم ضد مجتمع يحتقر حاجتهم 
إلى أن يعيشوا حياتهم بكل اتساعها) . وينصّب كثير من المجرمين أنفسهم قضاة» 
ذلك أنهم يشعرون أن حقهم الشخصي قد مس ونهم مهددون في فيمتهم 
الحاصة . والجريية العاطفية هي الإبانة با مثال لذلك : فالزوج المهان ينح نفسه حق 
إنزال العقوبة »بل واجب إنزال العقوبة بالخائن : «كل قاتل غيور يجد فى تلك التى 
لايستطيع امتلاكها وحده تلك الإثمية التي لايريد أن يراها لديهء على صورة دونية 
جرحا خفيا أصاب القيمة الشخصية» ودلك مايشرح الهدوء والسكينة لدى 
الجرمين عندما ينجزون فعلهم . 

ونحن نرى آن الإحباطات تشارك في تكوين اضطرابات عديدة» جسمية» 
وة وسلو كةء ولك الا خباط لا بكست تدر غ اروا إلا دع ف 
TE ME‏ ومن خاصة معينة (عتبة تتغير حسب الأفراد). ونتيح 


الإإحباطات التي تقع تحت هذه العتبة للفرد أن يتكيف مع الواقع ؛ إنها تساهم في أن 
تمنحه القوة الضرورية لاكتساب ما سيكون بحاجة إليه . فالطفل الذي يوضع في 
منجى من كل إحباط ستفوته هذا الطاقة فيما بعد . 

وسيحرص ضرب جيذ من قواعد الصحة العقلية على استبعاد الإإحباطات 
الكثيفة» غير المجدية والمؤلة كالوضع غير الضروري في منشأة استشفائية أو منشاأة 
ذات طابع صحي أو اجتماعي» ذلك أن الطفل المبعد عن أسرته ليس محروما من 
اللحبة والأمن اللذين يؤمنهما الوالدان له فحسب» بل يشعر أنه مهدد فى حقه أن 
يكون محبوباًء حق هو كل حياته . فالتربية لاتكمن في إلغاء الإحباطات بل في أن 
تجرع تبعا لمقاومة الفرد (انظر في هذا المعجم : التطلع » القصور العاطفي » مفعول 
زیغارنیاک). 

N.S. 
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F: Retention اللفظ‎ 
En: Retention, Conservation 


D: Retention, Behalten, Zurückhaltung 


عمل الاحنفاظ في الذهن › أو الإبقاء فيه بحالة القوة فكرة أو ذكرى . 
يقاس الحفظ بالطلب إلى الفرد أن يتذكر أو يكرر عناصر تعلّمها (طريقة 
القد كر أو يعر فها تن عاضر أخرى محروضة (طريقة التعرف). وهذاالقياس 
يمكنه أن يحدث في فترة التعلّم أو فيما بعد. ونسمي نسبة الحفظ تلك العلاقة بين 
هذين القياسين مضروبة بمئة . (انظر في هذا المعجم : الذاكرة). 
N.S.‏ 
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F: Probabilité Psychologique ةıجglوكيnJا‎ ةıلlnتحالا‎ 
En: Psychological Probability 
D: Psychologische Wahrscheilichkeit 


مفهوم يغطي مجموع البحوث التي تتناول كل أشكال الفكر والقرار 
والسلوك في وضع الارتياب. 

يكننا أن نقابله بكل التصورات الأخرى للاحتمالية وتفسيراتها. وهكذاء ' 
بالنسبة للاحتمالية الكلاسيكية . فإذا كان ثمة عدد من الإمكانات المحتملة على حد 
سواء ك أن يحدث حادث (مثال لعبة النرد)» فإن احتمالية (ح) كل واحدمن هذه 
الإمكان هو ١/ن.‏ وإذا كانت م من هذه الإمكانات إيجابية » فإن احتمالية نتيجة 
إيجابية ستكون م أن . والاحتمالية في مثل هذه الحالة احتمالية نظرية . والاحتمالية 
تعرف» حسب مفهوم التواتر» أنها حد التواتر النسبي لجادث داخل مجموع . 
ويوجد أيضا ما يمكننا أن نسميه تفسير الاحتمالية الذاتي . وهو يحدد بالنسبة لفرد 
NEN N ls‏ 
البدئي للاحتمالية ييكنه أن يكون مختلفاعن اختيار الآخرين. أما الاحتمالية 
السيكولوجية فإنها لاتفرض أي قسر منطقي على الفرد المدروس. 

وكان مفهوم الاحتمالية وطرائقها قد طبّقا على دراسة شعور البداهةء 
والاختيار» واتخاذ القرار (السوي أو المرضى)» والاستنباط» والرياضة» وكل 
ات اي د ا ای م ت ر ا د ا 
القيمة (المنفعة) التي نمنحها الحادث على تعقيد التقدير الذاتي . 
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والاحتمالية السلوكية يكنها آن تتجسد في نموذج نوعي من الوضع بفعل 
«(مفعول العطالة» الذي يمكننا اعتباره قانونا للقرار التعاقبي . فلتتخیل جدولا ذا 
مدخلين ثل فيه م صفوف المراحل لمجرى اتخاذ القرار» وتمثل ك أعمدة الخيارات 
في كل مرحلة . ويبين القانون أن المبالغة في التقدير النسبي لخطوط التوقع الصحيح 
في كل مرحلة تتغير تغيرا مباشراء إذا كان عدد المراحل ثابتاء مع قوةعدد 
الاختيارات بكل مرحلة . ولكن المبالغة في التقدير النسبي يتغير أسياء إذا كان عدد 
الاحتيارات هر الئابت› مع عدد المراحل . 

ويظهر مفعول العطالة في عدد كبير من الأوضاع العملية حيث النجاح في 
عمل تابع لقرار بدئي يأخذ ٻالحسبان سلسلة من الارتيابات يتطلب كل ارتياب منها 
aS NN BEANO LES‏ 
ويشترك التخطيط في الصناعة والاقتصاد» والسياسة» ومخططات الهنةء في هذه 
السمة› می ا و کی ع ا چ رن کل اع ا 
ا ارات و ا ر ا غو اال اا و ارات ندال 
لر 

وتنطبق الاحتمالية السيكولوجية أيضاً على نظرية الحقوق ومارستها- طبيعة 
الاقتناع » مصداقية الشهادات» معايير القرار الذي يتخذه القاضي » إلخ- وفي 
الطب» في التقييم الذاتي لعناصر التشخيص : ما الاحتمالية السيكولوجية» بالنظر 
إلى الأعراض ٠‏ أن يكون المريض يعانى هذاالمرض أوالمرض الآخر؟ والأمر نفسه 
ينطبق على قرار العلاج . (انظر المصطلحين التالبين في هذا المعجم : نظرية اللعب» 
مجازفة) . 


.ل (ترجمه .0.3.۷ إلى الفرنسية) 
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F: Sensation الإحساس‎ 
En: Sensation 


D: Emefindung, Sensation 


رسالة مستقبل حسي تسجلها المراكز العصبية العليا و«تفك شيفرتها) 

کا اتات ا 0 و 2 قرت 
ا وا ا ا ا ت 
ظاهرة نفسية أولية ناجمة عن تنبيه عضو مستقبل ؛ ثم الإدراك» احتياز الشعور الذي 
يرافق الإثارة الدماغية» ويتم إعداد المعرفة انطلاقا منه. ولم يعد علماء النفس 
يقبلون هذه القضية في الوقت الراهن»ء هؤلاء الذين ينكرون إمكان إحساس 
منفصل عن كل تصور» عن كل تفسير؛ إنهم يعتبرون أن الإحساس الصرف يقابل 
ضربا من التجديد وأنه لاوجود إلا للإدراكات وحقل إدراكي (امتداد يسبب فيه 
ا ا ا ی ا خاد ول مول ا جد ادات 
دائماء أي ضرب من المعرفة ء ا ومشال ذلك أن نورا في 
الليل» يقل آلقه» يوهم أنه يبتعد. 

والاحساسات «لاتعبر عن خصائص الشيء» بل با لحري عن حالة فرد 
واتجاهه إزاء محيطه ٠‏ يقول عالم النفس السوفييتي س.ل . روبنشتين (1946). 
وبرهن علماء النفس الفيزيولوجيون مع ذلك» بعد مولر (1801 -1858)» أن 
الإحساس هو » بصورة أساسية» سيرورة بيولوجية» ارتكاس نوعي للجهاز 
المستقبل على تنبيهات الوسط . وهذه الاستجابة الفيزيولوجية تابعة بصورة مباشرة 
لعضو الحس وبصورة غير مباشرة فقط للمثير : فالشبكية التي ينبهها النور تنح هذا 
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الإحساس على وجه الضبط ؛ ولكن تيار كهربائيا يبحدث المفعول نفسه» ولطمة 
على العين (ضغط ميكانيكي) «تجعلنا نرى ستأً وثلاثين شمعة» . فالإحساس» التابع 
للجهاز العصبي أكثر من تبعيته لطبيعة المنبه» ارتكاس بيولوجي أكثر ما هو معرفة. 
إنه يخضع للقوائين العامة للجملة العصبية (قانون الكل أو لاشيء: فالإحساس 
يظهر فجأة عندما تبلغ الإثارة عتبة معينة من الشدة) ويؤدي الدور البيولوجي لوظيفة 
تحمي وتكيف الموجود الحي مع وسطه الفيزيائي الكيميائي . إن علماء النفس 
الفيزيولوجيين تحققوا من أن قانون فخنر («الإحساس يزداد بوصفه لوغاريتم 
الإاثارة» آي آنه يزداد على نحو أبطاً بكثير من الإثارة») مو جود على مستوى النسيج 
العصبي . إنهم أثبتواء إذ ثبتوا مساري كهربائية دقيقة إلى الحد الأقصى على عصب 
ERG‏ ا ی ات ا 
الكهربائية) تتالى بإيقاع تواتره يزداد وفق سلسلة حسابية عندما تزداد شدة التيار وفق 
لله دة > فالعضو ية ت نكس إذ نغ ترات الو سط اد تخفف شدتها: 
وبالنظر إلى أن الارتكاس البيولوجي يرتبط بالحياة النفسية ارتباطا لاينفصم» فإن 
وظيفة الإ-حساس الأساسية تكمن في أنها تجعلنا نعرف العالم الخارجي وتقودنا إلى 
أن نستبق الانطباعات ذات الأهمية الحيوية ؛ إن بعض الأفراد المصابين بفقدان جبلى 
ی ی ی ای ا 
يصابون غالباً با لحروح حتى المرحلة التي ينتهون فيهاء أخيراء» من تعلمهم اللحفوف 
الخاط.: 

وبينت البحوث الحديثة في الحرمان الحسي أن الإحساس ضروري لنمو 
NE E‏ وسنت دیات 
الا اسنات ونذرتها أو دان ت از الر ع اذا دات زا ید حا 
اضطرابات لاشفاء منها في عضوية سائرة في درب لر وضروب الخلل» لدی 
الراشد» عميقة ولكنها عابرة على وجه العموم . (انظر في هذاالمعجم : التدشيط› 
الترابطية» الألم» فخترء مولر [جوهانز]ء المستقبل » المهاد). 

N.S. ) 
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F: Statistique الإحصاء‎ 
En: Statistics 
D: Dtatistik 


مجموعة من الطرائق المطبقة على دراسة ملاحظات تحصى» ملاحظات 
تتميز معا بخاصة واحدة أو عدة خصائص في وقت واحد (متغيرات) وتنميز من 
الناحية الفردية بأ نماط هذه ا لخصائص (قیم). 

الإحصاء دراسة دقيقة لظاهرات ضبابية » إذ تحصى الملاحظات بغية التحليل 
على نحو دقيق لتغيرية الظاهرة المدروسة» بحسب الأهمية العددية لكل نغط من 
الأغاط (العدد وتواترات الفئات) . 

فبعض المصطلحات› کہصطلح «الفئة السكانية» للدلالة على كل مجموعة 
إحصائية» والعنوان ذاته» عنوان فرع الإحصاءء المنسوب إلى الاقتصادي الألماني 
غوتفريد أختول (1772-1719)- تسمية حلّت محل المصطلح السابق «حساب 
ياميى؟ ا لحرو إلى الانغلزى السيد ولم يتن (1623 +1687( تين جبداان 
الإحصاء في الأصل ضرب من علم المحاسبة للأعمال الإنسانية» وذلك تصور 
لاال مرد ق #الرناف ات الالجت داع الك رر( 201794-174 ود 
مرحلة (القرن التاسع عشر) أفل فيها نجم علوم الإنسان لصلحة علوم الطبيعة 
والتطبيقات الصناعية- مع تحفظات بارزة مع دلك» بالنتندة للد يوغرافيا وعلم 
أقيسة الجنس البشري-» أصبح الإحصاء أحد الأسس الأكثر متانة لعلم النفس 
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من المعرفة مساعد تزداد قيمته بقدر ما يتعذر عليه أن يأخذ بالحسبان مقياسا واحدا» 
بالنظر إلى أن المقاييس الأخرى تظل ثابتة لحاجات التجربة : فالحوادث النفسية تابعة 
لتغيرات عديدة تفلت من رقابة المجرب» ولكن الملاحظ الإحصائي يمكنه أن بحدد 
هويتها في بعض الشروط . 

ويتضمن النهح الإحصائي ثلاث مراحل : 

1- بیان الملا حظات ینیغی أن یکون معروضا بشکل يکن استغلاله ؛ وعلیناء 
من وجهة النظر الطرائقيةء أن مير بيان الملاحظات الفردية (مجموعة إحصائية لقي 
يتخذها متغير) من بيان ملاحظات متجمعة فى فئات (مجموعة من التكرارات التى 
تقابل القيم الم ركزية للفغات). فالتجميع في فثات هو الشكل الإحصائي لاختزال 
ظاهراتي ؛ والمتغير بمثل عندئذ بوصفه مجموعا من الثنائيات (م» ت) حيث أن كل 
قيمة م تتوازن بتكرار الوقوع ت» التكرار الخاص بها (انظر بند التوزيع 
الإحصائي). 

2 - يتيح البحث في الأشكال الإإحصائية وحساب المؤشرات العددية 
التركيبية أن نيز بصورة إجمالية خصائص مجموع من الملاحظات . فالمؤشرات 
العددية تسمى «مقاييس) عندما تميز توزيع كل فئة من السكان المدروسة» 
و«إحصائية» عندما تطبُق على عينات فقط من هذه الفئة من السكان. وتتيح 
امؤشرات الأكثر شيوعاً أن نقَيّم النزعة المركزية وتشتت الملإحظات بالقياس على 
هذه النزعة المركزية (انظر بنود النزعات المر كزية. المتوسط الحسابي» الدشتت › 
الانحراف المعياري). وثمة مؤشرات أخرى أكثر إتقاناً من الناحية التقنية تشرح 
جوانب خحاصة من توزيع من التوزيعات (انظر بنود الأستقلال الإحصائي» 
الانحدارء الترابط). 


3 ن هدو الا کال و الو شات الا جضان ةو لا ی لهم ان 
يستجيبا لشاغلين مختلفين : ربط معطيات ال ملاحظة باط نظرية تتيح إغناء 
ا و ا ر رغ وا او ا 
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أخرى إخضاع نتائح العمل الإحصائي» وبخاصة الاستقراء الجاري على 
العينة(انظر بند اختيار العينة). إلى روائز من طبيعة خاصة وضعهاعلماء الاحصاء 
باسم (روائز الدلالة» أو «اختبارات الفروض». (انظر بند الدلالة الإحصائية). 
وهذان المشكلان ينتميان أولهما إلى الإبستيمولوجيا العامة وانيهما إلى تقنية 
الإإحصاء بالمعلى الدقيق للكلمة. 

وتحدد المراحل الثلاث موضع المناقشة أعلاه حقل الفروع الثلاثة من 
الاحصاء: جمع المعطيات › الاحصاء الوصفي › والإاحصاء الرياضي . وهذا الفرع 
الأ خير هو وحدة الدى ير تبط راطا وثقا محماآت الاحعالات. وبوسعط بالتالى 
أن نكتسب معارف كثيرة في الإحصاء دون الدخول في خفايا الاحتمالات e‏ 
الإحصاء بصورة أساسية وعملية استثمارأً رياضياً ملاحظات أجريت بعدد كاف 
في حين أن حساب الاحتمالات توافيق من الإمكانات» أعني غطا دقيقا من 


ويبدو الإإحصاء» بالنتيجة» A Es‏ 
غيلفورد إلى أهميته بالنسبة لعلماء النفس : 


- يۇمن وصفاً صحيحاً مجموع من اللاحظات» 

- يرغمنا على الوضوح في إجراءاتنا وأغاط تفكيرنا؛ 

- يتيح تلخيص ملاحظات عديدة غلى صورة ملائمة وذات دلالة ؛ 

- يتيح التعميم والتنبؤ بدقة ؛ 

- يتيح تحليل مجموعة من المتغيرات واستخلاص عوامل منهاء إذ يتفادى 
بذلك الصعوبات الناجمة عن تطبيق الطريقة التجريبية في علم النفس؛ 

- يقدم انغاطاً اتفاقية (احتمالية)» لاغنى عنها لدراسة بعض الظاهرات 
السيكولوجية كتأثير دواء على السلوك والإدراك فوق الحسي 

J.M.M. 
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F: Réduction الاخترال› الرد‎ 
En: Reduction 


D: Reduktion 


عمل من أعمال الإنقاص » والإرجاع إلى الأساسي . 

تحريل معطى» أو قول من الأقوال» أو عملية» إلى شكل أبسط» وأكثر 
كثافة » أو أكثر نفعا من وجهة نظر الهدف الواجب بلوغه» نسميه اختزالا في المنطق 
والرياضيات . ومثال ذلك أننا نباشر فى الإحصاء» حيث نواجه عددا كبيرامن 
لمعطيات التي تتلاءم تلاؤما سيئا مع المقارنةء اخحتزال المعلومات المجموعة» إذ نحل 
محل كلية المعطيات عددا صغيرا من النتائج الرقمية التي نستمدهامن مجموع. 

والردء بالمعنى الفلسفي» هو العملية التي نشرح بواسطتها ظاهرة معقدة 
بظاهرة أبسبط» معروفة من قبل ومن مستوى أدنى . وتطرح هذه العملية مشكلا 
مفاده أن نعرف إن كان الرد هذا إلى الأدنى لا يفسح مجالا ليفلت الأساسي . 
أبوسعنا أن نرد» على سبيل الالء الظاهرات البيولوجية والحياة إلى سيرورات 

وفي الفينومينولوجياء نسمي رداًء منذ هسّرل» تلك العملية الطرائقية التي 
تكمن في أن يوضع بين قوسين»› خارج الدارة؛ مايكون قادراعلى أن يزرع 
الاضطراب أو «يحجب» إدراك الظاهرة على المستوى قبل الموضوعى أو ظهور 


07 


الظاهرة في نقائها الوجودي . وكما أن الشك المنهجي أتاح اكتشاف الكو جيتوء 
نقطة انطلاق الفلسفة لدى ديكارت. كذلك ضروب الرد الفينومينولوجية هى 
طرائتق تنقية الحدس الماهوي : E RT TT‏ 
موضوعية ) والميل العقلاني إلى البحث عن الشرح» والأسباب والتشخيص ؛ 
إبعاد الخصائص الاختبارية للأنا ودلالاتها «المتمركزة على الذات» التي تسقطها. 
ويكمن الرد» من وجهة النظر السيكولوجية» في شرح القيم الشعورية وغير 
السيكولوجية في الظاهر بمعطيات سيكولوجية على نحو صرف وباللاشعور على 
وجه الخصوص . وهكذا تكون الحاضرة المثالية» التي تسود فيها العدالة والحرية 
والسلام» شأنها على وجه الضبط شأن الفردوس» هي الإسقاط الذي تضفى عليه 
الصفة المخالية » إسقاط رغبة في العودة إلى رحم الأم» النكوص إلى الرحم » حنين 
إلى المرحلة الجنينية . وهاكم مثل آخر مفاده آن الثوري ينقل إلى المستوى الاجتماعي 
السياسي نزاعا أسرياً قدياًء أو الرغبة المتعذرة في قتل الأب والثأر من سلطان تحمله 
قتعملا شاقاً. كذلك الدين» في رأي س. فرويد» هو طقس جماعي تعزيي لطرد 
الحصر والإثمية . (انظر في هذا المعجم : الوسط الحسابي » النرعة السيكولوجية). 
N.S.‏ 
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F: Synesthésie اختلاط الإحساسات‎ 
En: Synesthesis 


D: Synãsthesie, Mitemfindung 


غوذج من الترابط الإدراكي يحرض فيه انطباع حسي أو حساس تحريضا 

آلياً انطباعات أخرى في مجال حسي حساس مختلف . 
مشال ذلك أن سماع الأصزات الموسيقية يمكنه أن يولد أشكالا هندسية» 
وصورا أو ألواناً. ونتكلم في هذه الحالة على إحساس الرؤية المصاحب 
gy .(Synopsie)‏ السمع الملون (ieكhromesthé€)‏ حالة خحاصة من إحساس الرؤية 
الملصاحب . والسمع الملون يوضحه با مثال «(سونتو الأحرف الصائتة» للشاعر أرثور 
رامبو (مدينة شال» 1854- مارسیلیا» 1891)» کل حرف صائت فيه یذکر پلون' 
مختلف : ۸ الأسود» ٤‏ الأييض» 1الأحمرء 0 الأزرق» ا الأخضر. وثمة شكل 
آخر من اختلاط الإحساسات e‏ إحساس الالم المصاحب» حيث يرتبط 

إحساس من الإحساسات (اللون على سبيل المثال) بألم . 

N.S. 


O 


F: Echantillonnage اختيار العيدة » المعاينة‎ 
En: Sampling 
D: Stichprobenerhebung, Stichprobenuntersuchung 


يقة إحصائية تتيح تقد فكرة دقيقة إلى حد كاف خصائص مجموع من 

المعطيات› ی «مجموعاً ذات سمات مشتر كة) أو «فعة السكان المرجع)» 
انطلاقا من عدد قلیل من الا حظات التي تمل هذا اجموع؛ ومثل هذا المد 
الاستقرائي لجزء على الكل يسمى «استقراء» أو «استبباطا إحصائيا) . 

التطبيق الأكثر شيوعاً لاختيار العينة- أو المعاينة- هو تقييم مقاييس التوزيع 
الإجمالى بالاستناد إلى حسابات تقدمها العينة (المتوسط › الانحراف المعياري› 
الارتباط» التناسب» إلخ). فاختيار العينة والسبر مترادفان؛ ولأسلوب تكوين 
العينات أهمية أولية لصحة الاستقراء» ويعرض البا-حث نفسه إلى أخطاء خحطيرة إذا 
لم يأحذ بالحسبان تييزات تقدمها نظرية معمدة. 

وتقنيات اختيار العينة ييكننا أن نجمعها في فتتين كبيرتين : التقنيات التي تلجأ 
ا لن ال و ی و ق ا 
طرائقية اختبارية (سبور تسمى « قياسية) أو «مراقبة)). ولكل فئة شروطها ومجالها 
ا لخاص فى التطبيق ؛ ومن المناسب مع ذلك أن نلح على واقع مفاده أن لبعض 
العينات سمة مختلطة ولاتدخل حتى فى هاتين الفئتين . 

ولنشر على وجه الخصرص › في عداد الاسعالت لاختيار العنة «خحارج 
الفئتين». إلى اختيار العينة اللأصطفائي واختيار العينة العرضي أو بالمصادفة . فالأول 
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يتكون من وحدات إحصائية تختار قصدا بغية تحقيق نموذج من الملاحظة أو نموذج 
تجربة معينة» مثال ذلك أفضل التلاميذ» أعضاء طائفة» إلخ. ولاخحتيار العينة 
الاصطفائي سمة أحادية الموضوع بصورة بارزة» بالنظر إلى أن العينة هي الممثلة لفئة 
من السكان مجردة» مطابقة قبلياً للعينة . وتتكوأن العينة العرضية أو بالمصادفة على 
العكس» تبعاً للظروف وفي سبيل السهولة» من أي وحدات تنتمي إلى الملجموع 
الإحصائي المدروس» مشال ذلك صالة صف» زبن مخزن كبيرء المارة من منفذ 
مترو؛ ومثل هذه العينة ليس لها أي سمة تمثيلية» ولكن بوسع الباحث عند 
الاقتضاء» إذا كان بمتناوله معلو مات كافية » أن يستمد منها عينة مثلة بالاستبعاد. 


ويرتكز تكوين العينة» في ا ارا ا ور یی ف و 
اختبارية»- على حكم الملاحظ الذي ينبغي له أن يبذل جهدا لتحقيق نط مصغر من 
اللجموع الاحصائي . فالأمر الذي لاغنى عنه إذن هوء من جهة» أن يعرف الملاحظ 
تركيب المجموع أو «تنضيد سافاته» (تركيب المجموع» أو تنضيد سافاته» هو الذي 
يتيح وحده تكون مجموع منضد السافات بالنسب ذاتها)» ومن جهة أخرى» أن 
يعلم أو يقدر أن هذا الت ركيب ذو علاقة وثيقة با لخصائص التي نرغب في دراستها. 
مثال ذلك أن الباحث يكون» ليعرف الاتجاه السياسي الذي يحوز الغالبية العظمى 
في منطقة إدارية أو انتخابية» عينة تتشكّل» حسب النسب المعروفة الخاصة بهذه 
الدائرة» من سكان أرياف ومدن» من ارسي الأديان واللاأدريين» من أشخاص 
معمرین وشباب» من عمال» ومستخدمین إداريين» وحرفيین ومتقاعدین . ويختار 
الباحث هذه المتغيرات- المسماة «متغيرات الرقابة»- لتكوين النمط المصعرء لأنه 
يقدر انها ذات ارتباط بالاتجاه السياسي الذي يأمل أن يعرفه (لاسيما قبل اقتراع)؛ 
ویبدو» على العکس» أن متغیرات کمدخن- غير مدخحن» عازب- متزوج» لون 
العيئين أو الشعرء ليست ذات علاقة وثيقة بموضوع البحث لتكوين عينة مخصصة 
لبيان ري السكان السياسي . وهذه الطريقة في اختيار العينة معروفة باسم «طريقة 
ا لحصص» (النسب). وليست العينة » في السبر القياسي» نمثل المجموع إلا إذا 
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كانت متغيرات الرقابة ذات علاقة وثيقة بجوضوع البحث» ولكن التجربة وحدهاء 
الناجمة على الغالب عن تحققات بعدية عديدة» تبين مشروعية تنضيد السافات الذي 
تبثاه الباحث. وهكذا تجد التسمية مسوغهاء تسمية «السبر الاختباري». والمزية 
الأساسية لهذه الطريقة تكمن في أنها تقدم نتائح مقبولة مع عينة ذات حجم صغير 
جداً (مثال ذلك سبر يعتمد على 000/1 100)ء دون أن نستبعد مع ذلك أبدا خطر 
حطأً منهجي ليس بوسع الباحث أن يكشفه أو يقدره لأن الخطاً مصدره تركيب في 
العينة قاصر . وذلك يكنه أن يحدث» على سبيل المثال» في مرحلة الإعداد. إذا 
تبنى الباحث فئات اجتماعية مهنية غير ذي علاقة وثيقة بموضوع الاستقصاء» أو في 
مرحلة التنفيذ» إذا درج الباحث خطاً «مستخدمين إداريين» في ساف «العمال». 
فنقول عندئذ إن العينة «فقدت تمركزها» و «انحرفت» . والانحرافات» التي تدخل 
في العينة دخولاً ذاتياً ولاشعورياًء تزي النتائج دون أن يكون بالإمكان شرحها 
(مثال ذلك أن يأل الباحث أصدقاءه أو معارفه» مع أنه احترم الحصص في الوقت 
نفسه) . 

وهذا التعذر»ء تعذر الكشف عن الخطا المنهجى» قاد الباحثين إلى تطوير 
EL N Na OEE‏ 
استقراء . فليس من الضروري» لتكوين عينة عشوائية (أو احتمالية)» أن نعرف 
تنضيد السافات الملائم للمجموع (الحصص)» ولكن الأمر الذي لاغنى عنه هو أن 
نضع قائمة كاملة بوحدات المجموع الإحصائي- قائمة تسمى «قاعدة السبر»- كيما 
نكرل فادزين غل أن ت اشر الخب بالفر عة لثلكف الوخذا ت الى تكو ن الحة. 
زم ا غ رو ا تو ا 
دراستهم» حالة الأجراء الشاركين في هيات الضمان الاجتماعي» قائمة 
الأشخاص ذوي الدخل المعين» إلخ. فعلى الباحث أن يتخلى عن الطرائق 
الاحتمالية ويعود إلى الطرائق الاختبارية» فى حال غياب قاعدة السبر (مثال ذلك 
آنه لايهكنه أن يضع قائمة لقرآء صحيفة ثباع في الأكشاك). ومهما يكن الأسلوب 


IES 


الستخدم في السحب بالقرعة (سبر نطامي للاسم العاشرء أو العشرين. أو المئة ؛ 
سحب بالقرعة بعد ترقيم الأعداد العشوائية على جدول؛ سبر عشوائي مع تنضيد 
السافات). فإن الفائدة كبيرة : لايتجنب الباحث كل انحراف فحسب» ولكنه يمكنه 
فضلاً عن ذلك أن يستخدم خحصائص توزيعات اختيار العينة . والواقع أننا إذا اعتبرنا 
كل العينات ذات حجم متفق عليه يكننا تكوينه من مجموع من المعطيات» فإن 
لمتوسطات هذه العينات ۷١‏ توزيع إحصائي من التوزيعات ؛ والأمر نفسه ينطبق 
على تغايرات العينة ۷۴ أو بالنسبة أيضا لمؤشرات الارتباط داخل كل عينة. 
J.M.M‏ 
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F: Echec الاخحفاق‎ 
En: Failur 
D: Misserfolg 


اللاشتقاق: من الفارسية طةط٤»‏ «ملك». في القرول داوم طةط٣»»‏ «مات 
املك ) مفرنسة ««échec et mat) Ji!‏ أي «(إخفاق ومات». 

شعور المرء أنه أخفق في مشروع . 

لايرتبط الإخحفاق بالمستوى المطلق لإ مجاز عمل . إنه مفهوم ذاتي بصورة 
أساسية» موقعه في بعض المعايير» ولاسيماعلى مستوى طموح كل فرد. فنحن 
نعرف اللإخفاق عندما لانبلغ الهدف الذي حددناه لأنفسنا» وعندما تخيب آمالنا. 
وهذا الوضع قد يكون» مهما كان صعبا» مفيداأ من حيث أنه يرغمنا على أن نفهم 
الواقع فهماً أفضل وأن نقيم على نحو أكثر دقة وسائلنا وحدودنا. وبهذا المعنىء 
يكون الإخفاق محرضاً لذكائنا. والواقع أن الإنسان السليم يسعى لفهم أسباب 
إخفاقه . ويستمد فائدة من أمثولات المحنة » وكثير من النجاحات تولد من الاخفاق 
الملقبول..ولكن الإخحفاقات ييكنهاء عندما تتكاثر وتتكرر في المجالات الأسرية 
والمهنية والعاطفية والجسية أو أي مجال آخر» أن تسبب وهن العزية » والعصاب»› 
بل الذهان . «والمريض الذي نقول عنه إنه فى حالة لاشعورية» كتب إتيان بورن 
ENE N E Ey‏ 
يعبر عنه وينقله إلى عجز عن الانطلاق وإلى سلوكات إخفاق مرضية . » فالعديد من 
الأفراد الخجولينء غير ذوي العزم» المستسلمين» يعانون الإخفاق وكأنه ضرب من 


Ae 


الحتميةء إنهم يتصرفون في حياتهم كما لو أنهم كانوا قد نذروا للعجز» وكما لو 
أنهم كانوا لايرغبون في النجاح . بل قد نقول بالنسبة لبعضهم إنهم يقصدون أن 
يخفقواء كما لو أنهم يعاقبون أنفسهم بسبب إثمية لاشعورية . وفي رأي دونه 
لافورغ أن هذا التصرف عمل «الأنا العليا» ويكون عصاب إخفاق حقيقي . ويحاول 
ليون تولوستوي» في روایته ا حرب والسلام» آن يبين أن نابليون أخفق في موسكو 
جراد ها ا ا ا فی ن اه کان وها أن فرغل اروس اتصارا 
e EAE EEE LC‏ 
والإخفاق الحکرر» فی ري س. فروید» لایكون غ صابا» بل عرضا أول من 
أعراض مرض. أي التعبير عن رفض لاشعوري» رفض إشباع . (انظر في هذا 
المعجم: قسر التكرار» النجاح). 
N.S.‏ 
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F: Morale الأخلاق‎ 
En: Morals, morality 


D: Moral 


مجموعة من قواعد السلوك التي يقبلها اجتمع في عصر معين . 

علاقات الأخلاق وعلم النفس كانت مجهولة خلال زمن طويل» إذلم تكن 
الأخحلاق تقبل علم النفس في بداية الأمر إلا في دور ثانوي: لتعيدرسم «وجوه 
أخلاقية) جديرة بتهذيب الأخلاق ما أمكن ذلك . وتبدو مع ذلك الآن قرابة ٍ 
الففهومات التي يشملها هذان الملصطلحان عندمانضع موضع الموازاة المعنوي 
والمادي» إذ ننتقل من المؤنث إلى المذكر" . ويترتب على ذلك أن المعنوي (-0ص عا 
1) يصبح مرادف النفسي على وجه التقريب . وبدامع ذلك»› مع التحليل 
النفسي» أن الأخلاق كان بوسعهاء في جو معين» أن تبدو على تعارض مع 
التوازن النفسى . وبدت الأخلاق على نحو طبيعى ٠»‏ الأخلاق التى يرسخها عادة 
الآباء في عمر لازال فيه هو لاءء في أعين أطفالهم» آلهة معصومة من الخطاًء بان 
تتخذ بالنسبة للإنسانية مظهر التعالي إما لأنها تعتبر ناجمة عن أوامر دينية أو 
ميتافيزيقية » مطلقة» وإما لأنها بدت ناجمة عن ضرب من إكراه المجتمع أو عن عقد 
اجتماعي ضمني . 
((#) الانتقال من المؤنث إلى المذكر يحدث في اللغة الفرنسيةء أي من "0۲4١‏ 14 (الأخلاق) إلى عا 
1" (المعنوي) «م». ۰ 

-116 - 


فكل مخالفة لمعاييرهاء في هذه المنظورات التي يستبعد منها العالم الذاتيء 
ينبغي لها أن تولّد بصورة طبيعية «ندما» (وفق مصطلحات الأخلاق) أو عاطفة 
الإاثمية وفق المصطلحات السيكولوجية)ء عاطفة قد تصبح» إذا كبتت في 
اللاشعورء أداة العدالة الداخلية في رأي ا مع ذلك أن عاطفة الإثمية 
ليست متناسبة دائماً مع الخطيئة المرتكبة بل تنبعث بالمناسبة» وبجعزل عن كل عمل 
خاطىء» لتنزل العقوبة دون ريب بفكرة ا 
مستوى الشعور. 

والسبب على الغالب أن القاضي الداخلي- المسمى على وجه العموم 
مصطلح «الأنا العليا»- تنقصه المرونة الضرورية على الغالب للتكيف مع الظروف› 
كونه لم يتوصّل إلى أن يتخلص من التشبع العصابي الذي يحدث أن يستمده من 
مصادره الأسرية. 

وينجم عن ذلك عالم من الخطيئة مرضي » ندد به أ ارد فن قروند» 
وتابعه شارل بودوان الذي كان قد بين منذ تلك اللحظة أن عاطفة من الإثمية» غير 
مسوغة في البداية » كانت تدفع الأفراد إلى ارتكاب خطيعات فعلية لتفلت من 
التباس هذه العاطفة المثير ةللحصر . 

فهل ينبغي اعتبار التحليل النفسي وعلم النفس إذن عدوي الأخلاق؟ الحقيقة 
أن بعضهم استشهد بهما لابتكار قانون جديد كان يكمن في انتهاك القوانين . ألم 
یکن یجب غلا آن ت کا دت غالا عرد ة الوت عل صو رة فة 
إن انتهاك القوانين » حين يصبح قاعدة عامة» يحتفظ بظاهر من المنطق يصون الفرد 
من الاضطراب السائد» ولكنه لايصونه من كل المخاطر التى ينطوي عليه هذا 
الانتهاك . E SE EES‏ 
E E E‏ 
لإعلاء القيمة الشخصية . 


SIS 


والواقع أن كمال الحياة النفسية هو الذي يوضع» في نهاية المطاف» موضع 
الاتهام . ولهذاالسبب» تميل الأخلاق إلى أن تشبه قواعد الصحة العقلية» هي 
نفسها رافد من روافد علم النفس . 

اق ا فف کل اخ ب لقن فرت الاعا ن( ا كات هد 
الإيان) أو خوفا من أن ايغترب» حين يقبل مبادىء مصدرها الخارج» وسيلة أخرى 
سوى أن يستمد المعرفة من ذاته» بوصفه موجودا إنسانيا خاضعا بصفته كذلك إلى 

فإلى جانب المصادر الدينية » الميتافيزيقية أو الأاجتماعية للأخلاق› يبدو إذن 
مصدر سيكولوجي» ذو علاقة بحاجة فردية . والإأنسان لايكنه» من وجهة نظر 
الأخحلاق المغلقة كما الأخلاق المغتوحةء اللتين حددهما برغسون» أن يستغنى عن 
منهج من السلوك ولا عن سلم قيم» في حين أن مناهج السلوك وسلالم القيم 
تختلف باختلاف الأماكن والأزمنة والتقاليد. 

فعلم النفس يؤكد لنا على هذا النحو أن الإنسان» باهيته وتكوينه الداخلي» 
ووو اغلوی اء ام ى وغم ال هر الى بك اشا أن كدف عن 
لتر اء ات الا خلاق عندما الا لاق رهق الا سان و عة عقیما رد ر۲ راض 
الفضيلة»» أمراضاً حقيقية تتعارض مع الصحة العقليةء بدلا من أن تساعده 
الأخحلاق على أن يعيش ويتقدم . (انظر في هذا المعحجم : عاطفة الإإأثمية» تربية› 
قواعد الصحة العقلية » إيديولوجياء الانا العليا) . 

A.B. 
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F: Fratrie الأخوة‎ 
En: Fratry, Siblings 


D: Geschwıister 


جماعة من الأّخوة والأخحوات. 

المنافسات في جماعة الأخوة والأخوات ا E‏ 
منهم الآخرين» بوصفه يرغب في أن يحتكر لنفسه حب الأبوين واهتماماتهماء 
منافسين له . والغالب أن تثير ولادة جديدة في الأسرة» إثارة مؤقتة» نكوص البكر 
الرضيع»› الخ؛ إنه يأمل» إذ يسلك سلوك الرضيع › في أن يفيد من الاهتمام نفسه 
الذي يلقاه الوليد على حدسواء. وتبين دراسة أجراهاج. دیکومبه وغ. 
روکوبرون (1953) أن اضطرابات الطبع أكثر تواتراً لدى الأبكار منها لدى الأولاد 
الذين يأتون بعدهم . وهذان المؤلفان» في قسم هنري والون (باريس)» أثبتا أن أكثر 
من نصف المستشارين كان ڀتالف من الأبكار (50 بالمئةمن الصبيان» 56 بالمئة من 
البنات) وأقل من الغلث يتألف من الولد الثانى (27 بالئة من الصبيان» 23 بالمئة من 
البنات). وإذا كان الموقع في الأخوة لايتدخل وإذا كان التوزيع يتبع قوانين 
الملصادفة » فإن هذه الأرقام كانت تتقلص في الحالين إلى 33 بالمئة لدى الصبيان وإلى 
6 بالغة لدى البنات . وهذه الظاهرة فى رأي المستقصين» ناجمة معا عن اتجاه الآباء 
الذين يقلقون على ولدهم الأول ويتشددون معه أكثر نما يفعلون مع الأولاد الذين 
يأتون بعدهم» وعن المنافسة التي تجعل بكرا يعارض أخاه الصغير أو أخته الصغيرة. 
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وموقع البكر في أسرة موقع صعب بالتأكيد» ولكن الأطفال الآخرين ليسوا في 
وضع مريح . فالأبكار الذين يغالي الآباء في تقديرهم يسحقون الأصغر منهم على 
الخالب . والأعياد الأسرية الأولى التي تَنظّم للطفل هي للأبكارء ولهم يشتر 
الآباء ثياباً جديدة تستخدم ليرتديها الذين يأتون بعدهم . وفي هذه الشروط» يكن 
آن يكون لدى الأطفال الذين يلون البكر شعور مشروع أن آهميتهم آقل من أهمية 
أبكارهم . وعلى أي حال» تتفاقم منافسات الأخوة عندما يكون لدى أحد الأبوين» 
أو كليهماء تفضيل بارز لأحد الأطفال؛ ويحدث الأمر على النحو نفسه فى الأسر 
E‏ ر 
كافية » بالنظر إلى آنه لايفيد من جزء من العناية والاهتمام الكافي . 

ووجود الأخوة أو الأخوات يوفر» على الرغم من هذه المحاذير» بعض 
المزاياء ذلك آنه يتيح لهم أن يارسوا تعلم الحياة في الجماعة . فالطفل الوحيد» 
الذي يحميه الأبوان ويدللانه أكثر من الأطفال الآخرين» أقل منهم إعداداً لحياة 
الرشد بكثير . وكل فرد في جماعة الأخوة ملزم بآن يحدد موقع متطلباته بالقياس 
على متطلبات آخوته وأخواته وهو يثير» إذا جاوز حقوقه» ارتکاسات دفاع لدی 
هؤلاء الأخوة والأخوات . وكل منهم» من جهة أخرى» يحت الآخرين ؟ والابگار 
ميالون على وجه ا لخصوص إلى أن يؤدوا دور المدربين» إن لم يكن ا 
«الأساتذة»» بالنسبة للذين يأتون بعدهم . وهاکم مثالا TO‏ 
ولكنه لايزال يحبو. وإذ انزعج أخوه البكر» جان» ذو السنوات الثلاث» من أن 
يراه ينتقل على قوائمه الأربع » فإنه انتصب أمامه وقال له : آلا تخجل من آنك تمشي 
ککلب صغیر؟ هیا قف !» فینتصب بییر خجلا ولکنه سرعان مایقع مجدداً . ولکن 
جان يلح عليه بقوة: «قف» أقول لك» قف!» وینهض بیير ویخطو خطواته 
الأولى» دون عون أمه التي كانت تشهد هذاالمشهد» مذهولة. 

أما العدد الأمثل للأطفال في آسرة» من وجهة النظر السيكولوجية» فإنه يقع 
بين اثنين وثلاثة» وذلك أمر يصب في آمنية الفرنسيين» كما يبرز من استقصاء أجراه 
ھ. باستید (و) أ. جيرار » عام 1974ء لدى 2325 راشداً. وبنت عدة دراسات 
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أجزت في مختلف بلدان أوروبة وأمريكة أن النتائج في روائز الذكاء تتناقص» على 
وجه العموم» تناقصا منتظما كلما ازداد عدد الأطفال في الأسرة . ونظم في فرنسة؛ 
2 جورج هوير» هنري ببیرون» ألفريد سوفي» ومعاونوهم» استقصاء 
واسعا اذى 237 95 لما من عر ست وات إلى اي عر ة راي 24با فن 
تلاميذ المدارس الابتدائية)» الذين ريزوا ب رائز المستوى (رائز المستوى العقلي» غير 
اللفظي» رائز صور)ء رائز ر. جيل . والنتائج بليغة : في كل الأعمار» من عشر 
سنوات إلى اثنتى عشرة» يدي الأطفال الوحيدون» فى المتوسط» سبقاً فى العمر 
اللي فر الي ن عل الان الان مرن إلى اسراف عات ان 
وأكثر . ) 

وفي عام 1947ء يلاحظ السير جودفري هيلتون ثومسون (1955-1881) 
تلك الظاهرة نفسها في فئة من الأطفال الإيقوسين بلغت 1215 طفلاء ريزوا فردياً 
راا تامو وو ره a e E‏ 
و ۰ 


denfams dana la [amille, (D'après 
„ lL Tabeb ci J. Soner, 1954, p. 180.) 


المشكل : عد الأطفال في الأسرة (ل. تاباه و ج. سور 1954 » ص 180). 
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المنحنيات الثلائة وضغت انظلاقا من غادمات نالها الأطفال من ست سنوات 
إلى ست سنوات ونصف› ومن ماني سنوات وتسع (وليس انطلاقا من حاصل 
ذكائهم) . ولكن للخطوط البيانية كلها الانجاه المتناقص ذاته من ست سنوات إلى 
ا 

ودرس جوسيب میغليوريني ومعاونوه في باليرم» من جهتهم» نتائج 4000 
تلميذ حضعوا لبطارية من الروائز فى الستينات من هذاالقرن . ومتوسطات 
العلامات التي حصل عليها التلاميذ في راز المستوى ء رائزر. جيل» هي التالية : 


عدد الأطفال في الأسرة 


4 5 
100,85 107,07 113,60 105,0 


107 111,38 101,23 92,60 
(المصدر: ج. موغليو رينو» 1972» ص. 993-992) 

O ST E 
SE O 
800000 البلدان المنخفضة . وكان متناول العالمين الأولين علامات حصل عليها‎ 
أمريكي من عمر 17 عاماً في رائز الكفاءة لنيل المنح التعليمية الوطنية » رائز اختبروا‎ 
به عام 1965 . وكان لدى العالمين الآخرين نتائج 114 386 هولاندياًء في التاسعة‎ 
عشرة من العمر (إنهم من الناحية العمليةء مجموع السكان الذكور الذين ولدوا في‎ 
البلدان المنخفضة بين 1944و 1947). فى المصفوفات التتابعة لبندوز ورافن. وكلا‎ 
الفريقين يلاحظان أن أفضل النتائح ا في الأسر ذات الولدين والأضعف لدى‎ 
الأسر ذات الأولاد العديدين . أضف إلى ذلك أن المستوى العقلى للأطفال يتناقص‎ 
۰ وسطيا مع رتبة الولادة.‎ 


AE 2 


وتفسير هذه الظاهرة أمر دقيق . وبوسعنا» على سبيل الفرض» أن نتذكر 
تأثير العوامل الاقتصادية واتجاه الآباء. ويلاحظ ج. ميغليورينو أن عدد الأطفال 
فى الأسر الميسورة ليست إلا 2,5 فى حين أنه 3,7 فى الأسر الفقيرة. فكلما كان عدد 
EE‏ 
ولكن الشروط الاقتصادية لاتكفي لفهم هذه الظاهرة. ومن المحتمل أن اتجاه الآباء 
إزاء أطفالهم» إضافة إلى هذه الشروط الاقتصادية» حاسم . فأولئك الذين لهم 
فليل من الأطفال لديهم الوقت للعب معهم» وحتهم» وتشجيعهم» وملاحقتهم 
في دروسهم» إلخ؛ في حين أن الأعمال المادية» في الأسر ذات الأطفال ` 
العديدين» تشغل الوقت وتنهك طاقة الآباء . والأبكار من الأولاد» من جهة 
أخری» يرتہطون ارتباطاً مباشرا بالأب والأم اللذين يقبلانهم في عالمهم لهذا 
الد وآخيراء فإن الدور الذي يؤدونه للأصخر منهم»› دور المدرب والدليل »› 
ينحهم الاطمئنان ويسهم في نمو حس المسؤولية لديهم. 
المستوى العقلي» رتبة الولادة وعدد الأطفال 
رتبة الولادة ٠‏ 


103,76 

104,44 106,21 

98,04 98,04 

102,71 103,89 106,14 

100,18 101,30 103,05 105,59 
96,87 97,69 99,37 101,71 1049 


ا 


متوسط العلامات التي نالها التلاميذ في روائز الكفاءة ليل المح التعليمية 
الوطنية عام 1968ء الذين بلغ عددهم 800.000 من الشباب الأمريكيين ذوي سبعة 
OS as al‏ 
M.C.‏ 
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F: Instrumentalisme الأداتية‎ 
En: Instrumentalism 


D: Instrumentalismus 


تصور فاسفي دافع غنه غالم النفس الأأمريكي جون ديوي (1952-1859) 
تكون الأفكار بحسبه» والنظريات» والفكر على وجه العموم» وسائل» أدوات 
للعمل . 

لمعرفة الإنسانية » التي تعد تدريجياء معرفة مستقبلية : إنها تنظر إلى المستقبل 
وتبدو وسيلة تكيف مع التجربة . وهذه النظرية شبيهة بالاخثبارية وذرائعية وليم 
جيمس (1910-1842)» ذلك أنها تتخذ القيمة العملية معبار الحقيقة : فالفكرة 
تختبر في التجربة ؛ والفكرة الي تنجح (أي تتيح أن تحل صعوبة أو تقود إلى إثبات 
واقع جديد » على سبيل المثال ) فكرة صسحيحة . (انظر في هذا المعجم : الوظائفية ‏ 
جيمس [وليم]). ) 

N.S. 
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F: Internement û الإدخال في مشفى الطب اللفسي‎ 
En: Interment 


D: Internierung 


إجراء سلطوي من الخرمان من الحرية مفروض على فرد رئي أن سلو كه 
غير السوي» الخطر على نفسه وعلى (أو على) الغيرء يعتبر ذا علاقة برض 

مارسة الإإدخال في مشفى الطب النفسي كان قانون 30 يونيو 1838ء الذي 
يتناول «المصابين بالاغتراب العقلي»ء قد نظّمها في مجموعهاء وهو قانون لهم 
E E A a ed‏ 
حدد شروط الإدخال» ااو ت العرو ر اا ى ا اهو ن 
الآفراد الخطرين وشاغلل ضمان الحرية لهؤلاء الأفراد ضد كل إفراط . وكان أيضا 
ينظم مشكل قدرتهم المدنية» وحماية آملاكهم»› ويقضي أن العلاح الطبي ينبغي أن 
يجري في مؤسسات متخصصة . 

وعن هذه النصوص » ينجم أن المرضى العقليين» مع الأفراد المصابين برض 
زهري معد٬‏ هم الوحيدون الذين كان مكنا أن رض عليهم العلاج والوحيدون» 
على وجه الخصوص » الذين كانت مشافيهم منعزلة ووضعهم القانوني كان مستثنى 
من القاعدة العامة . ولهذاالسبب لم يلبث هذاالعزل أن كان موضع التنديد 
والمحاربة» وتوالى عددمن مشروعات إعادة النظر في هذاالقانون. ولكن 


- 126 - 


مر غا ال ات الاک عاف كانت فو عت دا م 41005 ولاک اا 
فى هذه المجموعة من المقترحات يكمن في آنها كانت قد اقترحت إلغاء قانون عام 
3 وتطبيق التشريع العام على المرضى العقليين . ووجد هذا المنظور تطبيقه الأول 
ss lS es‏ 
معوقين اخرين لتشكيل جماعة «العاجزين الرئيسيين» الذين كان وضعهم› ويظل › 
قل حدده قانون كانون الثاني (يناير) 1968 . وبان المشكل » الذي طرحته التقييداث 
التي أحدثها الإإدخال في مشفى الطب النفسي للحريةء أكثر صعوبة على الحل. 
والقول الحق أن آي مشروع لاييكنه آن ينظر في إلغائها الكلي» والتنظيمات المقترحة 
كانت تنصب فقط على شكال الإدخال في مشفى الطب النفسي (شروط القرار 
والرقابة» أقسام بنى العناية الطبية» الخ). وتظل تمارسة الإدخال في مشفى الطب 
النفسي محكومة في أيامنا هذه أيضا بقانون عام 1838ء في حين أن وضع المرضى 
العقليين المدني ينظمه قانون عام 1968 . 
وقانون 1838 ينص على نغطين للإدخال: 1- الوضع الإإأرادي فى المشفى» 
الملسمى على هذا النحر ليس لأن الوضع في المشفى ينجم عن قرار للمسريض 
(وعندئذ يسمى «الوضع الحر») بل لأنه يتحقَق بطلب مكتوب من شخص ثالث 
(قريب› صدیق › أو آي شخص أخر «ذي علاقة مع المريض») a‏ 
الطاب وم ا ت ا ا ا کن ا ع رها من تأريخ 
الطلب» واضحة ومفصلة› تكون الوثيقة ثيقة الرئيسة في الإأضبارة. ولاينبغي للطبيب 
المقرر» الذي ليس بالضرورة اختصاصيا في الأمراض العقلية» أن يكون مرتبطاً 
الا ال سه ا هر ول اا و فد هااا ان 
صاحب الطلب . 2- الوضع الإداري في المشفى الذي يتحقق تطبيقا لقرار المحافظة 
(الوثيقة الوحيدة التي لاغنى عنها)ء قرار يتخذ بالنسبة «لكل شخص حالة اغترابه 
العقليي تعرض النظام العام وأمن الأشخاص للخطر». والأغلب أن هذا القرار 
- يستند إلى شهادة طبية واستقصاء ء تقوم به الشرطة› ولكن ذلك غير إلزامى . 
ی ای ا ا ا ر 


E 


المؤسسات الخاصة التي تفيد من بند يقره وزير الداخلية . وليس لهذ المؤسسات 
بنوعيها أن ترفض قبول فرد تكون الشكليات التنظيمية لوضعه في ا مشفى متحققة» 
أيا كان زمن القبول ودرجة الازدحام في المصلحة). 

وخلال فترة الحجز» ثمة رقابة ثلاثية محددة» مخصصة للمحافظة على 
حقوق المرضى: رقابة طبية أولا» لأن الطبيب» بالنسبة لالوضع الإأرادي في 
مشفى الطب النفسي» ملزم بأن يحرر خلال أربع وعشرين ساعة شهادة مفصلة 
موجَهة إلى المحافظ» ثم شهادة أخرى بعد خحمسة عشر يوماًء وعليه أن يدون كل 
شهر على سجل خاص ما يطرأً على حالة المريض من تغيرات . وفيما يخص الوضع 
الإداري في مشفى الطب النفسي» هناك تقرير مفصل ينبغي أن يصل إلى المحافظ 
كل ستة أشهر . ويتلقى المحافظ إشعارا بكل الإدخالات فى مشفى الطب النفسى 
E‏ 
أضف إلى ذلك أن عليه» بوصفه عمدة البلدة التى يوجد فيها المشفى» أن يزور 
ااا ف ل و ي ا 
للأشخاص المحجوزين . والمدعي العام للجمهورية» الذي يخبر أيضا بكل حالة 
إدخال إلى مشفى الطب النفسي» يكنه من جهة أخرى أن يطلب في كل لحظة 
إيضاحات عن كل حالة خحاصة لهذا المريض أو ذاك» وعليه أن يزور المنشآت العامة 
للطب النفسي كل ستة أشهر» والمنشآت الخاصة كل ثلاثة أشهر . ويظل تنظيم 
الزيارات للمرضى المحتجزين خاضعة لتقدير الطبيب ولكن المحكمة ييكنهاء في 
حال الاحتجاج على المنع الكلي للزيارات» أن تنظم حقا بالزيارة. وعلى العكس› 
أي مراسلات موجهة للسلطات الإدارية أو القضائيةلاييكنها أن تكون موضع 
معارضة» والمحكمة يكنها» بناء على طلب الفرد أو أسرته أو أصدقائه» أن تسمى 
اغ ا م و ف ا ی غل 0 الشخص 
المومى إليه إلى الممارسة الحرة لقوقه حالما تسمح له حالته». 

وأسلوب إنهاء الإدخال مختلف بحسب فط الوضع في المشفى : فالخروج 
يمكنه أن يتحقق» في حال الوضع الإرادي» بطلب من الأسرة (في ظل بعض 
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الشروط وباحترام ضرب من نظام الأولوية لأعضائها)» بتصريح من الطبيب الذي 
يثبت الشفاء أو بأمر من المحافط . أما بالنسبة لالوضع الإداري فى المشفى» فإن 
ی ا 
والملحكمة المدنية» أخيراء بيكنهاء إذا لجا إليها المريض بعريضة» أو «كل قريب أو 
نسيب أو صديق؛ أو المدعي العام للجمهورية» أن تفصل في ذلك فصلا لايقبل 
امنازعة وتقرر خروح الفرد مباشرة» حتى عكس رأي الطبيب أو الإدارة. 

ويخداد قدرات المرضى العقليين قانون كانون الثانى (يناير) 1968ء الذي 
ی فی انرام اا فد فلا ماعا على كل #العاجرن ال ن اى کر 
أولئك الذين «يضع ضرب من التشويه قدراتهم الشخصية في حال من العجز عن 
أن يتدبروا مر مصالحهم». وهذا التشويه ييكنه أن يصيب قدراته الجسمية أو 
العقلية؛ وفى هذه الحالة الأخحيرة» يشمل التشويه كل التغيرات التى يسببها 
ااا ف ا ت د ا ا ن ا ا ر 
ليست مستقلة عن نظام العلاج» وبالتالي» ليست مقصورة على حالات الإدخال 
فى مشفى الطب النفسى . فالقاعدة المقررة أن وجود اضطراب عقلى خلال فعل 
مدني يجعل هذا الفعل لاغياً. وهذا البند الحقوقي لاييكن أن يدفع به إلا الفرد أو 
مثله» ولكن عبء البرهان على اختلال الذهن خلال الفعل المدني يقع عليهما. 

ونصٴ القانون على ثلاثة ضروب من الحماية للمرضى العقليين: 1- نظام 
«الوقاية القضائية)» ذي التطبيق السريع والمحدود في الزمن (يتجدد في نهاية 
شهرين » ثم كل ستة أشهر)؛ إنه يترك القدرة للفرد على أن يارس أفعالا حقوقية 
ولكنه يتوقع إلغاءها أو تقليصها إذا أضرت بمصالحه ؛ 2- نظام «الوصاية» يتو جه إلى 
الأفراد العاجزين كليأ ودائماً ويؤمن تثيلهم بوصي يسميه ويعاونه مجلس الأسرة؛ 
3- نظام «القوامة ينطبق في حال العجز الجزئي الدائم ؛ فالفرد يحتفظ بإمكان إدارة 
ذمته المالية وحده» ولكنه بنبغي أن يكون موضع مساعدة القيم للأفعال الأكثر آهمية 
(بيع » شراء» الخ). 


0 العجم الموسوعي في علم النفس ء-9 


ولنتذكر أن مريضا أدخل مشفى الطب النفسي يرى حقوقه السياسية معلفة ؛ 
وثمة» من جهة أخرى» مرسوم 21 تموز (يوليو) 1954 يضيف إلى قائمة ضروب 
العجز التي لاتناسب حيازة شهادة سياقة «كل اضطراب في القدرات العقلية التي 
سبيت الإإدخال الإدارى أو اللإرادي فى مشفى الأمراض النفسية» وقضى بشرط 
اف اع ا اد هر ان ا في عي ر اتا عا 
الفرد» طبيب يفصل في الأمر فصلا يرافقه الحذر الأكبر» بعد الخروح من المشفى 
ا او عل آل ا اة الا ن عا د ر غا 
مشفى الطب النفسي» وتعود إلى هذاالمريض» في مهلة قدرها ستة أشهر بعد 
اوھ ع ا ا رن ب على نفقته الخحاصة» لفحص طبي جديد 
سيحدد إعادة الوثيقة . ويبدو إجراء من هذاالنوع آنه غير عادل بصورة خاصة 
ويضرٌبإعادة الاندماج الاجتماعي للفرد ضررا خطيراً. ولهذا السبب شكل 
موضوع توصية من المجلس الدائم لقواعد الصحة الاجتماعية (لجنة الأمراض 
العقلية) تيل إلى إلغائه. 

وشكّلت نصوص قانون 1838 منذ زمن طويل موضوعاً لانتقادات عديدة لم 
e‏ حقوقیین) فحسب» ولکن عن «الرآي 
العام“ أيضاء الذي يعبر» بصورة منتظمة» عن خشيته المزدوجة من آن يرى مريضا 
خطرا يحرر و يحجز فرد سليم الفكر. ومن المناسب» بهذا الصدد» أن نعترف 
بصحة شائعات دورية عن ضروب عبثية من الإدخحال في مشفى الطب النفسي 
لأفراد أسوياء على نحو تام» بقصد السلب على وجه العموم ا ا 
الفردية القانوني الذي عرضناه أعلاه هو ما هو عليه بحيث أن مثل هذه الشروع 
يقتضي مجموعة من التوطؤات التي هي من الأهمية بحيث يصبح متعذر التحقق 
من الناحية العملية . وإذا كانت مع ذلك مراقبة الإإدخال ذاتها لاتفسح مالا في 
الاساس اتر ي فإن شروط وضعها موضع التطبيق ييكنها أن تكون مناسبة 
لتحويل الممارسة عن هدفها. وحسبناء حتى نقتنع بهذا القول» أن نرى كيف يتغير 
عد المج جين حت الار فة والتاطى: والس بات القانة الا خخمافة انشا 
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والسبب» إذا تجاوزنا الأوضاع التي ينص عليها القانون» أن الإدخال في مشفى 
الطب النفسي أصبح منذ زمن طويل وسيلة لتدفيذ الدرجة القصوى» في الزمان 
والمكان» ومن سيرورة طويلة من العزل والنبذ مطبقة على فئات من المرضى 
امزعجين ولكن خطورتهم ليست واضحة . وهذه الممارسة أصبحت ممكنة بفعل 
الإجراء نفسه» إجراء الإدخال في مشفى الطب النفسي» الذي يجعل سلطات 
لاتعرف الفرد تتدخل (إدارة المحافظة التي تأمر بالوضع الإداري) أو أشخاص ليس 
لديهم» بوصفهم طالبين الإدخال» حياد واقعي (الأشخاص الذين يحيطون 
بالشخص» فيما يخص الوضع الإداري ؛ والطبيب المعالج فيما يخص الوضع 
الإرادي والإداري)؛ فطلبهم» أو قرارهم» يكفي لإيجاد وضع الإدخال في مشفى 
الطب النفسى» طلب سيفرض نفسه مباشرة» بصورة آمرة ومطلقة»ء وعلى 
اال ا وو ا ادا وا ا ر ال فی ا 
والسرعة؛ إنه يكون وسيلة استبعاد غير معصومة ضد فرد معوق وأعزل (شيخ› 
مصاب بالتخلف العقلي . .). وحتى لو أن إجراءات الحماية» التي نص عليها 
القانون» ووضعت موضع التنفيذ وأن الخروج من المشفى حدث دون تأخير » فإنها 
لن ييكنها أن تجنبه المزعجات التي سببها الإإدخال في مشفى الطب النفسي (مراقبةء 
عتاية صحيخة) ولن يكوت بوسعها أن تفعل شيعا ضد النبذ الذى سيكون موضعا 
له» نبذ الأشخاص المحيطين به» ذلك أن أي قانون» إلا القانون الأخلاقي» لا 
يفرض إلزامات فى هذاالمجال. وهذاالأسلوب فى التصرف مورس»› حسب 
الو ول علی فئات شتی ؛ وشو عاض فی اباسا هذه» بأفراد يبدو 
عليهم ضروب من القصور العقلي اللي (تخلف عقلي) أو المكتسب (شيخوخة)» 
اضطراباتها لاتكفي مع ذلك لوصفهم بأنهم «خطرون». وأمكن أيضاً أن يستخدم 
الإدخال في مشفى الطب النفسي» في منظور مجاور» ولكن على حال أكثر 
تعقيداء وسيلة قمع . والواقع أن هذا الإجراءء إجراء الحرمان من الحرية» القائم 
على تقييم ذاتي بالضرورة لحالة الفرد العقلية» يستند إلى «السواء النفسي» الذي 
نعرف التباسه الحتمي . فإذا كان مرجع هذا «السواء» تصرف الغالبية» فإن الإدخال 
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في مشفى الطب النفسي يمكنه أن يطبق على بعض «المنحرفين» الذين قد يقيم 
توازنهم النفسي على نحو مختلف» حتى ولو أنه لا يبدو لديهم أي عرض مرضي 
واضح ولايظهرون سلوكا خطرأ (ونحن نقصد على وجه الخصوص أولئك الذين 
نصفهم د «المرضى الاجتماعيين» : «الشخصيات السيكوباتية» » بعض المدمنين على 
اللخدرات أو الحانحين) . ولكن هذا السواء يكنا النظر إليه بالقياس على قاعدة أو 
مثال جماعى محدد بصرامة . وسيهدد الإدخال فى مشفى الطب النفسى » فى هذه 
الحالة» ا النظام لأن موقفه ا غ إلا 
غير منطقي » و«مرضي» بالإحالة إلى المرجع . 

وتبين هذه الأمثلة مخاطر ممارسة الإدخال فى مشفى الطب النفسى 
وصعوباتها. وإذالم يكن مكنا أن ننفي وجود مرضی عقلیین خحطرین نادرین([لا ذا 
آلغينا المفهوم ذاته» مفهوم مرضص عقلي كما أوحت بذلك مدارس ضد الطب 
النفسي)› فإن من الضروري على وجه الاإأطلاق إيجاد الوسائل لنحتفظ لهم على 
وجه الدقة بإجراءات الإكراه. ويبدو آن الحل الحقيقي» في مواجهة الاقتراحات 
العديدة التي كانت قد e‏ (ج أن أحدها عهد تقييم حالة الفرد إلى « لحان 
شعبية لقواعد الصحة العقلية))» هو من النوع الوقائي» بإقامة شبكة من المساعفة› 
شبكة مجهزة ومتنوعة تتكيف جرونتها مع مختلف ال معوقين وتتجنب اللجوء على 
الأغلب إلى إجراء العزل حال الإدخال في مشفى الطب النفسي (انظر في هذا 
اللعجم: الطب النفسي ) . 

J.M.A. 
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F: Perception الإدراك‎ 
En: Perception 


D: Perzeption 


عملية عقلية معقّدة يحتاز الفرد بها الشعور بالوقائع والأحداث الخارجية. 

الإدراك إنشاء من إنشاءات الذهن لاتتدخل فيه العناصر التي تقدمها أعضاء 
الحواس لدينا فحسب» ولكن تتدخل فيه أيضا معارفنا التي تقدم على إكمال 
العطيات الحسية . وحسبنا أن نلقي نظرة لنحدد هوية البرتقالة الموضوعة على 
الطاولة» دون أن نتعرض إلى خطر اعتبارها طابة لعب التي لها اللون نفسه والحجم 
عينه . ولايقتضي هذا التعرف تحليلاً ولا أن نقيم علاقات بين إحساساتناء إنه تعرّف 
مباشر . فالإدراك» يقول ميرلو- بونتي (1908 -1961). «إغا هو فهم معنى متأصل 
في شكل حسي سابق على كل حكم»؛ إنه على نحو أدق“ أن تنسب إلى هذا 
الشكل الحسي معنى انطلاقا من وضع مفهوم على نحو إجمالي . 

ونحن لاندرك الواقع کماهو» بل ندرکه كما نعرفه. فليونار دو فنشي 
(1519-1452). مثل الأوعية الدموية» حين رسم قلب الإإنسان وكان موديله القلب 
الطبيعي» إذ أقام اتصالا بين بطينين من خلال الحاجز الوسيط » اتصالا كان كلود 
غاليان (202-131) يؤكد واقعه» ولكنه غير موجود في الحقيقة. ونحن أنفسنا 
نرتكب أخحطاء حين نزعم أن سطحا رمادياً تنيره الشمس أكثر قتامة من سطح أبيض 
موجود في الظل؟ والواقع أن هذا السطح الأبيض يعكس نورا أضعف بكثير من 
النور الذي يعكسه السطح الأول (مفارقة فخنر). وتبدو لنا أشياء مألوفة نها تحتفظ 
بأبعادها الواقعية» في حين أنها تبتعد عنا؛ وهذا الثبات في المقادير ينجم عن 
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اضرب من تنسيق تعويضي بين المقدار الظاهر (م ظ)» والبعد e‏ 
الوأاقعي» (م و)» على الصورة م ظ× بم و» بحيث أن م ظ إذا نقص فالسبب أن 
ب تزداد أو العكس» (ح. سا جىە» 1963 » ص . 38) . 
وأكدت عدة تجارب مخبرية تأثير معارفنا في إدراكاتنا . مثال ذلك أننا نعرض 
حجم واحد» منارین على حد سواء وواقعین على بعد واحد من ملاحظ . ثم ننقص 
حجم أحد هذين البالونين وإنارته دون آن يعلم الملاحظ » الذي يشعر أن البالون 
يبتعد» وعيناه تقومان بالمطابقة لمتابعته . وعندمانريه منارة من كرتون تنزلق برطء 
مام مرفاً ثل فيه قارب» فإنه يرى القارب يتحرك والمنارة ساكنة (و. كروليك»› 
4,). إن أخطاءء المتتابعة ترتبط بواقع مفاده أنه يعلم ككل فرد منا أن البعد يصغر 
الا اء وجه ف جح و اا و و 
الإدراك» فالفرد ليس أقل حضورأء وخصائص الأول لايكنها أن تكون موضع 
فهم إلا من خلال خحصائص الثاني . فالإدراك علاقة : علاقة الفرد بالشيء . 
كل شخصنا متورط في فعل الإدراك» وليست معارفنا فقط . إن توفعاتنا هي 
التي توجه الإدراك بادىء ذي بدء. والواقع آنني» إذا تنقلت في غابة» لاأدرك 
الأشياء فيها على نحو واحد ونق كوني صيادا أو جامع فطور أو أسجل زقزقة 
العصافير : إننى» فى الحالة الأوألى» حسأس بالحري للآثار» للضجات البهيمة 
والروائح؛ وألاحظ» قبل كل شيء» في الحالة الثانية» رطوبة التربة» كثافة 
العشب» وأنواع المكان؛ وأستسلم » في الحالة الثالثة » إلى حاسة سمعي تقودنى . 
E O PORES O 2‏ 
کر ریت u O RAFAT‏ 
اجات اا اعا الوه مان وره ةر رقن ا 
و فوی ( 095 لوقا من رمرم انیت فاطلا لے رخارتیا مایا دیل پارو 
إلى أن يروا غذاء في الأشكال التي عرضت عليهم » في حين أن الآخرين الذين 
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أنهوا وجبتهم ليس لديهم هذا الارتكاس . وأتأاحت التجارب على المنبهات الملتبسة 
(التي ييكنها أن تفسح المجال لتفسيرات عديدة)» أن تظهر عوامل أخرى توثّر في 
الإإدراك» كالانتماء إلى جماعة. إن عالم النفس الأمريكي مظفر شريف (1936- 
5 استخدم الخداع الذاتي الح ركة الذي يحدث عندما نلقي نقطة مضيئة في غرفة 
مظلمة. وفي حال غياب آي إطار مرجعي» يبدو هذاالمنبه الثابت متحركاء 
و کی ی ا ا ر د 
ق ا متوسط تقديراته» جمع الأفراد في 
جماعات صغيرة وبدأ التجربة مجدداً إذ طلب إليهم أن يعلنوا تقييماتهم بصوت 
مرتفع . فلاحظ عندئذ أن للإجابات ميلا إلى أن تتلاقى» وأنٌثمة معيار جماعة 
کن ارا ,أت ال ذلك ان اعات الد ف عا ت غا 
فرد بصورة منفصلة عن الجماعة» قريبة من معيار جماعته الإدراكية . وهكذا يكننا 
القول إن الانعماء الاجعماعي يتدخَل أيضاً في الإدراك. 
والمسلك الإدراكي» إضافة إلى كونه بنياناً عقلياًء ضرب من التزام الفرد 
الذي يحتاج في عالمه الخاص إلى إطار مر جعي ليشعر بالأمن زا :ر اسن هدا 
الملسلك الإدراكي فطرية (إدراك البنيات تابح للتنظيم العصبي» الذي يرتبط هو ذاته 
بالبنيات الحر كية على وجه الاحتمال)» ولكن الإدراك تحدده التجربةالماضية أيضاء 
والدافعيات» والوجدانية» والثقافة- ونقول بعبارةواحدة يحدده مجموع 
اللفدص: ونفهم» في هذه الشروط» أن إصابات دروب التوصيل العصبي أو 
مراكز التكامل الدماغية» وكذلك تدمير الشعور تحت تأثير المرض العقلىء يكنها أن 
طهر ف اط انات | وراك كه ادرا او اال( عاجز عن 
ا المألوف الذي نعرضه عليه)» والصمم اللفظي (الفرد يسمع الكلمات 
التي تلفظ آمامه ولكنه لايفهم ما تعبر عنه)ء والهلاسات (ضرب من الإدراكات 
التي يعلم الفرد أنها لاتطابق الواقع)ء والهلوسات . (انظر في هذاالمعجم: عمه 
الإدراك. العضو الشبح › هلوسة). 
N.S.‏ 
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F: Cénesthésie إدراك الجسم‎ 
En: Cenesthesia 


D: Koinasthesie 


إدراك داخلي جسمنا ولعمله الوظضائفي الأنباتي . 
الداخلية (أي أن مصدرها الوسط الداخلي للجسم)ء إحساسات تدرك معا وتفضي 
إلى انطباع جسمي بالهناء بالتعب» بالعسر. . . ويغذي إدراك الجسم وعينا أنانا 
التي يقدم إليه حاملاً عضوياً . ويستند استقرار الشعور بهويتنا الشخصية› في جزء 
کر 6 إلى :اراك الداخل لخحسمناء إدراك مو جود لديا عادة. وإذا تير هذا 
الإدراك الداخلى تغيّرأعنيفا وعلى نحو ذى أهمية» فإن بالإمكان حدوث 
اضطرابات خطيرة في الشخصية» ترافقها الأوهام» بل الهذيانات الهلوسية أو 
آفکار تحول الأعضاء. ومثل هذه اللاضطرابات مصدر أعصبة عد دة کالنهكک 
الهاذي . وندل باسم مرض إدراك الجسم على كل خلل في إدراك الجسم . ويدل 
یل | 8 ابتکره وت EE‏ 0 ا 
TT‏ ع را معكدة. . .< ا 
الفرد ينتقد هذا الاضطراب» الذي يعلم أنه لاآساس له» فالحقيقة أنه ليس أق" قلعا 
سمه وانشغال بال » ا . (انظر في هذا المعجم ا ا 
الخطط الجسمي) . 
M.S.‏ 
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F: Adrénaline ou Êpinéphrine أدرينالين أو إبينيفر إبينيفر‎ 
En: Adrenaline, Adrenin, Epinephrine 


D: Adrenalin, Suprarenin 


هرمون يفرزه على وجه الخصوص لب الكظرء وتفرزه أيضا العقد 
العصية» والألياف الودية بعد العقديةء والأنسجة ذات الإمداد بالأعصاب 
الودية. 

إن جو کوشی تاکین (1854 -1922)» هھ. فورث» ت . ب . آلدریش› کانوا 
الأوائل الذين عزلوا الأدرينالين عام 1901ء انطلاقاً من لب الكظر. وأكد 
البيولوجي السويدي أولف فون إولر عام 1946. المولود عام 1905 فرض ولتر 
برادفورد كانون (1871 -1945)» الذي يحرر تنبيه العصب الودي بحسبه وسيطين 
كمائین: الادرنالن او شاه النوزادريالي: وغل الادريالن > لدى الرافك 
آکر من أرب خافن اة لکا تكو امات الک 6 هی کي اقام 
التيروزين» الذي يعطي على التوالي : الدوباء الدوبامين» النورادرينالين 
والأدرينالين . والتأثير الفيزيولوجي لهذا الكاتيكولامين يعارض الأسيتيلكولين : 
إنه مادة مقلدة للودي لها مفعول فرط التوترء فرط سكر الدم» ومقبض الأوعية» 
على الدوران السطحي . إنها مادة تسرع الإيقاع القلبي وتك ف الأعضاء الملساء 
(المعوية والقصبية). وتستخدم فجأة» بوصفها هرمونا إسعافياًء خلال شتی نماذج 
العدوان (حروق خطيرةء تدخَلات جراحية . . .) وفي كل أوضاع الكرّب . 


7 


حيث بظهر تأثيره باصفرار الو جه (ملاحظة يوضحها التعبير التالي : «ممتقع اللون 
من الغيظ»). وفى الخوف (فلدى المسافرين فى طائرة تعانى صعوبة» لوحظ | زدياد 
OTD E‏ 

وفرط إدرينالية الدم موجود في بعض أمراض الإنسان : فرط التوتر الشرياني 
الکلوې او کلوي وعائی وفرط التوتر الاشتدادې الذې يکنه آن ينجم› فی بعضص 
الحالات»عن ورم في الكظر (ورم خلايا الكرومافين القاعة). (انظر فى هذا 
المعجم: الكاتيكو لامين › میٹ الغدد الصم» الكرب). 

M.S. 
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Adler (Alfred) ٠ أدلر (ألفريد)‎ 


| 

طبيب وعالم نفس نمساوي (فيينة » 1870- أبردين › إيقوس› 1937). 
أقام أدلر» بعد أن نال شهادة الدكتوراه في الطب من جامعة فيينة (1895)» 
في هذا المدينة إقامة اختصاصي في طب العيون (1897)» ثم يتوجه أدلر نحو الطب 
الداخلي قبل أن ينذر نفسه لعلم النفس والعلاج السيكولوجي للعصاب. ويلتقي 
أدلر» بوصفه يارس عمله في المدينة التي يارس فيها فرويد عمله» مؤسس التحليل 
النفسي (1899 -1900)ء الذي يدافع أدلر عن أفكاره في الدوائر الطبية و أصبح 
تلميذه. ودعاه فرويد عام 1902إلى أن يشارك في المناقشات المنظمة في أسباب 
الأعصبة» وسرعان مااهتم» مع ويلهلم ستيكل (1940-1868)» بتحرير مجلة 
الحليل النفسي . وألقى محاضرة عن الدوافع العدوانية خلال المؤتر العالمي الأول 
للتحليل النفسي في زالسبورغ . انشخب رئيسا لحماعة التحليل النفسي في فيينة . 
ولايشارك أدلر فرويد مع ذلك كل آفكاره. وإذا كان يقبل مبدأً لاشعور دينامي › فانه 
يقل من دور الحنسية وعقدة أوديب فى بناء الشخصية ونشوء الأعصبة. فهو 
دد و الیک E‏ والتنافس» وإرادة الكمال. 
ويؤكد أدلر» في نظريته التي تتوطد مع نشر دراساته في الدونيات العضوية»› أن 
لموجود الإنساني يعاني بصورة مبكرة جدأ الشعور بضعفه والحاجة إلى الأمن. وإذا 
كان الرضيع يجد الحماية وجوداً طبيعياً بالاتحاد الوثيق بأمه» حماية ضرورية 
لاستمرار حياته- وذلك وضع يرتسم فيه التضامن الإنساني ارتساما أولياً-. فإن 
على الطفل بسرعة كبيرة ألا يعتمد إلا على قواه الخاصة . ولهذا السبب يطمح إلى 
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أن يكتسب دائماً قوة أكبر؛ ويحلم أن يكون أقوى» وأن يتجاوز ذاته» ويہذ 
الآخرين . فالفرد إذن في حالة من المجهد الدائم ليعوض معا دونياته الطبيعية (بل 
تشوهاته) ویحتفظ بتوازنه . إن تصرفه بنتظم بالتالي » دون آن يشعر» وطبعه يصاغ 
وا ا ا ا ت 
الصعوبات مع ذلك أن تنبعث» وأولها الصعوبات الناجمة عن النقيضة بين الحس 
المتحدي والميل إلى توطيد الذات . ويرى الفرد» إذ تبدو له بعض الصعوبات آنها 
غير ممكنة التجاوز» أن عاطفة قصوره تتفاقم ؛ فتستقر عندئذ عقدة الدونية وتوتر 
سيكولو جي مغال ييمكنه أن يسبب اضطرابات جسمية . ولكن المرض يكنه أن يصبح 
ملجاًء ذلك أنه لايحرر الفرد من مسؤولياته ويجنبه الجرح النرجسي للإخفاق 
فحسب» بل يتيح له» عند الاقتضاءء أن يؤجل اتخاذ القرارات ذات الأهمية» 
گاخ ار هة وزو . والعصابي» في رأي آدلر» یکنه آن يتوافق مع قيم عال 
فل الخوار شع دعا مه الیکر لوج . ويہذل هذا المعالج السيكولوجي جهده 
ليقود المريض إلى موقف نقدي من أسلوبه الشخصي في الحياة ومن منظومة القيم 
ا لخاصة به. فكل مشكلات الوجود تابعة لمشكلات الحب والعمل والحياة فى 
الجتمع. e E E‏ 
تکیت بفضله ومعه : و يكمن شرط التحرر من الحصر الاجتماعي والاندماج في 
المتحد الإنساني مجددا بصورة تامة في تغيير مخطط حياته» وذلك أمر مكن بفضل 
حرية الاختيار . والفكرة التي يصنعها أدلر لنفسه عن المعالج السيكولوجي هي فكرة 
pelg O E‏ . ويجد 
المرء ا اد وارد فون هاز تمان (برلینء 1842 غر و سیلی شتی فیلد» 
6 و کن کر غو ی رات ا و ا 
ق ا ف عوك ال الي ع هج اا 
من رابطة فيينة للتحليل التفسي؛ ويعلن بعد شهرين انفصاله في مجلة التحليل 
النفسي (آب 1911ء مجلد 1 رقم 10 -11) . ويباشر منذ عام 1912 نشر نظريته 


0 


باسم علم النفس الفردي . ويؤسس رابطته العلمية الخاصة» وينظم استشارات في 
علم النفس التربوي في مدارس فيينة عام 1912 . ويعلم في المحهد البيداغوجي 
لهذه المدينة (1924). ثم في جامعة كولومبية (1927) وفي كلية الطب بلونغ آيلاند 
في الولايات المتحدة الأمريكية (1932). مؤلفاته ا مكتوبة ذات أهمية : عدة مؤلفات 
منها ترجمت إلى الفرنسية (انظر المصطلحين التاليين في هذا المعجم : التعويض › 
عقدة الدونية) . 


N.S. 
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F: Toxicomanie الإدمان على اخدرات السامة‎ 
En: Toxicomania, Drud addiction 


D: Süchtgift, Süchtigkeit 


اشتهاء أو رغبة حادة في استهلاك منتجات سامة تود حالة من التبعية. 

المدمن على المعخدرات تسوده الحاجة الملحة القاهرة إلى استخدام المواد ذات 
التآثر اللفسى لخرض مفاده أن يؤمن إخساسات مستساغة (غبطةء راحة بالء 
قط اال ..( اَن يحاول سد «نقص»» «فواغ فاعل» في تنظيم الشخصية ؛ 
أن يحاول حل مشكلاته السيكولوجية بصورة متخيلة أو ن يهرب» في أحلام 
اليقظة» من صعوباته الوجودية . إن المرء يدخل فى الإدمان على المخدرات السامة» 
کان بال يقول» «من باب الألم» من باب الشهوة ومن باب الحزن». والمدمن 
الحقيقي على المخدراتا مستهلك منتظم مادة سامة رئيسة» يكابد من أجلها رغبة 
لاتقمع (تبعية نفسية). وتسبّب بعض المخدرات حالة تكيّفية للعضوية يصاحبها 
طهر اضطرابات جسمية خادة عندما لايستهلك الخد ر (تبعة جسمية)» ر فة 
عاقبة هذه الحالة . 

والإدمان على هذه ا مخدرات السامة» التي لم تكن ذات علاقة في القرن 
التاسع عشر إلا ببعض الكتاب والفنانين » انتشر في الولايات المححدة وأوروبة 
الغربيةء نهاية الستينات من هذا القرن» في طبقات المجتمع كلهاء لاسيما بين 
المراهقين ومن سن الثامنة عشرة إلى الثانية والعشرين . وكانت وزارة الداخلية تقدر 
أن في بلدنا فرنسة» عام 1976ء نحو 25 إلى 30000 مدمن ( منهم 20000 
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مستهلك القتب الهندي) ونحو 40000 عام 1978 . وعلى الرغم من أن معرفة عدد . 
المدمنين على المخدرات بدقة أمر متعذر» فإن بعض المؤشرات تتيح للمرء أن يكو 
فكرة عن تقدم هذه الآفة الاجتماعية. 

وباشرت السلطات العامة» في محاولة لكافحة الإدمان على المخدرات 
السامةء بلا واسغا ينزع إلى تحسين البنيات على مستوى الوقاية (معرفة اللخدر 
ونشر الإعلام) والقمعء وعلاج المدملين ودمجهم في اللجتمع مجدا. وقانون 31 
ديسمبر (كانون الأول) 1970 الذي يحل محل قانون 24 ديسمبر (كانون أول) 
3.ء, يولى العمل الإجتماعى الطبى أهمية خحاصة . ويقضى هذا القانون على 
a E‏ عند 
الاقتضاء» مارسة العمل العام إذا كان ثمة علاج للتخلص من الإدمان قد باشر به 
الحال إلى القضاء. وهذه البنود تمثل في مدولة الصحة ب 
الحزائية » وذلك أمر يو كد سمتها الصحية . 

لافادعا ال راف ا ف ا یا الاش وه دان 
لها أسباباً عدةء بينها تمثل أزمة المجتمع ا معاصر (زعزعة البنيات الأساسية » كالأسرة 
والمدرسة والكنيسة ؛ فقدان القيم التقليدية » الفردية التي سببت فقر التبادلات بين 
الشخصية)؛ نزاع الأجيال (يعي الشباب معا قدرتهم وسمة العطوبة لديهم؛ إنهم 
قلقون ويعارضون مع ذلك آهلهم ومربيهم» الذين لايعرفون» هم» أي اتجاه ‏ 
يتبنون)؛ البحث عن متحد أخوي (المخدر يصبح عنصر نط من الحياة للشباب» . 
على غرار الدرأجة النارية الصغيرة أو «الموسيقى الشعبية») . 

وإذا كان استهلاك المواد السامة نحوأمن الاستخفاف بالحرمات 
الاجتماعية » فإنه ينزع أيضا إلى أن يعيد خلق المتخيّل الذي تهاجمه السينما والتلفاز 
بعنف إذ يريانا كل شىء . وبين أسباب الإدمان الأخرى» نلاحظ القصور 
ال جداني» والقصرر في الساطان و العافت (اطقال الهانجرين» القطفرن عن 
ثفافتهم الأصلية» المقبولون قبولاً سيئاً من بلد التبني على الخالب» التائهون دون 
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مراقبة في الشوارع والميادين الغامضة» معرضون على وجه الخصوص إلى إغراءات 
بائعي الملخدرات الصغار الباحثين عن زبن جدد). 

ولايطرح الإدمان على اللخدرات السامة مشكلا إنسانياً خطيرا فحسب» بل 
يعرض النظام الإجتماعي إلى الخطر. والواقع أن اضطرابات المجال العقلي»› 
والانحطاط الجسمي التدريجي» والاكتئاب والخمول» التي تنجم عن استهلاك 
اللخدرات الاعتيادي يستبعد المدمن من عالم العمل . والحال أن المدمن يبيحث بحثا 
دائما عن الال . فالملصروف السنوي» عام 1978ء لمدمن على الهيروين يستهلك 
غراما واحدا في اليوم من السموم (سعر الغرام الواحد يتراوح بين 500و1200 
فرنك فرنسي) كان يقدر ب 180.000 فرنك على الأقل . وذلك يعني أن المدمن على 
اللخدرات سيبحث بكلا الوسائل» حتى غير المشروعة» عن تأمين الال الضروري 
له» وأنه سيتحول من مستهلك إلى مهرب . 

وتجري معالجة الإدمان على الملخدرات السامة في المشافي على الأغلب أو في 
مراكز استقبال متخصصة . وينقص بعض الأطباء بالتدريج جرعات المخدر أو بديله 
(الميتادون» لمدمني الأفيون). وبعضهم الآخر يلغي المخدر كلياًء ولكنه يحرص 
على أن يخفف مظاهر الفطام بدواء ملائم . فالعلاقة مع المعالج أساسية خلال 
العلاج . والواقع أن على المعالج أن يجعل المدمن على المخدرات» بصورة موازية 
للمعالحة الحسمية» يقبل الانقطاع عن وسطه الوق وىساغدەغلى الخاولات 
الحتمية التي يكثر منها رفاقه القدماء حتى يندمج اندماجا مجددا بجماعة المدمنين 
على الملخدرات» و يثير لديه الرغبة في أن يغير نمط حياته . وإذا كان الفرد المدمن 
نفسه هو الذي طلب المعالحة» فإن حظوظ النجاح تبلغ 20 إلى 25 بالمئة . وإذا كانت 
السلطة القضائية هي الثي ترغمهء فإن حظوظ النجاح تهبط إلى 10 أو 15 بالمئة» 
وإذا كان العلاج بأمر الأبوين > فلا تكاد تصل حظوظ النجاح 0,3 إلى 0,5 بالمئة. 
ويلي العلاج بالضرورة علاج بعدي» في مركز متخصص أو في متحد من المدمنين 
القدماء على المخدرات ؛ ففي هذه الجماعات القائمة على الانضباط الذاتي وخلق 
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جو حفي ٠‏ يحاول هؤلاء المدمنون القدماء على المخدرات أن يتكيّفوا مع الحياة 
الاجتماعية» إذ ينجزون مختلف فاعليات الحياة اليومية (أعمال منزلية» طبخ › 
بستنة . . .) تضاف إليها الأعمال الفنية كالرسم الزيتي والخزف أو النسيج . والمدمن 
القدي على المخدرات السامة يكنه بعد العلاج البعدي أن يخضع لتابعة فرقاء 
متخصصين» إما في المنزل وإما في مستوصفات حيث يفيدون من علاج نفسي 
ودعم طبی اجتماعی قادرین على وة الا يهال ن یساعداه على أن يندمج فی 
اللجتمع مجدداً . 
تم لا 
أحكام قاصرين | العلاجات التي | الوفيات التالية 
من 13 إلى 18سنة | أمرت بها المحكمة | للإفراط فى تناول 
لبا الاجار اللخدر 
وتناولها 


9ر 
231 
255 
420 
458 


N.S. 
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F: Attachement الارتباط- التعلق‎ 
En: Attachement 
D: Anhaãnglichkeit 


عاطفة تو حدنا بشخص آخر . 

مصطلح ارتباط » في معناه العلمي» ظهر للمرة الأولى عام 1959في مقال 
اللحل النفسي الانغليزي جون باولبي عنوانه : «الإثولوجيا وتطور العلاقات 
بالموضوعات). وفي نحو من عشر سنين فيما بعد فقط إنغا كان لابد له من أن يظهر 
في فرنسة . ا واک قافرلا ی 
ای اغ و و ا یوی کان ق :2 
بدت ضرا بن القلية مع اة الكلاسكة لو ارو اط الا تما الأول 
بالتعلم» من جهةء ومع النظرية الليبيدية للروابط الأولى بالأم» من جهة ثانية. 
والواقع أن ما يوجد من أساسي في الاكتشاف الذي صاغه باولبي» إنغا هو السمة 
الأولية (أي المستقلة غير المشتقة من أي سمة أخرى) للميل إلى الارتباط› في حين 
أن الميل موضع البحث» في رآي منظري التعلم والمحللين النفسيين على حد سواءء 
ثانوي» مشتق . فالرابطة بالآم مشتقة على هذاالنحو من الحاجة إلى الغذاء» في 
رآي المحللين النفسيين؛ ونقول على نحر أدق إن إشباع الحاجة إلى الغذاء (تقليص 
توتر) يرافقه إشباع ليبيدي ليس» في بداية الأمر» سوى «علاوة لذة» . إنها نظرية 
الاعتماداو نظرية الغذاء-- الحليب : فالإشباع الليبيدي يعتمد» ويستند» على إشباع 
ا لحاجة إلى الغذاء؛ ويتكون موضوع الحب بالتدريج انطلاقا من آلية الاعتماد. 
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ويز باولبي إذن مفهوم الارتباط تمييزاً واضحاًء يُبرز المساهمة المحدادة لهذا 
امغهوم» من مفهوم العلاقة بالموضوع» ولكنه يره أيضاً من مفهوم التبعية الانفعالية 
الكلاسيكي . والسبب في الواقع أن مفهوم التبعية الانفعاليةء الأساسي في كل 
نظريات «التعلم الاجتماعي»ء يعرف أنه ميل ثانوي» نتيجة تقليص الدوافع 
الأولية ؛ إنه حاص بحالة من عدم النضح ولايرتبط بعلاقة بشخص معين؛ وتلك 
هي العلاقة بالموضوع› اللكتسبة هي ذاتهاء ال تبر ان الصمفة الشخصمة قد 
أضيفت عليها. أماالارتباط» فإنه لاينطوي بالضرورة على عدم النضج . بل 
محفور في طبيعته أن يدوم . والارتباط» شأنه شأن العلاقة بالموضوع» صلة بين فرد 
وآخر. ولكنه أيضاًء وعلى وجه الخصوص» يفترض اليل الأصلي والدائم إلى 
الببحث عن الاتصال بالغير . 

وهذا المفهوم المحدد على هذا النحوء مفهوم الارتباط» مال تقليدين مديدين 
من البحث . فالأقدم هو تقليد علماء السلوك الحيواني العحفوي» الذي ندين لهم 
باكتشاف مفهوم البصمة الإدراكية أو التعلم الخفي . والثاني هو تقليد علماء النفس 
والمحللين النفسيين للطفولة الأولى» الذين انكبوا منذ عام 1940» بعد ر. سبيتز» 
على دراسة المفعولات الناجمة عن فقدان الصلة بالأم . وهذا الدربان من البحث 
النقا ف السات مو هدا الزن و اء ل غلماء النفن غاد عن وجرد 
EN A E a E ESA‏ 
فطرية من الاستجابة تؤمن إقامة صلات بالأم أو بشبيه . إنهم قد أكدوا ذاك بالفعل ؛ 
ووضعوا جردا بها. فغالبية آليات الارتباط (العناقء والصراخ» والإرضاع» 
والبحث عن الدفء) مشتركة بين الطفل والصغار من الحيوانات الثديية العليا 
(ولاسيما الماكاك الآسيوي الصغير القصير الذيل الذي لاحظه هارلو). وتبدو 
الابتسامة مع ذلك الظاهرة الإنسانية على نحو نوعي- والمبكرة أكثر نما كان يعتقد 
بعضهم-» أنهاء دون ريت ال كال ت الك اللو ات الارتاط ال اة 

وفي حين يستعير علماء النفس من علماء السلوك الحيواني الفطري مفهوم 
ا لجحملة الفطرية للاستجابة» يجري علماء السلوك الحيواني العفوي تجريبهم على 


ATE 


الحيوان فيما يخص مفعولات فقدان الصلة بالأم أو غيابهاء ويجدون مجددا» مع 
اختلافات يسيرة (مع قرود هارلو وجديان ليدل) ذلك التناذر الذي وصفه سبيتز 
لدى الطفل . 

وأفضى هذا التلاحق من الملا حظات والتجريبات بين علماء النفس وعلماء 
السلوك الحيواني العفوي» عام 1958 إلى نشر مقالين حين ترتسم» دون أن يكون 
ثمة تشاور بين المؤلفين» نظرية الارتباط : مقال عالم السلوك الخيواني العفوي ه. 
ف . هارلو («طبيعة الحب»)» حيث يبرهن المؤلف للمرة الأولى على أن إشباع 
حاجات الغذاء ليس له» في إقامة الصلات بين الأم والطفل» ذلك الدور الأساسي 
الذي يعزى إليه عادة؛ ومقال باولبي («طبيعة رابطة الطفل بأمه»)» حيث يجري 
ال ا اااي ا ار رفا لا اا رر اا ا 
0 وهذان النصان» اللذان يقودهما إرشاد الكشوف المؤ كدة بمتانة » أهملا 
اضر رات التفلة: وبعد عام واحد» كما كان قد قيل » إغا يعرض باولبي تصوره 
الجديد على المؤتر العالمي الواحد والعشرين للتحليل النفسي ويستخدم للمرة 
الأولى مصطلح الارتباط . ومنذ هذاالتأريخ» أغنت نظرية الارتباط» بحركة من 
الببحوث التي نمت بقوة مساوية في الولايات المتحدة الأمريكية وانغلترة» وقائع 
ومفهومات جديدة. وليست ارتكاسات الطفل هي التي حللها العلماء فحسب› 
بل حللوا أيضاً ارتكاسات الأم أو الشبيه» بحيث أن الارتباط مدرك بوصفه إقامة 
منظومة بين شركاء : منظومة الآم - الطفل» منظومة الأب - الطفل» منظومة 
الطفل- الرفاق» إلخ (ولا سيما أعمال هاولو وهاند وسويومي). ويحاول باولبي» 
في المنشورات الأخيرة» أن يقدم صياغة سيبرنطيقية لتنظيم هذه المنظومات . 
E FE N RE E CIETY‏ 
وکیف یحدث الانفصال بين الام والطفل حدوثاً طبيعياً و ا الحاجات وبي 
الآليات؛ وكيف يتدخل الانفكاك دون أن تكون صلات الحب مع ذلك مقطوعة 
بالضرورة. وهنا أيضاً نحد أعمال هارلوء وهاند» وسويومي ومعاونيه. 
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ويظل مفهموم الارتباط مجهولا مع ذلك من الناحية العملية في فرنسة حتى 
ظهور مقال ر. زازو المنشور عام 1972 . ويلاحظ المؤلف أن التصور الحديد» الذي 
يسجل قطيعة مع الفلسفة السائدة حتئذ» فلسفة الإإأنسان المنعزل (الذي جد من 
الاب تست اران الب الوحيد)» يجد مجددا تقليدأ عريقا في القدم» 
تقلیدا یکون تعلیم ج. . م. بالدوين (1897) ذلك التعبير العلمي الأول له» وهو 
تعليم تلاحق عبر مؤلفات ب . جانه وه. والون: اللإنسان» منذ ولادته» موجود 
اجتماعى ؛ فللأنا والآخر أصل مشترك . ولكن الطبيعة الاجتماعية فى هذا التقليد 
E E TT‏ 
الحيوانى ي العفوي تكمن في آنه أبان أن هذه الطبيعة الاجتماعية موجودة في العالم 
الحيواني أيضا. وإذ كشفوا الغطاء عنها لدى الحيوان إغا أصبح البرهان على 
وجو دا لدی الا سان اما عا . وثمة مع ذلك ضربان من الأخطاء ينبغي تجنبهما : 
رد الاجتماعية الثقافية لدى الإنسان إلى قاعدة اجتماعية حيويةمشتركة مع الحيوان؛ 
ردن ا ار اهاي ان عل ار ی اسای اتی آم ا 
الأنغلو ساكسون بين الصلة الاجتماعية بمعناها الدقيق والارتباط الانفعالى فى العمر 
E‏ 
Sa E DD E‏ 
ولكنها تتميز منها. واستخدم هذاالمقال لعام 1972 قاعدة نقاش في ندوة بالمراسلة 
(1974) اشترك فيها بعض علماء السلوك الحيوني العفوي (ر. شوفان» ه.ف. 
هارلو» ك. لورنز) وبعض العلماء في علم نفس الطفل (ف . مالريوء ر. زازو)» 
وظب اطال ( س : کوبر نت وال ر ن یون م هری (د :ا 
ج باولبي» ف . دویکائرتز» 0 
وناقش هؤلاء الاختصاصيون أهمية واقع لا ينازع فيه شخص؛ وفحصوا نتائجه 
E‏ » بالنسبة للتحليل النفسي وتقد م علم النفس 
ا . (انظر في هذا امسجم اا ا ا العفوي 
«الإأثولو جيا). السمة الإدراية العلاقة بالموضوع). 

R.Z. 


TAG 


F: Retournement sur la personne  تٽJl.ll الارتداد على‎ 
Propre 
En: Turning round upon the subject's own self 


D: Wendung gegen die eigene Person 


آلية دفاع للأنا تكمن في تحويل الفرد عواطف يعانيها إزاء فرد آخر على 
ذاته. 
مثال ذلك أن الارتداد على الذات يظهر بالتشويه الذاتي أو حتى بالانتحار 
عندما کون ما یعانيه العرد تجاه الغير هي الدافعح العدوانى ؛ وعندماأ يکون الحب» 
يظهر الارتداد على الذات بالغلمة الذاتية والنرجسية . (انظر في هذا المعجم : آلية 
الدفاع). ۰ 
M.S.‏ 


#190 


F: Travestisme ou Transyes- رخÎلl ارتداءِ لباس اجس‎ 


tisme 
En: Transvestism, travestism 


D: TransvestitiSMmus 


استخدام مألوف لباس الجنس الآخر. 

ارتذاء لباس لمحتس الآاخر دة لدى الرجال والشتاءغلى حخدذدسزاء. 
والمرتدي ثياب النساء يشعر باللذة حين يرتدي لباس امرأة بل يمكنه أن يبلغ هزة 
الجماع بعل هذا العمل . ولابد من تمييزه من النتمي إلى جدس النساء» الذي يعتبر 
نفسه امرأة ويرتدي ثيابا نسائية لأنها ذات علاقة بطبيعته الحقيقية» ومن الجدسي 
المغلي الذي يرتدي ثياب امرآة ليغخوي الرجال. وفي رأي المحللين النفسيين» مع 
ذلك» أن كون المرء يرتدي ثياب الجنس الآخر أمر كاشف عن ميول جنسية مثلية 
كامنة على الأقل. (انظر في هذا المعجم : الإأيونية). 

M.S. ٠ 


SOS 


F: Pathie الارتکاس التجبي‎ 
En: Pathy 
D: Pathie 


ارتكاس تجنب يوان خاضع لإثارة خارجية يتعذر أن يتحملها. ‏ 
هذا السلوك» فى رأي غاستون فيو (1899 -1961). الذي يهدف إلى 
PO AIET CE PP OE‏ 


حرکات ت أو ا «(إجبارية) eT‏ اللعجم: e‏ التو جه 


N.S. 


9 


F: Réaction circulaire الارتكاس الدائري‎ 
En: Circular reaction 


D: Zirkular reaktion 


تكرار فعل ييل إلى تكرار مفعول. 

مفهوم «الارتكاس الدائري» منسوب إلى جيمس مارك بالدوين (كولومبية› 
كارولينة الحنوبية» 1861- باريس » 1934) » واحد من مؤسسي علم النفس 
الأمريكي الذي يجعل منه سيرورة من سيرورات التكيف الأساسية . إن تصرفا 
يدا بجا نة وقد غر هة اول الى خد ورل مجددا عر هة اا 
فمناغاة رضيع تكوأن مثلا جيّداً على هذه السيرورة: يحدث طفل صغيرة بالمصادفة 
تنغخيما؛ وهذاالصوت يثير اهتمامه» ويبذل جهدا لتكراره . فالمقصود إذن كشف 
لإمكاناته وتقرينهاء وبناء على ذلك» تعليم بتقليد نفسه. ويصبح الفعل بالتدريج 
أكثر إرهافاًء وينتهي الفرد إلى اكتساب المهارة في أصوات الكلام . وفي رأي جان 
بياجيه (1896 -1980) أن «الارتكاس الدائري ينبغي أن نتصوره وکأنه ترکیب فاعل 
ا وا ف :اه ف فو حف اد 0 اوغا طلا اك 
فمص الطفل إبهامه أو لسانه إنغا هو تماثل هذين الشيئين مع فاعلية المص. ولكن 
الارتكاس الدائري مطابقة من حيث أنه يحقق تنسيقا جديدا لاتقدمه آلية المنعكس 
الوراثي» (1986: ص 60). ويز هذاالمؤلف أربعة ضروب من الارتكاس 
الدائري : 1- الارتكاس الدائري الأولي الذي يبدو بعد مرحلة تمرين المنعكسات 
البسيط ولكن قبل مرحلة القصدية ؛ 2- الارتكاس الدائري الثانوي المتمحور على 


SO 


النتيجة الحاصلة «وليس فقط على الفاعلية بوصفها فاعلية» ؛ 3- الارتكاس الدائري 
الثالثي أو «تجربة بهدف المشاهدة». «الذي لم يعد يكمن في تكرار نتيجة تثير 
الاهتمام فقط» بل فى أن يجعل هذه النتيجة تتغير خلال التكرار نفسه» (1936ء 
ص 228)؛ 4- الارتكاس الدائري المؤجل ٠‏ الذي تتدخل فيه الذاكرة لأنه يتكون 
من أفعال متقطعة ثم يستأنف على وجه السرعة» على الرغم من غياب المنبّه 
المألوف . (انظر في هذا المعجم : اللغة) . 

N.S. 


7 


F: Conseil conjugal اإرشاد الزوجین‎ 
En: Conugal guidance 


D: Eneberatung 


عون سيكولوجي يقدم إلى الفنائي الذي يعاني صعوبات بغية تحسين 
العلاقات بين الزوجن . 

الإرشاد الزوجى» الذي نشا فى البلدان الأنغلوساكسونية» نمافى فرنسة 
الات مم اتر ا ا ل ع ر ان اروج ف رال 
(15 با مئة)» ونساء (60بالمئة)» وضروب من الثنائي (23 بالمئة). يتوجهون إلى 
المستشارين ليعرضوا مشكلاتهم ويتلقواء آملين› . والمسألة في الأغلب 
مسألة خلاف بين الزوجين » ناجم عن صعوبات التواصل بين الشخصي» عن 
جنسية مصابةبالخلل» عن جهل رغبات الآخر وحاجاته. وقد تكون المسألة أيضا 
مسألة آشخاص مطلقين أو على أهبة الطلاق يريدون أن يصونواء إلى جانب 
حياتهم المشتركة وفي نطاق الممكن» الحجيرة الأسرية » بغية أن يجتبوا الأطفال تلك 
الاضطرابات الأشد خطورة. وييارس الإرشاد الزوجي أيضاء في مراكز التخطيط 
الأسري» أشخاص'تلقوا تكوينا سيكولوجيا خاصاً وهم ملزمون بأن يحسّوا 
تكوينهم باستمرار . ولايكمن دورهم في إعطاء النصائح › بل قيادة طالبي النصيحة 
إلى أن يفكروا في صعوباتهم ويحللوا وضعهم دون انفعال . وعندما يكون الأّمر ذا 
علاقة باضطرابات تثير خالا خطيراً في الشخصية» كالعصاب أو الذهان» تقتصر 
مهمة المستشار على توجيه زبونه إلى اختصاصي في الأمراض العقلية . ويتنامى 


IS 


نجوع العون النفسي الاجتماعي عندما يتو جه هذا العون مباشرة إلى الثنائي بدلا من 
أحد الزوجين . والواقع أن الاستشارة تتيح مباشرة الحوار أو تجديده بين الشريكين 
وقيادتهما إلى البحث معا عن حل لشكلهم . 

والست ارون غور أنشا إلى ان بار جوا الر الح لاال 
والمراهقين» إما بطلب من هيئات خاصة» وإما في مؤسسات التعليم العام . فقانون 
8 كانون الأول (ديسمبر) 1967 أتاح لمستشار الزوجين» إذقضى بإنشاء 
«مؤسسات إعلام» واستشارة أو إرشاد أسري»ء أن يكثموا عملهم» الذي يمارسونه 
على حد سواء» من الآن فصاعداء في مراكزهم الخاصة»ء مراكز الإرشاد الزوجي› 
وفى المراكز الاجتماعية العامة» ومستوصفات حماية الطفولة والأمومة» وفى دور 
و ا ا ا 
منع الحمل» الطلاق» الأسرة). 

Jl 


SISO 


F: Elaboration لار صان الإإعداد‎ 
En: Elaboration 


D: Bearbeitung, Verabeltugh 


الاشتقاق: من اللاتيني 0۲4٤10‏ طهاع» من ١إهإ0طهاء»‏ ومعنى المصطلح 
«الحصول على الشيء بالعمل». 

مجموعة من العمليات العقلية التي تمحول بها عناصر بسيطة (إحساسات› 
رغبات أو مفاهيم » على سبيل الخال) إلى إدراكات» وصورء وذكريات أو أفكار. 

يبين س. فرويد» فى كتابه» في الأحلام (1900)ء تلك الأساليب الكثيرة 
التي يستخدمها حالم على شكل صور» عن أفكاره الكامنة : عمل التكنيف 
(عنصر واحد يتضمن عدة دلالات) ؛ وعمل الأنزياح (الأساسي من فكر الحالم غير 
متمثل في هذا الحلم» أو آن الإبراز ينزاح من عنصر هام إلى عنصر آخر لاأهمية 
له)» وعمل التمثيل التشكيلي (ترجمة الأفكار إلى صور» إلى أشكال رمزية). 
ويوجد» إضافة إلى ذلك» إرصان ثانوي» مهمته أن يسد الثغرات وينظم المعطيات 
الأكثر مباشرة من الحلم في كل متماساث على وجه التقريب . 

وينبخغي ٠»‏ لتقييم كل الاأهمية » أهمية هذه المغهومات »أن نعلم» يقول فرويد» 
«أن الآليات التي تشرف على عمل الإرصان هي النماذج الأصلية للآليات التي 
تنظم إنتاج الأعراض العصابية» ( 1916 -1917. ص 201 من الترجمة) . (انظر في 
هذا المعجم : التكثيف » الانزياح» الخحلم ‏ الرمز). 

N.S. 
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F: Allaitement maternel اللإرضاع من ٿدې اله‎ 
En: Breast-feeding 
D: Stulling 


عمل تغذية طفل من ى الندي . 

يظ ل اللإرضاع من ثدي الأم أفضل أسلوب لتغذية الرضع» على الرغم من 
تقدم صناعة الحليب . والواقع أن حليب الأم متكيّف على نحو کامل مع حاجات 
الوليد. ولا يتغير تركيبه مع العمر فحسب» ولكنه يتغير أيضا خلال النهار (إنه أغنى 
في الصباح من المساء) ب بل في أثناء الرضاع (إنه يحتوي في نهاية الرضاع كمية أكبر 
من الدهون» وذلك أمر ينح الطفل القوي تغذية أكثر غنى أيضا). 

وتنشأً بون الأم والرضيع علاقة سيكولوجية فيزيولوجية تشرط إفراز ا حليب. 
و 

والإرضاع فعل معقد يتجاوز مجرّد وظيفة التغذية . إنه ّل ضرباً من التكافل 
الحقيقي بين الأم والوليد» اللذين يعيشان في ذلك علاقة ذات امتياز تبنى خلالها 
صلة سيكولوجية لابديل لها وحاسمة في تطور الطفل . فالرضيع الذي يرضع 
ا بل صورة مه التي لاتفارق نظره» ورائحتهاء وحرارة 
جسمها . والثدي الذي ييه يبدو له جزءاً من ذاته» شأنه شأن الرضيع الذي تعيشه 
الأم بوصفه جزءا من ذاتها. وينبغي» حتى في اللإرضاع الاصطناعي » أن نسعى إلى 
الحافظة على هذه الصلة » إذ نصون الاتصال الأكثر وثاقة مع الطفل» ونهدهده» 
ونبتسم له ونتكلم إليه» ذلك أنه إغا يجد الأمن الضروري لتفتحه في هذا المناخ 
الودي: 
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ويتراجع الإرضاع من ثدي الأم» على الرغم من مزاياه» في البلدان 
الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية . ففي بريطانيا العظمى» انتقلت نسبة الرضع 
الذين يتغذون من ثدي الأم خلال شهر على الاقل » بين عام 1947 -1968 » من 
0 إلى 40 بالمئة. ولم يكن في السويد عام 1972 سوى 55 با ئة من الأمهات 
اللواتي يرضعن رضيعهن خلال شهر» و 30 با ئة خلال شهرين . وهاتان النسبتان 
كانتا» في بلجيكة عام 1972 » 42,6 با مئة و29,3 بال مئة على التوالي . وأسباب فقدان 
فا0 ا ا و 
تشوه صدر جميل» الخ . 

د الإرضاع» سواء أكان طبيعياً أم اصطناعياًء قواعد دقيقة آمرة. 
فتثبيت المواقيت والحرايات لايستجيب لحاجات الطفل» بل يکنه أن يبدو ضارا إذ 
يسبب الخلل في العلاقة بين الطفل والأم» وهي تواصل بصورة أساسية . وهذاهو 
السبب الذي من أجله ينصح الأمهات علماء النفس» في أعقاب أعمال الباحثين» 
کأرنولد جیزیل (1961 -1880). أن يبقین مستقبلات نداء رضعهن دون أن يسيطر 
عليهن وسواس الساعة والكمية . وبعد فترة زمنية قصيرة من التموج» يستقر ضرب 
من ضبط الإيقاع والحاجات الغذائية استقراراعفويا. وهذه المنظومة من الضبط 
الذاتي تستبعد مخاطر سوء التخذية أو الإفراط في التخذية ولكنها تلغي القلق على 
وجه الخصوص» الذي يغمر الرضع الجائعين الذي يتركون لصراخهم لأن «(ساعة 
الرضاع لم تحن» . ويلاحظ في الغرب» منذ بعض السنين» تجديد مصلحة الإرضاع 
من ثدي الام ونظام «الإرضاع حسب الطلب » ولاسيما في الطبقات الاجتماعية 
الاكر راو أسر الطلاب . ويلح أطباء الأطفال» من جهتهمء > على فوائد 
الإرضاع من الثدي» الوحيد القادرعلى أن يؤْمن للعضوية توازنا استقلابيا مرْضيا 
وحماية من الأمراض وفوا وجدانيا سعيدا (انظر المصطلح التالي في هذاالمعجم: 
الام). 


N.S. 


I2 


F: Insomnie ou Agripnie الارق‎ 
En: Insomnia, Agripnia, Sleeplessness 


D: Insomnie, Agripnie, Schlaflosigkeit 


تعذر النوم أو صعوبته . 

الأرق ييكنه أن يذلهر على ثلاثة أنحاء: 1- في بداية الليل» بصعوبات 
النعاس (أرق بدئي)؛ 2- في آثناء الليلء بأطوار من الاستيقاظ تقطع النوم (أرق 
متقطع ) ؛ 3- نحو الصباج» باستيقاظ قبل الأوان (أرق طرفي) . وقد يكون الأرق 
بالمصادفة› مرتبطا بآفة مؤلة (آلام العصب الوركي» مغص كلوي» الخ)ء بهموم 
شخصية» بالإرهاق وإفراط في الطعام» إلخ» أو قد يكون مألوفا . وفي هذه الحالة 
الاخ ةا كرون الار ى 5ا غلا فة عل لالا اعات سكو ر ية (اسرة: 
زوجية» مهنية) أو بقواعد صحية في الجحياة سيئة . وقد يقترن الأرق بحالات ذهانية 
RESEN E O‏ 
الو عات وراس رها ار إل وال رق لدی الل اک ان 
يكون عاقبة أخطاء تربوية يرتكبها الأشخاص المحيطين به» عاقبة قلق الأم» عاقبة 
حالة من الإثارة أو الاكتئاب . 

وعلاج الأرق تابع لأسبابه . ونقول» بصورة عامة»› يقرر المرء قواعد صحة 
أفضل في حياته : لاإرهاق› ري الطعام» نزهة بعد الغداءء را ع 
ا » تناول نقيع قبل النوم . وتستخدم العقاقيرء إذا کان ذلك ضروریاً علی وجه 
الإطلاق» بجرعات معتدلة : العقاقير الباربيتورية منوم جيد» ولكنها خطرة 
(احتمال الادمان أو محاولات الانتحار). وللعقاقير البنزوديازيبين مزية أنها أقل 
سمية . والعلاج النفسي يكنه أن يكون مفيدا. (انظر في هذا المعجم : النوم). 

M.S. 
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F: Psychasthénie الإأرهاق العصبي النفسي‎ 
En; Psychasthenia 
D: Psychasthenie 


الاشتقاق: من اليوناني .Psukhê‏ أي «نفس»)» و ھiعصرعطائA‏ «نقص 
القوة». 

مصطلح ابتكره بير جانه (1903) للدلالة على افة عصابيةء ذات انتشار 
كبير» تتميز بانخفاض التوتر العضلي الحيوي السوي . 

اللصاب بالإرهاق العصبي النفسي» الذي يعاني شعوراً بالنقص وعدم 
الرضى » يغذي اهتمامات مرهقة › ووساوس › وميا إلى الشك وانعدام القرار ؛ انه 
قلق › شديد التدقيق في التفاصيل › شحيیح › وجل › لاإرادة له. والتعب دائم 
وبخاصة التعب العقلى» ولكن بإمكانه أن يقل بل يزول بمناسبة أحداث مفرحة. 
ويييل المصاب بالإرهاق العصبي النفسي» بوصفه غير متكيف مع الواقعي» إلى أن 
يلوذ بالمتخيل ويكتفى بفاعلية فارغة (عرة» ثرثرة). وهذه الحالة فى رأي بيير جانه» 
جبلية وتظهر على وجه العموم منذ الطفولة أو المراهقة. ویعترف چانه بو جود ممکن 
لضروب من الإرهاق العصبى النفسى مكتسب» يطراً بمناسبة أمراض جسمية 
خطيرة أو بمناسبة تشوش أخلاقي . ولكن هذا الشرح» الذي لايأخذ تأثير الوسط 
بالحسبان» ولاسيما أحداث نفسية و-جدانية طارئة منذ الطفولة الأولى» فى نشوء 
الاضطرابات العصابية» موضع منازعة حالياً . فانخفاض «التوتر السيكولوجي» 


يبدو» حسب تعبير بيير جانه » أنه با لحري نقص في الاستقرار الشخصي وصعوبة 
خحاصة يعانيها الفرد في التكيف . إنه» بوصفه مفرط الحساسية ويخشى الرضوض 
التي يتكبدها من العالم ا لخارجي ٠‏ ينطوي على ذاته . ويبدو «توتره السيكولوجي» 
على هذا النحو سيء التوجه أكثر منه ضعف . ويحسّن الصاب بالإرهاق العصبي 
النفسي في الواقع إنجازاته بصورة محسوسة إذا وصح موضع نقة» ف 
وشجع . (انظر في هذا ال لعج : الأ كتئاب» التعب » جانه السوداوية). 

M.S. 
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F: Hibernation اللإاسات‎ 
En: Hibernation 


D: Winterschlaf 


خدر عميق يصيب الحيوان عند قدوم الفصل البارد. 

الإسبات طريقة تكيف يكن آن تواجه العضوية بفضلها قسوة الشتاء. 
ويلاحظ الإسبات لدى بعض الثدييات» كالوطواط» والسنجاب» والدب» ولكنه 
مو جود لدى بعض اللافقريات . والإسبات سيرورة فاعلة تسبقه مرحلة من الإ عداد 
التي يكوأ فيها الفرد احتياطيات ويترارى . فبعضها يتوارى في التربة أو في قواعد 
الأشجار» وبعضها الآخر يتكيس في شرنقة » وينعزل الحلزون في قوقعته إذ يسد 
فتحتها بحاجز غشائي أو با إفراز سادا E‏ 
وات اكت و مق اغات رر اا اما ال 
كل سبعة آيام إلى خمسة عشر يوما بالنسبة لامارموط) وإيقاع حيوي متباطىء جدا: 
لم تعد تأكل» وتكاد لاتتنفس» وتنخفض حرارتها الداخلية تدريجيا إلى عشر 
درجات مئوية» بل إلى خمس . وتبقى مع ذلك آلية حرارية منظمةء توقظها إذا 
أصبحت برودة الحرارة اللحبطة شديدة. واستطاع عالم الكيمياء الحيوية الأمريكي 
أكسيلرود أن يستخرج من دماغ الحيرانات التي تنام نوما إسباتيا مادة تثير إسبات 
ثدييات أخرى إذا حقنت بها (جزء واحد من مليون من الغرام تكفي لتنو هر خلال 
ثمان وأربعين ساعة) . 

N.S. 


03> 


F: Lobectomie استفصال الفص‎ 
En: Lobectomy 
D: Lobektomie 


استفصال جراحي كامل على وجه التقريب لفص عضو. 

المقصود» في الحراحة العصبية» تدخل جراحی ینصب غلی فص دماغی » 
E N RO E‏ 
الفص الجبهي الأمامي الأحادي ال محانب موضع محاولة للمرة الأولى قام بها عام 
8جرأح الأعصاب السبويسرتي فروتسرا أودي (1957-1896) في حالة من الخبل 
المبكر . وكان استتصال الف ص الجبهي الأمامي من الجانبين» الذي يقوم على بتر 100 
إلى 200 غرام من المادة الدماغية من كل جانب» قد استخدم في بعض أشكال 
الفصام. ولكن هذه الممارسات» التي تشو كثيرا وتترك عقابيل خطيرة تسبّب 
العجزء أهملت من الآن فصاعداً. (انظر في هذا المعج : الجراحة النفسية» 
استعصال مدطقة دماغية) . 


J.MA. 
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F: Topectomie استتصال منطقة دماغية‎ 
En: Topectomy 
D: Topektomie 


عملية جراحية قوامها اقتطاع مدطقة أو عدة مناطق من القشرة الدماغية. 

التدخل الجراحى الذي ينصب على الفصوص الحبهية بصورة عامة وقف 
ل ا وثمة مع ذلك ضروب من الاستئصال الجبهي 
والجداري كان موضع محاولة لمكافحة بعض الالام المستعصية» ولكن نتائجها لم 
تكن حاسمة. وكان ميتلر قد استخدم للمرة الأولى»ء عام 1948ء مصطلح 
استئصال منطقة دماغية » ولكن ضروبا من بتر مناطق جبهية من الحانبين كان ويبر» 
هيث وبول قد أنجزوها عام 1946 أيضاً. فالتقنيات كانت مختلفة والتدخلات 
الجراحية تناولت كل مناطق القشرة الجحبهية » منطقة واحدة أو مجموعا من منطقتين 
أو ثلاث . والتدخلات الحراحية الأكثر شهرة هى بتر ثنائى الحانب متناظر للمنطقتين 
9و 10 والمنطقة 46ء منطقة برودمان؛ وبتر منطقتي 24 و 32 (الاستفصال الطوقي)؛ 
وبتر المناطق التالية 11 ,13 ,14 (الاستئصال المحجري)؛ وبتر منطقتي 11,10 
(استنصال قطبي). (انظر في هذا المعجم : الألم » استفصال الفص الجراحة 
النفسية) . 


ا 


J.MA. 
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F: Anticipation الأستباق‎ 
En: Anticipation 


D: Antizipation 


حر كة من حر كات الفكر نتصور بها ما سيقع . 

الان ما ااا س غا مو مهام ود اف 
وتجارب الماضي› ولکنه يتخيله أيضا تبعاً لرغباته ومخاوفه . والاستباق ماثل في کل 
مشروع» وكل بحث (على صورة فرض)ء وكل إبداع؛ فالفخاري الذي يصوغ 
صلصاله يعلم كيف سيبدو الشيء الذي يعمل فيه. 

ويلاحظ ارتكاس الاستباق فى اختبارات قياس الأزمنة للارتكاسات أو فى 
أوضاع الإشراط» عندما تسبق ا المنبه ببعض الأجزاء من آلف من الثانية. 
ونجد الاستباق على كل مستويات المملكة الحيوانية بدءا من الإنسان والدلفين (جون 
ليلى) حتى الشقار كمجوفات البطن البحرية والمدوس (هنري بييرون» 1907)» بل 
لدى البرزويات (ميتالنيكوف» 1916). (انظر المصطلح التالي في هذا المعجم : 
الصورة الفعالة). 

N.S. 
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F: Questionnaire الأستبانة‎ 
En: Questionaire, Questionary 


D: Fragebogen 


قائمة من الأسئلة تطرح شفهياً أو كتابة» تبتغي جمع معلومات أو آراء عن 
موضوع خاص . 

تستخدم الاستبانات في علم النفس الاجتماعي» خلال سبور الرأي أو 
دراسات السوق (استبانات الاتجاه). وفي التوجيه المدرسي أو المهني (روائز 
معارف» استبانات اهتمامات » لسترون» لكورد)» وفي علم الطباع» وعلم النفس 
العيادي (جرد مينيسوتا المتعدد ال وجوه للشخصية »]M.M..۴.1[‏ استبانات ج. ب . 
غاورد ر ا 

ويكون إعداد الاستبانة ووضعها بدقة مهمة طويلة وحساسة» إذ تقتضي 
تعاون الباحثين والمستقصين. وصياغة الأسئلة ينبغى أن تكون بسيطة» واضحة› 
دقيقة» غير مغرضة . ۰ 

ونيز «الأسئلة المغلقة» التي ينبغي للفرد أن يجيب عنها ب نعم أو لا (مثال 
ذلك : «هل نت متزوج؟١)‏ أو ب صح أو خطاً («يصيبني ألم في رأسي») ؛ و«الأسئلة 
المفتوحة التي تترك كل الحرية للشخص الذي يوج إليه السؤال «مارأيك بسياسة 
فرنسة فى اوش السوداء؟» و«الأسئلة المسبقة التكوين» المسماة آنفا «أسئلة المقهى» 
لأنها تقترح مجموعة من الإجابات وتترك إمكان ابتكار أسئلة أخرى منها (الأساة 
ذات الاختبار المتعدد هي من هذا النموذج). 


107+ 


واللوم الموجه إلى استبانات الشخصية يكمن في أنها تنح الذاتية أفضلية ولا 
تقدم سوى صورة خاطئة للشخص المراز . وتتصف الاستبانات الأكثر استخداما مع 
ذلك» كاستبانة 1.۷.۴.1 أو جرد المزاج ل ج.. ب . غیلفورد (و) و. س. زيومان» 
بصفات قياسية جيدة» وصحتها مساوية على وجه التقريب لصحة روائز الذكاء. 
(انظر في هذا المعجم : سلم الاتجاهات» التقية الإسقاطيةء السبر). 
N.S. )‏ 
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F: Introspection الاستبطان‎ 
En: Introspection 


D: Introspektion, Selbstbeobachtung 


يقة الملاحظة الداخلية . 

قادرا اا 0 د ا ع 
ا ول ا الحو ا و کرد اما ع اه 
النزيه » فإن الطريقة الذاتية أو «سيكولوجيا الشخص الأول» تقدم معلومات لابديل 
لها عن الحياة الداخلية للفرد الذي يستخدمها. إنها طريقة مستعملة كثيرا في علم 
النفس العيادي» على صورة محادثات» واستبانات» وتقييم ذاتي أو سيرة ذاتية . 

الاستبطان المثار- الذي كان ألفريد بينه مؤسّسه» ولكن مدرسة ورزبورغ 
(ب. كوهلر»ء ن. آك. آو. كولب» ك. مارب إلخ) كانت قد طورته- طريقة 
استبطان تجريبي تكمن في إخضاع الفرد لنبه أو جعله ينف عملا محدداً والطلب 
إليه أن يرؤي» بأمانة ما أمكن ذلك» أفكاره وعواطفه . (انظر في هذا المعجب : علم 
النفس العيادي ) . 

N.S. 
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F: Forclusion اللاستبعاد‎ 
En: Forclosure 


D: Verwerfung 


مصطلح أدخله في مفردات المحليل النفسي عام 1954 جاك لاكان 
(1981-1901) للدلالة على آلية دفاع نوعية تكون في منشاً الذهان؛ وتكمن في 
نبذ امتغال يصعب تحمله ونبذ الالة الوجدانية ذات العلاقة به خارج العالم الرمزي 
للفرد. 

تتصرف الاًنا كما لو أن الامتثال لم يكن قد بلغهاء كما لو آنه لم يكن قط 
موجودا؛ ولكن هذا الامتثال لم يفقد ديناميته مع ذلك وهو ينزع إلى أن يعود من 
الخحارج» وبخاصة على شكل هلوسة» على الرغم من آنه منبوذ وملغى من 
الداخل . وللاستبعاد سمات مشتركة مع نفي الواقع والكبت العصابي» ولكنه أكثر 
جذرية لأن «الدالات» المستبعدة (التي لم تضف عليها الرمزية- القضيب على سبيل 
الخال بوصفه دال حصر الخصاء) لن تكون مندمجة فى لاشعور الفرد. (انظر فى 
هذاالمعجم: نفي الواقع أو إنكاره. الذهان» الكبت). 

N.S. 


1705 


F: Cinêse, Kinèse اللاستجابة الحر كية غير المىجهة‎ 
En: Kinesis 


D: Kinesis 


ظاهرة تشيط حر کي (حر كات جزئية» انققال) تحدث استجابة لبه 
خارجي . 

قال ذلك ان اة ال رة( سجر ران لدی رة اساد لکرن 
الشمس أضاءت مجالها الحيوي فجأة» يمكنها أن توصف أنها محصلة ارتكاس 
ضوئي حر کي وارتکاس حراري حر کي . ونيز» مقتفين أُثر فرينكل وغن» غطين 
رئيسين من الاستجابة الحركية غير الموجهة: زيادة سرعة الاستجابة الحر كية أو 
الانتقال» زيادة التواتر في حر كات الانجاه. والتآليف بين هذين النمطين يكنه» 
حتى في غياب كل توجه في اتجاه معين » أن يسهل اكتشاف الشروط المناخية الدقيقة 
الأكثر مناسبة بصورة مؤقتة ؛ وعلى هذا النحو سيميل حمار قبان (دويبة تعيش تحت 
الحجارة)» في تغير تدريجي متناقص للرطوبة في الهواء» إلى أن يشي بصورة 
سرع ويدور على الأغلب حيث الهواء جاف جداً أو رطب جداً أكشر نما هو في 
المنطقة التي يفضلها . وفي كل مرة سيخرج بالمصادفة من منطقته» ستزيد من احتمال 
ك ا و 0 
وللرطوبة المرافقة لزيادة التواتر في حركات الاتجاه. (انظر في هذا المحجم: امجال 
الحيوي » التوجه). 

J.ME. 
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F: Métaphore االأستعارة‎ 
En: Metaphor 
D: Metapher 


تحويل معنى من كلمة إلى آخرى لايناسبها إلا بتشابه مضمر . 

«نور الفكر»» «قشرة الماء»» هما حالف كلمات مستعارة. وفي التعابير 
التالية: «هذاالأسدينطلق)ء «يسقط الذهب تحت الحديد»» «هذا السطح 
الهادىء». هى ٠»‏ إذا قرأناها فى سياقها» استعارات مأخوذة على التوالى من أخيل› 
e EE e ek‏ 
أرسطو» موضوع البلاغة الغربية . فالبلاغةء التي أهملت بعد مرحلة من المراحلء 
أعادت تقديرها الألسنية والتحليل النفسي (بتأثير جاك لاكان على وجه الخصوص) 
وصتاعة الشعر المعاصر. 

وتوسع مفهوم الاستعارة هذه السنين الأحيرة توسعا كبيرا مع إيفان فوناجي 
(الاستعارات في علم الأصوات. 1963). ورولان بارث (في علم العلامات› 
خطاب من النموذج الاستعاري» 1964)» وجان ريكاردو (استعارة ثَبّنين سردا 
E‏ 
6,›) وشارل مورون (النقد السيكولوجي والاستعارات المرهقةء 1963)ء 
وآندره غيمبروترييس (الذاتية بنية تضفى الاستعارة» دينامية ومنتهية» 1973) . وفى 
عداد المحللين النفسيين» نذكر جاك لاکان (1957)» جان لابلانش وسیرج لوکلیر 
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(۱961). الذين يرون أن اللاشعور متبنين كلغةء إذ شبهوا بالاستعارة آلية التكثيف 
الذي يستخدمها الحلم » وبالكناية آلية الا نزياح . وفي رأي فرانسيس باش (1969) 
أن الرمز اللفظي ليس هو الذي ينزاح أو يتكثف ؛ إن الفرد هو الذي يكثف وينزاح 
في محاولة تسوية بين الرقابة والدافع . ويعتقد أن الكلمة لدى لاكان تحل محل دافع 
أو شيء . (انظر في هذا المعجم : التكثيف › الانزياح» الكناية). 


EC. 
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F: Disposition mental الاستعداد العقلي‎ 
En: Mental Set 
D: Seelisch- geistige, Einstellung 


-عال الفكر اللاشعوري » التالية لتجربة سابقة» التي تجعلنا تمصدى لأعمال 
جديدة من النوع نفسه تصدياً يرافقه ضرب من القبلية. 

إذا طلبنا من شخص أن يرفع شيئين متشابهين في الظاهر» واحدا بعد آخر» 
فهو يرفع الثاني بحيوية أكبر إذا كان خف وزنأً من الأول» ذلك أنه كان قد لاءم قوة 
حركته مع وزن الشيء الأول . ف النزوع يوجه إذن فكره وإدراكه (يتكلّم الألمان على 
Bewubetseinslage‏ َو .Bewubetseinzustand‏ آي «اتجاه الشعور»)؛ إنه ارس 
ا ف یا ا ات وید ی اا ا و ا ت 
من مفعول التسهيل في أوضاع التعلم .)Learning Set)‏ ومثال ذلك أنه يصعب 
عليناء عندما نلاحظ السماء المحلألئة بالنجوم للمرة الأولى» أن نكتشف فيها 
الكوكبات المختلفة» ولكنها تبدو لنا مباشرة عندمانكون قد حددنا مواقعها. إن 
التزوع ذو علاقة بتكيف الحملة العصبية » بتغير في العضوية»› يهيؤها للارتكاس . 
(انظر في هذا المعجم: الاستباق » الاتحاه. المبه). 


N.S. 


T74 


F: Exhibitionnisme اللاستعرائية‎ 
En: Exhibitionnism 


D: Exhibitionismus 


ميل مرضي إلى أن يري المرء أعضاءه التناسلية أشخاصاً آخرين في أمكنة 
عامة. 

تبداً الاستعرائية على الغالب في المراهقة . وترى على وجه الخصوص لدى 
رخال راشان وفلهاتر ی لدی النساء. إنهاعلى وجه العموم واقع أفراد 
مكفوفين» منطوين على أنفسهم وغير ناضجين بالفعل . إنهم في بعض الأحيان 
فاقدو التوازن»ء منحرفون) مصابون بالهذيان (خلال هبات هاذية أو النوبات 
الهوسية على سبيل المثال)» فصاميون» مصابون بالخبل أو بالضعف العقلي 
وضعف الحس الأخلاقي لديهم كثيراً. وهؤلاء الاستعرائيون يختارون بصورة عامة 
نساء راشدات أو بنيّات أو صبياناً صغاراً «ضحايا» لعدوانهم . والواقع أن اللذة التي 
يستمتعون بها ترتبط بعرض الأعضاء التناسلية ذاته بقدر ما ترتبط بالارتكاسات التي 
يثيرونها (رعب» سخط» غضب . . .). والرغبة في عرض الأعضاء التناسلية 
و اا اال جور ا عا ف 
الانتقال إلى الفعل» يحدث ضرب حقيقي من الانفراح . وهذا التصرف» بالنسبة 
للمحلّل النفسي» سيكون مرتبطاً بحصر الخصاء» بالنظر إلى أن عرض المرء أعضاءه 
التناسلية والارتكاسات التي يثيرها تومن له الوسيلة لأن يتأكد مجددا من ملكيته 
لها. ومن الممكن شفاء الاستعرائيين بفضل علاج نفسي من وحي التحليل النفسي 
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أو بالعلاج السلوكي (طريقة إزالة اللإشراط) . أما الاستعرائية لدى المرأة » فإنها أكثر 
اتساعاً. إنها تظهر على وجه ا لخصوص بالرغبة في أن تجذب المرآة انتباه الناس إليها 
أو أن تكون متميزة أو تبدو بالعناية التي توليها زينتها ولباسها. وتجد الاستعرائية 
لدى الجنسين ضرباً من درب التعبير أو التصعيد في مهن المسرح» مثل التعري 
والتمشيل المسرحي والرقص a CS a‏ 
غطاء الفن الحديث (فن الجسد). ملفا يلبس قضيبه لباس لعبةء إذ يعتبره شخصا 
مستقلا: قبل أن يندس تحت سطح درج ليستمني (ن .ن . دراکولیده» 75-1974 
حوليات علم الجمال» أثبنة). 
M.S.‏ 
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F: Proprioceptif | الا ستقبالي الداخلي‎ 
En: Proprioceptive 


D: Propriozeptiv 


صفة تصف المستقبلات الحسية التي تخبرنا في كل ححظة عن حالة وضعاتنا 
الجسمية وسير حر كاتنا الزماني والمكاني . 
كتلنا العضلية» التمفصلات وأرتار الأعضاء العلياء مجهزة على هذا النحو 
بمختلف نماذج المستقبلات التي تتيح لنا أن نحدد دون عون الرؤية» موقع الذراع ء 
والساعد واليد. فتكامل المعطيات الاستقبالية مع المعطيات البصرية وتلك التي 
تصدر عن دهليز الأذن الداخلية تؤلف القاعدة الحسية لإعداد اللخطط الجحسمى . 
ووو ا ا کر را د ا ا و 
الوضعات الحسمية والحركات؛ ضبط التوافقات الحركية الأكثر دقة وجعلها آلية 
(ولاسيما الحركات المهنية). إلخ . (انظر في هذاالمعجم : اخطط اجسمي). 
J.ME.‏ 
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F: Réponse الاستجابة‎ 
En: Response 


D: Antwort, Reaktion, Reizantwort, Response 


كل تغير فاعل في العضوية› یشیره تنبیه» قادر على أن يحقق تكيفها أو 
يظهر بسلوك معين . 

مفهوم الاستجابة كان قد أدخل في السيكولوجيا العلمية بداية القرن التاسع 
عشر» بالولايات المتحدة أول الأمر ثم بأوروبة. فمصدر هذاالمفهوم» شأنه شأن 
مفهوم المبه » هو الدراسة الفيزيولوجية لقوس الانعكاس (جون ديوي» 1896). 
ولم يكن ثمة في بداية الأمر تعريف خاص (وليم جيمس» 1890) وظل زمنا طويلا 
غير متميز من مفهوم الارتكاس (هنري بیرون» 7 الذي يجعله بعضهم مرادفا 
للاستجابة على الغالب . ونجم عن ذلك التباسات عديدة» أقل نما حصل في حالة 
مصطلح المنبّه» ولكنها على وجه الخصوص مدركة في البحوث التي تتناول 
العلاقات بين «الاستجابة» و«السلوك» وتكيف العضوية . وعلى هذا النحو إغا أكذ 
ب. واطسون» بعد أن جزم أن عالم النفس يعنى أيضاً ب «الارتكاسات البسيطة التي 
تدرسها الفيزيولوجيا والطب» كمنعكسي الرضفة أو أخحمص القدمين»» أننا «نفهم 
عادة مصطلح استجابة أنه حركات العضوية أو ارتكارساتها الإجمالية : الأكلء 
الشرب» القتال» بناء البيوت» أو القيام بالأعمال». وأضاف أيضاً(1930) أن 
«للعضوية استجابة مباشرة لكل منبّه وجداني» وأن هدف عالم النفس أن «يكون 
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قادرا على أن يتوقع الاستجابة إذا كان المنبه معروفاً أو يحددء أمام الاستجابة 
ماكان النيه» . 

وكون علم النفس أهمل دراسة الشعور لمصلحة دراسة السلوك» أمر وجه 
البحث السيكولوجي نحو مفهوم الاستجابة» في إطار نظرية المنبه- الاستجابة» 
ولكن علماء النفس تجنبواء إذ جعلوا من مفهوم الاستجابة» كمايقول إدوين غ. 
بورنغ (1948) «ثاني وآخر حدث من الثنائي منبه- استجابة)» أن يعرفوا هذا المفهوم 
بذاته» إذ أرجعوه» كالمنبهء إلى «خاصة علائقية» لاقيمة لها إلا فى علاقة 
(هولكوت. 1967) . ولهذاالسبب» فإن التفسيرات التي تطلق عليها تنزع إما آل 
تقييم نصيب الاستجابة في العلاقة منبه- استجابة» وفق نظرية إدوارد تولمان 
الإإجرائية (1951). وإما إلى تعميق تحليل «السيرورات الوسيطة) بين حدي هذه 
العلاقةء كما تطرح نفسها في العضوية طرحاً مشخَصا (ودورث وشينان» 1964). 
وثمة اتفاق بصورة عامة على التماهى بين الاستجابة والسلوك» ولكن المناقشة تظل 
مفتوحة من جهة على صعوبات قياسها عندما يُعترف أن السلوك» بوصفه متغيرا 
تابعاء يكنه في البحث السيكولوجي» أن يقاس بتنوع كبير من العمليات 
اموضوعية (لوغانء 1959)) كمايبرهن على ذلك موقف كلاركل. هول؛ 
وم رة مز جهة اة عل صرور آل رى ااا الى غمر حاف اا 
العصبية المركزية . وساهم الميل اللاحق إلى «تعزيز» صيغة المبه- الأستجابة بصيخة 
المبه س الاستجابة بغية البيان أن للاستجابة أصلاً» على نحو من الأنحاء» في 
المنبه على وجه الحصر (كمبل» 1967). وعلى وجه الخصوص اليل إلى اعتبار 
امنبه تغيرأ جزئياً أو إجمالياً للعضويةء أقول ساهم هذان الميلان في تخصيص دلالة 
الاستجابة . وغالبية العلاقات التي يدرسها علم النفس » بالنسبة لمعظم المؤلفين› 
هي على وجه الخصرص علااقات بين استجابات»› تحدث في لحظات 
CAT‏ 193 فهي إذن علاقات استجابة- استجابة» كما 
في دراسة الشخصية (فيرجيليط لازروني» 1972). 


I9 


وبوسعنا أن نعتبر حالياً أن الاستجابة تغير فاعل» إجمالي» في العضويةء 
يتطابق مع السلوك ويتمايز من ارتكاس فيزيولوجي (إفراز دمعي على سبيل المثال» 
من حيث هو سيرورة محلية) . فتصنيف الاستجابات يتبع إذن تصنيف السلوك. 
والاستجابات» كالسلوك. يكنها أن تلل إلى أشكال فطريةء مكتسبة» خارجية 
(ظاهرة) أو داخلية (ضمنية)» أشكال تشمل كل السيرورات المعروفة باسم 
«حوادث الشعورا (بورنغ » 1948) . 

والاستجابة السيكولوجية» على خلاف فرض واطسون (1924) لإمكان 
اندماج الاستجابات البسيطة في استجابات معفدة (غرائز وعادات)» ذات معنى 
متواطىء» في كل المستويات» بالنسبة لعلم النفس المعاصرء حتى ولو أنها تيز 
آليات العمل للعضويات بهدف مد مبادىء السلوك على الأنواع الحيوانية كلها 
(هربرت س. جنينغز» 1906). وبوسعنا أن نقول» بهذا المعنى» إن للاستجابة» 
تغير فاعل وإجمالي لكل العضويات الحيوانية» من الأميبا إلى الإنسان» مستويات 
مختلفة من التنظيم : مستوى أولي» لدى الحيوانات ذات الخلية الواحدة» بدائي» 
لدى الحشرات؛ ومتمايز لدى الفقاريات والاإنسان. ولكل مستوى من هذه 
المستويات أشكال وآليات عمل خاصة» تجتمع في الانتحاءات في المستوى الأول 
والثانی وفى منعكسات فى المستوى الثالث (لازيرونىء 1971). (انظر فى هذا 
ا جماعة بالو ألتو» هنبه). ٠‏ 

V.L. 
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F: Raisonnement الاستدلال‎ 
En: Reasoning 


D: Vernünftiges Denken 


فعل من أفعال الذهن يكمن في تسلسل منطقي للقضاياء بغية الوصول إلى 


غيز على وجه العموم شكلين من الاستدلال: الأستنتاج » الذي يمضي من 
المبادىء إلى التتائج («كل الناس فانون» خليل إنسان» إذن خليل فان»)» 
الاستقراء» الذي يضي من الحوادث إلى القانون. فالاستدلال حركة الفكر التي 
تدعمها الو جدانية كلها. وتؤثر فيه العواطف (حب» كره)» والانفعالات 
(غضب)» والأهواء (غيرة) وتوجهه . (انظر في هذاالمعجم :الفهم › الذكاءء 
التفسير › العملية) . 


N.S. 
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F: Stratégie الاستراتيجية‎ 
En: Strategy 
D: Strategie 


مجموعة من الأعمال المتناسقة تبتغي إنجاز مشروع محدد جيداً. 

كانت هذه اللفظة تنتمى إلى المفردات العسكرية» ولكننانجدهامن الآن 
فصاعداً في كثير من المجالات الأخرى» با فيها علم النفس الاجتماعي . فثمة 
إستراتيجية في لعبة الشطرنح» في مباراة كرة قدم ؛ وتوضع استراتيجية لحل مشكل 
علمي أو لمكافحة المظاهر الأولى من وباءء إلخ. وفي العصور القدية الإغريقية» 
كان رؤساء الحيش سر Stratêgos .«. Stratêgêma‏ . وتعني كلمة أستراتيجية 
بصورة أساسية» كلمة ند فيها ا جانب «المعرفة العلمية» وجانب «المهارة)ء 
«ابتكار أسواً الشروط للعدو وأفضل الشروط لمن يضعها» O N‏ 
المنافع لبعضهم والخسائر أبعضهم الآخر». ويقصد حاليا على ا بهذ 
التسمية» كل برنامج موضوع على نحو دقيق لبلوغ غاية محددة؛ وكل مخطط 
موضوع لبلوغ هدف واضح» على الرغم من الشروط غير الثابتة على نحو خاص . 

ومن الممكن مبدئياًء بحسب نظرية الألعاب» أن ثل وضعا من أوضاع 
اللعب برسم بياني على شكل شجرة» مع «عقد» تدل على صاحب «السهم» (أو 
«الطعنة))» وفي كل عقدة عددا من الأغصان بقدر ما يوجد من الطعنات الممكنةء 
وعلى الأغصان الأخيرة تتمثل الأوضاع النهائية للأرباح أو الخسائر (فرانسوا 
بروسر اض 0285 فكل لاعغب يعد عدة اسر اتخات ومن المكن ف 
مباراة لعب بين شخصين» أن غثل اللعبة بلوحة ذات مدخلين» إذ تمثل الأعمدة 
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الاستراتيجيات الممكنة للاعب الأول والسطور تمثل الاستراتيجيات التي يأخذها 
اللاعب الثاني بالحسبان . وفي خحانات اللوحة» تمثل الخسائر والأرباح لكل لاعب 
(في الحالات التي تكون الاستراتيجيات المقابلة للأعمدة والسطور قد اختيرت). 
وفي لعبة المبلغ المتعادل (حيث يربح أحدهما مايخسر الآخر)» عندماتكون 
الاختيارات مجازفة- لأن المعطيات معروفة بصورة غير تامة على سبيل المثال -» رما 
- يريد أحد اللاعبين أن يقلص الخسائر : فيبحث في السطور عن السطر الذي ينطوي 
على قيد من مبلغ يشل ا لحد الأدنى من الحدود القصوى» إذ يطمئن على أنه» على 
هذا النحو» لن يدع خصمه»ء مهما فعل» أن يربح أكثر من هذه القيمة. وثمة 
استراتيجية أحرى» تسمّى الحد الأقصى من الحدود الدنياء تكمن في الرغبة في 
اللاطمئنان عن حد آدنى من الأرباح . فاللاعب يتوقف» بعد أن بين ۳ الأعمدة 
ذلك الربح الذي قد يطرآ في الحال الأقل مناسبة» عند الاختيار الذي ترتبط به 
القيمة الدنيا الأكثر ارتفاعاً؛ ويكون على هذا النحو واثقا من أنه يربح ماهو مدون 
في هذه الخانة . وعندما تلتقي هاتان الاستراتيجيتان في حجيرة واحدة من مصفوفة 
القيد» ثمة بلوغ نقطة توازن تسمى نقطة سرج الحصان. وهناك كثير من 
الإستراتيجيات الممكنة أيضاء نقتصر على تعدادها: الاستراتيجية الخليط» توفيق 
عشوائي من التكتيكات ؛ الاستراتيجية السكونية » حيث يظل التصرف هو نفسه فى 
عا اا ت ك ف ا ا ارط ال ت ا 
الجرانب من سلوك اللاعب ٠‏ واختياراته ورغباته» وآماله» إلخ؛ إستراتيجية المعاملة 
با لمحل » وهى تعكس الاختيار السابق للشريك ؛ إذا كان متعاونا فإننا نتعاون أكثر ؛ 
وإذا كان تنافسياً» نكون أكثر تنافساً. وثمة كلام على استراتيجية ديناميكية عندما 
تستخدم استراتيجيتان أو عدة استراتيجيات في لعبة واحدة. فتمهيد للاستراتيجية 
الرئيسة أو فاصل هما من هذا الضرب» من حيث هما نمطان مرحليان من تغير 
الاستراتيجية . ويدرس علم النفس الاجتماعي التجريبي مختلف الاستراتيجيات 
تبعاً لمستويات التعاون . (انظر في هذا المعجم : نظريات الألعاب). 
.ل (ترجمة .5.8.1 إلى الفرنسية) 
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F: Relaxation الاسترخاء‎ 
En: Relaxation 


D: Relaxation, Entspannug 


إرخاء إرادي للتوتر العضلي السوي يرافقه إحساس بالراحة. 

نوصل بتدریب منتظم إلى أن نبلغ استرخاء عاما للجسم > عضليا 
وعقليا»وإلى أن نعدل امزاج . وثمة طرائق للاسترخاء مختلفة» مستخدمة في 
العلاج النفسي . وييكنهاء -صسب ث. كاميرر (و) ر. دوران دو بوزجن 
(ستراسبورغ) اللذين وصفاها وحدداها وفق تقنيتهاء وشروطهاء وأهدافهاء أن 
تصتف في ثلاث فئات : آ) الطريانة العضلية العصبية ذات الدافعية الفيزيولوجية ل 
إ. جاكوبسون (شيكاغو) . وهذه الطريقة ذات الاستخدام الضعيف في فرنسة لأنها 
ملّة تحجّب كل إضفاء للصفة السيكولوجية وتبدو دفاعية بصورة أساسية؛ 
ب)الطراتق التي تستخدم التركيز الذاتي» والتنويم المغناطيسي الذاتي» والطريقة 
الرئيسة منها هي طريقة التدريب الذاتي المنشأً» طريقة ج. ه. شولتز؛ ج) الطرائق 
المسماة إعادة التربية النفسية العضلية» التى تقارب التوتر العضلى فى مظهره بوصفه 
دیالکتیکا بين إنساني (أجورياغرا واو سابیر ا 

الريب الات اتا هر اك اماما الا كر فداه انه بشا الصرل 
غا حال ب ا الاي احا الى ست كر راشان د 
المنشأ». ولايستخدم التحويل ولاالتفسير» بل يحاول أن يبلغ » في نحو ثلاثة 
أشهر » مفعو لا إجمالا بتدريب منهجي يحتوي ستة تمارين- موضوع وصف دقيق- 
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متمحورة على جمل فيزبولوجية . ويحدث التحريض بتعليمات موجزة» متكررة» 
e‏ مشتقة من هذه الطريقة» ولكنها م افا مو طا 
جاكوبسون وأجوريا غرا. وتكمن هذه الطريقة بصورة أساسية» إذ ترفض كل 
تفسير تحليلى نفسى» فى تثل للمقاومات العضلية يزداد دقة . 
ولطريقة غ. ألكسندر هدف مفاده الحصول على حالة مثلى من التوتر 
العضلي . إنها تعلم المتدرب أن يختزل مصروفات الطاقة إلى الحد الضروري الدقيق 
E‏ ا ا ا 
وطريقة «إعادة التربية النفسية العضلية»» طريقة ج. دو أجوريا غرأ ناشئة من 
اوا اة ا المؤلف تتناول التوتر العضلي»› مکوناته ا 
وسيكولوجية معا . ولهذه الطريقة قصد نکوصي e‏ 
منشطاً دون تحريض لفظي» يستخدم خلاله ا لمعالج «أنا مساعدة». والمقصود 
وطريقة الاتجاه التحليلى التفسى (سابير ومساعدوه) المسماة أيضا «طريقة 
التحريضات المتعددة» مستوحاة من طريقة شولتز وتحتفظ بالوظائف الرئيسة 
ر ا ا ا ا ی ا 
مقولبة» مظهر خطاب حقيقي › يختلف من جلسة إلى آخری ویبحث عن ايقاظ 
ضرب من تكوين الاستيهامات . وليس ثمة شيء مقنن بصورة مسبقة . فالخطاب 
الذي ينبعث تابع للعلاقة بين المرشد والمريض› ولموقفهما > وتطور العلاج» 
E WDE r ER SS‏ 
کی ن کا ا یک ا ا کار م نر ر 
جماعات محدودة الأعضاء. 
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إن توجيهات كل طريقة من هذه الطرائق عديدة» ولكن كل العلاجات 
مسبوقة بمقابلة » ذلك أنها ليست خالية من المجازفة (ولاسيما العلاجات المستوحاة 
من التحليل النفسي» التي تيح للفرد أن يعيش النكوص بصورة حادة جدا). 
وتحتل هذه الطرائق مكاناً ذا أهمية في العلاج النفسي ويكنها أن تكمل التحليل 
النفسي أو تسبقه. ويتيح تمفصل الجسم واللغة «جهل» العديد من العلاقات التي . 
لولا ذلك تفضي إلى ضرب من العقلنة التي تجعل العلاج التفسي لاينتهي . (انظر 
الملصطلحين التاليين في هذا المعجم : التنوم المغاطيسي الذاتي » المدريب الذاتي 
المنشا) . 

M.SA. 
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F: Constance Perceptive اللاستقرار الإدراكي‎ 
En: Perceptual Constancy 


D: Wahrnchmangskonstanz 


ظاهرة سيكولو جية تمن للأشياء المدر كة ثباتاً كافياً يتيح للفرد أن يتكيف 
مع احيط . 


لايبدو لنا شخص يبتعد أنه يصغر؛ والحلقة المعروضة من زوايا مختلفة 
لاتك ف عن أن تبدو دائرية ؛ واللوح الحجري في الشمس يرى أسود دائمأً» وصفحة 
من دفتر في الظل يراها الإنسان بيضاء دائمأء مع أن النور الذي يعكسه اللوح 
الحجري يكون أقوى من النور الذي تعكسه الصفحة ؛ ويظل لحن منقول إلى نغمية 
أخرى هو اللحن ذاته» في حين أن كل النوطات كانت قد ارتفعت أو انخفضت 
درجة أو عدة درجات . وعلى الرغم من التغيرات الناجمة عن الابتعاد» عن 
تغيرات الوضع أو الإنارة» فإننا مستمرون في أن ندرك الأشياء إدراكا صائبا. وهذا 
الاستقرار الإدراكي» «التجسيد المسبق لتخطيطيات الحفظ الإجرائية» (ج. بياجيه)» 
هو نتيجة ضروب الضبط اللاشعورية » والتعويضات الفاعلة التي تبدأ في أن تتكون 
فا اهر لاني و ي اا اه غل الائ وال لك أ اذا عرف 
ساقي ريشة كتابة سوداوين› طول الواحدة منهما ۹ سم“ موضوعتین شاقولياء 
إخدذاهما تعد هرا ع نالفو واا ری من و امار الى آرنة فنا تلا حط ان 
الطفل ذا الخمس سنوات من العمر إلى سبع يقدر الأكثر بعدا بأقل من قيمتها 
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الحقيقية ؛ ونحو السابعة من العمر أو الثامنة » ييل الخطأ إلى أن يلغى» ثم ينعكس› 
ويبالغ الراشد على وجه العموم في تلك الأكثر بعدا. 

وهذه التجربة » الخاصة باستقرار المقادير › تان مةه فى قاعدة هذه 
الظاهرة» ضبطا تعويضياً للفكر » الذي يقدم على تصحيح صورة الشيء الشبكيةء 
تبعا للمبدا التالي : إذا صغرت الصورة» ازداد البعد بين الفرد والموضوع »› والعكس 
تالکش : 

واستقرار الأشكال في نظرية الغشطالت تابع لخاصيتهاء و«الشكل الحسن» 
يحتفظ بخصائصه الخاصة أيا كانت التخيّرات الناجمة عن العرض . (انظر 
اللصطلحات التالية في هذا المعجم : الشكل » الإدراك كثافة الحضور). 

N.S. 
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F: Hawthorne (enquetes) استقصاءات هوثورن‎ 
En: Hawthorne- Experiment 
Hawthorne inquires 


D: Hawhtorne- Untersuchangen 


مجموعة من الاستقصاءات أجريت » في مجال علم النفس الصناعي› 
بھوتورن› قرب شیکاغو› في ورشات «الشر كة الغربية الكهربائية). 

هذا المشروع امكف بتغذية شركة الهواتف بل 811 بالمواد الهاتفية» كان 
يضم 29000 عامل عندما بدأت» عام 1927ء تلك البحوث التي باشرها إلتون ميو 
A AO ag las IMO)‏ 
فخلال المرحلة الأولى (رائز الغرفة لتجميع المرحلات الهاتفية)» ستة عمال 
مهمنهم تجميع المرحلات الهاتفية» وضعوا في ورشة خحاصة» رائز الغرفة» بعد أن 
شرح لهم موضوع التجربة ودعاهم المجربون إلى آن یستمروا في العمل بصورة 
طبيعية . وخلال هذه التجربة» التى دامت 23 شهرا» جرى تغيير الحو المحرط 
UNSEEN‏ 
وجبة طعام خفيفة)ء ثم ألغيت . وكان المفعول الرئيس لهذه الممارسة زيادة منتظمة 
في الاإنتاج . فاستنتج المستقصون من ذلك أن الشروط المادية كانت ثانوية بالقياس 
على الشروط السيكولوجية. والواقع أن العاملات الميكانيكيات كن يظهرن 
مرتاحات وسعيدات فى العمل معا ويتعاوآن بالتبادل» ويتحادثن أكثر» ويلتقين 
خارج الورشة؛ إنهن لم يكن عاملات منعزلات» بل عناصر فاعلة في متحد كادح . 
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وحددت المرحلة الثانية من الاستقصاء لنفسها غرضاً مفاده دراسة الاتجاهات في 
العمل وشروط التأطير التى ييكنها أن تؤثر فى هذه الاتجاهات . واتخذ الاستقصاء 
شكل حملة اا الت (برنامج المقابلات جمهور العمال) التي ادت 
على السنوات من 1928 إلى 1930 وتناولت مقابلة 21216 شخصا وسّمع كل 
شخص منهم فردياً ودعي إلى أن يتكلم بحرية على ما كان يحبه وما لايحبه في 
عمله»ء والمحيط. وعلاقاته بالرؤساء» وانصبت المرحلة الثالثة ء المسماة البنك 
المزود لملاحظات الغرفةء (تشرين الثاني [نوفمبر] 1931- إيار [مايو] 1932) على 
دراسة العلاقات بين الشخصية في كنف ورشة من 14 شخصاأً (تسع عمال كابلات» 
ثلاثة عمال لحام» مفتشين). وكانت مهمة العمال تكمن في تركيب الكابلات على 
لوحات. وكان الأجر محسوباً حسب المردود الفردي . وبدا سريعاً أن الربح لم يكن 
العنصر الحاسم في الإنتاج» ذلك أن العمال الأسرع كانوا يكبحون إيقاعهم كبحا 
إراديا» «حتى لايتجاوزوا تركيب لوحتين . فكان للجماعة معاييرها في الإنتاج 
وكانت قد جعلتها محترمة» إذ استخدمت ضغوطا من كل ضرب : انتقادات» 
سخريات » إزعاجات» إلخ . وفي داخل الورشة» كان بوسع المرء أن ييز جماعتين 
فرعيتين (أو عصبتين [5٠٩1ا٣]»‏ وفق مصطلح ف . ج روئليسبرجر و و. ج. 
ديكسون)» كانتا تتوازنان بدقة . وكانت المرحلة الثالثة من الاستقصاء قد أبانت 
وجود جماعات غير رسمية في كنف المشروع› وظيفتها كانت أن تصون» بمنظومة 
من الأعراف والجزاءات» طا من السلوك الجماعي مهمه حماية الأفراد من كل 
تخر ييكنه أن يمُرض عليهم من الأعلى دون أن يشاركوا فيه مشاركة ذهنية» ودون 
أن يفهموه ويوافقوا عليه . والخلاصة أن بوسعنا القول» مع جورج فريدمان» إن 
استقصاء هوثورن سجل اكتشاف العامل الاجتماعي في المشروع» الذي لم يعد 
يكن أن يتصوره المرء بوصفه وحدة اقتصادية على وجه الدفة» أعضاؤها يتح ركون 
بفعل محرض الربح على وجه الحصر. (انظر هذاالمعجم: الجماعة. التظيم 
العلمي للعمل » العلاقات الإإنسانية). 
A.1.‏ (ترجمة .0.8. لق إلى الفرنسية). 
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F: Masturbation الاستمناءء العادة السرية‎ 
En: Masturbation 
D: Masturbation 


فاعلية جدسية هدفها تأمين إحساسات شهوانية وبلوغ هزة الجماع بإثارة 
الأعضاء التناسلية باليد. 

الاستمناءء الذي يمارسه المرء على نفسه»ء يكن أن ييارسه عدة أفراد على 
عور اتاد ادل ادف الاس مادغاد لدي الخ بده من الطفرل 
الأولى» ولدى المراهقين بتواتر مرتفع على وجه الخصوص. ثم نجد الاستمناء غالبا 
لدى الكهل والمرأة المتقدمة في العمر. ويذكر جورج غروديك (1934-1866) أن 
الأم التي تخسل طفلها تستمتع بخسل جسمه» إذ تؤمن للطفل لذائذ جنسية وتعلمه 
على نحو من الأنحاءء الإشباع الذاتي . وهذا الإشباع الذاتي موجود حتى الموت»› 
ذلك أن المو جود الإنسانى يحب نفسه أول الأمر . إن 85 بالمخة من المراهقين فى 
الخامسة عشرة من ن فی ري شارل کسه (1956-1894) مقابل 20 
إلى 25 با محة من الفتيات في هذا العمر؛ وترتفع هذه النسب المخوية بين 30-15 سنة 
من العمر إلى 95 بالثة لدى الرجال و62 بالمئة لدى النساء. ولايزول الاستمناء بعد 
الزواج» لأن ثلث الرجال و45 بالمئةمن النساء يستمرون في ممارسته. فالرجال 
ينكبون عليه عندما لاإيكون لديهم شريكة جنسية» في حين أن عددا من النساء 
يستعملن هذه المناورات الجنسية الذاتية ليؤمن هزة الحماع التي لم يبلغنها خلال 
الجماع . 

M.S. 
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F: Fantasme ou Phantasm الا ستيهام‎ 
En: Fantasy ou Phantasy 
D: Phantasie 


امتتال ذهني له سمات مشتر كة مع الحلم أو أحلام اليقظة وتوحي الرغبة به 
أو الخشية . 

ثمة استهامات شعورية وأخرى لاشعورية . فالأولى» التي تظهر في أحلام 
اليقظة والإبداعات الروائية أو الشعرية» وظيفتها أن تصحح واقعاً غير مرأض : 
ضروب من النقص شخصية» خيبات أمل » ابتذال الحياة اليومية . ومثال ذلك أن 
ا الشكض خا مدا ووا وات الخون عة ريك هور 
وکا وغ ا و ا ق 
من خلال دراسة الأحلام» والأعراض و«فسائل اللاشعور» الأخرى» كتداعيات 
الأفكار الحرة أو التصرفات التي تتكرر . ونصادف خلال جلسات التحليل النفسي» 
على نحو دائم على وجه التقريب» استيهامات خاصة : المشهد البدائي جاع 
الأبوين)» مشاهد الخصاء أو الإغواء (كابد الفرد تمهيدات شخص آخر أو مناوراته 
الجنسية) . وفي رأي فرويد أن وقائع من هذا النوع يمكنها أن تكون قد وقعت بالفعل 
في فجر الإنسانية» ون ذكراها قد انتقلت مع إرث تطور النوع . فلا ينفك الطفل › 
إذن» وهو يخلق هذه الاستيهامات› يسد «ثغرات الحقيقة الفردية بمساعدة الحقيقة 
قبل التاريخية» (س . فرويد» 1916 -1917» ص .399 من الترجمة). ويسمي 


IIE 


فرويد هذه الانتاجات «الخيالات البدئية» أو «الاستيهامات الأصلية». لأنها ذات 
ارتباط بالألخاز البدتية الكبرى : أصل الفرد (المشهد البدائي). انبعاث الجنسية 
(مشهد الغواية)» فارق الجنسين (خحصاء). والاستيهامات موجودة في ساس 
الإبداع الأدبي والفني وفي الأساطير الفردية والجحماعية على حد سواء. (انظر في 
هذاالمعج : الخيال» اللاشعورء الخلم). 

N.S. 


- 193 - المعجم الموسوعي في علم النفس م-13 


F: Captivité الاسر‎ 
En: Captivity 
D: Gefangenschaft 


حالة من يحرم من حريته. 

لكل حرب موكبه من السجناء. فهولاء الذين اقتلعوامن جذورهمء 
وانفصلوا عن وسطهم النفسي الوجداني الألوف» وأصابهم الضعف بفعل تغذية 
ناقصة جداًء وذلهم الهزية» وخضعوا للإهانات» والخوف» والأشغال الجحبرية 
أي لمجموع من الشروط الرهيبة» يظهرون على الغالب اضطرابات سيكولوجية 
يسود فيهاالقلق» والوهن» وحالات الاكتئاب» وتوهم المرض. وهذه 
الاضطرابات لاتتوقّف أيضاء على الغالب» مع نهاية الأسر وتمتد زمنا طويلا بعد 
العودة إلى الحياة السوية . 

وتوا اطا اا ف و را ت غد ل ف رمن ار اا 
O a E‏ 
لحي اا و اغ و0 ا ی ا ا ا 
ا من القرحات المعدية المعوية » وأمراض القلب» وتظهر عليهم على وجه 
ا لخصوص علامات استنزاف جسمي تجمعها تسمية «الهرم قبل الأوان» . ويلاحظ 
خاصة» من الناحية العقلية» بطء فى تكوين الأفكار وصعوبات فى التذكر› 
ا ري ا ن ن ا ا ا ی وکات ت 
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نفسها قد سجَلت في كل البلدان. وفي كل مكان» وأيا كانت مواقع الاعتقال» 
وا اا توان الا :ست الام الديك او ال هت قل وخ اهرون 
مفعولات واحدة» يرافقهاالتواتر نفسه وزمن الكمون نفسه . وفيمايخص 
الشيخوخة قبل الأوان. كان الأستاذ شارل ريشه (باريس» 1882- باريس 1966)» 
7 0 ا . 2 1% ه N‏ ب » »< 
الذي نمي إلى بوشنولد ودرس علم امراض النفي › قد شرح أن «كل فترة من الشقاء 
الشديد أو المديد يسبب عقابيل لاييكنها إلا أن تفضي إلى هرم قبل الأوان»؛ ضف 
aC E N‏ 
الاستنزاف للأعضاء كلهاء العاجزة من الآن فصاعدا عن تأدية وظائفها السوية . . 
النحول نفسه» وسرعة العطب العصبية العضلية ذاتهاء واللامبالاة عبنها؛ 
والخمول؛ وغیاب الارتکاس ؛ وقماشة الخافية نفسها؛ والحزن). 
N.S.‏ 


ولاسر لفق اينات ضا مفعولات مؤذية. وذلك مر مرئي عندما 
تنقل حيوانات متوحشة» نقلاً مفاجئاء إلى حديقة حيوانات وتحبس في أقفاص . 
وهذه الحيوانات يكنها أن تنتهي إلى الظهور بآنها «سلسة الانقياد»» بمعنى أنها لا 
تسعى إلى الهرب من الإنسان ما دام يظ ل خارج القفص» ولكن سلوكها يصيبه 
الخلل بعمق. ومثال ذلك أن بعض الحيوانات المتجانسة تشن عندماتكون 
مجتمعة» معارك أكثر تواتراً بكثير نما لو كانت موجودة في الطبيعة معأ وقد تكون 
عاقبة لمواجهات مميتة» وذلك أمر لا يحدث إلا بصورة استفنائية عندما تكون 
الحيوانات حرة. وتظهر الحيوانات الأسيرة على الغالب تصرفا عصابياً. فيراها 
لمرء» على سبيل الالء تذرع أرض مسكنها بخطواتها ذرعاً عصبياًء إذ ترسم 
شكل ٠8‏ أو أنها تتمايل في مكانها تمايلا لا نهاية له. وتنتهي بعض هذه الحيوانات- 


تلك الحيوانات المحظوظة- إلى أن تتعلم بعض المهارات الصخيرة» كالدوران حول 


95 


ذاتها (وذلك أمر قد يحدث إذا كانت تتوقع مكافأة الزائرين عندما تستدير لتحصل 
على الغذاء الذي يلقى على رأسها وتنهشه حيوانات أخرى). ولوحظ أن الحيوانات 
الأسيرة في صحة جيدة عندما تنكب على هذا النوع من الفاعليات . ومثل هذا 
التعلم يطور أيضاً في بعض حدائق الحيوانات حيث لايوجد بتناول المسؤولين أمكنة 
كبيرة ضرورية لتحسين الشروط السيكولوجية للأسرى. ووضع هذه البهائم يمكنه 
أيضا أن يعر تغيرأ كليا إذا سعى المسؤولون إلى إسلاس انقيادها. (انظر في هذا 
العجم : اسلاس الانقياد» تدجين » بعد الهرب) . 
R٠.‏ .تر جمة .۷4 .ل إلى الفرنسية) 
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F: Famille الأسرة‎ 
En: Family 


D: Familie 


الاشتقاق: من اللاتيني ونان ہے۴ من sںuاuصھ۴‏ «خادم». 

الأسرة في البداية جماعة من الخدم والعبيد يعيشون في سكن واحد ثم 
هي مجموع الأشخاص الذين ينتمون لبيت واحد: نساءء أطفالء خدم» 
يخضعون لسلطة زعيم أسرة. والأسرة مجموعة من الأفراد تربطهم ببعضهم 
روابط الزواج» والدم أو التبني» يعيشون معا تحت سقف واحد أو يعترفون إن 
کانوا منفصلین » أن لهم مىزلا مشتر کاً. 

بدو أن الاسر ةو خةت انها في كل الت مات اة لإ ةارع رى 
رسمها الأولي لدى بعض الحيوانات کالحمام» حيث الذكر والاأنثى يوفران غذاء 
صغارهماعلى قدم المساواة. ونجد دائماًء في أساس هذا التكول» مفهومات 
الغريزة الحنسية» والإنجحاب» وميل الأمومة» وحماية الذرية» والأمن. 

واتخذت الأسرة» لدى الإنسان» مظاهر عديدة» منذ المتحدالأسري 
والاسرة الواسعة» حيث يفيد كل فرد من زمن يوفره له وجودعدة آباء» وأمهات»› 
وإخوة» وأعمام وخالات» وجدود» إلخ» حتى الأسرة النووية» التي تقتصر على 
الأب والأم والأطفال . ويرتسم» منذ بعض العقود» تطور ييل إلى أن يجعل من 
هذا النموذج الضيق غط الأسرة الإنسانية العام . والمرور من شكل إلى آخر يحدث 
مع ذلك ببطء. وبوسعنا أن نلاحظ› في مجتمع واحد» وجودعدة منظومات 


TI 


أسرية معأ. وعلى هذا النحو إا تستمرًالأسرة الواسعةء التي تمت علاقات قرابة 
العصب والمصاهرة فيها إلى الحواشي» الموزعين على ثلاثة أجيال أو أربعة» في 
NLNE N e‏ 
تتأصل بقوة . وأعضاء هذه الأسرة الواسعة الذين يجتمعون شهرياً ولديهم نشاطات 
جماعية» يغذون من نقودهم صندوقا مشتركاً بل يتلقّون بطاقة انتساب . وفي عداد 
أهداف هذه الروابط يثل العون إلى الأقارب الذين يعانون صعوبة» وصيانة البيت 
الأسري إن كان يوجد بيت أسري» وحتى تأسيس مشروعات جماعية . فروح الخدمة 
E EE N‏ 
ینعی ایل رل دال جتان الرسی» كما ظهر ذلك في ناکاراغواء 
خلال الهرة الأرضية التى أصابت ماناغا (ر . و. كاتز ومساعدوهء 1974). 

ت ا لا ا ا 
والاهتمام بالأطفال» الذي كان موجودامن قبل في العصورالرومانية القديةء 
تلاشى خلال العصور الوسطى ولم يظهر مجددا في الطبقات العليا من المجتمع إلا 
نحو نهاية القرن السادس عشر. وانتشر بالتدريج في كل الأوساط ولكن فضائل 
الأسرة كانت» في بداية القرن الماضي أيضاء نامية على وجه الخصوص في الطبقات 
الميسورة : الأرستوقراطية والبورجوازية اللتين كان لهما اسم وإرث تنقلانه . فوجب 
انتظار أن يهر الشقاء والجوع والأوبئة الكبيرة حتى يتعمَّم ا مثال الأسري . ووضع 
الآباء» الذين أنقذوا من الخوف أن يروا أطفالهم يوتون قبل الأوان» في المستوى 
لأر شاف مح رة ب وان و ااك له ماد ورا فلي 
الأسرة» بصورة متوازية مع هذاالتطور السيكولوجي» تحت تأثير الشروط 
الاجتماعية الجديدة» تحول أساسي عدل وضع كل فرد من أعضائها وأدواره تعديلا 
كبيراً. وكان الأطفال» ما دامت الأسرة وحدة إنتاج» غناها الوحيد» وأملها 
الوحيد» وكان الأب يوزع المهمات» ويراقب الفاعليات وزمن كل فرد من 
الأسرة» ويحوز ثمرة العمل العام . فالعلاقات كانت صلبة» والانضباط نفسه يسود 
المنزل والعمل . ولكن الأسرة فقدت وظيفة الإنتاج في أعقاب التصنيع والتمدين . 


IO2 


فلم تعد إذن بحاجةإلى مثل هذه البنية التراتبية؛ وتحررت الزوجات من وصاية 
أزواجهم ووجد الأطفال أنفسهم وقد وضعوافي مركز الاهتمامات الأسرية. 
وغل موق الول E‏ 
ا لحربين العالميتين الأولى والثانية ء وأقيمت سياسة أسرية في بلدان عديدة؛ ويرسم 
إعلان حقوق الإنسان. الذي صوتت عليه الجمعية العامة للأم المتحدة في باريس 
0 كانون الأول (ديسمبر) 1948. أن «الأسرة هي العنصر المادي والأساسي 
للمجتمع والدولة) . والحقيقة ا ای ا آلفريد سوفي 
(مولود عام 1898). أن «المجتمع عاجز عن أن يحل محل المنابع المترامية الأطراف 
والمجانية لحب الأم» وأن «تكلفة التنشئة» إذا كان أمرا لاد منه أن تح العنايات 
الأجورة محل كل العنايات التي تخدقها الأم على أطفالهاء كانت ستمتص جزءا 
كبيرا جدا من الدخل الوطني» (1954. ص . 183-182). 
وتؤدي الأسرة» بوصفها وحدة اجتماعية» أربع وظائف كبرى: تكمن 
الوظيفة الأولى فى تقنية الجنسية وضبطها بهدف الإ حاب إذ تومن على هذا النحو 
دوام النوع وتنشد الوظيفة الثانبة أن تكسب الموارد الضرورية ليكون بقدورها أن 
تستجيب للمقتضيات الطبيعية اتقات أعهاء اة الا سرة: وتزودهم 
با لحد الأقصى من الرفاه المادي . وتسعى الوظيفة الثالثة» التي تكمل الوظيفة 
السابقة» إلى أن تشبع الحاجة الا أساسية إلى الأمن الوجداني الذي يستشعره أعضاء 
الجماعة الأسرية ا 
اخوي: ومن المعلوم في الراقع أن غير المتكيّفين لا وجود لهم أبدأ في الأسر 
المتحدة» حيث يسود الانسجام والتعاطف» وحيث يجتمع الأعضاء غالبا» وحيث 
المشورة يتبادلونها ويتعاضدون . وعدد غير المتكيفين (مرضى عقليين» جانحين» 
مدمني مخدرات) مرتفع نسبيأً» على العكس» في الأسر المغككة أو المنفصلة التي 
يبهرب فيها الفرد العضو أو يعارض» وحيث ينبغي لكل فرد أن يواجه صعوباته 
حده. والوظيفة الرابعة للأسرة من النسق الاجتماعى الثقافى . إنها ذات علاقة 
باكتساب اللغة» المسماة بصورة منصفة لغة الأم» ونقل قيم الجماعةء وأعرافهاء 
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وطقوسهاء وتقاليدها. يضاف إلى ذلك تعلّم الانضباط » وقمع الغرائز والإعداد 
حياة الراشد. وتشغل الأسرة» لأنها تكون على نحو طبيعي عالم الطفل» عاله 
الأولي» وعاله الوخيد على سبيل الحصر في السنتين أو الثلاث سنوات الأولى من 
حياته» موقعاً أساسيا وتؤدي دورا رئيسا في السيرورة التربوية . ففي كتفهاء 
وبحركة المحاكاة والتوحد, إغا الطفل يتعلم الأنس» أي الانتقال من الأنانية إلى 
الغيرية» وبتأثبرها إنغايصوغ طبعه في الجزء الأكبر منه. ومشال ذلك أن الآباء 
الضغيفين جدأء القلقين أو المبالغين في السلطويةء يجازفون بأن يثيروا لدى طفلهم 
عواطف انعدام الأمن والخشية أو التمرد؛ والآباء القادرون» بالعكس» على أن 
يقيموا مع أبنائهم وبناتهم علاقات وثيقة قوية» ويبذلوا جهدهم في فهمهم»› 
ومساعدتهم» وحتهم» إذ يمنحونهم أكثر ما يكن من المعلومات» يشجعون نمو 
فکرهم وتفتح شخصیتهم . ا 

ونشهد مع ذلك» في عصرناء تقلصا كبيرا في دور الأسرة» با في ذلك ماله 
علاقة بالنربية» من جرأء التوسع الكبير في المؤسسات وامتيازات الدولة. ومثال 
ذلك أنه يتعذر على رئيس أسرة أن يقرر التوجيه المدرسى لطفله دون أن يأخذ 
بالحسبان رأي المر اجع الرسمية» أو أن يختار أيضاً المنشأة التي E CE‏ 
طفله المعوق» ذلك أن عبء هذا الاختيار يقع على عاتق اللجان الاقليمية للتربية 
ا لخاصة . والمجال الوحيد دون منازع الذي يبقى للأسرة في نهاية المطاف هو مجال 
الوجدانية . والواقع أن العلاقات بين الشخصية التي يكن أن يقيمها الفرد في 
a a a‏ 
الزمن الغابر في حيه أو في قريته . والسكان» من الآن فصاعداء» متحركون 
E EO DD E DDE‏ 
ومادام لكل آسرة ميل إلى أن تخلق عالمها الحاص» يصبح يصبح المنزل هو الملجاً وحقل 
الوجدانية المغلق . فتظهر فيه إلى النور حتما توترات» ولو لم يكن إلا بسبب ضيق 
السكن والقليل من الجاهزية التي تتركها الاهتمامات المهنية وشروط الحياة المدينية . 
ویعتزل کثیر من الآباء المنهوكي القوى دورهم التربوي ويهربون من مسؤولياتهم . 
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وآخرون يقتضون من أطفالهم» الذين يحولون عليهم آمالهم الخائبة» كثيرأ من 
الأمور أو يبخنقونهم بعنايتهم التي يكتنفها القلق . وينجم عن ذلك نزاعات 
وضروب من التمرد؛ والمراهالون يستعجلون آن يصبحوا مستقلين ويغادرون 
آسرهم» آملين أن يجدوا في مکان آخر› وسط آقرانهم» تلك الحرية والحرارة 
الوجدانية اللتين يطمحان إليهما. 

و«المتحدات)ء كماتو-جد فى الولايات المتحدة الأمريكية» والسويد» 
والدانغارك» والبلدان المنخفقضة» وألانية » وفرنسة منذ عام 1968ء التي تضم أربعة 
أعضاء إلى عشرة» ذات علاقة بالرغبة في أن يخلق مجدداً عالم ود» حيث يسود 
التعاطف» والصداقة» وال حب . ولكنها لاتقاوم على وجه العموم اختبار الواقع 
ولايستمر بعضها إلا ربيع واحد أو صيف ؛ وللمتحدات الأمتن مدة وسطية من 
الحياة تبلغ سنتين . 

وتظل الأسرة في نهاية المطاف» على الرغم من ضروب النقص والمحاذير 
(توترات» خحصومات» الخ)ء إحدى قيم العصر الراهن الرئيسة (المالثة بعد السلام 
والحرية» بحسب استقصاء أجراه ا معهد الفرنسي للرآي العام» عام 1963). ومعظم 
الشباب يريدون تأسيس أسرة ذلك آنها » كمايقول بصورة رائعة جون لاكروا 
(1974. ص . 165)» «بؤرة محبة» آي محل التبادلية الاجتماعية ذاته» . (انظر فى 
هذا المعجم : السلطان» الطلاقء الأخوةء الرواج» الأم» النحن» الأب تبادلية 
ضروب الشعور) . 

N.S. 


لتت )ا رة دائماً a‏ ا فالعديد من الأحداث كالمرض 
أو الموت» والهجرة» وبعد الأب لأسباب مهنية» ووضع الأطفال في المعاهد» 
إلخ»› کا و ا ت ا و إذتضع أفراد 
الأسرة في شبكة من التوتراث الشاقة التي يحتمل أن تكون مؤذية . وإذ آبان التحليل 
النفسي أهمية العلاقات الوجدانية الأو لی »> وبخاصة مع الآم» في بناء الحياة النفسية 
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وإعداد الشخصية» فإن مؤلفين عديدين انكبوا على أن يبرهنوا على وجود محتمل 
لصلات بين امرض العقلي والأسرة. وتبين الدراسات على وجه العموم أن الأسرة 
تؤدي وظبفة حماية من الاضطرابات العقلية » ولكنها» في بعض الحالات الخاصةء 
تبدو بالفعل أنها تسبب المرض . وفي حين كان أندره غرين (1958) يضع رسما 
لا راتفا كارت ك لبرو كان ات الا اناك ا رن 
(التفكّك» سوء التفاهم» الحالة العقلية غير السوية لأحدالأبوين أو كليهما) في 
نشوء الفصام . ومنذ عام 1956ء بذل ليمانك. وين ومساعدوه من معهد الصحة 
العقلية الوطني في بيشسدا(ميرلندء الولايات المتحدة الأمريكية) جهودهم لوضع 
نظرية في صل الذهانات الأسري» ومظهرها وعلاجهاالأسريين. ويذكرون» إذ 
يرجعون إلى هينز ويرنر الذي يرى أن كل سيرورة نمو تنطلق من حالة إجمالية 
لامتمايزة «وتنزع إلى حالة من التمايز المتنامي» » والتمفصل والاندماج التراتبي› 
بأن الموجود اللإنساني» في نموه السيكولوجي» يبدا بتمييز الأنا من «اللاأًنا»» ثم 
يتعرف بالتدريج اندفاعاته» وعواطفه»ء وقدراته (الحركية» الإدراكية» التعبيرية» 
الألسنية)» ويز ماهو مشخص أو حرفي ماهو مجرد أو مجازي . وفي وقت 
واحد» تتجمع العناصر التي ييزها على هذا النحوء وتنظم» وتدمج بصورة تراتبية 
ويرتسم ضرب من التمفصل بين الجزء والكل» والحدث وسياقه . وبفضل سيرورة 
الاندماح هذه» تتبنين صورة الذات» والزمنية » والتواصل . فالتمايز والاندماج إذن 
هما الجانبان المتكاملان من سيرورة واحدة . وينطلق وين » ليشرح اضطرابات 
الشعور في الذهان» والفصام بالأحص» من مفاهيهم عرضناها سابقا . فعندما 
يعاني أحد الأفراد اضطرابا في الاندماج» يكون فكره وا ا اا 
cE‏ . وفي هذا الحالة» يقول وينء > نحن أمام 
فصامي «مجزا) . ويبدي ‏ بعض المرضى اضطراباً في الفكر أكثر إجمالية؛ دا علاقة 
بالتمايز والاندماج معا؛ إنهم مشوشون» مبهمون» منطوون على ذاتهم: فهم 
الفصاميون «غير المتبلرين». وفي رأي وين أن انعدام «التبلر» و«التجزق» يدلان 
على فئتين من تفكك التنظيم في الفكر تتيحان تصنيف الفصاميين وفق حالة 
اللاضطراب العقلي التي يوجدون فيهاء مع الإخبار في الوقت نفسه عن شكل الفكر 
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وأسلوبه . ولايتوقف وين هنا . إنه يحاول أن يبين ين العلاقات الوجردة بين بعض 
الأسر وبعض النماذح من الاضطراب الفكري . وهو» ليفعل ذلك» يستخدم 
التقنيات الإسقاطية» ويطبقها على كل أعضاء الجماعات المعنية . ويدرس الانتباه 
على وجه الخصوص» المدرك بوصفه سجلا يستقبل التبادلات الأسرية ويعدلها. 
ويبدو هذا السجل غير موجه ا فت ی وذلك آمر يسهل 
انبعاث سيرورات أولية (آي الانتقال من امتثال إلى آخر جرأء انزلاق مستمر 
للمعنى)» وشذودات وغرابات والعلاقات والمسافات الوجدانية بين أعضاء أسرة 
واحدة تكون تارة في أقصى حدود الصلابة والتكافل (ارتباط وثيق يستمد منه كل 
شخص شيئاً من النفع)» SEES Es‏ 
اللامالاة ا تحطیم الصممية. والتادلات الوجدانية ففيرة» ة» تنقصها الاندفاعرة ¢ 
والتلقائرة. a‏ 
تجارب وجدانية آخرى› اسك وف . فكل فرد في الأسرة يعيش مغلقاً في 
واوا د و اا و ا و دفاوت م ت و 
ا لجماعة الأسرية بعض السلوكات التي يسميها وين ((عدائة- زائفة) و«امتبادلة- 
زأئمة) . ففي الحالة الأولى» يعلن الفرد كرهاً ونزاعات وهمية يكمن دورها الفعلي 
في آن تقنعا القلق الذي لاييكنه آن يتخلف عن البروز إذالم يستسلم لصميمية 
أكبر»› وفي أن تصونا دائماً بعضاً من المسافة بين الأشخاص . وفي الحالة الثانية» 
يكون المقصود › على العکس» رأیا قبلیا عن تفاهم جيذ وتناغم لاکن أن 
يزعزعهما شي ء٠‏ ولكنهما غير أصليين . ومثل هذا السلوك› يقول وين » يقود إلى 
فصل المحتوى عن المعنى › e‏ ء الشكلية على هذا المحتوى › وذلك آمر يصيب 
بالکف کل تلقائرة e‏ الاس وکأنها محاطة ب«سياج من الكاوتشوك» e‏ 
E O‏ . ومن وجهة النظر هذه يكن لنوبة حادة من 
ا لحلاف أن تكون ذات علاقة بحاولة تعسة فى أن يوطد الفرد ذاته بوصفه فرداء فى 
خن انالا ار في الإزمان قد يقابل تجديد «التبادلية المزيمة». (انظر في هذا 
J.F.B.‏ 
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F: Mythe الأسطورة‎ 
En: Mythe 
D: Mythe, Mythus 


كانت الأسطورة حتى بداية هذا القرن» في انطلاقة الفلسفة الوضعية» تعتبر 
إما ضرباً من الشرح المؤقت وغير الكامل (أ. كونت» ل. ليفي برول»ء م. مولرء 
ف. بارتيو) الذي ينبغي للعلم آن يحل محله حلولا مفيداء وإماء على العكس»› 
تشويها شعبياً لقصة تاريخية إيجابية(مفهوم «بشرية الآلهة)). وكانت 
الأسطورة» خلال زمن طويلاء موضع الانتقاص من قيمتهاء مردودة إلى مستوى 
اقصة خرافية من منشأ شعبى وغير عقلانى» (أ. لالاندء 1926). وبالجهود 
الشتركة للأفكاز السياشية لذى جورج سوريل (1908) ولعم الاجتماء 
الطوبولوجي لدى ماكس ويبر (1905)ء ولعلم الجمال لدى نيتشه (1880)» 
ولفلسفة الأشكال الرمزية لدى إ. كاسيرر (1924)ء ولنمو التحليل النفسي» على 
وجه الخصوص» لدى س. فرويد (1897)» ووتو رانك (1904)» ثم لعلم نفس 
الأعماق لدى ك. غ. يونغ (1916)ء إغا أعيد تقييم مفهوم الأسطورة من الناحية 
الإبستيمولوجية . فتوطلد منذئذ هذا المفهوم» وبخاصة في عمال الأنتروبولوجيين 
(علماء اللغة» مؤرخي الأديان» الإأتنولوجيين» علماء نفس الأعماق»› إلخ) كشارل 
بودوان» ر. کایواء ج.. کازینوف» ه. دیروش»› ب . ديیل» ع . دوموزیل»› ع . 
دوران» م . إليادء ج هيلمان» ك.غ. يونغ »› 1 لوروا- غورهان» کلود ليفي - 
شتراوس» ر. موشييلي» غ. روهاي . . . وبوسع المرء» بفضل التلاقي الكبير أو 
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القليل لهذه الأعمال كلهاء أن يطلق تعريفا إجرائيا في الوقت الراهن على 
الأسطورة يضع هذا ا لمفهوم الأخير في قلب كل منظور أنتروبولوجي حديث. 
وتبدو الأسطورة كأنها قصّة (قول أسطوري) تمسرح شخوصاء وأوضاعاً 
وديكورات» غير طبيعية على وجه العموم (إلهية» طوباوية» فوق واقعية» إلخ) 
يكن أن تقطع ال تعاقبات أو وحدات دلالية أصغر (كعصةغط٤رص).‏ و ظف فيها 
بالضرورة اعتقاد- على عكس الخرافة أو القصة- يسمى «كثافة الحضور الرمزية) 
(!. كاسيور). ويستخدم هذا السرد منطقاً يفلت من مبادىء المنطق الكلاسيكية 
للهوية . وتظهر الأسطورة بذلك جيدأ «ما وراء لغة» (كلود ليفي- شتراوس)» لغة 
سابقة على العلامات حيث ينوب النظام الإشاري للطقوس ٠‏ للسحر» مناب نحو 
اللات ا رو ا و اک ی د 
عن مبدآالشالث المرفوع- التوتر المعارض الأساسي لكل قول» أي لكل انمو 
للمعنى . إنه «التشتت» بصورة مفارقة » التشتت التزمنى (ج. ديريدا) لتعاقبات أو 
وحدات دلالية أصغر» الذي يتيح التماسك التزامني للقول الأسطوري . وکان 
نيتشه قد ثبت على نحومبتكر- على عكس خليفتيه من ذوي النزعة الثقافية (ر. 
یکت ا کاردا د ان الا نطو رة لے و سی الیک الخ لان الان 
هي سرد التعارض بين القوى «الأبولونية» (الامتثالية» الشكلية) والقوى 
ال و 
السمة «الإحراجية» فى القول الأسطوري . ويعرف هذاالقول اعرف ا 
TY‏ 6 أنه «أداة منطقية» صاثرة إلى أن توفق أو تضفي التأليف 
على كيانات دلالية لاييكنها أن تتنضد إلا على نحو تزامني في منظورات المنطق . 
الكلاسيكى («فى الوقت نفسه وفى ظل العلاقة نفسها»). ومثال ذلك أن التوترات 
والنز ا و «أسطورة فت الور فرت اعا الط اك 
با لمقارنة مع أساطير بيبلو- تعبر في نهاية المطاف عن «التعذر الذي یجد نفسه فيه 
مجتمع يجاهر بالاعتقاد أن أصل الإنسان من الأرض التي يسكنها (كقول 
بوزينياس » ۷111 ,×1× : النبات نمط الإنسان)» تعذر الانتقال من هذه النظرية إلى 
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الاعتراف بواقع مفاده أن كل فرد مولود من اتحاد الرجل وامرآة». وبعبارة أآخرى› 
إن الجهاز الإحراجي لا وراء اللغة الأسطورية سيطبق تطبيقا تفضيلياً على هذه 
المسائل الكبرى التي ليست بوسع العلم الوضعي أن يجيب عنها والتي كان من قبل 
قد صتَمُها في عداد النظريات «النقيضية» : ماذا سنصبح بعد الموت؟ من أين آتينا؟ 
لاذا العالم ونظام العالم؟ ولاذا الإلزام الأخلاقي؟ إلخ. هذه السمة الإحراجية 
ل«الاعتقاد» الأسطوري كانت موضع الاستشعار قبل نتائج الإتنولوجي الشهير 
(1955)» مثال ذلك في نظرية ماكس ويبر عن «تعدد مصادر القيم» (آي أن قيم 
المنظومة القيمية لدى فرد أو مجتمع لا يستنبط بعضها من بعض» أو أن هذه المنظومة 
صيغت بصورة موازية لهذه القيم)؛ وينجم عن ذلك تقيد «مفارق)ء يستخدم نقطة 
انطلاق لضروب من المنطق غير ثنائية من نموذج الضروب التي درسهاس. 
لوباسكو» ب . فياس» م. بيغبيدر (المنطق «التنافسي» لدى س. لوباسكو»المنطق 
المتناقضي لدى ب. فياس» المنطق «النزاعي» لدى دريداء إلخ). وكانت أعمال 
خلفاء فرويد أيضا- أعمال أوتو رانك وألفريد أدلر على وجه الخصوص- تتح 
للمرء أن يحدس أن الليبيدو ليس وحده الموجود» بل عدة قوى متنافسة في تبنين 
ا لحياة النفسية . وكان غ . دوران قد بين (1959) أن المتتخيل- والصور الكبرى من 
النموذج البدئي-» حيث تضع الأسطورة ترسانتها الرمزية» يتكون هو ذاته من 
لات مجمرغات من الط طات البيزية كل منجموعة متها متمائلة الشكل و كلها 
لايرت د بعضها لبعض . وكان عالم النفس إيف دوران (1964) قد برهن تجريبيا تعذر 
الاخحتزال فى الأنظمة البنيوية للصورة. فطرائق التحليل لمثل هذاالقول 
الإا «التشتتي»»› «المتناقضي)» ينبغي لها إذن أن تأخذ با لخحسبان»ء بصورة 
إلزاميةء هذا البعدالمغارق للآسطورة وأن تعالج السردالأسطوري من زاوية 
التز اة التشتة وهن زاوية التزا ية الث ر كيبة (او ااا طاتا لكلرد لفن 
UES EEE EE‏ 
(غ . دوران) . 
G.D.‏ 
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F: Projection الإسقاط‎ 
En: Projection 


D: Projektion 


آلية نفسية يعزو بها المرء أفكاره وعواطفه إلى الآخرين . 

الإسةاط لدى الطفل الصغير» الذي لاييز الأنا من «اللاأنا)» مبتذل. إنه 
ينسب بصورة طبيعية جدا رغباته» ومخاوفه» وانفعالاته» إلى رفاقه» رفاق 
اللعب» سواء كان رفاقه حيواناً أو لعبة أو شيئًاً غير حيٴ(الإيحائية) . وهذه الذهنية 
موجودة لدى الراشد عندما يجهل الواقع › في الميشولوجياء والمعتقدات› 
والخرافات. والأوهام التي تبررها الرغبة» على سبيل المثال؛ والإسقاط عامل أيضا 
في الأمراض العقلية» ولاسيما في الهذيانات الهلوسية والبارانويا. فالمسألة» في 
جميع الأحوال» مسألة تحديد موضع خاطىء: إن الفرد يحدد في الخارج موضع 
مايحدث في ذهنه . والإسقاط» في رأي المحللين النفسيين» آلية من آليات دفاع 
الأناء قوامها أن تعزو الأنا إلى الغير لاشعورياأًميولهاالخاصة»ء ورغباتهاء 
ودوافعهاء التي تمنع الأنا العليا أن تتعرف عليها الأنا نها خحاصة بها. وإذ يتخلى 
المرء عن ذاته» ويطرد ما هو مصدر الآلم ويحوله على شيء خارجي» فإنه يتحرر 
من توتراته ویکون مسوغا في اتجاهاته وسلوکاته . إن عاطفة الحقد يكنها على هذا 
الحو أن ا ھی کن ا ضده (القضية «أكرهه» تصبح «(يکرهني»)» 
ولم يعد العدوان» والتمرد» بل الجريية» غير مشروعة . (انظر في هذاالمعجم : 
الهلوسة. الغيرة. آلية الدفاعء بارانويا). 

M.S. 


# 2O 


F: Apprivoisement إسلاس الانقياد‎ 
En: Taming 


D: Zahmung 


سيرورة نتوصل بها إلى أن نجعل حيواناً متوحشاً أقل شراسة. 

إسلاس الانقياد ليس الأسرء حيث الحيوان جاهز دائما ليستعيد حريته »ولا 
التدجين الذي يعني أن النوع آلف الإنسان كلياًء إلى حديتكاثر في الوسط الذي 
أعده الإنسان له . ويحتفظ علماء الحيوان بمصطلح إسلاس الإنقياد للدلالة على 
المرحلة التي يكون فيها بعد الهرب - أي البعد الذي يهرب بدءا منه حيوان من العدو 
الذي يقترب - والبعد اترج- أي البعد الذي يهاجم بدءا منه العدو- قد تقلأصا إلى 
ا لحد الأدنى أمام امو جودات الإنسانية . وهذان البعدان بيكنهما أن يتقلّصا كلياًء إلى 
الحد الذي يستسلم فيه حيوان إلى اللمس دون أن يحاول الهرب أو الدفاع عن 
نفسه . فالصغار» التي تنتزع منذ ولادتها من بين أمثالهاء هي التي تكون أسلس 
انقياداً لأنها (موسومة» بالممارسات الإنسانية . ويستخدم إسلاس الانقياد بخية 
الترويض أو التدجين » ذلك أن بعض الحيوانات (كفيل آسية على سبيل ا مال) قادرة 
على أن تنجز أعمالاً محددة. (انظر المصطلحات التالية في هذا المعج : البعد 
احرج بعد الهرب» السمة الإدراكية أو التشرب). 

(J.A. ةnج )ر‎ LR. 
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F: Activité (style d') أسلوب الفا عاية‎ 
En: Style of activity 
D: Activitatsstil 


نسمي أسلوب إنسان» في حياته المهنية» الجموعة المظمة من السلوكات 
التي تعكس تصوره الشضخصي للحياة في العمل . 

يأتي اختيار هذا المفهوم من الفكرة التي مفادها أن الدلالة الشخصية التي 
يمنحها الإإنسان عمله والأغراض التي ينشدها تؤثران على سلوكاته الأكثر دلالة 
وتقترح لها شرحا متماسكاً. ومختلف الأساليب التي يتبتاها أولئك الذين يشغلون 
وظيفة مهنية تتميز انطلاقا من عدد محدود (بعدین غالبا) من الأبعاد التى يقدمها 
العلل الان وان ا اه الد الان غل رجا ال اا 
للأطر أو المديرين : اهتمام بالإنتاج واهتمام بمجموعة المستخدمين؛ وتعني قيمة 
مرتفعة في البعد الأول أن عضو الأطر يتصور وظيفته بءبارات العون» والتنظيم» 
ومراقبة اللإنتاج ؛ والقيمة المرتفعة في البعحد الثاني يبلغها رجال الأطر الذين يضفون 
قيمة كبيرة على دورهم الإنساني والاجتماعي . وإذ نقتصر على تقييم يقوم على 
Oo +‏ «~« فإننا نحدد خمسة أساليب رئيسة )-٠+(‏ إنتاج» (-»+) مجموعة 
اللستخدمين» (-»-) عدم التزام» (00) تسوية» )+٠+(‏ مشاركة وتوافق 
(بحسب بلاك وموتون). وثمة دراسات ماثلة تقدم البعدين التاليين بالنسبة 
للمدرسين: اهتمام بالمنهاج» اهتمام بالتلاميذ. ومفهوم الأسلوب ذو أهمية في 
فاعليات شتى من إدارة مجموعة الملستخدمين . وهكذاتكتسب امتحانات 


الملستخدمين كثيرا في معيار الصحة عندما تنظم في طورين متتاليين: تحديد 
الأسلوب المحتمل للمفحوص أول الأمرء ثم فحص خاص بالأسلوب المكتشف ؛ 
ويقال إن الأسلوب يؤدي دور التغير ال معدل . وفي التكوين لوظيفة من الوظائف› 
رو ج ا ووا فع اع ا ت وای ينبغي أن 
يو جه الانتباه» فى تكوين المرقاء أو جماعات العمل (جماعة الببحث على سبيل 
المخال). إلى الدور الذي تؤدیه أسالبب المشاركين في العمل اترك : 


J.M.F. 
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F: Acétylcholine ال سیتیلکو لن‎ 
En: Acetylcholine 
D: Acetylcholin 


مادة كيميائية منعذرة جداً في العضوية تؤمن انتقال السيالة العصبية إلى 
نهاية الأعصاب نظيرة الوذبة والألياف قبل العقدية في الجماة الودية. 

إن الصيدلانى الألانى أوتو لوي (فرانك- فور- على المان»ء 1873- 
نيويورك»› 1961(« إا ح صل على مادة قادرة على أن تحدث الفعرلات التى 
يحدثها التنبيه الكهربائي» حين نبه العصب المبهم (أوالرئوي المعدي) تنبيها 
کا فسماها «المادة المبهمة» وتحقق بعد خحمسة أعوام آنها الأسيتيلكولين . 
انطلاقا من الكولين والأسينيل الأنزي المساعد 4؛ والأنزي النوعي» الذي لاغنى 
عنه لهذا لتفاعل» هو الكولين المشبع بالأسيتيل الذي نجده بكميات كبيرة في 
النهايات العصبية للأعصاب التي تفرز الكولين . وا مرحلة الأخيرة من التركيب 
تحدث على وجه الاحتمال فى الحويصلات المشبكية » الواقعة فى نهاية الليف قبل 
المشبكي . ويجري التخزين على شكل أسيتيلكولين» محلول في محتوی 
ا لحويصلات . وييز بين ثلاثة أقسام من الأسيتيلكولين : 


- الاحتياطي «الثابت» الذي لايیکن آن يحرره آي تنبيه قبل عقدي ؛ 


ENS 


- الاحتياطي «المتحرك» الذي يقع الجزء الجاهز منه بصورة مباشرة في 
ا لحويصلات القريبة من الغشاء (23 بالمئة)ء أما النسبة الباقية» 77 با مئة » التي تحتويها 
ا لحويصلات الأكثر بعداء فتمثل الاحتياطى الثانوي الذي لايتدخل إلا إذا استطال 


التنبه؛ 

- الأسيتيلكولين المسمى «الفائض؛ . 

وما إن يتحرر الاسيتيلكولين في فراغ التشبيك بفعل وصول السيالة العصبيةء 
حتى يتحول على وجه السرعة تحولا كليا إلى كولين وحمض اللبن» بتأثير الأنزيم 
محطم الأسيتيلكولين› نزم نوعي موجود في فراغات التشبيك . 

وللأسيتيلكولين مفعولات وظيفية من نموذجين : 

- المفعولات المسماة «مسكرينية». ذلك أنهاتنتج تأثير المسكرين» مادة 
مستخرجة من بعض الفطور كالفطر المسمى (2۲14٥8ا‏ 4ان١ةآ4/‏ أو الفطر 
البرتقالي الكاذب . وبين المفعولات التي تتنوع وفق العضو المنظور إليهء نذكر تباطو 
الإيقاع القلبي» تنبيه الجملة العضاية الملساء والإفرازات المحديةء وأخيرا تراخي 
العضلتن الضارتن الملساوين للأنہوب الهضمى والمثانة. 

- المفعولات المسماة «نيكوتينية». ذلك نها تنتج تأثير النيكوتين بتركيز 
ضعيف . وهذا التأثير النيكوتيني للأسيتيلكولين ييكنه أن يتعزز بفعل المضاد لتحطيم 
الأسيتيلكولين أو أن يكةه الكورار الذي يشل التركيب أو النيكوتين ذو الجرعة 
القوية. 

ویتدخحل اسل فى آليات «القيادة» (اتصالات عضلية عصبية هى 
سبب استجابات الحملة نظيرة الودية) و«النقل» . ويسترعى الانتباه إلى أهمية 
الأسيتيلكولين في الحملة العصبية المركزية حيث توزيع الأسيتيلكولين» والكولين 
المشبع بالأسيتيل» ومحطم الكولين» غير متجانس . فبعض المناطق › كالقشرة 
الدماغية» والجسم الثفني» وتحت المهادء والدماغ الشوكي» والنواة المذنبة» 


ELE 


والمهاد» والشبكية تحتوي على كمية كبيرة من الأسيتيلكولين . ويتساءل المرء إن لم 
يكن ثمة علاقة مباشرة بين درجة فاعلية الدماغ (من راحة النوم حتى التعلّم) وبين 
إنتاج الأسيتيلكولين . ولوحظ أن كمية هذه المادة التي يحتويها السائل الرأسي 
الصلبي يتناسب مع هذه الفاعلية . ولكن من العسير أن نحصل على اليقين في هذا 
امجال» ذلك أن الأسيتيلكولين لايبدو إلا بكميات ضئيلة دفعة واحدة ويدمره على 
وجه السرعة الكبيرة محطم الكولين. (انظر المصطلحين التاليين في هذا المعجم : 
الوسيط الكيميائي » الاتصال). 


M.S. 
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F: Polysèmie الاشتراك اللفظي‎ 
En: Polysemy 
D: Vielwertigkeit 


اللاشتقاق: من اليوناني ومصځیںآه۲ «لفظ له عدة معان». 

يقال عن وحدة ألسنية إنها متعددة المعاني عندما يكون لها مدلولات 
متمايزة . 

الاشتراك اللفظى يقابل أآحادية المعنى (ليس للوحدة الألسنية سوى معنى 
ااام جخ «(Monosémie‏ ولكنه يتميز من التجانس اللفظي (الوحدة 
الالستبة تدلغلی اکن من معنی : ٣1٤‏ ۷٣0۳0ط):‏ نحت فظ في الواقع بعمصطلح 
الاشتراك اللفظي في الحالات التي تكون فيهاللمدلولات المختلفة سمة واحدة أو 
عدة سمات مشتر كة . فكلمة الغابة (تعنى الأجمة التى طالت ولها أطراف مرتفعة 
باسقة» أو الأجمة فقط» وأجمة 2 وغيضة ا ر کر واا جم دات 
الشجر المتكاتف لأنها تغيّب ما فيهاء والغابة من الرماح آي ما طال منها وكان له 
أطراف ترى كأطراف الأجمة» أو الرماح إذا اجتمعت) مشترك لفظي لأن لمدلولاته 
للختلفة سمة أو أكثر من سمة مشتركة كما نرى. ولكن ثمة تجانسا لفظيا بين كلمتي 
«ليث» معنى شجاع أو أسد و«ليث» بمعنى لسن جدل» أو ضرب من العنكبوت . 
e O RES EA‏ 

لاشتراك اللفظي : وييكننا الكلام على اشتراك لفظي منذ أن تأسس الاستعارة 

: وليس التجانس اللفظي مرتبطاً بالفارق في أصل الكلمة‎ o 


2214 


فالاستعمالات المختلفة لكلمة «دسلّت» الفارسية الأصل (في الفارسية بمعنى اليد 
والقوة» وفي العربية اللباس» وصدر المجلس) أو كلمة «ليث! العربية» ذات تجانس 
لفظطى» وليس بينها آي سمة دلالية مشتركة . ونلاحظ آن الوحدات الألسنية الأكثر 
وا ف غ و جه ال اف ار ی ا ا وای ای ی 
واقع وحدات ألسنية ذات استخدام محدود (انظر في هذا المعجم : الأستعارة). 
C.MA.‏ 


ملا حظة: رحلا عدي غل هذا المقال إذ استخدمنا الأمثلة العربية لتوضيح 


المحنى والفارف بين الاشتراك اللفظی عاصéءراه۴‏ والتجانس اللفظی ع¡ ,y‏ 0ص٥‏ 
م . 
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F: Conditionnement الإشراط‎ 
En: Conditioning 


D: Konditionier, Konditionierung 


مجموعة من الإ-جراءات الترابطية نصل براسطتها إلى إثارة سلوك جديد 

لدى الحيوان أو الإنسان. 
إيفان بيتروفيتش (1936-1849)» عالم النفس الفيزيولوجي» اكتشف 
المنعكسات الشرطية عام 1902 وكرس بقية -حياته لدراستها. وتتصف تجاربه الأولية 
بالرشاقة والبساطة : ثمة إشارة حيادية تسبق بثانية واحدة تقد المنبه غير الشرطي . 
ووصول مسحوق اللحم إلى فم الكلب يثير عملية اللحاب (ارتكاسي غير شرطي). 
والترابط المتكرر بين المنبه الحيادي والإثارة غير المشروطة يجعل المنبه فاعلا كالغذاء 
بالمستوى نفسه» بحيث أننا إذا لغينا تقد التعزيز (مسحوق اللحم)» في محاولة 
واحدة» فإن المنعكس المثير للعاب يحدث مع ذلك . والشرط الأساسي حتى يتوطد 
ارتكاس شرطي هو الاقتران في الزمان بين «الإشارة» والمنبّه الأصلي» إذالمنبه 
الأصلى يلى الإشارة دائماً. والتكرار ضروري أيضاء ذلك أن من النادر أن يكفى 
راط وچ آنا را و الین وید فر غاج ع دات اف 
فالحيوان الجائع يظهر منعكسات غذائية (عملية اللعاب) أشد قوة» والمنعكس 
الشرطي يستقرّلديه بسهولة أكثر . وتؤدي شدة المبه الخحيادي أيضا ضرباً من الدور : 
فإذا كان ضعيفاً جداًء فإنه سيكون آمرا صعبا تحويله إلى منبه شرطي . ومن الهم» 
أخيراء ألا يدم شيء على إلهاء الفرد موضوع التجربة خلال تقدي المنبه الحيادي . 
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فكل ضجة» حركة. أو ذبذبة» يكنها أن تجذب انتباهه وتضعف الارتكاس 
الشرطي . وهذا المغعول يسميه بافلوف «الكف الخارجي»› لان التوقف» سواء 
أكان جزئيا أم مؤقتاء ناجم عن تغْيّر في الوسط الخارجي . وثمة منعكسات عديدة 
كانت مشروطة» بدءا من الإفرازات المعدية وإلغاء البول حتى إيقاع القلب» بل 
فاعلية الدماغ الكهربائية . ومنذ عام 1922 كان ش . كازون قد أفلح في أن يجعل 
تقلص الحدقة مشروطاء إذ قرن رنين جرس بإنارة العين. وعلم س. ف . هودجانز 
بعد أحد عشر عاما من تجربة كازون أفراده الذين يجرب عليهم أن يراقبوا منعكسات 
ا م ی ا و 
على الجهاز حين يأمر ب «التقليص»ء في حين أن النور كان ينبعث» إذ يثير تقلّص 
الحدقتين . ويأمر المجرب» بعد ثلاث ثوان أو أربع برفع الضغط عن الجهاز وتوقيف 
ا لمنبه الضوئى . وفى المرحلة التالية» إغا يعطى الفرد نفسه هذه الأوامر . والحدقتان 
يدمدم بها الفرد. 
الإشراط تعليم الأسماك الحمراء أن تجوب متاهات قليلة التعقيد» والأواليات 
(نقاعيات هدبية) أن تهرب من النور الذي لاتبالي به بصورة طبيعية . بل "إن مقاومة 
العضوية للجراثيم منعكس يكنه أن يكون مشروطا (س. ماتلينيكوف» 1928). 
والواقع أننا إذا لقحنا كابأ با مستضدات الجرثومية القليلة الخطر» فإن عضويته 
نرد بإنتاج الأجسام المضادة. وإذا جعلنا التلقيح مسبوقا بإاشارة حبادية » فإن 
هذه اللإشارة تتكفل بقدرة المستضدأت الجرثومية وتكفي لإثارة ظهور الأجسام 
المضادة. 

فالإشراط تقنية تعلّم بالترابط تستخدم استجداما شائعا في تقنية العلاج 
الكحولى» وشفاء الأطفال من الخوف» واللجلجة. أو من القلق . إنه كامن فى 
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الكحولي» وشفاء الأطفال من الخوف. واللجلجة» أو من القلق . إنه كامن في 
أساس التدريب العسكري» وفي كل تربية تنشد أن ينوب سلوك آلي منضبط مناب 
الخيلة والتلقائية . وتستند طريقة الولادة الطبيعية التي أوصى بها الانغليزي غرانتلي 
ر0 ی ا و 
فيلكوفسكى (1949). اللتان تطمحان إلى إلغاء اللغوف من المخاض وأله بإعداد 
E E a a‏ 
تعدل الآراء رال كات في تجاه محدد» تستلهم ااافا اذ نق 
الإقناع يجد حدوده بسرعةء مع ذلك فإن حدود نظرية الإشراط أكثر ضيقا فيما 
يخص التصرف الإنساني . (انظر الملصطلحات التالية في هذاالمعجم: إشراط 
الاتجاهات. الإبداعيةء التربيةء التعميم » الحريةء التوسط التعزير). 
G.G.S.‏ 


F: Conditionnement des attitudes  تٽlھl>ٺلl‎ طlرضإ‎ 
En: Attitude Conditioning 


D: Einstellungen Lernen(A ttituden) 


يعرف الاتجاهء بالنسبة للنظرية السيكولوجية السلوكية» أنه تكون عادة 
(ضالة ازناظ اقران) ن ةمج ةا لاا واجابة اتفال (سمي 
«(إجابة الاتجاه») . وتعتبر هذه النظرية أن غالبية الإجابات الانفعالية إذا استثنينا 
بعض اللإجابات الانفعالية غير المشروطة على منبهات غير شرطية (كالغذاء في الفم 
أو تنبيه لمسي حاد)ء مكتسبة وفق سيرورة الإشراط البافلوفي : الاستجابات 
ا را 2 ق الات 
بمكافآة (تعزيز إيجابي)؛ والاستجابات الانفعالية السلبية يثيرها منبه يقترن بتجربة 
ا (دسلي ار عاي 

وتستند المقاربة بالإشراط الكلاسيكى لتحليل الاتجاهات إلى بحوث اختبارية 
ie NEES aml SE a O E‏ 
يتبعان المبادئ الأساسية نفسها في تعلّم النماذج الأخرى من الاستجابة. وتصبح 
الامجاهات» حسب العمل الرائد الذي زه ج.ه.. س . رازران (1940 -1938)» 
أكثر إيجابية بعد أن تكون منبهات الاتجاه قد اقترنت بتجربة مستساغة (مثال ذلك 
وجبة شهية) وأكثر سلبية بعد تجربة غير مستساغة (رائحة مقززة على سبيل المثال). 
ويقدم ب . س . إسمان (1955). ستاس (و) ك . ستاتس (1958)» ر. ك. رادك 
(1967)» في عداد علماء آخرين» أدلة آخرى . وبين ألبير (و) ب .إ. لوت (1968) 
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أن واقع تلقي شخص تعزيزاً إيجابياً مستمرأ يكفي بالنسبة لنا لنجعله متعاطفاً. 
فيكون إذن مكنا » حسب نظرية الإشراط › أن نعدل الاتجاهات بسهولة فى الاتجاه 
lT ESE E‏ 
التصور موجود في قاعدة الإعلان» والدعاية» وشتى تقنيات العلاج بالإشراط . 
(انظر في هذا المعجم : غلاج بالسلوك). 

(D.J.V .anج )تر‎ S.KA. 
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F: Conditionnement instru- الإشراط الأداتي و êllۓl ل‎ 
mental ou opêrant 


En: Instrumental condioning, operanıt conditioning 


D: Instrumentales konditionieren, operant Konditio- 
nieren 


شكل من الإشراط يندج فيه اليوان الفاعل نفسه (وليس السلبي كما في 
الإشراط البافلوفي) مكافأته أو يتجنب عقوبة. 
يقة الإشراط الأداتي (مصطلح فرنسي مأخوذ من إ. ر . هيلغارد (و) د. 
غ. ماركي) كان عالا النفس البولونيان ستيفان ميلر وجيرزي كونورسكي (-1973 
3 قد وصفاها للمرة الأولى عام 1928 باسم «إشراط من النموذج 11» وطور 
هذه الطريقة فيمابعدب. ف. سكينر (مولود عام 1904) في ظل تسمية هي 
«الإشراط الفعال). وهذه التقنية تشبه الشروط الطبيعية بمعنى أن الحيوان حر فى 
اللار ق وه فل تة اتبا كارف فط انال اه ها مور 
إيجابي (مكافأة) وتعزيز سلبي (عقوبة). إنهاء» على نحو من الأنحاء» ضرب من 
الاستطالة لأعمال إ.ل. ثورندايك (1874 -1949) على الهررة المسجونة فى 
«أقفاص ذات فتحة غير مرئية». وكانت هذه الحيوانات ORE‏ 
والأخطاء أن تخرج من علبتها وتحعصل على الحليب (مكافأة) . والتعزيز في تجارب 
سك على الران كر من لذا فصل الا شع غم على رافعة: وساق 
ال ا ع هه ال رة تفه ل ان كن هة ال اف ا اک ب 
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يرافقها صوت الفصالة ء في المعلف . والفأر يكافاً كلما عملت هذه الآلية. ويعلم 
الحيوان بسرعة كيف يتصرف للحصول على غذائه ؛ فارتكاسه مشروط من الآن 
فصاعدا. ولن تكون المسألةء في تجارب أخحرى» مسألة مكافأة بل عقوبة: ومثال 
ذلك أن قردا سيتجتب صدمة كهربائية (تعزيز سلبي) بالضغط على زر كل تسع 
عشرة ثانية . والإشراط الأداتي يحضر دائما بدءا من وجود حاجةء كالجوع» أو 
العطش» أو تجنب الألم . وهذه الحاجة ليست مشبعة إلا بمقدار مايحدث الارتكاس 
امناسب . وفى ذلك تختلف هذه الطريقة عن الإشراط البافلوفى الكلاسيكى › 
جک الخری رداک د ابل اوک رش )ی ال وج ا ار عه 
ويشرح نط الإشراط الأداتي سلوكات تكيفية عديدة جداء يكتسبها الفرد بالاتصال 
بوسطه . (انظرفي هذا المعجم : التعلم بالحاولات والأخطاء. الإشراط إشراط 
التجنب » التعزيز) . 


G.G.S 


EG 


F: Conditionnement d'évitement إشر اط التجنب‎ 
En: Avoidance Conditioning 


D: Vermeidung konditionieren 


E A A 
Sd GS Sy تهرب منها أو تتجنبها‎ 
الأوضاع التجريبية التي يتعلم فيها فرد محدد. بالإشراط الأداتى» أن يتملص من‎ 
وضع كريه قبل أن يمثل هذا الوضع . ومثال ذلك أن يتلفقى كلب مربوط بعدة وطوق‎ 
صدمة كهربائية ؛ ولكن لديه إمكان تجنبها حين يرفع قائمته عند سماع صوت يحدث‎ 
قبل مرور التيّار بثانيتين . فالألم يباغت الحيوان الذي يهتاح؛ وسرعان ماتبداً الإثارة‎ 
عندما تحدث الإشارة الصوتية ولكن الكلب يرفع قائمته» بعد بعض من عشرات‎ 
التكرارات» منذ أن يرن الرس ويضعها على الأرض عندما تكون الصدمة قد‎ 
مرت . فاستجابته المشروطة تسمى «إشراط التجنب» لأنها تتیح لان جب الأ‎ 
ولو أنها كانت لاتحدث إلا لحطة الصدمة الكهربائية › لقلنا إن المسألة مسألة ارتكاس‎ 
إفلات من الدصدمة.‎ 

وارتكاس التجتب سريع تعلّمه» e‏ . وأصدر جيرزي 
کونورسکی (1903 -1973)» ن . إ. میلر (1948). أو. ھ. مورر (1960)ء فَرضا 
مفاده أن إشراط التجتب كان يستند إلى سيرورة مزدوجة : ينمو أول الأمر ارتكاس 
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الف ادى اا ا وال الج نا ا ا 
ا لحر كية القادرة على أن تتجنب هذا الخوف . ومن اللافت للنظر أن ارتكاس التجنب 
لايظهر إلا بدء! من ضرب من الإيقاع القلبي (نحو 110 ضربة في الدقيقة» في رأي 
س مو ركه م کر اكا 1906 26ن 162): 
ونرى إلى أي حد تكون الاستجابة بسيطة في الظاهر معقدة في الواقع . 
(انظر في هذا المعجم : الإأشراط), 
G.G.S.‏ 
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د 


F: Originalité الأصالة‎ 
En: Originality 
D: Originilatitat 


سمة من يلك علامته األخاصة. 

تظهر الأصالة» من وجهة النظر الفكرية» بإنتاح الأفكار المبتكرة 
والاستجابات النادرة (في رائز رور شاخ على سبيل المغال). وهذه القابلية العقلية 
هي» مع المرونة والسيولة (سرعة الفكر)» إحدى الخصائص الثلاث للفكر المتنوع ؛ 
إنها تمنح الإبداعية سمتها الشخصية الفريدة. 

وتظهر أزمة الأصالة الشبيبية » لدى المراهقين» التي وصفها موريس دوبيس 
(1937)» بسلوكات تباه غريبة الأطوار ليس لهاهدف سوى تأكيد شخصية 
و ا و ا ا واک و ا 
يعلنون استقلالهم مكونين تكتلا ضد الراشدين ؛ معجبين على نحو مغال بنجوم 
الخناء والسينما الذين يتعرقون على أنفسهم فيهم؛ متبنين اتجاهات استفزازية 
(استخدام المخدرات» الكحول» الحشيش . . . اللباس» إلخ)؛ نابذين عادات 
وسطهم وأعرافه ليبدعواعادات وأعراف جديدة. والانفكاك السوي من هذه 
الأزمة يحدث ببلوغ وضع أكثر أهميةء ناضج ورزين» وبلوغ فكر أكثر شخصية. 
وفي حصة آولئك الذي لايتوصلون إلى هذا الوضع» نجد «غير الامتثاليين» كلهم 
ونجد غير الراضين» وغير المتكيفين» بقدر مانجد شخصيات الفنانين والشعراء 
وبعض المخترعين» تلك الشخصيات الغنية (انظر في هذا المعجم: الإبداعية» 
الفكر النفرج) . 

N.S. 
| المعجم الموسوعي في علم النفس م-5‎ - 225 - 


F: Sélection الاصطفاء‎ 
En: Selection 


D: Selektion 


فرز آلي أو اختيار عقلاني» قائم على مقاييس موضوعة مسبقاً هدفها أن 
تحتفظ با له قيمة خحاصة من موجودات حية أو أشياء. 

اللاصطفاء قانون الطبيعة . فشارل داروين (1809 -1882)ء فى كتابة أصل 
الأنواع بواسطة الأصطفاء الطبيعي ( 1859ء فصل 1۷ء فقرة1). a‏ 
تجريه الطبيعة بين الأقوياء والضعفاء ويلاحظ أن الأكثر قوةء والأكثر مقاومة» 
والأفضل تكيّفاًء هو وحده الذي يظل حيأء حلال التغيرات في البيئة أو التنامي 
الكبير جداً في السكان. وأدتحل الإنسان الاصطفاء» مستلهماً النمط الذي تقدمه 
الطبيعة» في التنظيم الاجتماعي» وأعني بالاصطفاء مجموعة من العمليات قوامها 
اختيار أولئك الذين» من عدد معين من الأشخاص» يبدون» بفعل قدراتهم 
ودافعياتهم» أكثر جدارة للقيام ببعض الأعمال وتأدية بعض الوظائف» لاحتلال 
بعض المراكز» للنجاح في دراسات أو مهن خاصة» إلخ. فالاصطفاء ضرورة 
اجتماعية. SE a PS‏ 
يشغل ال مكان» شريطة أن يودي وظائفه على نحو مناسب . | 

وفكرة الأصطفاء المهني منشأها تقسيم العمل . إن إميل دوركهاي (-1917 
8) يلفت الانتباه» في أطروحته للدكتوراه» اللخصصة لتقسيم العمل 
الاجتماعي (1893). إلى تنوع الأعمال الذي بلغ حدوده القصوى في امجتمع 
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ال ا و ا ت ف و و کر 
تخصصناء كتب يقول» فذلك ليس لننتج إنتاجا أكبر » بل الهدف أن يكون بمقدورن 
العيش في شروط جديدة من الوجود صنعت لنا» . والتخصص» في رأيه» ذو 
علاقة بحل سلمي للصراع من أجل الحياة. فبوسع كل إنسان وعليه» بوصفه 
مختلفاً عن الآخر» أن يشغلى الوضع الذي يناسبه على نحو أفضل» آخذا ٻالحسبان 
قدراته ورغباته . وكان دوركهاي » الذي كان يضع نفسه في التيار الفكري نفسه» 
تيار مهندسي ورؤساء مشروع عصره› يعبر عن رؤيتهم المشتركة مجتمع منظم 
ومتراتب» انطلاقاً من مفهومي المكبَف والقابلة. 

أما هوغو مونسستيربرغ (1863 -1916)ء الذي نذر نفسه للمشكلات 
الإنسانية في المشروع» فإنه كان يعتبر أن تلاؤم الإنسان مع عمله أساسي ووجه ' 
جهوده نحو حل هذا المشكل . وكانت بحوثه فى قابليات العامل وتكيفه المهنى 
ی اا چ ی ف را وا وی وع ا و 
بحوثه تنشد» من جهة» زيادة الإنتاجية بفعل توزيع أفضل للأعمال وتحسين شروط 
العمل» وتنشد» من جهة ثانية» أن تمنح العمال الحد الأقصى من الرضى المهني› 
لأن كلا منهم ينبغي له أن يحتلُالموقع ذي العلاقة بقدراته. وكان مشاله أن يخلق 
الفرح بالانسجام. 

والاصطفاء المهني وقائي بمعنى أنه يجتب الإنسان» إذ يُختار الواجب اختياره 
لعمل معيّن» تبعاً لخصائصه السيكولوجية والفيزيولوجية التي يقتضيها العمل 
الواجب إنجازه» ضروب الاستياءء بل بعض الكوارث . والواقع أن العامل يغرق 
في عوز مادي ويشعر أنه فاقد الحظوة» كلما يبين أنه غير أهل لعمله فيفقد وظيفته 
في حين أن لدى المستخدم» ا عا واا م ول وییین فقدان 
القابلية في بعض الأحيان خلال الحوادث التي تسبب خسارة الحيوات الإنسانية 
(عندما ينصَّب الحديث على سائقي القطارات والحافلات على سبيل المثال). فبعض 
ضروب القصسور الحسية» العقلية أو الحركية» بيكنها أن تكون مجهولة من الأفراد 


E 


أنفسهم . تلك هي الحال بالنسبة للدالتونية التي تكو منعاً مطلقا ممارسة كل المهن 
التي تقتضي رؤية جيدة للاألوان (كربابنة الطائرة» وسائقي القطارات» إلخ). 

وأتاح علم النفس» إذ أدخل طريقة الروائز فيا لحياة المهنية» أن ييز بين 
الأفراد ويختار أولئك الذين يظهرون أنهم أكثر أهلا ليشغلوا بعض الوظائف . 
ويكون عالم النفس» بعد أن يدرس دراسة مفصلة وظيفة العمل (مهمة مطلوب 
إنجازها؛ شروط الممارسة» التقنية والإنسانية ؛ الأجر)ء بطارية من الروائز تقابل 
المقتضيات الحسية الحركية» والعقلية» والطبعية» تلك المقتضيات الخاصة بالوظيفة 
المأخوذة بالحسبان. وتتضمن إجراءات الاصطفاء دراسة منهح السيرة للمرشحين 
(التعلم والتجارب السابقة)» ودراسة الإجابات عن استبانة تحليلية (معيرة حسب 
ارتكاسات المستخدمين الذين ينتتمون إلى المهنة نفسها)ء والنتائج السيكولوجية 
التقنية. وسيكون لدى عالم النفس» في نهاية هذا الفحص الطويل» معرفة 
بالمرشحين كاملة بقدر الإمكان . ولكن بعض الأفراد «المتوسطين» يؤلفون «حالات» 
مربكة» ذلك أن بوسعهم على نحو جيد جدا أن يعوأضوا حالتهم المتوسطة بسمات 
من الشخصية وطبع كر » كدافعية عميقة » والاهتمام بالحمل» والمثابرة والوجدان 
المهني» وحس المسؤولية» إلخ. 

جرع اللاصطفاء المهني امولاشكت فيه . وكان لتطبيق تقنيات علم النفس 
التقني مفعول مفاده زيادة الإنتاجية وخفض تكاليف التعلم وعدد الحوادث» في 
الوقت نفسه . فسوزان باكو جحت» في فرنسة على سبيل المثال» في إنقاص أخطاء 
المستخدمين في 8.N.0.۴‏ بنسبة 58 با محة» بعد أربع سنوات ا الاصطفاء 
المهني . وانخفض المتوسط السنوي للحوادث بالنسبة للسائق الواحد» فى النقل 
العام للمنطقة الباريسية» من 1,5 إلى 0.6 بين عامي1923 و1936 . کان هذا 
المتوسط قد انخفض عام 1952 با يعادل 5/4 على وجه التقريب» على الرغم من 
أن عة ال كات الخد هة للل ارذاد ية أضصعاف وال غة الضف 
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للحافلات ازدادت 80 بالئة. وبين م. س. فيتول (1949)» من جهته»ء أن 
اللاصطفاء المهني جعل النسبة المتوسطة السنوية للأخطاءء التي ارتكبها سائقو 
الحافلات» تهبط من 36 عام 1926 إلى 5 عام 1937. ولايترك المشرع من جهة 
أخرى للمستخدم آمر الاختيار فيما يخص مسألة الآمن . فثمة» على سبيل المثال» 
وضع لوائح خاصة بقيادة أجهزة الغخسيل ونقل البضائع وتفريغهاء لوائح تلزم 
الملستخدم باتخاذ بعض الا-حتياطات خلال اختيار جهاز المستخدمين ا لكلف بقيادة 
سيارات الجحسور النقالة أو العربات ذات المحركات . إن عالم النفس هو الذي» على 
وجه العموم» يدال تسليم «بطاقة- رخحصة القيادة) التي تسمح بقيادة هذه 
الأجهزة الآلية» بعد أن يكون قد أجرى الفحص السيكولوجي التقني للمرشح 
وأخذ رأي الطبيب . وبفضل هذاالاصطفاء» أصبحت الحوادث الناجمة عن 
السائقين نادرة جداً (وعلى هذا النحو إنغما لم يعد يبحصى» في مشروع يضم مختين 
ا کی و ا 2 الت کے ی و و کی 
عشرة سنة). ويتيح الاصطفاء الطبيعي أيضا تقليص الإخفاقات المهنية . ولاحظ 
فيتول (1949)» إذ قارن بين التنبؤات الموضوعة انطلاقاً من الروائز ونسبة 
لمستبعدين من التدريب» أن 4 با مئة فقط استبعدوا من 21474 مرشحا روي أنهم 
أهل للقيادة (طائرة» سفينة » سيارة» إلخ)ء في حين أن نسبة الاستبعاد كانت قد 
ارتفعت إلى 77 بالمئة بين 904 مرشجا رؤي أنهم غير أهل. . ولوحظ في فرنسة» في 
إطار تکوین الراشدین المهني (۴۰۳.۸) أن نسبة الذين تركواء من أصل66 متمرنا 
قبلوا دون اصطفاء » بلغت 77 بالمئة» في حين أن نسبة الإخفاق بين 439 مرشحا 
ار ا وا و 00 ا ال ر اس ت 
أكثر من عشر سنوات وتناولت 5500 مفحوصا أن حظوظ النجاح لمرشح نال 
البكالورياء مأخوذعلى سبيل المصادفة» تبلغ نحو 15 بالمئة في مهنة عامل 
معلوماتية» في حين أن هذا الحظوظ تساوي 80 بالمحة عندما ينجح المرشح في 
الفحص السيكولوجي التقني . 
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فمزايا الاصطفاء المهني واضحة إذن. ولاتحسب بالربح الزمني والمالي 
فحسب» ولكنها تحسب أيضا بإنقاص الآلام الجسمية والمعنوية (حوادث. خيبات 
أملء إلخ). ولاينبخي للاصطفاء المهني مع ذلك لتعديل القليل نما يوجد فيه من 
إفقاد الصفة الإنسانية» أن يكتفي بالاحتفاظ بالأفراد القادرين على أن يشغلوا 
وظيفة معينة» بل أن يسعى جهده إلى أن يوجه المرشحين ذوي الحظ العائثر نحو 
أعمال تناسبهم على النحو الأفضل » أي أن يرافقه التوجيه المهني . فتنوع الأعمال 
في مشروع كبير يوفر مرو-حة واسعة من الإمكانات الكافية حتى يكون بالمستطاع أن 
يتحقق فيه اندماج کل مرشح للعمل على نحو مناسب بقدر مایکن E‏ 
القن N POE I CE‏ > على الإدارة 
تعديلات يراها مفيدة . ويترتّب على تخفيف أعباء الوظائف » يلفت النظر إلى ذلك 
غ رابو (1971). أن عالم النفس «ينفذ سريعاً إلى التنظيم الإداري ويشارك» على 
سبيل النصيحة » فى إعادة تبنين الخدمات» . فهو لايساعد فحسب فى إعادة تصنيف 
e NE CC e‏ 
ملائماًلکل منهم» ولکنه يشارك أيضاً في الببحث عن المستخدمين الذين يكنهم أن 
يفيدوا من ارتقاء بعد اكتسابهم تأهيلا مهنياً عاليا . ويطمح عالم النفس إلى أن يشبع 
ف حاجات المشروع وحاجات جهاز المستخدمين» ذلك أنه مقنتع أن بوسعه على 
الآقل؛ إن ل يكن بوسعة أن يمن حلا ماليا لهذا الشكل العسير على ثحو 
الخصوص» مشكل التوافق بين ا لحاجات والرغبات المتبادلة» أن يقترب من هذا 
ا لحل عن كثب بفضل البحث المستمر عن المعلومات وإقامة حوار دائم بين المعنيين . 
والواقع أن العمل الوظائفي المتناغم في «نظام الناس- الآلات» ليس تابعا فحسب 
للكشف عن قابليات خاصة ضرورية لإنجاز بعض الأعمالء ولکنه مشروط أيضاء 
وعلى وجه الخصوص» برضى العمال في وظيفتهم . (انظر في هذا المعجم : 
التو جيه) . 

N.S. 
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F: Sélection des Cadres اصطفاء الأطر‎ 
En: Selection of executives 


D: Kaderaus wahl 


إذا ظلت آسباب نجاح الأطر في مشروع من المشروعات خفية بصورة جزئية» 
فإن أسباب الإإخفاق » على العكس أسهل مقاربة . إنها ترتبط على الغالب بالعقبات 
التي يشيرها اندماج هؤلاء المرشحين بوسط جديد اجتماعي مهني أكثر من ارتباطها 
. بضروب آولية وجوهرية من قصور هؤلاء المرشحين. وينبغي البحث عن هذه 
العقبات» في كثير من الحاللات» على مستوى سيرورات التفاعل التي تيز التفاوض 
واتخاذ القرار وطور الاندماج» وليس فيما يتصف به فردياً كل فرد من الشركاء في 
وضع الاختيار . فالعقبات التي يصطدم بها الاندماج منشأها على وجه الخصوص 
أن جزءا من محددات قرار الاستخدام لايدركها إدراكاً صائباً أولئك الذين 
يتخذونه ؛ وأن العوامل إلتي يمكنها أن تعوق الاندماح لايفهمها كل المعنيين على 
نحو نماثل ؛ وأن المقاييس التي كانت المرجع في قرار الاستخدام ليست هي المقاييس 
التي يرجع إليها فيما بعد عندما يتعلق الأمر بالحكم على النجاح الفعلي للمرشح 
المستخدم. وهذه الأخطاء في الإدراك» وهذه الضروب من سوء الفهم» تبدو في 
كثير من الحالات أن لها سببا عميقاً في وسط المشروعات: الخشية المنتشرة من أن 
يوضع كل فرد وكل شيء موضع التساؤل الذي يحتمل أن يسه الاندماج الناجع 
معاون جديد . وتظهر هذه الخشية التي يندر التعبير عنها بارتكاسات دفاعية ضد كل 


چ 
۰ 
ایشا 
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كل هذه الوقائع تحضنا إذن على أن نتجاوز علم النفس التقني . فالعوامل 
المسؤولة عن نجاح فرد من الأطر ترتبط› عبر القابليات وسمات الشخصية التي 
يمكنها أن تفاس بالروائزء بالنحو الذي يجري عليه اندماجه في الجماعة المستقبلة. 
ويبدو إذن معقولا أن نفكر بأن كل استعداد خاص لأن تتوضح» لدى المرشح 
والحماعة المستقبلة على حد سواءء الآغراض› والدافعيات› والتصورات»› وان 
تيسر التواصلات» عند الإعداد لقرار الاستخذام» ييكنه أن يسهم فى تقليص 
العقبات التي يحتمل أن تعارض الاندماج المتناغم للمرشح في المشروع . فتدخل 
سيكولو جي ينبثق عن هذه الفروض سيكون إذن مو ضع الفهم بصفته برنامج عمل 
وليس بصفته برنامح تشخيص وتنبؤ . ونقول بعبارة آخرى إنه لاينشد التشخيص 
وحده ولكنه ينشد التشخيص والعلاج في وقت واحد. 

ومراحل هذه العمل الثلاث هي التالية : 

1- تدخل على مستوى الجماعة المستقبلة لتحديد الأغراض الفعلية الواجب 

2 تدخل على مستوی المرشح » ينشد أن يتيح له أفضل إدراك لمجموع 
المشكلات التي قد يطرحها ارتقاؤه الحتمل مركز الإطار الذي يسعى إليه؛ وأن 
يكون لديه معلومات عن نفسه وعن الوضع الذي يجد نفسه آنه يواجهه» إذ أن 
روائز علم النفس التقني ليست مقترحة هنا إلا بقصد الزيادة في كمية الإعلام التي 
يكنها أن تكون بتناوله وهي وحدها التي يصل إليها؛ 

3 تدخل على مستوى المفاوضة البادئة. ولهذاالحضورء حضور عالم 
النفس» هدف مفاده أن ييسر التبادلات» إذ يقلص التفاوتات فى التواصل على 
وجه الخصوص (انظر في هذا المعجم : الأاصطفاء ) , 

G.M. 
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F: Maniérisme الاصطاعية» سلوك مصطع‎ 
En: Mannerism 


D; Manileriertheit 


سلوك يتميز بمظهر زائف ومصطع . 

كل التعبير موسوم بغياب الطبيعي والبساطة : لاويائية والحركات مظهر 
متحذلق» متأنق » مبالغ في بعض الأحيان» مضحك أو منفر؛ معقدء متكلف»› 
مبهم على الغالب؛ الكتابة مشوهة» إلخ . ومثل هذا الاتجاه متواتر لدى الأفراد 
المغخرورين الذين يستخدمونه استخدام لعبة . والقصد اللعبي نفسه يدفع المصابين 
الوس إلى تى ها السلرك, إن يعبر لى المسشرى جيدا عن سمة فاب تنا 
سمة شخصية لاقوام لهاء تبحث عن أن تنسخ المظاهر الأكثر مبالغة من الدرجة 
الأخحيرة (الموضعة). ولكن الاصطلناعية تتخذ مدلولها الواسع في الفصام؛ فهي 
ل عد جانا ن اواب الاک انا نا اهاز أا كان الكل السريرف 
للذهان (ذهان البارانويا أو فصام المراهقة الكاتاتوني) . (انظر في هذا امعج : فصام 
المراهقة) . 

J.MA. 


OS 2 


F: Glucides (Trouble du اضطراب استقلاب الغلوسيد‎ 
métabolisme des) 


En: Glucid's metabolism dysfunctions 


D: Zuckerbynthese, Dysfunktionen 


آفات مرتبطة بغياب- أو قصور- تدخل أنزيم (حميرة) في تلل 
الغلوسيدات (سكر) وبتراكم منتجات غير مستقابة في الخلايا أيضا. 

لهذه الأمراض سمة وراثية» متنحية على الأغلب . 

وجود سكر اللبن في الدم الجبلي ٠‏ ناجم عن عدم تحول سكر الحليب إلى 
غولوكوز بسبب النقص في الخميرة التي تنقل سكر الحليب . وأعراض هذا 
الإعط اال هه ةج اون حط ات و ات ا 
ضعف عقلي قاس قلیلاً أو کثیرا یکن تجتّبه مع ذلك باستخدام نظام منذ الولادةء 
خال كلياً من الحليب والأغذية التي تحتوي سكر الحليب وبشيره سكر اللين. 

وتحتوي زمرة العديدات السكريد الاطية عدة آفات كانت تصنف خلال زمن 
طويل في الشحام العصبي ذلك أنها تتميز بوقر من الخلايا من المادة الشحمية 
الا و اا( ق و 
واحد» وعليها يبدو أن الاضطراب الأساسي يرتكز. وأشهر هذه الآفات هي داء 
الميزاب» مرض وصفه عام 1920 طبيب الأطفال الألماني جيرترود هورلر. إنه يظهر 
نحو الثانية أو الثالثة من العمر ويصيب الصبيان على وجه الخصوص الذين يتخذون 
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سا خاو را ها افا ملا ف مو ان 
متباعدتين تذكر بالميزاب القوطي (من هنا نشا اسم داء الميزاب). وثمة بعض 
الشذوذات الأخرى التي تصيب الجذع والأطراف : احديداب» بطن بارز» قصر 
الرقبة والأطراف؛ وصيوان الأذن يصبح كثيفاً؛ ولاينمو الذكاء . ويطرآالموت على 
وجه العموم قبل البلوغ بسبب القصور القلبي . 

ولاينطوي مرض شارك هونتر» الشبيه جدأ بداء الميزاب» على إصابة في 
اناور رل أ انحا غ انات غاا كاش الط الا 
الزن الع كل ي و ك 01059-1000 ا ر ا 
عقلياً. ولايتوافق آي من هذه الأمراض مع علاج شاف أو واق. 

J.MA. 
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F: Neurolipidose ou Dys- اضطرابات الشتحاه العصبي‎ 
lipoidose 
En: Neurolipidosis 


D: Neurolipidose 


افة مرتبطة بترا کم مادة شحمية (شحوم)في خلايا العضوية› لم تطرد 
عصبية خطيرة جدأ على الغالب . وللشحام العصبي سمة وراثية (ينتقل بصورة 
عامة على نط متنح)» وله بالنسبة لبعض الناس» غلبة إتنية . 

وهذه لغ و ال ا ی ل ا کی عددها فی الوقت 
الراهن سبعة وعشرون مرضاء نادرة بالنسبة لغالبيتهاء يتعذر علينا أن نصنمُها 
تصنيفا مرضيا على نحر كلي . فكل مرض منها يقابل اضطرابا أنزييا وتراكما في 
مادة من المواد ليست معروفة دائما. وظهور هذه الأمراض السريري متغير هو 
أا ت ا ا 
را ا وا ات فض را ع ( ك اف ن ا خان ولوت 
ا ن ا ت تعفن لامكال اا اك ا تصيیب 
المراهق أو الراشد» والاصابة النفسية العصبية» أكثر ندرة عندئذ. 
فى مادة «غانغليوزيد 612). مرض نيمان بيك الناجم عن وقرفي مادة 
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«سفانغومييلين»» مرضان لهما الغلبة الإتنية» ومرض غوشر الذي يصيب الرضع› 
الناجم عن وقر في مادة «غلوكو سيربروزيد) . 
والشحام العصبي لايقبل في الوقت الراهن آي علاج . وبوسعنا» على سبل 
الوقاية » إجراء كشف يسبق الولادة» بتقدير الفاعلية الأنزيية على مستوي خلايا 
ان ال جيل ا تالاوس (اجيت الا ) بن لر اا 
والرابع من ا حمل . ويسوغ التشخيص الإيجابي إجهاضاً علاجياً. 
J.MA.‏ 


ET 


F: Paralexie اضطراب القراءة‎ 
En: Paralexia 


D: Paralexie 


اضطراب القراءة امجهورة التي تتميز يإنابة كلمات خالية من المعنى مناب 

ونجد أيضا إنابة حروف أو مقاطع في الألفاظ مناب حروف أو مقاطع 
آخری : حسیب بدلا من جیب » بعبوب بدلا من أنبوب) إلخ. وهذه الأفة» 
التى وصفها الطبيب الألانى أدولف كوسمول (غرابن» قرب كارسروهء 1822- 
هيدلبورغ» 1902)» تكوآن إحدى أشكال العمه اللفظي وتشكل ن تانر 
E:‏ 1 2 أ 
حبسة فرنيك . (انظر في هذا المعجم : العجز القرائي ‏ العمه البصري). 

N.S. 


() - استغنينا عن الخال المضروب في النص بمثال ياثله في اللسان العربي «م» . 
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اللاضطرابات المر ضة التعليمية المشاً (دیدا کتو جینیا)-ع0اcھ Did‏ :۴ 
enie‏ 

En: Didactogeny 

D: Didaktogenie 


مجموعة من الاضطرابات المرضية التي تصيب شخصية التلاميذ» مرتبطة 
بسيرورة التعليم . 

هذا المفهوم الجحديد مشتق من مفهوم «الاضطرابات المرضية الطبية المنشاً»» 
الذي جد ذكره الواضح في مقال الطبيب النفسي الألماني أو . بومك (1925) عن 
«الطبيب بوصفه عامل اضطرابات نفسية» . ومصطلح «الاضطرابات المرضية الطبية 
المنشا» تشمل فى الوقت الراهن تلك الاضطرابات الحسمية والنفسية أو النفسية التى 
ای ای ی و ا ی ا ی کا ر و کا 
آمريكي» عام 1963ء قدمه ديفيد ب . سبان ومعاونوه. وخصص الأستاذ 
شيبكو ونسكي (صوفية» بلغارية)» بعد سنتين» دراسة أحادية للموضوع نفسه» من 
وجهة نظر الطب النفسي » وبالتعميم» يضم مفهوم «الاضطرابات المرضية التعليمية 
المنشأ»ء الذي اقترح استعماله من قبل العالمان السوفييتيان إ. س. كاتوكوف 
(1938)» ك .ك . بلاتونوف (1947-1937)» وعالم النفس البلغاري ل . غانتسشيف 
(1962)» مجموع الاضطرابات النفسية (أو الجسمية النفسية) التي يثيرها لدى 
التلاميذ مدرسوهم (معلمو المدرسة الابتدائية» والثانوية» وحتى الجامعة). وهذه 
الاضطرابات ناجمة عن أخطاء تربوية كبيرة» وعن الرعونات والشتائم» 
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والتهديدات أو الإهانات التي يوجهها المربون إلى التلاميذ (أمام الصف كله في 
بعض الأحيان)؛ إنها اضطرابات يكنها أن تستقر» بحسب الحالات» استقرارا 
مباشراً في أجل طويل قليلاً أو كثيراً. وتكون الاضطرابات المرضية التعليمية المنشاً 
في بعض الأحيان صنع مدرسين ذوي نزعة إلى الكمال»ء يرهقون تلاميذهم 
ويحضونهم لبذل جهود تتجاوزالوسائل الواقعية الموجودة لديهم. وتقضي 
اللاضطرابات الملاحظة من الإرهاق الجسمى إلى الوهن النفسى» إلى الاكتئاب 
المؤكد قليلاً أو كثيراًء إلى ارتكاسات بكماء» وإلى الرهاب المدرسي (لدى التلاميذ 
الصغار على وجه الخصرص)» وإلى ارتكاسات الانتحار على نحو أكثر ندرة. 
ويلفت النظر ن . شيبكوونسكي إلى مضار الاضطرابات المرضية التعليمية المنشاًء إذ 
يلاحظ أن المقصود في الغالب معلمون يحتقرون مهنتهم وتلاميذهم . ويدرس 
الطبيب النفسي الألماني للأطفال ه. ستوت (1970)» فى مقال عن «الاضطرابات 
السلوكية لدى الأطفال التي منشأها امربى»» مظاهر تماثل الاضطرابات التى يصفها 
ف اا و ی ا 
للأطفال: د. آرن فان كروفولين هولندةء (1964) ثم ك. إ. هيرنينغ (الولايات 
المححدة الأمريكية» 1966). (انظر في هذاالمعجم: ارتكاسات مرضية منشأها 
المربي » الاضطرابات المرضية الطبية المعشاًء فرط التبيه في الارتكاسات المرضية 
التي منشأها المربي). 
M.SC.‏ 
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اضطرابات مرضية منشأها المربي (دیداسکا لو جینيا) -ئھل01 :۴ 

calogénie 
En: Didascalogeny 
D: Didaskalogenie 


الأشتقاق: من اليوناني Didascalo‏ أي «معلم )» genesis‏ أي «إنعاج» 


و«منشاً». 
ارتكاسات مرضية في الشخصية ينيرها بعض المعلمين أو الأساتذة لدى 
التلاميذ خلال تعليمهم . 


ينبغي أن نفهم من المصطلح الواسع كل الاضطربات ذات المنشا النفسي التي 
يتحدثها المربي» من أي نوع كان» للأشخاص الذين عهد إليه أمر تكوينهم (عمالء 
جنود متدربين» على سبيل المثال). وعندما يؤدي الآباء أنفسهم دور المعلم» يكنهم 
إحداث اضطرابات ديداسكالو جينية لدى أطفالهم . 

والمدرسون الجديرون باسم المدرس يستاهمون دائما محبّة مخلصة وعميقة 
إزاء تلاميذهم . ويثير المربي الحقيقي لدى تلميذه» منذ اللقاء الأول» نوا في 
شخصيته هو ما هو عليه بحيث سيشارك هذا التلميذ في حياة الأسرة والمجتمع 
مشاركة تاءة . وذلك آمر سيتيح له آن يسهم إسهاما شخصيا في الازدهار وفي الحياة 
الروحية لكلا الأسرة والمجتمع . أضف إلى ذلك أن المعلم الحقيقي يشق'الدرب 
للتلميذ نحو حياة رشيدة» نحو السيطرة على صعوبات سيرورة الإبداع» ونحو 
الفرح بالعمل المنجز أيضا. ولكن ثمة مربين يسلكون سلوك «المعلم الزائف»»› 
ومعلمين يجعلون تلاميذهم عصابيين . وتتميز الديداسكالوجينيا القمعية من 
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الديداسكالوجينيا المفرطة في التنبيه بأصلها» ولكن مفعولات كليهما على صحة 
التلاميذ النفسية مدمرة كذلك . ۰ 

وكان عالا التربية السوفييتيان» ك .ك . بلاتونوف (1937 - 1946)» |. س. 
كاتكوف (1938). قد وصفا الديداسكالو جينيا القمعية باسم ديداكتو جينيا. وبين 
عالم النفس البلغاري ل . غانتشيف› هو أيضاًء دور المربي› دوره الضار› على 
التلاميذ. ونحن نؤثر أن نتبنى مصطلح ديداسكالوجينياء ذلك أن مصطلح 
ديداكتو جينيا المشتق من اليوناني ١1ء‏ )وةل( آي «علم»» يشمل كل العواقب الضارة 
على صحة التلاميذ النفسية والحسمية» التي تسببها سيرورة التعلم العامة بفعل 
اكتظاظ مناهج الدراسة» والزيادة المستمرة في المقتضيات المطروحة على العقل»› 
E E TO TR ETT‏ 
يصون كلية التلاميذ من التأثير الضار لتضخم المناهح» ولا سيّمافي التعليم 
الثانوي. ومثل هذا الاتساع يفترض قدرات كلية استثنائية بشتى مجالات العلوم 
المعاصرة. وتختلف قابليات غالبية الناس واهتماماتهم اختلافا كبيرا: فبعضهم 
يفضل العلوم الإنسانية» وآخرون البيولوجية» أو الكيمياءء أو الفيزياء» أو 
الرياضيات . وتقتضي المعالجة الوقائية للتربية تأسيس أربعة أنواع من المدارس 
الجو دات و ها ف ا کی 
للدراسات الإنسانية والعلوم على سبيل المثال. وتصبح الديداكتوجينيا 
(اللاضطرابات التعليمية المنشا). دون إصلاح من هذاالنوع» آمرا حتميا بالنسبة 
لجزء كبير من التلاميذ . 

وترتبط الديداسكالوجينيا (اضطرابات منشآها المربى)» على العكس» 
رفوا ازاف ور ا ا اه عد ا 
أو كثيراء عدوانية المربين إزاء التلاميذ أو ذويهم . وهذه العدوانية تستمد منشأها من 
عواطف سلبية مختلفة (كره» ضغينة» غيرة» غضب» عقدة الدونية). ولا ينبغى 
ا غر رر الوا اه الا ا و ا 
السادية ليست إلا انحرافاً جنسياً يتجلى بالانتعاظ الذي تسبَبه إثارة الألم أو حتى 
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موت موجود إنساني أو حيوان . وليس بوسعنا أن نعتبر أن السادية تشتمل كل آنواع 
اللذات المنحرفة الناجمة عن التعذيب الجسدي أو النفسي المفروض على الغير. 
ومن الممكن وجود معلمين ساديون بامعنى الحقيقي للكلمة . ولكنني» شخصياًء لم 
أصادف ولم أكتشف حالات مشابهة في الأعمال العلمية أو الأدبية . 

وین العلمن الا ند اسکال و خن بوخد اولك الدین بر هرن مین يف 
المبداء» كل موجود إنساني ويوجهون عدوانيتهم إلى التلاميذ جميعهم على وجه 
التقريب . وبوسعنا أن نأخذ الأستاذ إونرات» شخصية رئيسة في رواية هنريك مان 
1815 - 1950 تحمل هذا العنوان «إونرات»» أنغوذجا أصلياً. إن كرهه متمحور 
على لوهمان» أكثر تلاميذه كفاءة وجرأة. ومثل هؤلاء المعلمين الديداسكالو جينيين 
لم يعد لهم وجود في المجتمع المعاصر. إنهم سيغزلون مباشرة من وظائفهم . 
ويكننا مع ذلك أن نلاحظ بعضهم أيضا في الوقت الراهن» على صورة مقنعة» 
وعددهم لا يستهان به على الإطلاق . وثمة نوع آخر من المربين الديداسكالوجينيين 
يثلهم الذين يغمرهم احتقار مهنتهم ويحولون هذا الكره على التلاميذ. إنهم 
يتحررون من توترهم الداخلي وهم يعذبونهم. والضرب الثالث يضم الذين 
يتخيّلون أنفسهم آنهم يعرفون كل شيء أفضل من أي شخص آخر . فإجابات 
أفضل التلاميذ» بالنسبة لهم» غير مرضية» ويبذلون ما في وسعهم للبرهان على 
ذلك. ويباشر عدة مدرسين منهم دروسه مباشرة يرافقها الاقتناع أن المادة التي 
يعلمونها تتجاوز امكانات التلاميذ العقلية . ولا يتضايق بعضهم من أن يقولوا ذلك 
لهم ومن أن يعاملوهم معاملة البلهاءء والجهلة» والعتهاءء إلخ . 

ويقتصر المعلمون الديداسكالو جينيين اللفظيين» على وجه العموم» على أن 
يهاجموا بالشتائم . ولكن بعضهم يستخدم أيضا عقوبات جسدية . فالعدواني 
الصامت يضرب دون أن ينطق كلمة . والديداسكالو جيني الغخضوب ينزعج عندما 
يطرح عليه التلاميذ أسئلة عن المادة موضوع التعليم؛ إنه ينفجر صراخا ويتهمهم 
بالبلاهة. إن هؤلاء المعلمين إغغا يعوضون عقدة الدونية لديهم بهذا النحو. ومثل 
هذا الموقف يكبح مبادرة التلاميذ؛ إنهم لم يعودوا يطرحون أسئلة» ولكنهم 
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يتوقفون في الوقت نفسه عن الاهتمام بالمادة التي يعلّمها هؤلاء المعلمون. وهكذا 
يحوون على هذه المادة سلبيتهم إزاء المعلم . ويقتضي الديداسكالو جيني المتشدد من 
تلاميذه أن يراعوا مراعاة دقيقة أوامره حتى» وبا فيه » شكل الدفاتر وأبعادهاء بل 
الأوامر الخاصة بالنشّافة . وإذاالأمر لم يطع» فإن العصاة يحاكمون أمام مجلس 
الانضباط ليعاقبوا. ولا تستنفد الأمثلة التي أتينا على تعدادها قط شتى أشكال 
التحذلق في المؤسسات التربوية . ويصف كتاب بل كوفمان» من أعلى إلى أسفل 
رات اا ودا ا و انی ا او و ا 
جيمس د.إ . ماك هاب . فالديداسكالوجيني الساخر لا يستخدم الشتائم» بل 
التهكمات التي لا تجرح جرحا أقل عمقاً حساسية التلميذ. والديداسكالو جيني 
الصامت يصغي إلى إجابات التلميذ حتى النهاية إصغاء ترافقه ابتسامة مثلجة» دون 
اتدل باوهین تصويب» أو اعتراض أو تشجيع . ولا يعلمء بهذاالأسلوب» أي 
من الذين توج إليهم الأسئلة إن كان جوابه أو عرضه صحيحين . والفاحص الظالم 
ای اا ری ی ر الوت ارو عا 
سبيل الخال والديداسکالو جيني ذو المقارنات یجرح إحساس التلميذ بالموازنة بين 
عجزه وقدرات أحد زملائه الأكثر نباهة . إنه لأمر مكدر على وجه الخصوص أن 
يرى المرء آباء يتصرأفون تصرف مشابهاً مع أطفالهم . فالبكر من مجموعة أخوة» في 
أحد ملاحظاتي» قتل آخاه الصخير إذأسخطه تقريع أبويه. ويخفي 
الديداسكالوجيني الخادع كرهه بستار من الرفق الكاذب» وهو يضع في الوقت 
نفسه علامات منخفضة على واجبات تلاميذه. وهذاالنموذج من المربين يشبه 
الديداسكالو جيني التفضيلي › الذي و عدوانیته على عدد صغير من التلاميذ» 
وحتى على واحد منهم . ويختار الضحايا إما بسبب الوضع الاجتماعي لأآبائهم» 
وإما بسبب النفور الشخصي الذي يوحون به للمدرس. وهناك عدد معين من غاذج 
الديداسكالو جينيين كان العالم البيداغو جي البلخاري م. ت . بتكوف قد ذكرهم لي . 
والديداسكالوجينيون المعاونون مرعبون على وجه الخصوص . والمقصود بعض 
المذرمن الدين تعديرن ية وا خد ةلو اعت شى فا لحر لات الودية مكتهاآن 
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مضي حتى تشجيع بروز الفصام» كما كانت هي الحال بالنسبة لأحد مرضاي . 
ا الزائفين» سيكوباتيون آو عصابيون . إن للسيكوبايتين 
منهم والعصابيين طرازا من السلوك الديداسكالو جيني . ويوجد» إلى جانبهم» 
مرہون ينفجرون بتفريغات ديداسكالو جينية أحيانا بسبب ضروب من السخط يثيرها 
أشخاص آخرون . وينبغي لنا أن نعترف أننا لا ييكننا أن نقتضي من أفضل المربين ألا 
E OE ESOS‏ 
الطبيب ألا يكون قد ارتكب قط أخطاء ذات منشاً طبى . 

ال اعا ی ا چا دروا غل را ی ا 
بوجانوف وحده درس وبائيتها. وبين هذا المؤلف أن ثمة ارتباط العلة بالمعلول بين 
أعصبة المربين وارتكاسات التلاميذ الديداسكالوجينية. واستخدم الطرائق 
الشخصية للقيام بهذه الدراسة : محادثة مقتنة مع 166 مدرساً (منهم 135 امرأة) 
واستقصاء غفلا لدى عدد من التلاميذ بلغ 1302 (منهم 760 فتاة) . وكانت نسبة 
الأمراض العصابية » النسبة العامةء 14,8 با مئة» نصفها على وجه التقريب ناجم عن 
مجموع السيرورة التربوية (ديداكتوجيني). وبلغ التأثير الديداسكالوجيني 10 بالمئة 
من الأعصبة الديداكتوجينية . ويمكننا أن نسلّم أن الديداكتوجينيا والديداسكالو جينيا 
موجودتان في غالبية البلدان وبنسب ماثلة . وتظهر الارتكاسات المرضية ذات المنشاً 
الديداسكالو جيني على شكل عصاب حصر أو سوداوية ارتكاسية . وتتجلى الحالة 
لرل ان ا عصاب الحصر» بشعور من تعريض قيمته 
الشخصية للخطر . وهذه الحالة تقابل الشكل الثالث من عصاب الحصر فى تصنيف 
یکر و کیو ا ا کا وی ا اوی ی 
أسباب الارتكاسات ذات المنشا الديداسكالو جيني حقل قوة يباشر فيه التأثير ٠‏ 
اللشؤوم للمعلم الزائف وتلقي التلميذ تفاعلات متضافرة أو متضاربة . وكلما كان 
التل ل سریح العطب» تعاظم خطر ع صاب ا- فصر والسوداوية الارتكاسية. 
ويتحقق علاج هاتين الحالتين بطرائق العلاج النفسي المحرر. (انظر في هذاالمعجم : 
العلاج النفسي الحررء فرط التبيه في الديداسكالو جينيا) . 

N.SC. 
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F: Persécution الاضطهاد‎ 
En: Persecution 


D:Verfolgung 


معاملة ظالة وقاسية» قد تمضي إلى حد تسبب الموت» يتكبدها بعض 
الأشخاص بحجة اختلافهم عن مضطهديهم بالعرق. أو الدين » أو الانتماء 
الاجتماعي » أو الإيديولوجيا السياسية. 

الاضطهاد نتيجة عدم التسامح والتعصَب» ولكنه أيضا نتيجة نزعة التمركز 
على الإتنية التي تقود إلى تفضيل المرء تلك الجماعة التي ينتمي إليها وتفضي إلى 
أفكار مقولبة وآراء مسبقة . إنه التعبير المباشر عن توتر عدواني يبحث عن حل إذ 
E EN EE‏ 
یکنا آن تبدو لدی أشخاص يختلف بعضهم عن بعض بطباعهم» بمستوى ذكائهم 
وموقعهم الاجتماعي . وتلاحظ أول الأمر تغيّرات في المزاج» واعسر يتعذر 
تحدیده» (شارل لازیغ)» ثم الاعتقاد بالاضطهاد» الذي تسببه على وجه الاحتمال 
تلك الحاجة إلى تقديم شرح لهذا الانطباع المرضي . 

N.S. 


وغيّز فئتين من أفكار الاضطهاد: أنكار الأذية وأفكار التأثير . ففى الحالة 
الأولى» يشكو الأفراد من أنهم يتكبّدون أضرارأ مادية (سلب متلكات أو 
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تدميرها)» أخلاقية (الطعن بالشرف أو الوضع)» جسمية (بجعلهم بعض الناس 
يوتون جوعاًء على سبيل المثال)؛ وفي الحالة الثانية » يزعمون أنهم تحت سيطرة 
تأثير غريب» ولم يعودوا أحرارا في أفعالهم» وكلامهمء وأفكارهم (يغير بعضهم 
عن بعد مجرى هذا الأفكار بتأثير التخاطر أو التنوي المغناطيسي). وهذهالأفكار 
ييكنهاآن تنبعث» منعزلة» شبيهة بحدس سيوجه كل التفسيرات» آو» غلى 
العكس» تكون مدعومة بهلوسات . وتكون في بعض الأحيان مرتبطة بمو ضرعات 
E cs EE Î‏ 
الفرد مستحقاً للعقوبة عندئذ). وبعد زمن من الترددء يلجأ الفرد بشىء من السرعة 
E E E TS‏ 
البورجوازيون» الشيوعيون. . .)» وطوراً شخص معين» وبوسعه آن يتصرف إذ 
يرح بابه» یظل محتجزا في منزله» تو ناسر ار س (مضطهد مها جر)» يرفع 
و ای ا کت عل انال ولل أو يعتدي مباشرة على المضطهد 
المزعوم (ونتكلم في هذه الخال على مضطهد مضطهد). 

وأفكار الاضطهاد يكنها أن تصادف فى أمراض عقاية شتى : فى السوداوية 
الهاذية.» -حيث الفرد يكايد باستسلام 2 الذي يعتبرة ا ف خبل 
الشيخوخة» حيث يكون ظهور عاطفة الأذية علامة على الغالب من العلامات 
الأولى للضعف العقلي ؛ في الذهانات الهلوسية المزمنة؛ في الشكل الفصامي 
الشبيه بالبارانويا» حيث تكون أفكار الاضطهاد غارقة فى مجموعة غير متماسكة ؛ 
ی الذهانات البارانويية حيث تكون غالباء yT‏ في مركز بناء منظم› 
منطقي وصارم . (انظر في هذاالمعجم : العدوان. الهلوسة البارانويا أو الذهان 
الهذائي » الحكم القبلي » الذهانات الهلوسية المزمبة» الفصام المقولب). ج 

J.MA. 


7 


F: Réadaptaion Psycho- يعelniجîلl إعادة التكيف النفسي‎ 
sociale 


En: Psycho-social rehabiliton 


D:Psychosoziale rehabilitation 


فاعلية علاجية تدشد أن تتيح للمرضى الذين فقدوا استقلالهم أن يجدوا 
مجدداً حياة اجتماعية ومهنية سوية بقدر ما يكن ذلك . 

مفهوم إعادة التكيف النفسي الاجتماعي في الطب النفسي عانى عاقبة تطور 
الأفكار وتقنيات العلاج . فالمؤسسات أصابهاالتعديل»ء وتغيرالموقع النفسي ‏ 
الاجتماعي للمريض العقلي» حتى الفئة ال مكانية لمرضى الطب النفسي طرأ عليها 
التتحول . ولم تكن إعادة التكيّف النفسي الاجتماعي تعتبر في البدء فعلا طبياً؛ إنها 
بدت عندما كان العلاج قد حف واحدا من أهدافه ها ال فاد غا 
ا و واتخذت إعادة التكيف كل أهميتها مع اكتشاف العقاقير المؤثّرة في 
ا لحياة النفسية» ولا سيّما مهدثات الأعصاب . وكان المرضى» الذين يكن أن يؤمل 
في إعادة تكيفهم النفسي الاجتماعي الجيدة» يجدون أنفسهم مختلطين بالمرضى 
المزمنين الذين كان تطورهم آقل إيجابية . ولكن البلدان المتطورة» كلها على وجه 
القت ست دات اة عاو الك اة الج و وة 
في البداية شيء من التردد في الأفكار» وذلك آمر جعل المسؤولين يقبلون أن مكان 
عمل المريض السائر في درب إعادة التكيف أمكنه أن يكون مكان إقامته . والمسلم به 
الآن مفاده أن هؤلاء ينبغي أن يميُّزوا ون الانتقال من نظام إلى آخر ينبغي له أن 
يتحقق بالتدريج» بفضل شبكة متكاملة من الخدمات المتكيفة مع كل مريض . فبين 
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الشخص الذي يتمتع بصحة جيدة» والمندمج اجتماعياً ومهنيا على نحو كاملء 
ينبغي أن يكون هناك مستويات حيث المريض يكنه أن يجد المناخ العام الملائم له 
وبعضهم يمكنه أن يفيد من إجراءات إعادة التكيف النفسي الاجتماعي من مستوى 
أدنى . وتلح أغلبية المؤلفين على التمييز» الذي يجدون من المناسب مراعاته» بين 
الملشكلات الاجتماعية المهنية وجهاز إعادة التكيف الاجتماعى الطبى 
E TS‏ 
أوقات الفراغ . إن اما كن الإقامة هي : ا ا ا ی 
والمنزل أو الشفة الملحمية» التي تستقبل بعض المرضى في حياة داخلية كاملة. 
وأماكن العمل مؤلفة من ورشات إعادة التكيّف» الواقعة دائما خارح مكان الإقامة 
2 3 ذ 3 ۰ + ۰ ۹ م 
العحمية»› وينشطها رؤساء الورشات ومرشدون . ويقبل فيها المرضى لانهم قادرون 
على العمل وليس بوصفهم مرضى . وليس لهم علاقة بجهاز وظيفي علاجي ٠‏ 
التكيف» هي بنية مشروع عادي . ولا ينضم إليها المريض إلا إذا كان قادرا على 
الامتغال لشروطها. وكان مكنا من قبل أن ير المريض بورشات إعداد أو «ورشات 
خن e‏ الطب و العلاقات بين الإنسانية في 
e RE‏ رة بالتکیف إمکان التلاقى E‏ ا آخرین ق أن يقیموا 
معهم تبادلات وفاعليات مشتركة . وهذه النوادي» التي يد یر برها مرضی قدماء على 
وجه العموم؛ تعمل عملها الوظائفى بمساعدة مربين يؤمنون تلشيطها. فإعادة 
التكيف هي إذن عمل نفسي اجتماعي معقد لم يعد ينشد أن يعيد للمريض قدرته 
على العمل فحسب» بل أن يتيح له أن يجد مجددا توازنه في المجتمع . (انظر في 
هذا المعجم : ورشة محميةء مر كز العون بالعمل » القطاع). 
M. Bu.‏ 
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F: Croyance الاعتقاد‎ 
En: Bilief 
D: Glauben 


مو قف شخص من حادث یعتبره واقعیاً. 

مفهوم الاعتقاد» غير المتواطىء على الإطلاق»› يراكم المعاني . وذلك أمر 
مصدره انه یستخدم ف محا لات مخدلفة اختلاف العواطف واللإدراكات»› والدين › 
إلخ» وينطوي على درجات من اليقين ققضي من الشك إلى الاقتناع الصميمي . 
فهذاالمههوم يشمل إدن حقلا دلاليا وأاسعا» حجارة تحديد التخوم هي الرآي» من 
جهة» والإيان من جهة أخرى . إنه أتاح لكانت (1781)» بموقعه المركزي» ألا 
يحدد الرأي والإيان فحسب» ولكنه أنار أيضا مصطلحات العلوم» ومصطلحي 
الاقتناع واليقين. فالاعتقاد هو أن ينح المرء تصديقه قضية يعتبرها صحيحة» ا 
على نحو غير مباشر» في نهاية تفكير» أو» على العكس» منحامباشراغير 
استدلالی . وکان بيير جانه (1859 - 1947). فى مؤلفه من الحصر إلى الوجد (28 
7 -) ييز أيضا بين الاعتقادات العقلانية والتجريبية » والاعتقادات الشخصية 
والعاطفية» التى يتدخَل فيها العنصر العقلانى قليلاً أو لا يتدخل على الإطلاق . 
لننظر' فى القضية التالية : «أعتقد أن الشمس ستشرق غدا وفى النهر التالية». إن 
الإيان الديني يدعم اعتقادي في الحالة الأولى؛ والملاحظة اليومية والمعلومات 
العلمية هما اللتان تؤكدانه فى الحالة الثانية . فقوة الاعتقاد» المتغيرة وفق الأفراد» 
ووفق لحظات الوجود لدى شخص واحد» تابعة أيضا للموضوع ذي العلاقة بهذا 
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الاعتقاد. وعندما أقول: «بإمكاننا أن نذهب في نزهة » ذلك أنني أعتقد آنها لن تمطر 
على الرغم من الغيومء أعبّر عن أمنية أكشر ما أعبر عن توقع ؛ كذلك عندما 
أصرح : اتك ان باتعا كرون را فالعنصر العقلاني والتجربة لا يؤديان 
سوى دور ضعيف فى هاتين القضيتين الأخيرتين؛ بل» على العكس» إن العنصر 
اللاعقلاني» اجار هو الذي يکون ا وهذه الظاهرة تؤدي» إذا 
ج ووا و ا ا 
المرضية تقدم لنا أدلة وافرة: AN‏ الضغارء سرغة التضصدق لذى 
الأشخاص البسطاءء قابلية الإيحاء لدى المصابين بالضعف العقلي . . . وما لا 
ريب فيه أن عدم النضح السيكولو جي » وانعدام الثقافة ‏ والقصور العقلي» تشجع 
قابلية التصديق» في حين أن النضج العقلي والثقافة يضعفانها. وإذا كان 
الاستدلال» من جهة أخرى» غالبا فى الاعتقادء فإن الاعتقاد سيكون أكثر مرونة› 
N E N O EES‏ 
بوسعه أن يقاوم الواقعي بحزم . والرأي ييكنه أن يتير بسهولة لأآنه» وعلى وجه 
ا لخصوص ٠»‏ موافقة الفكر . ولكن الاعتقاد» كما كان يلاحظ ذلك من قبل جان دو 
لافونتين» تغذيه الأمنيات والقلق : «(وكل فرد يعتقد بيسر كبير بجا يخشاه أو 
يرغب فيه» . (الحكاية الرمزية 1×» 6) . 

والاعتقاد» شأنه شأن الأسطورة التي يشبههاء يقوم بوظيفة مفيدة. مثال 
ذلك آنه يتخذ» عندما يرجع إلى المصير ويميل إلى آن يختلط بالإييان» سمة آمرةء 
ويصبح دليل الحياة» وغطاً تربوياً أو كابحا اجتماعياً. ونقول» بهذا المعنى» إن 
الاعتقاد تكيفي» لأنه يسه الاندماج ويوج الإنسان في عالمه الطبيعي» ويجعل 
هذا العالم له مكن التحمل في الخحصومة» ويتيح له أن يسوده؛ وهو كذلك أيضا 
عندما يساعده على أن يدافع عن نفسه ضد الحصر . فنحن نعلم أن الصياد الأسكيمو 
لا يصيبه الصيد الرديء باليأس» ذلك أن الفقمة التي لم يقتلها لا يمكنهاء في 
اعتقاده» أن تفوته فى الموعد التالى . ويرى الأسكيمو الفرد أن الفقمة نفسها هى 
ال ا ی 0 الفقمة» فالسبب أنهالم تكن راضية 8 
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«الرعايات التى كما الاه روحها٤؛‏ ينبغي إذن لهذا الصياد أن يعود إلى كوخه 
الثلجي ا فالاعتقاد تكييفي » ذلك آنه يتيح أفضل اندماج اجتماعي . 
إن «الإنسان» یشرح د. کریش» ر.س. كروتشفيلد» ينح نفسه اعتقادات 
ليستجيب لأوضاع إشكالية وييكنهاء بمقدار ما تفلح في تكوين تنظيمات معرفية 
دائماً» أن تظلٴٌلديه» جاهزة لتساعده في جهوده التي يبذلها لح لٴعدد كبير من 
المشكلات المختلفة . وهكذا فإن واقع أن يكون لدى المرء اعتقادات تتناول النظريات 
العلميةء والكنيسة الكاثوليكية» والناس الملونينء إلخ» أمر يتيح للراشد أن 
يستخدمها لإشباع حاجات كونه مقبولاً من جماعته» وأن يحل المشكلات العمليةء 
ويوطد وضعه الاجتماعي» (ص. 230). فلكل تجمع اعتقاداته الخاصة»› 
وإيديولوجيته المشحونة بالانفعالات بقوة. وهذه الأفكار مرتبطة بالعواطف التي 
تثيرها أهداف الجحماعة ؛ إنها نوعية بالنسبة لهاء وكل مشارك ينضم إليهاء وذلك آمر 
يؤمن له سندا ويطمئنه . وتشبع الاعتقادات المشتركة والدائمة للجماعة حاجات 
الانتماء وامتثال الأشخاص» وذلك آمر يشرح مقاومة التغير التي نلاحظها في 
اللجتمعات المتبنينة بقوة. إن د. أوتسولا (1973) عرض المأزق الذي تطرحه على 
الأطباء النفسين» الذين يارسون مهنتهم في بعض المناطق الأفريقية»› هذه 
الظاهرات الجماعية» ولا سيمادوام الاعتقادات بالعرافة والسحر. وهذه 
الاعتقادات» مصدر الاأمن بالنسبة للمريض وأسرته» تتداخل مع العلاج الطبي؛ 
وهذا هو السبب الذي من أجله بنيغي للطبيب أن يفهم فائدتها ويأخذها بالحسبان 
فا مخ ا ا ا کی او غ ا ن 
الضياع عندما يصبح على سبيل المشال اقتناعاً هاذياً : «إنني ملك الأنكا» أو «السحرة 
يضطهدوننى» . فكل الاستدلالات التى تساق ضد مثل هذا اليقين عبث» ذلك أنه 
لايتزعزع؛ وأي نقد لا يکنه آن سه . را ا ي 
اا ا ر ا وو ر دا هی ا ا غ 
غ لكي إ اها المت ل فك على الغا ي الال نري 
المؤلم» الذي يستشعره» بين وجوده الصميمي والغير . والحقيقة أن الاعتقاد» كونه 
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حفِيّاً أو موّهاء يظل مع ذلك ماثلاً ومطلقاً. ولكننا لن نرفض للاعتقاد وظيفته 
المفيدة» حتى في هذه الحالات المرضية وعلى الرغم من سمة هذاالاقتناع التي 
تسبّب الضياع . والواقع أن الممارسة السيكولوجية المرضية تين أن ذهانا بعينه يكن 
أن يكون له غائية . فأحد مرضانا استطاع » في نهاية علاج نفسي يستند إلى التحليل 
النفسي» ذي مدة طويلة » أن يشرح لنا بأي سيرورة ولأي سبب كان قد توصل إلى 
أن يهذي . فحياته» منذ مدرسة التجهيز» لم تكن سوى سلسلة من الإإخفاقات 
وكان يائساً. وبعد الهروب في الكحول والملخدرات» فكر في الانتحار ولكنه» 
يقول لنا: «الحياة أقصر من أن يضع المرء حدأ لها بالانتحار . ...إن إذ أصبح 
ملك الأنكاء كان قد محا كل الإخفاقات وحكم ملكا في مجاله المتخيل . وبهذا 
المعنى » ييكننا أن نقول إذن إن لاعتقاد هاذ وظيفة تكييفية . (انظر في هذا المعجم : 
المرض المبدع. الرأي). 
N.S.‏ 


I9 


F: Embryopathie الاعتلال اجنيني‎ 
En: Embryopathie 
D: Embrypathie 


تشوه ناجم عن إصابة نتاج ا لحمل في طوره التطوري الأكثر حسامية» 
الذي يسمى «تكوين الجنين»ء تبدو خلاله البدايات الأولى للأعضاء الأساسية. 

هذه المرحلة تمتد من الإإخحصاب إلى الشهر الثالث» فترة يصبح فيها اجنين 
مضغة . والطفل في الرحم يعاني عواقب آفات تعانيها الأم» وقد تصيب عوامل 
عديدة ثموه بالخلل : أشعة × أمراض معدية (داء المقوسات» الحميراء. . .)» 
نتاجات سمية» (كحول» عقاقير . . .)» نقص التغذية» إلخ . ويختلف تأثير عامل 
مشوه باختلاف جبلة الأفراد (ذلك أمر يجعلنا نلمح دور النمط الجيني في ظهور 
التشوهات) والفترة الزمنية التي يارس فيها تأثيره . والعامل الضار نفسه ييكنه في 
الواقع أن يحدد اعتلالات جنينية شتى : شفة أرنب في الأسبوع السادس» صَمَماً 
في التاسع › إلخ. فالمشيمة حاجز بالنسبة للمكروبات» ولكنه حاجز ذو مسام» 
يتيح للسموم البكتيرية» وبعض المواد الكيميائية السمية والفيروسات» ولا سيما 
فيروس الحميراء» أن تمر. ولهذه الآفة» غير الخطرة بالنسبة للأم» مفعولات كارثية 
على الحنين عندما تكون الإصابة بها فى البداية الأولى من الحمل : فعندما تطراً 
E‏ 
إلخ. ولهذا السبب تنصح النساء الصباياء التي ييكنهن وضع طفل» بالتلقيح» 
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ا ایک فك ان ها ال داك و ص ان ن در اکان 
استخدام العقاقير في أثناء حملهن» ولا سما عندما تكون العقاقير التي يتناولنها 
جديدة» ليست معروفة تمام المعرفة وما أمكن تقب كل مفعولاتها الثانوية . ونتذكر 
الدراما التى أثارها التاليدوميد» فى بداية الستينات» الذي كان مسؤولا عن 
تشوهات ا لدی نحو ن طفل اوا اة 

M.S. 


- 255 - 


F: Embryopathie de la rubéole  يريمZ اعتلال جنيني‎ 
En: Rubela embryopathy 
D: Röten - Embryopathie german Measles embryopathy 


مجموعة من الآفات التي يسببها فيروس الميراء الذي يصيب جنيناً خلال 
الأشهر الأولى من الحمل. 

برهن على عواقب مثل هذا التأثير ووصفه ن. ماك آليستر غريغ (1945. 
الصحيفة الطبية الأوسترالية » 331.1 ). وتنصب التشوهات بصورة خاصة على 
الحملة البصرية (ساد» آفات شبكية)ء السمعية (صمم)» القلبية (دوام ناقلات غير 
سوية)» العصبية (صغر الرأس» تخلف عقلي يضي من الضعف العقلي الخفيف 
إلى العته). واحتمال التشوّهات يبلغ حده الأقصى عندما تطراً العدوى في أثناء 
الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل (لوحظت عندئذ نسبة 30 بالمئة من العقابيل)» 
ولكنها لا وجود لها بدءأ من الشهر الخامس» ماعداء راء الجملة العصبية التي 
يكنها أن صاب إصابة خطيرة قليلاً أو كثيراً. ۰ 

ويتيح تحديد جرعات الأضداد النوعية في الدم» منذ بعض السنين» أن يعين 
إن كانت إحدى النساء محصنة ضد الحميراء (نسبة مساوية أو أعلى من 40/1) . 
وأخيراء يتيح التركيز الأحدث للقاح ناجع أن يجتب كل النساء غير امحصنات ضد 
الحميراء من هذه الآفةء ويجنب على نحو سيصبح مطلقا كل الفتيات قبل البلوغ . 
وبوسع المرء على هذا النحو أن يأمل زوال الاعتلال الحميري . 

J.MA. 
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F: Encéphalopathie الا عتلال الدماغي‎ 
En: Encéphalopathy 
D: Enzephalopathie 


مصطلح يدل» من الناحية الاشتقاقية ‏ على مجموعة من الإصابات المرضية 
للدماغ» أياً كانت طبيعتها وتطورها. 
استخدام هذا المصطلح» من الناحية العمليةء أكثر تقييدأًء ويشمل مجموعة 
من الحالات دون تجانس حقيقي . ویستخدم على وجه الخصرص › لدى الأطفالء 
للدلالة على العقابيل العصبية النفسية لآفات الدماغ أيا كان تأريخ الآفة البدئية 
سابقة على الولادة أو لاحقة» أو حول مرحلة الولادة) وطبيعتها؛ ومنشاً هذه 
الآفة على الأغلب منشاً خمجي» ولكنها قد تكون أيضاً طفيلية (داء المقوسات)» 
استقلابية (عُور الأوكسجين الوليدي على سبيل المثال) أو سمي (تنافر في زمرة 
ES‏ أو ابتلاع الأم بعض العقاقيرء إلخ). وهذ العقابيل التي لاتنعكس والعنيفة 
عأدة» تتضمن دائماً قصورا عقليا خطيرا قليلا أو كثير أ واضطرابات عصبية (شللاء 
انعدام التناسق» صرعاء ضروباً من القصور الحسي» الخ). وتحديد منشأهاء 
تحديده البعدني » عسير على الغالب. ويدل هذا الصطلح» لدى الراشد» على آفات 
الدماغ بصورة أساسية ذات المنشا غير الالتهابي (التهاب الدماغ والسحايا). ونجد 
فيها تناذرات ذات منشاً سمي(رصاص» أوكسيد الكربون» عقاقير)» رضي 
(اعتلال دماغي بعد الرضي)ء وعائي (اعتلال دماغي اكتشفه بنسونجر)» 


5 المعجم الموسرعي في علم النقفس -17 


استقلابي(اعتلال دماغي بابي أجوفي بفعل فرط الأمونيميةء أو بفعل زيادة نسبة 
الأمونياك في الدم)ء عوزي على وجه الخصوص (عوز الفيتامين» ولاسيمافي 
الكحولية : اعتلال دماغي من اكتشاف غييه- فرنيك» من اكتشاف ماركيافا 
فابليغنامي» تناذر كورساكوف). والحداول السريرية والتطور متغيرتان جداأ وفقا 
للسبب (انظر في هذا المعجم: تناذر كورساكوف). 

J.MA. 
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F: Paramnésie اعتلال الذاكرة‎ 
En: Paramnesia 


D: Paramnesle 


خداع الذاكرة الذي يعتقد فيه الفرد أنه يتذ كر أوضاعاً لم تحدث قط أو 
تكون بعض العناصر منها صحيحة ولكنها ليست من الزمن ولا المكان اللذين 
تحدد هذه الأوضاع فيهما. 

نصادف هذا الاضطراب على الأغلب في تناذر كورساكوف أو في تناذر 
صروب الصرع الصدغي و على وجه الخحصوص بضرب من التلفيق 
وظيفته أن يحل محل الذكرى المعخلفة» أو ب «أخطاء التعرف) . (انظر فى هذا 
العجم : خطأ التعرف أو وهم المرئي سابقاً). 

N.S. 


E2 


F: Étayage الاعتماد‎ 
En: Anaclisis 


D: Anlehnung 


مصطلح استخدمه فرويد للدلالة على العلاقة الونيقة الموجودة في البدء بين 
الدافع الجدسي وبعض الوظائف الفيزيولوجية الكبيرة الأساسية للحياة. 

هذه العلاقة بارزة على وجه الخصوص فى فاعلية اللص لدى الطفل الصغير . 
EET‏ يقول فرويد» أن الال ص امامت لسانه او أي جزء آخر من 
جسمه» يبحث مجددا عن لذة كان قد خبرها من قبل لذة الرضاع . فشفتا الطفل 
وفمه ديا دور المنطقة التى تثير الغلمة»ء نبهها سيل الحليب الساخن . «فى البداية» 
كان إشباع المنطقة المثيرة للخلمة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتسكين ا جوع . فالفاعلية الجنسية 
اعتمدت في البداية على وظيفة تستخدم للمحافظة على الحياةء ولم تصبح مستقلة 
نها إلا فما عدا س فرونك ٤1905‏ :كن 86 من الترجة): والنطقة القر ةة 
هي أيضاً صالحة لتدعم الجنسية في وظيفة أخرى فيزيولو جية . 

N.S. 


- 260 - 


F: Publicité الاعلان‎ 
En: Publicity, Advertising 
D: Publizitat, Werbung, Reklame 


مجموعة من النقنيات تستخدم لاتعريف بسلعة وتأمين انقشار تجاري 
واسع لها. 

الإعلان حاضر كل مكان في حياتنا اليومية . فالمرء يصادفه في الصحف»› 
والإإذاعة» والتلفاز» والسينماء والشارع» وعلى طول الطريق› ET‏ 
وكل الوسائل تبدو صالحة لحذب انتباه المستهلكين» بدءا من الملصقات الإعلانيةء 
واللافتات المضيئة » والإعلانات في الصحف أو الإذاعة» حتى الأفلام والطائرات 
الإعلانية . بل إن المرء يرى قوارب شراعية تشارك في رحلة حول العالم تول أحدها 
شركة تبغ » ويول الثاني صانع آلات كاتبة» والثالث معمل جعة . وتصرف في كل 
عام مبالغ طائلة على الإعلان. ومثال ذلك أن الفرنسيين كانوا قد خحصصوا للإعلان 
عام 1972 مبلغ 1660 ماليوناً من الدولارات (آي 0,76 بالمئة من الناتج القومي 
الحام)ء والانغليز 1734,6 مليون دولار (أي 1,14 بالمئة من الناتج القومي الخام)» 
والألمان 2,339,7 مليون دولار (أي 0,80 بالمئة من الناتج القومي الخام). 

ودور الإعلان إعلام المستهلكين عن السلع المعروضة» ولكن هذا الإعلان 
متحیز حتماً ما أن هدفه على وجه ا لخصوص أن يبيعهاء وحدیثه يستند إلى عناصر 
ق و ا ا ر 
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صفات العنب والأرض التي يزرع فيهاء ويري القطاف والبراميل» ولكن لن يذكر 
أبدا تلك المعالجة الكيميائية التي يعالج بها هذا المشروب . فالإعلانء الذي يسعى 
إلى الغواية » بائع حلم . إنه يعرض عالاً حيث الرغبة ييكنها أخيرأ أن تشبع دون قسر 
الواقع ؛ ويقترح السعادةء حياة سهلة جميلة عبر استهلاك الأشياء الأكثر اختلافاء 
التي تحاط بهالة من المدهش : ضربة واحدة من إسفنجة تمنح الألق موقد الطبخ› 
كأس من الماء المعدنى فى كل وجبة تضمن الصحة» بعض قطرات من العطر يجعلك 
لاتقاوم. وهكذا دواليك. فكل فن الإعلان يكمن في إيجاد اللغةء لغة ليست 
صادقة ولا كاذبة » التي ستسبب قبول الجمهور . وتفلح بعض هذه اللغات في ذلك 
إلى حد نتوصل إلى عدم تمييز بين اسم علامة والشيء ذاته : فنستخدم في لغة 
الحديث لدينا اسم العلامة وليس اسم الشيء نفسه . 

ولإيقاظ اهتمام السكان بسلعة من السلع ودعم هذا الاهتمام» لم يعد مكنا 
تفويض الأمر إلى الفنانين كما كانت هى الحال فى بداية القرن العشرين . إننا نلجاً 
ا اوا و ا ا 
والحاجات. والدافعيات العميقة» والاتجاهات والآراء. فالقيمة الإعلانية لتعبئة 
سلعة» على سبيل المثال» ستكون موضع دراسة تجريبيا بواسطة المبصار» بغية تحديد 
اللون» والحجم» والشكل» التي ستلاقي أكبر نجاح لدى المستهلكين. ويستخدم 
المميز الدلالي ااال إجيرتون أوزغود (مولود عام 1916) لاختيار الألفاظ› 
من عدة لفاظ مقترحة» التي تنطبق أفضل انطباق على الشيء موضع الروز. وعلى 
هذا النحوء يرسم الخطًالبياني المثالي للسلعة» الذي تبذل دوائر التسويق التجاري 
جهدهالتقترب منه ما يكن ذلك . ومثال ذلك أن الإعلان سيحول تسمية «ماء 
الزينة» إذا بدا أن الرجال كانوا يترددون في شرائها لأن التسمية ليست ذات صفة 
رجولية » إلى «غسيل الوجه بعد الحلاقة» . 

وبالنظر إلى أن الإعلان يستند في جزء كبير منه إلى دافعيات الأشخاص 
اللاشعورية» فإن كثيرا منهم يخشون أن يصبحوا أداة تلاعب واغتراب . ولهذا 
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السبب» فإن الإعلان مقَبْن في العديد من البلدان. ففي بريطانية عُهد إلى جمعية 
راغ ا ف رر افا عا ا و ا ا 
على أقوال الإعلان عهد إلى قسم مراقبة الإعلان . وينع قانون 2 (يوليو) 1963ء 
في فرنسة» كل إعلان كاذب . ويقتضي القانون صراحة» في ألانية» أن تكون كل 
التأكيدات صحيحة في اللإعلان. ۰ ۰ 

والإعلان مفيد على الرغم من بعض البالغات . إنه يؤدي دور إعلام 
ضروري يفيد منه كل المستهلكين» ذلك أنه يتيح ٠‏ إذ يشجع أن تنتشر السلعة انتشارا 
کر اض موه اول کان فخ أن ا لاعن ا سات عا 
سعر بيع السلع (من 1 إلى 2 بالمئة على السيارات» من 3 إلى 5 با ئة على الأجهزة 
المنزلية» 15 بالمئة على السلع الكمالية كالعطور). والإعلان» من جهة ثانية» يرغم 
رجال الصناعة» إذ يشجع التنافس» على تحسين نوعية سلعهم. فقد برهنت 
التجربةء في الواقع» على أن الإعلان لا بيكنه أن يجعل سلعة سيئة النوعية تباع . 
(انظر في هذاالمعجم : دراسة السوق» علم النفس الجهري). 

N.S. 
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F: Accoutumance الاعتياد‎ 
En: Tolerancc, habit 


D: Gewöhnung 


ظاهرة بيولوجية من تكيف العضوية التدريجي مع بعض شروط الوجود 
المحديدة. 

تقدم الطبيعة أمثلة عديدة على هذه السيرورة التكيفية التي لا غنى عنها 
للبقاء. ومثال ذلك أن الذباب کان قد بداء منذ عام 1947 آي ثلاث سنوات بعد 
الاستعمال الكثيف لبيد الحشرات د. د. ت» مقاوماً لهذا المنتج وكان أمرا لا بدمنه 
أن يستعمل الإنسان لقتلها جرعات أقوى بآلف مرة» بعد مرور عشرين سنة . إن 
هذه الحشرات كانت قد اعتادت على هذا المبيد إذ طورت دفاعات حيوية كيميائية› 
رات فا ال دو فت نا ورات دورس ان ا ا ا رغ 
الاعتياد المثار بصورة مصطنعة » مثال سمكة الماء العذب» الشبوط التي أفلح بعضهم 
في جعلها تعيش في ماء البحر بعد خمسة أشهر من التجربة» عدت خلالها نسبة 
الملوحة في وسطها بالتدريج . وأبدى الإنسان تلك المرونة نفسهاء مرونة ييكنه 
بفضلها أن يظل حياً في الأقاليم الأكثر برودة والمناخات ذات الحرارة الشديدة» وأن 
يسافر في الفضاء ويعمل في أعماق المحيطات» ويستهلك منتجات سامة 
(الأمفيتامين» العقاقير الباربيتورية » الكحول» إلخ) بكميات ييكنها أن تكون قاتلة 
لو لم تكن العضوية قد تدربت عليها. 
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ولفظة الاعتيادء في عام النفس الصيدلاني» كانت منظمة الصحة العالمية 
(1957) قد عرأفتها أنها حالة فرد يستهلك على نحو معتاد عقارا (منتجاً ساماً فى 
ا لحد الأدنى على وجه العموم» کا لجات ار وة و لاان E‏ 
إنه يرغب في أن يتناولها مجددا بسبب الراحة التي يشعر بهاء ولكنه لا يشعر بأنه 
مرغم على أن يتناولها وليس لديه الرغبة في أن يزيد جرعاتها؛ وإذا كان في حالة 
من التبعية النفسية بصددهاء فإنه لا يبدي أية تبعية جسمية» ذلك أنه يمكنه أن يوقف 
استهلاكها دون أن تبدو اللاضطرابات ا-لحسمية والنفسية التى تكو «تناذر 
الامتناع». ولكنه مصطلح ينبغي له أن يحذف من مفردات الادمان على السموم 
لأنه مبهم . (انظر في هذا المعجم ما يلي : التعود, العادة» الإدمان على السموم). 

N.S. 


2O 


F: Aveugle الأعمى‎ 
En: Blind 
D: Blind 


الأعمى» وفق التشريع الفرنسي» كل شخص حدة بصره أدنى من 20/1 
بالنسبة لأفضل عين» دون إمكان التحسن بحمل زجاجات مصححة. 

عدد العميان في فرنسة يقارب خمسين ألفاًء أي نحو 1000/1 من السكان. 
والمشكل الذي يطرحونه مشكل من النسق السيكولوجي والبيداغوجي والاجتماعي 
معأً. وللطفل الأعمى من العمر قبل المدرسي» على وجه العموم» نمو نفسي حركي 
قليل الاختلاف عن نمو المبصر»ء ما عدا ما يخص التنسيق الحركي والسيرء المتخلف 
بعض التخلف (بين ثمانية عشر شهرا وأربع سنوات)؛ وتدوم اللغثغة زمناً أطول 
بقليل» جرأًء اللذة الشفهية التى تؤمنها. وهذا الطفل يظهر غالباء على المستوى 
الوجداني» علامات انعدام الأمن وما إل الانال؛ إنه حالم» يتواصل قليلاً مع 
الآخرين» تابع لأمه على الغالب . وفيما عدا بعض الاستفناءات النادرة» لا تستقبل 
مدارس الحضانة فاقدي البصر الصغار» ولا وجود إلا لبعض المدارس المتخصصة 
التي لديها صفوف حضانة . وتأخذ هيئات الأمن الاجتماعي» منذ عام 1971» على 
عاتقها التكلفة التي تسببها مدة الدراسة في هذه المنشأآت . وليس ارتياد المدرسة 
إلزامياً مع ذلك . ويم بنظام داخلي لأسباب جغرافية» وليس ثمة سوى ألفي طفل 
أعمى يرتادون المدارس؛ ؛ ويبلغ بعضهم التعليم العالي . ونلاحظ لدى الأطفال 
ES EET O E‏ 
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دخحول متأخر إلى المدرسة (يثردد الآباء في إدخالهم الحياة الداخلية)» عن صضحة 
سريعة العطب» عن استخدام كتابة براي . ويتحقق اندماجهم المهني بسهولة في 
لجال الموسيقي (عزف› ال اسا صناعة. . .)» وفي التعليم؛ وعلاج 
جهاز الدعم والجهاز الحركي» والهاتف» والضرب على الآلة الكاتبة» والكتابة 
الغونوغرامية» والبستنة. . . والأكثر إصابة بالإعاقة منهم (المصابون بالقصور 
العقلي» الصم البكم. . .) تستقبلهم مراكز المساعدة بالعمل . ولدى العميان 
تضامن يظهر بتاليف رابطات شتى كرابطة فالنتان۔ هوي (تنظم في باریس دروسا 
منزلية أو تجمع المثقفين العميان). ولكن جهود الاندماج الاجتماعي لا يكنها أن 
تنجح إلا إذا كان عالم المبصرين مطلعا على الإمكانات الفعلية للمصابين بالإعاقة 
البصرية. وفي سبيل هذا الهدف» إغا يجوب مكتب الاستخدام في الولايات 
المححدة الأمر يكية البلاد ليعرض على الصناعيين» وتجمع أرباب العمل» وأطباء 
ومفتشى العمل » دراسات قامت على المقارنة بين العمال الأسوياء وغير المبصرين› 
انصبّت على الغياب عن العمل» والاستقرار المهني» والإنتاجية» وحوادث العمل . 
وليست النتيجة بالنسبة لهؤلاء الجوأبين غير ملائمة إطلاقاً» على عكس الآراء 
المسبقة الراسخة ذات الانتشار الواسع . ونحن نضيف» لنبين عيوب فكرة آخرى 
خاطئة» أن عدداً من رياضات أوقات الفراغ» باستشناء تحذير طبي» سهلة المنال 
لير البضرنن جد من الات :وار هات فلن الأقدام تى الل 
والتزحلق على الثلج» والجودوء والفروسية» والركوب على الدرأجة الهوائية» 
وتجديف الفريق . (انظر المصطلحين التاليين في هذا المعجم : براي» العمى). 
N.S.‏ 


F: Parlogisme الأغلو طة‎ 
En: Paralogism 


D: Paralogismus, Fehlschuss 


استدلال کاذب . 


الاستدلال عملية فكرية تكمن في تسلسل الأحكام واستخلاص نتيجة منها. 
وقمته اة معا ادما ( ف الا لاف وة ال اهن وها 

فكل فكرة مسبقة» وکل تحیز» وکل حکم قبلي› بس ادل ادا 
وكذلك الأمر بالنسبة للأحكام السريعة والسطحية التي لا تأخذ بالحسبان سوى 
جائب واحد من مسالة دة :ال ذلك فد یکرن خطا أن قزل إن بلدا تق 
الذكاء لأنه لا ينجح في دراساته. وقد يكون مغلوطاً أيضا أن نعمّم انطلاقا من 
بعض الوقائع ونقول» على سبيل الالء با آنا لاحظنا لدى بعض الأشخاص 
اللجرمين ذوي القامة الطويلة وجود صبغى لإزائد عن العددالمقرر» فإن كل 
الأشخاص ذوي القامة الطويلة ولديهم هذا الشذوذ الصبغي هم مجرمون بالقوة. 

ونقول» أخیراء تقد ما لیس سوى تكرار (تحصيل حاصل) بوصفه برهاناً 
آو الانزلاق من مسألة إلى أخرى معتقدين أننا عا لجنا الأولى» هما عيبان شائعان 
جدا في الاستدلال» ناتب و ي 

N.S. 
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En: Acting out إفراغ الرغبات المكبوتة‎ 
D: Agieren 


مصطلح مستخدم بصورة شائعة في الأوساط السيكولوجية والتحايلية 
المفسية للدلالة على التصرف غير المتوقع وغير التكيف لمريض خلال علاج 
بتقنيات العلاج النفسي أو التحليل النفسي . 

وهذا السلوك يشبه الفعل الطارىء الطائش» ويشبه في الوقت نفسه ما 
يسميه الأطباء النفسيون «لانتقال إلى الفعل» ذا السمة الاندفاعية» والتنفيس»› 
و«الهفوة)» بانبعاث عواطف مكبوتة ينطوي عليهاء انبعاث غير متوقع . ویکشف 
إفراغ الرغبات المكبوتة عن الرغبة أو الاستيهام؛ إن مصدره اللاشعور» وعلينا 
بالضرورة» لنفهمه» أن نرجع إلى تاريخ الفرد» إلى نزاعاته الأكثر عمقأًء ذلك أن 
بعض دوافعه هي التي تجد في هذه الوضع وسيلة الإأشباع . فالمريض ينقل إلى مجال 
الفعل تلك الاستيهامات التي يعيشها عيشأ شديدا مقدار ما يكون مصدرها خفياً. 
رک اش کف ا ا ا ع ی هھ غا و 
العلاج» وبخاصة عندما يحادث ذلك خارج جلسات التحليل» أمر يكون» Al‏ 
للمحللين النفسيين» مظهرا من مظاهر مقاومة المريض للعلاج. والواقع أن المريض 
يفلت من رقابة امحل » إذ يفعل ذلك» إن لم يفلت من التفسير. ومن المناسب»› 
بالنسبة لمورينو (ج . ل .)ء أن غير إفراغ الرغبات المكبوتة «اللاعقلاني» الذي ينبعث 
في حياة المريض وقد يكون محفوفاً با لخطر لنفسه ولمحيطه-ما يسميه الأطباء 
التفسيون «الانتقال إلى الفعل»-ء من إفراغ الرغبات المكبوتة العلاجي الذي يطراً 
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خلال العلاج النفسي بالتمثيل . وهذا العلاج مفيد بصفتين» ذلك أن استخراج 
العواطف المكبوتة بعمق» غير المتوقع ء يرغمه على احتياز الشعور بعواطف مكبوتة 
حتى ذلك الحين ؛ فالمريض يعيش مجددا حالاته الانفعالية ؛ ويتجاوز جاوزا واسعا 
حدود اللعبة لأنه يذرف الدموع بخزارة فجأة أو يغضب . وقد يكون ل إفراغ 
الرغبات المكبوتة وظيفة تعلّم وتهيئة للحياة الواقعية . فالمريض يتعلّم على المسرح أن 
يعرف نفسه معرفة أفضل ؛ ويكتشف انفعالات وارتكاسات غير عقلانية تتضح 
مل الخال الد ى مرس غااء فيوس ادن إن امل أن تصرف فآ 
تكيفاً عندما يواجه وضعاً يطابق أو يماثل الوضع الذي أثار ارتكاسه غير المتوقع . . 
L.S.‏ 


0 


F: Opium الأفِر ن‎ 
En: Opium 
D: Opium 


سانل أبيض باون اليب نحصل عليه بشق علية الخشخاش قبل نضجها. 

اللأفيون» الذي منشأه بلاد ما بين النهرين» معروف منذ العصور القدية 
بخصائصه المسكنة والمنوّمة . ونجده مذكورا في ورقة من أوراق البردي يعود تأريخها 
إلى عام 1550 قبل المسيح» وكان أبوقراط (460 - 377 ق . م) يوصي به في علاج 
آفات شتى . وكانت انغلترا أحد البلدان الأولى الأوروبية التي تعرف هذا المخدر 
الذي جلبه من الهند تجار" إنغليز في بداية القرن التاسع عشر . فانتشر الأفيون عندئذ 
في الأوساط الثقَفة ووصف مفعولاته كتا ب كن وماس دو كوانسي (اعترافات 
انغليزي مستهلك الأفيونء 1821). أو جون كوكتو الأقرب في الزمن إلينا 
(الأفيون» يوميات ضرب من زوال الانسجامء 1930). ويُزرع الخشخاش الموم 
على وجه الخصوص » آيامنا هذه» في الهند وإيران والصين» ولكن يوغوسلافية 
وبلغارية واليونان تنتج الخشخاش أيضاًء» ويستخلص من الأفيون نحو خمس عشرة 
مادة شبه قلوية » أكثرها استخداما هي المورفين» الكودئين» الخشخاش» الثيبيين› 
والنارکوتین . وينبغي تلقية الأفيون وتجفيفه حتى يكون قابلا للاستهلاك . ویستخدم 
التتاج الحاصل على صورة مشروب مغلي» حقن» قرص لابتلاعه أو لفائف 
ىء اله شر ارول الا مر حال الط فا الال م ار روالد مدو اتا . 
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فهو «بلسم مسکن» یقول توماس دو کوانسي» للجروح التي لا تندمل أبدأ». ولکن 
الاستهلاك المنتظم للأفيون يسبب انحطاطا في القوى العقلية والجسمية» 
واضطرابات هضمية › وقصورا كبديا يقود الفرد شيئًاً فشيثاً إلى السقام. وابتلاع 
وعدد المدمنين على الأفيون في تناقص بارز خلال أيامنا هذه» ذلك أن النتاج مرتفع 
اللمن ويصعب وجرده. (انظر في هذا المعجم : الخدر» الهيروبين › الإإدمان على 
الخدرات السامة). 


N.S. 
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F: Territoire الإإفيم‎ 
En: Territory 


D: Reulier 


قطعة من الأرض متسعة قليلاً أو كثيراً من مجال حيوي ليوان أو ججماعة 
من اليوانات› يدافع عنها ضد تعديات الحيوانات المماثلة» وليس ضد تعديات 
الأنواع اليوانية الأخرى . 

إقليم جماعة أسرية من أفراس التهر» على سييل الثال» تضم ملجا مايا 
ومنطقة رعى على ضفة نهر . وهذه المنطقة محددة بفضل رسم شمي من الأدغال 
ااا يستخدم الذكر من آفراس النهر غائطه من آجلها (هيدجر› 1930) . 
ويلاحظ السلوك على الغخالب على وجه الخصوص لدى الأسماك والعصافير 
والثدييات . ويرتبط هذا السلوك على الغالب بفاعلية التكاثر » الحنسية والأسرية. 
(انظر في هذا المعجم : امجال الحيوي). 

J.ME. 


F: Dépression الااكتاب‎ 
En: Depression 


D: Depression 


حالة عقلية مرضية» دائمة على وجه التقريب» تتميز بنقص في التوتر 
العضلي والنفسي . 

الغرد المكتئب» النكدالمزاج» المصاب بالتحب ووهن العزية» عاجز عن 
مواجهة الصعوبات اليومية . ويظل غير فاعل ويهرب من كل مبادرة» بفعل القلق» 
وغياب اللإرادة والاهتمام. نومه مصاب بالخلل (أرق أو فرط أرق)؛ إنه لايرغب 
في شيءَ » ويفقد الشهية» ويبدو أن ديناميته الحيوية منهكة . ويعيش مع الشعور 
اليائس أن قدراته العقلية» وذاكرته» وقدرته على الانتباه» متقهقرة وأنه ارتد إلى 
حالة العجز . وهذا هو السبب الذي من أجله لا يكون نادراً أن يفكر في الانتحار . 

اا لات ال کرت (دهان الهو اا اد ت د DB‏ 
الاكتتابات الارتكاسية على صعوبات الخياة (عزلة» حدادء انتقال» نزاع من رئيس 
تراتبي» مع زوج» مع الأطفال» إلخ). والإرهاق الفكري لدى المديرين» المخقلين 
بالمسؤوليات» ونظام غذائي قاس جدأء واقتراب الإياس» والاستعمال المسرف 
اغائ الا ررر ها ا ان درن ف وا غ هدا 0 0 
للانعكاس على وجه العموم. ولكن الاكتكاب قد يكون أيضاً عرضاً من أعراض 
بعض الذهانات (الفصام. . .) أو إصابات عضوية في الدماغ (كحولية مزمنة» 
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خبل شيخوخة) . والعلاجات با مياه المعدنية الحارة وبالراحة» والعلاج النفسي 
(استرخاء. . ٠).‏ همامقترنان على الأغلب بالعلاج الكيميائي بالنسبة لمعالجة 
الحالات الاكتئابية . وفي بعض الحالات (السوداوية بصورة أساسية)» تستعمل 
الصدمات الكهربائية أيضا. (انظر الملصطلحين التاليين في هذا المعجم: علاج 
ا لحالات الا كتابية خارج امشفى » النهك العصبي [نوراستينيا]) . 

N.S. ) 
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F: Anaclitique (Dépression) الا كشاب الاعتمادي‎ 
En: Anaclitic dépression 
D: Anlchnungsdepression 


مجموعة من الاضطرابات الجسمية والنفسية التي تطراً بالتدريح ج لدی طفل 
فصاناه عن أمه» بعد أن كان له معها علاقة مرضية خلال الأشهر الستة الأولى من 
حياته على الأقل . 
إننا ندين بالمصطلح لعالم النفس الأمريكي رونه أً. سبيتز (1887 - 1974)» 
الذي لظ › خلال دراسة باشرها مع مساعدة هي کاترين م . ولف (1946) على 
170 طفلا أن 34 منهم ٠‏ المحرومين من تدهم (الأم) ولم يجدوا Eo‏ 
كانوا يظهرون اللوحة العيادية نفسها التي تذكر بالاكتئاب لدى الراشد. فالأطفال» 
خلال الشهرالأول من فصلهم عن الأم» پیکو ن دون سیت ويون 
ا N RR OE‏ 
بطنهم في أسرتهم» ولديهم أرق» ويصابون بالأمراض على نحو سهل؛ ويتعمم 
التأخر النفسي الحركي ويستم ر انخفاض الوزن . ويتخثر الوجه في تعبير من الحزن 
بعد الشهر الثالث› وتكون النظرة غائبة ويتوقف البكاء وتحل محله ضروب نادرة 
من الأنين النائح . و«يزداد التأخر ويصبح نواما) . وقد توجد فوارق فردية في 
ارتكاسات الأطفال» لكن اللوحة العامة ثابتة إلى حد كاف . والشفاء سريع إذا 
وجد الطفل أمه مجداً(أو مرضعة عطوف) قبل أن تنقضي مرحلة حرجة تقع بين 
نهاية الشهر الثالث . (انظر في هذا اللعجم: القصور العاطفي › الم الاضنة) . 
N.S.‏ 


4 


Alain (Êmile Au- (iٺڵJÎ ألان (إميل أوغوست شارتيه المسمى‎ 
gusteCHARTIER, dit) 


فيلسوف ويداغوجي فرنسي (مورتان أو برش» أورن» 1868 ۔ 
لوفیزنیه» 1951) . 

آلان معروف على وجه ا لخصوص ب أحاديثه (أكثر من ثلائة آلاف حديث)» 
المنشورة بدءاً من عام 1906 في رسالة روان» ثم في انجلة الفرنسية الجديدةء 
وجُمعت في كتب : المواطن ضد السلطات (1926). الأفكار والأعمار (1927)» 
أحاديث عن السعادة (1928). أحاديث عن التربية (1932). أحاديث أدب 
(1934)» أحاديث عن الفلاسفة (كتاب منشور بعد موته» 1961)» إلخ . ففكره 
ا بتجلى في أسلوب e‏ یس شعور الإإنسان ولكنه لا 
يقنع دائما. وقد أراد لنفسه» بوصفه بيداغوجياء آن يكون مربيا وبحث في التلميذ 
عن الإأنسان الذي ينبغي تكوينه وإخضاعه للانضباص» لا في «فكر عقيم للقيادة 
والطاعة»» بل» على العككس» في قبول إرادي» تابع للحكم النقدي» الوسيلة 
الوحيدة لتجنب الاستبداد. والطريقة التي يوصي بها قاسية؛ إنها ترتكز على 
الصعوبة والجهد. فكل سهولة مستبعدة من منظومته البيداغو جية الصابة الباردة» 
حيث يبدو معنى الاهتمام موضع ظن'. والآهمية لتمرين الإرادة وانتصار الذات 
وحدهما. ولهذا السبب ستكون ميول الطفل موضع معاكسة وسينصرف عما 
يجذب اهتمامه وسيكون المعلم لامبالياً. وليست مهمة المربي أن يقدام العون» بل أن 
يدرج الاختبارات . وسيتعلم التلميذ الخاضع لهذا الانضباط القاسي مراقبة نفسه 


TERES 


ويقوي طبعه. والواقع أن مبادىء من هذاالنوع يكنها أن تناسب المراهقين. 
فالصرامة لا تنفرهم؛ ويروق لهم بذل الجهد لأنه وسيلة توطيدالذات وتجاوزها. 
ولكن الطريقة لا تبدو لنا ممكنة التطبيق على الأطفال: فالصعوبة لا تبدو لهم 
جذأبة» ويبذلون جهذهم ليحسنوا صنعا في الفاعليات التي تثير اهتمامهم فقط 
(انظر في هذا المحجم مصطلح المدرسة الفعالة) . 

N.S. 
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F: Alzheimer (Moladie) ألزهاير (مرض)‎ 
En: Alzheimer’s disease 


D: Alzheimersche Krankheit 


شكل من أشكال ابل وصفه عالم الأعصاب الألاني لوا ألزهاير 
(1864 - 1915)» يتميز بظهوره المبر (بين أربعين وستين سنة من العمر) وترافقه 
اضطرابات اللغة رحبسة)» وصعوبات في تبفيذ حر كات متناسقة (عمّه ح ركي) 
وفي التعرف الإدراكي (عمه الادراك). 

هذا المرض يتيمز» من الناحية التشريحية» بضمور منتشر في البنيات 
الدماغية» سائد فى المناطن الحدارية القذالية» ودد البطين › ووجود لویحات 
شيخوخة على القشرة الدماغية؛ ويتميز» من الناحية المجهرية» بنقص بارز في 
حجم الخلايا العصبية واستطالاتها لا سيما في القشرة الدماغية. ويظهر» من 
اا اة هران الك ةو الو لاد دق الو ا مات ا 
خلال زمن أطول. وتصاب» في طور الحالة» كل الوظائف العقلية ؛ ويكون المزاح 
مرحاعلى وجه العموم» واكتئابيا في بعض الأحيان. وثمة أفكار هاذية من 
الاضطهاد والغخيرة» آو أفكار أخرى» يعبر عنها المريض» وكذلك هلوسات. 
والاضطرابات فى اللغة دائمة : تكرار جملة (المصاداة اللفظية)» تكرار آخر كلمة 
من الحملة أو تكرار مقطع واحد أيضاً. فوجود ترديدات مقطع واحد علامة مرضية 
مَيّز مرض الألزهاير . ويكن أن تظهر لدى الفرد المصاب أيضا بحبسه فيرنيك»› 


اا 
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التي تفضي إلى اللي (تشوه الكلمات» تغيير مكان المقاطع)» حيث تكون اللغة غير 
(عجز عن التعبير بالكتابة) . وتكون الاضطرابات في تنسيق الحركات هي الخبل 
(عجز عن ارتداء الثياب› والرسم› عن تنفيذ أمر بسيط . e‏ أا ال الروت 
عمه الإأدراك» الللاحظة على الأغلب» هى عمه الإدراك البصري . وقديقترل 
مرض الألزهاير بنوبات صرع . إنه يتطور» خلال فترة تمتد من أربع سنوات إلى 
غ تر الد ا لى الات 

M.S. 
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F: Linguistique الألسنية‎ 
En: Linguistics 


D: Linguistik, Sprachwissenschaft 


الدراسة العلمية للغة. 

علمي يقابل هنا معياري : فليس المقصود أن نقول كيف ينبغي لنا أن نتكآم 
ae AONE EEE)‏ 
موضوعيا كيف تعمل اللغة عملها الوظائفي . ويبقى أن نتفاهم حول ما سنسميه 
اللخة 2 المسالةء: بالنسبة للألسني > تقتصر على الألسن | لطبيعية (الألماني› 
الروسي » الباسكي » البيكاردي» لهجة قرية» إلخ). آما الوسائل الأخرى أو 
المنظومات الأخرى من التواصل بين الناس : رموز الطريق» الرسم الإعلاني» 
الرسم الزيتي» السينماء وربا الموسيقى» فهي من ميدان علم آخر» علم 
العلامات . 

اختارت الألسنية منذ البدء» نحو عام 1800ء أن تدرس دراسة علمية كيف 
تتغيّر الألسنة مع الزمن: تطورها . وكان هذا الببحث دون ريب ضربا من خطا في 
الطريقة» على الرغم من آنه بحث مشروع فمن الأفضل آن نبد بوصف شكلٍ 
موضوع من الموضوعات› وبنيته» وعمله الوظائفي› لام ان تدرش 
تاریخه . والاألسنية لا تشذعن هذه القاعدة. إن غاليتنا لا تحتاج» ولا الأطفال» 
إلى أن تعرف من أين جاءت كلمة من الكلمات» وكيف تطورت» حتى تستخدمها 
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استخداماً صائ) . فهذا البحث التاريخي الى اة الا ةا ام ار 
للاهتمام في ذاته» لم يكن يمكنه أن يجيب عن الأسئلة التي كانت تطرح عليه عن 
طبيعة اللغة. 


وتدرس الألسنية التزامنية» على العكس» المولودة من تعليم فرديناند دو 
سوسور (1857 - 1913) عمل اللغة الوظائفي هناوالآن» بصرف النظر عن 
تاريخها . وتنقسم الألسنية إلى عدة فروع : علم وظائف الأصوات» التي تبحث في 
الأصوات الدنيا من لسان من الألسنة؛ وعلم المفردات» الذي يحصي الوحدات 
الدألة وأساليب تكوين المفردات (البادئة» اللاحقة» التركيب)؛ وعلم الصرف»› 
الذي يدرس التغيرات التي تطرأً على شكل هذه الوحدات (إعراب» تصريف)؛ 
وعلم النحوء الذي يدرس قواعد تركيب الوحدات الدألة في جمل . 
ويهتم علم الدلالة حصرا بالبحث في تنظيم الدلالات (كيف نبني مدلول 
كلمة من الكلمات؟ كيف نبين العلاقات بين المدلولات المترادفة؟» إلخ)؛ أما 
الأسلوبية» فإنها تسبر الميزات الخاصة التي تجعل من جملة أو مجموعة جمل 
ا روا ف ۰ 
إن علم وظائف الأصوات» بتحليلاته» هو في أساس غوٴٌالألسنية البنيوية 
الراهنة. وبين علم وظائف الأصوات أن أصوات اللغة ليست وحدات معزولة» بل 
يرتبط بعضها ببعض إذ تولف منظومة أو بنية : فالأحرف الأجنبية الفرنسية على 
سبيل» ۴» طا» "» هي تصويتات (فونيمات) لأنها تكفي لتمييز الدالات التالية : 
ma «bas «Pas‏ و vmaux beau «pot‏ أو mu bu pu‏ إلخ. وبوسعھا ان 
تفعل ذلك لأنهاء على الرغم من وجود سمة مشتركة بينها (كلها شفوية [تلفظها 
الشفتان])» تتعارض بسمة أخرى : ۶ صامت مهمرس» ا ضامت مجهور»›» ۳ 
صامت آنفي . وعلى الرغم من أن »١ ۳١‏ («ع) أنفية كلهاء فهي تتعارض في 


(#) - اختصرنا الال الذي ضربه كاتب القال على أصل كلمة فرنسية وكيف تطور استحمالها تارخيا حتى 
بلخت الاستعمال الراهن «م» . 
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الفرنسي بسمة مميزة: الأول شفوي ٠»‏ الثاني سني الثالث حنكي“ وذلك أمر يتيح 
تمييز الكلمات التي تحتويها. ومثل هذه التقابلات هي التي تكون المنظومة 
الفونولوجية» المنظومة التي تتيح بناء كلمات يتميز بعضها من بعض بشكلها 
ومعناها. والسمات التي تكون كل تصويت (فونيم) هي بنيته الخاصة . فعلم 
وظائف الأصوات أوضح أن كل سمات صوت لا تستخدم في جعل التصويتات 
متقابلة فى وظيفتها التمييزية . ومثال ذلك أن ۲ مهموس تارة ومجهور تارة أخرى 
في الفرنسي (كلمة 84۲ عند باريسي أو فرنسي عائد إلى وطنه من الجزاثر احتفظ 
باللهجة المحلية الجزائرية للفرنسي)» ولكن هذه السمة ليست مميزة: إنها لا تستخدم 
أبدا في التقابل بین کلمتین فرنسیتين تختلفان فقط بحضور 1 مهموس»› مجھور› 
في امحل نفسه. فالجهورية ل ۲ في الفرنسي ليست إذن سمة وثيقة الصلة 
بالموضوع . وهذا المففهوم أساسي في الألسنية كمانرى. وماهو وثيق الصلة 
ا روا و کا ای ری نی ارا 
فالبنية » ووثاقة الصلة بالموضوع» والوظيفة» هذه المفاهيم الثلاثة في علم وظائف 
الأصوات أمكن لها أن تعتد على كل التحليلات الألسنيةء با في ذلك علم النحو. 
(انظر في هذا المعجم : التواصل » اللغة» علم الدلالة). 
G.M.‏ 
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F: Socio - Psycho - linguis- الألسنية الاجتماعية النفسية‎ 
tique 
En : Social Psycholinguistics 


D: Sozial - Psycholinguistik 


فرع علمي جديد يستخدم على نحو مترافق مع إسهامات علم اللفس › 
وعلم الاجتماع واللالسنية : 

منشأً الألسنية الاجتماعية النفسية أزمة أصابت علم النفس الألسني عندما 
تبين أن دراسة الرسائل المعزولة عن سياقها وعن سياق التواصل على وجه العموم 
كانت تقود إلى ضرب من الردب . فإلى جانب علم النفس الألسني المستوحى من 
السلوكية وعلم النفس الألسني البني على النحو التوليدي والتحويلي› ثمة علم 
نفس اجتماعي للغة أو لسنية اجتماعية نفسية» ممثلوه الأوائل هم كولان فرازر 
(1971). جان بروشا (1972). ر. رومتغیت (1967) وتاتیانا سلاما - کازاکو 
(196). وهذاالفرع الجديد يقترح بصورة أساسية أن يدرس الحوانب الاجتماعية 
دراسة كثيفة للغة ويدمح بحوث علم النفس الألسني في سياقها الاجتماعي . وعلى 
الرغم من آننا من أوائل المؤلفين الذين استخدموا مصطلح الألسنية الاجتماعية 
النفسية» فإنه يبدو لنا أنه أصبح لغوا بالنسبة لمصطلح علم النفس الألسني» من 
حيث أننا لا نرجع إلى علم نفس للشخص الأول (انطباعية» فرادنية أو تحور على 
الذات) ولا إلى علم نفس للشخص الثالث (سلوكية ميكانيكية» ولو أنها معدلة 
ومعروضة فى ظل مظاهر سلوكية جديدة)ء وكلاهماعاجزان حقاعن أن يشرحا 
تعقد الظاهرات الإنسانية التي تسود في اكتساب اللغة واستخدامها المبدع . ويبدو» 
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في هذا المعنى» أن تخصيص فرع من علم النفس الألسني من أجل الحكم لصالح 
التأثيرات الاجتماعية السيكولوجية وأخذ التقيدية الاجتماعية بالحسبان أمر غير ذي 
جدوى . فأخذ سياق اللغة الاجتماعي وسياق التواصل بعين الاعتبار شرط أساسي 
من شروط علم النفس الألسني . وفي هذا التصور» الذي ندعمه من جهتنا ونجاهر 
به منذ زمن طويل» تنطوي دراسة الرسالة (موضوع علم النفس الألسني» موضوعه 
ذاته) انطواء بوصفه نقطة الانطلاق» على الوضع الواقعي للتواصل» أي على 
العلاقة الدينامية التى تخلقها التبادلات بين المرسلين والمستقبلين» تبادلات تحددها 
دور ها النستاقات ا ففي التخطيطتين التاليتينء جد متلا تلك العناصر 
المستخدمة في التواصل من جهة (انظر الشكل رقم 1). والسياقات الختلفة الي يقع 
فيها التواصل من جهة ثانية (انظر الشكل رقم 2). 

والسياق الاجتماعي للتواصل يكنه أن يحلل من وجهات نظر متعددة: 
شركاء في التواصل (علاقة المرسل - المستقبل)؛ النظام الرمزي الألسني النظري› 
منظومة المرسل الألسنية الفردية ؛ تأثير الرسالة ؛ المتحد الاجتماعي الخاص (الجماعة 
الصغيرة)» الجوالاجتماعي للمرحلة» الوسط المهني؛ المرحلة الاجتماعية 
التاريخية؛ المجتمع . ويتدخل كل عامل من هذه العوامل» وفق الأوضاع 
N E EN E O ET CT CR TE EEA‏ 
للالتقاء بين علم النفسي الألسني وعلم النفس الاجتماعي . فأي دراسة سيكولوجية 
آلسنية هي دراسة سيكولو جية اجتماعية على نحو ضمني . ومن الممكن حتى في 
الحوار الذاتي إظهار تحديدات اجتماعية»ء ولو لم تكن إلا بصياغة مايقوله المرء 
وال لك ا اک ف فل ازن ال ا و اشک 
كان في حالة ظماًء في علبة من البيرة» في حين أن فرنسياً سيفكر بالحري ب «نصف» 
(اللقمصود فنينه 2 ليتر «(م») وبافارياً ب ربعية (کأس من البيرة يحتوي ربع 
ليتر «م٠).‏ ولا ينظر علم النفس الألسني إلا في الرسسالات وليس في الآليات 
السيكولوجية التي يوثر بها المجتمع على السلوك اللفظي » آليات هي من ميدان علم 
النفس الاجتماعي . أضف إلى ذلك أن علم النفس الألسني لا تشغله المتحدات 
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الألسنية ٠‏ و«التنضيدات الاجتماعية» ومفعولاتها على اللغة » وفئات السكان ذات 
الاتصال الألسني (مثال ذلك الكنديون الناطقون باللغة الفرنسية واللغة الانغليزية)» 
وابتكار لغات علافة» لغات ولدت من الحاجة إلى التواضل التي عانتها جماعة من 
أصول مختلفة » كاللغة الفرنسية المحكية في هاييتي» والصبير في مغرب الاستعمار 
(مزيج من لغات مختلفة عربية وفرنسية وإيطالية وإسبانية «م٠)»‏ والبيدجن ١1ع‏ ل۴1 
(صبير من أصل انغليزي). التي تندرح كلها في حقل البحوث الخاصة بعلم 
الاجتماع الألسني. ومع ذلك فإن كل بحث لعلم الاجتماع الألسني لا يأآخذ 
با لحسبان مظاهر سیکولو جية مشخصة من مفاهيم مثل «فئات السكان ذات الاتصال 
الألسني» أو «متحد آلسني» سيكون مصطنعاً إن لم يكن فارغا من المعنى . والواقع 
أن مثل هذه الدراسة لا يكنها أن تكشف عن حوادث الواة قع العملي › وستبطل 
المواجهة مع هذا الواقع العملي نتائجها؛ إنهالن تقدم معرفة صحيحة للعلاقة بين 
اللحددات الاجتماعية والوقائع الألسنية. وعلم الاجتماع الألسني سيأخذ 
المعحددات الاجتماعية لهذه الرسالة . وفي مثل هذا التصور يصبح علم النفس 
الألسني بالتأكيد علما واسعا ومعقداء ولکنه سیمکنه أن يتطور ویزدهر على نحو 
أفضل بقدر ما يلتمس مساهمة اختصاصيين مختلفين » » إذينسق جهودهم في بحوث 
مشتركة : (انظر في هذا المعجم : النواصل » اللغة» علم النفس الألسني). 


Contexte 


ÊEmetteur Récepteur 
information) “ ( UT) 


CS E E Message e -~—-——- 
د‎ (Code)  décodage 


الشكل 1: السياق؛ المرسل (إعلام)؛ المستقبل (إعلام)؛ 
فك الترميز ؛ رسالة (رموز)؛ الترمىز . 
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coONTEXTE TOFA, 


الشكل 2: السياق الكلي؛ السياق الضمني» الوسط المادي الاجتماعي بحصر المعنى 
ذو العلاقة بالوضع ؛ السياق الظاهر : السياق اللغوي اللفظي» السياق فوق اللغوي 
(ملازمات مساعدة : حركية ٠‏ إيائية» إلخ. . .). 
T.S.C.‏ 
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F:;: Annulation rétroaetive الإلغاء الارجا عي‎ 
En: Undoing 


D: Ungeschehenmachen 


آلية سيكولوجية يسعى جهده شخص إلى أن يلغي بواسطتهاء إلغاء 
سحرياًء فكرة» كلاماًء أو فعلاً. إذ يتخيل أوينجز عملا معا كساً. 

e EE N o E E 
ا 0 فک وغل فا الو ا ع ف‎ 
فل ا نے غا ال کی لے ی ار کے ها ا‎ 
بلغ نفسه من الالء بدلا من أن يطلب إعادة الشيء واسترجاع ثمنه. فإلالغاء‎ 
الارتجاعي سلوك ييز العصاب الوسواسي . إنه ذو علاقة بآلية دفاع من آليات الأناء‎ 
صائرة إلى أن تطرد بالتعزي ذلك الحصر الذي يسببه ظهور عواطف أو أفكار يرى‎ 
القرد الو اغى آنا غير مقرل فل البدين القسرق غلى سل الال ادى‎ 
E N E e a 
أفعال الاستمناء . (انظر المصطلحين التاليين في هذا المعج : الحصرء الوسواس).‎ 

M.S. 
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F: Algorithme ا لغوريتم‎ 
En: Algorithm 
D: Algorithmus 


الملصطلح الا جنبي مشتق من اسم الخوارزمي (محمد بن موسی)› عالم 
رياضيات عربي عاش في نهاية القرن النامن الميلادي وبداية القرن التاسع› 
رياضي ندین له بنظام الد المشري واولی قرواعد الحساب الجبري . ويعني 
الملمطلح مجموعة من القواعد الخاصة بالعمليات السابية. 

نفهم من هذا المصطلح› بصورة عامة» أنه إجراء يتيح الوصول› إدااتبعه 
المرء خحطوة خحطوة» EE N E‏ فالقواعد 
الخاصة بالحساب (مثال ذلك استخراج الحذر المربع) هي من هذا النوع. 

ونضع في الاعتبارء في مجال علم النفس» إجراءات قواعدية أخرى› 
تسمى كشفية أو تنقيبية قوامها أن تدفع إلى الببحث عن حل ولكنها لاتقود بالضرورة 
إلى النتيجة المنشودة . فالتصرفات الإنسانية هى من هذه الطبيعة غالبا . 

وأحد موضوعات الدراسة في علم النفس خاص بشرح هله الإاجراءات 
ا ا ا عالم النفس نفسه في أوضاع معقدة وغير يقينية . 
ونذكر مثالا على ذلك دراسة القواعد الكشفية التي يستخدمها لاعب الشطرخ. 

J.M.F'. 
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F: Douleur الالم‎ 
En: Pain 


D: Schmers 


إحساس شاق» ذو مصدر جسمي أو نفسي» يسبب استجابة إجمالية 
للعضوية تظهر على وجه العموم بتصرف التجنب . 

يشكّل الألم جزءأ من وجودنا منذ الولادة التي تسمها الصرخة . إنه الواقعي 
وحده» يقول شوبنهور (1860-1788). وليست اللذة سوى غيابه المؤقت . ويصرخ 
الرضيع تحت وخر الحاجة» والضيق أو الألمء وهذا المعيش الجسمي اليومي ينتهي 
عالمه إلى أن يتحول إلى عالم من الدلالات سرعان ماستكون مدركة على نحو 
مباشر وستستخدم أساسا لسلوكاته . فلسنا بحاجة إلى أن نفکر حتى نبتعد عن نار 
شديدة الاشتعال أو نقترب من مصدر حرارة عندما يكون الحو باردا. ولكن مسلكنا 
ليس عفوي إلا لأنه يرتكز على تعلّم طويل حيت الألم يقوم بوظيفة المعلم . ولهذا 
الألم قيمة بيولوجية وحياتية . فوظيفته الأولى» بوصفه في آن واحد إشارة إنذار 
ووسيلة حماية العضوية من كل مايكنه أن يتعدى على كمالهاء تكمن في أن يوقف 
الإثارة المؤذية وأن يعيد التوازن الذي أوقعت فيه الخلل (إذ تبداً هذه السيرورة 
الفتزير اة عدلها حى فل أن يصح الال عورا :ةوقا وبري ابا 
ذلك آنه يعلّمنا أن نيز الضار من غير الضار ويتيح لنا أن نجنب ماييكنه أن يكون 
حرفا اط و مال :ذلك أن طفلا سخ ان بلع بالار ا رام فا 
أعواد الثقاب . 
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وللألم مظاهر كثيرة نميزها وفق مركزها» وشدنهاء ونوعيتها. فبعض الالام 
داخلية ومنتشرة» وبعضها الأخر جلدية ومحددة؛ بعضها حاد وبعضها الآخر غير 
حاد؛ وثمة إحساسات آلم من حكة» وحرق» ووخز» وضغط » إلخ. ويسبب 
الألم من الناحية الجسمية تمدد حدقتي العينين» وانهمار الدموع» وتسارع النبض 
والإيقاع التنفسي› وزيادة الضغط الشرياني والتعرق. وشكلت آلياته العصبية 
الفيزيولوجية موضوع بحوث عديدة» منذ بحوث ماغنوس ز. بليكس (1883) في 
السويك» و |> عولد يدر 1885(7 ق الايا وه دونالد سو (1885) فى 
و ی رو ا 
والاتفاق بصدده غير متحقق على الإطلاق . فثمة نظريتان رئيستان تتواجهان : 
نظرية نوعية الألم» الذي له في رأيها دروبه العصبية ومستقبلاته ا لخاصة» والنظرية 
التي تجعل الألم تابعاً لشدة النبّه أو إلحاح إثارات ضعيفة ولكنها متكررة. 

واعتقد ماكس فون فري (1894) من ألانية » في القرن التاسع عشر» أنه وجد 
على سطح ال لحلد «نقاط الألم» التي وضع توزعهاء بل قَيّم كثافتها (التي تتغير من 
خمسين إلى مئتين بالسنتمتر المربع » بحسب مناطق الجسم) . ولكن هذا الاكتشاف 
لم تؤكده الدراسات التشريحية العصبية اللاحقة» وليست الجسيمات الخاصة بالألم 
مو واا ل فلن الكت ان ا ن ل أ کو لتر 01026 وارل 
ریشه (باریس» 1850- باريس» 1935). لفتوا النظر إلى أن كل مستقبل جلدي 
نوعي (مستقبل حرارة» برودة» ضغط) يكنه أن ينقل إشارة ألم» بدءأ من عتبة 
معينة من شدة المنبة : فالإحساس بالبرودة يصبح مؤلاء في العادة» تحت درجة 
3مئوية » ويظهر الألم الحراري على وجه العموم بدءا من 52 درجة مئوية (تقع عتبة 
و وال وتن عد 45 درا )ن زل بغ فوت من الا رات اغا اوور 
مكنا تحمله إذا جاوز شدة معي . فيبدو إذن أن الألم الجسمي يولد من آفة أو يولد 
عندما يكون محتملاً أن تحدث هذه الآفة على نحو وشيك الوقوع . فالرسالة المؤلة 
تعبر عن سمة طبيعية ومؤذية للإثارة. ونقلهاء يلاحظ رونه لوريش (روان»› 
9- كاسي» 1955). يتم بالدروب الطبيعية للحساسية» ومن غير المجدي أن 
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نصادر على وجود جملة تشريحية خحاصة بالألم . وهذاالرأي لايشارك فيه كل 
علماء علم النفس الفيزيولوجي . فمنذ بداية الثلاثينات من هذاالقرن» كان بعض 
المؤلفين» مثل إي. زوتيرم‌ان وهنري بيرون (1964-1881) يسلمون أن ثمة أليافا 
عصبية تنقل الإإحساسات المؤلمة (سماها رونه كولان «حاملة الألم») . ولكن نتائج 
الت اا شا ل ا 0 
سويت بين عام (1950) أن اللإثارة الكهربائية للحزمة الشوكية المهادية الحانبيةء 
المؤلفة من 60 با مئة من الألباف الدقيقة من 2 ميكرون أو قل التي من المغروض أنها 
تمن ل ال رسال لوةه كانت تهر وف هة لةه اجساسات رودة رار 
أو ألم . وبرهنت السيدة ويت (1963)» من جانبها» بالتجريب على هر أن ليف ° 
غير النخاعي (المتخصص من الناحية النظرية بنقل الألم) كان يرتكس أيضا على 
ايو 
(و)ر.د.هالان؛ ج. ا خی خائ الاشسان نآلاف 0 
رخدها كات فل ج الخساسات ال ولا كوه فلي سوئ الفسرة 
الدماغة» أن هناك منطقة إسقاطات ألم نوعية . وبين ویلسمان (1969) لدی حیوان 
(هر يحمل ستة وثلائين مسرى كهربائيا دقيقاً مزروعة في القشرة الدماغية) أن تنبيها 
مولا للناب كان يحدد فروقا في الطاقة يكن تسجيلهاء دالة على وصول الرسالة 
الحسية إلى القشرة الدماغية» في كلية رداء القشرة الدماغية» وذلك أمر لايحدث 
في حال منبه نوعي E‏ سبيل المثال» يتحدد استقباله في منطقة معينة من 
الإإاسقاط . وتفرز العضوية› لتتحمي نفسها من الألمء مسكتاتها ا لخاصة : المورفين 
العضوي (انظر بند «المورفين العضوي» في هذا المعجم). 

ويندرج الألم في عدة مستويات من الحملة الحصبية المركزية : مستوى النخاع 
الشوكي» انظرية بوابة المراقبة ل ر. ميلزاك و ب.د. واب» 1965 إذ يستخدمان 
فرض «باب نخاعي اصطفائي»)ء ثم على مستوى الدماغ المتوسط . وهذا التكون» 
المؤلف من الفصوص البصرية والحدبات المربعة التوائم » يشكل الجملة الأولى 
للتيقظ» جملة وسيطها الكيميائي هو الأدرينالين بصورة أساسية . إن الدماغ 
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المتوسط يشرع في عمله الوظائفي بكثافة » منذ أن يصل إليه الإإعلام المؤلم» إذينذر 
ا لحملة العمصبية كلها ويجند الارتكاسات الدفاعية للعضوية (ارتكاسات غدية 
عصبية وعصبية إنباتية)؛ وينقل الرسالة في الوقت نفسه إلى المستويات العليا من 
التيقظ (الحساسة على وجه الخصوص للأسيتيلكولين والسيروتونين)؛ وهذه 
المستويات العليا هي : الدماغ الأنفي (المؤلف من الفصوص الكمثرية الشكل» وقرن 
أآمون» واللوزة)ء والمهاد» حيث تلتقى كل الحساسيادت» والقشرة الدماغية. 
فالألم» الذي أصبح E e‏ عندئذ» وفى طبيعته» 
ودره وة وها وبوسع الفرد أن یکون له مسلك متكيف ليوقف 
E E IEC TO DON TS,‏ 
و 
والعذاب بصبح غير ممكن تحمله ؛ فالسلوك» في الحالات القصوى» يصاب باخلل 
(الذعر)» والشخصية برمتها هي المصابة . ومن الممكن مع ذلك مراقبة الألم» جراء 
اندماجه بالمستويات العليا من التيقظ . والواقع أن القشرة الدماغية تعارس رقابة 
بالمقابل على الإعلام المؤلم . ووجود هذه الرقابة الصادرة» التي كان 
ا ھاغار س 7( و )نە وک ر(1954) قد برهنا عليها للمرة الأولى» يتحقق على 
نحو أساسي بواسطة الدرب الهرمي (إ .9 N O EE‏ 
بدروب آخری غير مباشرة (شبکي - شو کي) . 

ولکل ألم جانبان: جسمي ونفسي ؛ ٳنه في آن واحد ارتکاس فيزيولو جي 
وحادث شعوري . ويتخذ الألم » بوصفه إحساسا مركباًء تلوينه الوجداني بدءا من 
وضع مدرك بصورة ذاتية» تبعاً للعلاقة التي يقيمهاالفرد معه‌ ومع معیشه 
الشخصي » وتجاربه الماضية أيضاً. فالألم إذن استجابة سلوكية لوضع مثقل بالدلالة 
أكثر يما هو ارتكاس نوعي على منبه يصعب تحمله. وهذا مايشرح على وجه 
الاحتمال تلك التخيرات الفردية الكبيرة في الارتكاس على الألم . فمن المعلوم أن 
بعض الأشخاص ذوي حساسية مفرطة (للأفراد المتعبين أو القلقين قابلية كبيرة 
للارتكاس على الألم» في حين أن بعضهم الاخر يتحمّلون المحن الأكثر ألا بجلّد» 
هادئي الأعصاب . ولنذكر» على سبيل المثال» هنود السهول الذين يتعّمون احتقار 
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الألى أو الذين يارس ن اليوغامن زهاد الهنود. الملستغرقين في التأمّل). > وبين 
علماء النفس أيضاً أن الألم يتحمَّله الفرد عندما يكون بين جماعة أفضل من تحمله 
ما تک د ودا . ويتدرب المرء على مراقبة الألم كمافي حالة «الولادة دون 
آلم»» بل من الممكن أن يمنح الإ حساس المؤلم انطباعا تا عاف فا 3 
جي ذلك إ. بافلوف (19361849) . فبافلوف» الذي استخدم الألم منبها 
شرطیاً لدی کلب» عو الحیوان علی آن یتلقی غذاءه بعد آن بجعله یعاني حرقا 
شدیدا في ذنبه. وكان الكلب يرتكس على الألم» عندما استقرًٌالإشراط » إذ يظهر 
كل علامات الرضى . وثمة مع ذلك حالات من الألم المديد الذي لايقهر (آلام 
عصبية جبهية لمثلث التوائم» وآلام المهاد) تسبب الأرق وانهيار المقاومات النفسية 
وتقود إلى اليآس» بل إلى الانتحار. ويستخدم علاج الألم طرائق مضي من 
استعمال المسكنات» والمنومات» والمهدئات العصبية » إلى التنبيه الكهربائي للنخاع 
الشوكي (تطبيق نظرية ميلزاك ووال)؛ و لجأ العلاج أيضاً إلى التنوي المغناطيسي 
والبذل والحراحة. ولكن الجراحة خطرة إلى الحد الأقصى» وغير نادر أن يرى المرء 
ظهور آلام جديدة حيث كان على التدخل الجراحي أن يلخي الآلام القدية ؛ ولهذا 
السبب» فإنه وقف على الحالات الميؤوس منهاء على الآلام السرطانية» على سبيل 
المثال» التي تعالج بقطع الحبل (عملية تتألف من قطع جراحي للحزمات الشوكية› 
الوحيدة الجانب أو الثنائية الجانب» تمارس على مستوى النخاع الشوكي). 
وستكون أعمال عديدة ضرورية أيضا قبل أن نحيط بمسألة آليات الألم . وتأسست 
فى بعض البلدان» كالولايات المتحدة الأمريكية» وبريطانية العظمى» وكندة» 
e E AEN Ela‏ 
الاختصاصيين في علم النفس الصيدلاني» وعلم النفس الفيزيولوجي» وعلم 
النفس العصبي» وعلم النفس التشريحي» واختصاصات آخرى» كيما نفهم على 
نحو أفضل هذه الظاهرة ونتوصل إلى تسكن ألم الناس . (انظر في هذا المعجم : 
العضو الحساس للألم» العمضو الشبح › الوسيط الكيميائي السوداويةء 
العذاب) . 
N.S.‏ 
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F: Psychalgie الألم النفسي‎ 
En: Psychalgia 
D: Psychalgie 


ألم يخمن المرء أن منشأه نفسي » ذلك أنه لايكنه أن يعرف له على سبب 
عضوي او عصبي فيزيولوجي . 

يعتبره المرء على الأغلب ظاهرة تحول هستيري› ولكن المسألة في كثير من 
الحالات مسألة عرض بالحري يعبر عن اكتئاب مقنع » إن لم يكن حالة سوداوية . 
وتصيب الآلام النفسية على الغالب رأس اللإنسان والمنطقة الواقعة أمام القلب» 
ولكنها ليست دائما متموضعة في منطقة محددة من الجسم ويكنها أن تنتقل وأن 
ا وتختفي هذه الالام «المتخيلة» على الأغلب (التي جعل الفرد يتلم مع 
ذلك) عندما يظهر تناذر عضوي مۇلم › ذلك أن هذا التناذر يستخدم موضوع بيت 
لقلق المريض . (انظر في هذاالمعجم: الألم). 

M.S. 
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F: Mécanisme de défence الية الدفاع‎ 
En: Defence mechanism 


D: Abwehrmechanismus 


آلية سيكولوجيا لاشعورية يستخدمها الفرد لإضعاف الحصر الناجم عن 
نزاعات داخلية بين القضيات الغريزية والقوانين الأخلاقية والاجتماعية. 

تستیخدم الأناء لتكافح الدوافع » آليات دفاع تمن لها الحماية . فشمة» في 
ري فونيكل (1946-1897)» ضربان من الدفاعات : الدفاعات التي تنجح 
(التصعيد على سبيل اأثال» الذي يغير موضوع الدافع ويحوله نحو هدف غير 
خف و الافاغات ال تفز وهنو الدفاعات الا دة رارض لاما عد 
کش ا الطاقة العصبية وتقنش ار ن ا ا ها کر وهات لدی 
E E E E a‏ 
2 ): الإلغاء الارتجاعي» التكوين الارتكاسي» الاجتياف (الاستدماج)» 
العزل» الإسقاط» الكبت» التكوص» التحول (الانقلاب) إلى الضد الارتداد 
على الذات» التصعيد. ولكن كثيرأ من آليات الدفاع الأخرى يكنها أن توصف : 
التكوين الإنابي» المخيلة» الانزياح» التحول» التعويض » نفي الواقع» التوحد 
بالمعتدي» التقشف (الزهد)» الفكرنة» انكماش الأناء العقلنة» إلخ . (انظر في 
هذا المعجم : الحصر, النظرية العامة المحيوية للعلامات» الهو التزاع النفسي» 
الأناء الأنا العليا) . 

M.S. 
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F: Mêre الام‎ 
En: Mother 
D: Mutter 


المرأة التي وضعت طفلاً أو عدة أطفال. 

دور الأم كان دائمأ موضع اعتراف في الملجتمعات كلها بوصفه دورا 
أساسيا ..ويتنوع تصوره ی ذلك تنوعا كبيرامع العصور»ء والحضارات والشعوب . 
وعلى هذا النحو لم ينبعث مفهوم الحب الأموي» كما نتصوره نحن» إلا في القرن 
الثامن عشر . فبعد أن كانت موضع تمجيد في القرن التالي» كانت الأم معروضة في 
جو أكثر قتامة بكثير» عرضها عدة مؤلفين» كفرانسوا مورياك (الولادة)» وهرقه 
بازان ( الأفعى السامة الجاهزة للانقضاض). أو جان بول سارتر (عصر العقل). 
وساهم التحليل النفسي في فضح الأوهام» إذ أوضح النرجسية والعدوانية في 
تصرف الأم إلى جانب الإيثار والتضحية» نرجسية وعدوانية ليست المبالغة في 
حماية الطفل على الغالب إلا قناعهماالقلق . والحقيقة أن من الصعوبة على المرأة 
ا ر اا و دور الو وو اا 
والمواطنة» ودور الاهتمام بمنزلها وتربية أطفالهاء باحثة في الوقت نفسه عن تحقيق 
إمكانات أخرى وأن يكون لها تأثير في العالم ماثل لتأثير الرجل . فقدوم طفل يرغم 
المرآة على أن تختار». ويشق على بعض الساء أن يتخلن غن الفاعليات الثقافة أو 
الاجتماعية التي تهمهن جدا. 
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والعلاقة بالأم علاقة جوهرية بالنسبة للطفل ؛ وبفضل هذه الصلة إغا يمكنه 
أن ينمو جسميا ويصوغ طبعه ويسّوي شخصيته . والواقع أن ال اا 
aa Ea A EG‏ وبأمه 
في المستوى الأول (أو بديلها) . وإذ يعيش في حالة من الاتحاد الوثيق بهذه الأم» 
التي لايتمايز منها إلا فيما بعد فإنه يتواصل معها بمنظومة من الإأشارات لاتظهر 
U EN ols O‏ حتى تلك التي لاتشعر 
بها» ولاسيما تلك التي تكون ذات علاقة بتغيراتها الانفعالية . ولايتخلى هذا 
التواصل البدئي عن مكانهء إلا بعد بضعة شهور› إلى منظومة أكثر عقلانية تحتل 
اللغة فيها مكانا يتعاظم رجحانه . وتعرف الأم أيضاء» من جهتها > حالة من 
ا لحساسية الخاصة التي تنمو في الأشهر الثلاثة الأخيرة من حملها وتستمر خلال 
بعض الأسابيع بعد الولادة. إنها تجد على هذا النحو مجددا في العلاقة بطفلها 
شكل التواصل التى كانت قد عرفته بأمها الخاصة وفقدت حتى ذكراه. ففى ضرب 
من الذاكرة الكامنة إذن إغا يكنها أن تفهم حاجات رضيعها والاستجابات لإشباعها. 
ولم يعد يوجد» في هذا المستوى من العلاقة» موجودان متمايزان» بل اثنينية الأم- 
الطفل التي لها حالها من العمل الوظائفي النفسي الوجداني . وليست هذه الحالة 
شبه الانصهارية دائمة » ذلك أن الرضيم يبدا بسرعة في أن يتمايز عن آمه» وأمهء 
التي تستعيدها فاعلياتها المألوفة » تستجيب لرغباته استجابة ليست كاملة؛ وعليها 
أن تنتظر إشارةء صراخاً على وجه العموم» لتظهر له . فالإحباطات الأولى تفرضها 
الأم على طفلهاعلى هذاالنحوء ولكنها إحباطات ضرورية لهء ذلك أنه إنغا 
يتوصل بهذا الشكل إلى أن ييزها من نفسه وأن يتصورهاء في نهاية المطاف» 
بوصفها شخصا مستقلا . وستکون عواطفه تجاه أمه» ملتبسة» مجبولة با لحب» 
عندما شع رغباته» والخشية جراء e‏ والضغوطات التي تفرضها عليه . 
وبوسعنا أن نرى مفعول هذه الثنائية المشاعر الاأصلية فى بعض التصورات الحماعية 
لصورة الأم: فالأم» المؤلهة في العالم الإغريقي الروماني بسمات سيبيل *» 
(#) سيبيل (٥81ا۳۷):‏ إلهة الخصوبة في آسيا الوسطى . انتشرت عبادتها (القرن الثالث ق. م) في العالم 
الإغريقي الروماني وأفسحت المجال لحفلات العربدة «م». 
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وموضوع عبادة في شخص مر لدى الكاثوليك» مرموز إليها أيضا في القصص 
الشعبية على صورة سعلاء وساحرة. 
وتوجَه الأم مو طفلها وفق شخصيته واهتماماته الخاصة» إذ تمن جانبا معا 
من تصرفه وتهمل الحوانب الأخحرى . وإذ تستقبل باستحسان بعض السلوكات 
وتستجيب لها استجابة فاعلة» فإنها تعززهاء في حين أن تلك التي لاتير لديها آي 
ارتكاس خاص يهملها الطفل سریعاً. 
وليست علاقة الأم الطفل علاقة سعيدة دائماً وبعض الاضطرابات الجسمية 
ييكنها أن تكون أعراض تشوه في هذه الصلة . فقد بين عالم النفس الأمريكي رونه 
| ست (1887 -1974) أن ثمة ارتباطاً بين بعض السلوكات لدى الأمهات وبعض 
الآفات لدى الأطفال الرض . مثال ذلك أن اللخص لدى الرضيع ا لدی آفراد 
ذوي إفراط في التوتر أمهاتهم قلقات› يستجبن استجابة منتظمة لصراخهم إذ 
يرضعنهم . . ولكن الوقر الغذائي يشير ضربا من تهج الأمعاءء ولذلك عاقبة مفادها 
ازدياد البكاء و الشكل من المخص يتوفف عادة» ا اا و ا الف 
من العمر عندما تتسع تشكيلة الفعاليات لدى الطفل ولأن الأم أيضا تنتهي ولا ريب 
ا د . وينبخي لأكزيا الرضيع أن تكون ذات علاقة أيضاً 
بتصرف قلق » يختبىء خلفه بعض من العداوة: وإذا كان لدى الرضيع حساسية 
جلدية أكثر شدة من المعتادء فإنه يرتكس بضرب من المرض الجحلدي على الإشارات 
الملتبسة الصادرة عن الأم . فسلوك هؤلاء الأمهات ينتقل من التدليل المفرط إلى 
رفض لمس الطفل» بحجة آنه سريع العطب وأنهن يخشين أن يجرحنه . ويعبر مثل 
هذا الاتجاه» على الغالب» عن نبذ ضار دائما بالنسبة للطفل . وعندمايكون هذا 
النبذ كلياًء منذ الحمل أو الولادةء لايستَمّر الطفل في الحياةء إلا إذا ناب أحدهم 
مناب الام . فنبذ الطفل غير ظاهر دائماء ولا حتى شعوري» ولكن الطفل» نفسه» 
لاينخدع» بذلك» وعلى هذا الاتجاه إنغما يرتكس» على سبيل المشال» باضطرابات 
في التغذية كفقدان الشهية . (انظر في هذا المعجم : القصور العاطفي › الأسرة» 
السمة الإدراكيةء اليل الأمومي» الأب). 
M.C.‏ 
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حاول بعض المؤلفين أن يوضحوا وجود سمات طبع خاصة لدى أمهات 
الفصاميين. وبحسب دراسة أجراها إرجو ألانين (1968)ء 12 بالمئة منهن كن 
ذهنيات على نحو ظاهر» 11 بالمائة منهن يظهرن أنهن في الحالة الخحدية من المرض› 
لهن حال من التفكير غير الواقعي وأنا ضعيفة ؛ وغالبيتهن (40 بالمئة) كن يعانين 
ضربا خطيرا من عصاب الطبع مع غلبة السمات نظيرة الفصامية . فهذا «الطبع 
الذهاني» (أ. غرين)» ذو المراقبة الجيدة في العلاقات الاجتماعية » كان يظهر ظهورا 
اعاتا ف اقات الا و ا ال ههن ف دب خالات صا وا 
اا a‏ أخير ا 16 بالمائة منهن فقط يظهرن سليمات من الأضطرابات العقلية . 
ويبدو أن شخصية هؤلاء الأمهات تتنظّم حول قطبين متناقضين : فلهن› > من جهة» 
لوك شاد قليل التكيف مع الواقعي› مع حياة الجماعة» e‏ 
الفصامي ؛ إنهن والقلق؛ حياتهن الانفعالية فقيرة وباردة؛ وهن 
سلبيات ومتباعدات . وهن» من جهة ثانية» مسيطرات مع الأشخاص الذين 
يحيطون بهن » بل عدوانيات› محبات للخصام ولديهن نزعة التدخل . وعندما 
يسألن عن ماضيهن» نحن الشعور بآنهن كن محبطات بقسوة في طفولتهن› 
وعانين نقصا في الدعم الأسري وغياب نط آبوي کان بوسعهن أن يتوحدن به. ولم 
يتح لهن زواجهن أن يتفتحن كما كن يأملن؛ وجنسية الثنائي متقلصة وفقيرة. 
وعلى الرغم من ضرب عميق من فقدان الانسجام» فإنهن لاينظرن مع ذلك في 
ا ا 0 E‏ 
التفاهم الزوجي تبعيه زوج 2 الآخر» بل لايستبعد «استراتيجية» يحتل فيها 
ا كا رتيا ETE‏ يعرضن زواجهن» من الخارج› في جو من 
الإطراء» أنه ذو انسىجام كبير 

ويبين ديفيد ليفي» في أعماله من عام 1938 إلى 1942» كيف أن هؤلاء 
الأمهات يحمين طفلهن حماية يبالغن فيها . وعلاقتهن القوية بهذا الطفل » المجبولة 
بحضور دائم قربه» بعناية لاتنقطع» بأخطاء تربوية كالخطاً الكامن في مشاركته 
الفراش حتى المراهقة» لاييكنها إلا أن تكون مثيرة للمرض . فهؤلاء الأمهات يعقن 
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كل سلوك مستقل؟ إنهن يتدخلن تدخلا فاعلا في علاقات الطفل مم رفاقه 
ويقلصنهاء إذ يساهمن على هذا النحو فى إفقار اتصالاته الاجتماعية . 

ادرشر حح کاس انات | U‏ ساج (1934)» من جهتهم» ظاهرة 
شبيهة : تسويغ الحماية المغرطة التي تفرضها الأم على طفلها . فالباعث.الذريعة هو 
سرعة العطب الحسمية للطفل وحاجته إلى الحماية . ويترتب على ذلك أن كل 
محاولاته في الاستقلال تصاب بالإحباط» وتصبح الم ضامن الأمن في حقل 
. تحدده» هي . ويجد س. ريشارد وك . تيلمان (1950). إذ انطلقا من لوازم ضروب 
من العلاج النفسي للأطفال» تلك الحماية المغالية نفسهاء ولكنهما يكتشفان النبذ 
خلف هذا «التكوين الارتكاسى اللحتمل ضد العداوة». وهذاالنبذ» فى بعض 
الحالات. ظاهر (نبك الأمهات صراحة) : الأمهات قاسيات› ET‏ 
عدائيات بصراحة في بعض الأحيان» بل ساديات . والنبذ» على وجه العموم» 
مقنع (نبذ الأمهات على نحو مقنع ) ويحتجب خلف سلوك ودي في الظاهر . وفي 
زآی ت ترييتز (1949) أن شخصية الأم ليست هي التي توضع موضع الاتهام في 
الذهان بقدر ماهو نغط علاقتها بالطفل والأسرة. ويشرح جون باولنبي (1951) أن 
ا لحصر يولد لدى الموجودالإنسان عندما لايلاقي اندفاع دافعي استجابة مرضية لدى 
الآخر. وهذاالاندفاع يتوجه صوب الأم في عمر مبكر» وغياب الاستجابة أمر 
محير إلى ا لحد الأقصى . وإذا كان فك شيفرة الرسالة أمرا صعباء وإذا كانت ابتسامة 
الأم متشنجة على سبيل الممال» فإن طلب العلفل لن يكون إلا أقوى وثنائي المشاعر. 
ويرى إرجو ألانين (1958) في الحماية الأمومية المغرطة عدوانية مقناة في آليات 
وسواسية» وفي صلة «ا لحب الشرطي» تسوية بالنسبة للام بين عدوانيتها وحاجتها 
إلى التملك. وتكن إرجو من أن يقيم ارتباطا بين قرب الاتصال الأمومي والظهور 
المبكّر للذهان» بين جنس الطفل واتجاه الأم» الذي يبدو عدائياً بصورة أكثر من 
العتاد مع فتاةء وأكثر حباً للتملك مع صب ي (انظر في هذا المحجم : الصلة المزدوجةء 
جماعة بالو التوء الفصام). 

J.F.B. 
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F: Représentation الامتنال‎ 
En: Idea, Presentation 


D: Vorstellung 


عمل مفاده أن يجعل واقعاً ماثلاً أمام الفكر . 

ليس الامتشال مجرد صورة للواقع » إنه ضرب من البناء تبنيه فاعليتنا 
الفكرية . ويميز برونر (1966) ثلائة مصادر للامتثال : الاتصال بالشىء (الامتثال 
الفاعل)؛ الصورة التي لدينا لهذا الشيء (الامتثال بالصورة)؛ اللغة والرموز (امتثال 
ر ال اع اود ا03 ا ن اص 
والآحداث والأشياء» على الآغلب» من خلال الكتب» والصحافة» والإذاعة» 
والتلفزيون» والسينماء والشائعة» أكثر غا نعرفها بالاتصال المباشر . أضف إلى 
ga EES NENE NENAS‏ 
عددا كبيراً من الأشخاص يشاركون فيها (تعزيز متبادل) . ويؤدي الامتثال وظيفة 
أساسية : إنه يضبط تصرف الفرد. وقابلية امتخال الأشياء تكتسب نحو الشهر 
العشرين (جان بياجه)؛ ويبدو مع ذلك أن هذا القابلية تكون مبكرة على المستوى 
الوجداني . (انظر في هذاالمعجم : الإيديولوجياء الصورةء الإدراك). 

N.S. 
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الأمراض الطبية المشاً ( اتر و جینيا) HF: Iatrogênie‏ 
En: Iatrogeny, Iatrogenecity‏ 


D: Iatrogenie 


اللأشتقاق: من اليوناني )!ا أي «طبيب »» و ورمع أي «منشاً). 


مفهوم يشمل › في معناه الأوسع› کل الأعمال المغيرة للمرض › التي 
لايعارسها الأطباءء با فيهم الشفاة من كل ضرب» على المرضى فحسب» ولكن 
على الأشخاص السليمين أيضاً. 

يتدخل طبع الأطباء في الأسلوب الذي يقيمون به العلاقات مع مرضاهم 
(وينشا من ذلك كشير من الاضطرابات السيكولوجية أو ضروب الخلل النفسية 
الجسمية لدى المرضى). فبعضهم ينقل التشخيص بسرعة» والآحرون ييلون إلى 
التشاؤم» إلى العدمية العلاجية أو إلى ارتكاب الأخطاء؛ وبعض الأطباء» غير 
الواثقين من أنفسهم والمترددين» يوقظون الشك لدى المريض؛ والأطباء اللخوفون 
يثيرون الذعر لدى مرضاهم ولدى الذي يحيطون بهم» إلخ . فعلى الطبيب إذن أن 
يسعى جهده لمعرفة نفسه وأن يتجنب الا تجاهات الضارة » ذات المنشاً الطبى» فى 
ارس ف ولو تما على وج الاختمال یی واجد ك رکب اطا غا 
مرضاه (أخطاء تشخيص ٠»‏ أخطاء علاجية لامسوغ لهاء انذارات مرضية خاطئة› 
إلخ) ولكننا لاييكننا أن نأخذ عليهم مأخذا مادام فنهم صعبا. ونقول عن طبيب 
فار نه ر ا لا فط ر اا تو ا مر افر دات الا الطى عدما كرون الت 
تصرقة ضارا .وا شع مرك في للاضطراب والأمراض ات الا الطى» إن 
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(الحشع) خحاصة كل المشعوذين على وجه التقريب- الشفاة المزعومين» ولکن عدد 
الأطباء الذين استلهموا غوذجهمء ولایزالون يستلهمونه› O E‏ 
والأضرار ذات المنشاً الطبي يسببها أيضاً غير المهنيين الذي يؤدون دور الطبيب : إنهم 
و و ا اتو ورو ا و و ل ا 
على وجه الخصوص هي أعمال الوالدين المثيرة للمرض- وبخاصة أعمال الأم التي 
كو الات من ال ع غير ا لك ا لمران ا کر طر رالد 
أطفالها وتنقل إلى هؤلاء قلقها. والأمراض ذات المنشأً الطبيء كما الأشكال 
خرن هه الامراض ال كر ج الها ن هة اخجرىء نامعن الاد 
لمتبادل بين عوامل الوسط وشخصية المرضى . والأكثر عرضة تنقصهم الثقة 
بنفسهم» مصابون بالهلع » قلقون على العمل الوظائفي لأعضائهم» قابلون 
للإيحاءء يتمتعون بخيال قوي» فيكتشفون لديهم أمراضا لاوجود لها في حالة بذل 
جهود لبعض وظائفهم الجسمية (ضربات القلب» صعوبات تنفس ناشئة عن 
الركض» توعكات هضمية ناجمة عن أخطاء غذائية» إلخ) أو عندما يبلغهم خبر 
a‏ ا عندما يقرأون أو 
يسمعون محاضرات طبية تمسر تفسيرا سيا . ومثل هؤلاء الأفراد يؤدون دور 
الطبيب لأنفسهم إذ يعزون لأنفسهم أمراضا متخيلة . ولكن السبب الحاسم في 
الأمراض الطبية المنشاًء في غلب الحالات» هو الطبيب (أو الشافي المزعوم) نفسه. 
والقذرة غلى إثارة الأمراضن الطبية المشا تسب الامراض الاكثر توغاء ولك 
المسألة فى الأغلب تكمن فى ارتكاسات مرضية للشخصية : عصاب الحصر (رهاب 
Cee ol‏ هستيريا» سوداوية ارتكأاسية»› 
بارانوياء توهم المرض» إلخ . والنتيجة هي الشفاء على الأغلب . وليس من النادر 
مع ذلك أن تدوم الالام أشهرا بل سنوات» يفاقمها عجز عن العمل كليٴ أو جزئي . 
وثمة حالات ذات منشا طبى تلاحظ لدى الناس الأكثر ثقافة وليس لدى الناس 
البدائبين فقط . (انظر في هذا المعجم : العلاج النفسي الحرّر). 
N.S C.‏ 
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F: Sêcuritê الامن‎ 
En: Security 


D: Sicherheit 


راحة بال ذهنية ناشئة من اليقين أن المرء لايتعرّض لأي خطر. 

الأمن ضروري؛ بل إنه شرط العمل الخصب . فدليل الجبل لايشرع في نزهة 
دون أن يكون على علم بالشروط الجدية ودون أن يتحقق من تجهيزاته . ويلح تقو 
دقيق للصعوبات ووسائل التغلب عليها نفس المرء ثقة كبرى ويزيد حظوظ نجاح 
المشروع . فالشجاعة والجرأة لاتستبعدان الأمنء والإنسان يمكنه آن يحب المجازفة 
دون أن يتعرض للخطر دون جدوی . وتقودالأفراد كثيراشروط الرقاهية» 
شروطها الراهنة»ء وتكاثر شركات التآمين (ضد المرض» والحوادث» والسرقة» 
والحربق زالكرارت الطيحة .)»و #الحاطفة الا جهة عتها غالا دات اة 
خانقة في حالة لاتاريخ لها (ميشيل بويه)» إلى أن يتورطوا في فاعليات محفوفة 
با لخطر. وذلك آمر واضح للعيان لدى الشباب الذين ينتشون بالسرعة على الطرق 
وبقضرن قینابعد كف تدبروا آم معطت مقار ب غل تو اض والست أن 
جرعة معينة من اللاآمن ضرورية ليشعر الإنسان أنه موجود. 

N.S. 


a Ss SS 


F: Sécurité routiëre امن الطرق‎ 
En: Road trafic Safety 


D;: Strassenverkehrssicherheit 


علاقة بين الأضرار التي تسببها حوادث السير ومعطيات أخرى كالمسافة 
المقطوعة» عدد المر كبات أو السكان. 

مجموعة الفاعليات التي تنشد تقليص عدد هذه الحوادث وخطورتها (إذن 
زيادة الأمن على الطرق) يس مى الوقاية الطرقية أيضاً. ولجزء كبير من هذه 
الفاعليات هدف مفاده تحسين السلوك لدى مستعملى هذه الطرق. فهى إذن 
فاعليات من ميدان علم النفس التطبيقي . رت عل الین اجن 
ا ی ا ت ا ا ا ا 
اما هل لاف ا اون دال اكرات ت 
القدرات اللانسانية. 

اتتقاء السائقين هو ولاريب التطبيق الذي أفسح المجال للأعمال الأقدم 
والأكثر عدداً. وساد الاعتقاد» خلال زمن طويل» أن بالإمكان تحديد استعداد 
مسبق للحوادث ينطوي على بعض من الدوام وينه أن يماس ببطاريات من 
الروائز . والواقع أن ا لحصائص الإنسانية التي هي عوامل الحوادث مختلفة جدا 
وضعيفة الثبات» والارتباطات الحاصلة بين نتائج الروائز وتواتر الحوادث هي أيضا 
ضعيفة جدا وإمكان استخدامها ضعيف » إلا إذا كان الأمر ذا علاقة باصطفاء سائق 
محدد جيداً لوظيفة وأن جماعة طالبي الوظيفة متجانسة (وتلك هي الحال في بعض 
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الآحيان بالسبة لاصطفاء سائقين مهنيين) . وبالمقابل » ثمة اختبارات سيكولوجية 
يكنها أن تساعد في التشخيص عندما يظهر شخص من الأشخاص عدم تكيمُه مع 
السياقة . والخصائص الوحيدة لدى السائقين التي تتغير على نحو مؤكد مع تواتر 
الحوادث هي استهلاك الكحول» العمر» وكذلك نوعية التكوين ومستواه. 

إن نسبة الكحول في الذم (وزن الكحول الصافي بالغرام الذي يحتويه ليتر 
من الدم) التي تبلغ 0,80 تضاعف احتمال الحادث الجسمي بمقدار 3,3 واحتمال 
الحادث المميت بمقدار 4,4؛ ونسبة 1,20 تضاعف الاحتمالين نفسيهما بمقدار 6,1 
و9,3 على التوالي؛ والنسبتان آمران كان البرهان عليهما قدت . فالتسمم الكحولي 
يؤر معا في القدرات اللإدراكية الحركية وقبول المجازفات . 

ويرتكب السائقون من عمر آقل من خمس وعشرين سنة وأكثر من خمس 
وستين نحو ضعفي عدد الحوادث التي يرتكبها السائقون من عمر يقع بين هذين 
العمرين؛ والتواتر المرتفع للحوادث لدى الأكثر عمرا يشرحه ضرب من النقص في 
قدراتهم؛ والتواتر الذي نلاحظه لدى الأصغر عمرا(وله انعكاس ثقيل على عدد 
الحوادث الكلي) يرتبط دون شك بتكوين غير كاف ارتباطا جزئيا . 

وثمة دراسات كانت قد أجريت على تكوين السائقين الذي لايزال باقياً ذا 
علاقة قوية بالخبرة E‏ وسائل سمعية بصرية» 
تعلیم مبرمج) قد ارتضیت . وکان فحص الحصول على شهادة السياقة قد جدد 
د ف ا ار ی ا فن عا النبفس . وكان إعلام مستعملي 
الطرق بوسائل الانتشارالواسع (تلماز»ء إذاعة» صحافة) ند س كلما اشختك لون 
معرفة موضوعية بشروط نجحوعه. 

وتبقى مراقبة المرور على الأغلب أيضا قمعية على نحو صرف؟ وتقترح مع 
ذلك طرائق أكثر تكيفاًء طرائق لم يعد تعتبر أخطاء مستعملي الطرق مج رد شكل 
من أشكال الحنوح . ومن الممكن أيضاً إنقاص تواتر هذه الأخطاء وخطورتهاء إذ 
ولا و ا و کا ا و را ان 
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وذلك إنغاهو مجال من مجالات علم العمل وقوانينه . ويبحث عن الاحتفاظ 
بمستوى أمثل ليقظة السائقين بعد أن بحثت العوامل التى تؤثر فى هذه اليقظة . 
وانعكاس النتائح التي حصل عليها علماء النفس الذين يكرسون أنفسهم 
لأمن الطرق يتضح اتضاحا رادا وتظل مع ذلك أيضا آشاء کرة تتظل الاعار 
لتقليص خطورة الحوادث التي سببت» في فرنسة عام 1981 ,428 12 قتيلا 
و334289 جريحاً. 
M.R.‏ 
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F: Sécurité dans le Travail الأمن في العمل‎ 


الأمن شاغل من الشواغل الرئيسة في عالم العمل . وتدرس مصالح الوقاية 
أجهزة العمل وتعد قواعد هدفها تجنب الاختلالات فى العمل الوظائفى التى تنتهى 
على وجه العموم إلى حوادث وتعرض الإنتاح إلى الأذى . ويز بصورة كلاسيكية 
الصناعة تغذية مستمرة» بغية صيانة التوازن العام؛ 2- وظيفة الوقاية التي تنزع إلى 
أن تتجتب ضروب الخلل في سيرورة الإنتاج . وتنشد الإجراءات المتخذة لضمان 
الأمن فى العمل أن تقل نصيب المصادفة فى الحوادث» ولكن احتمال ظهور 
حوادث من هذا النوع ىدو أللعمال انه من الضعف بحيث أن هو لاء یعتمدول فی 
الأغلب على الحظ حتى لايكونوا ضحاياها. 

وتبدو وظيفتا الإنتاج والوقاية للوهلة الأولى أن كلا منهما غريبة عن الأخرى 
كلياً. فشمة مع ذلك حالات من التطابق الكامل بين الفاعليات التي تقابل كلا 
منهما: مثال ذلك الأداة أو الحر كة الأكثر جوعا (والأكثر اقتصادا) وربا تكون أيضا 
الأقل حطر . ولنذكر القفّازات الممخنطة المستخدمة للتعامل مع الصفائح المعدنية : 
إنها تحمى أيدي العمال وتيسر مسك الصفيحة . 

ويظهر البحث عن الأمن غالبا بانطواء الفرد على ذاته» الذي يأمل على هذا 
النحو في حماية نفسه من الآخرين, ومن عدوانيتهم . ولكن الأمن الحاصل وهمي 
على الغالب» ذلك أن الانطواء يکنه أن يكون محفوفا با لخطر- فى عمل مسلسل 
غ او ق و 
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الآخرين ويتجتّب حلق أوضاع خطرة. إن ثمة أمنا جماعيا في العملء ولوحظ أن 
ال ات ا ق ا غ ا ر وا ا 
ترفض بعض المشروعات أن تعتبر الأمن فى العمل وظيفة منعزلة . فكل مشكلات 
الأمن» في ريهاء ينبخي أن ننظر إليهابصورة مشتركة وأن يحللهامجموع 
ال وال فيصبح الأمن عندئذ قضية كل فرد في المشروع› ولم يعد 
ثمة وجود لدائرة متخصصة يغهد إليها هذا القطاع . (انظر في هذا المعحجم: 
الحادث. الرسم البياني الأجتماعي) . 
Y.B.‏ 


- 310 - 


F: Moi الأنا‎ 
En: Ego, Self 
D: Ich, Selbst 


فردية واعية بذاتها وموطدة. 

مفهوم الأنا وحدودها ضبابيان إلى ا لحد الأقصى . وأآناشخص» بالنسبة 
ار ف ا ا و و چ 
فأنا فرد» كتب عالم النفس الأمريكي وليم جيمس (1842- 1910)» «(هي مجموع 
کل مایکنه أن يسمه خاصته» ليس جسمه وقدرته النفسية فحسب» بل ثیابه وبيته» 
زوجته وأطفاله» جدوده وصدقاءه» شهرته ومؤلفاته» أرضه وأحصنته» يخته 
وحسابه المصرفي» (1890. المجلدالآول» ص. 291). وحدودالأنا» في رآي 
بعض المؤلفين» هي حدود الوعي» والعقل والحكمة. وكارل غوستاف يونغ جعلها 
الجزء المركزي من حقل الوعي» موضوع الوعي . ويز هانز هارتمان» |.و.م. 
كريس» ر. لوفنشتاين » كيونغ » الأنا من الذات» ولكن الذات هي الشخص في 
کلیته» في رآيهم› والأنا مرجع نفسي تحدده وظائفه . والأنا في ري رينه سبيتز 
(1974-1887) كما فى رأي س. فرويد» لاتوجد دفعة واحدة ولكنها تتكون خلال 
ا فن ل ات ا و و ا 
الالو ار واف اعت و ا و او ق ا ر هاا 
يتعامل معها. ولذته وانعدام اللذة لديه يتعلقان بالموجودات التي تحددهماء 
ولاسيما الم التي تقوم بدور «الأنا الخارجية». وبفعل حركة الوظائف الحيويةء 


E 


EEE O EES N N N E E DT 
والإدراكات والفاعليات الحسية ال حر كية» ترتسم نحو السنة الثالثة من العمر مضغة‎ 
أنا ستتوطد مع اكتشاف الطفل جسمه الخاص وخلال الفطام» المرحلة التي يفرض‎ 
التمييز نفسه فيها بين الأنا و«اللاأنا . وتنمو استقلالية الطفل مع النمو . ولن يتردد‎ 
الطفل » الذي أصبح نحو الثالثة من عمره قادرا على استخدام الأنا الشخصي (ء)‎ 
والأنا (أه")ء في أن يعارض أعضاء محيطه. لمجرد اللذة على الغالب في أن يعبر‎ 
عن توطيد أناه ويجعل الآخرين يعترفون به شخصاً . ويصبح في المرحلة ذاتها أيضا‎ 
خض فادرة غل أن تس الدور الى غ لها وس كف ااه ال ر ف‎ 
SB ANS EN 
ومجموع الدافعيات» إدراكات الوعي» وأعمال الفرد» التي تشرط تكيفها مع‎ 
ا ا م ا رر ع رال ی وف ا ا ل نیون ف‎ 
جزء كبير منها. فهي» يقول ال محللون النفسيون» جزء من «الهو» (القوى الدافعية)‎ 
تمايز بالاتصال مع الواقع . وييكنهاء إذأصبحت مختلفة عن الدوافع الأولية‎ 
ومستقلة بالنسبة لهذه الدوافع » أن تفرض عليها رقابتها على النحو الذي يكن أن‎ 
يحتفظ به شخص بشي ء من الاستقلالية بالنسبة لوسطه ويراقبه . فالأنا بنية تحتية‎ 
للشخصية وظيفتها الأساسية أن تضبط علاقات الفرد بالعالم الخارجي إذ تشبع في‎ 
الوقت نفسه حاجاته الأكثر عمقأً مع الأخذ بالحسبان مقتضيات «الأنا العليا»»‎ 
مقتضياتها الأخلاقية . إن لها إذن دور الوسيط في مواجهة قوى متناقضة . وهذه‎ 
الوظيفة تتم في أفعال الحياة ا لجارية » بصورة شعورية» بفضل السيرورات العقلية‎ 
(تفکیر» استدلال» حکم)» وبصورة لاشعورية حن تستخدم آليات دفاع (مثال‎ 
ذلك ميل مستهجن سيكون مكبوتا آو مصعدا) . فالأنا السوية مرنة» قادرة على‎ 
E . التكيف ؛ وليس لديها آلبات دفاع صارمة‎ 
الدوافع أو قسوة الأنا العليا؛ إنها عاجزة عن أن تحل نزاعات الشخص الداخلية»‎ 
وذلك أمر يصيبه با لحصر ويقوده إلى أن يتبنى كل الضروب من التصرفات غير‎ 
المناسبة» المغارقة » كالطقوس الوسواسية أو الانتحار. ونحن نحتاج إلى الآخرين‎ 
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لنصون أنانا مستقلة وسليمة ؛ ولانحتاح إلى حنانهم وحبهم فحسب» ولكننا نحتاج 
أيضاً إلى حضورهم» ورأيهم» وذكرياتهم» ذلك أن «الأنا هي محل توحدات الفرد 
لمتخيلة» (سيرج لوكلير)ء ونتعرض إلى خطر التفتت إذا فقدنا دعامتها المشخصة . 
وذلكم» ربماء هو السبب الذي يجعلنا نختار روابط الزواج الاجتماعية» 
والصداقة» وكل ما «يضمن هذا الخال ال لوف (الأبوي» الأمومى) من التنبيهات 
الختلفة التي نحتاجها بوصفها غذاء لبنيات مختلفة من أنانا و نانا العلا (الحاف 
التي» على سبيل المثال» توحي بقيمنا وإيديولوجياتنا)) 
N.S. ۰‏ 

الأناء بوصفهامرجع ضبط › تؤمن» في منظومة زوندي» حل النزاعات 
الدافعية» وتوجه المصالحة بين الدافعي والاجتماعي» والمذكر والمؤنث» وانطباعات 
حالة اليقظة وانطباعات الحلم والمخيلة . وتنطوي وظيفة الأنا على استعدادات 
عامة: التعالى» آي تحويل الانطباعات والانفعالات من مستوى إلى آخر؛ 
التكامل» أي بناء جديد لكل غير مجزا؛ المشاركة» أي نفوذ أفكار الآخر 
وانفعالاته . وتتحدد الأنا بالميول الأولية إلى الضبط الدافعي . ويصف زوندي أربعة 
ميول ضبط للأنا: فنحن» بالإسقاط. إذنعزو رغباتنا ا لجاصة أو مخاوفنا إلى 
الآخر» نشاركه وجوده؛ وفي التضخم » نمت الأنا إلى أن يضم الشعور تناقضات 
دافعية لاييكن التوفيق بينها في كوكبات آخرى ؛ وتندمج الآنا ب الأجتياف بكل القيم 
المكنة؛ والنفي » أخيرأء هو الميل إلى الرفض الذي يتّخذ شكل الكبت» والقمع أو 
الكف'. وهذه الميول الأربعة تقابل اللإمكانات الأربعة التي يقدمها شعاعا الاتجاه في 
الرائز : الاخحتيار السلبي لصور المصابين بالذهان الهذائي (-م) يوضح الميل إلى 
الإسقاط ؛ الاختيارالإيجابي (+۶) ذو علاقة بالميل إلى التضخم؛ والاختيار 
الإيجابي للمصابين بالكاتانونياً )K+(‏ ييّز الاجتياف ؛ والاختيار السلبي في هذا 
العامل )K-(‏ يكشف عن اليل إلى النفي . (انظر في هذا المعجم : تحليل القدر» منال 
الأناء آلية الدفاع» الجهاز النفسي» زوندي). 

F.M. 
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F: Moi idéal الأنا المخالية‎ 
En: Idéal ego, Ideal self 
D: Idealich 


تكون لاشعوري » نرجسي بصورة أساسية» يعرفه بعض المؤلفين أنه مثال 
القوة الكلية الشخصية. 

أساس هذا التكوين» فى رأي دانيل لاغاش (1972-1903) لن يكون 
اد ا و ق ا ا و ا 
مشحون بالقوة الكلية . وستكون» فيمابعد» شخصيات الماضى أو الحاضر ذات 
الاعتبار هى التى ستثير لديه عواطف الإعجاب الأكثر شدة وستصبح موضوعات 
التوحد لديه . (انظر في هذا المعجم : مثال الأناء التوحد النرجسية). 

N.S. 


AE 


F: Sur-moi ou Surmoi الأنا العلا‎ 
En: Superego 
D: Ülber - Ich 


الأنا العلياء في نظرية التحليل النفسي» هي أحد مراجع الشخصية الثلائة» 
تتألف من مجموعة من الحرّمات الأخلاقية المستدخلة (الجتافق» وظيفتها أن تجعل 
الفرد متوافقاً مع الحيطين به . 

هذا التكون اللاشعوري يتلو» فى رأي سيغخموند فرويد (1939-1856)ء 
ا ا ق 
على نحو أكثر دقة توحده بالمرجع الأبوي» أي بصورة الأنا العليا لأبويه وليس 
ااي وار اا العلا كاو هافر ودف ف اهار ال الان 
(1923)» وظيفة سلطة ورقابة أخلاقية» تزغ الفردغلی فشان عن بعضن 
إشباعاته الغريزية تحت طائلة فقدان ا لحب واستحسان من يحيطون به . 

ا ا ا و 
أوديب : إن على الطفل أن يتخلى عن رغباته الأوديبية( العاشقة والعدائية) لأن 
التحريم سرى عليها؛ وهو يفلح في ذلك إذ يحول التوظيف للأبوين إلى توحد 
بهماء ويجتاف التحري الذي فُرض عليه . وإلى هذه السيرورة تضاف كل 
التعليمات التربوية والأخلاق والدين . ويرى س. فرويد فى الوجدان الأخلاقى» 
والنقد الذاتي› ونون الئل ؛ E O RTT‏ کا 
آلكسندر (1964-1891). يؤثرون آن يحتفظوا للمقتضيات اللاشعورية بمصطلح 
O E EE EI O‏ 


S19 


O CO E ST 
أن يفهم الطفل أن عليه أن يفعل ماتنتظر أمه منه» بل بدءأ من اللحظة التي تفرض‎ 
عليه خلالها بعض الفاعليات الحسمية وتمنعه القيام بفاعليات أخرى. ويعود تكون‎ 
الأنا العليا أيضاء في رأي سندور فورنزي (1933-1873). إلى بدايات التربيةء‎ 
وإلى تعلم النظافة على وجه الخصوص . آما ميلاني كلاين» (1960-1882)» فإنها‎ 
ترى أصل الأنا العليا منذ المر حلة الفمية» عصر تتكون خلاله باجتياف الموضوعات‎ 
«الصالحة» والموضوعات «السيئة) (إنها صور مشوهة على نحو استيهامي للام‎ 
والئدي إلخ).‎ 

وليست الأنا العليا القاسية بالضرورة عاقبة معاملات يعانيها الطفل أو قواعد 
تربوية بطبقهما الأبوان والمربون؛ وييكنها أن تكون بكل بساطة مرتبطة بحاجة كبيرة 
إلى الأمن» إلى الرغبة في الاحتفاظ بحب من يحيطون به» إلى تجثب كل وضع يثير 
الحصر. فطاعة الأوامر»ء واحترام القواعد والأعراف والتقاليدء يقدمان في الواقع 
إشباعات أخلاقية لها قيمة» بالنسبة لبعضهم» أكبر من لذة يبحصلون عليها 
مباشرة. 


N.S. 


إذا نظرنا في النمو النفسي السوي من وجهة نظر الصبي » نلاحظ أن الأنا 
ESS NCL O‏ 
الأبوين- من الأب على وجه الخصوص - من حيث أنه يشكّل عائقاً لرغبة الطفل 
الأوديبية في أمه . وعلى هذه الأنا العليا «الأولية» (الطفليةء التحريية» الأبوية) أن 
تخلي المكان بالتدريج› بين السنة السابعة والثانية عشرة أي خلال مرحلة الكمون» 
لأنا عليا «ثانية» (راشدة» أخلاقية » شخصية) : وهكذا يتوحد الفرد بالأب ويبلغء 
بتوحيد جنسيته وشخصيته » حالة من النضح والاستقلال. 
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وهذه السيرورة قد يصيبها الخلل» وعلى وجه الخصوص إذا كانت سلطة 
أبوية مغالية توقف التحرر الشخصى . فالفرد عاجز عندئذ عن أن يسمو إلى أنا عليا 
اها ا ا ا ا وا ا ران ای ار 
عن الهو . إنها تظل مثبتة على الأنا العليا الأولية التي ليست سوى أناعليا شبه 
شخصية والتي تتعزز وتتضخم» ولا تفقد سمتها المطلقة على الإطلاق» إلى أن 
تصبح ساحقة . وتنتهي إلى أن تقطع الاتصال بين الأنا الشعورية» التي تعمل وفق 
الح س السليم» والمرتبطة بالواقع » وبين الأنا اللاشعورية» وتعوق إنجاز الرغبات 
ك ا a‏ 
البلوغ» الذي لاسا على التحرر إطلاقاًء قلق كبيرا يدافع عن نفسه حياله 
باستخدام ارتكاسات سلبية . إنه يبدو وجلاء مترعا بالشكوك والوساوس» إذ 
لايجرؤ على أن يوطد ذاته في الحياة الاجتماعية» ويتبنى إزاء العالم الخارجي ذلك 
الا تجاه ا لخحاضع » اتجاه الامّحاء الذي تتبتاه الأنا اللاشعورية لديه إزاء آناه العليا 
الأولية الصلبة . وهكذا تنشاً شخصية عصابية ضيقة » يلازمها الحصر والإثمية» إذ 
تخشى كل عقوبة وتحرم على نفسها كل إشباع غريزي . فالفرد» بالنظر إلى أن آنا 
تظل ضعيفة جداء يكابد الحاجة إلى سلطة استبدادية تنوب مناب أناه القاصرة 
وحميه من حصر انعدام القيمة› وتجد جنسيته نفسها مكفو فة » إلخ . ولکن غیاب آنا 
عليا شخصية بصورة فعلية بكنه أن يقود إلى نتائج معاكسة ويسبّب سلوكاً فوضويا 
ومتمردا. والغرد عاجز في كل الأحوال عن بلوغ القيم المستقلة» والحرية »وا لحب . 
فالوضع العصابي» الذي يظلُ فيه الفرد الإنساني ممْبّتاً على أناه العليا «الأولية) 
الطفالية بدلا من أن يرتفع إلى الأنا العليا «الثانية» الراشدةء كان قد وصفه ن.ن. 
دراكوليده (1953) باسم تثبيت على «الأنا العليا» . 

N.D. ۰ 
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F: Substitution الإانابة‎ 
En: Substitution, Replacement 


D: Substitution, EratZz 


سيرورة قوامها الانصراف عن الهدف البدئي وإيثار شيء أو عمل بديل› 
مكنهما تقليص التوتر المتراكم» على أشياء أو أعمال أخرى أكثر إرضاء ولكنها 
ليست سهلة النال أو بتعذر نحقيقها. 

بين كورت لوفن وعلماء النفس من مدرسته (بلومازيغارنيك» م. أوفسيا 
نک أن عملا عبر مکتمل کان برد التو تر وذرس نخد ك لحرو هلر 
وآخحرون الإنابة » إي قبمة إحلال فاعلية محل فاعلية أخرى . ولاحظ لسنر (1933) 
أن الأطفال كانواء عندما تكون الفاعلية البديلة أكثر صعوبة (زمن التنفيذ آطول)»› 
يستأنفون عملهم غير المكتمل في أحيان قليلة . أما مهلر» فإنه كان يطلب من 
الأفرادء » بدلا من أن يقترح عليهم عملا جديداً بعد توقف العمل الأول (بناء بيت 
بمكعبات)» أن يكملوا البناء إما ب رسم الجزء الباقى وإما بأن يقصٴُالطفل كيف كان 
يتصور أن ينهيه» وقد يقترح عليهم أيضاً أن یفکروا في إكماله . ويہدو أن للرسم 
القيمة البديلة الكبرى» والحل العقلي على نحو صرف هو الأضعف (86 با مئة من 
الأفراد يشعرون بالحاجة إلى استئناف البناء) . وإحلال فاعلية محل فاعلية أخرى 
ييكنه أن يرتبط بقدرة الجحذب للفاعلية البديلة» ولكن الفاعليات البديلة ليس له 
بالضرورة ضرب من قيمة الإرضاء. (انظر في هذاالمعحجم: الانزياح» التكون 
البديل » الخحاجة المشتقة» مفعول زيغارنيك). 

N.S. 
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F: Éclairage الإنارة‎ 
En: Lighting, illumination 


D: Beleuchtung 


سلوب استخدام النور لإإأضاءة محل أو إبراز شيء. 

للنور على العضوية مفعول يتجاوز إطار الرؤية . ويسبب غيابه التكاسل 
والحزن؛ وعودته تسبب الإثارة والفرح . وثمة حرص على أن تكون الإنارة جيدة 
النوعية في المنازل» والمدارس» والمكاتب» والورشات . وحتى يعمل العامل عملا 
ناجعاًء عليه أن يفيد من شروط التنوير المخلى» التي تتيح له أن يرى مخطط العمل 
بوضوح. وينبغي أن يكون المحل منيرأً تبعأ للأعمال التي تنجز فيه . وإذا كانت 
على سبيل المغال» 80 إلى 125 شمعة ييكنها أن تكفي بالنسبة للأعمال الخشنة 
(حدادة» توضيب» أوشحن)» فإن أعمال المكاتب (الأعمال الكتابية» الضرب 
على الآلة الكاتبة) تتطلب من 250 إلى 500 شمعة» وتقتضى أعمال التدقيق من 
ENE A ENE NG a OOO‏ 
0 إلى 2000 شمعة . وينبغي للإنارة المحيّدة ألا تأخذ بالحسبان بعد التفصيلات 
ال اه ر ااا ا2 0 ا 
اللمعان بين الشيء والخلفية . فالشيء اللمّاع (وليس من الضروري أن يكون مضاء 
جدا) يبهر. ويحرص على تقنيع المصادر المئيرةء لإلغاء الملضايقة الناجمة عن 
الإبهار» ويتجتب أن يكون النور الساقط على مخطط العمل منعكسا في اتجاه 


OIE 


عيني العامل . وتستخدم» لتخفيف الظلال: إنارة عامة تعزز في بعض النقاط 
المحددة بإنارة موضوعية . وبينت تجارب كثيرة أهمية الإنارة ومفعولاتها على مردود 
اليد العاملة» وعلى إنقاص عدد الحوادث في العمل أيضاً. ويضرب ر.|. 
سمبسون (ذکره ج. فریدمان» ص 91) مثالا على معمل أمریکي يستخدم نحو 
آلف عامل قبل زيادة في مصروفات الإنارة لديه (ارتفعت من 1900 دولار إلى 
0 دولار). ونحم عن هذه الزيادة نقصأ مذهلا في عدد الحوادث التي هہطت من 
5 إلى 170 . (انظر في هذا المعجم : الجو احيط . اللونء احيط). 
N.S.‏ 


ج0 


F: Extraversion- Introversion الأنبساط- الاأنطواء‎ 
En: Extraversion- Introversion 


D: Extraversion- Introversion 


مصطلحان مستخدمان ممذ مئة عام ويدلان على غوذجين من الشخصية 
يتجهان قليلاً أو كثيراً نحو العالم الخارجي أو نحو عالمهما الداخلي . 
مصطلحان أصبحا مألوفين بفضل أعمال الطبيب النفسي السويسري كارل 
غوستاف يونغ إنهما جزء من تخطيطية معقدة جداء في رأيه» تشمل جوانب 
الشخصية الأربعة: الفكر» العاطفة» الإحساس والحدس» كل منها يکنه آن يكون 
انبساطياً أو انطواتياء وذلك آمر يعطي ثمانية نماذج بالمجموع . وعقديونغ أيضا 
منظومته إذ قابل» بالنسبة لكل فرد» بين نموذج «(شعوري» ونموذج «لاشعوري» . 
فهذا التعقيد وغياب وسائل القياس» قياس هذه السمات للشخصية» جعلا آن آي 
عالم نفس لايكنه» من الناحية العملية» أن يستخدم هذه المفهومات› فتوجه 
الاهتمام إذن با لحري إل ااا الى لرك ارات اة 
والانطواءء إذ اهملت تعقيدات التخطيطيات التي اعتمدها علم النفس التحليلي 
الونتن. 
وبينت الدراسات ذات المستوى الواسع» التي انصبت على النمط المقدم في 
موضوع «الشخصية» أن الانبساطي النموذجي اجتماعي» ويحب الاجتماعات 
ولديه أصدقاء كثيرون» وبحاجة إلى أن يتكلم» ولايحب القراءة والدراسة وحده. 
إنه يغنى الانفعالات القوية» ويقبل المخاطر بل يبحث عنهاء إذ يتصرف دون أن 
تح تسه مها الفكير. أنه حين تتكلم على وجه العموم» اندفاعي . . ویحب 
المزاح السهل» وهو حاضر الجواب» شره للتغيرء ا 
E CO EE N TO‏ 
a‏ المعجم الموسوعي في علم النفس .-21 


و ا ا ا ا 
النموذجي » فإنه» على العكس» فرد هادئ» قليل الانفتاح» يفضل الكتب على 
الناس؛ وهو متحفظ ومتباعد» إلا مع أصدقائه . وميل إلى التوقع» ویفکر قبل آن 
يعمل ويحذر من الاندفاعات الاأنية . ولايحب الهياج» ويأخذ الأحداث اليومية 
على محمل ال جحد الذي يناسب ويقَيّم نمطا من الحياة اها خا . ويراقب عواطفه› 
ويسلك نادرأ على نحو عدواني ولايغخضب بسهولة . إنه واثق من نفسه» متشائم 
با لحري » مرتبط كثيرأ بالقيم الأخلاقية . 

وليس الفرد بالضرورة انطوائيا أو انبساطيا؛ والبعد» انبساط- انطواء» هو 
في الواقع مجموعة اتصالية تحتوي قليلاً من الحالات القصوى وكثيرا من الحالات 
الو سظي . ومع ذلك ينزع غالبية الناس نحو هذا القطب أو ذاك» وبوسعنا قياس 
درحة ة انبساطهم أو انطوائهم ببعض من الدقة بالاستبانات» والملاحظات المياشرة آو 
بروائز اللخبر. وتبين البحوث في التوائم أن لهذا البحد» بعد الشخصية» أصلا 
وراثياً وله علاقة وثيقة بالبنية والعمل الوظائفي الفيزيولوجي للعضوية» ومثال ذلك 
أن للانطوائيين والانبساطيين» في تخطيط الدماغ الكهربائي» نماذج من شكل 
الم وجات المختلفة. e e‏ 
العصبي» شخصية هستيرية» أو سيكوباتية» أو جانحة (نجد كثيرا من هذه 
الشخصيات لدى المجرمين الذين ثبت إجرامهم) . وينح الانطواء المقترن باهتياج 
نفسي عصبي قوي شخصية عصابية حيث يسود» على وجه العموم» القلق 
والسمات الرهابية والوسواسية- القسرية . وللانطوائيين نجاح مدرسي متاز وينجح 
الانبساطيون نجحاحاً جيّدا في الفاعليات الرياضية والجيش (ولاسيّما بوصفهم مظليين 
ومغاوير). وليس ثمة ارتباط بين هذا البعد للشخصية واختيار الشريك في الزواح ؛ 
فالانبساطيون من الشخصيات لايتزوجون شخصيات انبساطية أكثر عا يتزوجون 
شخصيات انطوائية » ولكنهم ميالون إلى الطلاق على الأغلب أكثر نما ييل إليه 
الأفراد الذين ينتمون إلى فة الانطوائيين . (انظر في هذا المعجم : الأهتياج النفسي 
العصبي » الشخصية ‏ السمة). 

1.3.8 (تر جمه .۷.[.( إلى الفرنسية) 
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F: Extraverti ou Extroverti الانبساطي (غوذج)‎ 
En: Extravert 


D: Extraverter Typus 


موذج سیکولوجي حدده کارل غوستاف یونغ (1961-1875) تکمن سمته 
الأساسية في انفتاح على العالم الخارجي . 

الشخص الانبساطى أنيس؛ إنه ببحث عن الاتصالات الإنسانية ويعبر عن 
نفسه بسهولة . وييز يونغ في نمذجته أربع فئات من الأشخاص بين الانبساطيين : 
1- فات الأشخاص الذين يسودهم الفكر (الملاحظة والعقل يقودان عملهم)؛ 
2-فئات الأشخاص الذين تو جَّههم العاطفة (قابلية الإيحاء؛ إنهم ينفعلون انفعالاً 
يتفق مع الأشخاص الذين يحيطون بهم)؛ 3- فئات الأشخاص الذين يسودهم 
الإحساس (بحث عن المتع الحسية)؛ 4- فئات الأشخاص الذين يخضعون ل 

N.S. 


5 


Articulation الأنبناءء التمفصل‎ 
En: Articulation 


D: Artikulation 


النحو الذي ترتبط عليه أجزاء مجموع فيما بينها (إنناء بهذا المعنى » تكلم 
على انبناء العصبونات وانبناء اللغة على حد سواء). 

ق الالتون د دقان وور 20191751857 على ان وروا فی 
EES E OUR EE‏ 
كتابي. وليست كل منظومة من العلامات لساناً مع ذلك . فللألسن في الواقع 
خاصة لاتشارك الإنتا جات احبر انب ة في ها ولامنطو مات كإاشارات المرور أو 
اللصقات الإعلانية. وهذه الخاصة التى أوضحها آندره مارتينه» هى الأنبناء 
المزدوج لغة ‏ المشترك بين لغات الأقوام كلها. ففي رأي هذا المؤلف (1965) أن 
«ثمة حادثة لسان عندما ننتقل من تجربة متجانسة غير محللة إلى ردها إلى الأجزاء 
الصوتية المعّة» . ويذكرء مثالا على ذلك حالة تجربة ينبغي نقلهاء وهي» والحال 
TT N‏ إذا أردنا 
آن نكون أكثر بياناً» قولاً مثل : «أنا أعانى ألا فى رأسى». ففى هذا القول» يستعمل 
و فی ا ی کن و 
سياقات مختلفة» بغية نقل تجارب آخرى . وهذا التفكيك إلى وحدات معنى» 
يسميها مارتينه المونيمات ويسميها الأمريكيون المورفيمات. يكون الانبناء الأول 
للغة . فالمونيم (أو المورفيم)ء في الألسنيةء هو الوحدة الدلالية الدنيا أو هو أيضا 


2 


«أصغر جزء من القول يمكننا أن نعزو إليه معنى (مارتينه» 1965). وكل مونيم 
بمكنه» بدوره» أا بوخد ا ل ت ت هدا ولكنها 
فارقة» نسميها تصويتات (فونيمات). إننا جد في المشال الذي ضربناه ثلاثة 
تصويتات في المونيم (أو الفونيم) ألم (أ/ ل/ م)ء واثنين في في (ف/ ي)» إلخ . 
ويكون تجمَع التصويتات في المونيمات انبناء اللغة الثاني (أو تعفصلها أو نطقها) . 
وليس لهذه الأجزاء الجديدة أي معنى فى ذاتها» ولكن اختيارها والترتيب الذي 
تظهر بحسبه في المونيم بميزان هذا ويؤمنان هويته. فعددالمونينات غير 
محدود e‏ وييكننا أن نبتكر عددا منه للحاجات الحديدة» حاجات التجربة . 
أما التصويتات (الفونيمات)» فعددها محدود على العكس (بعض العشرات 
وسطيا) وثابت على وجه التقريب بالنسبة لكل لسان» في مرحلة معية على الأقل 
آخذین با لحسبان الاقتاسات . ووحدات انيناء اللغة الأول والثانی هی إذن وحدات 
كا نكر رها و دات ل عار اهاد اغى هه م اة الاساات 
الوظائفي . والواقع أن بوسعنا» بفضل وحدات الانبناء الأول» أن نكون رسائل 
مختلفة لانهائية . ما وحدات الانبناء الثاني » فإنها تسهم في اقتصاد متمم كبير لأن 
بعض العشرات من التصويتات فقط » بواسطة توافيقها الملائمة» تتيح بناء كل 
المونيمات (أو المورفيمات) الضرورية للتواصل الإإنساني . 
N.M.‏ 


32S2 


F: Attention الا ناه‎ 
En: Attention 


D: Aufmerksamkeit 


تر كيز الشعور على موضوع . 

الانتباه يهيء الإدراك ويوجهه. إنه يجندالفكر ويشبته على واقع» على 
حدث أو فكرة. وينطوي على نزوع نحو هدف» على انتقاء المعلومات» على 
تقليص ساحة الشعور . ومثال ذلك أن الانتباه الذي نوجهه إلى المحادثة يحول بيننا 
وبين الإصغاء إلى الموسيقى؛ ولايعير الصيّاد المتربص انتباها إلى تنو النباتات أو 
إلى آلوان الطبيعة . وعندما نثبت انتباهنا على موضوع» يتعدل جسمنا وشعورنا. 
وأعضاء الجحواس متيقظة (توجه العينين» مطابقة الجسم البلوري» تقلص حدقة 
العين)» والتوتر العضلي متنام والكهرباء ذات المنشاً الحيوي في القشرة الدماغية 
تفقد تزامنها (موجات سريعة» ذات سعة ضعيفة » غير منتظمة) . ويتجلى الانتباه» 
على مستوى البنيات العصبية الفيزيولوجية» بفرز العلامات» وبحليلها» وتقليص 
حدة بعضها وتضخم بعضها الآخر . فنفترض إذن أن ثلاث آليات مختلفة 
ي 
محددأء ذلك المعنى الأكبر أهمية بالنسبة للفرد مؤقتا؛ والثانية تعوق الإشارات التي 
ليس لها هذا المعنى إعاقة جزئية . والآلية الثالة تستمر في بقاء الفرد مطلعا على 
مايحدث في حقله الإدراكي . ومثال ذلك أن الهر الذي يترص فأراً ويتهياً للقفز 
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سيهرب فجأة إذا ظهر كلب بغتة . ويبدو أن ثمة منظومة عصبية سيكو لو جية تضبط 
سيرورة تايز المنبهات وانتقائها تبعا للدلالة التي تتّخذها بالنسبة للعضوية . 

ونيز بعد ثيوديل ريبو (1839 -1916) بين الانتباه الإأرادي» الذي يتطلب 
جهداً ويرتبط بدافعيات (حاجات» اهتمامات)ء والاناه اللاإرادي ذي العلاقة 
بالتنظيم الإدراكي للوسط الخارجي (مثال ذلك يحمور يقفز على مرج مغطى 
بالثلج). فالانتباه الإرادي هو انتباه الأستاذ الذي يبذل جهدا ليجعل عرضه واضحا 
ما أمكن ذلك؛ والانتباه اللاإرادي أو العفوي هو انتباه التلميذ الذي لايفلت منه 
شىء نما يحدث حوله . فالذبابة التى تطير» والفراشة التى تحط » والورقة التى تهتزء 
وو العنق الحديدة» ربطة الأستاذء وعرة الجار» کل شىء يسجله ا 
ویقال عن الانتباه الإرادي إنه «مركز» عندما یکون مثبتاً في عمل او شيء وأاضح › 
ادو ا ووچاو کد هھ اغا 
لر اوغا اعا د ا ی و و ا 
ا 

وا اناع د لفات ال ا عط غل ا0ال عدا ن ا 
تكتكة ساعة (تبدو الضجة أنها تختفي وتظهر مجداداً في فواصل زمنية منتظمة) أو 
ننظر إلى شكلين لهما كثافة حضور متساوية (الإمكانان الإدراكيان يبدوان بالتناوب 
المنتظم ذاته) . وتموجات الانتباه هذه ناجمة عن سيرورة فيزيولوجية من إشباع 
ال اا کے کا ی و ل ا 
تقتضي توتراً ذهنباًء توهن الانتباه . فالأخطاء تبدو بعد عشرين دقيقة من مراقبة 
AEN SELE N E‏ 
استبدال العامل الآلي . ۰ 


وقدرات الانتباه تتغير مع العمر» والمستوى الفكري» وحالة العضوية . 
فالطفل الذي لم يكمل نضجه العصبي يعاني صعوبة في صون انتباهه مثبتا على 
عمل معين أكثر من المراهق؛ والإنسان المرهق لايفلح في ذلك أكثر ما يفلح الطفل . 
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وتسبّب بعض الآفات الذهنية ضروبا خطيرة من خلل الانتباه. ففي حالات الإثارة 
الهوسية. على سبيل المحال» تتابع الأفكار تتابعا هو من السرعة بحيث لايفلح 
الانتباه في أن يثبت على شيء. وفي الحالات السوداوية أو الهاذية (ولاسيما في 
الهذيان المسمى «ذا الفكرة الغالبة))ء ثمة» على العكس» فكرة واحدة» «فكرة 
ثابتة)» تشغل كل ساحة الشعور (أحادية الفكرة)ء إذتمنع كل فكرة أخرى من 
الظهور. وييكننا تقييم قدرات الانتباه لدى فرد بالروائز العقلية. وأبسطها» الذي 
یستخدمه بنجامان بوردون (1860 -1943)» یکمن فی آن نعل الفرد يشطب بعض 
الحروف في نص مطبوع . وأكٹرها استخداماً هو «رائز الستين» لرونه زازو (1947)» 
المشتق من الرائز الذي وضعه إدوار تولوز وهنري بيرون. (انظر اللصطلحات التالية 
في هذا المعجم : رائز السد» الشعورء كثافة الحضور). 
N.S.‏ 
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F: Attention flottante الانتباه العائم‎ 
En: Suspended attention, poised attention 


D: Aufmerksamkeit 


مصطلح مدسوب إلى سيغموند فرويد ويدل على اتجاه الحلّل النفسي الذي 
يصغي إلى حديث مريضه. 

بوصي فرويد» في نصّه نصائح إلى الأطباء خاصة بعلاج التحليل اللفسي 
e O‏ أن يو جه انتباه المعالج في اتجاه معيّن (اهتمامات 
شخصية » آراء مسبقة» قيم أخلاقية)» و«يعاكس اللإصغاء» إلى المريض . وكما أن 
من المطلوب إلى هذا الأخير أن يقول مايخطر بباله دون أن يجري اختياراء كذلك 
يصح المحلّل أن يستقبل أيضاً كل الأفكار المعلن عنها دون أن ينجز أي اختيار 
وادون أن يهتم بمعرفة ماإذا كان سيحتفظ بشيء منها» . وا معالح يمكنه» بفضل هذا 
الاتجاه» أن يخزن فى ذاكرته كمية كبيرة من العناصر التى تبدو أنها ليست ذات دلالة 
E‏ 


N.S. 
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F: Tropisme الأنتحاء‎ 
En: Tropism 


D: Tropismus 


توجه بالدسبة لبه خارجي (ضوءء ثقالة» غاز الكربون» إلخ) يتحقق 
بانحناء لدى النباتات ولدى بعض الحيوانات البتة (الحيوانات الطحابية على سبيل 
المغال) . 

الانحناء في الانتحاءات ناجم عن تمو فرقي من الجهة المعرضة للتنبيه والحهة 
المقابلة : فعندما يكون النمو أبطاً فى الحهة المعرضة للتنبيه» يحدث الانحناء صوب 
بضر ل له إا وا ي ا ق 
OE EN E E‏ 
السببي : انتحاء ضوئي للجذور؛ انتحاء مائي» انتحاء أرضي وانتحاء كيميائي 
للجذورء إلخ . وسمى الاختصاصيون خلال زمن طويل» بالتوسع بعد ج. 
لووب» (و)غ. فيو على نحو أحدث» «انتحاءات حيوانية» ارتكاسات الانحناء 
وحركات التو جه الأخرى التى تراقبها الحملة العصبية وتنجزها التقلصات العضلية 
الملائمة. أما في أيامنا هذه» فان مصطلح «توجهات» هو المصطلح الموقوف على 
هذا النمط من الاستجابات . (انظر في هذا المعجم : اتبيه التوجه). 

J.ME. 
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F: Suicide الانتحار‎ 
En: Suicide 


D: Selbstmord 


عدوان على الذات. شعوري وإرادي» يسبب الموت. 

الانتتحار أكثر تواترا لدى الرجال منه لدى النساء (أكثر رتين إلى ثلاث)ء 
ولكن محاولات الانتحار منتشرة لدى النساء أكثر من الرجال بمرتين . ویزداد عدد 
حوادث الانتحار مع العمر (لثلثي ضحايا الانتحار عمر يزيد عن خمسة وأربعين 
غاماا» ولكن شخاولات الأنتكار تنج على الأغلت قبل الأريحن عاما.٠ويثل‏ 
الانتحار في فرنسة 16 با مئة من مجموع وفيات المراهقين من خمسة عشر عاماً من 
العمر إلى عشرين (مقابل 65 ,1 بالمة لدى الراشدين)» وثمة» في رأي ف . دافيد 
سول وب . نجل (1978). نحو آریعین ألف شاب يعتدون على حياتهم سنوياً. اما 
أسباب الانتحار فمعقدة ولاتزال غير معروفة بصورة كاملة . ونجد على الغالب»› 
لع الات خان مار اوعاط: لاان اجا (طلات» مدريون» 
انتقلوا إلى مدن كبيرة)» وغياب التواصل» والإأرهاق» وانشغال البال بالمستقبل 
والصعوبات المادية . والعدوى الذهنية» والمحاكاةء يكنهما أن يؤديا دورأ في 
الانتحار. والواقع آننا نسجل في بعض الأحيان أوبئة حقيقية من الموت الإرادي في 
بعض الأماكن المعينة (بركان» سكة قطار» إلخ) بحيث أن السلطات المحلية مرغمة 
على حراستها. وسلوكات التدمير الذاتي يكن أن يحرضها ملف فلسفي أو فني أو 
أدبي مثل آلام فرتر لخغوته (1774)ء أو الباب الضيق (1909)ء لأندره جيد. أما 
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عوامل الانتحار لدى الأكبر عمرا فهي التدهور الجسمي والعاهات» والوحدة 
والصعوبات الادية » والشعور بعدم المحدوى» بل الاستبعاد من المحماعة 
الاجتماعية. والصورة النموذج «للمرشح؟ إلى الاأنتحار في الولايات المتحدة 
الأمريكية هي صورة رجل (75 با مئة من المنتحرين) من عمر معين»› من العرق 
الأبيض (عدد المنتحرين من البيض خمسة أضعاف عددهم من السود)»ء أرمل أو 
مطلق» يعيش وحده» مريض ودون عمل . وعدد المنتحرين يظل مرتفعا فى فرنسة 
لدى سكان الأرياف والأطر العليا. وينقص عدد المنتحرين في زمن الحرب» ولكنه 
بزذاد خلال سراحل «الازدذهار؛ الأقتصضادى, ويبدو أيضا أن الشروط الحغرافة 
وشروط التغيرات الحوية تؤدي دوراً في هذه الظاهرة» ذلك أن انخفاضات الضغط 
ا لجوي المفاجئة يرافقها ازدياد حوادث الانتحار» وهي أكشر تواترأ في الشتاء منها في 
الصيف» في الوديان وعلى طول الشاطى أكثر منها في الحبال وبلدان الغابات . 
و ر ا ا 
الأسري المسبق» المرتبط بوراثة مثقلة (ذهان الهوس الاكتئابي على الأغلب). 
وكونت العلاقات بين الانتحار والاضطرابات النفسية موضوع مناقشات 
محمومة . والمقبول في الوقت الراهن أن للمرضى العقليين نزوعاأ إلى التدمير الذاتي 
أقوى من نزوع الأفراد الأسوياء . فالفعل يكنه أن يكون اندفاعيا أو» على العكس› 
موضع تأمل طويل . والموت الإرادي متواتر بصورة خاصة لدى السوداويين» حتى 
لدى أولئك الذين يبدون في مرحلة خمود»ء وغير نادر أن يرى المرء هؤلاء المرضى 
يسببون الموت لدى بعض أعضاء محيطهم . ونلاحظ بخاصة لدى المكتئبين» غير 
السوداويين» محاولات انتحار . وفعل تدمير الذات» لدى الفصاميين» طارئ 
اندفاعي» ترافقه تشويهات في بعض الأحيان» وبتر أعضاء يتحقق دون انفعال ولا 
آلم طظاهر . والاتشحار نادر لدى المصابين بالهذيان المزمن . إن له عندتذ دلالة 
الهروب بالنسبة إلى «مضطهد»؛ والتضحية بالنسبة لهاذ صوفي ؛ وقرار بطولي لدى 
الات فن ا اي و اك ا ار ای ان تهات ا ا 
عا ای و ا و O‏ 


ل 


محاولات انتحار مشهدية» ولكنها يمكنها أيضا أن تؤدي بهم إلى الموت. 
ومحاو لات التدمير الذاتي لدى المصابين بعدم التوازن في الطبع متواترة» اندفاعية 
NNE OR NO e as E‏ 
كاف في حالات السكر الكحولي ولدى المصابين بالصرع . 

ويؤكد إميل دوركهاي » في دراسته الانتحار (1897). إذقارن تواتر الموت 
الإرادي في مختلف المحماعات الإنسانية» أن هذاالتواتر يزداد طردا مع تراخي 
الروابط الاجتماعية. 

والسلوكات الانتحارية يكنها أن تكون ذات وظائف مختلفة ثلاث : 
فالانتتحار» بالنسبة لبعض الأفراد» يكون وسيلة تجنب» الهروب من وضع هم 
عاجزون عن قبوله . وهو بالنسبة لآخحرين» يقابل الارتداد ضد الذات» ارتداد 
دافع عدواني لم يكن يمكنه أن يوجّه ضد الغير. إنهم يعتدون مع ذلك على من 
يحيطون بهم حين يعتدون على حياتهم هم » ذلك أن على من يحيطون بهم أن 
يواجهواالحزن» بل تأنيب الضمير. والانتحار بالنسبة للكثيرين» أخيرا» رسالة 
يائسسة تعبر عن ضروب اللوم الموجهة إلى الغير على اللامبالاة» كماتعبر في 
الوقت نفسه عن العجز عن الأضطلاع بوضع صعب . ويعاني كثير من المنتتحرين 
عاطفة العزلة والنبذ. وهذا هو السبب الذي من أجله تكونت هيئات الوقاية من 
الانتتحار» في كل أنحاء العالم على وجه التقريب» بدءأً من الأربعينات من هذا 
القرن» وحددت لنفسها مهمة مفادها أن تستجيب لكل نداء هاتفي» في النهار 
ولل ف دوو ان او ا و ت وا ا 
جهدها في نقل بعض من الدفء الإنساني إلى المتحدين ا مغفلين» وتعيد إليهم شيتاً 
من الأمل . وأشهر هذه التنظيمات هما تنظيم (8.0.8 للصداقة» يعنى بالإصغاء 
الهاتفي المغفل وتنظيم «بحث ولقاء» لاستقبال الذين يشعرون بالعزلة (انظر في هذا 
المعجم: الانومياء التماسك). 

J.MA. 
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F: Anthroplogie الأنتر وبولو جیا‎ 
En: Anthropology 
D: Anthropologie 


علم الإنسان» بوصفه موجوداً اجتماعياً' وأعمالهء بدءاً من الأشياء 
المصدوعة حتی الموسسات الأجتماعية› إلى أساطيره و معتقداته . 

تبحث الأنتروبولوجيا في إظهار الخلفية المشتركة بين الناس جميعهم» كما 
تتجلى فى الثقافات المختلفة» وفى صياغة منظومة يكنها أن تنطبق معا على 
«البدائي» في أصغر قبيلة ماليزية وعلى ساكن مدننا الكبيرة . إنها تجمع كل النهوح 
التفسيرية للإتنولوجيا وتستخدم معطيات علم الآثارء وعلم الإحائة» والتاريخ› 
بغية إعداد تأليفها . فثمة إذن بين الأنتربولو جيا والاتنولو جيا تلك العلاقة نفسها بين 
الإتنولوجيا والإتنوغرافيا. والواقع أن الحدود ليست واضحة بقدر كبير» بحيث أن 
الأنغلوساكسونيين يلون إلى أن يجعلوا الأنتربولوجيا تكافى الإتنولوجياء وإلى أن 
يهملوا هذا المصطلح الأّخير . 

ارف فر نة بور ة اة فل الغك عند ها تكلمو نعل 
الأنتروبولوجيا» دون أن تتبعها صفة» إلى الأنتربولوجيا الجسمية ء أي إلى هذا 
الفرع من المعرفة الذي تفرد بدراسة الخصائص الحسمية › المورفولوجية» الوراثية 
والفيزيولوجية» لشتى النماذج العرقية» ومثال ذلك شكال الرؤوس والجماجم» 
والزمر الدموية» والفروق في رؤية الألوان» إلخ. وطرائقها هي طرائق العلوم 
الطبيعية بصورة رئيسية» وهي أقرب إلى البيولوجيا منها إلى العلوم الاجتماعية» 
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مع أنها تقيم مع العلوم الاجتماعية علاقات وثيقة . والواقع أن الأنتروبولوجيا 
الحسمية» يلاحظ کلود ليفي شتراوس (مولود عام 1908)» تؤول» بقدر كبير جدا» 
إلى «دراسة التحولات التشريحية والفيزيولوجية الناجمة» بالنسبة لنوع حي من 
الأنواع» عن ظهور الحياة الاجتماعية» واللغة» ومنظومة قيم» أو عن الثقافة إذا 
تكلمنا بصورة عامة (1958. ص386). وفي البلدان الأنغلوساكسونية» ثمة 
تفضيل لاستخدام واحد من المصطلحين التاليين : الأنتربولوجيا الاجتماعية (في 
إنغلترة)ء الأنتربولوجيا الثقافية (فى الولايات المتحدة الأمريكية). وكل واحدمن 
هذين اللصطلحين ليس مرادفاً للآخر مع ذلك . 

إن ل الأنتروبولوجيا الاجتماعية توجَّها سوسيولوجيا بارزاًء كما يلفت الانتباه 
إلى ذلك واحد من روادهاء إدوار إيفانز- بريتشار (المولود عام 1902). فموضوع 
دراستهاء يقول» ليس الثقافة بل «السلوك الاجتماعى فى أشكاله التى أضفيت 
علا الضفة المؤسساتةء كالا رة E OT‏ إلخء 
والعلاقات بين هذه المؤسسات» (1951. ترجمة 1969)» ذلك أن كل جوانب الحياة 
الاجتماعية تكون مجموعا ذا دلالة» وليس مكنا فهم أحد هذه الجوانب دون أن 
يرتبط بالجوانب الأخرى. 

أما الأنتروبولو جيا الثقافية » فهي قائمة على الاقتناع بأن الثقافة هي التي تومن 
توازن مجتمع من المجتمعات وتناغمه وعن معرفتها تنجم معرفة الناس . والممثلان 
الأولان لهذه المدرسة هما فرانز بوا (1858 -1942) وإدوار سابير (لوانبيرغ» حاليا 
شلذويغ- هولشتاين » 1884- نيو هافن» الولايات المتحدة الأمريكية» 1939). 
وينكب باحثون آخرون» محوروا أعمالهم على علاقات الثقافة مع الشخصية» 
قل در اة ار ات ال كول ج هة بال اترات الا ج ماع القافة او يون 
على نحو أكثر ندرة إلى أن يكتشفوا الأسس النفسية لشتى الطقوس› 
والمعتقدات» والأعراف آو المؤسسات . وفي عداد الممثلين الأكثر شهرة لهذا الفرع 
ا رو ایا وار ا ل ا ف 


0 


((1901 -۱978)» روث بینیدیکت (1887 -۱948). رالف لانتون (1893 -۱953)» 
والمحلل النفسي الأمريكي جيزارورهاي (1891 -1953). 

إن حقل الأنتروبولوجيا واسع » ويصعب توضيح حدوده. فاقدماهاء إذا 
جاز لنا أن نقول» في العلوم الطبيعية ؛ وتتكى على العلوم الإنسانية؛ وتنظر نحو 
العلوم الاجتماعية» (كلود ليفي شتراوس» ص395). إنها تستخدم طرائق مقتبسة 
من فروع من المعرفة قريبة » ولكن طرائقها ا لحاصة هي الملاحظة المشاركة» ملاحظة 
هي اتصال مديد مع الحياة اليومية للجماعة موضع الملاحظة» والاغتراب» ضامن 
ال فة غت رابا رى غل الا عراف ان الا خر ماه رح 
الأنتروبولوجيا فى أيامنا هذه التى درست المجتمعات البدائية على وجه الخصوص 
في الاضي» بالجتمغات الحديشة» بظاهرات لاء الخضارات الراهنة: بالخاقةة 
والتغيّر . إنها رت في علم النتفس المرضي » لابوصفه علماً خاصاً بل» با لحري» 
بوصقة نظرية سيكو لو جية؛ وكان لها فضل مفاده أنها جعاتنا ندرك نسبية معني 
«(مرضي» و«سوي)» اللذين يختلفان بحسب الثقافات» وكشفت عن E‏ 
الأمراض العقلية في بعض الحماعات البدائية » إذ فتحت الأبواب على هذا النحو 
للطب النفسي اللإتني . (انظر المصطلحين التاليين في هذا المعجم: الإتنولوجياء 
الطب النفسي الإ تني). 

N.S. 
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F: Transitionnel (object) (s الا نتقالي (الشي‎ 
En: Trnsitional object 


D: übergangsobjekt 


ضيء مادي له › بالسبة لارضيع والطفل الصغير › قيمة وواقع خاصان» وله 
بالسبة لهما حضور ورفاهية» ويتيح لهما إجراء الانتقال بين العلاقة الأولى بالاأّم 
والعلاقة بالأشياء اللأخرى من محيطه. 


يعيش الطفل» خلال الأسابيع الأولى التي تلي الولادة» حالة من «القوة 
الكلية» السحرية . إنه يتلقى ثدي أمه في اللحظة التي يرغبهاء وذلك أمر يينحه وهم 
أنه هو الذي خلقه . فعليه» لكي يتخلى عن هذه القدرة الكلية ويعترف بوجود واقع 
خارجي متميز من عالمه الداخلي» أن يدرك بين الاثنين منطقة وسيطة لاتنتمي 
اح وا ا ا نه اھ دو افر وون 
على وجه العموم شيء طري (مخدة» حيوان من اللخمل»› محرمة. . .)» له 
تركيب معين» قادر على أن ينح بعضا من الحرارة. ولكن الشيء الانتقالي» 
یوضح وینیکوت»› هو الاستخدام الذي يستخدمه الطفل به أكثر نما هو قطعة 
القماش أو الدب المخملي اللذين يستعملهما. ويبدو الشيءالانتقالي على وجه 
الو و ال اا اراو ااي ین ا 2 و 
التى استعادتها مشاغلهاء فى أن تبتعد عن طفلها بعض الابتعاد. والشىء 
الانتقالي» سواء كان زاوية ا سرير أو لحاف أم الإبهام الذي ييصه لينام» ا 
الطفل على آن يستعيد الاستمرارية التي يهددها الانفصال وآن يتمايز من العالم 
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الط به والكىء الانقال الر طف مخ لدو الأنا (الرجدانةه الى يز جه 
و 
الدرب للفرد إلى الألعاب وغريزة الاجتماع . 

ويلخص ويتيكوت» في كتابه في الألعاب والواقع (1971)» تلك المراحل 
التي ير بها الطفل في علاقاته بالموضوع الانتقالي» تلخيصا على النحو التالي: 

1- يدعى أول الأمر بحقوق عليه» ويدلله ويسيء معاملته» وو 
ی و و ا کک وا 
بالتدريج دلالته الوجدانية وينبذه في حالة من الغموض» وذلك لايعني أنه يكبته أو 
ينساه . ولكن الشيء أصبح فقط منتثرا وانتشر «على كل المنطقة الوسيطة التي تفصل 
الواقع النفسي الداخلي» عن «العالم الخارجي في إدراك مشترك بين شخصين»» أي 
أنه يغطي كل مجال الثقافة (وينيكوت» 1951 ص .114 من الترجمة). ويبدو 
الشيء الانتقالي» من وجه نظرناء أنه آت من الخارج» ولكنه بالنسبة للطفل آت معا 
من الخارج والداخل : إن الطفل الصغير هو الذي «يخلق الشيء»ء ولكن الشيءٴ 
كان هناك منتظراً أن يخلق ويصبح شيئاً موظفاً» . (انظر في هذا المعجم : ويتيكوت 
[دونالد]). 

M.C. 
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F: Transsexualisme الانتماء إلى الجدس المقابل‎ 
En: Transsexualism 


D: TranssexuallisMus 


عاطفة حادة من الانتماء إلى الجنس المقابل . 

ثمة» في الانتماء إلى ا لجنس المقابل» قلب حقيقي لتوحد المرء بجنسه» المذكر 
E Lun‏ 
ا ا و ا ا 
ا وغو کا ی ال جال ا اا و ف 
له آي سبب وراثي» جسمي أو هرموني» ويظل» في الوقت الراهن» ظاهرة 
لاشرح لها. وفي رأي ج. ر. ستولر (1970)» يظهر الصبي الصغير» الذي ينتمي 
إلى ا لجنس الآحرء آنوثته بدءا من الشانية أو الفالفة : إنه يرغب في أن يكون بنتاء 
يرتدي ويسلك بوصفه كذلك» ويلعب بلعبة الدمية ويشعر أن الصبيان يجذبونه 
أكثر من البنات» إن آمه رغبت هي نفسها رغبة قوية في أن تکون صبیاً عندما کانت 
فى مرحلة الكمون» بدءا من السابعة أو الثامنة؛ ورغبتها فى الذكورة اختفت عند 
البلوغء ثم تزوجت» لکن استيهامات الانتماء إلى ال المقابل بدت ا 
مناسبة ولادتها صبياء أصبح قضيبها المتخيل . فكل طفل» بالنسبة للأم» مكافى 
عضو ذكرء ولكن الطفل الذكر يتخذ قيمة خارقة بالنسبة للأمهات اللواتي رغبن 
رغبة شديدة في ان يکن» هن انفسهن» رجالا . 


0 


إن الدكتورين ل. أوفيسي (و) إ. بارسون من جامعة كولومبية يصنقان الذين 
EOE ROE E‏ 
الآخرء ys‏ ارا و ر 
لديم E SE‏ 
e‏ ا ا رر فا ای 
لطبيعتهم الحقيقية . إنهم مرشحون بشوق لعملية جراحية تحولهم إلى مايرون أنها 
طبيعتهم؛ 2- المنتمون إلى ا لجنس المقابل الثانويون ( 70 با ئة من الأفراد) يصلون 
إلى حالتهم هذه بعد مراحل طويلة من الجدسية المخلية ( 50 با مئة من الحالات) أو من 
ارتداء ثياب الجنس الآخر ( 20 بالمئة) . والمنتمون إلى ا لجنس المقابل المتنكرون بلباس 
النساء أشدتعمسكا برجولتهم من أن يغيّروا غط حياتهم . إنهم متعلقون بعضو الذكر 
لديهم وتنكرهم بثياب النساء مر فيتيشي (إنهم يشعرون باللذة في أن يرتدوا 
كامرآة). آما المنتمون إلى الجنس المقابل الجنسيون المثليون» فهم مخنثون» 
انفعاليون» ولتنكرهم بثياب النساء» غير الفيتيشي» هدف مفاده إغواء الرجال. 

ولايريد المنتمون الحقيقيون إلى ا لجنس المقابل أن يكونوا على وجه الخصوص 
في التباس مع الجنسيين الثليين الذي يعلقون أهمية كبيرة على أعضائهم التناسلية . 
ففي حين أن الجنسي المثلي رجل يعتبر نفسه رجلا ولکنه يحب رجلا آخر ويرغب 
فى أن يحبه الرجل الآحر»ء ينكر المنتمى إلى الجنس المقابلء هو ذاتهء آن يكرن 
رجلا؛ إنه يشعر بعمق أنه امرأة» وكونه على علاقة جنسية بامرأًة أمر يبدو له من 
طبيعة جنسية مثلية . وعضو الذكر لديه يظهر له ذا بشاعة فائقغةء ولن یکف حتی 
يفلح في إلخائه ويجد مجددا تكونه «الحقيقي». وهذا هو السبب الذي من أجله 
يطلب بإلحاح أن يخضع لتحول جسمي بتدخل جراحي . والعمر الوسطي للأفراد 
الذين يصوغون طلبامن هذاالنوع اثنتان وعشرون سنة. وهذا التدخل الحراحي 
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ويشمل» لدى المرأة» بتر الثديين وصناعة عضو ذكر بواسطة زرع عظمي ذاتي يتألف 
من الضلع السابع . وتمارس هذه العمليات الجراحية» التي لاتزال ممنوعة في 
فرنسة عام 1980 وفي المغرب» والدانمارك» وانغلترة» وفي بلدان المشرق 
الو لاتا اة الا وكةو كانت ر ها ال الال حر الت 
حالة» خلال عشر سنوات على وجه التقريب» قد مورست في الولايات المتحدة 
الأمريكية. وفي فرنسة إنغا منحت الموافقة عام 1978 للمرة الأولى منتمين إلى 
ا لجنس المقابل على تخيير حالتهم المدنية . وثمة مثال مشهور لتغيير الجنس والحالة 
المدنية هو مثال الكاتب الانغليزي جيمس موريس » الذي أصبح جان موري› 
وقص تجربته الشخصية في كتابه اللغز (باريس» غاليمار 1974 ) وكان يتطلع » منذ 
O E TE‏ ويصلي کل مساء للسماء کي تخلصه من 
أعضائه ا لجنسية التي لم تكن تناسبه. وكان مع ذلك قد تزوج» وصمم في النهايةء 
على الرغم من أنه أب لخمسة أطفال» أن يخير جنسه . وتناول هرمونات أنثوية من 
الثامنة والثلاثين من عمره حتى السادسة والأربعين» ثم خضع لعملية في الدار 
البيضاء عام 1972 . ومنذ ذلك الزمن» سكنت نفسه وشعر أنه حر كونه يعيش وفق 
طبيعته العميقة. وروى ر. ج. ستولر (1968) حالة رجل مكتئب» قريب من 
الوقوع في حالة الذهان» أصبح» بعد تحول جنسي ماثل» صبية جميلة» سعيدة» 
جيدة التكيف . وعندما يرفض الجراح الذي استشير» على العكس» أن يجري 
التحول المورفولوجي المأمول» يحدث أن يلجا المنتمي إلى ا لجنس المقابل إلى تناول 
اح اا ا ا ن ا 
نفسه» آي أن ينتحر . 
M.S.‏ 
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F: Performance الا نجازء الأداء‎ 
En: Performance 


D: Leistung 


استخدام قابلية ونتيجة هذا الاستخدام اللذان يمكنا انطلاقاً منهما أن 
نستنتج إمکانات فرد في مجال خاص . 

مفهوم الإنجاز أو الأداء» في القياس السيكولوجي» يطبق على روائز الذكاء 
غير اللفظية» التي تتيح تقييم الوظائف العقلية المستخدمة في عدد معين من 
الأوضاع المشخصة» كدمج الأشكال الهندسية أو إعادة بناء موزاييك . وبوسعناء 
على هذا النحو» أن نكون مطلعين على قدرات الانتباه» والملاحظة» والتحليل 
والتركيب» والتنظيم الإدراكي للشخص المفحوص» وعلى حه العملي أيضاً. 
وميزة هذه الاختبارات ترتبط بواقع مفاده أنها مكنة التطبيق أيضاء على حد سواء» 
على أفراد أسوياء مثقفين وعلى أشخاص معوقين لفظيا: صم-بكم» أجانب» 
أميين » إلخ . وفي عداد الأكثر شهرة من هذه الاختبارات تمثل مكعبات كوس» سلّم 
غراس أرثور» سلم لكسندر» والجزء غير اللفظي من سلالم ويشلر. 

ويسمى «إنجازا“ أو أداء» في نظرية ن. شومسكي الألسنية (المولودعام 
8 مجموع الآليات المستخدمة في الكلام ( للتعبير عن فكرة المرء وفهم فكرة 
الغير). وينطوي هذا المفهوم بالضرورة على مفهوم الكفاية ‏ أي على معرفة ألسنية 
يتعذر لولاها استعمال اللسان . ولكن الإنجاز لايرتد إلى انتقال الكفاية من القوة 


9 


إلى الفعل ؛ وحتى أنه لايعكسها إلا على نحو جزئي جدا وبصورة غير كاملة 
المت تضورة تة أن الكفاية نكر : EE‏ أشكالا جديدة من 
التعبيرء وأن الإ نجاز يصيبه على وجه الخصوص تأثير شروط سيكولوجية عديدة: 
تغيرات الانتباه» عيوب التذكر» الانفعالات. إلخ» التي تظهر» على مستوى 
الكلام» بهفوات وزلات لسان» وضروب السهو ببناء جمل معيبة» وهكذا 
دوالبك . فكل هذه التصرفات تهم عالم النفس› ذلك أن عن دراستها تنجم 
معلومات ذات أهمية» ليس بالنسبة لقدرات الفرد اللفظية وذكائه فحسب» ولكن 
بالنسبة أيضا لحالة العمل الوظائفي لحملته العصبية السيكولوجية وحتى بالسبة 
لوجدانيته . (انظر في هذا المعجم : القابلية» الكفاية الذ كاءء زلة اللسان أو 
هفوة). 
N.S.‏ 
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F: Pédophile الانجحذاب الجدسي نحو الأطفال‎ 
En: Pedophilia 
D: Padophilie 


اللاشتقاق: من اليوناني ئنم » sەلنهم‏ أي طفل › ر ءهانطم بجعنى صديق . 

انجذاب جدسي لراشد نحو الأطفال. 

هذا الانحراف الجحنسى نجحده فى الحنسين» ولكنه غلب لدى الرجال منه لدى 
الاي و ا و ا ا ا 
الم عدجا اف كا جاج إن ابات ا م احا 
أخيها ذي خمس سنوات من عمره؛ وكانت تبلغ هزة المجماع بمجرد تأمل هذا 
الطفل . ويتردد بعض الذين يعانون الانجذاب الحنسي نحو الأطفال إلى الحدائق 
العامة لينظروا إلى الأطفال يلعبون؛ ويجذبونهم في بعض الأحيان إذ يقدمون لهم 
السكاكر أو الهدايا الصغيرة ليشبعوا رغبتهم . والجذب الجنسي الذي ييارسه الطفل 
عل رانك که دما یکرت لا نغور و افلاط وتا آنه با خان می ا 
البيداغوجية . ويقود في بعض الأحيان إلى العلاقة الجنسية مع الطفل أو المراهق . 
ويرتبط الانجحذاب الجنسي نحو الطفل بعدم النضح الوجداني للفرد وتشرحه عاطفة 
من الدونية E ey‏ ا 
يكتفي بالأطفال الذين يكونون بمستواه. 

M.S. 
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F: Déviance ou deviation sociale ي۳elnتجîل! الانحراف‎ 
En: Déviance 


D: Deviation 


تصرف شخص أو جماعة تعد عن الحدود التي يضعها اجتمع . 
والمننحرف هو من لايحترم هذا الإطار وهوء إذ يفعل ذلك يهاجم الإأجماع القائم 
هجوما بعنف . ويفيد في بعض الأحيان مع ذلك من تساهل مواطنيه المازح (كما في 
حالة شخص غريب التصرف» في مدينة بالغرب الأمريكي» كان يقدم الزهور إلى 
علية القوم بمناسبة رأس السنة» ويتلقى منهم هدايا ويرسل القائمة بالئمن مع بائع 

2 ا 
ويخلق وجود «منحرف» في جماعة ضروبا من التوتر . فكل فرد يبذل جهده» في 
البداية » للتأثير فيه بغية رده إلى المعيار» ثم ينتهي الأمر بالحماعة» في حال الفشل› 
أل ماله ود اذا كانت العاغة دة التماسكت ورا بكر ناراف 
عندما لايكون نادرأ على وجه الدفة بل تشارك فيه جماعة كاملة من الأشخاص 
(كالهين على سيل اكال) أو فة اجماعية كاملة ( كار اهقن) اشفا عن ع 
عميق ويطرح مشكل قدرة البنيات القائمة على حل بعض المسائل الاجتماعية» 
كالحرية الجنسية وابتكار مط من الحياة جديد. (انظر في هذا المعجم : الأنوميا 
السلوك» جماعة بالو ألتو). 
N.S.‏ 
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ا 
الانحراف الإحصائي F: Êcart, Déviation‏ 
En: Deviation, Range, Variation‏ 


D: Abweichung 


بعد يفصل عنصراً عن عنصر إحالة ثل مجموعاً. 

نحتاج في الإحصاء إلى أن نعرف تشتت مجموعة من القياسات أو 
الللاحظات» يكن أن تقيمه شتى المؤشرات المسماة «انحرافات» بالإإضافة إلى أن 
نعرف النزعة المركزية لها. 

نسمي الانحراف المتوسط بالسبة للوسيط المتوسط الحسابي لمربعات القيم 
الفردية (مأخوذة بالقيمة المطلقة) بالنسبة لوسيط التجمع الذي تنتمي إليه. 

الانحراف المتوسط المطلق أو الانحراف الحسابي هو المتوسط لانحرافات 
المعطيات الإإحصائية (مأخوذة بالقيمة المطلقة) بالنسبة إلى وسطها الحسابي . 

الانحراف امحتمل أو المتكافئ الاحتمال» الذي يسم الوسيط أيضاًء هو 
في توزيع طبيعي (المقابل لمنحنى الجرس» منحنى لابلاس- غوس)» البعد المتناظر 
بالنسبة للوسط الذى يحدد منطقة تحتوى 50با ئة من عناصر المجموعة الإحصائية: 
وهذاالبعد يساوي= 0,67 6 =3/2 6 

المدى أو المسافة لمجموعة إحصائية هو الانحراف بين القيم القصوى لسمة 
(شدة» وزن» حاصل ذكاء» إلخ) في مجموع إحصائي أو عينة . 
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الانحراف الربيعي أو نصف الربيعي يساوي نصف الفارق بين الربيّم الأول 
والربيع الثالك = 
الربيع 3 - الربيع الأول 
2 


الانحراف المعياري يعرف أنه الجذر المربع للتباين» أي الوسط الحسابي 
لات الاسرافات الفروة تال لمر بط 


/ امک( کش 
(6 ا ت ت 
@ ن 


حيث س الوسط الحسابي» ن عدد القيم » س رمز يدل على المتغير موضوع 
التحليل ويتخذ عدة قيم سا » س۲» س۴... س ن. 

وينطوي التباين (أي الوسط الحسابى لمربعات الانحرافات الفردية بالنسبة 
للمتوسط) على مزية بالنسبة للانحراف المعياري أنه أسهل استعمالاً في الحسابات 
من الاأنحراف المعياري › ولكن دلالة الانحراف المعياري أسهل إدراكاء ذلك انه دو 
طبيعة المتغير نفسه : حاصلات الذكاء فى مجموعات من المستويات العقلية» 
الغرامات بالنسبة لملجموعات الوزن» إلخ .| وتتوزع القيم» في توزيع طبيعي» توزعاً 
متناظراً حول الوسط . والانحراف المعياري» من ناحية التمشيل البياني» هو البعد 
الذي يفصل نقطة انثناء منحنى الجرس عن محور التناظر . فين -1 و +1 انحراف 
معياري (أو سيغما) » توجد نسبة من الفئة السكانية في التوزيع الطبيعي الممثلة على 
السكانية» وتو جد نسبة 99,8 بالمئة منها -3 و +3 سيغما. 
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الانحراف الخترل أو المنغير المحمر كز الخترل » المسمى في علم النفس التقني 
«وضع العلامة بالسيغما» هو حاصل الانحراف الفردي بالنسبة للمتوسط على 
الانحراف المعيار . 
ويتخُذ الانحراف المختزل» على خلاف الانحرافات السابقة التي يكمن 
موضوعها في تمييز توزيع إحصائي » قيمة خاصة بالنسبة لكل عنصر من المجموع . 
N.S.‏ 


02 


F: Perversion الانحر اف الجدسي‎ 
En: Perversion 


D: Perversion 


ابتعاد الغرائز عن السواء. 

لم يكن الانحراف يغزى» بمعنى الفساد أو ض د الطبيعة» إلى الانحرافات 
ا لجنسية إلا على نحو متأخر جداأء وبفعل مسيرة مرت بالاجتهاد القضائي . ففي 
كارولينة (1532). خليط من الحقوق الكنسية والرومانية والألمانية» تبدو 
الانحرافات الحنسية» بوصفها جرائم شنيعة» تصدم العقل والأخلاق . ويعرضها 
رجل القانون الألمائي بینیدیكت كارنبرو (ویتنبرغ» 1595 - لايبزغ › 1966) بمعنى 
ماثل : من يارس لواط الذكور في العلاقات الجنسية المثلية أو البهيمية يتعرض إلى 
حطر الاتتهاء في المحرقة ؛ وا ماع الشرجي في العلاقات الحسية الغيرية» كذلك» 
«الأوضاع غير المشروعة)» يسبب «فقط» حكم الإعدام . وكتب الطبيب الألماني 
مارتان شوريغ في بداية القرن الثامن عشر» أول مؤلف في علم الأمراض 
ا لجنسية» عنوانه على التوالي : مبحث المني (1720). أعضاء التناسل لدى المرأة 
(1729)» علم أمراض النساء (1730). ويستأنف هذا المؤلف لحسابه مصطلحات 
ب. كاربزو» التي يكملها مضيفاً إليها اشتهاء الموتى والجماع الذي يُمارس مع 
الأشياء غير الحيّة . ولم يعتبر الانحرافات الجنسية ظاهرات مرضية إلا فيما بعد. إن 
الجماع الناقص على وجه الحصوص هو الذي يشغل بال رجال الفن في القرن 
التاسع عشر (الجماع الناقص مصطلح ندين به للطبيب الانغليزي بيكرز). ویشبه 
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بيكرز الجماع الناقص (نشوء» 38» 9). المتأثر بالطهرية الانغليزية في القرن السابع 
عشر وبالمطول لمكافحة الدنس (1707) لمؤلفه الراعى والكاتب الأخلاقى 
السويسري فريديريك آوستيرفال (نيوشاتل » 1663 - نيو شاتل» 1747) بالاستمناء 
ويعرف هذا المصطلح أنه ا لخطيئة المرتكبة ضد الطبيعة» التي ييكنها أن تسبب على 
أو أن يقود إلى الانتحار (قصاص ذاتي). ولكن الأمر لا يعدو كونه مرضا مصطنعا 
شأنه شأن إثارة أمراض طبية المنشاً (أي مرضا يحرضه الأطباء)» مرضا حددته 
الكالفينية بأنه انحراف» كالفينية القرن الثامن عشر . ويبدو الجماع الناقص » في علم 
اللفس المرضي الجدسي لمؤلفه ه. كان (1843) آنه النموذج الأصلي لكل 
الانحرافات الجنسية التي يكن أن تعزى إلى نوعية الطبيعة الإنسانية . ولكن العصر 
التالي سجل تراجعافي وجهة النظرالأنتروبولوجية هذه» إذ«شرح» 
الانحرافات بضرب من الانحطاط . إن الطبيب النفسي الفرنسي ب . أ . موريل 
(1809 - 1873)» ذا التكوين اللاهوتى أيضاء هو الذي كان مصدر هذه النظرية 
لمستوحاة من الدين . فنشر عام 1857 مطولاً في الانحطاط رسم فيه رسماً أول 
لتاريخ الإنسانية الطبيعي : الإنسانء الذي خلقه الله على صورته» أفسدته «الخطيئة 
الأصلية»؛ والمرض والانحطاط ينضويان إلى المنطق ذاته . وسيظل موريل» حتى 
بعد كشوف شارل داروين (1809 - 1882) في أصل الأنواع (1859)» وفيا لنظريته 
التى يسودها قانونان أساسيان: قانون وراثة العيوتالحسمية والعقلية» وقانون 
تعاظم الانحطاط الذي يفضي إلى انطفاء الفرع المصاب . وللانحطاط مبحث 
أسباب هو نفسه مبحث أسباب الاغتراب العقلى» الذي يتصق أحد اشکاله آنه 
الانحراف الجحنسي الذي ييمكنه أن يتخذ مظاهر كثيرة: هوس الشهوةالحنسية» 
اشتهاء الموتى» الغلمة النسوية » غلمة الرجال . فأساسه يكمن فى الخطيئة الأصلية 
دالا ولاك الدرت ية الان ماان(18259 19165 و چان هارن چارگو 
(1825 - 1893). ویرفض مانيان مع ذلك» TTT‏ جانب اللاهوت من 


نظرية موريل ويؤكد على العكس أن النوع اللإنساني يتطور نحو الكمال» ولو أن 
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هذا التطور يعاني بعض «الحوادث» التي هي في منشأً الانحطاطات . ويصتف 
الر العقلين في ربع فقاتف: الوكين الشوكتن الدمافين الاماسن: 
الشوكيين الدماغيين الخلفيين» والدماغيين الأماميين» ويدشر مع ج. م. شاركو 
مط ولا فى عكس الاتجحاه التناسلي وانحرافات جنسية أخرى (1881)» يجعل فيه 
د او ت ات عو ا ا ا کا ت ا 
0 - غراز» 1902) هو الذي يصبح المنظر الأساسي للانحطاط ومؤسس علم 
الأمراض الجنسية . ويعالج في البداية (1879)» كأسلافه» الانحرافات في فصل 
حاص للطب التفسي . ثم ينشر عام 1886 كتابه الشهير علم النفس المرضي الجدسي 
الذي يدرس فيه الأشكال الأكثر أهمية من الانحرافات : السادية» المازوخية» 
الفيتيشية والجنسية الثلية . وفى رأيه أن ثمة مراكز نفسية جنسية توجهغلى ثحو 
فطري مسلك الإنسان نحو الحنسية الخيرية ؛ ولكن هذه المراكز ييكنها أن تنشو بفعل 
الانحطاط» وذلك آمر يشرح بعض السلوكات الشاذة. وحتى ماغنوس هيرشفيلد» 
الذي وضع منشاً مرضياً للانحرافات الجنسية» قائماً على المورفولوجيا واضطرابات 
الغدد الصم» يحتفظ بفهوم الانحطاط . ولا بد من انتظار سيخموند فرويد (- 1939 
6) حتى يكون هذه المفهوم أخيرا موضع الإهمال بالتدريج . 
A.L.W.‏ 


ييز س . فرويد» في كتابه ثلاث محاولات في نظرية الجسية» تلك التي 
ی ع فا ا فوع ای اك ا 
تنجم عن انحراف بالنسبة ل الهف . فالدافع الجنسي» في الحالة الأولى» يمكنه أن 
يتوج انتقائياً نحو شخص من الحنس نفسه (قلب )» نحو طفل (انجذاب جنسي نحو 
الأطفال)ء حيوان (بهيمية)ء أو حتى نحو موضوع غير حي فرافعة نهدين» أو 
سروال نسائي أو حذاء نصفي » أيها يصبح مكافىء جزء من الجسم الذي أضفيت 
عليه قيمة عليا (فيتيشية). وفي الحالة الثانية » لا يكون الهدف المنشود تقارب 


E 


ا لحنسية» بل استخدام أجزاء من الجسم (الفمء الغشاء الملخاطي الشرجي) لتحقيق 
المحماع . أو أن الفعل الجنسي يقتصر أيضا على بعض الفاعليات كاللامسات 
وعرض الأعضاء الحنسية أو تأملها . وأخيرأء فإن الرغبة في العنف (فعل العنف أو 
تلقيه)ء التي هي إلى درجة معينة» عنصر طبيعي من عناصر الجنسية (عنصر يكن 
أن تقدم لنا البيولوجياشرحه). ييكنها أن تصبح مغالية وتفضي إلى السادية 
والمازوخية . ولا يعلق فرويد بمصطلح الانحراف أي سمة من سمات التآنيب» ذلك 
أ ل 0 الا داد ل تخر اة لي ا ادرا و ااا : ولک ت ءا حا 
من التكوين السوي“ (1905. الترجمة الفرنسية 1949» ص70). ولن يعتبر 
الانحراف عا رض آل عندما تو جد «الاقتصادية والتثبيت)» أو فى حالات 
غريبة كالانجذاب الجنسي نحو الأطفال وأكل الغائط . 

وفى رأ بعض المؤلفين الآخرين (مارسيل إيك 1974 ص 311)» يعرف 
U A a‏ 
لذته» أول الأمرء في تجاوز الممنوعات والبحث عن الشر: إنه يسبب الكارثة» 
ويحب التدمير› ر الإهانة» وتوسيخ الغير؛ ويتباهى بانحرافه ويسعى جهده 
حر آشخاص آخرین خلفه. 

ونجد» بين الأسباب التي تذكر للانحراف» سبب التخلّف العقلي» وفقدان 
التوازن الحبلي» والإصابات العصبية» ولا سيما الرضوض في الجمجمة› والإدمان 
غلن التجو م والتهابات الدماغ (في أعوام 1917 - 1925ء في أعقاب التهاب 
الدماغ الوبائي الذي عاث فساداً في أوروبة لوحظ أن أشخاصاً أسوياء من قبل كان 
لهم سلوك منحرف) . ويلح المحللون النفسيون على وجه الخصوص» من جهتهم› 
على تأثير الوسط. والصدمات الوجدانية في الطفولة الأولى» والتربية . 

N.S. 


II 


F: Êcart type الانحراف المعياري‎ 
En: Stadard deviation 


D: Standarda bweichung 


أن قيمة هذا المقياس تحدد بوصفها الو سط التربيعي للمتغير المخجمع . 
ياس التشتّت» بالنسبة لمتغيّر إحصائي من طبيعة قياسية ۷ » إنطلاقا من قيمة 
متوسطة ۷ ؛ ولمجموع الانحرافات ل (أو الانحرافات الجبرية) قيمة عدم ($9ل=0) 
لأن الانحرافات السلبية تعوضها الانحرافات الإيجابية . ومربع الانحرافات ”ل» 
أعني مربعات قيم المتغير المتجمع ہ0 = ۷ - ۷ هی على العکس › مو جبة دائماء 
ومجموع المربعات لل يبين أهمية انحرافات الملا حظات من جانبي المتوسط ؛ فهذا 
اللجموع هو إذن مؤشر درجة التوزع في المعطيات . وثمة تبن بصورة كلية للكمية 
المتو سطة باسم «تقلبات المتغير» أو التباين (Variance)‏ : 
Vari (V)= ZÛ ZON)‏ 
N N‏ 
حيث × هي عدد قيم المتغير . 


والمتو سط التربيعي للمتغير المتجمع يسمى «الانحراف المعياري» للمتغير (أو 
للمجموعة الإ حصائية) ويشار إليه ب 


o (V) = Var (Vv 8 
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وي کننا القول إن التہاین ۷۵۹۲۵١٥۴‏ هو مربع متوسط الانحرافات اانا 
على النحو المشار إليه أدناه (1). بالنظر إلى أن انحراف ملاحظة هو القيمة المطلقة 
للانحراف . 

مثال ذلك : تمثيل مربعات الانحرافات للجموع من العلاقات : 


(0 ,3 ,12 ,14 ,16) = ۷ حبث ¥ = 8. 


(D) 
écarts 


O 


écarts 


الكل الارل سات الاترات ارىئ 
Dv = (-9, - 6, 3, 5, 7)‏ 
_ 81 +9+25+36 _ 
Var (۷V) = 2 0‏ 
O (V) = N40 = 6,3‏ 
ويبين الجدول رقم (2) كيف أن الانحراف المعياري 6 لمجموع إحصائي ييكنه 
E‏ 
وينطوي متوسطه على فواصل عشرية» طويلا جدا أو غير دقيق إذالم نأخذ 
بالحسبان عددا كافيا من الفواصل العشرية . والواقع أنتا نختزل حجم الحسابات إذ 
نطبق الصيغة التالية : 
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Var (V)= 0 


اشر کا ی ا 
ويقابل متغير ذو انحراف معياري ضعيف توزيعا مضغوطاً حول المتوسط؛ إن 
له إذن منحنی تکرار محدبا نسبیا . ویقابل توزیع منبسط ومنحنی تکرار مسطح 
انحرافا معیاریاً کبیرا/(4). 
ومن المغيد أن نشبه مجموعة إحصائية ذات ملاحظات عددها ۸ بالشعاع 
اموجه في فراغ ذي أبعاد عددها ١×‏ . فالشعاع الموجه افخرات 5 اله في هذا 
الفراغء » مکو نات (1 ,2ل ...,۸)» ومربعه السلمى هو: ٠‏ 
D* = d2 + d2 + ... + d = ZAP,‏ 
V۷ 1 2 N‏ 
والتباين هو : 
Var (V) =‏ 
والشعاع الموجه ST‏ 


Dv =V -V 


وعندما تكون المعطيات متجمعة في فئات إحصائية تصبح صيغة التباين : 
EOE E fı d + f1 d +... = DÊ‏ 
1 


٠ o‏ کک 


84 100 92 77 87 .. 65 89 | 1379 
-145 15 -65 -215 115 .. 65 ~95 |0 

d2 210,25 225۰ 4225 462,25 13225 .. 42,25 90,25 25 
1 37 351 


7 98,5 Var (7) = 2 5 _ 167964  o)7( = / 167964 = 26 


الشكل القاني : حساب الانحراف المعياري 
34 


100 92 TEs 9S 123 105 89 
10000 8464 5929 .. 9025 15129 11025 721 


138 183 


ET 9 702,25 = 167,64 


7? = 9702,25 Var (7) = 


0(7) = 12,96 


ت 


الشنكل الثالث : حساب الانحراف المعياري مطبق على 
حاصل دکاء مجموعة من الأفراد ٠‏ 


(Exemple repris de l'article DISTRIBUTION) 


Pag PFE — 1 = 
Ee Pe, 7 7t 


distribuîjon~peu dispersée distribution très dispersée 


الشكل الرابع : توزيم مشت جدا (اليمين)» توزيع ضعيف التشّت (اليسار). 


390 = 


variable Q.1. effectifs ٣ 1 
(centres de classes vu) | . de classes " sommalion Hd U sommation nv 


125 15 625 
115 13 5 
05 11 025 
95 9 025 
85 7229 
75 5 65 


> _~-~-0 ny 
2 9 ووو و _ 550 136 ے ے ے ر‎ 
Var (J) = YJ fo? — J? = 9753,57 — 9 584,41 = 169,16 


0)7) = /169,16 = 131 


E 
اا ا ا‎ 
متغير حاصل الذكاء (مر كز الفئات ۷)؛‎ )1 
؛٩ عدد الفئانت‎ )2 
:1۷ إجمالي‎ 3 
.٨۷2 إنجمالي‎ 2 4 
J.M.M. 


- 357 - 


F: Déplacement الانرياح» الانتقال‎ 
En: Displacement 


D: Verschiebung 


آلة تكيفية تنتقل الطاقة النفسية من «موضوعها» الحقيقي إلى موضوع بديل . 

يقتصر الفرد» عندما الحاجة الفيزيولوجية لا يمكنها أن تشبع جرأء غياب 
لموضوع الملائم » على موضوع آخر أقل اتصافا بأنه مناسب . ومثال ذلك أن السكان 
استهلكوا» خلال الحرب العالية الثانية »> عددا من المنتجات البديلة : الحبوب المنتشة 
المشوية أو ثوى التمر اللحمَصة بدلا من القهوةء نبات القلقاس الرومي بدلا من 
LEE Î‏ التبغ . ا انزیاح 
ماثل لدى بعض الحيوانات عندما يغاق سير الفاعلية الغريزية» إما أن ميلين 
متعارضين يظهران معا (الهجوم والهرب على سبيل المثال)» وإما أنفعل 
الاستهلاك متعذرء بعد طور من البحث (سلوك الشهوة) . فالحيوان ينكب على 
فاعلية بديلة » هي غير ذات علاقة على وجه العموم بالميول المنشطة : مثال ذلك أن 
التعشيش ينوب مناب معركة متعذرة أو النقر مناب رفض التسافد . فهذه الفاعليات 
البديلة تقلص التوتر المتراكم حين تحول اتجاه الطاقة . إن ه. س. ليدل (1944) 
لاحظ» في دراساته المنعكسات الشرطية» ظاهرة شبيهة» لأن خروفاً مشروطا أن 
يسحب قائمته الأمامية اليمنى› مام إشارة ضوئية إلى الوراء» يرتكس بإرجاع 
القائمة الغلفية عندما تشل حركة القائمتين الأماميتين . ويظهر الانزياح لدى الإنسان 
في تكونات اللاشعور جميعهاء ولا سيما في الأحلام (توضع صورة مكان صورة 


390 


أخرى» وينوب حادث غير ذي أهمية مناب حدث آخر هام) وفي الأعراض 
العصابية . والانزياح يمكنه أن يحدث في المكان» كما هي الحالة في الرهابات 
(رهاب الخلاء ورهاب الأحتجاز . . .) حيث الحصر الناشىء من نزاع نفسي يسقطه 
الفرد على موضوع خارجي بالنسبة له بغية السيادة عليه بصورة أفضل » أو ييكنه أن 
يحدث في الزمان: مثال ذلك آن «رجل الذئاب» الذي حلله س. فرويد لا بكي 
لوت آخته ولکنه» فیما بعد بزمن طویل» يبکي على قبر بوشکين . وروي دیوند 
موريس» في كتابه الثنائي العاري » حالة رجل شيخ كان يذهب بانتظام» بعد أن فقد 
زوجته» إلى حديقة الحيوانات ٠‏ يزور نمرة كان يحاول الاقتراب منها ومداعبتها على 
الرغم من المنع المتكرر . فهذه النمرة كانت بالنسبة له تجسيد زوجته الميتةء وكان 
قد نقل كل محبته إليها. ونجد في الآلسنية سلوب الانزياح في الاستعارة (إبدال 
آلفاظ متشابهة بعض التشابه : «الحمامات البيضاء» ل «فتيات طاهرات)) وفي 
الكناية (علاقة اقتران: «قنينة جيّدة) ل «خحمر جيّد»). (انظر في هذا المعجم : 
الرقابة» التحول» اللاشعورء الاستعارة. الكناية الخحلم). 
M.S.‏ 
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F: Clivage de I'objet انشطار الموضوع‎ 
En: Splitting of the object 
D: Objekt Spatung 


حال من الدفاع الأولى ضد الحصر في نظرية ميلاني كلاين: الموضوع 
الذي تدشده دوافع الياة (إيروس) ردوانع الموت»› سواء أكان «موضوعاً جزئياً) 
کالندي ا «موضوعا کلیاً) کالم ب ينقسم إلى جرا أین › أحدهما طب والآخر 
سي ۽ ٠‏ فالأول يستدخل والثاني سقط إلى الخارج. 

انشطار «الموضوعات الحزئية» موجودة بصورة طبيعية في الأشهر الأربعة 
الأولى من الحياة (وضع شبه ذهاني هذائي ۔ شبه فصامي)؛ وانشطار «الموضوع 
الكلي» موضع اللمارسة نحو أواسط السنة الأولى» عندما ينشاً «الوضع الا كتثابي» 
ويكون الطفل قادرا على أن يدرك أمه في كليتها . والدوافع الليبيدية المدمّرة تنصب 
ثنائية المشاعر في العواطف» الحصر المسمى «اكتعابيا»» ذلك أن الطفل يخشى فقدان 
أمه» ES‏ . ويفلح مح ذلك في أن يتجاوز هذه الخشية» E‏ 
المدمرة وينمي استیهامات «التعويض» ا e‏ الام الذي صان من 
هحمات «الموضوعات الس يصبح طيّباء SET‏ کاس . (انظر في هذا 
العجم: تكافؤ الضدين أو ثنائية المشاعر» كلاين (ميلاني)» الموضوع»› تفكك 
متدرج لشخصية الفصامي) . 

N.S. 
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F: Extinction الانطفاء‎ 
En: Extinction 


D: Auslöoschung 


زوال استجابة مشروطة تدريجي عند ما يتو قف تعزیز ها . 

يقتضي ارتكاس شرطي ليدوم (سيلان اللعاب على سبيل ا مثال) تعزيزا مفاده 
أن يدم المنبّه اللاشرطي (بودرة اللحم على سبيل ا مخال) تقديا متتظما على وجه 
التقريب . وفي حال غياب هذا التعزيز» تبدأً الاستجابة بالضعف» وتنقص سعتها 
وټواترهاء O EEE E Ey‏ وإذا قدمنا لكلب 
منبّهاً شرطيا (ضربة إيقاع بندول على سبيل المغال) تقديا متكررا وفي فواصل زمنية 
قصيرة الى خد كاف (من دقيقتن إلى حمس دفاتق): دون ا د 
اللاشرطي (الغذاء)» فإن اللعاب الذي كان يسيل بغزارة يندر ندرة تتعاظم إلى أن 
يزول زوالا كليأً بعد ست تجارب ماثلة إلى عشر. ويصبح المنبّه الشرطي مجددا 
(ضربة إيقاع بندول في هذه الحالة) منبهاً حيادياً في الظاهر ؛ فيبدو مجرداً من دلالته 
المكتسبة في وضع الإشراط . 

ونقول على نحو عام إن انطفاء استجابة شرطية سريع بمقدار ما كانت 
اا ا ا ا 
وهذه الظاهرة ذات علاقة بسيرورة تكيفية : وإذ يلغي الانطفاء تلك الارتكاسات 
غير المناسبة على وضع مؤقت » فإنه يتيح للعضوية أن تتكيف مع وسطها. 

G.G.S. 


3O12 


F: Introversion اللاأنطواء‎ 
En: Introverslon 


D: Introversion 


اتحاه الانطواء على الذات. 

كان ك. غ. يونغ قد أدخل هذا المصطلح عام (1910) للدلالة على واحد من 
AN an‏ 
SiN Ea EYN E E‏ 
ري يونغ) العالم الخارجي لمصلحة العالم الداخلي للفرد. فالفرد خلال العلاج 
E a‏ 
a EA E a‏ 
منحه معنى أكثر محدودية . ذلك أن الليبيدو (المفهوم آنه طاقة دوافع «الحب»)» في 
رآيه» ينصرف عن الواقع في أعقاب إحباطات متكررة ناجمة عن هذا الواقع» 
ليوظف نفسه في الحياة المتخيلة التي يجد فيها آثار الرغبات المنسية . ففرويد ييكنه 
و ا و و 
الا امات وال هة ا ل التو ا :ذلك ا اعا 
يونغ . (انظر في هذا المعجم : الانبساط- الانطواء» الانبساطي » الانطوائي). 

N.S. 
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F: Autisme الانطواء على الذات‎ 
En: Autism 


D: Autismus 


استعداد مرضي للانطواء على الذات» يسبب انفصالاً عن الواقع أو ضرباً 
من تكنيف الياة المحخيلة . 

كان إوجين بروير (1857 - 1939) قد اقترح هذا المصطلح عام 1911 للدلالة 
على جانب أساسي من شخصية الفصاميين» جانب ينطوي على قطيعة مع الواقع 
كاملة قليلا أو كثيراء مقترنة بمحاولة إعداد جديد للحياة العقلية المتصدعة بفعل 
قدو اا و ا ا ا 
و«الآولي» من الفصام» فإن الانطواء على الذات ثل عنصره الإيجابي» 
«الثانوي)» أي محاولة المريض أن ينظم وجوده الحديد في العالم»» الذي يتم 
بأسلوب مرضي حتما . فالدوافع الغريزية الوجدانية الأكثر قدما تنبعث» في قلب 
ضرب من تفكك التنظيم يتعاظم عمقاء وعلى قاع من التجزؤ وفقدان التماسك 
يتعاظم بروزاء انبعاثا بغزارة وتغرق الوجود الواعي من المريض الذي لم يعد يفلح 
في التمييز بين استيهاماته والواقع . والموضوعات الأكثر تنوعا (الأوديبية» الجنسية 
لمغلية» السادية المازوخية» السابقة على التناسلية» إلخ) تشكل مركّبا بأسلوب 
بعض الأحيان» تخلق عالما متخيلا فوضويا يتعذر النفوذ إليه . ويبحث الفرد» إزاء 
.هذا الغزو الاستيهامى» أن ينقل إلى محيطه تجربته المثيرة للحصر» إذ يصف ضروبا 
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من معيش التأثير» وفقدان الشخصية. والغرابة» التى تكو لحمة تعبيره الهاذي 
(هذيان الذهاء الهذائي). وإذيتوصل على نحو يزداد صعوبة إلى فهم الواقع 
والتأثير فيه » فإنه ينطوي على ذاته وعلى هذا العالم الداخلي المنكب على المخيلة . 

وفي منظور مختلف» وصف الطبيب النفسي الأمريكي من أصل نغساوي 
TT‏ کانر (المولود عام 1984(« باسم 3 على الذات الطفلي 
المبكر» شكلا من ذهان الطفل . وهذاالمرض» الذي يس الصبيان فى الأغلب أكثر 
ضروب من الخلل في النمو النفسي الحركي كبيرة» ييكنهاآن تجعل المرء يعتقد 
وو ق و ا رر اجا ن ر اا ارک 
قطيعة بين وجود القابليات اللإدراكية والحركية السوية وبين إمكان الفرد أن 
يستخدمها . ويبدو الطفل المنەلوي على ذاته» الذي لم يكتسب اللغة بعد أنه يعيش 
في كون مغلق» موصد في وجه العالم ا لخارجي الذي لا يبدو الطفل أنه يهتم بهء 
غير مبال بالأشخاص الذين لا ييزهم من الأشياء (على الرغم من أنه يتعرف على 
ا ا إنه يتطور بوصفه ضائعاً في 
فاعلياته المقولبة التى تضفى عليها الصفة الطقسية ا اد ماد چ ا 
بنقاط صوى . والانطواء على الذات› عندمايدوم» ينع المكتسبات الفكرية ويقود 
إلى وضع قاصر خطير لا رجعة فيه . ولكن ظهور اللغة ييكنه أن يتيح نمو قابليات 
تكفي لتجعل تكيّفا اجتماعيا مقبولا أمرا مكنا . (انظر في هذا امىج : التخلف 
العقليء الأمء الفصام). 

J.MA. 
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F: Introverti الانطوائي‎ 
En: Introvertive, Introvert type 


D: Introvertierter typus 


شخص › في مصطلحات ك. £ يونغ وسيغموند فرويد» يميل إلى 
الانصراف عن العالم الخارجي وإلى البحث عن إشباعاته في حياة داخلية غيية 
وغزيرة بالاستيهامات. 
يبدو الانطوائي في المجتمع على غير سجيته› ا متأملا . (انظر في هذا 
العجم: الانبساط- الانطواء. الانطواء). 
N.S.‏ 
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F: Emotion الانفعال‎ 
En: Emotion 


D: Emotion 


حالة جسمية ونفسية تحل فجأة» في أعقاب حدث غير متوفع له دلالة 
خاصة بالدسبة للفرد. 

الارتكاس إجمالي» حاد وقصير المدة؛ ويرافقه تلون وجداني سعيد أو 
تن فارج والتي والر ته ال دف ارا ا درا ی ن 
هذا التعريف» ولكن الانفعال الحمالى والدينى أو الخيرة ذاتهاء التى تتصف بأنها 
e lL a‏ اتن شا 
التعريف . فالانفعالات ترتبط ارتباطا وثيقا بالحاجات والدافعيات» ونجدها غالبا 
في منشاً مظاهر نفسية مرضية . وعلى الرغم من البحوث التي أجريت عبر العالم 
منذ عشرات السنين» فإن معارفنا تظل مع ذلك مجزآة. والعلامات الحسمية 
للانفعالات معروفة ا اغا من تراش الصارأت» والعرق الغزير» وجفاف 
الفم» SN EN eG Ns‏ 
الكيميائية . وتحددت أيضا تلك المراكز العصبية التي يرتبط بها الخوف» والغضب»› 
واللذة (ولكن المراكز التي يرتبط بها الفرح لم تتحدد)» ودرست التصرأفات التي 
يثيرها الانفعال وانعكاساته على الوظائف العقلية (نقص الرقابة الإراديةء تنامى 
قابلية الإيحاء). وثظر في الانفعال من حيث علاقاته بالفقافة وبرهن على أن 
الضحك إذا كان يقترن بالفرح والبكاء بالآلم» لدى كل الموجودات الإنسانيةء فإن 
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التعبير عن الانفعالات الأخرى يختلف باختلاف المجتمعات : مثال ذلك أن 
الغضب يجعل أورويباً شد قبضتبه أو يبجعل صينيا يفتح عينين مستديرتين . ولکن 
تراكم هذه العناصر جميعها لا تنير دربنا حقا لمعرفة الشروط» شروط ظهور 
الانفعال» ومعرفة طبيعته ووظيفته . فهل الانفعال ارتكاس تكيفي مفيد» كما كان 
شارل داروین (1872) وجون ديوي (1894) يؤكدان؟ هل هو ضرب من «هزية) 
الفرد كما كان بيير جانه (1928) يزعم؟ آم هو «لخة». وسيلة تواصل وتأثير على من 
يحيط بالفرد (ه. والون)ء أو هو أيضاً تصرف «اسحري» من تصرفات التكيّف» 
کمایقول ج. ب . سارتر (1939)؟ نحن لا نفهم الانفعال إلا فهماً غير كامل» ذلك 
أن ها ال ا لا كوا ان ندرك إلا ف معا وردان ةا الف 
ا د ولا يرتبط الانفعال من جهة أخرى 
بطبيعة العامل الانفعالي فحسب» بل يرتبط على وجه الخصوص بالفرد» وحالته 
N E NE a‏ 
التي بمقتضاها يستشعر» على نحو خاص به» أحداث وسطه. ويوجد كثير من 
E E O E E O O PA RE‏ 
للجميع (غرق» هزة أرضية . . .). ونحن منفعلون» على نحو عام» عندما يتجاوز 
الوضع إمكاناتنا في مواجهته أو آننا مندهشون. فالانفعال يعبر عن عدم تكيمنا 
وجهد العضوية لإعادة التوازن مفقود مؤقتا. وكونه لا يناظر على الإطلاق»› كما 
كان وليم جيمس (1884) يعتقد» احتياز الشعور بالارتكاسات الفيزيولوجية 
الناجمة عن عدم التكيف هذا («أخاف ا ار فهو يعبر عن فهم معنی 
وضع خاص ((إنني أخاف الدب المتحرر من كل قيد» لأنني أعلم آنه خطر») ومعنی 
توقف التجنيد للدفاعات الشخصية («أستسلم لخزو الانفعال»). وذلك ما يشرح 
سلوك بعض الناجين من حوادث أو كوارث» الذين يصيبهم الارتجاف أو الإغماء 
بعد إنقاذهم بزمن قليل . فالاضطرابات السيكولوجية العصبية الناجمة عن 
الانفعالات مؤقته بصورة عامة» ولكن قد يحدث أن تكون الصدمة الانفعالية هي 


س 
۰ 


من العنف والديومة بحيث تصاب العضوية بالتهك . إن هانز سيلي (1946) يوضّح 
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جيدا دور الاتفعالات ف الكرب (الضغط النفسى) ويصف أمراض التكيف التى 
ا ا ا اغا اي ا اتات 
يضعهافي منشأً آفات ا والأكزهاء والبدانة» والصرع وحتی التدران 
الرئوي . (انظر في هذا المعجم : التكيف » الجملة الطرفية» الكرب). 

N.S. 


الانفعال آلية دماغية نوعية تعبر عن أهمية الحاجة وخاصيتها واحتمال 
إشباعها في لحظة معينة . وكانت الفيزيولوجياء في نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين» تربط ارتكاسات اللإإأنسان والحيوان الانفعالية بسيرورات خاطية 
وإنباتية للعضوية» ربطا أساسياً. وهذا الا جاه يسم ببروز تلك البحوث التي تنصب 
على دور التغيرات الحشوية في ظهور التلون الانفعالي للمنبهات التي تؤثر في 
العضوية (و. جيمس» ك. ج. لانج)» كما يسم الأعمال التي تعزو الانفعالات 
لحالات من التجنيد الأقصى لنابع الطاقة الحشوية (و. ب. كائون»1927). ومع 
ذلك» يهتم العلماء على وجه الخصوص» بدءا من نهاية الثلائينات من هذا القرن» 
بالبحث في آي العوامل الصحيحة» عوامل التفاعل بين العضوية والوسط»› تسبب 
إثارة البنيات الدماغية التي تتحكم في الارتكاسات الانفعالية . والمقاربات التقليدية 
للانفعالات» بوصفها سيرورة عصبية خلطية » إنباتية بصورة اساسية» لم تعد 
ترضي العلماء . فالانفعال والإدراك» الانفعال والتأثيرء الانفعال والمعرفة» هي في 
الملستوى الأول من علم النفس الفيزيولوجي المعاصر للانفعالات . وقدم بافلوف 
فكرة نمطى دينامى» -جملة مستقرة من «الإشارة الاستجابة» ناجمة عن جملة من 
تکراز الاشار ات الداحلية والخارجية . وفي رآي بافلوف أن الآليات الدماغية 
للانفعالات تتدخل في أوضاع قطيعة نطيٴثابت› إذ تفسح المجال لجملة جديدة من 
العمل التكيفي . وبسط علماء عديدون (ف. آ. هودج» د. أو . هيب» آنوكان» 
ل. ه. بريبرام) هذه الفكرة» فكرة عدم تلاؤم النمط الذي يقدمه الدماغ (نغطي 
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دينامي داخلي» لبافلوف) مع المحيط السهل المنال. وثمة عدد معين من الأدلة 
التجريبية والنظرية تتيح الاعتقاد أن درجة الحالة الانفعالية ونوعيتها (إيجابية أو 
سلبية) يرتبطان قبل كل شيء بأهمية الحاجة واحتمال الإشباع . وهذا القانون يمكنه 
أن يبين بالصيغة التالية : آ = ح (إع-إع)» حيث أن آ تعني الانفعال» ح» الحاجة» 
اع“ الإعلام الضروري المتوقع لللإشباع» ا الإعلام السهل المنال في لحظة معينة . 
ونقول» بعبارة آخرى» إن الانفعال يولد من تفاوت بين إمكانات الاستجابة لدى 
فرد من الأفراد (إع) ومقتضيات الوضع أو» على نحو أكثر دقة» من تقييمه 
الإدراكي الوجداني لهذا الإعلام (إع). وكلمة «إعلام» مأخوذة معناها الذرائعي 
الذي ییکننا تحدیده آنه تعديل احتمال الإنجاز للهدف . فالدماغ يارس رقابة على هذا 
الاحتمال تبعاً للعادات» والمعارف والقدرات الضرورية لعمل موجه نحو إشباع 
الحاجة. وعدم كفاية الإعلام الجاهز (إع أكبر من إع) يولد انفعالات سلبية (قلقاًء 
خشية» غضباًء إلخ) يبذل الفرد جهده لتقليصها . أما الانفعالات الإيجابية (فرح» 
متعة» حماسة)» فإنها تبدو عندما اللإعلام السهل المنال يتجاوز التوقع (إع أكبر من 
إع). والانفعالات السلبية هي آليات دماغية تعوض عدم كفاية الإعلام الذرائعي 
في السلوكات الموجهة نحو الهدف . فليست الحاجة المشبعة هي التي تشير انفعالا 
إيجابياء بل الحاجة السهلة المنال والزيادة المتزامنة لاحتمال إشباعها (الإشباع ذاته 
يستبعد بسرعة ذكرى الانفعال) . ونقول بصورة دقيقة إن هذاالواقع يدفع 
الموجودات الحية إلى أن توقف حالة التوازن الداخلى ويولجهها نحو حاجات أخرى 
غير مشبعة ونحو أوضاع حيث الإشباع الفعلي يكنه أن يتجاوز الاحتمال المتوقع . 
(انظر في هذاالمعجم : الرغبة). 
.5 رتر جمة .5.3.۷ إلى الفرنسية) 
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F: Emotivité الانفعالية‎ 
En: Emotionality 


D: Emotivatat 


نزوع المرء إلى أن يتأتّر بأحداث ضعيفة الأهمية تأثراً عميقاً. 

الانفعالية سوية ومفيدة عندما لا تكون موضع مبالغة» ذلك أنها ترغم الفرد 
على أن يعدل سلوكه ليتكيف مع الوضع . فليس ثمة موجود إنساني محروما من 
الانفعالات حرماناً كلياًء ولكن بحعض الناس يصابون بالاضطراب أو يستولي عليهم 
الذعر» باعترافهم الخحاص» دون سبب . ونحن نفكر عادة بهؤلاء الناس عندما 
نتكلم على الانفعالية . ويتفق علماء الطباع كلهم» بعد ج. هيمنزء إ. ويرسماء 
على اعتبار الانفعالية إحدى الخصائص الأساسية الثلاث للطبع» فا لخاصتان 
الأخريان هما الفاعلية والرجع » رجع الانطباعات. ونقيم شدة هذا العاملء 
الانفعالية » بالسهولة التي تحدث بها الانفعالات» وبتواترها وأهميتها. فالانفعالي 
يتأثر بسهولة» ذو حساسبة مفرطة» نزق» عطوب ؛ إنه يولى الأشياء التافهة أهمية 
خاصة وينفعل لسبب عدي الأهمية. وغير الانفعالي يتميز» على العكس» برقابته 
الانفعالية» وتوازن مزاجه» ومقاومة التبيهات ذات المنشا الداخلي أو الخارجي 
(انظر في هذا المعجم : الفاعليةء علم الطباع» الرجع). 

N.S. 
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F: Psycholepsie الانقباض النفسي‎ 
En: Psycholepsy 
D: Psycholepsie 


مصطلح استخدمه بير جانه للدلالة على هبوط التوتر السيكولوجي › وعلى 


وجه الخصرص عندما يحدث فجاأة. 


الإرهاق النضي الشى و الفصام انر ف عدا الجر ٠:‏ سر جات 
N.S.‏ 
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F: Méiose الانقسام الصف‎ 
En: Meiosis, Miosis 


D: Meiose 


انقسام خلوي اختزالي تتكون خلالهء بدءاً من خلية ثائية الصبغيات رأي 
ذات 2 ن صبغية)» خليتان أحاديتا الصبغيات (أي لم يعد لها سوى ن صبغية) . 

هذا الانقسام الاخترالي ٠‏ ذو العلاقة بخلايا التوالدء يتحقق خلال تولد 
ا لخلايا التناسلية : تكون البيضة الذي يفضى إلى تكون الخلية التناسلية الأنشوية أو 
البويضة ؛ تود المي الذي يكتمل بتكو الخلية التناسلية الذكرية أو المنى'. وبفضل 
الانقسام المنصف إغا يل عدد الصبغيات ثابتاً في نوع من الأنواع» لأن اتحاد حلية 
تناسلية ذكرية بخلية تناسلية أنثوية ينتج خلية وحيدة ذات ن صبغيات» تسمى الخلية 
اللاقحة التى تحتوي المادة الوراثية للأبوين . 

M.S. 
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F: Barrage الانقطاع المغاجىء‎ 
En: Barrier, Obstruction 


D: Sperrung 


مصطلح استخدمه إميل كرييلن (1856 - 1926) للدلالة على سلوك مرضي 
يكمن في انقطاع مفاجىء لفعل إرادي أو عفري (rں0)eص ar age‏ أو 
لأفgوJ (Barrage iodéitique)‏ . 
يستأنف الفرد» بعد بعض اللحظات» فاعليته أو المحادثة من النقطة التى كان 
قد توقف عندهاء آو يغير الموضوع . وهذه المظاهر» التي تدل على انقطاع في 
مجرى التفكير» نصادفها على الأغلب في الفصام . 
J.MA.‏ 
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F: Rétrécissement du moi انکماش الان‎ 
En: Restriction of the ego 


D: Ich - Einschraãnkung 


آلية دفاع للأنا قوامها الفخلي عن كل فاعلية يحتمل أن تولد الألم أو 
الإإأزعاج. 

لبعض الأفراد ذوي الحساسية المفرطة» الذين يواجهون أوضاعاً محددةء 
ميل إلى الانسحاب على نحو لا يفطن إليه أحد وعلى نحو لايقدم أقل مسك معمكن 
للنقد. إنهم يعيشون» كالخلزون الذي يسحب قرونه ويدخل قوقعته ليحتمي من 
منبهات مؤذية» منطوين على ذاتهم » على هامش وسطهم» إذ يحدون إلى الحد 
الأقصى علاقاتهم بالغير . فهذا التلميذ سيفضّل» على سبيل المخال» آن ينظر إلى 
رفاقه يلعبون بدلا من المشاركة في لهوهم ويتع رض على هذا النحو إلى انتقاداتهم . 
ولكن مثل هذا الاتجاه التملصي يسبب أيضاء ولو أنه يتيح تجنّب الإحباطات 
الشاقة» ضربا من تحديد العالم الشخصي ومن انكماش الأنا. وعندما يستخدم هذا 
الاتجاه استخداما ثابتاً وعلى نحو تفضيلى على الاتجاهات الأخرى» يكون مسلكا 
غير مناسب وعصابياً. (انظر في هذا ا معجم : آلية الدفاع). 

M.S. 
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F: Anomie الأنوميا > فقدان التنظيم‎ 
En: Anomia 


D: Anomie 


اضطراب النظام . غباب التنظيم . 

هذا المصطلح› مصطلح القرن السادس عشر» کان دورکھاے (- 1858 
7 قد استأنفه ليدل على حالة المجتمع الذي تكون فيه القواعد الأخلاقيةء 
والحقوقية والاقتصادية» قد ضعفت» فهي غير متماسكة أو أنها متناقضة بحيث أن 
الأفراد لا يعلمون أي سلوك يتبتون. والأنوميا» في حدودها القصوى» هي نفي 
«النحن» الملازم لكل حياة اجتماعية . ونقول بعبارة أحرى إن الأنوميا حالة يوجد 
فيها تناقض بين نسيج الأدرار الاجتماعية ومنظومة التوقعات من الدور؛ وفيها 
اراد ال جا رن ال دون وهال لا يتقاسمون القيم نفسهاء والمعايير 
والأنماط › والرموز»› وفيها» لهذا السبب»› حياتهم الاجتماعية تتضمن ضربا من 
اختلال الانسجام بين غاياتهم الأساسية والوسائل الموضوعة في متناول اليد 
لعحقيقها. والأنوميا يكنها» حين تنتقل من القوة إلى الفعل بشدة ومدى متخيرين › 
أن تكون بسيطة أو حادة (وفي الحالة الأخحيرة» ستكون القطيعة بين الخايات 
والوسائل إما بارزة وإما غير ممكن إصلاحها)» مقيدة أو معممة» أي أن عددا كبيرا 
على وجه التقريب من الأفراد سيكونون معنيين بها ويرتكسون عليها ارتكاسا 
خاصا: بعضهم › الحائرون» لن يعلموا ماذا يفعلون ولا ما یفکرون به وبعضهم 
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الآخر سيجدون فيها الشروط الضرورية لحرية التعبير عن إبداعيتهم ويبتكرون على 
نحو بناء» في حين أن بعضهم› الذين تغذيهم تطلعات يتعذر تحقيقها » سيمضون 
في تقديم صفوف المعارضة والتمرد (تالكوت وبارسونس) أو صفوف الجنوح 
والانحراف بصورة عامة (روبرت ك . ميرتون). فالتقدم العلمي والحروب» مع 
حركاتهما السكانية» هما من الأسباب الأساسية للأنوميا. وبين في بداية هذا 
القرن» بياناً جيدأء فلوريان (سوياتنيكي» بولونية» 1882 - شامبيان» إيلنيواء 
8 ووليم توماس» عواقب زرع وسط اجتماعي في وسط اجتماعي آخر. 
فالفلاحون البولونيون» الذين كانواقد هاجروا إلى الولايات المتحدة» شعروا 
وهم يواجهون قيماً جديدة متناقضة بشدة مع القيم التي كانت قد غذتهم» أنهم 
«ضعيفو المعنويات» وطوروا سلوكا يسمه على وجه الخصوص عدم الاستقرار 
المهني والأسري» والعنف والجنوح. وهذا المشكل ذو حالية في البلدان التي يستقر 
فيها عدد كبير من المهاجرين كفرنسة أو الولايات المتحدة الأمريكية التي استقبلت› 
عام 5ء مئة وأربعن آلف لاجىء من فيتنام الجنوبية . (انظر المصطلح التالي في 
هذاالمعجم: الدور). 


M.B. 
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F: Anima الانما‎ 
En: Anima 
D: Anima 


الأنيماء في علم النفس التحايلي لكارل غوستاف يونغ 1875- 1961»هي 
الجزء اللاشعوري من شخصية الذ كرء المتكون من صفات أنثوية. 

كلما كان الرجل متصفا بالرجولةء كانت أنيماه أنثوية› وذلك أمر سيقوده 
إلى أن يبدو حساسا حنوناء مداعباء إلخ . وهذه الجنسية الثنائية اللفسية التي يلح 
عليها يونغ › بعد مؤلفین آخرین کسیغموند فروید (1905) وویلهلم فليس (1906)› 
هي انعكاس الجحنسية الثنائية لدى الموجودات البشرية . ومن المعلوم أن الجنين» في 
الأسابيع الأولى ينطوي على أعضاء لا متمايزة» أي على أعضاء مذكرة ومؤنثة ؛ 
ولايتوطد الجنس التشريحى إلا فيما بعد» خلال الحمل . وعلى المستوى النفسى› 
يلاحظ وضع ماثل . وتتكون الذهنية المذكرة أو المؤتمة (ا لجنس السيكولوجي) في 
العلاقة وبالعلاقة التي يقيمها الطفل مع أبويه وأعضاء محيطه . فالمرء لا يولد رجلا 
أو امرأًة» بل يصبح كذلك تبعا للتو-حدات التي أقامها وللوسط الذي يعيش فيه . 
وفى هذا السياق النفسى الوجدانى تتكون صورة الذات والصورة المغالية للجنس 
المقابل . فكل رجل يحمل في ذاته صورة المرآة المحالية (صورة أمموذج محدد» 

۶ س سا م و‎ ٤ 
وليست صورة امرأة معينة) سيكون ميالا إلى أن يسقطها على المراة الملحبوبة. ف‎ 
الأنيماء يقول يونغ» « مرجع يولد عراطف تلقائياً» وهذه العواطف تمارس تأثيراً‎ 
على الفهم («إنها فتنتني» [الترجمة الحرفية هي دوخحت رأسي] . انظر المصطلحين‎ 
التاليين في هذا المعجم : النموذج البدئي » الأنيموس).‎ 
N.S. 
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F:;: Animus الانيموس‎ 
En: Animus 


D: Animus 


تشخیص الطبيعة المذ كرة»› في مصطلحات کارل غو ستاف یونغ › جزء من 
لاشعور المرأة. 

يظهر الأنيموس في الأحلام والمخيلات على صورة المعشوق المثالي . فالمرأة 
تحمل في ذاتها صورة للرجل تسقطها لاشعورياً على الموجود الملحبوب» ولكنها 
تسقطها أيضا على شخصيات بارزة : أبطال» فتانين » مثلين» شخصيات رياضية 
شهيرة» إلخ . إن الأنيموس » ذا القوة المعززة في المجتمعات البطريركية» يارس 
تأثیره السائدء يقول يونغ ء في الحياة الانفعالية للمرآة» . (انظر المصطلح التالي في 
هذا المعجم: الانيما). 


N.S. 
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الاهتياج النفسي العصبي F: Nevrosisme‏ 


En: Neuroticisme 


D: Neurotizismus 


الاهتياج النفسي العصبي شكل من الأشكال الأكنر شيوعاً من 
اللاضطرابات النفسية» يصيب في لحظة أو أخرى شخصاً من ثلاثة. إنه اختلال 
انفعالي ترافقه الخاوف الشديدة أو الحصر الحاد غير المتناسبة على وجه العموم 
مع الوضع الواقعي . وليس له سمة ذات علاقة بالطب النفسي . 

للفرد الذي يحرز علامات مرتفعة على سلم الاهتياح النفسي العصبي 
انفعالات قوية ومتغْيّرة» يحتمل أن تنتظم في عصاب . ولکنه بیکنه أن يتجنبه بدعم 
ملائم وشيء من الحظ . وانفعالات فرد تكون علاماته المحرزة على سلم الاهتياج 
النفسي العصبي ضعيفة ويمكنها أن تكون قوية» ولكنها ليست أبدا متيّرة؛ إنها 
تظل مراقبة وليست متصفة بعدم التناسب مع الوضع من حيث الشدة ولا المدة. 

والاهتياج النفسي العصبي مجموعة اتصالية يتحذد موقع كل فرد عليها في 
نقطة من النقاط . وبالنظر إلى أن الشخص لا يتصف كلا بأنه مستقر أو غير مستقر› 
فإن موقع معظم الناس يكون في المنطقة الوسطى . والسمات التي تيز الأفراد غير 
المستقرين من الناحية الانفعالية هي : امزاج المحخْيّرء النزق» الاهتياج» الميل إلى 
القلق والاكتئاب» والعصبية» والنزوع إلى إظهار العلامات المجسمية لهذه 
الانفعالية » كأوجاع الرأس» والآلام البهمة» وصعوبات التنفس» وارتفاع إيقاع 
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القلب. والتعرق الغزير . والاهتياج النفسي العصبي تابع للجملة العصبية المستقلةء 
وعلى وجه أخص للجملة الودية» هذا الجزء من الحملة العصبية الذي يمد الأعضاء 
بالأعصاب» والغدد والعضلات التي تتحکم بالارتکاسات من وح «الهروب أو 
المعر كة) . والاهتياج النفسي العصبي تحدده العوامل الوراثية تحديدا و کا نټ 
الدراسات بالاستبانات للتوائم . اا او ات ا 
احتمال كبير أن يكون الآخر أيضا مصابا بها في حالة التوائم الحقيقيين (من بيضة 
واحدة) أكثر منه في الحالة العكسية (توآمان كاذبان أو من بيضتين مختلفتين) . 
والاهتياج النفسي العصبي وسمة الانبساط الانطواء يحددان على الخالب 
وحدهما ذلك الشكل الخاص الذي سيتخذه العصاب : الانبساط يجعل الفرد 
ااال هة 6 اهاد دمن ا ا ا ا ع ا ی ا 
للجنوح» حو اول ی ا اعا ی ت ی 
للها ات او لو سارى . وليس الاهتياج النفسي العصبي سيئا بالضرورة؛ 
إن بوسعه أن يجعل الفرد مستقبلا على المستوى الفني: بل الإبداعي إلى مستوى 
مرتفع جدا . (انظر في هذا المعجم . الانبساط - الانطراء التوأم» الشخصية). 
1.J.‏ (تر جمه إلى الفرنسية .5.[.۷) 
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اوإکسکول Uexül (Jakob Johann Von)‏ 
(جا کوب جوهان فون) 


عالم بيولوجيا وعالم في سيكولوجيا اليوان. ألاني (ركبلاس. إستونية› 
4 - کابري » مقا طعة نابولي › 1944(). 


تكمن مساهمته الأساسية في دراسة السلوكات الصادرة عن الأنواع الحيوانية 
اللختلفة» في علاقتها ب عا لها و as EE Ea‏ 
حساسة به ومتفاعلة معه تفاعلا متبادلا . وهذه الفسحة من الحياة النوعية» التي 
يسميها إوإكسكول (1۲٠۷٣آا)‏ وتتخير من نوع إلى آخر» تؤثر على العضوية 
وتعدلها؛ ولكن العضوية بدورها تر في البيئة وتحولها. وبعض من هذه التغيرات 
لا يفطن إليه أحد؛ ولكنها تنتهي مع الزمن بأن تظهر. وبعضهاالآخر» على 
العكس» محسوسة على نحو مباشر» وعلى وجه الخصوص عندما يكون عامل هذه 
التغيرات هو الإنسان» مزود بسلاح ثقافته وتقانته . 

في العالم ا لخاص 10ء۷ ا) بكل نوع ييز إوإكسكول عالم الإحساسات 
(merkwelt)‏ وعالم العمل .)Wirk#(‏ وكلاهما ذو علاقة وثيقة بالآخر . فلکل 
نوع تلظيم إدراكي ۔ حركي خاص به ويشرط نمطه في وجوده الخحاص . والمشكل› 
بالنسبة للإنسان» مختلف» بعنى أن تقانته تتيح له أن يوسع عالم عمله 
0سعاWir)‏ بدءا من أقصى حدٌ من الصغر إلى أقصى حد من الكبر . (انظر في هذا 
المعجم: لورنز» وسط» منبه» رمز). 

G.G.S. 
38 


F: Eutonie الإأوتونيا‎ 
En: Eutonia 


D: Eutonile 


الأشتقاق: من اليوناني ا «جید)» و 0108] › «(توتر). 

طريقة في إعادة التربية النفسية التلشيطية قائمة على احتياز الشعور بالجسم . 
كانت المربية الدانيماركية من أصل ألاني» جردا آلكسندر» قد ابتكرت هذه التقنية 
في الثلاثينات من هذا القرن. وكانت هذه المربية قد تكونت على الجمباز الإيقاعي 
لإميل جالك- دالكروز (1865 - 1950) وناضلت هي ذاتها لتحافظ وتسترجح 
حركيتها التي هددها التهاب مفاصل عديدة خطير . وإذ لاحظت كم كانت على 
الغالب حركات الأطفال والراشدين خرقاء أو مضطربة» فقد استنتجت من ذلك أن 
جهلا با لجسم الخاص كان موجودا في منشأ هذا الخر ق. وفي حين كان جاك 
دالكروز يريد تفتيح شخصية تلاميذه إذ يجعل حركات أجسامهم وحركات ذهنهم 
متناغمة بالموسيقی › تريد جردا آلکسندر آول الأمر آن تجعل تلاميذها يكتشفون 
أجسامهم» كيما يحسوا بها إحساساً تامأ ويسكنوها سكنأ فعاياً. فالفرد يذعى» في 
جو من الهدوء والسكينة» إلى آن يركز انتباهه على جسمه ويتعرف عليه» جزءا 
وا دون أن يهمل منه قسما من أقسامه› ونی وره وحجمه» وحرارته› 
وتوتره العضلي؛ ويطلب إليه أيضا أن ينجز الأفعال الأقل بساطة : أن يتنفّس› 
ويسير» ويجلس» وينام» ويتمطى» إلخ» وأن يراقب نفسه وهو يفعلها مراقبة 


س 


بعمق» ولدة طويلة»ء كيما ينفذ إليها. ويتعلم آخيراً أن يستر خي استرخاء كليا 


2302 = 


ويراقب قوته العضلية العصبية (أن يجمع طاقته ليقغز» ويبحث عن المرونة والخفة 
ليستعمل ريشة الرسم» على سبيل المثال)» ويكنه على هذا النحو أن يجعل حركاته 
وتوتراته متناغمة» ويجد الاتجاه الجسمي الصحيح في كل مناسبة» ويبلغ التوازن 
الداحلي المتين» لأن الإنسان وحدة فكرية حركية ء توازنا يتيح تفتح الشخصية . 

وتختلف الإوتونيا عن غالبية تقنيات الاسترخاء» والرقص والحمباز» بخغياب 
الطراز . فالمرشد يدعو إلى البحث عن إحساسات جسمية ولكنه لا يوحي بأي منها 
(«حاول أن تدرك وزن فخذك»). إنها تقنية ليست مفيدة للأشخاص الذين يتمتعون 
ا اا ی ا ا ا 
الشخصية» واعتلال الحساسية (إحساسات غير سوية متموضعة في أجزاء شتى من 
المجسم)ء وتوهّم المرض» إلخ. وتستخدم هذه التقنية أيضا في الطب النفسي 
الجسمي» وعلم الأعصاب. ومبحث الرثية . (انظر في هذا المعجم : الحساسية› 
صورة الجسم » رايخ [ويلهلم]. الأسترخاء اليوغا). 

N.S. 
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F: Primarité أولية الرجع‎ 
En: Primary Function 


D: Primar funktion 


سمة من سمات الأشخصية تصف › بحسب المدرسة الفرنسية الهولاندية 
في علم الطباع؛ أولئك الأفراد غير المستقرين في انطباعاتهم اا 
الذين لا تترك الأحداث في أنفسهم أثراً دائماً. 

الوقائع الراهنة تفرض نفسهاء لدى الشخص «الأوي الرجع»» على الشعور 
وتحجب الوقائع القدية . وهذا الشخص منفتح» بهيج» يصيبه الافتتان بسهولة» 
يخضب بسرعة ولكنه يعود إلى سكينته بالقدر نفسه من السرعة» ويبدل صداقات 
ومهناء ويکنه أن يبدو بالتالي» سطحياً. إن لافونتين وبلجامان کوئستان. الذي 
کان یقول عن نفسه : الست مستقراً إلا في عدم الاستقرار» هما من هذا النموذج . 
ولأولية الرجع ارتباط إيجابي قوي إلى حد كاف بالانبساط . (انظر في هذا المعجم : 
الطبع › الانبساط). 

N.S. 
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Itard (Jean Marc Gaspard) (رlسغ إيتارد رجان مارك‎ 


طبيب فرنسي (أوريزون» ألب المقاطعة العلياء 1774 باريس › 1838). 


إيتاردء الجرأح في مشفى فال دو غراس (1796)» ثم طبيب رئيس في 
مؤسسة الصم البكم الامبراطورية (1800)ء يهتم عندئذ بالطفل المتوحش الذي 
اكتشف في أفيرون وشكّلت قصته موضع مقالات كثيرة في صحافة العصر. وكان 
ف. بینیل (1745 - 1826)» أستاذ إيتادر القديم» قد فحص فيكتور الفتى» الذي 
کان يبدو آنه ذو اثني عشر عاماً من الحعمر» وشخص ضرباً من العته ا لحبلي الذي لا 
يترك أي أمل في التحسن . ويصمم إيتارد» مع ذلك» على أن يحاول تربية الفتى 
الذي لا يترك أي أمل في التحسن . ويصمم إيتارد» مع ذلك» على أن يحاول تربية 
الفتى الذي خحصص له كل الجاهز من وقته . ويعزم على أن «يسلس انقياد» الطفل إذ 
جعله يعيش حياة خالية من المخاطر التي عرفها حتى ذلك الحين» ولكنها حياة 
بسيطة إلى درجة تكفي ليكون التعارض مع حياته الماضية غير محير . إن إيتارد بريد 
أن يحرض حواسه» ويوسع حاجاته وعلاقاته» ويعلمه الكلام» ويجعل فكره 
يعمل مستخدما أول الأمر أشياءء بوصفها الدعامة» يمكنها أن تشبع حاجاته 
ا لجسمية» ثم مواد تربوية فيما بعد. ويفلح فيكتور» عكس كل توقع» في تنفيذ 
التمرينات الحسية التي اقترحها عليه معلمه» ثم في القراءة والكتابة وفي «أن 
یستخدم آخیرا کتابته» مهما کانت ومهما ظلّت غیر ذات شکل»› لیعبر عن حاجاته» 
ويلتمس وسائل إشباعهاء ويفهم بالدرب نفسه التعبير عن حاجات الآخرين 
وإرادتهم» (تقرير عام 1806. في البيت› ص 226). ولکن فیکتور لم يستطع قط › 
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على الرغم من الجهود كلّهاء أن يعبر عن نفسه شفهياً. فعضوا السمع والكلام كانا 
مع انما خالیان من کل آفة› یبدوان» بسبب کونهما لم یستخدما مبکرا استخداما 
كافياء أنهما لا يكن استخدامهما على الإطلاق . ويكتب إيتارد تقريراً عن محاولته 
في مذ كرته عن الضروب الأولى من نمو فيكتور الأفيرون (1801) وفي تقريره عن 
ضروب النمو الجديدة لدى فيكتور الأفيرون (1806). وتجعل هذه الإعادةء إعادة 
التربية» إيتارد مؤسس بيداغوجيا الأطفال غير الأسوياء . (انظر في هذا المعجم : 
الوسط الطفل المتوحش). 
J.S.T.‏ 
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F: Suggestion اللإيحاء‎ 
En: Suggestion 
D: Suggestion 


واقع أن يعرض امرؤ فكرة» أو اعتقاداً» عرْضاً هو من المهارة والرزانة 
بحیث أن من يقبله یمکنه أن یعتقد أنه خطر له خطوراً تلقائياً. 

كل الأفراد يقبلون الإيحاءء ولكن الأطفال والأفراد السذج» الانفعاليين» 
EE E O E O E E‏ 
وأمثلة الإيحاء كثيرة. ويكفي أن توصي نجحمة سينمائية بمنتج جديد (مسحوق 
غسيل» سيارة أو برأد) حتى يزداد بيع هذه السلعة ازديادا كبيرا: فالمستهلكون 
يخضعون ل إيحاء الممثلة . بل يقود القبول المنفعل للأفكار إلى الهلوسة: مجرب 
يقول لحماعة من الأطفال أنه سيقذف طابة في الهواءء وذلك يكفي أن يراه نصفهم 
يقذف الطابة . وفي ورشة خياطة» عانت عاملة آزمة صرع : وفي الورشة نفسها 
تقع» بعد حمسة عشر يوماء عاملة أخرى في غيبوبة من جرآء صعوبة في عملها؛ 
ويسبّب هذا الحادث الثاني لدى ستة عشر شخصا أزمات تشنجية تدوم أكثر من 
ساعتين . واستطاع ليون شرتوك (1977). إذ أوحى تحت التنوم المغناطيسي لامرأة 
عمرها مو غاا ل ها الا ساد ةم اا نف ن ا دكات 
موضوعة على ساعدها الأين » أن يسبب ظهور فقاعة حرق . 

فابلية الإيحاء هي الاستعداد لقبول الإإيحاءات› آي قابلية الارتكاس على 
إشارة (شيء أو آمر) بصورة آلية» دون مشاركة فاعلة من الإرادة. فالفرد يخضع › 
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E O 
ا ی ا ا ای ر ال ع‎ 
يوصف منتجح صيدلاني حيادي؛ دواء موهم هدفه فقط أن يطمئن المريض› إذ‎ 
يجعله يعتقد أن الدواء دواء فعال . وكل الأفراد لا يرتكسون على النحو نفسه على‎ 
الدواء الموهم» ولكن بوسعنا أن نؤكد» على وجه العموم» أن شخصاً واحدأمن‎ 
ثلاثة أشخاص» على الأقل» حساس له.‎ 

وثمة إيحاء أضفى عليه الشعبية إميل كوه (ترواز» 1857- نانسى» 1926)» 
هو الإيحاء الذاتي أو «الإيحاء الانعكاسى»» الذي ينشد أن EET‏ 
ا هی ا ا ا ي ای ر جا ال ا جال اقل 
كل الأيام ومن جميع وجهات النظر»» أو بذكر متكرر لفكرة من الأفكار . (انظر في 
هذا امعجم :النوم المغناطيسي › المرض الخلاق). 

N.S. 
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F: Idiolgie إيد يو لو جيا‎ 
En: Idiology 
D: Idiologie 


منظومة من الأفكار رفعت إلى مرتبة المذهب وتستخدم دليلاً لحكومة» 
خزرب إلخ. 

ظهرت كلمة إيديولوجيا في فرنسة نهاية القرن الثامن عشر. وكانت تدل 
E EO N E PT E CT‏ 
والإیدیولوجیا» مع آنطوان دیستوت دو تراسي (باریس» 1754- باریس 1936۰)» 
ضرب من علم النفس يزعم أنه يدرس الأفكار بدءا من اللإحساس المعتبرة أنها 
اللصدر الو حيد لهاء وفق النظرية الحسية لإتيان بونو دو كوندياك (1714 - 1780). 
ویعتبر نابلیون بونابرت» اعتبارا تحقيرياًء کلمتي ٳيديولو جيا وٳيديولوجي» إذ ينح 
الكلمة الأولى معنى فاعلية نظرية عبثية وينح الثانية معنى مثقف فاقد الحس العملي 
بالمسؤوليات السياسية الفعلية . وسيستخدم كارل ماركس (1818 - 1883)» في 
آول كتاب أساسي له الإأيديولوجيا الا لمانية (1845 - 1846). كلمة الإيديولوجيا 
على نحو تحقيرى أيضا ولكنه أكثر اتصافا بالصفة العلمية من نابليون. وفى رأيه أن 
الإيديولوجيا سيرورة تصيب وعي الأفراد بالحياة الاجتماعية : إنها تشویه 
وعكس وظيفتها المحافظة على النظام الاجتماعي القائم إذ تقدم له تسويغأ في 
التصور. والإيديولوجيا تصور مشوه» من حيث أن كل فرد يرى كلمة الحياة 
الاجتماعية تبعاً لمكانه في المجتمع» أي بدأ من آراء مسبقة ناجمة عن التربية التي 
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تلقاها فى الأسرة» وفى وسطه وطبقته الاجتماعية . ولكنها هى أيضأ وعلى وجه 
ال ف ف ا ا د ا 
الأفكار» أفكار الناس» تصوغ الواقع الاجتماعي» في حين أن هذه الأفكار ليست 
إلا تصوره المعكوس . ماركس يقارن الإيديولوجيا» بوصفها سيرورة» بالصورة 
الشبكية المعكوسة بالنسبة للشيء الذي تعبر عنه. وتمنح السمة المعكوسة للتصور 
الإيديولؤجي وظيفته»ء وظيفة المحافظة على النظام الاجتماعي القائم . ولأن 
ا لجمهور الواسع من الناس اعتبر الرق» والقنانة » والأجارة» على التوالي» طبيعية› 
إنغا استطاعت مجتمعات الرق والإقطاع ورأس المال» أو ييكنها بالفعل» أن تعمل 
عملها الوظائفي . ولخ ص كارل ماركس هذا التعليم معلا أن «الأفكار السائدة في 
مجتمع هي أفكار الطبقة السائدة» , وانطلاقا من ذلك»› جعل مارکس 
الإبديولوجياء بوصفها رؤية مشوهة ومعكوسة للحياة الاجتماعية» إذ تعبر تعبيرا 
لاشعوريا عن ظاهرة الاستغلال والقمع حين تخفيهاء» متعارضة تعارضا جذريا مح 
العلمء إدراك موضوعي للسيرورات الاجتماعية التي لاينفصل تطورها عن الحركة 
الواقعية لصراع الطبقات . فكل المسألة ا لخاصة بتاريخ الماركسية سيكمن» حتى 
أيامنا هذه في هذه العلاقة بين الحركة العمالية الثورية وتعبيرها العلمي» أعني غير 
الإيديولوجي» في النظرية المادية التاريخية . وكان ماركس يحصي عدة أشكال من 
الإأيديولوجياء في عدادها نذكر الإيديولوجياالدينية» الفلسفية» الحقوقية› 
الاقتصادية » الأخلاقية» الجمالية . وذلك يعني أن كل التصورات الخاصة بالحياة 
الاجتماعية ينبغي لها أن تعتبر مصابة بمعامل إيديولوجي أهميته ينبغي تحديدها. 
وحاول کارل مانھاے (1893 - 1947). الذي کان أستاذاً في OE‏ 
دا یدو ا :ن الکن الدی اكه کارل مارگ إلى ارہ ای ال 
مسألة منظور يتغير من جماعة إلى جماعة» في مجتمع معين . فقد انتقل على هذا 
النحو من الديالكتيك إلى النسبية. وتنزع مختلف القوى السياسية الموجودة» في 
أيامنا هذه» المتنازعة في العالم وفي كل مجتمع»› إلى أن تتبادل الاتهام بالنزعة 
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الايديولوجية. اتان تملح کشوف فرويد الخاصة بالات «العقلنة»» ای التسويغ 
المزعوم على مستوى الوعي بالسلوكات الناجمة عن اللاشعور» نظرية 
الإيديولوجيات ونقدها بعدهما السيكولوجي . فقناعاتنا الأكثر متانة تتطلب أن 
تفحص انطلاقا من المجتمع المحيط ومن وضعنا في هذا المجتمع » وكذلك انطلاقا 
من اللإشراط الخاص بسيرتناء إشراط عانيناه. والإيديولوجيات هي» جماعيا 
رفون الي الاعات اده ها كانت عا السا ال الات 
السابقة . فالمعرفة الموضوعية بالسيرورات الاجتماعية التاريخية والمعرفة الموضوعية 
بالسيرورات النفسية الجنسية تنطويان إذن على وضع جذري موضع الاتهام 
إيديولوجيات يكنها أن تكون قد حجبت عنا هذه السيرورات . إن فهم 
الإيديولوجيا لا ييكنه أن يكون سوى ضرب من نقد الإيديولوجيا. 
P.F.‏ 
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F: Eros الإيروس‎ 
En: Eros 
D: Eros 


الاشتقاق: من اليوناني «ءةإع»» «حب» وإله الحب . 

مجموعة من الدوافع الجحسية والرغبات في الحب الناجمة عنها. 

يقابل الإيروس بصورة عامة (في المغردات المسيحية على نحو رئيس) هناة !۲ 
(الصداقة» الحنان)ر é6صدعه‏ (الإإخلاص) بفعل تضمنه الجنسى . ويعرفه أفلاطون» 
في کتابه المائدة. آنه رغبة الكمال الخاصة بنوعناء التي تدفعنا إلى الاحاد بشخص 

من الجنس المقابل . وساعدت فلاطون آسطورة الإنسان الخنشوي الجسم (موجود لد 

جنمان احا والآخر مؤنث) على توضيح نظرياته في ا لحب توضيحاً 
بالمثال . «زيوس» يقول إفلاطون» قطع الإنسان الخنثوي إلى اثنين (. . .). فكل 
نصف» بالنظر إلى أن هذه القسمة قد تعت» كان يرغب في الاتحاد بنصفه الآخر . 
وعندما يلتقيان تتشابك الأذرع ويضم أحدهما الآخر ضما عنيفاً بحيث أنهماء في 
رغبتهما في الانصهار من جدید» كانا يستسلمان للموت على هذا النحو جوعاً 
وغظالة. ذلك آنھما کانا لا یریدان» کلاهماء أن يباشر أحدهما شيئ دون الآخر» 
(أفلاطون» المائدة أو الحب» e‏ مونیه» باریس» بیو¿ 1914), 

ویدل الإیروس› » في رأي فرويد ٻدءا من عام 1920 > على دوافع الحياة» التي 
هدفها أن تخلق روابط أكثر عددأ على الدوام بين الموجودات الحية» وعلى القوة 
«التي هي وحدة كل مايوجد في العالم وتقاسكه» (1920› فى 102 من 
الترجمة). وطاقة هذاالمبدآء مبدآ العملء هي الليبيدو . (انظر في هذاالمعجم: 
ا لحب الإبداعية الفنيةء الليبيدو). 

N.S. 
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F: Rythme الإيقاع‎ 
En: Rythm 
D: Rythmus 


تناوب دوري لر كات أو أحداث تبدو في فواصل منتظمة قليلاً أو كثيراً. 

في سير الكلام كما في عدو حصان› في مد الأمواج وجزرهاء e‏ 
كل مكان أن المدة الزمنية يمكنها أن تتوزع على مراحل طويلة قلبلا أو كثيراء وان 
ادنا اض جک انالف ا ات و ا ق ا 
الاجتماعية والحياة دون صفة موقعتان» وليس الكون وحده. ووجودنا يترتب في 
أعمار» من الرلادة حتى الموت» وأنهرنا مقطعة إلى تعاقب متناوب من الفاعلية 
والراحة. وما يكاد طفل يولد حتى يبدأ تعلم إيقاع الرضاع بالنسبة له» والعنايات 
بالجسم» والنوم واليقظة» إلخ . ثم يأتي زمن المدرسة الذي يضيف إلى اختلاج 
المنزل الأسري إيقاعه . إنهاء فيمابعد تعقيدات الحياة المهنيةء والالتزامات 
الاجتماعية» التى تختلط تأرجحاتها بالإيقاعات السابقة . وكلها تنتهى إلى أن 
تكون بالنسبة لنا طبيعية بحيث نمتثل لها على نحو شبه آلي» دون أن نوليها انتباهنا 
على وجه التقريب . 

يبدو إذن أن للإيقاع وظيفة مفيدة : وظيفة خحفض التوثر في ذهننا. والواقع 
أن انتباهنا» عندما نطمئن على أن الظاهرة تخضع لضرب من الانتظام» يصبح 
جاهزا وییکنه أن یتجه إلى مکان آخر أو آن یستریح؛ فالطحآن لا يحتاج إلى آن 
يراقب طاحونه؛ إنه يستيقظ إذا توققت طاحونه هذه. ويخلق إنجاز حركة منتظم أو 
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عمل من الأعمال آليات نفسية حركية» ويتيح بذلك أن نحقق اقتصادا في الطاقة . 
والإيقاع يشجَّم العمل أيضاً لأنه يساعد على تدسيق الجهود الجسمية (عندما يقتضي 
الأمر أن يسحب المرء حملا على سبيل المثال) . 

نکل الا مرن بت من تمي اة حي العمل الوظا للدم 
ونحن نعلم انقباض العضلة القلبية وتمددهاء وتغيرات عمق النوم وحرارة الجسم 
في آثناء الليل» والتعديلات الدورية لتركيز الهرمونات» إلخ . فبوسعنا إذن أن نقول 
إن كل لحظة حيوية إيقاعية وليست مستمرة. وتخضع كل السيرورات الحيوية إلى 
عوامل فيزيولوجية» حيوية كيميائية » بعض'منها يرتبط بشروط خارجية ارتباطا 
I O N‏ 
التي تدخحل في تركيبه» من وسيط كيمائي هو السيروتونين)» يشهد أن تركيبه 
يحرضه الظلام ويكفه النور . 

ولكل فرد إيقاعه الشخصى (آو درجة نشاط) الذي ييزه: وعلى هذاالنحو 
إغا نصف طفلاً بأنه «معراخ؛ أو نذكر بمناسبة الحديث عنه شدة الحيوية» وفق كونه 
متباطئًا أو يظهر ذا حيوية قصوى؛ إن درجة النشاط هذه ذات علاقة» فى جزء 
منهاء» بالتربية ولكنها ذات علاقة بالمزاج على وجه الخصوص . ولهذا ا یکون 
بالغ الأهمية أن تتوافق فاعلياتنا مع إيقاعنا الشخصي . ولكن الإنسان في مجتمعناء 
الذي رفع السرعة إلى مستوى القيمة (نود دائما أن غضي على نحو أسرع : رة 
النقل البعيدة المدى «الكونكورد» تطير الآن بسرعة تفوق ضعفى سرعة الصوت)» 
حيك السرعة ممت دة لاق وخيف تفيل إلى قمر الايقاعات كلها وجيت 
نجهل حدود جبلتنا النفسية البيولوجية» يلهث ويصيبه الإنهاك بسبب رغبته فى أن 
يلحق بإيقاع محرطه الاجتماعي . والإرهاق الناجم عن ذلك سب الازدیاد الي 
في الاضطرابات النفسية» في رأي الأستاذ سيغادون . إن ذهننا حساس على وجه 
ا لخصوص لاإيقاع (إلى حد يكننا أن نثير حالات من النوم المغناطيسي انطلاقاً من 
تعاقبات تحدثها آلات ذات ترجيع كالطبل الأفريقي). ويفهم المرء أن مربين مثل 
جاك دالكروز (فيينة» 1865 - جنيف 1950)» مبتكر الجمباز الموقع» أو مل تيا 
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بونيه الذي اخترع طريقة «الانطلاق الجحيّد»ء أو الذين أيضاً يعّمون تصحيح اللفظ 
في حالات التأتأة يلجأون إلى الإيقاعي » بل إلى العلاج الإيقاعي» بوصفه وسيلة 
لتفتح الأشخاص . 

N.S. 


الإيقاع» مع أنه معطى من معطيات الواقع » إبداع سيكولوجي . إن ذهنناء 
في الواقع » هو الذي يجعلنا ندرك في كثرة المعلومات التي تقتحمناوتحرض ' 
انتباهناء تلك البنيات الإأيقاعية التي تضع النظام في الإإاحساسات والأحداث» 
وتجمعها في أصناف وتعاقبات متناوبة . 

ويهثل الإيقاع إمكان تقييم وتصنيف لمختلف زمر المنبهات› المنظمة في الزمان 
بسنيات إيقاعية لهه التهات النفضلة زا بقراصل رة طرياة أو اقصيرةة 
RE‏ تاق ) مات بال ةل ةمه ودا في إدراك النتات 
الإيقاعية» بتمييزها بعضها من بحعض (أعني تحديد الهوية الكاملة لكل منهاء وذلك 
ما نسميه : إجراء التمييز بين الإيقاعات)؛ ثم نقارن التلظيمات المتماثلة» آي تلك 
التي تتضمن العدد نفسه وتعاقب الفواصل الزمنية الطويلة والقصيرة نفسه» ولو أن 
المدد الزمنية المطلقة كانت مختلفة (مافلوف وبنتشو شوفاء ا 1974). فإدراك الإيقاع 
کک فو ادر الان وغو عكر الع ا من ال هات اضر ة وال 
وليس من التنبيهات السمعية فقط . وعندما توجد اضطربات في إدراك البنيات 
قاف ك هدوا ات اة ل اهاط ال على الو فة 
فشمة» في عَمه الإيقاع » فقدان القدرة على التمييز بين البنيات الإيقاعية وتصنيفها . 
ويترتب على ذلك أن الفرد يجد نفسه في حال من تعذر إعادة إنتاجها. وهذا العمه 
مستقل عن طبيعة المنبهات التي تولد الإيقاعات؛ إنه ذو علاقة بعيب في تقييم 
الفواصل الزمنية ذات المدة القصيرة» عيب تتضمنه بنية وحيدة الشكل . (انظر فى 
هذا المعجم : العمّه» العمل المسلسل» دورية الظاهرات اليوية» قياس الزمن في 
العمل) . 

L.M. ۰ 


ل 


F: Infradien الإيقاع نحت اليومي‎ 
En: Infradien | 


D: Infradien 


هذا المصطلح يصف الإيقاعات الفيزيولوجية والسلوكية التي يكون 
«تواترها) أقل من حادنة يوميا . 


E‏ هذا الإيقاع أن إيقاع فاعلية التكاثر لدی الاَيليّات أقل من حادثة في 
اليوم (فصل إسفاد واحد في العام » فصل الخريف). 
J.ME.‏ 
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F: Circadien إيقاع فيزيولوجي يومي‎ 
En; Circadian 


D: Zirkadian 


هذا المصطلح» الذي ندين به لها لبرغ» يصف كل إيقاع فيزيولوجي أو 
سلوكي ذاتي الصيانة مدته قريبة من أربع وعشرين ساعة في شروط «السير الحر» أي 
في غاب کل عامل خارجي يکنه أن یجعله متزامنا على وجه الدقّة مع دوران 
الأرض حول نفسها. (انظر المصطلح التالي في هذاالمعجم : الساعة الداخلية أو 
الفيزيولو جية) . 
J.ME.‏ 
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F: Êonisme الإيونية‎ 
En: Eonisme 


D: Eonismus 


ارتداء الرجل ثياب المرأة. | 
هذاالانحراف الجنسي» حيث يلتذ الرجل بارتداء ثياب امرآة» تلقى اسم 


الإيونية بالإحالة إلى الضابط الفرنسي شارل دو بومون» فارس إيون (تونير » 1728 
دن 810 ادى ا وأصبح «قارئة» القيصرة في بلاط 
موسكو الامبراطوري . وثمة» قبله» فرنسي خر E‏ 
دير شوازي (باریس» 1644- باریس» 1724)» الذي کان یروق له أن يرتدي يابا 
نسائية ويقدم نفسه في المجتمع باسم كونتيسة بار. والإيونية» في رأي هافيلاك 
ليس» قد تكون التعبير الرمزي» على مستوى اللباس» عن الجنسية المثلية . ويعتقد 
أ. هستر» على العكس» أن الدافع الجنسي لدى هؤلاء الأفراد موجه نحو المرأة 
المرغوبة لكنها البعيدة. وكون الرجل غير قادر على أن يتلكهاء فإنه يحتازها إذ 
يتماهى بها با يثلها على النحو الأفضل : الثياب . وإذ يتنكر الرجل بثياب المرأةء 
فإنه لا يصبح ام ا فالاإأيونية تشبه النرجسية إذن. 


M.S. 
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یچ سد ی ن ا u‏ 


ع 


ا س و ف صا ن تي اة اها و مجو ف ف 


Babinski Joseph François Félix) بابنسکي‎ 
(جوزیف فرانسوا فیلکس)‎ 


عالم أعصاب فرنسي من أصل بولوني (باريس › 1857 -باريس 1932). 
E E‏ 
(1825- 1893) الذي كان رئيس العيادة. وبين السمة المصطنعة لاضطرابات 
لوحظت في هستيريا التحول . وكان بابنسكي قد جمع» عام 1901» هذه 
ا ات ال ای و فاو او ا ا 
الإقناع» في ظل تسمية Pithiatisme‏ ( من الیو ناني Peithû‏ أي قناع (« 1atoSy‏ ى 
«قابل للشفاء»). ووصف أيضاً أمراضاً عصبية تمس النخاع الشوكي» والدماغ» 
والمخيخ . واسمه مرتبط على وجه الخصوص ب«علامة بابنسكي» الشهيرة (1896)» 
وهي استجابة مرضية للمنعكس الجلدي الأخمصي » التي نبحث عنها بواسطة رأس 
محدب غير حاد» إذ نتابع به طول الحافة الخارجية للقدم نحو «الإصبع الصغيرة) 
(ا-لخامسة). وثمة في العادة انحناء في «الإصبع الكبيرة» (الأولى). وعندماتكون 
علامة بابنسكي موجودة» ثمة امتداد بطيء في هذا الإصبع الكبيرء يرافقه ابتعاد 
على شكل مروحة لأصابع القدم» الأصابع الأخحرى؛ وهذاالأمر علامة مرضية 
تشخص آفة في الحزمة الهرمية في النخاع الشوكي» أو جذع الدماغ» أو الدماغ. 
ويخاف ال كن الى الا ححص غل الال لفق ال ل ةا 
E OC SE‏ 

ويعتبر أن علامة بابنسكي» حتى سن السنتين» ليس لها دلالة مرضية . 
M.S.‏ 
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Bateson (Gregory) باتوسون (غریغوري)‎ 


أنتتروبولوجي أمريكي من أصل انغليزي (غرانتشستر, انغلتراء 1904- 
سان فرنسيسكو» 1980). إنه ابن العالم البيولوجي وليم باتيسون الذي ندين له 
بمصطلح «علم الوراثة». 

نال شهادة الدكتوراه (1930) من جامعة كمبردج بعد دراسات جامعية في 
جنيف وإقامة في غينية الجديدة (1927- 1930) . وأجرى بحوثاً في بالي» جزيرة 
سوند» من عام 1936 حتی 1938ء نشر بعدهاء بالتعاون مع مارغریت مید» کتابا 
عن السمة البالينية (السمة البالينية » 1942). 


شغل غ. باتوسون مناصب شتی بوصفه محاضرا وباحثا في جامعتي سدنه 
(أوسترالية) وكامبريدج (انغلترة). وكان أيضاء على التوالي» محلل آفلام 
أنتروبولوجية فى متحف الفن الحديث بنيويورك (1942- 1943)؛ واختصاصيا فى 
المناطق الجحنوبية اة الأسبوية في مکتب الخدمة الإإستراتيجية (1943- 1946)؛ 
وأستاذاً مدعواً فى مدرسة البحث الاجتماعي الجديدة» نيويورك (1943- 1947)ء 
N TT‏ 
و او 0 0 لا 
الزن ف ا رر 00062219507 ور يد ال 
في التواصل بسان توماس» جزيرة فیرجان (1962 -1964)؛ ومدیرا مشارکا فی 
البحوث للمعهد الأوقيانوسي في هاواي (1964- 1972). إنه» منذ عام 1972ء 
محاضر مدعو في كلية كرسج من جامعة كاليفورنية» بسانتا كروز. 


- 402 - 


مساهماته الأساسية في العلوم الاجتماعية والسلوك هي أعماله 
الأنتربولوجية التي أجراها ميدانيا في المحيط الهادي الجنوبي وتطبيقه على الطب 
النفسي طرائق البحث الأنتروبولوجي؛ وإدخاله السيبرنطيقا في دراسة التفاعلات 
اتان والحيوانية؛ وتطبيق تظرة النماذج المنطقية لروسل وهوايتهيد على 
مشكلات التواصل ٠‏ الذي قاده إلى نظرية الإألزام المزدوج في الفصام ؛ ودراساته 
في الوراثة والتطور. 

وتلقى غ. باتوسون. المنظر الرئيس لحماعة بالو ألتو» جائزة فروم ريكمان 
(1961- 1962) لمساهماته الرئيسة في فهم الفصام . 

ومن مؤلفاته› التي تحوي عدة كتب ونحو مئة مقال منشورة في مختلف 
اللجلات الأنتروبولوجية» والبيولوجية» والطب النفسي» وعلم النفس» نذكر 
أيضا: نافن (1936 مترجمة إلى الفرنسية بعنوان احتفال نافن » باريس» دار نشر 
مينوي » 1971)» التواصل: المشاً الاجتماعي للطب النفسي (بالاشتراك مع 
جورجن رويش» 1951) عناصر ضرب من إيكولوجيا الفكر» 1972. (انظر 
اللصطلحين التاليين في هذا المعجم : الإلزام المزدوج» جماعة بالو ألتو). 

N.‏ (ترجمة.0.3.۷ إلى الفرنسية) 
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Parsons (Talcott) بارسونز (تالکوت)‎ 


عالم أمريكي في علم الاجتماع (كولورادو سبرنغزء الولايات المتحدة 
الأمريكية» 1902-ميونيخ » 1979). 
| عالم الاجتماع» في رأي بارسونز» «ملاحظ مشارك» ينبغي له أن يذل 
جهدا ليظل على مسافة من الفاعلين الاجتماعيين الذين يلاحظهم . ويبين بارسونز» 
فى كتابه عناصر من أجل علم اجتماع للعمل (1951)» كيف أن كل عمل 
اجا فردي وجماعي على حد سواء» تنظمه دلالات خارجية بالنسبة له 
(أعراف» قوانين» قيم» رموز). وذلك آمر واضح بصورة خاصة عندما يدرس 
عالم الاجتماع ذلك الجانب بين الشخصي من السلوكات . فعندما يوجد شخصان 
معأ تحدد مواقعهما النسبية (الأوضاع) تصرأفهما (الدور). ومثال ذلك أن المريض 
يفوض أمره إلى الطبيب» الذي تضمن للفرد كفاءته ونزاهته وغيريته أنه لن يكون 
موضع استثمار في وضعه الذي يبدو فيه أنه أعزل كلياً. وقدم لنا بارسونز نظرية 
تغير اجتماعى وإضفاء الصفة المؤسسية . ونحن نذكر من مؤلفاته الأخحرى: منظومة 
الجتمعات الديغة (1971 راتس هال ر چ مها ال س غ مو وزی 
باريس» دونو» 1973). (انظر في هذا المعجم ما يلي : الأنومياء المرض» الدورء 
اجتمع › الوضع). 


M.C. 
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بافلوف (إیفان بیتر وفیتش) Pavlov (Ivan Petrovitch)‏ 


عالم روسي في علم النفس الفيزيولو جي (ريازان. 1849-ليننغراد» 1936) . 

كانت أعماله في الهضم» التي أكسبته جائزة نوبل في الفيزيولوجيا والطب 
عام 1904 متأثرة بأفکار مواطنه إیفان میکائيلوفيتش ستشينوف (1829- 1905) 
ولاسيّما بالأفكار المعروضة في أفعال الدماغ انعكسة (1863). والواقع أن بافلوف 
يبرهن فى كتابه» دروس في عمل الغدد الهمضمية (1897. الترجمة الفرنسية»› 
ماسون» 1901 ) على دور الفاعلية الدماغية فى عمل الغدد اللعابية الوظائفى . 
ويكتشف بافلوف» إذ يستمر في بحوثه في الإفرازات المعديةء المعكسات الشرطية 
(التي يسميها «المنعكسات النفسية») وأهميتها في سلوك الحيوان والإنسان» وذلك 
أمر شكّل موضوع مداخلته في المؤتر العام للەلب بمدريد (علم النفس وعلم النفس 
المرضي التجرييبي لدى ا-ميوانات والإإنسان1903). ويرتسم دربه من الآن 
قافا کک ع ي اا ا د ا 
وفي ري بافلوف ومنافسيه (ولاسيما و . م . بشتريف) آن الظاهرات النفسية الأكثر 
إعداداً: التعلّم» العادةء الإرادةء إلخ» يكننا إرجاعها إلى سلسلة من المنعكسات 
الشرطية التي يكن أن يصبح بعضها منعكسات مطلقة » وراثية (تخلى بافلوف فيما 
بعد عن الفكرة الأخيرة» ذلك أنه رى أن تجاربه لم تكن حاسمة في هذا الموضوع). 
ومساهمة هذا العالم في علم النفس الحديث كبيرة. إنه لم يساهم في تأسيس هذا 
الفرع من المعرفة علما فحسب»› ولكن أفكاره أفضت أيضا إلى عدة تطبيقات 
عملية» كالعلاج النفسي بالسلوك وعلاجات النفور (في الكحولية على سبيل 
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المثال) أو الولادة دون ألم . ونذكر من مؤلفاته الرئيسة: محاضرات في المعكسات 
الشرطية (1920ء ترجمه إلى الإنغليزية و . هورسله غانت» مجلدا؛ عشرون عاماً 
من الدراسة الموضوعية لافاعلية العصبية العليا [السلوك] لدى اليوانات. نيويورك 
ب : أنترن» 1928. مجلد2؛ المنعكسات المشروطة والطب النفسي » نيويورك 
ب . أنترن 1930)؛ المنعكسات الشرطية (باريس» ألكان» 1927)؛ دروس في 
فاعلية القشرة الدماغية (نشر لوغران» 1929ء طبعة جديدة: دروس في عمل 
نصفي الكرة الدماغية » نشر دفاتر الطب السوفييتي » 1953)؛ نمذجة وعلم أمراض 
الفاعلية العصبية العلياء ترجمه من الروسية إلى الفرنسية ن . بومشتاين» باريس 
المطابع الجامعية الفرنسية » 1955)؛ منعكسات مشروطة وضروب الكف (باريس» 
غونتيه » 1963 . انظر في هذا المعجم مايلي : الإشراط» فيغوتسكي). 
N.S.‏ 


- 406 - 


F: Palo Alto (groupe de) بالو ألتو (جماعة)‎ 
En: Palo Alto Group 
D: Palo Alto Gruppe 


مصطلح شائع اللاستعمال للدلالة على الباحنين والعياديين اججتمعين حول 
غریغوري باتوسون ودو دون د. جاکسون في معهد بالو ألتو لإبحث العقلي 
(كاليفورنية» الولايات المححدة الأأمريكية). 

تع هة ا لحه اغة على تحرو امتاس بذراسة النلرك (وعلى وة اغضص 
بالسلوك الدالً على عرض أو المنحرف)ء من حيث هو وظيفة التواصل أو التفاعل 
في بعض المنظومات الاجتماعية» وبخاصة في الأسرة. ولم يحدث قط أن وجد 
تنظيم يحمل تسمية جماعة «بالو ألتو» وثمة فوارق وتقلبات ظهرت» مع مرور 
الزمن» على الرغم من الاهتمام والتشابهات المشتركة» أساسية» بين هؤلاء 
الباحثين والعياديين. كانت جماعة البحث في الأصل» عام 1953 تضم 
غ. باتوسون» جي هالي» جون ه. ويكلاند . وانضم إليهاء عام 1954 دون 
جاكسون؛ أما وليم ف . فراي ج ر. فإنه يقدم مشاركة غير مستمرة. ومركز اهتمام 
ا لجماعة البدئي كان منصبا على طبيعة التراصل العامة وبخاصة على وجود 
مستويات مختلفة للرسائل ومفارقات ملازمة لها. وكانت نظرية النماذج المنطقية 
لبرتراند رسل (1872- 1970) وألفريد نورث هوايتهيد (1861- 1947) تقود 
البحوث بصورة ضمنية » تلك النظرية التى كان يحتويها كتابهما المشترك مبادئ 
رياضية (1910- 1913). ثم تنوعت السات وإذ أظهرت الحماعة تعددية 
الرسائل فی گل تو لوبت کف آن هذه الرشائل اند ويعدل باضه ا عضا 
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فإنها درست التواصل الفريد لدى الفصاميين (الذي ييكننا وصفه ب«المجاز غير 
المعترف به)) وشرعت في استقصاءات لمعرفة كيف يكن أن تقوم مشل هذه 
التواصلات وأن تكون موضع تعلم » ولاسيما في السياقات الأسرية . وهذه المسألة 
-ودراسة المحادثات المسجلة مع الفصاميين وأسرهم- أفضت إلى صياغة نظرية 
«القسر المزدوج»» التي يعتبر فيها السلوك الدال على عرض» سلوك الفصامي» 
استجابة لتخطيطية تواصل تتضمن رسالتين غير متوافقتين» من مستويين مختلفين» 
حيث يكون كل شرح لهذا الانعدام في التوافق » أو كل إمكان لمخرج» مكبوح . 
وهكذا كان الاهتمام اموجه إلى طبيعة التواصل وتأثيره في السلوك قد أفضى إلى 
أسلوب في رؤية الأعراض كان يتمحور» في الأصل» على التفاعل الشائع» الذي 
يكن أن يذرك في المنظومات الأسرية» إذ يهمل هذا الأسلوب تلك الاستنباطات 
التي تنصب على خصائص الأفراد العقلية أو الكيميائية الحيوية الخاصة بهم» أو 
يهمل أيضا التجارب الجحادثة في الطفولة› ولكنها التي لايكننا ملاحظتها. وذلك 
دفع إلى توجيه الجهود نحو علاج آسري قرين للفصام . 

وآسس دون جاكسون» عام 1959 معهد البحث العقلي. بقصد إعداد 
الأسس النظرية والعملية لكشوف جماعة غ. باتوسون ( لم يكن ثمة بد من أن 
تنحل عام 1961). ويستمر المعهد» ببرامح البحث لديه» والعلاح والتكوين» في 
العمل ليمد وجهة النظر التفاعلية على سلوكات «منحرفة» أخرى» مختلفة عن 
الفصام» وعلی جماعات أخرى غير الأسرة. ويقوده N‏ جوعه 
العملي . وثمة عرض لهذه المقاربة ولمعناها موجود في كتاب بول وازتزلاويك 
ومعاونيه» ضرب من منطق التواصل . ووضع هالي دراسة أكثر تعمقاً لأعمال 
جماعة باتوسون وآفکارهاء» مع شروح باتوسون وویکلاند» في كتاب س.!. 
سلوزكي ود. س. رانسوم» القسر المزدوج: تأسيس مقاربة تواصلية للأسرة 
(نيويورك» غرون وستراتون) . (انظر في هذا المعجم : التواصل › الأسرة» القسر 
المزدوج» الاستعادة» ذرائعية التواصل). 

(J.S. T. aمج .ل (تر‎ WE. 
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F: Pancréêas بانکریاس‎ 
En: Pancreas 
D: Bauchspeicheldrüse, Pankreas 


غدة ذات إفراز داخحلي وخارجي . 

البانكرياس عضو بطني عميق» يتد من اليمين إلى اليسار ومسطح من الأمام 
إلى الخلف. له شكل القدوم. طوله 15سم ويزن 60 إلى 80غ . ارتفاعه مختلف : 
6سم على مستوى الرآس» 2سم على مستوى الذنب . إنه مندمج» إذيقع خلف 
المعدة» في إطار عفَجي » إلا فيما يتعلق بالذتب الذي يصل إلى جدار الطحال. 
وينطوي البانكرياس على أربعة أقسام: طرف ييني » ذي حجم (أو «رأس)) مرتبط 
با لجسم بجزء متقلص (أو «عنق»)» ضيق ومتطاول؛ والطرف اليساري» الضامر» 
هو الذنب . لون البانكرياس › في حالته الغضة» أبیض وردي» وهو ذو قوام 
ا ا 
تذيب البروتين ( ن وترېسين)» وخمي الليباز والأميلازء وظيفة ذات 
أهمية في الهضم . ويصب إفرازه في الحزء ء الثاني من الحفج بواسطة قناتي ويرسونغ 
وسانتوریني . أما الإفراز الداخلي» الذي تنتجه جزر لانجرهانز الصغيرة فإنه يصب 
في الدورة الدموية› فإنه يودي دورا أوليا في ضبط السكر . 

يتكوأن البنكرياس ذو الإفراز الداخلي من ملايين من جزر لانجرهانز الصغيرة 
التي تحتوي أربع زمر من الخلايا: خلايا غاا وداتا» التي لا يعرف دورهاء وخلايا 
ألفاء فة اللو كاعرن هرهول تة رط سکر الدم» وخلايا بيتا تفرز 
الأنسولن: الهرمون الوحيد الذي ينقص نسبة السكر في الدم . وهذاالهر مون كان 
قد عزله عالما الفيزيولوجيا الكنديان فريديريك غفرانت باتينغ (آليستون»› أونتاريو» 
2- موسغراف هاربور» 1941) وشارل هربرت بيست (المولود عام 1899) 
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وأطلقا عليه اسم الأنسولين بالإحالة إلى جزر لانجرهانز الصغيرة المسماة باللاتينية 
insula‏ . وقد أوضحه عام 1926 آبولین ثم صنعه زان عام 1963 . والمقصود به واحد 

من البوليبتيد» وزنه الجزيئي 6000 مؤلف من 51 حمضا أمينيا . فإفراز الأنسولين» 
لدى شخص طبيعي» يبلغ 50 إلى 55 وحدةعالمية خلال 24 ساعة» ونسبة 
الأنسولين في الدم الجاري في الجسم» التي تاس بطريقة المناعة الإشعاعيةء 
تختلف من 10 إلى 25 وحدة صغيرة بالميليايتر . وقيمة سكرية الدم هي التي تنظم 
إفراز الأنسولين: إن إنتاج هذا الهرمون يطلقه فرط سكر الدم (سكرية الدم أعلى من 
١اغرام/‏ بالليتر). ويشجع الأنسولين تركيب البروتئين والسكر المخزون في الكبد؛ 
ويسرع نفوذ السكر في الأنسجة العضلية والشحمية ويتيح تحول السكريات إلى 
شحم. وهو من جهة ثانية يكبح تحرير السكر في الدم . ويستخدم الأنسولين في 
علاج داء السكري» ويتيح » لدى الأفراد المصابين بهذا الداء» أن يحافظ على نسبة 
a‏ التقريب . فعندما تبلغ نسبة 
ارتفاع سكر الدم أرقاماً عالية (4 إلى 5 غرام بالليتر)ء يغرق الفرد في غيبوبة هادئة 
حيث تكون المنعكسات ملغاة E r‏ ة: يصفر الفرد 
ويغمره العرق؛ ويشكو من إحساس بالجوع قاهر» ووجع الرأس» وخفقان القلب 
والضيق (غم نفسي). وثمة اضطرابات عصبية نفسية ذات شدة متخيرة. وقد تكون 
الملسألة مسألة وهن حادء ونزق» ورؤية مضاعفة (يرى الفرد صورتين لشيء 
واحد)» واضطرابات الانتباه Ss‏ 
الأحيان: خلطاً عقلياًء هياجا نفسياً حركياء هروباًء أفعالاً جرمية» عدم تنسيق 
الحركات الإرادية. E‏ 
المنعكسات (منعكسات قوية) وظهور علإمة بابنسكي الشنائية المجانب. واقترح 
الطبيب النفسي العصبي من فيينة منفريد ساكل (1900- 1965)» في بداية 
الثلاثينات من هذا القرن» استخدام الأنسولين في علاج الفصام. وسقط العلاج 
االن الف دا ا ا و ا 
طرائق قل خطورة. 

M.S. 


AO 


F: Psittacisme الببغاوية‎ 
En: Psittacisme 


D: Psittazismus 


اضطراب لغوي يكمن في تكرار مستمر اكلمات أو جمل مسموعة» على 
غرار ببغاء. 
لايفهم الفرد على الأغلب ما يقول المصاب . وهذا الاضطراب نصادفه إلى 
حد كاف لدى المتخلفن عقليا. 
N.S.‏ 
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F: Recherche -action, Recherche active Jaall- الببحث‎ 
En: Action research ابحت الفاعل‎ 
D: Aktionsforsch 


عملية هي في وقت واحد تحريب سيكولوجي على أرض الواقع وعمل 
اجتماعي . 

هذا المصطلح المنسوب إلى كورت لوفن (1890- 1947) يندرج في حط 
الفكر الخاص بالعالم الفيزيائي الألماني فيرذر هيزنبورغ (ويرزبورغ» 1901- 1976) 
الذي ندين له بدا الريبة . ويؤكد هيزنبورغ» في واحد من كتبه الأخيرة» أن رجل 
العلم ليس مشاهد الطبيعة بل فاعل » وأن على العلم أن يعترف هو ذاته أنه «جزء من 
الأعمال المتبادلة بين الطبيعة والإنسان». والأمر أكثر وضوحا في علم النفس أيضاً. 
فالباحث لايكنه أن يصرف النظر عن أفكاره» ولا قيمه» ولا عواطفه؛ إنه متورط 
في عمله المحددة حدوده بوضوح على هذا النحو. ويأخحذ البحث الفاعل هذه 
الملا حظات بالحسبان ويعتبر أن الببحث والعمل لا ينفصل الواحد منهماعن الآخر. 
وتأليف فرويد مثال نغوذجي على هذا الأسلوب من العملية. 


N.S. 


مير فریق کوزت لوفن (كوك؛ شاین» هاردنغ)» عام 1945 » تا للف 
ا أرة ضروب من البحث الفاعل : 1-الحث -العمل في الشخيص . 
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الذي كان يهدف إلى وضع مقاييس شفائية بعد تشخيص › متدخلاً في وضع قائم 
الآن (فتنة عرقية على سبيل المغال) . والبحث الفاعل كان صحيحا إذا كان ناجحاً 
EN RD E EE‏ 2-البحث العمل 
با مشار كة. الذي كان على أعضاء المتحد المعرض للخطر أن يشاركواء منذ البدء» 
في سيرورة البحث . فهم» من جهة» يفهمون على نحو أفضل ما كان يحدث؛ 
وإشراكهم» من جهة أخرى» يزيد حظوظ إعادة الوضع إلى ما كان علليه؛ 
3-البحث- العمل الاختباري الذي كان يكمن في تراكم معطيات التجارب لعمل 
يومي» يجريه معا عدة فرقاء على الجماعات المختلفة » في وضع مشابه (مثال ذلك : 
نوادي الشباب)» بهدف استخلاص قوانين عامة؛ 4-البحث - العمل التجريي 
الذي كان يكمن في دراسة نجوع التقنيات المتنوعة في الأوضاع الاجتماعية المتماثلةء 
وفي تحديد عوامل الإخفاق أو النجاح النسبية. 
R.M.‏ 
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F: Paraphasie, Paraphémie البرافازياء البرافيميا‎ 
En: Paraphasia, Paraphemia 


D: Paraphasie, Paraphemie 


اضطراب اللغة المحكية يتميز باستخدام كلمات أو تعبيرات لا تدوافق مع 
الفكرة وبتشوّهات في الحروف أو المقاطع تتعرّض لها الألفاظ المستخدمة . 

وتؤدي الدرجة العليا من البارافازيا إلى رطانة غير مفهومة (رطانة البارافازيا) 

يصعب على السامع فيها أن يتعرف على الكلمة. ولا يشعر المريض بأخطائه. 

ويلاحظ هذا التشوه فى اللغة فى بعض الحبسات الناجمة عن آفة الفص الصدغى 

رر اة اا ا ك (انظر في هذا المعجم : الجسة). ٠‏ 
N.S.‏ 
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F: Paraphrêénie البارافرييا‎ 
En: Paraphrenia 


D: Paraphrenie 


هذيان مزمن غريب الأطوار على الغالب» لا يغزو الفكر كله ويظل متوافقاً 
مع حياة أسرية» واجتماعية ومهنية سوية. 

ل ا ا ا 
والعالم الواقعي» الذي آنه متکیف EY‏ وکان إمیل کا (1856- 196( 
قد اقترح مصطلح البارافرينيا عام 1899 للدلالة على الذهانات الهاذية المزمنة التي لا 
دافا و الک انالا كان قد لاعفا انال ادها الا 
(البارنويا) للخبل المبكر» و«الذهانات الهذائية المنظمة». وثمة» فى فرنسة وفى 
العصر نفسه»ء تطور مشابه كان قد قاد إلى وصف «الذهان لاز ا 
و«هذيان الخيال» . فكان تفريد ضروب البارافرينيا ينشد إذن» بصورة أساسية » بيان 
الفروق الدقيقة في تصنيف يتسم بالصرامة المغالية» ولكن مشروعية استقلالها كانت 
دائماً موضع نقاش» وبخاصة منذ أن انتهى مفهوم الفصام» الذي ابتكره عام 1 191 
إوجين بلوير (1857- 1939)» إلى آن يشمل كاية الذهانات الهاذية» على وجه 
التقريب . وتتميز البارافرينياء بالنسبة لمن يقبل وجودهاء من «هذيان الذهان 
الهذائي» > الذي نصادف لمودجه في الفصام» بغياب تفكك الشخصية وبالتكيف 
الحيد مع الواقع . وتختلف البارافرينيا عن «هذيان الذهان الهذائي» ببنائها غير 
النطقي» وإبهامها في بعض الأحيان» وبأهمية الظاهرات المتخيّلة والهلوسية التي 
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تبديها. ونميز» فى تصنيف كريبلن » أربعة أشكال من البارافرينيا (بعضها ذو نقاط 
مشتركة مع أمراض عقلية أخرى» وذلك أمر يؤكد السمة المصطنعة لهذا 
التجمع):1- البارافرينيا الممهجية التى تنطوني على نمو ضرب من هذيان الاضطهاد 
والتأثير » ترافقه أفكار العظمة» ولكنه يتغذى بهلوسات عديدة ذات مصادر حسية 
متعددة» وذلك أمر ييزها من الذهان الهذائى (البارانويا) ؛ 2-البارافينيا الوهمية. 
التي تدعمهاء هي ذاتها أيضاء سير ورة هلوسية شديدة » تتميز على وجه الخصوص 
بالمظهر المعقد» غير المتماسك وذي العلاقة بجنون العظمة» مظهر الهذيان 
(مؤامرات ذات مدى كوني» كوارث أو نجاح على المستوى العالمي» إلخ)؛ 
3-البارافرينيا الخرافية . التى تغيب منها الهلوسات والهذيان الغريب على وجه 
العموم والفقير إلى حد كاف» لهاسمة توشية متخيلة ضعيفة التماسك 
4-البارافرينيا التوسعية التي تتميّز بتنشيط المزاج» تنشيط يقترن بأفكار جنون 
العظمة» والأفكار الصوفية والحنسية؛ ويصعب تييزها من بعض أشكال الهوس . 
ٍ و هذه الضروب من البارافرينياء على وجه العموم» في مرحلة النضح 
(بين الثلاثين والخمسين من العمر) ولاتفضي ٠‏ إلا نادراء إلى تفكك شبه خبلى . 
واستخدم سيغموند فرويد (1856- 9) مصطلح البارافرينيا بجعنى 
مختلف جدا: إنه أناب هذا المصطلح أول الأمر مناب مصطلح «الحبل المبكر» 
ومصطلح «الفصام» اللذين يراهما غير مناسبین » ثم استخدمه لصف مجموع 
الذهانات الهاذية» إذ يظل الفصام هو «البارافرينيا بحصر المعنى». (انظر في هذا 


J.M.A. 
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F: Schizoparaphasile البرافازيا الفصامية‎ 
En: Schizoparaphasia 


D: Schizoparaphasie 


الكلمة والفكرة التي يعبر عنها الفرد أو الشيء الذي يدل عليه. 
هذا اللاضطراب الخطير موجود لدی بعض الفصاميين . فهو لاء عاجزون» 
على الرغم من إرادة طيبة واضحة» عن قراءة ما يكتبون وكتابة ما يقولون. 
N.S.‏ 


شكل أقصى من تفكك وظيفة التواصل في اللغة يعميز بغياب التوافق بين 
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Braille (louis) ' براي (لويس)‎ 


مخترع فرنسي (کوبغري › سین -و- مارن 1809 -باریس 1852). 

إنه ابن صانع برادع» جرح نفسه» وهو في الثالثة من عمره» وفقد بصره. 
وقبل عام 1819 في المؤسسة الوطنية للعميان التي أشادها في باريس منذ عام 1784 
فالنتان هوی (سان -جوست -آن -شوسه» بیکاردي [تسمی الآن واز]» 1745- 
باريس » 1822). وعكف على الموسيقى وكان عازف أورغون فى عدة خحورئيات 
باريس . واخترع» إذ سمي أستاذاً في مؤسسة العميان (1828)ء نظام كتابة بنقاط 
بارزة (1829)ء مستوحيا نظامه من الأبجدية الناتئة لفالنتان هوي . وعرفت كتابة 
براي نجاحا كونيا؛ فكانت موضع التبتي في كل اللخات» التدوين الرياضي»› 
التدوين الموسيقي» والاختزال . ويتآلف نظام براي من ثلاث وستين علامة مستمدة 
من أربع وستين تركيباً مكنا من النقاط الست لزهرة النرد. بين كل نقطة فاصل من 
5» يقابل العتبة المتوسطة لحدة اللمس في أقصى الأصابع (ولنقل» على سبيل 
المقارنة» إن أصغر مسافة إدراكية هي 1م متاح في طرف اللسان). ويدرك فاقد 
البصرالحروف أول الأمر باللمس (تركيبات النقاط البارزة)» ثم تجميعها 
(الكلمات)» ويبلغ معنى الجحملة نفسه في الحال حين يترك إصبعه تجري على 
الصفحة . ويتعلم طفل فاقد البصر أن يقرأ بقدر سرعة طفل طبيعي على وجه 
التقريب. ويستخدم بعض علماء النفسن طريقة المقاطع» وأخرون الطريقة 
«الإجمالية» التي تنشد أن ييز فاقد البصر تجميع العلامات ويكتشف الأحرف في 
كلمات بسيطة مثل بابا؛ وألعاب التعرف مأخوذة بالحسبان؛ ومثال ذلك قراءة اسم 
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على بطاقة والبحث عن الشيء المقابل في علبة ألعاب . وينبغي تدريب الطفل تدريا 
مبكرا جدا على استخدام كلتا يديه في القراءة وتهيئته منذ مدارس الحضانة على تمييز 
الاشتاء تللم : 

وتنطوي الكتابة بأحرف براي (بواسطة ضرب من المخرز تسمى «دلاة») 
على صعوبة إضافية » ذلك أنها ينبغي أن تبدأ من اليمين إلى اليسار حتى يكن أن 
قرأ الأحرف من اليسار إلى اليمين . ويضع الطفل ورقته الصلبة تحت إطار معدني . 
فيكون» بفضل مسطرة صغيرة تحمل صفين من النوافذ 69م × 4م)» حروفه كما في 
مرآة» إذ يخز النقاط في الخانات المتتالية . وبحدث على الغالب» في البداية على 
وجه الخصوص› أن تقع أخطاءء ذلك أن رقابة العمل لايكنها أن تكون مباشرة. 

وأتاحت التقنية الحديثة إحداث ضروب من الإتقان كبيرة في نظام براي . 
وابتكر مر كز تقييم الوسائل الحسية وتطورها »)8.۸.8.0.٥(‏ المحدث عام 1964 
في معهد التكنولو جية في ماساشوست (1.1.۲)ء جهازا يتيح التدوين بنظام براي 
لنص مضروب على مبرقة عادية. وثمة جهاز أخر»› («0ءaام0»»‏ مبتكر عام 
1., يحول الانطباعات البصرية التي يتلقاها إلى انطباعات لسية يدركها الفردء 
بحيث أن فاقد البصر يمكنه» دا حرکه بہطء فوق نص مطبوع بأحرف عادية» أن 
يقرأه (بعد تدريب» بسرعة 80 كلمة في الدقيقة). وفي باريس رابطة» «كتاب 
العميان»» مخصصة لتدوين الكتب العلمية والأدبية التى لاغنى عنها لبعض 
الطلاب المعوقين» بواسطة آلات كتابة بلغة براي. (انظر في هذا المعجم مايلي : 
الأعمى. العمى أو فقدان البصر). 

NS. 
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ALPHABET DES AVEUGLES 


Procédé Braille (cot2z !ecture ) 
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بر غسون (هنري ) Bergson (Henri)‏ 


فيلسوف فرنسي (باریس » 1859-باريس › 1944). 

تلميذ لامع في دار المعلمين العلياء قبل في مسابقة الأستذة في الفلسفةء 
(1880) ونال الدكتوراه فى الآداب (1889). وأصبح› فا و 
التعليم في مدارس تجهيز مختلفة» أستاذا في دار المعلمين العليا (1897)ء ثم في 
الكوليج دو فرانس (1900). اختير برغسون عضوا في الأكاديية الفرنسية عام 
4, ونال جائزة نوبل في الأدب عام 1928 (لعام 1927). ويندد برغسون» 
بوصفه عالم نفس للحياة الداخلية» بالسمة المصطنعة للتحليل العقلي الصرف› 
الذي لايتيح إدراك غنى الحوادث النفسية كله . فالذكاء عاجز عن فهم الجحياة والحي : 
آنه مصنوع للعمل (وللعلمء التقني بالتحدید) ولفهم «(asl)»‏ التي هي نتاج العملية 
العقلية ذاتها. إن الحدس هو وحده الذي يتيح إدراك الحركة الحيوية» فى دلالتهاء 
وموضوع الفكرء إدراكاً مباشراً وفي ماهيتها وماهيته . وثمة قطب آخر في تأليف 
الأشكال كلها والآنواع جميعها. وتتيح دراسة له أن ييز بين «الأنا السطحية» 
(المعضمنة سمات الشخصية والأدوار الاجتماعية)» التى تقودها فكرة المفيد» 
و«الأنا العميقة» التي تتصف بأنها حرية وخلق وصيرورة. ويقابل برغسون الأفكار 
ذات النزعة الاختبارية والارتباطية بتيار الشعور. وهو» من وجهة النظر هذه 
يحكم بالعجز والخطاً على محاولات علماء النفس» مثل غ. ت . فخنر» الت 
تقصد أن تكو علم النفس على طراز الفيزياء . إنه يقترب دون أن يعرف إذ يهاجم 


- 421 - 


وإ. هوسرل» اللذين كان برغسون معاصرهماء ويعلن الاتجاهات الأحدث 

للفينومينولوجيا. و«أخحلاق» برغسون» أخيراء قائمة على التقابل بين «المغلى» 

(أخلاق مغلقة» ديانات مغلقة» مجتمعات مغلقة) و«المنفتح)» أي الحب» 

من كتبه الرئيسة› نذك : محاولة في ا لمعطيات المباشرة للشعور (1889). 

المادة والذاكرة (1896). الضحك (1900). الطاقة اليوية (1920). الديومة 
والمعية (1922). منبعا الأخلاق والدين (1932). الفكر والمححرك (1934). 
R.M.‏ 
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Bernard (Claude) برنار (کلود)‎ 


عالم فیزیو لو جیا فرنسي (سان جولیان» رون» 1813-باریس › 1878). 

درس كلود(برنار) على وجه الخصوص ظاهرات الهضم الكيميائية» 
فيزيولوجيا الحملة العصبية الودية» ومفعول بعض المنتجات السمية (أوكسيد 
الكو ن الک رار ال ك غل اا الة واماض ن كح 
مفهوم «الوسط الداخحلي» الذي يكونه الدم واللمف» توازنه ماهو الشرط لحياة 
عضوية مستقلة . وسيكون هذا المفهوم» الذي يوحي أن العضوية الحية قادرة على 
الضبط الذاتي» موضع الاستعادة والتطوير بمصطلح الاتزان الحيوي بفعل 
الدراسات التي قام بها و . ب . كانون (1871- 1945). 

وعرض كلود برنار فى كتابه » المدخل إلى دراسة الطب التجرييي (1865)» 
ا E‏ 
ا ر کا و کے الوادت ی اام ر ن ا 
برنار تلامذة عديدون» منهم العالم في عام الأنسجة لويس أنطوان رانفيه 
(1835- 1922). وعالم الفيزيولوجيا بول برت (1833- 1886)ء وعالم الفيزياء 
أرسين دارسونفال (1851- 1940). ونذكر من كتبه أيضا: العلم التجريي 
(1878)؛ دروس في ظاهرات اخياة التي تشترك فيها الحيوانات والباتات 
(مجلدان» 1877- 1878؛ الطبعة الحديدة» 1966 باريس» دار نشر فران)؛ 
دروس في علم الأمراض التجريي (1880)؛ مؤشرات عامة وملاحظات عن 
عمل لم ينشر» جمعها وعلق عليها ليون بينه (باريس › 1952). (انظر المصطلحين 
التاليين في هذا المعجم : مبدأً الاستقرار» الاتزان الحيوي). 

M.C. 
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Brentano (Franz) برنتانو (فرانز)‎ 


عالم نفس وفيلسوف ألاني (ماريبورغ»› ريناني -بالاتيناء 1838-زوريخ › 
17 

انفصل برنتانو عن الكنيسة» بعد أن كان دومينيكانيا (1864)» وعلّم 
الفلسفة على التوالي في ويرتزبورغ (1866)» وفيينة (1874- 1895)» وفلورنس 
وزوريخ (1914). كان إدوار هوسرل أحد تلاميذه في فيينة . وكان الأول الذي 
بيّن» إذعارض التوجه الذي اتخذه عام النفس نحو الأغاط الفيزيائية 
والفيزيولوجية والطبيعية» في كتابه علم النفس من وجهة النظر الاختبارية 
(1874). أن سيكولوجيا «محتويات الشعور» (وندت» كولب) عبث وأن الأساسي 
من أفغال الشعورهو قصديتها . ويعتبر برنتانوء بهذه الأطروحة» أنه البشير 
بالفينومينولوجيا. ويصرح هذا المؤلف في كتاب لاحق» تصنيف الظاهرات النفسية 
(1911). أنه وجد في مجرد وصف الفاعلية الدى الفرد أساس العلم السيكولوجي 
والموضوعية الحقيقية؛ ولكن هوسرل انتقد هذا التصور وعاب عليه انزعته 
السيكولوجية». ومارس تأليف برنتانو تأثيراً كبيراً في علم النفس إذ أسهم في 
تطوره» ولاسيما في تأسيس نظرية الجشطالت وعلم النفس الفينومينولوجي . (انظر 
في هذا المعجم مايلي : علم النفس الوصفي). 

R.M. 


F: Frigidité البرود الجنسي‎ 
En: Frigidity 
D: Frigiditat 


التعذر على المرأة أن تشعر بالإإحساسات الشهوانية وأن تبلغ هزة الجماع 
خلال العلاقات الدسية . 

ارود ا ود ااا 0 ا ا 
اط انات ا الأ نة ودر تة السا غ الراضات فن حاتت اة 
ب25 بالمة منهن . وثمة عدد كبير منهن (25 بالعة) لا يتوصلن إلى هزة الجماع؛ 
باوهى لذة. ويكن أن يكون للبرود الحنسى أسباب عضوية محلية (إنتان تناسلى› 
تلف العجان في أعقاب ولاأدة» ضمور فرجي › إلخ)» وغدية (قصور الغدة 
الدرقية» فوق الكلوية» أو مضادات النخامى› والكلثمة» وسقام سيموندز. . .) 
وقد يكون أيضا ناجما عن تعسف فى استعمال المهدئات العصبية» والمسكات أو 
المنومات؛ ولكنها ذات منشا نفسي في الأغلب : الرفض اللاشعوري للفعل 
ا لجنسي» الخشية من الحمل (أكثر ندرة منذ تصميم طرائق منع الحمل)» خرق› 
جهل الشريك أو عجزه (قذف مبكر› اخحتصار العلاقات . 0 الرفض 
اللاشعوري للوضع الأنثوي» صدمات نفسبة جنسية حادثة في الطفولة» في 
امراهقة» إلخ . وهذه الحالة تقبلها المرأة جيدأ على الغالب» وتخفيها عن شريكهاء 
ولكنها يكنها فى بعض الأحيان أن تحدد بعض عواطف الدونية والإئمية أو 
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الإحباط . والعلاج ييكنه أن يكون طبياًء ولكنه سيكولوجي في الأغلب . ويكننا 
في هذه الحال استخدام الاطمئنان الجديدء ونزع الصفة المأساويةء ونزع الشعور 
بالإثمية» والنصائح التقنية » والاسترخاء أو إعادة التربية النفسية الجنسية وفق طريقة 
و. ماسترز (و) ف. جونسون (علاج كثيف مدته حمسة عشر يوما)» طريقة تؤمن › 
في رأي مولفَيّها» 80 بالمعة من الشفاء الدائم . (انظر في هذا المعجم مايلي : ماسترز 
[وليم]). 

M.S. 


بستا لو زي Pestalozzi (Johan Henrich)‏ 
(جوهان هنريك) 


بيداغو جي سويسري (زوریخ » 1746-بروغ»› أرغوفي› 1827). 

عني بستالوزي أول الأمر باللاهوت› واللغات» والحقوق» والتاريخ الذي 
يدرسه› a SS ES‏ . وحين استقر في نوهوف عام 1771» سبب 
له انفعالاً عنيفاً بؤ س الأطفال ا لجسمي والمعنوي» الذين يتيهون في الطرقات > عمره 
ثمانية وعشرون عاما عندما صمَم على أن يستقبل في منزله خمسة عشر طفلا أول 
الأمرء ثم أربعين . وينوي بستالوزي أن ينقذ هؤلاء الأطفالء > بفضل ا لحب وبفضل 
SSS CES‏ ا i‏ . ويطلق» ليحصل 
على الأموال الضرورية لتحقيق مشروعه»› چا إلى أصدقاء الانسانية» ويشرع في 
كتابة الروايات الشعبية التي يعرض فيها آفكاره الإنسانية وتصوراته البيداغو جية : 
لیونار وجرتیتور» 1781- 1787. کیف يعم جرتیتور أطفاله (1801)» کتاب 
الأمهات (1803)ء وهي مؤلفات لاقت ا ا . ويدير بستالوزي ميتم 
ستانس عام 1798 ؛ ويؤسس عام 1800 منشأة تربوية في بورغدورف (في الفرنسية 
بیرتود» کانتون برن)» ولكن هاتين المحاولتين انتهتاإلى الإخفاق. . ويفتتح 
بستالوزي» الذي لايعرف وهن العزية إطلاقاء معهدا جديدأفي إيفردون عام 
sS‏ . وفكرته الرئيسة تكمن في أن التربية عمل حب 
وبر ولكنها أيضا و ة سيكولوجية للطفل . وإذ ذ تدا في الأسرة» وتستمر في 
المدرسة»› فإنها ينبغي دائما أن تكون قائمة على التجربة» والعمل» والاإحساسات»› 
واحترام الطفل . ويكتب بستالوزي» بعد إفلاس معهد إيفردون عام 1826. كتابه 
الأخير : خانمة الإبداع . (انظر في هذا ا معجم مايلي :المدرسة الفعالة). 

N.S. 
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F: Chomage اللطالة‎ 
En: Unemployment 


D: Arbeitslosigkeit 


البطالة تعني حرماناً من العمل بصورة عامة» وتعني بصورة أخص حرماناً 
من الفاعلية الصناعية جراء أزمة اقتصادية . 

قد تكون البطالة فصلية» بالمصادفة» تقنية (تباطؤ الفاعلية أو توقفها بفعل 
نقص المواد الأولية أو الطاقة) أو تكنولوجية (حلول الآلة محل اللإنسان). وتعيث 
البطالة فسادا في البلدان المصتّعة والبلدان السائرة في درب النمو على حدأسواء» 
سواء أكانت جزئية أم كلية. وونجدت نسبة تقع بين 20 و 30 با مئة من الشبان 
محرومة من العمل في بلدان عديدة خلال الأزمة الاقتصادية لعام 1929. وخلق 
هذا الوضع » الذي أحل الشقاءء مناخا مناسبا لنمو الفاشية والاشتراكية الوطنية 
اللتين شتتاء هما نفساهماء الحرب العالمية الثانية . فكل الحكومات تكافح البطالة . 
وكان إحصاء للعاطلين عن العمل قد حدد عددهم بعشرة ملايين ونصف عام 
2 على الرغم من هذه الجهود المبذولة مكافحة البطالةء في بلدان السوق 
الأوروبية المشتركة (أو الاتحاد الأرروبي الاقتصادي : .)٥.8.۴‏ والعمال الأقل 
تأهيلاً هم الضحايا الأولى (عاطل عن الجمل من اثنين ليس لديه تكوين أو تأهيل 
تقني أو مهني). ولكن الأطر لم تكن معفية من البطالة» والأكبر عمرأ ليست لديهم 
إلا حظوظ ضعيفة في إيجاد وظيفة» حتى عندما تتحسن الشروط الاقتصادية . 
والعواقب السيكولوجية للحرمان من العمل مأساوية على الغالب . فالأزمات 
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ا لخطيرة للبطالة يكنها أن تسبب حالات عصابية حادة شبيهة بتلك التى تثيرها 
الحرب. ذلك أن العاطل عن العمل ينتقل انتقالاً مفاجئا من حالة الأمن التي يخلقها 
كونه صاحب أجر إلى حالة فرد محروم من دخول ثابتة . والنتيجة الأولى هي العسر 
اللاقتصادي ٠‏ الذي يسبب الصعوبات الأسرية وعداوة اللحيطين بالعاطل عن 
العمل » وفقدان الحظوة واعتبار الذات . والعاطل عن العمل » ذو العزيةالمثبطة 
والمفعم بالضغينة» يمكنه أن يغرق في الاكتئاب» وبخاصة إذا كان من قبل ذا شروط 
عمل طيبة وكان يضطلمع بمسؤوليات . إنه يشعر أن المشروع الذي كان قد تماهى به 
على الغالب انتقص من قيمته وأهمله. ويتوصل» في بحثه العبث عن عمل 
مأجور» إلى آن يقلل من طموحاته باستمرار. ولكن الفشل يوقعه في اليس . 
ويستسلم في نهاية المطاف ويتخلى عن كل فاعلية. وکان ف . لازارفیلد (- 1976 
1,),) ماري جاهوداء ه. زيسل» قد وصفوا هذه الاتجاهات» وصفا جيدا» فى 
دراستهم العاطلين عن العمل في مدينة نمساوية صخيرة» مارينشال. فالافر اد گانوا 
من اللامبالاة» وكانوا قد فقدوا عند هذه النقطة مفهوم الزمن» بحيث كانوا يصلون 
متأخرين إلى مواعيد الباحثين عدة ساعات . 

ا ا ا 
وضع «المستفيد من إعانة)» يعيشون من الإأعانات المالية التي تقدمها النلة 
ودافعياتهم كثيرة. فدافعية بعضهم رفض النظام أو الرعب من العمل . وهذا 
الاتجاه» لدى بعضهم» ذو علاقة باحتجاج على المجتمع الذي لايوفر لهم الوضع 
الذي يطمحون إليه. وهؤلاء الأفراد المتعطلون عن العمل تخمر النقمة قلوبهم 
ويقعون بسهولة في الجنوح»› والبغاءء والإدمان على المخدرات . وبينت دراسة 
المعهد الوطنى للإحصاء والدراسات الاقتصادية › التى انصبت على فترة من واحدة 
ENO E E O OE,‏ 
وازدياد الجنوح الأولي 

N.S. 
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F: Psilocybine البسيلوسيبين‎ 
En: Psilocybin 
D: Psilocybin 


شبه قلوي مستخرج من فطور مغبرة للهلوسة تنمو في أمريكة الوسطى» 
أشهرها «البسيلو سيب مکسیکانا) و«البسياو سيب زابوتیکا» . 

كانت هذه الفطور» فيما مضى» تستهلك خلال الطقوس الدينية الأزتيكية. 
وعاين الأمريكيان ف . بافلوفنا و ر.غ. واسون عام 1953. خلال رحلة علمية إلى 
الكسيك» أن تعظيم الفطر المقدس لايزال مستمرآً لدى الازاتيك . وبعد ثلاث 
الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس» والإاتنولوجي عالم الفطور ر.غ. واسون» 
جلسات عرافة ليلية لدى شافية («امرأة شامان») وجمعا وثائق إتنولو جية عديدة 
وفطورية . ور الفطور المجموعة وحدد هویتهار. هام » ولکن الكيميائي بالوا 
TT O EEE‏ 
التي يتحدثها حمض الليزرجيك (1.8.0.25). وتطرأ في زمن أول مفعولات 
جسمية» لها مفو لات لف ب الا وراد و اظ ف غاد ال رات 
الجسمية » اضطرابات وعائية حركية » وعصبية إنباتية (تمدد البؤبؤين » بطء النبض› 
خفض التوتر. ..( ودوارات ومغص وصداعات . ومظاهر البسيلوسيبين 
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الجسمية الحسية أكثر شدة من مظاهر حامض الليزرجيك (1.8.0.25). أما 
مفعولاته النفسية» فهي» على العكس» أقل قوة بكثير (نحو 80/1 إلى 120/1من 
5.). ویلاحظ جان دوله (مولود عام 1907) وبییر بشو (مولود عام 1918) 
هون ان505 ا ھا سال یی 
الاو س ن ا اك فن 155029 وا الا ا 
الرضى مدهشة» ا ففرا اة رت إنه يشوه إدراك الزمان والمكان» 
ويشوش الشعور» وينحدث رؤى ملونة» ويح رض الذاكرة الوجدانيةء إذ يعيش 
القرد عندئذ ا E‏ بعض وقائح ماضة . ویتذکر الفرد» بعد أن تتبدد 
امفعولات» تذكرأعلى نحو دقيق قليلاً أو كثيرأء ما عاشه . وييّز ميوشي الياباني» 
من الناحية الفينومينولوجية› و لھ کے ای ر 
خلال التجريب . ويعتقد أن من الممكن إجراء علاج نفسي يستخدم هذا التغير في 
صورة الجسم خلال الحالة الحلمية التي يثيرها البسيلوسيبين . ويحتفظ الفرد» تحت 
التأثير المثير للهلوسة لهذه المادة» بشعوره بذاته وبالأحداث التي تمسه. فبإمكانه 
إذن» مع فكرة المعالج النفسي» خلال التجريب وبعده أن يدمح في شخصيته 
التجربة التي عاناها تحت تأثير البسيلوسيبين . (انظر في هذاالمعجم : حمض 
الليزرجيك › الموهم النفسي). 
A.M.‏ 
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F: Distance Critique البعد احرج‎ 
En: Critical distance 


D: Kritische distanz, Kritischer abstand 
بعداحدي تنتقل ندا يه بعص الحيرانات من تصرف الهرب اک سلوك‎ 


عدواني دفاعي . (انظر في هذا المعجم مايلي : إسلاس الانقياد» بعد الهروب) . 


I.R. 
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Bechterev ou Bektherev بکتر یف‎ 
(Vladimir Mikhaıilovitch) 


عالم روسي في علم النفس الفيزيولوجي (قرب فياتكا [اسمها الآن 
كيروف]» الاناد السوفييتي » 1857- ليينغراد» 1927)*. 
عم بكتريف على التوالي» بوصفه أستاذ الطب النفسي وعلم الأعصاب› 
في سان بطرسبورغ (مدينة اسمها الآن لينينغراد) من عام 1881 إلى 1885ء ثم في 
کازان (1885- 1893)ء وعاد أخیرا إلى سان بطرسبورغ حتى عام 1907» وأسس 
في هذا التأريخ» هذه المدينة » معهد علم الأعصاب النفسي . وأسس بكتريف» ضد 
علم النفس ذي التزعة الاستبطانية وانطلاقاً من أعمال إ. ب. بافلوف (- 1936 
9 الذي كان بكتسريف معاونه» ضربا من علم النفس الموضوعي» علم 
المنعكس» الذي كان يقصد أن يدرس الحوادث النفسية المعتبرة استجابات لنبّهات 
داخلية وخارجية دراسة علمية. وحاول أن يفسر كلية السلوك الإنسانى والحياة 
العقلية ذاتها انطلاقاً من منعكسات شرطة (المسماة منعكسات فترابطة) . وقادته 
أعماله إلى أن يصادر على وجود ذاكرة عضوية قادرة على أن تدمح الجسم في 
الحياة النفسية مجدداً. ومن تلامذته أو الذين استمروا في مدرسته» نذكر على وجه 
الخصوص عالمي النفس الروسيين ك . ن . كورنيلوف» الذي استأنف قضايا بكتريف 
Ey E CSE DARE a‏ : 
الأصل الفرنسي «م». 
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في ظل تسمية «علم الارتكاس» (1930) ولكنه أهملهاعام 1937ء ونيكولا 
كوستيليف (1876- 1958). الذي فسر علم المنعكس في ضوء النظرية الغشطالتية . 

ونحن ندين لبكت ريف ب مطوّل في الوصيل في الدماغ والسخاع الشو كي 
وبعدة مؤلفات منها: دلالة الإإيحاء في الحياة الاجتماعية (1903)؛ الفاعلية 
النفسية والياة (ترجمة د. كورافال. باريس بولانحه» 1907)؛ علم النفس 
الموضوعي (1910 » ترجمة ن. كوستيليف» باريس» دار نشر ألكان» 1913)؛ 
اميادئ العامة لعلم الممعكس الإنساني (1917)؛ علم المعكس الجماعي (1928 ؛ 
ترجمة ن . کوستیلیف نیوشاتل » دار نشر دولاشو ونیستلي› 1957) . 

N.S. 


A34 


F: Flegmatique البلغمي‎ 
En: Phlegmatic 
D: Flegmatisch, Plegmatiker, Phliegmatischer ty pus 


صفة تقال لشخص هادی ورصین » يحتفظ بدمه البارد في كل ظرف. 

كان البلغم» لدى القدماءء هو المزاج المائي (ليمفا) الذي كان يكون الجزء 
الأساسي من الدم والسوائل الأخرى التي تصون الحياة. و«البلغمي» أو 
«الليمفاوي»» في نظرية الأمزجة لهيبوقراط » كان صفة من يسود لديه هذا المزاج 
غير ذي اللون. ويدل مصطلح «بلغمي»» في آيامنا هذه على نموذج طبع سماته 
الرئيسة هي الحذر من العواطف والسيادة على الذات واحترام القواعد. 

ا ر هادئي الأعصاب› کا 
-الذي ی و ال ليحوله إلى أخلاق- جورخ واشنطون أو 
الجنرال جوفر . ويتحدد البلغمي» في علم الطباع للمدرسة الفرنسية الهو لاندية. 
بمراقبة الانفعالات (0۴). وفاعليته البطيئة ولكنها ثابتة ومثابرة (۸)» ورجع 
انطباعاته الطويل(8). وإذ يحتفظ بهدوئه في آوضاع تثير مشاعر كثير من الأفراد 
الآخرين» فإنه يلاحظ ويحكم ببرودة أعصاب» ويقرر دون عجلة من أمره ولا 
يتصرف إلا بمعرفة تامة للأسباب . ولكنه ما إن يتخذ قراره حتى يتمسك به دون أن 
ينشني . هاجسه المستقبل البعيد» بوصفه إنسان المبادئ والعادات » ويحترم القوانين 
وعواقب أفعاله. ومع آنه آنيس› فإنه يهب نفسه بصعوبة » ولكن صداقته عميقة 
ووفية . (انظر في هذا المعجم مايلي : الطبع . علم الطباع. هيبوقراط), 

N.S. 
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F: Puberté البلوع‎ 
En: Puberty 
D: Pubertat 


مجموعة من التحولات السيكولوجية العضوية ذات العلاقة بالنضج 
ا لجسي » تسمح الانتقال من الطفولة إلى المراهقة . 

البلوغ تسبقه مرحلة تسمى مرحلة «ما قبل البلوغ؟ تدوم من سنة إلى سنتين» 
يتسارع خلالها النمو الجسمي وتظهر السمات الجنسية الثانوية . وتعلن هذه 
الظاهرات تحولا عميقاً في كل العضوية» وتغيرا في كل الأنسجة» في عدد الخلايا 
والهرمونات وحجمهماء إلخ . ويتفتح الجسم لدى الفتاة» ويتسع وركاها ويتغطيان 
بالنسيج الشحمي» ويتكون النهدان» ويبدو الزغب على الإبطين والعانة . وأول 
عادة شهرية تعلن قيام وظائف التكاثر . ويعرف الصبي تطورا موازيا يتغير صوته من 
جرأء ضرب من ثخانة الحبال الصوتية ؛ ويبداً فى أن تكون له لحية وشاربان» وشعر 
على الصدر والاأبطن والعانة. وتصبح كتفاه أعرض» وتنمو عضلاته › وبوسع المرء 
أن یری بروزها تحت الحلد. ويسم وجود الحوينات المنوية في السائل المنوي نضج 
الخصيتين . وتتغير حبوب الحلد لدى الصبى والفتاة معاء والاضطرابات الوظيفية 
فى الغدد الدهنية متواترة»› إر خن الات 
ولاتزال الآليات الغدية العصبية التي تحكم هذه التغيرات البلوغية غير 
معروفة . وتأثير إفراز الهرمونات الموجهة للغدد التناسلية» إفراز تقوم به النخامى › 
امو فقول ولا لانعلم ما يطلق هذه السيرورة. وفي رأي بعض الفيزيولوجيين 
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أن التطور الجنسي «مبرمج» وراثياً ومدوآن في رأس الال الصبغي لكل فرد. والواقع 
آن عمر البلوغ يختلف باختلاف العروق . إنه مبكر لدى البيض (بين اثنتي عشرة 
سنة وأربع عشرة) أكثر منه لدى الآسيويين (ست عشرة سنة)» ولدى اللاتين أكثر 
منه لدى الإإسكاندينافيين (خحمس عشرة سنة). آما بالنسبة للآخرين» فإن شروط 
الحياة هي التي تحدد على وجه ا لخصوص فترة البلوغ : نظام غذائي متوازن قليلا أو 
کشیرا نظام صحي مرأض قليلا أو كثيرا تأثير مناخي (حرارة» ضوء)» وسط 
اجتماعي ثقافي» الخ . ويلاحظ حاليا انخفاض في عمر البلوغء وبخاصة في 
الأوساط الميسورة وفي السكان المدنيين . ومنذ مئة عام» في انغلترة» كان العمر 
المتوسط للبلوغ لدى الفتيات» في الطبقة المحظوظة من سكان المدن الصناعية 
الكبرى» أربع عشرة سذة ونصف ؛ آما في أبامنا هذه» فإن الفتيات الانغليزيات 
يبلغن في الثالثة عشرة من عمرهن . والظاهرة نفسها موجودة» منذ بداية القرن 
العشرين» في الولايات المتحدة الأمريكية وكل البلدان التي تتيح فيها الاحصاءات 
آن نحكم على هذه الظاهرة . 

والبلوغ ييكنه في بعض الحالات -النادرة- أن يظهز على نحو مبكر جداً (قبل 
الثامنة لدى المتاة» بين التاسعة والعاشرة لدى الصبي) . وذلك ناجم في بعض 
الأحيان عن سبب مرضي (ورم في الغدد التناسلية أو في الغدتين فوق الكلويتين› 
أو آفة دماغية)» ولكن ما ييكنه أن يطلق سيرورة البلوغ غير معروف على الأغلب . 
والبلوغ يكنه أن يتأخر أيضا لدى 11 إلى 14 بالمئة من الأفراد. فتباطؤ الإيقاع 
التطوري لا يثير القلق في ذاته» ذلك آن الطفل سيصبح راشدا طبيعياء ولكن هذا 
التباطو لا ينبغي إهماله مع ذلك . والواقع أن انعكاساته السيكولوجية كبيرة» على 
خد راه لدی ادرت إلدى هة الان ولة ق الل الدى بد على 
الغالب عجزاً نوعياً في النابليات» (عدم القدرة على الاستدلال بصورة منطقية في 
اللجرد» وعلى استعمال القضاياالافتراضية)» عجزاهو مصدر وهن العزية 
والدونية. 
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والبلوغ يفوق كونه تخيّرا جسديأ بكثير ؛ إنه تحول كلي للفردء و جحسمه» 
وذكائهء وفكرهء ووجدانيته . إنه هو أيضا (أو ينبغى أن يكون) تلك المر حلة التى 
يهجر خلالها الفرد عالم الطفولة ليدخل عالم الراشدين . ولكن البلوغ»ء أيامنا هذه 
وفى البلدان المتطورة على وجه الخصوص› مرحلة من التناقضات والمعارضات . 
ذلك أن المراهق الفتى يرى نفسه»ء في الوقت الذي يصبح خلاله راشدأ بصورة 
مبكرة جداء محجوزا فى حالة من التبعية الاقتصادية » الناجمة على وجه الخصوص 
عن تمديد الدراسة . فيصبح التفاوت إذن بين إمكاناته السيكولوجية البيولوجية 
ووضعه الاجتماعي كبيرأ جدا. وإذ يارس عليه الوصاية مجتمع لا يتح له أن 
یحقق تطلعاته وأیوان یستمرأن فی معاملته بوصفه طفلا ولکنهما يأسفان على أنه لا 
يتصرف تصرف الراشد المسؤول» فإنه لم يعد يبقى له إلا أن يحاول هز هذه البنيات 
المغارقة أو أن ييحث عن الحرية خارجها. 

N.S. 


ود - 
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بلو مفیلد (لیونار) Bloomfield (Léonard)‏ 


عالم ألسنية أمريكي (شیکاغو» 1887-نیو هافن » کونیکتیکوت› 1949). 
يبدأ بلومفيلد عام 1906ء بعد مرحلة عادية من الدراسات» مهنته بوصفه 
مساعدا باللغة الألانية في جامعة ويسكونسن . ويغيّر ا لجامعة عدة مرات من عام 
8 إلى 1913ء ثم يذهب إلى أوروبة فيقضي فيها سنة كاملة» يتابع خلالها» في 
لايبزغ» دروس العالمين الكبيرين في الألسنية المقارنة : بروغمان وليسكيان. ويعلم 
قواعد اللغة والألسنية في جامعة ولاية أوهايو» من عام 1914 إلى 1927. ومن عام 
7 إلى 1940» سيكون مجددا فى جامعة شيكاغو ولكنه» فى هذه المرة» بصفته 
أستاذ اللغة الألانية . وأخيراء 3 عام 1940 إدوار ا یال حیث 
سيعلم الألسنية حتى موته. 
وأهمية بلومفيلد في الآلسنية المعاصرة كبيرة. وكان كتابه الرئيس» اللغة 
(1933). يعتبر «أعظم كتاب في الألسنية نشر في قرننا من جانبي المحيط الأطلسي» 
(هال) . فنظريته الألسنية» التوزيعية » سادت الألسنية الأمريكية دون منازع خلال 
عدة عقود من السنين . إن كل فعل من الكلام يشبهء في رآي هذا المؤلف الذي كان 
تأترا بعلم النفس السلوكي» سلوكاً خاصا ينبغي آن يكون مكنا تحديده شكليا 
وشرحه بالشروط الخارجية لظهوره. وهو يرفض لهذا السبب كل مقاربة من 
النموذج ذي النزعة العقلية» تنظر في الكلام آنه حصيلة الفكر ومظهر من مظاهره. 
فالجملةء من جهتهاء لا تعرف أنها التعبير عن فكرة كاملة» بل أنها «شكل ألسني 
مستقل» غير مندرج في شكل آلسني أوسع». إنه يقترح إجراء شكليا بصورة 
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نسبية» ويحلله إلى مكونات مباشرة تتيح» بالتدريج» تفكيك الجملة حتى في 
مكوأاتها النهائية : المورفيمات . ويبّر بلومفيلد في الأقوال أشكالاً حرة يكنا أن 
نلفظها على نحو منعزل (مثل بيت أو بيوتات ٠‏ وأشكالا أخرى لاييكننا أن نلفظها 
منعزلة (ومشال ذلك ات الملحقة» الدألة على جمع المؤنث السالم)"*. وتعرف 
الكلمة نها الشكل الحرالأدنى ويعزو إلى علم النحو دراسة العلاقات داخل أشكال 
أوسع من الكلمة» محتفظا ل علم الصرف بدراسة الكلمة . 

ويقترح بلومفيلد» إذ يستخلص الوحدات الألسنية» تصنيفاًء وبالتالي 
تعريفاًء على قاعدة التوزيع » أي على قاعدة سياقات الظهور لهذه الوحدات» ومن 
هنا منشأ تسمية التوزيعية لتمييز هذه النظرية . 

O ت‎ e ds 
العلمية. ونذكر من مؤلفاته أيضاً: الماخل إلى دراسة اللغة (1914)؛ جوانب‎ 
ألسنية للعلم (1919) . (انظر مايلي في هذا المعجم : السلو كية. المونيم).‎ 

R.V. 


(#) - أجرينا بعض التعديل في المثال ليكون مناسباً للغة العربية «م٠.‏ 


- 440 - 


بلسو الجر (لو دفیغ ( Binswanger (Ludwig)‏ 


طبيب نفسي سويسري (کروزلا نحن 1881-کروزلانجن » 1966). 

إنه معروف على وجه الخصوص آنه م-ؤسس القحليل الوجودي» ولكنه 
مشهور أيضاً في الطب النفسي العيادي بتجديد أجراه في وصف بعض الضروب 
E O‏ 
وتلقى عام 1956 ميدالية إ. -كريبولان» أرقع وسام في الطب النفسي . وكان 
بنسوانجر قد ترك فى هذه المرحلة عيادة بيليفو» فى كروزلانجن» التى أسسها جده 
وأدارها والده ا کا ا ا الد الى او ن وکان 
بنسوانجر تلميذ ك . غ.يونغ و إ. بلولر» وعرف س. فرويد وأقام علاقات صداقة 
معه حتی موته» موت فروید. وكانت مع ذلك قراءة كتاب الوجود والزمن لهيدغر 
190) ضربا من الوحي بالشسبة له. فنند عنذد بالقصور الأتربولوجي للشخليل 
النفسي (الإإأنسان بوصفه طبيعة) الذي يجرم الإنسان من بعده الذاتي ومن بعده 
الأنطولوجي في الوقت نفسه» إذيحيله إلى تقيدية ذات نزعة طبيعية وإلى 
«ميكانيكية الدوافع». وكان لدى بنسوانجر تصور آخر للموجود الإنساني» توحي به 
فینومینولو جیا إدمون هوسرل (1859- 1938) وفینومینولو جیا مارتن هيدغر بصورة 
E‏ 

ونذكر من مؤلفاته طروحته في الطب : الظاهرة النفسية الغلفانية في بجربة 
الارتباط (1907)؛ هروب الأفكار (1933)؛ الأشكال الأساسية ومعرفة الوجود 
الإأنساني (1942)؛ حالة إيلين وست (1948)؛ الإإنسان في الطب اللنفسي 


ص م 


- 441 - 


(1957). وبوسعنا أن نقراً بالفرنسية مايلى من كتبه : حالة سوزان إوربان (1952» 
تر جمه دیکله دوبرویر» 1954( الحلم والو جود (ترجمة بروير > 154)؛ قول 
ومسيرة وفرويد (غاليمار» »۸.۸٠.۴‏ 1970). (انظر في هذا المعجم مايلي : التحليل 
الوجودي). 

R.M. 


HF: Mutisme البكم (الإرادي أو النفسي لمشأ‎ 
En: Mutism, Dumbness 


D: Mutismus, Stumheit 


حالة شخص يلزم الصمت مع أنه يلك الكلام ويحتفظ بكمال أعضائه 
التصويتية والمراكر الدماغية للغة . 

يدل هذا الملصطلح› بالمعنى الواسع» على كل حرمان من الكلام. ولكنه 
وقف من الناحية العملية على الحالات التي يكون فيها غياب الكلام طارئاً لدى فرد 
اكتسب اللغة المحكية ولكنه يحرم نفسه منها إراديا أو بتأثير سيرورة ذهنية مرضية . 
وينبغي لنا أن ميّز هذه الحالة من الخرس (106166) الناجم عن التعذر الجسمي أن 
يتكلم المرء من جرأء إصابة أعضاء السمع أو التصويت (صمم حرس ولادي او 
مبکر على سبيل المثال)› أو جرأء وجود آفة دماغية (عمه سمعي)› أو« أخيراء 
بسبب اضطراب فى النمو العقلى . 

والبكم العابر يمكنه أن يدل على كف مفاجى» يلي صدمة انفعالية (بكم 
اا ف ال ع ا تو ارات 

والبكم» لدى المريض في حالة الخدر» كماتلاحظه في بعض أشكال 
السوداوية» والتخشب» والخلط العقلى› علامة من علامات توقف السيرورات 
الذهنية. إنهء فی حالات الخبل› تعبير عن النكوص الإجمالى العميق لكل 
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السيرورات العقلية . وأخيرأء ينغلق بعض الأفراد الذين يصابون بالهذيان المزمن في 
البكم» الذي يعبر بالنسبة لبعضهم (لاسيما المصابون بالذهان الهذائي [البارانويا] 
الغير»› ولو کان ذا مظهر غير ذي قيمة»› ويعبر» اسه لا( خر ین عن رفضص 
الاتصال الذي تنظمه الهلوسات . (انظر في هذا المعجم : الحبسةء اللغةء الكلام) . 
J.MA.‏ 
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F: Audi -mutité البكم (أو الخرس) البلي‎ 
En: Audimutitas, Heareaing, muteness 


D: Audimutitas, Horstummheit 


تعذر جبلي عن الكلام بالدسبة لأطفال لهم مع ذلك مستوى عقلي سوي 
ولا يتصفون بأي قصور سمعي أو صوتي . 

هذا الشكل من البكم المسمى أيضا «حبسة جبلية» يکنه أن يكون جزياً أو 
كليا . فالمفردات» في الحالة الأولى» فقيرة» والكلمات وحيدة المقطع» دون رابطةء 
مشوهة جرأء نطق رديء (عسر الكلام). ويبدو» في الحالة الثانيةء أن الأفراد 
يعيشون في عالم من الأصوات غير متمايزة؛ إنهم يسلكون كما لو كانوا غير مبالين 
بالرسائل الصوتية المتلقاة أو يجدون أنفسهم عاجزين عن منحها دلالة؛ ويكننا 
اعتبارهم» لهذا السبب» أطفالاً فاقدي السمع أو في حال من الانطواء على 
الذات . ويرافق البكم الحبلي خرق كبير» واضطرابات التقلص العضلي› واتحاد 
ا لحر كات (ثمة حركات طفيلية غير مراقبة ترافق حركات الفرد الإرادية). وتنظيم 
مكاني رديء. وتشوه عميق في الإيقاع . وأسباب البكم الجبلي» التي لاتزال سيئة 
التحديد» متنوعة: عقابيل جروح جنينية» اعتلال دماغي» كف نفسي» إلخ. 
ويختفي هذا المرض» على وجه العموم» قبل نهاية المراهقة» وشفاؤه تسرعه إعادة 
تربية النطق ؛ وتظل مع ذلك دائما بعض الاضطرابات في النطق . (انظر في هذا 
المعجم: اللغة › البكم). 


N.S. 
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F: Structure disséminatoirc البنية الأنتشارية‎ 
En: Dissemination structure 


D: Zerstreuende struktur 


اللاشتقاق: من اللاتيني :«semence) ÇÎ semen j» «<disseminatio‏ 
(تشتت طبيعي لابذار». 

سمة من زمرة بيات المتخيل تسود فیها الترامنية (ك. ليفي شتراوس › 
8,)» على خلاف البنيات ذات «الشكل الفصامي» والبنيات «الصوفية» › التي 
تضفى عايها السمة المكانية وهي تزامنية. 

توجد البنيات الانتشارية في كل تعبير عن الصورة بالقول: سرد»ء حكاية» 
دراما» قول موسيقي . . . وكان غ . دوران قد استخدم في البدء» للدلالة على هذه 
البنيات٠‏ مصطلح «بنيات تر كيبية» (1959) . ولكنه تخلى عنهء بالنظر إلى هذه 
الكلمة الأخيرة «تركيبية» تفتح مجالا للبس كبيرا مع الديالكتيك الهيغلي الذي 
لايزال متهما بالشنائية الأرسطية» لمصلحة المصطلح «انتشارية)ء الذي ابتكره دريدا 
(1972). فالبنية الأولى الانتشارية (أو التركيبية) هي إضفاء الانسجام على 
الأضداد. الشهيرء الذي ألح عليه ك .غ . يونغ في مؤلفاته (1932» 1934ء 1950ء 
إلخ) ونجده في آصل كل قول أنتربولوجي› منذ الأسطورة ومظهرها «الإحراجي» 
(ك. ليفي شتراوس» 1954) حتى القول الطبي (ف. داغونيه» 1964). وتعبر 
اموسيقى علي نحو نموذجي عن هذه الإرادة في التوفيق بين الأضداد وإضفاء 
الانسجام. إنها إذن «تتجاوز الغلمة» (غ.. دورانء 1959) شأنها شأن متخيل القول 


AAs 


السيميائي . وتدخل روح التنظيم» وإضفاء الإيةاع على فلسفات التاريخ » في هذا 

لكر ن الى ا لاتتارى تفه و اة اة التي نطو ئ غلا ال الاولى: 
کو ا ا و ا ر 
بالقول ا اکر 7,ء, ج. دریدا» 1967؛ ب . فیس »› 1975)؛ مداق 
الضروري»ء حتى يكون هناك إضفاء الانسجام على الأضداد. أن تبقى 
«المتقابلات»» وسماتها التي لاتقبل الإرجاع» خلال مدة القول كله. وتعبر 
الأسطورة» والتراجيدياء والدراماء تعبيراقويا عن هذه السمة الديالكتيكية لكل 
بنية انتشارية . والبنية الثالثة هي بنية «القص بصيغة الحاضر» عك0مراهمرط» من 
اليوناني hupo‏ آي «(تحست» e‏ آي «(شکل » : الأشياء تبدو موضوعة أمام 
العينين)» لكل قول يعتبر أن الإنسان حقيقة الكون المركزية . والقول الموسيقي» 
ا ا و مرا ات و ل ااه اهر ل ی اا 
كانت تقدمية» کما هو الأمر لدی مارکس -قول يرغم کل انتشار أو کل تر کیب على 
أن يبقي «مکانا مشترکا) خلف تباينات الأحداث . ولهذا السبب» سمی غ . دوران 
هات ان الا خير تن ا تار اولك انها خان و خد هما ك الاقسة 
أو التماثلات (شبنغار) أن يتكون الفهم التاريخي . ويبرز «المعنى» بتجريد التسلسل 
المنطقي لمجموع العناصر المتتالية في السرد. ويتجلى التر كيب التاريخي جيدا في 
رموز الاتحاد المتواتر جدأفي الأساطير العظيمة (سابان ورومان» تولوس 
هوستیلیوس وآنکوس مارتيوس» إلخ). وهذا التسلسل المنطقي للسرد ييكنه أن 
يستخدم أساليب كثيرة (تبادل الصيغ » الذي يكمن في إنابة زمن» صيخةء إلخ» 
مكان آخر أو أخرى؛ التقد والتأخير» حيث ينعكس ترتبب الكلمات الألوف› 
إلخ). والبنية الرابعة الانتشارية تتجلى ب«الوصف المؤثر للمستقبل» (غ. دوران» 
9,) أي أن هذه البنيات الانتشارية تحمل دائما حقيقة يكنها أن تكون مستقبلية . 
انا ات اة فللا او کر ا وکن فة کال ادلا ل ا سق رای فالضور الف 
تغذّي الانتشار البنيوي وتجعله موذجياً هي التي تظهر فيها على الأقل إحدى هذه 
البنيات الموصوفة أعلاه: كل الصور'الدائرية الني نمطها الأصلي هو القمر؛ دائرة 
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البروج؛ الثالوث واتحاد الأقانيم الثلاثة اللذين يولدان حدودهما و يجسدهما الابن 
والإنسان الفنشوي (الذكر والأنشى معا)» الصور التكنولوجية للدائرة -دولاب» 
دولاب المغزل» وبالانزياح» النسيج والنير والعربة . وإلى هذه الصور الدائرية» 
تضاف العدرجات النباتية : شجرة» قضيب مزهر وصليب . وإنتاج النار بقدأحة 
اللاحتكاك أو بالدوران حامل هذه الرموز الانتشارية أيضاء كذلك غالبية أدوات 
الموسيقى . ويرى المرء أن شكة سلاح المتخيل للبنيات الانتشارية شكة أضفيت عليها 
التقنية بقوة. (انظر في هذا المعجم الشكل الفصامي). 
G.D.‏ 
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F: Bestialité البهيمية‎ 
En: Bestiality 


D: Bestialismus 


انحراف جنسي قوامه أن يكون للمرء علاقات جدسية مع حيوان. 

ال ودا ا م ي وا ااا روا 
وهي» من الناحية العملية»ء أكثر ندرة ولكنها توجد لدى ال ولاسیما لدی 
أآشخاص يعيشون في ضرب من العزلة كالرعاة والجنود في الصحراءء الذين 
يتداركون غياب الشريك . وفى رأي آلفريد شارل كنسه (1894- 1956) أن عدد 
الرجال الذين ييارسون هذا الشكل من الحماع ضعفا عدد النساءء ون نحو 30 بالحئة 
من ذكور سكان الريف لهم علاقات من هذا النوع مرة واحدة على الأقل» إما على 
E E E O CT E‏ 
الان ا وا الل لجن أرق ا ات م ر ات 
عقلي . والبهيمية» في التشريع الفرنسي» ليست جرية؛ ولا تفمع إلا في الحالات 
التي تتصف خلالها بالسمة العامة أو إذا سببت موت الحيوان. 


M.S. 


- 449 - المعجم الموسوعي في علم النفس .-29 


Bujas (Ramiro) بوجاس (رامیرو)‎ 


عالم نفس يوغوسلافي ربودفاء دالمائيء 1879- زغرب» كرواتية» 

159 ). 
ينال بوجاس عام 1906 بعد أن درس الفلسفة في غراز (النمسة)» شهادة 
الدكتوراه في الفلسفة . ويعنى في الوقت نفسه بالأدب وعلم النفس» ويكتسب 
معارف متينة في الألسنية . وينحه أستاذ الفيزيولوجيا سميتانكاء عام 1920 » إمكان 
أن يؤسس أول مخبر يوغوسلافي لعلم النفس في كلية الطب بزغرب . ويصبح بعد 
زمن قليل أستاذا حاصا في علم النفس (1922)ء ثم أستاذاً عام 1929 في كلية 
الفلسفة» حيث يؤسس معهد علم النفس . وسيشغل كرسي علم النفس في جامعة 
زغرب حتى تقاعده عام 1948 . وكان شغله الشاغل في حياته علم النفس» يرافقه 
هاجس تشجيع الملاحظة المنهجية والتحقق اللإحصائي . أما أعماله النظرية الأكثر 
أهمية» فقد تناولت الإحساس. وفي رآي بوجاس أن الإإحساس ناجم عن عنصر 
ذاتي يسميه «العامل -الاستعداد» (آ) وعن متغير موضوعي أو «العامل المحيطي» 
(م)» والعاملان یکونان مجموعا دینامیا. فعندما یکون هذا النظام متوازناء ينعدم 
الإاحساس . ويوجد هذا الإحساس فقط عندما يختل التوازن بفعل سيادة أحد هذين 
العاملين. وعني ر. بوجاس باستخدام الارتكاس النفسي الغلفاني في الكشف عن 

الكذب» كذلك عني بالتربيةء وعلم الامتحانات» وعلم النفس المدرسي . 
J.L.‏ 
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Burt (Cyril Ludowic) بورت (سیریل لودوويك)‎ 


عالم نفس انغليزي (لندن» 1883- لندن» 1871) 

بورت تلميذ السيد فرانسيس غالتون وشارل سبيرمان» وكان أحد روأد علم 
النفس التطبيقي» في مجال البيداغوجيا على وجه الخصوص» وأول عالم تمارس 
مهني في بريطانية العظمى وأحد أشهر علماء النفس الانغليز في النصف الأول من 
ارد الحرين وبين له الكت رع الس التكربي» القاس الفسي: 
والتحليل العاملي . وكان هدف عمله أن ينشط هذا الفرع من علم النفس الذي 
ابتكره غالتون (1822- 1911). علم النفس المسمى «علم النفس الفردي» أو 
«الفرقي)» وأن ينميه . 

کان سیریل بورت ابن طبیب . أجرى دراساته الكلاسيكية التقليدية التي فی 
أوكسفورد» كانت قد نفذت إلى الفلسفة وعلم النفس . EE‏ 
وليم ماك دوغال (1871- 1938) الذي ترك تعليمه في نفسه بصمة دائمة. وذهب 
بعد أوكسفورد إلى ورزبورغ حیث کان تلمیذ أوسوالد كولب (1862- 1915). 
وشغل مركزا في جامعة ليفربول بعد عودته» في قسم الفيزيولوجيا برئاسة السيد 
شارل سكوت شيرنغتون (1857- 1952) وبدأً فيه بحوثه في بنية القابليات 
ووراٹتهاء» بحوث لم یکن ثمة بد من آن تکون» حتی آخر حياته» في مرکز 
اماما ومارست آبضا عمال شى بر حون ف كام ال اة 
تارا اتا غل آفکاره. 
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وغادر بورت ليفربول إلى لندن عام 1913ء حيث استخدمه المجلس العام 
لنطقة لندن؛ وبقي في هذه الوظيفة حتى عام 932| > وجمع بورت» في هله 
ك كمية هائلة من المعطيات التي لم يكن ثمة بد من أن يبني 
عليها جزءا كبيرا من تأليفه اللاحق . وباشر في أول مؤلفاته العظيمة» توزيع 
القابليات المدرسية والعلاقات بيدهاء فحص القابليات لكلية الفغة السكانية المدرسية 
حى من لندن. تلك الفئة التى تكون عينة مثلة» يبتخى من وراء ذلك أول الأمرء 
N E E‏ التي مَيّز أطفال المدارس الابتدائية من أطفال المدارس 
القخصصة في تعليم الأطفال دون الأسوياء ؛ ثم يبتغي أن يقيم عدد الأطفال 
المتخلمين في المدارس الابتدائية ؛ وال خف الا وأخيرا من فرض «قابلية 
مدرسية عامة» ترتكز عليها الفاعليات المدرسية كلها. وعني اسا ل 
الموهوبين على المستوى المدرسي بصورة استثنائية . 

وجمع س. بورت فيما بعد كل معطيات عن الأطفال دون الأسوياء في 
موف ذي أهمية » الطفل المحخلف (1937). وهو دراسة كثيفة للتلاميذ الذين يقع 
حاصل ذكائهم بين 70 و 80. ويعالج فيه تقنيات التشخيص › والارتباطات بن 
العوامل الجحسمية والسيكولوجية والاجتماعية» والمشكلات البيداغوجية الناجمة 
عاو وو ا ا ا ا م و 
ظهر بعنوان الروائز العقلية والمارسية (1921). ولم يكن ثمة بد من أن يبني 
س. بورت» بوصفه آول من مارس علم النفس في بريطانية العظمى» روائزه 
ویعيّرها بنفسه. وکان من قبل» في لیفربول» قد صاغ عددا معيَاً من اختبارات 
عوامل الفئة اللفظية ؛ وأضاف إليها في لندن تكييف رائز بينه -سيمون من أجل 
انغلترا ومجموعة روائز من المستوى المدرسي (قراءة» خط إنشاء» حساب» 
رسم» إلخ) ظلت مستخدمة خلال ربع قرن. 

وكتب بورت في المرحلة نفسها الفتى الجانح أيضا (1925)ء وهو کتاب 
أصبح کلاسیکيا» درس فيه حالات متي جانح فحصهم هو ذاته . ويبدو في هذا 
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الكتاب» في ن واحد» عيادياً ثافذ البصيرة وقياسا خبيرا ويلح فيه على تعدد . 
٠‏ أسباب الحنوح السيكولوجية والاجتماعية . 

وو ی ا ا ی 
في المعهد البيداغوجي» تكوين الأساتذة. وخلف عام 1932 شارل إدوارد 
سبيرمان (1863- 1945) في مركز أستاذ علم النفس في مؤسسة التعليم العالي 
ES‏ ا وا ا ای 
والتحليل العاملي وعلم النغس التكويني على سبيل الحصر. وكان قد عني» نتيجة 
اتصاله بسبيرمان وعالم الإحصاء ء کارل بیرسون (لندن» 1857- لندن» 1936)» 
عناية مبكرة جدا بالتحليل العاملي» Se SS SES‏ 
العاملي الثنائي لیران اد أوضح عدداً ا الحماعية» إضافة إلى 
العاسل العام للذكاء . وهجر أيضاًء تحت تأثير ك. بيرسون» طريقة الفارق الرباعي 
لسبيرمان» البسيطة ولكنها الشاقة في الاستعمال» وأحل محلها الشكل الأول من 
الطريقة يقة المركزية التي طورها لويس لون ثورستون (1887- - 1955) فيما بعد. ویدین 
له التحليل العاملي في بدایاته بالکثیر من الأمرر؛ إنه کان احد الأوائل الذي طبقوه 
على تحليل سمات الشخصية التي بين س . بورت سمتها الثنائية القطب . وتلقت 
نظريته العاملية شكلها النهائي في كتابه عوامل الفكر (1940). وأسس مع غودفري 
هيلتون (1881- 1955) من إدانبورغ» المجلة التي أصبحت فيما بعد صحيفة علم 
النفس الرياضي والإحصائي . وآدارها مع ٹومسون من 1947 إلى 1955 ثم وحده 
حتى عام 1959ء ونشر فيها مجموعة من المقالات التقنية تناولت التحليل العاملي»› 
وعلم التفس التكويتي» وسيكولوجيا وسؤسيولوجيا الذكاءء وكتابات ذات طابح 
أعم أيضاً. 


.8.8 (ترجمة .0.3.۷ إلى الفرنسية) 
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Bourdon (Benjamin) بوردون (بنجامان)‎ 


فيلسوف وعالم نفس فرنسي (موغارتان -سور -مير» مائش› 
0-رين› 1943). 

يقيم بوردون» بعد أن نال شهادة الأستذة في الفلسفة (1886)» في 
هيديلبورغ» ثم في ليبزغ» حيث أجرى تدريبا في مخبر علم النفس الفيزيولوجي 
لولهلم وندت (1832- 1920) . ویعلم بوردون الفلسفة» عندما عاد إلى فرنسة» فى 
فالانسين» ثم في رين . la a‏ 
يجامعة هذه المدينة. . وسمى أول الأمر» بعد أن نال لقب دكتور في العلوم 
(1892). في كلية الآداب بليلء ثم في كلية الآداب في رين . ويؤسس فيهاء عام 
EG « 1896‏ حيث يتابع أعمالا تتناول الإحساس 
والإدراك . كتبه الرئيسة : الإدراك البصري للمكان (1902)؛ الذ كاء (1926). 


CIC; 
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Burloud (Albert) ( بورلو الس‎ 


عالم نفس فرنسي (کروزیاء إين » 1888- رين › 1954). 

يعلم بورلو الفلسفة في مدارس التجهيز ببورغ -أن -بريس ثم ليون» بعد 
واا ی و وا ا ق و ر 
الآداب . وإذ سمي أستاذاً في كلية الآداب برین» فإنه احتل فیها ا ا 
علم النفس الذي سسه عام 1896 بنجامان بوردون» امسن شو سر کر دراسات 
نفسية تقنية كان عليه أن يدد تعليمه النظري في حقل علم النفس التطبيقي . واختير 
عام 1950 عضوا مراسلا في معهد فرنسة . ونجد في تأليفه» الذي كان ارتكاسا في 
وقت واحد ضد الترابطية والسلوكية والغشطالتية» تأثيرات متنوعة من مين 
دوبیران» وبرغسون» ومن مدرسة ويرزبورغ» وا ارات ا برل اعا 
تبنينها على نحو يكون منظومة أصيلة . طريقته وكشوفه كشفهما على وجه الخصوص 
في كتابيه الأساسيين : مبادئ سيكولوجيا الميول (ألكانء 1938). محاضرات في 
علم النفس (هاشيت» 1948). 

إليكم كيف يحدد طريقته : «إنها أول الأمر طريقة استبطان انكفائية وحدس 
سببي يجعلنا ندرك الأسباب الحقيقية السيكولوجية في ذاتها وفي عملها إدراكا 
رالرى الا ره فا على ف ا طا ن ارا ن 
دوا طريقة استنباط سببي نعود بواسطته من المعلول إلى العلةء ك 
العلة مدركة على نحو مباشر. . . (هبادى» ص .415). والواقع البدئي» الذي 
يكتشفه الاستبطان الانكفائي› هو القصد؛ ومذاالقصد «يبدو أنه تو جيه الشعور 
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أكثر ما هو شعور توجيه» (مبادئ» ص. 85). فالميول «مقاصد تعمل عملها 
الوظائفى دون عون الإرادة» وتملك دفعة واحدة» أو أنهااكتسبت» طاقة خاصة 
وشيئاً من الاستقلال الذاتي» (مبادئ» ص .69). وبوصفها أشكالاً وقوى في آن 
واحد فإنها تنتظم في بنيات دينامية معقدة : الملخططات والموضوعات . 

«اخطط ميل ذو تمفصلات كثيرة» علاقة مركبة» شکل یندرج تدریجيا في 
مادة وينظّمها حين يندرج فيها . إنه طريقة متمشلة قليلا أو كثيرأء قاعدة عاملةه 
شكل دينامي (مبادئ » ص . 73) يكن أن ينتقل من مادة إلى أخرى . 

وتبدو» مع الحياة العاطفية والعقلية » أفكار -قوى أكثر سيولة وأكثر تحررأ من 
مادتهاء يطلق عليهابورلو اسم موضوعات . فالموضوعات» على خلاف 
اللخططات» «توحي بأفعالنا دون أن تحددها مباشرة. ولكن الموضوع» كالمخطط› 
«(مجرد واقعي» عنصر نفسى متميّز» له بعض من الاستقلال وبعض من الفردية 
a E a‏ 
(محاضرات»› ص .31) . 

وكلما نفذنا إلى الدوائر الأكثر تعقيدأ من الحياة العقلية والعاطفية» 
اموضوع في ضرب من مفهوم معقد» وهو اضرب من المفهوم المسبق» فكرة ليست 
موجودة فينا إلا فى حالة الاستعداد (. . .)» مجموعة من العلاقات التى تحتويها 
وي اه اراو وو ا ا ها لاق ا ا عا 
وظائفياً. . .» (محاضرات» ص . 35). ۰ 

واستطاع بورلو» مسلحاً بهذه المغاهيم الأساسية » أن يقيم بنية تحتوي «أنساقاً 
من الواقع متراتبة» متماثلة» ولكنها ليست متماهية » تحكمها أيضا قوانين الانتباه» 
والميل» والمخطط» ولكنها ليست على الإطلاق المقاصد نفسهاء والميول ذاتهاء 
واللخططات عينها. أضف إلى ذلك آنه يوجد ألوان من التوافق التماثلي بين 
الأنساق المختلفة من الفاعلية . إن السلوك الغريزي أو العفوي» والخيال» واللغة» 
والفكر» خاضعة كلها للمبادئ العامة نفسها» . (مبادئ » ص .412- 413) . 
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تلك هي مبادئ النظرية التي أعدها هذا المؤلف : إنها ستظل في تاريخ علم 
النفس باسم سیکو لو جيا ا لميول. 

ويتضمن تأليف بورلو» بالإضافة إلى الكتب المذكورة سابقاً وأطروحتيه 
للدكتوراهء الفكر المفهومي (ألكانء 1927) والفكر بحسب البحوث التجريبية ل 
ه. ج. واط ومسر وبوهار (ألكان» 1927). الكتب التالية : الطبع (المطابع الجامعية 
الفرنسية» 1942)؛ من علم النفس إلى الفلسفة (هاشيت» 1950)؛ سيكو لو جيا 
الحساسية (أ. كولان» 1954). دون أن نحصى مقالات عديدة ظهرت فى مجلات 
شتى . (انظر في هذا المعجم مايلي : السلو كية» الاستبطانء مين دوبيرانء الأنا 
الميل) . 

J.B. 
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Politzer (Georges) بولیتزر (جورج)‎ 


فيلسوف وعالم نفس فرنسي من أصل هنغاري (ناجيفاراد» هنغارية› 
3- أعدمه النازيون رمأ بالرصاص في جبل فاليريان» سورسن» مرتفعات 
السين › 142). 

ی 7 E O E E‏ 
الا و ی ا 
ب«التضليل الفلسفي» . ويهاجم بالعنف نفسه الروك وعلم لفن الاستبطاني 
في مدرستي لیبزیغ (وندت) وویرزبورع (آو sS‏ 
الواقع بعادي کل شکل مصطنع للبحث ویری أن الإنسان لیکن آن يدرس تفس 
في إطار المخبر» بصورة مستقلة عن شروططل حياته . ومع أنه أكثر تأييدا للتحليل 
النفسي » » فإنه ينبذ مع ذلك فرض اللاشعور ويلوم س. . فروید على آن يجعل منه 
ا 
المضخص القائم على فهم التصرّفات» منظور إليها بالنسبة للفرد (معيشه)» من 
جهة» وبالنسبة إلى الأحداث التى تجري هذا التصرفات فى وسطهاء من جهة 
ثانية. وهذاالملجموع يكون الدراما الإأنسانية-في حاليتها E‏ 
المحددتين- -» التي هي في نظره الموضوع الحقيقي لعلم النفس . وأسس بوليتزر مجلة 
علم النفس المشخص (1929) ونشر نقداً لأسس علم النفس (1928. e‏ 
رييدر؛ الطبعة الثانية » باريس › المنشورات ا لحامعية الفرنسية› 1967(« وهو مؤلفه 
الأكثر أهمية» كما نشر أيضا مبادئ أولية في الفلسفة . 

N.S. 
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Buhlar (Karl) بوهلر (کارل)‎ 


عالم نفس ألماني (ميكيشاي بلاد الباد» 1789-باسادية» كاليفورنيةء 
13 ). 


يعلّم بوهلر على التوالي» بوصفه دكتوراً في الطب (1903) وفي الفلسفة 
(1904)» في بون» ميونيخ» درسد (1918- 1922) وفيينة . ويلجأ إلى أوسلوحين 
هرب من النازية 1938ء ثم يهاجر عام 1940 إلى الولايات المتحدة الأمريكية (سان 
بول» مينوسوتة). ويستقر في كاليفورنية» لوس آنجلوس» بدءامن عام 1945 . 
ويوجه أعماله أول الآمر» بوصفه متأثرا ببحوث مدرسة ورزبورغ» نحو دراسة 
الفكر التجريبي . ويتبنى بوهلر فيما بعد مفاهيم نظرية الغشطالت . مفاهيمها 
السيكولوجية الحيوية التي تبدو بوضوح في مقاله عن الإدراك والشكل 
(ستوتغارت» 1913) وفى آخر كتاب له» مخصص لبدا الشكل فى حياة الإإنسان 
والحيوانات (برن»› ارت 0). إن بوهلر» بأعماله التي تناولت الفكر 
(«كل شيء يكن التفكير فيه» على وجه تام وبدقة» دون عون الصور») والنمو 
العقلي للطفل (إيينة » 1918). ودور اللغة في نمو الذكاءء والوظيفة المزدوجة للتعبير 
ولنقل الكلام» ييكنه أن يحصى بين مؤسسي علم النفس . 
أضف إلى المؤلفات المذكورة سابقاًء نحن ندين له بتأمًّل انص بأ على أزمة 
علم النفس (إيينةء 1927)؛ ورنظرية في التعبير (إيينة 1933)؛ ونظرية في اللغة 
(إيينة » 1934). (انظر في هذا المحجم مايلي : الفهم » نظرية العناصر اللغة) . 
CEC:‏ 
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بو نكف Buytenijk (Frederik Jacobus Johannes)‏ 
(فريديريك جا کوبوس جوهان) 


عالم فیزیولوجیا وعالم نفس هولاندي (بریده» 1887 - هيران › البلدان 
المىخفضة » 1974) . 

بجري فريديريك» بعد أن درس العلب في جامعة أمستردام» بحوثا في 
اللحطة الحيوانية بنابل . ويعلم الفيزيولوجيا العامة من 1914 إلى 1918ء فى 
تردام پرصفه محاضرا قبل آن سم آستانا في إوتر حت (1918) ثم امسترداء 
9 وكرونانغ (1925). ويعلّم علم النفس النظري» بدءأ من عام 1946 في 
a E‏ 

شر فر ودرك جا كووس خوهانء الك اأص واا الي اع 
ذات أهمية في علم النفس الحيواني» يبين فيها نوعية الغريزة وتعقدها؛ ويوصي› 
بوصفه متأثّرا بالفكر الفينومينولوجي » بالر-جوع إلى الميدان بدلا من المخبر بغية فهم 
التصرف الواقعي للفرد المنظور إليه في وسطله الطبيعي» وليس فهم سلوك مصطنع 
. يثيره عالم النفس رغماعنه ودون أن يشك في دلت 

من مؤلفاته العديدة» نذكر: سيكوا وجا اخیوانات (1920. هارلم بون؛ 
(مترجم إلى الفرنسية» باريس» بيو» 1928)؛ في الألم (1948) برن» ه. هوبير؛ 
(مترجم إلى الفرنسية» باريس » المنشورات الجامعية الفرنسيةء 1951)؛ اتجاهات 
وحر كات (1948. إوترخت» سبكتروم ؛ (مترجم إلى الفرنسية» بروكسل» ديكله 
دو بروير» 1957)؛ المرأةء أغاط وجودهاء وظهورهاء ووجودها (1951. 
إوترخت» سبكتروم؛ (مترجم إلى الفرنسية عام 1954 بروكسل» ديلكه دو 
SS SC ay‏ 


كرة القدم» دراسة سيكولوجية ( دیلکه دو بروير» 1952). CL.C.‏ 
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بيا جه (جان) Piaget (Jean)‏ 


عالم ابستيمولوجي سویسري (نوشاتل» 1896-کولوځ- ببللوریف» 
0 . 

يهتم بياجه» منذ طفولته» بالعلوم الطبيعية » وينشرء بإشراف العالم الطبيعي 
بول غوده» وهو فى الحادية عشرة من عمره»› مقاله الأول عن «الدوري الأبهق»ء 
ثم يلشر› بدءاً من عام 1911ء دراسات مختلفة عن رخويات جوره في نوشاتل . 
ويقدم عام 1918 أطروحته للدكتوراه في علم الحيوان تتناول «توزع تنوعات 
الرخويات فى جبال الألب الفاليزانية؟. ولكن بياجه يتجه الآن»ء فى هذه 
المرحلة» إلى الفلسفة والنطق اللذين سيقودانه نحو الإبستيمولوجيا. ويذهب إلى 
باريس » بعد إقامة قصيرة في زيوريخ» حيث يصبح تلميذ ليون برانشفيك 
(باريس ٠»‏ 1864- 1944)» خصم الاختبارية ذات النزعة الوضعية» وتلميذ بيير 
جانه (1859 -1947) . ولكن بياجه إغا ينذر نفسه لعلم نفس الطفل بفضل تيودور 
سيمون (1873- 1961) . الذي يعمل عندئذ في ميدان ذكاء الطفل ويفتح لبياجه 
مخبره الذي يقع في مدرسة للصبيان من كل الأعمار. وبوسعه» إذ يخضع التلاميذ 
إلى اختبارات مختلفة» ويتكلّم معهم» أن يتبع من عمر إلى عمر تقدم الاستدلال 
ويحلل الأسلوب الذي به يحدث تجاوز الصعوبات البدئية. ويصبح»› بعد عودته 
إلى بلاده» المعاون الرئيس لإدوار كلاباريد (1873- 1940) في معهد جان جاك 
روسو بجنيف (1912- 1925)» ثم يخلف أرنولد ريون في كرسي الفلسفة بجامعة 


نوشاتل . ويذعى عام 1929ء إلى تعليم علم النفس التسجريبي في كلية العلوم 
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بجنيف. ثم علم النفس التكويني في جامعات لوزان (۱938- ا۱95)» وجنيف 
(1939- 1952). وباريس (1952- 1963). ولكن عمله الأساسي مرتبط بتأسيس 
(عام 1953) المركز العالمي للإبستيمولوجيا التكوينية بجنيف» الذي يضم علماء من 
فروع المعرفة المختلفة (فيزياء› ومنطق › ورياضيات » وعلماء في علم النفس . . .) 
وباحثين أعمالهم شكّلت موضوع نشر في مجموعة «دراسات في الإبستيمولوجيا 
التكوينية» (باريس » المنشورات الحامعية الفرنسية) . فالمشروع الذي لم يتوقف بياجه 
عن تحقيقه هو إنشاء نظر ية للمعرفة . وكانت ملاحظة أطفاله الثلاثة قد آتاحت له أن 
يرصن مفهومه للذكاء الحسي الحركي (المستند إلى الإحساسات والفاعلية 
العضلية) . ويبني فيما بعد» إذ درس دراسة منهجية وبأسلوب تجريبي» مفهومات 
السببية الفيزيائية لدى الطفل» ونشوء العدد» وتكون الرمز» ومفهومات السرعة» 
والحركة» والزمان» والمكان» والحكم» والاستدلال» والمنطق» أقول يبني بياجه 
مدونة معرفة تتيح له أن يبني عليها بعض اقتناعاته . ومشال ذلك آنه يعتبر أن 
الاختباريين ذوي النزعة الوضعية» الذين يعتقدون أن معرفة الحوادث النفسية تنجم 
غر الخ رة ا لان رة عن آل اساك قخرن ف ا لطا ذلك ان السيرورة 
السيكولوجية التي تتدخحل في كل معرفة ليست ارتباط إدراکات» ولا حتی «ارتباطا) 
من النموذج «منبه -استجابة)» بل هي ضرب من التكامل» من الاندماج» ضرب 
من «تمتٌل» الشيء» بدءأ من عمل عليه . فالطفل الذي يلعب بشيء» يؤتر فيه 
ويحوله (ولو أن التحويل تغيير وضعه). 

إن كل معرفة ناجمة» في رأي بياجه» عن بناء ذي علاقة هو ذاته بآلية 
سيكولوجية بيولوجية من الضبط الذي يؤدي إلى أن يخلق بنيات جديدة خلقاً 
مستمراً. وكان لأعمال هذا المؤلف رجع عالمي . فأكسبته على وجه الخصوص 
جائزة إراسم (1972) وجائزة كيته في الطب النفسي (1973) وجائزة معهد الحياة 
(1973). 
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اھا ع ا و ا ل ا 
يۇرخ مساره العلمي : اللغة والفكر لدى الطفل (نوشاتل -باريس» دولاشو 
ونيستلي» 1923)؛ تصور العالم لدى اللطفل (باريس» ألكان» 1926)؛ ولادة 
الذ كاء (دولاشو ونيستلى» 1936)؛ علم نفس الذ کاء (باريس» آرمون كولان» 
7 المدخل إلى الإبستيمولوجيا التكوينية (3مجلدات» باريس» المنشورات 
الجامعية الفرنسية» 1950)؛ الحكمة وأوهام الفلسفة (المنشورات الجامعية 
الفرنسية» 1965)؛ البيولوجيا والمعرفة. محاولة في العلاقات بين ضروب الضبط 
العضوي والسيرورات المعرفية (باريس» غاليمار» 1967)؛ إبستيمولوجيا علوم 
الإنسان (غاليمار» 1972). (انظر في هذا المحجم مايلي : المدرسة الفعالة العملية 
أو اللإجراى المرحلة). 

J.S.T. 


F: Environnement البيئة‎ 
En: Environment, Surroundings 


D: Umgebung 


ما يحيط بفرد أو جماعة. 


مفهوم البيئة يشمل معأ الوسط الكوني» الجخرافي» الفيزيائي» والوسط 
الاجتماعي» بمؤسساته» وثقافته» وقيمه . ويؤلف هذا الملجموع منظومة من القوى 
ارس تأثيرها على الفرد الذي يستجيب لها على نحو خاص» وفق اهتماماته 
وقدراته. وبين العالم البيولوجي الألماني جاكوب جوهان فون إوإكسول 
(1864- 1944) أن الوسط الفيزيائى نفسه» الذي ليس له الدلالة نفسها بالنسبة 
للموجودات جميعهاء الو ا یحدد لدی هذه الم و جودات ارتکاسات 
مختلفة . ومثال ذلك أن البطة البرية تستجيب لرائحة ندى البحر ولكنها لا تستجيب 
لرائحة الأمونياك أو الأثير؛ وتنذره با لخطر تلك الرائحة التى تصدر عن القنافذ» 
قنفذ النهر (تفرزها الغدد القلفية لأمثاله)› ا ا لامبالياً. 
والمهم في الواقع » بالنسبة لكل فرد»ء هو ما يحدث في عاله ا لخحاص (e11٣ں)»‏ 
کا هو هتكرت ذاتا اة ل وف القدرات اة الم ك الاصة ت عه فة 
إذن»ء في المكان الحغرافي نفسه» كثرة من العوالم النوعية» يختلف بعضهاعن 
البعض الآخر. 

وامتدت البحوث السيكولوجية» في الغخرب» المنصبة على البيئة» منذ 
ات ا ق و ف ا ا 
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إطار الحياة. وعلى هذا النحو إغا تبذل جهود للتبؤ بارتكاسات الأشخاص على 
الأضرار التي يحتمل أن تكون قد سبَّبتها إقامة مصنع » بناء طريق ذي اتجاهين أو بناء 
مطار . وثمة محاولة» باستقصاءات مسبقة » لتحديد المستوى الصوتي» الشمي› 
E E E‏ 
وأظهرتحليل العناصر المجموعة تنوعات كبيرة بين الأفراد وحتى داخحل الأفراد. 
فالمستوى الواحد من الضجيج» الذي يخلق عسرا يتعذر أن يتحمّله فرد من الأفرادء 
لا يزعح جاره؛ والشخص نفسه قد يصيبه بالخيظ ذلك الرنين المتكرر الصادر عن 
كرية تنزلق وتتدحرج على بلاط أرضية الشقة الواقعة فوقهء ولا يعير دورية 
الطائرات في المطار القريب منه كل القرب انتباهاً. وينبغي لناء ليكون لدينا رأي 
صحيح على وجه التقريب في حساسية جماعة من الأشخاص للضجة.» أن نجمع 
ارتكاساتهم خلال فترات مختلفة من النهار» مراحل شتى من العام » تبعاً للأوضاع 
المتغيرة. وهذه الملاحظات تصحح أيضا على الروائح» والدخان» إلخ. ويكمن أحد 
الشروح لهذه الاخحتلافات في واقع مفاده أن الإنسان هو الفرد المنفعل والعامل 
الفاعل معا في التحولات التي تجري في بيئته . وينبخي لناء لنفهم اتجاه أحد إزاء 
الأضرارء أن نستعلم ما يله بالنسبة له قرب هذاالمصنع المعين» هذا المنجم» هذه 
الطريق للمواصلات . وتتدخحل في هذا التصور عوامل اقتصادية ونفسية وجدانية» 
وذكريات شخصية أو أسرية» والتقليد وحتى استيهامات لاشعورية . ومثال ذلك أن 
الإنسان» في بعض المناطق المنجميةء يتعلق تعلقاً وجدانيا بالمنجم كأنه أم مرضعة» 
ولو أنه يبدو في بعض الأحيان قاسياً. ولأن الإإنسان يتماهى بإطار حياته وبالمشحد 
اللاجتماعي المهني الذي ينتمي إليه» فإنه يتحمل الشارع دون شمس» والحجي 
الصاخحب» والروائح غير الصحية؛ بل ينتهي إلى أن يجد السحر في المنظر 
المنجمي» مع أكوام أنقاضه المألوفة ومساكنه المسودة. وضروب عدم الرضى الخاصة 
بتغيرات البيئة تظهر على وجه الخصوص في المواقع التي أعيد تنظيمها. مثال ذلك 
المواقع التي قطعت فيها الغابات لبناء حاضرات جديدة» أو في المناطق التي دصرت 
الشات نها نسل الحم ت ال رر اع ون الرررى أن تا فل 
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الشروع في تحول من هذا النوع» دراسات جدية» تأخذ بالحسبان معا جوانب 
اللشروع الاقتصادية وانعكاساته السيكولوجية السوسيولوجية والبيولوجية 
والإيكولوجية» إلخ. ولكننانعيش في عالم تحدونا السرعة فيه لحل المشكلات 
العملية التي تطرح نفسها» عالم نباشر فيه العم با محاولات والأخطاء بدلا من أن 
نح أنفسنا الزمن للتفكر. (انظر في هذا المعجم: الجواحيط) الوسط› 
إوإکسکول). 


N.S. 
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Bettelheim (Bruno) بيتيلها ج‎ 


محلل نفسي أمريكي من أصل نمساوي (فيينة» 1903). 

دكتور في علم النفس والفلسفةء أنجز أحد تلاميذ فرويد تكوينه محللا 
نفسياً. وعلي بيتيلهايم في وقت مبكر جدا بالذهان الطفلي» ثم بالعلاج النفسي 
للأطفال المصابين بالانطواء على الذات» وذلك قبل أن يقدم ليو كانّر بكثير ذلك 
الوصف الأول للانطواء على الذات الطفلي المبكر . ويهاجر بيتيلهاي إلى الولايات 
المتحدة عام 1939 بعد أن كان قد اعتقل في داشو وبوكتولد عام 1938 . ويلاحظ 
بيتيلهايم » خلال شهور رهيبة منصرمة في معسكرات الاعتقال. التي يتكلم عليها 
مطولا في القلب الواعي (1960 ترجمه إلى الفرنسية» ر. لافون» باريس» 
0,) سلوك المعتقلين معه ويصوغ مفهوم الوضع الأقصى . والمقصود «وضع 
یعیشه الفرد بوصفه وضعا لاب له من أن ید سره نهائیا» ولا يکنه آن يواجهه إلا 
بآليات دفاع ذهانية . وإذ وصل المنفيٴ إلى آخر درجة من العوز» ودقع إلى أقصى 
حد من امتلاکه ذاته بفعل حرأس ینکرون عليه کل وضع إنساني» فقد وجد نفسه 
يتحول إلى حالة الشيء ويرغب في أن يكونه» ذلك أنه يتوحد كليا بإرادة معتقليه . 
ويتوقف فيما بعد» مقتنعاً بسمة قدره الحتمية» عن المقاومة ولم يعد يتوقع سوى 
موته الماثل . ويستمد بيتيلهايم من هذه الملاحظات المأساوية عبرة ونتائج عملية : ما 
أن وسطاً مؤذيا يمكنه أن يقود إلى تدمير الشخصية» فإنه نبغي أن يكون مكنا «أن 
نعيد بناء» أطفال ذهانيين وأن نعيدهم إلى الحياة» إذ نعد شروط وجودهم. ومن هنا 
ولدت فكرة مدرسة للتكوين القوي » تجسدت بتأسيس معهد التكوين القوي سونيا 
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-شانكمان» تابع لجامعة شيكاغو» وهو مؤسّسة نظّمها تنظيما كلياً عام 944| 
وأدارها حتى تقاعد» عام 1973 . 
وتجربته لدى الأطفال الذهانيين كان قد وصفها في أربعة كتب : الحب غير 
كاف (1950. ترجمه إلى الفرنسية م. ن. زيسنوفيكا بعنوان علاج الاضطرابات 
الوجدانية لدى الطفل . الحب لاأيكفي » باريس» دار نشر فلوروس» 1970)؛ 
الهاربون من الياة. علاج الاضطرابات الوجدانية لدى الطفل (1955؛ ترجمه 
إلى الفرنسية ف . شازولاء باريس» دار نشر فلوروس» 1973)؛ الحصن الفارغ 
(1967؛ ترجمه إلى الفرنسية ر. هوموري بعنوان: الحصن الفارغ. الانطواء على 
الذات الطفلي وولادة الذات. باريس» غاليمارء 1969)؛ منزل للقلب (1974 ؛ 
ترجمه إلى الفرنسية م. لاروش بعنوان: مكان يولد فيه المرء مجدداًء باريس» 
ر. لاقّون» 1975). وندين له أيضا بكتب أخحرى هي : الجروح الرمزية (1954 ؛ 
ترجمه إلى الفرنسية ك . مونود بعنوان : الجروح الرمزية. محاولة في تفسير طقوس 
المسارةء باريس» غاليمار» 1971)؛ أطفال الخحلم (1969؛ ترجمه إلى الفرنسية 
أ وير تهر ارين ر لاقوت 1971) ,انظ ر الفط ان التالين ف هدا 
لمعجم : الانطواء على الذات» الأسر). ٠‏ 
N.S.‏ 
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یریو ف (جانشو دییترو ف) ) Piryov (Gencho Dimitrov‏ 


عالم نفسي وبيداغوجي بلغاري (مولود في كازانلاك» بلغارية › 1901). 

كان بيريوف فى صوفية» على التوالى› عاوناو اتاد جام مهاد 
الأستد ةا واسغادا بعل كرسي اليداغ جا وعلم النفس . عدد منشوراته تبلغ نحو 
EC PE « 500‏ التربية المتكاملة (صوفية› سيلنجيروف› 
1941( مساهمة في سیکولو جیا التعلم » صوفية . 

المشكلات الرئيسة التي درسها بيريوف هي سيكولو جيا التعلم » الارتباطات 
بين منظومتي التأشير للجملة المصبية المركزية» علم نفس الطفل» التشخيص 
الس ومساهماته الآصيلة خاصة بنظرية وتخطيطية دورية النمو لدى الطفل › 
وسيكولوجيا سيرورة التعليم والمبادئ البيداغوجية الأساسية» ونظام التصنيف 
لطراتق علم النفس؛ وتدين له بلغارية» إضافة إلى ذلك» بتكييف بلغاري لمقياس 
الذكاء لبينه -سيمون رمان 

Nek: 
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Binet (Alfred) ينه (ألفرید)‎ 


عالم نفس فرنسي (نيس › 1857-باريس › 1911). 

كان لبينه» المتأئّر بأبيه الطبيب وأمه الفنانة الرسامة» فكر فضولي منفتح على 
مجالات عديدة من الفاعليات العلمية» والفلسفية» والأدبية والفنية. شرع بینه» 
بعد آن نال اللإجازة في الحقوق (1878)» في دراسة الطب والعلوم الطبيعية. 
وتولجت دراسته بنيله لقب دكتور في العلوم لكتابه مساهمة في دراسة اجملة 
العصبية تحت المعوية للحشرات (باريس» 1894). ولكن علم النفس كان يجذب 
بینه . فنشر کتاباً عنوانه سیکولو جیا الاستدلال (باریس» آلکان» 1886)؛ وآخر 
عنوانه دراسات في علم النفس التجريبي (باريس»› دوانء 1888)؛ A‏ 
الفيتيشية في الحب (دوان» 1891)؛ تشوهات الشخصية (ألكانء 1892)؛ التعب 
العقلي (بالاشتراك مع فيكتور هنري» باريس» شليشرء 1898)؛ فابلية الإأيحاء 
(شليشر» 1900)؛ إلخ . فكل السيرورات النفسية كان معنيا بها. وكتب عدة 
مقالات عن : الإدراك (1890)» السمع (1892)ء الذاكرة (1893)» وحتى 
الشعوذة (1894)؛ ولكن الدراسة التجرييية على الذ كاء (شيشلر» 1903) هى التى 
کانت تستهویه . وکان بوسعه» إذ آنه عامل مستبسل › E‏ 
اللخبرية في علم النفس الفيزيولوجي بالسوربون» التي كان يقودها منذ عام 1894› 
وبمتابعة تأمل فلسفى حول الروح والجسد (باريس» فلاماريون» 1905). وبتأليف 
مسرحية» الإنسان العجيب » التي مثلت أكثر من خمس وعشرين مرة على مسرح 
سخاراة ر ته اردت. 
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ولک وت ا سه الخحصرص بأعماله التي تتناول قياس نمو 
الذكاة: وإذ كان وزير التعليم العام قد سمآه عضوا في اللجنة التي عهد إليها أن 
تدرس وسائل اصطفاء'التلاميذ ا لمتخلفين عقليا حتى تحسن الوزارة تربيتهم على نحو 
أفضل » فقد وجد المناسبة في ذلك ليظهر عبتريته . ويعد بينه خلال عام» يساعده 
تيودور سيمون (1873- 1961).. طبيب في مشفى الطب النفسي لبيره -فوكلوز 
(سين)» طرائق جديدة ل«تشخيص المستوى العقلي لدى الأطفال الأسوياء وغير 
لأسوياء في الجا والدرسة الإبتإائيةه» طراتق جديدةيعرضها في مجلة الستة 
السيكولو جية (1905» 11 191- 244). هذه الطرائق التي أعيد النظر فيها مرات 
عديدة وحسدّنت» تفضي إلى المقياس الشهيرء السلم القياسي للذ كاء (1911) الذي 
کون ا غاا ا SS‏ -سیمون)» يتأالف 
من اختبارات (أو بتود) بسيطة» متكيفة مع كل عمر» بدء امن ثلاث سنوات. 
ومثال ذلك أننانتوقع من طفل في هذا العمر أن يكون قادرا على أن يقول اسم 
أسرته (كنيته)؛ وأن يعرف» في الخامسة» شيئًا بالاستعمال؛ ون ينسخ» في 
السابعة» معيناً أو يكرر بالترتيب مجموعة من خمسة أرقام تقال مامه . وبان هذا 
الرائز بسرعة أنه أداة مفيدة وعملية وشكل موضوع أعمال عديدة خارج فرنسة. 
فإدوار كلاباريد في سويسرة» أوفيد ديكرولي في بلجيكة» سيربل بورت في 
أنغلترة» وليم ستيرن (و) أو . بوبرتاح في ألمانية » ه. غودارد ولوفس تيرمان في 
الولايات المتحدة الأمريكية» جعلوه معروفاً وكيمُوه مع سكان بلدانهم أو وسعوه 
ليتناول الأطفال الصغار جذدا والراشدين. وإعادة النظر التى أجراها تبرمأن (إعادة 
نظر -ستانفورد) كانت موضع تعديل آنجزه ل . تيرمان و م.أ.ميريل (1937 
و1960). في حين آن إعادة النظر التي حققها رونه زازو نفذت في نهاية المطاف إلى 
السلم القياسي اج جديد للذ کاء (۸.8.1.1). رفي هذه النسخة من بينه -سيمون› 
کات ع اادد ان( تة ار ران غ ل الل و د 
بعض البنود الأخرى من عمر إلى آخر (نسخ شكل معين)؛ وثمة بنود آخرى كانت 


AT 


قد ضيفت (مفردات»› تشابهات» مجموعات من الأعداد ينبغي إكمالها). اضف 
إلى ذلك أن التعبير شكّل موضوعا لرقابة دقيقة . 

وكات نة ايشا رة [نسانة» حماسا لل ت إل خم اع ةا کان 
يصادفها ويسعى جهده للمساهمة في حلها على طريقته . ومثال ذلك آنه كتب»› بعد 
أن لاحظ أن الأطفال الأفضل نوا من الناحية الجسميةء أي الأفضل تغذية والذين 
ينتمون» على وجه العموم» إلى الطبقات الاجتماعية الأكثر حظاًء كانوا ينالون في 
رائزه نتائج أفضل من الآخرين» آقول كتب مقالا عنوانه «البؤس الفيزيولوجي 
والبؤس الاجتماعي» في (مجلة السنة السيكولوجية» 1960) وخلص إلى نتيجة 
ا ار ا و وا ای رو اة لوک هو :و ات ب 
الواسعة جداًء نذكر أيضاً كتابه الرائم» الأفكار الحدينة عن الأطفال (فلاماريون» 
9,) الذي ينح نظراته الأساسية في علم النفس تأليفاً ويكون وصيته 
البيداغوجية . (انظر في هذا المعحجم مايلي : العمر العقلي » التربية الخاصة). 

R.M. 
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Benediet (Ruth Fulton) بییدیکت (روث فولتون)‎ 


عالمة أمريكية في الإتدولوجيا (نيويورك» 1887- نيويورك»› 1948). 

كانت» في جامعة كولومبيا بنيويورك» مساعدة فرانز بوس (1858- 1942)» 
ثم أستاذة بدورها. وعثيت على وجه الخصوص بمشكلات العلاقات بين الشخص 
والمؤسسات الاجتماعية وعرفت» انطلاقا من دراسة لهنود زوني في الجحنوب الغربي 
من الولايات المتحدة وهنود السهول» مفهوم «النموذج الثقافي» الذي عرضته في 
كتابها نماذج الغقافة (1934)؛ فكل ثقافة تتميز بأشكال من الحضارة تنفذ إلى كلية 
ا لحياة الاجتماعية» في المؤسسات» والأساطير» والاعتقادات الجماعية» وفي 
التض فاتك افردية أيشا: وکل شخص مزود بإمكانات كثيرة من ولادته. فتضفي 
الوقائع الشقافية امتيازاً على جزء منهاء إذ تفرض على نحو من الأنحاء شكلا 
ارذ اا ن الخ هة على الفرد سيل لها بصررة ية جد لان ليان 
مسألة نط سائد يستحسنه متحده . ومثل هذه الاماذج الثقافية » التي تمنح علم النفس 
الفردي شكلاء وتبنية» تمنح الجتمعات وحدتها وتصون استمراريتها عبر 
التحولات الجتمية التي قيض للمجتمعات أن تعانيهاء فالمجتمع يقدم إذن معيارا 
للسلوك. ومثال ذلك أن ليس من الأدب أن يكون المرء بارعا في شيء لدى الهنود 
الزوني في المكسيك الجديدةء الذين يتميزون بروح التعاون» والرآفة والاعتدال 
(ثقافة آبولينية)؛ وعلى العكس» إن الاعتبار» لدى شعب دوبوان في مالينيزية أو 
لدی هنود كواكيتل فى الشاطى الغربى من كندة» العدوانيين» الصلفين» المسيطرين 
(ثقافة «ديونيزية) أو ا للمنافسة» والاإأنسان الذي يبدو میالاً 
للتسامح » لاء ا سیکون دون آدنی شاك ودا غر نوی : 
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أضف إلى الدراسة التي آجرتها ر بيتيديكت غلى الملجتمعات الصغيرة 
اللحرومة من الكتابة» فقد انكبت على الثقافة البابانية» ولكن أعمالها فى هذا 
الموضوع كان قد عارضها بعض المؤلفين . ولنذكر من كتبها: أساطير الهنود زوني 
(نيويورك» جامعة كولومبياء 1934)؛ نماذح ثقافية (1934؛ ترجمه إلى الفرنسية 
ر. ويل بعنوان عينات من الثقافات. باريس» غاليمار» 1950)؛ الأقحوان 
والسيف (بوسطن» دار نشرها وغتون ميغين»ء 1946). (انظر المصطلح في هذا 
أ لعج : الطب النفسي الإتني). 

N.S. 
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F: Chronobiologie البيولو جيا الزمنية‎ 
En: Chronobiology 
D: Chronobiologie 


جزء من علم الياة (البيولوجيا) موضوعءه دراسة دورية الظاهرات اللا حظة 
في الادة الخية. 

لدى الموجودات الحية» من وحيدات النلية حتى الإنسانء توجد ظاهرات 
حيوية دورية . ويعلم كل فرد» على سبيل المثال» أن أزهارأ عديدة تتفتح في النهارء 
وأن أزهارا أخرى لاتتفتح إلا في الغسق» وأن بعض النباتات» كالترمس» تطوي 
أوراقها ليلا (وذلك وضع يسمى «وضع النوم» أو الانتحاء الليلي). وتقع الفاعلية 
القصوى» لدى الحيوانات النهارية» في بداية النهار وفي نهايته » في حين آنهاء لدى 
الحيوانات الليلية كفأر الحقل الليلية » تلاحظ عند هبوط الليل وقبل الفجر. ويبدو 
أن لكل نوع إيقاعه الخاص» الذي يشكّل جزءا من إرثه الوراڻي» ويكفي وميض 
نور (2000/1 من الثانية) في الواقع حتى يثار إيقاع إفراخ في مجموعة من ذبابات 
ا لخل التي تنشاً في شروط ثابتة من الظلام والحرارة. ۰ 

ويلك الإنسان أيضا ضربا من الإيقاعية لیس في فاعلیاته فحسب : تغذیته 
ونومه» بل في وظائفه الفيزيولوجية : تحلون الدم» تكلس الدم» التوتر الشرياني» 
إخراج البول» فاعلية غدية» حرارة جسمية تبلغ بصورة طبيعية قصواها نحو 
الساعة 17 وأدناها نحو الخامسة صباحا) . 
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وتبدو الدورات البيولوجية مرتبة بفعل تناوب الأنهر والليالي وبفعل تغيرات 
أخحرى فى البيئة كأطوار القمر وتعاقب النصول. ولكن العامل الأقوى» لدى 
الانسان» يبدو آنه من طبيعة نفسية اجتماعية» ذلك أن الأسلوب الذي به نوزع 
فاعلا وراتخا (إراديا أو قت خط اراز الماع هر الدى يعمل برصفه 
«عامل مزامنة» أساسي . ولكن الانتقال من إيقاع إلى آخر لايحدث آنياً. ومثال 
ذلك أن الانقلاب الكامل لمنحنى الحرارة لدى الممرضات اللواتي يذعون إلى العمل 
ليلا يتطلّب ثلاثين إلى أربعين يوماً (إ. تولوز» ه. بييرون» 1907). 

وأحد التطبيقات العملية للبيولوجيا الزمنية هو «علم الصيدلة الزمني» الذي 
دل د ا ی ا و ا ی ا چاو د 
الإيقاعات النهارية الليلية. وربا يصبح مكناء انطلاقا من هذه المعرفة الحديدة 
و ادا بادا ف ال ال هة مره ان و د ددا عات را 
يعطى كل مريض سوى الجرعة الدنيا المفيدة والضرورية من النتاج الدوائي بخية 
ا لحصول على التحسن الحاسم» دون أن يتكون علينا أن نخشى مفعولاته الثانوية 
لمؤذية . (انظر في هذا المعجم : الساعة الداخلية » الإيقاع» مزامن (عامل المرامنة)» 
الزمن). 

N.S. 
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Piéron (Henri) يروك (هنري)‎ 


عالم فرنسي في علم النفس (باريس › 1881-باريس › 1964). 

سمي هنري بييرون على التوالي» بعد أن نال إجازة جامعية في العلوم 
(1904) والاستدة فى الفلفةء رتسا لأعمال خير لطت النفي إدوار تولوز 
CE ›)1947 -1865(‏ المدرسة العملية للدرسات العليا 0 ودعی 
عام 1912 اف ا ا ا م ارو 0 
النفس . ويدافع في العام نفسه عن أطروحته للدكتوراه في العلوم» أطروحة تناولت 
المشكل الفيزيولوجي للنوم (باريس» ماسون). ويرى نفسه عام 1913 وقد عهدت 
إليه إدارة مجلة السنة السيكولوجية» وهي وظيفة سيقوم بها خلال أكثر من نصف 
قرن. وعندما تنشب الحرب العالمية الأولى» يصبح هنري بييرون معاون الأستاذ 
ميره» في مركز الطب النفسي العصبي بونبيليه» حيث يهتم بالطب النفسي وعلم 
أعصاب الحرب . ويرجع بعد تسريحه من الجيش إلى مخبر السوربون. ويدير عام 
1 معهد علم النفس بباريس الذي أسّس منذ زمن قريب» ويحت ل عام 1923 
كرسيْٴفيزيولوجيا الإاحساسات» التي لشت من أجله» في كوليج فرنسة. 
ويؤسس عام 1928. بمساعدة جوليان فونتين وهنري لوجيه (1888- 1973). المعهد 
الوطني لدراسات العمل والتوجيه المهني» الذي أمن إدارته حتى عام 1962. وكان 
طموح هنري بييرون دائما أن ينح علم النفس أسساً موضوعية وعلمية. وكان 
يصرح» منذ عام 1908. أن الشعور لايمكنه أن يكون موضوع دراسة» ويحدد بدلا 
منه السلوك وآلياته العصبية الفيزيولوجية . وكل عمله مستوحى من هذه الفكرة. 
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ولنذكر من كتبه العديدة: تطور الذاكرة (1910. باريس. فلاماريون)؛ الدماغ 
والفكر (1923. باريس. ألكان)؛ علم النفس التجرييي (1927ء باريس› 
أ . كولان)؛ الإإحساس» دليل الياة (1945. باريس » غاليمار)؛ من الحيوان 
الأشيني إلى الإنسان. دراسة في علم النفس الفيزيولوجي المقارن» الجلدا؛ 
الاستباق والذاكرة. أسس التطور النفسي (1958). المجلد2؛ من الغريزة 
الحيوانية إلى الحياة النفسية الإنسانية» الوجدانية والإشراط (1959» باريس› 
المنشورات الجامعية الفرنسية)؛ الإأنسان» رلا شيء غير الإإنسال (منشور بعد 
وفاته» 1967 المنشورات الحامعية الفرنسية). وأشرف أيضا على تحرير قاموس 
علم النفس (1951 . المنشورات الحامعية الفرنسية) وعلى كتاب هام هو المطول في 
علم النفس التطبيقي يضم سبع كتب (1949- 1959. المنشورات الجامعية 
الفرنسية). (انظر في هذا المعجم مايلي : الساو كية» علم الامتحانات). 
CL.C.‏ 
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دمشق 2001 
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NORBERT SILLAMY 


Bordas 


اللعجم الموسوعي في Dictionnaire Usuel de Psychologie =فill ple‏ 
نوربیر سیلامي ؛ ترجمة وجيه سعد . - دمشق : وزأرة الثقافة » ۰ 


-١‏ ۳ر٩٥٠‏ سيل م ۲-العلوان ۳- العنوان الموازي 
٤‏ سيلامي E‏ 


اا /4/ ۲۰۰ 


5 


F: Balbisme ou Bégaiement العاتاة‎ 
En: Stuttering 
D: Balbuties, Stotern 


اضطراب في الكلام صله موضع خلاف كبير. 

أتاحت المجال ملاحظات عيادية » تبدو فيها التأتأًة مقترنة باختلالات 
أخرى» لتفسيرات مختلفة جدا: أمكن النظر إلى التأتأة آنها عاقبة اضطراتب 
آساسى تنفسى محرك» أو عاقبة خلل أيضا فى الحملة العصبية الإنباتية فى رأي 
بعض العلماء الآخرين إن التأتأة تكشف عن اضطراب التنظيم المكاني الزماني 
أوتكشف أيضأعن غلبة غير وطيدة لإحدى كرتي الدماغ» يرافقها استعمال 
متخارنت لبد السرئ: وبعض المؤلفين الآخحرين يشرح التأتأة بقصور سمعي 
(اضطراب رقابة الكلام بالأذنين). ولكن هذا التفسير لاييكنه أن يشرح هذه السمة 
المتناوبة للتأتأة التى لاتظهر إلا فى العلاقة بالآخرء فالمصاب بالتأتأة لايتآتئ فى 
ا وصعوباته تتفاقم على وجه العموم عندما ينبغي له أن 
يعبر عن نمسه أمام جمهور يثير انفعاله. وهذا الجانب» المرتبط بواقع مغاده أن 
التأتأة تبدو على الغالب في أعقاب صدمة انفعالية أو خلال مراهقة عسيرة» أتاح 
الخال ي هه اط د ةي ف كر ف وا 
السيكولوجية لايكنها وحده أن تشرح الوقائع الملاحظة» فإن ثمة مع ذلك اتفاقا 
على أن يُعزى إليها دور رئيس فى إثارة الاضطراب» رعا الكامنء وفي تنوعات 


ظهوره . وربط التأتأة بعض المؤلفين » على الغالب» بخلل عام في التعبير» مستقل 
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عن التخلف اللغوي الكلاسيكى . فالمصاب بالتاتاة يعانى صعوبات فى الانتقال من 
ار ااا اا واف ها الو اى ر ج انا و ا 
يشير الجوانب المميزة للتأتآة : تكرار التصويتات» أي الفونيمات (تأتأة ارتعاشية . 
يتعثر الفرد بالحرف الأول من الكلمة على وجه الخصوص) أو انغلاق أعضاء 
الصوت› ترافقه جهود عضلية لإحداث نطق لايأتي» ومحاولة لتعوريض هذه 
الإخفاقات بسرعة النطق المغرطة في باقي سلسلة الكلام (تأتأة نبرية) . والتأتأة 
الطفلية ييكنها في بعض الأحيان أن تتراجع تلقائياًء ولكنها تستقر في الأغلب لدى 
المتكلم وتستسلم بصعوبة لإعادة التربية التي تقرن على وجه العموم تقنيات العلاج 
النفسي» كالاسترخاء٠‏ بطرائق تقو النطق . 
G.MA.‏ 
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Tard (Gabriel de) تارد (غابریل دو)‎ 


فيلسو ف وعالم اجتماعي فرنسي (سارلا دور دون 1843 باریس 1904). 

نشر تارد» بوصفه قاضيا فى البدء» عدة مؤلفات تناولت الإأجرام المقارن 
(1886)ء الفلسفة الجزائية (1890). دراسات جزائية واجتماعية (1892)ء 
الإجرام الأحترافي (1897)ء ولكنه كان عالم نفس وعالم اجتماع» وعلّم في 
الكوليج دو فراڼس (1900)» وبذل جهودا لاستخلاص قوانين الاختراع والبداع 
السيكولوجية . وفى رأيه أن الإبداعية ذات علاقة فى الحزء الأكبر منها بالتفاعلات 
SN CE E E EEL ae‏ 
حظوظ التجديد» ذلك أن الظاهرة الاجتماعية الأساسية هى التقليد . فثمة دائما 
Eg ANRC EE‏ 
المرء جديدا اختيارا شعوريا عندما يراه مفيدا » ويكابد المرء بصورة لاشعورية سطوة 
شهرة شخص أو ثقافة جماعة يراها أكثر تطورا أو أسمى . وعلى هذا النحو يشرح 
غدد امن القتضصرفات» ولاسما فى مجالات الدرجة والآراء والاة الاقصادية 
والفن والأعراف. وتنتشر التجديدات بالتقليد ولكنها يكنها أيضاً أن تلاقي 
معارضات عندما لا تكون متماسكة مع آشکال الحياة الاأجتماعية الاقتصادية القائمة 
ال أو عندما تصطدم بتجديدات أخرى متناقضة (أساليب إنتاج جديدة أو 
أشكال جديدة من الجياة السياسية» على سبيل المثال). ونذكر من مؤلفات تارد 
الآحرى قوانين التقليد (باريس» ألكان. 1890). دراسات في علم النفس 
الاجتماعي (1898). الرأي والجمهور (باريس»ألكان» 1901). علم النفس 
الاقتصادي (1902). (انظر في هذا المىجم:التشاقض أوالمخاقفة» علم النفس 
اللاقتصادي . التقليد. السر). 

N.S. 
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F: Méditation التأمل‎ 
En: Meditation 
D: Meditation, Nachdenken 


تر كيز الفكر على فكرة فلسفية أو دينية. 

التآمل هو النظر في موضوع فکري بانتباه ومنهجية» وإن بأسلوب هادئ» 
لیران و ای و ا ص عر ن . وعلى هذاالنحوإنما كان رونه 
دیکارت (1590 -1650) مدفوعا في کتابه تأملات في الفلسفة الأولى (بار نس“ 
1ء الترجمة الفرنسية 1647)» إلى أن ييز الجسم من الفكر» والروح من 
الجسم» المتحدة به مع ذلك» وأن يبسط آدلته على وجود الإله . والصلاة يكنها أن 
تختلط بالتأمل عندما ينصب التأمل على موضوع ديني . 

وفي الأديرة المسيحية يقوم الرهبان بتأملاتهم في صوامعهم آو في المصلى . 
وثمة» في صوامع زن» صالة تأمل لكل راهب فيها مكان تحدده حصيرة من قش 
الأرز(تاتامي) E e U‏ 
اا ا E‏ 
وحتى إلى استبعاد كل رغبة في الذات› كيما يفضي المرء إلى اليقظة والنرفاناء آي 
إلى التحقيق الأسمى للوجود حیث جد الکمال» والسلام» والسعادة) . . ويصبح 
التأمل » > في البوذية زن» غاية في ذاته» وفي البراهمية» الديانة الخاصة للهند» 
يكمل التأمل تقنيات اليوغاء في حين آن ال مؤمنين» في التيبت › يستخدمون ماندالا» 
رسما ينسخ الكون بصورة إجمالية وفق النظرية الهندية في نشأة الكون» بو صمها 
دعامة التأمل . ويتفق مارسو الزن» والبراهميون» وممارسو اليوغاء على أن يروا في 
التآمل تلك القوة الفاعلة الرئيسة. 

N.S. 
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التأمل : دراسة الخطط الدماغي الكهربائي في حالات التأمل 
F: Méditation (etude électro-encépha lographique des‏ 
états de Méditation)‏ 


كانت عشرات من الدراسات قد خصصت» في نحو من خمسة عشر عاماء 
للتغيرات في المخطط الدماغي الكهربائي التي ترافق التأمل بصورة عامة والتأمل 
والوجد الصوفيين الشرقيين بصورة خاصة . وقاد مجموع هذه الدراسات» التي كان 
بعضها قد أجري بواسطة تقنيات التحليل الآلي» التقنيات الأكثر إتقاناء إلى النتيجة 
.التي مفادها أن تغيّراً في إيقاع ألفا يرافق التأمل في غالبية الحالات : تنامي غزارتها 
وسعتهاء بطء تواترها وانتشارها الأمامي نحو ال مناطق الجبهية » في حين آنها تشغل 
E gE ES‏ 
التغيرات في المخطط الدماغي الكهربائي » التأمل تتصف بالابتذال المشوش إذا 
أخذنا با لحسبان مايلي : 

1) أن التأمل يكون حالة من فك الارتباط الذهني مع العالم الخارجي» ذي 
علاقة بإبطاء الاستقلاب العام » والاستقلاب الدماغي على وجه أخحص» يدل عليه 
استرخاء عضلي» وانخفاض استهلاك الأوكسجين» ونقص كبير في الإيقاع 
التنفسي » وزيادة في المقاومة» ونقص في تركيز الدم بسكر اللين. 

2) أن كل الحالات التي تؤدي إلى إبطاء الاستقلاب الدماغي أو التي تتعلق 
بإبطاء من هدا النوع» ترافقها التغيرات نفسها في اللخطط الدماغي الكهربائي› 
DE I E‏ عن نقص الا كسجة الاحتشائي بفعل 
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نقص حامض الكربون في الدم) وحتى الأنخفاض المبتذل في اليقظة‌التي تسبق 
النوم. 

وعيب نوعية التغيرات في المخطط الدماغ الكهربائي ٠‏ التي ترافق التأمل› 
يبرهن عليه تماثل التغيرات» أياً كان غوذح التأمل المعني“ بدءأ من التأمل المشهدي 
الذي يمارسهالراهب الياباني خلال جلسته زا - زن في اتجاه بوذا» وحتى التأمل 
الساذح الذي يمارسه الشاب المغخربي. في تأمله الملسمى«المتعالي»ء الذي يدندن 
ا ا را ا ا راف ور ات لی قا احا 
الإلهية لبورتيه والأخ الدونيميكاني الراكع على مركعه. فمن المتعذر إذن أن يقبل 
المرء أن لإيقاع ألا اش َ1 «(يتعز ز»و«يتباطاً» واينتشر في الحانب الأمامي من 
الدماغ») علاقة من العلاقات أياً كانت بمحتوى التأمل أو الوجد الصوفيين» ويقبل 
قبولاً أقل أيضا أنه ينل تجسيدا للتأمل أو الوجد ذاته . إنها مع ذلك هي الخطوة التي 
كان أولئك الذين استخدمواالتعلم الأداتي بالتغذية الراجعة الحيوية قد حطوها 
بنشاط في الولايات المشحدة الأمريكية» هادفين إلى تعزيز إيقاع ألفا لدى أي فرد 
يقترح عليه أن يکتسب› في بضع ساعات» تلك «الحكمة» التي تقابل عشرين سنة 
من التأمل . (انظر في هذا المعجم : التعلم بالتغذية الراجعة اليويةء مخطط الدماغ 
الكهربائي . التعزيزء اليقظة) . 

H.G. 


Tinbergen (Nikolaas) تانبرجن (نیکولاس)‎ 


عالم انغليزي في سيکولو جیا الحیوان» من صل نيير لاندي (مولود عام 1907 
في لاهاي» البلدان المنخفضة). دكتور من جامعة ليد (البلدان المنخفضة) عام 
2ء سمي أستاذ علم الحيوان التجريبي في هذه ا لجامعة عام 1947 . ودعي إلى 
التعليم في أوكسفورد محاضرا أول الأمر (1949)ء ثم أستاذاً (1966). ويساهم 
تانبرجن مع کونارد لورنز» کونه مرتبطا بعلاقات معه» في تأسيس مدرسة 
للإثولوجيا اللإيجابية (أو الوضعية) [دراسة السلوك الحيواني العفوي]» التي تطرح 
مبدأً فاعلية عفوية للعضوية» متميزة من كل استجابة لمنبه. ويعتبر تانبرجن أن 
دراسة السلوك الحيواني تساعد على فهم الأسباب البيولوجية العميقة للسلوك 
الإنساني ويؤكد» في هذاالسياق» أهمية الإثولوجيالعلم النفس» وعلم 
الاجتماع» والطب النفسي» والدراسة العلمية للحرب. ونذكر من مؤلفاته: 
دراسة الغريزة (1951 › مترجم إلى الفرنسي)؛ السلوك الاجتماعي لدی الیوانات 
(1953. مترجم إلى الفرنسي بعنوان الياة الأجتماعية لدى اليوانات)؛ عالم 
الطبيعة الفضولي (1959. مترجم إلى الفرنسي بعنوان كراسات عالم الطبيعة 
1))؛ السلوك اليواني (1965)؛ الحيوان في عالمه (اللجلدالأول» 1972ء 
الجلد الثاني 1973). واقتسم عام 1973 جائزة نوبل للفيزيولوجيا والطب مع ك. 
فون فريش وكونارد لورنز (انظر هذا المعجم : الإأثولوجياء لورنز). 
N.S. |‏ 
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F: Trophallaxie ou Trophallaxis تہادل الغذاء‎ 
En: Trophallazy 
D: Trophallaxis 


مصطلح ابتکره و.م هويار (1918) للدلالة على تبادل الغذاء بن أفراد 
مستعمرة من ا لحشرات الأجتماعية. 

الحشرات الراشدة تغذي اليرقات وتلعق على الغالب إفرازات هذه اليرقات . 
والعأملات› یی الت فاته تغذي الان الاکن الذي يطلقی بدوره بعص 
اموادالغذائية تغذي عاملات أخحريات و يرقات. ومن الممكن» إذا خلطنا 
موادإشعاعية النشاط بعسل خلية نحل» أن نتبع انتقال الخغذاء «الملحدد» وسط 
مستعمرة من النحل الذي يشغل هذه الخلية . وتؤمن وظيفة تبادل الغذاء صيانة 
التماسك الاجتماعي وتؤمن على وجه الاحتمال أيضا انتقال الإعلام داخل 
الحماعة. (انظر فی هذا المعجم : الفيروموت). 

N.S. 
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F: Réciprocitê des التبادلية بين ضروب الوعي‎ 
Consciences 


En: Reciprocity, Reciprocation 


D: Gegenceitigkeit, Wechselwirkung 


حالة ناجمة عن عمل متبادل أو هذا العمل نفسه. 

ليس بوسعنا أن نتكلم إلا بمعنى تقريبي على تبادلية الوعي الحيواني والوعي 
الإنساني» على الرغم من أن للفقاريات العلياء ولاسيما الحيوانات العلياء تبادلات 
نفسية معنا . وعلى أي حال» فنحن نقصر الملا-حظات التي ستلي على التبادلية بين 
الانسانية. ا 

وتفترض التبادلية بين ضروب الوعي أول الأمر أن قصدية شعور تتجه نحو 
زق ارغ تروت خرن الا وان لار قرع ها ا و غ 
اغود ب الاي و عا ع و وات ا ا ی 
عن وجوده» ولكن على هذه القصدية أن تسعى » من خلال هذه الصفات» إلى 
بلوغ فرديته ذاتها حتى يكون ثمة تبادلية بين ضروب الوعي بصورة حقيقية وليس 
مجرد لقاء في الأفكار أو قيم منفصلة عن الفرد . ثم إن كل وعي يقاد بذلك ذاته إلى 
أن يتصور ضروب الوعي الآخحرى على آنها جاضعة لهذه البنية الأساسية التي 
يجدها في نفسه . وضروب الوعي يمک عندقذ أن تسمی «متبادلة؟ معن آنھا تکرن 
معا شبكة كل عنصر منها يحتوي الاعتراف بالعناصر الأخرى ويعزو إليها في 
النفوذالمعدوم نوع القصدية الموجودة لديه . ولكن مثل هذه التبادلية غير كاملة : إنها 
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أكثر موضوعية أو تمثيلية نما هي بين ذاتية . وللخروج من ضرب من مذهب ذري 
لضروب الوعي» لاينبغي فقط أن يكون لديهاء بوصفه شكلا قبلا » استشراف أنا 
أخرى» وأنها تنقل عنها أن لذيهاء أئ هذه الأنا الأخرئ» استشرافا با لمفابل يائل 
استشرافها؛ فلابد أيضاً لكل وعي أن يدرك الحضور المشخَّص لوعي آخر أو عدة 
ضزوب أخرى محددة من الوعي وأن تدرك حضوره هي . ونقول باختصار إن 
التبادلية ينبغي أن تكون وجودية . ويتضمن مثل هذا الإدراك مباشرة معرفة ضرب 
من وحدانية الخير» يكشف وجهه عنهاء واللقاء الأول «وجهالوجه» يحتوي 
إعلاماً لايحل محله إعلام آخر» ولكن هذه البداية تطرأً عليها فيما بعد احتمالات 
غو معرفي ووجداني ييكنه أن يكون مغرأ جداً. والمعرفة المتبادلة مكنها أن تظل 
سطحية» أو تغتني مع الزمن» أو تضيع في ضروب من سوء الفهم . ما فيما يخص 
العواطف› فثمة تبادلية بين ضروب الوعي في اللامبالاة أو الكره الذي يشعر به 
ال راخت اة لاخر وإ ذا كان شل القصدة هن جهة أخري ادل )فان 
مفحتو نات اترات القس ةالو ا هة و مترو تاها ي كهاان تاوت و تافر 
بوسعنا أن نحب أحدا يكرهنا أو لايهتم بنا إلا قليلا. أو أن الاهتمامات تتوزع في 
الدوائر المتشعبة للشخصية (المنطقة الحيوية» الفكرية» إلخ). ويبدو إذن أننا 
عاجزون عن أن نجحعل التبادلية بين ضروب الوعي والحب متماهيين . ولكن هذه 
الخلاصة ليست واضحة بقدر ما تبدو . ذلك أن كل إدراك ندرك به الغير يولد» في 
الواقع » في ضرب من الغيرية المتبادلة . ذالأنت » من جهة» معروضة على الأنا 
منذأن تولد؛ وهي تريد جتماء ما دامت باقية في العالم» وجود الضروب الأخرى 
من الوعي وحضورهاء وذلك هو الصورة الأولية العامة للحب. والآناء من جهة 
ار ای ف او ف هار اال کی ا و 
وحضورها. فثمة إذن ضرب من إرادة الارتقاء المتبادل في الفعل الذي به ينكشف 
اطا ال وم ها العا م هة و او واو ا هي دا 
a O ay‏ 
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دينامية بين الذاتية . وشبه الحتمية في هذه القطيعة لاتمنع مع ذلك أن تكون من 
الناحية الظاهرية والميتافيزيقية ثانوية . ومهما يكن محزنا ما يكون عليه تنافر الناس› 
فإنه لايتيح لنا أن نعتبر تعددية ضروب الوعي شرا لأن هذه التعددية متوجَّهة 
مبدئيا نحو ارتقاء متبادل . وإذالم يكن هذاالارتقاء معاقاء فإنه يؤدي إلى نشوء 
متبادل لضروب الوعي حيث يتجاوز وعي الم ووعي البنت تعاقب التأثيرات 
المتبادلة في تزامن نهائي وضرب من الهوية المتخايرة. 

فالموقف الذاتي لإحداهما يكون إرادة الأخرى» الإرادة نفسها. . وتفضي 
تبادلية ضروب الوعي على هذا النحو ا ال ال و نو یت افا 
طوباوياً آن نأمل في أن یکون بوسع هة الد رة من التادكة أن تن فعا 
ماوراء الشائيات» دون أن تنحدر إلى وعي جماعي أو طبقي» مع أن كل ثنائية تكون 
مدعوة إلى أن تخدم هدافا كلية . ولكن تبادلية ضروب الوعي› ولو محدودة» 
تقدم حلا ذا امتياز لشكل الواحد والمحعدد. (انظر في هذا المعجم ما يلي : الصداقةء 
ا لحب » النفوذ المعدوم» العطف » النحن). 

M.N. 
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F: Translocation من الصبغي‎ ٤ ال مکان جز‎ 
En: Translocation 


D: Translokation 


مصطلح استخدمه کالفان بلا کمان بریدج (19175) للدلالة على تحريل في 
المأادة الصبغية . 

ثمة تبدل بسيط طرفي في مكان جزء من الصبغي عندما يتحطم صبغي 
ويرتبط الجزء المتحرر بصبغي آخر . ويوجد تبدل متبادل في مكان جزء من الصبغي 
عندما يتبادل صبغيان أجزاءهما. 

ويلاحظ لدی الموجود الإنساني تلات عديده في مکان أجزاء من 
الصبغيات» يكنها أن تنتقل انتقالا وراثيا وتكون مسؤولة عن ضروب من التوحيد 
الصبغي أو التثليث الصبغي . (أنظر في هذا المعجم : الزيغان الصبغي › الصبغي› 
المنغولية› الغليث الصبغي ) . 

J.M.F. 


- 496 - 


F: Cunnilinction التبظير‎ 
En: Cunnilingus, Cunnilinetus 


D: Cunnilingus 


مداعبة منطقة البظر في الفرج باللسان والشفتين. 

Aaa N EO IES 
NO E as 
الرجال الذين تلقوا تكوينا جامعيا و 54 بالمئة من الذين تخرجوا من المدارس‎ 
التجهيزية في الولايات المتحدة (001طءء طعذط)» كانوا يستخدمون هذاالنوع من‎ 
المداعبة عام 1972. وينكب 60 من الرجال في فرنسة» وفق تقرير سيمون» على‎ 
هذه الممارسات الفمية التناسلية . والتبظير ييكنه أن يقود إلى هزة الجماع لدى النساء‎ 
. اللواتي لم يكن قط قد شعرن بها خلال مجرد الجماع‎ 

M.S. 
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F:Tabac | التبغ‎ 
En: Tabacco 
D: Tabak 


نبات من سلالة السلاناسه. نوعه الرئيس هو نيكوتيانا تابا كوم يعطي 
التبغ للاستدشاق والمضغ والتدخين. 

أمريكة هي المئشاً الأصلي للتبغ . وكان مبشر من المبشرين الإسبان قد نقله 
إلى أوربة عام1518» ولكن جان نيكو (نيم» نحو 1530- باريس» 1600)» سفير 
فرنسوا الثاني إلى البرتغالء هو الذي أدخله إلى فرنسة ونصح به كاترين دو 
ميديسي علاجا للشقيقة. وتجفف ورقة التبغ وتخمر ثم تعرض للهواء قبل 
الاستهلاك. وتحتوي ورقة التبغ مواد شتى ٠»‏ لاسيماالقلويات وأهمهاء النيكوتين 
E «(Cı0Hı4N2)‏ بوسیل وریان . والنیکوتین سم من آأكشر 
انتوم عا »ويك مار 0 إلى 60 ملع لم فوت إتان ل ا 
2, ص . 7). ولفافة التبغ العادية دون مرشح تحتوي 1.45 إلى 2.95 ملغ من 
النيكوتين» حسب الأنواع . إن الفرنسيين استهلكواء عام 1978ء 82.5 مليارلفافة 
تبغ (أي نحو 2000 لكل شخص عمره أكثر من خمسة عشر عاما) واستهلك 
الأمريكيون 615 مليارا (أي 3365 لفافة تبغ لكل راشد). 

والاإدمان على تدخين التبغ إدمان على المخدرات السامة التي تستقر بالتقليد 
على الأغلب . فالفردء الصغير جدأ في بعض الأحيان» يتجاوز الانزعاج الذي 
تسببه لفافة التبغ الأولى ليقلد اا ا gy‏ 
اتا والتخو ن ا ارون مهلك رن من 5ا( 40 ا 
هم الذين يبتلعون الدخان ويدخنون عادة في مكان مغلق . ويؤثر التبغ على جهاز 


AI 


دوران الدم (خفقان القلب» تشنح ٠‏ > فرط توتر)» وجهاز التنفس» وجهاز الهضم. 
والحملة العصبية . إنه يشجع احتشاء ء العضلة القلبية» ومنشأ آفات قلبية وعاتية 
وسرطانات عديدة: ويقد ر الانغلیر د 27000 عا ااج ع ا م 
والتبغ› > في رأي الأستاذ دانيل شورتز (1975)› مدير وحدة البحوث الإ حصائية في 
1...۵ مسؤول عن موت 37000 شخص سنویا فی بلادنا. ونذکر» بین 
قار ها اال در انردق مدل ود تقل لر 7 114 روفن قد 
حكومي أمريكي نشر عام 1979ء وفي الإملاص (الطفل المولود ميتاً) . وبين 
إحصاء أجري عام 1972 في بريطانية العظمى أنه كان لدى الأمهات اللواتي اعتدن 
على تدخين التبغ أطفال يولدون موتى أكثر نما لدى الأمهات اللواتي لاإيستهلكنه 
(زيادة 30 بالمئة) . ولوحظ» أخيراء أن لأطفال المدخنات وزناً عند الولادة يقل عن 
وزن الأطفال الآخرين وأن وهم الجسمي والعقلي أكثر بطتا . وواقع آن طفل 
المدخنة يتلقى دما يفتقر إلى الأوكسجين ويحتوي النيكوتين أمر يشرح هذه 
التفاوتات على وجه الاحتمال. 

ولايسمم الدخان مدخنيه فحسب»› E‏ 
e E‏ . وبغية الحماية من التسمم اللاإرادي» 
وصوناً لصحة المدخنين أنفسهم» إنغا حظر قانون 9 يوليو (تموز) 1976 تدخين 
المدخحنين في الأماكن ذات الاإستخدام المجماعي ولاسيما في المدارس ومنشآت 
ل . والنضال ضد التبغ عسير» ذلك أنه يصطدم 
بفوائد مالية كبيرة. والواقع أن 40.000 مزارع» و50.000 بائع تبغ» و10.000 
مستخدم في مصلحة الاستثمار الصناعي للتبوغ والكبريت» كانوايعيشون» عام 
5, من صناعة التبغ» في حين أن الدولة تتلقى 7 مليار فرنك ضرائب شتى . 
وهدا اا س ا مقار مایرئہط الإإدمان على التبغ بأفراد اضر 
عمرأ فأصغر وبقدار ماتكون ضحاياه أطفالا أعمارهم تتراوح بين 13سنة و11. ففي 
فردت 5 با ئة من المدخنين من المراهقين من 12 سنة إلى 18. (انظر في هذا 
العجم : الخدرء الاعتمادء المرحلة الفميةء الإدمان على الخدرات السامة). 

N.S. 
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Teplov (Boris Mikhailovich) ( تش‎ gı تبلوف (بو ريس‎ 


عالم نفس روسي (تولد. 1869 - موسکو» 1965). 

أجرى تبلوف» بعد دراساته في كلية التاريخ ح الفيلولو جي من جامعة موسكو 
(1925)» بحوثه الأولى في الإحساسات ا اة وتم عي 
بمشكلات الفن وب سيكولوجيا القابليات الموسيقية (كتاب ای ری چ 
دوزان باريس الر رات ا اة الف نة 4)1966 وبين انطلاقاف: 
ق ا اک ها غا تل الاي 
بالعلامات الموسيقية التي تصدرها آلاتهم) ومن ملاحظات مائلة يكن أن ری مع 
الذوأقين المحترفين وصانعي العطورء أن التمرين كان بوسعه أن يعدل وينمي 
الات ا 

وتاب تبلوف أعمال إيفان بتروفيتش بافلوف (1936-1849) التي تناولت 
النماذج السيكولوجية. و من المعلوم أن بافلوف كان قد لاحظ > خلال بحوئه في 
as a‏ الوظائفي للجملة العصبية العليا لدى 
الكلاب» وفروقاتتمیز ر القوة» والتوازن. وار كية. لسيرورات الإثارة 
والكف» ومز بافلوف غاذج من التغيرات الفردية : النموذج الضعيف - غير 
المحوازن. الذي تنقصه الحيوية » النموذج القوي - غير الحوازن. النموذج الضعيف- 
الكسول» الهادئ » وذا الدم الباردء النموذج القوي - الجر كي » الفاعل . وهذه 
النماذج الأربعة تقابل النماذج التالية لدى الإنسان على التوالي في تصنيف 
هيبوقراط (460-377 ق . م): السوداوي (حجولاًء قلقا)» الغضبي (حيوياًء 
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کا ا ت البلغمي ا عنیدا)ء الدموي (يغ و 
ووضح تبلوف وفريقه خحاصة أخرى»ء خاصة التر كيز ء مرتبطة بالتخغيرات الفردية في 
إدراك العتبات الفرقية. وکان تبلوف » الذي كان يدير مخبر علم النفس 
Pik 010 gii‏ ssyدام‏ (مسائل في علم النفس)ء» عضوا في أكاديية العلوم 
البيداغوجية للاتحاد السوفييتي (انظر في هذا المعجم : المعكس الشرطي› 
بافلوف) . 

M.C. 


F: Adoption لي‎ 
En: Adoption 
D: Adoption 


فعل مقصود لشخص يرغب في أن يتخذ قانونياً طفلاً لم يلده ابناً أو ابنة. 

مارسة التبني موجودة في غالبية المجتمعات الإنسانية وفي العصور الأكثر 
ااا ن ا ن اا و رو ا ا ا اطفالاً ليمتو عبادة 
اللأجداد أو ليتجتبواانطفاء أسرة أو قبيلة . ويقدم رضيع لدى , بعض الشعوب 
بوصفه هدية صداقة أو مودة. وثلث الأطفال متبنون منذ الولادة في موكيل› 
e O‏ 
ويحتفظون مع آبائهم بعلاقات وثيقة وودية . a‏ 
موري» من مضيق توري» منتشر إلى هذاالحد الذي يتعذر فيه عملياً وضع أي 
نسابة دقيقة . كذلك فى جزر أندامان أو فى بورنيو ء› لکل فرد إمکان أن یتبنى أطفالا 
عقدار مایر غب› يمن فيهم العبيد أو الأسرى» إذا رضي هؤلاء بذلك. ا 
کان قد أضاع طفلاً: في أوماهاء أن ينيب منابه أحدا بالتبني ولو كان راشداً. 

ويلاحظ سلوك التبني لدى الحيوانات أيضا . وليس من النادر في الواقع آن 
یری المرء ات البرانات ترصو و ي ضارا لست ضارا وها لسارت 
الذي ينتمي إلى غريزة الأمومة» أتاح على وجه الخصوص› لاطفال همان ان 
تستمر حياتهم خارح كل وسط إنساني . وبوسعنا أن نذكر» بين الحالات الأكثر 
صحة» حالات يوجد لها توثيق دقيق » حالة الأطفال - الذئاب في ميدنابور. 


UE 


ا ن ا ا 
في أن ينح المرء نفسه ذرية وأن يدلل طفلا)ء اقتصادية (الرغبة في تحويل إرث)› 
اجتماعية (الرغبة في نقل اسم لقب)» وفلسفية وأخلاقية » إلخ . وطلبات التبني 
بفرنسة »> فى تضاعد مستمر منذ بحص الستن؟ بل أن غددها يفوق كثيرا عدد الأفراذ 
الدين ا وکان عدد الأطفال البالغ عمرهم آقل من ست سنوات 6700 
فة 31 کات نارول ( دسم م 0515 ر درل ( عاف لن 
القطاء»). ولم يكن مكنا أن يقترح للتبني مايقارب نصفهم» من جرآء القصور 
الجسمي (17 بالمئة) و العقلي (29 با مئة)؛ وثمة عدد معين منهم كان له أجداد أو 
أخوة وأخوات لم يكونوا يريدون الانفصال عنهم؛ وبعضهم» أخيراء کان قد وضع 
لدى أسرة معيلة حيث كانوا يشعرون بالسعادة. ولهذه الآسباب جميعها»ء كان 
التبنى من نصيب جزء ضعيف من هذه الفثة من السكان (نحو ألفين من هو لاء 
الأربة) . ويضاف إلى E ES‏ 
خاصة» إذ كان آباؤهم أو أمهاتهم أو مجد بی الان وار و 0 ع 
وت ادمات الا جت ماغية الول خد الاقفى من الضدانات لحب 
إخحفاقات مؤلة . والطفل للتبني يخضع لعدد معين e‏ 
الطبية والسيكولوجية» هدفها أن تكشف شذوذات جسمية أو عقلية ة. ویشکل 
«الاباء المرشحون للتبني)» من جهتهم» موضوع استقصاء eT‏ 
معمق يهدف» من جهة» إلى تحديد الشروط المادية والاجتماعية التى ستكون 
EEE DEE‏ 
ثقاً في سبيل أن يتحقق مشروع التبني (مرسوم 10 أيار 
ايو[ 1963( . وهدف الفجحص الطبي التفسي الإلزامي لطالبي التبني أن يكشف 
الشخصيات المصابة yT‏ ا کا واا ا 
Ed AE ES Sa eS‏ 
مشكل شخصي . فلا ينبغي أن يبحث عن الطفل لتزيين ضرب من الوجود آو لتهدئة 


OEE 


اجرح النرجسي» لدى رجل أو امرآةء الذي سببه اجتياز الشعور بعقمهما. فإذا كان 
الأمر على هذا النحوء فإن بوسع المرء أن يخشى أن يبدو الطفل المتبنى وكأنه الدليل 
ا لحي الدائم على هذاالقصور. ومن «المناسب أن نكرر» يقول ميشيل سوله» أن 
ل د نا ثنائي› بل لتأمين سعادة الطفل» . 

وعلى الرغم من كل هذه الاحتياطات» ليست ضروب التبني نجاحات كلها. 
والأسباب يكنها أن تكون شتى . وذلك يرتبط» في جزء منها» أطفال التبني الذين 
ليست اضطراباتهم السلوكية عيوبا وراثية بقدر ما هي نتيجة الأقامة المديدة الجديدة 
في المؤسسة أو نتيجة تغيرات متواترة جدا في المرضعات . وعكُن بعضهم أن يلاحظ 
في الواقع أن الرضع الذين اندمجوا قبل سن العام في منزل تبن مستقر كان غوهم 
فوا سوا و صا في حين الأطفال الذي جرى تبنيهم في زمن أکثر تأخرا بکثير 
كانوا يُظهرون اضطرابات في الطبع تجعل تبنيهم مخفقاً. والإخفاق يمكنه أن يُعزى 
إلى الآباء المتبنين عندما تنقصهم المرونة أو غندما يرفضون رفضاً لاشعورياً واقع أن 
الطفل يمكنه أن يتمايز عن صورتهم المثالية ا لخاصة ويؤكد فرديته على نحو 
مختلف . فرغباتهم الخائبة الأمل» ومخاوفهم من أن يظهروا بظهر القساة جدا أو 
بجظهر عدم الكفاية من القسوة» تساهمان في صعوباتهم . وتبدو هذه الصعوبات 
على وجه الخصوص بنسبة مرتفعة من الأطفال والراهقين المتبنين بين طالبى 
اا ا 
O O E Oa‏ 
ز. غروس» 1964)؛ وترتفع هذه النسبة إلى 2,7 في بريطانية بحسب م. همفري › 
س أونستيد (1964-1963). وبواعث الاستشارة الأكثر تواترا هي السرقة» 
والكذب» والعدوانية (إزاء الأم على وجه الخصوص))» والأفعال الجنسية المباغتة . 
والمرحلة الأكثر حراجة هي المراهقة» مرحلة الوضع موضع التساؤل وتوطيد 
الذات . وفي رأي كليمون لونه (1971)» نجد لدى بعض الأطفال المتبنين (آقلية 
ضعيفة)» الذين يظهرون اضطرابات خطيرة في السلوك وقلقا كبيراى صورتين 
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متمايزتين للأم : إحداهما مؤاتية» تضفى عليها الصفة المثالية» مرتبطة اض 
مجهول» مشحون باحنین» والأخرى مؤذية تتبلور عليها كل المطالبات التى تعقب 
الإحباطات المحتومة» إحباطات الحياة اليومية. «أو أن العكس يحدث: صورة 
امرأة خطرة وعدوانية » ساحرة» ترتبط با أمكن للطفل أن يسمعه يقال عن موضوع 
أمه الطبيعية» والصورة الأخرى تضفى الأمن» ولكنها لاتضفيه بصورة تكفى 
لإيقاف قلقه . وتظل هذه الصورة المزدوجة للأم ملتبسة بالطبع» ولكنها تشرح أن 
ثمة» لدى هولاء الأطفال» سلوكا متناقضا إزاء الأم» في حين أن علاقاتهم بأبيهم 
لاتتيح المجال لصعوبات على وجه العموم) . 

وأحد المشكلات الأكثر حساسية التي تواجه الآباء المتبنين يكمن في أن 
ك لاطفل اجا طب تخر الس الراعة من هره في الفثرة لزم الي 
يبدا خلالها في طرح أسئلة عن ولادة الرضع . فالطفل الذي يقال له إنه كان مهملا 
ثم متبتى » سيدمج هذه الكلمات» ولو أنه لايفهمهاء في سياق انفعال ملائم» 
متحرر من كل رجع مأساوي . وهذا الكشف» الذي يحصل في مناخ من الحب»› 
کول بو سعه أن بستشعره ا يهدد الأمن الذي يحتاجه . إن لزوجين لایزالان 
El E ad‏ 
وبخاصة إذا أرشدا في مساعيهما الأولى . (انظر في هذا المعجم : العوز الوجداني» 
الأسرة» الطفل المعو حش ). 

N.S. 


905 


F: Fixation ايت‎ 
En: Fixation 


D: Fixierung 


تعلق مغال بشخص » بشيء أو بامتال لاشعوري (صورة ذهنية مثالية). 

ينصب الكلام» في نظرية التحليل النفسي » على تثبيت الليبيدو عندما يت ركز 
هذا الليبيدو على واحدة من المراحل التالية (الفمية» الشرجية» القضيبية) من النمو 
ال لحي والليدو عة خلال مر اة نة وله انت كر و 
E E‏ فقدان والد محبوب» قصور عاطفى مبكر › 
إرضاع مديد بمغالاة من الثدي» إلخ . وها الشيت بهي الفرد لا رضاع سترل ل 
نفسه النكوص إليها عندما يصطدم في حياته اللاحقة بصعوبات تبدو له نها متعذرة 
التجاوز. . ومثال ذلك أن التلميذ الذي يتعرض لإزعاجات رفاقه ييكنه أن يعود إلى 
مص إبهامه» ويبلل فراشه» ويتكلم كطفل رضيع » إذ يبتكر على هذا النحو شروط 
ماض قريب يحن إليه . ولايقود كل تثبيت إلى العصاب بالضرورة» ولكنه عامل 
e‏ ذا استعداد للعصاب (انظر في هذا المعجم : اللكوص). 

N.S. 
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F: Trisomie الث الصبغي‎ 
En: Trisomy 


D: Trisomile 


زیغان صبغي یکمن في وجود صبغي جسدي زائد عن العدد المقرر: أحد 
الصبغیات يتشکّل من ثلانة نماذج بدلا من اين . 
ثمة عدة أشكال من التثليث الصبغى معروفة لدى الإنسان» ولاسيما 
الأشكال التي تتخذها, الصبغيات 21-18-3. والتشليث الأكثر تواترا هو تغليث 
الصبغي 21ء الذي اكتشفه ج . لوجون عام 1959. إن هذا التثليث الصبغي 21 هو 
المسؤول عن المنغولية . والتئليث الصبغي 18. الذي وصفه ج . ه. إدواردز عام 
0., والتثليث الصبغي 13 الذي وصفه كلوس باتو عام 1960ء هما الأكثر ندرة 
بكثير . والتشوهات في الحالتين تبلغ حدأ تصبح إمكانية عيش الأطفال ضعيفة 
جدا. (انظر في هذا المعج : الزيغان الصبغي » تصنيف الصبغيات» الصبغي). 
M.S.‏ 
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F: Expérience d' Aristote تحربة أرسطو‎ 
En: Aristotle's illusion 


D: Aristotelischer Verscuch 


انطباع بازدواج شيء سه (دون أن ننظر إليه) بالسبابة والوسطى 
هذه التجربة» المنسوبة إلى أرسطو» يكنها أن تجرى بكرية (كلة)» بقلم» 
بأرنبة الآنف» بأي شيء صلب ذي حجم صغير نضعه بين الإإصبعين المتصالبتين . 
فالاتصال اللمسي ينح الوهم أن الفرد أمام O O‏ شيء واحد. 
(انظر في هذا المعجم : الوهم). 
N.S.‏ 
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F: Expérience de Tastevin تحربة تاستوفان‎ 
En: Tastevin's illusion 


D: Tastevin - taüchung 


تجربة أنجزها ج . تاستوفان (1973) توضح دور الخطط الجسمي في 
تقوضع اللإدراكات اللمسية. 

بين المؤلف» منطلقاً من تجربة أرسطو التي تكمن في أن يُقحص» فحصاً 
لسياء» شيء صغير بالسبابة والوسطى متصالبتين» أننا إذا نبهنا أغلة الإصبعين معا 
بفرجار خاص أحد طرفيه تحل محله كرية صغيرة» فإن الفرد يحس بلسعة الطرف 
في الإإصبع التي تنبّهنا الكرة الصغيرة» والعكس بالعكس . هذا الوهم ناجم عن 
موقع الإصبعين المعكوس . والفرد يدرك التنبيهين حيث إصبعاه ينبغي أن توجدا 
عادة» التنبيه الخحاص بالوسطى بدلا من السبابة وتنبيه السبابة بدلا من الوسطى» 
على الرغم من آنه يعلم أن اللإصبعين متصالبتان . (انظر في هذاالمعج : اخطط 
الجسمي). 


N.S. 
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F: Hypothalamus تحت المهاد‎ 
En: Hypothalamus 
D: Hypothalamus 


منطقة من قاعدة الدماغ تقع تحت المهاد وتنفصل عن المهاد بتلم محدد 
كل التحديد» وتحمع التكونات الرمادية التي تحيط بأرضية البطين الفالث (تحويف 
مر كزي ملوء بالسائل الرأسي الصلبي). 

يؤدي تحت المهاد دورا رئيسا في ضبط الوظائف الإنباتية للعضوية كالنوم» 
والتنفس ودوران الدم» والإفرازات الهرمونية» ويحافظ على حرارة الجسم ثابتة 
نسبياء وينم ضربات القلب والشوازن الهيدروجيئي» ويضبط التعكسات 
الجنسية . وغيز» من الناحية الفيزيولوجية» أربع زمر من النوى : الزمرة الامامية 
(النوى فوق البصرية والنوى حول البطينية)ء الزمرة المحوسطة (النواة الظهرية 
الموسطة» والنواة البطنية المحوسطةء ونواةالحدبة). الزمرة الخلفية (النوى 
الحلمية)» الزمرة الجانبية . 

ويتلقى تحت المهاد» الملتقى العصبى الغدي الحقيقى» واردات كثيرة من 
النخاع» وجذع الدماغء والتكون لمشك والمهادء a‏ الطرفية» والفص 
الجبهي» والفص الصدغي» إلخ . والارتباطات الصادرة أقل عدداً. ونحن يز 
من هذه الارتباطات الحزمة تحت المهادية النخامية» التى تكونهاء من جهة» 
ارا ی ا ی ق 
وحول البطينية» التي تفضي إلى خحلف النخامى» وتكونهاء من جهة أخرى»› 
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الألياف الخالية من النخاعين الصادرة من نوى شتى تنتهي على مستوى النتوء 
لوو دو الت وا ا د ا 
إفرازية» أعني أنها ليست فقط ذات حصائص مورفولوجية ووظيفية للخلايا 
O E‏ 
ا لخصوص أن محورها لايكون تشابكا مع خلية عصبية أو عضو متلق ولكنه ينتهي 
باتصال مع الأوعية الشعرية التي ينصب فيها إفراز هرموني . وتؤلف هذه الخلايا 
وحدة وظيفية يسميها برتا (و)!. شارر (1940) «الْغدة بين الدماغية) . 

ويراقب تحت المهاد فاعلية النخامى بفضل اتصالات عصبية وعائية موجودة 
بين هذين التكولين . ومن المعلوم» منذ أعمال شارر وبرغمان» أن الهرمونات 
الملسماة نخامية خلفية » مثل الا وسيتوسين و .4.0.8 (هرمون ضد إدرار البول)»› 
الف ضا ريسن ار فض الأوعية لأنه يقلص الشرايين ويرفع الضخط 
الشرياني» هي في الواقع هرمونات تفرزها خلايا عصبية إفرازية للنوى فوق 
البصرية وحول البطينية من حت المهاد . وهذه الهرمونات المرتبطة بالبروتيئين تهاجر 
سالكة طول محاور الحزمة حت المهادية النخامية » وتصل إلى النخامى الخلفية حيث 
تتراكم . ويسبّب خراب النوى المهادية فوق البصرية داء السكر التفه» الذي يتميز 
افر از لرل قرط ( وال ازول برغا عن جف ف السر ال الذي كة أن 
يتطور إلى الموت إن لم يكن ثمةسائل معوض . ويرتبط إٍفراز .4.0.8 بعوامل 
عديدة: إن نقص الحجم يحرأضه» آي انخفاض الكتلة الدموية الدائرة» وتحرضه 
حرارة مرتفعة» والحالات الوجدانية كالانفعال» والأسيتيلكولين والمورفين. 
ويكبحه البرد» والأدرينالين»› والورادرتلن والكحول . 

أضف إلى ذلك أن تحت المهاد يفرز عناصر قادرة على أن تؤثر فى إفراز حلف 
التخامى : العوامل الحرضة , MR.F. , L.R.F, ER.F., CR.F., 1.R.F.‏ 
.)6.R ۴٠‏ ذات المفعول الذي يح رض الإفرازات النخامية» والعوامل الكابحة 
)M.1.۴. , P1۴. , GF)‏ التي تکہح هذه الافراز اتد :بلاحط أن الاختضارات 


N 


الانغليرية بالأحرف الأولى للعوامل تحت المهادية التي تطلق الإفراز تنتهي بالحرفين 
۸.۴۰ (عامل محرّض ) وعوامل العناصر الكابحة تنتتهي بالحرفین .1.۴ (عامل 
كابح ). فمنذ أن يعرف أحد هذه العناصرء ويحلل» بل يركب أو يستخدم في 
العلاج» يحل الحرف ۲ (هرمون) محل الحرف ۴(عامل). وهکذا یصبح 1.۸.۴ 
هو .1.۸.8. وتحت المهاد يراقب» بواسطة النخامى الخلفية» العمل الوظائفي ل: 1) 
الغدد التاسلیة (۴۰. ۴.۸ يسبب تحریر الهرمون الحریبی الملحرض أو ۴.5.8 
ER TRE) OU OES NON can RES‏ 
إلى تحرير الهرمون الدرقى المحرض أو .1.5.8)؛ 3) قشر الغدتين الكظريتين 
(یحرض 6.۸.۴۰ إنتاح هر ۰ ن المو جه القشري أو .)4.٥.1.8.‏ ويؤثر تحت المهاد 
أيضا في النمو بواسطة .6.۸.۴ (العامل الحرض لهرمون النمو) و 6.1.۴ (العامل 
الكابح لهرمون النمو) الذي ينظّم هرمون الموجه المجسمي أو .8.1.8 فالأول 
يحرض النمو والثاني يکبحه؛ ويراقب الإأفراز اللبني بواسطة ۴.1.۴۰ (العامل 
الكابح للبرولاكتين) وتصبغ ا لجلد بواسطة .1.1.۴ (العامل الكابح للهرمون الخرض 
لإفراز القتمين) و.1.۸.۴ (العامل الحرض الهرمون الحرض لإفراز القتمين). 
وأوضحت تجارب التخريبات المتموضعة أو الكلية لتحت المهاد دور هذه 
لمنطقة بين الدماغية في السلوك : 


1 تسبب آفة في النوى المتوسطةوالبطنية زيادة كبيرة في الشهية» والبدانة 
وتقليص الفاعلية ؛ أضف إلى ذلك أن فر التجربة يصبح متوحشا وعدوانياً. 
وتحريض هذه النوى نفسها مسؤول عن الخلفة . وبوسع المرء أن يستخلص من هذه 
التجارب أن النوى البطنية المتوسطة ذات علاقة ب «مركز الشبع». وتسبب» على 
العكس» آفة في تحت المهاد الجانبي نقصاً في الشهية ونحولاً» في حين أن التحريض 
الكهربائي لهذه المنطقة يزيد الشهية» وذلك أمر يظهر في زيادة الوزن . وثمة قبول 
أن هذه المنطقة ذات علاقة ب«مر كز الجوع» . 


IEE 


2 يؤدي تحت المهاد دورا ذا أهمية فى التعبير عن الانفعالات . ومثال ذلك أنه 
Oya N EE‏ 
غضب ذو مدة زمنية قصيرة (غيظ زائف أو «اغضب مصطنع»). 

وإذا استأصلناء على العكس تحت المهادء فإن الهر يظل لامبالياً ولم يعد 
يبدي أي انفعال . 

3 يتدخُل تحت المهاد أيضا في الفاعلية الجحنسية النوعية. والواقع أننا إذا 
رفعنا النخامى لفأر ذكرء فإن هذا الفأر لم يعد له فاعلية جنسية . ولكنناإذا طعمناه 
فى منطقة تحت المهاد بنخامى مصدرها فأر أنثى» فإن الحيوان لايستعيد بسرعة 
SOS N E‏ 
للجنسية ترتبط إذن بتحت المهاد . والنخامى» في هذه التجربة» تفقد السمة الدورية 
لعملها الوظائفي التي تيز الفاعلية E TN OT‏ 

والعمل الوظائفي لتحت المهاد خحاضع لتأثير عوامل عديدة كالنور الذي 
يحرض وضع البيض لدى الدجاج» أو الحرارة التي تبطىء لدى بعض الأنواع من 
الخبرانات اة فاع الكار. وترفق ال هي ادرا اا 
فال انات الر سف E E E CE‏ إلا إذا عاشت في 
حدائق طبيعية »> حيث تجد الشروط المالوفة حياتها. وو جود الشبيه أمر لاغنى عنه 
أيضا حتى تحدث الإباضة لدى بعض الإناث . فالحمامة الأنثى المنعزلة لاتبيض. 
ولكننا إذا وضعنا في قفصها مرآة تعكس صورتهاء فإن ذلك يكفي لكي تعود إلى أن 
تبيض . (انظر في هذا المعجم : النخامى). ) ا 

M.S. 
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F: Echolocation ou Echolocalisation ٣٢دصلlڊ النحديد‎ 
En: Echolocation, Echolocalization 


D: SchalloKalisation, Widerhallpeilung 


الاشتقاق: من اليوناني cecho‏ «تکرار صوت بر جعه جسم ). و usء0ا‏ آي 
«مکان) عمل يهدف إلى تحدید مکان حاجز أو جسم في الفراغ باستخدام 
ظاهر ةالصدى . 

هذا المصطلح كان عالم البيولوجيا الأمريكي دونالدر ر. غريفان» المولود 
عام 1915 قد استخدمه للمرة الأولى عام 1944 للدلالة على نط التوجه وتحديد 
أماكن الفرائس» نط تستعمله الوطاويط . رتصدر هذه الوطاويط › عندما تطيرء 
اوا و ذات تواتر متغير» يتعذر على الإنسان أن يسمعهاء ويتيح صداها 
أن يحدد موضع الأشياء الحيطة تديدا كاملا . 

وكان الأول الذي درس نظام التوجه لدى الوطاويط هو العالم البيولوجي 
الإيطالي لازاوسبالنزاني (1729 -1799). الذي كان يعتقد أن هذه الحيوانات «ترى 
بأذانها» (1793). ولم يكن ثمة بد من انتظار القرن المشرين حتى يتضح لغز 
القابلية لدى الوطاويط للطيران في الظلام الكامل وتجنب الحواجز . ففي عام 1938 
مدد غريفان وغالامبو أسلاكا حديدية في غرفة من السقف حتى الأرضية وأفلتا 
. الوطاويط التي كانت عيونها مغطاة. ولم بينعها ذلك من الطيران» وتجنب الحواجز 
کلها. E‏ فأصبحت الصدمات عندتد متو اتر ة شرا . وحدث الاأمر 
عة عا اكا الان الد كران لادان اسا أن ال ر طاوط كانت در 
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أصواتا تعكسها الحواجز وتدركها هذه الوطاويط بالسمع . وتم البرهان فيما بعد 
على أن الوطاويط من نوع ميوتيس تحدث أصواتا متقطعة خصائصها تتغير مع 
الأوضاع. 

ومشال ذلك أن تواتر الأصوات لدى الوطاويط عندما تصيد الحشرات تقع› 
في مرحلة البحث والاقتراب» بين 50 ر100 كيلو هرتز» إذيفصل بين اللإصدار 
والإإصدار الذي يليه فاصل زمني قدره بين 50 من آلف من الثانية أو 100. وينتقل 
تواتر الصوت» خلال الطور النهائي من القبض على الفريسة» إلى 25 أو 30 كيلو 
هرتز» ويتقلص الفاصل الزمني إلى 5 بالألف من الثانيةء وذلك أمر يكثر من 
إصدار الإشارات ويتيح ضربا دقيقاً جدأمن تحديد وضع الفريسة وسن غ فان 
عام 3 آن الطيور من نوع الغاشادو التي تبني أعشاشها في الكهوف من المناطق 
المدارية في أمريكة الجنوبية تتوجّه أيضاً في الظلام بفعل التحديد بالصدى . والأمر 
نفسه ينطبق على ضرب من العصافير الصغيرة» الخطاف » التي تعيش جماعات 
كبيرة في كهوف آسية الجنوبية (نوويك وميدوي» 1959). والدلافن والفقمات 
تستخدم الصوت أيضاً لتتوجه وتجد غذاءهاء كما بين على وجه الخصوص إيفانز 
ودریهر (1960) > (و)ھ. EO EE‏ 

فيه» شبكة ذات ثقوب ضخمة كان بعضها مسدودا بصفائح من زجاج الوقاية 
الشقاف. ولم يسجل سوى 2 بالمئة من الأخطاء . والتحديد بالصدى» الذي 
يتدخَّل في بعض الأوساط عندما لم يعد مكنا للرؤية أن تكون كافية لتأمين التوجّه» 
ذو علاقة بالشروط الحسية الخاصة» ولكنها ليست آكثر إثارة من الآليات البصرية 
التي نستخدمها لنؤمن توجهنا ونتجتب الحواجز.  ٠‏ 

N.S. 
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F: Synectique تحريض الإبداع الفكري‎ 
En: Synectics 
D: Synektik 


تقنية تحريض الإبداع الفكري» أعدها الأستاذ وليم ج . ج غوردون من 
«معهد ماساشوست التكنولو جي» (الولايات المتحدة الأمريكية)» المؤلفة من استخدام 
واع للآليات السيكولوجية قبل الشعورية التي تسود في كل فاعلية مبدعة. 
تلات لمات و ين هة الط فة ا اولي تكن ف أن الابداعة ها 
ا تمر دافا الميرورات اة الى تدغمها؛ والانة عل العتص الافعالن 
مبدأ الإبداعية الأساسى» حتى قبل العقلانية ؛ وتكمن المسلمة الثالثة في أن علينا 
الودال واا اللاعقلانية لزيادة حظوظ النجاح في حل مشكل . 
وتحريض الإبداع الفكري يمكنه أن يطبق على فرد» ولكنه تقنية جماعة على وجه 
الخصوص . فمجموع الأفكار لدى جماعة يفوق» في رأي غوردون» مجموع 
الأفكار الذي يكن أن يقدمه الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الجماعة إذا أخذنا 
كلا منهم على حدة. والسبب أن الحماعة تؤلف تحريضا إضافياًء إنها تخلق ضربا 
من التدريب» ونح أعضاءها عاطفة التضامن والأمن التي تنمي جرآة كل عضو 
وتقودهم إلى مجازفة أكبر . وتضم جماعات التحريض» تحريض الإبداع الفكري»› 
خمسة إلى ثمانية أعضاء» ذوي تكوينات مختلفة (بيولوجيين» أطباء نفسيين› 
علماء نفس» فيزيائيين» إلخ) » ينظرون في المشكلات انطلاقا من وجهات نظر 
شتى » ويقابلون آراء هم في المناقشات التي يكنها أن تشمل فترة زمنية طويلة إلى حد 
كاف . (انظر في هذا المعجم : تفتيق الأفكار» الإبداعية» الجماعة). 
N.S.‏ 
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F: Eugénique ou Eugénisme نحسين النسل‎ 
En: Eugêénics 


D: Eugenik 


طريقة مبنية على قوانين الوراثة تستخدم كل الوسائل التي يمكنها تحسين 
العرق الإنساني . 

هذا المصطلح» الذي صاغه فرانسيس غالتون (1911-1822)» يشمل 
الهاجس القدي الذي مفاده صيانة أجيال المستقبل من العيوب الوراثية. فتحريم 
غشيان المحارم الكلى مظهر من مظاهره» وقتل الأطفال» الذي كان يعيث فسادا 
لذ ي الع ته مط خر كان الما ونارن اال وت جد 
غير الأسوياء في قاع هاوية) . 

أراد غالتون. المقتنع أن العرق الإنساني الذي كان قد طرأ عليه انحطاط منذ 
ا لحضارة الاغريقية القدية » أن يحل محل الاصطفاء الطبيعى اصطفاء أكثر ذكاءء 
مبنيًاً على الببحث عن أفضل شروط التكاثر . ومنح لهذا القصد» عام 1904ء كلية 
عام1908 التربية الأجتماعية ذات العلاقة بتحسين اللسل . 

وتلاقی آفکاره» التی تستند إلى كشوف جوهان ماندل (1884-1822) 
ونظريات شارل داروين (1882-1809). حظوة كبيرة واستمر انتشارها في العالم. 
وعلى هذا النحو إنما تقرر› منذ عام 1907 بعض الولايات كأنديانة » فى الولايات 
المتحدة الأمريكية» أن تجعل عقيماً كل مريض عقلي» ودل PIE:‏ 
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مصاب بالصرع . وفي فسحة من الزمن قدرها بعض العقود من السنين» تبنت 
NT o Dy‏ 
كنده» والدانمارك (1929)» والسويد (1935)ء والنرويعح» وفنلندة» وسويسرة 
(کانتون فود) ولكن هذه المارسة» التي كانت موضع مناقشة من قبلء اتخذت 
في آلمانية» مع انتصار النازية» أنتادا فة فلم يكن المرضى الذين رۇئ نهم پر 
قابلين للشفاء هم فقط الذين كانت النازية تفرض عليهم العقم» بل كانت أيضا 
تفرضها على جماعات إتنية كاملة» كالغجر» والجانحين» بل الكسالى! وذكرى 
هذه المأساة ستتسلّط من الآن فصاعدا على كل ذاكرة وستنعش عداوة شخصيات 
عديدة لتحسين النسل . 

ويظهر هذا الفرع من المعرفة مع ذلك مفيدأ دون شك عندما يتوه إلى 
الثنائي الذي يريد ألا يكون له سوى الأطفال الأصحاء. وأسهم هذاالفرع من 
ا لمحرفةء من هذا المنظورء في جعل الفحص السابق على الزواج إلزامياًء فحص 
تأسس للمرة الأولى في البلدان الإإسكندنافية عام 1918. ولم يكن هدف هذا 
الإجراء أن ينع الزواج بين أشخاص يحملون مرضاً أسرياً وراثياًء بل هدفه فقط أن 
يجعلهم مطلعين على الخاطر التي ييكنهم ن يعرضوا ذريتهم ا لمحتملة إليها. 
وشغلت المشكلات الخاصة بالعقم اللاإرادي اهتمام علماء تحسين النسل أيضاء 
وهم الذين اقترحوا التلقيح الاصطناعي علاجا له. وأوصوا أيضاء في وقت مبكر 
جداء بالإجهاض الشرعي للنساء اللواتي لديهن أسباب للاعتقاد أن الطفل المنتظر 
حامل شذوذ صبغيٴ أو حامل آفة خحطيرة كتليف البنكرياس الكييسي . ويهتم تحسين 
الل ايشا نال طط الأسرق والحون المادى وا لكرى الزاجت نديما إلى الاس 
الكثيرة الأطفال» من حيث أن عدة استقصاءات بيّنت أن ثمة علاقة بين عدد 
الأطفال في أسرة ومستوى ذكائهم. وييكننا القول إن تحسين النسل يكون بهذه 
الصفة من الصحة العقلية . (انظر في هذا المعجم مايلي : الزيغان الصبغي»› 
الإجهاض › الأسرة الأخوة). 


N.S. 
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F: Socianalyse ou Socioanalyse التحليل النفسي اناع‎ 
En: Socioanalysis 


D: Sozioanlyse 


ليل عيادي ججماعة. 

يفهم عالم النفس الأمريكي ج. ل . مورينو (1974-1889) من هذه التسمية 
Oa E E e al‏ 
يۇلفونها ا المجماعي» كتب هذا المؤلف يقول» إن كان 
انضمام بعض المشاركين سيسهم في اندماج الشخصية أو عدم اندماجهاء وبوسعه 
فضلاأعن ذلك أن يدل على الكيفية التي سيعمل بها فرد عمله الوظائفي بانسجام مع 
أعضاء الحماعة الآخرين» (1932) . و التحليل العيادي الجماعي هي القياس 
الاجتماعي والدراما النفسية والدراما الاجتماعية . واستخدم مؤلفون آخرون» فيما 
E E‏ . والتحليل العيادي الجماعي ضرب من 
التحليل النفسي للجماعة» في رأي ! بعض المؤلفين الذين يعتبرون أن للجماعات 
متخيَّلاً ولاشعوراً جماعيين (أ. أمار» 1950). وهو يندرج» بالنسبة لبعضهم 
الآخر مثل جورج لاباساد» a,‏ المباشر لدينامية الجماعة. أما ماديا وجاك فون 
بوکستیل »› فإنهھما جعلاه ا من «البحث العمل» الذي ينزع إلى تعديل العمل 
الوظائفي لحماعة طبيعية (ثنائي أو مؤسسة)» إذ يحلل ويفسر الأوضاع التي تمر بها 
الجماعة» ويحيل إليهاء ماأمكن ذلك» صورة أمينة لعملها الوظائفي الخاص . 
(انظر في هذاالمعجم: جماعة التشخيص › > دينامية الحماعة البحث العمل). 

N.S. | 


SIA, 


F: Analyse factorielle التحليل العاملي‎ 
En: Factorial analysis 


D: Foktorenanalyse 


تقنية إحصائية موضوعها إبراز العوامل المشتر كة (استخراج العوامل) بين 
مجموعة من المتغيرات ذات الارتباطات التي لايستهان بها. 

هذه التقنية صاغهاء نحو عام 1900 شارك إدوار سبيرمان (1945-1863) 
الذي کان يبحث عن أن يوضح آن لدی کل فرد» توضیحا على نحو دقیق وعلی 
نحو مکنا کو قابلية عقلية عامة (يسميها العامل (6) [أي leم[(‏ ونر 
تأثيراً مختلفا في النتائج التي ينالها فرد عندما ينجز مهمات شتى . 

والعامل 6 شبيه بضرب من الطاقة الذهنية تتوزع توزعاً غير متساو بين 
قابليات مختلفة (مثال ذلك قابلية الاستدلال المنطقي » قابلية الرسم البياني» إلخ). 
وغو التحليل العاملي يعزى إلى علماء نفس انغليز (النظرية الَلّكية للبنية الذهنية) 
EE NS A‏ 
نزعة إيجابية للشرح الشكلي بملكات النفس . ف«الملكة» و«العامل»لهما صل واحد 
من الناحية الاشتقاقية في اللغة الفرنسية› ولكن مصطلح «عامل» اتخذ دلالة علمية 
دقيقة » إذ يستند وجود العامل إلى ملاحظات موضوعية (مجموعة من الدوائر) 
ومنهجية (بيانات إحصائية). ولم يصبح التحليل العاملي» الذي ينطوي على 
حسابات رقمية ذات حجم كبير» أداة مريحة لعلم النفس الفرقي إلا مع الحاسبات 
الالكترونية التي أوجدت الشروط المناسبة للبحث في العوامل؛ وهذه التقنية 
انتقلت من علم النفس إلى فروع علمية أخرى مع ذلك . 


2520 


اا ا ت ا ت ا 
«متغيرات» فقط - ناجمة عن حساب يحول حيز المتغيرات إلى حيز عوامل ذي أبعاد 


أضعف بكثير . والرسم البياني لكل فرد يجد نفسه على هذا النحو وقد تقلَّص إلى 
عناصره الأساسية (انظر التخطيطية التالية). 


J 


programırne de calcul 


espace des facteurs 


espace des variables 
(latents) 


(apparentes) 


أ 
اول في هذا ا مخال› رسم بياني يعكس نتائج مجموعة 
من 11 رائزاء إلى رسم بياني عاملي ذي 4 أبعاد. 


وتستند طبيعة وشروط استخدام التحليل العاملي وآهميته » بصورة أساسية» 
إلى أربع مقدمات إبستيمولوجية» أي : 

أ) مبدأ التغيرات اللازمة (ج. س . ميل) التي نفترض أن ثمة مجالاً بحسبها 
لوجود ضرب من الارتباط السببي عندما تتغير جوانب مختلفة من ظاهرة واحدة 
رفاظا مثال ذلك : إذا كانت عدة روائز» اة اال ا مترابطة ترابطا 
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إيجابياء فإنها تدل على قابلية واحدة أو عامل آلي يتدخَّل في هذه الأعمال 
المختلفة. 

ب ) قاعدة الاقتصاد التصوري (موسى أوكهام) التي يستحسن موجبها عدم 
لإفراط في الإكثار من الكيانات الشرحية والتي تقود» إذا طبقناها والحال هذه» إلى 
بحث عن تصور يلخي الإسهاب» أو شيوع المحتوى» الذي يكشف عنه ارتباط المتغيرات 
لملاحظة » فعامل واحد ييكنه أن يأخذ على عاتقه تغطية عدة متغيرات . 

ج) مبدأ تجريد العواهل التي ليست وقائع ملاحظة ولاتنصب بصورة مباشرة 
على مظاهر مادية » ولكنها عوامل كامنة ويعود إلى الباحث أمر اكتشافها بين الأغاط 
الشكلية التي يقدمها التحليل العاملي . 

رظ التعبير بالأبعاد عن متغيرات ينبغي تحديدها على سلالم قياس» 
مشال ذلك علامات على الروائزء علامات مدرسية» قياسات من كل ضرب› 
فالمعطيات ينبغي إخحضاعها للحساب الرقمي . 

وتتيح هذه الأفكار امو جهة أن ندرك مراحل كل بحث عاملي» أي : 

1- بيان معطيات الملا حظة أو التجريب على صورة مصفوفة متغيرات / 
أفراد ؛ 

2- وضع مصفو فة ارتباطات بين المتغيرات ؛ 

3 تقليص البعدية ووضع مصفوفة أولى للإشباعات ؛ 

4- دوران مناسب لحيز العوامل بهدف إيجاد طراز مناسب يتجلى في 
اللصفوفة الحاسمة للإشباعات. ۰ 

أ) جدول المعطيات 

المعطيات هي العلامات التي ينالها أفراد العينة (أ» ب» ج» د. . ك) في كل 
Ele OE N OE‏ 
بعضها الآخر» وعلى ارتباطها إغا يبنى البحث عن العوامل المشتركة. 


- 522 - 


ب) جدول الارتباطات 

با أن توزيع المعطيات توزيع طبيعي (بالفرض)» فإننا نحسب معاملات 
الارتباطات الخطية بين كل المتغيرات حيث نأخذها اثنين اثنين . وجدول هذه 
المعاملات مصفوفة مربعة» متناظرة بالنسبة للخط القطري الأساسى» إذ أن عناصر 
ا 0 و 
پا ی 


جاول اللاملات 


م11 


S2 


ج ) جدول الإاشباعات 

المتغيرات تترابط ترابطا وثيقا أو هي مستقلّة عملياًء وفقاً لكون الارتباطات 
ا لخطية قوية أوضعيفة . فالمتغيرات. فى الفرض الأول» ذات علاقة بعدد صغير من 
العوامل ؛ وعدد العوامل في الفرض الثاني» مرتفع من الناحية العملية ارتفاع عدد 
ارات وة قافو ا ا( ق اال الروت م 
1 إلى 4) إلى فرض تبعية خطية للمتغيرات الظاهرة إزاء العوامل (فرض خطية 
يسوغها توزيع طبيعي للمعطيات). فكل متغير يعتبر على هذا النحو تركيبا خطيا 
ا وت ا ها ا و اتاو ن 
مصفوفة مستطيلة أو جدول الاشباعات . مثال : 


م2 = 10,4 ع عامل) + 20,1 + 0,6غ3 4 0,2ء4+E‏ 


جمدول الإاشباعات 
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ونبيّن رياضياً أن الإشباعات هي أيضا معاملات ارتباط للعوامل بالمتغيّرات» 
مثال ذلك : ارتباط (2. ع3) = 0,6 . والعوامل ع اء ع2٠‏ ع3٠4‏ مشتركة بين 
المتغيرات الأحد عشر (11). ولكن التوفيق الخطي لكل متخير يتيح المجال دائما لبقاء 
عامل ذي آهمية قليلة » يشار إلیه ب ۴8« والمقصود به إما أنه عامل نوعي للاختبار» 
وإما أنه عامل راسبي . وكلما كان هذا العامل ضعيفاء كان التوفيق ا لخطي للعوامل 
مع المتغير متلائما. وهذاالتلاؤم يقيمه المعامل ه2» المسمى «الشيوع»» الذي يدل 
على النسبة المئوية لمربع المحيد النموذجي الذي يشرحه المعامل. وهذا ا لمعامل ه2 
يساوي مجموع مربعات الإشباعات» فكلما كان قريبا من 1 كانت المطابقة أفضل . 

د) دوران حیز العوامل 

حيز العوامل الذي تحدده على هذا النحو مصفوفة الإشباعات ليس حلا 
e N ss‏ ران چ 
الأصل» أن نتتقل إلى نظام عاملي له البعدية نفسهاء ولكن الأفراد فيه سيتحدد 
موقعهم على نحو مختلف» أي برسوم بيانية عاملية مختلفة . إن للدوران إذن نتيجة 
مفادها أن نعيد توزيع الإشباعات دون تغيير معاملات ه2 الشابتة في كل دوران» 
واختيار الحيز النهائي للعوامل ذو علاقة بنفاذ بصيرة الباحث» الذي ينبغي له أن 
يجد النموذج ذا الدلالة الأقوى» وثمة مع ذلك برامح حساب تتيح إجراء بعض 
الدورانات النموذجية. 

والتحليل العاملي يتيح المجال لعدةنماذح من | لحوانب العاملية‌التي يختلف 
ها عن بخضن فقا لادور الدى رديه الفوامل فيهاء قالغال الذي خدخل ق 
کل المتغيرات» دون e‏ «العامل العام» (عامل 6). والعامل ذو الإشباعات 
المعدومة» أو التى يننا إهمالهاء فى بعض المنغيرات› الذي لايتدخل بالتالى إلا فى 
زمرة من المتغيرات الأخرى» يسمى «عامل زمرة؛» وأخيراًء العامل الذي يتدخل 
بصفة راسبية في متغير واحد يسمى «عاملا نوعيا» للمتغير المعني. والنماذج العاملية 
الثلاثة الأكثر تكراراهي : 
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النموذج ذوالعامل العام الذي تكمله عوامل نوعية بالنسبة لكل متغير من 
النموذج ذوالعامل العام الذي کا عوامل زمره (النموذج الملحي)؛ 
النموذج المتعدد العوامل الذي لايستخدم عاملا عاماء بل يستخدم فقط 
عوامل زمرة (النموذح الاوليغارشي) . 
وهذا النموذج الأخير ذو آهمية خاصة عندما نفلح» بدوران محكم» في أن 
نجعل عددا كبيرا من الإشباعات عدما (أو ييكننا إهمالها) ؛ ويوصف النموذج عندئذ 
بأنه ذو «بنية عاملية بسيطة) . وتوصل تورستون إلى أن يستخلص بنيةبسيطة 
للقابليات العقليةبعوامل مائلة (آي غير متعامدة) سمَّاها عوامل أولية : ل لفظى» 
ررقمي» إ إدراكي» م مكاني» س ل سهولة لفظية»إلخ. وبا أن هذه العوامل 
مترابطة» فإن تحليلا عامليا يتيح استخلاص عامل عام يسمى «عاملاً عاماً من نسق 
ئان)»› ينضم إلى نقطة الانطلاق لدى سبيرمان» إذ يوضح تصوره على مستوى من 
فكل نغوذج عاملي ينبغي أن تفسرء المواجهة مع الواقع اللاحظ » أي أن يفسره 
فحص الإشباعات لكل عامل في كل متغير . وتنجم دلالة عامل من العوامل عن 
التأثير الذي ييارسه على المتغيرات يإشباعاته . وهذا التطبيق الدلالي للنموذج على 
الواقع السيكولوجي لاييكن أن يقدمه الحساب الرياضي . (انظر في هذا 
المعجم :الارتباط الميّز الدلالي » التعبير بالأبعادء الرسم البياني للقطبية). 
J.M.M.‏ (و) A.A.M.‏ 
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F: Analyse du travail حليل العمل‎ 
En: Job analysis 


D: Arbeitsanalyse 


تفكيك عمل إلى أجزائه الأ كثر بساطة لأهداف الملاحظة أو القياس . 

تحليل العمل أول مرحلة من مراحل تنظيمه العلمي . إنه ينشد بلوغ أفضل 
مردود بفعل إتقان الحركات غير الكاملة وحذف الحركات غير المجدية ؛ وبفعل 
تحسين مجموعة الآلات وتكييفها مع الإمكانات الإنسانية ؛ وبفعل تعديل شكال 
النقل والاستقبال للاإعلام في منظومة الإنسان- الآلة . ويساعد تحليل العمل» حين 
يلغي الحركات الخطرة» على الوقاية من الحوادث . وهو يستخدم لتقييم العمل بغية 
حساب الأجور» وكذلك لتأسيس طرائق بيداغوجية تستخدم خلال التعلم المهني . 
وينطبق تحليل العمل على كل المجالات المهنية » الإدارية والصناعية على حد سواء» 
ولكنه إغا يطبق على وجه الخصوص على المجال الصناعي» الذي بلغ فيه تحليل 
العمل نوه الأقصى . وكان فريدريك وينسلو تايلور (1856 -1915) وتلامذته» 
وفرانك وليليان جيلبرث» قد أنجزوا التحليلات المنهجية الأولى . وانكب هؤلاء 
بصورة أساسية على دراسة الحر كات والزمن . ولكن تحليل العمل امتد» مع التقدم 
التكنولوجي ونمو العلوم الإنسانية وتطور الأفكار» إلى دراسة المواقع ومنظومات 
الناس- الآلات . ويُشاد تحليل الحر كات» ا حالي دائماًء على الملاحظة. فهي قد 
تكون مباشرة» ا ا العمل بذلك» أو (مسلحة بالأجهزة» عندما 
تكون الحركات سريعة جدا أو متزامنة ويستخدم الملاحظ في هذه الحالة شتى 
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أساليب التسجيل المرئي أو المسموع . وأعد ف . ب. جيلبرث آلة التصوير الدوار 
التي تكمن في تصوير انتقال أداة مجهزة بعصباح كهربائي» فنحصل على هذا النحو 
على صورة مسار الحركة الذي يكننادراسته ومقارنته بتخطيطيات أخرى . 
ویستخدم التصوير السينمائي حالياء وهو نصوير يتیح أن نفحص صورة بعدصورة 
كل مراحل حركة مع الأزمنة المقابلة. 

ونسمي عينة العمل تلك الطريقة التي تكمن في جمع عدد معين من 
املاحظات» في فاصل من الزمن ثابت» خلال مدة محددة. ومثال ذلك آننا إذا 
ا ا ی و کل ف ال اع و 
وهذه الطريقة أسهل من الملاحظة المستمرة» وهي» إضافة إلى ذلك»› تزرع 
الاضطراب فى سلوك العامل أقل من أي طريقة أخرى . والتحليل ييكنه أيضاً أن 
يقتصر على الأخطاء البّنة خلال عمل أو التي تظهر في منتجات تُّبذت خارج رقابة 
او أيضاً في المخبر أجهزة تمثيل الموقع» أجهزة تعيد تكوين شروط 
العمل ويکنها أن ت تستخدم في تحليل | ركات بقدر ماتستخدم في تكوين العمال 
وانتقائهم . وتستخدم أيضاًء إلى جانب هذه الدراسات الموضوعية بصورة دقيقة» 
طرائق استفهامية ينبغي للعامل فيها أن يصف الموقع الذي يشغله» ومكانه بالنسبة 
للآخرين» وطبيعة تدخلاته» والصعوبات التى يصادفهاء والإشباعات التى يوّمنها 
ع ۰ 

وتستدعي أيضا طريقة الحوادث الخطرة» التي يرتبط بهااسم ج .س. 
فلاناغون» شهادات العمال الذين يطلب إليهم أن يقصواء ويصفواء ويناقشوا 
(جماعيا عند الاقتضاء) حوادث متميّزة حديئة » ذات العلاقة المباشرة بموقع العمل 
الا مؤاتية أم غير مؤاتية ولكنها ذات دلالة دائماً. وک ارا ات 
موضوع تنسیق E e‏ مکنا . إن ف.ب. جیلبرث حلل كل 
ا ور آوکا اا Therbligs‏ . 
وتتوقع جمعية المهندسين الميكانيكيرن الأمريكية› من جهتهاء خمسة أعمال 
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أساسية نمكنة : العملية في المادة (0)ء والنقل (2). والتخزين (۷)» والرقابةء 
(1). والانتظار أو انقطاع العمل (7). وأفضت منظومة ط . ز .ق . (طرائق زمن 
قياس )» منظومة المهندس الأمريكي هارولد برايت مينار (المولود عام 1902)» 
القائمة على ملاحظات لاتحصى» قيست زمنياًء إلى وضع لوائح تجدول بعض 
ا لحركات الأولية . والمرء ييكنه أن يقرأ فيهاء بزمن صغير يبلغ أجزاء من مئة آلف من 
الساعة» الأزمنة المتوسطة (سرعة طبيعية) لبلوغ شيء قريب (يقع على مسافة2 إلى 
0 سم) ومسكه» ومحريكه» ووضعه في الموضع المطلوب» ومحريره» وإطلاقه» 
إلخ . وهذه اللوائح تنطوي على مزية مفادها آنها تجتب قياس الزمن المباشر 
(المحظور في الولايات المتحدة منذ عام 1941) الذي يثير عداوة العمال. ومن 
المكن» انطلاقا من كل اللا حظات المغننة» أن نرئ على شاشة» بصورة خط 
بياني » سير عمل . وينبغي أن تكمل تحليل العمل دراسة الإعلام الذي يسري في 
منظومة الإنسان- الآلة . فالعامل تطلعه باستمرار على مرحلة صنع الشيء إشارات 
صادرة عن الآلة . وهذه الإشارات الموضحة والصريحة بصورة عامة» تجدول 
وتعلّم خلال التعلم . والمقصود رنين أوشاشات منيرة تعان أن الآلة ينبغي تموينها 
N PS BETE N ETE‏ 
الصناعة قد اكتمل» إلخ . وثمة إشارات أخرى غير مجدولة» وغير مذكورة خلال 
التعلم لهذا السبب» يكتشفها العامل ذاته بالتجربة . ومثال ذلك أنه يحكم على 
نوعية مزيج من لونه» وقوامه» يقَيّمه بنظرة واحدة. ويلاحظ أن العمال الأكثر 
مهارة يكونّون لأنفسهم جدولاً هاماً بهذه الإشارات غير الصريحة . ويستجيب 
العامل لهذه المعلومات التي تقدمها الآلة بحركات متكيفة هي شرط نجوعه. ويظل 
للعامل» حتى في الأعمال التي أضفيت عليهاالآلية إضفاء كبيراء هامش من المبادرة 
والحرية» بل الإبداعية» هامش يتيح له أن يستاممل خصائصه الأكثر إنسانية وأن 
يسود الآلة (انظر في هذا المعجم : جهاز القيادة» قياس الزمن »› ثيربليغ ). 
N.S.‏ 


| د القفر 
2A‏ لعجم الموسوعي في علم النفس م-34 


F: Psychanalyse التحليل النفسي‎ 
En: Psycho- analysis 


D: Psychoanalyse 


طريقة لعلاج الأمراض النفسية باللقصي السيكولوجي العميق وتفسير 
اللصرفات (أفعال» کلام) ونتاجات الفرد» أصبحت مجموعة من المبادى 
والقواعد للمعرفة النظرية وعلم اللاشعور. 

يرتبط مصطلح «التحليل النفسي» بالنسبة للرابطة العالمية للتحليل النفسي› 
بنظرية بنية الشخصية وعملها الوظائفي» وبتطبيتق هذه النظرية في مجالات أخرى 
من المعرفة» وأخيرا بتقنيةعلاجية و وتستند مجموعه امعارف إلى كشوف 
سيكو لو جية اة لفر ونك هن القاغعدة لهذ التجموغة من المعارف (لإق 
الثلاثون» القدس 1977). ۰ 

وإذ لاحظ الأستاذ س. فرويد» الاختصاصي الفييناوي في الأمراض 
العصبية والتلميذ القديي لشاركو (ج.م) وه. م. برينهام (نانسي)» تلك 
الغعرلات الضارة التى تسبّبها بعض الأحداث والأعراض الصدمية التى تبدو 
EY‏ ف و جرد او ها ا ع س ال ا و 
وجود لاشعور دينامي . فبعض أفعالنا بدءأ من أكثرها ابتذالاً (نسيان وضع رسالة 
في البريد) وحتى أكثرها غرابة (طقس غسل اليدين لدى بعض العصابيين» على 
سبيل ا مثال) مشروطة» يؤكد فرويد» بأسباب غامضة ولكنها واقعية . وللأعراض 
الوصا م وبوسعنا أن نفهمها شريطة تجاوز بعض المقاومات التي يوجد 
اللاشعور خلفها. ويجرب فرويد على التوالي» ليفلح في فهمهاء التنوم 
الغناطجسي (الذي لم يعجبه»ء لأن رائحة السحر تفوح منه)» ثم الإيحاء («بوسعك 
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أن تتذكُّر ماضيك»)ء وأخيرا طريقة الترابط الحر («قل كل مايخطر ببالكا). وهذه 
الطريقة الأخيرة بانت أنها الأفضل لأنها تحترم الشخص . 

وإذ يحضم الفرد ل القاعدة الأساسية التي تكمن في أن يعلن مابخطر بباله 
ویستشعره» دون أن ینسی شیئاًء حتی ولو أن ذلك يدو له عبثاًء غير معقول أو غير 
مناسب» فإنه يقيم مع المحلل نموذجا ذا امتياز من التواصل يلائم بروز النتتاجات 
اللاشعورية . إنه لايعاني العلاج بل يسهم فيه. ولايحدث اكتشاف لاشحوره 
بضرب من التحطيم » بل بعد مسيرة طويلة إرادية» ليتعلم خلالها أن يواجه كل 
أفكاره» حتى الأكثر بشاعة. وأن يسوس انفعالاته التي لم يكن يستطيع أن يسودها 
في الماضي واتقاها بكبتها. ولايفلح إلا بعد أن يهجر المقاومات . ويسعى المحلل 
الى جاهدا لط خلال السات ادا بضررة كام ورك ا ين رفن 
و و و ا ا کی وی اا 
التحليلي إلى أن يجري تغيرات عميقة ودائمة في الشخصية إذ ينمي قدرة الأنا على 
الاندماج. ۰ 

إنه إذن ضرب من إعادة التربية السيكولوجية (بواقع ثلاث إلى أربع مرات 
أسبوعيا) بيت د طوال شهور بل سنين ولايكننا الشروع فيه إلا إذا تحقَقت بعض 
الشروط . وأهمها: إرادة المريض في الشفاء التي لولاها لاييكنه أن يحترم الأعراف 
الأساسية : انتظام الجلسات» قاعدة عدم الإغفالء إلخ» وكل الجهود المقبولة تظل 
عبشا؛ مستوى عقلي وثقافي كاف ( متخا فت ات عاجز عن الاستبطان الدقيق 
لاييكنه أن يفهم دقائق اللاشعور)؛ عمر متقدم قليلا (يصعب على المرء ء في عمر 
النضج آن یغیر اتجاهاته) . e‏ ا 2 التحليلي معالح ذو تآهيل عال» 
عانى هو ذاته تحليلا تعليمياً وأجرى تحليلات تحت المراقبة . 

وأتاح التحليل النفسي توضيح عدد معيْن من الوقائع النفسية التي استخلص 
س» فرويد قوانينها . واكتشافه الرئيس هو اكتشاف جدسية الطفولة » التي تولد مع 
الحياة وتر بمراحل مختلفة قبل أن تبلغ المرحلة التناسلية بالمعنى الحقيقي للكلمة» 
حيث الهدف الجنسي هو الجماع الطبيعي مع شريك من ا لجنس المقابل. ولكن 
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الدوافع (القوى البيولوجية) حاضعة» من الولادة إلى البلوغء لعدد معين من 
العوامل التي تؤثر في قدرها. ومن الضروري» لوصف هذه الأحداث النفسية» أن 
ننظر إليها من وجهة نظر دينامية (نزاع بين القوى المتواجهة)ء اققصادية (كمية الطاقة 
الملصروفة)ء وموقعية (بنيةالشخصية). وسيق فرويد على هذا النحو إلى أن يعد 
e N‏ 
الكبرى :1) كل تصرف ينزع إلى أن يلغي توترأً شاقاً مدأ اللذة) ؛ 2) يفرض العالم 
الخارجي بعض الشروط التي ينبغي أخذها بالحسبان (مبداأ E‏ 
البارزة ميل إلى أن تتكرر (قسر التكرار) 4) امجهاز التنفسي يحتوي على مراجع 
الهو (مجموعة من الدوافع الأولية . NEE‏ ا 
اللحرمات الأخلاقية المستدخلة)؛ الأنا التى وظيفتها تكمن فى أن تل" النزاعات بين 
الدوافع والواقع أو بين الهو والأنا؛ 5) عندما لاتفلح الأنا في أن تجعل الفرد متكيَغاً 
مع وسطه أو في أن تشبع حاجاته» تحدث اضطرابات السلوك ( نكوص» عصاب› 
اضطرابات نفسية جسمية» جنوح» إلخ)» التي يتيح علاج التحليل النفسي 
إصلاحها أو شفاءها 

وكان علاج التحليل النفسي » الموقوف في البدء على تحليل الراشدين 
الا قد توسع تدريجيا فشمل الأطفال والمجرمين والفصاميين ول 
التحليل النفسي لايقتصر على أن يكون علاجا إنه أصبح علم نفس الأعماقء 
ضربا من العلم الذي يشرح السلوك الإنساني ET‏ أن يقدم فروضاً خحصبة 
لختلف العلوم الإنسانية» ولاسيماعلم النفس التكويني» والطب النفسي› 
والبيداغوجياء وعلم الاجتماع» والأنتروبولوجيا. (انظر في هذاالمعجم: أدلر» 
العقدة. التحليل النفسي التعليمي › الفرويدية - الماركسية» هورنهء اللاشعور› 
يونغ » كلاين » الهفوة. اللييدو» النزعة السيكولوجية. الدافع » رانك › الكبت› 
النكوص » السر» المرحلة). 

N.S. 
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F: Analyse didactique التحليل النفسي التعليمي‎ 
En: Training analysis 


D: Lehrananalyse, Didaktische analyse 


علاج تحليلي نفسي ينبغي للمحلل النفسي المستقبلي أن يخضع له. 

يقتضي التكوين التحليلي النفسي» بالإاضافة إلى المعارف النظرية المكتسبة في 
ا لجامعة وفي جماعات الدراسات المتخصصة» تحليلا نفسياً شخصيا ذا مدة زمنية 
طويلة (من سنتين إلى أربع سنوات برفقة محلل خبير توافق عليه المراجع العليا في 
المهنة) . والمقصود بصورة أساسية تحليل مصيره أن يقدم للفرد نورا يتيح له أن يعرف 
نفسه» وارتكاساته اللاشعورية» وآن يفهم على وجه الخصوص› و 
صعوبات التحليل النفسي ومبادئه» ولاسيما مقاومات العلاج والتحويل. 
فالتحليل النفسي التعليمي يكوأن طوراً لاغنى عنه وحاسماً في تكوين المرشح» ذلك 
أن محللا نفسياً لاييكنه أن يأمل في أن يفهم مرضاه إلا إذا فهم نفسه . إن «علاج 
المريض يبدأء يكنا القول» في شخص الطبيب . وهو إذا آتقن فقط أن يتدبر أمره 
مع نفسه إنغا ييكنه أيضا أن يتدبر أمره مع المريض(. . .) وهذا هو السبب الذي من 
أجله لايكفي أن يحوز الطبيب» في التحليل التعليمي» منظومة من المفغاهيم . ينبغي 
له» بوصفه محللاً» أن يفهم أن التحليل يعنيه هو ذاته» وأنه شريحة من الحياة 
الواقعيةوليس طريقة ييكنه أن يتعلمها . ٠‏ (ك .خ. يونغ 1962» ص. 159.158 من 
الترجمة). 
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وعندما يتقدم التحليل 


النفسي التعليمي تقدما كافياًء يسمح للمحلل النفسي 


المرشح أن يباشر تحليلات تحت المراقبة (اثنين على الأقل)ء تحليلات عليه أن يقدم 
رئيسين : أن يجعل المحلل النفسي في مرحلة التكوين يحتاز الشعور بعواطفه إزاء 
مرضاه (عكس التحويل) ويجعله يدرك ماييز التحليل النفسي من الأنغاط الأخرى 


من العمل العلاجي النفسي 


إلخ). وفي ري بينيديك أن 


هدف المرحلة الأولى من تكوين المحلل النفسي أيضا 


زيادة حريته الانفعالية › وهدف المرحلة الثانية تكامل بجربته التحليلية وتقدير قدرته 


على التحليل الذاتي . (انظر في هذا المعجم :المرض الخلاق). 


N.S. 


A 


F:; Analyse existentielle التحليل الو جودي‎ 
En: Existential analysis 


D: Daseinanalyse 


طريقة من طرائق العلاج النفسي حددها لودفيغ بانسفنغرء انطلاقاً من عام 
7, وتقوم على مقاربة تفهم الموجود الإأنساني . 

يقتبس التحليل الوجودي مفاهيمه من الفلسفية الوجودية» و فينومينولوجيا 
م. هيديغر على وجه الخحصوص . إنه» من جهةء يعارض الطب النفسي 
الكلاسيكي القائم على التشخيص (الذي يصرف النظر عن الموجود المريض ليحيل 
أعراضه إلى جداول قبلية لتصنيف الأمراض)» ويعارض التحليل النفس» من جهة 
أخرى» aE E‏ ويحيل إلى ميتاسيكولوجيا ذات نزعة آلية . 
وإذاكان المرض يعبر فغطا وجردياة: E‏ من الوجود في العالم» Ey‏ 
کد قى فإن التحليل ينبغي أن يكون وصف العالم الذي يعيشه المريض› 
ضرباً من النفوذ إلى عالمه الشخصي» عالم الدلالات» بغية أن يعيد تكوين التنظيم 
الداخلي الأصيل» الموضوع الرئيس الذي يضفي البنية . وعرض بنسفنغر التصور 
الذي أشاد عليه طريقته فى كتابه «الأشكال الأساسية للوجود الإنساني 
ومعرفته). کتاب أآکمله فیما 8 بنشر عدة(حالات) . 

ويسلك التحليل الوجودي وفق الأبعاد الثلاثة» أبعاد «الواقع الإنساني». 
أولاًء الفردء أسلوبه في عيش العلاقة بين الشخصية» أو «الحال الثنائية» للحب» 
وعلاقة التعايش الاجتماعي› أو «الحال الجحمعية)» وحاله المفردة في الوجود. ا 
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الحر كة الوجودية آي أسلوبه في الاندماج با مجتمع» والكلام والتواصل باللغة 
اتجاهه الأساسي بو صفه ودا مقا . الا الخطط الإإجمالي للعالم . أو «انفتاحه 
على العالم! الذي يسبر المعالج النفسي » ليفهمه ء ذلك الأسلوب الذي يعيش الغرد 
IT O TT‏ ات ار 
أخرى أكثر نوعية ينقلها الفرد إلى مرتبة يضفي فيها صفة الموضوع على عالمه. 
وغرض المعالج النفسي يكمن في أن يفهم مريضه معا «موجودا - في- 
العالم» و«موجودا - سائرأً- على الدرب» . ويكمن أيضا في قيادته إلى أن يفهم 
نفسه بوصفه موجودا آصیلا ار غل اد ار قد و . ولاقى التحليل 
الوجودي صدى قويا جداء ولاسیما في البلدان الأنخلوساكسونية» وبخاصة لدى 
الأطباء النفن وعلماء النفس» کد ارد پوس انلو کار توء فة : فرانگل 
مدع التحليل الوجودي» ف. إ. فون جيبساتل» رولان كوهن» رولو مي» 
هھ.ك. رومك» إ. ستروس. 
R.M.‏ 


F: Conversion التحول‎ 
En: Conversion 


D: Konversion 


يعبر الميل المحظور عن نفسه تعبيرا رمزيا بأعراض جسدية» حتى لايصبح 
شعوريا تحت طائلة أن يولد الحصر . وهذه الأعراض الجسمية» التي ليس لها أي 
وتدل لغة الجسم هذه على «المجاملة الحسمية») التي تكلم عليها س . فروید (-1939 
6 وتقدم مخرجا لسيرورات نفسية لاشعورية . ولاختيار العضو أو الجهاز 
ا لجسمي الذي يتحقق التحول فيه دلالة خاصة أيضا يتيح التحليل النفسي » أو 
التقنيات الإإسقاطية» أن يكتشفه . ويكون التحول آلية دفاع أساسية للهستريا. 
ولاينبغي للتحول» لأن له وظيفة تعبير» أن يلتبس بمظاهر عصبية إنباتية (اصفرار» 
النفسية الجسمية ذات المصدر الانفعالي ٠‏ المحواترة لدى الأشخاص الحساسين 
والقلقن . (انظر في هذا المعجم :الطب النفسي الجسمي) . 


M.S. 


r 


F: Renversement dans التحول (أو الانقلاب إلى الضد(‎ 
le Contraire 


En: Reversal into the opposite 


D: Reversion ins- Gegenteil, Verkehrung ins- Gegenteil 


آلية دفاعية للأنا ينقلب بها هدف دافع من الدوافع » إذ ينتقل من الفاعلية إلى 
السلبية أو العكس . وعلى هذا النحو إغا تتحول الرغبة فى فعل الشر إلى رغبة فى 
المعاناةء ورغبة المرء في أن يرى إلى أن يرى» وحادث مكدر إلى استيهام مستساغ 
(يصبح حيوان حطر صديقاً مخلصا)ء إلخ . 
(انظر في هذا المعجم: تكافؤ الضدين أو ثائية المشاعر › آلية الدفاع» 
الارتداد على الذات). . 
M.S.‏ 


02 


F: Transfert التحويل‎ 
En: Transfer, Tranference 


D: Ubertragung 


1- في علم النفس التجريبي انتقال مهارة مكتسبة في مجال معين إلى 
فاعلية مجاورة على وجه التقريب . مغال ذلك أن معرفة الضرب على الآلة 
الكاتبة يقلص زمن تعلّم الكتابة الآلية. 2 في علم النفس العام نتكلم على 
حويل عند ما تتسع عاطفة يعانيها شخص بالسبة د« موضوع) (شخص › حیوان أو 
شيء) لتشمل موضوعات أخرى . مال ذلك أن الحب الذي يشعر به شخص 
لشخص یشمل کل ما يمسه: تابه » بیته› بلاده. . . 3 - في التحليل النفسي› 
نسمي تحويلاً كل سيرورة سيكو لو جية» مرتبطة بآليات التكرار» تنزع إلى أن تنقل 
إلى أشخاص أو أشياء» حيادية في الظاهر ‏ انفعالات واتحاهات كانت موجودة 
في الطفولة. 

التحويل الذي يقيمه المريض مع المعالج» في العلاج التحليلي»› علاقة 
وجدانية خحاصة» لاتلائم الوضع الراهن ولكن البنيات السيكولوجية القدية هي 
التي تحددها. ونقل عراطف الحنان إلى الحلل يسمى الفحويل الإيجابي» وتحويل 
عواطف عدائية يسمى التحويل السلبي . والتحويل» من حيث هو تكرار دقيق 
لأوضاع وانفعالات مرتبطة ب الصور الذهنية المغالية » صور الأب والأم والأخوة» 
إلخ» يتيح للمريض - مع إبانات المعالج - أن يفهم تصرفه ويسويه مجددا ليأخذ 
العناصر الراهنة با لحسبان . إنه يكون إذن» بالنسبة للمحلل «أقوى الأدوات 


- 539 - 


العلاجية» (س. فرويد). ويقوم بين المحلل ومريضه»ء في العلاج بالتحليل 
النفسي» تبادل نفسي وجداني ير فيه التواصل . فالمعالج» على الرغم من رغبته» 
ا ی ا دان د و ا اه د عا 
ا ا ا عا را ا و 
الخلل ملا فان من اللنكن أن برتين الال برب من الد براه ال 
يستجيب بها لواقف المريض تسمى التحويل المضاد. وإذا لم يع المحلل عواطفهء 
فإن المعالجحة لن تتقدم أو هي تخفق . ولهذا السبب تشكّل رقابة الميول إلى التحويل 
المضاد جزءا من الجوانب الأكثر أهمية في تكوين المحلل النفسى . (انظر فى هذا 
المعنجم : التعلم » الانزياح» التحايل التعليمي » العلاج التحليلي الجماعي» الصورة 


الذهنية المغالية ‏ التأويل). 
N.S.‏ 
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F: Fabulation التخر ف‎ 
En: Fabrication 


D: Erfindungsgable, Krinkhafte, Einbildung 


عرض أحداث متخيلةء تحاكي الواقع غالباًء على أنها واقعية دون قصد 
الخداع. 

يز ضربين من التخريف» الأول «سوي»» متواتر لدى الصغير المشأثر 
بالقصص والكايا آو الأفلام» التي تدهش خياله» والآخحر مرضي . فالفرد في 
الحالة الأولى لايجهل أنه يصنع حكايات مختلقة ؛ وهو غير واع لتخريفه في الحالة 
الثانية . ويبتكر المخرف تلقائياً روايات حقيقية ينسب إلى نفسه فيها دورأ يمكنه أن 
بسترعي إعجاب الغير أو شفقته . إن دراسات جان بياجه (1980-1896) ل بناء 
الواقعي لدى الطفل 1937 بيّنت أن التخريف كان متواترا على وجه الخصوص لدى 
الأطفال الذين لهم عمر أقل من سبع سنوات . وهؤلاء الأطفال ييكنهم اللإجابة عن 
الأسئلة المطروحة إذ يخترعون حكاية لا يصدقونها . إنهم يتصرفون على هذا النحو 
تجتبا للتفكيرء أو لأنهم لايعرفون الجواب ولايجدون جواباً أفضل» أو لأنهم 
يظلون متعقلين باعتقاد سابق . والتخريف لدى الراشدين يراه المرء على وجه 
الخصوص لدى الهستيري» المصاب بهوس الكذب في العادة» أو لدى الأفراد 
اله وق ا وا ای ت و ع ا ف 
الا و ييكنه أن يولد هذيانات انفعالية أو متخيلة . 
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ويجعل جان دولي (المولود عام ۱907) مصطلح التخريف وقفا على 
«هذيانات الذاكرة» ؛ والمعخرف. بالنسبة لهذا المؤلف» هو من يعتبر نتاجاته المتخيلة 
ذكريات صحيحة ويخدع نفسه وهو يخدعنا. وتلك هي» على سبيل المثالء حالة 
مرضى مصابين بذهان كورساكوف . وثمة نموذج من التخريف يلاحظ في أمراض 
الذاكرة الفجوية : فالمرضى يبتكرون» ليعوضواعن ضروب الخسارة فى الذاكرة» 
وقائع ES‏ وهب الكلام في هذه الحالة على تخريف یخلو من 
الذ كاء أو تخريف هاذ. فالتخريف يكنه أن يكون مسؤولا عن شهادات كاذبة أو 
ب E‏ ا و رر اما ی 
قانوني (انظر في هذا المعجم : هوس الكذب). 

M.S. 


-542 


F: Êlectro- encéphalographie تخطيط كهر بائية الدماع‎ 
En: Electroencephalography 
D: Elektroencephalographie 


تقنية سبر لفعالية الدماغ الكهربائية تكمن في التقاط فروق الطاقة الكامنة 
بين الخلاياء بواسطة مساري كهربائية توضع على فروة الرس السليمة وفي 
تسجيل هذه الفروق »بعد التكبير . 

يظل هذا النمط من التقصي ناقصا جدا ولايعطي سوى صورة جزئية 
وتقريبية جدا لفعالية الدماغ الكهرباثية» ولكنه يقدم معلومات مفيدة على الأقل . 
الكهربائي لدماغ» كلب . وطبق الطبيب النفسي هانز برجر (إيينه» ثورائج» ألمانية 
الشرقية > (1873 -1940) هذه الطريقة على الإنسان» عبر اللجحمجمة وفروة الرس 
السليمة (1924). ونشر أعماله عام 1929ء ولكن تقنيته لم تعرف النجاح الحقيقي 
إلا بدءأ من عام 1934؛ واغتنت هذه الطريقة» فيما بعد بإتقانات تقنية عديدة. 
فشمة مساري كهربائية » مبللة بمحلول ملح بشدة وتحافظ على الاتصال بفروة الرس 
بخوذة» تلتقط فروق الطافة الكامنة » التى تنتقل إلى مكبر وتسجلها ريشات على 
شريط ورقي يتحرك بسرعة ثابتة . وتزدوج المساري الكهربائية على الأغلب في أثناء 
التسجيل (الطراتق الشائية القطب : مسريان يوضبعان في حقل واحد من التأثير) أو 
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يرتبطان» على نحو ا الوحيدة القطب NE‏ 
للمسرى الفاعل يقيم قياسا e‏ خارج الحقل» على الذقن »على 
سبيل المثال) ويجري التجميع زوجیا وفق مخططات ت ر کیب ميخصصة ة لضرب u‏ 
السبر المنهجي لكل القشرة الدماغية؛ وال تركيبات الرئيسة عرضانية» طولانية» 
ودائرية . والعادة آن الرسم يحصل عليه الطبيب أو التقني والفرد في حالة الراحة؛ 
وهذا التسجيل تكمله تقليات تفصيل أكثرها استخداماً هي اختبار التنفس السريع 

والعميق خلال ثلاث ثوان» الذي يسبب الاأنخفاض في مقدار غاز الكربون بالدم» 
واختبار التنبيه الضوئي المتقطّع (ومضات ضوئية قصيرة المدة جدا تحدث بتواتر من 
ثلاث ومضات إلى مئة بالثانية). وهذان الاختباران مخصصان لجعل الرسم 
اسا وإظهار الشذوذات الكامنة. ولبعض الأشكال» من الأشكال التي 
يحتويها رسم التخطيط الكهربائي للدماغ» سمة إيقاعية» ذات تواتر مميز» 
ولأخحرى مظهر اشتدادي وذات تشكل خحاص . وغيز» في الفاعليات الإيقاعية› 
أربع زمر من التواتر : 1) زمرة دلتا : المؤلفة من موجات غير منتظمة»› تواترها أدنى 
من 4 هرتز وسعتها بین100 و ۷1150+ 2) زمرة تيتا : موجات ذات تموج جيبي من 4 
إلى 7 هرتز وأكثر من ۷150ء وذات هبات قصيرة المدة (طبيعية لدى الأطفال)؛ 3) 
زمرة ألفا : موجات منتظمة ذات تموج جيبي من 8 إلى 13 هرتز ومن 30 إلى ۷50 
(هذا الإيقاع» الأساسي لدى الإنسان السوي» توقفه يقظة الانتباه)؛ 4) زمرة 
الإيقاعات السريعة ذات تواتر أعلى من 13 هرتز» منها إيقاع بيتا (من 15 إلى 18 
هرتز ومن5 إلى ۷۵10ء على شكل مغزلي أو على شكل هبات» يختفي هذا 
a Oa‏ . ويعتبر 
حاليا أن الرسم الطبيعي لراشد تحتو فقط إيقاعي ألفا وبيتا. أما الأشكال 
الاشعدادنة > قان مها ا لمر ة انها تل م ف اتا غا وه التقر ت 

والأكثر تواترأمنها هو«الذروة» (عارض قصير المدة وحادء فولتاجه عال» ا غه 
تقريغ عنيف ومتزامن من زمرة من العصبونات) و «الذروة- الموجة» (ذروة تليها 


| 
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موجة بطيئة) . ويصعب أن نحدد حدود رسم لكهربائية الدماغ طبيعي» مادامت 
ترا عله يرات ف بو ل ىة عديدة وندك من هده التخيراتة أول الأمء تلك 
المرتبطة بالعمر : تظهر فاعلية الدماغ الكهرباثية لدى الطفل منذ قبل الولادة(ج . 
ر. سميث» 1941)؛ وخلال بعض الأشهر من الولادةء نسجل بصورة أساسية 
إيقاعات دلتا غير منتظمة» ولايظهر إيقاع لفا قبل نحو من ثلاث سنوات؛ والمظهر 
النهائي يكتسب نحو الرابعة عشرة من العمر (بين 10 و 20 حسب الأفراد) . وثمة 
سبب آخر للتغيرات ناجم عن مستوى من التبقظ (غيز في النوم خمس مراحل»› 
موسومة على نحو إجمالي ببطء الإيقاع» أضف إلى ذلك أن فاعلية قد تظهر خلال 
المرحلة المقابلة للنوم العميق » فاعلية ذات 7 هرتز» ومدة قصيرة» ومرتبطة بحركات 
عينية أمكن لبعضهم أن يبين آنها تتزامن مع فاعلية حلمية . وهذه الواقعة كانت 
تسمى «الطور المفارق». وإسهام التخطيط الكهربائي للدماغ في العيادة الطبية كبير 
الأهمية في الصرع؛ إنه يتيح معا تحديد المظاهر الكهربائية غير السوية وتموضعها 
الطبوغرافي ؛ فالمعلومات المجموعة أفضت إلى تصنيف جديد لأشكال الصرع» مح 
الأخذ با لحسبان معا تلك الجحوانب العيادية والتشريحية وجوانب التخطيط الكهربائي 
للدماغ . والتسجيل المنجز خلال أزمة واضحة من الصرع بميز ولكنه نادر» وتفسير 
رسوم التسجيل المجموعة في الفاصل الحرج شائك : المخطط الكهربائي للدماغ 
ا ا خر ا غ اراچ و لهاان 
ارغ وجرد و ن ا ا ا ا ا 
TE‏ لاکنه آ ن يكشت عن أرمات؛ هدرک دن ویستخدم 
تخطيط كهربائية الدماغ في مراقبة المعالحة ضد الصرع وتكيقها و يستخدم بصورة 
عامة لتشخيص الغالبية من الأمراض الدماغية ومراقبتها(أورام» رضّات 
الجمجمةء آفات وعائية» إلخ). ويقدم تخطيط كهربائية الدماغء بالنسبة لكل 
الأمراض العقلية ذات الأساس العضوي (ضروب الخبل» حالات الخلط العقلي» 
إلخ)ء معلومات مفيدة. ولكن الدراسات العديدة التي بحشت في إقامة ارتباط بين 
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رسوم المخطط الكهربائي للدماغ والمظاهر العقلية أو الوجدانية (القلق ء الفصام 
الجنوح) بانت مخيبة للأمل: فأي عنصر ذي دلالة لم یکن استخلاصه مکنا (إن لم 
يكن تواتر الرسوم الطبيعية). ويؤدي» على العكس» تناول منتجات المغير النفسي 
إلى تغيرات متميزة جدا في المخطط الكهربائي للدماغ . 

ويفتتح» حالياء إتقان تقنيات التسجيل (النقل عن بعد وتحليل الإشارات 
الإلكتروني» والتفبيت الدائم أو الزرع بالانحياز الجسم مساري كهربائية صغيرة 
داخل الدماغ)» منظو رات جديدة للعيادة وعلم النفس العصبي التجريبي . ویتیح 
هذا الإإتقان على وجه الخصوص دراسة الطاقات الكامنة المذكورة (استجابات على 
مستوى القشرة الدماغية لتنبيهات حسية)» دراسة يكنها أن تستخدم لتشخيص 
قصور خاص (سمعي» لاسيما بصري) أو أن تستخدم أيضا لتحليل سلوك تجريبي . 
وتخطيط كهربائية الدماغ ييكنها أن تقترن بتسجيلات أخرى (تخطيط كهربائية 
القلب والكهربائية العضليةء إلخ). 

وأخيراء أصبح الفحص الطبي التخطيطي الكهربائي للدماغ عنصرا من 
الجناصر الأساسية لتشخيص الموت الدماغي» وهو مشكل ذو حدة منذ تكاثر 
الغيبوبات وزرع الأعضاء . وبمقتضى التعميم الوزاري بتاریخ 4 نیسان (آبریل) 
8,ء, يستند هذا التشخيص على وجه الخصوص إلى معاينة إلغاء الفاعلية 
الكهربائية للدماغء إلغاء يظهر برسم خطي (آو متساوي الكهربائية على سطح فروة 
الرأس» السطح كله)؛ وينبغي أن يكون التسجيل لتخطبط كهربائية الدماغ متلاحقا 
خلال أربع إلى ست ساعات أو خلال ساعة ثم يستأنف بعد أربع وعشرين ساعة. 
(انظر في هذا المعجم : الصرع الأساسي أو الحفي» الصرع» الوم التيقظ). 

J.MA. 


F: Electromyographie تخطيط الكهربائية العضلية‎ 
En: Electromyography 
D: Elekromyographie 


تقنية تسجيل للظا هرات الكهربائية (تغيرات الطاقة الكامنة والتيارات) التي 
تحدث في العضلات إما في حالة الراحة» وإما خلال التقلص العضلي الإرادي 
أوالذي يسببه منبه (لدراسة الوصل العصبي العضلي) . 

يتحقّق التسجيل إما بواسطة مسار كهربائية توضع على الجلدء وإماء على 
الأغلب» بواسطة أبر تدخل في العضلة» بصورة موازية للألياف (تسمى «متحدات 
المحور») و يتيح الرسم الحاصل تقييم عدد الوحدات الحركية المجندة» وسعة 
الطاقات الكامنة اللجموعة ومدتها . ويسهم هذا الفحص › > في علم الأمراض» 
افا اشا في تو ضيح طبيعةالأمراض العضلرة وتحديد مداها اا 

وفي علم النفس التجريبي› يستخدم هذا الفحص › غاا في إطار 
سبر لمخطط متعدد لدراسة الارتكاسات لدى فرد (توتره العضلى عنصر آساسیى) فى 

J.MA. 


- 547 - 


F: Arriération التخحلّف العقلي‎ 
En: Backwardness 


D: Zurückgebliebenheit 


n 

وغيز لهذا السبب» التخلف العقلي من التخلف الوجداني . 
فالتخلف الوجداني يمكنه أن يضي مترافقا مع التخلف العقلي أو يصادف 
لدى آشخاص ذوي ذكاء سوي. إنه ذو علاقة بتثبيت على مرحلة من الطفولة 
ويظهر على نحو أساسى باستمرار تصرف طفلى» وغياب الاستقلال» وحاجة 
كبيرة إلى الأمن» وتثبيت مغال على الصور الأبوية ء واتجاه أناني» وحكم صبياني . 
والتخلف الوجدانى ييكنه» على خلاف التخلف العقلى» أن يتطور وهو قابل 
أ التخلف العقلي فهو التعبير عن عجز في الوظائف العقلية يبين مبكرا 
ولاييكنه أن يعوض مبدئياً أبداً. وليس التخلف العقلي كيانا عيادياً» معنى أن جميع 
الحالات لاتظهر الخصائص نفسهاء وإيقاع انمو عينه» والبداية ذاتهاء والسبب 
نفسه» ولاتقتضي الطرائق عينها في العناية والعلاج أو إعادة التربية» (إدغار أً. 
دول» 1964 ترجمة» ص 1345)ء على الرغم من أن لكل المتخلفين عددا معينا من 
TE CPE ER‏ حسب آهمية التخلف العقلى» 
ا لمعتوهين (تربيتهم غير نمكنة)» والبلهاء (تربيتهم شبه ممكنة » ولكنهم عاجزون عن 
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الاستقلال الاجتماعي)» والضعفاء عقلياً (تربيتهم بمكنة). وثمة تصنيفات تراتبية 
أخرى» قائمة على استخدام الروائز في علم النفس التقني وحاصلات ذكاءء لا 
تزال مستعملة لأنهاء» من جهة» تستند إلى مفهومات تخلو من التضمين الذي يحط 
من قدر المفحوص ولأنهاء من جهة ثانية» تتيح تفرعات أكثر دقة في التخلف 
العقلي. ولكن التصنيف الفرنسي والتصنيف الأمريكي الذي اعتمدته منظمة 
الصحة العالية هما من التصنيفات الأكثر استخداما (انظر الجحدول فى نهاية المقال). 
إنهما غير متطابقين مع الأسف»› ولف ر ی ا ر 
الشاس. 

والإحصاءات الخاصة بالتخلف العقلى تنقصها الدقة والتجانس» ولاسيما 
E ENT‏ 
المؤلفين أن في فرنسة مليونا أو مليونين من المتخلفين عقلياً ( من 2 إلى 4 بالمئة من 
السكان). إنه لأسهل IES‏ نحصل على معطيات عددية دقيقة لوضوع حالات 
التخلف الخطيرة» التى تقتضى عنايات خاصة وعون شخص ثالث وتفيد من معونة 
E N OT‏ 
تبلغ 4,28 بالألف (أ. دوبون» 1975). ا 

أسباب التخلّف العقلي كثيرة :1- في رآي س. بروغجر (1942) أن ما 
یقارب من نصف أطفال آبوین» عندما یوجدلدیهما طفل متخلف ۰ يصابون (46,1 
بالئة) بالآفة نفسها؛ 2- الجهاز الوراثي قد يكون موضع اتهام أيضا من جراء 
راتات ص الفا تالص 21 و ندنكون الال ايا فال عراتت 
اضطراب في استقلاب الغلوسيدات (مرض هورلر على سبيل المثال)» 
الات( ي ا ا ي 
اا ا ای جد اه ر وا مر ا را 
تناولتها الأم)؛ 4 - رضوض ولادية؛ 5 - التهاب الدماغ أو السحايا لدى الوليدء 
إلخ . ويوجد آخيرا عدد كبير من حالات التخلف العقلي (70 المئة تقريبا) تظل 
أسبابها غير معروفة» ويجمعها الانغلوساكسونيون» بعض الأحيان» تحت مصطلح 
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الجماعة المبقية أو دون الثقافية . ويبدو أن کثيرا منهم ذو علاقة ب «إهمال ثقافى» 
وآخرون بقصور وجداني مبكر . 

والوقاية من التخلف العقلي ممكنة في بعض الحالات» بفضل الكشف عن 
الزيغانات الصبغية (فحص الصيغة الصبغية) والآفات والسموم» كشف يليه عند 
ألانين في الدم مطبق في بلدان عديدة» بصورة مطلقة على كل الاطفال اللي 
تقريبا) . والوقاية من التخلف تر أيضا بالتلقيح ضد الحصبة الألانية» تلقيح الفتيات 
الصغيرات» وعلاج السفلس› والقواعد الصحية الغذائية في أثناء الحمل»ء ونصائح 

وقدوم متخلف إلى العالم مأساة بالنسبة للأبوين دائما. إنهم يعانون» إذ 
يصابون إصابة عميقة في صورة الذات لديهم» عاطفة من الإخفاق خطيرة وضيقا 
شديدا إزاء موجود حالته تدعو إلى الرثاء ومستقبله غامض . فبعضهم» اليائس كليا 
الطفل » الى سيفن ع اا وبعضهم الآخر» على العكس يحاولون»› 
إذينفون الواقع» أن يجعلوه مطابقا لصمورة كانوايتمتّون أن يكون» وذلك أمر 
لاييكنه إلا أن يعقد وضعا هو الآن شديد الصعوبة . وكلهم ينبغي لهم أن يجدواء 
إضافة إلى عون الدولة المادي» دعما سيكولوجيا يتيح لهم توضيح تصرفهم (ينذر 
بعض الآباء جهودهم كلها إلى الطفل المعوق ويهملون الأطفال الآخرين). ويبين 
ضروريا في بعض الأحيان وضع المتخلف في منشأة متخصصة مقيما فيها أو نصف 
داخحلي أو خارجي» سيفيد فيها من تربية تلائم حالته . وهدف هذه التربية أن تجعله 
يبلغ أكبر استقلال مكن . فنصيب كبير مخصص في هذا النموذح من المؤسسات 
للتدريب الحسمي (إدخال الرياضة في نشاطات المتخلفين كانت ضربا من التقدم 
الكبير)» للتدريبات النفسية الحركية» واكتساب معرفة فى حدها الأدنى ضرورية 
للحباة الاجتماعية. وتشجع تربية المعوقين» فى إطار هذا القصد» كل اللقاءات»› 
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لا اللقاءات مع المعوقين الآخرين فحسب. بل اللقاءات مع أشخاص أسوياء» في 
الشارع» والنقل العام وأماكن عامة أخرى . ولاتيمضي هذه السياسة دون تعقيدات› 
ذلك أن مشكلات الفهم المتبادل تطرح نفسها في بعض الأحيان . ولكن حضور 
مربي القادر على أن يترجم للمحيط رغبات تلميذه وحاجاته سيتيح تذليل 
العقبات . أما فيما يخص التعلّم ء فإن كل مهمة تقسم إلى عمليات متدرّجة» وكل 
نجاح يكافاً مكافأة مباشرة (حلوى» مداعبة» تهنئة» سماع موسيقى » إلخ). وعون 
الأبوين ثمين جداء وعلى وجه الخصوص عندما يتناغم مع عمل المربين. ولذلك 
تنظّم عدة منشآت مناقشات في جماعات صغيرة واجتماعات تقدم خلالها 
المعلومات على صورة محادثات أو عرض آفلام . (انظر في هذا المعجم : الزيغان 
الصبغي » وجودالحموض الاأمينية في الدم» الأعتلال الجيني. الاعتلال 
الدماغي . اضطرابات استقلاب الغلوسيدات» والوذمة اغاطية [قصور الدرق]» 
اضطراب الشحام» داء المقوسات). 


التصنيف الأمريكي 
(تبنته منظمة الصحة العالية) 


80 


س 
68 - 
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Il 


F: Hypnagogies تخیلات النعاس‎ 
En: Hypnagogic imagery 
D: Hypnagogische, Halluzinationen 


تخيلات النعاس هي «صور» وإحساسات وهمية. تحدث خلال الفترة 
الرمنية التي يغابدا فيها النوم› أو حينما لانكون مستيقظن بصورة تامة». 

هذاالتعريف» تعريف أً. موري یعود تأریخه إلى عام 1861 › ولکن مورو 
(دو تور) كان قد تصرف» منذ عام 1845» تصرف الرائد حين بين أن استخدام 
بعض السموم يسبب حالات غسقية يكتنفها الخطر . ونشر ليون هيرفه دو سان - 
دینیس (باريس 1823 - باريس 1892)ء بعد موري» ملاحظاته الذاتية عن الأحلام 
ووسائل توجيههاء ونشر إي . دولاج» في بداية هذا القرن» كتابا في الحلم» 
خصص فيه فصلا لدراسة الصور النعاسية . ويعود إلى إ. ب . لوروامع ذلك كتابة 
التأليف الأدق ل رؤى نصف النوم 1926).. 

وكان عياديو نهاية القرن التاسع عشر» الذين واجهوا تشكيلة كاملة من 
التفاسات غير المتمايزة أيضاًء يرافقها التخشب» والسرغة» إلخء قد لاحظوامن 
جهتهم أن اليل إلى التخيلات النعاسية كان واحدأ من استعدادات مرضاهم الرئيسة 
«الذين اقتصروا على الإحساسات والصور» وفق تعبير بيير جانه (1889). دون أن 
نتكلم على تخيلات نعاسية تسببها الإصابات الدماغية الصريحة التي تنتمي إلى 
ميدان الأمراض العصبية . 


2 


وكل أولئك الذين شغلتهم مفعولات السموم على الحياة النفسية صادفوا 
ظاهرة تخيلات النعاس : فبعض حالات النشوة» وبعض الرؤى الملونة الناجمة عن 
المسكالين» وبعض«الحنان المصطنعة) التي TY‏ الافئو ت وكدلك غالية ماشه 
هذيانات الحلم الناجمة عن الملخدرات» تتضمّن تخيلات نعاسية . وأخيرا صادف 
تجريبيون عديدون» آلفوا سيرورتي النوم واليقظة» ظاهرة الصورة الذهنية؛ ونرجع 
إلى دراسات ب . كورسي للتخيلات المرئية› ودراسات شولتز للصور التي تطراً 
خلال الاسترخاء ودراسات ج. ك. بونوا للحلم المستثار و«حالات التخيلات 
النعاسية المحرضة والموجهة». 

وتتكون صور النعاس في داخلية الشعور؛ إنها تدرك مع ذلك والعينان 
مغلقتان في غلب الأوقات . وبوسع الفرد أن يؤثر عليها من الناحية الذهنية 
ويعدلها أو يقبل إيحاء مصدره شخص آخر يفرض عليها تحولات شتى . إنه 
مقتنع» بوصفه يعي السمة «غير الواقعية» لاستيهاماته» أن إدراكاته التي ا 
بالصور لاوجود لها بالنسبة للغير ولايجعلها مرتبطة بأية «قوة» غريبة ؛ ولا يلتمس› 
لشرحهاء أي دائرة تأثير تلقائية للموجودات أو الأشياءء ولايخلطهابهذه 
الموجودات أو الأشياء» ولا بالأماكن التي تحيط به» كمايفعل في حالة الهلوسة. 
وتخيلات النعاس تعتبر المكان الخارجي الموضرعي» ولو أنها سقط فيه قاعاً 
وإطارأًء ولكن هذا القاع وهذا الإطار يظلان حياديين ولايتداخلان أبدامع 
محتواها. إن في ذلك إغا يكمن الفارق الكبير الذي يفصل صور النعاس عن 
الهلوسات الحقيقية. والمرء ييكنه أن يندهش» في نهاية المطاف» من أن يرى كلمة 
اهلوسة) تقترن في الأغلب بمصطلح «تخيل نعاسي)؛ فثمة في ذلك التباس 
مسف . فمصطلح «هلوسة النعاس» كان الاستعمال قد كرسه» ولکنه غير مسوغ 
بصورة تامة . والأصح أن نتكلم على «(صور» نعاسية أو «رؤى» نعاسية كما يؤكد 
إ.ب. لوروا. 
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وفي تخيلات النعاس. المسماة غالبا «هلوسات الحلماء جد أغاطا من 
إرصان الحلم : تكفيفاً أو تحديداً مضاعفاًء انزياحا أو اشتقاقاًء التمشل بالصورة 
البصرية أو الصورة المادية» ترميزأ وإضفاء الصفة البمصريةء مع أن اختلاطات 
اساسا ت رل ال رات ار هتوس وور ا واوا اى ار اطات دات 
الطبيعة المختلفة ك «السمع الملون» حيث يقترن لون بصوت - يمكنها أن تكون 
متواترة. وثمة. إذا تجاوزنا هذه العناوين الكلاسيكية التي تنطبق على الحلم 
وتخيلات النعاس على حد سواء» خصائص أخرى لهذه التخيلات . والواقع أن 
المعيش النعاسي ينبعث من مستوى من الشعور «(مصاحب للنوم. فليست محتوياته 
إذن محتويات يليها الفكر الام ولامرتبطة بتغيرية الحلم المظلمة» وليست 
خاضعة بالضرورة إلى الإرصان الثانوى ؛ إنها على الغالب تصطفى ويْحافظ عليها 
على نحو ذي دلالة بصورة مباشرة : تذكرات مجزآة» وذكريات مندفعة ذات علاقة 
بجموضوعات محددة» ومجموعات من الصور العدوانية» المازوخية» الحنسية» 
وإضفاء للصفة البصرية ذو شحنة انفعالية قوية» حالاتها الوجدانية تتغير بفعل 
نقص اليقظة . (انظر في هذا المعجم: تعاقب الأفكار السريع » حالة مصاحبة 
للنوم) . 

H.F. 
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F: Domestication التد جين‎ 
En: Domestication 


D: Domestikation 


عمل يساق بفعله حیوان إلى أن یعیش »على نحو شبه دائم » في ارتباط 
وثيق مع الإنسان. 

التدجين» الذي يفرضه الإنسان على وجه العموم» يمكئه أيضا أن ينشده 
اول والأنواع المدجنة عديدة جدا: الحشرات (النحل» دودة الحرير. ..)» 
الطيور (البط» الوز. . .)ء الفدييات (الحصان» الشور. . ٠).‏ إلخ. وثمة خلط 
على الغالب» في اللغة الرائجة. بين تدجين وإسلاس انقياد . وربا يعود ذلك» على 
وجه الاحتمال» إلى واقع مفاده آنه يصعب أن نعلم ماإذا كان التصرف لدى حيوان 
من الحيوانات نتيجة تجاربه وحدهاء الفردية المغردة» ومكتسابته الخاصة (إذا كان قد 
تعرض لإسلاس الانقياد)ء أم إذا كان تصرفه مشروطا بواقع مفاده أن العرق الذي 
ينتمي إليه» وقد أصبح مدجناًء كان موضع اصطفاء وتكيّف من الناحية الوراثية. 
والواقع أن الاصطفاء الذي يقود إلى التدجين كان اصطفاء خاصًاً جداء معنى أن 
الإنسان يوجهه بغية أهداف محددة: عمل (حيوانات الجر)ء غذاء (الماشية. . .). 
ويسهم التدجين في تخيرات محسوسة في مورفولوجية الحيوانات (زيادة اللحم على 
سبيل المثال) وفيزيولوجيتها (إنتاح أغزر في الحليب والبيض) وفي صفاتها النفسية 
على حد سواء. وهي تتعود بسهولة على الإنسان كما تتعود على رفيق من النوع» 


2 


لا قات و رة فة ا (بصمة! الإإنسان الإدراكية (التعلم الخفي). 
ومسافتها الحرجة» فيما يتعلق به تتقلص إلى حدها الأدنى بالقياس على المسافة 
ا لحر جة لثيلاتها التي ظلّت متوحشة . ومن الممكن أن نسلس انقياد ذئب» ولكنه لن 
E‏ 
i a‏ في حين أن الذئب 
لاييكنه أن يكون إلا سلس الانقياد. (انظر في هذاالمعجم :إسلاس الانقياد» 
مسافة الهروب. التعلم الخفي أو البصمة الإدراكية). 


1R.‏ (ترجمة .3.7۷4 إلى الفرنسية) 
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F:Training autogêèêne التدريب الذاتي المشاً‎ 
En: Autogenie training 


D: Autogene training 


أسلوب علاجي جيد التحديد يدشد أن يبلغ فرد من الأفراد ضرباً من زوال 
التقلص العضلي والحشوي يتيح انفراجاً سيكولوجياً. وثمة» إلى جانب هذا 
غير النوعي والواسع »› تعريف آخر أكثر تعقيداً ونوعية: التدريب 
E‏ يقة سيكو لو جية فيزيولو جية من إزالة التقلص التر كيزية الذاتية› 

يقة حددها مختر عها أنها تقنية علاجية إجمالية » وقف على الأطباء. 

کان ن قول تد طم الندريب لذا اشا فى اة ا وعى شولتر: 
الطبيب العام الذي أصبح طبيباً نفسياً ومعالجا نفسيأء بالتجديد الذي اسهم به 
التنوم المنغاطيسي» بداية القرن العشرين» في مجال العلاح النفسي الإيحائي . 
ولکنه» شأنه شأن فروید» عمل مبکرا على تقدیر محاذیره» وفي حین کان فروید 

قد دلف في درب التحليل النفسي» كان شو تز قد ابتكر التدريب الذاتي المنشاً . وإذ 

A E 
إدراك الجسم (إحساسات عضوية داخلية)» التي تنطلق خلال عملية التنوي‎ 
الغناطيسي» فإنه جعل من سيرورة الانطلاق هذه موضوع تمرين منهجي » تدريبا‎ 
. حقيقيا مخصصا للحصول على ضرب من فك ذاتي للارتباط‎ 

وثمة تمييز بين دورتين في التقنية . تشمل الأولى ست مجموعات من 
التمارين ذات علاقة على التوالي بالعضلات › والحملة الوعائية الجلدية للأعضاءء 
وا و ر اعا ال وال فن خي وك ال دوعا جسها 


خحاصاًء ويارس التمارين وهو جالس على كرسي أو مقعد منخفض (وضع 
«حوذي العربة» النعسان). أو متمدد على مقعد وثير (نموذج البولان)» أو مدد على 
دیوان . وتبدأ التمارين ببحث عن الهدوء بواسطة صيغة إيحائية ذاتية . ويظل الفرد 
صاحياً ويكنه أن يوقف التمرين» ولكنه يبلغ ضربا من التنوي المغناطيسي الذاتي 
على هذا النحو. واستعادة الوضع السابق تنفذ بعناية » في اخر كل جلسة» وفق 
تعاقب سريع يعيد العضوية إلى حالة التو نر الطبيعي . ويتطلّب كل تمرين خمسة 
عشر يوما من التدريب» مع مراقبات أسبوعية يقوم بها ا معالج النفسي . وينبغي 
للفرد أن ينجز التمارين السابقة لينتقل إلى تمرين جديد. فكل الحسم تتأمّن المحافظة 
عليه في حالة جيدة على هذا النحو ويسترخي تدريجياء بعل المعالج في البداية» 
ثم بفعل المريض ذاته . ويدوم التدريب الكامل » الذي يتطلّب مارسة التمارين عدة 
a‏ 
والمسألة تة E Sh E a‏ استرخاء 
جسمي مزامن » وفق صيغ موضوعة مسبقاً ويكررها الفرد في ذاته بہطء . 

وعندما الفرد يبلغ المهارة في مارسة تمارين الدورة الأولى» بعدفترة من 
SN LS‏ إلى الدورة العليا التي 

ا ل ا ا ا ی وا و 
طريقة علاج نفسي عميق لاايكن أن يارسها إلا الأطباء ا متمرسون في تقنية التحليل 
النفسي . والتنويه ينص ب على نمو الاستدخال السيكولوجي» الذي لوحظ من قبل 
على مستوى الإدراك الداخلي للجسم (ا-لحساسية الداحلية أو الإحساسات العضوية 
الداخلية). فالفرد يدع بعض امتثالات الألوان والأشكال وبعض الاستيهامات 
اللختلفة» ذات الدلالة الوجدانية أو ذات دلالة التسامي» تستقر في ذهنه. وهذا 
العمل في العمق» الذي يتجاوز مجرد السكينة ا 
عميق في الشخصية . | 

وتقتضي مارسة علاح نفسي من هذا النوع تكوينياً عملياً مسبقاً عبر القدريب 
الذاتي ا لمشأ التعليمي . وإنجاز التمارين الصحيحة. المنتظم والمثابرء ترافقه الرقابة 


II 


الموضوعية» التي بيار سها معالج تكون هو ذاته بهذاالفرع من المعرفة» يفضي وحده 
إلى تقدم في تعلَّم هذه التقنية ويضمن أن تكون النتائح دائمة . فالاسترخاء الذاتي 
التركيزي يطرح مشكل «الخط الجسمي» بالنسبة للمريض والطبيب على حد سواء. 
والتكوين العملى بطريقة شولتز يكنه أن يتم بجلسات فردية أو جماعية. إنه 
لایکون فحسب» إلى جانب تعلم واقعي ومفيد لهذه الطريقة» أداة علاج نفسي 
شخصى» ولكنه يكون أيضا وسيلة رائعة لتحسين العلاقات بين الطبيب ومريضه . 
N‏ کان بعضهم قد ابتکر تقنیات أخرى لن نفحص 
ها سو لطا الخال دات ف الاطوق الغلاي اة فار 
ستراسبورع› مع د. دوران دو بوزانجن› امیر طورت التدريب الذاتي 
المنشاً ا لجماعي ٠‏ ولكنها احتفظت له بمظهره بين الإيحائي . ومنحت مدرستاليون 
(ج. برجوره) وباريس (م. سابير) طريقة التدريب الذاتي النشأً اتجاهاً أكثر اتصافا 
بالتحليل النفسى » إذ استخدمتا الملاحظات لبنية اللغة والتحليل الدقيق لهذه اللغة» 
ار بالتحويل الضاد للمعالج لعلاج متلائم مح حاجات الفرد 
وإمكاناته . إن م. سابير» ج . دو أجورياغيرا هما اللذان» على وجه الخصوص› 
يعلنان صراحة آنهما يستندان إلى التحليل النفسي . فتقنيتهما تحرض المتخيل على 
ت انتقائي» المرتبط بالممارسة الجسمية في علاقتها ب «(موضوعات» المريض 
التاريخية» وتشجع التقنيتان ضربا من تحويل الاضطراب الجسمي » إذ تتركان الفرد 
یجد دفاعاته ویتجاوزها» في الحوار الدينامي الذي ينعقد بينه وبين المعالج النفسي . 
وتغلنما ت الريب الذا انشا دات غاافة اة التتتخدمة. ويرف 
التكرزيت الذاتي الى ا الذي نةه بعضهم(شولتز الصافي» > تعلیمات 
TT‏ تقس مجموع الآفات النفسية الحسمية وحالات التوتر الناجمة عن 
حياتنا الاجتماعية » المهنية والأسرية . ونحن» مع البدائل التحليلية لطريقة شولتزء 
نبلغ التعليمات العامة لتقنيات العلاج النفسي المقتبسة من التحليل النفسي . (انظر 
في هذا المعجم: التنوجم الذاتي› العلاج النفسي . الاسترخاء) . 
M.Bu.‏ 
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F: Détérioration mentale التدهور العقلي‎ 
En: Mental deterioration 


D: Intelligenz - Abbau 


ضعف عقلي ناجم عن الشيخوخة الفيزيولوجية» عن مرض عقلي »أو عن 
إصابة مر ضية في الدماغ. 

EN E e ES 
ا ا‎ E RR N 
التناقص الذي يصيب قدراتنا الجسمبة أوالحسية. ونسميه «تدهور ا ا‎ 
. لنميّزه من الضعف المرضي الناجم عن الأمراض العقاية» ولاسيما أمراض الخبل‎ 
ولاينطوي التدهور العقلي بالضرورة على إصابة عضوية في الدماغ . فالكفاية‎ 
العقلية لشخص من الأشخاص يكنها أن تنقص دون أن تكون طاقة الذكاء الكامنة»‎ 
لهذا السبب» مصابة . إن الشخص لايستخدم في هذه الحالة كل مصادره (وذلك‎ 
. مر بارز على وجه الخصوص فى الحالات الاكتئابية على سبيل المثال)‎ 

و«قياس؛ التدهور العقلي مكن بفضل طريقة الروائز. إن عالة النفس 
الأمريكية هاريت بابكوك هي التي قدمت عام 1930 أول برهان على هذا الإمكان» 
بدءاً من مقارنة التتائج الحاصلة في بعض الاختبارات . وفي رأي هذه المؤلفة أن ثمة 
قدرات عقلية تقاوم الشبيخوخة وضروب العدوان المرضي» وأخرى» أكثر عطوبة 
بكثير» تزرع هذه العوامل' نفسها ألوان الخلل فيها . فالروائز العقلية مكنها إذن أن 
تقدم إلينا معلومات عن هذا الموضوع . وستعتبر النتائج الحاصلة في الاختبارات 
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التي «لاتظ ل صالحة» مؤشرا لكفايةالفرد الحالية» والنتائج الحاصلة في «الروائز التي 
تظل صالحة» مؤشرا لكفايته القصوى السابقةء والفارق بين النتيجتين يعبر عن 
«التدهور في قياسه النفسي». ولكن في هذا الرقم الإجمالي يتل في وقت واحد 
التدهور الفيزيولو جي الناجم عن العمر والتدهور المرضي المحتمل الذي نبحث عن 
تقييمه . فلابد إذن من أن نسهم في ضرب من التصويب » إذ نطرح العلامة التي 
تقابل التدهور الفيزيولوجي » الذي تقدمه بعض الجداول» من العلامة الإجمالية. 

ويمكننا القول» على وجه العموم» إن الروائز غير اللفظية «تبقى صالحة» أقل 
بكثير من الروائز اللفظية . ولهذا السبب يستخدم بعض علماء النفس» ليحسبوا 
التدهور العقلى» اختبارا من كل فئة (مثال ذلك الرائز د48 اختبار غير لفظى 
للذكاء العام» مشبع بالعامل 6 1عام] إشباعاً قوياًء وراثز مفردات لغوية). وباصح 
دافيد دشلر (1981-1890). من جهته» أن تؤخذ من مقياسه [سلّمه] أربعة روائز 
«تبقى صالحة)» اثنان منها لفظيان وآخران غير لفظيين» وأن تؤخذ أربعة روائز 
«لاتظل صالحة» موزعة على النحو نفسه. 

وتقدم العلاقة التالية حاصل التدهور أو مؤشر التدهور. 

الروائز التي تبقى صالحة- الروائز التي لاتبقى صالحة 
الروائز التي تبقى صالحة. 

وإذا ضربنا نتيجة هذه العلاقة بمئة » فإننا نحصل على «نسبة الفقدان المئوية) 
أو «نسبة التدهور». وتمثل في موجز وشلر - بليفو جداول تدل» في كل شريحة 
من العمر» على التدهور الطبيعي الذي ينبغي طرحه من نسبة الفقدان المئوية 
للحصل على مؤشر التدهور المرضي . وهذا المؤشر. Ss Sa‏ 
اللحسوب على هذا النحو»ء يساوي الصفر وسطياء بالنسبة للأفراد الأسوياءء أيا 
کان الجر ويعتبر أن ثمة إمكانا للتدهور المرضي عندما يكون الفقدان أعلى من 10 
با لمخة وأن التدهور مو كد على وجه التقريب عندما يكون أعلى من 20 بالمئة . 
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والطريقة أكثر بساطة مع مقياس وشار لذكاء الكبار )W.۸.1.5.(‏ . فالعلامات 
الخام تنحول إلى علامات مفننة بواسطة جداول مختلفة عن تلك التي تستعمل في 
قياس الذكاءء وذلك أمر يتيح لنا أن نستبعد مفعول التدهور الفيزيولوجي وأن نقيم 
التدهور المرضي تقويا مباشرأء لأن هذا التدهور المرضي يطابق التدهور في القياس 
النفسي . ويعتبر مؤشر التدهور ذا دلالة بدءامن 15 أو20 بالئة . 

وكلما كان ا لمؤشر مرتفعاًء كان احتمال تدهور مرضي لدى الفرد كبيراً. 

وتتيح لنا أيضاً بعض الروائز التي لاتنتمي إلى القياس النفسي أن نكشف عن 
وجود تدهور مرضي . مثال ذلك أن ج. دو . آجوریاغیرا ومعاونيه استخدموا عام 
4 اخحتباراً مکانیاً لحان بیاجه وباربر إنهیلدر (1948» ص 248 - 291) لیسینوا آن 
بعض المرضى المصابين بالتدهور التنكسي كانوا يستدلّون» في بعض الحالات» كما 
يفعل الأطفال . وتستخدم في هذه التجربة قارورة نصفها ملوء بسائل ملونء ذات 
وجوه مستطيلة الشكل تدخل في غلاف من القماش السميك يتخذ شكلهاء 
وتعرض في أوضاع مختلفة» وترسم القارورة فارغة في الأوضاع المطابقة على 
ورقة . وعلى المريض أن يتل سطح السائل كما يراه لو أن القارورة لم تكن في 
غمدها السميك . فالمريض لم يعد يمكنه استخدام قدراته الإجرائية» في ضروب 
ا لخبل التنكسى عندما تكون الإإأصابة الدماغية منتشرة ويعانى المريض من ضعف 
عقلي ٤‏ إنه يفي ابات فى السائل ول السطح متحت ا باجا انحا القارورةة 
الاتجاه نفسه : إن مسثوى الماء مرسوم على نحو يوازي قاع الوعاء الزجاجي أيا كان 
وضع هذا الوعاء . (انظر في هذا المعجم : العجز الحر كي الخبل). 

M.S. 
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F: Association الترابط‎ 
En: Association 


D; Assozlation 


انحاد حاد تن نفسیین أو عد حوادت) أو ارتباطها» أو تقاربها . 

لعناصر الحياة الذهنية» العقلية والوجدانية على حد سواء» خاصة ارتباطها 
بعضها ببعض › حتى دون آن نكون شاعرين بها وبصورة مستقلة عن إرادتنا. 
فأرسطو (322-384 ق . م) بين» إذ لاحظ آن استدعاء الذكريات كان ميسورا بفعل 
تذكر انطباعات أخرى» أن ثمة بين بعضها وبعضها الآخر علاقات تشابه (الأبيض 
يست دعي الثلج› الحليب . o‏ أو تضاد أو تقابل (الأبيض يستدعي الأسود» أو 
الثلج الألبينية). وكانت دراسة هذه القوانين الأولية للترابط في المستوى الأول من 
علم النفس خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وأفضت إلى الترابطية التي 
حاولت إرجاع الفاعلية الذهنية إلى هذه الآلية وإلى الترابط بالاقتران على وجه 
ا لخصوص . وإذا كانت مع ذلك حياتنا مصئوعة دون شك من ارتباطات لايحصى 
عددها بين الأفكارء والعواطف» والإحساسات.» والكلمات» والارتكاسات 
النفسية الجسمية» إلخ» فالحقيقة أن إرجاعها إلى حركة آلية من تجمع عناصر مبعثرة 
(الذ رة الكو لر جة) غار عكن: وهذا هو السبب الأساسي الذي من أجله كانت 
نظرية الترابطية موضع انتقاد عنيف» ثم إهمال. 


SOE 


ومشكل الترابط شغل علماء النفس مجددأ مع ذلك بعد انحسار دام عدة 
عقوو ال و ع ن وا ات ال اة خر س كد 
الاهتمام بهذه البحوث التي تندرح على الأغلب في إطار علم النفس التجريبي (في 
علاقة مشكلات التعلم والذاكرة. . .) أو في إطار علم النفسي الألسني» وفي إطار 
علم النفس العيادي بعض الأحيان أيضا . ومثال ذلك أن شارل أوزغود بين كيف 
كان مكنا إقامة الارتباطات بين الكلمات والتجربة المعيشة› وکیف کان مکنا شرح 
الرابطة بين الاستجابات الترابطية الحاصلة فى بعض الحالات . فكلمة «أفعى» على 
سبيل الخال تستدعي على الأغلب ا نوع «خحوف» أو «ذعر» . فإذا اتفقنا 
أن لقاء أفعى «آ» يثير الخوف والتراجع (ت) على وجه العموم» إذيترك فينا ضربا 
من الانطباع باقياًء انطباع تجربة غير مستساغة » فإننا نسم أيضاً أن مجرد أن نلفظ 
اسم الأفعى (أ) يمكنه أن يثير فينا ارتكاسات عصبية إنباتية (ر) نكون شاعرين بها 
فللا او کشیرا؛ وهذه الارتکاسات ستؤدي دوز ها دور اا )م( الذي سيحدد 
استجابة لفظية «ذعر» (ت )» ونستخدم الترسيمة التالية لنمثل هذا الوضع : 


أفعی(أ) >تراجع (ت) 
كلمة «أفعى» (أ) س4 ( تآس أم) س4 كلمة «ذعر» (ت) 


8 

وأدخل شارل آوزغود» في الثنائي الكلاسيكي منبه- استجابة (م - آ) 
الشخص واستعداده للاأرتكاس تبعا لتجاربه المعيشة» بشكل سيرورة وشيطة ؛ 
رد س م د (إذ أن «د» هو الحرف الأول من كلمة دلالة)» ويسمي هذه السيرورة 
سيرورة العلامةء ولكننا نسميها مع فرانسوا جوديله (1965) «الانطباع الدلالي» . 
وأحد المبادئ الأساسية لهذه النظرية هو التحويل الممكن لانطباع دلالي من كلمة 
إلى أخرى تحت تأثير الاقتران» كما يحدث ذلك في تجارب الإشراط . 

ار و ا 
e‏ 
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فالخبل يتميز بعدم التماسك» والفصام بالغرابات (نعاني الصعوبات الكبرى في 
محاولتنا آن نتابع قول مريض › ذلاك آنه قد يحدث له أن يتوقف عن الكلام فجأة» 
کما لو آنه کبح فوراء وآن ينتقل على نحو سريع› دون مرحلة انتقال من فكرة إلى 
أخرى)» ويقفز المصاب بالهوس» من جهته» في حديث متهافت «من الديك إلى 
الحمار» وفق تجانس الأصوات (إذ أن رنين الكلمة يكفي ليوقظ كلمة أخرى)» 
ويشهد المرء لديه «هروبا للأفكار» حقيقياء وذلك علامة رقابة عقلية ووجدانية 
فاصرة . 

زو ا و ا اک اهم اشا دلت آنه 
للاوجود لفكرة لاتحيل» شعوريا أو لاشعورياء إلى عناصر نفسية أخرى ترتبط بها 
هذه الفكرة. فكل امتشال وحدة منفصلة (نظير وحدة معجمية) ترتبط بأخرى فى 
الستت) وعلى الرغم من التحريفات› والتشوهات› والتقنعات الطارئة› مکنا أن 
د ددا أ رخدت مطمور ف الذاكرة اذا سلكا ذرت الرابطات القوية ب (انظر 
في هذاالمعجم: رائز ترابط الكلماات »الترابط اللفظي » الترابطية). 

N.S. 


OO: 


F: Association Verbale الترابط اللفظي‎ 
En: Verbal association 


D: Verbalassoziation 


استحضار كلمة أو عدة كلمات عقب منبه معين . 


مفهوم الترابط »الذي يرقى تاريخه إلى العصور القدية» واحدمن 
المفهومات الأكثر أهمية في علم النفس . فالنقارب الملازم لعنصرين نفسيين يحقق 
رابطة مفعولها أنها تسبْب ظهور وا-حد من العنصرين عندما نتذكر العنصر الآخر. 
وتستند الترابطات اللفظية إلى الروابط الموجودة بين الكلمات التي تكون مفردات 
شخص. وتدرس هذه الترابطات اللفظية بد من التجربة الترابطية التي أدخلها 
کارل غوستاف یونغ : aA NE Es‏ 
تنبعث في فكره بالدرب الترابطي . وهذا الاحتبار لايكنه أن يكون «ابسيطا» أو 
«متتابعا» . فالفرد في الحالة الأولى لاينبغي له أن يقم سوى إجابة واحدة عن 
الكلمة - المنبه» وفي الحالة الثانية» يقدم الفردعدة كلمات خلال زمن محدد 
(س .ن . كوفر» 1958). وتدرس على هذا النحو الترابطات الرة (الفرد يعطى 
الكلمة التي تخطر في ذهنه) والترابطات د 
المنبه بكلمة مرادفة» بكلمة ضد» إلخ). فثمة بدائل تجريبية عديدة» من هذا النمط› 
مكنة : ترابطات متسلسلةء حيث تصبح الكلمة التي يجيب بها الفرد عن الكلمة- 
المنبه كلمة - منبها جديدا ينبغي له أن يجيب عنهاء وهكذا دواليك (ف. جوديله» 


900 


0,,) وترابطات - جمل (الجحراب ينبغي له أن يكون جملة). إلخ. وتؤخحذ 
بالحسبان» في هذه التجارب عدة دالات ثابتة : زمان الارتكاس» عدد الكلمات . 
المقدمة (في حال الترابط التتابع ). العلاقات الدلالية التي تربط المنبه بالاستجابات»› 
المظاهر الكمية والكيفية للعلاقات الترابطية . واستطاع بعضهم على هذا النحو أن 
يوضح وجود بنية تراتبية في الترابطات اللفظية : يتكلم بعمضهم على «تنظيم 
متفوق» (ف . ل. ويلز» 1927) عندما فة الكامة : الأستجابة تشمل المنبه (برقش ‏ 
طائر)» وعلى «تبعية» عندما فة المنبه تشمل الكلمة - الاستجابة (طائر - برقش)»› 
وعلى «تنسيق» عندما تنتمي الكلمتان إلى فئة واحدة (برقش - صفارية). 

وأتاحت البحوث التجريبية في الترابطات الحرة وضع بعض المعايير . إن 
غراس کنت (و) أً. ج. روزانوف قدما» و ا توزیع 
الإجابات لألف شخص راشد سوي» ونظاما من التصنيف» وقام بالأمر نفسه عام 
6 ه. ودرو (و) ب . لوول بالنسبة لإجابات آلف طفل آعمارهم من تسع 
سنوات إلي اثنتي عشرة» وبتناولنا أيضا في الوقت الراهن معايير ألمانية (و.أ. 
روسل (و) أو . ر. ميسيك» 1959). وفرنسية وإيطالية» وبولونية» إلخ. ومن 
الممكن أن نحلّل» بفضل هذه الأعمال» ليلا أفضل إجابات الفرد» وأن نعرف 
على سبيل المغال نسبة «المبتذلات» (الإجابات التي نصادفها على النحو الأغلب) 
ونسبة الإإجابات الأصلية أو «ذات التكوين الخاص» (التي لم يقدمها شخص آخر)؛ 
وبين هذه الإجابات الأصلية» توجد إجابات كثيرة منها بليغة . وليس بمقدورنا 
دائماً» مع ذلك» أن نعتمد على جداول التكرارات» ذلك أنها تنتهي إلى أن تصبح 
قدية . فللكلمات حياة» إنها تكتسب معاني جديدة في الاستعمال اليومي الذي 
نستخدمها به . وؤلكن طريقة الترابطات اللفظية مفيدة على الرغم من قصورها؛ 
وبساطتها تتح البحوث التي تحدث في وقت وا-حد في عدة بلدان. وعلى هذا النحو 
إنغا استطاع بعضهم مقارنة الإجابات الأكثر تواترأء التي يقدمها الطلاب الألانء 
والأمريكيون» E a ss‏ 


- 567 - 


روزانوف . فنحو نصف هذه الإإجابات متكافئة من وجهة نظر المعنى» أما نسبة 
المبتذلات» فإنها تختلف . على العكس» اختلافاً ذا مغزى فى هذه الحماعات : 80 
N SSE ENC ks‏ 
ت انال اطات انر ة وة على ت أو لق لمان هما نالا غاهات الاجتاغة 
الثقافية : إن الأفراد ذوي الثنائية اللغوية لايجيبون على النحو نقفسه وفق اللغة 
الستخدمة في التجارب . (انظر في هذا المعجم : الترابطية). 

I.K. 


002 


HF: associationnisme الترابطية‎ 
En: Associationism 


D: Assoziationspsychologle 


نظرية تتكون الحياة الذهنية بحسبها من سلاسل ترابطية من الحوادث 
الأولية الشعورية. 

امذهب الترابطى » الذي أسسه جون لوك (1704-1632) ودافيد 
هيو(1711 -1776)» رر ف ا و 
(1806 -1873)» على وجه الخصرص . فالحياة النفسية» في رأي هيوم» تحكمها 
قوانين الترابط التي تكافىء أهميتها بالنسبة لعلم النفس (أهمية الجاذبية بالنسبة 
للفلك . . ٠.‏ . إن الإحساسات موجودة في قاعدة المعرفة» وما إن يترجمها الدماع 
إلى صور وامتثالات حتى يرتبط بعضها ببعض بحيث أن استحضار إحداها يسبب 
التذكر الآلى للأخحريات التى كانت ترتبط بها؛ «الفكر مزرعة من الصور»» كان 
الفيلسوف ا E EO‏ 
العضوي . وعرف المذهب الترابطي دوياً كبيرأ في ألمانية لدى جوهان ف. هربرت› 
ث. فخنر» و.وندت» ه. إيبانغخوس» ولكن منظري نظريةالغشطالت وهنري 
برغسون في فرنسة (المادة والذاكرة» 1896) كانوا قد انتقدوه بعنف كبير. واللوم 
الرئيس الذي يكننا أن نو جهه إليه يكمن في اعتبار العضوية موجودا منفعلا تحكمه 
قوانين ميكانيكية» والفكر ركاماً من العناصر النفسية تتجمّع تجمّعا آلياء بدلا من 
رؤية وحدته» واستمراره» وبنيته . ويحتوي هذا المذهب مع ذلك عدداً من الأفكار 
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الصحيحة التي نجدها مجددا في أصل عدة نظريات حديثة : نظرية إ. ر . غوتري أو 
نظرية ك . ل . هول في التعلّم على سبيل الممال» أو نظرية بافلوف أيضا في 
المنعكسات الشرطية» a al E‏ . وكانت الأفكار 
الجحديدة قد أغنت النظرية الترابطية ولگنها غدلها تعديلا عقا .زدراسات الإشراظ 
قدت البرهان على أن الحضو نة لحنت منفعلة ؛ ففي حال التعلم على سبيل المثال» 
يفضل تقديم منبهين على التوالي (مع فاصل زمني قدره خمسة أعشار من الثانية) 
EE TET E‏ ذلك أن الأول يؤدي دور الإشارة ويهيء العمضوية 
للارتكاسات . فالمحللون النفسيون» من جهتهم» E TE‏ 
واستمراراء ودينامية » حيث تتدخل الرغبة» والحصرء وآليات دفاع الأنا. 
N.S.‏ 


570 


F: Education التربية‎ 
En: Education 


D: Erziehung 


فن تنمية الأستعدادات الكامنةء الجسمية» والعقليةء والأخلاقية الم جودة 
لدی شخص من الأشخاص . 

كان هدف التربية في الزمن الماضي جعل الطفل متماثلا مع مثال اجتماعي 
معين . فالإإنسان ذو التربية الحيدة كان يعرف أعراف جماعته وعاداتها ويتمثل 
ثقافتها ويحترم تقاليدها. وعلى هذا النحو كان الفتى الانخليزي يتصرف تصرف 
الرجل المهذب ويطمح الضابط البروسي الشاب إلى «الموت بجدارة). فوظيفة 
التربية كانت إذن تأمين خلود ثقافة معينة وتجنب كل قطيعة بين الأجيال. وكانت 
التربية قائمة» لبلوغ هذا الهدف على مفاهيم كالطاعة» والانضباط» والواجب» 
ولم يكن المربون يترددون في اللجوء ء إلى السوط إذااقتضت الضرورة› وإلی 
التخويف» أو إلى وسائل إكراه أخرى. ولم يكن اللجوء إلى العنف مع ذلك أمرا 
ذلك أن الطفل كان يتطلع إلى لقال اللشوة الط إل أن هدا الال 

مشترك بين الجماعة كلها» ويسعى جاهدا إلى أن ر يعيد إنتاج سلوكات الأعضاء في 
محيطه الذین کان يتماهى معهم . | 

وحدث فرب من الأتقلذبا في اشر مم قم عل النفس» وانتقل الطفل 
إلى المستوى الأول من اهتماماته . فيتظر من الآن فصاعدا إلى أن يتفتح الطفل تفتحا 
كليأ» وينجز طاقاته الكامنة إنجازأ أكمل ماييكن» أكثشر من النظر إلى 
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إندماجه في ممجتمع الراشدين. وليس هذا الغرض جديدا لأن مونتين 
(1592-1533)» وكومينوس (1670-1592)» ولوك (۱704-1632)» ولاسیما 
روسو (1778-1712). كانوا قد أوصوا من قبل» في القرون الماضيةء ألا يبحث 
عن تغيير طبيعة الطفل» بل بالحري عن اكتشاف استعداداتهء as‏ 
وإيقاعه وأصالته» بهدف أن مد يد العون له لنمو في وسط موا متناغماً . والتربية 
لاتعتبر الطفل راشدا تنقصه المعارف والقدرة على الحكمء > بل تری فیه» علی 
العكس» فردا له ذهنبته الخاصة وتحكم القوانين النوعية نموه النفسي البيولوجي. 
فالطفولة ليست مرضاء بل مرحلة ضرورية لإعداد الإنسان» وهي الفترة الزمنية 
ا لخصبة التى يجري فيها الموجود الإنسان تعليمهء ويتمثل البنيات الثقافية المعقدة 
جماعته الى ا ويبدع ويجدد. وتترك التربية لكل طفل» إذ تخضع 
لقوانين تكوينه السيكولوجي وقوانين نموه» آمر إيجاد إيقاعه الشخصي (إيقاعه 
ار کن ا وی ار س اعدوعل رة دا تیت لان اد عة 
صياغته . إنها تبحث في المدرسة» على سبيل المخال» عن أن تفرد التعليم» وتشجع 
العمل الجماعي الحر» بدلا من أن ترغم الطفل على أن يسلك درب الصف كله 
وتفرض عليه سرعة متوسطة . 

ومهمات المربي كثيرة. وأول مهمة له تكمن في أن يعم الطفل أن يحافظ 
على صحته» وتجعله يحتسب عادات حياتية سليمة وبحافظ عليها. والمهمة الثانية 
تكمن في أن يدربه على مراقبة -حالاته الانفعالية» وأن «ينقذه من هذه العقد من 
الانفعالات» (ج. شاتو) التى تجازف فى أن تعوق غموه. ولاتعنى السيادة على 
OCC LEE A EE ENED‏ 
وعلى هذا النحو إغا يقاد الطفل إلى التغْلّب على خوفه من الظلام» إذيتعلم أن 
يتعرف في ضجيج الليل Nos a‏ 
خبل [طائر بحجم الغراب يأكل الحشرات]ء أو على مشية جعُل . وليس القصد أن 
نقلل من شأن الوضع بل القصد أن ي يتمثله الطفل بوضوح . «الهدوء» يقول هنري 
والون» يكمن في غلبة الإدراك أو الفكر المألوفة على الانفعال». وسيتيح هذا 

- 572 - 


التوجه للفكر أن یقارب کل وضع جدید دون حصر وآن يتحمل خيبات الأمل دون 
كثير من المشقة. 

والتربية لاييكنهاء و على الرغم من نها تنشد تحقيتق الذات» أن تهمل تنشئة 
الفرد الاجتماعية» الذي لايستطيع أن يجهل آعراف المجتمع الذي يعيش فيه» ولا 
الدور الذي يدعى للقيام به في كنفه» ولاوجود الإنسان الآخر . ونحن نهمل على 
الأغلب مع ذلك» في مجتمعنا حيث تنتشر روح المنافسة في كل مكان» في ملاعب 
الألعاب المتلفزة والمشروع في المدرسة وحتى في الشارع» أن نعم الأطفال قواعد 
الحياة الاجتماعية » والكياسة والتضامن والحسنى واللطف . 

وتربية الطفل إنغا تعني أن نفتح عيونه على العالم» ونجعله يكتشف إمكاناته 
الشخصية والواقع الخارجي . ولايقتصر دور المربي على أن يقود الطفل إلى ن يريد 
بلوغ غرض معين» وعلى أن يشجعه ويحرضه» بل على أن يطلعه بالدقة على 
صحوبات المشروع وحظوظه في النجاح . ويكون الإعلام الجيد إغناء بالنسبة للطفل 
ذلك أنه يجعله أكثر اطمئناناً. وإذ نسمح له أيضاً أن ينخرط في تجارب ذات 
جرعات محكمة التعييرء متناسبة مع ميوله» وقواه» واستعدادته» ومهارته» فإننا 
ننتح له المناسبة ليتغلب على العقبات التي يصادفهاء وسيوطد النجاح ثقته بنفسه. 
ومثل هذا التصرف التربوي يفترض معا آن يعرف الطفل معرفة صحيحة وأن يعرف 
مربي ذاته معرفة معيّنة . فإذا كان المربي رجلا أو مقداماًء فإن من المحتمل أن يكبح 
فاعلية الطفل» أو» على العكس» أن يطلقه في دروب تكتنفها المجازفة كثيرا. إن 
عليه آن يكون قادرا على أن يقَيّم الوضع وعلاقة القوى الراهنة تقييماً حكيماً. مثال 
ذلك آن تسق شجرة ذات ارتفاع متوسط› حالة أغصانها تنسجم مع تسلق ميسور» 
تجربة يحاولها غالبية الأطفال . فإذا كان المربي يحمل في نفسه حصرا بحيث يحول 
بينه وبين تقييم الوضع بصورة صحيحة» فإنه سيصف هذا الوضع أنه أخطر ونح 
هذه الفاعلية » إذ يصبح المنع في ناظريه احترازياً . إوسيكون الأمر على المنوال نفسه 
بالنسبة لكل تجربة من هذا النوع » وسيبحث الطفل» الذي يعيش العالم بوصفه 
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خطراً» عن البقاء في حماية الراشد» بدلا من أن يتعلّم الاستغناء عنه بالتدريج 
(وذلك هدف التربية)» إلا إذا جرب المغامرة» منتهكا حرمة ا منع » بمعزل عن رقابة 
الأشخاص الكبار . وهؤلاء ينبغي لهم على الأغلب أن يثقوا بتلاميذهم ويقبلوا أن 
يحقق التلاميذ بعض التجارب» ولو آنها مؤلة قليلا» في سبيل أن يجتّبوهم تجارب 
شد خطورة» ذات عواقب مأساوية في بعض الأحيان. مثال ذلك آن بإمكانناء 
بدلا من أن نمنع الطفل من اللعب بالنار» أن نتركه» بعد أن نحذره من أن النار 
تحرق» يقترب من الموقد ليحس" بحرارته الشديدة. والتربية لاإيكنها أن ثبنى فقط 
على نظام من ضروب الإجازة والمنع › من المكافآت والعقوبات . إنها تقتضي الحوار 
با لحري بين الراشد والطفل» والإأصغاء والشرح» والصبر والفهم» وتقتضي روح 
التسامح والسيادة على الذات . والطفل ؛ منذ العمر الخض» موجود عاقل» قادر 
على أن يتلقى الشروح ويفهم بواعث منع› ولكنه حساس أيضا للعدالة والظلم. 
ولهذه الأسباب» ينبغي للاعتباطي والنزعة السلطوية أن تستبعدا من التربية . وإذا 
ل الراشدوذ أن مرا مم الأطفال غلاق نة غلى ارام الاجر والصراحة 
والصدق» فإن الأطفال سيمنحونهم ثقتهم ولايترددون في أن يكشفوا لهم عن 
مشكلات تعذبهم . وإذا رفضوا ذلك »إما لأنهم يرتابون في أن يكون هذا الاتجاه 
مكناء وإما لأنهم يخشون ضياع جزء صغير من سلطانهم» فإنهم يجازفون بشدة 
في أن يثيروا لدى شركائهم الصغار تصرفات تسود فيها الخشية والهروب . 

وتختلف التربية باختلاف الأماكن والثقافات والعصور. وكل شعب يربى 
أطفاله بالأسلوب الذي يحكم به؛ وفي الأسرة» الى ا 
الاجتماعي» إغا تكتسب الأسس الثقافية التي سيكتمل تطور الشخصية انطلاقا 
TECO E E E E EE ITY‏ 
طبيعياً أن تكرر السلطة السياسية نموذج السلطة التي كان قد ربي فيهاء وسيكون 
سلوكه أمام السلطة العامةشبيهاً بالسلوك الذي كان يسلكه إزاء أبويه . فالتجارب 
والعادات المكتسبة في الطفولة ستضغط إذن ضغطا كبيرا على مستقبل الفرد . 
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وتبدا التربية الآسرية منذ ولادة الطفل وتتحقق في التفاعل المستمر الذي يقوم 
وین ار ارال ى ارا على مستوی نحت شعوري» تواصل غير 
لفظي ومحض وجداني» ولكنه سرعان مايكتمل باستخدام الكلام والاستدلال. 
وثمة مع ذلك» على الرغم من أن كل فرد يعترف بالأهمية الحاسمة للتربية الآولى› 
قليل من الآباء الذين يتساءلون عن أسلوبهم في التصرف مع أطفالهم» كما لو أن 
الإنسان يلك «ضربا من الحدس البيداغوجي الفطري الذي ينحه العلم الكلي 
والعصمة» (إدوار كلاباريد). وتقوم تربيتهم الخاصة مقام المرجع بالنسبة لهم» إما 
لتمجيدها وإما لمعارضتهاء ويكتشف المرء وراء أسلوبهم في تربية صغارهم 
طموحاتهم الخائبة الأمل ورغباتهم الشخصية» بقدر مأيكتشف مخاوفهم وآراءهم 
المسبقة . فبعضهم يريدون أن يتفوق أبناؤهم في كل ظرف» ولايترك بعضهم الآخر 
لهم أية حرية» خوفاً من أن يتحرروا من وصايتهم آو من أن يتعرضوا إلى هذه 
الخاطر آو تلك . وسلوكهم لاينظمه الواقع» بل المتخيل والاستيهام. ويفهم المرء 
أن خيبة أملهم تكون كبيرة عندما لايستجيب الطفل لتوقعهم أو عندماينجز 
مشروعاً شخصياً مختلفاً عن مشروعهم . فالتربية الأسرية مهمة حساسة إلى الحد 
الآقصى» تختلف باخحتلاف الأشخاص» والاأوساط» والظروف . وكل الأسرة 
وحدة دينامية في تغير مستمر» من جراء الولادات والوفيات التي يكنها أن تعدل 
بنيتهاء ومن جراء غو الأطفال وشيخوخة الآباء . فغير عمكن إذن أن نذكر قواعد 
تربوية» بالنظر إلى أن الشيء المناسب الوحيد هو المرونة التي تتيح التكيف مع 
الأمزجةء والأحداث» وتطور الأعراف . وكل تربية هي تربية وحيدة» ذلك أنها 
منوطة بشخصية الطفل» وطبعه» ومكانه في الكوكبة الأسرية» وكثير من المتغيرات 
الأحرى . إنها تقتضي» إضافة إلى معرفة سيكولوجية» انفتاحا فكريأ يتيح احترام 
فردیته ویعترف له بحقه في أن یکون مختلفا عن بيه وأخوته وأخواته» ولیس عر 
التلاميذ الآخرين فقط . ولاينبغي للتربية أن تنشد جعل التصرفات متماثلة بل أن 
تجعلها بالحرى مختلفة وفق شخصية كل طفل» وأن «تكون أناسا قادرين على أن 
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يقرروا بحكمة مكانهم في العالم وأن يتصرفوا بحكمة» أي وفق مقتضيات الكلي 
في الوضع المشخص› وهم يعرفون مايفعلون ول اذا يفعلونه» (إيريك ويل »1956› 
ص53 ). 

ولہ ات ارا مو افا ا ت و و ا عاص لر 
فلاا سين تاران تعرز هما ( او تغار ضما مز سات ا حرق كالكية: 
والجيش› والحر كات الشبابية› والجمعيات الثقافية أو الرياضية› ووسط العمل › 
والنقابات» إلخ. ويلاحظ إيريك ويل (1904 -1977) في نهاية المطاف آن «كل 
اتشان یرب شاء أم آبى» بأقواله وأسلوب تصرفه أولئاك الذين يقيم علاقة معهم ؛ 
فكل قول وكل عمل يؤثران في الآخرين ویكونانهم كما يكونان فاعلهما» (ا لمر جع 
المذكور سابقاء ص54). فثمة كثير من التأثيرات المتنوعة» القادمة من آفاق 
مختلمة) I BOTT TES‏ على الرغم من التناقضات . 
فهو سيدلف إذن في الدرب الذي يلائمه على نحو أفضل» مستسلماً للغوايات أو 
الضغوط » ولكن ذلك يحدث دائما تبعا لشخصيته اللخاصة . وبوسعنا أن نقول إذن 
إن الفرد ذاته هوالذي يحدد ذاتهء هو الذي يحقق مشروعه الشخصى ويكمل تربية 
نفسه . (انظر فى هذا لمعجم :الأسرة). 

N.S. 


Bs 


F: Education spéciale الترية الخاصة‎ 
En: Special education 


D: Sondererziehung, Sonderpadagogik 


استخدام وسائل بيداغوجية حاصة معدة تومن للأطفال غير المتكيفين نموا 
أمثل لإمكاناتهم كلها. 

تتوجه التربية الخاصة إلى أفراد لديهم اضطرابات دائمة أو معوقات شديدة 
في المجالات الحسية والحركية والعقلية أو الطبعية . وهاجس جعل الأطفال المعوقين 
يفيدون من طرائق بيداغوجية متكيفة مع حالتهم مر هو الآن قديم جدا e‏ 
شارل دو ليبه (1789-1712) وضع في القرن الثامن عشر نظاما لغويا إشاريا للصم 
البكم وأسس مدرسة لاستقبالهم» واخترع فالتتان هولي (1822-1745) الكتابة 
البارزة وشيد» في باريس» مؤسسة للعميان. ولكن مشكل تربية الأطفال غير 
امتكيفين إنغا طرح على نحوحاسم انطلاقاً من الفترة الزمنية التي وضع فيها قانون 
الإلزام المدرسي (1882) موضع التطبيق . ووجب مع ذلك انتظار أكثر من عقدين 
من السنين حتى يصمم وزير من وزراء التعليم العام أن ينظم تعليم المعوقرن : آلف 
جوزيف شومييه عام 1904 لحنة عهد إليها آمر انتقاء المصابين بالتخلّف العقلي 
وأوكل إلى ألفريد بينه (1911-1857) مهمة وضع الأداة الملائمة. فنشر بينهء 
بعدعام» سمه القياسي للذكاء» بالتعاون مع تيودور سيمون (1961-1873) . 
وتأسّس الصف الآول الاستكمالي» عام 1907 اللخصص لاستقبال الأطفال 
اللصابين بالتخلف العقلي » ومنح الصفة الرسمية قانون 15 نيسان (أبريل) 1909 
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0 ا 


مثل هذه الصفوف المستحدثة . وستكون هذه الحركة التي منحت على هذا النحو غو 
التعليم الخصص» مع الأسف» مكبوحة بفعل الحربين العالميتين ؛ وإذا كان عام 
11 قد شهد في ستراسبورغ ولادة الصف الأوروبي الأول للمصابين بالغفمش»› 
فإن الصفوف العامة» بعدد قليل» لن تكون مفتوحة لذوي السمع الضعيف 
والمصابين بالإعاقة الحركية إلا في نهاية 1944. ووجب مجدداء لمواجهة الحاجات 
الفعلية» أن تطلب المبادرة الفردية بإلحاح» وكان المتطوعون هم الذين» على 
الغالب» نذروا أنفسهم خلال زمن طويل أيضأ لتربية الأطفال الذين يعانون 
الصعوبات . فالإرادة الطيبة والحدس غير كافيين مع ذلك» في هذه المهنة العسيرة» 
إذا لم يرتكزا على معارف سيكولوجية وبيداغوجية متينة . فثمة مدارس تكوين 
ال ج 0 ا ها اع و ت ل 
والشؤون الاجتماعية دبلوم دولة . وكان يوجد» في أول كانون الثاني (يناير) من 
عام 1973 35000 مرب ييارسون عملهم» منهم 8600 نالوا دبلوم الدولة . ورآى 
اوو بصتررة موارية غدد كرف الات هة وهاك ١116‏ مهدا طا 
بيداغوجيأ كانت موجودة في بلادنا عام 1970ء تمل فدرة استيعاب كلية تبلغ 
0 مكان . وأصدر رئيس الدولة» بهدف تنسيق كل المبادرات والأعمال التي 
بوشر بهاعلى أرض الوطن» لمصلحة الأطفال والمراهقين والراشدين غير 
المتكيفين» قانون التو جيه مراعاة للأشخاص غير المتكيفين» تكون يمو جب نصوصه 
الوقاية من ضروب عدم التكيف» وكشةهاء وتكوين المعوقين وتوجيههم› 
واندماجهم الاجتماعي» وتوصلهم إلى ممارسة النشاطات الرياضية والتمتع 
بأوقات الفراغ» أقول «تكون واجباً وطنيا؛ . والتربية الخحاصة يمكنهاء من الآن 
فصاعداء أن تبدأ قبل سن السادسة وتستمر بعد السادسة عشرة» إما في منشآت 
عامة» وإما في مؤسسات خاصة نالت الموافقة . وثمة لجان تربية خاصة مؤلفة من 
مثلين عن وزارة التربية الوطنية والعمل المصحى والاجتماعى» وصناديق التأمين 
ANE E ek‏ 
تفحص كل الحالات التي تعرض عليها وتوبجه الأطفال نحو المنشآت التي يكنها أن 
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تناسبهم : صفوف خاصة (للمصابين بالعاهات الحركية والدماغية» وبالعاهات 
الحسية» وبالقصور العقلي)» معاهد طبية بيداغوحية» إلخ . وكانت الصفوف 
ا لخاصة تستقبل» العام الدراسي 1978-1977 » 178000 تلميذ من تعليم الدرجة 
الأولى و12000 تلميذ من تعليم الدرجة الثانية» ويتوزع هؤلاء التلاميذ الأخيرون 
على 1179 شعبة تربية خاصة في كليات (الكلية منشأة مدرسية في فرنسة لتلاميذ 
المرحلة الأو لى من التعليم الثانوي) و80 مدرسة وطنية للاستكمال. 

وصفوف الاستكمال - التي يكنها أن تكون مرتبطة بالمدارس العامة 
الابتدائية أو متجمعة في «مدارس وطنية للاستكمال» أو في «مدارس مستقلة 
للاستكمال)- مخصصة للتلاميذ الذين تقع أعمارهم بين ست سنوات واثنتي 
عشرة ولاييكنهم متابعة التعليم الطبيعي من جراء قصورهم العقلي (مرسوم وزاري 
بتاريخ 12 آب (أوغسطس) 1964 يوضح أن حاصل الذكاء ينبغي له أن يكون بين 
50 هلوارف جل غعهاا لامد يعارن تارا ددرو سان واک ر او 
لديهم حاصل ذكاء قدره 65 نقطة أو 80 (مع هامش من خحمس نقاط أكثر أو أقل) 
في مقياس بينه -سيمون . وتحدد النصوص الرسمية عدد تلاميذ الصف الواحد ب15 
تلميذأء ولكن الأغلب أنهم أكثر عددا من 15. ويتلقى المعلمون الذين توكل إليهم 
هذه الصفوف الخاصة تكويناً سيكولوجيا بيداغوجيا مناسبا (يحوز نحو 57 بالمثة 
منهم شهادة أهلية لتعليم غير المتكيفين) ويكيّفون تعليمهم مع التلاميذ بعد أن 
يقيموا إمكاناتهم العقلية الفعلية . وهذاالتعليم» العملي والمشخص بصورة 
اساس يستند إلى ملا-حظة الوسط (وقائع الحياة اليومية» في البيت والشارع ) 
ويلتمس كل حدث قادر على أن يسترعي الانتباه (الألعاب الأولبية » الطيران في 
ey A a‏ 
ونشاطات للترويح عن النفس (غناءء تمارين إيقاعية» استرخاء . . .) ينص عليها 
استخدام الزمن» تجنباً للتعب الذي يسبّبه توتر عقلي مستمر. وهوؤلاء التلاميذ 
يكنهم» بعد الثانية عشرة من العمر» متابعة دراستهم في مدارس الاستكمال أو 
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شعب التربية الخاصة في الكليات» التي أسسها قرار 27 كانون الأول (ديسمبر) 
1967« ق (يوليو) 1975 الذي يوصي بأن يوجه 
هؤلاء الأطفال توجيها مرنأء يتسامح بإبقائهم في البنيات الأولية. 

إن الاه الط الا اغ هة هى مات غامة ار خحاصة تما و نها 
داخلية E‏ تستقبل الأطفال في العمر المدرسي› 
ال او د ا و ق 
SNE E a ae‏ 
Sm CCN SE a‏ 
ا و ی ا ا ع ات ال اه 
ومحيطه . وثمة فريق تربوي وطبي اجتماعي كامل» مؤلف من معلمين ومربين 
متخصصين» ومصححى النطق» وعلماء النفس» والمدلكين » ومختصين فى إعادة 
التربية للحركية ا ومساعدين اجتماعيين» وآطباء عامين ونفسيين» ا چو 
تحت تصرف الطفل ليؤمن له العناية الطبية والسيكولوجية والتربوية التى يكنها أن 
تشع نموه العام إلى الخد الأقصى . ونتائج هذه الجهود المتضافرة كلها مرضية نسبيا 
وتك وفلف دراسة من دز اساتا ر اران( 1972 غ صر وة ا اهن 
ا لحار جن من المعاهد الطبية المهية > دراسة انصبت غلى 15 مشاة إلى أن التكوين 
المتلقى في المعاهد الطبية التربوية عامل ذو أهمية في الاندماح الاجتماعي الحديد. 
والواقع أن 12,4 بالمئة فقط» من أولئك الذين لم يقضوا إلا ستة أشهر أو سنة في 
معهد طبي تربوي» يشغلون وظيفة مأجورة» في حين أن هذه النسبة المخوية ترتفع 
إلى 28,8 بالمئة بالنسبة للمراهقين الذين ظأوا في هذا المعهد من سنة إلى سنتين» 
الى 998ا اسا الاين تارا فة أكتو ن سن اط ف هاا الت 
مايلي : العمى » التخلف العقلي » المعوق› ا الحر كية الدماغية 

J.L. 
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HF: Education permanente التربية المستمرة‎ 
En: Recurrent education, Continuous education 
D: Stetige fortbulding 


A RP PE PL NSE 

وتبرز الحاجة» في عهد التكنولوجياء إلى المعارف المكملةء > بل التصحيحية» ذ 

أن كل يوم يقدم كشوفا جديدة تضع ية يقينيات الأمس موضع التساؤل» وينبغي 
للمعرفة المكتسبة أن تكون باستمرار موضع إكمال» وتصحيح› e‏ 
من التدريب الفكري المستمر هو وحده الذي يمكنه أن يتيح التكيف مع هذه الحركة» 
وتجديد المعارف» والانفتاح على الحدة» ومواجهة ارتيابات المستقبل دون خشية. 
وكشف سبر أجري في الولايات المتحدة الأمريكية بداية الستينبات أن 61 با مئة من 
الراشدين كانوا قد شعروا بالحاجة» فى فترة زمنية معينة» إلى ارتياد الحلقات 
الدراسية. ای د کاو ی م اا 
الراشدين»» و«التربية اة اي أف «التعليم بعد المدرسي» الا 
خحاصة أو السلطات العامة» وكان يشمل مجموعة من النشاطات «التى كان بعضها 
ای کا وی ا و ا ت ن ا 
ماهو» 1965). ولاتختلط كذلك بالاستكمال أو التعمّق في مهنة. وإذا كانت 
التربية التقليدية» باذ a‏ الذي كان يهدف إلى 
وای ارت ا ا کا ا کرای ا ا ای 


OO 


ينتقلون على الغالب من منطقة إلى أخرى» ويخيرون المهنة والوضع الاجتماعي ؛ 
وله هن دة الت وط تا سجدة . و لر كه أن ت اغالب المراهقن 
انارو ارو ق اناف ارا و ي ا ا 
التي أعدوا أنفسهم لهاء وسيكون للكثير منهم» خلال عشرين عاماًء مهن لانعرفها 
حالياً. وكان |. نيمارك قد لاحظ من قبل عام 1962 في السسويدء أن 42 با ئة 
من فئة من السكان عددها 4500 إنسان» كانوا قد غَيّروا فاعليتهم المهنية بين 20 و28 
عاما من العمر. وما انفاك هذاالاتجاهء منذ ذلك الزمن» يزداد» ومن المحتمل أن 
تكون إعادة التكيف المهني » «لا مرة واحدة» بل عدة مرات» هي قاعدة المستقبل»»› 
يقول عالم النفس السويدي تورستن هوزن ( ٠1968‏ ص99). وتنشد التربية المستمرة 
على وجه الضبط أن تتيح للأفراد أن يحددوا موقعهم في الزمن الراهن ويعدوا 
على وجه الخصوص لعالم الغد» وأن يتكيفوا مع ضروب التقدم وتغير المجتمع› 
وإن يسودوا المستقبل » إذ تقدم إليهم» إي التربية المستمرة» وسائل بلوغ المعارف 
التي يحتاجونها أو ذات الصلة باهتماماتهم . وبسبب كون التربية المستمرة «صادرة 
N iE EE oL‏ 
الديقراطية» (إدغار فورء» 1971ء ص 162)ء. فإن بلدانا عديدة» كألانية الغربيةء 
والدول الإسكاندينافية» وفرنسة» إلخ» ابتكرت تشريعاً يتيح للعمال «تدريبا 
إضافيا» وإتقانا وهم يستمرون في الوقت ذاته بقبض أجورهم . ونظم وزير التربية 
الوطنية في بلادناء بعد عام 1968ء تجربتين تندرجان في إطار التكوين المستمر : 
قبول عمال غير حائزين على البكالوريا في ال لحامعة (فانسين) وإيجاد وحدات قيمية 
متراكمة تتيح الحصول على دبلوم. وكانت» من جهة أخرى» عدة قوانين قد 
صدرت» 16 تموز (يوليو) 1971 » تتناول التكوين المهني» والتربية المستمرة› 
والتعلم» والتعليم التكنولوجي» ومشاركة المستخدمين المالية. وثمة مع ذلك 
مقاومة يبديها جزء كبير من فئة السكان الراشدين لسلوك هذا الدرب الذي يقتضى › 
فى الحقيقة» جهدا منتظما ومنهجياً. ا ا ا 
ارغ ی ا ا و وا0 ا 
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يقبلون الالتزام بمثل هذا النظام . فالتعب من جهة» والذكرى الباهتة وغير الممتعة 
لسني الدراسة التي همجرت بصورة مبكرة» من جهة أخرى» وعدم تلاؤم الطرائق 
البيداغوجية لهذا التعليم الحديد في بعض الأحيان أيضا (تعليم ينبغي له أن ينطلق 
من مشكلات عملية)» هي موانع تنتصب أمام العمال على طريق الثقافة . وليس من 
السهولة منح الراشدين ميلا إلى التعلم» والإتقان» والتفقّف . فهذه الرغبات 
تتطلب أن ينميها المربون منذ أيام المدرسةالابتدائية . إن في هذه المرحلة إنغما يكون 
قدر التربية المستمرة موضع رهان. فعلى المعلمين أن يقتنعوا بذلك . وينبغي 
للمدرسة آلا تكون فقط ذلك المكان الذي يجري فيه نقل علم» على صورة معارف 
مرتبة» مصتفة» منظّمة» على التلميذ أن يسجّلهاء ولكنها ينبغي أن تكون أيضا 
ANE E A Co E‏ 
العقلي لدى الطفل» وتعلمه أن يلاحظ الوقائع المروية والتفكير فيهاء وأن يحدد 
موقعه في غزارة المعلومات ويؤلف بينهاء ويحاور ويحاكم محاكمة منطقة. 
ولايبنغي لها أن تكتفي بتسميع المعرفة العامة أو إعادة إنتاجهاء بل ينبغي لها أن 
تنمي الأصالة والابتكار والإبداع» الشخصية . وعليها أن تعلم التلاميذ أن يفكروا 
بدلا من ا لحفظ» وأن يستخدمواالمعلومات التي تحتويها ا مكتبات» ومكتبات 
الأفلام» والأماكن الأخرى لحفظ المعارف» بدلاً من استذكارها. فالتربية المستمرة 
تندرج» ونحن نرى ذلك» في سيرورة تعلم مستمر يبدا منذ الطفولة الأولى 
ويستطيل حتى نهاية الحياة . وإذ تتجاوز التربية المستمرة ضربا من النظام» فإنها تمد 
حقل تأثيرها على مجالات ذات صلة بها وتشمل التعليم من النموذج المدرسي 
واستخدام أوقات الفراغ» لتكون وحدةمستمرة من التكوين الكلي للإنسان» حيث 
يكون بوسع المدرسة والحياة أن تلتقيا . (انظر في هذا المعجم : الثقافة) . 
N.S.‏ 
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F: Syntagme التر كيب التعبيري‎ 
En: Syntagm, Phrase 
D: Syntagma, Sats 


تجمع من وحدتين لغويتين أو أكثر (مونيمات) يمكنه أن يكون جملة (تمطر 
السماء)» عبارة (في الأعلى) أو كلمة كما في الفرنسية رع ٣٠-‏ [أي أعود]. 

ينصب' الكلام» منذ أيام فردينالد دو سوسور (1857 -1913) على «خطية» 
اللسان ويدل على تعاقب الوحدات الألسنية في القول باسم «السلسلة المحكية». 
ودراسة العناصر في السلسلة المحكية تسمى دراسة التر كيب التعبيري . 

وبالنظر إلى أن اللسان يتصف بظاهرة الا نبناء المزدوج› فإن كل قول من هذه 
الأقوال ييكنه أن يوصف بأنه تركيب وحدات تتكرر» آي وحدات يكنها أن تظهر 
مجددا في رسائل أخرى» بتنظيم مختلف أو غير مختلف . وثمة» بالنسبة لكل 
لسان» تقييدات لإمكانيات تركيب العناصر . ومشال ذلك آن آداة التعريف أو 
ا ا ي و ا ا ا کن ا ا ق 
الروماني. وترتيب العناصر احدة - الحددةء الأكثر شيوعاً في الانغليزي 
والألماني» عكس الترتيب بالفرنسي . وترتيب التقصويتات (الفونيمات). على 
موی لاا انان لس ملائها تخس بل ان عض ر كات ارجات 
منوعة. فتعاقب (1)) في الفرنسي متعذر» وبعض الألسنة» كالاألسنة 
القوقاسية» تقبل مجموعات الصوامت الثقيلة» وبعضهاء كالألسنة التاهيتية› 
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لاتقبل سوى التعاقبات صامت + صائت . وکن في دراسة لسانء بعد 
e‏ أصناف الوحدات (وهو أمر ذوعلاقة ر الاستبدالية). باسم علاقات 
التر كيب التعبير ي توافيق الوحدات الممكنة والممنوعة. وأساس هذا البحث يكونه 
مانسميه السياق . وتقدي سياق عنصر ألسني يكمن في ذكر العناصر التي تسبقه 
وتليه . ونحدد» انطلاقا من هذا السياق» مانسميه توزيع وحدة بوصفه مجموعة من 
الساقات اني ييكنها أن تظهر فيها 

وعرض أنصار التوزيعية » في الألسنية الأمريكية» ليوانر بلومفيلد (-1849 
7 وخافاؤه بن فيهم زيليغ ابیت اريس (مو لود غام 1905), دراسة توزيع 
العناصر في السلسلة أنها الإجراء الوحيد الدقيق بغية التحقق من الوحدات ودراسة 
سلوكها في الت ركيب التعبيري معأ . إنهم نبذوا الإبدال المعتبر أنه أسلوب ذهني . 
وینهج نیک ولاس تروبتزکوي (1890 -1938) وخلفاء مدرسةبراغ في أوروبة» على 
العكس» في زمنين : إنهم يستخلصون الوحدات أول الأمر بالإبدال»ء ثم يدرسون 
علاقاته في السلسلة . (انظر في هذاالمعجم: الانبناء المونيم » اللموذج 
التفسيري » التصويت [الفونيم]). 

N.M. 
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F; Synchronie et Diachronie الترامن والتر من‎ 
En: Synchrony and Diachrony 


D: Synchronie und Diachrony 


سمة ظاهرة لوحظت في مرحلة معينة» في حالتها الآنية (التزامن)» أو 
على العكس . بالنسبة لفترات زمنية أخرى من تطورهاء بالنسبة لتاريخها على 
سبيل الال (التزمن). 

هذا التمييز أدخلته في الألسنيةء مع بنية نظرية» محاضرات في الألسنية 
العامة ألقاها عام 1916 فردينالد دو سوسور (1813-1857). 

يقال عن وافعین آلسنیین إنهما تزاهنیان عندما ینتمیان إلى تزامن واحد» آي 
عنصران إلى التزمن» فهما إذن تزمنيان » عندما يدخلان مرحلتين من تطور لسان. 

وغندما لايا خذ تحليل با لحسبان سوئ الظاهرات التزامنية ولاينظر فى 
اللسانء لهذا السبب» في فترة معينة من تطوره» أي بصرف النظر عن حالته 
السابقة» يكون هذا التحليل قزامنيا . وهذا التحليل يتيح تكوين المنظومة الألسنية 
للسان وشرحهاء كما تعمل عملها الوظائفي في فترة معينة . وعندما يدأب تحليل»› 
آخذا بالحسبان وقائع تزامنية » على أن يصف تطور لسان معين» يكون هذا التحليل 
تزمنيا . ومن الواضح أن كل عرض يعزو إلى الألسنية التزامنية وضع الألسنية 
الستاتيكية وإلى ألسنية التزمنية وضع الألسنية الدينامية ينسب ضرباً من اللخارجية 
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والاستقلال الكليترن إلى هذين البعدين من التحليل . وكل توكيد تكون وجب 
الظاهرات التزامنية وحدها منهجية - بالنظر إلى أن الوقائع التزمنية تكون من جهتها 
إلى افتراض استقلال كامل بين هذين التحليلين. 

ويبين تاريخ الألسنية الحديث» ولاسيما بفضل إسهامات رومان جاكوبسون 
(1982-1896) وأندره مارتينه (المولود عام 1908). أن التمييز بين الفئتين من 
الدراسات أكثر تعقيدا . فالتحليل الوظيفي في التزامن يتيح إدراك الآليات الأساسية 
التي تشرح العمل الوظائفي للسان من الألسنة. والحال أن هذه الآليات تؤدي» 
للسان. أضف إلى ذلك أن التحليل التزمني» من حيث أن التزمن يعرض تاريخ 
منظومة ألسنية معينة» ينبغي أن يكون بالضرورة مسبوقا بتحليل تزامني» لأنه هو 
وحده الذي يتيح على وجه الدقة تكوين منظومة لسان معين . 

R.V. 
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F: Dispersion التشعت‎ 
En: Dispersion, scatter 


D: Dispersion, Streuung 


تبعثر الملا حظات التي تکون مجموعاً إحصائاً من جانبي النزعة المر كزية 
لهذا اجموع . 

الإحصاء مزود بوسائل دقيقة لتقييم تغيرية سمة أغاطًها أو قيمها تتغير تبعا 
للأفراد أو الفئات الإحصائية . وتكون جماعة من السكان ضعيفة التشتت» من 
وجهة نظر التغيرية المدروسة» عندما تكون الفئات الكبيرة من الناحية الرقمية فى 
کر ا ا E‏ 
أضعف . وبوسعناء في هذا النوع من الترزيع » أن نشرح عرض المعطيات بمؤشر 
دقيق يسمى «مقياس التشتت» لأنه يعكس تموجات المتغير بدءا من قيمة مركزية› 
قيمة توصف ب «المقياس الموضعي» لأنه يشير إلى أنه يشرح التموضع الإجمالي» آي 
نسق مقدار المتغير بالنسبة للمجموع الملاحظ . وإذا كان التوزيع متجمعاحول 
القيمة المركزية » فإن المتغير يتغير قليلاً وينبغي لمقياس التشتت- الذي يجب أن يقيس 
هذه الدرجة الضعيفة من التغيرية - أن يكون قريباً من الصفر . ويفقد مفهوم التشتت 
دلالته في حال غياب النزعة المركزية (كالتوزيع الذي يشبه خطه البياني حرف [ على 
سبيل الثال). 

وثمة مؤشرات تشتت عديدة» ولن نحدد فيما يلي سوى الأكثر شيوعا منهاء 
إذ نعين نموذج المتخير الذي ينطبق عليه كل مؤشر منهاء» على سبيل الحصر في بعض 
الآحيان. 
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|- عندما تكون الملاحظات وصفية والمجموع موزّعأً إلى فئات بحسب أغاط 
المتغير المختلفة (سلم أاسمي اواو تة مط لات )> لجا لها الس ا مور 
التشتت الذي استعاروه.من نظرية الإإعلام . والواقع أن هذا التبعثر» تبعثر المعطيات 
في الفئات المختلفة » يجد أصله في النظرية الحركية للغازات» عندما ربط الفيزيائي 
النمساوي لودفيغ بولتزمان (فييناء 4 .. فيينا » 1906)» E‏ 
يقيس «الاأضطراب الجريئي». هذا المفهوم بمفهوم الا نتر وبا في الغاز بوصفه منظومة 
دينامية حرارية . وهكذا يشرح ظهور المصطلح في العلوم الإنسانية للدلالة على 
درجة التباين» تباين المعطيات في مجموع أو للدلالة أيضا على كمية الفوضى أو 
فقدان التنظيم في المجموع . وهذه الانتروبياء التي يسهل جدا تقييمها بواسطة 
ضرب من مجرد جدول لوغاريتيمي ل 3 (آو 4) عشريات» تقدمها الصيغة التالية : 


H= -Zf1. logzfi = logz N- Zzni. log2ni 


(في وحدة مزدوجة لكمية الإأعلام بالملاحظة). 

واللوغاريتمات الماثلة في هذه الصيغة هي لوغاريتمات ثنائية (قاعدة 2). وبا 
أن بمتناولنا على وجه العموم جدول لوغاريتمات عشرية (قاعدة 10)» فإننا نمجري 
ا لحساب بواسطة هذه اللوغاريتمات العشرية» ولكن المفروض أن نقسم النتيجة 
الحاصلة على لورغاريتم 0,301=210 للحصول على الأنتروبيا بالوحدة المزدوجة 
لاوعلام» وقيمة ۴8 تفر أيضا بأنها مقياس الريب لدى الملاحظ فيمايخص غط 
عنصر من عناصر مجموع إحصائي ملاحظ عندما يعلم الآن توزيع التكرارات. 
ونقول بعبارة أخرى إن 8 هي الإعلام المتوسط بالملاحظةء اخذين بالحسبان تكرار 
كل فة . فعندما تكون كل الملاحظات مركّزة في/فئة واحدة» يعلم الملاحظ مسبقا 
ذلك ویکون الريب عدما (51=0) . 
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وع ماک ن الا ات ا ام و ات ا کو 
فى حده الأقصى ويساوي : 


1 
Hmax = log2K = —— logIOK 
0,301 


. تمثل عدد الفئات‎ K 

وفي الحالات الوسيطة» تقع الانتر وبا بين 0 و×4¬ .0>H>H "2×: H1‏ ومثال 
ذلك : ضروب من التشتت المختلفة لثلاث عينات من 18 ناخبا سئلوا عن أفضلياتهم 
السياسية» في توزيع من 4 فئات: يمين (م)» يسار (س)» وسط (و)» دون رأي 
(در). 

AEA KEDE EE o E 
LE i اللعطيات عدم» والتنسيق بالتالي في حده الأقصى»‎ 
وذلك أمر يقابل ريا عدماً » أي يقابل إعلاما كاملا لكل عنصر‎ 

a e E 
. إذن تباين معين بين المعطيات» وبعض الفوضى بالترابط‎ 

والإعلام المحوسط الذي يقدمه جواب ناخب من العينة هو 1,67 وحدة 
إعلام. 

ج) حالة قصوى حيث تكون الملاحظات كلها موزعة بالتساوي على وجه 
التقريب على الفئات الأربع » فتباين المعطيات والتنسيق يبلغان المستوى الأقصى . 

والريب المتوسط بالملاحظة هو هنا وحدتان إعلاميتان. 

وإذا أضفنا إلى مجموع معيّن فثة واحدة» فإننا نزيد أيضا ريب الملاحظ فيما 
يخصً جواب ناخب يؤخذ» مصادفة وذلك مايبِينه ا مال التالي جيداً: نحدد 5 
«(e a‏ فتتوزع العينة ا مذكورة أعلاه توزعا 
على فئات . 
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وإدخال نمط إضافي » بالنسبة ا يرفع الأنتروبيا من 1,67 إلى 
83 اوتا القصورى اش فإن H/Hmax ale‏ لاتتغير إلا 
من 0,83 إلى 0,92 (انظر الشكل 2 في نهاية المقال). 

2 - عندما تكون السمة الملاحظة متغيرا ترتيبياًء يكون المقياس الموضعي (أو 
مقياس النزعة المركزية) هو الملاحظة الوسيطةء ويقاس التشتت» مع هذا النموذج 
من المتغيرء بمؤشرات الرتبة ء المسماة الربيع والعشير والمحين » التي تبنى فقط على 
معيار ترتيب الملاحظات وعلى تنضيد المجموع المرتب في 10,4 أو 0 فئة متتالية 
للعد نفسه. ولنضرب مثلاً على ذلك 14 فرداً مبوبين بحسب قدراتهم التناقضة 
(الشكل 3 في نهاية المقال). 

وسنلاحظ أن التوزيع الربيعي لايحدث بدقة دائماً (4 فئات من 3 أفراد 
بالنسبة 14 فردا). وتتيح القدرات العقلية لفردين في الربيع 1 والربيع 3ء أي الرابع 
والحادي عشر» أن نحكم على تشتت المجموع حول أفراد الوسيطين السابعم 
والشامن . وإذا كانت هذه القدرات تجاوز القدرة الوسيطة» فإن زمرة الأفراد 
الملاحظين ضعيفة التشتت» والزمرة متجانسة نسبياً؛ وإذا كان الربيع الأول» على 
العكس» منخفض جدأ بالنسبة للفرد الخامس والربيع الثالث» فإننا نلاحظ تدرّجا 
للقدرات الفردية بحيث أن زمرة الأفراد تكون غير متجانسة» من وجهة نظر المتغير 
الروت 

3- عندما يكون التغير قياسياً (مثال ذلك قدرات تَقَيّم بحاصل الذكاء)» 
بوسعنا أن نحدد الربيع الأول والربيع الغالث (الأدنى والأعلى) بعد ترتيب الأفرادء 
وبوسعنا أيضا تقييمهما على سلم القياس ونقيس عندئذ الانحراف بين الربيعي . 
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ويتيح هذا الانحراف بين الربيعي أن يقارب ضروب التشتت لمختلف الجماعات في 
ميدان حاصل الذكاء. ومن المفضّل مع ذلك با أن ضروب الوسيط (و) ليست 
على وجه العموم متماثلة بالنسبة لهذه الجماعات المختلفةء أن نقارن بين 
الانحرافات بين الربيعية النسبية» الربيع الأدنى- الربيع الأعلى/ و لكل جماعة. 
وإذا كانت المعطيات متجمعة» فإن بوسعنا أن نقيم الربيعات وفق طريقة إقحام 
الوسيط فيهاء إذ نجري التقطيعات الربيعية على رسم بياني للتكرارات المتجمعة. 
ويُحدد العشير أو المئين على الرسم البياني للتكرارات المحجمّعة بتنضيد عشر فئات 
(أو مئة) لها الأهمية الرقمية نفسها. ويكننا استخدام الانحراف بين العشيري ع1 - 
ع9 (من الأول إلى قبل الأخيرء وذلك أمر يستبعد أطراف السلسلة) مؤشرأعلى 
التشتت» وكذلك الانحراف بين العشيري النسبي ع1-ع9 

وإذا كنا لانعنى إلا بالمظهر الترتيبي لمتخير قياسي (مثال ذلك أننا لانعلّق 
أهمية على القيمة الداخلية لحاصل الذكاء» بل فقط على رتبة الأفراد الذين خضعوا 
للروائز) فإن مؤشر التشتت الذي ينبغي استخدامه هو الانحراف المحوسط بالنسبة 
للوسيط» أي متوسط الأبعاد بين قيم الملاحظة (۷) ووسيطها »)M0(‏ أي : 


1 


eM = Z/V - M ) a 


إذا كانت المعطيات فردية ؛ 
eM= Xfi/Vi - M‏ 
إذا كانت المعطيات مبوبة . 


ويستخدم بعض المؤلفين مع ذلك مؤشرا قريباً هو الانحراف المتوسط بالسبة 
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SRY 


ويستخدم مؤلفون آخرون الانحراف الوسيط المسمى أيضا الانحراف 
الحتمل» وهو القيمة الوسيطة لمجموعة الانحرافات . 

4- إذا كان الملجموع يتميز بمتخير قياسي (مثال ذلك رائز من روائز القياس 
النفسي)ء فإن مؤشر التشتت الأكثر شيوعا في الاستخدام هو الانحراف المعياري . 
والواقع أن حساب الانحراف المتوسط يقوم على إهمال الإشارات الجبرية وهو 
في قياس تشتت القيم حول الوسط الحسابي على أساس التخلص من القيم الجحبرية 
بطريقة رياضية سليمة وذلك بتربيع الأنحرافات فتصبح جميعها قيماً موجبة . 

فالانحراف المعياري (ع) ويرمز له أحياناً بالرمز 

امج (س-س)* 
E‏ 
ا 
حيث س= الوسط الحسابي» ن= عدد القيم» س رمز يدل على المتغير 
موضوع التحليل الذي يتخذ عدة قيمة س1»› س۰2 س3 
الانحراف المعياري ‏ التوزيع ‏ الإعلام النزعة المر كريةء المغير). 
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= ج ا‎ 3° clasgg mm gaw }' Classe “=== lag mwe {A Cjaggg “=== 
(3 sujets) (3 sujets) {3 sujets) (3 sujets) 


1°" quartile Q médiane .14 3° quartile QO: 
ou 2° quartile Q. 


] نس‎ ¬ InterqUarti]je Tamms mn mn mm yY 
(moitié céntrale des observations) 


J.M.M. 
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F; Psychodiagnostic de Ror- تشخیص رور شاخ النفسي‎ 
schach 


En: Rooschach test 
D: Rorschachtest 


تقنية إسقاطية قائمة على التفسير ار لأشكال طارئة. 

ابتكر مؤلف هذه الطريقة من سبر الشخصية » الطبيب النفسي السويسري 
هرمان رورشاخ (1884 -1922)» رائز إذراك وبان لهء انطلاقاً من معطيات 
اختبارية» أنه كان بوسعه أن يستخلص منه عناصر إعلام عن شخصية الذين 
ريزوا. 

وتتألف مادة هذا الرائز من عشر لوحات مستطيلة بعدا كل منها 27×20 
سم» تمثل بقع حبر متناظرة مطبوعة على ورق مقوى . خمس منها رمادية مع أنساق 
لونية متغيرة» اثنتان رماديتان وحمراوان (اللوحة3,2). واللوحات الثلاث الأخيرة 
متعددة الألوان . ويدعى الفرد إلى أن يقول مايراه في هذه البقع . وهو غير محدود 
في الزمان ولافي عدد الإإجابات . ثم إن هذه الإجابات يرمزها الفاحص الذي يأخذ 
العنصر الذي حدد الإإجابة بالحسبان (كل البقعة أو جزءا منها فقط)» وصفة الشكل 
مدرك (ش)» واللون (ل)ء والحركة (ح)» والمحتوى (شكل إنساني» حيواني» 
نباتي» معدني . . .). وأصالة التفسير أو ابتذاله» إلخ . مثال ذلك أن الفرد يصرلح» 
في اللوحة 3 أن الجزء الأحمر من البقعة بيثل فراشة. وستوضع علامة لهذه 
الإجابة: ت ش + ح آب. وهذا يعني أن في اللإجابة : تفصيل كبير (ت)» شكل 


| 
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| آم 


حسی (ش +). حیوانی (ح)ء اة دة ب) آي أن هذه الإجابة يقدمهافرد 
على الأفل من عشرة أفراد. وتوضع هذ المؤشرات الملجموعة» بعدالترميز» في 
علاقة بعضهامع بعض . فبعض العلاقات أساسية : «نموذج الفهم» الذي يأخذ 
بالحسبان التكرار الخاص باط الفهم اللختلفة خلال الاختبار» ونموذج الرجع 
الداخلي» أو «نموذج التجربة الداخليةء الذي يوازن بين الانفعالات (التي تعبر 
عنها الاستجابة ح) والانفعالات المعبر عنها في الخارح (استجابة ل). ويخبر 
ا ا ا ج ا ا و ا ا 
اللاضطرابات العقلية المحتملة التى يكن أن يبديها هذا الفرد (عصاب» ذهان» 
مرض عقلي للدماغ) . ولتشخيص رورشاخ النفسي ضرب من الصحة المؤكدة 
(بنجامان وإيبو» بروسل وهیتش)› ولكنه أداة وصفية يصعب استعمالها لمن لم 
يتلق التكوين الطويل والتدريب اللذين تقتضيانه . وتشخيص رورشاخ النفسي»› 
من جهة أخرى» قليل الاتصاف بالصفة الاقتصادية » إذ أن تصحيحه يتطلْب عدة 
ساعات عمل . وأخيراء يظل أيضاً غير كامل وتنقصه القواعد النظرية المتينة» على 
الرغم من التحسينات التي أسهم بها عدة باحثين كصموئيل ج. بيك (المولود عام 
6 وزیغمونت أ. بیوتروسکي (المولود عام 1904). 
ونحن سنفحص على التوالي» لنوضح التعديلات التي أدخلت على هذا 
الا تعديلات المدرسة الهنغارية لفك میرې › الخاصة بو صح العلامات 
وتعسيره› و تعديلات منديل شاختر الخاصة بإدارته فى الحماعات الصغيرة. 
N.S.‏ 


بأخحذ ف. ميري ومعاونوه بالحسبان» في ورقة الفرز الخاصة برائز 
رورشاخ» خحمسة أعمدة: الأعمدة الأربعة اللمآلوفة ء الموقوفة على التعاقب لأناط 
الفهم» للمحددات» للمحتوى و للتقييماات الخاصة (ابتذال» أصالة» تخريف 
مرافق . . ٠).‏ وعمود جديد مخصص ل «الاإرتكاسات النوعية». ويذكر إ والد بوم 


ا 


او ا اا وا د رو و ا موزعة على 
سبع غشرة زسرة :تو قفاتة أوضاف» الححبيرات شغهيا عن امسا حلات 
خحصائص طفولية . ارتكاسات مفارقة» إلخ. وهذه الارتکاسات› الملاحظة في 
أسلوب الإ جابات والمؤشرات التضمينية للتواصل اللفظي» هي ذات قيمة كبيرة 
في فهم النمط الخاص بإعداد الانطباعات . ا 

وأعدّعلماء النفس الهنغاريون» انطلاقا من هذه العطيات وباستخدامهم 
الطرائق الإحصائية الملائمة» سلالم تشخيصية مختلفة : )١‏ سلالم الارتكاسات 
الحسية- الذهانية الهذائية ؛ ب) سلالم التمايز والمرض الاجتماعي والعصاب؛ 
ج) الفصام مع مؤشرات إحصائية أعدت انطلاقاً من فئة سكانية هنغارية. 
ويتضمن الم الول ا ورين عا ون تشخيصا للفصام» ويجمع 
السلم الثاني عشرين علامة غير ملائمة ثل هذا التشخيص ؛ د) سلالم الألفة مع 
مؤشرين: العحلامات التسع التي تدخل في تركيب المؤشر الأول لوحظت في 
E E E RES‏ في القياس الاجتماعي؛ 
والعلامات الست لوحظت في جماعات من الأفراد الذين يشغلون موقعاً رديئًا في 
القياس الاجتماعي ؛ ه) سلالم الإعدادء القائمة على الفارق بين جماعات الأفراد 
المبدعين» ذوي المردود العقلي المرتفع› وجماعات الأفراد الأسوياء ( المستقرين) 
ذوي الإبداعية الضعيفة . ويتألف السلم من عر كوكبات من الجماعات. 

والإسهام الأكثر أهمية للمدرسة الهنغارية في تفسير رائز رورشاخ يكمن في 
إدخال فكرة السمة» سمة التحريض للوحات (انظر مقال م. شاختر» في 
إ. سترن» الرائز في علم النفس العيادي . باند 1. 1947). وهذه هى الدلالة 
E‏ ۰ 

اللوحة 1: التصرف في وضع جديد» المظهر اتجاه السؤال: «من أنت»؛ 
التقييم الذاتي ؛ عقدة الدونية. 

TT II‏ ن الد وال اة 


BI 


11 : التماهى [التوحد]؛ معرفة الذات؛ الألفة. 
۷ : اللوحة الأبوية» الاتجاه إزاء الساطة. 


۷ حس الواقع؛ الهروب من الواقع . 

1 : ا حنسة . 

1 : لوحة الام . 

11 : التكيف الوجداني . 

×1: الجهد الذهني ؛ المردود؛ الإأعداد؛ التصعيد. 

×: الحيز الاجتماعي؛ حيز الحياة لدى الفرد. 

وازتكاسات او ادعل اللوحات ف مو وها ل ال فة الخ هة 
التي يعترف لها بها. ونحن نحلّل الارتكاسات من وجهة النظر هذه» مستندين 
إلى الفئات التالية: آ) التغخيرات في إيقاع الترابطات (زمن الارتكاس» عدد 
الاستجابات لكل لوحة)؛ ب) التوقفات (رفض» صدمة» اضطراب نفي)؛ 
ج)التعاقب . إن عكس الترتيب هو الذي» على وجه الخصوص» يدل على منطقة 
الشخصية التي تمسها سمة التحريض للوحة؛ د) تراكم العلامات من النسق نفسه 
يدل على منطقة حساسة . ومثال ذلك أن تراكم الاستجابات الواضحة - المبهمة 
يدل» بالنسبة للوحة ۷» على الحصر في مواجهة الواقع ؛ ويدل» بالنسبة للوحة 
1 على الحصر إزاء الجنسية؛ ويدل على الخوف» بالنسبة للوحة1. ويدل تراكم 
الابتذالات على التكيف القسري في الوضع الذي تيزه اللوحة. والتفسير القائم 
على سمة التحريض للوحات يقدم» في التشخيص العيادي» نقاط صوى ذات 
أهمية . مثال ذلك أن اللوحة ×1 حساسة بالنسبة لأ عراض الإرهاق العصبى 
النفسي» ولأعراض الاكتئاب بالنسبة للوحتين ×1,» ولأعراض العصاب بالنسة 
للوحات ۷111,۷11۷ ولأعراض الذهان بالنسبة للوحات ۷,1۲1 


0+ 


يكمن رائز رورشاخ الجماعي أو العلاقة -رورشاخ» في رأي 
لوفولاند (1963). في إدارة الرائز لشخصنن أو عدة أشخاص (أربعة إلى ستة في 
ا لحد الأقصى) معا يبجتمعون حول اللوحة نفسها. ويفحص الأشخاص معا رسم 
اللوحة» ويعلنون مايرونه فيها ويہذلون جهدهم في الوصول إلى إجماع ليقدموا 
إجابة واحدة للوحة. ويدون الفاحص بأمانة تصرفات كل شخص ٠‏ أفكاره» 
وطريقة تعامله مع اللوحات» إلخ. وبوسعه أن يضع» بفضل هذه الملاحظات› 
تحليلا لسلو كات ومعيش» عضوي الثنائي أو الجماعة التي ريزت . 

وهذه التفنية يمكنها أن تؤلف مدخلا لعلاج الجماعة النفسي . وهي مفيدة في 
دزا التراعغات ن ال و خن وال ترات ف كف الا ا الماع ةالص ية 
E N‏ ۰ 

M.Sc. 


F: Pycnomorphie ت کا البدين‎ 
En: Pyknomorphy 
D: Pyknomorphie 


مجموعة من خصائص البدين المورفرلوجية في نمذجة إ. كريتشمر. 

وااو ا ا و ا 
فصيرة» وجهه عريض ومستدير» عنقه سمين» وصدره منتفخ . ويقابل هذا 
النموذج المورفولوجي عادة مزاجا دوريا (يظهر جا إلى التغيرات الدورية في 
المزاج). ويظهر البدين» على المستوى النفسي المرضي» استعدادا مسبقا للذهان 
الهوسي الاكتئابي . (انظر في هذاالمحجم : النمذجة اليوية» الذهان الهوسي» 
الا كتثابي) . 


N.S. 
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F: Ectomorphie ou Ectomorphisme a الشك الخار‎ 
En: Ectomorphy 
D: Ektomorphie 


الأشتقاق: من اليوناني ›ektos‏ أي «خار جي) رmorphê›‏ أي «شكل›. 
مجموعة من الخصائص التشكلية لنموذج المتشكّل خارجياً في نمذجة و. ه. 
شیلدون. 

يبدو المتشكل خارجيا فردا كبيراء دقيقاًء رهيفاء» سريع العطب» ذا عضلات 
ضئيلة وأطراف طويلة بكفاية نسبيا» دماغه وجملته العصبية المركزية هماء بالنسبة 
لكتلة الجسم الكلية» كبيران وييلان» مع الجلدء إلى السيادة على اقتصاد الجسم . 
وهذاالحسم» الذي يبدو ذا سطح أكثر نما هو ذو حجم يجد نفسه أكثر عرضة 
لنبهات الوسط . وكان مصطلح «المتشكل خارجيا» قد اختير بالإحالة إلى الوريقة 
الاخ الجن هال ى فعا ام الحف ةو اعا راس الك 
ا رالا اوا شن 
غوذجي الدماغي لدی کلود سيغو والناحل لدی إ. كريتشمر. (انظر في هذا 
العجم : النمذجة اليوية» النحول). ۰ 

N.S. 
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F: Endomorphie, Endomorphisme lخادلli الشکل‎ 
En: Endormophy 
D: Endormophie 


مجموعة من خحصائص الدموذج الحشوي الجسمية في فمذجة 
و.ه.شیلدون. 

يبدو النموذج الحشوي فرداً ذا جذع نام على وجه الخصوص (صدر فور 
وبطن و ن رخو دون بروز عضلي› وتشغل الا ااك 
وجهاز الهضم مكانا كبيرا. وكان مصطاح التشكل الداخلي قد اختير بالإحالة إلى 
الوريقة الداخلية للجنين» التي تشتق منها العناصر الوظائفية للجملة الهضمية» 
كلها على وجه التقريب . ويقابل هذا النموذج المورفولوجي عادة مزاجاً حشوياً. 
والنموذج الحشوي هو نظير النموذج الهضمي لدى كلود سيغو والنموذج البدين ل 
إ. كريتشمر . (انظر في هذا المعج : النمذجة اليوية) . 

N.S. 
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F: Mésomorphie ou Mésomorphisme طMyll الشك‎ 
En: Mesomorphy 


D: Mesomorphie 


مجموعة من الخصائص المورفولوجية للنموذج المعشكل من الأدج المتوسط 
في نمذجة و.ه. شيلدون. 

هذا النموذج يبدو فرداً رياضياًء ذا تكوين جسمي متين» وعضلات قوية» 
يعبر مظهره الجسمي عن الصلابة والبأس . وكان مصطلح «المتشكل من الأدي 
المتوسط؛ قد ابشكر بالرجوع إلى الأديم المخوسط ‏ أو وريقة الجنين المتوسطة نشا منه 
الهيكل الحظمي وجهاز العضلات . ويقابل هذا النموذج المورفولوجي على وجه 
العموم مزاجاً جسمياً . والمحشكل من الأدي المتوسط نظير غوذجي الرياضي لدى 
إ. كريتشمر والعضلي لدى كلود سيغو . (انظر في هذا المعجم : النمذجة الخيوية» 
امزاج الجسمي). 

N.S. 
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F: Vaginisme تشنح المهبل‎ 
En: Vaginism 


D: Vaginismus 


تقلص لا إرادي» تشنجي ومۇلم للمهبل » يحول دون آي ولوج. 

او غ ا ا ق ق ایر 
للجماع» إما بفعل الخشية من الفعل الجنسي ذاته» أو من حمل محتمل» وإما بفعل 
رفض الشريك. والرجل مسؤول» في حالات كثيرة» عن سلوك رفيقته: عندما 
لايتقن» بسبب الخرق أو العجزء أن يشاركها لذته» أو إذا علمت أيضا أنه لم يكن 
وفيا . . ولکن قد یحدث أیضا أن یکون تشنج المهبل ذا علاقة بجنسية مثلية كامنة 
E‏ في التش: ج الحقيقي › » تشنج المهبل» حساسية فرجية قصوى تظهر 
بتقلص مؤلم» دائم» للصارة الفرجية الهبلية > حساسية تتهيج بفعل آوهى اتصال 
أو أوهى فكرة جنسية . وتشنج المهبل الأولي» الذي يظهر منذ العلاقة الجنسية 
الأولى»ء ذو منشأا نفسي› والتشنج المهبلي الثانوي» الذي يبدو بعد فترة زمنية طويلة 
على وجه التقريب من الحياة الجنسية السوية» قد يكون ناجما عن عوامل عضوية 
(تمزقات في العجان لم تندمل جيداء التهاب المهبل الفطري أو الناجم عن 
الطفيليات . إلخ) أو عن نزاع وجداني . وييكننا أن نجد بين أسباب تشنج المهبل 
السيكولوجية الأكثر تواتراء تربية مخالية في الصرامة (كان الفعل الجنسي معروضا 
أنه غير طاهر وغير أخلاقي» محفوف بالخطر)» أو عدواناً جنسياً (هتك الحرمة» 


- 604 - 


ال ا ا ا اها دک رع اهو وام وا 
للخلاف بين الأبوين . ويكفي مجرد الإيحاء» على وجه العموم» للتغلب على 
اللحرمات الأسرية والتربوية» ولكن عليناء عندما يكون النراع أكثر عمقاء أن نلجاً 
إلى غاج م هرخ من الال المي واا هر الد ب ا ل 
عندما يكون تشنج المهبل ناجماً عن الزوج (انظر في هذا المعجم : ماسترز [وليم]). 
M.S.‏ 


003 = 


تشولا كوف (کیریل) Tscholakoyv (Kiril)‏ 


طبيب نفسي بلغاري رغاغالياء مقاطعة روسهء بلغاريةء 1897 
صوفية » 1963) . 

دعي تشولاكوف» إذ استمر طبيباً نفسياًء إلى التعليم في بلوفديف (بلغارية) 
حيث احتل كرسي علم الأعصاب والطب النفسي من عام 1953 حتى موته . ونشر 
أكثر من مئتي عمل علمي (منها 12 دراسة أحادية) في مشكلات علم النفس 
الرضي» والفصام والأعصبة» وابتكر e‏ 
السيڪولو جي الفيزيولوجي“ . وفي رأي هذا المؤلف نكا ضدمة ية تست 
تضيَّقا في حقل الشعور لدى الشخص العني“ ويليه انفصال عن الذكريات التي 
أحدثت صدمة في السيرورات العصبية الدينامية الأخرى . ويسمى الانفصال 
«انسداد التجربة النفسية الصدمية» . وطريقته العلاجية تكمن في إعادة إنتاج هذه 
التجربة المذكورة» تعت التنويم ا مخناطيسي » التي يطلقها المعالج النفسي إطلاقا 
فاعلا و ا لبلوع NEES‏ تشولاكوف انزع الانسداد 
السيكولوجي الفيزيولوجي»» أن يتمدد على ديوان» في غرفة غارقة في النور 
الخفيف› ويدعوه المعالح» بعد أن يشير لديه بالكلام نوما مغناطيسيا E‏ 
يتذكر الحادثة ثة التي انفعل بها انفعالاً قويا . ويتو صل المريض تدريجياً (في بعض 
ا لجحلسات أحيانا) إلى أن يكرر الحادثةء مع كل مكوتاتها الانفعالية والحركية» 
وتَحي حالة النوم المغناطيسي» في نهاية الجلسة» بالكلام. وتندمج التجارب 
«المغلفة» بهذا الأسلوب في تيار الحياة النفسية وتكف عن أن تكون مصدر 
اضطرابات عصابية . وما ييز هذه الطريقة من التقنية التي ابتكرها جوزيف بروير 
(1925-1842) هو آنها لاتتطلّب حالة عميقة من النوم المغناطيسي» بل تتطلب 
با لحري حالة من النعاس» وسطي بين البقظة والنوم المغناظيسي . ,)ع 


- 60d 


F: Conduite المسلك‎  فرصتلا‎ 
En: Conduct 


D: Benehmen 


مجموعة من الأعمال تبحث بها عضوية عن أن تدكيف مع وضع معين . 

الحوادث النفسية كلهاء» فى سيكولو جيا بيير جانه (1947-859) » أعمال» كل 
ت کا و و ر وغائية . ولايفهم تصرف من التصرفات› 
حتى الأبسط منهاء فهما حقيقيا إلا إذا نظر إليه في نشوئه وسياقه» أي بالنسبة لكل 
E O E CE‏ 
تصرفات . ويرى المرء أن هذا المصطلح لايرتد إلى معطيات مادية» موضوعية» 
وإلى ارتكاسات العضوية على منبهات» كما كان يفهمها السلوكيون» ولكنه 
اوت الذي به تبرز الشخصية في وضع معين . وفي رأي دانيل لاغاش 
(1972-1903) أن كل «تصرف قول» له دلالة وظيفية متكونة بوصفها جوابا عن 
دافعية . إنه» يقول» «مجموعة من الأعمال المادية أو الرمزية» ذاتية المنشاً أو غيرية 
المنشأء تنزع بواسطتها عضوية في وضع من الأوضاع إلى أن تقلص التوترات 
والحاجات التى تهدد وحدتها وتحركهاء وإلى أن تحقق إمكاناتها أيضا» (1960. 
ص‌276) ES N E‏ عديدة» فيزيولوجية» 
e E O EE‏ . (انظر في هذا 


المعجم : السلوك» [بسير] جانه). 
N.S.‏ 
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F: Sublimation التصعيد‎ 
En: Sublimation 


D: Sublimation, Sublimierung 


سيرورة سيكولوجية لاأ شعورية تزاح بواسطتها بعض الدرافع الجدسية» التي 
تنفصل عن «موضوعاتها» الارلية» نحو «موضوعات» غير جنسية ذات قيمة 
اجتماعية إيجابية (فاعلية فة بحث عقلي . . .). 

كان س . فرويد (1856 -1939) قد أدخل في علم النفس مصطلح التصعيد 
الذي يدل على آلية دفاع من آليات الأنا. ولم يكن ينطبق في الأصل إلا على 
الدوافع الجنسية» ثم امتد ليشمل الدوافع العدوانية . كتب س. فرويد يقول «إننا 
نعلم أن بعض الخرائز» التي تعوقها الموانع» لاتفلح في بلوغ هدفها؛ والمقصود بها 
هذه الدوافع الغريزية ذات الأصل المعروف» التي تنزع إلى هدف محدد» ولكنها 
لاايكنها أن تتوصَل إلى الإشباع» ومن هنا منشأ تأسيس توظيف» دائم وذي ميل 
دائم » في موضوعات . ففي هذه الفئة إنما ينبغي لنا أن نصتف. على سبيل المخال» 
هذه العواطف» عواطف الحنان» التي لاتفضي أبدا إلى إشباع الرغبة الجنسية التي 
تنجم عنها هذه العواطف عينها» (1932. ص .133 من الترجمة الفرنسية). 
واستخدام الطاقة الليبيدية هذا يعتبر ضرباً من النجاح» ذلك أنه يتيح تفريغا للتوتر 
يتلاءم مع القوانين الأخلاقية والاجتماعية. ويكون التصعيد ضربا خاصامن 
الإأنزياح. يتيح لأشكال دافعية أولية أن تندمح في الأناء ويرضي في الوقت نفسه 
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اوا را و ا و ق 
ا ق 
راح اف کرات .یزد درا د اه في کي اردع وة ذلك آنه 
يتيح توافقه الاجتماعي دون أن يؤذي غوه الشخصي . وهكذا يكن أن تشرح 
العدوانية الملصعدة بعض مهن الحراحين والعسكريين أو الرياضيين . (انظر في هذا 
العجم: الإبداعية الفنية » الية الدفاع). 

M.S. 


ا ااا سے 
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F: Classification الصيف‎ 
En: Classification 


D: Klassifizierung, Klassifikation 


عملية منهجية قوامها أن يجمع الفرد ذهنياً في عدد معين من الجموعات› 
التي تسمى «أصنافاً»» معطيات (حوادث» أشياء موجودات) تنطوي على سمة 
أو عدة سمات مشتر كة. 

ا اا و و و ا 
بواسطة المكان الذي يشغله (تصنيف مصطنع) أو أن تهيء اكتشاف القوانين بتقريب 
أشياء تشترك اشتراكا كبيرا بتشابهات طبيعية (تصنيف طبيعي). وهذه العملية» 
التي وضحتها من قبل العصور الإغريقية القدية باسم «تكوين المقولات»» كانت 
الفلسفة خلال العصور الوسطى قد عمقتها في المناظرات الشهيرة الخاصة ب 
«تكوين المغاهيم» (خصام الكليات) وكان علماء النفس المعاصرون (ماكس ويرذاير 
وجون بياجه (و) ج. س. برونر» على وجه الخصوص) قد حلّلوها في مجال 
ای ا ا ا ا اھر ی ا 
النطقية» أهمية خاصة وتسمى على الغالب باسم النمذجة في علوم الإنسان أو 
فوانين التصبيف في علوم الطبيعة . فكل تصنيف يفترض ثلاثة نهو ج : التحليل› 
المقارنة» تجريد الفروق الفردية . إنه ينطوي» آقله» على فرض» إن لم يكن على 
نطرنة .اول اعمات الا اة لطاع ات او الا اء اا دة هان 

والتصنيف» من وجهة نظر التحليل السيكولوجي» ذو علاقة بالضرورة 
الماثلة» بالنسبة للموجود الإنساني (وللحيوان أيضا)ء في أن يقلّص تعقد بيئته» 


ee 


ويعد استجابة مناسبة لمنبهات متماثلة . إن المو جود الإنساني إنما يتعلم أن بستجيب 
على نحو منتظم وملائم حين يجمع» بالتمائل» أشياء وأوضاعا وأحداثا. 
فالتصنيف يبدو إذن أنه آلية من آليات تكييف السلوك : يظهر الطفل الصغير خشيته 
أمام الأشخاص أو الحيوانات الذين لاييكنه أن ايصنفهم» بين من يألفهم» ويتقن 
الطفل ذو السنتين من العمرء في هذه المرحلة»ء أن يفصل مكعباته وكراته إلى 
صنفين من الألعاب التي تستخدم للبناء أو للدحرجة . وبسط بياجه نظرية» قائمة 
عل ا ات عة طوف الطفل تخيعا روا بتبع أطوارا معينة (الحسي 
-ا لحر کي › قبل الإجرائي› والحدسي)› E‏ بين السابعة والثانية 
عشرة» إلى مرحلة العمليات المشخصة ‏ التي تنطوي على مهارة وضع الموجودات 
في أصناف (وكذلك «الترتيب)). ثم إلى مرحلة العمليات الصورية نحو الثانية 
عشرة أو الرابعة عشرة من عمره. ويبني الطفل والراشد أيضا فاعليتهما الفكرية 
دولر كا غا الصف ذلك آننا لاندرك العالم إلا من خلال الأشكال» أو 
الفتطا لات رهي أغاط الو خودات الي نضعها دذهتا في أصناف ماسة .وال 
NI Ma‏ 
المقولات. بالنظر إلى أن المفاهيم هي» على نحو من الأنحاءء بطاقات نلصقها على 
الموجودات اة في آافاف. 

وک ا N‏ نقطة انطلاق إلزامية لمن يلاحظ 
الظاهرات ويجمعها وفق وجهة النظر التي يعتبرها متكيفة مع بحثه. » فعلوم 
الإنسان لايمكنهاء في مجالات عديدة» أن تجاوز التصنيف . ومثال ذلك أن 
وذخا سكو لو (اللطري: اال إلخ) يتحدد بوصفه مجموعأ من السمات 
المميّزةء إذ أن الأفراد الذين يتصفون بهذه السمات E TS‏ 


«(النمذحة) . وإدا کان بوسعنا أن نوزع مجموعاً من الملاحظات وفق معايبر متجانة 
نسبياء إذ نعلقها بنماذح مختلفة - أنغاط من كل صنف -» فإننا نكون تصنيفا نسميه 
على الغالب «نمذجة ». ومثال ذلك أن نمذجة اللقياس الحيوي لوليم هربرت شيلدو 
(1899 -1977). القائمة على معايير بنائية (مورفولوجية). تصتّف الأفراد إلى 


Gs 


«متشكَل من الأدي الباطن». «متشكل من الأدي المتوسط). أو «متشكل من الاد 
الظاهر» (انظر الشكل فى نهاية المقال). 
و ووا ا ی 
ا و ار 
أخحرى» فإننا نغني التصنيف الذي يصبح على هذا النحو «ثنائي البعدا» «ثلاثي 
البعد» أو «متعدد الاأبعاد) ا اواد اشا وفق 
سيكو لوجية إلى «النموذح الحشوي»» «النمودج اي ر الدماغي»؛ 
وإذ تتنضد هذه النمذجة على النمذجة السابقة» فإنها تقدم ڌ تصنيما ثنائي البعد كما 
ين الرس البياني آدناه الذي بظهر: فضلا عن ذلك رابطة إحصائية بين السمات 
البناقة والسمات السيكولوجية . 
وخلاصة القول» لايبدو التصنيف أنه نهج أولي للفكر فحسب› ولکنه يدو 


أيضا آنه التقنيةالأساسية لتنظيم معطيات الملاحظة في كل عمل علمي . (انظر في 
هذا المعجم : : التعبير بالا بعاد بيا حه شیلدون) . 


| البعد البنائي التشكل ا 
(المورفولوجي) الداحلي اط 


J.MM. 


OIE 


F: Caryotype ou Karyotype تصنیف الصبغيات‎ 
En: Karyotyp 
D: Karyotyp 


gc E SS 
. دم على سبيل المشال) يوضع في وسط غذائي ويظل في درجة حرارة 37 مئوية‎ 
ER ENE ويحصل توزع الصبغيات بمعالجحة تنقص التوتر‎ 
باللجهر وتصويرها. فلكل خلايا موجود حي تصنيف طبيعي واحد» ولكل نوع‎ 
»)1963( اصطفاف صبغى معين . وكانت اتفاقيات دنفر (1960)ء ولندن‎ 
وشیکاغو (1966)» وباريس (1971)ء قد حددت تصنيف الصبغيات لدی‎ 
ي يبلغ عددها ا‎ E PE E E CEY › الإأنسان الطبيعي‎ 
صبغية تقترن کل ادن ا ا ابترتيب متناقص الحجم وتبعا‎ 
لوقع القسيمة المركزية ؛ أكبرها يحمل الرقم 1ء وأصغرها الرقم 22 . ونيز فيها سبع‎ 
زمر تبدأً بالحرف الأجنبي ۸ وتنتهي بالحرف 6 (الصبغيات 21ء 22ء ذات الحجم‎ 
الصغير جدا) (انظر الشكل). وتحتفظ الصبغيتان الجنسيتان» المصنفتان على حدةء‎ 
ا کوک : کک لدی ار ا و دی الرجل ودل غلى الصف‎ 
الضغالظيغى دى ال رجا الضف 46 رن وبالصة 16 ,خو لدي لرا‎ 
بحسب مدونة المصطلحات لشيكاغو . آما الزيغان الصبغي» فإننا ندل عليها بصيغ‎ 
بالنسبة لتصنيف الصبغيات المنغولى » أو 47,××لء بالنسبة‎ .21+۷×,47 ٠» أخرى‎ 
ر ووا ر ات اا ا کا‎ 
باریس (1971)› ناجم عن استخدام طرائق جديدة في تلوين الصبغيات : طريقة‎ 
دوتريو ولوجون. الطرائق التي تستخدم محلول جيمسا والمجهر العادي» أو التي‎ 
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تستخدم أيضا الكيناكرين » متتجا ومضانياء والملجهر ذاالأشعة فوق البنفسجية» إلخ . 
وأتاحت هذه الطرائق الحديدة ان توضح وجود حزم عرضانية (ذات عرض وتوزع 
يتغيران تبعا للصبغيات» ولكن ترتيبها ثابت بالنسبة لكل زوج من الصبغيات) وأن 
تستدرك بعض الأخطاء . (انظر في هذا المعجم : الزيغان الصبغي). 


¢ ل لرجل طبيعي نشره 

11 10 وعلم الوراثة 

لاہ گے 

14 13 |. ستاهل »المركز 

الاستشفائي 

4 ١ 

SS 8 

. مرسيلية‎ 16 ٤ 


F: Phonême التصويت (الفونيم)‎ 
En: Phoneme 


D: Phonem 


عنصر مجهور من اللغة له قيمة ميزة» مستخلصة بالعقابل مع أصوات 
أخرى من لسان معن . 
كان مفهوم التصويت (الفونيم)» وحدة وظيفيةمن النطق الثاني» قد تحدد 
للمرة الأولى خلال المؤتر العالمي الأول لعلماء اللغةء الذي انعقد في لاهاي 
(البلدان المنخفضة) عام 1928 . ولكل تصويت سمات ميزة تفرقه عن التصويتات 
الأخرى من اللسان المنظور فيه. وهكذافإن /۴/ و /ط/» فى الفرنسية» تصويتان» 
ذلك أن الفارق بينهما وحده يتيح ييز وحدات ذات دلالة (أو مونيم) مثل ٣ة‏ 
ambley ample gy bain gy‏ . ولايعني التصويت شيئا في ذاته› ووظیفته تکمن فی 
ا ع 0 و ا ا او 
تصويتات (فو نيمات )مختلفة . 
ومشال ذلك أن دال المونيم /۵1/» في الفرنسية» يتألف من ثلاثة تصويتات 
1/۷ . ونرى أيضاً أن ترتيب التصويتات ملائم» لأن المونيم /1۵/ يتميّز عن 
ا لمونيم السابق فقط بالترتيب العكسي لتصويتاته /10ه1/. ويال في بعض الأحيان إن 
التصويت وحدة قائمة بذاتهاء أعني أن قيمته بجضوره أو غيابه» وليست بالتغيرات 
ا ا واو ا ا ا و 
ففي القولين («نھم prends un‏ eز»‏ و je Prends un bain‏ لایحدث تواصل لآن 
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السامع يسمع التصويت /«/إذا أخحفت السامع التصويت /0/. ذلك أن هذين 
التصويتين لايتيمزان في الفرنسية إلا بعدم الإهتزاز في الحبال الصوتية في التصويت 
فسمتا «المهموس» و المجهور» د /م/ و/ط/ هما سمتان ملائمتان . وحدد التصويت 
2 المؤلفين› ومنهم رومان جاکويسولٰ (1982-1896(. أنه حزمة من السمات 
الملائمة. ومثال ذلك أن للتصويت (الفونيم) /ص/» في الفرنسية» السمات الملائمة 
التالية: مهموس (مقابل /ط/» مجهور)» شفتاني (مقابل/]/» شفوي ستي). فمَي 
(مقابل /"/ء أنفي) . وسمة الانفجاري للتصويت /ص/» غير ملائمة» على العكس»› 

وها التهررة تور اريه رر اله هخ ما فو الات الات 
المتزامنة» هو تصور خلفاء نیکولاس سیرغیفیتش توربتزكوي (موسکو 1980- 
فيينة » 1938)› وهو على وجه العموم» على الرغم من بعض الفروق› تصور علماء 
اللخة الأوروبيين . والتشديد في أوروبة ينصب على الفارق والتقابل اللذين 
يؤسسان الملاءمة . وفى الولايات المححدة» ينظر ليونار بلومفليد إلى التصويت أنه 
أسرة من الأصوات تشترك في خصائص صوتية هي وحدها التي تعلكها. ولکل 
لسان عدد معين من التصويتات» وهذه التصويتات يكنها أن قضى من عدد يقارب 
اة عر لال الو ية ) إلى عدو يجاور التماننة ولك هى األحالة ى 
بعض لغات القوقاز. (انظر في هذا ا لمجم : النطق » الصامت المنقبض › 
المونيم ء الصامت الانفجاري) . 

N.M. 
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F:Aspiration التطلع‎ 
En: Aspiration 


D: Anspruch, Aspiration 


رغبة حادة تدفع الإنسان نحو هدف› نحو متال . 

لدى كل شخص صورة لذاته تشرط سلوكه والأغراض التي يعينها لنفسه. 
وينشد الأفراد الأفضل تكيفا أهدافا واقعيةء as‏ 
قدراتهم على بلوغها. وثمة آخرون» متأثرون بالشروط الاجتماعية (لأن آباءهم أو 
الاساتدة يطلبون ذلك على سبیل المثال) دون لأنفسهم أهدافا مغالية فی 
مستوى ارتفاعها ويتعرضون على هذا النحو إلى خيبات الأملء وذلك أمر يكن أن 
يقودهم إلى عدم التكيف. وآخرون» على العكکس › يقتر-حون على أنفسهم 
أغراضاً أدنى من الأغراض التي عكنهم تحقيقها. أما مستوى التطلع» فقد شكّل 
موضوع بحوث عديدة جداء ولكن البحث القاعدة هو بحث ف. هوب (1930)» 
الذي باشره بإشراف كورت لوفن (1947-1890) . وهناك نتيجة وحيدةمن الآن 
فصاعدا مفادها أن النجاح أو الإإخفاق لاييكننا تحديدهما بعبارات موضوعية وأن 
النتيجة نفسها يمكنها أن تعتبر نجاحا بالنسبة لأحدهم وإخفاقا بالنسبة للآخر. ومثال 
ذلك أن قفز طفل ستين سنتيمترا سيكون ضربا من النجاح . وإذالم يفلح رياضي في 
أن يقفز الحاجر ذا المترين ونصف من الارتفاع» فإن ذلك لن يكون إخفاقاء لأن 
الإنجاز أمر متعذر عليه» ولكنه إذا وضع الحاجز على ارتفاع 1.80م» فان بو سعه أن 
ينجح تارة وأن يخفق تارة أخرى . فالنجاح والإحفاق يتناسبان مع الأهداف التي 
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يعتبر المرء أنه قادر على بلوغها (مستوى التوقع)» آخذا بالحسبان إمكاناته . فقد 
لاحظ ف . روبه (۱957) أن الأطفال الذين يبالغ أهلهم في حمايتهم ذوو مستوى 
من التطلع معتدل ومستوى من التوقع منخفض ؛ ولأولئك الذين كانت تربيتهم 
تربية قاسية مستويان من التطلع والتوقع مرتفعان ؛ وللأطفال الذين عانوا إحباطات 
مبكرة مستوى من التطلع مرتفع (مع أهداف يتعذر تحقيقها على الأغلب) ومستوى 
من التوقع منخفض . وأخيراء لأولئك الذين كانوا محبوبين دون إفراط» ورباهم 
آباؤهم على نحو متسامح» مستوى من التطلع معتدل ومستوى من التوقع مرتفع . 
ولاحظ ه. ج. إيسنك وه. ت. هيملويت (1946 ,1947) أن الهستيريين 
يحدادون لأنفسهم أغراضاً أدنى من قدراتهم » في حين أن للمصابين بالنوراستينيا 
(النهك العصبي) أهدافا أكشثر ارتفاعا من الأشخاص المتوازنين جيدأ. وثمة روائز 
لستوى التطلع تخبرناعن شخصية الأفراد المفحوصين وتتيح وضع تنبؤات 
لسلوكهم في الحياة اليومية . (انظر في هذا المعجم : الهدف). 
N.S.‏ 
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F: Mentisme تعا قب الأفكار السريع‎ 
En: Mentism 


D: Psychischer film 


ظاهرة نفسية تتميز بتعاقب سريع للأفكار. 

المؤلف الأول الذي وصف تعاقب الأفكار السريع كان دومون دومونتو . إِنه 
حرر عام 1867» بوصفه طبيب سجن مون سان ميشيل » سيرته الذاتية . وكان 
تعاقب الأفكار السريع» في رأيه» غليان فكري غير مراقب» يفرض نفسه على 
فكره خلال فترات النعاس والاستيقاظ (ذكر ذلك غ. هوير و أ. لاماش). ووصف 
ف . شاسلان» في كتابه عناصر من علم العلامإات تعاقب الأفكار السريع آنه 
عرض من الأفكار ليس بوسع المريض أن يوقفه. . .» وألح عدة عياديين على 
القرابة بين تعاقب الأفكار السريع والحالة المعذبة. ورأى بيير جانه» في كتابه 
الوساوس والإرهاق العصبي (1903). في تعاقب الأفكار السريع» ضربا من 
«الاجترار الذهني وآحلام اليقظة القسرية» . وثمة تناذرات أخرى نفسية مرضية 
شتى تتضمن تعاقب الأفكار السريع أو حالات نفسية مشابهة جدا: الفكرة- الألم 
للسوداوي» إحادية الفكرة بعد الانفعالية» المواظبة الذهنية على فرط التوتر داخل 
الم الأورام الدماغية و التشبعات السمية» إلخ. وتعاقب الأفكار السريع يمكنه 
أيضا أن يطرأً خلال أطوار العلاج : في الاسترخاءء تحت النوم المغناطيسي» خلال 
تحليل بالتخدير» وفي مراحل شتی من علاج پالنوم» إلخ . 
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وتعاقب الأفكار السريع» لدى الفرد السوي» متواتر نسبيا. إنه مرتبط 
كفصو ر احا Ef ONE PN EE‏ 
و a‏ تعب جسمي ٠‏ إفراط في العمل الفكري› 
صعوبة نزاعية تؤدي إلى القلقء إلخ . 

ولتعاقب الأفكار السريع تلك الخصائص السيميولوجية والبنيوية التالية : 

أ) تكرار الموضوع وتحديده. فتكرار كلمة واحدة أو جملة واحدة» تعود 
باشتمز ار غل تخو معذت »> يلاح الفرد .ويد لموضوع في بعض الأحيان على 
تشکلة مر الک بات و ذلك إا هو شط من الذكريات ير في الفكر وير مجددا 
دون تغيير (تعاقب الأفكار السريع من فرط التذكُرء ينبغي تييزه من الخطور الحلمي 
ا م إسقاطات غثلها الصور). ولا 
یلاحظ على وجه العموم أية دينامية خيالية» وي إبداع لتعاقبات من الأفكار 
الأصلية. وهذاالمعيار» معيار «الفقر» لم تثبت صحته مع ذلك وقد يحدث أن 
يكون بوسع تعاقب الأفكار السريع أن يساعد على الإبداع الأدبي أو البحث 
ا لجمالى؛ ب) الألية . إن الفرد لايكنه أن يسيطر على فكره مهما كانت الجهود التى 
قا و ا لے ارو ف ای ورل یرول و 
ES NE lege EE‏ 
غالبية المؤلفين أن تعاقب الأفكار السريع ترافقه حالة وجدانية يكنها أن تصبح 
شاقة . و«هذا التكرار الآلي» الذي يعجزا الفرد عن أن يتخّص منه» يحدد ضربا 
من الانزعاج وثورة الأعصاب. وانشغال بال حقيقي ؛ وعندما يستطيل تعاقب 
الأفكارالسريع ليشمل جرءامن اليل يحدث قلق شيد على وجه الحقريب 
(. . .) ويصيب النفس ضرب' من الحصر يتناسب مع درجة السابية التي تعانيها هذه 
النفس. . ٠.‏ (دومون دو مونتو)؛ د) رجحان الأفكار» ولكن ثمة مع ذلك أيضاً 
O E ER E E‏ 
بصرية (قريباً جدأء عندئذ» من سجّل العخْيّلات النعاسية) . 
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ولم يكن مشكل الدلالةء دلالة تعاقب الأفكار السريعء درن ا 
كافية . فعندما تكون المسألة مسألة ذكريات واضحة ودقيقة» أضفيت عليها صفة 
لموضوع وذات مظهر غير نزاعي» يبدو أن المحتوى الواقعي ييكنه أن يكون كافيا 
بذاته» دون آن کون البخت عن ذلالات عميقة أمرا ضروزيا..وغندما :على 
العكس» تتخذ أفعال أو ذكريات غير خطيرة فى الظاهر أهمية مغالية» يكنا أن 
نسلم أن الأمر أمر تضخيم رمزي ونبحث عن محتوى كامن لتعاقب الأفكار السريع 
والاجتماعية» والأخلاقية» إلخ» تقود بالحري» عندما يواجههاالمرء في سياقات 
عصابية أو ذهانية إلى درجة كبيرة» إلى تفسير تعاقب الأفكار السريع على منوال 
معيش نفسي مرضي بصراحة . ولنشر أخيرا إلى أن «التكثيف» و«الانزياح) 
موجودان على الغالب في تعاقب الأفكار السريع» وأن الرمزية والنماذج البدئية 
رائجة فيه . (انظر في هذا المعجم : التكفيف ‏ الانزياح» تخيلات النعاس» حالة 
مصاحبة للنوم) . 


H.F. 
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F: Biocenose ou Biocoenose التعايش الحيوي‎ 
En: Biocenosis ,Blocoenosis 


D: Biozonose 


اشتقاقها: من اليوناني 0ط حياة» و sم«ذه»‏ مشترك. 

مجموعة من العضويات الحيوانية والباتية تعيش في منطقة معينة وتكوّن 
منظو مة مستقرة. 

غابة من الصنوبريات» وأخرى من الكستنائيات» هما ضربان من التعايش 
ا لحيوي النباتي (أو التعايش النباتي)ء وحوض من بلح البحر تعايش حيوي حيواني 
(2001058) . وبعض من هذه الضروب من التعايش الحيوي تسمى «مغلقة)» 
ف تارا ج ا ی ا ا رزوی 
أخرى «مفتوحة» تتيح لأشكال أخحرى من الحياة أن تنفذ إليها . 

قالتعايش الحيوي منظومة دينامية ت#يل إلى أن تظل متوازنة على الدوام : مثاله 
أن عدد الأبوام دون قنازع يزداد إذا تكاثر فئران الحقول والحراج» ولكن قد يحدث 
في مرحلة أن تندر هذ القوارض بدورها إذا أصبحت فرائسها غير كافية » وتبدو هذه 
E‏ الخيرة هاداد عددامن جديد» وذلك مر يطلق التناوب الذي 
وصف اوسا إطلافا جدود ا إلى أن تقر ال لى من لاف بال ا ت 
النوعين . (انظر في هذاالمعجم : امجال اليوي). 

N.S. ) 


OC: 


F: Fatigue التعب‎ 
En: Fatigue, Tiredness 


D: Ermüdung, Mudigkeit 


نقص القدرة على العمل » يرافقه شعور بالانزعاج» وييدو بعد جهد مديد 
ويختفي بعد مر حلة من الراحة. 

التعب» يقول ب . بوغار (و) ل. كروك «حالة فيزيولوجية عابرة ومتغيرة 
الاتجاه تتميز بنقص قابلية العضوية للإثارة وانخفاض فاعليتها الوظيفية (وبخاصة 
بالنسبة لوظائف العلاقة ا لخاصة بالجهاز العضلى المخطط ‏ وأعضاء الحراس»› 
والجملة العصبية)؛ والتحب يرافقه إحساس ونفسي مرهق أو مؤلم» ويطراً 
E I E O TT E‏ 
انقطاع الضرر المسبّب للتعب (ص 1758). والتعب» بوصفه ارتكاسا طبيعياًء هو » 
في الوقت نفسه» إشارة إنذار واستخدام دفاعات العضوية. فالحهد المجسمي 
الكثيف المستمر يقتضي تنشيط الاستقلاب الخلوي» ويتطلب مزيدأ من الأ وكسجين 
والسكر» ويسبب تسرب البوتاسيوم وحلول الصوديوم محله» ويؤدي إلى تكوين 
فضلات عمل وظائفي كحمض اللين . وتتعاظم الارتكاسات الخلوية لاستبعاد هذه 
العناصر الضارةء ولكن الفاعلية الحيوية الكيمائية مكبوحة بالنظر إلى أن الدم 
لاييكنه أن يقدم الكفاية من الأوكسجين ويترتب على ذلك تسمَم ذاتي للجسم الذي 
يكون إحساسه بالتعب هو التعبر الذاتي عن هذا التسمم . ويظهر التعب العضلي 
SS‏ والتشنجات» وتصلب العضةة المؤلم. وهذا 


- 623 - 


التعب يمكنه أن يدرس بسهولة فى المخبر بفضل أجهزة كمخطاط الطاقة العضلية 
او ا و و و 
تظل دائماً قابلة للإثارة. وثمة مع ذلك تعب عصبي يتمركز على مستوى المراكز 
الدماغية. وهذاالتعب» الذي يعرفه الطلاب وسائقو المركبات» يسبب الخدر 
الذهنى والنعاس اللذين تكون علامتاهما النذيرة هما حكة العينين والتثاؤب . 
a E a ys‏ 
ا رو ع جو محيط ندي» وبالوقوف غالبا 
لتناول المشروبات الحارة المحلاة والمشي خلال خمس دقائق أو عشر. 

وعندما يكون التعب عاماء تتأتّر كل الأجهزة الكبيرة: التنفس وجريان الدم 
يتسارعان واليقظة تنقص ٠»‏ ويرى الفرد» الذي يشق عليه أن يثبت انتباهه» أن زمن 
ارتكاسه يطول» وذلك أمر يعرضه للحوادث . ويتخلى التعب الخاد (الذي يحسبه 
المرء بعد جهد عنيف أو في نهاية نهار طويل من العمل » على سبيل المثال) عن مكانه 
بسرعة للراحة . آما التعب المزمن »› اال اك وا هدا قوق 
a rg Ea‏ 
ES ley u E‏ 
العامل الذي يؤدي ا ر ذا إيقاع متسارع » في ورشة صاخبة» ولدى رجل 
الأعمال المكلّف بالمسؤوليات» أو لدى ربة الأسرة التي تحرضها بإفراط أعمال 
اهو لةه ك ةا واظه ر اعت الاه ج ا E‏ 1 
فقدان الاهتمام بالعمل» انعدام الرغبة ا لحنسية) والاضطرابات الوظيفية الهضمية أو 
القلبية » والآلام المنتشرة (في الرأس» والبلعوم» وفي الظهر والبطن)ء والصعوبات 
العقلية (تعذر تركيز الانتباهء النسيان» أفكار مرهقة)» وتغيرات النوم (إفراط في 
النوم أو قلق) والمزاج (قابلية التهيح» العدوانية» التشاؤم» القلق» وعدم اتخاذ 
ا لقان بل بست اللخب الرمن فى بع لحان انات فة جي (فرحة 
ENE N E‏ 
نسبة العمال الذين تظهر عليهم اضطرابات عصابية ناجمة عن الإنهاك العصبي 
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الذي يسببه التعب المزمن» تبلغ الثلث. ونجد حتى لدى الأطفال مضار' التعب» 
الذي يكنه أن يظهر بانخفاض الفاعلية والتكاسل» والانطواء على الذات أوء على 
العكس » بفرط الفاعلية وعدم الاستقرار النفسي الحركي . وتعب التلاميذ ناجم 
على الأغلب» عن تنظيم رديء لاستخدام الزمن وعن إفراط في الفاعلية (دروس 
الدين» والموسيقى» والرقص» والاستدراك. . .). وتجري حاليا ببحوث هدفها أن 
تحددء تبعاللعمر» أفضل تنظيم مكن لنهار الأطفال . ومشال ذلك أنه لوحظ أن 
الساعات الأكثر ملاءمة لفاعلية عقليةكثيفة كانت تقع وسط الفترة الصباحية› 
والأقل خصوبة في بداية فترة بعد الظهر . ويتعب التلاميذ» من جهة أخرى »بعد 
خمس وأربعين دقيقة مخصصة لدرس ويشق عليهم أن يشبتوا انتباههم . 

وعلاج التعب هو الراحة الكاملة» في الهواء الطلق . والاسترخاء مفيد أيضاً 
والعلاج الدوائي قاعدته الفيتامينات (©,128. . .) والحديد. ولكن التقنية 
العلاجية الحقيقية وقائية : إنها تكمن في جعل الجهد متوازنا بفعل فترات زمنية من 
ااا هن ادر ا ن ا ور ا 
يجنب التعب ويزيد المردود)» وفي تعويض صرف الطاقة بتغذية متوازنة» وفي 
تنظيم مواقيت الحمل والبيئة ٠‏ على نحو يلغي كل الأضرار (ضجات غير مفيدة 
إنارة معيبة» توترات بين الأفرادء إلخ)ء وأخيرا في اتباع قواعد الصحة في الحياة 
(انظر في هذا المعجہ :اجو أعحيط » تدسيق اللإيقاع. العمل المسلسل » عبء العمل 
الرتابةء أمن الطرق. الأمن في العمل» الكرب). 

N.S. 
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F: Dimensionnalisation التعبير بالا بعاد‎ 
En: Dimensionalization 


D: Dimensionalisierung 


تظهر العلوم الإنسانية اهتماماً متصاعدا بالطراتق المسماة «كمّية» وبالأغاط 
الرياضية» فهذه الآنغاط تكون فى بعض الأحيان مغالية فى اللجرء إلى الأساليب 
E E E‏ 
ولكنه يظل موضوع مناظرات يكتنفها الالتباس أو ليست مقنعة كثيرا. وعلم القياس 
من جهة آخرى»› شأنه شن الا حصاءء فرع معرفة حساس مقاربته عسيرة . وهذاهو 
السبب الذي من أجله يبدو مفضلاء في الحالة الراهنة للعلوم الإنسانية» أن نتبتّى 
وجهة نظر «التعبير الواقعي» . التي ترتكز على أولية قياسية. ولاشيء ينع 
اللاختصاصيين مع ذلك أن يفيدوا من المكتسب القياسي في العلوم الرياضية» إذ 
يكيفونه مع حاجاتهم في فكر متعدد فروع المعرفة. ففكرة البعد مقترنة بفكرة 
المكان. يقول «تيودور ريبو (1916-1839)): «المفهوم الحقيقي للمكان كان قد 
le Al SE E‏ 

ww | 

الأبعاد من امتدادات شتى ٠.‏ فالبعد إذن» فى البدء» مقدار هندسي یتماهی مع 
الطول» وتمشيل السلالم السيكولوجية بسطوح مستقيمة لايزال يحمل أثر هذا 
التصور الأصيل . فمصطلح «البعد» يكافىء مصطلح «المقدار» في علوم الطبيعة 
ومصطلح «المتغير» في العلوم اللإنسانية . واتخذ مع ذلك في القاموس المحاصر› 
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دلالة إضافية أوسع بكثيرء لأن الأمور انتهت إلى أن نصف بوصف «البعد» كل 
جانب خاص من ظاهرة معقدة» وكل مكونة من مكوناتها وكل مظهر» دون أن 
يكون ضرورياً أن نوضّح ما إذا كان هذا البعد قابلاً للقياس أو غير قابل (مشال 
ذلك : أبعأد الشخصية» البعد العدواني في كنف جماعة» البعدالسياسي لحادث 
مختلف). ومجموعة الأبعاد التي يأخذها الملاحظ بالحسبان ليصف الوقائع 
لملاحظة تكون مكاناً مجرداً » متعدد الأبعادء هو إطار المرجع لبحثه. . ويقدم 
توضصيح آليات ووظائف. وارتباطات» في هذا المكان. «غطا» للظاهرة 
الملاحظة» أي تمثيلامبسطاًء معبّرأ عنه بالرمز» ينوب مناب الوقائع ذاتها . والأبعاد 
التي تتدخل في إعداد نغط من الأنغاط يكنها أن تكون من طبيعة مختلفة جداء 
ويبدو» في ضوء التجربة المكتسبة الآن» أن خحمسة تمييزات طرائقية يمكننا أن ندلي 
بها على النحو التالي : 

1 - عندما تكون الملاحظات قابلة للجدولة بفضل مجموعة من السمات 
امميزة المناسبة » المسماة «خاصيات»» فإن مجموع الأناط الملاحظة» أو النماذج» 
ود چا ال دل ف چ کی اوا دود د او اال 
السيكولوجية) .وإذا كانت الخاصيات - أي الإسمات النموذجية - تيح تصنيف 
الملاحظات كلها دون استشناء ودون استخدام مزدوج» فإن اإنسذجةتصبح 
والبعد النموذجي مدونة تصنيف » المسماة أيضاً سلّم اسمي؛ فمصطلح سلَّم مأخوذ 
هنا بمعنى أوسع» لأن التدرّج غير موجود» بل ثمة فقط ضرب من تييز النماذج . 
ويقيم معيار التصنيف» أي تيز الممثل لكل صنف» علاقة تكافؤ بين مجموع 
الملاحظات» تشيح إجراء تقسيم ليس سوى الصيف . فالأبعاد ذات التفرع الشنائي 
تدخحل في هذه الفئة » لأنها توزع الملا حظات وف نغطين شاملين ومانعين بالتبادل في 
وقت واحد (مثال ذلك : مؤنث- مذكر» متزوح - عازب» صادق - كاذب)» 
ونقول أيضا إن المتخير ثنائي القيمة (صفر - واحد). 


2 OE 


2 - عندما تقبل الملاحظات أن ييُزها عدد الوحدات التى تتضمنها كل 
ا ا و 
ا ی ا ا ی ا لای ب 2 
الأعداد الطىبعة. فالقياس بالأعداد الأصلية چ عليه إذن بعملية عد عناصر 
الوحدات (مثال ذلك عدد صنف إحصائي» علامة رائز قائمة على عدد الإجابات 
الصحيحة) . ونظرية القياس شيدت بدءا من هذا المفهوم» مفهرم القياس بالأعداد 
الأصلية (إودوكس دو كنيد [نحو 406 - نحو 335 ق . م]ء أرخميدس [سيراكوز» 
212-7 ق . م]). 

3- فكرة البعد تقترن» في اللغة الرائجة» بفكرة القياس اخحسابي . والأبعاد 
اللفصودة هنا تسمى «اكميات»» «متخيرات كمة» أو متغيرات سلمية» إنها ا 
o gap SDL‏ 
EES ES EE n‏ 
کسریا . والخاصَية التي تميز هذه الأبعاد هي الإإضافية» وذلك مانعبر عله تعبيرا 
تقليديا بقولنا إن مجموع مقدارين من النوع نفسه او الفارق ها > هو مقدار من 
النوع نفسه». وقياسات المتغيرات السلمية تمثّل على نصف مستقيم متدرج بانتظام 
بدء! من القيمة «صفر» ويطلق عليه اسم سم العلاقات أو السلم النسبي أيضا شا 
تسميتان يسوغهما أن ضرباً من تغير الوحدة يعدل القياسات كلهابالنسبة نفسها. 
فإذا كانت الوحدة المجحديدة هي ن مرات أصغر من الوحدة السابقةء فإن القياس 
الجديد ق يصبح ن مرة أكبر من القياس البدئي س آي : ق = ن س . وهذاالتصور 
يرتبط ارتباطا وثيقاً بالتعريف الرياضي للقياس بوصفه تطبيقاً إضافياً لأجزاء مكان 
على اللجموعة ر ء مجموعة مرتبة من الأعداد الواقعية الإيجابية . والقياس «صفر» 
يقابل صفرا مطلقا (عدما)؛ E‏ ا 
عن اصطلاح الإشارة والاتجاه (مثال ذلك : فائدة تقاس بالإيجاب وتكلفة تقاس 
CE E O TE‏ 
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وتبذل العلوم الإإنسانية» إذ تلجأ بفعل الحاجة إلى المقادير المادية» جهدها 
لإدخال أكبر دقة فى أعمالها حين تحدد المتغيرات الكمية الخاصة بهاء ومثال ذلك 
K.1008 0 E‏ =5 وقانون س . س . ستیفنس : 
90 =ل). ومؤشر القوة الصوتية يقَيّم بوحدات ذاتية (سونز» لامُبدا)؛ 

4 - نمو الروائز واختبارات علم النفس التقني قادت إلى تحديد المتغيرات التي 
ليست قابلة للقياس الحسابي» ولكنها تنطوي على تخيرات. آي على انحرافات بين 
الملاحظات» ذات دلالة من الناحية الكمية . ونقول بعبارة أخرى إن المتغير من 
طبيعة تختلف عن طبيعة تغيراته ؛ فالملاحظات لا يكنا أن نقيسها بالمعنى السابق» 
بل نقتصر على أن نحدد معالمها بأن كل ملاحظة فيها تبتعد عن الأخرى ابتعادا قليلا 
أو كثيراً. إن بعداً من هذا النوع يتحدد إذن بنقاط صوى تسم درجات المتغير ؛ 
والمسافات بين الملاحظات» مسافات تقاس بوحدة مناسبة» هي وحدها ذات 
الدلالة . والصفر لم يعد في هذه الحال صفراً مطلقاًء بل مجرد مَعْلَّم جرى اختياره 
بصورة عملية (مثال ذلك ملاحظة متوسطة) ليؤدي دور النقطة الأصل فى قياس 
المتخيرات التي تعحسب إيجابياً عند ارتفاع المتغير وسلبيا عند انخفاضه . Ee‏ 
نرقم النقطة- الأصل بعددآخر غير الصفر» بمئة على سبيل المثال. ومثل هذه 
المتغيرات تسمى التغيرات ذات الشدة آو متغيرات المستوى» وتحديدهايتم بفروق 
ال وى وتقدم الفيزتاء امتا كلاس كة على القادير دات الشدة: 
السرعة» التي يتصف تغيرها بوحدة الزمن آنه تسارع أو تباطؤ» والجهد الكهربائي 
يتحدد بفرق الطاقة الكامنة» والحرارة التي ألهامت سلالمها علماء النفس التقني . 
فالعلوم الإنسانية لجأت إلى عدد كبير من المتغيرات ذات الشدة التي تحددت معالمها 
(أو نقول أيضاً «قيست») على سلالم تسمى السلالم ذات الفواصل المتساوية أو 
سلالم القياس . وتسمية قياس(أو قياسى) يسوغها أن ثمة مسافات محددة على هذه 
ا a‏ 
مستوى الذكاء (ح . ذ) بدءا من نقطةوسطى ذإت الرقم مئة» وتحديد العلاقات 
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E E E E 
تطبيقا موضوعياء قدرات التلاميذ المطلقةء بل فروق القدرة المدرسية و مؤشر‎ 
مقروئية نص (فليش- مولز)ء الذي يقيم درجة سهولة القراءة بين صفر (غير‎ 
مقروء) ومئة (سهل جدا) وسلالم الاتجاهات لثرستون التي تتضمن تسعة فواصل‎ 

او احدعشر. 

و و اا ی ی عا ا رع ار 
القياسي» يمكنه أن يتحول بتخير في الأصل وتغير في الوحدة : المتغير البدئي ت يأخذ 
عندئذ قيمة جديدة: ت = ل س + ف. 

5 - ثمة نموذح آخر من البعد» متواتر جدأ في العلوم الإنسانية» ناجم عن 
توضيح علاقة ترتيب في مجموع الملاحظات» أي عن علاقة خصائصهاعدم 
التناظر (آ <ب علاقة تمنع ب < آ) والتعدي (آ < ب وب < ج تفضي هذه 
العلاقة إلى أ < ج). وهناك معيار ترتيب يتيح ترتيب الملاحظات بعضها إثر بعض 
دون توضيح طبيعةالانحرافات التي تفصل بينها . والملاحظات النماذج مجموعة 
فر ن کن ان ر قمهاء أ أن ها بوت لر الأول الان الفالت: 
الرا 5+ N EE CET‏ ى2 ا 
مكنا على مجموع من الملاحظات» فإن هذه المعايير تحدد كثيرا من الأبعاد المختلفةء 
بحيث أن الملجموع الملاحظ يكون مكانا متعدد الأبعاد (مثال ذلك ترتيب عينة من 
الأفراد وفق قابليتها المختلفة). وتقدم سلالم الرأي» سلالم ر. کت أمثلة على 
مثل هذه الأبعاد (مثال ذلك آراء تتدرج من «غير مناسب جدا» إلى «مناسب جدا)» 
مرقمة 5,4,3,2,1 أو -2,-2,1,0,1) في الرسم البياني السلمي للويس غوتان (مولود 
عام 1916)» وفي المقارنة بالأزواج لترتيب الأفضليات» إلخ. ET‏ 
العددية هنا سوى قيمة ترتيبية غير إضافية» ولهذا السبب فإن مصطلح «قياسي 
ترتيبي)» اللستخدم في بعض الأحيان» مصطلح سيء الحظ ذلك أنه يشو كليا 
معنى كلمة «قياس». ومن المشروع مع ذلك أن ندرج متغيرا ترتيبيا بتقنين المعطيات› 
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وهذه العملية تقوم على تحديد فواصل بحيث تور الملاحظات إحصائيا في أصناف 
تراعي التوزيع الطبيعي أو توزيع غوس . وبمعزل عن هذاالتحول» تحول السلم 
الترتيبي إلى سلم قياس» وبالنظر إلى ضروب السهولة في الحساب التي يقدمها 
الإحصاء المعتمدعلى الدالات الثابتة» نشبّه الرموز العددية غالباء رموز سلم 
ترتيبي » برموز سلم قياسي » وتظل النتائج الحاصلة على وجه العموم صحيحة في 
الترتيب التقريبي الذي تقتضيه العلوم الإنسانية . 

وخلاصة القول» يبدو أن التعبير بالأبعاد في العلوم الإنسانية» إذا أمكننا 
استخدام بعض المنابع لعلم القياس العام» ينطوي على صعوبات خاصة : التماثل 
EE o‏ استخدام غالب لقياسات مباشرة» أي 
لقياسات تلتمس عون الاستبطان» فهى لا تنطوي بالتالى على ضمانات الموضوعية 
E E‏ 
الخصائص اللجردة للرموز العددية والخصائص المشخصة للمتغيرات الملاحظة؛ 
صعوبة المقارنة بين متغيرات متشابهة فى الظاهر » ولكنها تتدخل فى آغاط مختلفة» 
فهذه الصعوبة ناجمة عن عيب فى ان المقارنة بين اط aa‏ يتعذر أن 
a EE ENN a a‏ 
المعجم : المقارنةء التكافؤء القياس» الإحصاءء علاقة التعدي). 

A.A.M.gJJ.M.M. 
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F; begue التعتاع‎ 
En: Stutterer 
D: Stotterer 


شخص يكشف عن اضطراب في النطق يكمن في صعربة يعانيها عند لفظ 
بعض من التصويتات رالفونيمات) مل الباء التاء الدال» الكاف» اليم أو 
عند بداية جملة . 

التعتعة تكرارية (أو رقصية أيضا) عندما تظهر بتكرار متقطع لمقطع واحد» 
وتسمى اختلاجية (أو كزازية) عندما يبدو جهاز التصويت متخثرافى توتر 
E N a RA‏ 
يسمى الكابح حيث يبدوالفرد غاتبا نيا قبل أن يبدا الكلام . وجهود التعتاع ترافقها 
على الغالب اضطرابات في تنفيذ الح ركة (خفقان جانبي الأنف» تكشيرات»› تشنح 
اليدين . . .) واضطرابات عصبية إنباتية (تقلص الوجه . . .) كمالو أنه كان عليه أن 
يجنّد» ليتكلم» مثل هذه الطاقة التي تغزو كل جسمه . وهذا الاضطراب منتشر جدا 
لآن بعضهم يقدر أن نسبة التعتاعين في أوروبة تبلغ 1 با مئة من السكان» وتصيب 
الصبيان على وجه الخصوص آكثر من البنات بنسبة 3 إلى 4 مرات . وظهورها مبكر 
على وجه العموم (بين الثالثة والسابعةمن العمر)ء ولكنها ييكنها أيضاً أن تكون 
عابرة لدى الطفل من ثلاث إلى ربع سنوات» الذي لاتزال لغته غير وطيدة» (تكرار 
كلمات أو مقاطع تعبر بصورة خاصة عن التردد والبحث عن تتمة لفظية)ء 
وتختفي تلقائيا. 


3 


وأسباب التعتعة غير معروفة جيداً. فيرى بعض المؤلفين أن للوراثة ضلعاً 
فيها» ولكن تقييماتهم متباعدة جدأ: إنها موجودة في رأي [. بيشون» لدى 10بالعة 
من أسر المستشارين» وموجودة في 34 بال مئة من الحالات في رأي ش . هاريل بيرو 
السنغالي (1974) وفي رآي س. بوريل ميزونه الفرنسي أيضاً؛ وموجودة لدى 60 
إلى 70 بالمئة من السكان الذين درسواء في رأي ب. برانجسلون (1943). وذكر 
بعضهم أيضاً ضرباً من الجانبية الضعيفة» أي الغابة الوظيفية الضعيفة لجهة من 
جهتي الحسم على الأخرى : إن لدى 61 بالمئة من المصابين بالتعتعة في فرنسة و 65 
با ئة منهم في السنغال اضطرابات بسبب ضعف الجانبية ؛ ولكن أجوريا غيرا يجد 
نتائج طبيعية في الاختبارات الحركية لدى 68 با ئة من الأفراد. ولايشرح القصور 
الألسني - التأملى (صعوبة التعبير شفهيا عن الفكرة جراء نقص الجاهزية المباشرة 
في الصور التي تبعت الكلمات) واقعاً مفاده أن التعتاع اوغ اقول خطاا 
بعيدأ عن نظر الغير» وأنه لم يعد يتعتع منذ أن يعني أو عندما يطلب إليه أن يتكلم 
وهو يتابع بقلم الرصاص خطا متمو جا مرسوما على ورق مقوى . فالغناء» بإيقاعه 
البارز» والمنحنى الجيبي المرسوم» كافيان ليعيدا للتعتاع ثقته . ويبدو إذن آنه يتردد أن 
يدخل في علاقة لفظية مع الآخر عندما لايكون بتناوله «دليل» أو «دعامة» مطمئنة . 

وشخصية التعتاع هي غالبا شخصية فرد قلق» حساس وانفعالي 
والإحباطات والإزعاجات التي يعانيها ييكنها أن توجهه نحو نموذج من السلوك 
مطالب آو» على العكس» تجعله ينطوي على ذاته ؛ إنه» فى هذه الحالة» يكنه أن 
يطور حياة متخيلة كثيفة ملائمة للإبداعية الفكرية ارو ا 
النخبة يفلحون وحدهم في أن يقلصواء بقوة الأرادة» تعتعتهم (يقال إن ديوستين 
أعاد تربية نفسه إذ آنشد الأشعار والحصى في فمه). ومن المفيد» لتصحيح هذا 
العيب في النطق» أن نستعين بالاختصاصيين (في التربية اللغوية المعادة» في العلاج 
النفسي) الذين يمكنهم» مع الدعم الوجداني لمن يحيطون به أن يساعدوا الطفل 
على تجاوز صعوباته التواصلية . (انظر في هذا المعجم : التأتأة - اللفغ ). 

N.S. 


035 


F: Renforcement التعر یز‎ 
En: Renforcement 


D: Verstarkung, Bekraftigung 


عمل هدفه جعل شي ء أكثر قوة. 

يحصل تعزيز سلوك› في علم النفس» بفعل عوامل معززة كالاستسحان 
الاجتماعي» ومعرفة النتائج ٠‏ والمكافات والعقوبات . بعضها تسمى«إيجابية) 
عندما تحض الفرد على أن يعيد إنتاح السلوك نفسه» وبعضها الآخر تسمى «سلبية) 
لأنها تحوله عن هذا السلوك» ولكنهاتوجه كلها تصرف الفرد وتتيح له أن يختار 
اللاستجابة الملائمة بين كل الاستجابات التي تكون ممكنة. وفي رآي ك. هول أن 
نظرية التعزيز تشرح كل تعلّم» بدءأ من تكوين العادات إلى اكتساب المعارف. 
(انظر في هذا المعجم : التعلم » الإشراط» التعليم المرمج » سكينر» وروندايك؛ 
تولان) . 

N.S. 
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F: Renforcement Posit- التعزيز الإأيجابي « التعزيj لبي‎ 
if, Renforcement négtif 


En: Positive Renforcement, Negative Renforcement 


D: Positive Verstarkung, Negative Verstarkung 


وات الع رالا اي (أو التعزيز السلبي) مفعول مفاده زيادة (أو 
إنقاص) احتمال أن تطلق إشارة ا صادرة عن العضوية» استجابة سلوكية 

طوبوغرافيا وآغاط العمل الوظائفي للدوائر العصبية» التي يكون استخدامها 
مصدر سيرورات التعزيز» يمكنهما أن تدرسا بواسطة التجارب التي تسمى التنبيه 
الذاتي أو التوقف الذاتي . والمساري الكهربائية إمزروعة» في هذه التجارب» في 
مناطق مختلفة من الدماغ» ويمنح الحيوان (أو الفرد الإنساني) إمكاناً مفاده أن ينه 
ا ی ی هاو ا اکا ی ا اک ان ا ا 
داخل الدماغ يفرضه المجرب بالضغط على رافعة. 

وتقود المعطيات التجريبية إلى الخلاصة العامة التالية : تشكل بعض البنيات 
الدماغية جزءأ من جملة للتعزيز الإيجابي (المكافأةء تحقيق رغبة» اللذة) يسبب 
تنشيطها نتائح يبحث عنها الفرد وتعزز السلوك الذي يولده» وتنتمي البنيات 

َ | ٤ 

الدماغية الاخرى إلى جملة للتعزيز سلبية (قصاص ٠»‏ نفور الم) لتنشيطها نتائج 
يبحث الفرد عن تجنبها وتسبب الانطفاء التدريجى للسلوك الذي هو مصدرها. 


2 


وثمة وقائع تجريبية عديدة توضح القيمة الكبرى للمكافأة المرتبطة بتنشيط 
جملة التعزيز الإيجابي . فعندما يكون لفرد التجريب أن يختار بين رافعتين إحداهما 
تقدم الغذاء وأخرى إمكان أن ينبه نفسه» أو عندما ينبغي له أن يختار» في متاهة 
على شكل الحرف الأجنبي 1 بين الجهة التي يوجد فيها الغذاء والمجهة التي توجد 
فيها رافعة التنبيه الذاتي» فإن فأراً جائعاً (يحمل مساري كهربائية مزروعة في جملة 
اللكافأة) يؤثر التنبيه الذاتي على الغذاء» ولو أنه فقدالآن ثلث وزنه البدئي . 
ENS EEC EG ay‏ 
رافعة التنبيه الذاتى بعاقبة الفأر على كل ارتكاز على الرافعة بصدمة كهربائية يتلقاها 
في قائمتيه . ۰ 

وعندما تقدم الضغوط على رافعة» معا التنبيه داخل الدماغ المعزز وتعزيزا 
طبيعياً واحدا أو عدة تعزيزات طبيعية على شكل طعام أو شراب» يبدو أن الدافعية 
الق ی ص ا ا ا وا ا ین أن ها رار الفط ف 
الرافعةء يحددها الحاصل الجبري لمجموع النتائج المعززة (مفعولات التنبيه 
الكهربائي والتعزيزات الطبيعية) الناجمة عن هذا السلوك. فبوسعنا إذن أن نسلم 
بأن مفعول المكافأة (أو العقاب) الناجم عن التنشيط التجريبي لحملة التعزيز 
الإيجابي (أو التعزيز السلبي) ذو طبيعة هي الطبيعة التي تنشأً في الشروط الطبيعية› 
وأن التعزيزات الطبيعية تتحقق على وجه الدقة بفعل تشيط البنيات العصبية التى 
تيح المجال» في الشروط التجريبية» لاستجابات التنبيه الذاتي أو التوقف الذاتي. 

وبعض المعطيات الشجريبية يوضح جيدأ الدور الذي يؤديه» في تقَيّدية 
السلوك» تنشيط جمل التعزيز والتجارب الوجدانية الناجمة عنه. والواقع أننا إذا 
«کافانا)» بفعل تنبیه داخل ملائم» > كل طيف من العدوان تسان وار و 
مثيله» فإننا نرى أن سلوكاً عدوانيا متعاظم الوضوح والاستقرار يتطور لدى الحيوان 
الذي نبهناه ه على هذا النحو؛ أضف إلى ذلك آنا نلاحظ أن تنبيه جملة التعزيز 
الإيجابي يجعل ارتكاسات الخوف لدى الماكاك (قرد آسيوي)» التي تثيرها في 
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العادة أفعى» أقل عنفاًء ويجعل درجة الهيمنة التي يُظهرها إزاء ماثليه أكثر شدة 
بوضوح . وأخيراء عندما يصبح فأر مريضا بفعل ابتلاع محلول سمي له بعضص 
المذاق» فإنه ينمي بسرعة نفورا بارزا من هذا المذاق ؛ ولكن هذا النفور المكتسب 
سيكون أضعف بوضوح لو أن الحيوان ييكنه أن ينبه نفسه في «جملة المكافأة) خلال 
اللحظة التي يبدو فيها آنه مريض . 
والمعطيات من النسق العصبي الكيميائي أوضحت الدور الأساسي الذي 
تؤديه ا لحمل التى تولد الكاتيوكولامينات فى نشوء استجابات التنبيه الذاتى : 
ال هغ ا ج ا اتو ا و ااا ات 
تحرير النورادرينالين والدوبامين على مستوى نهايتها؛ كل مناورة تجريبية مفعولها أن 
يسهل أو» على العكس» أن يوقف الاأنتقالات بين الوصلات العصبية» على 
مستوى الجمل التي تولد الكاتيكو لامينات» ذات صدى على هذه الاستجابات. 
ويثير على وجه الخصوص تنشيط «جملة المكافاة» تحرير النورادرينالين فى 
كنف اللوزة (نواة ذات مادة رمادية تقع فوق الجسم المخطط › د 
مكونات الحملة الطرفية). فالنورادرينالين يوهن العصبونات اللوزية التي تشكّل 
پا اغا فا ا ارت 
الى تبط ارتكاسات الحقوة أو الشبع . ت 
التفاعلات المعقدة بين سيرورات التعزيز الإيجابي وسيرورات التعزيز السلبي . 
ومحصلة هذه «الجبر الداخلي» هي التي ستتجلى بمفعول تسهيل (أو توطيد) 
استجابة سلوكية معينةأو» على العكس» كفها (أو انطفائها) . (انظر في هذا 
المعجم: الكاتيكولامين» الدوبامين» الجملة الطرفية» الورادرينالين» الوصل 
العصبي). | 
| 


P.K. 
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F: Apprentissage التعلم‎ 
En: Learning 


D: Lernen 


اتساب تصرف جدید عقب تدریب خاص . 

التعلم سيرورة تكيف يقدم الفرد بفضلها استجابات ملائمة لبعض 
الأوضاع . إنه تركيب معقد لايرتد إلى أي تخطيطية وحيدة. وثمة في الواقع 
ضروب من التعلم حسية حركية (العزف على البيانو» والرمي بالقوس)» وتصورية 
(اكتشاف العلاقات والقوانين)» ولفطية (تلاوة قصائد)؛ وضروب من التعلم 
بإاقامة صلات ارتباطية» بالإشراط » بالمحاولات والأخطاءء بالفهم المفاجىء 
(حدس)». بالإخصاب بالمحاكاة» إلخ . ويشمل مفهوم التعلم مجالات هي من 
الاختلاف وظاهرات هي من التنوع بحيث لايبدو أن بمقدور أي نظرية أن تشرحه 
شرحا كلياً وعلى نحو مرض بصورة تامة . وبوسعناء في كثرة النظريات (احتفظ 
إرنست هيلغار بتسع رئيسهة ما إن غير التصورات التي توحي بها المذاهب 
الترابطية» السلوكية» الغشطالتية» ونظريات الإإأشراط ‏ والإعلام» ونظريات 
التوسط (س .إ. أوسغود) والتوازن (ج. بياجه). ويتميز التعلم» بالنسبة لنظرية 
الأعلام» بكمية الإإعلام التي يحتاج إليها الفرد لإنجاز عمل معيّن . ففي البداية» 
عندما يكون الارتياب فى حده الأقصى » يكون بحاجة إلى كثير من المعلومات› 
E E ET‏ وفي راي الکسي 
ا ر کن ار غار فل ای 
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كل منها رقابة الوعي ؛ وفي المرحلة النهائيةء يتجلى التعلم»ء على العكس»› 
بتخفيف الأعباء عن الذهن وبتوتر عصبي أقل بكثير » نظرا إلى أن كل هذه الأعمال 
E ST‏ 
ف 
ناجم عن تفاعلها مع الوسط . إنه تابع للنضج العصبي والفيزيولوجي (لانعلم طفلاً 
عمره ثلاث سنوات استخدام الدراجة الهوائية الخالية من مثبتات) ولاينفصل عن 
التربية . والتعلم ذو علاقة» بالإضافة إلى ذلك» بعوامل شخصية أخرى» كالعمر» 
والذكاءء والدافعية» والوجدانية (انفعالية» قلق)» والموقف الفاعل على وجه 
التقريب من العمل المطلوب إنجازه» إلخ . وأفضل الشروط تتحقق عندمايكون 
الفرد راشدا فثياء ذكياء فاعلا» ذأدافعية سوية (الدافعية القوية بمكنها أن تو لد 
القلق). وتتدخل أيضاً خصائص العمل (صعوبة» رتابة)ء وتوزيع المحاولات 
(هذه المحاولات يمكنها أن تكون متتالية أو متباعدة فى الزمان)» ووجود التعزيزات 
وطبيعتها (مكافاة أو عقاب)» في التعلم. فأهمية 7 السيرورة ليست محدودة 
باكتساب المعارف أو المهارات الخاصة : إن التعلم يشارك في إعداد الشخصية 
برمتها. والواة قع ن کل اکتساب جدید» يقت الظ رال ذلك كررت لد 
OES ›)1947- 1890(‏ تور او اغا د و 
صداه و في المكوأات الأخحرى للشخصية ويساهم في صياغة هذه الشخصية. 
ولايشك في ذلك أصحاب النظرية السلوكية» الذين يرون في السلوك نتيجة تعلم 
اجتماعي وفي المرض العقلي اضطرابا في هذه السيرورة: 

«أعطني » قال ج. ب واطسون» اثني عشرية من الأطفال السليمين»ء ذوي 
البنية الجيدة» وهيّئ لي ضرباً من الوسط الذي أحتاج إليه لتربيتهم» ألتزم» إذ 
آخذهم دون اختیار بینهم›  Ev‏ بتنشئتهم على نحو أجعل منهم وفق مشيشتي 
الاد U E E EY‏ 
مواهبهم» ونزعاتهم» وميولهم› E‏ رعن مهنا ة أسلافهم وعرقهم». 
(السلو كية» ص104) . 
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والمحللون النفسيون مقتنعون من جهتهم أن التربية الأولى أساسية في بناء 
الشخصية . إنهمء لهذا السبب» يسبرون الماضي البعيد لمرضاهم ليفهموا تصرفهم 
الحالي . وتمرد الطفل الصغير على أبويه يمكنه أن يجد نفسه مجددا وقد انتقل في 
الفغلرك اهارق للي الر اد الذي تلطه رسا اران فلن 
لملقصود هنا ضرباً من«الإشراط». أعني سلسلة من المنحعكسات الشرطية» كما يعتقد 
بعضهم» بل با لحري تعميم تعلم اجتماعي . ونحن نعتقد» على وجه العموم» أن 
نظرية الإشراط لاتتيح لناء مهما كانت مغوية» أن نشرح سيرورة التعلم . والواقع 
آننا نتتوجه» في اللإشراط › إلى فاعليات تنتمي إلى استعدادات فطرية لدى 
العضوبة. والحال آنا خن تلم خيوانا أن يملق سلما »على سبيل الخال نض 
منه أن يركب عدة أفعال حركية مجموعها بعيد جدا عن استجابات بسيطة 
SESS EE ea n‏ 
التعلم معقّدة إلى حد كبير» في حين أن من الصعب جدا أن نحصل من الناحية 
التنجريبية على إشراطات ثانوية أو ثالثية» ويتعذر علينا من الناحية العملية أن 
نحصل على إشراطات رابعية. وبعض الضروب من التعلم» أخيراً» ضروب 
تستخدم مالایتردد بعض المؤلفین» مثل ن . ر. ف . مییتر» في تسمیته «الاستدلال» 
لدى الحيوان» لاتفسرها على الإطلاق نظرية الإإشراط . ومثال ذلك أن بعض 
الأفراد قادرون حتى يحلوا مسألة جديدة» على أن يربطوا تعلمين مختلفين لم 
يتلقوهما قط من قبل» مع ذلك» مقترنين أو متعاقبين. ويبدو جيدأ أن الفرد» في 
هذه الشروط› OD SEE O‏ 
معناها ويتعلم دلالتها. وتؤكد أعمال ك . س. لاشلي» التي انصبّت على الثدييات 
الرئيسة» هذه القضية غ ا ا ا 
ae‏ يده اليمنى فقط » دمر القشرة الدماغية التي تأمر حركية العضو الاين 
السابقة. وعندما راز المؤلف هذا الحيوان» مستخدماً العلب ذات المزلاج نفسهاء 
لاحظ أن هذا الحيوان ظل قادرا على أن يقدم الاستجابة الحركية نفسهاء دون 
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صعوبة» بيده اليسرى . فعلينا إذن آن نفرض أن ثمة في هذه الحالة تعلم عمل ذي 
دلاله لامجرذ ضرت من الاإشراط: 

والتعلم المهني أحد مجالات التطبيق الرئيسة للبحوث والنظريات 
السيكولوجية الخاصة بهذا الموضع . والطرائق الاختبارية (بدءا من «تكون في 
الميدان» حتى التقنيات القائمة على دراسة الأزمنة والحركات) تظل مع ذلك راسخة 
جدا وتظل المبادئ النظرية مقتصرة على نصائح الحس السليم : تحليل الحركات 
غا ی ی ی ع ا 
بعد تمل العمل السابق» ألخ. ولكن مساهمة علماء النفس لايُستهان بها مع ذلك. 
فبعد أن أنصفوا الاعتقاد القدي الذي مفاده أن التكرار يكفي لأن يقود إلى الإتقان» 
لفتوا النظر إلى أهمية الدافعية وذكروا وسائل التعزيز» ولاسيما شرحهم أهداف 
التعلم وفائدته وكذلك المزايا التي ييكنها أن تستمد منه» وإعلام المتدرب ضروب 
EE‏ (انظر في هذاالمعجم: الاستيلكولن› التعميم › الترابطية. السلو كية 
الإإشراط التوسط التعزيزء ثورندايك › تولان). 

N.S. 


64 الخ الوسي فن فل الس اب 
| 


F: Apprentissage par التعلم بالتغذية الراجعة الحيوية‎ 
rêtroaction biologique 


En: Bio-feedback learning 


D: Bio- feedback 


برهن ن . إ. ميلر ومعاونوه (1969) وجود تعلم أداتي لدى الحيوان بالتغذية 
الراجعة الحيوية ء التي نمثل «إشراطا فاعلا» شبيها بالإشراط البافلوفي . ويحصل 
هذا التعلم حن «نكافئة حيو انا كل رة يغد فبها العمل الو ظاتفى شا من خان 
في اتجاه محدد. وعلى هذا النحو إنغا تعلمت فئران وهررة» على سبيل ال مخال» أن 
تسرع أو تبطى إيقاعها القلبي » أن تزيد أو تنقص توترها الشرياني» أن تنمي أو 
تقلص إفرازها الكلوي أو تقلصاتها المعوية» أو سعة إيقاع ألفا في مخطط دماغها 
الكهربائي . وكانت التتائج» لدى الإنسان» أقل اتصافا بأنها مذهلة بكثير منها لدى 
الحيوانء وذلك أمر لم ينع كثيرا من الأطباء وعلماء النفس الأمريكان من الببحث 
عن تطبيقات طبية» سيكولوجية اجتماعية» بل سياسية »على التعلم الأداتي 
ا لحشوي وعلى تعلم تعزيز الإيقاع في موجات آلفا على وجه الخصوص . 

والتقنية المستخدمة تقنية من الأكثر بساطة : جهاز يسجل الفاعلية الدماغية 
الكهربائية بواسطة مسريين كهربائيين» ثم يحذف - بحركة من المصافي - كل 
التواترات العليا و الدنيا من تواترات إيقاع ألفاء ثم يطلق إشارة صوتية كلما كانت 
الموجات المصفاة- أي إيقاع ألفا - تبلغ سعة مختارة. ومهمة الفردء الذي يُخبر 
بالوضع على هذا النحو» أن يجد الشروط التي يتوصل فيها إلى أن يصون إيقاع 
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ألفا» أطول زمن ممكن » بسعة كافية لإحداث الصوت . وهذه الشروط ستكون على 
نحو أساس مثّلة بحالة من الوعي الخاص (حالة ألفا)ء حالة متكونةء في رأي 
علماء النفس الذين وصفوها ENE‏ المشحدة الأمريكيةء ن اضخو داد 
وتجرد صاف». وتتيح اا هذه الحالة للفردالذى يعنى بها أن «تحسن 
الوظائف الذهنية كالإدراك والذاكرة. وأن يتوصل إلى زيادة إبداعيتها ونجوعها». 
وبفضل مفعولها الذي يسبب السكون والغبطة» قد يحدث» من جهةء أن تشفي 
الأمراض التالية : القلق بل عصاب الحصر في بعض الأحيان» الرهابات» الحالات 
اكام الخرات الحصحةة: الصداعغات) روت الارقة الع + التهات 
القولون التشنجي ٠‏ الربوء الشقيقة » فرط التوتر الشرياني» القرحة المعدية وأمراض 
الحلد؛ وقد يحدث من جهة أخرى» أن تحل دون خطر محل الاستعمال اليومى 
للمسكنات والعقاقير الخفيفة أو الشديدة. 

ويفهم المرء بسهولة أن الصحف اليومية اللإخبارية كانت متحمسة لهذا 
البرنامح وأنها خصصت له مقالات طويلة تطنب في مديحه» با في ذلك مقالات 
اللجلات والصحف اليومية الأكثر شهرة. ويفهم المرء منذئذ أن عملا عقليا كان قد 
غا إلى حد عجيب في الولايات المتحدة الأمريكية ليتيح لكل فرد أن يصنع رقابة ألفا 
حاصة به ويصنع يوغاه الألكترونية» بغية بلوغ السيادة على ألفا في جو من 
«الموسيقى الشعبية الألفاوية» بواسطة طريقة الدينامية الالفاوية التي تعده» إضافة 
إلى ذلك ٠‏ بزيادة ذكائه» وفقدان العادات السيئة كلهاء وبلوغ إدراك فوق حسي 
للتواصل مع الغائبين . وتستغل هذه المشروعات ضحاياها على نحوين مختلفين : 
إما أن تبيعهم بسعر مرتفع أجهزة ذات حجم صغير تعمل على البطارية » يحملها 
الفرد في جيبه وتخبره إشاراتها الصوتية بحركات جسمه الخاص أو سيارته 
وبارتعاشاتهما واهتزازاتهماء بقدار ماتخبره على الأقل عن توليد الكهرباء في 
EE E a SS‏ 
حلقات دراسية تنعقد في مؤسسات متخصصة » أو في فنادق المدن الكبرى التي 


يتردد إليها أساتذة متنقلون في «علم التو جيه النفسي» أو في «علم النفس المقارب» . 


- 643 - 


فا لجلسة التمهيدية دات تكلفة ليست مرتفعة على وجه العموم» ولكن الحلقات 
الدراسية الكاملة (مدتها اثنتا عشرة ساعة من التعليم أو أسبوع)» مع تسليم شهادة 
السيادة على ألفاء ذات تكلفة مالية أعلى بكثير . فالنتيجة الواجبة الاستخلاص من 
هذه الحوادث لاتكمن في أن الواجب يقضي بإدانة التعليم بالتغذية الراجعة الحيوية 
لدى الإنسان إدانة مطلقة » بل في أنه يبقى علينا أن نبرهن على قيمتهاء إنلم يكن 
على وجودهاء قبل أن نقترح اتخ هالها: (انظر في هذه المعجم : الإشراط› 
التأمل). 
H.G.‏ 
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F: Imprégnation, Em- iıكاردإلا التعلم الخفي أو البصمة‎ 
preinte 
En: Impreinting 


D: Prãgung 


مفهوم التعلم الحفي (أو البصمة الإدراكية) يكون» دول ریب » اسل 
مفهومات الإثولوجيا [دراسة السلوك الحيواني العفوي] الأكثر إثارة للاهتمام 
بالنسبة لعلم النفس» ذلك أنه يبدو أنه قائم في قاعدة السيرورات الأولية» 
السيكولوجية البيولوجية» للتعلم الاجتماعي . فالظاهرة التي يدل عليها هذا 
Eg EAS I O e a‏ 
د. أآ. سبالدينغ قد وصفها وصفاً علمياً عام 1873 ولاحظها مجددا عالم الطيور 
الألماني أوسكار هنروث» في بداية القرن العشرين؛ والواقع أن هنروث لاحظ أن 
أفراخ إوز» متحدرة من بيضات وضعت في حاضنة » كان تتبع الإنسان الذي كان 
قد أخرجها من الجهاز» بدلا من الذهاب مع إرزات آخرى . ولکن کونار لورنز هو 
الذي حلّل الظاهرة وشرحها عام 1935 . وإليكم كيف يصف التعلّم الخفي لدى 
فرخ بط : بعد خروجه من البيضة بقليل» يبدأ الطائر الصغير في النظر في الفراغ 
على نحو خاص› ثم ینکب» إذ يرى من كان قد شهد و لادته (إنه» فى الطبيعة»› 


A 


شبيه من نوعه دائما)» على ضرب نوعي من احتفالي التحية» مستجيباً لكل حركة 
أو صوت يصدره جاره . وإذا ابتعد هذا الجارء فإنه يسارع إلى اللحاق به. وعندما 
يرافقه على هذا النحو مسافة تزيد على خمسة وثلاثين مترا» يصبح متعذرا علينا 
تقريباً أن نجعله يتبع أحدا آخر . فالارتكاس سيكون هو ذاته دائماً بالنسبة ثيل من 
نوعه أو لحيوان آخر أو لإنسان. والبصمة الإدراكية التي يتركها من نسميه» على 
سبيل السهولة» «القريب المتبني» ستكون راسخة إذا تعززت بانتظام» ولكنها ذات 
علاقة ببعض من خصائصه الأساسية» بعض يتجمع في تشكّل نسميه الأمتنال 
السيكولوجي الممسط [وسط بين الصورة العينية والمفهوم المجرد «م»]. وسيستمر 
تأثيرها في أن يكون محسوساأ خلال الحياة كلها وستظهر في عدد من الأوضاع 
الاجتماعية . ومثال ذلك آن اختيار الشريك الجنسي» فى سن الرشد» ستحدده 
اعا ا ا ا ی ا 
أنه سينفّذ كل الطقسي السابق على التزاوج) أمام موجود ينتمي إلى نوع «قريبه 
المتبني»ء نوعه نفسه» وسيظهر عدوانيا إزاء الأعضاء الآخرين من النوع المذكور» 
ولکنه لن یکون معنیا با ثيل من نوعه . ویذکر بییر بول غراسه(مولود عام 1895) 
حالة مالك الحزين الذي كان يارس أمام مربيه طقسي العرض الزفافي . 

ويتميز التعلم الخفي من سيرورات الاكتساب العادية في آنه يحدث في وقت 
مبكر جد (بعد الولادة بقليل) وأن المرحلة الحرجة محدودة فى الزمان (فى رأي 
هس [1958] الذي درسها لدى الطيور)؛ إنها لاتدوم لدى البط ذي العتق الأخضر 
أكثر من عشرين ساعة من التفريخ . والتعلم الخفي راسخ جداأ وله مفعول طويل 
الأجل (بعد ثماني عشرة ساعة من ولادته إغا يتلقى فرخ البط تلك البصمة الإدراكية 
لشريكه الجنسي المستقبلي). وتوحي بقوة سرعة سيرورة التعلم الخفي ورسوخه أن 
المسألة مسألة آلية فطرية لاتحتاج إلا إلى تنشيط محدود لتعمل عملها الوظائفي . 
ويبدو أن تعلم الغناء (الإيقاع والأصوات اللستخدمة) لدى الطيور يخضع للقانون 
تسه رخدت خان الانامة فى الع ومن الم أا أن نكر ن العاذات 
الغذائية خاضعة للمبداً نفسه. 
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وليست كل الأشكال المختلفة للبصمة الإدراكية متلقاة فى المر حلة نفسها من 
EBON E‏ 
جراء الكلاب» الحساسة و ستةأسابيم أو ثمانية ل. «صورة» شركائها في 
النوع» لاتبدو نها تصبح حساسة بالنسبة للقطيع (ر با لرئيس القطيع فقط) إلا في 
عمر ستة أشهر تقريبا. 

واكتشف حديثاً أن ظاهرة التعلم الخفي كانت تؤدي أيضا دورا في النمو 
الإنساني . إنه إذن لأمر عظيم الأهمية جداً أن تكون الأم في اتصال مع وليدها بعد 
الولادة مباشرة. وهو أمر هام بالنسبة لها ولطفلها على حدسواءء الذي رما تحدد 
هذه اللحظات الأولى تطوره المستقبلي وتكيفه في الحياة» مع آن ثمة» على وجه 
الاحتمال» عدة مراحل وعدةأشكال من التعلم الخفي لدى الموجود الإنساني» شأنه 
شأن جراء الكلاب . (انظر في هذا المعجم : الارتباط). 

1R.‏ ر جمة 3.7۷4 إلى الفرنسية) 
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F: Apprentissage par es- التعلم باعاولات و الأخطاء‎ 
sais et erreurs 


En: Trial and error Learning 


D: Lernen durch versuch und irrtun 


التعلم بالتلمس . 

استخدم الفيلسوف الأيقوسي ألكسندر بان (1903-1818) المصطلح 
الانغليزي للمرة الأولى للدلالة على طريقة التعلم القائمة على الارتباط : 
الحاولات غير الثمرة تلغى في حين تتنسّق فميا بينها المحاولات المكللة بالنجاح 
وتتعزز بالتبادل» إذ تشجع على هذا النحو ظهور سلوك جديد. ونقول بعبارة 
أآخرى مع آلان إن من الضروري «أن نبحث ونتخبط حتى نستدل استدلالا 
E NAE A N O‏ 
(أحاديث في التربية). 1 

واستأنف کونواي لواید مورغان (1936-1852)» في سیکولو جیا ا لحیوان» 
هذا المفهوم ليشرح تصرف الحيوانات» حتى لايكون ملزما بافتراض وجود ملكة 
نفسية عليا لدى هذه الحيوانات («مبدأ» أو «قانون» مورغان). ويتكلم بعده إدوار 
لي ثوراندايك (1949-1874) على تعلم ب«المحاولة والنجاح العرضي» CRE‏ 
ا لحيوانات القادرة على التخلص من أوضاع غير مستساغة كانت قد وضعت فيها. 
ومثال ذلك فأر جائع محبوس في قفص ذي فتحة» وإلى جواره الطعام . وإذ يرر 
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قائمته من خلال قضبان القفص ٠‏ فإنه ينتتهي إلى أن يشغل الخيط أو الزر الذي 
يتحكم في فتحة السجن . فالنجاح الأول عارض› ولكن الحيوان يتقن بسرعة فتح 
باب القفص ويتحرر مباشرة . وكان شكل ماثل قد طرح على بعض طيور السنونو ؛ 
ولبلوغ الطعام الذي يحتويه صندوق» كان من الضروري أن يش خيط . ودامت 
اللحاولة الأولى عشر دقائق» ولكن المحاولة الرابعة و العشرين لم تقتض أكثر من 
أربع وعشرين ثانية ‏ وكان الارتكاس المفيد قد «اصطفي» من كل المحاولات الجارية 
بفعل الظروف الخارجية وليس بالتفكير . 
N.S.‏ 
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F: Apprentissage par observa- تٽlھlٺلا‎ ةۈحأاe التعلم‎ 
tion des attitudes 


سيكولو جيا السلوك تعرف الاتجاه أنه عادة انفعالية» والاستجابة الانفعالية 
أنها ارتكاس اتجاه. وغالبية الاتجاهات نحتسبهاء فى رأي النظرية نفسهاء 
LENE a Eel E‏ 
أشخاص آخرين في أوضاع معينة (يفيد اللاحظ» على نحو من الآنحاء» من تجربة 
الغير). ويقال في هذه الحال إن ثمة تعلم الاتجاهات بالإنابة أو «تعلما بديلا» (انظر 
آ .باندورا» 1965» س. م . برجر» 2,› ر. دوشارمز (و) م.!. روذنبوم» 
0,) وعندما تتغيّر استجابة الملاحظ لنبه من المنبهات بالنحو الذي تتغير عليه 
استجابة النموذج (وذلك أمر تمكن عندما لم يباشر بنفسه تجربة الوضع)» نتكلم 
على تعلم بالتجربة المنابة . ويبين عدد من الأعمال التجريبية التي آجرتها المدرسة 
السلوكية آن الاستجابات الانفعالية يمكنها أن تكتسب ب«إنابة الانجاهات». فكل 
فرد سنحت له الفرصة أن يباشر تجارب مستساغة أو عسيرة برفقة أعضاء آخرين من 
نوعه يعيشون الأوضاع نفسها. ومثال ذلك أن الموت الطارئ في أسرة يتر في كل 
أعضائها الذين يشاركون في الحداد ؛ وعدة أشخاص مجتمعين ييكنهم أن يظهرواء 
أمام علامات خطر (قصف رعد» اللمع . . .)۰ ارتكاسات ذعر؛ أو يكننا أيضاء 
في عيد من الأعباد أن نكون سعيدين معا ويصبح السلوك الاتفعالي الظاهر 
لشخص من الأشخاص عاملابوصفه أغوذجاً في رآي النظرية السلوكيةء منبها 
قادرا على آن يثير صدى لدى الغير» وأن يستنبط ارتكاسا وجدانياً نماثلا لدى أولتك 

| 


6 


الذين يلاحظون . وعلى هذا النحو إنغما سيعاني القلق طفل" صغير لأنه تعلّم هذه 
الاستجابة وهو يقرأها على وجه أمه وفي تصرفهاء وليس لأن الوضع يولد القلق. 
فکم عدد الأشخاص الذين يخافون الأفاعي دون أن يكون لديهم أبدا تجربة غير 
مستساغة معها! وكم عدد الأطفال الذين يُظهرون اتجاهات انفعالية حادة إزاء 
متتحدات أجنبيةلم يكن لديهم أبداً أي اتصال بها! فالخوف من الأشباح وحب الله 
لدى شخص لم ير قط » ولأسباب بدهية » شبحا ولا الله» هما ا مثالان الأكثر إقناعا 
أيضاً على تعلّم الاتجاهات بالإنابة . 

وفي رأي النظرية السلوكية أن مثل هذا الشكل من التعلم نموذج من الإشراط 
فيه الاستجابات الانفعالية الداخلية (أو الاتجاهات) لدى الملاحظ مشروطة 
بارتكاسات النموذج التعبيرية (انظر ألبورت 1927ء ص235). وإذا سلّمنا أن 
السلوك الانفعالي للنموذج يشکّل جزء! من سياق وضع -منبه» فانه ينبغي ن یکون 
مکنا باشراط ذي درجة علياء انطلاقا من سلوك النموذج» تجنّب الانفعال أيضا 
و . وهكذ يحدث للوضع- المنبه النوعي أو أي وضع مائلء ال کون 
ا هاا ااب اوا ا ل وفقا لطبيعة استجابة النموذج 
الانفعالية . ووجد س. كانيكار (1973) أن سلبية التقييم لبعض المفهومات لدى 
ملاحظ كانت تابعة لدرجة الصدمة التي تلقاها النموذج على مايبدوء ذات 
الارتباط بالمفهومات المماثلة.. فهذه النظرية تعتبر أن تعلم الاتجاهات بالملاحظة لدى 
الانسان ل اف أبداً عن سيرورة الإشراط لدى الحيوان (فأر» على سبيل المثال) 
الذي يتعلم Sl‏ 
(إنظر في هذا المعجم : السلوك. خفض الخوف المبه) . 

8K4۸‏ (ترجمة .0.3.۷ إلى الفرنسية) 


*Ol.= 


F: Enseignement programmé التعليم المبرمج‎ 
En: Programmed Learning, Programmed instruction 


D: Programmiert instruktion, Programmiert unterrient 


طريقة في التعليم الذي تضفى عليه الصفة الفردية › قائمة على أن تعرض 
على التلميذ تلك المادة التي يبغي له أن يكتسبها على صورة مجزأة. في تسلسل 
من العناصر المرتبة على نحو منطقي . 

الفكرة الأساسية لهذه الطريقة» التي نجدها في الحوار السقراطي لأفلاطون 
ولدى مناصري الطريقة الفعالة على حدسواء» تكمن في أن على التلميذ أن يكون 
معنيّاء وفاعاا . ومن المناسب» لذلك» ألا نيط همته أبدا بأسثلة صعبة جداء وأن 
نعزز دائماً أسثلته ال ميّدة وأن نتأكد من ثبات مكتسباته . وعرفت هذه التقنيةء التي 
مارسها في ظل أسماء شتى» منذ عقود من السنين» تلاميذ كارلوتون واشبورن 
(طريقة ونيتكا) وتلاميذ سيلستان فرينه (1966-1896)» ذروة انطلاقتها بدءا من 
اللحظة التي صاغ فيها بورهوس فريدريك سكينر (المولود عام 1904) مبادئها 
الاشام تة اة دىق وها 50 ر ار وهام وكات ةة 
العبقرية لهذاالمؤلف تكمن في أنه فكر في أن قوانين التعلم المقررة انطلاقا من 
ترويض الحيوانات كانت صحيحة بالنسبة للإنسان» وأن برنامجا حسن التنظيم 
تقر ةه بع اللات عر ضاهجا كان كا لللهد أن مله على نحو فض غا 
لو كان أستاذ قد عرضه. وعرض سكينر عام 1954 منهجه وآلة التعليم الأولى . 
فالبرنامج يحدد تحديدا نهائيا تبعا لادة التعليم وقوانين التعلم العامة» وهو واحد 
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لكل التلاميذ . وكل وحدة من وحدات الإعلام» أو بند» يليها سؤال ينبغي للفرد أن 
بجيب عنه كتابة » باليد» في فراغ أبيض من كتاب موقوف لهذا الغرض ٠»‏ آو بالاآلة . 
_ فإذا کان جوابه غير صحیح- وذلك مايخبر عنه الكتاب أو الآلة -» Es‏ 
إلى آن يقرأ البند مجدداء مزودا بالجواب الصحيح الذي تلقاه؛ وإذا كان الجواب 
ما ا ن إل ا هر الوا ااا ر اول 
والجواب السابقين (ضرب من التعزيز)ء ثم يقدم إعلاماً جديدا قبل أن يطرح 
السؤال الناجم عنه . وعلى التلميذ أن يجيب» في البرنامج الخطي لسكينر» عن كل 
الأسئلة ولايكنه أن يتجاوز سؤالا منها. 
واقترح عالم النفس الأمريكي نورمان كراودر عام 1958 برنامجاً متشعباً 
لايرغم كل التلاميذ على مسيرة واحدة بل يتكيف مع إمكانات كل واحدمنهم. 
فكل بغد في هذا المنهج يحتوي معلومات أکثر ما تحتویه بغود سکینر بكثير . ویختار 
الفرد من جهة آخرى جوابه» بدلا من أن يبنيه» من جوابين إلى عشرة أجوبة 
محتملة مقترحة» يحيل كل جواب منها إلى بند محدد. فعندما لايكون الجواب 
الذي يختاره التلميذ صحيحاًء فإنه يوجّه نحو عنوان يصح الخطاً ويطرح سوالاً 
جديدأء إذا لم يدع التلميذ إلى أن يراجع بعض المفاهيم التي لم يتمتلها جيدا. 
وثمة طريقة » تسمى طريقة التفرع » ابتكرها عالم النفس الأمريكي كي» تتح 
للد ان جار ود اا بود عندما يفلح في اختبار- رائز معن . وتقدمت 
تقانة التعليم المبرمج تقدمأمذهلاًء منذ ظهور آلات التعليم الأولى» بفضل 
استخدام الجحاسوب على وجه الخصوص . فبعض الآلات تتكلم إلى التلاميذ 
بواسطة نصوص تعرض على شاشة» وأخرى تثضرب آليا على آلة كاتبة أو تكون 
ةغل ربط واخحترعت شركة فرنسية جهازا سمي «مرشد التعليم التقني 
والعلمي الفردي»» يتيبح حوارا حقيقيا مع التلميذ . وتحت تصرف هذا التلميذ لوحة 
تحمل خمس عشرة منزلقة عمودية للحروف» والأرقام» والرموزالرياضية أو 
المنطقية» يصوغ جوابه بواسطتها. وتقارن الآلة جوابه بمجموعة من الأجوبة 
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المتوقعة وتقدم جوابها الخاص »إماعلى شكل بصري» وإما على شكل صورة 
ترافقها رسالة صوتية مسجلة . ويتضمن البرنامج أيضا شرحاً خاصا للأجوبة غير 
المتوقعة. ولدى جامعة باريس السابعة» منذ عام 1967 » حاسوب ونهايات ذات 
لوحة مفاتيح على نمط الآلة الكاتبة» يقدمان إلى الطلاب في العلوم» والطب» 
والألسنية» أكبر الخدمات . وتطور التعليم الذي يساعده الحاسوب في الاتحاد 
السوفييتي» والجحمهورية الفيدرالية الألمانية» وبريطانية العظمى » ولاسيما في 
E N A O O‏ 
النحو إنغا أطلقت جامعة إيلينو» في إورباناء برنامجاً واسعاأً للتعليم الذي يساعده 
الحاسوب» ويتوقع «۶1۸۲0» (البرنامج النطقي للعمليات التعليمية الآلية) إيجاد 
أربعة آلاف نهاية ذات لوحات مفاتيح يكن أن يستخدمها معأ ثمانية آلاف طالب . 

وللتعليم المبرمج مزايا للاشك فيها. إنه غير مستخدم في المدارس والجامعات 
فحسب» ولكنه مستخدم أيضا في الجيش لتكوين الأطر الخخصصة» وفي 
المشروعات التي ترغب في أن تمنح الراشدين تعليما سريعا جدا. (انظر في هذا 
المعجم : المدرسة الفعالةء التربيةء الإشراط الأداتي). 

G.G.S. 
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F: Géênéralisation التعميم‎ 
En: Generalization 


D: Generalisation 


امتداد حادث خاص على مجموع بکامله. 

التعميم أكثر قوانين الإشراط أهمية . فارتكاس شرطي يكنه ألا يشار انطلاقا 
من منبه شرطي بدئي فحسب» بل يكن آن تثيره أيضأ منبهات آخرى تشبه المنبه 
الأول بعض الشبه. إن بافلوف (1936-1849) لاحظ وهو يقوم بتجربياته على 
الكلب» أن الاستجابة اللعابية التي يستجيب بها الكلب لنبه معين (لضربة بندول 
AOE E EOE CE E E‏ 
(ضربة بندول الإيقاع بإيقاع قدره ستون ضربة بالدقيقة » على سبيل المثال). وبرهن 
ب س كوب الوت (1955) بخدة أن الأستجانا ت الي بها الكل 
لاضوات طب OT‏ کانت اك ضفضفا 
بمقدار مايكون الفارق الفاصل بين الصوت الأصلى E‏ الطبيعية أكبر . فإذا 
كان المنبه الشرطي› على سبيل المثال» الذي يبلغ تردده 1000 هرتز» ت 
استجابة لعابية قدرها ثماترن وحدة» فإن صرتا يبلغ تردده 700 هرتز بسب سيا 


ا ا ی وصوتا يبلغ تردده 400 ينتج سبعاوخمسین 
وحدة» وصوتاً من 200 هرتز ينتج تسعاً وأربعين وحدة ؛ والملاحظات نفسها يكن 
أن نبديها مع قيم على من 1000 هرتز . ونسمي «مال التعميم» تلك العلاقة بين قوة 
الارتكاس والمسافة التي تفصل المنبه الأصلي عن المنبهات الأخرى من النوع نفسه. 


OE 


وليس التشابه الفيزيائى وحده قادرا على إحداث مفعول التعميم. إنغ. 
ه. س . رازران (۱939) بين أن بالوسع ال عا ا ا 
واش كامات فيه با لع من لير الشرطى :اكان اله الاضل: على شيل 
المثالء هو كلمة د كتور (اه))هل). فإن الاستجابة الجلدية الكهربائية (تغير المقاومة 
الكهربائية للجلد تحت تأثير انفعال) ستحصل مع كلمات تدل أيضأعلى كلمة 
(طبيب)» لكنها لامحصل مع كلمة (إ0اعل)» القريبة من الناحية الصوتية من الكلمة 
البدئية ولكنهاتعني :«مقدم برنامح إذاعة». فليس ثمة فقط ضرب من تعميم 
الإإشارة. التي تتكون بفعل ووجود منبهات تتشابه بخصائصها الفيزيائية » بل ثمة 
آشا رت م الف الدلالي» حيث المعنى هو الحاسم . ومن الممكن» هنا أيضاء 
إظهار مال التعميم» ذلك أن شدة الاستجابات تختلف باختلاف المسافة 
الدلالية. فالتعميم عملية فكرية تفترض ضربا من النضج العقلي . ولاحظ 
أ. ر . لوريا (1978-1902) أن التعميم يجري على المستوى الصوتي لا على المستوى 
الدلالي عندما يكون الطفل صخيرا أو يكون التخلّف العقلي شديداً. فاستخدام 
التعميم (والتجريد - الذي يكمن في أن «نفكر بصورة مستقلة في مالم يعط بصورة 
مستقلة)-) فى المدارس الابتدائية الفر نة لايظهر إلا لدى تلاميذ من المرحلة 
المعوسطة في هذه المدارس (بدءا من ثماني سنوات ونصف إلى تسع سنوات). 
ويعطي القسم التحضيري (من ست سنوات إلى سبع) تلاميذه ادوات المعرفة: 
القراءة والكتابة والحساب. وتقدم المرحلة الأولية (من سبع سنوات إلى تسع) 
عداصر المعرفة : فالوقائع المدروسة ليست مترابطة (في التاريخ» والجغرافية› 
ودروس الاشياء . . .) وفى المرحلة المتوسطة من المدارس الابتدائية الفرنسية إغا 
تتجمع هذه العناصر في منظومات› وتبرز هذه الروابط » ويظهر التجريد. 

والتعميم› مع التجريد» منشاً تكوين المفاهيم . فالإحساسات تقدم معطيات 
مباشرة يحولها الفكر إلى معارف عقلية بالكلمات التى تتصف بأنها علامات 
المفاهيم . والتعميم سيرورة هي المبدآالأساسي للفهم واللخةء إنه موجود في كل 
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تعلم . وعلى هذا النحو إنما يبتعد طفل عن النار إن احترق من قبل بلهب عود 
كبريت ؛ ويتنع عن أن يلعب بشيء حاد إن جرحته شفرة» إلخ . فالتربية مصدر 
كثير من الاتجاهات الاجتماعية : سيكون الطفل الذي تعود على أن يبدي رأيه داخل 
أسرته أن يفعل الأمر نفسه فى المدرسة ؛ وذاك الطفل الآحرء الذي ربى على الطاعة 
واو ا ت ا 
بعد . (انظر في هذا المعجم : الترابط » التوسط ب السيرورة- العلامة). 

N.S. 
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F: Habituation التعود‎ 
En: Habituation 


D: Habitualisierung 


مصطلح استخدمه ر. دودج (1923) للدلالة على الظاهرة العامة جدا 
واليوية جدأً ظاهرة اعتياد عضوية على بعض التبيهات الحسية المتكررة التي لم 
تعد ترتكس عليهاء ذلك أن هذه التبیهات فقدت دلالتها. 

خط ذه الظا هة إلى در جة لا سهان ها دى ا لبر انات لدا مال 
ذلك أن ارتكاس الانسحاب لدى حلزونة (رخوية ذات أرجل معدية) على نقص 
مفاجى في اللإنارة يختفي بعد أن يسود الظلام عدة مرات . كذلك يتوقف شقار 
البحرء الذي يقَلْص تويجه عندما نسقط عليه قطرة ماءء عن الارتكاس عند الإثارة 
العشريرن: EE OT‏ کما یکن آن يعتقد بعضهم› مسألة ظاهرة تعب» بل 
هي مسألة انطفاء الاستجابة بفعل «التعلم السلبي» . والمرء يمكنه أن يعتبر إسلاس 
لااو ا ات او ضرا رده الط و ادر ي غا اه 
الجحديد الذي يثله الإنسان في عالمها المألوف . (انظر في هذا المعجم: الأعتيادء 

N.S. 
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F: Compensation ٠ التعويض‎ 
En: Compensation 


D: Kompensation 


عمل ينزع إلى أن يوازن نقصاً أو قصورا. 

التعويض ظاهرة تكيفية تلقائية . فأي عضو يكنه أن يعوض بنمو العضو 
الآخر. إن للعميان سمع مرهف وحساسية لمسية قصوى؛ ولأسماك لم الماء زوائد 
لمسية طويلة جدا في الرأس والذنب» أو عينان متضخَمتان ومصابيح قادرة على أن 
تحدث نورا مبهراً في بعض الأحيان . وثلاحظ في أغلب الأحيان ظاهرة التعويض 
ال ااا وق ا ا و ر ا 
واقعیات› a‏ ويروي الدكتور آً. كيلهولز (1920) حالة 
فا قان برغت ق ا في إسطبلها» حين كانت تحاول أن 
تبیعه إلى جزار. وعندمافتش بیتهاء ونجد فيه بنطالان عسکریان وکیس من 
الماک کات واب ف هاخا و کاو ا واو اقات ا موه 2 
EEN EE SUS‏ 
الأمل لأنهالم تتزوج» وكيس السكاكر يثل الحنان. وييارس التعويض في بعض 
الأحيان حصرأ على المستوى المتخيّل . فلبعض آفكار العظمة» وبعض القصرفات 
التي تتصف بهوس الكذب» وبعض الهذيانات» المسماة تعويضية» وظيفة مفادها 
أن تخفّف من أثر اللإخفاقات التى عاناها الفرد فى حياته : وإذ يعزو إلى نفسه» فى 
NNE O‏ 


093 


جميعهم وقادرة على الماثر الحقيقية» فإنه يتوصل إلى أن يتحمل وجوده الباهت 
الخامل . 

والتعويض » في رآي آلفريد أدلر(1870 -1937)» الذي أدخل هذا المفهوم في 
ANE O A N a‏ 
يصفها فريدريك نيتشة (1844 -1900) ويحملها الإنسان فى نفسه» ليست سوى 
قوة تعويض خاصة يبحث بفضلها عن «تدارك حالة انعدام الأمن الداخلي لديه» . 
وهذه القوة عامل غو دائم ييكنه في بعض الحالات أن يحمل الفرد إلى الحد الأقصى 
من فدراته. ورا أراد نابليون بونابرت أن ينسي الناس قصر قامته بتخطية نفسه 
الأولبية ولا رودولف» التى اشتهرت ب«الغزالة السوداء»؛ (1960). أن يتجاوزا 
صعوبات حر كية خطيرة فى طفولتهما . كان الأول ضحية حادث ترك له الساقين فى 
أسواً حالة» وكان شلل الأطفال قدجندل الثانية . فعندما يتجاوز المرء الهدف ويبذل 
حهده» بوصفه غير راض بالاقتصارعلى تقليص القصور»› فى مساواة الأنخبة » فإن 
المسآلة لم تعدمسألة تعويض بل إفراط في التعويض . (انظر في هذاالمعجم: 
الإحباط آلية الدفاعء الإرادة). 

M.S. 
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F: Allopatrie تغایر الأوطان‎ 
En: Allopatry 
D: Allopatrie 


مصطلح يستخدم للدلالة على واقع مفاده أن بعض الفصائل من نوع واحد 
تعيش في أما كن جغرافية منفصلة كل الانفصال . 
تتطور هذه الفصائل » بالنظر إلى آنها ليس لها إمكان اللقاء والمصادفة» تطورا 
مستقلاً بعضها عن بعض وتنتهي إلى أن تكوأن أنواعا فرعية متمايزة تسمى «متغايرة 
الأماكن». 
N.S.‏ 
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En: Brainstorming تفتيق الأفكار‎ 


تقنية جماعية قائمة على اكتشاف أفكار جديدة وأصيلة بصدد مشكل 

يحث المنشط أشخاص الحماعة المجتمعين من ثمانية إلى اثني عشر في الحد 
الأقصى »بعد أن يعرض مسألة اليوم» على التعبير تلقائياء دون أن يخشوا حكما 
عليهم أو نقداًء عن الأفكار التي تخطر ببالهم. وسيكون كل اقتراح موضع 
ترحيب» ولن يرفض آي اقتراح . بل» على العكس» كل شخص يكنه أن يستلهم 
أفكار الغير» ويحولهاء» ويركبها. ومن الممكن على هذا النحو أن يحصل ثمانية 
أشخاص يتنافسون تنافسا تلقائياً» في منافسة خلال أقل من ساعة» على مئة 
وخمسين فكرة ستكون فيما بعد معروضة على جماعة من الخبراء يختارون 
أفضلها . والمنشط يكنه» عندما يتباطأ إيقاع الانتاج» أن يطلق الاهتمام مجدداًء إذ 
يطرح أسئلة أو يقترح بعض الاقتراحات مثل : «استعد الفكرة بالمقلوب» أو «ركبها 
مع فكرة سابقة» أو «توحد بموضوع النقاش» أيضا . فيتوصّلون على هذا النحو إلى 
إيجاد حلول بارعة لشكلات عملية كان تجاوزها يبدو متعذراً. مثال ذلك أن مدير 
تدريب على صيد الحمام كان معرضاً إلى العجز عن الاستمرار في فاعليته لأن بقايا 
الحمام من الصلصال كانت تسقط في الحديقة المجاورة. ويقول عضو في جماعة 
الببحث عن الأفكارء وقد تماهى بموضوع النزاع : «ينبغي لي أن أختفي» أن أطمر في 
التراب» أن أصبح سائلاً أو أتبخر» . وهكذا ولدت فكرة الحمام من الحليد. وليست 
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تقنية تفتيق الأفكار » التي أوصى بها آليكس ف . أوسبورن (1939). أستاذ في 
جامعة بوفالو (الولايات المتحدة الأمريكية)» مستخدمة في البحث عن حلول عملية 
فحسب» ولكنها تستخدم أيضا تمرين تكوين فاعل ونموأاشخصيا بفعل رفع 
الضروب من الكف وانبعاث الفكر الخلاق الذي تسببه. (انظر في هذاالمعجم: 
الإبداعية» تحريض الإبداع الفكري). 


N.S. 


OG 


F: Individuation التفرد‎ 
En: Individuation 


D: Individuation 


کان كارل غوستاف يونغ (1875 -1961) قد استعاد هذا المصطلح › الذي 
استخدمه الفلاسفة هف في اور اوي للدلالة على المبداً الذي يجعل موجوداً 
يعميز من كل الموجودات الأخرى من النوع نفسه» ليميز سيرورة تحقيق المرء 
ذاته. 
نمو الموجود الإنساني نموا بطيئًاء بالتمايز السيكولوجي البيولوجي 
0 وينتهي إلى أن يصبح موجودا مر كبا متناغماًء اا ا 
ولكنه لايصبح كلية متفتحة بصورة تامة إلا في نهاية هذا النمو الطويل» أعني 
التفردء أي عندما يحقق ماهو شعوريا ولاشعوريا (يتكلم يونغ على تحقيق الذات» 
بوصفها كيانا يشمل الشعور واللاشعور . (انظر في هذاالمعجم : النموذج البدئي). 
N.S.‏ 
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F: Catharsis التفريغ » التطهير‎ 
En: Catharsis, Purification, Purgation 


D: Katharsis 


مصطلح استخدمته العصور القدية الإغريقية للدلالة على احتفال التطهير 
الذي كان المرشحون للتدريب على الأسرار الخفية (عبادات سرية) ملزمين بالخضوع 
له . واستخدم أرسطو» توسعاًء هذه الكلمة (الشعر )۷1 ,ط1449) ليحدد مفعول 
التراجيديا النافع على المشاهدين . ويتحرر المشاهد» حين يتماهى مع واحد أو آخر 
من الممثلين ويعاني انفعالاته» من «أهوائه» الخاصة (خشية» شفقة» إلخ). 
وأستأنف الطبيب النمساوي جوزيف بروير (1842 -1925)» في نهاية القرن التاسح 
عشر» استعمال هذا المصطلح للدلالة على المفعول الشافي باستحضار حدث 
صدمي مكبوت في اللاشعور . أما س. فرويد» فقد استخدم التنوي المغناطيسي 
للحصول على رفع الحجاب عن ذكريات خفية وعلى انبعاثها. ولكن س. فرويد 
آثر عليه الإيحاء» أمام المحاذير التي كانت تنطوي عليهاهذه التقنية» ثم طريقة 
الترابطات الحرة. وأرصن السويسري لودفيغ فرانك (1927) والبلغاري نيكولا 
كريستنيكوف» من جهتيهما كل منهما على حدة» طريقتين كل منهما شبيهة 
لار ل د كات عت ي ارق المد على دران ان كرما 
بعواطفه التي تنبعث في نفسه وتعود» على وجه العموم» إلى أحداث منسية من 
تاريخه الشخصي . والتفريغ الانفعالي الناجم عنه (تنفيس ) كان يكفي ليسبّب 
الشفاء. 
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وطريقة التفريغ يمكنها أن تتخذ عدة أشكال» بدء! من التحليل بافخدير 
(ضرب من التقصي السيكولو جي الذي يمارس تحت التخدير الخفيف الكيميائي) 
المستخدم على وجه الخصوص في علاج العصاب الصدمي» حتى التمشيل الدرامي 
والصرخة الأولى . وتنقسم هذه التقنية الأخيرةء المعزوة إلى عالم النفس الأمريكي 
أرثور جانوف (1970)» إلى مرحلتين . فالمريض معزول ومنكب على استيهاماته 
ا لحاصة خلال المرحلة الأولى التي تستغرق مدة ثلاثة أسابيع . واتصالاته الوحيدة 
مع الغير هي اتصالاته مع معالجه . فهذاالمعالج يدعوه إلى أن يتذكر ماضيه وألا 
يراقب عواطفه . إنه يستسلم للصراخ» والبكاء» ونداء أبويه» بوصفه مغمورا 
بانفعالاته . ويدمح الفردء خلال المرحلة الثانية التي يمكنها أن تدوم عدة أشهر»ء في 
جماعة من جماعات العلاج النفسي حيث تجري جلسات مشابهة . 

وتستخدم طريقة التفريغ في علا الأطفال النفسي استخداما واسعاأ. فتقنية 
الأساس هي اللعب الحر الذي يكن بفضله أن تعبر الميول العميقة عن نفسها تعبيرا 
SLE es f EI‏ 
وال ا ا ال ان ر ع و و و ال رر 
دون أن يشعر بالإثم أو يخشى الانتقام. (انظر في هذا المعجم : سيكولوجيا الفن 
ا لحدیث»› کریستبیکوف [نیکولا]» السر). 

N.S. 
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F: Interprétation التفسير‎ 
En: Interpretation 


D: Interpretation 


شرح بعبارات واضحة ظاهرة غامضة أو غير مفهومة. 

التفسير هو بذل الفرد جهدأ ليجعل مفهوماً حادثا أو حدثاء إنه لضي على 
نحو يتجاوز الظواهر ؛ وجعل مالم يكن سوى ضمني محسوسا؛ إنه اكتشاف 
الحقيقة . فكل قول عن شيء تفسير» ولكن كل تفسير ليس حقيقة . 

وقدلايتعدى التفسير كونه إسقاطات شخصية» مفترضات أو اعتقادات بعيدة 
عن الواقع جدا. كان عرافو الحضارة الرومانبة القديية يفسرون إرادة الآلهة بعلامات 
كالرعد» والبرق» والزلازل» وبفحص أحشاء الضحايا القربانية . والتفسير في علم 
الي رون ا ف و اا ا ررر کا ر 
نحاول» باستنتاجات منطقية وانطلاقا من معارف ثابتة تماماء أن نجحمع في كل 
متماسك أكبر عدد مكن من الحوادث الاختبارية. وأساس كل تفسير مبدا 
الهوية » الذي عرفه الفيلسوف والرياضي السريسري فرديناند غونزث (سونفيليه» 
0 لوزان» 1975). عندما لانعرف الحقيقي» يقول هذا المؤلف» ينبغي لنا أن 
نببحث عن الموافق» أي ما يناسب على النحو الأفضل › ومايأخذ الشروط بالحسبان 
ويخضع لقتضيات النطق . وليست تفسيرات عالم النفس› على الرغم من ذلك» 
سوى قضايا معقولة» إنها لاتدلي أبدا ببراهين . والعناصر التي تقدًمها يكنها أن 
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تسد صدعاًء وتمنح بعضا من التماسك أحداثا متفرقةء ولكن البناء الناجم عنها 
لایختلف آبدا عن هذيانات مرضاه (س . فروید. 1938.» ص . 268). وي کننا مع 
ذلك أن نلاحظ فيه عددا من التناقضات ؛ ولكن التناقضات موجودة فى كل مكان 
E‏ 
وعرض» وتصرف» تفسيرا كلياً. إن الحلم على وجه الخصوص يبدو آنه ذو عدة 
دلاللات» ولكن المعنى» إنجاز رغبة» يمكنه أن يحجب دلالات أخرى» إلى أن 
نكتشف» شيعا فشيقاء رغبة من الطفولة الأول (س. فرويده 19600» ص 
20( . 

ا ا ق ی 
والكامل على مايبدو. وليس عالم النفس حائز الحقيقة . إنه لايقدم المعنى الخفي 
لتصرف» ودوره ليس القول» بل دوره يكمن في مساعدة المريض على أن يتغلب 
على النفور من مواجهة حقيقة تسب له الحصر وتتطلب مع ذلك أن يرفع الحجاب 
عنها . (انظر في هذا المعجم : علم التفسير) . 

N.S. 
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F: Désorganisation تفکل التءظہ‎ 
Ên: Disorganisation 


D: Desintegration 


مصطلح عام يستخدم للدلالة على كل سيرورة من فقدان التكامل › عابرة 
و دائمة» في بنية الو جود النفسي العميقة. 

يصف المصطلح» في اللخة الرائجة» وصفأ غير دقيق » تلك الحالات المرضية 
التي يسود فيها فقدان الوحدة العقليةوالضياع : الفصام أول الأمر (الذي يستخدم 
فيه المصطلح ا بوصفه مرادف تفکك "101ھ1‌ه‌وینق")» ولكن ثمة ضروب 
ا لخبل أيضا وبعض الذهانات الحادة» ولاسيما حالات الخلط العقلي . ويستخدم 
اللصطلح أيضا للدلالة على الخلل في الانسجام الذي يرافق بعض القصورات 
العقلية أو بعض اضطرابات النضح الوجداني لدى الطفل » التي تلي قصورات شتى 
ذات أهمية ضعيفة أو كبيرة؛ ومن المناسب» في هذه الحالة» أن نتكلم على عدم 
التنظيم با لحري . ولكن هذا المصطلح ينطبق على نحو أكثر أساسية» على بعض 
المفهومات في علم النفس ال مرضي العام ليصف الجوانب الانتكاسية الماثلة بأشكال 
ودرجات شتى في كل آفة عقلية . وفي هذا المنظور» تكون التصورات الجاكسونية 
والجاكسونية الحديدة» التي أوضحها على وجه الخصوص تيودول ريبو (-1916 
9,) کونستونتان فون موناکو ومورغ» ج. روار ولاسیما هنري اي (-1877 
0 أولية . إنها تنظر إلى الجهاز النفسي أنه مجموع متراتب يعد إعدادا 
ويا فت تار انض وغل كام الات الاي ن الاك باط إل 
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اا وينجم المرض» وفق هده النظرية » عن زوال التبنين في البناء» زوال 
تسببه سيرورة عضوية ؛ وهذا الانحلال يظهر بمفعول مزدوح : سلبي» بفعل اندثار 
ا لجمل الوظيفية المصابة بالأذى؛ إيجابي» بفعل «تحرر» فاعلية المراكز الداعمة 
وإعادة تنظيم على هذا المستوى البنيوي . وهذا المبدأ في العمل الوظيفي يطبق على 
كل علم الأمراض العصبية» إذ أن الانحلالات المجزئية أو الملحلية ذات علاقة 
بالأمراض العصبية» والانحلالات الإجمالية الوحيدة الشكل ذات علاقة 
بالأمراض العقلية . فهذا التصور يظهر إذن وكأنه نظرية عامة لمجموع الاضطرابات 
العقلية من حيث هي ضروب خلل الموجود الشعوري التي يتل فيها تفكك التنظيم 
تلك الحركة السلبية . ويفصل هنري إي» في قلب هذاالمجموع ٠‏ بين سيرورات 
زوال التبنين في حقل الشعورء أساس الذهانات الحادة» وبين سيرورات 
الشخصية» التي تيز الذهانات المزمنة . وفي عداد الآفات المزمنة» يعزل هنري إي 
غا وات تناكف الى الاغي (أع :الات دان 
التوازن)ء المستوى المعوسط (هذيانات مزمنة وفصام)» المستوى الأدنى (ضروب 
خبل). ويظل اللاشعور عادة» مصدر الدوافع» خاضعاً في هذا التصور إلى 
الشعور ومكبوتا به» ويتحرر بفعل تفكك التنظيم » وأدوارهما الخاصة بكل منهما 
في علم الأمراض العقلية توضحها الصيغة التالية : «اللاشعور يكون المحتوى أو» 
إذا شئناء مادة الأمراض العقلية التي يكون تفكك التنظيم في الوجود الشعوري 
شکلها» . 

ونظرية التحليل النفسي تمنح الشعور مكاناً وأهمية مختلفتين جدأ وتعالح 
الدينامية النفسية بأسلوب مختلف كل الاختلاف . ولاجود لأية إحالة فيها إلى 
مفهوم تفكك التنظيم» ولکن جان لابلانش (و) ج. ب . بونتاليس يجعلانه في 
معجمهماء معجم التحليل اللنفسي » شبيهاً مفهوم اللكوص الشكلي الذي استخدمه 
فرويد. والواقع أن فرويد ييز بين ثلاثة شكال من النكوص :الموقعي » بالعودة إلى 
نظام سابق (من القدرة على الحركة إلى الإإدراك في الحلم وإلهلوسات» على سبيل 


070s 


المغال) ؛ الزمني » بتراجع الليبيدو إلى مرحاة من النمو النفسي الجنسي سابقة؛ 
الشكلي » باستخدام اال افر دات مو اد 

ALA LSS N OE a 
» السيرورة» أن مفهوم تفكك التنظيم لاييكنه أن ينفصل عن مفهوم إعادة التظيم‎ 
ذلك أن هذا المنظور يحضنا على ألا نبحث فحسب. بالنسبة إلى فرد وفي لحظة‎ 
محددة» عن فئة من الوصف المرضي (ترضي الفكر المنهجي الذي يصف الأمراض‎ 
ويبحث في تصنيفها)» بل أن نبحث على وجه الخصوص عن خط من التصرف‎ 
سيكون تابعاً للمعطيات البنيوية والديناميك التطوري للمرض والمريض . (انظر في‎ 
۰ هذا المعجم : الدينامية» العضوية).‎ 

J.MA. 


ORs 


F: Dissoeilation تفل الشخصة‎ 
En: Dissociation 


D: Dissoziation 


مصطلح يستخدم للدلالة على سيرورة انحلال الشخصية وتصدعها في 
الفصام الذي يوصف في بعض الأحيان» من جهة أخرى» أنه «الذهاني 
التفككي » . 

التفكك» بالنسبة لبعض المؤلفين (ه. إي. على وجه الخصوص) يتل 
الجانب السلبى من المرض» على خلاف ذهان الانطواء على الذات» وهو محاولة 
في إعادة ا ويكافئ مصطلح التفكك كلمة ع«ںااهمء الألمانية التي يستخدمها 
إوجين بلولر (1939-1857) في وصف الفصام» والكلمةالفرنسية ع «aلإ0ءءزل‏ 
«تقصف»» التي اقترحها فيليب شاسلان (1923-1857) . ولكن ثمة ميلا إلى 
الاحتفاظ بمصطلح «تفكك) لمجموعة اشر ووانت التي تعبر عن هذا الانحلال» 
إذنستخدم التصدع بالحري لوصف سماتها العامة . والتصدع الفصامي ذو علاقة 
بكل جوانب الفاعلية النفسية ويظهر بصورة أساسية بمعاينات مفارقة في جميع 
الميادين . والمفارقة.» على المستوى العقلى» تواجه قدرات كامنة سليمة بعجز عن 
ENN SEL ETE‏ 
يفضي إلى آليات غير مفهومة ؛ ويبدو تكوين الأفكار في مجموعة كأنه فوضوي› 
مصاب بالخلل » في وقت واحد» في آلياته المألوفة وإيقاعه السريع تارة والراكد تأرة 
أخرى (ومن هنا منشأ البو العقلي أو الضعف التدريجي الذي يكن أن يضي إلى 
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داد آى إلى رتا اتحم ار ا رالا د ها د ا 
قواعد اللغة وتنسيق الجمل (أسلوب البرق على سبيل المثال)» ومن وجهة نظر 
المفردات (خحلق مفردات جديدة» ولغة جديدة مغلقة في الدرجة القصوى) 
والأسلوب (أسلوب شعري مزيف. على سبيل المثال) الذي يفقد حتى قيمته كأداة 
ENS NEE aa a N‏ 
لی ع اي ا ر ها و لجا جا ا و ا 
الوظائفي العتيق من النموذج السحري (فكر ينافي الواقع). ويكون منذئذ كل تقييم 
موضوعي لستوى النجوع العقلي متعذراء وأتاحت كل الدراسات في القياس 
النفسي أن تتحقَق من التغيّرية القصوى للنتائج» وذلك شاهد على أن مشل هذه 
الاخحتبارات غير مناسبة. وتفضي سيرورة التفكك ٠‏ في المجال الوجداني ٠‏ إلى 
ضرب من مظهر اللامبالاة» «اللاوجدانية»» من عدم الاهتمام» ا 
الحيوية [فقدان الوجدانية لدی ديد وغيرو] الناجم عن عجز عن أن يستخدم 
حالات وجدانية راهنة مع ذلك استخداما متناغماً. وتعبّر الانفعالات عن نفسها 
تعبير فوضوياًء انفجارياً على الغالب وغير متوقّع . والعلاقات الوجدانيةء لاسيما 
اللأسرية» موسومة بالسمة المتناقضة نفسهاء الثنائية المشاعر واللغزية. 

ويتر جح السلوك النفسي الحركي نفسه بين العطالة والمعارضة ذات النزعة 
ال اة( اللن دان تير هم االز تس فى التادر الا تاتر تى ) والنوتات الف طة 
او ر ی ار غ ول ر 
الخصوص). والفاعلية الأكثر بساطة مصابة بنقص في السمة الطبيعية (تصتع) 
وبتعبيرات غير مألوفة (اضطرابات في الإيائية » ابتسامات لامبرر لهاء إلخ). وأي 
زت لاھ E a oS n‏ 
مرضياً» وليس بوسعنا في الواقع أن ندرك مفهوما كمفهوم التفكك إلا بالتجربة 
العيادية . وتكون هذه السيرورة» التي تشو على النحو الأكثر عمقأ والأكثر دواما 
مجموع الشخصية» عامل الاغتراب الفصامي » عامله الأساسي . (انظر الفصام). 

J.MA. 


التفگّك المتدرج في شخصية الفصامي En: Splitting‏ 
D; Spaltung‏ 


مصطلح استخدمه عام 1911 الطبيب السويسري إوجين بلولر 
(1939-1857) للدلالة على العرض الأساسي في الذهانات الفصامية: التفكك 
المتدرج في شخصية المريض . 

عدم التماسك في الفكر» والوجدانية» والفاعلية» والانطواء على الذات» 
والهذيان السيء التنظيم» وهي خصائص الفصام» تعر تعبيرا مباشراء في رأي 
بلولر» عن اضطراب عميق في الترابطات التي تنظم مجرى الفكر. وهذه 
الترابطات التي فقدت تماسكها بتأثير امرض (الذي يعتبره بلولر ذا أصل عضوي)› 
تتجمّع على نحو غير مآلوف» غريب» بمشيئة رغبات المريض وحالاته الوجدانية 
في الجزء الأكبر منها. 

واقترح الطبيب النفسي الفرنسي فيليب شاسلان (1857 -1939)» عام 
(1912)» مصطلح «تنافر» للدلالة على الظاهرة التي وصفها بلولر وصرح هو نفسه 
عام 1926 أن هذه اللفظة كانت تبدو له أكثر ملاءمة . 

ویستخدم س . فروید )1939-1856( ۸مصbطiح Spaltung‏ ا ولکن بمعنی 
مختلف جدا. ومثال ذلك عندما يتكلم على «تصدع الشعور» الذي يسبب التنوم 
المغناطيسى أو الذي نلاحظه فى بعض حالات الهستيريا. ويشهد المرء فى هذه 
اا کون زمرتین» في كنف الحياة النفسية» من الظاهرات التي 
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والذهانات. أن مايجري في جميع الحالات الشابهة يكمن في ضرب من التجزؤ . 
فثمة» بدلا من اتجاه نفسي وحيد» اتجاهان» أحدهماء السوي يأخذ الواقع 
بالحسبان» في حين أن الآخر يفصل الأنا عن الواقع تحت تأثير الدوافع (.. .). 
والشروط الضرورية لظهور ذهان موجودة عندما يتغلب الاتجاه غير السوي» 
(1938. الترجمة الفرنسية» ص .78) . ويخلص فرويد إلى القول إن في كل ذهان 
ضربا من تصدع الأنا (Ichspaltung)‏ « أي وجود«اتجاهين نفسيين مختلفن»› 
متقابلين ومستقل أحدهما عن الرأخر» لدى الشخص نفسه . (انظر في هذا المعجم : 
التفكك › الفصام) . 


J.MA. 
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F: Découpage de la réalité تقطيع الواقع‎ 
En: Interpretation of non-linguistie reality 


D: Einteillung der aussren welt 


فهم خاص للعالم » والموجودات والأشياءء يتجلى في اللغة ويتعزز بها. 

من الشائع أن نلاحظ أن للخات العالم اللختلفة ضربا من تقطيع الواقع 
يختلف اختلافا كبيرا من لسان قوم إلى آخر . فألفاظ لسان ليس لها مقابل دقيق في 
اللسانالآخر. وذلك يعود إلى أن وحدات النحو ومعجم المفردات لاتتوزع» 
بمدلولاتهاء مجال التجربة غير اللخوية وفق تقطيع ثابت فبليا وكلي . ولاتختلف 
مفاهيم واحدة؛ إنها تختلف بمضمونهاء وتو هلا لبون ون اف 
الكلمات أمر ييز البنية الخاصة بلسان. وهكذا فإن أحد أسماء اللون (”«ه) يدل» 
لدى الإوه £۷6١‏ فى أفريقية الخربية» على منطقة من الطيف الشمسى تقابل جزءاً 
من درجات لون ارف لدا وء ف در جات رال خي وال ت 
من الشعوب» غذاؤه رهن بالأرز إلى ا لحد الأقصى »› اسمان مختلفان» أحدهما 
للأرز المطبوخ» والآخر للأرزالنيء. ويز اللغة الانغليزية بين كلمة ٤6ط‏ وكلمة 
«OX‏ في حين أن اللغة الفرنسية ليس لها سوى كلمة fاعمط»‏ إلخ. وتقابل بعض 
اللغات ضمير «نحن» بعدة ضمائر أخرى تكافى «أنا وأنت»» «أنا وهي»» «أنا 
وهو إلخ . وتعبر بحض الألسن» من وجهة نظر النظم» نظم الحملة. بالعلاقات 
بين الألفاظ عما تمثله ألسن أخرى بألفاظ موصولة (أو يكن وصلها). وثمة» إلى 
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حد كبير» اتفاق على القول إن تقطيع الواقع الذي يعرضه لسان من الألسنة ير تبط 
بالفاعلية الرئيسة وبالعلاقات الاجتماعية لدى الحماعة التي تتكلم هذا اللسان» كما 
رأينا الأمر رؤية جزئية مع مال اسمي الأرزء مادام صحيحا أن اللغة تصاغ» في 
جزء أساسي منهاء» بفعل التواصل وحاجاته . وهذا التقطيع يمكنه أن يتطور خلال 
القرون في اللسان نقسه» تطورا يعقب على وجه العموم تغيرات اقتصادية› 
اجتماعية وثقافية (انظر أعمال ج. ترير على وجه الخصوص). 

وإذا تجاوزنا هذه المعاينات» فإنثمة مشكلا يطرح نفسه» مشكل أن نعرف 
ضصمن أي حد يؤثر تقطيع الواقع » الذي ييز لسانا من الألسنة» في إدراك هذا 
الواقع› الإدراك الموجود لدى المتكلمين» فردياء أو من حيث هم جماعة . وليست 
المناظرة جديدة: إنها تجدد المشكل القدي للعلاقات بين الفكر واللغة» الذي طرحه 
من قبل ويلهالم فون هومبولد (1835-1767). وطرح المشكل طرحا أحدث بنجامان 
لي هورف (وینتروب»› ماساشوست» 1897- ویتهرزفیلد» کونیکتیکوت› 
1 . وإذ عُني ويلهام بالألسن الهندية الأمريكية بدءاً من عام 1924ء مستنداً 
إلى قاعدة أعمال إدوار سابير (1939-1884)» فإنه يعتبر أن لكل شعب تصورا 
للعالم تقدم المنظومة الألسنية انعكاسه وأن التقطيع المفهومي الذي يجريه لسان قوم 
ونر ادل على محليل الواقع كمايتصوره مستخدمو هذااللسان. ونقول 
بعبارة أخرى إن اللغة ومنظومة تصور العالم هما في علاقة من الارتباط السببي على 
مستويي المفردات وعلم النحو. 

هذا الفرض» المعروف باسم «فرض سابير- هورف» ينفي أو يقل من شأن 
واقع مفاده أن الطفل يباشر اتصالات مع الواقع يختلف أسلوبه عن الاتصال بالواقع 
بواسطة اللغة . ولايشرح هذا الفرض كيف أن كشوفاً علمية» تجعلنا نطور باستمرار 
تفسيراتنا للواقع » يكتشفها باحثون «محدودون»» من الناحية النظرية » بالتقطيع 
الذي ييارسه لسانهم الخاص . ونحن نستمر في القول عن أحد إنه ذو«قلب طيب» 
دون أن نلتزم مع ذلك بالتصور القدي الذي كان يجعل القلب مركز الأهواء» وكوننا 
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أننا ليس لدينا اسمان مختلفان للرز المطبوخ والرز النيء أمر لايينعنا من أن يز 
الائنين؛ وما لاريب فيه أن الأمر يكون أكثر اقتصادا في الكلام» بالنسبة للمتكلم 
الذي يستخدم هذين المفهومين في حياته اليومية» لو أن لديه ثلاث ألفاظ موحدة 
ومتواترة: «الأرز» «المطبوخ)» «النيء». وبتناولناء دون أن نأخذ ٻالحسبان 
تعليمات علم النفس وعلم الأمراض العصبية الحديث الخاصين بالاستقلال النسبي 
للاكتساب اللغة وللعمل الوظائفي للغة والفكر (ثمة ضرب من التفاعل الواضح مع 
ذلك)» مايكفي من الوقائع لنعبر على نحو دقيق› آخذين الفروق بالحسبان» عن 
السمة الخالبة» سمة فرض سابير - هورف . والحقيقة مع ذلك أن بوسعناء بالنسبة 
انت م ن قدا أن تدده أن شرف أن الات ا اة عقا ان تف 
استدلالناء وتضفي الصفة المؤسسية على بعض المفاهيم› وتشجع دوام رؤية للعالم 


G.MA. 


O7 


F: Division du travail تقسیم العمل‎ 
En: Division of labour 


D: Arbeitseilung 


تقسيم العمل تنظيم دفيق لفاعليات العمل لدی کل فرد في إطار تحدده 
دائرة متخصصة نحديدا صارما. 

تقسيم العمل غير ذي علاقة بالمهن القدية التي تشكل موضوع مارسة مهنية 
تقتضي تعلَّماً وتكويناً. ويتضمن العمل الحرفي وظيفتين منفصلتين في العمل 
الصناعي . إنهماء من جهة» وظيفة التنظيم التي يؤديها المهندسون والتقنيون» 
ووظيفة التنفيذ» من جهة خرى» و ظيفة العمال . ومثال ذلك أن خياطة هي التي 
تأخذ بنتفسها قياسات زبونتهاء وتقص القماش» وتفصل الثوب» وتسهر على 
تجريبه» وتنهي عملها وتسلمه . أما في محل للملابس الجاهزة» فإن عدة أشخاص 
ينجزون هذه الأفعال المختلفة . فتقسيم العمل يعنى على وجه الخصوص بالانتاج 
الصناعي المسلسل . وثمةء في الواقع » ثلاث صيغ من الإنتاج : 

1 - الإنتاج بالوحدة؛ إنه ذو علاقة بمنتج وحيد. ونمطه هو الإنتاج من 
النموذج الحرفي. 

2 -الإنتاح بالسيرورة؛ فالإنتاح يحدده تحديدا نهائياً ماتقصده المنشأةء 
ولايقبل التكيف مع نغاذج أخرى من الإنتاج . تلك هي حالة مركز حراري»› 
ومصفاة تكرير› إلخ . 
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3 - الإنتاج المسلسل ؛ إنه ذو علاقة »على سبيل الالء بصناعة أشياء ذات 
استعمالات كثيرة» كالبراغي أو الخرقات ولم يعد لهذا الإنتاج صلة بالمهن بل 
بالأعمال . والنمط الأكثر شهرة لهذا النموذح من العمل هو العمل المسلسل» الذي 
بْخصص له 35 بالمة من فئة السكان العاملين الكلية وحتى 80 بالمة من العاملين فى 
بعض المشروعات . ۰ 

وتقسيم العمل محاولة لتنوب العقلانية في حياة المشروع مناب الحدس . 

فثمة انكباب على أن يوضع الاختصاصيون في المواقع الرئيسة لزيادة 
الإنتاح» الذي سيكون في حده الأقصى عندما تكون التقنية أفضل . ويفضي الأمر 
على هذا النحو إلى تقطيع العمل» عمل كل عامل» وإلى تكاثر الخدمات الوظيفية : 
دراسات» طرائق» بيوع» شراء. ويكمن تقسيم العمل › على مستوی موقع 
العامل» في أن يعهد إلى المنظم تهيئة الآلةء وإلى مكتب الطرائق تنظيم موقع 
العاملء وإلى المراقب مراقبة النوعية . ولايعنى تنظيم العمل بالعمال فحسب» 
ولكنه يعنى أيضاً بالمشروعات (نجد في الران الأعلى» على سبيل المثال» مصانع 
غزل ونسيج وورشات صباغة القماش لايبتعد بعضها عن بعضها الآخر إلا قليلاء 
وكل هذه المنشآت تسهم في إنتاج منتح محدد)» والمناطق (الزراعية » المنجمية. . .) 
وحتى الأم (بلدان منتجة للموادالأولية» بلدان مصنعة. . .). ومنافع تقسيم 
العمل اقتصادية » ولكنه ينطوي على محاذيرء ولو لم تكن إلامن وجهة النظر 
السيكولوجية» جراء تفتيت الأعمال . (انظر في هذا المعجم : العمل المسلسل). 

Y.B. 
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F: Ascétisme التقشف‎ 
En: Ascetism 


D: Askese 


نط صارم من الحياة يكون المكان الكبير فيه لكبح الشهوات» والانضباط› 
وجهد الإرادة البطولي ‏ بغية بلوغ السيادة على الذات. 

المتقشفون» الذين لايبالون باللذة ولا الآلم» بالغنى ولا بالفقر» يحتقرون 
الجسم ومتعة الحواس» إنهم يفرضون على أنفسهم نظاما قاسيا من الحرمان» 
ويحاولون أن يتحملوا الآلام الجسمية التي يفرضونهاعلى أنفسهم دون كلمة 
يقولونهاء» يقصدون من وراء ذلك أن يوطدوا سيطرة الروح على الجسد» والارادة 
على الغرائز والآهواء . فهم يصنعون الخير الأسمى في الجهد الذي يبذلونه لبلوغ 
الفضيلة شأنهم في ذلك شأن الرواقيين في الحضارة الإغريقية القدية : «تحمَل 
وامتنع»» كان إبكتيت يقول (نحو 50 م- 125م). والتقشف مستوحى من الفلسفة 
أو الدين على الغالب . إنه منتشر فقط لدى نمارسي اليوغا الهنود» الذين يمارسونه 
على نحو فعّال في بعض الأحيان» ولدى الصوفيين والدراويش المسلمين في 
الشرق الأدنى » ولكنه يُمارس أيضا لدى التائبين المسيحيين عن خطاياهم في وسط 
فرنسة» وفي إسبانية وإيطالية . وثمة تقشف نسبي موجود أيضا لدى بعض المراهقين 
المولعين بالطهارة والمطلق . وفي رأي أنا فرويد (1982-1895) أن هذا السلوك ذو 
علاقة بنمط من دفاع الأنا ضد «التفجر الغريزي» للبلوغ . فالمراهق يحرم على نفسه 
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كل لذة لحمايتها من اشتداد دوافعه» ويهرب من ألوان اللهو ومن الرفاق» رفاق 
عمره» ويتخلى عن الأناقة في اللباس وعن الزينة» بل بييضي إلى أن يقلص غذاءه 
إلى الحد الأدنى الدقيق» وذلك أمر يفضى فى بعض الأحيان إلى خلُفة ذهنية 
حقيقية . (انظر فى هذا المعجم : الألم » الفكرنة [إضفاء الصفة الفكرية]» آلية 
الدفاع» اليوغا). 

M.S. 
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F: Reduction de la Peur تقليص الخوف‎ 
En: Fear-reduction 


D: Furchtreduzierung 


بذل بعض علماء النفس» أواخر الثلاثينيات وبداية الأربعينيات»› ا 
لتطبيق الإطار المفهومي لسيكولوجيا التعلم التجريبي والدافعية على مبادىء 
فرويد. وكانت عدة مفاهيم من التحليل النفسي قد استؤنفت على هذا النحو وفق 
طريقة موضوعية» ولاسيما في جامعة بال» مفاهيم استأنفها تلاميذ كلارك ل . 
هول» أو ه. مورر» ن. إ. ميلر» ج. دولر. وحددمورر تحديدا جديدامفهوم 
القلق في مقاله «تحليل المنبه- الاستجابة للقلق ودوره بوصفه عامل تعزيز» (1939)» 
- وبداً بعده علماء نفس أخرون ذوو نزعة تجريبية يتكلمون على الخوف أو القلق لدى 
الحيوانات . ويشكّل القلق» في النظرية السلوكيةء جزءا من حالات ثانوية (أو 
مكتسبة» بالتقابل مع حالات أولية» فطرية). ولفظتا ا لخوف والقلق تحل إحداها 
محل الأخرى» ذلك أنهما يدلان على وظيفة واحدة في السلوك : حالة من التوتر 
غير مستساغة تسعى العضوية جهدها لاستبعادها أو تقليصها. 

ونظرية تقليص الخوف شكل من نظرية هول الخاصة بتقليص الحاجات . وفي 
رآي هول أن واحدامن الشروط الأساسية لتعلم الاستجابة هو أن ا 
تؤدي إلى تقليص التوتر . ومثال ذلك أن من المحتمل أن يبدأ مجددا فأر جائع » ينال 
الغذاء إذا ضغط على رافعة. بهذه المناورة عندما يوضع في الوضع نفسه. ونقول 
بعبارة أخرى إنه سينتج الاستجابة نفسها (ج) أمام المنبه نفسه (م). وإذ تستلهم 
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نظرية تقليص الخوف هذا النمط» فإنها تحل القلق محل الجوع في المثال السابق. 
رةو اهن كر هغدد غا دور الو ن لقلافص المرت و ةن .ا شل 
على الفئران مثال كلاسيكي على ذلك 

وداد هت ال رة على عل اسلاساي لبس تنقيا والرقائم ان 
ييكنها تسويخه غزيرة. ولنضرب مثلا على ذلك طفلا يخاف» في الشارع» كلبا 
بهدده . إنه بهدّئ توتره الداخلي حين يهرب نحو بيته» توترأ يولد من الوضع» إذ 
ea Sb o PERE EEE‏ 
دوسا ف الال لادی اذ ناکر كرا من الأوضاع المماثلة» مثال ذلك : 
كان إنسان يخاف» في في وضع معين› وإذا كان تنفيذ حركة» sS‏ كە 
فإن هذا التصرف› الذي يعززه تقليص التوترء ييكنه أن يصبح علامة عصاب . وفي 
رأي منظّري التعلم أن كثيرا من الأعراض العصابية إنغا تولد على هذاالنحو. ولكن 
دولارد وميلر لايعتقدان أن استجابات تقليص القلق ينبي لها بالضرورة آن تظهر 
ا ذلك أن بإمكانها آن تقمع أيضا . ويفسح هذان المؤلفان› في 
کتابهما لعام 1950 » ق (انظر في هذاالمعجم : 
التعلم » العلاج بالسلوك» هول). 


1.1 (ترجمة .0.3.۷ إلى الفرنسية) 
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F: Technique projective التقنية الأسقاطية‎ 
Kn: Projective technique 


D: Projektives ver fahren 


يقة لسبر الشخصية يكمن مبدأها الأساسي في تقد منبه يحتوي على 

إعلام ضعيف بغية إثارة استجابة حرة ما أمكن ذلك . 

كان عالم النفس لورنس ك. اكول استخدم مصطلح «طرائق إسقاطية» 
للمرةالأولى عام 1939 ليشرح القرابة الموجودة بين مختلف الاخحتبارات 
السيكولوجية ك رائز ترابط الكلمات لكارل غوستاف بونغ» الشخيص النفسي 
لهرمان رورشاخ› رائز تفهم الموضوع لهنري آلكسندر موري . وتسستند هذه 
التقنيات» شآنها شأن الطرائق الإإسقاطية الآخرى» إلى الفعل الإدراكي . ونحن 
نعلم أن الإدراك ليس تلقياً سابياًء ولكنه فعل من أفعال الشعور» وبناء شخصي 
تتغير فيه درجة مشاركة الفرد بنسبة عكسية مع اللإأعلام الذي يقدمه الموضوع . 
فكلما كان هذا الموضوع واضحاء بارزاً ودقيقاًء كانت مساهمة الفرد أقل أهمية . 
وكلما كان» على العكس» مبهما وضبابياء» اقتضى جهردا حتى يجد الفرد معنى 
له. وفي هذا العمل من الإإعدادء في هذاالعزو» عزو دلالة إلى منبه مبهم» إِغا 
يكمن الإإسقاط » والإعلام المتمم غير ذي علاقة بالموضوع بل بالفرد الذي يعكس 
فيه الاهتمامات» والرغبات والعواطف» والإحساسات والميول» ونقول بكلمة 
واحدة الشخصة . 

وثمة تقنيات إسقاطية عديدة جمعها عادة في خمس فئات . 
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1) الطرائق التكوينية التي ينبغي للفرد فيها أن ينظّم وضعا أو مادة غير 
مننہنں . فالتشخيص النفسي لرورشاخ والرسم الحر همامن هذاالنوع . 

2 الطرائق البنائية حيث ينبغى للفرد أن يرتب عناصر مختلفة مقترحة أو أن 
يبتكر بها بنيات أوسع . فرائز القرية لهنري أرثوس (1939) ومشتقاته» ثم رائز 
اصنع قصة من صورة لإدمين س . شنيدمان (1947) والرسوم ذات الموضوع› 
وتقنيات اللعب» تدخل فى هذه الفئة ؛ 

3) الطرائق التعبيرية أو التنفيسية (عرائس › صنع نمادج . E‏ 
الفرد من توتراته إذ يعزو عواطفه إلى الشخصيات التى يمثلهاء يبتكرها أو يشجعها؛ 

4 الطرائق التفسيرية التي تكمن في تفسير وضع أو اقتراح غامض كما في 
رائز تفهم الموضوع › ورائز الإحباط لسول روزنزويغ أو الجمل المطلوب إكمالها؛ 

5 الطرائق الانكسارية التي يطلب فيها إلى الفرد أن يقد رسوماً أو يعيد 
رواية بعض القصص › ت جل کل روب اساد والأخطاءء والإإضافات› 
والتحويلات ٠‏ التى تعتبر كلها مؤشرات ذات دلالة. 

إن التشخيص النفسي العضلي احر كي لإييليو إي لوبيزتقنية من هذه 
إلتننا بت 

ولكل اشار ت هلوالا ارات اف وکیا ا فک ان ا 
يسبر مجموع الشخصية . فعالم النفس العيادي يتخصص على وجه العموم في 
تقنیتین او ثلاث من هذه التقنيات ويتوصل بالتقاطع إلى أن يحصل على حزمة من 
البيانات المتماسكة عن الشخصية التى يدرسها. ولكنه يظل حذرا جدا فى نتائجه» 
ذلك آنه يعلم أن تفسيراته سريعة العطب ولاتكون سوى فروض عمل . (انظر في 

N.S. 
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En: Panel تقبية العيدة الغابعة‎ 
D: Panel 


عينة ثابتة من الأشخاص الذين يسألون في عدة مناسبات إما لأن أغراض 
الاستقصاء أكبر عدداً من أن يتناولها المستقصي خلال محادثة واحدة. وإما 
لاتباع تطور الرأي لموضوع معين . 

لمال الأشهر لاستخدام طريقة العينة الثابتة موجود في الاستقصاء عن 
الانتخابات الرئاسية» باشر به عام 1940 في كونيته إيريه (ولاية أوهايو)» بول 
ف لاژارشفلد» و . فمن آیار (مایو) إلى تشرين 
الثاني» كانت عينة من ستمئة شخص قد سئلوا سبع مرات و گان اء > بفضل 
هذه التقنية» تسجيل التغيرات الطارئة على نوايا التصويت» وربط هذه التحولات 
بالموضوعات التي يبسطها المرشحون» وبالوقائع التي حدثت خلال الفترة الزمنية لا 
قبل الانتخابات» بالدور الذي تؤديه جماعات الانتماء» ولاسيماالأسرة» إلخ. 
وطريقة العينة الثابتة مستخدمة للتحقق من فاعلية حملة إعلانية أو لمعرفة التغيرات 
في اتجاهات وآراء سكان في منتح من المتتجات» في حدث أو شخصية سياسية. 
ولدى المسؤولين عن مجموعة من المحطات الإذاعية والتلفزيونية عينة دائمة من 
المستمعين والمشاهدين الذين يخبرونهم عن حظوةَ ة البث. ويكمن المحذور الرئيس 
لتقنية العينة الثابتة في الملل الذي يصيب الأشخاص الذين يسألون» أشخاصا 
ينتهون إلى أن يجيبوا إجابات صادقة» وإلى أن يجيبوا على نحو نزوي أو ی 
لا يجيبوا على الإطلاق aC‏ 
اتجاهاتهم وآراءهم بحيث لايكونون مثلي السكان الذين اختيروامنهم . (انظر في 
هذا المعجم :الرأي» السبر). 

N.S. 
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F: Evaluation ou Notation اة‎ 
En: Evaluation, Assessment, Rating 


D: Bewerting, Evaluation 


الحكم على أهمية فرد منظور إليه في وضع معين وبالنسبة إلى أقرانه 
وعلى قدراته أو قيمته الشخصية. 

تقييم عمل يقدمه فرد» وعلى وجه العموم تقييم القدرات التي ينطوي عليها 
هذا العمل» يكون مرحلة ذات أهمية في الفاعلية المدرسية أو المهنية. إنه» في 
ا و ا ا ا و و 
الأفراد. وعلى الرغم من الأهمية التي يتخذها هذا الحكم» فإن الذين يقيمون - 
سواء کانوا مدرسين» أو رؤساء عمال» آو رؤساء مستخدمين - ليست بحوزتهم مع 
ذلك» في غالب الأحيان» سوى مقاييس غير كاملة . إن مقاييسهم هي على وجه 
العموم شبكات يشل فيها عدد من البنود أو العناوين تتراوح بين خمسة وخمسين 
ينبغي وضع تقييم لهاء إما بعلامات مرقمة من صفر إلى عشرة» وإمابدرجات 
وصفية تمضي من امرض جدا إلى «غير مرض أبدأ» . ومجموع العلامات (أو 
المتوسط) يكون المؤشر الإجمالي الذي يعزى إلى الفرد. وفي أغلب الأوقات يقد 
المقيم تقييما يحرره في جملة أوعدة جمل تليها نتائح (ارتقاء» توجيه» إلخ). 
ولكن هذا الأسلوب يظل اختباريا جدا وموسوما بالذاتية . ويعكس على الغالب 
نوعية العلاقة بالرئيس التراتبي أكثر مما يعكس قيمة المستخدم المهنية الواقعية . أضف 
إلى ذلك أن الكلمات المستخدمة («المبادرة»» «الطبع»» «الطموح). . .) هي» 
بسبب متضمناتها الكثيرة» مصادر خلافات بين واضعي التقييم وتوترات بين هؤلاء 
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والأفراد المعنيين. وهذا هو السبب في أن التقييم لم يعد سوى تقييم شكلي؛ 
ويشهد المرء ء تجمعاً من العلامات ضيقاً جدا (مشال ذلك أنها يكنها أن تقع جميعهاء 
من صفر إلى عشرين »بين 16.5 و 19,5). ويسلك واضعو التقييم» كمالو أنهم 
يعون السمة غير الدقيقة لمقاييسهم» فيمنحون المستخدمين» حتى لايلحقوا 
بمصالجحهم الغبن» علامات أعلى ماييكن . بل ثمة من يتمنى إلغاء هذا التقييم» غير 
اللجدي في تقديرهم» بل الضار ناخ المشروع» لأنه لاإيدخل التنافس فحسب بين 
الأفرادء ولكنه يدخل الحذر والعداوة أيضاللأكثر حماسة» ولاسيمافي مرحلة 
تقليص عدد المستخدمين . فأنظمة التقييم الراهنة » في جميع الأحوال» أقصر من أن 
تتدحل في قرارات ذات أهمية مثل الارتقاء إلى موقع أعلى أو الانتقال إلى وظائف 
أخرى . وحتى يكون بوسع التقييم أن يؤدي دوره بصورة واقعية وألا يكون ضربامن 
ظاهر تقييم (أو وسيلة ضغط اعتباطي)› من الضروري تبني أنظمة جديدة آخرى 
من التبم ريزث باسخقصاءات و ريات متالية واعترف بضفاتها: الضصدق في 
التقييم من تقييم إلى آخرء القدرة على التميز» وثاقة الصلة بالموضوع» وثاقة 
مرضية» فيما يتعلق بالصفات المطلوبة من مستخدم» الخ. والمشكلات نفسها 
موجودة في النظام المدرسي والجامعة» إذتولد التوترات عينها وعدم الرضى› 
اموجودة في الحياة المهنية . والتقييم في الدراسات» من الناحية التقليدية» تقييم 
«معياري»» أي آنه يحدد» إذ يفحص التلميذ أو الطالب بالنسبة إلى معيار معين 
سيء التحديد على الغالب مع ذلك ومختلف باختلاف توقعات الأساتذة الفردية» 
أقول إنه يحدد الدرب إلى الصف الأعلى أو احق في دلوم . وهذاالتقييم» الذي 
عارضه E‏ اندلعت في فرنسة ربيع عام 
8ء يكون موضوع محاولات كثيرة لتحسينه : إحلال العلامات الرقمية محل 
أنساق وصفية » رقابة مستمرة للمعارف»› E E‏ إلخ: E‏ 
n‏ 
يتوقعونه . (انظر في هذا المعجم : تحليل العمل » علم الأمتحانات). 
N.S.‏ 
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F: Equivalence التكافؤ‎ 
En: Equivalence 


D: Equivalenz 


صفة ما له قيمةمساوية لشيء اخر. 
يمكننا أن نستعمل كلمة مكان كلمة أخرى دون تغيير معنى الحملة. کلت من 
المتواتر» في القياس النفسي» استخدام نظم مختلفة من وضع العلامات دون أن 
بعيق وضع رسم بياني سيکولوجي : فالقول» على سبيل المثال» إن موقع فرد 
يساوي +3 سيخما (أو انحرافات معيارية) عن المتوسط أو آنه نال حاصل ذكاء 
يساوي 145 يعني واقعاً واحداًء أي أن المقصود شخص ذكي بصورة خاصة. 
N aN‏ 
أءب» ج . . . . » محددة بعلاقة التساوي (=)» هي علاقة تكافؤ إذا توافرت 
الو اا ا ا اا 
1آ (انعكاسية) ؛ 
1-2 = ب يودي إلى أن ب = آ (تناظر)؛ 
3- ]= ب و ب = ج تؤدي إلى أن آ = ج (علاقة تعدي). 
وبوسعناء إذا كانت مثل هذه العلاقة من التكافو موجودة» أن نجمع العناصر 
ا ی ات ی قات کا ی و کا ی ا ا 
الل ا بفئات التكافؤ فاعلية التصنيف الموجودة فى قاعدة تحديد 
الفاهيم (اسم يطلق على فئة ؛ N‏ 
J.M.F.‏ 
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F: Ambivalence تكافؤ الضدين » ثنائية المشاعر‎ 
En: Ambivlence 


D: Ambivalenz 


حالة تفسية وجدانية لشخص يعاني» في وضع من » عواطف متاقضة أو 
يظهر مواقف متناقضة كالب والكره» الخشية والرغبة» الإيجاب والنفي . 

کان الطبيب النفسي إوجين بلولر (1939-1857) قد ابتكر هذا المصطلح عام 
0 ليصف جانباً من الجحوانب الرئيسة في تفكك شخصية الفصاميين (تنافر). 
فاختيار سلوك لاغنى عنه للعمل» لدى هؤلاء المرضى» متعذر» وموقفهم المتردد 
امتناقض في كل المجالات (العقلية» الوجدانية» الإرادية)ء يفضي إلى العجز عن 
ا . وييكننا أن نفسر هذا السلوك بوصفه حاصل الترجح في وجدانية الفرد بين 

قطبين : الرغبة في أن يكون محبوبا ومحميًا ولكن لديه في ا ۾ أن 
E‏ ئي الغفات الوسواسي: صراع من 
الطبيعة نفسها بين الدوافع ونواهي الأنا العلياء نواه غير مقبولة» يمكنه أن يقود إلى 
مواقف ثنائية المشاعر . 

J.MA. 

ومفهوم تكافؤ الضدين (أو ثنائية المشاعر) تتجاوز تجاوزا واسعاً إطار علم 
الأمراض› لأنه موجود حتى في الألسنية . ومثال ذلك أن كلمة 54٥6۳‏ في اللغة 
اللاتينية تعني في وقت واحد «مقدسا) و«ملعونا»؛ وتعني كلمة دولا[ «عالياً»» 
اا وغ . ونصادف في الخحياة اليومية على نحو شائع أوضاعا تنطوي 
على جوانب إيجابية تثير ارتكاسات شهوة (جذب)» وعلى جوانب سلبية تسبب 


(4) - هذه الحالة من الكلمات ذات المعنيين المتضادين معروفة جدا في اللسان العربي«م). 
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ااا ا ا لدی ر اواك ور ها ر 
رغبته في قطفها والخشية من أن يوخز مجددا وهو يقطفها . فتكافؤ الضدين ليس 
حالة غير سوية» وقليل من المواقف الإنسانيةء یفلت منه فالرضيع يشعر شعورا 
فک حا ی ا ی 
التي هي.٠‏ في وقت واحد مصدر اللذة لأنهاتشبع حاجاته» واللالذةء لأنها 
اتخ دافا ل عه بط مط ات ها ا . وستوجد ثنائية المشاعر هذه 
فيما بعد خلال المرحلة الأوديبيةء لدى الصبي الصغير الذي يغار من أب موضع 
إعجاب سيبحث عن حمايته متمتياً زواله في الوقت نفسه . وتظهر ثنائية المشاعر 
أيضا لدى الراشد في حالات كالغيرة أو الرغبة في الأمن والتبعية التي تصطدم به 
الحاجة إلى الحرية . وعندما تخفق التسوية» مع ذلك بين الحواطف المتعارضةء 
يشهد المرء تكون أعراض عصابيةتدركها نظرية التحليل النفسي بوصفها محاولة 
حل لتزاع تفسي داخلي . ٠‏ 

وعلم النفس الحيواني درس» هو أيضاء دراسة تجريبية تكافؤ الضدين أو 
على نحو أدق» مفعولات میلین أو دافعین متضادين › كالرغبة في الأكل ډشی 
جوعه والرغبة في الهروب لاحفلات من الألم . فلنتفحص› > على سبيل المثال» 
اا ت خلال تعلم سابق› طعاماً وصدمة كهربائية في نهاية رواق . 
وحين يوضع هذا الفأر في منطقة الانطلاق» يبدا في التقدم بحيوية حتى نقطة معينة 
ب» NE EES‏ 
وسيستمر مع ذلك في التقدم» ولکنه یتقدم وهو یتردد تردداً متصاعداء وسیتوقف 
أ ا ا ج بيدا عن الهدف› فريسة ارتعاشات واضطرابات أخرى عصبية 
اناتة» شبيهة بتلك التي يلاحظها المرء في الحصر. ويعتبر عالم النفس الأمريكي 
كلارك لوكونار هول (1952-1884). الذي درس هذا النموذج من النزاع على وجه 
الخصوص » أن الهدف أصبح متكافى ء الضدين في الججزء من الرواق الواقع بين 
النقطتين ب» ج. (انظر في هذا العجم: التزاعات اللفسية› ميلاني کلاین › 
المازوخية » العصاب الوسواسي ‏ الفصام). 

N.S. 


SOI 


F: Ambiéqual تکافؤ مول الانبساط والانطواء‎ 
En: Ambiequal 
D: Ambiaqual 


مصطلح مدسوب إلى هرمان رورشاخ (1884 -1922). دال على نموذج 
سیکولو جي تنوازن فيه میول الإنبساط والانطواء. 

تنطبق هذه الكلمة» التي لاينبغي أن تلتبس مع كلمة تكافؤ الضدين (ثنائية 
المشاعر)» على أفراد تتساوى لديهم على وجه التقريب الانفعالات المستدخلة 
والانفعالات المستخرجة؛ فهم» في رائز رورشاخ › تقد مون عل هاعرت 
نفس العدد من إجابات «حركة) (5)» التي تعکس الميول الانطوائية» ومن إجابات 
«لون » )٤(‏ التي تعبر عن الانبساطية . والنموذج المتكافى كان بعض علماء النفس 
ورورشاخ ذاته يعتبرونه النموذج ذا التوازن الجيد» المثالي» ولكننا نجده أيضا لدى 
ا اا ان عات ل ا ولا او ا ف و 
الصفة» صفة التكافؤ في ميول الانبساط والانطواء» يبدون رغبة في التراجع قبل 
العمل» ذلك آنهم بحاجة إلى التفكير فيه وتهيئته؛ ومثل هذاالموقف قديعبر مع 
ذلك أيضاء في بعض الحالات» عن الشك والحيرة. (انظر في هذاالمعجم: 
الانبساطي › الانطوائي› التشخيص النفسي › رورشاخ «هیر ماك») . 

N.S. 
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F: Tactique التكتيك‎ 
En: Tactics 


D: Taktik 


التكتيك » في الأصل » فن إدارة معركة» وهو استعدادات معخذة لبلوغ 
هدف معين » فيما بعد. 

تنتمي كلمة تكتيك إلى القاموس العسكري . وكانت تعني في البدء فن تنظيم 
الأسلحة والجنود قبل المعركة. وأسلوب تحريك الأسلحة والجيوش خلال المعركة» 
تبعاً للوضع . فة تكتيكات أرضية» وبحرية» جوية وبين الأسلحة . والتكتيك هو 
الجزء التنفيذي من الإستراتيجية . وهذه تنطبق با لحري على إدارة الحرب» في حين 
أن التكتيك يعنى على نحو أساسي بأسلوب إدارة معركة . ويستخدم في أيامنا هذه 
مصطلح تكتيك » على الغالب» خارج إطار الجيش : ففي معركة مصارعة «خحطوات 
تكتيكية»» ومخطط تكتيكي في مباراة تينس» إلخ . وعلم النفس الاجتماعي 
يدرس التكتيك في التفاعل الاجتماعي ووسائله: وعود» تهدیدات »› مراقبات› 
التزامات» إلخ» يعتبر كل منها درجات تكتيكية في وضع نزاعي . 

اغد عرض مدت عرفا کرو ط ‏ ادا شاک عل تجو و 
أي طبقا لرغبتي» فإنني أمنحك مكافأة) . وقيمة هذه المكافأة ييكنها أن 
تختلف» كذلك احتمال المكافأة للشريك الذي يحقّق الطلب» وذلك أمر يُدخل 
مفهوما جديداء مفهوم مصداقية الوعود» التي تبين أنها تؤدّي دور كبير الأهمية في 
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حل النزاعات التى فحصت انطلاقا من «الألعاب التجريبيةه . فالوعود أدخلت فى 
NED a‏ وبنت نتائج هذه الدراسات أن السياق 
الإستراتيجي وإدراك المكافأة الذاتي يؤديان دورا ذا أهمية في نجوع المكافأة . 

2 التهديدات : القضية الشرطية ييكنها أن تقال على نحوسلبي : «إذالم تفعل 
اا ا و 
هة اة الالعات اة ولو خط أن أغلى رى م التغاون کان بل غه 
يحدث حیث لم یکن لدی أي شخص إمكان أن يهدد» واد موی علدا یکن 
لدى شريك واحد هذه القدرة على التهديد. ولوحظ أن القدرة على التهديد 
والعقاب» في حال تساوي الشروط› كانت تستخدم على الغالب أكثر من 
استخدام المكافأًة- ولكن أهمية التهديدات تقل عندما يكون الإمكانان متوافرين . 
وكانت دلالة التهديدات الذي لاتعقبه العقوبة موضع تحليل أيضاء ولوحظ أنها 
يمكنها أن تعني فقط الأمل بتغيير في سلوك الشريك . 

3 كان تأثير المراقبة موضع فحص في الألعاب التجريبية» وكان المقصود أن 
يمنح أحد الشريكين إمكان أن يفحص وضع الآخر . فأشكال المراقبة (إجبارية» 
اختيارية) كانت تختلف فى بعض التجارب»› ولوحظ أن مراقبة وحيدة الحانب 
كانت ذا مفعول ضار على المشاركة . (انظر في هذا اللحجم: نظرية الألعاب» 
العقاب» المكافاة. الإستراتيجية). 

(J.S. T. ةnجرت‎ ) J.K. 


099 


F: Condensation التكنيف‎ 
En: Condensation 


D: Verdichtung 


سيرورة نفسية لاشعورية تحد بها أفكار شخص وعراطفه نفسها مختلطة 
ويعبر عنها على نحو موجز» رمزي» عنصر واحد. 

تحمل النكات» والأحلام» والهفوات» والأعراض العصابية» عدة معان 
يتيح التحليل أن يكشف عنها. ومثال ذلك أن شخصية بادية في حلم ييكنها أن 
تكون لها قامة شخص › وثیاب أخر» وسمات شخص ثالث إلخ . 

ومثل هذا التكثيف يسهم في أن ينح الحلم غنى وسمة الغرابة . (انظر في 
هلا العجم : الانزياح› الاستعارة› الكنابة› الحلم) . 

N.S. 


096 


F: Genèse actuelle التكون الراهن‎ 
En: Micro genesis, Actual genesis 


D:Aktual genese 


عملية عقلية حساسة ينتظم بها إدراك» وتنمو فكرة في الشعورء أو تتهيأ أي 
ظاهرة نفسية أخرى . 

ينتمي مفهوم التكون الراهن إلى سيكولوجيا الشكل (علم النفس 
الغشطالتي). وكان فريديرك ساندير» اف مر لايبزيغ 
gÎGanzheitspychologieslnuudll‏ سيكو لو جيا الكلية › التي تو لي العو اطف أهمة 
رئيسة وتنظر في الوقائع من وجهة نظر تكوينية» قد أدخل هذا المفهو م عام 1928. 
فكل الأشكال تنتقل من القوة إلى الفعل» في رأي سانديرء انطلاقا من أشکال 
مسبقة» ينقصها البروز وغير متمايزة. وتنفصل هذه الأجنة من الأشكال» بواسطة 
ا و ا > في نهاية إعداد سريع 
قليلاً أو كثيرا «أشكالاً حسنة» كثيفة الحضور . والفرد ييكنه أن يشجع هذه 
السيرورة قا قاعلا حين يتفحص «الشيء» الملاحظ ويتأمله . و«الأشكال» التي 
تتكون على هذا النحو ا منتقلة من الضمني إلى «الواقعي» ومن القوة إلى 
الفعل» ييكنها أن تكون مظاهر عامة بقدر ماتكون حل مشكل . ومفهوم التكون 
الراهن» الذي يؤكد على السيرورات الملاحظة لتنظيم أشكال بالتقابل مع الأشكال 
المدركة مباشرة» يستند إلى وجود فكر منتح وشروط بيولوجية سوية. 
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واعتبر بعض علماء النفس الغخشطالتيين من مدرسة برلين»› ککورت 
غولدشتاين (۱965-1878) وأدهيمر جيلب (موسكوء 1887- شومبروغ» الغابة 
السوداء» 1936). إذ لاحظوا جرحى دماغ » أن اضطرابات اللإدراك لديهم كانت 
ناجمة عن عجزهم › الذي تلا جروحهم٬‏ عن تجاوز مرحلة الأشكال المسبقة. وکان 
مفهوم التكون الراهن قدامتد على نحو أكثر حداثة 1960ء على مجموع 
الشخصية» المدركة أنها النتيجة المؤقتة دائماًء نتيجة مجموع من الأحداث التكيّفية 
التي يكن أن يتابع تكونها ملاحظ . (انظر في هذا المعجم مايلي : عمل الإدراك 
الشكل › الصورة»› الهلوسة› الشخصية) . 

N.S. 
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F: Genêse réciproque التكون المبادل‎ 
En: Reciprocal genesis 


D: Reziproke genese 


سيرورة تتهيأً بها وتنتظم وتتبادل التأثير ظاهرات تتفاعل تفاعلاً دائماً. 


بنتمي مفهوم التكون المتبادل إلى موريس برادين (1874 -1958). وبين 
برادين أن الوظيفة تخلق العضو في النوع» في حين آن العضو يولد الوظيفة لدى 
الفرد. وعليناء على نحو أكثر عمومية أيضاء أن نسلّم أن لاشيء يحدث في الحياة 
لايارس تأثيره بأثر رجعي على أسبابه التي ولدته . وينير هذا القانون» قانون 
التكون المعبادل» EE E‏ عل جل الان اده 
الإإحساس» ولكن هذاالإاحساس «عقل على نحو من الأنحاء»ء ذلك أن 
(إحساساتنا نفسها ينبخي أن تكون أفكارا حتى ينشاً فكرنا من اللإحساسات». 


N.S. 
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F: Formation التكوين - التكون‎ 
En: Formation 


D: Ausbildung 


عمل يهدف إلى تنمية إمكانات شخص »بغية تحقيق مشروعه. 

التربية والتعليم والتكوين تتداخحل وتسهم في الهدف نفسه : إنجاز الفرد. 

التكوين المهني اليد هو الشرط الضروري حتى يشعر العامل أنه على سجيته 
في وسط عمله» ويستمد من فاعليته منافع مشخصة (الارتقاء اجتماعياً) ويجد فيه 
الإشباعات الضرورية لتفتحه الشخصي . وتعلق السلطات العامة» الواعية أهمية 
اللشكل ٠‏ أهمية خاصة على إقامة بنيات إدارية تشجع التكوين . وئمة عدةوزارات 
معنية بهذا المشروع› تنسق جهودها لجحنة بين وزارية تابعة لسلطة رئيس الوزراء 
المباشرة. وعلى هذا إا تطلب وزارة الحربية إحصاء المجندين والمتطوعين في 
وحدات الجيش» الذي ييكنهم الإفادة من التكوين» وتنظم وزارة الزراعة أعمال 
الغرف الزراعية» وتسوس وزارة العمل وظائف الرابطات من أجل تكوين 
الراشدین المهني (۸.۴.۴.۸). 

وطرائق التكوين» التي تشاء أن تأخذ بالحسبان تنو زبنها الكبير : العاطلين 

عن العمل » المصابين بحوادث عمل » المراهقين الكبار أو الراشدين الشباب الذين 

أخفقوا في دراساتهم» والراشدين الذين لم تعد مرونتهم مرونة المراهقينء هی من 
أكتر الطراتن رعا تحدم ففتلا عن الا سالب الكلاسيك (دروسن: 
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محاضرات. عروض). التقنيات السمعية البصرية ٠‏ والتعليم المبرمح٠‏ والطرائق 
النوعية كالتعلم في المشروع . 

والتكوين داخل المشروع» الذي نشا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 
7 من حاجة الصناعة الأمريكية إلى التكيف مع حالة الحرب» نما في أوروبة بعد 
الحرب العالية الثانية على وجه الخصوص . ويشمل برنامجه» على حدسواء» 
تكوين المستخدمين والرؤساء» وتحسين طرائق العمل وتبسيط المهمات . ولاتدوم 
التدريبات سوى بضعة أسابيع ولاتضم ا وإد 
يتناقش هؤلاء المشاركون مع مرشد» فإنهم يفلحون في أن يكتشفوا معا بعض 
المبادىء الأساسية التي تقنن عندئذ وتوضع في بطاقات يكن أن يرجع إليها كل 
فردء ثم تطبّق ويجري التحقق منها خلال تمارين «في الموقع». فالعمل يضع 
بمتناولهم على هذا النحو شبكة تطمئنهم وتساعدهم في بداياتهم . والر هتال 
رئيس العمال الذي يأخذ على عاتقه تكوين المستخدمين «في الموقع. إنه يتعلم 
على وجه الخصوص» خلال خمس جلسات من العمل »أن من الضروري أن يذكر 
للعامل الفكرة الرئيسة التي تنظّم المهمة ؛ أن يحدد بالسبة له مصطلحات المهنة؛ أن 
يشرح له سلوب التصرف فيها؛ أن يحلل العملية إلى مراحلهاالمتتالية؛ ومثال 
O N E O‏ 
E E E‏ 
د)تسحب المنشار نحوك بهدوء؛ ه) تدفع دون ضخط ؛ و) تنشر مستخدما طول 
نصل المنشار كله». 


والعامل خاضع» في التعلم «في الموقع؟؛ إلى تكوين متسارع ٠‏ فردي» في 
الأماكن التي سيدعى إلى الممارسة فيها وإنجاز المهمات الفعلية للمهنة . إنها طريقة 
مفيدة للفرد ولكنها ضعيفة المردود بالنسبة للمشروع إذا أخذنا بالحسبان عيوبا 
لامجال لتجتبها فى البداية . والتكوين يكنه أن يتحقّق بصورة جماعية أيضا فى 
ورشة بهو؟ حيث يتغود المحذربون» تحت قيادة معلم» على اللات والمهمات التى 
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تنتظرهم› ولكن دول المشاركة في الاإنتاج . ول«مدرسة المشروع»» التي تقع في 
منتصف الطريق بين التكوين «في ال موقع» و«الورشة البهو» مزايا هاتين الطريقتين 
دون آن تتصف بكل المحاذير . إنها تتميز بالتناوب بين التعلم في مدرسة المشروع 
وممارسة المهنة في ورشات المصنع . و«دوران الموقع» هوأيضاً سلوب في التدرب 
على العمليات التي تتسلسل منطقياً في مشروع من المشروعات. ولكن الفرد ليص 
لديه» في نهاية الدورة» سوى معرفة سطحية بكل موقع من المواقع » وإن كان لديه 
لحة عن كل هذه المواقع . 

ويتكامل التكوين العام والتكوين المهني» في مجتمعنا التقني » حيث تتطلب 
ارا ف ا رک کک اوا اغا ا ل ا 
ينفصلا. فلضروب التقدم وحركية السكان نتيجة منطقية مفادها أن أي فرد لم يعد 
يكنه أن يرضى بجعرفة أو خبرة مكتسبة بصورة نهائية . فالمعرفة ينبغي أن يعاد النظر 
فيهاء وتكمل» وتنقل من القول إلى الفعل. وثمة مجموعة من النصوص 
التشريعية في فرنسة» خلال الستينات» كرست هذا التطور . وكانت هذه النصوص 
على التوالي» هي : قانون التوجيه والبرنامج» الذي يتناول التكوين المهني والارتقاء 
الاجتماعى (3 يلول [ديسمبر] 1966)؛ الاتفاق الوطنى بين المهنى 9 تموز [يوليوا] 
اک ای ا ا ی ت 
ا لخاص بالتكوين المهني الدائم لأجراء المشروعات؛ وأخيرأء قانون 16 تموز [يوليو] 
0 الڏي يتناول التكوين الدائم. 

ولكل عامل» من تاريخ صدور هذه القوانين فصاعدأء إمكان التكوآن ليكون 
آفضل في قدرته على مواجهة تخيرات التقنيات وشروط العمل (صيانة المعارف 
واستكمالها). أو ليرتقي إلى مستوى ثقافي أعلى أو إلى مستوى أعلى من الكفاءة 
المهنية (ارتقاء اجتماعي)» أو ليتعّم مهنة جديدة توقعا لتسريح أو في أعقاب 
تسريح (تدريبات وقائية أو تدريبات تحول إلى مهنة أخرى)» اوخوا لينمي 


(UE 


يقترح التدريب ويختاره» يستمر المستخدم في نيل كامل أجره ویعفی من کل شيء 
(تكاليف التدريب والنقل والاإقامة)؛ وعندما يكون العامل هو الذي يلتمس «إجازة 
تكوين ويختار تدريبه» يكن أن تأآخذ الدولة والمستخدم مصروفاته على عاتقهماء 
ق کر وف الاد اف م انال ورات 
العمل توافق أم لا توافق على التدريب» أو الدولةء سواء كان الأمر متعلّقاً بتدريب 
تكيف (بالنسبة لأولئك الذين يحصلون على وظيفة أولى أو وظيفة جديدة)» 
بتدريب احتياطي أو تحول إلى وظيفة أخرى» بتدريب هو المحافظة على المعارف أو 
استكمالهاء إلخ . وتتيح الإجازة- التكوين للعاملء الذي له قدم في المشروع أقلّه 
انول ا ا و ف وا ت ا و ی 
أثناء ساعات العمال الطبيعية بهدف التكوين» محتفظا في الوقت نفسه بحقوقه في 
مجال التأمين ضد المرض والأمن الاجتماعي» وبإجازته السنوية وقدمه . والخياب 
لايكنه أن يتجاوز ألفاً ومئتين ساعة أوسنة إلا بالنسبة لتدريبات الارتقاء المهني . 

والميزانية اللخصصة للتكوين كبيرة. إنها ارتفعت عام 1974 إلى 7,2 مليار 
فرنك فرنسى (منها 2,3 مليار كانت تمثل مشاركة الدولة و4,9 مليار مشاركة 
الخد . وأفاد 2,470000 أجير» منهم 60 بالمئة من العمال» من تدريبات 
التكوين . وفائدة هذه التدريبات تتجاوز المجال المهنى» ذلك أن ارتقاء الإنسان هو 
القصرد من خلال العامل. ديص الكرنن الدات إد ج الال إمكان امتكمال 
معارفه والاطلاع على مجالات غريبة كليا عن مشاغله المهنية » كالموسيقى » واللغات 
الأجنبية آو صناعة الخزف» وسيلة قوية للتفتح الشخصي والتتمة الضرورية 
للمدرسة التي لاتهتم اهتماماً كافيا بتشجيع مزايا الأفراد كلهاء مزايا هي ال مكلفة 
بها. 

N.S. 
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F: Formation réactionnelle التكوين الارتكاسي‎ 
En: Reaction - Formation 


D: Reaktionsbildung 


اتجاه» أو تصرف. يتبناه فرد ارتكاساً على رغبة مكبوتة. 

التكوين الارتكاسي» الناجم عن نزاع بين ا لجس الأخلاقي وميل غير 
مقبول» توظيف مضاد لميل شعوري» يهدف إلى أن يوازن توظيف عنصر 
لاشعوري ذي اتجاه معاكس . ومثال ذلك أن الحياء المغالى يعارض ميولا إلى 
الو ا ر ی ق ا ا ا 
البرازء والشفقة تعارض وتحبط ميولاً سادية . ولعديد من سمات الطبع هذا 
الأصل . وليس التكوين الارتكاسي مع ذلك» بوصفه آلية دفاع للأنا ذات أهمية في 
العصاب الوسواسي »نوعيا لهذا العصاب وهو موجود في الهستيريا على وجه 
الخصوص . 

M.S. 
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F: Formation substituve التكوين الإنابي‎ 
En: Substituve formation 


D: ratzbildung 


إنتاج فكري وظفته أن يحل محل رغبة لاشعور ية نعاكسها. 

عندما لايكون بوسع دافع أن يجد إشباعاًء يستقر في الفرد توتر تبذل 
ات a‏ ت I E OE‏ 
(فلتات اللسان» النسيان) والنكات» والأحلام» والأعراض العصابية» يكنها أن 
تعتبر تكوينات إنابية لمحتوى اللاشعور المكفوف . وإذا كانت هذه التكوينات لاتقدم 
إشباعاً كليا للرغبة اللاشعورية» فإنها تيح على الأقل تقليص التوتر . (انظر في هذا 
العجم : الانرياح). 


M.S. 
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F: Adaptation التكيف‎ 
En: Adaptation, Adjustment 
D: Adaptation 


توافق عضوية مع وسطها. 

تقتضي السيرورة الحياتية إعادة توافق دائمة لتوازن لايكف عن أن يتحطّم . 
وتحدث هذه السيرورة بجمجموعة من التبادلات» التي لاتنقطع بين الجسم ووسطه› 
في التأثير المزدوج للفرد في الشيء ( تغل )وللشيء في الفرد (مطابقة) . وهذان 
النمطان من التأثيرء المترابطان» يتحدان باستمرار للمحافظة على حالة التوازن 
مستقرة» حالة تحدد التكيف . فثمة تكيف» يقول جان بياجه» عندما تتحول 
E I E AR PE‏ 
البيئة وهذه العمضوية . وبفضل هذه المرونة إنما يكون بوسع الموجود الحي أن يظل 
على وفاق مع بيئته ويتجتّب القوانين التي تعاكسه. وعندماتهزم هذه الصفة 
الآساسية تحدث آمراض التكيف التي درسها الكندي هانز سيلي (1907 -1982) 
دراسة جيدة. فكل عامل ضار في رآي هانز سيلي» عامل فيزيائي او کيميائي› 
منبه عصبي (انفعال أو إثارة حسية على سبيل المثال)» عدوى» إلخ» يحتمل أن 
يدمر التوّازن لذئ القو ية اذ تشر م جمرغة من الارنكاسات ‏ المرتطة بسيرورة 
مزدوجة» عصبية وهرمونية . وذلك يكفي » في معظم الأوقات» لمقاومة العدوان» 
ولكن مايحدث في بعض الأحيان أن يستمر التأثير المؤذي زمنا طويلا جداء فالجسم 
لم يعد يكنه أن يتكيف» فيضعف ويصيبه الإنهاك ووت . ويتجاوز الارتكاس 
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التكيفي في بعض الحالات هدفه : ففي حين لم يعد المثير يؤثر» تستمر العضوية في 
الارتكاس» وتصبح هذه الحالة ا لحديدة» التي تتطور لحسابهاالخاص» حالة 
مرضية . 

وتخضع الحياة النفسيةء في رأي بياجه» إلى القوانين نفسها التي تضفي 
e E OO A RT TR‏ 
وعناصر بجربة جديدة . ونجحد حتى في الحياة الاجتماعية هذه السيرورة التكيفية التي 
تتحرك عبر التمتّل والطابقة . وعندما تكون جماعتان اجتماعيتان ا 
مختلفتين» على اتصال مباشر ودائم (الغولوا والرومانء والعرب واللإسبان» 
لااو و م ا د و ا ا ن 
E N a‏ 
(أدوات» أسلحة» ثياب)» ثم اجتماعية وروحية. والإسهام الجديد يندمج في 
النتبات القرعة (فل) ولكنه بست أنضا إعادة تنظيم هذه البنيات (مطابقة) 
هور تة جديدة أصيلة : فمزشيقى الارة على شيل الخال بير عن هذه 
السيرورة التكيفية الخاصة» المسماة مغاقفة .التي يحددها التقارب الدائم بين 
ثقافتين» ثقافة العبيد السود القدماء وثقافة بيض الحنوب فى الولايات المتحدة 
الأمريكية . (انظر في هذا المعجم : مطابقة» نمثل تعويض » تخطيطية). 

N.S. 
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F: Cohêsion التلاحم > التماسك‎ 
En: Cohesiveness 


D: Köhasion 


سمة ما ينطوي على وحدة قوية. 

هذا المفهوم يبين في علم النتفس الاجتماعي معقّداء بل ملتبساًء مادام تعدد 
معانيه کښرا» ويختلط على الغالب بمفهومات أخرى» کالتضامن والتکامل » 
E IE‏ . والخموض مؤجود حتى في أعمال علم النفس 
a‏ ویشقی 2 ا e‏ 
SS AR‏ 


مفاده أن تبقي أعضاء جماعة موحدين وتقاوم قوى التفكك› في حين يتكلم جون : 


و. تيبو وهارولد ه. كيلي على الجاذبية الإجمالية التي تمارسها جماعة على 
أعقافا رين ماده اهن على فا نارو الح الى انك 
أعدت» والمستوحاة من القياس الاجتماعي» لاتحصل على الإجماع إطلاقا. 
ويعتبر بعض المؤلفين مع ذلك» ومنهم جان ميزولوف (المولود عام 1918)» على 
الرغم من الصعوبات› أن لمفهوم التلاحم الاجتماعي «مدى تركيبيا موحدا» وأن 
ضروب الإبهام المذكورة أعلاه تعكس كثرة العوامل الداخلة في تكوينه وتعقّدها. 
وهذا العوامل مصنفة في فتتين : العوامل الخارجية» كوضع الجماعة (معزولة على 
وجه التقريب» تابعة قليلا أو كثيرا) في منظومة اجتماعية أوسع» والعوامل 
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الداخلية: دافعیات» حاجات» قيم اء اا إلخ. وتعزز نحاحات 
الحهاعة ةو لا تا فار ها غل قلف ال اك و هط اللراعات امار درت 
تلاحمها؛ ودرجة التلاحم هذه يمكنها أن تَقبّم انطلاقاً من مؤشرات مختلفة 
كالاشتراك في الأهداف» واستواء التصرفات» ووحدة العمل بغض النظر عن 
الاختلافات الشخصية المحتملة» وتضامن أعضاء الجماعة» وروحهم التعاونية 
وندرة السلوكات العدوانية داخل الحماعة» والشعور بالمسؤولية المشتر كة ٠‏ والمردود 
المرتفع » إلخ. وتبين بحوث عديدة في التلاحم الاجتماعي ٠‏ في الواقع» أن لهذا 
التلاحم دائماً تأثيراً في نجوع المجماعات وإنجازاتها. (انظر في هذا المعجم: 
اللأنومياء الجحاذيية بين الشخصية› الإجماع). 
M.B.‏ 


OFZ 


F: Voyeurisme التلصص اجنسي‎ 
En: Voyeurism 


D: Voyeurismus, Voyeurtum 


ميل مرضي لدى فرد إلى البحث عن الإشباع اجنسي في النظر إلى مشهد 
سي ت 

هذا الانحراف الجنسي » الذي يمكنه أن يصبح هوسا مرضيا حقيقياء يرتبط 
بإضفاء الجنسية على النظر . ويحاول المتلصص أن يرى ولايرى. إنه بختبىء 
ليلاحظ في متسع من الزمن امرأة تتزيّن» وثنائياً عاشقاً في حديقة عامة» والنساء 
المتعر يات على شاطىء» إلخ . وقد يكون المتلصصون مراهقين أو شيوخاء بل 
زا اک موجن اعانا کا ا ات ای کان قو ادت ا 
في مصاريع نوافذ مدرسة داخلية لينظر مساء إلى الفتيات يخلعن ثيابهن. ويجرد 
المتلصّص بنظرته من يفحصه» وهو لايعلم آنه ملاحَظ» من ملكية جزء منه. 
ويبحث عن النفوذ إلى صميميته ويشيئه» إذ يصبح الفرد الملاحظ «موضوعه». 
وبعض المتلصصين يبلغون هزة المجماع على هذاالنحو. ولكنهم يلجأون إلى 
الاستمناء على الأغلب . وثمة شكل ضعيف وضعيف الحدة من التلصص 
ا لجنسي» منتشر جداًء هو شكل الأشخاص الذين يروق لهم أن ينظروا إلى مشاهد 
التعري المسرحية» والأفلام والرسوم الإباحية. 

وتف الضف غر دة الف وه اللدة الم نه هناخ هه 
N e E‏ (انظر في هذا المعجه : الاستعرائية). 

M.S. 


OE 


F: Similitude التمائل‎ 
En: Similarity 


D: Ahinlichkeit, Gleichniss 


سمة ماأیتشابه . 


بين علماء سيكولوجيا الشكل » ولاسيما ماكس ويرتهاير» أن العناصر 
الإدراكية تسهل رؤيتها متجمعة عندما تكون متشابهة بالشكل أو اللون» إذ تتميز 
من و دات ادراكة اخری نها ان تکون زمره اخرز یغ ال ذلك آنا رى العاط 
والصابان» إذا رتبناها بخطوط متتالية اثنين اثنين وعلى بعدمتساو بينها» متجمعة 
في أعمدة متمايزة بدلا من إدراك سطح ترصّعه علامات مختلفة كما يتطلّب 
تساوي المسافة . (انظر في هذا المعجم : الشكل). 
N.S.‏ 


e 


F: Identification `a I'agresseur يaدتعنl التماهي (التو حد(‎ 
En: Identification with the agressor 


D: Identifizierung mit dern angreifer 


آلية دفاع للأنا يتماهى بفضلها فرد. يواجه خطراً خارجیاء بالمعتدي عليه . 

كانت آنا فرويد (1895 -1982) قد عزلت هذه الآلية » آلية الدفاع» ووصفتها 
عام 1930 . وتقص أتًا فرويد كيف أن بنية» لم تكن تجرؤ على عبور غرفة انتظار 
خوفا من الأشباح» كانت قد أفلحت في التغلّب على رهابها: وكانت قد فعلت 
ذلك بحركات كبيرة من ذراعيهاء إذ قلدت الشبح الذي كان بوسعه أن يأتي . 
ويروي شارل أوديه ملاحظة ماثلة : تخشى لوسيت الكلاب» وتظل كل الإجراءات 
البيداغوجيةوالعلاجية عبثاً. فتجد العلاج» هي نفسهاء يوماً من الأيام: تباشر 
وضعية المشي على يديها وقدميها وتنبح بشدة. إنهاء من الآن فصاعداء لم تعد 
تخشى شيئا من هذه البهائم الخبيثة » بوصفها تماهت بكلب . بل ثمة ماهو أكثر أيضاً 
إنها توحي الخوف بدلا من معاناته » إذ توصّلت إلى أن ترعب رفاقها الصغار. 
E O E‏ 
إذ يتماهيان بهما. وهما يفعلان ذلك في حين يصبحان» هما نفساهماء عدوانيين» 
أو حين يتبتيان بعض صفات القوى لدى الراشدين» أو حين يقلدان الراشدين 
ماديا أو معنوياً . ويؤدي التماهي دور هاما في تكوين الشخصية . ويسهم في تكون 
الأنا العليا والأنا المثالية » إذ يتدخل على هذا النحو في قمع الخرائز . 

M.S. 


YEE 


F: Assimilation التمتل‎ 
En: Assimilation 


D: Assimilation, Assimilierung 


عمل يجعل الشيء أو الفرد ماثلاً. 

التمثل» في الفيزيولوجياء هو السيرورة التي بها تحول الموجودات تلك 
العناصر التى تستمدها من الوسط إلى مادة خاصة بها : فالأرنب الذي يأكل الملفوف 
ابل ال در رل ر ارف ل ارتب واا ای ا اجا 
لجسم في أجسام أخرى . وفي علم النفس» يدل بياجه (1980-1896) بمصطلح 
التمثل الذهني على «اندماج آشياء في مخططات السلوك» إذ أن هذه المخططات 
ليست سوى النقاط الرئيسة من الأعمال التي يمكنها أن تتكرر تكرارا فاعلا» 
1947ء ص 13). ومشال ذلك أن ثمة نمثلا عندما يطبق طفل صغير على دمية 
ا ا و ا 
صغيرأء ذلك العمل نفسه ليجعلها تصدر الإشارات . وفي رأي بياجه أن مثل هذا 
التصرف لاتشرحه حركة ميكانيكية من الترابطات من نموذج «منبه- استجابة)» بل 
ينجم عن تكامل عمل في مخطط خاص» مخطط يرسخ اتجاها إلى الحركات 
ويشمل إشباع حاجة أو اهتمام . كذلك الطفل الذي يصتف أشياء أو يعدهاء فإنه 
ياثلها بأطر من المنطق والرياضيات (أأصناف» أعداد) هي بنيات يبنيهاالفرد. ومن 
تنسيق المخططات » التي مجري بتمثل متبادل» تو لد القصدية › الرباط الذي لاتنقصم 
عراه بين الفرد والشيء . 


ri KE 


وينصب الكلام» في المستوى السيكولوجي الاجتماعي» على التمثل 
للدلالة على اندماح أشخاص (مهاجرين» لاجئين) في الوسط الجديد. فقيم 
جماعة المرجع تتخذ أهمية كبيرة بالنسبة لأولئك الذين يبذلون جهدهم للتكيّف 
معها. ولكن تعلقهم با لماضي» وصعوباتهم في التخلي عن قيمهم الخاصة 
وعاداتهم تخلق في أنفسهم توترأ يمكنه أن يظهر في اضطرابات سلوك أو في آفات 
نفسية جسمية . أما أطفالهم فإنهم» على العكس» يعانون صعوبة أقل في هجر 
ثقافة لم يعرفوها قط ويتبنون بسهولة عادات المجتمع الذي ترعرعوا فيه وأعرافه. 
وينجم عن ذلك على الغالب صدامات في كنف الأسرة وابتعاد سيكولو جي لدى 
الشباب «المتمثلين» عن القدماء . (انظر في هذا المعج : التطابق » الجماعة المر جعية. 
اخطط ). 

N.S. 


E 


F: Ëgocentrisme التمر كز على الذات‎ 
En: Egocentrism, Egocentricity 


D: Egozentrismus 


ا تجاه فكري لمن يعيد کل شي ء لذاته. 

يقول جان بياجه : «التمر كز على الذات اتجاه تلقائي للفكر الفردي الذي ينزع 
مباشرة إلى الموضوع دون أن يحتاز الشعور بنظوره الخاص» (اللغة والفكر لدى 
الطفل » 1923) . فالعامان الأولان بعد الولادة هما بالسبة للطفل مرحلة التمركز 
على الذات الكامل» بمعنى أن الطفل مايزال لايييز جسمه من الوسط المحيط. ثم 
تأتي مرحلة التمركز العقلي على الذات التي تمتد حتى السنة السادسة تقريبا» حيث 
التمايز بين الأنا والعالم الخارجي يجري خلالها بالتدريج» ولكن الفكر يظل ذاتيا 
بصورة أساسية : فالطفل عاجز عن «الانزياح عن تمركزه» ولاينظر إلى المشكلات 
التي تطرح نفسها عليه إلا من وجهة نظره الخاصة . ومثال ذلك أننا إذا سألناه إن كان 
له أخ ويجيب بالإيجاب» فإنه سيجيب بالنفي إذا طرحنا عليه السؤال التالي : 
«وأخوك هل له أخ؟». ويتضاءل هذا الاتجاه تدريجيا مع النضج العقلي» ويزول 
زوالا طبيعيا نحو الثانية عشرة من العمر مع ظهور الفكر المنطقي . ويدوم هذا 
الاتجاه مع ذلك لدى بعض الأآفرادء للمتخلفين العقليين» والمتأخرين الوجدانيين أو 
العصابيين . ويكون التمركز على الذات مانعا من إقامة علاقات بين شخصية 
متناغمة» من حيث أن هذه العلاقات تفترض معكوسية وجهات النظر وتبادلية 
ضروب الشعور. وينبغي في الواقع » لفهم الخير» أن يكون بقدور الفرد أن يتخلّى 


Se 


عن منظوره ا لخحاص ويسلم بان هذاالمنظور ليس الممكن الوحيد. ولكن ذلك 
يفترض مرونة الفكر التي يحرم منها المصابون بتوهم المرض» على سبيل المثال» 
الذين تستقطبهم أمراضهم المزعومة» أو المصابون بالذهان الهذائي المطالبين› 
القادرين على المضي إلى حد القتل لإرضاء مطالباتهم . ويتصرف أيضاعدد من 
الات اف اليو ودا اضراع لص ف اد غل الات دون ان کون 
ذكاؤهم أو توازنهم النفسي موضع اتهام . وعلى هذا النحو إنما ينطلق راكب دراجة 
نارية بدراجته انطلاقا بكل سرعة في طريق يعرفه معرفة تامة » إلى أن يأتي يوم يطيح 
فة ناخد المشاة: إنه يعيش» وقد استغرقه جريه على دراجته النارية » في عالم يخلو 
من الآخر» ولاتتوقع إستراتيجيته احتمال مانع عند خروجه من المنعطف . وينبغي 
للتمركز على الذات أن يتميز من الأنانية» التي هي حب الذات المبالغ فيه» على 
الرغم من بعض السمات المشتركة بينهما. (انظر في هذا المعجم : الشخصية 
الإ جرامية ء تبادلية ضروب الشعور). 
N.S:‏ 


{I0 


F: Exercice التمرين‎ 
En: Exercice 


D: übung 


التمرين شرط ضروري للنمو المنسجمء نمو الجسم والسيطرة عليه ومو 

السيادة على الأشياء والمعرفة. ويظهر مع مرور الزمن› على وجه الخصرص › 

بمهارة كبری› ويسر فى تنميذ المهمة وزيادة فى المردود. ويصادف الفرد» فی بہدایه 

كل تمرين وفى نهايته » صعوبات شخصية بالنسبة له ؛ فعليه» فى البداية » آن يتغلب 

على فترة من العطالة ذات علاقة ب«التهيئة» أو طور الإإحماءء ويظهر التعحب بعد 

تمرين مديد» يسبب أخطاء ونقصا في المردود. (انظر في هذا المعجم : التعلم» 
N.S.‏ 


E 


F: Comouflage التمويه‎ 
En: Comouflage 


D: Tarnung 


. فن إخفاء شيء بجعله غير ظاهر. 

أفضل وسيلة للمرء» حتى لايفطن إليه أحد» أن يقلد القاع الذي يوجد فيه 
ويتجنب ألحر كات المغاجئة والسريعة . والمماثلة اللونية لدى الحيوانات شكل طبيعى 
من أشكال التمويه. اا ن ر ره ا ی 
بحسب لون الطحالب التي يعيش وسطها؛ والأخطبوط يستخدم الحجارة الصغيرة 
العالقة فى محاجمه ليغلق مدخل الثقب الذي يلبد فيه ؛ وتقلد عدة فراشات» حتى 
اناا قطعة من قشرة الشجرة» إلخ . اى ا 
E ET E N O E OREO‏ 
العالمية الأولى» بسبب تطور الطيران وإمكان الملاحظة الجوية التي يقدمها. 
والتمويهء الذي کان اختباريا في الزمن الغخاير» ا ف 
الجديدة في علم النفس» ولاسيما تلك التي استخلصتها سيكولوجيا الشكل (علم 
النفس الغشطالتى). 

ویکمن اميد الأساسي للتمويه في تعديل تنظيم الحقل الإدراكي حتى لايہدو 
شيء معين آنه شكل على قاع . وإذ نحو التوازن البنيوي للشكل (الشيء المطلوب 
تمويهه)» ونلغى الأشكال المنتظمة» ونحدد الخطوط الطبيعية» ونشدد على السمات 
التي يشترك فيها الشكل المطلوب تمويهه مع القاع » فإننا نحقّق انصهارا إدراكيا لهذا 


-718- 


الشكل وللقاع تصعب مقاومته . ولهذاالسبب فإن لدى المجيوش الحديثة هيئة 
متخصصة بالتمويه» تستخدم على وجه الخصوص رسامين» ونحاتين» 
هسي غلا في ويتسع التمويه من الإدراك البصري إلى الإدراك 
السمعي : مثال ذلك أننا نقنع رسالة حين نضخم «الضجات» (أو الخلل) في قناة 
التواصل» أو حين نجعل الأرقام أو الألفاظ الاصطلاحية تحل محل بحعض 
الكلمات . وهذاالأسلوب موجود في كل اللغات السرية التي تستخدمها جماعات 
E e E E E‏ 
ان ما 


التمويه : الشكل السداسي (۸) مرئي بصعوبة في (8) وفي (°)» ولكن تعرفه 
يظل" ممكناً بصورة تامة في (2)» حيث إضافة الخطوط لاتغير توازن الشكل الأولي 
(بحسب رآي کورت غوتشالدت) . 
N.S.‏ 
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F: Syndrome de Gerstman تناذر جیر ستمان‎ 
En: Gerstmann's Syndrome 


D: Gerstmann- Syndrom 


اضطراب وصفه عام 1924 العالم الأمريكي من أصل نمساوي» جوزيف 
جير ستمان» ذو علاقة معاً بالوظائف الإدراكية والعملية» يتميز بتعذر على الفرد 
أن ييز أصابع يده (عمه إصبعي)»› ويتعرف إحدى يديه اليمنى أو اليسرى› 
ویکتب (عسر كتابة) آو يحسب (عسر في الحساب). 

ا و و ق ي 
كالحبسة (اضطراب الفهم أو التعبير اللفظي)» وعسر الحركة البنائية (يظهر بتعذر 
الرسم بقلم الرصاص شيئا معقدا - دراجة على سبيل المثال - أو أن ينجز الملصاب 
بناء إذ يرب أجزاءه الواحد بالسبة للآخر ترتيبا صحيحا) أو العمى الشقى الممائل 
(فقدان الرؤية في الجهة الواحدة من كل عين) . وهذا الاضطراب ناجم» في غالبية 
الحالات» عن آفة في المنطقة الحدارية السفلى (تلفيف زاوي أو «ثنية منحنية)) من 
تف الكرة الدماغة الغالة: ولسنت ار كة الدفقة اة لد هو لاء ال صي 
ذلك أنهم قادرون على أن يدخلوا في سم الخياط خيطا أو يعزفواعلى البيانوء 
على سبيل المثال . والمصاب» في رأي الطبيب النفسي العصبي الألماني كلوس كونار 
(1961-1905(. هو القدرة على التحليل والتر کیت قدرة على تقسيم كل إلى 
أجزائه » و«القدرة على ترتيب أجزاء جملةء والعناصر المنفصلة للغة مكتوبة 
ص 144) . (انظر في هذا المعجم : عمه الإأدراك» عسر الخر كة» مخطط جسمي). 

M.S. 
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F: Syndrome de Silverman تناذر سیلفیر مان‎ 
En: Silverman's syndrome 


D: Silverman-syndrome 


س 


تاذر وصفها الطبيب الأمريكي فريدريك ن. سيلفيرمان عام 1953» يتميز 
بو جود کسور متعددة لدی الرضيع › ذات أصل رضي› تر تبط بکد مات عديدة 
وحالة عامة سيئة. 
لاوجود لدليل قاطع يتيح التأكيد أن هذه الوقائع عاقبة معاملات إرادية سيئة 
من جانب الأبوين أو الأسرة المرضعة»› ولكن التحسين الذي يحصل بفعل إبعاد 
الطفل عن وسطه دليل غير مباشر . فعلى مستوى الدليل إغا يقع الفارق بين تناذر 
سیلفیرمان وتناذر الأطفال الذين تساء معا ملتهم › الح ادر الأطفال 
المضروبين أو تناذر الأطفال الشهداء . 
وكان بعض الأطفال في كل زمن موضوع معاملة سيئة من جانب آبائهم . 
ويذكر م. شاختر أن 1786 حالة كانت موضع أحكام في محكمة الجنح في فرنسة» 
بين عامى 1898 و 1924. وعرض ك .ه. كيمب ومعاونوه حالة 749 طفلا أسيئت 
معاملتهم في الولايات المتحدة خلال سنة واحدة» توفي 78 منهم متأثرين بجراحهم 
وظل 114 منهم محتفظين بعقابيل نهائية . وهذه الأرقام لاتعكس الواقع مع ذلك» 
واقعا اکر ما ساز وزیی رای کر ان 2000 طفل کارا عر رنف الولاات 
المتتحدة بسبب المعاملة السيئة التي كانوا يتلقونها. وفي رآي غ . بييرمان (1969) أن 
E E‏ المعجم الموسوعي في علم النفس م-46 


هذا العدد هو ۱000 فى الحمهورية الاتحادية الألمانية . والمعاملات السيئة التى تصيب 
الأطفال قد تحدث ضحايا آكثر نما تحدثه الدفتيرياء وشلل الآطفال» والحمى 
القرمزية» والمحدري» مجتمعة. والمسؤولون عن ذلك هم» دات شا وة 
التقريب» الآباء أو بدائلهم. وفي رأي م.ل. . بلومبرغ أن الأم ارس سوء 
المعاملة» فى 70 با ئة من الحالات» على أطفال فى عمر أقل من سنة . والآب» فى 
رأي مؤلفين آخرين مثل م. شاختر (1975)ء هو المسؤول الرئيس؛ وليس من النادر 
مع ذلك أن يرى المرء أبوي الطفل يعاملانه بقسوة» ويرافق ذلك في بعض الأحيان 
تواطؤ جدة . والمقصود على الغالب مدمنون على الكحول أو مصابون بالضعف 
العقلي» وفي بعض الأحيان آباء كانوا هم ذاتهم موضع سوء معاملة في الطفولة› 
أو ضحايا قصور عاطفي مبكر» وذلك أمر لم يتح لهم أن ينموا غوا سوياً؛ وظلت 
شخصيتهم غير ناضجة ؛ إنهم يظهرون اضطرابات في الطبح› اقظ دات ن 
في الأغلب لدى الزوجين» من جراء اختيار عصابي للزوج. فيصبح الطفل عندئذ 
كبش المحرقة للثناتي » والدريئة التي تتو جه إليها كل العدوانية . ويكن أن ينظر إليه 
افا ی ج احا الاو عل خ اتال تال چ وعديدول» من 
الأطفال الذين أسيئت معاملتهم» أولئك الذين كانواغير مرغوب فيهم أو أنهم 
فالطفل غير المحبوب» المضروب المستبعد» يعانى بعض الاضطرابات غالبا 
(خ فة سل الول اتن العائط)ء اضطرا ات فد دبا رر للا رين 
في معاقبته . وينص التشريع على مجموعة من الإ جراءات الخاصة بالكشف عن سوء 
امعاملة التى تفرض على الأطفال» والوقاية منهاوقمعها. وتختلف هذه 
اللإجراءات بحسب الحالة ؛ إنها: المعونة التربوية للأسرة» سحب حق الاحتفاظ 
بالطفل (مادة 375 من القانون المدني)» سحب جزئي لحقوق السلطةالأبوية» زوال 
السلطان الأبوي (مادة 378 من القانون المدنى). غرامات نقدية أو حبس (مادة 312 
من القانون الحزائى) . 


SFE 


ارقا ن مر العامة أمر ضع ولك انه غير الر أن تجدد دة 
معابير سوء المعاملة المطبّقة على الأطفال . والواقع أن كل تربيةتقتضي حدا أدنى من 
الأكزاعات و الاو اتم واه دال عا ال رل اطلاه مهاعد 
ا هات ر هرات ل را وا ان اا فاص ل 
أقل» ذلك أن إبعاد الطفل الملضروب عن وسطه الأسري» وهو إجراء يوصى به 
على الغالب» غبر سعيد دائما. ويبدو أن ا لحل الأفضل» ولكنه الحل الأصعب 
أيضاً» يكمن في أن يأخذ الطفل والأبوين معا على عاتقه فريق من المعالجين 
النفسيين والعمال الاجتماعيين» بغية خلق جو محيط أسري أكثر صفاء وشروط 
تربوية أكشر ملاءمة للطفل . (انظر في هذا المعجم : العون الاجتماعي للطفولة. 
القصور العاطفي » قصور السلطان). 

M.C. 


Ta 


F: Syndrome épileptique de التناذر الصرعي لرورشاح‎ 
Rorschach 

En: Rorchachian epileptic syndrom 

D: Rorschach epileptisches syndrom 


في آي «معجم DE‏ العالمية e‏ 
أوضحها رائ زورشا لدي المصابين بالصرع . 

يتضمن هذا التناذرء حسب هيرمان رورشاخ نفسه» السمات التالية: 
وچا من الرجع الداخلي الانفعالي ترافقه في بعص لخن استجابات دات 
علاقة باللون وحده ؛ رقابة شكلية منخفضة ترافقها التخريفات ؛ فهماً إجماليا 
وتفصيلات كبيرة؛ إلحاحا على التناظر ؛ 

عا زيغمونت بيوتروسكي تناذر رورشاخ الصرعي وينهجه واضعا 
أربع عشرة سمة» سبعة منها تكفي لإأظهار تشخيص الصرع . وتلح فرانسواز 
مينكاوسكا على بطء تكون الأفكار» والالتصاقية باللوحات» وصعوبات الرؤية 
الدقيقة» والمفردات الحسية» والصلة القائمة بين تفسيرين . والواقع أن المفهوم ذاتهء 
مههوم «التناذر الصرعي لرورشاخ»› E E O‏ التناذر غائ 
لدى أفراد عديدين يعانون الصرع (الوظيفي على وجه الخصوص)» فى حين أنه 
موجود» في أغلب الآحيانء لدی آفراد غير صرعيین يتصفون بتشويه دماغي 
عضوي . فسيكون إذن ضربا من عدم التبصر وحتى ضربا من الخطر أن نجري» بل 
أن نوجه فقط » تشخيص الصرع على قاعدة النتائح التي يظهرها رائز رورشاخ . 

H.G. 
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F: Syndrome de Ganser تناذر غانسر‎ 
En: Ganser's Syndrome 


D: Gansersches Syndrom 


تجمع أعراض يكون وحدة مرضية خاصة وصفها الطبيب النفسي العصبي 
الا لاني سيغبرت جوزيف ماريا غانسر (1853 -1931). 

یعیش يعيش الفرد في ضرب من الحالة الخسقية (تشوه الشعو ر)» أو الحلم» > تجعله 
يجهل الواقع جهلا مطلقا و تكو قاقد ار حه ا ا 
وير بفترات من الحصر والهلوسات (البصريةبصورة اساسية) لايحتفظ بذكراهاء 
ویجیب على وجه الخصرص «إجابات لاعلاقة لها بالسؤال»» ويقوم «بأفعال يفوتها 
الهدف)»)»› ويتصف بإرادة مفادها آلا بعلم شيا a E Ca‏ 
سۇال› يجيب عنه إجابة مبهمة أو عبثية» على الرغم من أنه فهمه فهما تاما . وهذا 
التناذر يکنه أن يكون موجوداً في آفاق عديدة : في إصابات الدماغ العضوية (ورم 
على سبيل المثال)» وعقابيل الصدمات الحمجمة» والذهانات في بداياتهاء وفي 
حالات عصابية شتى › لاسيما الهستيريا. وكان هذاالتناذر قد اقترن» من جهة 
أخرى» با الات الغسقية الهستيرية خلال زمن طويل ؛ ونصادفه على الأغلب في 
وسط السجون» حيث يطرح المشكل الصعب» مشكل المعصتعين ؛ ومثل هولاء 
الأفراد قادرون في الغالب» على خلاف المتصنعين› > على أن يجيبوا مع ذلك إجابة 
صحيحة على الأسئلة المطروحة بعد بضع دقائق إذا لحتنا ا ا 
تشوهات اللغة لدى الفصاميين› إجابات خار۔ ج الموضوع شبيهة» بشكلهاء ادو 
غانسر» ولكن إدخالها في حالة من تشوه الواقعي أوسع وأعمق يحض بعض 
المؤلفين على أن يرفضوا تماثل هذه التشوهات الدلالية مع التناذر المعني. 

J.M.A. 


CI 


F: Syndrome de déconnexion تناذر فك الارتباط‎ 
ou dysconnexion 
En: Disconnection Syndrome 


D: Leitungbetorung 


مجموعة من ضروب الخلل الحاصلة بسبب قطع ألياف الترابط التي تصل 
المراكز العصبية بعضها مع بعض . وينطبق هذا المصطلح حالياً» على نحو أخص» 
على مجموعة الأعراض التي ينيرها قطع الدروب التي تجعل نصفي كرة الدماغ 
في حالة من عدم تواصل بينهما (الجسم الففني والصوار الأبيض الأمامي على 
وجه الخصوص). 

كانت مثل هذه الآليات قد ذكرت من قبل» خلال القرن الماضي» لشرح 
بعض الاضطربات في الوظائف العقلية (حبسة التوصيل» العجز القرائي» بعض 
اکال الجر اھر ول کات هد الغروح فی ذلك اان تت فی آلا غاب 
إلى مجرد الفروض النظرية لنظرية الترابط أكثر من استنادهاإلى المعاينات 
التشريحية» فإن الأعمال العيادية والتجريبية الحديثة أكدت بعض هذه الفروض 
على الأقل . وتنجم المعطيات الأكثر حسمأ عن فحص المرضى المصابين بالصرع 
الذين قطعت لديهم ألياف الترابط بين نصفي الكرة الدماغية (الجسم الشفني)» 
بهدف من حالتفريغ الكهربائي المرضي» الناشى من واحد من نصفي الكرة الدماغية› 
من أن بيتد إلى النصف الآخر ويتعمم على الجسم كله . ولهذا التدخل الجراحي› 
كما هو الأمر بالنسبة للحيوان ذي الدماغ المنشطر. تأثير ضعيف على سلوك المريض 
وقدراته العقلية» الذي يكنه .أن يستمر في أن يعيش عيشا سويا من الناحيةالعملية . 
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ولكن هذا الغياب الظاهر للخلل ناجم عن أن نصفي الكرة الدماغية يصلهما 
الإعلام ا لخاص بالمنبهات المدركة بوساطة المستقبلات المحيطة عادة؛ والتخصص 
في كل من نصفي الكرة الدماغية » ذو الأهمية الكبيرة بالسبة للإنسان» يقتع على 
هذا النحو . والمعاينات مختلفة كل الاختلاف عندما نضع الفرد في وضع يتعذر 
على الإإعلام أن يصل إلا إلى نصف واحد من نصفي الكرة الدماغية . فكل شيء 
نخدت غندنذ كا لو أن لى المريض دماغينء ا خدهما هته اليم رالا خر لهت 
اليسرى» إذ أن الأول هو القادر وحده على التعبير اللفظي . وليس بوسع الفرد 
الذي قطع الجسم الثفني في دماغه أن يقارن بين مايثل في واحد من نصفي حقل 
الرؤية لديه وما ييثل في النصف الآخرء حتى ولو أن المنبهات كانت بسيطة بساطة 
الألوان. وتلاحظ الصعوبات نفسها على مستوى اليدين» فيما يتعلق با يلمس. 
فالمريض يكنه أن يسمي صورة مسقطة بين صور أخرى أو يجد الشيء المقابل لها 
باللمس» ولكن ذلك لن يكون إلا باليد اليسرى إذا كانت الصورة مدركة في 
النصف الاين من حقل الرؤية . وسيتعرق شكلا عرض عليه سابقا شريطة أن 
يكون العرض الثاني قد حدث في نصف الحقل البصري نفسه الذي عرض فيه 
للمرة الأولى . وأكثر إثارة للدهشة أيضاً أمر مفاده أن المريض عاجز» في هذه 
الأوضاع جميعهاء عن أن يعبر تعبيرا لفظيا عما يبلغ نصف الكرة الدماغية الأن 
(الذي ينشأً إذن عن الجهة اليسرى) وهو يشعر به مع ذلك شعورا تاماً. وهكذا فإننا 
إذاعرضنا معا صورة مفتاح على يسار الريض وصورة شوكة على يمين المريض 
ورجوناه أن يجد في مجموعة من الأشياء» التي تقع خارج حقل رؤيته» مارآه» فإن 
يده اليسرى ستجد المفتاح وستجد الشوكة يده اليمنى . ولكننا إذا طلبنا إليه عندئذ أن 
يقول ما رآه و مسه» فإنه لابيكنه أن يذكر سوى الشوكة؛ إنه يعلم تامأ أن ثمة أيضا 
و ع ا کر و ی ا ار 
ذات المحتوى الانفعالي ؛ إنها تثير إياءات لا يكنا تسويغها إدا حدث العرض في 
نصف الحقل الأيسر. وإذا كان نصف ا الدماغية الاين لایتیح للمريض أن 
زک فإن هذا المريض قادر مغ ذلك على أن يتمذ بعض الهمات اللفظية 
البسيطة» كإيجاد كلمة مقابلة لتعريف قدام شفهياً . 
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ولوحة علم العلامات يمكنها أن تختلف اختلافا محسوسأ من فرد إلى آخرء 
تبعا مركز الآفة ومداهاء تلك الآفة التي سوّغت التدخَّل الحراحي» ويختلف أيضا 
لأن بعض المرضى يفلحون في أن يعوأضوا بعضا من اضطراباتهم» إذيتبتّون 
إستراتيجيات جديدة في الحصول على المعلومات . 

E CE TT I ET 
E la N O 
a SNN ELE 
التناذرء تناذر فك الارتباط» على النحو التالي : (انظر الشكل): تقع مناطق اللغة‎ 
في نصف الكرة الدماغية الأيسر» وتتواصل هذه المناطق» داخل هذه النصف» مع‎ 
المناطق البصرية والحسية الجحسمية التي تتلقى التنبيهات الواردة من الحهة اليمنى » فما‎ 
رھ و و ر ال ی ا ا ا‎ 
الآهن» فلا يكنه آن يتواصل مع مناطق اللغة إلا من خلال الجسم الثفني» ولكن‎ 
المعلومات لم تعد تنتقل إلى نصف الكرة الدماغية الآخر» بالنظر إلى أن هذا الجسم‎ 
الثفني مستأصل . كذلك ينبغي للمناطق البصرية والحسية الجسمية أن يكون‎ 
. بمقدورها أن تتواصل فيما بينها حتى تجري المقارنات‎ 

ويفهم المرء على نحو أفضل» انطلاقاً من هذه ا لمعاينات شبه التجريبية » بعض 
الملاحظات العيادية . فثمة حالات» معروفة في الواقع » مجموعة أعراضها ذات 
سمات مشتركة مع ما وصفناه أعلاه» تتيح افتراض إصابة (ورميةأو وعائية) في 
ا جسم الشفني ؛ إن هناك مرضى لاييكنهم القراءة إلا في النصف الأين من حقل 
الرؤية على الرغم من أنهم يرون رؤية طبيعية في نصفي حقل الرؤية؛ وآخرون 
عاجزون عن الكتابة باليد اليسرى»› وهم خالون من الأضطربات الحركية» أو 
عاجزون عن تسمية الأشياء التي تلمسها اليد اليسرى»› على الرغم من أنهم 
تعرفوها. (انظر في هذا المحجم مايلى : العجز القرائي »البسة» العجز الحر كي ٠‏ 
الدماغ المنشطر). 
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د و ا و ی ر سے ا س وت و ی ی ا 


Représeniation schématique des voies visuelles et de leurs relations intra- et 
inter-hémisphériques. 1]. Rértine temporale. 2. Rérine nasale. 3. Chıasma 
Oprigue. 4. Aires visuelles prinuires (scissure calcarine). 5. Aires vısueles 
secondaires. 6. Corps calleux (sectionné). 7. Aires du langage. 


تغثيل إجمالي للدروب البصرية وعلاقاتها داخل نصفي الكرة الدماغية وبينهما. 
1 لش كة الغ :2 2 الكة الافة ,23 القضالب البصرئ 2 4 الا 


البصرية الأولية (الشق المهمازي). 5 - المناطق البصرية الثانوية. 6-الجسم الشفنو 
(المستآصل). 7 - مناطق اللغة. 


729 


فك ارتباط 


الحرف الأجنبي 0 المعروض على يمين نقطة التثبيت في الشكل يرتسم (خلال 
عشر الثانية » لتجنب انتقال العينين) على الشبكية الصدغية من العين اليسرى وعلى 
الك الا فة من العن الم نة أ كا السك راان العلرقات 
المدركة صوب المنطقة البصرية الأولية من نصف الكرة الدماغية الأيسر . ومن هناء 
ينتقل هذا الإإعلام» بفعل دروب الترابط داخحل نصفي الكرة الدماغية وبينهماء إلى 
مناطق اللغة . والإثارات التي يطلقها النبه المعروض في النصف الأيسر من حقل ٠‏ 
. الرؤية (ا حرف الأجنبي 6) تسلك دروبا متناظرة لتصل إلى المناطق البصرية من 
نصف الكرة الدماغية الأين . ولكن عليهاء لتبلغ من هنا مناطق اللغةء المناطق 
الواقعة في نصف الكرة الدماغية الآخرء أن تعبر الجسم الثفني» وذلك أمر يتعذر 
عليها إذا كان هذا الجسم مستأصلا. 

P.M. 


02 


F: Syndrome de Klinefelter تناذر کاینیفاتر‎ 
En: Klinefelter's Syndrome 


D: Klinefelter - Syndrom 


داء وصفه كلينيفلتر» رينفدشتاين وألبرايت (1942)ء يظهر فيه الأفراد من 
ا لجنس المذ كر بدءاً من المراهقة أو سن الرشد» علامات جسمية من عدم النضح 
الجدسي (غياب اللحية والشعر» ضمور خصوي . .) أو من الأنفوية غو النديين). 

يظهر عدم النضج الجنسي لدى هؤلاء الأفراد أيضاً في تصرفهم الضعيف 
الرجولة» ونقص طاقتهم» وخشيتهم من توطيد أنفسهم» وتبعيتهم إزاء الغير . 
إنهم يعانون أحيانا من اضطرابات عصابية» وانحرافات جنسية» كالجنسية المثلية» 
والإيونية (تلكر الرجل بثياب المرآة)» أو الضعف العقلى (نجد» فى عداد الحالات 
الخطيرة من التخلف العقلي» 1 إلى 2 بالممة من الأفراد الذين يبدو عليهم هذا 
التناذر). 

ويرتبط هذاالمرض › الذي يقدر تواتره بحالة واحدة من 700 ولادة» 
بالتكوين الصبغي . إنه ناجم عن وجود صبغي يحدد الجنس زائد عن العدد المقررء 
صبغي × على وجه العموم . فالشكل 47. ×× هو الأكثر انتشاراء ولكن ثمة 
أشكال أخرى منه: ¥×××,۲۷,××۷۷×. (انظر في هذاالمعجم : الزيغان 
الصبغي » تصنيف الصبغيات ‏ الإأيونية. الجدسية المغلية» الانتماء إلى الجنس 
المقابل) . 

M.S. 


ا 


F: Syndrome de Korsakov تناذر کورسا کوف‎ 
En: Korsakoff's Syndrome 


D: Korsakow Syndrome 


آفة ذهنية ذات مصدر سمي (أو كسيد الكربون» على سبيل المثال» ولكنه 
الكحولية في الأغلب). يمكن أن يسببه أيضاً ارتجاج دماغي أو مرض سمي معد 
(تسمم وشیقي» تدرن» تيفو ید . . .). 

العرض الرئيس تكونه اضطرابات الذاكرة وخلط عقلى . فالمريض مصاب 
با لحصر في البداية» ثم يصبح و وقائع قديية» فإنه 
لايثبت آي ذكرى» إذ يفقد المفاهيم المكتسبة حديثا بالتتابع . وليس لديه وسيلة 
آخری سوی ان «يبتکر» الوقائع لیسد ثغرات ذاکرته (مع تخريف). إِنه يتيه غالباء 
ذلك أنه فاقد التوجه فى المكان والزمان. ويقترن بهذه المظاهر النفسية التهاب 
N E E‏ 
والأشكال الخفيفة لدى الأفراد الصغار قابلة للشفاءء ولكن الأشكال الخطيرة أو 
ا ن ر ا ال وا ا ا وو 
الدماغء تدرنات حلمية وضمورا منتشرا في منطقة البطين الثالث . (انظر في هذا 
العجم: الوهل [فقدان الذاكرة]). 

N.S. 


(#) - تسمم من المآكو لات المحفوظة الفاسدة «م٠.‏ 


ILS 


F: Syndrome de Moghols تناذر المغول‎ 
En: Mughal Syndrome 
D: Mughal Syndrome 


تجاه وتصرف عدواني جيل الشباب إزاء أفراد جيل الكبار. 

كان عالم النفس الهندي دورغاناند ستّها (مولود عام 1922) مدفوعاًء حين 
حل سلوكات المراهقين والراشدين الشباب الحاليين إزاء الأجيال التي سبقتهم› 
إلى مقارنتهم بالمراهقين والراشدين الشباب من سلالة المغول العظماء التي أسسها 
بابر (1530-1483)» وحكمت الهندمنذ القرن السادس عشر إلى التاسع عشر» 
وکات | جى که اها ان اا نا کارا م دون غل ال اء لس لاغ 
السلطة. فسمى سنهاء بالتماثل مع هذا الوضع» النزاع بين الأجيال «تناذر المغول» 
(1972). وليس المشكل جديدا. وا و ی ا 
والشيوخ»› وبين الأطفال وآبائهم› فخلافاتهم تظهر بالتباعد في الآراءء 
والاتجاهات» والإدراكات› وأحكام القيم» وبالاستهجان» والضغينة وحتى النزاع 
الكشوف . وذلك أمر أصبح محسوسا على وجه الخصوص بالمعارضة الطلابية التي 
بلغت ذروتها في نهاية الستينات من هذا القرن» وبالمطالبة ب «سلطة طلابية». وبذل 
دورغاند سنها (الله أباد) جهده في تحليل بعض من الفوارق» التي تفصل بين 
Na LO E‏ 
و ا ق ی ا 
الطالب فارق متوسط في الحمر يبلغ تسعا وعشرين سنة. وينجم عن هذا البحث» 


II 


N RP NNE O 
الدينيين» الاجتماعيرن والسياسيين في الحاضر والماضي» في حين أن الشباب‎ 
على المعاصرين الذين ينتمون إلى المجالات‎ ٠ يقتصرون حصراً على وجه التقريب‎ 
الأكثر تنوعاًء با فيها مجال الرياضة وأوقات الفراغ . ولايبدو أن لديهم نماذج‎ 
إذا استشنينا رجالا بارزين كالمهاتما غاندي وجواهر لال‎ ٠ محددة لاستلهام تصرفهم‎ 
نهرو. وينجم عن ذلك ثانياً أن الشباب إما مترددون» إذا واجهوا أوضاعاً تطرح‎ 
مشكلات أخلاقية» وإمارحماء ومتسامحون جدا. أما كبارهم» فإنهم »على‎ 
العكس» يُطلقون أحكامهم بسرعة وبصورة قطعية . وينجم ثالثاً أن الأسرة» بالنسبة‎ 
للشباب» تقلصت إلى «العلاقات القريبة»ء في حين آنها أكثر اتساعاً بكثير بالنسبة‎ 
للکبار. رابعاء یری الات احق 2 أكثر تفاؤلاً من الكبار.‎ 
خامساً» إنهم ا الكبار» ولديهم حس اجتماعي أكثر نموأ من الكبارء‎ 
ولايعبأون كثيرا با لجمال وهم أقل تديّنا من الكبار على نحو ذي دلالة . وليس ثمة‎ 
مع ذلك تعارض واقعي» على الرغم من هذا الاختلافات» والخندق الذي يفصل‎ 
. بين الأجيال ليس خندقاً لاييكن أن يردم أصلاء كما كان المرء بوسعه أن يعتقد‎ 
D.S. 


- 734 - 


F: Sydrome de west تناذر ویست‎ 
En: West Syndrome 
D: West Syndrome 


اعتلال دماغي في الطفولة الأولى يتميّز بتشتجات» وتوفف النمو النفسي 
ا لحر كي أو تباطه» ويتميز» في التخطيط الدماغي الكهربائي» بتشوه في الرسوم 
بارز في الالم الدماغي . 

کف او ی کا و 
آشهرها : «تناذر التشجنات») و«الاعتلال الدماغى الارتجاجى العضلى الطفلى» . 
وظل هذا المرض» الذي وصفه عام 1841ء الطبيب الانغليزي و. ج ويست» الذي 
كان قد لاحظه لدى ابنه» مجهولا من الناحية العملية حتى عام 1952 التاريخ 
الذي عزل فيه ف .!. جيبس من جهة» وهنري غاستو من جهة أخرى» مظاهره 
التخطيطية الدماغية الكهربائية النوعية . واقترح عام 1957 ل. سوريل» أ. ديزوسي 
بولوا» علاجا هرمونيا ظل وحده المعروض ححتى يومنا هذا. 

ويصيب هذا المرض 1 إلى 5 من 10.000 طفل آقل من ثلاث سنوات من 
العمر- آغلبهم صبيان (60 بالمئة من الحالات بين الشهر الثالث والتاسع). وطبيعته 
لاتزال غير محددة» لكننا نجد في بعض الأحيان عوامل مشجعة» كالنضح قبل 
الأوان» وصدمة من عمل جراحي أو مرض تبكسي أسري . وتشمل اللوحة 
الخاد ار ل ا ر ا عاو ج دات دة فة دت دة را ت و ها 
وهذه التشنجات ذات علاقة بعضلات الجسم كلها ولاسيما العضلات المثنية» إذ 
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تلقي الرأس على الصدر فجأة وتطوي الأطراف الأربعة . ثم يتعدل السلوك بسرعة 
كبيرة» إذ يصبح الطفل لالا ورادا( فان اعمات دلا عط )وتا 
BES a oS‏ 
الكهربائي تعاقباً منتظما جانبياً من المو جات البطيئة » الواسعة جداًء دون أي تزامن . 

ويدوم تطور المرض العفوي بين ثلاثة أشهر واثني عشر . فتخف التشجنات 
تدريجياً وينتظم المخطط الدماغي الكهربائي ولكنه يحتفظ بشذوذات على الغالب. 
أضف إلى ذلك أن الفرد يحتفظ » دائماً على وجه التقريب» بعقابيل خطيرة قليلا أو 
كثيراً. فثمة» في 20 إلى 60 با عة من الحالات (تبعاً للمؤلفين)» صرع معمّم دائماً 
على وجه التقريب يستقر» ويدوم على وجه الخحصوص تخلف عقلي ييكنه أن 
يمضي حتى التخلف العميق الذي تبدو آهميته ذات علاقة» على وجه الخصوص› 
بالظهور المبكر للمظاهر الصرعية وبخطورتها. 

والعلاج أساسه الهرمونات من قشر الغدة الكظرية : إما النتاج الهرموني ذاته 
(هیدروکورتيزون)» وإما هرمون نخامي يثير إفراز (-۸.۳.1.۳1). ولتطبيق هذه 
الهرمونات مفعول سعيد» بل مذهل» على التشنجات والخطط الدماغى 
E Nl a‏ 
الو ا وا ا 
شأن كل المصابين بالقصور العقلي» > تابع لوقف المحيط منهم» وذلك آمر يشرح أن 
لوحة الطب التفسي الملاحظة في تناذر ويست تنضمن على الأغلب تطورا ذهنيا. 
(انظر في هذاالمعجم ۸.٤٥.1.8:‏ [هرمون قشر الكظر]. تخلف .التخطيط 
الدماغي الكهربائي » الصرع). 

J.MA. 
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. F: Dissonance Cognitive التنافر المعر في‎ 
En: Cognitive dissonance 


D: Kognitive dissonanz 


حالة من التوتر الداخلي ناجمة عن أن المرء موزع بين فكرتين أو عدة أفكار 
متناقضة . 

لتصرفاتنا عادة تماسك يشرحه انسجام منظومتنا النفسية » حيث تتوازن آراؤنا 
واتجاهاتنا» وكلامنا وعواطفنا وأفكارنا. ونبحث» إذ نكون على وفاق مع أنفسناء 
على أن نكون على وفاق مع أعضاء محيطناء وذلك أمر يشرح على وجه الخصوص 
أننا نختار أصدقاءنا المففضلين من بين الأشخاص الذين ينتمون إلى الوسط 
الاجتماعي الثقافي نفسه . لهم الاهتمامات عينهاء والاراء ذاتهاء إلخ. ولكن قد 
يحدث أن تصيب أحداث خارجية هذا الانسجام بالخلل . ومثال ذلك كشوف . 
علمية في أصل الحياة يمكنها أن تصدم قناعاتنا الدينية » أو أن أحد أصدقائي يعلن 
أيضا» على نحو مفاجىء» آراء سياسية تعارض آرائي . وينجم عن ذلك ضرب من 
الانزعاج يطلق عليه عالم النفس الأمريكي ليون فستنجر مصطلح «التنافر المحرفي» . 
وينبغي لي» لأفتّص هذا التوتر» أن أدخل عنصرا آخر سيساعدني على أن أتجاوز 
التناقض وأجند توازني الداخلي مجددا. فبوسعي أن أرفض الإعلام الذي تلقيته 
(يتعذر خلت الحياة في المخبر» لاأعتقد أن بوسع بيير أن يخون أفكاره)» أو بوسعي 
أن أقلّل من شأن هذا الإإعلام («سيتبين بيير خطأه بسرعة)). وييكنني أا 


at TA‏ المعجم الموسوعي في علم النفس م-47 


أقطع علاقتي بصديقي › وتلك وسيلة لتحويل بيئتي » أو تعديل اتجاهي الخاص› 
وتغيیر اعتقادې ورآیي . 
كل تناقض منطقى يحدث فى منظومتنا الفكرية . 

N.S. 


TIO 


F: Stimulation التنيه‎ 
En: Stimulation 


D: Stimulation, Reisung, Stimulierende, Wirkung 


تاثیر میکانیکي › فيزيائي او کيميائي› لبه على مستقبل حسي› وبالتعميم › 
إذا تجاوزنا طبيعة المنبه (بصري»› سمعى» لمسى . . .)ء فإن التنبيه تحدده 
خصاتصه » خصائص الشدة (طاقة موجهة بوحدة من الزمن)» والتموضع (الدقيق 
ولاينبغي لنا أن نخلط بين مفهوم التنبيه ومفهوم الإثارة. (انظر في هذا المعجم: 
الإثارةء المبه). 
J.ME.‏ 


IIE 


F: Cadence تنسیق الإيقاع‎ 
En: Cadence 
D: Tack, Kadenze 


تعاقب موقع من الأصوات» والح ر كات » والأحداث أو الأعمال» التي 
تنکرر بانتظام . 

أأض طط التقني الذي يهدف» في الصناعة » إلى زيادة الاإنتاجية» يضح قواعد 
ويحدد آغاط التنفيذ فى العمليات . إنه يشت على وجه الخصوص كمية العمل التى 
ينبغي لعامل أن يقدمها في مدة من الزمن معيّنة ويحسب أجره تبعاً لجهده. وذلك 
ag‏ 
يجدوا حلا لها . وإِذا كان من اليسير نسبياً تحديد أبعاد وشكل شيء مطلوب صنعه» 
نال م لای ی غا کیال مهل ان اجر مر اکر ره کر 
فإلى الإيقاع الأكثر نجوعاً إغا يستند واضعو الإيقاع على وجه العموم» ولكن عددا 
من العمال لايفلحون في أن يحتفظوا بالسرعة المفروضة . ويترتب على ذلك أن 
يضاف إلى التحب مجددا ضرب من التوتر العصبي الذي ينشأ من الخشية من 
«التجاوز»» ومن العجز عن مواصلة الإيقاع باستمرار . فينجم ضعف في اليقظة 
وينجم بالتلازم ازدياد حوادث العمل وعيوب في المنتجات المصنوعة» وضروب 
أيضا من فقدان التوازن النفسي وآفات نفسية جسمية . وعندما يكون تنسيق الإيقاعات 
سريعاً جدأء يُلاحظ كبح إرادي على وجه التقريب من جانب العمال» يودي إلى 
تأسيس معايير جديدة» أكثر اتصافاً بأنها مناسبة . وتنسيق إيقاع العمل ينبغي تحديده 
اا لے ا ات ف ا ج ارط الال د فط ات الارن 
العصبي للخطر . (انظر في هذا المعجم : الطب النفسي الجسمي » الإيقاع). 

N.S. 
7A4O 


F: Socialisation الدشغة الاجتماعية‎ 
En: Socialisation, Social Learning 


D: Sozialisation, Sozialierung 


سيروة بطيئة ومستمرة يتمشل الفرد بها أنماط الفكر» وقيم اجتمع الذي 
ينتمي إليه والسلو كات التي تميزه. 

يصبح المجتمع بتنظيماته» بدءا من مستوى معين من السلّم الحيواني» 
ضرورة» إلى حد يذوي الآأفراد ويوتون عندماينفصلون عنه. والجحماعة» لدى 
الإنسان» تعمل بأسلوبين مختلفين : بتأثير موروث عن الماضي توجد فيه الشروط 
الاخ ا ا ا ساي الا هرر وع بول مي من 
حظة الولادة ولايتوقف عن عغارسة تأثيره حتى الموت . 

والعامل الأول في التنشئة الاجتماعية هو الأم التي تستجيب لحاجات طفلها 
(إرضاع» نوم» عنايات جسمية)ء ولكنها تسيطر عليها أيضا إذ تحدد لها دورية 
( اف ال جات اكات الطافف غا ا ا0 :وتار ها شوه الخ 
بحيث آراد بعض المؤلفين أن يقلصوا التنشئة الاجتماعية إلى مجرد مشتق› وإلى 
ازدياد العلاقات الوجدانية القائمة على هذا النحو بينها وبين الطفل . ومهما يكن من 
A a a‏ 
الشهر الخامس من العمر» كل الضروب من العلاقات الاجتماعية : إنهم يتبادلون 
الابتسامةء ويتلامسون» ويداعب أحدهم الآخر» ويعتدي أحدهم على الآخرين» 
ويتبادلون الآلعاب» إلخ. ول لظفا ل ن الخ هر الام ع والنارت نوات 
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حياة اجتماعية تخضع لقوانين ليست موضع شك الراشدين غالباء حياة اجتماعية 
تنتظم حول ثلاثة تصرفات رئيسة : القبول والسكينة» الرفض والتجنب الإغراء 
أو التهديك. هذه السلرکات: التي أوضحها مونتانيار (بيزنسون)» تصبح مع العمر 
سلوكات رمزية وتضفى عليها الصفة الطقسية . ولكن هذه التصرفات- التي تذكر 
بآليات إضفاء الطقسية لدى الحيوان - تخلي مكانهاء e‏ 
أخرى أكثر إعدادا. وعلى هذا النحو إغا يشرح طفل في الثالثة من عمره لرفيقه في 
اللعب مايفعله» ويبحث عن مجاوزه في الرابعة» ويرتسم في الخامسة من عمره 
IE E‏ 

ويجري تعلّم الحياة الجماعية في كتف الأسرة أول الأمر» وسرعان 
ماتتناوب تعليم الحياة كل المؤسسات الاجتماعية التي تشارك في التربية : المدرسة» 
الكنيسة [المؤسسة الدينية]ء التجمعات المهنية وتجمعات أوقات الفراغ» والجيش› 
إلخ . ويشبه بعض المؤلفين» مثل ن.إ. ميلر وجون دولارد (1940)ء هذاالتعلم 
بضرب من الإشراط حيث تكون بعض التصرفات موضع مكافأة وتعزيز» وأخرى 
موضع عقوبة (أو موضع لامبالاة) واستبعاد. ولكن هذا الفرض غير كاف لشرح 
استدخال المعايير والقيم الاجتماعية الثقافية التي يسميها مظفر شريف وهادلي 
كانتريل (1947) أناوات- متورطة . فليس الإنسان»ء في سيرورة التنشئة 
الاجتماعية» سلبيا فقط » إنه يرغب في الاندماج في الجماعة الإنسانية. وهو 
مستعد» لهذا السبب» أن يحترم معايير جماعته التي ينتمي إليها أو كل جماعة 
أخرى يأمل أن يندمج فيها: وليست هذه الرغبة شعورية بالضرورة. إنها ستحدد 
على الأقل تصرفه وستسويه بفعل حركة التماهي والاجتياف» إلى حد تجعله مقبولا 
من المجتمع . ويتعلم الفرد على هذا النحو أن يحترم الأشخاص ومال الغخير» 
والطقوس والأعراف» والأدوار والتعاقدات الاجتماعية. ولايتوصل إلى أن 
تضرف كما تصرف اعضاء جاع فخ ولک ر صل ااال آن بح 
ويدرك ویفکر مثلهم ولك سيرورة اة الا ج عة يها ايضصاان تنتهي إلى 
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الإاحفاق وتقود الفرد إلى الهامشية. وهذا الإخفاق يكنه أن يكون ناجماعن 
ضروب جبلية من ضعف الفرد (ضعف عقلي » إعاقة حسية أو جسمية خطيرة)» 
عن عدم النضج » عن مرض عقلي . ويمكنه أيضاً أن يكون عاقبة الأخطاء التربوية أو 
النزاعات مع المحيط التي تثير الضغينة والتمرد على السلطة . وكل تربية للمصابين 
بالقصور العقلي هي أيضا مشروع تنشئة اجتماعية » وكل إعادة تربية محاولة تعلّم 
اجتماعي جديد (انظر في هذا المعجم : الشخصية» الثقافة» التربية» الجماعة 
المر جعية) . 
N.S.‏ 
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F: Activation السشيط‎ 
En: Activation 


D: Aktivation 


ازدياد قابلية الجملة العصبية المر كزية للاثارة تحت تأر مبه من مصدر 
محيطي (إحساس بصر ي › سمعي . . .) أو من مصدر القشرة الدماغية . 

مفهوم التنشيط في الفيزيولوجيا مقتبس من الفيزياء والكيمياء حيث يدل 
غل انفقال الزات درات آوآز نات تت اتر سيت شار جى (خرارة 
كهرباء» إشعاعات)» من شكلها العادي إلى شكل أغنى بالطاقة يجعلها أكثر قدرة 
على أن تباشر تفاعلها. وهذاالمفهوم مير معا زيادة الفاعلية في الجملة العصبية 
وسيرورة حشد الطاقة الناجم عنها. ومن المعلوم» مد اعمال . موروزي تم ھ. 
و. ماغون على اله (1949). أن إثارة نقطة من التكون الشبكي في جذع الدماغ 
بفعل تيار كهربائي تثير تنشيطا معمّماً في القشرة الدماغية وأن كل تنشيط للجملة 
العصبية يترجم بزيادة اليقظة . ويترتب على ذلك تغيّر في التوليد الكهربائي 
الدماغي» وتسهيل الحركية» وتنبيه الجملة العصبية الودية» التي تصبح مستعدة 
لضرب من الصرف الطاقي . 

وقد توصل بعض العلماءء إذ جربوا على الحيوانات المزمنة (هكذا سموا 
الحيوانات التي تحمل مسارات كهربائية مزروعة بصورة دائمة في الدماغ ومرتبطة 
بأجهزة التنبيه وتخطيط الدماغ الكهربائي إما بخيوط طويلة مرنة » إما بنقل إشعاعي 
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كهربائي). إلى إثارة تشكيلة كاملة من السلوكات» من النوم إلى الإثارة المغاليةء إذ 
زادوا فقط بصورة تدريجية سريعة شدة المنبه الكهربائي . ونحصل» في المستوى 
الأضعف» على رفع الرأس على نحو خفيف. ثم يلي على التوالي» فتح العينين› 
وحركات تفحص الرأس» وانتصاب الجسم وانتقالات داخل المكان» وأخيرا 
هياج مشوش . ويعيد» على العكس» إلغاء الإثارات» جملة الحيوان العصبية إلى 
مستوى ضعيف من التنشيط » وذلك أمر يظهر بحالات النعاس والنوم (ويعلم كل 
فرد أن من الأفضل له لينام» أن يطفىء النور ويجعل الصمت سائدا). وتكن 
بعض العلماء أن يوجد لدى الكلاب. بتجارب الحرمان الحسي (البصر» السمع› 
الشم)» حالات من النوم دائمة على وجه التقريب . وثمة.ء في الحياة العادية» 
أوضاع عديدة يكن أن ينتقل فيها المرء من سلوك إلى آخر تبعا لشدة الإثارة. ومثال 
ذلك أن الانتقال في سيارة تسير بسرعة معتدلة يكنه أن يسبب النعاس» ولكن المرء 
مشر ي اداه إذ ازدادت المترعة يفط الاهاة أورها بإنارة اة صخرل 
بدءا من عتبة معينة إلى خحشية أو هلع أو ذعر؛ والإفراط في التنشيط» عندما يكون 
الانفعال حادا جدأء ييكنه أن يتحول إلى إغماء أو أزمة تشتّج ترافقها حالة من 
اللاوعي العابر. 

ومفهوم التنشيط يعنى به علماء النفس لأكثر من سبب: 1- إنه يوقر أول 
الأمر قاعدة فيزيولوجية للحالات التي تتدرج من الغيبوبة إلى الإفراط في الإثارة 
والانفعالات القوية كالغخضب والحصر» 2- يكنه أن يشرح بعض مظاهر 
الشخصية . ومثال ذلك أن الأشخاص الانطوائين يسلكون» فى رأي هانز جورجن 
إيزينك (المولود عام 1916)» سلوكاًمن وجهةمختلفة» كما لو أنهم كانوا موضع 
تنشيط» دائم» وإيقاعاتهم في التخطيط الدماغي الكهربائي أكثر سرعة» ويظهرون 
ارتكاسات على الألم أكثر حدةء إلخ» 3- مفهوم التنشيط يتيح أن نفهم أيضا لاذا 
خت فن الاس عن النافسات ال اة 4 والتسلىء و سباق الير ات وگل 
المخامرات التي يستمتعون بهاء إما في الواقع » وإما في المتخيل بفضل الروايات أو 


AS 


القصص أو السينما. وفي رأي دانيل إيليس برلين (1976-1924) أن هذه الفاعليات 
جميعهاء مما فيها استعمال المخدرات» تستجيب للبحث عن زيادة التنشيط » زيادة 
تعمّم اللذة مادامت لاتتجاوز عتبة معيّنة» 4- مفهوم التنشيط مفيد» أخيرا في علم 
النفس الصيدلاني» ذلك أنه يتيح التمييز بين العقاقير التي تنمي التنشيط (منبهات ٠‏ 
أمفيتامين) وتلك التي تضعفه (مسکنات» مهدئات). 

وبوسعناء في هذا الإطار» أن نقيم مفعولات منتج صيدلاني» خصائصه 
وط عمله. (انظر في هذا المعجم : علم النفس الصيدلاني » التكوين الشبكي› 
اليقظة) . 
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F: Psychopsie التنظير النفسي‎ 
En: Psychopsy 
D: Psychopsie 


مصطلح اقترحه عالم النفس الياباني ياسوفومو كاتاغوشي (1970) ليميز 
مط العمل للروائز العقلية في محال علم النفس العيادي . 

كان مصطلح «الخزعة» قد أوحى بمصطلح التنظير النفسي » والمصطلح الآول 
يدل على العملية التي تتألف من أن نقتطع من موجود حي جزءأ من نسيج بهدف 
دراسة بنيته با لمجهر . ولدى الطبيب» لترسيخ تشخصيه» نموذجان من الاختبارات : 
الدم» نسبة السكر والألبومين في الدم» إلخ » والاختبارات الأكشر اتصافا بأنها 
عيادية» التي تتألف من البحث بالجس» والتسمع › والرؤية (الكشف الشعاعي»› 
والتصوير الطبقي على سبيل المثال)» عن بعض العلامات التي تذكر بآفة . ولدی 
عالم النفس» على النحو نفسه» اختبارات قياس نفسي تقدم له مؤشرات رقمية 
(حاصل الذكاء» مؤشر التلف العقلي» إلخ). وتقنيات إسقاطية (مثل رائز تفهم 
المىضوع لموري أو التشخيص النفسي لرورشاخ) تؤمن له عناصر وصفية ونظرة 
إجمالية عن الشخصية المدروسة . ومفهوم «التنظير النفسي» ذو علاقة بهذا النموذج 
الثاني من الاختبارات» بعنى أن ما يفحصه عالم النفس هو الجزء من سلوك الفرد 
واستجاباته في وضع الرائز الإ سقاطي . 

ويكمن أصل هذا المفهوم في الحاجة إلى أن نقيّم الطرائق الإسقاطية مجددا. 
والتنظير النفسي يكنه أن يتميز على النحو التالي : 1) إنه يأخذ بالحسبان كل عناصر 
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ا ی ا ر ا ی 
رورشاخ» لانأخذ پا لحسبان استجابات الفرد وضروب صمته فحسب» بل علاقات 
أخرى أشق" على الإدراك: تنهداء حركة» تعبيرأً للوجه» ضرباً من التنغيم ؛ 2) إن 
يتطلب منبهات نوعية (صورا تتطلب تفسيرا» وجملا ينبغي إكمالهاء إلخ) لإثارة 
هذه التصر فات ؛ 3 لايعتمد فقط على الحس العيادي لعالم النفس وحدسه» ولکنه 
يسعى جاهدا لإدخال ضرب من الدقة في التفسير باستخدام الرموز لترميز العناصر 
الجموعة» وكذلك باستخدام منهج (لايزال غير كامل) في التعبير ؛ 4) إنه طريقة 
تشخيص ولاينشد أي شيء سوى فهم الشخصية المرازة؛ 5) يطمح إلى أن يقدم 
وصفاً حياً ودینامياً للشخص العني» ولکنه لایزعم قدرته على فهمه کلیاً؛ 6)لاینکر 
فائدة أساس نظري» على الرغم من أن أي إطار نظري لايقيده. وسيمنح» راء 
هذا الأساس النظري عندما تعمق نظرية الإسقاط التي يقيم معها التنظير النفسي 
علاقات وثيقة جد (انظر في هذا المعجم : رائز كاتاغوشي- رورشاخ). 
Y.K.‏ 
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F: Organisation Scientifique التنظيم العلمي للعمل‎ 


du travail 
En: Scientific management 


D: Wissenschaftliche betriesführung 


مجموعة من القواعد والطرائق هدفها تنظيم العمل في مشروع أو إدارةء 
في إطار هاجس مفاده زيادة الإنتاجية دون الضرر بالعامل . 

فكرة تنظيم العمل على نحو علمي ولدت في القرن التاسع عشر وطورها 
المهندس الأمريكى ف .و. تيلور (1856 -1915) . وحلَل تيلور» الذي كان أول 
(مهندس مستشار في التنظيم»» تحليلا منهجياً تلك الحركات المهنية بغية حذف 
ماكان منها غير مفيد وتحديد الإيقاعات الأكثر نجوعاً. فازداد إنتاج مصنع الصلب 
في لهام 0 بالمئة بفضل هذه الطريقة» عام 1885. ولكن العامل الإإنساني كان 
مهملا وكان الأجر المحسوب على القطعة المنتجة قد أصبح «علاوة إرهاق» . فاقترح 
إذن ج. [. مييو (1927) وإ. أتزلر (1927) وتلاميذهما تنظيمات أخرى حيث 
PEE YORE KE TB‏ 
E E E E E EN‏ 
جماعة تؤدي التواصلات› وضروب التعاطف› وظاهرات القبادة والسلطة» دو 
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الطريقة بالحسبان عددا من العوامل الأخرى أكثرها أهمية هي : إدارة المخزونات› 
وتسق العملات الحلفة و تخطظها و الرقاة الذفقة على ا لير انات والتخات 
الملصنعة. 

نظو طم الل خالا غاا اغات رالااء ار الاذارات 
ولكنه مستمر في إثارة مشكلات كثيرة. وعلى هذا النحو إنما تبادل عام 1969 عمال 
فرنسيون شباب في مصنع كبير لصناعة السيارات» يحتجون على شرعية التنظيم 
as N E ESE aE‏ 
وكانوا يرفضو ن بهذا الأسلوب أن يكون محكوما عليهم ألا ينجزوا سوى فاعلية 
محدودة تست الاغترات: 

وودت مشكلات تنظيم العمل من صعوبة الأخذ بالحسبان معا وجهة نظر 
الاقتصاد الوطني ووجهة نظر المصالح الخاصة» ووجهة نظر اللإأنسان في العمل . فلا 
بلا من وجود تسوية جتى لاتحدث زيادة الإنتاج على حساب العامل. إن هذا 
التنظيمء يقول جان فوراستيه (المولود عام 1907)» ي 
عامل» مبادرة القيام بالفاعليات الوهوب بها جيدا وأن يعفی من الأعمال التي 
لايكون موهوباً بها . فال جانب المنطقي والعقلاني الوحيد من التنظيم العلمي للعمل 
غير كاف ليكون هذا التنظيم ناجعاً بالفعل . ولابد أيضا من أن تضاف إليه وجهة 
النظر الإنسانية» بحيث لايقتصر الأمر على رضى الفرد» بل رضى الجحماعة أيضا. 
وتبرهن التجربة على أن المشروع الأكشر فاعلية هو أيضا المشروع الذي يستجيب 
لتوقعات العامل على نحو أفضل والمشروع الذي يكون فيه الأسعد. (انظر في هذا 
المعجم: ج.إ. مييوء الحالة المعنوية.ء ف .و.تيلور). 

N.S. 


د90 


F: Intonation التنغيم (أداء الصوت)‎ 
En: Intonation 


D: Intonation 


منعحنی نغمي برافق القول. 
تبدو هذه الحركة النغمية فى كل الألسن ولدى كل الأفراد وفق اتجاه واحد 
على وجه التقريب من بداية كل قول تقريري إلى نهايته» حركة ييكننا أن مثلها كما 


يلي : 
5 


والتنغيم يکنه من الناحية الألسنية» ولكن بصورة عرضية › ان یکون ذا 
وظيفة دلالية كما هو الأمر باللسبة المونيمات (أصغر الوحدات البنيوية)» مثال 
ذلك التنخيم في السؤال. فلنضرب مثلاً قولنا : يهطل المطر . إنه قول تقريري مع 


المنحنى التالي : 
E‏ 


وهو مع المنحنى العكسي التالي : 


A 


قول » على العكس» استفهامي » يرافقه مدلول يناسب «الاستفهام» ودال (النغم 
الصاعد) يقابل حرف الاستفهام «أ» أو«هل» في قولنا الاستفهامي أيهطل المطر ؟ أو 
هل يهطل المطر؟ والمدلول التنغيمي يندر أن يكون بارزاً: إنه على الأغلب مبهم 
وتلميحي كما في الأساليب المختلفة التي يجيب المرء بها عن سؤال بالإيجاب . 

وحاول بعض الدراسات التي تنصب على التنغخيم أن توضح الدرجات 
التنغيمية الفارقة كما هو الأمر بالنسبة ل التقصويتات (فونيمات). ولكن ليس ثمة 
حتى يومنا هذاشيء مقنع نجم عنها. والواقع أن وقائع الوقفة أكثر أهمية بكثير 
بالنسبة للفهم . ونضرب مثلا على ذلك * ماورد في القرآن الكري في الآية 7 من 
السورة3: #. .. ومايعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا 
به . . . 4 . فالفارق في المعنى كبير بين أن تقف عند لفظة الجلالة أو عند لفظة العلم» 
والتجربة برهنت أن الوقفة» وليست المستويات النغمية» هي التي تتيح تقطيع الجملة 
ورفع الالتباس. 

والنخمية» مع البرة. مدروسة في إطار علم العروض ٠‏ أو في إطار الظاهرات 
فوق المقطعية . أضف إلى ذلك أن بوسعها أن تخبر السامع عن المتكلم إذ تدل على 
حيويته الجسمية والنفسية» وحالته الذهنية» وسياقه الوجداني» إلخ. إنهاء بهذه 
ا تشكَّل جزءأ من فرع لايزال غير مسبور» فرع من علم النفس الألسني هو 
علم الأ ساليب الصوتية. أي دراسة الظاهرات الوجدانية والتعبيرية التى تظهر فى 
اللغة» إضافة إلى وظيفتها الرئيسة» وظيفة التواصل . (انظر في هذا المعجم : البرة 
المونيم » التصويت ) . 

N.M. 


(#) - آثرنا أن نضرب مثلاً من اللسان العربي على ترجمة الل الذي يضربه المعجم «م». 
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F: Abréaction التنفيس‎ 
En: Abreaction 
D: Abreaktion 


مصطلح مدسوب إلى جوزيف بروير وسيغموند فرويد» يستخدم للدلالة 
على ارتكاس وجداني مؤجل للعضوية التي تتخلص به من انطباع مؤلم. 

يتل التنفيس تفريغاً فويا لحالات وجدانئية متراكمة تعقب حدثاً رضياً طرا 
في مرحلة بعيدة على وجه التقريب من تاريخ الفرد» حدثاً لم يكن ارتكاسه عليه 
بطريقة ملائمة أو عفوية . إنه يظهر بالتعبير اللفظي أو الحركي عن عواطف أو 
انفعالات مكبوتة حتئذ أو مكظومة» تعبير يناظر تفريغ ضرب من الجسم الغريب 
لايقبل التمثل» ويولد توترا وعسرادائما. فالارتكاسات الانفجارية من الغضب 
لدى بعض المعتقلين» بمناسبة عارض غير ذي أهمية» يكون مثلامن التنفيس بوصفه 
ارتكاسا على الاعتقال. وثمة ضروب أخرى من الانفجارات الوجدانية يمكنها أن 
تستخدم أيضاً بوصفها تنفيساً. 

ويذكر إرنست كريتشمر حالة امرأآة صبية سجنت لقتل طفلها الحديث 
الولادة» غير الشرعي . إنها تبحث عن العزاء بالصلاة و«تصلي إلى أن ترى أخيراء 
والعرق الغزير يسيل من جسمهاء السماء تنفتح لهاء في هلوسات ليلية. وهذا 
التنفيس لايدوم سوى قليل من الأيام تستعيد صحتها في نهايتها» (1922» ص.320 
من الترجمة). والتنفيس تجربة تعاش خلال الحوادث الرضية مجددا عيشا حتى في 
تعبيرها الانفعالي» وذلك أمر يتيح حلّها بصورة مؤقتة على الأقل . وقد يحدث في 
بعض الأحيان ألا يكون حدث من الأحداث مفهوماً حينما يُعاش (مشاهدة الجماع 


على سبيل المثال) ولكنه يفهم فيما بعد بمناسبة النضج العضوي أو حوادث جديدة. 
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والذكرئ المسية الت كانت مو جودة غلى صضورة «آئار الذكرئ" يطراأغليها تجديد 
وتضبزضنة بعداأن تكون قد حدلت . 

والتنفيس يمكنه أن يطرأً على نحو عفوي وطبيعي» على صورة ألعاب» لدى 
الأطفال الذين بييلون إلى أن يعيدوا إنتاج كل ما أحدث انفعالأفيهم» أو على 
صورة بوح بسر عندمايكون الوضع مناسبأً له أو مناسبة الإفراط في شرب 
الكحول أيضا . وقد تيسره أيضاً بعض العوامل الكيميائية » كالعقاقير الباربيتورية 
(المهدئات النفسية التنويية: فيرونال» غاردينال» إلخ) والمتيرات النمسة 
(مسكالين» 1.5.5 25 بسيلوسيبين). وقد يثيره أخيرا التنوم المغناطيسي 
ومختلف طرائق العلاج النفسي ذات التعبير اللفظي أو الجسمي» التي تنشد القصد 
العلاجي نفسه : إثارة التفريغ الانفعالي الحرر: والعلاج الشاماني* ينبغي» في 
a E OES‏ 
المعالجة ذلك أنه يدين بنجوعه (الواقعي جدا) إلى هذه السيرورة نفسها وکل شيء 
يحدث في هذا النوع من العلاج كمالو أن المحتفل (الشامان) كان يحاول أن يقود 
المريض» «الذي يضعف ولاريب انتباهه إلى الواقعى - وحساسيته مثارة- إلى أن 
دوا بالآلم» ا نحو واضح و جدا وضعاً بدئياًء وأن 
يتين ذهنیاً وهی تفصيلاته» (1958» ص . 213). 

ويكون التنفيس ظاهرة تحرير للطاقة العصبية التي يكن بواسطتها أن تحافظ 
العضوية على توازنها . والواقع أن الو ظيفة الرئيسة للجهاز النفسي» وفق نظرية 
التحليل النفسي A CIR SA‏ تکمن في 
تفريغ التنبيهات كيما نحافظ على العضوية في مستوى التوتر الأدنى . ويصبح 
الفرد» عندما لایکون ذلك مکناء مركز امتشالات تحتفظ بديناميتها وتصون لهذا 
السبب حالة من التوتر الذي يولد المرض» وينتج الحصر والاضطراب الجسمي أو 
الأعراض العصابية . (انظر في هذا المعجم : التطهيرء السر). 

N.S. 


(#) العلاج الذي يارسه الشامان: رجل تعتقد قبيلته أن لديه قدرات نوعية خارقة تشفي المرضى «م». 
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F: Autohypnose التنوي المغناطيسي الذاتي‎ 
En: Autohypnosis 
D: Autoypnose 


تقنية مشتقة من التنوج المغناطيسي يمكننا بها أن نحصل على إحساسات 
تماثل تلك التي ينيرها التو المغاطيسي . دون اللجوء إلى عون شخص اخر 
ودون الدخول في الوم المغناطيسي » فالفرد يظل صاحياً وسيد نفسه في الالة 
الشبيهة بالنوم المغناطيسي التي ييلغها. 

کان آوسکار فوغ (1959-1870) قد أشار من قبل» في نهاية القرن التاسع 
عشر» إلى أن لدى بعض الأفراد إمكان بلوغ حالة من التنو المغناطيسي وإمكان أن 
اا ای ل ا ا 
(برلين) هو الذي طور طريقة التنوي المخناطيسي الذاتي وجعلهامعروفة. وهذه 
الطريقةء المسماة أيضا طريقة الاسترخاء يإزالة التقلص الذاتية التر كيزية أو 
العدريب الذاقي المعشأء تنشد الحصول على انفراج سيكولوجي فيزيولوجي» 
عل ونی كامل» بر اة ارين التر كير غل الذات وهده التمارين تدرجحة 
افونا ا و ق ا 
الذي ينبغي أن يستمر بصورة منهجية خلال شهور قبل أن يوّمن السيادة على ذاته» 
على أن يكون لديه امتثال بالصورة لحسمه. ويطلب إليهء على التوالي» أن يختبر 
ثقل أطرافه» ویراقب تنفسه» ویحس بقلبه يخفق» وجوفه يسخن» ونسيمات ندية 
تداعب› ا جبهته . وإذ يتصور الفرد هذه الحالات› فإنه ينتهي إلى أن يحدث 
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تغييرات في توتره العضلي وفي شعوره بالترابط . ويرافق ارتخاء العضلات» في 
الواقع » انفراج نفسي» وسكون التوترات الداخلية» ومحرير قوى سيكولوجية 
(استطاع الدكتور هانز لاندومان على هذا النحو أن يعبر الأطلسي خلال اثنين 
وسبعين يوماً في فلك ينطوي بالتسلسل). وبيّنت ملاحظات علمية عديدة أن هذه 
التمرينات تسبب زوال التيارات الكهربائية من العضلات» وبطء التنفس والإيقاع 
القلبى» وتغييراً فى الملخططات الكهربائية للفاعلية الدماغيةء وتمدد الأوعبة الذي 
اف اور ر ا ف اا 5 درجات مئوية» ولاسیما فی نهایات 
ااا وال ا 0 و في ار اي ا ر 
تربية جسمية حقيقية » إلى السيادة على الوظائف الإنباتية» كالحركية الوعائية. 
ويذكر ج. ه. شولتز أيضاً حالة متزلج دفن تحت جرف ثلجي مع رفاقه تبلغ 
الحرارة فيه أقل من 30 درجة مئوية . وإذامارس هذاالمتزلح في هذه اللحظات 
المأساوية طريقة الاسترخاء بإزالة التقلص الذاتية التركيزية› فإنه فلح في آن يحرض 
التروية الدموية في كل أجزاء جسمه الأكشر عطوبة : الأذنين» الأنف» أصابع 
الرجلين واليدين» وذلك أمر تاح له أن يحمي نفسه من عضات البرد التي كان 
رفاقه جميعهم قد أصيبوا بها . (انظر في هذا المحجم : الاسترخاء» التدريب الذاتي 
المنشا) . 


N.S. 


£902 


F: Jumeaux التوائم‎ 
En: Twin 


D: Zwilling 


يقال للأطفال الذين يولدون من ولادة واحدة. 

يكوآن علم التوائم جانباً من الجوانب الأكثر الأهمية من مشكل دراسة 
التأثيرات التي يمارسها الوسط على تكوين الطباع الخحاصة بفرد ولاسيماعلى 
شخصیته . إن د. غ. فریدمان (1965) استطاع أن يؤکد» حین سل سلوکات 
الرضع في فيلم» أن التوائم الناشئين من خلية واحدة يشبتون نظرهم» في العمر 
نفسه والشدة نفسها » على وجه الشخص الذي يعنى بهم» وذلك صحيح حتى 
عندما نقصد توائم لهم أوزان مختلفة عند الولادة. وغير نادر كذلك أن تظهر في 
زمن واحد على وجه الضبط » لدى التوائم من خلية واحدة» الخطوات الأولى› 
ويظهر البلوغ . وعلى هذا النحو إنغا يظهر الطمث الأول» على وجه العموم بفارق 
زمني آقصر لدى الفتيات من خلية واحدة منه لدى الفتيات من خلايا مختلفة . 
وعلى المنوال نفسه» تبدو في الزمن نفسه على الغالب» لدى التوائم الحقيقيين› 
علامات التقهقر» كالشعر الأشيب على سبيل المثال» والصلع » وتغضنات العمر 
على مستوى العين (تغضن المآقي)» وكمنة الشيخوخة (نقص الرؤية أو فقدانها من 
ا ادروت الح وود و:رن فرند (1054) علا مات لاف 
- الاختلاف نفسها بالنسبة للأمراض الخطيرة لدى التوائم من عمر يفوق خمسة 
وعشرين عاماً. وتأكد ف . ج. كال مان وفينغولد (1957) أن فترة زمنية قدرها 41,9 


Ifa 


شهراء وسطياء تنقضي بين وفاة التواً م الأول وموت التوأم الثاني» وهما من خاية 
واحدة . وهذا الفاصل الزمني يبلغ 725 شهرأ لدى التوائم من خلايا منفصلة . 
وتتمايز شخصيةكل توأم بعد البلوغ تمايزا متنامياً من شخصية الآخر وا 3 
علاقة على وجه الخصوص بفروق في البنية الفوقية الاجتماعية الشخصية . وبدءا 
من عمر الستين إا يبدو أن ثمة اتجاهاً إلى أن يشبه التوأم التوأم الآحر شبها 
متعاظماً. وذلك يسهم في جعلنا نقول إن بعض التوائم من خلية واحدة يبدون أنهم 
يتشابهون تشابها آکبر في سلوکهم» ومجاربهم» وقابلياتهم» عندما يبلغون عمر 
التقهقر E O‏ 
تأحَرا ذا أهمية (في عداد الذين لاحظوا ذلك أ .ر . لوریا» ف.! توزوونش» 
میتلر) . فهؤلاء العلماء ء الروس برهنوا أن فاصلا زمنياً قدره عشرة أشهر وتدريبا 
مكتفاً ييكنهما تماما أن يلغيا عيبا كبيرا في المفردات ووظائف الفكر لدى توأمين من 
EAN OOO E E‏ 
التوائم من خلية واحدة والتوائم من خلايا مختلفة تنقص خلال العمر المدرسي . 
وذلك يشهد على تأثير متعاظم للشروط الخارجية وتناقص دور العوامل الخاصة 
بالنمط الجيني . وقارن جوزيف سفانكارا (1972) تغيرات معاملات الارتباط داخل 
الصف» خلال النموء بالأطوار الحرجة والحساسة. ويكاد يكون بوسعنا أن نقول 
ف 0 کت وا ارا وال یط غ ادو ر ا 
ع و ار ا ات ا و ا ا ی 
أكثر فأكثر إمكان ظهور تأثيرات متبادلة بين العوامل الوراثية وعوامل البيئة» في نمو 
الوا ارا ا ا ای ع وا یری هدو ا 
تعنى بالمراحل الأساسية للحياة» قاعدة مناسبة لدراسات مسألة التأثير الديالكتيكى 
E O E‏ 
التوائم. aS E a a e‏ 
منفصلة» ذات آهمية خاصة لمشكل الوراثة والوسط» ويقدم الجدول التالي كشفا 
بمعاملات الارتباط بين حاصلات الذكاء (ح .ذ) لزمر التوائم 


FOIS 


(1958) 
توائم من خلية واحدةا 94. 


77 


.54 


كانت هذه النتائح قد عرضت بوصفها براهين على نصيب الوراثة في النمو . 
ولكن لوريا بدا مرتابا فيما يخص إمكان قياس النمو لدى التوائم بروائز الذكاء. 
والواقع أن هذه الروائز تقدم نتائج معقدة لاييكننا من الناحية العملية أن نقارنها . إن 
ك. غوتشالدت لايستند في دراسته الطولانية إلى روائز الذكاءء بل إلى مجموعة 
من الملا حظات التجريبية و«الطبيعية». وأجرى دراسة لاحقة امتدت على سبعين 
ثنائياً من التوائم كان قد فحصها عام 1937 في ملجا للأطفال كانواء» خلال أعوام 
ا لحرب» قد حضعوا جزئيا لشروط قدر متنوعة . وأتاح له ذلك أن يقم الدينامية 
الوراثية للمزايا الفردية في الشخصية . وينجم عن هذه البحوث أن الكمون الوراثي 
للسمات العميقة في الشخصية لاتعرض إلا هامشا ضيقا بالنسبة للتخيرات تحت 
تأثير الوسط . فهذه السمات ستحددها الوراثة إذن على نحو أوضح من السمات 
السطحية التي تكون مشروطة بالعوامل الخارجيةعلى نحو أشد. ونرى أن الفروق 
في «قيادة الإرادة» لدى الشركاء في الخلية الواحدة الراشدين مرتبطة أول الأمر 
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بأوضاع اجتماعية من الحياة تعاش على نحو مختلف . وتبيّن الدراسات الطولانية 
لؤلفرن آخرين (سكار) أن البحد الانطواء- الانفتاح » من حيث هو بعد أساسي 
للقدرة على الاستجابة في الوسط الاجتماعي» يحافظ على فارق ثابت على وجه 
التقريب في أثناء نمو التوائم . وبوسعناء وفق تقارير عدة مؤلفين (ف . ج. كالمان 
على سبيل ال ممال)ء أن نستشعر منذ بداية الشيخوخة تقاربا أشد متانة في صور 
الشخصية لدى التوائم المتماثلة وراثياً. ويبدو إذن أن عدة سمات من أشكال البنية 
الفوقية الاجتماعية الشخصية يصيبها التغير في فاعليتها الدينامية أو حتى أنها تزول 
في الشيخوخة . وخضع توزع الأدوار داخل الثنائي التوأمي» كماوصفه ه. فون 
براكن (1936)وزازو 1952 . لدراسةطولانية أجراها س.غ. فاندنبرغ ( 1965)» 
ه. هوك (1966). وبنت هذه الدراسة أن «التوأم نفسه» خلال تاريخه» سائد تارة 
ومسود تارة أخرى»: ويعد تقصي النمو لضروب من ثنائي التوائم من خاية واحدة 
وخلايا مختلفة» من حيث هو استقصاء أصغر زمرة اجتماعية طبيعية» آن يكون 
قاعدة مثمرة لمعرفة الموجود الإأنساني . (انظر في هذا المعجم : طرائق التوائم). 
J.۷.‏ (ترجمة .3.8.1) 
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F: Monozyg0ote ةıقيêخÈ| توائم من بويضة واحدة (أو التوائم‎ 
En: Monozygotic 
D: Monozygot, Einelig 


نستخدم هذا المصطلح للالالة على توائم رانين أوعدة) ولدوا من بويضة 
واحدة أخصبها حيوان منوي واحد. 
N NEE EE E‏ 
الدقة ٠‏ الخصائض الوراثية تفسها: إن كلامتهما نسخة طبق الأضل من الأشر: 
(انظر في هذا ا معجم : الصبغية» التوأم» لاقحة [بويضة]). 
M.S.‏ 


O 


F: Dizygote التوائم الكاذبة‎ 


En: Dizygotic 
D: Zweieiig 
| 

يستخدم هذا المصطلح »› للدلالة على توآمین مولودين من بيضتين اخصبهما 
منيّان مختلفان . وهذان الطفلان» التوأمان الكاذبان» ليسا بالضرورة من جنس 
واحد. وليس التوأمان الكاذبان» على خلاف التوآمين الحقيقيين» اللذين يتصفان 
ق E‏ وا 

M.S. 


TOC = 


F: Communication التو اصل‎ 
En: Communication 


D+: Kommunication 


تبادل دلالات بين أفراد» قصدي أوغير قصدي . 

التواصل عنصر أساسي معقد من عناصر الحياة الاجتماعية يجعل التفاعل 
مک ن اتخات و عاد ا ته اد ر ی و غ 
A ELS Lg ELE‏ 
فالفصامي» الذي فقد القدرة على التواصل مع الغير» المسجون في عالمه الخاص› 
يصبح غريباً عن جماعته» إنه مستبعد من الحياة الاجتماعية . والتواصل إدراك أول 
الأمر. فهو ينطوي على نقل المعلومات المخصصة لتعليم فرد أو جماعة مستقبلة أو 
التأثير فيهما. ولكن التواصل لايرتد إلى هذا النقل . ولهذاالسبب» فإن التعريف 
الذي يطلقه عليه و. ويور: «كل الإجراءات التي يكن بها أن يوثر فكر في فكر 
آخر»» تعریف ناقص ۔ AR AN a aes‏ 
شخص في شخص آخر ويتأثر». ذلك آنه غير مستقل عن مفعولات عمله. فعندما 
ينقل إعلام» فإنه لايؤثر في الفرد المستقبل فحسب» بل يؤثر أيضاء بفعل ظاهرة 
التغذية الراجعة» فى الشخص المرسل الذي يتأثر على هذا النحو تأثرا ذاتيا. واللغة 
N E NCO A‏ 
OREO eG‏ 
التواصلات لاتتجلى من الناحية العقلانية ‏ ويدرك المرء أكثر عا هو منقول بصورة 
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واضحة» بل إن س . فرويد استطاع أن يتكلم على تواصل لاشعوري مع لاشعور 
إذيعبر بذلك عن أن الأفراد قادرون على أن يدركوا موشرات مأخوذة با لحسبان 
لاإيشعرون بها (وبهذا المعنى» يكننا أن نقول مع جماعة بالو ألتو إن كل سلوك هو 
تواصل). وثمةمع ذلك تحريفات يمكنها أن تحدث في الرسائل المتبادلة بين 
أشخاص» بين جماعات أو بين شخص وجماعة» تحريفات ستزيّف فهم هذه 
الرسائل . وأسباب هذه التحريفات كثيرة» من جانب المتكلم وجانب السامع على 
حد سواء . وبعض هذه التحريفات إرادية كما في اللغة الباطنية التي لاينبغي لها أن 
تكون مفهومة إلا من المطلعين على السرء وبعضها الآخر غير إرادي (هفوات علي 
مب اال . والسامع ييكنه من جهته أن يفسر الرسالة المتلقاة تفسيراً سيئاًء وفق 
وجدانيته الخاصة› وارائه المسبقة» إلخ› ولا ن اال اون کل مان 
في فكره . أضف إلى ذلك التشوهات التي تنصب على الشكل» الناجمة عن 
أسباب شتى : صوت المتكلم » صوت ضعيف مهموس» حدة سمع لدى السامع 
أصابها الضعف» ضجة خارجية مزعجة» استخدام ألفاظ متواطئة» إلخ . 
فالتواصل اليد يفضي إلى خلق حالة فكرية مشتركة ». ولكنه يقتضي شروطا عديدة 
كثير منها يصعب تحقيقه . ولايكوأن التواصل امتيازا إنسانياً . إنه موجود أيضاء دون 
ريب» لدى الحيوانات . فالأركة (ضرب من خنزير البحر موجود في شمال المحيط 
الأطلسي)» اللي يجرحها الناس» عقن وقاية أشباهها من النطر الذي يهددها: 
والنحلة الجارسة تدل بالرقص نحلات الخلية الأخريات على المكان الذي تو جد فيه 
أزهار» وبعدها» ونوعية غبار الطلع . ري اا باتيسون» اللغة»› 
امتكلم» الفيرومون» ذرائعية التواصل › علم العلامات التواصاية). 


N.S. 
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F: Orientation التو جه > التو جيه‎ 
En: Orlentation 


D: Orientierung 


مجموعة من السيرورات التي تنظم الحيوانات بفضلها موقعها أو اتحاه 
حركاتهاء بالاستناد إلى الحاور أو مستويات تناظر أجسامها أو بعض من 
أعضائها . 

بعض ظاهرات التوجه مألوفة للجميع : انحناء الجذوع نحو الشمس أو 
الانتحاء الضوئي الاتي » حر كات عينية للفقريات يحرضها انتقال الشىء فى الحقل 
السقرى: أو الرأرأة (تذبذب المقلتين السريع اللاإرادي)ء ا الى ال ا 
الحمام الزاجل» إلخ . وآغاط التوجه في المكان معقدة مع ذلك وتستحق محاولة 
توضیح . . وينبخي أن نميز ول الأمر اتخاذ توجه محدد من الاحتفاظ اللاحق به : 
وهكذا سيرتفع جعل يخرج من الأرض بعد تحوله» ا او 
طيراناً حلزونياً يتبيّن خلاله كلية المنظر الذي يحيط به؛ إنها دورة التوجه. ثم 
سيمضي في خط مستقيم نحو الهدف الذي اكتشفه بصريا (تخم غابة ملائمة لغذاثه 
قى سل الال وس اظ أغير ا خلال مره كلها غل الاجا اندی اه 
في البدء» إذ يصحح توجهه كلما انحرف عنه (لفحة هواء جانبية سييل المثال) . 

والتشوجه يمكنهء لدى حيوان ذي تناظر ثنائي المحانب (آي من اليمين 
والیسار)» آن يارس تأثيره بالرجوع إلى ثلائة محاور جسمية متعامدة: محور 
آمامي خلفي » تجري حوله حركات ترنّح؛ ومحور عرضاني (محور التموج)؛ 


O 


ومحور ضهري بطني (دورانات إلى اليمين وإلى اليسار). ويتدخل التو جه بالترنح»› 
oT‏ 
اعسات التي ار مفعولات القوى (الثقالة» قوة نابذةء تيارات هوائية 
أومائية) التي تبعد الجسم عن الوضع الذي يتخذه بفاعلية. وهذه الحركات 
العوضة» التي تقودها معلومات حسية شتى» تعيد الوضع السابق بدقة إلى ماكان 
عليه» بفعل التغذية الراجعة . والتوجه بالدوران حول محور إلى اليمين وإلى اليسار 
يقترن غالبا بالتحرك : فنتكلم على توجه إيجابي في حالة الاقتراب من هدف أو من 
مصدر تنبيهات» وعلى توجه سلبي في حالة التراجع . ولكن استجابات من هذا 
النوع يكنا أن نلاحظها في حال غیاب لکل انتقال» ولاسيما لدى العضريات 
الثابتة : نسمّي هذه الاستجابات انعحاءات أو توجهات في الكان» وفق الآليات 
الفيزيولوجية لتأديتها . 


a Sl SE SE‏ لاد وهم على صواب»› أن حر كة 


جزئية» أو انتقالاً إجمالياً للجسه یکن ات یر جیا ی جال یاب لكل معام 
خارجي بالنسبة للعضوية . وهذا التوجه الذاتي المعشأً لايستخدم سوى مو شرات 


hS GEL Gg‏ ا 
ميل الحيوانات العام (با في ذلك الإإنسان) إلى آن يتقدم ببخط مستقيم و من أن 
يتحرك حركة دائرية ينتمي إلى هذا النموذج من السيرورة الذي يقابل التوجه الغيري 
اا ان ار جه د العاف اا ورات رجه ال لو أرما قرات 
المستقبلات الخارجية . 
ونفرق عادة» E N E‏ 
البعيد . والحقيقة أن معيار هذا التمييز ليس مسافة امسر > بل واقع أن الهدف (أو 
الدريئة) يكون مدركا دون انقطاع أي دفعة واحدة (العوجه القريب) أو مدركاً 
بصورة متقطعة . وهكذا ينتمي طيران المجعل» الذي وصفناه ا اک 
اا ا و الو دىا ةراشا 
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على صخور تضربها أمواج البحر؛ إنه يبتعد مع ذلك بعض الأعشار من المتر عن _ 
نقطة رسلّوه وييضي لرعي الطحالب التي تحبط به: إن العودة إلى المأوى لدى هذه 
الرخويات تستخدم التوجه «البعيد»» ذلك أن تعرف المأوى يتم على قاعدة إشارات 
لمسية» لاييكن أن تدرك عن بعد وتقود الانتقال . ويمارس التوجه البعيد على وجه 
ا لخصوص إضافة إلى العودة إلى المأوى» في بعض نماذج الهجرات الحيوانية. 

إن ارتكاس التوجه (أو التقصي) مفهوم خاص» استخلصه بافلوف من 
دراسة اللإشراط لدى الكلب . فالحيوان المحجوز في عدته التجريبية يرفع آذنيه ويدير 
رأسه وعينيه نحو مصدر كل ضجة غير مألوفة في الوضع التجريبي . وهذه 
الاستجابة. التأهبية يطرا عليها تعود سريع إذا طالت مدة المنبه السببي أوتكرر غالبا . 
وتؤكد معطيات عصبية فيزيولوجية حديئة وجود خلايا عصبية» في القشرة الدماغية 
اا ی ا ات ا ف ا 
الجدة)؛ وجوداً يراقب ارتكاس التوجه والتعود عليه . (انظرفي هذا المعجم: 
اللإشراط » التعو د» الاستقبالي الذاتي » التوجه المكاني › الانتحاء). 


J.ME. 


ويعني التوجه» على المستوى الإنساني» منح منطقة من المكان» غير ذات 
شكل » بنية متخيلة . فعندما جد أنفسنا في منطقة مجهولة وتنقصنا ا معالم لنوجه 
سيرناء يصبح عملنا غير مؤكد: إننا لانعلم إن كان هذا العمل يقربنا من الهدف أو 
يبعدنا عنه. ولهذاالجهل مفعول مانع لايكننا تجاوزه. وعليناء للتغخلب عليه» أن 
ننظم المنطقة التي نجد آنفسنا فيهاء وغيز أجزاءهاء ونْقَيّم صفاتهاء ونحدد الصفات 
ذات العلاقة بها وجوارها المياشر» ثم نعيد تبنين الملجموع (مثال ذلك أننا نببحث عن 
اتجاه بدءأً من طحلب الأشجار أو موقع النجوم). فالتوجه يقابل إذن ضرباً من 
التنظيم العقلي لعناصر وسط يبدو لنا للوهلة الأولى آنه غير متبنين . وهذه السيرورة 
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المعرفية ليست حقيقية بالنسبة للتوجه المكاني فحسب» بل حقيقية بالنسبة لكل 
الأوضاع سواء في اختيار سياق في التعليم » أو مهنة بن كل المهن التي تتوافر لناء أو 
تخصص مهني ٠‏ إلخ . فالقليل من الناس على اطلاع جيد في العالم الحديث› 
حيث تتدافع ضروب النقدم العلمي والتكنولوجي في حركة مستمرة. وكان لدى 
اكتشاف من الاكتشافات» في الزمن الغابر » ما يكفي من الزمن لمناقشته» وما يكفي 
من الزمن ليقبله العددالأكبر من الناس قبل أن يقدم تقدم جديد على أن يضع 
ا لمعرفة ا مكتسبة موضع التساؤل مجدداً. وضروب ال جدة العلمية هي من الغزارةء 
وتحدث بإيقاع هو من السرعة بحيث يتعذر على «الإنسان المثقف الشريف» أن تكون 
لديه نظرة إجمالية عنهاء وبا لحري أن يتنبا بعواقبها على الحياة اليومية. وثمة 
تتاجات» وتقنيات» ومهن (كمهن المعلوماتية) تولد كل يوم» في حين تختفي 
أخرى . والشباب الذين ينبغي لهم أن يختاروا مهنة هم أكثر حيرة أمام هذا العالم 
المتحرك بقدر ما لم يعد لهم سبيل إلى أن يطلبوا من آبائهم نصيحة . فالالتزام المهني 
كان يخضع في الزمن الغابر إلى التقاليد . وكان الشاب يتبع العرف أو السبيل التي 
رسمها الآباء : «فثمة بلدان كل سكانها بناؤون» وأخرى جنود. إلخ. ولاريب في 
أن الطبيعة ليست متماثلة بهذا القدر» فليس العرف هو الذي صنع ذلك إذن»ء كان 
بلیز باسکال قد کتب يقول (1969). ولم يعد مکنا» من الآن فصاعداء تفويض 
الأمر إلى المصادفة أو التقليد الأسري» ذلك أن التنظيم المعقد لمجتمعنا لايتحمُل 
أخطاء التو جيه التي تعاني الحماعة الوطنية آضرارها في نهاية المطاف بقدر ما يعانيها 
e‏ اة ارت ارو غلا 
النغفس» وكان فرانك بارسونز هو الذي فتح المكتب الأول للتوجيه المهني في 
بوسطن عام 1908. ونشر في العام التالي» عن مشكل التوجيه» مؤلفاً أساسيا 
عنوانه اختيار مهنة . واتسعت الحركة في الولايات المتحدة وأوروبة على حد سواء. 
وحدد قرار وزاري في ألانية أنغاط التوجيه المهني وهدفه. وأوجدت وزارة العمل 
في الولايات المتحدة» عام 1918ء «قسما خاصا بتوظيف المراهقين وتوجيههم 
المهني». وفرضت نفسهاء في فرنسة» فكرة التوجيه المهني يرافقها مشكل إعادة 
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التكيّف المهني للناجين من الحرب العالمية الأولى. وخلق مرسوم 26 أيلول 
(سبتمبر) 1922 مكاتب التوجيه المهني . وأسس عام 1928 ه. بييرون» ه 
لوجيه» ج. فونتين» المعهدالوطني للتوجيه المهني . وثمة مرسوم بقانون» 
عام1938. جعل التوجيه المهني إلزاميا للمتمرنين في التجارة والصناعة . (وكان 
يباشر الدراسات الثانوية في هذا العصر طفل واحد من عشرة أطفال أنهوا الدراسة 
الابتدائية وتسعة يدخلون مباشرة في عالم العمل). وتحولت مكاتب التوجيه المهني 
عام 1959. مع إصلاح التعليمء إلى مراكز التوجيه المدرسي والمهني. إذ أن التأكيد 
انصب على التوجيه المدرسي . فتوجيه طفل خلال الدراسة مر حساس وذو 
أهمية . إن على المعلمين وعلماء النفس في المدرسة إنغا يقع بصورة أساسية عبء 
هذا الت جي المدر سي ف المدرس الابعدائية :و سارك الاساند ف و لاا 
ومستشارو التوجيه» والأطباء» والمساعدات الاجتماعيات» في التوجيه المدرسي 
خلال التعليم الثانوي . ويقصد عملهم المتضافر أن يفضي إلى حلول فردية» مح 
الا خا باشبان ا ملا ا و انات ا ‏ رجالا ى 
العمل . 

واتضحت ضرورة هذا التوجيه وتعدلت خلال السنين. وبعد إلحاح على 
القابليات والبحث عن المواهب» توجّهت العناية توجهاً أكبر نحو الشروط 
الاجتماعيةء وإمكانات التكيف لدى الطفلء ا 
واضحا أن التوجيه لم يكن بإمكانه أن يتكون بقرارات متتابعة تخخذ في مراحل 
ا . ويبدو في أيامنا هذه أن التلميذ ينبغي أن يو جه طوال أيام الدراسة 
ویکون على إطلاع حتی یتقن هو ذاته تقریرمستقبله . وکانت قد تأسست»› في هذا 
القصد» جرسوم ۷ تموز (يوليو)ء مكاتب متخصصة مهمتها أن تنظم إعلام تلاميذ 
الدرجة الثانية من التعليم وتوجيههم» «في سيرورة تربوية من الملا حظة المستمرة» 
على نحو يشجع تكيفهم مع الحياة المدرسية» وأن توجههم نحو التعليم الذي 
يناسب قابلياتهم على نحو أفضل» وأن تسهم في تفتيح شخصيتهم» وتساعدهم 
على اختيار دربهم في حياة العمل بأنسجام مع حاجات البلد ومنظورات التقدم 
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الاقتصادي والاجتماعي». ويوضح مرسوم صدر 2|شباط (فبراير) ۱973 
إجراءات التوجيه في التعليم العام » إذ يقضي أن مفتشي الأكاديية سيآزرهم مفتشو 
الإعلام والتوجيه الذين سيقدمون لهم الدعم التقني وينشطون مجموع إجراءات 
الإعلام والتوجيه» بارتباط مع كل المكاتب المعنية التابعة لنطاق عملهم. و«خلايا) 
الإعلام هي التي ٠‏ في التعليم العالي» تضطلاع بدور توجيه الطلاب . وتحت تصرف 
السكان من الآن فصاعداء مع تأسيس ال مكتب الوطني للإعلام ا لخاص بدرجات 
التعليم والمهنء 19 آذار (مارس) 1970» ومع مركز الدراسة والبحوث في ضروب 
التأهيلء في إطار هذا الجهازء جهاز قوي ينشر المعلومات والتوثيق الضرورين 
لتوجیه جید. 


N.S. 
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F: Astrotaxie التو جه الفلكي‎ 
En: Astronomıie orientation 


D: Astrotaxis 


شكل من التوجه المكاني مستعرض لدى اليوانات» قائم على معلومات 
بصرية صادرة عن القبة السماوية تصحح تبعاً ل «معرفة الساعة» والحر كة 
الظاهرة للنجوم. 

التوجه الفلكي كان قد اكتشفه عام 1948 ك. فون فريش(مولود عام1886) 
لدى النحلةء وكرامر لدى طائر مهاجرء الزرزور» اكتشافاً بصورة مستقلةأحدهما 
عن الآخر. وأكدت أعمال عديدة منذ ذلك الحين وجود توجه شمسي لدئ 
القشريات. والحشرات» والعناكب» وكذلك لدى أصناف الفقريات كلها باستثناء 
الثدييات . وحالات التوجه القمري نادرة. أماالتوجه النجمي » الملاحظ لدى 
ا لجوائم المهاجرة الليلية» فإنه موضع خلاف . ويندخل التوجه الفلكي الشمسي› 
أولاًء العمل الوظائفي لساعة فيزيولوجية تخبر الحيوان جريان الزمن» و«تحدد 
الساعة» كل فترة من اليوم» ويدخل ثانياً معرفة (معرفة موروثة أو مكتسبةء وفق 
الحالات) مقاييس الحركة الظاهرة للشمس في السماء خلال النهار وتغيراتها 
الفصلية . وبرهن عدد من التجارب المقنعة على هذه اللإمكانات لدى اللافقاريات 
العلا والفقاريات . ووظيفة التوجه الفلكي تكمن في أن تتيح المحافظة على توجه 
ثابت» خلال انتقال ذي مدة زمنية طويلة في آرض مجهولة» كما هو الأمر في 
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العودة إلى المأوى وفي بعض النماذج من الهجرات الحيوانية . ولكن التوجه الفلكي 
لايشرح الملاحة الجوية لدى الحيوانات شر حا كاملا ولاسيما أن اتخاذ الانجاه أي 
اختيار الوجهة التي ينبغي اتباعهاء يستعين بآليات أخرى لاتزال غير معروفة جيداً. 
(انظر في هذا المعحجم : العودة إلى المأوى» الساعة الداخليةء التوجه). 

J.ME. 
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التو جه المباشر في الظلام F: Scototaxie, Skotaxie,‏ 
Scototelotaxie‏ 


En: Scototaxis 


D: Skototaxis 


توجه مكاني نقطة انطلاقه مرئية: جاذبية تمارسها على بعض اليوانات 
سطوح ذات قدرة ضعيفة على الانعكاس» تباين مع خلفية أكثر وضوحاً. 

ليس التوجه المباشر في الظلام» على الرغم من تسميته (ألفيرد» 1920) 
استجابة توجه أولية ولاترتد على وجه الخصوص إلى مجرد ارتكاس توجه بالنور 
سلبي» ذلك أن الحيوانات التي يجذبها سطح قاتم يكنها أن تبلخه إذ تعبر منطقة 
ذات إنارة قوية . فالدلالة الوظيفية للتوجه المباشر في الظلام لاترال غير معروفة 
تماماً. وهو مع ذلك منتشر لدى الحيوانات التي تبيت في أماكن مظلمة ؛ وبوسعه» 
في الطبيعة » أن يقودها إلى مسكنهاء أو يقودها على الأقل إلى مكان حيوي ملائم 
لفاعلياتها . (انظر في هذا المعجم : ال مكان الحيوي» التوجه). 
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التو جه المكاني: F: Clinotaxie‏ 
اتخاذ تو جه مکاني محدد واحافظة عليه En: Klinotaxis‏ 


D: Klinotaxis 


يدل هذا المصطلح › في مجال التوجهات المكانية للحيوانات» على اتخاذ 
الحيوان توجهاً مكانياً والحافظة عليه إزاء مصدر تبيه يجريان بفضل ترجحات 
للجزء الأمامي من الجسم . 

تتيح هذه المناورات للحيوان أن يتوج توجَهاً مكانياً مباشراً ولاسيما في حقل 
يتضمن مجالا من الشدة المتناقصة انطلاقاً من مصدر منبه: اتخاذ توجه مكاني 
محدد كيميائي إيجابي واحافظة عليه لدودة مسطحة لاحمة (دودة مائية) في وسط 
مائي تغوص فيه فريسة وتنشر مواد غذائية جاذبة ؛ اتخاذ توجه مكاني محدد ضوئي 
سلبي واافظة عليه ليرقات الذباب» إذيبعدهاء بمقاربات متتالية عن مصدر 
ضوئي› إلخ . واتخاذ توجه مكاني محدد والمحافظة عليه شكل أولي جدامن 
التوجه المكاني للحيوانات» ذلك أنه يشير إلى إمكانات ضيقة» إن لم تكن معدومة»› 
من التكامل العصبي التزامن (أي من المقارنة المتزامنة التي تجريها المراكز العصبية) 
للمعلومات الحسية الصادرة من اليمين واليسار. والحيوان الذي يارس هذا التوجه 
يتوج ب «تلمسات منتالية» . (انظر في هذا المعجم : التوجه» التوجه المكاني 
للحيوانات) . 

J. ME. 
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F: Hypsotaxie التو جه المكاني بالارتفاع‎ 
En: Hypsotaxis 
D: Hypsotaxis 


توجه مكاني نقطة انطلاقه بصرية تجحذب فيه الحيوانات صور ظلية مر تفعة 
فوق الأفق رقمة الأشجار» قمم) وتجذبها على وجه العموم نقطة ذروتها. 
يؤدي هذا النمط من التو جه دورا ذا أهمية في هجرات بعض الحشرات 


وتجمعاتها كا لجحعلان والدعسوقيات . (انظر في هذا المعج. : التوجه). 


J.ME. 
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F: Taxie التوجه المكاني للحيوانات‎ 
En: Taxis 


D: Taxis 


ارتکاس تو جه مکاني خاص بالمتعضيات الحيوانية » تراقبها الجملة العصبية 
ا ی ااا م جى وق 

اتخاذ الا تجاه يكنه أن يهد لاقتراب من مصدر المنبه (توجه مكاني إيجابي) 
أو» على العكس» لابتعاد (توجه مكاني سلبي). وينصب الكلام» وفق طبيعة 
المنبه المعنى“ على توجه مكاني ضوئي (ء×ة٤ه٤هط۴)‏ فى حالة النور» (و) توجه 
مكاني جاذبي (الجحاذبية) (٥ن×هاه6ع)»‏ (و) توجه مکاني هوائي (تيار هواء) 
(0axieص6ه).‏ (و) توجه مکاني مائي (تیار مائي) .)6٤٥٤4×٥(‏ (و) توجه 
مکاني غلفاني (تیار غلفانی) (ع 04×1« ھ1vهع).‏ (و) توجه ماني کيميائي 
›)chimiotaxie)‏ إلخ . وا لأغاط الرئيسة لارتكاس التوجه المكاني هي : 

أولا : الترجهة الاي الذي اعد اران فد مكنا وسقل بور ة موز ةا 
«خحطوط القوى» من حقول التنبيه ؛ ثانياً: التوجه المعترض (ء4×1)٥١6٣٠)‏ حيث 
يقطع الحيوان خطوط القوى هذه تبعا لزاوية ثابتة في فترة معينة» زاوية وفق 
الظروف؛ ثالغاً: اا التوجه الفلكي (ع4×1اه٣ائه)»‏ وهو شکل معقد من 
التوجه المكاني الضوئي المعترض (شمسي» قمري» نجمي)» يتيح المحافظة على 
اتجاه ثابت» خلال انتقال ذي مدة طويلة» في غياب نقاط صوى طوبوغرافية 
وو 
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والدلالة الوظيفية لهذه النماذج المختلفة من الارتكاس تختلف مع درجة 
التعقيد. وليس الاجاه المكاني المباشر على وجه العموم سوى التمهيد لفاعلية نوعية 
(أو غريزية) : التوجه المكاني الجاذبي الصاعد لسرفات الفراشات فى الطور قبل 
الغذائي» والنازل بعد تناول وجبة من الأوراق› على سبيل المثال. ویستحدم 
الحيوان» في التو جه المكاني المعترض» اتجاه أشعة النور» والهواءء إلخ» بوصفها 
و و 
النمل والنحل). وأخيراء يؤدي التو جه المكاني الفلكي دورا ذا أهمية في الانتقالات 
ذات المدى البعيد (هجرة العصافير بين منطقة غذاء ومنطقة تكاثر» عودة إلى المآوى 
لدى الحمام الزاجل) . (انظر في هذا المعجم : التوجه المكاني الفلكي» العودة إلى 
الماوی» التوجه). 

J.ME. 


7 


التو جه ا مكاني الماشر الأولي F: Tropotaxie‏ 
En: Tropotaxis‏ 


D:Tropotaxis 


التو جه المكاني المباشر الأولي شكل أولي نسبياً من أشكال التوجه الماشرء 
ينزع إلى تحقيق تناظر دقيق بين الميرات الحسية ال جانبية . 

في حال فقدان التناظر الحسي» يرسم الحيوان» المعرض إلى تأثير المنبه 
الموجه» «حركات مناورة». وهكذا فإن الذبابة الصغيرة» ذبابة الثمار» -0١0إdهل‏ 
مانطم» المبتورة هوائية من هوائيتيها (حاملتى مستقبلات الرائحة) والموضوعة فى 
وسط ينشر الرائحةء O EE ET‏ 
وإلى الجحهة المبتورة استجابة لرائحة منفرة . أما ارتكاس التو جه المكاني المباشر الأولي 
لدى حيوان سليم الهوائيتين من الناحيتين في حال وجود مصدرين انين من التنبيه ‏ 
فإنه يتج لى ب اتجاه وسطي بحيث تكون إثارة المستقبلات الحانبية المتناظرة متساوية : 
فبين نورين ذي شدتين مختلفتين ٠‏ لايتوجه الحيوان ذي التوجه المكاني المباشر 
الأولي نحو أي من النورين› بل وفق محصلة شعاعي توجه لهما اتجاه الأشعة المنيرة 
نفسه ومعدله يتناسب مع كل من المصدرين . وكان التوجه المكاني المباشر الأولي قد 
SS SS‏ 

التوجه المكاني » التوجه المكاني المباشر المتقدم). 


J.ME. 


0S 


التو جه المكاني المماشر المتقده F: Télotaxie‏ 
En: Telotaxis‏ 


D: Telotaxis 


التوجه المكاني المباشر المنقدم» في مجال التوجهات. توجه مباشر أكثر 
إعدادا من التوجه المكاني الماشر الأولي. 

الواقع أن الحيوانات ذات التوجه المكاني المباشر المتقدم لاترسم حركات 
مناورة عندما تحرم من استخدام مستقبلات حسية تقع في جانب من جانبي الجسم 
كما نلاحظ في التوجه المكاني المباشر الأولي . فهي لاتتوجه» إزاء مصدري تنبيه 
غل هاا توجھا على نحو متوسط› ولکنھا تتخذ مکانا وتنتقل نحو مصدر من 
الصدرين . إنها إذن حيوانات قادرة» على خلاف حيوانات التو جه المكاني المباشر 
الأوكى» على أن تكبح كبحا مر كزياً مفعو لات التنبيهات الحسية الصادرة عن منطقة 
معينة من الامتداد الذي يسلكه. (انظر في هذا المعجم : التوجهء التوجه المكاني 
للحيوانات» التوجه المكاني المباشر الأولي). 

J.ME. 
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F: Tactisme التوجه المكاني للباتات‎ 
En: Tactisme 


D: Tactismus 


توجه مکاني زاء منبه خارجي (نور» ثقالة» عامل كيميائي . . .). وهذا 
اللصطلح وقف على حالات النباتات المتحركة ويلبغي أن يتميز من مصطلحي 
الاتتحاء والتوجه المكاني للحيوانات (انظر في هذا العجه: التوجه المكاني 
للحيوانات الانتحاء) , 


J.ME, 
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F: Identification التوحد» التماهي‎ 
En: Identification 
D: Identifizierung, Identifikation 


سيرورة سيكولوجية من تبن الشخصية› ا ا و 
وتتلاحق بالتمنيل - الاجتياف للاموذج. 

بوسعنا أن تميز المراحل التالية : 1 . التوحد الأولي (حتى السنة الثالثة تقريباً)ء 
حيث التواصل مع العالم الخارجي لاينفصل عن محاكاة لسلوك أعضاء المحيط . 
والمقصود من جهة أخرى انصهار بالموضوع» «وحدة من اثنين». أكثر ما هو محاكاة 
بالمعنى الدقيق للكلمة ؛ مثال ذلك أن الطفل الذي يقلد أباه وهو يقرأ الصحيفة 
لايشعر أنه يقلّده : إنه يكون أباه بالفعل» أبا يتملك الطفل معأ دوره وقوته؛ 
2 . التوحد البنين » منذ العمر الأوديبي حتى البلوغ (من السنة الشالة إلى الرابعة 
عشرة)» حيث الأنا والأنا العليا تتنظمان تبعا للنموذج الذي يقدمه الراشدون الذين 
يحيطون به» والأبوان على وجه ا لخصوص؛ 3. التوحد المستقل (بعد البلوغ)» 
حيث أنا المراهق» القوية بتجربتها الخاصة» تقيم نفسها مساوية لنماذجها بدلا من 
الخضوع لهم . وهذه المرحلة الأخيرة يمكنها أن تعأخر أو لاتحقق أبداء وبخاصة 
عندما يظ ل الفرد مثا على المرحلة الأوديبية . وشهرة النموذج» مشال ذلك شهرة 
الأب بالنسبة للابن» تمنع الابن من أن يكون مكافئاأ للأب» أي تمنعه من أن يتكوّن 
موجودا مستقلاء مبدعاً مثاله الخاص» وبالتالي قيمه الخاصة . 

M.S. 


“781 - 


F: Distribution التوزيع › التوزع‎ 
En: Distribution 


D: Verteilung 


النحو الذي تتوزع عليه ملاحظات وفق الأ اط الخلفة للسمة الملاحظة أو 
وفق الفواصل الخلفة لقيم المغير. 

يحوي المجموع الإحصائي› على وجه الحمومء غددا مرتفخامن الختاصر 
وبوسعنا آن نستثمر في الحالة الخام مجموعة طويلة جدا من المعطيات الفردية. 
فنحن نتخلى إذن عن الإعلام الذي تضفى عليه الصفة الفردية حتى نتوصل إلى 
ضرب من معقولية اللجموع بتبويب المعطيات - ويقال أيضا «ر دأو اختزال 
المعطيات» - في عدد معين من الفئات الإحصائية . وتبويب المعطيات هو الشكل 
الإحصائي للرد الفينومينولوجي . إنه ضرب من السهولة التي تيسر عرض المجموع 
ومعقولیته› وليس ذلك ضرورة»› ومن المباح دائما أن نقود الاستدلال معتبرين 
أن ن معطيات لها كلها من الناحية الفردية ذلك التكرار نفسه ك = ل المسمى 
«التكرار المتماثل». وليس الأمر على هذا النحو عملياء ذلك أن كل تحليل ينطوي 
الأغاط إذا كنا أمام متغير اسمي» أو مختلف المسافات إذا كنا أمام متخير رقمي . 
وندل على كل مسافة إما بقيمه القصوى (مثال ذلك : 90. 100) وإما مركز المسافة 
(مثال ذلك : 95 5). وسواء أكان الأمر بالنسبة لنموذج المتخير الأول آم الثاني 
فإننا نقول إن كل العناصر في آية فغة من الفئات لها القيمة نفسها (ق) . 
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وتقدم العناصر المبوبة على هذا النحو لكل فئة عددا معينا في الفئة (ع)ء 
نسميه «التكرار المطلق» أو «عدد تكرارات» الفئة . وإذا حسبناء نسبة هذا العدد (ع) 
في فئة معينة من العدد الكلي للمجموع (ن). فإننا نحصل على مؤشر الأهمية 
الكمية (التكرارات : ك) لأي نغط أو مسافة» مؤشر نسميه «التكرار النسبي» أو 
التكرار على نحو أبسط أو «كتلة الفئة» أيضاً. وهذا التكرار لأى فة يعبر عنه عدد 
يقع بين صفر 0و 1 (مثال ذلك : 0.35 أو 35 بالمئة)» ومجموع التكرارات كلهاء أي 
الكتلة الإإجماليةء يساوي 1 (أو 100 بالمئة)ء وذلك مانشير إليه با يلي : مجك = 
1 وذلك يعني ٳِذن أن نحقق ضرباً من توازن المتغير - ونقول أيضاً ضرباً من «توزيع 
كتلة» المعطيات - الذي يبين مشخصا فى الجدول 1 المثبت فى نهاية المقالء الذي 
a E NS O‏ 
جهة أخرى . ونكون على هذا النحو قد أجرينا توزيع المعطيات وفق قيم المتغير . 

والمتغير الملاحظ تحدده على هذا النحو مجموعة من القيم (ق)» وبكل قيمة 
منها يرتبط تكرار معين ك (أو كتلة). أي أن المتغير الملاحظ يحدده الثنائيان (ق› 
ك). وهذاالمتغير يسمَى «المتغير الإحصائي». ونثّل هذا النموذج من المتغير برسوم 
بيانية حيث تمل فيها القيم والتكرارات (ق» ك). 

ونستخدم عادة» بالنسبة للمتغيرات الاسمية أو الترتيبية» رسوما بيانية 
معروفة جداً ذات الأعمدة أو المستطيلات أو قطاعات دائريةء ترتبط كل قيمة 
بعامود» أو مستطيل» أو قطاع من دائرة منطقته تتناسب مع تكرار الفعة المقابلة 
(ك). 

أما التغيّرات القياسية - التي تنميّز الغيّرات بأنها يكن قياسها (سلم ذو 
مسافات متساوية)» فإن ثمة قاعدة مطلقة لتكوين الفثات هي تقطيع الملجموع 
الإحصائي إلى شرائح متصلة ذات مدى واحد (د) . فنحقق على هذا النحو تنضيدا 
منتظما للمجموع ؛ ؛ وعندما يكون تبويب المعطيات مصنوعأ من مسافات فئوية 
مختلفة» فإن الأمر الذي لاغنى عنه يكمن فى أن نكون مجدداء على نحو أو على 
آخر» فئات لها المدى نفسه (د) (انظر ا لجدول 2 امو جود في نهاية المقال). 


{O32 


وييكننا عندئذ أن نمثل المتغير الاتفاقي (ق» ك) إما برسم بياني ذي أعمدة 
يسمى «مضامع التكرار» وإما برسم بياني ذي مستطيلات يسمى «مدرج التكرار». 
وهذان النموذجان من الرسوم البيانية نحصل عليهما حين نحمل على محور 
العينات مسافات المدى (د) الحتالية وعلى محور السينات إما أعمدة ارتفاع الواحد 
ها مح بالعادل الال © ع وما أجراء هة من مسعطلات ما 
ك = ۳ × د. وا ننا نشبه التكرار (ك) بكتلة» فإننا نسمي Q‏ «كثافة التكرار»» وإذ 
تصبح 0 على هذا النحو كتلة بوحدة الطول» فإننا نوضح أحيانا هذا الأمر 
مستخدمين مصطلح «كثافة حطية» . وهذاالمفهوم» مفهوم كثافة التكرار Q‏ - الذي 
ليس له معنى محددا إلا بالنسبة لتخيّرات قياسية يفترض أنها مستمرة - مفهوم 
رئيس » ذلك آننا إذا تطلعنا إلى دراسة تنضيد دقيق جدا من المجموع الإحصائي» إذ 
يكون المدى (د) صغيرا جداء فإن العدد في كل فئة يصبح ضعيفا (عدما في نهاية 
المطاف)» ولكن الكثافة =p‏ ک تحتفظ بقيمة محددة» والسطح الكلي لمستطيلات 
المدرج التكراري تظل ممساوية ل مجك = 1 أيا كان المدى (د). ويتيح لناإدخال 
الكثافةء من جهة أخرى» عينات ذات حجم وتنضيد مختلفين؛ ويبدو تماما أن 
علينا» في تحليل إحصائي» أن نفضل العمل في الكثافة بدلا من التكرارات ذاتها. 
فكشافة التكرار هي إذن تكرار بوحدة تغير المتغير في جوار كل قيمة (انظر الأشكال 
الأربعة في نهاية المقال). 

وين الط الات لداعل اى خو اة الر سهان السانات ود 
تفحصنا الآن ا وام ت حد كاف» فإننا سنحصل على قثيل أكثر دفة 
لتوزيع المعطيات إذ يزداد عدد الفئات بتقليص مدى الفئة (مثال ذلك أننا نأخذ 
مدى للفئة قدره د = 1 نقطة في عدد قدره 10.000) . فالمسافة بين الأعمدة تضيق › 
وتدق الستطلات .ولا تر ادود ترا جو هرا ف شراضعها ولك ق قلا 
اغا ت او ا ی ان ان و د ی 2 
الحاو ا ا ريو ا ا ي اوا 
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ف يسمى «منحنى التكرار» أو يسمى على نحو أفضل أيضا «وظيفة كثافة 
التكرار». 

Es‏ بالاإأدراج» إعطاء كل توزيع ملاحظ 
شکلا نحلیلیا. واد رض أن الشير (ء) مسر فإن كثافة التكرار ¶ تصبح 
ME E al,‏ 
الصيغة الحسابية لك = "× د هى ۸ ك -=مص × 4 ق» حيث 4 فق زيادة متناهية 
الصخر في المتغيّر و ۸ ك زيادة مقابلة في التكرار الام ك» المسمى أيضاً القكرار 
المتجمع . والمنطقة الكلية الواقعة تحت الرسوم البيانية لكثافة التكرار تساوي دائما: 
ك 0 2ی اوك ال حا :بعد الور غل الا 
بالنسبة لمنحنى التكرار . 

ویعرض کل توزیع ملاحظ توزیعاً حاصا به نسمیه «توزیعاً اختباریا . ویتیح 
لجال مع ذلك عددأكبير من هذه التوزيعات لمنحنيات تكرار ذات شكل نموذجي 
يمكننا أن غيّزه ببعض المقاييس وأن نمثله بمعادلة رياضية ؛ وهذه التوزيعات المثالية› 
المسماة «توزيعات نظرية)» يدرسها الإحصاء المقياسى . ولنضف على سبيل 
ا لخلاصة أننا نرتب العغيّر» في بعض التمغبلات البيانية» ترتيباً عامودياً أي على 
ر ا ا را و ا ا 
وجه الخصوص في هرم الأعمار الديوغرافي وفي منحنى غالتون. 

والعرض الذي سبق ذو علاقة بحالات حيث لا نراعي في كل عنصر من 
الجموع سوى سمة متغْيّرة واحدة وحيث يفسح بيان ا لمعطيات بالتالي مجالاً 
للجموعة إحصائية بسيطة . ومن المناسب أن مد مفهومي التكرار والكثافة على 
حالات تنطوي فيها العناصر على سمتين متغيّرتين (ق» ق)» ويفسح بيان المعطيات 
مجالاً لجموعتين من الملاحظات» أي لمجموعة إحصائية مزدوجة. ونجري» 
انطلاقاً من هذه المجموعة المزدوجة للمعطيات الفردية » تبويب المعطيات في فئات 
تقابل توافيق الأغاط أو المساحات للمتغَيّرين. ولم يعد توزيع التكرارات هنا ملا 
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بمجموعة من التكرارات » بل بجدول مستطيل الشكل يحمل اسم «جدول الجواز» 
لتغيرين وصفيين و «جدول الارتباط لمتغيرين قياسيين «انظر المحدول الأخير 
الموجود في الأسفل). 

فإذا فحصنا كل متغير على حدة» أي فحصنا أحد المتغيرين بصرف النظر عن 
الآخرء فإننا نجد توزيعه» توزيع التكرار» في خط المجموع أو عاموده. وهذه 
الملجموعات من التكرار نسميها «توزيعات هامشية» . وينوب مناب المدرج التكراري 
قشيل بياني مجسم إذ تصبخ المستطيلات أنابيب أرغن» ويصبح منحنى التكرار 
سطح التكرار الدال برقم المساحة على الكثافة السطحية للتكرار (أي على التكرار 
بوحدة السطح). وبا أننا لانستطيع بسهولة أن نمثل سطحا للتكرار» فإننا نفضل 
عملياً أن نمثل الكثافة في كل منطقة على رسم بياني ديكارتي بسحابة من النقاط 
كثيغة قليلا أو كثيراء نقاط تمثّل عناصر المجموع الإحصائي . وهذا الرسم البياني 
يسمى الرسم البياني للتشتت (انظر في هذا المعجم مايلي : التوافق » الدشتت › 
التوزيع الطبيعي» وظيفة تيل التوزيع › التغير). 
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الشكل الأول: الأعلى بدءا من اليسار : أفرادء المتغير : حاصل الذكاء» عملية تجميع العطيات» فواصل 
المدى : 10 فثات إحصائية» عدد أفراد الفثة ١‏ التکرار ۴ = > 

الأسفل بدءا من اليسار: مجموعة المعطيات الفرديةء توزيع المعطيات في فئات إحصائية» مجموعة 
التكرارات أو توزيع المجموع . 

الشكل الثاني على اليسار: فواصل الفئات (4 = 10 باستئناء طرى المجموعة)ء عدد الفغة 1 تكرار 
2f‏ » كثافة التكرار :4 - .ا 


a 
الشكل الثاني على اليمين: تمشيل خاطىء للتوزيع ء بالنظر إلى أن الفئات القصوى ذات تقييم مغال بيانياً.‎ 
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| لم تک‎ polygone de fréquence superposition des deux diagrammes 
مضل تکر ري‎ (densité de frequencc 0} 
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۷ 130 
courbe de fréquence |ر‎ ر5تJl‎ 
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مدرح تکراري histogramme‏ ن 


IX fratrie] 1 NE 5 6 | >6 | distri 
إ‎ plus de j bution 
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ou seurs | nale 


a 
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disirfibutlon 1‏ 
GOO‏ ] 9إ 1 
marginale 1‏ 
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N 
enfant | 1 frere | 3 frères | 3 frères | 4 ftères | 5 frères 
unique | ou seur س‎ seursjou seutslou seurs jou sceurs 


ترجمة ماعلى الجدول: عددالآأحوة/ حاصل الذكاءء 1 : طفل وحيد؛ 
2 أخ أو أخحت؛ 3 أخوان أو أختان؛ 4 » 3 أخوة أو أخحوات؛ 5 » أربع أخوة أو 
أخوات ؛ 6« حمس أخوة أو أخوات؛ أكثر من 6 که د اة 
أخوات ؛ توزيع هامشي» متوسط توزيع هامشي :(في الأعلى وبدءا من اليسار). 

توزيع التكرارات لعينة من 1000 طفل يرتادون المدرسة. 

ا لخاصتان المتخيرتان في هذه التوزيع هماء بالنسبة لكل طفل» حاصل ذكائه 
من جهة» وعدد أخوته وأحواته من جهة ثانية . والمدرجان التكراريان المقابلان لكل 
متغير مأخوذعلى حدة (توزيع هامشي) مائلان في جهتين من الجدول. 
وسنلاحظ » بالنسبة لفاصل غير محدد بصورة كافية (> 6 ). أن الكثافة لاييكنها أن 
کو و ل روا ف ا جا وجا ا ا ا عدو 
الأخوة ولكل مجموع› مذكور في آخر صف . 

J.M.M. 
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F: Distribution mormale التوزيع ا لطبيعي‎ 
En: Normal distribution 


D: Normal verteilung 


توزيع إحصائي خاص نصادفه بصورة شائعة جداً في علوم الطبيعة وعلوم الإنسان 
على حل سواء ومنحناه التكراري ييدي شكلاً متميزأً بأنه جرس أو قبعة الدرك). 

ولهذا الشكل؛ > شكل التوزيع › أهمية علمية كبيرة بحیث شكّل موضوع بحوث نظرية 
معمقة من جانب أعظم علماء الإحصاء والرياضيات» وتسوغ أعمال اثنين منهم» ب. ن 
لابلاس (1827-1749) (و) ك. ف. غوس (1855-1777) اسمه: التوزيع الغوسي أو 
«قانون لابلاس - غوس» أيضا او ا «التوزيع الطبيعي» أ و «القانون الإحصائي 
الطبيعي» من واقع مفاده أنه معروض ن التاحية التاريخية أن القانون الطييعي للأخطاء التي 
يرتكبها المرء با مصادفة في قياس مقدار مادي اوا وال ا قع أن القياسات المتكر رة 
لقدار واحد في شروط واحدة ليست أبدا متطابقة على وجه الدقة E‏ 
تقدم قيماً قريبة من القياس الذي نفترض أنه دقيقء في حين آن القياسات التي تبتعد عنه 
تکون قل تواتراء ومن هنا منشاً منحنی تکراري ينخفض انخفاضا متناظرا من جانبي 
المتوسط الذي نفترض أنه «القيمة الحقيقية». 


وهذا ن الطبيعى للأخطاء» يصادف أيضا للمجموعات إحصضائية حيث 
لامجال لقيمة حقيقية E E E E‏ 
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وعلى هذا النحو إغا يتبع قانونا طبيعياً عد من المتغيّرات السيكولوجية والبيولوجية 
(مثال ذلك قامة مجندين › نتيجة اختبارات في امتحان مدرسي » حاصل الذكاء 
لحماعة متجانسة من الفتيان» قذف وزن في منافسة رياضية› إلخ. 4 ولا ينبغي 
مع ذلك لتسمية «قانون طبيعي» وسمته المألوفة أن يتيح الاعتقاد آننا لا نصادف أيضا 
أشكالاً أخرى من التوزيع الإحصائي . وخلاصة القول إن القانون الطبيعي ينبغي أن 
و اف ا ومن المناسب أن ندرك خصائصه الأساسية في 
الإطار النظري الذي كان قد وضع فيه حتى نفهم ميزاته . 

تعریف اللموذج 

إنه لأمر مفهوم» منذ أصول الإحصاء وحساب الاحتمالات» أن الملجموعات 
الأفقية للأعداد في مثلث باسكال الحسابي الشهير كانت تكون مجموعات من 
التکرارات لھا شکل ممیز» شکل الجرس» شکل آکثر وضوحا بمقدار ما یکون عدد 
الفئات أكثر ارتفاعاً. وهذه الأعدادء التى نجدها فى الانتشار الذي لا يقل شهرةء 
انتشار ثنائي الحد لنيوتن *(5 + 4)» ت لهذا ا اسم معاملات ثنائية الحد 
(انظر الأشكال 1 › 2) . 

ومن هذه المعاينة» استخلص بعضهم المبدا التالي : إذا كان بيان التوزيع 
الاختباري المتضمن (1 + 1) من الفئات يظهر تكرارات من الفئات تساوي بصورة 
محسوسة تلك الفئات التي يقدمها («+1)* خط مثلث باسكال (أي °°. "٤ء‏ 
ع. . . ")» فإننا نعتبر أننا أمام توزيع طبيعي» شريطة مع ذلك أن يكون عدد 
الفتات مرتفع بصورة كافية (عملياً 1 >6). مشال ذلك رائز ذاكرة مطبق على 
مجموع من 130 فرداً أعطى النتائج التالية (انظر الشكل 3)» موزعة على 9 فغات» 
نقارنه بمعاملات (°° » '€» 7© . . . ٥”‏ من الخط التاسع من مثلث باسکال (انظر 
الأشكال 4.3 5). 

خصائص التحليل الطبيعي 

أ -التوزيع النظري يتحدد تحديدا كاملا بمقياسين» المتوسط 11 والانحراف 
المعياري 4 . 
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ب - توزع القانون الطبيعي المختزل ١‏ (0» 1) الذي تمنحه الجداول القياسية 
يبن أن 38 بالمئة من المعطيات» أي أكثر من الثلث» متجمعة حول المتوسط مع 
انحراف أقل من » أعني فاصلا متجمَّعا من المدى قدره © ؛ 68 با لمئة من 
المعطيات. وبالتالي أكثر من الثلثين» متجمعة في الفاصل [6-0©. 0ا+©]. فلها 
بالتالي انحراف أدنى من ©؛ 95 بالمئة من المعطيات يقع أقله من 62 من المتوسط»› 
أي أن 5 با ئة من المعطيات خارج الفاصل 62-11 0ا+0©2]» وذلك أمر يعني أن 
لديناء فى سحب بالقرعة» 5 حظوظ من 100 آن نحصل على انحراف يكون أكثر 
0 اط ا ل اها و رسا ا ار و ي الوت 
موجودة بين [لا-2©. 1+ 02] باحتمال خطاً يساوي 0.025. 99 بالمئة من 
المعطيات هي على أقل من 3© من المتوسط . (انظر الشكل 6). 

ووظيفة التوزع ۷(۴) هي المنحنى السغمائي الذي يله الشكل (7). 

ج - تقدم المجموعة الثنائية ا لحد للحاجات الشائعة مقدارا تقريبياً كافياً 
للوظيفة الطبيعية ا لمتوافقة مع المعطيات . ويقدم جدول المقارنة (انظر الشكل 8)» 
بالنسبة لرائز الذاكرة السابق» تكرارات ثلاثة توزيعات اختبارية» ثنائية الحد 
وطبيعية . 

د - عندما تت الملاحظات المحددة على سلّم ترتيبي أو قياسي توزيعاً غير 
متناظر» ييكننا تحويل المتغير على نحوٍيكون التوزيع طبيعياً. ونقول إننا نباشر تغبير 
المعطيات (آو المتغير) . فيصبح التوزيع الطبيعي عندئذ ضربا من «معيار التوزيع» › 
(انظر الشكلين 9» 10) . 

بوسعنا بالنسبة للمتغير الترتيبي» أن نلجأً إلى تجميع من أربع فئات» خمس› 
عشر» مئة. وعندما يتحقق هذا التوزيع إلى فئات» نعين لكل فئة من الفئات› 
حسب التقسيم الذي أجريناه» تلك القيمة الطبيعية المقابلة (انظر الشكل : 10 سلم 
معیر حسب خمس فئات) . 
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وينطوي التعيير على فائدة كبيرة جدأء لاسيما في علم الامتحانات» ذلك أنه 
يتيح إعادة التوافق الموضوعي لعلامات مجموع الأفراد الذين خضعوا إلى رائز» 
أضف إلى ذلك أن العلامات المعيّرة يكنها أن تجمع على نحو مشروع» إذيظل 
توزيع المجموع طبيعيا. 

ه - النظرية المر كزية الحدية (لابلاس» غوس ليابونوف). الخاصية 
الأساسية للقانون الطبيعي» خاصية تشرح دوره الأولي بوصفه «قانون المصادفة»» 
كان قد وضعها الإحصائيون باسم «النظرية المركزية الحدية» وييكننا أن نعلنها على 
الصيغة التالية : إذا خضع متغير إحصائي» من جهة. إلى زمرة من العوامل النظامية 
التي توجهه نحو قيمة مركزية معينة (متوسط لا) وخضع» من جهة ثانية» إلى 
عوامل عشوائية كثيرة من النسق نقسه»ء نسق المقدارء ولكنها ذات أهمية ضعيفة 
بالنسبة للعوامل النظامية» عوامل عشوائية تجعل هذه القيمة تتموح حول النزعة 
المركزية (انحراف معياري © ). فإن مثل هذا المتغير ينزع إلى التقيد بقانون طبيعي 
.(O«UDN‏ 

وهذه الشروط» التي أوضحهاإميل بوريل (1871 - 1956) بعبارات 
رياضية» تشرح تماما واقع أن القانون الطبيعي يكون قانون الأخطاء حول قيمة 
صحيحة ولكن بلوغها متعذر» وقانون التغيرات البيولوجية حول خاصة وسطى 
للنوع (مثال ذلك تغيرات أوزان وليد)ء وقانون التقييمات الذاتية» وقانون سمات 
العينات» إلخ» ومن هنا منشاً اسمه «قانون المصادفة» . 

و - عمومية هذا القانون قاد إلى أن توضع في التجارة» تسهيلا للتمثيلات 
البيانية » أوراق ذات مربعات» تسمى غوسية رياضية» حيث لا تحمل على محور 
العينات التكرارات الرياضية» وإنغا التكرارات المتراكمة في سلم غوس» التي 
لاتكون تدرجاتها (المستنتجة من الجداول القياسية) منتظمة» ولكنها تتسع كلما 
ابتعدنا عن التكرار 0.5 إذ أن التكرارين 1 و 0 ينبذان إلى اللانهاية. فعلى هذه 
الورقة» يتسطح الشكل السيغمائي للتكرارات المتراكمة إلى مستقيم (انظر الشكل 
12). 
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Triangle arithmétique de Pascal 
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Règle de formation du triangle 
6+4¬+1]0 C+ Ci¬ € 


الشكل 1 - المخلث الحسابي لباسكال 
قأعدډة تكوين المثلٹ 


Histogramınes 
des coefficients binomiaux 


' intervalles | effectifs coef. fréquences | fréquences 
des classes | observés binom ıl observées | binomiales 


الشكل 3 


فواصل المئات » العدد اللاحظء معامل ٿنائي. 
مارج تڪراري للمعامادت الثنائية الد الحد» تکرارات ملاحظة› تکرارات تنائية اد . 
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E 
(binomiale a 9 çlasses) 


الشكل 5 _ 


توزيع نظري (ثنائي ا لحد )- د - و - فئات . 
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transformation 
série des série des en variable centrée 1 
fréquences | fréquences |Î - réduite _ ele O88 ELE 
observées | binomiales ٣ iormales AF 


intervalles | effectifs 
des classes | observés 


0,004 0,005 
0,031 0,031 
0,109 0,103 
0.219 0,213 
0,25 
0,221 
0,110 
0,034 
0,008 


ٽڪ 


i ,000 


V = 27308| a = 09 Voir AJUSTEMENT 


الشكل 8 
فواصل الفثات › العدد اللاحظ › مجموعة التكرارات اللا حظةء مجموعة التكرارات الثنائية الحد» تحویل 


إلى مثخير متجمع مخثزل : ا مجموعة التكرارات الطبيعية ۴ A‏ 
ره 


Exemple de normalisation de notes scolaires 


variable |leffectifs fréq. variable échelle FT 
observéelcutnulês cum. | normale| normalisée 
20 1 


16 
12 


الشكل 9 


مثال على تعيير علامات مدزسية 
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-» ~0865 -0 6 +06 0,865 + 


Êchelle normalisée par quantilage 


الشكل 11 
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F: Médiation التو سط‎ 
En: Mediation 
D: Vermittlung 


سيرورة افتراضية تنوسط بين منبه (م) واستجابة (ا). 

يتخيل بعضهم» ليشرحواالانتقال من المنبه إلى الاستجابة» أن ثمة 
«استجابة تقوم بالتوسط» (س) تكون المكافىء الكامن للاستجابة الظاهرة . وإذا 
كانت غالبية المنظرين متفقون على النظر إلى (س) آنها استجابة «ميسرة)» استجابة 
داخلية لها حصائص منبهء فإن آراء هم تتباعد فيما يتعلق بطبيعتها . فالمقصود بهاء 
في رآي بعضهم » سيرورة عصبية إنباتية ؛ وهي» في رأي بعضهم الآخر» حركات 
جسمية زهيدة ؟ ويرى فيها بعضهم الآخر أيضا بناء نفسيا وسطاً. ومهما يڪن من 
أمر» ينشد مفهوم التوسط إدخال الشخص » ارتكاساته النفسية الفيزيولوجية 
وسيرورات فكره» إلخ» في التخطيطية السلوكية «منبه - استجابة». وأصدر من 
قبل» عام 1912ء م.ف أشيرتون و م.ف . واشبرن» أول من أصدر» ذلك الفرض 
الذي مفاده أن الصلة بين الفكرتين المترابطتين هي من النسق العصبي › مثال ذلك 
دما خط مها رب و ( غل افك بكرن ال اص رال دات الا 
ال 0 و ل 0 000 
هي محض فعل - منْبّه » يلحدث تنبيهاً ذاتياً بوصفها «بنية» دينامية وظيفية (نموذجا) 
تحرس فاعلية فيزيولوجية داحلية . ويدرج مناصرو هذه النظرية الفيزيولوجية » على 
وجه العموم» نماذح الاستجابة الانفعالية في دراساتهم» ومثال ذلك أنب. ف. 
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a O ALES E E Os 
غلفانيا) التي تلي الصدمة الكهربائية» كلمة سرور (عاهز) بالصدمة» ثم قيّم مفعول‎ 
اللات ا ق و رر دا ( روو غرور‎ 
شرور. . .) ومن وجهة نظر دلالتها (سعادة» حبور. . .). فلاحظ أن الاستجابة‎ 
ا لجلدية الكهربائية كانت أقوى كثيرا بالنسبة للكلمات الثانية منها بالنسبة للكلمات‎ 
الأولى وافترح شارل أوزغود عام 1956 رحا لهذا التيجة: با أن كلش‎ 
السرور والسعادة مرتبطتان بالأوضاع السارة نفسها (وتسببان الارتكاسات النفسية‎ 
البيولوجية ذاتها)» فإنهما مرتبطتان بالانطباع الدلالي نفسه الذي يولد تنبيهات‎ 
ارتجاعية . وتسبب صدمة» عندما تكون مرتبطة بكلمة سرور» استجابة انفعالية‎ 
تتكون» من جهة» من التوسط الذي تثيره كلمة سرور» وتتكون» من جهة ثانية» ما‎ 
هو مشترك بين السرور والسعادة. فكلمة سعادة لن تثير فحسب إذن» في الاختبار»‎ 
تلك الاستجابة القائمة بالتوسط التي كانت فيها كلمة سعادة تشترك سابقا مع كلمة‎ 
سرور» ولکنها ستشير أيضا استجابة جديدة تسببهاالصدمة» ومن اجتماع هاتين‎ 
. الاستجابتين تنجم شدة الاستجابة النهائية‎ 

وثمة مؤلفون آخرون» منهم!. جاكوبسون (1932)» ل. و. ماكس 
(1935)» و. دومان» إ. أ. ولبرت (1958)» ف. ج. ماك غيغان (1966)» 
يتصورون التوسط أنه مجموعة من الحركات غير المدركة . وطلب جاكوبسون إلى 
بعض الأفراد أن يزنوا باليد أشياء تبدو ذات وزن واحد. وبين له تسجيل طاقات 
العمل (أي التغيرات في الطاقة الناجمة عن هذه الفاعلية» التي تظهر وجات منع 
الاستقطاب التي تجري طوال الآلياف العصبية). أن الأشياء الأثقل كانت تنتح 
التغيرات الكبرى . وكان على الأفرادء في زمن ثان» أن يتخيلوا فقط أنهم كانوا 
رفون أثقالا فة تار ةولق تار آغری. قلاط اکر یسون أن طاقات الما 
المبذولة في الرفع كانت» هنا أيضأًء مرتبطة بفكرة «ثقيل» وأن التوجيه المتخيّل كانت 
ترافقه حركات زهيدة في الأصابع . 


807 االعج م الوشوعى فى عم الن ماو 


وتجعل نظرية آخرى» دافع عنها على وجه الخصوص ه. e E E‏ 
س . کندلر (۱962) من التوسط را اال المتوسط». فالاستجابات القائمة 
بالتوسط هي» في رأي هذين المؤلفين» وقائع افتراضية لاييكننا ملاحظتهاء «ذات 
علاقة» ب الوسط والسلوك» وليس لها أي وجود خارج علاقتها بمتغيرات مستقلة 
وتابعة. 

وأصل مفهوم التوسط موجود في الترابطية التي تعودء في ماهيتهاء إلى 
أرسطو (384 - 322 ق . م). وأعلن أرسطو قوانين (الاقتران» التضاد التشابه) 
التي استأنفها الفيلسوف الانغليزي توماس هوبز (ويستبورت› ما لسبوري › 1588 
- هاردويك هول» 1679) الذي كان يرى في الذكريات انطباعات حسية ترتبط فيما 
بينها بحركة من الترابطات . ويرى هوبز أن السلوك ذا التوسط يوجَّه تصرفنا 
بواسطة سلاسل من الكلمات وا لمجمل؛ مثال ذلك أن «الفكر يضي من القديس 
أندره إلى القديس بيير لأن اسميهما يقرآن معاء ومن القديس بيير إلى الحجر» (بيير 
اسم علم واسم حجر «م٤)ء‏ ثم إلى الإنشاءء فالكنيسة» فالشعب» إلخ. . . وتبنى 
جون لوك (1632 -1704) بدوره فكرة اللوحة البيضاء لأرسطوء» التي تخزن 
بحسبها انطباعاتنا في الذاكرة. من الولادة حتى الموت» وذلك هو مفهوم ميز كل 
الحركة الترابطية . ونجد في كتابهء محارلة في الفهم الإأنساني (1690)ء مفهوم 
التجريد الذي يياثل من نواح كثيرة مفهوم التوسط : «الكلمات هي العلامات 
الخارجية للأفكار التي تأتى من الأشياء ا-لخاصة» وستكون هذه الكلمات ذات عدد 
O N O‏ 
افر انها من أفكار خاصة اة هن اشا خاصة إذ ندر كيا ور ة م ل ع 
أغاط وجودها ا لخحاصة» كالزمان والمكان» إلخ. . . وهذاهو مانسميه التجريد» 
وهو تمثيل عام لكل ماهو من ضرب واحد» وأسماؤها أسماء جنس» تنطبق على 
كل ماهو نماثل لها. . . ففي اللون نفسه» المرئي هذا اليوم في الحوار والثلج» 
وأمس في الحليب» ينظر الفكر إلى المظهر» ويجعل منه مل كل ماهو على النحو 
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نفسه» ويطلق عليه اسم البياض» دالا بهذا الصوت على صفة ماثلة» بصورة 
مستقلة عن كل ما ينطبق عليه وهکذا تبنی الکليات». وتبتّی دافيد هيوم أيضا 
نظرية الترابطات ليشرح ارتباطات الأفكار المعقدة. ويكتب في مولفه» المطوّل في 
الطبيعة الإإنسانية (1739): «فلنتخيل أننا كنا نلاحظ الأشياء نفسها أنها ذدات علاقة 
فيما بينها دائما في عدة ظروف» نتصور مباشرة صلة بينها ونبدأ في أن نكو 
ا ی وا ا ی و ی ا و 
وليس بينها علاقة إلا في الفكر الذي يلاحظها ويجمع الأفكار ذات العلاقة بها . 
ويتوصل هيوم عندئذ إلى أن يضع تحليلا توسطيا للفكر الإنساني : «حتى يكون 
بمقدورنا أن نفهم كل مدى هذه العلاقات» ينبغي لنا أن نعتبر أن شيئين مرتبطان في 
ا و ا ا ر ا و و و 
ولكن عندما يتوسط بينهما (هذا هو الوسط المشترك) شيء ثالث يحمل إليهما 
واحدة من هذه العلاقات». ويجعل إدوان غاریغ بورينغ (1886 - 1968)» في 
كتابه > ضرب من تاريخ علم النفس التجرييبي (1929). من الطبيب والفيلسوف 
الانغليزي دافيد هارتلي (إيلينغورث» 1705 - باست 1757) مؤسس المدرسة 
الترابطية؛ ولكن هارتلي كان رائد نظرية التوسط الحالية. وعرض هارتلي في 
كتابه» ملاحظات على الإنسان» مزاجه» واجبه» توفعات (1749)» فكرة 
ار اطا تات ارط اكل ال انات ب . آو. ج. التي ترتبط فيما بينها 
عددا من المرات كافياً» تكتسب سلطة على الأفكار المقابلة آ. ب. أو ج بحيث أن 
کل إحساس آ محسوس وحده قادر على أن يوقظ الفكرتين ب و ج في الفكر . 
وألا خمافات ف اة ما ك ن خم م ة محا أو عل الاف ا وف 
إبيانويل كانت (1724 - 1804)» على الرغم من أن فكره لم يتبع التقليد الترابطي› 
في كتابه نقد العقل امحض (1781). بجدوى نظام يجعل الصلات الترابطية ساس 
السلوك ذي التوسط : « إذا كان مكنا أن تحدث الامتغالات بالمصادفة» كما تتلاقى › 
فإنهالن تكون ذات تماسك» ولن تقدم سوى ركام ولن تنتج المعرفة أبداً. فمن 
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الضروريى إذن أن يكون إعادة إنتاجها خحاضعا لقاعدة تربط امتثالاً فى الفكر بامتثال 
تان وی اال الت وذلك هو الأساس الذاتي والاختباري لإعادة الإنتاج وفق 
فواعد نسميها ترابط الامتثالات». وأحس الفيلسوف الإيقوسي سير وليم 
هاميلتون (1788 - 1856)» هو أيضاء أنه مرغم على أن يناقش العلاقة بين مفهومي 
الترابط والتوسط » في كتابيه المنشورين بعد موته والمعنونين: دروس في الميتافيزيقيا 
و دروس في المطق . فالترابطات ذات التوسط هي» في رأيه» ترابطات غير مباشرة 
بين فكرتين على الأقل (أو فعلين عقليين) تتوسطهما فكرة ثالثة مرتبطة بصورة 
مسبقة ومباشرة» بالفكرتين المشار إليهما. ووسع جيمس ميل (نورثووتر بريدج» 
3 - کنسانغتون» 1836) وابنه جورن ستيوارت (1806 - 1873)» نظرية 
الترابطات بين الأفكار لهارتلي . وعلى هذا النحو إنغا يستخدم جميس ميل» في 
کتابه تحلیل ظاهرات الفكر الإأنساني» مفهوم الترابطات ذات التوسط ليشرح العمل 
الوظائفي المعرفي (تكوين المفهومات» الاستدلال»اللغة. . .). وينبغي لنا أيضاء 
لننهي هذه النظرة التاريخية الموجزة» أن نلفت النظر إلى أن المناقشات انصبّت 
بصورة أساسية» خلال القرن التاسع عشر» على الطبيعة الشعورية (و. وندت» 
ج. أشافنبرغ) أو اللاشعورية (د. هيوم» و . هاميلتون) للترابطات ذات التوسط 
( هيول 0100و خر وت وی اا ان ماد اهارن 
(1850- 1909).ء عهدأً جديدا من الاختبارية في القرن التاسع عشر. فأصبحت 
نظرية التوسط والمغاهيم الترابطية الأخرى عندئذ موضوع تجارب كثيرة» لاسيما 
بدافع من إدوان ري غوثري (1886 - سيتل [واشنطن]ء 1959). وإدوار لي 
ثورندايك (1874- 1949).» وجون برودوس واطسن (1878- 1958). وأصل 
الاهتمام الراهن بنظرية التوسط يكمن في دراستين أنجزهما ب . ر. بوجلسكي (و) 
5ة رر 0190527 م هة (و) ورول 7ى ل اورف 
(1955). من جهة ثانية . فالعا مان الأولان بينا آن واقع تقديم وسيط مشترك بالنسبة 
ل بنود مستقلة كان يسهل التعليم في مهمة التعليم بالزوح خلال ثلاثة أزمنة. ووجد 
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العا مان الثانيان أيضاً نسباً من التعليم أسرع بفضل استنباط صلة ترابطية . وأنجز 
و. إ. مونتاغ ومعاونوه (1966 - 1967) دراسات كلاسيكية من الآن فصاعداء في 
التوسط باللغة الطبيعية . ومثال ذلك آنهم عرضواء في الأول من هذه البحوث» 97 
زوجاً من المقاطع خالية من المعنى على بعض الراشدين (دو» طوء على سبيل الثال) 
وطابوا إليهم آن يكتبوا الكلمات أو الجمل التي تساعدهم على تذکر کل زوج 
ER O RT TE O‏ . ويعتقد 
ج. أ. أدامز» و. إ. مونتاغ (1967) أن ثمة أربعة ضروب من التوسط من هذا 
النوع : 1) ترابط جملة : الكلمتان ساس جملة» مثال ذلك أن الفرد يفكر» بالنسبة 
برح -القاهرة» بجملة: سأزور متاحف القاهرة» وبرجها» 2) ترابط كلمات› 
مثال ذلك أن الكلمتين كتاب - أستاذ تذكران ب «التربية)» 3) ترابط أصوات. مثال . 
ذلك أن كلمة «آلوان» تستدعي كلمة «عنوان» 4) ترابط حروف . مثال ذلك أن ٠‏ 
الجروف الأولى من الكلمات تذكر باسم رمزي مألوف : الكلمتان الفرنسيتان 
- 6ا تذكران بالاسم الرمزي للولايات المتحدة .5 .1 . 
وييز ل. إ. بورن ومعاونوه (1971)» في خلاصة لبحوث في التعميم ذي 

A 
. التعميم الثانوي حيث تولد من تشابه في الدلالة أو الفعة . ومغال ذلك أن كلمتي‎ 
عملاق و مخيف ليس لهما علاقة في الصائتية ولا في الكتابة» ولكن أي إشراط‎ 
ونظرية‎ . a راسخ مع إحداهما ييكنه أن يعمّم على الثانية بفضل اث‎ 
التوسط يمكنها إن تشرح هذا التعميم الثانوي . وبوسعها أيضا أن تنير سيرورات‎ 
)1973 ( الترميز» وسيرورات الخيال والإبداعية . ويلفت النظر هنري ك . إيليس‎ 
إلى أن استجابات الترميز كانت تعتبر دائما مترادفات للتوسط . ويقترح أن نفرق‎ 
معا معا ندر ا عة لى انرو نا قال من اله الاي إن ال‎ 
الاو ا م ا ا ا ا ا‎ 
اا ع ا ا ی‎ 
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(1969)» من جهتهء أن المنبّهات التي تستدعي صورا مشخَصة تعمل عملها 
الوظائفي وسطاء في التعلّم والتذكر . ويبين أن تعلم الأزواج المترابطة يكون أسرع 
عندما يستخدم الأفراد صورا بوصفها وسطاء . وأعدأس. أ. ميدنيك (1962) من 
حه الوا اض فاا غا ب الوم اف الاد اة وو كدان الاد 
الى جدود وسطاء يهر أكقر [بداغا فن اولك الدين بعائرن المتخربات: 
ويعتقد جان بياجه (1962) أن فاعلية المحاكاة» فاعليتها الحركية لدى الطفل» هى 
E a‏ 
تنطوي غلى تخي رات مته جية للمواقع المكازة لاتبداً E RE‏ 
الإأجرائية. فإنتاج صورة دينامية قبل المرحلة المدرسية يرتبط بالإنتاج الحركي 
المرافق» الذي يضاعف شكل الاستجابة الإدراكية . وتستدخل هذه الحركات مع 
النمو» ويصبح الطفل ذا تبعية متناقصة لفاعلية حركية تعبر عن نفسها في الخارج . 
ونحن نعتقد» إذ نستند إلى هذه المساهمات النظرية وإلى النتائج التي حصل عليها 
ت و( ج در لرفان 6019727 أن الطفل فل م الدراسة كه ضا آن 
يستخدم سيرورات التوسط » ولكن الوسطاء لديه حركية بصورة أساسية وليست 
لفظية . انظر في هذا المعجم : الترابطية التعميم » السيرورة العلامة). 
.R.ا.C‏ (ترجمة .0.3.۷ إلى الفرنسية) 
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F: Investissement التو ظيف‎ 
En: Cathexis 
D: Besetzung 


هذا المصطلح يعني في اللغة العسكرية» محاصرة مكان. ويعني» في 
الاقمصاد السياسي » استنمار رساميل [توظيف ]. ويعني » في التحليل النفسي› 
تنبيت كمية من الطاقة النفسية في شيء واقعي أو متخيل » ذكرى أو امخال 
يمنحان على هذا النحو أكبر قيمة (توظيف). 

العمل الوظائفي للجهاز النفسي» في النظرية الفرويدية» يمكنه أن يوصف 
بمصطلحات الاقتصاد أنه حر كة من التو ظيفات› والتوظيفات المغالية» وسحب 
التوظيفات» والتوظيفات المضادة (أي أن توظف الأنا عنصراً شعورياًء مخصصا 
لنع انبعاث امتثال مكبوت بدلاً منه). وبحسب هذا الفرض الاقتصادي» تشرح 
بعض السيرورات النفسية جريان طاقة الدوافع وتوزعها. مشال ذلك أن إفقار 
العلاقات مع من يحيط بالفرد» والإهمال و«التهاون» العام» المتواترة بعد فقدان 
موجود عزيز» يشرحها ضرب مخال من توظيف هذا الموجود» ويشرحها ضرب 
ضعيف من توظيف الحسم الخاص» وأشخاص العالم الخارجي وأشيائه . (انظر في 
هذا المعجم: اللييدوء الكبت) . 

N.S. 


80 


F: Barrage التوقف ا مغا جى ء‎ 
En: Barrier, Obstruction, Thought blocking 


D: Sperrung 


مصطلح استخدمه إميل كريبان (1856- 1926) للدلالة علي سلوك 
مرضي يكمن في الانقطاع المفاجىء لفعل إرادي أو تلقائي (توقف مفاجىء 
حر کي) أو قول (توقف مفاجی ء فکري). 
يستأآنف الفرد فاعليته أو محادثته» بعد بضع لحظات» من النقطة التي كان قد 
تركهاء أو يغير الموضوع . وهذه المظاهر التي تدل على انقطاع في مجرى الفكرء 
نصادفها في الفصام على نحو متواتر جدا. 
J.MA.‏ 
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Tolman (Edward Chace) تولان (إدوار شیس)‎ 


عالم نفس أمریکي (ویست - نیوتون» ماساشوست › 1886 - بر کله» 
کالیفورنیا» 1959) . 

سمي تولان› عام 1918 معاون أستاذ في علم النفس بجامعة بركله في 
كاليفورنية حيث لم يكن ثمة بد من أن تنتهي حياته . وطّلب إليه» عند وصولهء أن 
پک ف د فاقترح»› إذفکر بیرکز» «علم النفس المقارن». وباشر على 
وجه السرعة تجارب على الفئران في متاهات» فدلف على هذا النحو في مشكلات 
التعلّم ومذاهب السلوكية . وفي رأيه أن وجهة نظر واطسون» الذي كان يعالح كل 
وضع من زاوية «المنبّه - الاستجابة» وكأنه ظاهرة معزولة على مستوى المنحكس 
الفيزيولوجي» كانت محدودة جدا. ولم يكن يعتقد أن تأثير الدافعية في التعلم 
محض ميكانيكي ٠‏ وكان يجد أن مفهوم «القصد» لدى بيري فلسفي جدا ولم يکن 

E‏ .ك ل 
الفشران التي تلمم وفترانا ای ا ا ك o‏ 
اخم الا والتعلم» وأدخل مهوم «التعلم الكامن». وجمع توان نتائج 
هذه الأعمال في مولف أصبح كلا سبكا: السلوك القصدي لدى الحيوانات 
والناس (1932. نيويورك» سنتشوري). فقدم على هذا النحو إلى علم النفس 
أطارا مرها جد كانت ف تارات الاك و اة د ال ات 


00+ 


a‏ موحدة في تولیف ینیر کل تیار منها بنور جدید. وکان تول ان 
ينح السلوك امتيازا على حساب الوسط ولكنه صحح هذا اليل في العام التالي في 
مقال كتبه بالاشتراك مع إيغون برانسفيك (بودابست»› 1903 - بركله» 1955) 
خلال إقامته في فيينة بعنوان: «العضوية ونسيج البيئة السببي» (مجلة علم 
النفس » 42. 43 77) . 

وعمل تولان نحو نهاية الحرب العالمية الثانية في برنامج الملاحظة المراقبة 
لنظمة الخدمات السرية حيث التقى ه. آ. موره واطلع على أفكاره فيما ييخص 
الشخصية اللإنسانية . فهجر عندئذ الفئران والتعلم واتجه نحو البحوث في الانسان 
والحوادث الاجتماعية . وتصور على هذا اللحو «(سجله» سجل القيمة - الاعتقادء 
ويدل تولان بهذا المصطلح على منظومة القيم التي تتدخحل في العلاقة بالعالم» 
منظومة يعتبرها خحاصة بكل فرد - منظومة تدمج مفهومات «|لحاجة» لدى موره 
و«الأنابوصفهامنظومة سلوك» لدىك . لوفن ومفهومه الخاص ل الوسيلة 
والتهيئة» (حالة من التهيئة الاصطفائية » الفطرية أو المكتسبة» التى تعد العضوية 
ا ر اتا ن اا و ع ا 
وقيمه» الشخصية» موضع الاختبار إذ أقيل من وظائفه في جامعة كاليفورنية عام 
0ء بدلا من التوقيع على ين ولاء مطلوب في كل الكليات» في إطار الحملة 
ضد «النشاطات المعادية للأمريكيين»» التى قادها السناتور جوزيف ريون ماك 
کارڻٹي (1909- 1987). وشکا إلى ااا على رس جماعة من غير الموقعين 
على يمين الولاء» انتهاك حرمة الحرمات المدنية . وجعلته في العام التالي جامعة بال 
دكتورا في العلوم» إذا توجته «المدافع الجريء عن حرية الفكر» والعالم في الوقت 


٠ SO -K) 


.ا.6.W‏ (تر جمة .0.5.۷ إلى الفرنسية) 
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F: Hypocondrie ou Hypochondrie › تو هم المٍض‎ 
En: Hypochondria وسواس المرض‎ 
D: Hypochondrie 


انشغال البال العادي. بل المرهق» لدى شخص فيمايخص حالته 
الصحية . 

هذا الاهتمام القلق يکنه آن يكون غير ذي أساس» ولکنه یستمد منشأه في 
الأغلب انطلاقا من اضطراب واقعى بسيط . ونصادفه على السواء فى الأعصبة 
والذهانات. إنه» فى الحالة الأولى» يستند إلى حالة بسيطة من التيقظ القلق»› 
ويرتكز في الحالة الثانية على حدوث»› واقتاغا ت وس اة اوغ إذراكات 
هلوسية . ويحتفظ توهَم المرض عادة في الأعصبة» بسمة غير خطيرة (من هنا منشاً 
مصطلح توهم المرض غير الخطير). الذي نطلقه عليه . إنه يظهر على الغالب 
باضطرابات «الحساسية المرضية»» أي بإحساسات غير مألوفة يصعب تحديدهاء 
مزعجة أكثر ما هي مؤلة» واضطرابات توتر» وتشوه وانتفاخ› وانتقال» إلخ» 
تصيب على نحو دائم جزءا من الجسم (الصدر أو البطن على وجه العموم). وانتباه 
المريض يجد نفسه فى بعض الأحيان وقد استقطبه مرض أو عضو محدد. والحداول 
العيادية التى نصادفها هى» فى ممارسة الطب النفسى» متشابهة إلى حد يكفى ليكون 
بوسعنا أن نتكلم على «أعصبة توهم المرض». ويظهر تكوين الطبع » الذي يضاف 
إليه هذا العصاب » تلك الفروفق الدقيقة لأصطلحهء مصطلح هذا العصاب : الفرد 
القلق يبدو نوأحاء مكتئباً» مستبدا (أرغون» في المريض بالوهم لموليير» هو طراز . 


4 


هافر و ارو دو ا ل الها الهداتة سيك ن عدوا وعطالا (اد دى 
توهّم المرض» على وجه الخصوص.» ارتكاسات ذهان المطالبة إذا وجدت صدمة 
حادث أو عملية جراحية) ؛ والمصاب بالعصاب الوسواسي سيكون ذا سلوك رهابي 
وقسري» وسيكون للهستيري اتجاهات مسرحية مغالية في بعض الأحيان. 
ويتخَّذ توهّم المرض (المسمَى توهم امرض الخطير) شكلا هاذياً في 
الذهانات . فتوهم الرض» المتواتر في السوداوية» يتجلى بتجربة تحول كارثي في 
الجسم» يمكنه أن ييضي حتى هذيان النفي . وسيرورة التفكك» لدى الفصاميين› 
تمنح عواطف التحول الجسمي » والاستحالة» والتطفل الداخلي أو التأثيرات 
الخارجية التى يعانيها» سمة شاذة مخالفة للمألوف . وتتمحور بعض الأشكال من 
الات اا ا ج ا ما ا چ ف ا ایت 
قام بها «مضطهد» : الطبيب» الزوج» أو شخص آخر من الذين يحيطون به . ويعزو 
اريف ق الهذا نات البار اف تة :اتلك الجر لات اة الال ال تخ 
ها إلى وما شى كار جات الفاطة والاسابه لةه إل 
ومظاهر توهم المرض ناجمة» وفق النظريات ذات النزعة العضوية» عن 
اضطراب أساسى (إثارة أو تشره) فى وظائف المستقبلات الداخلية أو الخارجية» فى 
سين آنهاء بالتشبة للتحليل التفسي» ذاتعلاقة بانسحاب ايدو من «موضرع» 
خارجي» يليه انطواء نرجسي على الذات وتوظيف مغال للجسم الخاص» ولكن 
إضفاء الصفة الجنسية على الجسم يسبب بدوره عاطفة الإثمية وعدوانية ضد الأنا 
وعدوانية متحولة» متجسدة في توهم المرض (انظر في هذا المعجم : التوظيف). 
J.MA.‏ 
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F: Rhéobase التيار القاعدي‎ 
En: Rheobase 
D: Rheobase 


شدة دنيا لتيار كهربائي قادرء إذا سلطناه خلال مدة طويلة على عضو 
كان العالم الفيزيولوجي لويس لابيك (إيبينال» 1860 - باريس 1952)» 
الذي درس قابلية العصبونات للإثارة» هو الذي ابتكر عام 1909 مصطلح التيار 
القاعدي . وقيمة التيار القاعدي ليست مطلقة» وييكنها أن تتغير بالنسبة لعصب 
معين في النوع الحيواني نفسه (انظر في هذا المعجم : زمنة أو وحدة زمنية). 
N.S.‏ 


ا 


Terman (lewis Madison) تیرمان (لوفیس مادیسون)‎ 


عالم نفس أمريكي (جونسون كانتي » إنديانة» 1877 - ستانفورد» قرب 
بالو ألتو» كاليفورنية» 1956). 

بعد دراساته فى جامعة كلارك» حيث حصل على لقب دكتوراه فى 
ا و ا و 
(1910)» ثم أستاذاً(1916). إنه معروف على وجه الخصوص لأنه كي رائز بینه 
- سيمون مع السكان الأمريكيين . هذه النسخة المنقحة» مراجعة ستانفورد (أو سلم 
e‏ . وعلى هذا النحو إغا يطبق سام 
تیرمان - میریل › المنشور بالتعاون مع م. ا. میریل (1937)» على الأطفال» 5 
من الستتين» وعلى المراهقين والراشدين . إنه يحتوي مئة واثنين وعشرين اختبارا 
(بندأ)» لفظية أو غير لفظية» ويوجد على صورتين متوازيتين 1ء 1» وذلك أمر 
يتيح روز الفرد نفسه مجددا دون أن يتدخل التعلّم . وامتد تأليف تيرمان إلى دراسة 
الشخصيات العبقرية (دراسات تكوينية في العبقريةء 1926). وإلى دراسة 
العلاقات بين الجنس والشخصية (الجنس والشضخصية. بالتعاون مع كاترين ك. 
مايلز» 1936). وإلى دراسة الشروط السيكولوجية للسعادة الزوجية (العوامل 
السيكولوجية في السعادة الزوجية. 1938). ولنذكر من مؤلفاته الأخرى ذات 
الأهمية: مقياس الذ كاء (1916). ذكاء طفل المدرسة (1919). قياس 0 
دليل للإرادة المراجعة اجديدة لروائز الذ كاء ستانفورد - بینه (بالتعاون مع م ان 
ميريل» 1987). انظر في هذا المعجم : رائز ترابط الكلمات» بينه) . 

N.S. 
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F: Vigilance التيقظط‎ 
En: Vigilance 


D: Vigilanz, Wachsamkeit 


مفهوم سيكولو جي عصبي فيزيولوجي أدخله في علم الأعصاب هنري هيد 
(لندن» 1861 - لندن» 1940) للدلالة على حالة» في الجموعة الاتصالية يقظة - 
نوم» من تدشيط الجحملة العصبية المر كزية تيح رقابة قاسية لمرور المعطيات الحسية› 
كذلك للقرارات والارتكاسات المتكيفة مع الوسط. 

هذه الحالة المثلى من التيقظ » التابعة للشحنة الذهنية وقابليات الفرد» 
لاييكنها أن تستمرٌسوى مدة زمنية محدودة . ويلاحظ بسرعة كافية » في الأعمال 
الروتينية على وجه الخصوص» ميل إلى الغفوة تظهر بأخطاء وضروب الإهمال. 
ويحدث › في حالة اكتظاظ المعلومات ٠‏ إشباع قدرات التمييز لدى الفرد» يتجلى 
باتخاذ قرارات مجازفة» خاطئة على الخالب (وظيفة نجوع المستقبل» نجوع غير 
محكم). ونسلم» مع د. ب. ليندسلي (1951)» بوجود ضرب من الاستمرارية 
بدءا من الغيبوبة حتى فرط الإثارة» مروراً بالنوم المغارق» والنوم العميق» والنوم 
الخفيف» والخفوة» والتيقظ غير المركز» والتيفظ الأنتباهي . وهذه اجموعة 
الاتصالية يكنهاء على مستوى السلوك» أن تمتّل على منحنى جرس ذروته تقابل 
الد ا قى مالفال لد افر دو اة غات الا اس (غ ١)‏ توا 
غ فف( عة اند فاعة ارتکاسات ع مراف و : 


O9 


ا شاأنه شأن النومء توقعه دورة من «الفاعلية - الراحة) 
ا ا a‏ 
E ON OC A‏ 
الانتباهي ترافقه إيقاعات تيتا (سعتها مساوية لصورة محسوسة لسعة إيقاع ألفاء 
ولكنها ذات تواتر أضعف : بين ٠4‏ 8 هيرتز) أصلها الحصيني (من الحصين) مؤكد 
(كاشفات الحدة لإ. ن. سوكولوف). (انظر في هذا المعجم : الجملة الطرفية. 
التكون الشبكي » المهاد). 

E.S. 


- 816 - 


Taylor (Frederick Winslow) (gli, dı تیلور (فر دیدیر‎ 


مهندس واقتصادي أمریکي (جیرمان تاون. بنسلفانیاء 1856 - فیلادلفیاء 
15). 


يعتبر تيلور مؤسس التنظيم العلمي للعمل . ويفكر تيلور» المتحدر من أسرة 
ميسورة» في مهنة حقوقية» ولكن عليه أن يهجر هذا المشروع عام 1875 بسبب 
اضطرابات بصرية . وينخرط عندئذ في العمل بوصفه صانع نماذج مبتدىء في 
ورشة صغيرة بفيلادلفياء ثم يعمل عاملا في شر كة ميدفال للصلب» ويصبح 
مهندساء ويكتشف الفو لاذ القاسي لأدوات القطع السريع (1868)ء ويضبط طريقة 
التنظيم العلمي للعمل الذي سيحمل اسمه. وتكمن هذه الطريقة في دراسة العمل 
لكل فرد وقياس زمن أطواره كلهاء بغية حذف الحركات غير المفيدة وتحديد أفضل 
الأزمنة. وتستخدم ملاحظة عامل جيّد أساسأ لتوحيد نغط الأعمال. وهكذا يكن 
وضع مخطط ليوم عمل وحساب الأجور. وأنجز تيلور» إذ نظم عمل العمال على 
هذا النحو في مصنع بتلهام للصلب » وفرأ سنوياً للمشروع قدره 75 مليون دولار مع 
أنه زاد الأجور بنسبة 60 با مئة في الوقت نفسه . ذلك آنه كان يأمل» إذا كان يرغب 
في الحصول على أفضل مردود» أن يدم التحسين أيضا فائدة للعمال الذين كان من 
الضروري» يؤكد تيلور» أن تقيم اللإدارة معهم أفضل العلاقات الممكنة . وينبغي لنا 
EEE E E E a‏ 
إمكانات فرد طبيعية . وكان يوصي» بوصف ذلك نتيجة منطقية لهذه المبادىء» ب 
اضرب من الإإخلاص الكامل في العلاقات بين الطرفين [الإدارة والعمال]» 


وطن روط الخمل الفرروسلا) والح وين و «(اصطفاء الد العأملةء 
E PEPE OTE‏ 
بل يهدف إلى أن ينح كل عامل عملا يناسب قدرته الطبيعية» كما تنجم من 
الدراسات التجريبية» (ج. ب. بالوسكي» الطبعة الثانيةء ص . 18). والواقع أن 
ا وإن كانت تتيح زيادة كبيرة في الإنتاجية» إرهاق العامل 
وإنهاكه الجسمي والنفسي . والعامل ينهي بالفعل إلى أن يهمل تعليمات الأمن 
حتى يتابع الإيقاعات المفروضة . أضف إلى ذلك أنه يخشى» إذالم يكن مردوده 
كافيا» أن يستبعد ويتحول إلى البطالة . والتيلورية» في تطبيقهاء لاتأخذ بالحسبان 
على نحو كاف ذلك الجانب السيكولوجي من مشكلات العمل . وتتعرض التيلورية 
إلى انتقادات عنيفة » ويفضرّلون عليها في الوقت الراهن نظاما متأثرا بالسيكولو جيا 
الدينامية لكورت لوفن» الإدارة الشخصية» الأكثر نجوعاأً لأنه يعيد للعامل بعده 
الإنساني» أو يفضلون أيضا نظام جوزيف سكانلون (مات عام 1956) الذي يوصي 
بأن يشارك المستخدمون في حياة المشروع وكذلك في الأرباح الحاصلة بفضل 
تقليص تكاليف الإأنتاح» مشاركة كبيرة. ونذكر» من مؤلفات تيلور»ء مبادىء 
الإدارة العلمية» (1911 مترجم إلى الفرنسي بعنوان مبادىء العنظيم العلمي 
للمصانع . باريس 1927). إدارة مصنع (1911ء مترجم إلى الفرنسي بعنوان 
إدارة الورشات . باريس» 1930). (انظر في هذا المعجب : تحليل العمل). 
N.S.‏ 
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ا س e‏ ر e‏ ا ورا لایو ا امم ى 
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F: Thanatos ثاناتوس (دوافع الموت)‎ 
En: Thanatos 
D: Thanatos 


يقابل فروید»› في نظريته الأخيرة للدوافع» بين دافع الحياة الذي يهدف إلى 
خلق وحدات یتعاظم کہرها دائماء ودافع الموت الذي ينزع› على العكس » ا 
تدمير التجمّعات وتحطيم التوترات كليا (مبداً النرفانا)» أي إلى إعادة المو جود الجى 
إلى الحالة غير العضوية السابقة » حالة الراحة المطلقة أيضاً. وسيجعل الليبيدو دافع 
الوت رهد إنه يتخلص منه إذ يحول اتجاه الجزء الأكبر منه نحو العالم 
ا لخارجي . وهذا الدافع الجزئي المتجّه نحو تدمير موضوع » يسمى «دافع العدوان». 
وإذ يوضع هذا الدافع في خدمة الجنسية› فإنه سيكون مسؤولا عن السادية. كذلك 
عندما يظل دافع التدمير متجها نحو الداخل OT‏ فإنه ينتج المازوخية . 
(انظر في هذا المعجم : مبدأ الاستقرار» الإيروس› ال مازوخية» السادية). 

N.S. 
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F: Secondarité الثانو ية‎ 
En: Secondary function 


D: Sekundarfunktion 


سمة للشخصية تيز الأشخاص الذين لا يرتكسون على الانطباعات الراهنة 
بل على الانطباعات التي انتقلت من قبل إلى حالة الكمون. 

كان الطبيب النفسي أوتو غروس قد أوضح هذا الاستعداد الخاص واستأنفت 
المدرسة الفرنسية الهولاندية لعلم الطباع هذاالمفهوم. فكل امتشثال يبحدث فينا 


مفعولاً مباشرأ هو وظيفته الأولية . وعندمايخرج من حقل الشعور» يستمر في 
الوجود بحالة الكمون وفي التأثير على حاضرنا: هذه هي وظيفته القانوية . فأولئك 
الذين تكون هذه الوظيفة الثانوية قوية لديهم يوصفون أنهم «ثانويون» ويوصف 
الآخرون أنهم «أويون» . وهؤلاء الأوليون مرنون وجاهزون دائما؛ إنهم يعيشون 
في اللحظة الحاضرة. وأولئك الثانويون مثقلون بماضيهم ويشغلهم مستقبلهم ؛ فهم 
مستقرون» منظمون» منهجيون» ضعيفو التواصل » مرتبطون بالتقاليد» ثابتون في 
حالاتهم العاطفية وأوفياء لصداقاتهم . إن بليز باسكال» إيانويل كانت» نابليون 
بونابرت» كانوا من «الثانويين» . وللثانوية ترابط قوي جدابالانطوائية . (انظر في 
هذا المعجم : علم الطباعء الانطواء). ۰ 
N.S.‏ 
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F: Culture الثقافة‎ 
En: Culture 
D: Kulture 


يتضمن مصطلح ثقافة بوضوح ثلاثة معان : 

- الأول ذو علاقة بمجموع الفاعليات الفكرية المسماة عليا: الفنون والآداب» 
العلوم» الأديان والفلسفة. وهذه التسمية» المتحدرة من القرن الثامن عشر 
الفرنسي» موجودة في التعبيرات التالية : «وزارة الثقافة). «بيت الثقافة)› إلخ». 

- الثاني يتعلق بأساليب الإحساس والتصرف والتفكير » السائدة في مجتمع 
معين . ومصدر هذا الاستخدام هو التقليد الألماني (حيث مصطلح «ثقافة) يقابل 
مصطلح «حضارة)) والتقليد الأنغلوساكوني» ولاسيماالأنتروبولوجياالثقافية 
الأمريكية' 

كاله اجر دل عل الغادر الاخ اعام جي انالاواد كات فد 
استدخلوها في سيرورة تنشئتهم الاجتماعية . إن المحظورات والواجبات هي التي 
تتكون بواسطتها الشخصية الإنسانية على قاعدة إرث طبيعي» متجاوزة الحيوانية . 

والمعتيان الأول والثانى هما و حذهما اللذان تآخذهما بالحسبان حاليا تلك 
الفروع من المحرفة التي تتناول الواقع الإنساني وصيرورته بالمعالحة . إن الأنتروبولوجيا 
الثقافية هي التي» بين هذه الفروع من المعرفة» تمنح على وجه الدقة نفسهاغرضاً 
مفاده أساليب الحياة التي تختلف من مجتمع إلى آخر وتحدد نوعية كل مجتمع . 

وثمة ثلاثة مكتسبات للأنتربو لو جيا الثقافية ينبغى لنا أن نذكرها: 

1- لم يوجد» ولا يوجد» ولن يوجد» ا و 
ذلك آن خاصية المو جود الإإنساني هي أن يتكون من خلال سيرورة الإنجاب الذاتي 
الاجتماعي» التي ليست إلا الثقافة ؛ 


OE 


2- لا ييكننا أن نقيم تراتبا بين الثقافات . فهناك ثقافات مختلفة» ولا وجود 
لثقافات عليا أو دنيا . ولا يؤدي التفوق التقني لمجتمع على آخر إلى تفوفه الثقافي› 
دل ان الفاعابات النفنة ج نة في حين أن الثقافة تتخذ سمة إجمالية» ا 
إرجاعها إلى هذه الجوانب أو تلك من جوانبها الحزئية ؛' 

3- الأحكام القبلية الشقافية » التي تعتبر العرقية تعبيرأ عنيفا من تعبيراتها وذا 
منهجية (إيديولوجي)ء مصدرها رد الوقائع التاريخية الثقافية إلى معطيات طبيعية 
مزعومة . وتقود الدراسات العلمية للثقافات إلى شجب العرقية بو صفها ظاهرة 
معادية للعلم وبوصفها نكوصاً إلى البربرية. 

والحقيقة أن المعنى الأول لكلمة ثقافة» المستخدم في فرنسة على وجه 
الخصوص» كان يعزل الفاعليات المسماة علياعن مجموع الحياة الاجتماعية. 
والمعنى الثاني يدمح هذه الفاعليات بحياة جماعية فيها المسكن والثياب» والغذاء 
وأشكال العمل وأوقات الفراغ» والحياة ا لجنسية أخيراء وهي تحتل المجتمع واندماج 
الأفراد في هذا المجتمع بقدر ما تمثلهما الفنون» والآداب» والدين والفلسفة. أما 
المعنى الثالث» فإنه يكشف عن أن ليس ثمة فرد إنساني بالمعنى الحقيقي للكلمة إلا 
في التنشئة الاجتماعية وبهاء أعني اكتساب غاذج مصدرها المجتمع وبنياته النوعية 
التي هي» في أيامنا هذه» بنيات فئات . 

ومشكل الأنتربولوجيا الثقافية الأساسي هو مشكل العلاقات بين إنتاج 
الخيرات المادية والعمل الاجتماعي من جهة» وبين المؤسسات والإيديولوجيات من 
جهة ثانية . وفي النظرية الماركسية» تكون المؤسسات والإيديولوجيات» أو الثقافة 
بصورة أعم» بنية فوقية شروطها تقع في البنية التحتية» أي علاقات الإنتاج 
الاجتماعية. وتعبر المؤسسات والإيديولوجيات» في الأنتروبولوجيا القافية 
ااا وا اا و ا ق ی ن 
I‏ لإنتاج الخيرات المادية في العمل الاجتماعي . ذلكم هو الخيار الذي أفضى 
إليه على نحو حتمي دراسة الثقافة . (انظر في هذا المعجم : الحكم المسبق). 

PR: 
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F: Culture Subjective الغقافة الذاتية‎ 
En: Subjective Culture 


D: Subjective Kulture 


مصطلح استخدمه شارل إ. أوزغول للالالة على مجموع القيم› 
والعواطف » وعلى » بصورة أعم. الدلالات التي يعزوها أعضاء جماعة إنسانية 
إلى الموجودات والاشياء. 

يصبح الناس بصورة متعاظمة» مع تقدم التكنولوجيافي مجال النقل 
والتواصل ومجال التسلح النووي على حلأ سواءء متوقماً بعضهم على بعض ؛ وإذا 
کان ما يزال مكنا أن نتعرف على خصو صيات ثقافية » فإننا نرى أن اللحظة التى لن 
يكون ثمة سوى عالم موحد» «متمط ثقافياً بعأثير هذه التكنولوجيا نفسهاء 
تقترب . وكان استخلاص ما كان مشت ركا بين الناس (ذي العلاقة بالطبيعة الإنسانية) 
وما كان نوعياً لهذا المجتمع الخاص أو ذلك» أمرا لايزال مكنا مع ذلك في الستينات 
E E‏ ا ا 
الأمر بمقارنة ما يسميه الأنتروبولوجيون «(سمات غير مادية) . إن ملاحظة شكل 
ا لجماجم» وإدراج الخزفيات» والأجهزة الهاتفية» والسيارات» أو عدد المنتحرين 
(مؤشرات الغقافة الموضوعية) فى دفتر الحسابات» أمر يختلف اختلافا كبيراعن 
مقارنة القيم» والعواطف»والدلالات» التي تكون الثقافة الذاتية . فآثار الثقافة 
الموضوعية مادية ودائمة ؛ أما آثار الثقافة الذاتية فغير مستقرة وتزول بزوال الأدمغة 
التي أعدتها . ضف إلى ذلك أننا ندرك الثقافة الذاتية على نحو أكثر مباشرة وطبيعية 
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بواسطة اللغة» وذلك أمر يفترض » في المقارنات الثقافية المتصالبة» أن بوسعنا أن 
نخترق «حاجز اللغة» إن لم ندمره. 

واستخدمناء في بداية دراساتنا (۱960-1950). تقنية المميز الدلالي مع أفراد 
يتكلمون الانغليزية الأمريكية» من أعمار» ومستويات اجتماعية» ودرجات ذكاء 
ومعرفة» ومعتقدات» وآراء سياسية» إلخ أكثر اختلافاً. ولكل منهم كنا نقدم سلّم 
فياس من سبع نقاط » محدودامن جانبيه بقطبين من التقييم› أو انعتين (ممتع- 
كريه) كما في المثال التالي ؛ والموقع المتوسط من سلم القياس محدد بوصفه 
«حياديا» (أي إما الصفتين معا وإما لا هذه ولا تلك). والنقاط الثلاث المتباعدة عن 
الموقع الجحيادي » في کل ا مجاه خا دة بو صفها «قلىلا)» «(بقدر كأاف)» » «حداً). 
ويتيح هذا السلم للفرد أن يعزو قيمة إلى أي مفهوم نخضعه له. ومثال ذلك إعصار 
چ 


تھے ٠‏ ا ا ا ا ا اا کے 
3+ 2+ ]+ 0 1[- ° 2- 3- 


وهكذا يصوغ الأفراد» عندما تنسب غالبيتهم إلى الإأعصار القمعي قيمة -3. 
فكرتهم (عاطفتهم) أن «الإعصارات القمعية كريهة جد . وكل الصياغات في سلّم 
المميز الدلالي فعل الكون ونعت مكمم. 

وکا ان ت کد ان لدی کا فر دن كلما ن اللسان هة طون دلالن 
متشابهتين من حيث أن ا لحمل التي يصوغونهاء مستخدمين المفاهيم والسلالم» هي 
واحدة. وحصلا دائماء إذ عملنا على معطيات عديدة جدا» خاضعة للتحليل 
العاملي» على المنظومة الأساسية نفسها: محور شاقولي» أو محور العوامل ت» 
ذات العلاقة ر التقييم (مثال ذلك طیب- سییء» حنون- قاس » نزيه- غير نزيه)؛ 
ومحور شاقولى» أو محور العوامل س ذات العلاقة ب الاستطاعة (مثال ذلك قوي- 
ضعيف» صلب- رخو ثقيل- خفيف)؛ ومحور عمودي في الأصل على السطح 


OE: 


المتكون من هذين المحورين» أو محور العوامل ف٠‏ الخاص ب الفاعلية (مثال ذلك 
فاعل- منفعل» سريع- بطيء» حا بارد). ومن الممكن أن عْتّل معا في هذه 
المنظومة من الإحداثيات» لفظتي المفهوم والسلم ونغط تفاعلهماء وأن نستخلص»› 
انطلاقا من ذلك» «مجموعة من الرجع الانفعالي» كاملة . وليست هذه المجموعة 
اعتباطية؛ ويبدو أن أساسها موجود في الأسلوب الذي به تعزو الموجودات 
الإنسانية إلى الأشخاص والأشياء الذين يحيطون بها دلالات عاطفية أولية . وكان 
ثمة مح ذلك» عام 1960ء حد جدي لهذه النتيجة: كان بحثنا ذا «نزعة مركزية 
اعا و م ی ان کان ر عل م ت ا 
ثقافة مشتركة (الأمريكية) وتتكلم لسانا مشتركا (الانغليزي الأمريكي). فوسعنا 
إذن بحثنا ليشمل مجتمعات أخرى مختلفة باللسان والثقافة ؛ في فنلندة (أسرة من 
الآلسنة الفنلندية- الأوغرية)ء في لبنان (لسان سامي)» في إيران (لسان هندي 
آوروبي)» في هونغ كونغ (لسان صيني تيبيتي)» في اليابان (أسرة خاصة)ء وهكذا 
دراه کی اکر ر جس ری خا د کوک مانن اا 
على وجه التقريب . فأوروبة وآسية نمثلة تمثيلا قويا (باستئناء الصين والاتحاد 
السوفيتي) ولكن لا مثيل لنصف الكرة الجنوبي على وجه التقريب . وطلبناء في 
طور أول» E‏ إلى 19 سنة) أن يجدو كل منهم مثة 
a‏ . وصتفت الصفات التي حصلناعليها وفق 
E A‏ . وبالنظر إلى أن الخحمسين صفة الأولى أعيدت إلى 
الوا ق ا ا ا وهكذاوضع سلم ذو قطبين وسبع 
مستويات . وتكونت المرحلة الثانية من رائز من نوع آخر . طلب إلى زمرة أخرى من 
الصبيان (من 13 إلى 19 سنة)» فى كل جماعة» أن يصنفوا الكلمات المئة نفسها 
بالنسبة إلى سلّم ذي قطبين. وذلك أوضح شمولية المنظومة ت-س-ف. فكيف 
ييكننا شرح ذلك؟ واحد من الأسباب يكمن في أن إنسان أيامنا هذه» شأنه شأن 
إنسان نياندرتال» يطرح على نفسه دائما الأسئلة الأساسية نفسهاء فالأول هو : أهو 
جيد أم سي ء بالنسبة لي؟ (أهي أنثى نياندرتالية جميلة أم غر ذو أنياب طويلة؟)؛ 


0L 


ولال الانى أهو قوي أو ضعيف باللسبة لي؟ (أهو غر أم فأر)ء والسؤال 
التالت: أهر شي ء فاعل أ منفعل (أهو نمر أم منطقة رمال متحركة ييكنني أن ألتف 
حولها منتبها؟) . وارتبط بقاء النوع بالإجابات عن هذه الأسئلة . وثمة سبب آخر 
يكمن في أن تقنية المميز الدلالي تجبر الفرد على أن يمنح كل البنود قيمة» وذلك أمر 
بقوده إلى إنتاج جمل كالتالية : «الإأعصارات الفمعية كريهة جدا»» «الهزية مزعجة 
جدا»» السلطة قاسية جدأ؛» أي كل الحمل التي لا نصوغها في الحالة العادية . ولكن 
ااا و د ا ا ا 
هلد ال5 ونو ان الرجع الوجداني محور مشترك لكل الاأستعارات . وتدور 
السلالم » في السيرورة الاستعارية » في الفضاء الدلالي لتنظم في سمتها الوجدانية 
السائدة الخاصة: حلو- لاذع نحو ت؛ صلب - رخو نحو س؛ حار- بأرد نحو ف . 
وتبين نتائج التحليل العاملي أولية الأبعاد تقو - استطاعة- فاعلية على حساب 
السمات الدلالية الأكثر إرهافا والأكثر وصفية. وأنشأنا أطلساً لضروب الرجع 
الانفعالية بعد أن حسنا أداتنا للبحث الثقافى المتصالب . ويتألف الأطلس من ستمئة 
E e‏ 
لكشف الثقافة الذاتية التي تبدو لنا معرفتها ذات أهمية كبيرة بقدر ما يناط بها التقدم 
الاجتماعي . وتعلمنا هذه السنين الأخيرة أن تبني الابتكارات التقنية (وسائل منعح 
ا لحمل الآلات الذاتية الحركة» إلخ) ذات علاقةء في المستوى الأول» باتجاهات 
الأشخاص المعنيين» وقيمهم» وأعرافهم . فمعرفة الثقافة الذاتية تندرج إذن في 
حركة التخير التي تفعل فعلها في عالنا. (انظر في هذا المعجم: الميز الدلاليء 
مر كز غلم الس الألسن القازف: 
.0 (تر جمة .0 K.1‏ إلى الفر نسية) 
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F: Bilinguisme الشدائية اللغوية‎ 
En: Bilingualism 


D: Bilingualismus, Zweis prachigkeit 


كون المرء يتكلم على حد سواء لغتين اكتسبهما في الطفولة معاً وبصورة 
الا اة اة اة و حا ی اط الا اس روات 
حيث يظل السكان» فى بعض البلدان» ا وق اترات انفده 
E N a E‏ 
على «ازدواجية اللغة) «(عءءه1عذل». محتفظين بمصطلح «ثنائية اللغة» للأفراد. 
ويتعلم الطفل دون صعوبة» خلال المرحلة السابقة على المدرسة» تلك 
اللغات التي يسمعها في محيطه . فعالم الأصوات الذي يغمره منذ ولادته عالم 
وجدانی يحتفظ لاشعوره ببصمته . وها اط ت اوا ا ا ن 
الاحتلال الألانى خلال الحرب العالمية الثانية وتخلت» بفعل نرعتها الوطنية» عن 
لغتها الام . وا ا ن بعد عقود من السنين» يواجه اللغة الألمانية 
لأسباب مهنية. ووجد نفسه أنه » وهو في حالة من الدهشة» يتكلم هذه اللغة 
بسهولة مثلما كان يتقن التكلّم بها عندما كان صغيرا. والواقع أنه لم يكن يارس 
هذه اللغة أبدأء ولكنها كانت اللغة التي تتكلّم بها إليه أمه في طفولته الأولى . 
ويعتقد بعض المؤلفين ٠‏ كالدكتور إدوار بيشون (سارسيل» فال دواز» 1890- 
باريس » 1840)» أن الثنائية اللغوية ييكنها أن تزرع الاضطراب في الوظائف المنسقة 


OL: 


للخة من جرأء أن الطفل خاضع لتأثير ثقافتين» لنمطين من التفكير مختلفين› 
لمنظومتين من العلاقات بين الكلمات» ولفاهيم لا ينطبق أحدها على الآخر انطباقا 
تامأ . ولكن مفعولات الثنائية اللغوية على غو اللغة لم تكن قد درست إلا قليلاً ولا 
تزال غير معروفة جيدأً. وهناك بحث هام أجراه م.!. سميث (1939) تناول ألف 
طفل من هاواي» من أصول عرقية متنوعة » يتكلمون اللخة الهجين للمحيط الهادي 
(لغة مزيج من الانغليزية والصينية) في أسرهم ويتكلمون الانغليزية في المدرسة 
أظهر تخلما كبيرا فى اللغة لدى هؤلاء الأطفال بالقياس على تلاميذ آخرين ذوي 
لغة واحدة. ويصعب الحسم مع ذلك» لأننا نجهل انعكاس العامل الاجتماعي 
الاقتصادي على مثل هذه الموضوعات» موضوعات الدراسة؛ والواقع أن العدد 
الا كر فن الا طفال التائ اللغة تت إماإل اسر سور ة و فة و ما ال 
ENES ss e‏ 
طبيعية» بالنسبة للمولودين في بعض المناطق على سبيل الالء كالألزاس» حيث 
اللهجة تظل حية وقويةء أو» على العكس» مصطنعة» كما هو الأمر لدى أطفال 
المهاجرين» الذين يرواآأنفسهم مرغمين على ممارسة لختين ليكون بمقدورهم 
التواصل مع أهلهم» في كنف المنزل»ء ومع الباقي من الذين يحيطون بهم خارج 
المنزل. وهذاالوضع مصدر توتر سيكولوجي ولاسيما أن اللسان الأم» كما يحدث 
EC ETT CN IRE EE‏ 
مؤاتية على النمو النفسي الوجداني للطفل . (انظر في هذاالمحعجم : تقطيع الواقع). 
N.S.‏ 
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ٿو رستوں (لو یس لیر ن( Thurstone (Louis Leon)‏ 


عالم نفس أمريكي رشيكاغو» 1887- شابل هيل» كارولينا 
الشمالية . 1955) 

ثورستون معروف على وجه الخصوص بأعماله التي تنصب على القابليات 
وبنظريته في الذكاء المتعدد العوامل» التى يعارض بها نظرية العاملين لسبيرمان. 
وفي رأي ثورستون أن العامل العام (6) المشترك بين المتغيرأت كلهاء يکن أن 
تشرحه عدة عوامل جماعية» مشتركة بين مجموعات فرعية من التغيرأت . 
ويحصي من جهة أخرى قابليات أولية أآخرى : الذاكرة (ذ)» القابلية العددية (ع)» 
قابلية اللإدراك والاستدلال (أ)ء الاستبصارء والفهم اللفظي (ف). والسيولة 
اللفظية (س). . . 

دشن ثورستون حركة البحوث في قياس الاتجاهات» بقاله عام 1928 المعنون 
«الاتجاهات ييكننا قياسها»» وتحقق من أن قانون فخنر كان بوسعه أيضا أن يشرح 
وقائع کتقييم جدوى شيء» تبعا لتنامي كمية الثروات المملوكة . ودک في عداد 
مؤلفاته : قياس الا تجاه (1929). القوى الموجهة للعقل (1935). المهارات العقلية 
الأوّلية (1938). التحليل المتعدد العوامل (1947). (انظر في هذاالمىجم: 
الاتجاه). 


N.S. 
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Thorndike (Edwarol Lee) ثورندايك (إدوار لي)‎ 


عالم نفس أمريكي (ویلیامسبورغ» ماساشوست › 1874 - مونتروز 
نیو یو رك»› 49). 


يتلقى ثوروندايك» الطالب في جامعة هارفاردء تعلیم ولیم جيمس ویعنی 
بذكاء الحيوان. ويدرس التعلّم لدى الفراريج ول الأمر وينال» عام (1899)ء 
شهادة الدكتوراه بأطروحة عنوانها «الذكاء الحيواني» دراسة تجريبية لسيرورات 
a E E‏ 
يباشر التلمّسات إلى أن يقع بالمصادفة على الحل الصحيح؛ وهذا النموذج من 
السلوك يعارض التحليل المنهجي للوضع» الذي يبدو آنه خاصة الذكاء الإنساني 
وحلده. 

E Ep E E E EON 
الران و غه لحل مشكلاء نيل غذائه على سبيل المثال» على أن يستخدم آلية‎ 
كرافعة دفع . وابتكر أيضا تقنية ا لمتاهة التي لاييكن أن يخرج منها الحيوان إلا إذا‎ 
اوا ت ا ا ر ی و ھاو ا طن ا‎ 
و. س سمول الذي طبقها على الفئران . فثوروندايك› إذن» رائد الحركة السلوكية‎ 
التي لا تأحذ بالحسبان في علم النفس إلا مظاهر السلوك الخارجي التي يكنا أن‎ 
وقادته‎ . n نلاحظهاء ومتّل أفكاره في «التعزيز» تمثيلا مسبقا أفكار ب .ف‎ 
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ملاحظاته التي انصبت على التعلم إلى أن يعلن» في عداد ما أعلن عنه من قوانين» 
قانون المفعول الذي يستأنف «قانون التمرين» لهيرمان إيبانغهاوس (1909-1850). 
وبين ثوروندايك أن التمرين» القائم على التكرار» لايكفي لتكوين تعلم . فالتعلم 
يحتاج إلى اصطفاء موجه يستبعد السلوكات غير المجدية أو الضارة. وذلك هو ما 
يؤكده قانون المفعول الذي يكننا أن نعلن نصه كما يلي : ينبغي للسلوك» حتى يتعزز 
الارتباط بين وضع وسلوك» أي حتى يكون للسلوك المعني حظوظ أكبر في أن 
يتكرر في الوضع نفسه أو في وضع مشابه» أن يقود الفرد إلى حالة أكثر اتصافا بآنها 
مرضية . (انظر في هذا المعجم : التعزيز). 
B.B.‏ 
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ٹیر بايغ : الأعمال الأولية في العمل اليدوي Therblig‏ 


مصطلح ألفه فرانك بونكار جيابرث انطلاقاً من اسمه ويدل على الأعمال 
الأولية التي نجدها في تنفيذ كل عمل يدوي . 
يقابل كل عمل من الأعمال الأولية في العمل اليدوي رمزا ولونا يتيحان 


وكل عمل أولي يخصص له «زمن أولي» مقرر بتوقيت مسبق. ومن الممكن 
على هذا النحو أن نتنباً بالزمن الضروري لتنفيذ عمل . (انظر في هذا المعجم : تحليل 
العمل » جيأبرث) . 


N.S. 
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a a 


F: Attirance interpersonnelle الجاذبية بن الشخصية‎ 
En: Interpersonal attraction 


D: Zwischenmenschliche anziehungskraft 


قوة تجحذب الغير إليك أو تدفعك نحو الغير؛ حر كة وجدانية عفوية نحو 
شخص ؛ اتجاه أو عاطفة إيجابية لدى شخص إزاء شخص آخر. 

العوامل الأساسية للجاذبية بين الشخصية» في رأي برشيد وولستر (1969)» 
هي : القرب» الإغراء الجسمي» التشابه» الرضى . والواقع أن العوامل الثلاثة 
الأولى لا تتدخل إلا بمقدار ماتتعاون في تحقيق النتتيجة نفسهاء أي الإشباع 
الوجداني . 

والتشابه هو العامل الأفضل دراسة من عوامل الجاذبية . وفي رأي بون بيرن 
(1971) ومعاونيه أن هذه الجاذبية وظيفة خطية لتمائل الاتجاهات . ووجد مع ذلك 
أن تماثل السمات الشخصية» والأوضاع الاقتصادية » إلخ» كانت أيضا ذا علاقة 
إيجابية با لجاذبية بين الشخصية . والفروق الشخصية يمكنهاء وفق نظرية الحاجات 
المتكاملة (وينخ» تسان وتسان» 1984). أن تسهم» في بعض الحالات» في 
الإشباع المتبادل لدى ضروب الثنائي» والأزواج أو الأصدقاء . فشخص سلطوي 
سيفضل شريكا خاضعا؛ وشخصية «سادية» شريكا «مازوخيا»؛ وشخص شره 
RA E E‏ 
لا تؤكدها المعطيات الاحتبارية » على عكس نظرية التماثل التي درسهاد. بيرن 
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دراسة جيدة . والجاذبية بين الشخصية ناجمة في الجزء الأكبر منهاء في رأي بيرن» 
ع ی ا ان ا رت ا یا ر ا ات ی 
باتجاهاتنا أمر يقربنا منهم . أماالقرب» فإن دوره يكمن في أنه يهيىء فرصا 
اه اك اد ا ن و غ اوغا ق 
ويمكننا على هذا النحو أن نقول إن الجاذبية بالنسبة لشخص تابعة للإشباعات التي 
يؤمّها هذا الشخص لنا بالفعل» أو الإشباعات المتوقعة من علاقة بشخص. وفى 
هذا السياق» يكون اكتشاف آلبير لوت ومعاونيه ذا دلالة : فكون الشخص يكابد 
تعزيزأ إيجابياً مستمرأ إزاء شخص آخر» شرط كاف ليجعله يحب هذا الشخص . 
فيبدو إذن معقو لاأ أن نستنتج أن القرب المضاف إلى تعزيز شرط أساسي للجاذبية بين 
الشخصية . (انظر في هذا المعجم : الصداقة» التماثل). 
98.K.‏ (تر جمة .0.31.۷ إلى الفرنسية) 
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Jaques (Elliott) جاك (إيليوت)‎ 


عالم تفس أمريكي (تورونتوء كندة 1917) 

جاك» مجاز في العلوم من جامعة تورونتو (أونتاريو)» دكتور في الطب من 
مدرسة جون هو كنز الطبية ودكتور في الفلسفة من جامعة هارفارد في الولايات 
التحدة الأمريكية (1950)» وهو محلل نفسي أيضاأًء وأستاذ علم الاجتماع في 
جامعة برونيل ومدير معهد التنظيم والدراسات الاجتماعية (إوكسبريدج» 
ميدليسيك» انغلترة). بذل جاك جهدا لتطبيق بعض المبادىء من التحليل النفسي 
على عالم العمل» وعلى إدارة المشروعات» وتكوين جهاز الموظفين» وتجمعات 
العمال» انطلاقا من تجربته ال مكتسبة» منذ عام (1948). في شر كة صهر الزجاج . 
وإذيقود جاك تحليلا اجتماعياً لهذا المشروع» الذي يستمد قوته من ألف وثمامئة 
شخص» آلف وثلائمئة منهم في معمل أندن» فإنه لا ينشد تكييف الفرد» كما 
كانت الحال» على سبيل ال مثال» في شر كة الكهرباء الغربية في ورشات هاوثورن» 
قرب شيكاغو» منذ عام (1927)ء بل ينشد تحسين المشروع» منظور إليه في 
مجموعه . إنه يرفض إذن كل علاقة شخصية أو علاجية نفسية مع الأفراد» ويؤكد 
السمة العامة لاستشاراته » ويناضل ليحافظ على استقلاله وحياده. ويثير عمله» 
الحسنًاس إلى الحد الأقصى» عدداً من الاعتراضات» عملية بقدر ما هي نظرية. 
مال ذلك الأمل في الحصول على قبول جهاز المستخدمين المعنيين كلهم» الذين لن 
يفهم العمل الذي بوشر به جزء منهم على الأقل. وثمة» من جهة أخرى» 
مقتضيات تقنية» في كل مشروع له بعض الأهمية» وشبكة من التواصل تحافظان 


2 


على شيء من الديناميك وتخلقان تفاعلات مستقلة عن التدخل 
السيكوسوسيولوجي» تفاعلات لانرى كيف يمكننا أن نور فيها. ولنذكر من 
مؤلفات المؤلف ما يلي : قياس المسؤولية (1950)؛ التبادل الثقافي في مشروع 
05 د اق ا اا جال الف سةك 
لانغان بعنوان: التدخل والتغير في المشروع» باريس» دونوء 1972)؛ الأجر 
العادل (1961)؛ كتيب قياس الزمن (1964)؛ كتيب التقدم (1968)؛ الإبداعية 
في العمل والعدالة الأجتماعية (1970). (انظر في هذاالمعجم: استقصاءات 
هاوثورن العلاقات اللانسانية): 
N.S.‏ 
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جا کوبسون (رومان) Jakobson (Roman)‏ 


ألسني أمريكي من أصل روسي (موسكو» 1896- بوسطون» الولايات 
المتحدة الأمريكية› 1982) . 


آنجز جاکوبسون دراساته في موسکو حیث کان على اتصال» منذ عام 
4,ء, بالحركة الشكلانية الروسية. ويهجر عام 1920 روسية ليعلم في جامعة برنو 
في تشيكوسلوفاكيا . إنه» منذ عام 1928ء أحد النشطين الأكثر فاعلية في النادي 
الألسني لبراغ» وهوء مع نيكو لاي سيرجيئيفتش تروبتزكوي (موسكو» 1990- 
فيينة» 1938). من واضعي قواعد علم وظائف الأصوات . ويدافع جاكوبسون» 
في براغ » عن أطروحته» أطروحة دكتوراه دولة» عام 1930 . وعندما غزت جيوش 
هتلر تشيكوسلوفاكية عام 1939 لجا جاكوبسون» هاربا من الاضطهادات العرقيةء 
إلى البلدان الإإسكندينافية» حيث يعلم» على التوالي» في كوبنهاغن» وأوسلوء 
وإبسالاء إلى أن أرغمه غزو هذه البلدانء عام 1941ء على أن يبلغ الولايات 
المتحدة الأمريكية . ويعلم في المدرسة الحرة للدراسات العليا بنيويورك من عام 
(1943) إلى (1946). إنه عندئذ رائد الندوة الألسنية فى نيويورك» التى ظهر العدد 
الأول من مجلتها العالم عام 1945. ويسمى استاذاً في جامعة كولومبية بنيويورك 
عام 1946 وفى جامعة هارفارد 1949 . ويعلم معاء منذ عام 1957. في جامعة 
هارفارد ومعهد التکنولوجیا في ماساشوست . وتألیف جاکوبسون کبیر فی اتساعه 
ونزعته الانتقائية 8 فهو غير معني بالاًلسنية فحسب » بل بالأدب والشعر . وتمة 
جزء هام من شهرته العالمية يأتيه من إسهامه في إبداع علم وظائف الأصوات 


0 


البراغي . وهو في الواقع › من الناحية العملية» محرر البحوث التي عرضها نادي 
براغ الألسني في مؤتر لاهاي الألسني» عام 1928ء وإلى دوره الذي لابديل لهء 
دور المنشط ٠‏ إنا يدين وظائف الأصوات بتقدمه النظري الفريد» السريع والمذهل»› 
في الثلاثينات . ووجب انتظار عدة سنين قبل أن يعدل تروبتز كوي تلك الاتجاهات 
التي كان جاكوبسون» منذ البداية » قد نقلها إلى علم وظائف الأصوات . ويضع 
جاكوبسون في الو لايات المتحدة الأمريكية» بالتعاون مع ج. م فانت وموريس هال 
(مولود عام 1923) علما آخر لوظائف الأصوات انطلاقا من التحليل السمعي 
وتقليص مجموع التقابلات الفونولوجية إلى اثني عشر تقابلا ثنائيا من السمات 
منحها وضعاً كلياً. ويبدو» في كثير من النواحي» رائدا ألهمت مخططاته الإجمالية 
ا ا ی وو د عا ی کال رطاف 
الأصوات التاريخى (1931) إلى أعماله الأسلوبية» التى منها «الهررة» لشارل 
بودلیر (1962)» و ا و E TE‏ 
e e SES SE es‏ 
ولكن أعماله ظلّت في الأغلب على مستوى المخططات الإجمالية» على مستوى 
البناء الساحر ولكنه المفرط في الإجمالية وموضع خلاف على الخالب . (انظر في 
هذا المعجم: الالسنية» علم وظائف الاصوات). 
R.V.‏ 
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F: Latéralitéê اجانيية‎ 
En: Laterality 
D: Latéralitat 


غلبة حسية وحر كية ججهة من الجسم الإنساني على أخرى. 

تظهر الجانبية لدى شخص من الأشخاص باستخدام تفضيلي وعفوي 
لأطراف وأعضاء حسية من نصف من نصفي الجسم . وهذا الواقع يقابل التنظيم 
العصبي للجسم وتوزع الوظائف في نصفي الكرة الدماغية. ومن المعلوم أن هذين 
النصفين ليس لهما الدور نفسه» على الرغم من كونهما متطابقين من الناحية 
التشريحية» وأن أحد النصفين يارس تأثيراً غالباً؛ ونصف الكرة الأيسر هو الراجح 
على وجه العموم» وذلك أمر يفضي › بسبب تصالب الألياف العصبية» إلى مهارة 
كبرى في الجهة اليمنى من الجسم . والسيادة الدماغية لا تقتصر على المهارة اليدوية 
والقوة المحركة بل تمتد إلى وظائف أخرى»› كالرؤية» والسمع» والتوجه المكاني . 
ذلك أننا نبني المكان انطلاقا من جسمناء من جانبي مستوی متوسط متخیل يقسمه 
إلى جهتين : اليمين واليسار. ونعاين» دون إمكان الشرح» أن الناس كانوا ولا 
يزالون في غالبيتهم العظمى» كل زمان وفي كل البلدان» أيامن . وتبلغ نسبتهم» 
في دراسة أنجزها م. أيت (1967). انصبت على أوساط مختلفة » 70 با مئة مقابل 
4 با مئة أعاسر و26 بالمئة «غير متعينين» أو جانبيتهم ليست واضحة) . والمقصود في 
هذه الحالة الأخيرة أشخاص ليس لديهم تنظيم للمكان مستقر ولأجزاء جسمهم 
وللأشياء» بعضها بالنسبة لبعضها الآخر؛ أو المقصود أيضاً أفراد جانبيتهم متصالبةء 
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أعنى أنها تختلف من اليد إلى العين أو إلى الرجل» وذلك مصدر عسر وصعوبات 
ا اع ا ای ا و ا 
اليسرى. ويبدو ضرب من إعادة التربية النفسية الحركية » بالنسبة لهؤلاء الأفراد. 
ضرورياً بهدف إضفاء الانسجام على الأفضليات. ولكن اختيار الجهة اليمنى أو 
اليسرى لا ينبغي أن يحدث إلا بعد تحديد الغلبة). 

ولدراسة الجانيية اليدوية» تستخدم اختبارات كرسم رجل» وكتابة نص 
وقذف طابة » والتقاط شىء» وقص شكل بالمقص» واستعمال فرشاة الأسنان» 
وتمشيط الشعر» وقطع e‏ بالسكين» وحك عود ثقاب» وإدخال خيط في سم 
إبرة» إلخ . واستخدم جون كوهين وجون سلاك (1976) جهازا سمياه مؤشر 
ا لجانبية في اليدين»ء يتضمن قرصين ينبخي للفرد آن يجعلهما يدورانء أحدهما 
ااا ا ف غي ارال ق ا ي ا 
وفي الاتجاه العكسي تارة أخرى. وثمة عدأد يسجل عدد الدورات في وحدة من 
الزمن (30 ثانية) . ويكننا حساب حاصل الحانبية في اليدين بسهولة بواسطة الصيغة 
الخال 


ر کی کو 100x‏ 
iC‏ د +ھ 


حيث د يساوي عدد الدورات باليد اليمنى في ثلائين ثانية › ه عدد الدورات 
باليد اليسرى في ثلاثين ثانية (الزمن نفسه) . ويتاز هذا القياس بالنسبة للتقييمات 
ا ا وواک ا 

ونطلب إلى الفردء لنحدد جانبية القدم » أن يقف على ساق واحدة أو أن 
يقذف بالونا بقدمه» على سبيل ا مثال؛ ونجعله ينظر إلى شيء بعيد من خلال منظار 
صغير» أو يصوب نظر كل من عينيه نحو هدف. لنعرف جانبية العين . 

وظاهرة الجانبية- وهي خاصية الإنسان وليست موجودة لدى الثدييات 
لاخر > ما ال غ م وة 0 و سط عفن لاء الاعات 
الفيزيولوجيين» الذين لاحظوا أن القناة السباتية اليسرى أوسع من اليمنى لدى 
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الأيامن» أن التروية الدموية أكثر غزارة فى نصف الكرة الأيسر؛ ولكن بعض 
الأطباء النفسيين› کا و برون أن استخدام اليد اليسرى 
هو التعبير عن نزاع بين الطفل وأمه مبكر » وعلامة معارضته» ورفضه أن يخضع 
للسواء الذي نمثله. وثمة عاملان يبدوان مع ذلك أنهما يؤديان الأدوار الأكثر 
أهمية : الأول» وراني . يبدو أن دراسة أسر الأعاسر تبرهن عليه» والثاني» 
اجتماعي » يرتبط بإعلاء شأن اليد اليمنى» في عالم حيث يشكل الأيامن غالبية 
عظمى . ومهما يكن من أمر» تبدو الجانبية نها ذات علاقة بالمراكز العصبية التي 
کرت مرو تھا رزه ذلك اا لوعف عد تھ بی مط دیاع و قانع تر 
وظيفى (ولاسيما إذا كانت الآفة تحدث فى الطفولة الأولى). وتظل سيادة نصف 
بن ني الك الماع ف ران هكان (0)1559 فى خا اكرون غاال مان 
ويكون عرضة للانتقال . (انظر في هذاالمعجم : العسراوية). 
N.S.‏ 
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Janet (Pierre) جانه (بییر)‎ 


فيلسوف» عالم نفس وطبيب فرنسي (باریس» 1859- باريس » 1947). 

أسهم جانه في إعداد سيكو لو جيا علمية» إذ هجر الاستبطان بهدف أن 
يدرس الفاعلية والتصرفات دراسة عيادية . فعلم النفس » في رأيه» هو أول الأمر 
دراسة الإنسان في علاقاته بالعالم الخارجي ولاسيما بالذين بماثلونه . وينظر إلى 
الوقائع السيكولوجية نها أعمال» والشخص وحدة وظيفية تبنى تدريجياء 
مجموعة دينامية من الفاعليات المتراتبة «التي يشرط بعضها بعضاء من الأكثر 
عضوية أو آلية إلى الأكثر تفكيرا أو الأكثر اتصافاً بالشعور والعكس بالعکس» (ه. 
والونء 1960) . وإذا كانت الأعمال الأولية هى ارتكاسات المتعضى على تنبيهات 
ا فو الال ارج 0ار وار خا ت ا دع 
أفعاله الخاصة . وعلى الوغم من أن الفاعلية الإنسانية تحتوي دائما جزءامن غير 
التوقع» من الجدةء ناجمأعن إبداعية الموجود الحيء تهر ال فعا 
Ny‏ مرتبطاً في وقت واحد بالماضي والتنظيم السيكوفيزيولوجي» وبالميول 
اللكتسبة أيضاً . ويكننا على هذا النحو أن غر : الميول الأوليةء كالهياج المنتشر» 
والأفعال المنحكسة» أو اللخة المنفصلة عن العمل (لغو بعض المرضى العقليين على 
سبيل المنال)؛ الميول المعوسطة. كالاعتقاد «الجازم» (يعتقد المرء بجا يرغب أو ما 
يخشى)؛ الميول العلياء كالمعتقدات الفردية الخاضعة لاختبار العقل المنطقي والوقائع 
التجريبية» والبحث عن التقدم» والإبداع الحر الأصيل . وكل هذه الميول كامنة 
وتستيقظ تحت تأثير التنبيه . إنها تجند موارد الشخص» وتثير رغبته وجهده. و 
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جانه آن الفرد يلك» في لحظة التنبيه» ضرباً من القوة السيكولوجية تتوزّع توزيعاً 
E O E Ec E E EN NE‏ 
NN e AED Ey‏ 
فمشحونة قليلا جداً. أضف إلى ذلك أن هذه القوة السيكولوجية توجد مركزة في 
بعض الميول» التي تتخير بحسب الشخصية؛ وينجم عن ذلك أن بعض الأفعال 
المتكررة قليلة الكلفةء في حين أن أفعالاً أخرى» وبخاصة إذا كانت ذات علاقة 
بالميول العلياء تقتضي صرفا كبيرأ من الطاقة . ونجوع عمل غير ذي علاقة فحسب 
بالكمون الطاقى المرجود لدينا (القوة السيكولوجية)» ولكنه ذو علاقة أيضا 
E‏ 
يسميه جانه التوتر السيكولوجي : «توتر العمل ضرب من التغيير الذي يركز القوةء 
إنه يتيح نجوعا أكبر مع قوة أدنى» (جانه» 1938). والقوة والتوتر ييكنهما أن يتحدا 
على آنحاء كثيرة . فعندما تنقص القوة» يتماسك التوتر بصعوبة» ولا تتجاوز الميول 
العليا مرحلة الرغبة وأحلام اليقظة ؛ وعندما تكون القوة سليمة وينخفض التوتر» 
يظهر الهياج . والتعب» والانفعالات والالتهابات» والتسممات إلخ يكنها أن 
تغير القوة والتوتر السيكولوجيين . وتنفذ هذه النظرية إلى ضرب من علم النفس 
ا مرضي ونظام من العلاج النفسي خاصين. وجانه يستخدم الإيحاء والنوم 
المغناطيسي لتنمية بعض الميول المتكونة مسبقاً (بيدغوجيا أخلاقية)» وللبحث عن 
بعض الذكريات المرضية وتعديلها . ومثال ذلك أن مريضة من مرضاه» ماري» ذات 
العشرين ربيعاًء التي كانت مصابة بالعمى الهستيري ورعشات حين يأتيها الطمث› 
EE E EOE E‏ 
هدا ف الال عفر ةن عمرها ای طا لای انت تل حه اذز 
e O‏ 0 اا ن مرق 
أن تتقاسم السرير نفسه مع صبي صغير مصاب برض جلدي في وجهه لم تکن تريد 
ن تراه . ويستخدم العلاج النفسي أيضاء عند جانه» التوجيه الآخلاقي» والحض 
على الراحة أو العمل» والتشجيع . 
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وکل الفا الى قا ج ت اة يفاره اطا 
ولنذكر من مؤلفاته العديدة: الأعصبة والأفكار الثابعة (1898» باريس» ألكان» 
ا اللجلد الثاني» بالتعاون مع ف. ريون)» الأعصبة ( 1909 باريس › 
فلاماديون)» المداواة السيكولوجية (1919. ألكانء 3 مجلدات)» من الحصر إلى 
الوجد. دراسات في الاعتقادات والعواطف (1. هذيان ديي . الأعتقادء 
6ء العواطف الأساسيةء 1928. آلكان)ء القوة والضعف السيكولوجيان 
(1932. باريس» مالوان). بداية الذ كاء (1945. فلاماريون). الذ كاء قبل اللغة 
(1936. فلاماريون). انظر في هذا المعجم : التنويم ا مغناطيسي › الوهن العصبي 
النفسي). 

M.C. 
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F: Idiosyncrasie الجبلة الخاصة» خاصية امزاج‎ 
En: Idiosyncrasy 


D: Idiosynkrasie 


جبلة خاصة تجعل الإنسان ذا استعداد مسبق للارتكاس بصورة نوعية على 
إن جبلتنا ا لحاصة هي التي توجه» من الناحية السيكولوجية» اهتماماتنا أو 
ا لحسمی › أشخاص يتصفون بضرب من الحساسية الكبيرة على نحو خاص› الحبلية 
أو المكتسبة» تجاه بعض المنتجات (أغذية» عقاقير» إشعاعات . . .) تذكرنا بفرط 
الحساسية فى بعض الأحيان. 
N.S.‏ 


- 849 - العجم الموسوعي في علم النفس م-54 


E 


F: Constitution الجبلة العامة‎ 
En: Constitution 


D: Konstitution 


مجموعة من الاستعدادات الجبلية» السيكولوجية والمورفولوجية 
والفيزيولوجية التي تسم السواد الأعظم من الأفراد طوال حياتهم . 

العضوية وحدة نفسية جسمية تتداخل فيها كل مكوناتهاء وهذه المكونثات 
ذات علاقة متبادلة دائمة . وينح المظهر المورفولوجي والبنيوي للجسم»› الذي 
تصوغه الوراثة بصورة أساسية» عناصر الحياة النفسية والسلوكات نغمية خاصة. 
مثال ذلك أن جول ماسرمان لاحظ» خلال بحوثه فى الأعصبة التجريبية» أن 
النضاب ال ر كان ها لودو ا ى ا ان أكثر من تبعيته لطبيعة 
النزاع الذي كان يكنه أن يظل مستمرا. وعلى هذا النحو إنغا ظهرت على قرود من 
ثلاثة أنواع مختلفة» «(وضعت في أوضاع توتر نماثلة»» استجابات مختلفة . إن 
«القرود التي تسمى أتيل كانت تعود إلى تبعية طفلية أو إلى جمود تخشبي» وكانت 
ووی ر ا ق ك 
A O GY E CF E‏ وت تاد غاوات ية غ 
سوية» آو كانت تفضل إشباعات هلوسية كمضغ وابتلاع أغذية محض متخيلة 
وترم تفسها من آغذية فعلية إلى خد الاستسلام للموت جوعاه (ج.فاسرمان) 
0ء ص . 207) . ونلاحظ في النوع اللإنساني تنوعات فردية كبيرة لدى المولودين 
حديشاء وفق حظرتيهم العضلية» وحرارتهم الجلدية» وإيقاعهم القلبي› 
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وحساسيتهم للضجة» واستجابات الجملة العصبية الإنباتية » وأساليب الارتكاسات 
على فقدان اللذة» إلخ. وكل هذه السمات تظهر على نحو أكثر بروزا فيما بعد 
ومن الممكن تصنيف الأفراد في فئات : «الضعفاء» و«الأقوياء»» «الضخام) 
و«الهزيلين»» «المرحين» و« الحالمين»» «ذوي امزاج الدوري» الذين يترجحون بين 
المرح والحزن» «النزأعين إلى السلوك الفصامي» الذين يبحثون عن العزلة» إلخ. 
فمن النظرية الجبلية لإرنست دوبره (1921-1862) إلى نظرية ليوبولد زوندي 
(المولود عام 1893)» عديدة هي النظريات التي تحاول أن تدرك قدر الإنسان من 
خلال جبلته» ولكن بوسعنا أن نوجه إليها جميعها اللوم نفسه : إيلاء الوراثة نصيبا 
مغالياً وإهمال العوامل الأخرى» عوامل الشخصيةء ولاسيّما تلك التي ترتبط 
تاريخ الفرد» والتنشئة الاجتماعية» والثقافة . (انظر في هذا المعجم : النمذجة 
الحيوية» علم الطباع» النقافة الصرع» الوسط الشخصية). 


$ 


N.S. 
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اجر احة الفصية› HF: Lobotomie, Leucotomie‏ 
بضع الفص ا جبهي En: Lobotomy, Leukotomy‏ 


D: Labotomie, Leukotomie 


| 


تدخل جراحي يثير التوقف الجزئي أو الكلي لبعض الدارات العصبونية 
داحل الدماعغ. | 

تكمن هذه العملية في تدمير أو قطع الألياف العصبية التي تربط فصا دماغيا 
بباقي الحملة العصبية . وهذه الألياف تكون المادة البيضاء في الدماغ» وهذا النموذج 
من التدخل ينصب عموما على الفص الحبهي» ونقول على نحو لا اختلاف فيه 
«الجراحة الفصية الجبهية» آو بضع الفص الجبهي» . ومورست الجراحة الفصية 
ا لجبهية للمرة الأولى عام 1935 بمبادرة من عالم الأعصاب البرتغالي إيغاس مونيز 
(1955-1874). وتكمن التقنية ببداية الأمر في مارسة حقن» خلال أربع مرات أو 
خمس» بالكحول الصافي واللامائي أو المطلق » في «المراكز البيضاوية» (مادة بيضاء 
الألياف العصبية. ثم استخدم مونيز ابضعاً مركزيا للف ص الجبهي»» ضربا من 
الحلقة الحادة مخصصة لبضع كرة أو كرتين» قطر الواحدة سنتيمتراء أمام البطينين 
ا لجانبيين . واقترح الأمريكيان ولترجاكسون فريان (المولود عام 1895) ثم ج.و. 
واطز» فيما بعد ببضع سنين» تقنية جراحية مبسطة مخصصة لبضع ألياف الأتصال 
بين الفص الحبهي وتحت المهاد: وهي تقنية تكمن في استخدام مبزلة غير حادة» 
ندخلها في الدماغ بثقب دقيق جانبي من مثقب» نحركها حركة دوران ترسم قوس 


032 * 


دائرة. وتساهم سرعة العملية وبساطتها مساهمة واسعة في انتشارهاء ولكنها 
ساهمت أيضا في الإفراط في الحراحة النفسية . 

ولكن الخطر الذي لا يستهان به» خط النزيف» حض لييدلي وبوبن على 
فط من التدخّل المجاورء ولكنه يفترض فنحة عظيمة أوسع تنيح المجال لرقابة 
أفضل؛ أضف إلى ذلك أن فصل الألياف لم يكن يحدث أبدا بالبضع بل 
بالامتصاص . وبدا على وجه السرعة الكبيرة مع ذلك أن هذه التدخلات كلهاء 
الوه بخطررة كان ترك غعفابل كبرةوفض غلبا اللجرة إلى اة 
فصية جزئية» ك بضع الفص ال بهي الممخفض ٠‏ الذي لا يهس إلا النصف السفلي من 
الفص الجبهي ؛ بضع الفص الجبهي المرتفع› NN Lal‏ 
البضع عبر الحجاجي » الذي لا يعتبره بعضهم عملية جراحية : الواقع أنه يكمن في 
أن ندخل (تحت التخدير أو في مرحلة غيبوبة تلي صدمة كهربائية) مبزلة عبر سطح 
الحجاج (إذ نجنب الجزء الأعلى من الكرة العينية) ونبضع الألياف المنخفضة بالتالي 
من الفص الحبهي بحركة مروحية؛ ولكن أهمية خطر النزيف جعلت هذه الطريقة 
مهجورة بسرعة . (انظر في هذا المعجم : الجراحة النفسية» استقصال منطقة من 
القشرة الدماغية). 


J.MA. 
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الجراحة النفسية F: Psychochirurgie‏ 
En: Psychosurgery‏ 
D: YEO E‏ 
مجموعة من التقنيات الجراحية التي تتدخحل في الدماغ» بغية معالجة بعضِ 
من الأمراض العقاية التي ليس لها أساس عضوي يكن أن يكتشف . 
الجراحة النفسية فرع من ال جراحة العصبية التي تعالج أيضاًء وعلى وجه 
الخصوص» أمراض الجحملة العصبية ذات الآفات (آورام» تشوهات» إلخ)» 
أمراضا ترافقها أو لا ترافقها اضطرابات نفسية كالخلط العقلي الناجم عن فرط التوتر 
داخل الجمجمة يسببه ورم دماغي . 
وكان الطبيب النفسي السويسري بوركاردت أول من آنجزء عام 1891» 
اقتطاعات محدودة في القشرة الدماغيةليعالج بعض حالات الإثارة. 
ومارس جرأح الأعصاب الروسي عام 1906و 1910 ليودفيغ مارتينوفيتش بوسب 
(1942-1875) قطع آلياف عصبية داخل الدماغ لدى المصابين بالصرع والهوس. 
ولم يكن لهذه المحاولات نتائج مباشرة ولم تكن الجراحة النفسية قد تأسست بصورة 
واقعية إلا عام (1935) بفتعل الطبيب البرتغالي إيغاس مونيز (أفانكاء إستاريجا› 
4- ليشبونة» 1955). وكان هذا الطبيب قد انطلق من فرض» مهجور فى 
أيامنا هذه» مفاده أن الفص الجبهي ينشر في باقي الدماغ سيالات مرضية» ناجمة 
عن ثبات الارتباطات الخلوية في مستواه» ثبات غير سوي . فسعى إذن إلى عزل 
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الفصوص الحبهية » إذ قطع الألياف الصادرة عن خلاياها بتخريب المادة البيضاء في 
«المركز البيضاوي الشكل» الواقع أمام البطينين الجانبيين . وأنجز هذه العمليةء 
الملسماة «استئصال الفص! الحجبهي الأمامي› الجراح اا بخ ار ادات 
مونيز» الذي نشر نتائح هذه العملية في باريس عام 1936 ونال جائزة نوبل 
للفيزيولوجيا والطب عام 1949 . 


وانتشرت مارسة جراحة الفص في العالم» على الرغم من التحفّظات 
والمعارضات من النسق العلمي» والنسق الأخلاقي على وجه الخصوص» التي 
اا ره ا وع ا ود اا کن ع00 و ا 
من الافتتان الذي يولد المغالاة في مؤشرات هذا التدخل الجراحي وفي تقنيته على 
حد سواء . وكانت الجراحة الفصية موصوفة لعالجة أي مرض عقلى» كمالو أنها 
E EN NE E‏ 
تقنيات علاجية جديدة (ولاسيما العلاج الكيميائي) أفضت إلى خيبة أمل الأوساط 
الطبية وعدائها. فمنذ عام 1950ء منعت الجراحة النفسية في الاتحاد السوفييتي» 
ذلك أن الحكم عليها حكم بعدم نجوعها وبأنها منافية للعلم . 

واستكملت في بلدان أخرى تقنيات جديدة قادت» متحالفة مع أفضل معرفة 
بمؤشرات العمليات الحراحية» إلى وضع أكثر تباينا. فقد حدث الانتقال تدريجيا 
من اقتطاعات كبيرة من المادة البيضاء (جراحة فصية جبهية) واستقصالات واسحة 
مورست في الفصوص الجحبهية (استقصال الفص اججبهي) إلى قطع جزئي للألياف 
العصبية الفصية (جبهي علوي› سفلي أو عبر الحجاح) وإلى استئصالات في 
القشرة الدماغية محددة الموضع (استئصال مبطقة من القشرة الدماغية) وإلى 
اقتطاعات من تحت القشرة الدماغية انتقائية » إذ تقطع الألياف الصادرة من بعض 
مناطق القشرة الدماغية حتى حدود هذه القشرة . (تقنية مسماة undercut(ig‏ 
لسكوفيل). وحاول بعض علماء الأعصاب أن يجعلوا العمل التخريبي للمواد 
ا للحتوية اليود التي يتم إدخالها في الفص الحبهي» أو الحقن بالأدوية» يحل محل 


a 


البتر الجراحي» ولكن هذه المحاولات لم تكن مثمرة. واستكملت على نحو أحدث 
زمنياًء تقنيات الانحياز الجسم التي تكمن في التدخل» بواسطة أجهزة دقيقة » في 
منطقة من الدماغ محددة كل التحديد وعميقة على الغالب› شا دقن 
بالأشعة . فمن الممكن عندئذ إجراء كشف بالتخطيط الدماغي وتحقيق تخريب 
محدود» في حالة الضرورة» في المادة العصبيةء بواسطة التبخثير الكهربائي أو بزرع 
ذرات ذات نشاط إشعاعي إشعاعها قصير . 


وكان بعضهم قد استند إلى عدة فروض عصبية فيزيولوجية لشرح المفعولات 
السيكولوجية للجراحة النفسية الجبهيةء ولكن أيا من هذه الفروض لا يرتكز على 
أدلّة حاسمة . ويستمرٌ بعض الأطباء الممارسين في الاعتقاد على الأقل أن هذا 
التدخل الجراحي يحتفظ ببعض المؤشرات في أمراض عقلية تسبب العجز» أمراض 
قاوست کل شبات العلاج الأخرى» كبعض الأعصبة الوسواسية الشديدة» وبعض 
الهذيات المزمنة» وبعض الأمراض الخطيرة. (انظر في هذاالمعجم: الجراحة 
الفصية » استتصال الفص› استتصال منطقة في القشرة الدماغية). 

JMA. 
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F: Coit الجماع‎ 


En: Coitus,Coition 


D: koitus | 


الجماع اتحاد تناسلي بين الرجل والمرأة. 

الجماع مآل طبيعي للجاذبية الجنسية المتبادلة بين شخصين . والانفعال 
الغرامي يظهر بالرغبة في الاتحاد بالآخر جسديا. ويظهر هذا الطور التمهيدي» لدى 
المرأة» بتشحيم الفرج» وبانتصاب عضو الذكر لدى الرجل» وتشجع الإيلاج هاتان 
الظاهرتان . والحزء السفلي من الفرج» يتقلص خلال الحماع ليحضن القضيب» في 
حين أن ا لجزء العلوي» على مستوى عنق الرحم» يجوف ويشكل إناء المني. 
وتحدث هزة الجماع» ذروة اللذة ا لجنسية» بعد زمن معين» يختلف من شخص إلى 
آخر ومن مرة إلى أخرى لدى الشخص نفسه . والمقصود بهزة الجماع» من الناحية 
الفيزيولوجية» مجموعة من التقلصات الإيقاعية» يرافقهااحتقان شديد فى 
NEN ANS‏ 
هزة المجحماع» لدى الرجل› مع قذف المني» ومع انفتاح عنق الرحم لدى المرأة. 
وتليها مرحلة من الانفراج. والمرآة يكنها أن تستشعر هزأت جماع متتالية› على 
عكس الرجل الذي يعرف» بعد اللذة» مرحلة مقاومة ذات مدة تدوم بضع دقائق 
إلى بضع ساعات» يكون خلالها غير قابل للاثارة. 

وتبلغ الفاعلية التناسلية ذروتها لدى الرجل بين العام السادس عشر والعام 
الخامس والعشرين (من ثلاث إلى ست علاقات جنسية أسبوعيا) ثم تتناقص 
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را ان وان احج ي الو وا ة فى الستين . وتختلف 
ا ا ی ی کر ی کا ی ا 
افا او ی ن ا ا ا 
ENE BE AE‏ 
في وضع الغيال بالنسبة للرجل (جالسة عليه وعمودية بالنسبة له)» وهو الوضع 
الذي كان يؤثره الثنائي . إن الأوضاع كلهاء والاتجاهات كلهاء مقبولة شريطة أن 
اسب الشريكن: و الخ فن الب تكافح الرتالة وتصون رغبة الشنائي 
وحماسته. ویو صی › عندما يكون ا لحمل مرغوباًء بالأوضاع التي تسمى «وضع 
المبشر» (تتمدد المرآة على ظهرها) أو وضع المرآة الراكعة» وهما وضعان يتيحان 
نفوذا عميقا والاحتفاظ بكلية الساتل المنوي ي هذا المحجم : كيسنه» 
ماسترز) . 


M.S. 
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F: Groupe المحماعة‎ 
En: Group 
D: Gruppe | 


مجموعة متبنينة من الأشخاص الذين يتبادلون التأثير ويكونون كياناً عضويا 
قادراً على تحديد تصرف الأفراد الذين يؤلفوتة.” 

وضع علم الاجتماع الألماني› السائد في نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
لرن الرين ف اغد كال ا لحماعات: وخا ا اننا كر غل س الال 
بتالیف فردیناند توتیز (آولدنسورت» شليسغيغ 1855- كيل» 1936) وتقابله 
الشهير بين «المجتمع» و«المتحد»؛ ففي حين أن العلاقات الفردية في المجتمع 
ترتكز على التبادل والعقد» تقوم هذه العلاقات في المتحد على التضامن 
الطبيعي» والاشتراك في الدم (قرابة)ء وا مكان (جوار)ء والفكرء (صداقة)ء 
وعلى الوجدانية» والتقليد» والتعلق بالقيم . ويكننا أيضا أن نذکر جورغ سيمل 
(1918-1858) الذين ندين له بمفهوم «الثنائي» (تجمع من شخصين) و«الثلاڻي» . 
فإشكالية هؤلاء المؤلفين لم تنضب في الزمن الراهن. ويدد شال هورتون كوله 
(1929-1864) وعلم الاجتماع الأمريكي» في بداية القرن العشرين» أعمال الألمان 
إذ صاغا مفهوم اجماعة الأولية (كيان ذي بعد صغير» ينطوي على علاقات 
مباشرة» و«المواجهة». وعلى عاطفة «النحن» القوية)» جماعة أثارت أعمالا نظرية 
بقدر ما أثارت بحوثا على أرض الواقع . وتكاثرت الأعمال بدءأ من عام 1935ء 
في الولايات المتحدة وأوروبة على حداسواء» ولكن النماذج النظرية التي تدعم 
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التحليلات والتفكير مختلفة جدا. فالتيار الذي أطلقه كوارت لوفن (۱947-1890) 
و الغشطالت : الجحماعة محددة أنهاكلية دينامية تتقدم نحو 
أغراض . وييّز الباحثون أولو التو جه التحليلي النفسي . د. أنزيو» (و).ر. بون 
على سبيل المثالء من جهتهم» مستويين في كل جماعة : المستوى الواضح› 
الظاهر » العقلاني» والمستوى غير المدرك» اللاشعوري والوجداني . ومنذئذ 
ستكمن مهمة الباحث فى أن ييز العلاقات المعقَدة لهذين المجالين. والمقاربة 
a E O O a‏ 
لمتكاملة قليلاً أو كثيرأء أو المتناقضة . أما النظرية الاحببارية الديالكتيكية المغالية 
المنسوبة إلى جورح غورفيتش (1965-1894) فإنها تسم بأن الجماعة «منظومة 
مفتوحة)» وذلك يعني أن ديناميك جماعة من الجماعات غير مفهوم إلا إذا أخذنا 
با لحسبان علاقاتها بالتجمعات الأخرى والمجتمع الإجمالي» وكذلك عملها 
الوظائفي الداخلي . وجا بعضهم» لدراسة المجحماعات» إلى الطرائق التجريبية 
والملاحظة على أرض الواقع تنگم الظرانق ى التعجريبية في أن تخلق أوضاعا خلق 
eg A NEE a‏ 
الجماعة التجرييية» وفق أغراض البحثة غميقة فليلا أو كثيرا. فبوسعنا أن نحري 
الملاحظة المباشرة حين نندمج في الحماعة التي نأمل أن ندرسها (ملاحظة مشاركة 
من وحي الإتنولوجيا) ونشرح التجربة المعيشة» كمافعل على سبيل المثال وليم 
فوت هوايت (1943) في دراسته الجديرة باللا حظة اعصبات من المراهقين) . 
وبوسعنا أن نجري الملاحظة المباشرة حين نوجه الأسئلة إلى أعضاء جماعة » انطلاقا 
من محادثات فردية» واستبيانات معيّرة» وروائز قياس اجتماعي» إلخ. ونقول» 
بصورة عامة» إن الطرائق التجريہية يستخدمهابالحري علماء النفس 
السوسيولوجيون والملاحظة على أرض الواقع يستخدمها علماء الاجتماع . ويلوم 
غالبا علماء ء الاجتماع علماء ن 
آما ا السوسيولوجيون» فيتهمون علماء الاجتماع بأنهم يتبنون نهجا 
لايسمح بتحقق دقيق . وهذاالتعارض عقيم ويقترح بعضهم حاليا تجاوزه إذ 
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يحددون موقع الملاحظة في المستوى الأعلى من التجريب والمستوى الأدنى أو 
العکس (س . موسکوفیتش) . ففي المستوى الأعلى» ينبغي للملاحظة على أرض 
الواقع أن تدرك كل الجوانب ذات الدلالة من الجحماعة وعلاقات هذه الجوانب» وأن 
تصوغ الفروض . وانطلاقاً من هذه العناصر إغا يكون بوسع الدراسات التجريبية أن 
تباشر عملها. وفي المستوى الأدنى» ينبغي للملاحظة على أرض الواقع أن تنبت 
صحة النتائج المستخلصة بمناسبة الأعمال التجريبية . فالبحوث في «التنافر المعرفي» 
التي قادها عالم النفس الأمريكي ليون فستنجر (مولود عام 1919) تقدم المثال على 
تركيب موفق على وجه الخصوص للملاحظة على أرض الواقع والتجريب . 

M.B. | 


الجماعات متعددة الأشكال ويصحب وضع تصنيف لها . فجورج غورفيتش 
اا ی ا ا احتوى (أسرة» كنيسة» 
أوركسترا. . )» سعة النطاق (عدد المشاركين). المادة (جماعات مؤقتة» دائمة. . .) 
إلخ» تفضي إلى تسعة وأربعين نموذجا من التجمعات. وليس ثمة أية جماعة 
مطلقة» ذلك آنها تتداخل جميعها لتكون النسيح الاجتماعي الحي المتحرك الذي 
يصوغ الحزء الأكبر منا. فكل مجتمع هو في الواقع حقل قوى تحدث فيه ظاهرات 
جذب ونبذ؛ إنه يستخدم آلية سيكولوجية كالإيحاء» والتقليد والمنافسة» 
مجموعها يوّلف «الضغط الاجتماعى»» مصدر التغيرات الفردية التى تظهر فى 
ااا ي ا و ت ا اا ي 
خارجياًء بل بالحري تأثير خفيٴيقودنا إلى إصلاح سلوكنا» على نحو شعوري على 
وجه التقريب» لنوقق بيننا وبين الجماعة التي نعيش فيها . ذلك أن الموجود الإنساني 
موجود اجتماعي بصورة آساسية يحتاج إلى الغير ليتفتح . وتمثل الجماعة بالنسبة له 
EN a a E a‏ 
وإمكان التواصل مع آمثاله وإمكان الاتحاد بهم لتحقيق مشروع مشترك . إنه يقبل 
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إذن قوانينهاء ذلك أن الفرد الرافض يتعرض إلى النبإٍ» وهو ضرب من «الموت 
الاجتماعي'. بل إن من يقتصر على البقاء منسحباً يإكنه أن يستقطب عدوانية 
اا ی ی ا تترتب على الغالب» في 
هذه الحالة » اضطرابات نفسية جسمية» أو سلوكات هروب» تمضي من الفرار إلى 
التشرد» ومن التخريف إلى الانتحار . ويقبل بعض النا واوا اء لأسباب 
أخرى أيضاء ولاسيّما لأنهم عانوا إيحاء نفوذ الغالبية . ويتوصلون إلى أن يفكرواء 
ويحسوا» ويدركوا مثلهاء وإلى أن يتخذوها نموذجا ومنظومة إحالةء والى الحكم 
على أنفسهم وعلى الآخرين بحسب معاييرها. 

ودراسة المجماعات» التي تتيح للمرء أن يفهم كلف يكن أن يتغير تصرف 
شخص بفعل حضور الخير» تنفذ أيضا إلى معرفة الاتجاهات وتعديلها بفعل 
الدعاية» وإلى الأحكام المسبقة ووسائل تقليصهاء وإلى ديناميك العلاقات 
الاجتماعية وإمكانات تحسينها. والواقع أن المجماعة تبدو آنها أفضل حامل 
للإعلام ؛ ويظهر إذن أن من الممكن استخدامها لحل المشكلات التي تشيرها 
الأقليات» ولنشر قواعد علم للصحة جيد» ولحعل العلاقات الإنسانية منسجمة. 
(انظر في هذا المعج : النحن» جماعة المرجع). 

N.S. 
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F: Groupe de Balint جماعة بالان‎ 
En: Balint group 
D: Balint gruppe 


طريقة في تقصي علاقة الطبيب- المريض » طريقة عيادية وعلمية» تعزى 
إلى الطبيب الانغليزي ميكائيل بالان (1970-1896). 
الحعموم أربعة عشر شخصاً بقصد مناقشة المشكلات والصعوبات التي يصادفونها في 
مارسة مهنتهم . فكل مشارك يرك حرا في أن يذكر الأحداث التي تشغل باله أو في 
الواقع » مواجهة المشكلات العلائقية التي تثار انطلاقا من هذه الحالات» مع تجنّب 
كل توريط لحياة المشاركين الخاصة . وهدف هذه الجماعات يكمن في تعليم الأطباء 
أن يتجنبوا كل انفصال بين الجسم والنفس » المرض والصحة. المشفى والعيادة» 
الطبيب الممارس والاختصاصي » إلخ» بل أن يبتكروا على وجه الخصوص ضربا 
من علاقة «الطبيب- المريض» يضع مساهمة الطب الحديث وأهمية المؤسسات في 
علاقة وتبادل شخصيين يأخذان با لحسبان حر كات اللاشعورء والرغبات المتبادلة» 
والممكن› کلماتوجه مریض إلى طبیب. ومشل هذا التكوين › الل كدان 
يكتسب بالقراءات ولا بتعليم وثوقي » يرتكز بالضرورة على تجربة عملية» معيشة . 
وليس ثمة» في جماعة بالان» علاقات معلم بتلاميذ» ذلك أن المشاركين لا يتلقون 
نصيحة» ولا توجیهاء ولا وصفة جاهزة. ويشجتّب فى جماعة بالان أن يقدم 
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لمحلل النفسي للطبيب. بالنظر إلى أن له دورا مختلفاً عن دور الطبيب نموذجا 
غا فبا سیگون غير مناسن كلا فغلى الطب مع ذلك أن يجار الشعرر 
ا ا E‏ 
رضن . وينبغي له أن يعلم مع ذلك أن كل ما يأتي من المريض EE‏ 
قولاً» له صدى لديه» ويوقظ انفعالا مكنه أن يحول مجرى المرض والتقنية 
العلاجية على وجه الخصوص . ويكوآن احتياز الشعور هذا اتجاهاً علاجياً نفسيا 
زعا لدی الطب ا ارس ؟ إنه فى i N a‏ 
عميق في شخصيته المهنية . 

TTT OOOO 
دون موضوع محدد مسبقاً. وانطلاقاً على الدوام من حالات معروضة إغا يتطور‎ 
النقاش» ولكن هذه الحالات تبخضع لضرب من المنطق ! فليس من قبيل المصادفة إنغا‎ 
اکر هر رةه عة وو مها ان جا ااا هله رن ف الى ا2‎ 
ولط موان دو اة ا اا ا کن ار لات وبعضص‎ 
هذه الجماعات مفتوحة (أي أن الأعضاء يكنهم أن يغادروها ويحل محلهم أعضاء‎ 
آخرون) وأخرى مغلقة . ودورية الاجتماعات ثمانية يام أو خمسة عشر. ويصرح‎ 
الأطباء الممارسون»ء حين يسألونء أنهم يشعرون بالارتياح الكبير في مهنتهم بعد‎ 
تكوين في جماعة بالان . ولم تندثر المشكلات مع ذلك؛ فالحصر باق» ولكنه ينتقل‎ 
إا ت ی كمشكلات الطب في آيامنا هذه . (انظر في هذا المعجم:‎ 
الطب النفسي الجسمي » علاقة الطبيب- المريض).‎ 


M.SA. 
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F: Groupe de diagnostic جماعة التشخيص‎ 


En: Training groupe 


D: Training gruppe 


جماعة مؤقتة للمناقشة هدفها أن تجعل المشا ر كين حساسين للظاهرات» 
والتفاعلات والتغيرات الفردية» التي تحدث في الجماعات الحدودة العدد» وأن 
تكون هؤلاء المشار كين في الوقت نفسه. 

فكرةالتحليل الذاتي للجماعات المحدودة العدد بوصفه تقنية تكون أساسية 
فکرة وگدت عام (1946) خلال ندوة نظّمهاء في نیوبریغان» کوتیکتیکوت 
(الولايات المتحدة الأمريكية)» كورت لوفن ومعاونوه: رونالد ليبيت» لولانف. 
برادفورد» إلخ. وجمعت دورة الانعقاد الأولى لحماعات التكرين»› في العام 
التالي» جماعات سيت عندئذ المهارة الأساسية في تدريب الجماعات» في 
مدينة بيتيل الصغيرة (مين) لمدة ثلاثة أسابيع » سبعاً وستين مشاركا من فروع معرفة 
شتى» وستة منشطين وثمانية وعشرين باحثا. ومنذ ذلك الزمن» حدثت لقاءات 
منظمة» نظمها مخبر التدريب الوطي في نو جماعة» وأصبحت بيتيل أحد 
الأماكن المشهورة في علم النفس السوسيولوجي الأمريكي . 

وجماعات التشخيص ااا ا الاعات ال سا ا اج اعات 
التكوين)» ترتكز على فكرة مفادها أن عليناء لنفهم حياة جماعة وديناميتها 
ا لخاصة» أن نندمج فيها ونلاحظ ملاحظة مفعمة باخياة ما يجري فیها . وستسنح 
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E O E 
التي هي أفضل من كل الشروح اللفظية . وهذه الحماعات تضم بين سبعة أشخاص‎ 
وخمسة عشر من الجنسين» ومن أعمار ومهن مختلفةء قادمين من الآفاق الأكثر‎ 
تباينا» فهم لا يعرف بعضهم بعضا ولن تتوافر لهم فرصة اللقا للا ء. إنهم مدعوون‎ 
ال ا خلال عدة أيام (ثلاثين ساعة على الأقل) في مساواة مطلقة يرمز إليها‎ 
ا ی ا‎ 
ويحدد لهم مكان للاجتماع ؛ ولا ينبغي لأي جلسة أن تجاوز ساعتين؛ وعملهم‎ 
المقرر تحليل ما يحدث في الحماعة» هنا والآن . وينبغي للجماعة أن تقرر هي ذاتها‎ 
تاعا اها ررض الفط عاط توك ولك لن ف ا ورای‎ 
الجماعة) على ألا يحكم» ويستحسن أو يستهجن» أو أن|ينخرط في المناقشة . إنهء‎ 
بوصفه ملاحظاً صامتاء يبذل جهده ليفهم السيرورة المستخدمة ولا يتدخل إلا‎ 
ليشخص الوضع» إذ يؤدي على هذا النحو ما كان ررت لوفن يسميه وظيفة‎ 
a التفیم . ولا تقع تحليلاته أبدأ على مستوى الأشخاص»›‎ 
دائماً (تواصل› تعاون» علاقات ين المشاركن) . وهو يصوغ مجدداء صباغة‎ 
واضحة» تلك الرغبة التي عبرت عنها الجماعة ويستخلص الرغبة التي ظلت لا‎ 
شعورية . ويساعد الحماعة أخيرا على أن تحتاز الشعور با يمكنه أن يعوق عملها‎ 
الرظان.:‎ 
و غياب الهدف والقائد لدى المشاركين» في البداية » عاطفة من الضيق‎ 
يكنها أن عضي لدى بعضهم إلى حدٌالقلق . ولكن الفراغ ينسد تدريجياً وعلى نحو‎ 
aS ضمني ۰ وتتوزع الأدوارء‎ 
اللتاسنية: ظهورا بارزا خاصاء إذيتاح المجال لملاحظات وانتقادات عنيفة في‎ 
صراحتها يبديها المشاركون. ولكن هذا الانعكاس غير المألوف»› انعکاس الذات›‎ 
يتيح أيضاً أن يكتشف المرء نفسه أنه مختلف عمًا كان يعتقد؛ إنه انعكاس يبن لكل‎ 
. شخص كيف يد ركه الآخر ويحكم عليه‎ 
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وهذاالاحتياز» احتياز الشعور» يکنه أن يكون له مفعولات مفيدة من حيث 
أن يوسعه أن يقودنا إلى تعديل بعض اتجاهاتنا التي تعوق تواصلا جِيّدأً مع القريب 
بل يصعب احتمالها فى بعض الأحيان. ولهذا السبب كان بعضهم مدفوعا إلى 
تیر ااا لا عة جماعة التشخيص › عندما تستخدم لتكوين أطر الصناعة. 
والتجارة» 5 او تکو ی المد رسن او ارين ارالعال الا خاعين:. ومثال 
ذلك أن المنشط ييكنهء بدلا من أن يترك الجماعة في الحيرة الكلية» أن يقترح عليها 
انك وخا ر ف رکا فا ان دال غم لار ی ان افو 
موضوعا والجزء الآخر منهم أن يلاحظوا سير السيرورة ويعرضوا ملاحظاتهم . 
ونتجنب على هذا النحو» دون التخلي عن الأهداف البدئية » التي تظل احتياز 
الجماعة» أن نتهم دفاعات المشاركين السيكولوجية» وهو اتهام قاس» وأن نكشف 
الات عا کا فی شر ارا 

N.S. 
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F: Groupe de référence الجماعة المر جعية‎ 
En: Reference group 


D: Bezugsgruppe 


مجموعة إنسانية نرجع إليها لنحدد موقعناء ات ات علاقة بالقيم التي 
اخترناها . 

مفهوم الجماعة المرجعية يستخدم بمعنيين مختلفين . إنه يستخدم في بعض 
الأحيان للدلالة على المجماعة التي تتيح لفرد أن يطلق حكماً على نفسه أو على 
الغير. فللجماعة المرجعية في هذه الحالة وظيفة المقارنة . وتستخدم الجماعة 
المرجعية على الأغلب بالتقابل مع جماعات الانتماءء أي مع الأوساط الاجتماعية 
التي يشكل الفرد جزءا منهاء كالأسرة» والكنيسة» والتجمَم المهني» والطبقة 
الاجتماعية أو الفريق الرياضي . 

وقبل علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي خلال زمن طويل أن أنماط 
السلوك هبة المجماعة أو الجماعات إلى الفرد الذي ينمي إليها. ولكن غالم 
الاجتماع الأمريكي روبرت ك. ميرتون (المولود عام 1910) بين » ومعه آخرون. أن 
عابي والقيم يكنها أن تملى على الفرد من جماعة لا ينتمي إليها ولكن يتمنى 
الانضمام إليها؛ هذه هي الجماعة المرجعية. فهذه الجماعة تقوم» على نحو من 
الأنحاء» بوظيفة التنشئة الاجتماعية المستبقة . وينت أعمال أحرى أن ثمة تفاعلا 
مستمرا وتراكميا بين تدهور العلاقات الاجتماعية في كنف جماعة الانتماء 
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والاتجاهات اللإيجابية إزاء قيم جماعة مرجعية . فالفرد الذي يتبنى معايير جماعة 
مرجعية وقيمها يكنه أن يثير عداوة أعضاء جماعته» وهذه الصميمية» التي تزيد 
أيضا دافعياته إلى الانضمام إلى اللجموع الذي دة کیا ان تسرع الانفصال 
مع أولئك الذين ينتمي إليهم . ولكن الفرد سبجد نفسه قبل أن تتحقق مخادرته 
موجودافي وضع غير مریح»› يسمی الا ع اا 
الجماعتين . (انظر في هذا المعجم : اجماعة), 

M.B. 


009 


F: Cataplexie اة اة‎ 
En: Cataplexy 
D: Kataplexie 


فقدان التوتر العضلي والحر كية الإرادية» يطراً فجأة ولا يدوم إلا بعض 
اللحظات» ولكنه لا يترافق بأي تشوه في الشعور. 

نوبات الجمدة المفاجئة كان عالم الأعصاب الفرنسي إدوار جان باتيشت 
جيلينو (1906-1837) قد وصفها للمرة الأولى عام )1880( باسم مزئه)ئه» ولکن 
عالم النفس العصبي البرليني ريشارد هنتبرغ (1962-1868) هو الذي أطلق عليها 
التسمية الحالية 1916 . وأزمات الحمدة المغاجئة تطلقها انفعالات سارة (صياد يرى 
صيدأ ينطلق» لاعب سحب الرقم الذي يحملهء إلخ. . .). أو مؤلة (معاكسةء 
حداد) . فإبطال التوتر العضلي المغفاجىء» يسبب عادة خورالجسم» ولكن دون 
جرح ؛ وقد يصيب مجموع الجهاز العضلي (باستثناء عضلات التنفس) أو يقتصر 
على الطرفين العلويين أو السفليين» أو على الوجه . وهذهالظاهرة» التى يشعر بها 
الفرد شعوراً كاملاًء برافقها حصر حا جداً. ولا تتجاوز مدة نوبة من هذا التوع 
نن ادناق وا له انات الاد الو ضوع ال جارس ادل رها ادر 
الهو اا ا کات ن وا ا ا 
المنعكسات في أو تار العظام وحضور استثنائي لعلامة بابنسكي (تمدد إبهام الرجل 
عندما نثير الحافة الخارجية لأخمص القدم). وتوجد أزمات الجمدة المفاجعة 
مترافقة» لدى الفرد نفسه على الأغلب» مع نوبات نوم مفاجئة وعابرة وهلوسات 


OOS 


ن ل اا )و وهو ا اهاط( قاد 
إذ يحقق هذا المجموع ما يسمى «تناذر جيلينو!. وهذه الآفةء التي تبدأ في المراهقة 
وتدوم مدى الحياة» ليس لها أية سمة من سمات الخطورة. 

نت التسجيلات النادرة باللخطاط ادي التي أمكن تحقبقها خلال نوبات 
ا لحمدة المفاجئة » أن فاعلية الدماغ الأعلى تظل سوية . فكل شيء يحدث إذن كما لو 
أنه كان ثمة» حلال هذه الأزمات» انفصال بين العنصر النفسى (المحافظة على 
الشعور) والعنصر الجسمى (إلغاء التوتر العضلى)ء فهذاالأخير هو المصاب وحده. 

E I EDE PE ER SEC TEE OT 
العلاقة بآفة دماغية معينة (التهاب دماغي وبائي» ورم). ويؤكد معظم المؤلفين مع‎ 
ذلك أهمية العوامل النفسية . والواقع أن هذه الأزمات تبدو على الآغلب خلال‎ 
مراهقة عسيرة» نزأعية» ويطلقها انفعال . ويبدو العلاج النفسي ناجعاً.‎ 

J.MA. 
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F: Systême Limbique الجملة الطرفية‎ 


En: Limbic System 


D: Limbisches System 


مجموعة من الببيات العصبية» القشرية وتحت القشرية» تؤدي دوراً 
أساسياً في ظاهرات حفظ الذ كريات والتعلّم » وتؤمن تكيْف السلوك لدى الفرد 
انطلاقا من تجحاربه الماضية. 

تحتوي الحملة الطرفية » المنظور إليها بالمعنى الضيق للدماغ الخلفي › بنيات 
قشرية وتكونات تحت قشرية من العقد العصبية» أقدم» من ناحية تطور النوع» من 
نظير القشرة الدماغية المحديدة وا لجسم المخطط الحديد. وتتلقى الحملة الطرفية 
(لاسيما بواسطة القشرة الدماغية الصدغية الدنيا)» وعلى سفحها الواردء واردات 
عديدة مصدرها مجموعة المناطق نظيرة القشرية المسماة «ارتباط»» وهى على هذا 
الا و ا والحملة الطرفية تر تبط 
A E‏ 
يكنها أن تعدل» بواسطة هذه الارتباطات» استخدام مستجيبات عصبية جسمية- 
حركية وحشوية- حركية للعضوية . والواقع أن الدور الذي تؤديه الجملة الطرفية 
يكمن» بالنسبة للأساسي» في تعديل الاستجابات السلوكية للعضوية وفقا 
لتجربتهاالماضية» بفضل مقابلة مستمرة للإعلام الحسي الراهن مع الآثار التي 
يتر كها «(معيش» الفرد . 
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وتشارك الحملة الطرفية» فى العضوية التى «تحاور» وسطهاالمألوف والمنفتحة 
5لت غل تار ها ا مشارکة أساسية في تكييف التعاقبات 
السلوكية مع شروط الوسط› وفي إظهار السمات السلوكية ذات العلاقة بشخصية 
الفرد السيكولوجية الاجتماعية. والواقع أن المعطيات التجريبية والملاحظات 
العيادية تبين على نحو يسوده التوافق أن للآفات التي تصيب الجملة الطرفية 
انعكاسات على هذا السلوك الثار أو ذاك» هي أكثر عمقاً بقدر ما تؤدي تلك 
العوامل» من جملة عوامل الدافعية المستخدمة» التي ترتبط بالتجربة والتكيف مع 
ای اا ا 
نظر عالم البيولوجيا) في حالة السلوك الغذائي كمافي حالة السلوك الجنسي»› أي 
بالسبة إلى سلوكات تشكل جزء! متمّماً لهذين التنظيمين من التنظيمات البيولو جية 
الكبيرة الضرورية لبقاء الفرد أو النوع» وتراقبهاء فيما يتعلق بالأساسي» آليات 
تحت ال مهاد والدماغ المتوسط » آليات تشغلها عوامل الوسط الداخلي (نسبة السكر 
في الدم» نسبة الهرمونات الجنسية السائرة). 

والآفات الطرفية» في مجال السلوك الغذائي» لا تسبب الاضطراب على 
الإطلاق في قدرة عضوية من العضويات على أن تكيف كمية الغذاء المبتلع مع 
الحاجات الطاقية إلى الصيانة والنمو؛ ولكن لها صدى على بعض الاتجاهات 
الفردية إزاء الغذاء : عادات» أفضليات» ضروب نفور غذائيةء تحديد سريع قليلا 
آو كثيرا لحالة الشبع . 

وتوصف بصورة كلاسيكية » في مجال السلوك الجنسي ٠‏ علامات من «فرط 
ا لجنسية» فى عداد العواقب التى يسببها التدمير الثنائى الجانب للبنيات الطرفية من 
اله ا زيادة ا الفاعلية اة نقص التمييز في اخحتيار 
الشريك» سلوك سيىء التكيف مع الوضع بمجمله. وليس مفهوم «فرط الجنسية) 
ملائما في الحقيقة» ذلك أن المقصود على وجه الخصوص شذوذات نوعية في 
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السلوك ناجمة عن خلل في الفروق الدقيقة الفردية المكلسبة خلال نشوء الفردء 
وتظهر المعطيات التجريبية ضربا من توهين الدافع الجنسي بدلا من بروزه. 

وفي مجال الارتكاسات الانفعالية والتصرفات الاجتماعية إغا تناط على 
وجه ا لخصوص قوى الحض لنبه أو لوضع بالدلالة (لاسيها ذات الطبيعة الوجدانية) 
التي تعزى إليها بالإحالة إلى التجربة الماضية» وإلى التكيّفات الانفعالية 
والاجتماعية التي ينجزها الفرد طوال نشوته الفردي؛ وفي هذا المجال أيضا إغا 
تكون انعكاسات الآفات الطرفية عميقة على وجه الخصوص . فلم يعد قرد حي 
حر» في أعقاب تدمير ثنائي ا لمجانب للوزة (تكون تحت قشري للفص الصدغي)› 
قادرا على أن يكيف سلوكه مع سلوك أمثاله بالإحالة إلى معيشه» وتبين «اعادة 
تنشئته الاجتماعية» متعذرة» على الرغم من الجهود التي يبذلها أمثاله من القرود 
لإعادة اندماجه في الحماعة. 

وتؤدي الحملة الطرفية (لاسيّماالحصين واللوزة)ء طوال تكون الفهرس 
للذكريات وحين يقابل الإعلام الحسي الراهن بهذا الفهر 
محتوى وجداني نوعي بمقاييس موضوعية لبه أو وة 
سيرورات تؤمن ارتباط قيمة معززة (إيجابية أو سلبية 
التعديل (أكثر أو أقل) لهذه القيمة . ويتصور المرء بسهولة» فى هذه الشروط › أن 
ااا الاه الى تمتا ت فصا بار ااافا ا ا 
EL GL ES‏ 
Eee‏ وهذه المفعولات السلوكية بارزة على وجه 
ا لخصوص في الحالات التي يكون مستوى الفاعلية الارتكاسية فيهاء قبل التدخل › 
مرتفعا جد ويكون التعبير عنه في استجابات سلوكية عنيفة على الغالب . وعلى 
هذا النحو إنغا تصبح الفئران المتوحشة» التي ترتكس ارتكاسا عنيفاً على أوهى تنبيه 
ويصعب التعامل معها حتى مع قفازات سميكة للحماية» هادئة ويسهل التعامل 


6 دورا هاما في اندماج 


> وعلى نحو أدق في 
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معها بيد تخلو من الققّاز» منذ أن تستأصل لوزتها. كذلك تخفيف ارتكاسات 
الدفاع بعد عملية الاستئصال يكون بارزا جدألدى هررة هي على وجه الخصوص 
شرسة في البدء . ولدى الأطفال المصابين ب فرط الحر كة» أيضا إنما تكون مفعولات 
تدخل عصبي جراحي في اللوزة بارزة على وجه الخصوص : تقليص سرعة التهيج 
والفاعلية الملضطربة» ظهور قدرة على التركيز على لعبة أو كتاب» زوال هبات من 
EE‏ 

وتشارك أيضا بنبة طرفية أخرى» الحاجز» فى رقابة الارتكاسات الانفعالية 
والتصرفات الاجتماعية ؛ ولكن دوره مختلف عن الدور الذي تضطلم به اللوزة 
e‏ ذلك آنه يتدخل بوصفه CC EEE‏ 
الاغال ولاج اة وط ات الج ب أن اقات الاج ي الا 
بارزة في الارتكاسات الانفعالية والتفاعلات الاجتماعية» ولاسيما زيادة في تواتر 
الات و و ا ت ق ا ا ا 
يتجلى فى ارتكاسات غبظ تحدث على نحو مقولب بكفاية ؛ وثمة ارتكاسات 
ااا ا اا ی ی ر ا کا ا 
ا لحاجز» سواء آكانت هذه التشوهات في الفاعلية الحيوية الكهربائية عفوية أم سببها 
ارت 

P.K. 
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F: Système nerveux الحملة العصبية‎ 
En: Nervous system 


D: Nervensystem, Nervenagparat 


مجموعة من البنيات العصبية التي تنظم وتدسّق فاعلية مختلف الأجهزة 
(الهمضمي» البولي- التناسلي » الحر كي . .)» إذ تؤمن على هذا اللحو عمل 
العضوية الوظائفي الجيد. 

ف اغعاطا) هول العر فر أخواد ف ا لالص الاسانة 
الجملة العصبية المر كزية المسماة أيضا «الحملة ا الشوكية» أو «جملة حياة 
العلاقة»؛ اجملة العصبية اعيطية المكلمة بتأمين تبادلات الإعلام بين المستقبلات 
الحسية (العينء الأذن. إلخ) والجملة العصبية المركزية والأعضاء المنفذة» التي هي 
E ES ECR OC‏ الجملة العصبية الإأنباتية . التي 
تراقب الأحشاء» وجهاز الدورانء وكرتي العين . 

1- الجملة العصبية المر كزية تحوي الدماغ الذي يقع في القحف والنخاع 
الشوكي . الدماغ يشمل ثلاث طبقات : الدماغ الخلفي» الدماغ المتوسط» والدماغ 
الأمامي . ويتكون الدماغ الخلفي من الجحسر والمخيخ والبصلة السسيائية التي تسمى 
أيضا النخاع الممتدٌ الذي يطيل النخاع الشوكي نحو الأمام. وفي الجزء العلوي من 
البصلةء تتسع قناة الخشاء (قناة النخاع الشوكي) لتكوأن البطين الرابع » تجويفاً 
وحيدا ووسيطاًء محدودا من الخلف بالوجه الأمامي من المخيخ» ومن الأمام 
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بالو جه الخلفي للبصلة والحدبةء ومن جهاته بالسويقات المخيخية . وهذاالبطين 
الرابع رظ ب ابن الات اة هي مال ليون شيط بها اتويات ال 
والحبات الرباعية التي تكون سطحها. ويجتاز مسال سلفيوس الدماغ المتوسط» 
وهو بنية تربط بين الدماغ الخلفي والدماغ الأمامي . ويتكون الدماغ الأمامي من 
الدماغ البيني في الوسط والكرتين الدماغيتين . وفي الدماغ البيني» نجد البطين 
الثالث المحاط من الحانبين بالمهاد ومن الأسفل بتحت المهاد. التي تتعلق به النخامى 
أو الغدة اللخامية. ويتصل البطين الشالث بالفوهات بين البطينية مع البطينين 
ا لجانبيين» وهما تجويفا طانة عصبية للكرتين الدماغيتين . 

ويبدو النخاع الشو كي مثل حبل أبيض ذي طول قدره نحو 45 سم وقطر 
قدره سنتیمتر واحد» ينتهي في جزئه السفلي بحبل ليفي طوله 25 سم يسمى الخيط 
الأنتهائي . ونلاحظ فيه انتفاخين» أحدهما في منطقة العنق » والآخر على مستوى 
الكليتين» ومنهما تنطلق أعصاب الأطراف العلوية والسفلية . والنخاع الشوكي 
مقسوم إلى واحد ثلاثين قسماً نخاعياً تنطلق منها الأعصاب الشوكية المرتبة بصورة 
متناظرة . ويحوي كل عصب من الأعصاب الشوكية جذرابطنيا وجذرا ظهريا. 
وتهجر الألياف المحركة (أو المنفذة) النخاع الشوكي بالجذور الأمامية؛ والألياف 
الحسّاسة تصل إلى النخاع الشوكي با لجذور الخلفية . ويظهر مقطع عرضاني من 
النخاع الشوكي» في المحيط› مادة بيضاء (تتكون من الألياف العصبية) ومادة 
رمادية مركزية على شكل حرف 1 الأجنبي» تخترقها قناة البطانة العصبية التي 
تحتوي السائل الرأسي الصلبي . والقرون الأمامية للنخاع الرمادي تتكون من 
الأجسام الخلوية للعصبونات المحركة التي تتحكم بحر كية العضلات المخططة 
والملساء . أماالقرون الخلفية » فإنها تتلقى الرسائل الحسية ؛ 


2- الجملة العصبية الحيطية وتحتوي الاثنى عشر زوجا من الأعصاب القحفية 
والأعصاب الصادرة عن الأقسام النخاعية التي عددها واحد وثلاثون؛ 


OF 


3- الجملة العصبية الإنباتية (أو الجملة العصبية المستقلة) تنقسم إلى جملتين 
فرعيتين : المجملة الودية المؤلفة من مراكز عصبية إنباتية لتحت المهاد والسلسلة 
المزدوجة للعقد تمتد على طول العمود الفقري ؛ الجملة نظيرة الودية (ثمة عصب 
رئوي معدي» ومراكز عصبية وعقد محيطية » ذات علاقة بهذه الجملة) . ويبدو أن 
ا لخصائص المختلفة لهاتين الجحملتين مرتبطة بطبيعة الوسطاء الكيميائية التي تحررها 
كل منهما: فالأدرينالين تحرره عصبونات الجملة الودية ؛ والأسيتيلكولين تحرره 
عصبونات الجملة نظيرة الوية . والمراكز الودية موجودة في السبيل المتوسط 
الوحشي » أي في المادة الرمادية التي تحيط بقناة البطانة العصبية وتمتد من القسم 
Sa‏ والمراكز نظيرة 
الودية تقع » من جهة» في الجزء الانتهاتئي من النخاع الشوكي» ومن الجهة 
الأخحرى» في جذع الدماغ» على مستوى نوى الأعصاب القحفية . (انظر في هذا 
لعج : الدماغء الدماغ البيبي» تحت المهاد» وسيط باي المهاد). 

M.S. 
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F: Commande جهاز القيادة‎ 
En: Control 


D: Steuerung 


جهاز غرضه تشغيل الة وضبط عملها الوظائفي . 
ثمة» إلى جانب أجهزة التأشيرء اللخصصة لتقد كل المعلومات المفيدة عن 
حالة الآلة وتقدم السيرورة» أجهزة قيادة تجتد عضوا أو زمرة عضلية وتتطلّب أن 
تؤخذ بالحسبان إمكانات العامل الحركية . وبعض هذه الأجهزةء أجهزة القيادة» 
يتم تشغيلها بالأصبع › وبعضها يتطلب تدخل الذراعين أو الساقين . فأجهزة القيادة 
اليدوية تر بواسطة الرافعات» والملامس» والأزرارء والقاطعات» والمقابض› 
إلخ . وأجهزة القيادة بالرجل تستخدم الدوأاسات والقاطعات على وجه الخصوص . 
وفى دراسة أجهزة الاستجابة » نأخذ بالحسبان تلك العلاقة الطبيعية التى 
يکن أن ا بين حادث منبه ونموذج اسلتجابة ؛ وهذه العلاقة تسمى التوافق 2 
المنبهات والاستجابات . فبعض نماذح الاستجابات أكثر طبيعية (أكثر توافقا) 
وبالتالي أفضل من الأخحرى؛ ومثال ذلك أننا ندير بصورة تلقائية» لزيادة حدة 
صوت» زر حجم الصوت في اتجاه عقربي ساعة . أضف إلى ذلك أن إبراز أجهزة 
القيادة باللون» إذتتباين مع باقي الآلةء يسهل التعامل معها. (انظر في هذا 
المعجم : اللون) . 


Y.B. 


O29 


| 
| 


F: Appareil psychique الجهاز النفسي‎ 
En: Psychic apparatus, Mental appatus 
D: Psychischer apparat, Scelicher apparat 


غوذج نظري تخيله س. فرويد ليمتل العمل الوظائفي للحياة اللفسية 
ويجعله مفهوما . 

وضع فرويد نظريتين للجهاز النفسي . الأولىء إللصاغة عام 1900ء تتصور 
الجهاز النفسي على غرار قوس المنعكس› مع نهاية حسية ونهاية حركية . وتترك 
الإدراكات» في جهازنا النفسي» آثاراًء انطباعات لا يصبح كثير منهاء تلك «التي 
أ ت فغ اكا اقرف انط اغات و 9 عورا اا غا وا 
التقريب. وليست هذه ال منظومة اللاشعورية مركز ذكرياتنا المنسية فحسب» ولكنها 
هي أيضاً مركز الدوافع الفطرية وبعض الرغبات . وتقع على النهاية الحركية منظومة 
قبل الشعور المسماة على هذاالنحو «لتدل على ظاهرات الإثارة التى يكنها من 
هنا أن تبلغ الشعور دون تأخير› ت هلرو اعرف اة 
درجة معينة من الشدة» ضرب من توزيع الوظيفة التي نسمَيها الانتباه» (س. 
فرويد» 1900. ص .444 من الترجمة إلى الفرنسية). إن الرقابة تقفصل بين 
اللاشعور وقبل الشعور» رقابة تنظم الانتقال بين هاتين المنظومتين . 

وأقدمت النظرية الثانية للجهاز النفسي› التي عرضهافرويد عام 1923» 
تصحح بعض نقاط الضعف في النظرية الأولى . إنها تيز في الشخصية ثلاثة 
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مراجع : الهو مركز القوى الدافعية والرغبات المكبوتة وخاضع ل «مبدأ اللذة»؛. 
الأناء التي تراقب الحركات الإراديةء وتؤمن توافق الفرد مم محيطه» وهي خاضعة 
ل «مبدأ الواقع»؛ الأنا العلياء التي تقابل استدخال القوى القمعية (الأبوية ء الدينية ‏ 
الاخلاقية » الاجتماعية) التي صادفها الفرد خلال نموه . فتبكيت الضمير» والاثمية 
انفعالان يولدان عندما الأنا العليا والأنا يدخلان في نزاع . (انظر في هذا المعجم : 
الهوء الرقابة. الأناء النكوص ٠‏ الأنا العليا). 


N.S. 


- 881 - المعجم الموسوعي في علم النقس م-56 


جهالة امرض الر كي أو ا لحسي F: Anosognosie‏ 
En: Anosognosia‏ 


D: Anosognosie 


جهل عاهة حر كية أو حسية. 

هذاالمرض كان قد وصفه عام 1885 للمرة الأولى» عالم الأعصاب 
السويسري ذو الأصل الروسي كونستنتان فون موناكو (1930-1853)» ثم وصفه 
عام (1889) الطبيب النفسي العصبي النمساوي غابرييل آنتون (1858 -1933)» 
ووصفه أخيرا الفرنسي جوزيف بابنسكي (1857 -1932)» الذي قصر هذا المفهوم 
على عجز المريض عن أن يقبل واقع شلل نصفي أيسر (تناذر أنتون- بابنسكي). 
وجهالة المرض اضطراب إدراك ناجم عن آفة دماغية محددة؛ ففي جهالة المرض 
البصرية » على سبيل المثال» ثمة تدمير المناطق الحسية فى الفص القفوي حيث تنقل 
إليه الموردات البصرية ما تحمله من إحساسات بضرية» وذلك أمر يسبب العمى 
الكلي . ولا يجهل المريض مع ذلك عاهته فحسب» بل يرفض في بعض الأحيان 
قبولها: إنه يصف ما يعتقد آنه يرى» إذيعتبر هلوساته هي الواقع . (انظر في هذا 


لعج : الحلل » عمه الإدراك). 


N.S. 


0022 


F: Conation الجهد اللارادي‎ 
En: Conation 


D: Kontion, Streben 


مصطلح Cnt‏ یستخدمه علم النفس في فرنسة للدلالة على الحهد 
الإإرادي . 

جوانب الجحهد الإرادي (أو الحوانب الإرادية) من الشخصية› ذات العلاقة 
بالميول» والدافعيات» ودينامية الدوافع› تون اسن الو خدانة .وما تش ها 
RES SE‏ ويستخدم سيريل بورت» للدلالة على هذه الفئة من 
العوامل » مصطلح عدوذاءءإ0 (من اليوناني كة٤نا٤هء0‏ أي ميل» نزعة) . (انظر في 
هذا لعج : الوجدانية» فعل المعرفةء التقية الإسقاطية). 

N.S. 
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F: Bisexualité الحدسية الشائية‎ 
En: Bisexuality 


D: Bisexualitat 


مصطلح يدل على الميول الجدسية» المذ كّرة والمؤننة معا الموجودة لدى كل 
مو جود إنساني . | 

كانت نظرية الحنسية الثنائية » كما كان الناس يتصوزونها حتى عصر قريب › 
تستند إلى معارف القرن التاسع عشر البيولوجيةء التي كانت توضّح أن اجنين 
لدى الفقريات» غير متمايز من الناحية الجنسية أو ذو جنسية ثنائية . وتبين اعمال 
عالم الغدد الفرنسي ألفريد جوست (المولود عام 1916). التي أجراها عام 1950 
أول الأمر على الأرنب ثم على ثدييات أخرى» أن الجن الصغير ليس عدي التمايز 
من الناحية الجنسية» بل أنلوي أول الأمر . وا لجنس التكويني محدد تماماعند 
الإخصاب» ولكن الجينات الجنسية لا تعمل عملها إلا في وقت متأخر (نحو 
الأسبوع الخامس أو السادس من الحياة داخل الرحم لدى المو جود الإنساني)؛ وهذا 
هو السبب الذي من أجله يصبح الجنين» الذي اقتطعت غدده التناسلية قبل أن 
يتحقق هذا التمايز » أنثى محرومة من المبيض . فالغدد التناسلية لكلا الجنسين تفرز 
معاً بصورة طبيعية الأندروجين (الهرمونات الذكرية) والإستروجين (الهرمونات 
الأنشوية) طوال الحياة» وذلك أمر يشرح الميول الجنسية الثنائية لدى الموجودات 
الإنسانية. ولا تنجم الجنسية الثنائية مع ذلك عن هذه الظاهرة البيولوجية وحدهاء 


- 884 - 


ولكنها تنجم أيضا عن التربية » وعلاقات الطفل النفسية الوجدانية بأبويه» وعن 
التوحد بالأب أو الأم خلال النزاع الأوديبي . ويقبل الراشد السوي جانبيه المذكر 
A NEE E RR‏ 
بجنسه البيولوجي في الوقت نفسه . (انظر في هذاالمعجم : الانيما» الانيموس› 
الغدة التماسلية» التماهي أو التوحد الجدسية الغليةء عقدة أوديب). 


M.C. 
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الجدسية المغلية F: Homosexualité‏ 
En: Homosexuality‏ 
D: Homosexualitat‏ 
ابجذاب جندسي » حصري فایلا او كثيرا» يستشعره شخص نحو اشخاص 
من جنسه. 
ا لجنسية المثلية » و الانقلاب الجسي . موجودة منذ أن وجد الإنسان وفي كل 
المناطق . ولكن النظرة إليها تختلف بحسب البلدان والعصور . وإذ يتسامح بها تماما 
شعب الکومانش حیث یعترف الناس بمن يسمی 08۲۵1٥18‏ ویقبلونه في دوره» دور 
«الرجل- المرأة». فإنها منبوذة لدى بدو الشعب رولا (في رأي فورد وبيش)» الذين 
کون بات غل ارك لذن مار مسو ها و عو إل اة اكل ف و دة 
ل غور الف اها ارذ ال ا رار عر لرك كخرى رهانت 
15 155 تین لن مرا ولکن رجلا تفه اللراط کان قر رق 
حيًَاً في باریس بعد قرنین من الزمن . وال جنسية المثلية مستهجنة في الغرب خلال 
اباسا هذ شا , وكان تفي ا لابه خلال الخمدالاري نكرل جرفة تق 
ا ا و ن را 
يقصدها القراران» تاريخ 8 شباط (فبراير) (1945) و(25) تشرين الثاني (نوفمبر) 
(1960)» لا تشكل جنحة إلا إذا ورطت قاصرا. وليست موضع عقوبة في 
الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا أصبحت مارستها معادية للمجتمع» ولكنها 
يمكنها أن تكون حافزا للعزل بالنسبة للموظفين. ويعتبر الفاتيكان» من جهتهء 
(#)- سامح الجتمحات مع الجنسين التلين تعاظم خلال المنين الأحيرة فن بلدان كثيرة؛ بل إن بعضن 
البلدان أصدرت تشريعات سمحت بالزواج بينهم «م». 
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«أن أفعال الجنسية المثلية أفعال منحرفة من الناحية الجوهرية وأنها لا يكنهاء فى آي 
EN EIN O dk‏ 
الاستهجان الاجتماعي التي هي موضوعه› E AEC‏ لأنهاء في 
الو لات دة 5ة د 045م السکان یب و کا 
(1948). ويحصى في بريطانية العظمى» وفق ماذكره ك . أن (1958)» نسبة5 
بالمئة من الر جال فوق السادسة عشرة من العمر جنسيين مثليين . و 
المؤلفين على القول إن الجنسية المثلية منتشرة بين الجنسين . والنظريات في الجنسية 
المثلية عديدة . فالانقلاب الجنسي› في ري آدلر» ناجم عن عاطفة الدونية : الخشة 
من الإخفاق تدفع الفرد إلى البحث عن شريك من جنسه . ويشاء بعض المؤلفين أن 
يشرحوا الجنسية المثلية بسيرورة شبيهة ب التعلّم الحفي لدى الحيوانات» ولكن ذلك 
فرض آقله محفوف بالمخاطر . ويل آخرون» إذ يستندون إلى تجارب الفيزيولوجيا 
الحيوانية» إلى شرح عصبي غدي . وإذ حقن ج. و. هاريس وس. لوفين فثرانا 
إناثا بهرمونات مذكرة» فإنهما أثارا ظهور سلوك جنسي مذكر» عند البلوغ» لدى 
هذه الفئران . وسبب حقن فئران ذكور» عمرها من يومين إلى خمسة» بمولد الدودة 
الورقية (الدودة النزوية)ء إلغاء مكون المني» وكذلك كل سلوك جنسي عند 
البلوغ. وفشلت مع ذلك كل محاولات الكشف عن شذوذات غدية أو حيوية 
كيميائية لدى الجنسيين المثليين» وبانت عبثية محاولات علاج الجنسية المثلية با حقن 
أو زرع هرمونات أو تطعيم الخصية . ويصعب › في الحالة الراهنة لمعارفناء أن نحدد 
أسباب الجنسية المثلية . ولا يكون الانقلاب الجنسى بذاته» وهو شكل من السلوك 
الجنسي بين شكال أخرى» اضطراباً من الاضطرابات التي يعا لحه الطب النفسي . 
ولهذا السبب» قرر مكتب رابطة الطب النفسي الأمريكية» بمساندة الدكتور ر.ل. 
سبيتزو (1973)» ألا تجعل مصطلح الجنسية المثلية ماثلاً في موجز التشخيص 

إحصاء الأضطرابات العقلية . (انظر في هذا اللعجم: الجنسية الشنائية. العلاج 
بالسلوك. التعلم الخفي . الانحراف الجدسي). 

M.S. 
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Jennings (Herbert Spincer) جننغز (هربرت سبدسر)‎ 


عالم حيوان أمريكي (تونيكاء إيينواء 1868- سانتا مونيكا» ضواحي 
مديدة لوس ألجلوس» كاليفورنية» 1947) 

اكتسب هربرت سبنسر جننغز» منذ ظهور كتابه عن سلوك المتعضيات 
الأولية (سلوك المتعضيات الدنياء 1906) الذي أصبح كلاسيكياً في علم النفس 
المقارن» شهرة واسعة بالنوعية الاستفنائية لملاحظاته ودراسات الأواليات . وحارب 
نظرية الانتحاءات (أو ارتكاسات التو جه والحركة لدى المتعضيات الخاضعة لتأثير 
فيزيائي کيميائي خارجي) التي کان جاکوب لوب (1924-1857) يدعمهاء وبين 
السمة التعسفية لهذه النظرية . ومن المعلوم أن الانتحاءات ليس لهاء في رأي لوب»› 
أية غائية : إنها حركات «قسرية» تنزع إلى توجيه المتعضيات في حقل الطاقة بحيث 
تكون مستقبلاتها المتناظرة» الشنائية ا لجحانب» مفثارة بفضل العامل المنبه. وهذه 
الأطروحة» الآلية على وجه الدقة» تختزل الحيوان إلى آلة سيربرنية وسلوكه إلى 
ضرب من تسلسل المنعكسات . إنهاتشرح لناء على سبيل المشال» أن سرفة 
موضوعة في إناء منار من جهة تتوجه نحو النور وأن هذه السرفة تصعد في الطبيعة› 
لأن النور يأتي من السماء» نحو طرف النباتات حيث ستجد غذاءها. ولكن 
ج ان لار ی طا ا ار و و ا و ل 3 
الساق بعد أن تأكل» على الرغم من النور. وإذا كان الإشباع يسبّب شروطاً داخلية 
جديدة» قادرة على أن تغير اتجاه الانتحاء» فذلك يبرهن على الأقل على أن هذا 
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الانتحاء ليس «حركة قسرية»ء لا تقاوم» تؤثر تأثيرا ميكانيكياء بل هو سلوك نوعي 
بخضع لمجموعة معقدة من ضروب الضبط . ونذكر من مؤلفات هربرت سبنسر 
جتلغز الأحرى: الحياة والمت» الوراثة والتطور لدى المعضيات الوحيدة الخلية 
(1919)؛ بروموثيوس ‏ أو البيولوجيا وتقدم الإنسان (1925)؛ الكون والحياة 
(1933)؛ التغيرات التكوينية في العلاقة بحسب التطور (1985). (انظر في هذا 
العجم : علم نفس اليوان» التوجه المكاني لدى اخيوانات). 

N.S. 
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F: Délinquance اوح‎ 


En: Delinquency 


D: Delinquenz 


| 


| 
| 


يتكلم علماء علم النفس الاجتماعي دون تمييز على الجنوح أو اللإجرام. إن 
السلطرية»› من النموذج النازي أو الفاشي› تتناسب العقوبة مع خطورة الجرم دون 
أي اعتبار آخر . وتبذل الجهود في الأنظمة الديوقراطية لفهم دلالة الفعل الجرمي 
واتخاد إجراءات التقوي التي تفرض نفسها في كل حالة خاصة. فلا فائدة من 
معاقبة مصاب بالضعف العقلي الذي يتصرف دون تمييز؛ والأفضل توجيهه 
وتربيته. وسيكون كذلك خطأ أن نعلن العقوبة نفسها على مجرم مصاب برض 
عقلي أو انحراف» لا يرعبه شيء. ويطلب القضاة إلى الخبراء والأطباء النفسيين» 
تجنباً لارتكاب الأخطاء من هذا النوع» أن يباشروا فحص المجرمين من الناحية 
الطبية والسيكولوجية. فلل مجتمع جانحوه» وعددهم ثابت بصورة محسوسة 
من سنة إلى آخرى (تقع النسبة المتوسطة في فرنسة حول 6 بالألف). ولكن الإجرام 
يزداد ازديادا كبيرا خلال ا لحر كات الاجتماعية العنيفة (الهجرة الريفية» والنمو 
الصناعي السريع) ولاسيما خلال فترات الاضطراب (ثورة» حرب وبعد الحرب). 
ومصدر الجانحين هو الرجال (85 بالمئة) الذين لا أهلية مهنية لهم ويتحدرون من 
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آسر مفككة : 45 بالمئة من أسر الحانحين مفككة : 75 بالمئة من القتلة و85 بالمئة من 
اا 

وكانت العدالة فيما مضى قمعية فقط» فالمجتمع يكتفي بالدفاع عن نفسه 
ويعاقب الآثمين . وبعد أن سيطر الاعتقاد» مع سيزار لامبروزو (1909-1835). أن 
السلوك الجرمي كان واقع فئة من الأفراد معينة يكن التعرف عليهم من 
مورفولوجيتهم (قضية المجرم بالولادة)» بآن معظم الجانحين لا يختلفون اختلافا 
أساسيا عن السكان العاديين . ويبذل علماء المجرية جهودهم حاليا لإجراء توليف 
بين نظرية لومبروزو ذات النزعة الجبلية وبين الموضوعين السوسيولوجيين» 
موضوعي غابرييل تارد وإميل دوركهام » إذ يدرسون المجرم «في علاقته بالغير» 
وصلته بالواقع بين الإإنساني» (أً. هيسنارد). وفي رأي دانيال لاغاش (-1972 
3 أن الجانح هو» بصورة آساسية» فرد ذو تمركز على الذات» غير ناضج من 
الناحية الوجدانية» يبحث عن الخصول على إشباعات مباشرة وأخلاقيته ليست 
على وفاق مع الاتجاهات الرئيسة للجماعة الاجتماعية التي ينتمي إليها. أضف إلى 
ذلك أن علاقاته بالغير متأرة بجكونّة سادية مازوخية ذات أهمية تضعه في وضع من 
غوذج «مضطهد- مضطهد» . ويبدو الجانح على الغالب أنه يحقق ميلا إلى حب 
العدل يأخل السكينة إلى نفسه»ء ولكنه يظهر في الوقت نفسه أنه يبحث بحغا 
لاشعوريا عن أن يدينه المجتمع . 

والجرائم المرضية قليلة العدد نسبياً . فالذين يرتكبونها على وجه ا لخصوص 
هم : 1- المصابون بالصرع» في فترة الخلط العقلي التي تلي الأزمة الصرعية» 
والفعل» ذو العنف الأقصى » ينبعث فجأة؛ فثمة آشخاص» لا يعرفهم الفاعل على 
الغالب» يكونون موضع الهجوم والضرب بأية أداة؛ وليس لدى المريض بعد الأزمة 
أي ذكرى لما حدث؛ 2- القصاميون الشباب؛ فقتل الإنسان عبث» عنيف وغير 
متوقع ؛ والموجودالآعزء الآم» هو الضحية في بعض الآحيان؛ 3- المصابون 
بالذهان الهذاني (البارانويا) والهذيان الذين يتوصلون» جرأء استنتاجات خاطئة» 
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إلى جعل الغير مسؤولاً عن تعاساتهم وآلامهم؛ إنهم يعتقدون أنهم مضطهدون 
ويعزمون على استبعاد ا لمضطهد المزعوم قنلاً؛ وهذا المضطهد المزعوم يكنه أن يكون 
شخصا حيادياً بل شخصاً عطوفاً من محيطهم» فجريتهم فعل من أفعال الإنصاف 
في ناظريهم . وثمة فئة ثانية من المجرائم تضم أولئك الذين لا نجرؤ أن نسميهم 
«أسوياء . إنهم مصنوعون من أفراد اختاروا بعملهم أن يتحدوا المجتمع جاهلين 
قوانيثه . وبوسع المرء أن يتساءل عن هذا السلوك. كيف يتوصل موجود إنساني إلى 
ا لجرية؟ لاذا يرتكب المخالفة الخطيرة لقانون المجتمع الذي سيستبعده؟ وهل ثمة 
إمكان لإصلاحه» لإأعادة تربيته» لإإعادة تكييفه من الناحية الاجتماعية؟ إن علما 
جديداء علم الجريةء قد تأسّس» يضم اختصاصيين من فروع المعرفة المختلفةء 
يبذلون جهودهم لدراسة الجنوح وفهمه. 

و الگا وال اة ترتبط باخرية 
ارتباطا لا يتفصم . والمجموع المنظم لهذه الحوامل كله هو الذي ييكنه أن يشرح 
الجنوح . ويؤدي الشقاء » وعدم التكيف الذي يلي الهجرة وظاهرات الثاقفة قفة التي 
تفرضهاء والحركية الجغرافية» وبنية اللجتمع ع ر ل ورا مؤكداً في 
الإجرام. ولكن عاملاً جبلياً بين أسباب الجنوح يبدو آنه موجود. والواقع أن 
دراسات عالمي النفس الأمريكيين» س . غلويك (و) و .ه. شيلدون» بينت وجود 
علاقة إيجابية بين النموذج المورفولوجي ذي التشكل المنوسط › أي العضلي» وبين 
اللإجرام» وبين من جهة ثانية ج. (و) ج. فيردو في فرنسة» المختصان في التصوير 
الكهربائي للدماغ» وجود فروق ذات دلالة بين مخططات الدماغ الكهربائية للأفراد 
الأسوياء ومخططات الدماغ اا اا و راتات 
السيكولوجية» أخيراء أن اللجرمين ليسوا أق ل ذكاء من غير الجانحين» ولكنهم» 
على الغالب» اندفاعيون» عدوانيون» حذرون» عصاة أمام كل سلطان» وييلون 
إلى أن يؤكدوا ذاتهم من الناحية الاجتماعية. ف آنا هم ينبغي أن تسود؛ والمهم 
وحده إشباع رغباتهم؛ والجانح» العاجز عن أن يضع نفسه مكان مثيله- الذي لا 
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يقيم له ا لجانح آي اعتبار-» يرجع كل المشكلات إلى شخصه . فالنضح ينقصه في 
حكمه وفى نقده الذاتى» ولا يستمد عبرا من التجارب الماضية»› ويراقب نفسه 
e Bs‏ ضحية ظلم . فالمجرم 
ليس مريضاً ولا منحرفاًء ولكنه موجودغير محبوب جيدألم بتكيف من الناحية 
الاجتماعية ولم يفلح في أن يحل نزاعاته.. 

وتفترض إعادة تربية المجرم معرفة معمقة بتاريخه وشخصيته . وتعلّم مهنة 
مكن في كثير من الحالات» ولكن يصعب عليك أن تمنح المحبة جانحا لم يتلقَاها 
آبدا» ومعنى قيمته الشخصية التي كانت موضع نكران عليه» والمناخ المعنوي الذي 
يحقق الآمن» مناخا كان ينقصه دائما . فالاجراءات التربوية» والعلاج النفسي» 
يظلان ضروريين» ولكن الأفضل› لتقليص الإجرام» مكافحة التعاسة» والكوخ 
القذر» والكحولية» وتربية الناس ب وسائل الإإعلام الجماهيرية. 

وجنوح الآحداث» الذي يتل في فرنسة 10,6 بالمئة من الجنوح الإجمالي 
(58625 جانحا عام 1975). يعرف الأسباب النفسية الاجتماعية نفسها: كحولية 
الأبوين» التفكك الأسري» شقاء الأطفال الوجداني . ولا يتميز الجانح القاصر 
كثيراً من الأطفال الآخرين غير المتكيفين . وفهم المشرع جيدا هذا الأمر» وأصلح» 
بقرار كانون الأول (ديسمبر) 1958ء إصلاحا كاملا بنيات العدالة في محاكمة 
الأطفال. ويعتبر أنه لا يوجد فارق أساسي» منذ هذا التاريخ» بين قاصر معرض 
للخطر لأنه موضع عناية سيئة أو تغذيته غير كافية وبين هارب صغير أو سارق . 
ويساعد قاضي الأطفال فرقاء من المربين› وعلماء النفس»› والمساعدين الاجتماعيين 
والأطباء» ويبذلون جهدهم للوقاية من الجنوح بدلا من علاجه. فالوقاية نابت 
مناب إعادة التربية والقمع . وهذاالإجراءات تثل تقدما إنسانيا واجتماعيا نفيسا 
جداً. وأحد أعمال الوقاية الأكثر رهافة هو العمل الذي يؤديه المربون في الشارع . 
وإذ يعرفون ميل الفتيان إلى التجمع» والانتساب إلى جماعة» والانضمام إليهاء 
فإنهم يبذلون جهودهم أول الأمر ليقبلهم آولا مراهقو الحجي» ثم يسعون» إذ 
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يستخدمون معنى الشرف والانضباط لدى هوؤلاء | اهقين» إلى أن يحولوا 
ااا حا ع ا و ا 

وهؤلاء المربون» مربو الوقاية ء تابعون إدارياً إما إلي هيئات عامةء كوزارة 
العدل أو وزارة الصحة› وإما إلى هيئات شبه خحاصة» كا يات الاقليمية لحماية 
a‏ . (انظر في هذاالمعجم: : الزيغان اي المراهقة الأنومياء 
العصبة. اللمذجة الحيوية. القصور العاطفي › > قصور السلطان. السلوك. 
الشضخصية الإجرامية) . 
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الجنوح: (1) عدد الإدانات التي أعلنتها محكمة الجدايات باللسبة للجرائم 
المرتكبة ضد الأموال في فرنسة» منذ عام (1850). . 

(2) عدد الاأدانات المعلنة بالنسبة للجرائم ضد الاأشخاص منذ عام 1840. 
الحولية الإإحصائية الفرنسية (1966 - 1970 - 1975)» ›]NS٤۴‏ باریس » ذکر 
ذلك أً. بيريفيت › 1977ء «في كتابه إجابات عن العنف» N.S.‏ 
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جو هيلي (إيدوأردو« إلأب غwyتiıو( F: Gemelli (Edoardo)‏ 


طبيب وعالم نفس إيطالي (ميلانو» 1878- ميلانو» 1959). 


كان جوميلي يؤكد» منذ عام 1908ء في كتابه أسس علم النفس البيولوجيةء 
اقتناعه بالعلاقات الوثيقة القائمة بين علم النفس والبيولوجياء دون إخضاع الأول 
للثانية مطلقاً . فالإنسان كل ينبخى أن يدرس بوصفه كذلك والنظر إليه أنه فرد حر 
ومسؤول في العالم الذي ينمي إليه . إن «على علم النفس أن يعترف أن الظاهرات 
التي يلاحظها ويصفها والفروض التي يبنيها ينبغي أن يأْحدّد موقعها في دراسة 
الإنسان بإجماليته»» كتب يقول» بعد تسعة وثلاثين عاماء في كتابه المداخل إلى 
علم النفس . وأكد جوميلي في عدة منشورات أن علم النفس الحديث ينبغي له أن 
يشدد على دراسة سلوك الإأنسان وإدراكه العالم الذي فيه يعيش ويعمل . «علينا أن 
ندرس الإنسان. أيامنا هذه» في واقع الحياة» لا في الشروط المصطنعة التي نضعه 
فيها في مخابرنا» . وينبغي لنا» كتب أيضأًء أن نتجاوز ذا الوضع من «التقطيع“ 
المتبنى للضرورات التجريبية » تقطيع كان قد حطم وحدة الإنسان وكليته. ونذكر 
أيضاًء من مؤلفاته العديدةء الطراتق الجديدة وآفاق علم النفس التجرييي (الطبعة 
الثانية » ميلانو » 1924 ). علم النفس في حالة التطور (بالاشتراك مع سيدلوكيت 
ميلانو » 1924. الترجمة الفرنسية : علم النفس: من الطفل إلى الإنسان» باريس 
دار نشر إیلون» 1950 . 

V.L. 
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جونر (ألفر ید إرنست) Jones (Alfred Ernest)‏ 


عالم أعصاب ومحلل انغليزي (روسفيلين [غوورتاون الآن]» 
غلامورغان» بلاد الغال» 1879- لندنء 1958). 

کا را عا وة ا وة ن ت اا نلا طر ا اها 
دراساته الجنسية الأنشوية قادته إلى أن يذخل» في التحليل النفسي» المصطلح 
اليونانى sإئد”ةطمة‏ ليصف الخشية من فقدان كل لذة جنسية والقدرة على 
الاستمتاع. وفي ري هذا المؤلف أن الأفانازيا هي» لدى الجنسين» موضوع خوف 
ذي شأن أكبر من شأن الخشية من الخصاء . وكون الفرد يخشى أن يفقد القدرة على 
بلوغ اللإشباع الجنسي أو يفقد إمكانهء أمر أساسي في الأعصبة وربا كان منشأه 
الاتجاه القمعي لدى الأبوين فيما يخص الجنسية» وهو اتجاه يعيشه الطفل بوصفه 
تحرياً حاسما أن يبلغ الاستمتاع الجنسي . وحاول جونز أيضاً أن يحيط فهوم 
السواء النفسي (مفهوم العقل السوي. 1931). إن الفكر السوي» وهو مفهوم 
مثالي» لا يوجد في الواقع . ولكن بوسعنا أن نقاربه انطلاقا من مفعولات العلاج 
في التحليل النفسي وبالرجوع إلى المعابير الثلاثة التالية : 1) العلاقات مع الغير . 
فالمظاهر المغالية من المحبة وحب البشر ليست أكثر سواء من قسوة القلب أو انعدام 
ا لحساسية الوجدانية . فكلا الجانبين ليساء على الأغلب» سوى التعبير عن شخصية 
مصابة با لحصر؛ 2) نجوع العمل الوظائفي للفكر . إن فردا سوياً قادر على أن يستمد 
من كمونه الفكري حده الأقصى ؛ 3 )القدرة على السعادة . الإنسان السوي قادر 
على أن يخلق شروط سعادته» ويشعر باللذة ورضى الذات . 


- 897 - العجم الموسوعي في علم النفس م-57 


وخحصص جونز السنوات الأخيرة من حياته لتحرير|سيرة كبيرة لفرويد: حياة 
سیغموند فروید وعمله (فې مجلدات :1953 ,1955 .1957. نيويورك» دار نشر 
سيغموند فرويد وتأليفه » باريس المنشورات الجامعية الفرنسية» ,1961 ,1969 
1958(. 


M.C. 
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F: Ambiace الجو احیط‎ 
En: Atmosphere 


D: Atmosphaãre, Stimmung 


الو سط المادي والمعنوي اط . 

سلوك آي شخص تابع › في جزء کبير منه› لشروط خارجية يخضع لها. 
ومثال ذلك أن دراسات عديدة آثبتت (دون شرح) وجود علاقة بين الفصول وغو 
الذهانات . فالنوبات الهوسية الاكتئابية تحدث على الأغلب» فى رأي ك. زوف 
الذي درس أضابير أكثر من 45000 شخص من المرضى العقليين» أن للقبولات فى 
مشافي الطب النفسي حدا قصى في حزيران (مايو) وتشرين الأول (أوكتوبر). 
وکان سير جى كورساكوف (1900-1854) يعتبر أيضاء قبل هؤلاء المؤلفين» أن تأثير 
اللحيط الكوني أمر لاشك فيه ولكن آغاطه تظل غامضة . ففي الصناعة مع ذلك إنْا 
العمل وكيفيته. وأمكن تقييم مفعولات الحرارة» والتهوية» والرطوبة» والنور 
والضجة» إلخ» على الإنتاجية. ولاحظب. باغيروف (1974)» من معهد 
الفيريولوجيا وعلم الأمراض للمناطق القاحلة في أكاديية العلوم بتركمنستان 
ال ا اد ال سف 6 ان هردو د الغمال الدين سملون ف ورات الاء داف 
ORS a Ol‏ 
تتخير الخسارة الإنتاجية من 10,1 إلى 14,3 با ئة ؛ وتبلغ 23 بالمئة في حرارة درجتها 
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e E EN E a 
a pee CCE 
الكربون ييكنها أن تصبح مع مرور الزمن مفرطة . فالعاملء بحسب دراسات هي‎ 
الآن قدية لليونار هيل ودراسات ه. م. فيرنون» يعمل عملا أفضل في مكان جيد‎ 
التهويةء حيث الهواء طري لا حار» جاف لا رطب» مكان ذي حرارة متنوعة في‎ 
N E PER CS ET ES 
el Ng A es 
أقصى من البروز» وتحسين جمالية الأمكنة والآلات . وحين نلغى الضجة الضارة.‎ 
ال اا اله ع ق ا ت و ي 0 ب‎ 
العمل ونحو نهاية الفترة الصباحية في رأي س . واط)» يصبح من الممكن إيجاد‎ 
شروط سيكولوجية تشجَّع على العمل . وا لجو المحيط السيكولوجي يؤدي دورا‎ 
كبيرا أيضا في جماعات العمل . فعندما يكون الحو المحيط متوتراء والحذر وسوء‎ 
التفاهم سائدان» ينمو الشعور بعدم الرضى وبالإحباط » وتتكاثر المطالبات› وتنهار‎ 
العا وت کارت فام ماف الاعات ان اللدرابة تک ناقری ف‎ 
الل ا ا و ا‎ 
السيكولوجي في متحد عمل» ثمة محاولة متنامية لإلغاء المهمات المنفرة وتشجيع‎ 
إقامة صلات ودية بين مختلف فئات المستخدمين . وتمضي الوسائل المستعملة من‎ 
«استراحة القهوة» إلى مشاركة العمال في إدارة المشروع . ولكن تربية خاصة‎ 
E E E EL 
ولدينا لذلك وسائل شتى : اجتماعات الجماعات في‎ 
. تشكيل لحان لدراسة مشروعات التحسين في المشروع» إلخ‎ 

والناخ الوجداني السائد في أسرة حاسم على الخالب في مصير الأطفال. 
فالأطفال» في الحو المحيط المؤذي لأسرة مفككة» تعساءء قلقون» ولا يفلحون في 
E NEE E‏ 
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ت إعلام ومناقشة؛ 


e 


ردقي رط اریت و اوو و رد و اغ ول ن ا 
ا اا ا ا 
ام وتلاحظ النتائج الأكثر إرضاء في الاسر الدافئة وحيث تراعى «قاعدة اللعبة» 
الديوقراطية . فالطفل فيها ليس محبوبا فحسب» بل موضع تنشيط » وتشجيع » 
ومساعدة. أسئلته يجاب عنهاء ويمنح الشروح التي يطلبها. وموقف الأبوين منه 
حازم وعطوف ؛ حازم لأن الطفل بحاجة إلى تحديد إطار ؛ عطوف لأن قسوة مغالية 
ليست ضرورية لإصلاحه. ويجري التعبير عن القرارات بوضوح؛ والاتصالات 
بين أعضاء الأسرة عديدة ومتواترة. ولأن الانسجام يسود» فإن أعمال كل منهم 
تتكلل بالنجاح . 
N.S.‏ 
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F: Mégalomanie جنون العظمة‎ 


En: Méêgalomania, Delusion of grandeur, expansive delu- 


sion 


D: Méêgalomanie, Grössenwahn 


كدان الفظفة: 


يقدر بعض الاأفراد» E‏ قدراتهم ووسائلهم› وهم مقتنعون بأنهم 
يحوزون قوة غريبة- جسمية» جنسية أو اجتماعية- ويمتلكون ثروات خرافية» 
وآنهم روعة في الجمال» وأذكباء جداء أو أقوياء كل اللقوة. ويعتقدون أنهم 
يحكمون العالم» بل الكون» أو يتماهون بملك عظيم» بلبی أو حتی اله . وهذه 
الموضوعات الهاذية موجودة على الخالب في الشلل العام» ولازا فب وفی 
الو ا و 
هذاة (بارانويا) أو نة هون الكذب : وعتدما تكون متحفظة على تجو نس 


M.S. 
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جیزیل (أُر نولد لوسیوس) Gesell (Arnold Lucius)‏ 


عالم نفس أمريكي › ألا وسکونسان»› 1880- نیو هافن » کونکتیکوت› 
1961( . 

جيزيل » مؤسّس عيادة نمو الرضيع (1911) في جامعة يال بنيوهافن» سيتابع 
بحوئه في علم النفس التكويني حتى تقاعده عام 1948 . وتكمن طريقتهء الوصفية 
على نحو آساسي» في أن يلاحظ » ملاحظة بصورة واضحة ودقيقة» سلوك الرضع 
والآطفال الصغار بواسطة كاميرات ومرايا خالية من القصدير› ويلاحظهم آيضا في 
بعض الأحيان ملاحظة تجريبية إذ يضعهم في أوضاع تجريبية مراقبة . وعلى هذا 
النحو إنمايكون مدفوعا إلى ابتكار روائز رضع واستخدام «طريقة التوائم»» 
الطولانية (دراسة طفل أو عدة أطفال فى مراحل مختلفة من التطور). وسيختار› 
قبل عام من تقاعده» عضوأ في الأ كاديية الوطنية للعلوم وفي الأكاديية الأمريكية 
للفدون والعلوم . وصتف جيزيل» الذي يعتبر الأب لعلم نفس الطفل غالباء 110 
كيلومترا من الأفلام في بطاقات وقدم الحرد المصور الأكمل» الذي يكن آن يتخيله 
لمرء» لحركات الطفل واتجاهاته خلال السنة الأولى من حياته . ولم يحاول أن يبني 
نظرية للنمو النفسي» ولكنه ألح بصورة خاصة جدا على أهمية سيرورة النضح 
وغل شروظ التماءالاسانة: 

ومن تأليفه الواسع جدأء نلفت النظر على وجه الخصوص إلى : النمو العقلي 
للطفل قبل المدرسة: مخطط سيكولوجي لامو السوي من الولادة إلى السنة 
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السادسة يتضمن نظاماً من تشخص اللمو العقلي (925»› الطفولة والنمو 
الإنساني (1928)» أطلس سلوك الطفل: تخطيط نظامي لأشكال نماذج السلوك 
الإأنساني ونموها المتأخحر (1934› مح مشار کین)› علم نفس امو المتأخر (1938ء 


مع ھ. تومبسون وك. أماترودا)ء السنون السبع الأولى من الياةء دليل لدراسة 


الطفل قبل سن المدرسة (مع مشاركين» 1940). تشخيص النمو: النمو السوي 
وغير السوي للرضيع (1940ء مع مشاركة ك . س. آماترودا)» الطفل والرضيع 
الطفل الصغير في الحضارة الحديثة» باريس المنشورات الجامعية الفرنسية» 
9,) الأصول الجينية للسلوك: بدايات العقل الإنساني (1945ء مع ك. س. 
أما تورداء ترجم إلى الفرنسية بالعنوان نفسه» باريسل» المنشورات الجامعية 
الفرنسية» 1952)» الطفل من سن الخامسة حتى العاشرة (1946» مع ف. إلغ 
ومشاركين آخرين » ترجمه إلى الفرنسية ن . غرانجون» إى . لوزين بالعنوان نفسه» 
باريس » المنشورات الجامعية الفرنسية» 1949). نمو الطفل والرضيع (1949. مع 
إلغ» ج.!. بوليس). المراهقة من عشر سنوات إلى ست| عشرة (1956. مع إلغ» 
ل. باتز آم» ترجمه إلى الفرنسية » بالعنوان نفسه» إي . ليزين› باريس » المنشورات 
الحامعية الفرنسية» 1959) . 


CI1.C. 
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Gilbreth (Frank Bunker) جیابريث (فرانك بانکر)‎ 


مهندس آمریکي رفیرفیلد» مین » 1868- لا کاواناء نیو جرسي . 1924). 


إن جيلبريث» بوصفه تلميذ ف .و . تيلور» عمل مع تيلور على دراسة 
الحركات والأزمنة ونذر فاعليته المهنية للتنظيم العلمي للعمل . ولاحظ» وهو 
يراقب بتّائين يعملون» فروقاً كبيرة في المردود بينهم وفروقا كبيرة» لدى عامل 
واحد» بین فترتین من عمله . واخترع عندئذ جهازأً لتحليل الحركات وسردا 
للأعمال الأولية التي يكن أن ترتد إليها كل حركة بسيطة أو معقدة. هذه العناصر 
من العمل» التي سماها ثيربليغ (ضرب من التجنيس بقلب اسمه)» عددها سبعة 
غر عفرا ونام على هذا الجر أن ذف سحلل ار كات الار لةك 
ا لحركات غير المجدية » ويتفادى التعب ويضع الطريقة الفضلى للعمل الممكن» ذلك 
الذي يكن أن تتبناه مجموعة من العمال تنفذ العمل نفسه. وأفلح على هذا النحو 
في أن يعلّم بعض البتائين آلا ينفذوا سوى خمس حركات من ثماني عشرة كانت 
ضرورية لهم من قبل ليضعواآجرهم. ولام علماء النفس مع ذلك ف.ب. 
جيلبريث على آنه استدل استدلال المهندس» جاهلا الفروق الفردية الفيزيولوجية 
والسيكولوجية» وخالطاً بين الإيقاع الأقصى والايقاع الأمثل . ونذكر من مؤلفاته 
نظام البناء بالآجر (نيويورك» 1909). دراسة الح ر كة (نيويورك» شركة فان 
نوسترانده 1911). دراسة التعب (نيويورك» ماك ميلان»ء 1916). دراسة 
ا لحر كات التطبيقية (نيويورك» شركة ستور جيس ووالتون»ء 1917)ء ترجم إلى 


95 


ااا 0 E‏ 
كتبهمابالتعاون مع زوجته. وهذه الزوجة» ليليان إيفلان مولر» وهي مهندسة 
أيضاًء شاركت مشاركة وثيقة معه ووسّعت تطبيق تقنياتها على تنظيم العمل 
الزراعي والمنزلي . (انظر في هذا المعجم : مخحليل العمل » دورية الطاهرات اليوية. 
الإيقاع» تيربليغ). 
N.S.‏ 
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Jammes (William) جيمس (ولیم)‎ 


طبيب وعالم نفس وفياسوف أمريكي (نيويورك. 1842- شو کوروياء 
همشایر » 1910) . 


يعلّم جيمس على التوالي» بوصفه دكتورا في الطب عام 1869» في جامعة 
هارفارد الفيزيولوجيا (1872)» والفلسفة (1880)» وعلم النفس (1889)» ثم يعلم 
الفلسفة مجددا من عام (1897) إلى (1907). ويعطي عام (1875) محاضرة في 
«العلاقات بين الفيزيولوجيا وعلم النفس» وينجز طلابه جارب في غرفتين يعتبرهما 
بعضهم المخبر الأول لعلم النفس في العالم . ويظهر وليم جيمس» عام (1880) 
نقدا لنظرية الحهد» نظرية مين دو بيران التي تتمتع بشهرة كبيرة» ولكنه بوصفه 
مؤسس المدرسة البراغماتية (الذرائعية) مع شارل ساندرز بيرس (1914-18839) 
سيصبح مشهورا. وينشر عام (1907) كتابه ذرائعيةء يؤكد فيه أن الحقيقة هي «ما 
هو عملي» مفيد أو ناجح». وسيظهر هذا التصور الدينامي أيضا في مجال 
البيداغوجيا. فموقف المربي من الطفل» يقول» ينبغي له أن يكون مشخصا وحياً. 
إنه موقف يعارض معارضة إيجابية موقف عالم النفس» المجرد والتحليلي . 
(أحاديث بيداغو جية› ترجم إلى الفرنسية عام 1917). 

وکان ولیم جیمس مفکرا أکثر ما کان باحثا» ولکنه أتقن تشجيع تلاميذه في 
ورت الخ إل و رداك فى رة فى غا الف اانه سانل 
هال الذي سيراه یتکون باشراف و. وندت» جون دیوي» جيمس رولان جيل 
(1949-1869) وروبرت س . ودورث (بلشیرتاون› 1869- نيويورك› 1962). 
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ووضع أسس النظرية السيكوفيزيولوجية في الانفعالات التي ستكون موضع 
جدال . فأعلن فيها أن العواطف لا تنتح الانفعالات» بل يسببهااحتياز الشعور 
AEs n O EAN ATEN‏ 
نقول: «أرى دبا فأخاف» فأرتعش» فأهرب»» بل أن نقول : «أرى دبا فاهرب» 
فأخاف لأنني أهرب». فالوقائع النفسية لن تكون» من وجهة النظر هذه» سوى 
احتياز الشعور بالتغيّرات الفيزيولوجية (هذه الفكرة كان وليم جيمس قد بسطها في 
كتابه مبادىء علم النفس . 1890). وندين لوليم جيمس أيضا. بمحاولات في 
التجربة الدينية : الرغبة في الاعتقاد (1897). ضروب التجربة الدينية (1902)» 
فلسفة التجربة (1910) . انظر في هذا المعجم : الانفعال» الذرائعية) . 


N.S. 
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F: Besoin الحا حة‎ 
En: Need 
D: Bedürfnis 


حالة سيكو لو جية أو سيكوفيزيولو جية لشخص يستشعر نقصاً. 

تعمل الحاجة وكأنها إشارة خطر وتقود الفرد إلى إنجاز عمل ضروري ليسد 
هذا القصور ويشبعها. والمو جود الحي هو» في الواقع » متعض فاعل توازنه المؤقت 
يقتضي إعادة توافق دائم . ونغيز» في عداد الحاجات المختلفةء تلك الحاجات ذات 
العلاقة بالشروط الفيزيولوجية للمتعضي (الحاجات الإنباتيةء الحسية الحركيةء 
اة راشا جات الات لار وط الاج اروا ع اجات الا ري اتر 
لاغنى عنه لبقاء الفرد والنوع . إنها ا لحاجة إلى الغذاءء والهواء» والحرارة» والنوم» 
واستبعاد الفضلات. والعلاقات الجنسية» إلخ . وخلال زمن طويل» بدت 
النظرية المحيطية» نظرية عالم الفيزيولوجيا الأمريكي والتر برادفورد كانون 
(5- 1945)» التي تشرح ظهور الحاجة بحالة الأعضاء (الجوع ناجم عن 
تقلصات إيقاعية معدية تلي نقص كمية السكر في الدم» العطش ناجم عن جفاف 
الأغشية المخاطية)ء نظرية مرضية» على الرغم من نها لاتشرح بعض التصرفات 
الشاذة . ففى التخذية على سبيل المخال» وضعت الحاجات الفعلية للعضوية بصورة 
وو اا ا 0 ا غ 
ENE ANNE O‏ 
فبعضهم في حالة من فقدان التغذية تنذر بالخطر أحياناً؛ وبحضهم الاخر في بحث 
دائم عن الغذاء» على الرغم من أنهم يتخذون تخذية مفرطة . فثمة» إلى جانب 
الإاحساسات الحشوية التي يتكلم عليها و . ب . كانون» شروط عصبية آخرى بيّنتها 
أعمال علماء النفس الفيزيولوجيون ككارل سبنسر لاشلي (1890- 1958). ويوجد 
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في الدماغ» على ما يبدو مركزان بالنسبة لكل حاجة عضوية مسؤولان. أحدهما 
عن إطلاق السلوك» والآخر عن الشبع . وإثارة هذين المر كزين بالتأثيرات الحسية 
(تقلصات معدية عند رؤية طعام مشه) وبالتغيرات الهرمونية (انخفاض مقدار 
الك في الدم)» اة مع الاتات الاجتماعية الثقافية والنفسية الو جدانية» 
هي التي تشرح ظهور الحاجات وإشباعها. ولح المحللان النفسيان الفرنسيان. 
جاك لاكان (1901- 1981) وأندره غرين» على واقع مفاده أن إشباع الحاجة لايلغي 
الرغبة بالضرورة. والسبب أن الحاجة التي نستشعرهاء حاجة تظهر» بصورة 
مشخصة» بفعل الرغبة في الأكلء والشرب» والنوم» إلخ» تقنع على الغالب 
نقصا آخر » من نسق نفسي وجداني » لايشعر به الفرد ذاته , فثمة إذن عدم تناسب» 
ها بين «طلب» الموجود الفرد و«الاستجابة» التي تقدم إليه. ونفهم» في هذه 
الروط :أن لض التعطن لفحب فلى سيل الال الى هاوق غل 
الطعام» يظل في حال من عدم الإشباع» لأن الطعام ليس هو ما يبحث عنه. 
والحاجات الأخرى» التي تسمى ثانوية لأنها لاتضل موضع التساؤل وجود 
الفرد أو النوع› وجودهمانفسه» تحتل مع ذلك مكانا مفضَّلا في علم النفس 
الإنساني . وهي معروفة قل من الأولى بكثير لأنها لاييكنها أن تكون إلا مستنبطة 
من التصرفات . إنها الحاجات الفكرية » الأخلاقية والحمالية» وحاجات التسلية» 
وإنجاز الذات وتجاوزهاء والحاجة إلى الثال» والاعتقادء إلخ. وقددها کر إن 
ألكسندر موره (مولود عام 1893) اصطفى منها عشرين حاجة اعتبرها أساسية 
(كالحاجة إلى نيل الإعجاب والسيطرة والاستقلال) ويبدو مع ذلك أن بوسعنا أن 
يز منها ثلاث حاجات ذات أهمية على وجه الخصوص ةل الاھ 
التي تنعكس على سبيل المثال في رغبة الفرد أن يكون له بلاد» وطن» مكان يشعر 
فيه أنه في منزله» أو تنعكس أيضاً في الاعتقاد بعالم مستقبلي حيث سيكافاً فيه 
«العادل؛؛ 2) الحاجة إلى استجابة وجدانية تصدر عن الخيرء هي جذر التنشئة 
الاجتماعية ذاته . والواقع أن الإنسان بحاجة إلى مثيله» لا ليتلقى عونه فحسب 
(الإنسان يشعر بالسعادة حين يكون بمقدوره» عند الضرورة» أن يستدعي طبيبا 
جار اا ارا مجھو ل بل ليكون بمقدوره التعاطف معه» والمشاركة في تصرفاته 
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وانفعالاته» في حر كة من التوسع الرمزي لحدوده الشخصية . والإنسان يحتاج إلى 
أن یعترف به الغیر ویؤیده فی قدراته (قوته» معارفه» طبعه. . .). وفی وجدانیته 
NES E ESA Tak‏ 
من جهة أخرى» إنما يتوص المرء إلى أن يتل لأعراف المجتمع «بفعل الرغبة في 
الاستحسان والخشية من العقاب على حدسواء» (ر. لانتون» 1959ء ص .13)؛ 
3جاجة إلى الجدة والإإعلام التى تقود الفردإلى أن يارس تجارب جديدة 
«ليرى». وهذه الحاجة ضرورية للمحافظة على الفرد والنوع» ولكنها تفيد على 
وجه الخصوص في النمو. والتفتح لدى الفرد . والواقع» يلاحظ 
ب. ف . سيمانوف (1973)ء آن «غو التعضيات الحية سيتوقف وتنحط هي مع مرور 
الزمن إذا لم تكن تنزع إلا صوب ما تعرف جيدا أنه مفيد لها و چ ی 
الجدة و الإعلام هي من العمق بخيث بظهرها حى الأطفال الصغار جدا ويلا حظها 
المرء لدى الحيوانات («منعكس الاأكتشاف لدى الحيوان» الذي أشار إليه بافلوف 
على وجه الخصوص) Eg‏ - 1947). لنوجز» إن الحاجة 
ا ا و ا . .) أو رغبة (في شيء على 
سبيل المثال) أو حتى مجرد نية (نية إنجاز فعل). فهي عنصر دينامي يزيد التوتر 
الداخلي عندما يظهر»ء ويثير نحرير الطاقة» وينح نغمية وجدانية مناطق الوسط 
حيث يحدد الفرد موقعه ويخلق القوة التي ستنزع إلى إشباعه. 
ويسبب تطور الحضارات تكاثر الحاجات غير الضرورية كالحاجة إلى امتلاك 
ا ھا وهار ت ن و ا ا إلخ. ولیس مؤكدا أن إشباع هذه 
الرغبات يسد الفراغ الروحي لمجتمع الاستهلاك» ولكن إحباط هذه التطلعات يمكنه 
أن يكون سبب الطالبات الاجتماعية » والعدوانية والضغائن» وأخيرا» سبب عدم 
اللإشباع العميق . وسيكون علينا أن نؤسس ضربا من علم النفس البيداغوجي 
للحاجات» وتربية تحترم ضرورات المو جود الإنساني الأساسية (الحب» الحماية» 
الحرية » الاستقلال الذاتي)ء ونولد الحاجة إلى الشيء المفيد» ونعلم إخضاع اللذة 
بدأ الواقع . (انظر في هذاالمعجم: مبدأ الواقع). 
N.S.‏ 
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F: Besoin de l'homme au travail حاحات اللإنسان‎ 
En: The working requirment for man إلى العمل‎ 
D: Bedürfniss des Menschen bei der Arbeit 
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نعتبر أن فاعلية عمل معينة تشبع عددا معينا من الحاجات . والمشكل الأكثر 
عمومية يكمن في مستوى الانتقال بين مراحل اللاعمل ومراحل العمل . فحاجات 
الإنسان إلى العمل» بالنسبة إلى هذا المشكل» ذات علاقة أكثر نوعية بوضع عمل ؛ 
وحاجات العمال ليست على ما يبدو واحدة بحسب وضعهم المهني . ویر غل 
ترما ت اعات امن م اجات الا تات وم اعات غار الات 
وحاجات تحقيق الذات . ويعتقد بعض المؤلفين أن الإنسان يقيم تراتباً بين حاجاته 
وا ات ات ج ا ا اا ا 
المهني تراتباً للحاجات مختلفا عن تراتب العامل المتخصَص الذي يعمل في عمل 

وترتبط حاجة الأمن بسلطة محددة جيّدا؛ فتنظيم المشروع يحفظ العامل من 
الحوادث» ويؤمن له في مرحلة النماء الاقتصادي استقرارا ويتيح له» من خلال 
اختبارات مختلفة » آن يتقدم في التراتبات المختلفة . وتظهر حاجة الانتماء بالببحث 
عن الاتصال الاجتماعي : الانتساب إلى جماعة إنغا هو المشاركة في بعض الل 
المشتركةء وهو الاطمثنان على دعمه تعويضا عن شيء من الخضوع لناقشات 
الجحماعة. ويبدو أحياناً أن حاجة الانتماء أقوى من الحاجة إلى ربح المال. وليست 
حاجة الانتماء خحاصة فقط بجماعة العمل » ولكنها ذات علاقة بجماعات خارجية 


! 
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تظل مرتبطة بالفاعلية المهنية النوعية : نقابات. اتحادات» جمعيات» إلخ . ولحاجة 
الاعتبار شكلان: شكل قائم على الكفاءة كما يعيشها الفرد والاخر قائم على 
الوضع والنفوذ المرتبطين بالوظيفة . وحاجة الاعتبار درسها بعض المؤلفين على 
صورة حاجة الإنجاز وتحقيق الذات . إنها على سبيل المخال هي الرغبة في معرفة لغة 
NS N E Î‏ 
إلى مجال جديد وممارسة فاعلية جديدة . 

Y.B. 


I52 


F: Besoins spirituels الخحاجات الروحية‎ 
En: Spiritual needs 


D: geistige Bedürfrisse 


حاجات إنسانية إلى معرفة العالم الذي يحيط بناء ومكان اللإنسان وقدره. 
والجمال» والواجب . ) 

لااييكنناء على الرغم من أن هذه المحاجات مرتبطة بالحاجات المادية 
والاجتماعية» أن نرذها إلى هذه الحاجات المادية والاجتماعية ولا أن نقصرها 
> عليها. ونحن» على وجه العموم» نطلق على الانفعالات الإيجابية أو السابية 
الناشئة من إشباع الحاجات الروحية اسم التجربة الوجدانية» العقلية الجماليةء 
الأخلاقية . وينشاً الاستقلال النسبي للحاجات الروحية» جزئيا» من أن إسهاما من 
الإعلام ذا دلالة ذرائعية غير معبّنة» غير نوعية» ضروري للأجهزة لحي ضرورة 
دفق المادة والطاقة . ويبرهن وجود فاعليات كشف لدى الحيوانات العليا وتجارب 
الحرمان الحسي لدى الإإنسان على ضرورة الإعلام دون ملائ بإشباع الخحاحات 
المادية والاجتماعية . وهذه المنبهات غير المتعينة من الناحية الذرائعية لا غنى عنها 
فأكثر» وترقى إلى دوائر 


للموجودات الحية حتى تنموء وتتقدم وتصبح معقدة أك 
جديدة وتفوز بأشكال جديدة من السلوك. فإشباع الحاجابت المادية ليس سوى شرط 
مسبق لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الأساسية ومصير الإنسان الأساسى» وتحقيق 
النمو غير المحدد لطاقته الكامنة المبدعة . ويشبع الإنسان حاجته إلى المعرفة بطريقتين 
على نحو أساسي : الكشف في العالم المادي والفاعلية المبدعة» تجديد (ت ركيب 


JIO? 


جيد) ما هو مكتسب الآن. وثمة ثلاثة مماذج من الفاعليات الإنسانية» العلم والفن 
والإيديولوجياء تشبع الحاجة إلى جواب عن هذه الأسئلة: ما ماهية الإنسان 
والحمال والواجب في هذا العالم؟ ولإشباع الحاجات الروحية» بالمقابل» مفعول 
على إشباع الحاجات المادية : إن تقدم العلم مهم في نمو إنتاج الرفاهية المادية» 
ومعايير الأخلاق الاجتماعية تجعل وجود المجتمعات الإنسانية ممكنا. إن قوائين 
تطور الحضارة الإنسانية التاريخى تحدد محتوی إشباع الحاجات الروحية وأشکاله 
النوعية. (انظر في هذاالمعجم : الإأبداعية). 
..۷. (ترجمه إلى الفرنسية .5.3.۷) 


OTE 


حاجة العمل F: Besoin de travail‏ 
En: The urge to work‏ 
D: Arbeitsbedürfniss‏ 
| 
من المعاينة التي مفادها أن ثمة أناساً يعملون وآخرين لا يعملون» يمكننا أن 
نستخلص النتيجة التالية: لدى الأوائل حاجات ليست موجودة لدى الآخرين . 
ال ا جات ا ر ا و حر ا وا وين 
المهني على وجه آخص . 
وبوسعنا أن غيز ثلاثة غاذج من الحاجات المرتبطة بحاجة العمل : حاجات 
التنبيهء والارتياد» واستعمال اليد؛ حاجات المعرفة؛ حاجات الاستقلال» 
ا ای ا ت ا ا وال 
الأفراد. في الأوضاع التي لم تعد فيها البيثة تنتج التنبيهات» أن يبتكروا تنبيهات 
بالتقلصات العضلية وفرقعة الأصابع » إلخ . وثمة أعمال شاقة على وجه الخصوص 
جرأء غياب التنبيهات الحسية؛ إنها أعمال المراقبةء واليقظة والرصد. وحاجة 
الارتياد واستعمال اليد يمكننا أن نؤكدها بمقدار ماتكون ممارسة فاعلية متعة في 
ذاتها . وبين بعضهم أن الناس كانوا يختارون الدرب الأصعب على الغالب في حل 
فسا وحاجة ا معرفة ييكنها أن تكون ذات شكل حلي وإدراكي» والفضول 
ا معرفي ينص ب على المعرفة التي يمكنها أن تكون لدى الإنسان للأشياء والأوضاع . 
وفي رآي التحليل النفسي أن الحاجة إلى معرفة الأصول» أي الحمل والولادة» 
موجودة في أساس كل حاجات المعرفة» والاستيعاب والعلم . وهذه الحاجة إلى 


- 918 - 


معرفة اللأصول هي أصل التكوين المهني أيضاء ذلك أن كل عمل ينطوي على وضع 
بوسع الفرد أن يؤثر فيه بالمعرفة الموجودة لديه عنه. وتبدو حاجة الاستقلال ذات 
علاقة بالعمل عند الانتقال من حياة المراهق التابع لأبويه إلى الحياة المهنية . وحاجة 
العمل الروتيني» التكراري» ييكنها أن تتغلب على حاجة الإبداع والاستقلال؛ 
وفي هذه الحالة إنغا بييكننا أن نتكلم على «الدور الدفاعي للعمل». فالعمل الإبداعي 
لطر انما على حر 5 الاه امات يت تغر ا على ولرد تغیرا يکنه 
أن يكون مرفوضاً . والعمل الذي يعد علاقات الفرد بالعالم لاييكنه أن يكون 
وى تفر غل ية ا لاان ول دو اة العا باطقا م 
اللحظة التي يكون بإمكان الفرد خلالها أن يتخلى عن توظيف لذاته تخليًا حراً. 
Y.B.‏ 
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F: Accident حادث‎ 
En: Accident 
D: Unfall 


حدث طاری› مذ في العادة على المستوى ا جسمي› الذهني أو المادي . 

من الواضح أن الحوادث يمكنهاأن تطراً في كل لحظة وكل مكان» ولكنها 
تحدث بصورة خحاصة في الشارع وعلى الطرقات› حيث تنامي حركة المرور يزيد 
المخاطر بالنسبة لمستعملي شبكة الطرق» وفي آماكن العمل» حيث التقدم التقني 
يُكثر من استخدام الآلات . ونسبة الوفيات في الحوادث» بحسب استقصاء أجراه 
المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (I.N.S.E.E)‏ > بين الر جال من سن 
45عاماً إلى 54 (104 من كل 100000). تحتل'المركز الرابع بعد السرطان» وأمراض 
القلب» واللإدمان على الكحول» ونسبة الوفيات في هذه الأمراض تبلغ على 
التوالی : 212» 136 117 من کل 100000 . 

ويقدم السير على الطرق نسبة مئوية من الحوادث هي من إثارة القلق بحيث 
تتخذ شكل آفة اجتماعية حقيقية تصيب كل البلدان» ويبذل جهودهم في مكافحتها 
اختصاصيون» يتجمّعون في فرقاء من مختلف الفروع العلمية . وقدر في المملكة 
المتتحدة عام 1965 أن نصف المواليد في العام سيكونون» عاجلا أو آجلاء ضحية 
رادت ال ی و ا وا ا مو خن ت ومو ن ا ال هو لاط 
يقع بين 15 و25 عاماً. والنساء أقل تعرضا للخطر من الرجال. ففي عام 1974ء 
كان 100000 قد قتل» وجرح 2500000 على طرق أوروبة وحدها 
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(س . ج. رومر» ۱978) . وحدث في فرنسة وحدهاء عام 1981ء 239734 حادثا 
جرح من جرآتها 334289 شخصا ومات ۱2428 E‏ 
ومعقدة» ولكن ثمة بعض العوامل هي السائدة. ذ فتشبع العضوية بالكحول لدى 
السائقين حين وقوع الاصطدام لوحظ في 50 بالمئة من الحوادث المميتة. وينبغي» 
إضافة إلى الكحول» توجيه الاتهام إلى العقاقير كالعقاقير الباربيتورية والمهدئة» 
ای ت ت ھی اشا نقصاً في القدرة على تركيز الانتباه» وميلا إلى النعاس» 
ا ا و فى الارتكاسات . إن 90 با ئة من الحوادث مرتبطة 
ag N‏ 
طيش » فقدان الوعى» سرعة الغضب. نزق» شعور بالقوة» عدوانية» احتقار 
اا ی 
اللصاب بالحادث تكشف على الغالب عن شخصية غير ناضجة وسمات طبع من 
النموذج الذهاني الهذاتي أو المازوخي . وثمة استقصاء أجري في الولايات المتحدة 
الأمريكيةء عام 1949ء لدى جماعة من السائقين المهنيين الذين وقعوا : فی اکثر من 
أربعة حوادث» كان قد أبان أن هناك» لديهم جميعا منذ الطفولةء عداوة لکل 
سلطان» وعدم استقرار» وتوازناً نفسيا رديئاً . فالسائق المثالي يبدو أنه فرد انفعالي 
باعتدال» مستقر» صبور» متسامح مع الغير» يقبل النظام» واع مسؤوليته إزاء 
مستعملي الطريق الآخرين» وقادر على النقد الذاتي . ومشكل الحوادث لايطرح 
نفسه على المستوى الإنساني فحسب»› بل على المستوى الاقتصادي . فالتحاليف 
الاجتماعية للحوادث كبيرة . إنها ارتفعت عام 1970ء في السويد على سبيل المخالء 
حسب تقدیرات رون أندريسون (1975). إلى 440 مليون كورون أو 110 مليون 
دولار. وارتفعت تكاليف الحوادث في فرنسة» بالنسبة لعام 1978 إلى 40 مليار 
فرنك» أي 2 بالمئة من الإنتاج الوطني الإجمالي. واتخذت هذه الظاهرة خلال 
السنين مثل هذه الأهمية بحيث أن الحكومة الفرنسية عهدت عام 1972 إلى لحنة 
مؤلفة من عدد من الوزراء» برئاسة رئيس مجلس الوزراء» عهمة تنشيط سياسة 
وطنية لأمن الطرق. ونجم عن هذه السياسة» على وجه الخصوص»› جهد هائل من 


a 


الإعلام الموجه إلى الجمهورء وتحسين شبكة الطرق والإسعافات ٠‏ التي» إضافة إلى 
تحديد السرعة والإلزام بوضع حزام الأمان» جعلت عددالضحايايتراجع. 
وانخفض رقم القتلى من ۱6900 عام ۱972 إلى 12137 عام 1978ء أي سجل نقصا 
قدره 28 بالمئة » فى حين أن حر كة السير على الطرق كانت قد زادت فى الوقت نفسه 
معدل 35 بالئة ٠.‏ ۰ 


وتكوآن حوادث العمل ظاهرة تدعو إلى القلق هي أيضأً. ويحصى كل عام» 
فى المشروعات الفرنسية» أكثر من مليون حادث» منها حوالى 2100 إلى 2400 
حادث ميت (أحصي» عام 1974» 1154376 حادثاً في الحمل» منها 119796 
حادثاً خطيراً و2117 ميتا) . ومؤشر الوفيات بالحوادث في تزايد مستمر. فقد ارتفع 
من 100 عام 1960 إلى 111,09 عام 1970 . 


وأتاح علماء النفس والاختصاصيون في تنظيم العمل» الذين انكبوا على 
دراسة المشكلات التي تطرحها حوادث العمل » تحديد الأسباب الناجمة عن العامل 
رلك الى في أل تحر ق إلى ية العمل : وشل ٠‏ ف ع داد الاسبات ااولن: 
الهموم الأسرية»والتزاعات النفسية الداعلية والتزاعات التفسة بين الفردية » التي 
يكمن مفعولها في أنها تقل الانتباه واليقظة . وسيكون الاندماح الرديء بجماعة 
العمل (وهو موضوع ضعيف الشعبية› ys‏ وفقدان الأمن المادي» 
والخشية من البطالة » ولاسيما فى فترة الانكماش الاقتصادي» عوامل تجعل العامل 
عرضة للحوادث أيضاً . ولوحظ في الواقع» عقب التسريحات الجماعية» استمرار 
القلق» وضرب من النزوع إلى الحوادث بالترابط مع العلامل الأول» بين العمال 
الذين أفلحوا في إيجاد عمل جديد. وثمة عوامل أخرى» كالدافعية للعمل› 
والحمر» والقدم في المهنة والمشروع» تشترك في ظهور هذه الأحداث المؤسفة. 
ويبدو أن العمال من سن الشلاثين إلى أربعين عاماً أقل عرضة للحوادث . والأقل 
EE E EH ESE E‏ 
الاستعدادات . وللكحول نصيبها في المسؤولية أيضاً. فحوادث العمل» في رأي 
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هافن (1 07 اکر رار ا غر تن ای ات لای کی ل و 0 0 
اللجموع على وجه التقريب . وبين أسباب الحوادث التي يكنا أن نعزوها إلى بيئة 
العامل» تمثل مقتضيات الإنتاج وضروب قسر التنفيذ التي تقود العامل إلى أن 
يجازف على الأغلب» إذ لا يحترم تعليمات الأمن . فالحادث» يقول كزافيه كوني 
(1975ء ص .192)ء ليس «اسوى برهة فى سيرورة العمل التى صاب باضطراب 
وظائفی». E. Ee E‏ تصرف 
ا والزملاء والرؤساء. وأزمنة التعلّم القصيرة جداء 
والصيانة الرديئة للتجهيزات› والمواقع العسيرة والمملة التي تعهد إلى الشباب لأن 
العمال ذوي الخبرة لايريدونهاء وخشية المرء ونفوره الطبيعي من الآلات 
الضخمة» والانتقال من فريق إلى آخر في نظام «3 × 8 هي أيضا عوامل ينبغي ألا 
نهملها. وبعض الفترات الزمنية ملائمة للحوادث أكثر من الفترات الأخرى؛ 
ومثالها استئناف العمل بعد راحة عادية أو بعد توقف ناجم عن عطل الآلة . وبعض 
أماكن العمل ييكنها أن تكون مسرح حوادث متواترة . إنها الأماكن التي يعمل فيها 
عدة أشخاص معا والأماكن التي تلتقي فيها ورشتان كل منهما ذات علاقة 
بالآخرى» والأماكن التي يتناوب العمل فيها فريقان لتأمين العمل نفسه. وتتغير 
مخاطر الحادث ا قطاعات الفاعلية. فالحوادث› في قطاع البناء 
والآشغال العامة» أكثر عددا (71,55 با مئة» عام 1973) منها في قطاع التعدين 
(12,11 بالئة) أو فى الصناعات النسيجية (5,71 بالمئة) . 

وتشغل اروا ن رادت العمل بال رؤساء المشروع لأسباب إنسانية 
وإنتاجية على حدأسواء. فالعديد من الهيئات تبذل جهدها فى أن ترهف حس 
الان هةاالكر اسا وات وار اتن الات ار الخاضرات. 
وبوسع عالم نفس العمل» بتأثيره» أن يشجع قبول الوسائل الفردية في الحماية 
كالقفازات» والنظارات» والجزمات المانعة الانزلاق» إلخ» التي تظل على الغالب 
غير مستخدمة . ولكن وقاية ناجعة لا يكن تصورها دون عمل يتفق عليه مثلو 
العمال» والأطباء» وعلماء النفس» والمهندسون» ورؤساء العمال. ففي المدن» 


I23 


كبرشلونةء دروس مخصصة للعمال الذين يتعلمون فيها دلالة الإشارات: 
ومجموع التعليمات» والإسعافات الأولىء ووسائل إسعاف الآخرين. ومن 
الممكن تقليص عددالحوادث إلى حد كبير إذا أشر كنا العمال بالبحوث واتخذنا 
الإ جراءات المناسبةء كما كانت الحال بالنسبة لمشروع بافاري في صناعة الحديد الذي 
جعل عددالحوادث فى مليون ساعة عمل بشري يتدنى من 92 إلى 22. (انظر 
لملصطلحات التالية في هذا المعجم : الكحول والإدمان على الكحولء أمن الطرق). 
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حادث 

سجل عدد المصابين بحوادث الطرق في فرنسة تقدماً مستمراً حتى عام 
2,. تأريخ أذت بدءاً منه مجموعة من الإجراءات الحكومية في مجال أمن 
الطرق إلى تراجع في عدد القتلى » كما يدل عليه بوضوح هذا الممحنى الإحصائي 
(خط بياني e CE NE‏ الطرق تحت 
إشراف رئيس مجلس الوزراء). 


N.S. 
2 


F: Quotient intellectuel (Q.1) حاصل الذ كاء (ح.2.)‎ 
En: Intelligence quotient 


D: Intelligenzquotient 


علاقة بين العمر العقلي الذي يحصل عليه طفل في رائر ذكاء وبين عمره 
الزمني . 

أتاح إعداد مفهوم حاصل الذ كاء تحقيق ضروب من التقدم في قياس الذكاء. 
وكان ألفريد بينه (1857- 1911) قد تجاوز الخطوة الأولى عندما خطرت بباله فكرة 
العمر العقلي . وبحث بينه في العمر المتوسط الذي كان أطفال ييكنهم خلاله أن 
الأطفال -ولنسمه هنري- يقابل العمر الواقعي لطفل نحح في الاختبار من المستوى 
الذي يبلغه هنري . فاذا جاوز هنري بنجاح الاختبارات التي حح فيها وسطيا طفل 
ذو ثمانی سنوات» فإن عمر هنري العقلی ثمانیى سنوات› سواء أكان عمره الواقعى 
ست سنوات أو عشر . ولحساب حاصل ذكائه» نقسم» بكل بساطة» العمر العقلي 
على العمر الزمني ونضرب بئة لاستبعاد الكسور العشرية . والأساس» على هذا 
النحو» أن ح.ذ. لحماعة من الحماعات هو 100. وتدل العلامات» من الناحية 
النظرية » على ذكاء عال إذا كانت تتجاوز المئة ء وعلى ذكاء أدنى إذا كانت أدنى 
من مئه . 

ونعتبر على وجه العموم أن للمصابين بالقصور العقلي حاصل ذكاء أدنى من 
0 0 ق قل ون 


0 


بالئة من السكان حاصل.ذكاء يقع بين 90 و110 . وليس لمفهوم حاصل الذكاءء 
بوصفه علاقة بين الحمر العقلي والعمر الزمني» قيمة بالنسبة للراشدين» ذلك أن 
القابليات العقلية (أدوات الفكر الأساسية) تتوقف عن التقدم بعد السادسة عشرة 
على وجه التقريب . فالحسابات الإحصائية تكون عندئذ ضرورية لوضع علاقة لها 
دلالة حاصل الذكاء لدى الأطفال» وتسمى هذه العلاقة أيضا «حاصل ذكاء» 
لدواعي السهولة (انظر في هذاالمحجم : الانحراف المعياري » الذكاء). 

(D.J.V. )تر ج‎ H.J.E. 


3 20 


F: Pouponniêre الحاضلة‎ 
En: Nursery, Crêche 


D: Sauglingsheim 


مؤسسة للحياة الداخلية تستقبل أطفالاً عمرهم أقل من ثلاث سنوات 
لايمكنهم البقاء في منزلهم ولا أن يعهد بهم إلى أسرة مرضعة. 
غيز» وفق الباعث على الوضع في المؤسسة» حاضنات الاستقبال أو «ذات 
السمة الاجتماعية)ء التي لا تستقبل إلا أطفالا في صحة جيدة ليس بوسح 
الوالدينء موقتاًء أن يومنوا لهم الحراسةء من الحاضنات الطبية أو «ذات السمة 
الصحية)» الملخصصة لإيواء أطفال تقتضي حالتهم الصحية عنايات خاصة» تحت 
المراقبة الطبية. والنصوص القانونية النافذة المفعول حاليا في فرنسة (مرسوم 
5كانون الثاني (يناير) 1974) اقتصرت على أن تنظّم وضعاً آلت إليه» عقب تطور 
بطيء» الحاضنات ل«الأطفال الأصحاء» والحاضنات ل«الأطفال المصابين بالضعف 
العقلي» التي حددها مرسوما 21 نیسان (آبریل) 1945 و9 آذار (مارس) 1956 . 
N.58.‏ 


بواعث القبول في الحاضنات الطبية كثيرة. فلنذكر في عداد الأكثر شيوعا 
التهابات القصبات الناكسة» ربو التهاب القصبات ٠‏ اعتلالات القلب الحبلية بانتظار 
تدخل ترميمي» مرض البطن» ضروب التخلف النفسي الحركي » اعتلالات الدماغ 
الطفلية» ضروب فقر الدم» ثم» حسب إنشاء المؤسسة المناخي» آفات الأنف 
والأذن والحنجرة الناكسة أو الكساح الشديد. وقرار 28 كانون الثاني (يناير) يحدد 
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الأماكن. والموظفين. وعمل الحاضنات الوظائفي ذات السمة الصحية مع الأخذ 
با لحسبان مكتسبات الطب الوقائى» والدراسات السيكولوجية الجارية على أطفال 
EN RT E A TOE‏ 
موجودة» في تصورها الراهن» في منتصف الطريق بين الأسرة وخدمة طب 
الأطفال . وتعالج فيها أمراض هي من القوة بحيث تتعذر معالجتها في الوسط 
الأسري وهي من طول المدة بحيث تتعذر معالحتها في المشفى . ويأتي الرضع من 
الملشفى على الأغلب» بعد الطور الحاد من مرضهم أو بعد تقييم كامل للوضع 
الصحي . ويقيمون في الحاضنة مدة غير معينة إلى أن يكون متحققا أنهم في حالة 
تنيح اندماجهم الجديد في الأسرة N a‏ للرضع المرضى مراقبة طبية 
ائم وغلا جا عا متعد د الو جرت a‏ 
من السيرورات التي تشجع وتتيح لهم النمو السوي . .و > في أأعقاب صرخة 
إنذار بالخطر حقيقية» أطلقها بعض المؤلفين الذين أصبحوا حساسين للعواقب 
الممكنة المترتبة على القصور العاطفي» ضرب من احتياز الشعور على مستويات 
الأشخاص المعنيين : الآباء» الموظفين» المكونين» المشرعين» إلخ . وكانت نتائح› 
في سبيل تحسين دائم» قد بغت بفعل إعلام الآباء» وکوین -يتم ركز» على نحو 
متعاظم» على مشكلات علائقية» تربوية» وبيئية -يمنح المشرفات على رعاية 
الوليد والمساعدات» في المدارس المهنية وخلال على حدسواء. 
وضروب التقدم التي أنجزتها الحاضنات» على مستوى العنايات السيكولوجية؛ 
واضحة» ولا يلاحظ في هذه الحاضنات أبداً حالات الدتف والاضطرابات الناجمة 
عن البقاء فى المشفى مدة طويلة e Sh‏ > جون 
باولبي في ا العظمى» ورونه سبيتز في الولايات المتحدة» وجني أوبري في 
فرنسة. وعلى هذا النحو لم تظهر النتائج أبدأ في معهبد بودابست الوطني لعلم 
لمناهج » الحاصلة والمراقبة في إطار المنظمة العالمية للصحة» شذوذات في السلوك 
إلا في نصيب شبيه بنصيب فئة من السكان لم تغادر الوسط الأسري في العمر الغخض› 
وذلك مع زمن يبعد عنا أكثر من ربع قرن a‏ : القصور العاطفي ) . 
F.B.‏ 
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F: Motif instrumental, Motif opérant الخحافر الأداتي‎ 
En: Instrumental motive, Operant motive Jê j| 


D: Instrumentaler antrieb, wirkandar antrieb 


الحافز الأداتي هو» في مصطلحات المحلل النفسي والإتنولوجي الأمريكي 
جورج دوفوره (المولود عام 1908)» مايسوغ ويتيح الانتقال إلى الفعل . إنه 
الوسيلة والذريعة اللتين تتيحان نقل الحافز الفعال من القوة إلى الفعل. أمافيما 
يخ ص هذا المصطلح الأخير» فإنه يدل على الدافعية الأساسية التي تنتج الطاقة 
الضرورية لتنفيذ فعل . 
الاجتماع (انظر في هذا المعجم : الطب النفسي الإا تني) . 
F.M.J.‏ 


- 929 - المعجم الموسوعي في علم النفس م-وو 


F: Cas limite Ou Cas Marginal ةıiمllا الالة الحدية أو‎ 
En: Borderline Case 


D: Rendfall, Grenzfall 


فرد موقعه في منطقة حدودية» على تخوم صنفين سيكولوجبين أو حالتين 

مثال ذلك E EE‏ حدية) عندما یکون حاصل ذکائه یقع على 
وجه الضبط تحت الحد الآدنى من السواء. ونتكلم على «حالات حدية» في علم 
النفس المرضي للدلالة على أشكال من تنظيم الشخصية تتميز بنقص الثبات؛ 
وتترجح هذه الأشكال» من وجهة نظر البنية والأعراض» بين الأاعصبة 
والذهانات» وبين السواء وعدم السواء من وجهة نظر التكيف . 

ومنذ أن اقترح تصنيف الأمراض الذهنية إلى أعلصبة وذهانات» اصطدم 
مؤلفون عديدون بتعذر أن يوضع بعض من الحالات الخاصة في كلا الزمرتين. 
وتكائرت الأوصاف انطلاقاً من هذه الصعوبة» إذ اقترح كل منهم تسمية جديدة 
ا اتا کان اک رم اع حا قد أحصي» بمكنها أن 
تعتبر قريبة من «الحالة الحدية» أو مترادفة . وتكلم عام 1884 شارل هاملتون هوجز 
(1839- 1916). أول من تكلم » على سجل الطب النفسي للحالة ا لمتاخمة للدلالة 
على «الحالة المتاخحمة للجنون» . واستأآنف هذا المصطلح عام 1890 ج.ك. روس . 
م استخدمه استخداما جديدا أ. ستيرن (1938)» ف .و . إنشتاين (1949)» بعد 
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مرحلة طويلة من النسيان . وهذان المحللان النفسيان الأنغخلوساكسونيان لم يكونا 
e SE aS E‏ 
جديدا باحثا عن أن يحل كيانا مستقلا حقيقيا محل عدم الدقة في هذا الإطار من 
تصنيف الأمراض أو محل الضبابي . وتبعهم في ذلك محللون نفسيون وأطباء 
نفسيون» عديدون . ووجهة نظر التحليل النفسي في البنية الأساسية لهذه الحالات 
لصها جيدأ موقف جان بيرجوره (1970). وفي رأيه أن تاريخ الحالات الحدية يبدا 
من الطفولة الأولى» بعد أن كان الطفل قد تجاوز دون صعوبة خحاصة فترة «المرحلة 
ا ف ال ا ال ت م ادات ار اهاد اا رة ا 
في نهاية المرحلة السادية -الشرجية (بين سنتين وآربع سنوات على وجه التقريب)» 
في بداية «المرحلة القضيبية» تماماء حادث وجداني» من النسق الجنسي على وجه 
ا 
الآوديبي على نحو مبتسر وعنيف . وبالنظر إلى أن الطفل عاجز عن مواجهة مثل 
هذا المشكل» فإن تطوره يجد نفسه معاقا؛ وسبتخثر فى ضرب مزيف من «مرحلة 
كمون» سابقة لأوانهاء ذات علاقة بتكثيف كبت الدافع الجنسي» تکثیف سیستطیل 
إلى ما بعد المراهقة» خلال جزء من سن الرشد بل كلية سن الرشد. والفترة الزمنية 
التي تحدث فيها الصدمة البدئية» بين تأسيس العلاقات الأولى بالموضوع»› الذي 
ستكون اضطراباته في منشأ التبنينات الذهانية» وبين مرحلة النزاع الأوديبي» الذي 
يكن أن يرتسم انطلاقا منه تطور عصابي» عنصر أول يتيح تحديد معالم وضع 
التصنيف المرضي للحالات الحدية . وتنتمي آليات دفاع الأنا إلى السجلن الذهاني 
والعصابي معاً. وينجم عن ذلك ضرب من تنظيم الشخصية يسميه بيرجوره 
«الجذع المشترك للحالات الحدية» . والواقع أن نقص المتانة والاستقرار لمثل هذا 
التنظيم لايتيح الكلام على بنية» بل على «وضع منظم» فقط . ومثل هذا التنظيم 
کی که ری ان تا ا رو کا ااا ف کی الان 
ويتيح تكيماً اجتماعياً سوياًء بل مغالياً في السواء أحياناً» ولكن لقاء صرف کبير في 
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الطاقة ناجم عن إقامة تكونات ارتكاسية باهظة الثمن بالنسبة للفرد. وهذاالتوازن 
EEE O RE ENE RET‏ 
اقات اخ اغ ادت مي اغد ار الد فة ا ماف احفر الاد 


فى حال تبدو أنها حالة اكتئاب مبتذلة . 
وهذا الشكل من تنظيم الشخصية. إذا استثنينا كل فقدان للتعويض» أي 


مادامت آليات التعويض مستمرة في القيام بوظيفتها والتوازن مصاناء يتضمن 
تشكيلة متنوعة من الأعراض التي ييكننا أن نجمعها حول بعض الأقطاب . وعلى 
هذا النحو إ نما ييز ر.ر.غرانكار» ب . ويربل» ر .ك .دراي (1968). أربعة أنواع 
من الحالات الحدية وفق غلبة العدوانية» واضطراب فى العلاقات» واضطراب فى 
ال ا ت ا ارا ا ج ی ا 
الآولى («حالات حدية ذهانية))» يتعحدد موقع أفراد تصرفاتهم غير متناسبة مع 
الأوضاع التي يدركونها إدراكاً سيئا؛ إنهم على الغالب سلبيون وعدوانيون إزاء 
ا . وتجمع الزمرة الثانية أشخاصا يترجحون» في علاقاتهم بأعضاء 
محيطهم» بين العدوانية والاكتئاب ترجحا مستمراً. ونجد في الزمرة الثالثة أفرادا 
متكيفين جيدا من الناحية الاجتماعية في الظاهر» ولكن الإنهاك يصيبهم في 
البحث عن هويتهم ويتبنون الانطواء على الذات وإضفاء e‏ 
حالاتهم الوجدانية بوصفه الية دفاعء وذلك أسلوب في إضفاء الحياد» إن لم يكن 
es e a e a‏ 
(«حالات حدية عصابية))» تتآلف من أفراد شرهين للحب والمكافآت والاعتبارء 
حساسون بمغالاة لكل استهجان . إنهم يظهرون أن الحنين إلى الطفولة الأولىء 
وذكرى علاقة التكافل مع الأم» وعاطفة شديدة من العزلة الوجدانية» تسكنهم 
كما في الاکتئاب الاعتمادي الذي وصفه رونه سبیتز (1887- 1974). 


ويكمن الانطباع الأول الذي نستمده من الحالات الجدية في أن ثمة فصلا فى 
الها ال اقفن اهما رالراق ادرا دا وال کر ل عا 
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e LA a e 
أشكالا عيادية متنوعة» قريبة من الذهان قليلا أو كثيرا (أشكالا كاذبة من الفصام‎ 
والذهان الهذائي) أو من العصاب (أشكالا كاذبة من الهستيريا والوسواس).‎ 
وبعد نوبة حادة من فقدان التعويض » يكن أن يحدث «اندمال الندوب» وفق‎ 
ثلاثة آنماط مكنة : عصابى» ذهانى» نفسى جسمى . ولكن الحالة الناجمة عنها‎ 
تظل دائما غير كاملة» فة الغا ا للأشكال المألوفةء إذ تؤكد نزعة‎ 
هذا التموذج من الشخضية إلى الاحتفاط دافا بوضغ ملين فى تكغة البترى رفي‎ 
تطوره المرضى على حد سواء . وينبغى أن نضيف أن «الحالات الحدية» لا تكون»‎ 
Ea EE E 
الأفراد وعدم الاستقرار في وسائل الدفاع التي تستخدمها الأنا.‎ 
J.MA. 
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F: tat Parahypnique حالة مصاحبة للنوم‎ 
En: Parahypnic state 


D: Parahypnischer zustand 


حالة هامشية بالنسبة للنوم . 

الحالات المصاحبة للنوم» بالمعنى الدقيق » تطراً خلال الغفوة أو الاستيقاظ . 
إنها تتضمَن ضربا من الغنى في تكوين الصور أو الأفكار وشحة انفعالية قوية. 
وتتجلى مكوناتها البيولوجية بغلبة الجملة نظير الودية (التي تظهر بإبطاء إيقاع 
القلب» وتمدد الأوعية . . .) وظهور المرحلتين الأولى والثانية من النوم في تخطيط 
الدماغ الكهربائي » فالمرحلة الأولى خاصة بالنوم الحخفيف جدا وتندر فاعلية «ألفا» 
والشانية خحاصة بالنوم الحفيف . . . وثمة نغطان عياديان نوعيان على وجه 
الخصوص: تخيلات النعاس وتعاقب الأفكار السريع . وتستجيب الحالات 
الا ع للم ال اسه ارقا ا افك وا ا 
بمصطلحات التباعد بالنسبة للنوم» بل بمصطلح تموّح اليقظة . ويظهر الفردء دون أن 
يستسلم مؤقتاللغفوة أو دون أن يخرح منهاء ضربا من إدرجة الإظلام النفسي . 
وحضوره في العالم «تنسل إليه الذاتية» على غرار « حلم 
الشعور هي نغمية هذيان الحلم . وهذيان الحلم هو ذاته تناذر توجد فيه على الغالب 
تخيّلات النعاس وتعاقب الأفكار السريع» إلى جانب آليات السرغة والحالات 
الثانوية. 


. ونغمية ساحة 
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ويعنى عالم النفس بالحالات المصاحبة للنوم من وجهة النظر التشخيصية 
والتقصي العميق لشخصية من الشخصيات» بقدر مايعنى بها من وجهة نظر 
مقاربته العلاجية. والواقع أن بوسعناء إذا فكرنا بأهمية النوم والأحلام في هذه 
الجالاتة أن هراد أك ترا (ابالات اشر ومح االات السا 
للنوم) ييكنها أن تثير دراسات ذات أهمية كبيرة جداء إذا توحدت هذه المواد حول 
ا و ا اف ل ای او ن ف ا 
والحلم المستثارء إلخ» تتضمن غالباء بين ما تتضمن › تخيلات النعاس وتعاقب 
الأفكار السريع : إنهما نغطان من التعبير والاندماج النفسي الانفعالي اللذين يكنا 
إثارتهماء واكتشافهماء وتحليلهما -بل تو جيهما بفضل نصف النوم . فهما»ء دون 
آي شك» ينالان حق المواطنة في علم النفس وعلم النفس المرضي الإإسقاطي . 
ويكننا أن نعتقد» في هذا المنظور» أن دراسة الحالات المصاحبة للنوم ستكون لها 
أهمية بقدر الأهمية التي لحالات النوم المغناطيسي بحصر المعنى» إن لم يكن لها 
أهمية أكبر . (انظر في هذا المعجم : التنوم المغناطيسي الذاتي» تخيلات النعاس» 
تعا قب الأفكار السريع). 

H.F. 
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F: Moral الحالة المعبرية‎ 
En: Morale 
D: Moral 


حالة ذهنية لفرد أو جماعة أمام الصعوبات. والمرض أوالموت. 

الم اراي ف ا واا ور کی ا و ن ا 
توجههم حالة معنوية رائعة . ويشبه مفهوم الحالة المعنوية مفهومي الدافعية والاتجاه. 
إنه يستخدم في علم النفس الفردي ولكنه يستخدم على وجه الخصوص في علم 
النفس الاجتماعي لوصف الاستعداد الذهني لدى سكان أو جماعة معينة 
E O N E E N,‏ 
الإرادة المشتركة في بلوغ هدف من الأهداف» تنطوي عل الاستحسان العام وذات 
علاقة بعدة عوامل» كالإعلام والثقة بالنجاح والرؤساء» ونموذح القيادة» 
والتماسك الاجتماعى (غياب زمرة ذات نزعة إلى الانفلصال)» والفخر بالانتماء 
إلى متحد معين . e‏ يخص الصناعة » بين دانييل كاتز (1949) أن لهذا العامل 
السيكولوجي الأخير. الفخر» أهمية أكبر من الإشباعات التي يحققها العمل 
او و ا ی ا 
وزيادة نسبة التغخيب وعدد الحوادث . وترتكز حالة المقاتلن المعنوية على العناصر 
الذكررة افا > عاضر ضاف الها الخرامل ال عة ل اة الع ةا لاحات 
الأولية (حاجات الغذاءء والنوم» والحماية من البرد. . .) والحاجات الثانوية 
(حاجات المشاركة أو التضامن» حاجة التأكيد أو إعلاء الشأن الشخصي)» ينبغي 
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إشباعها أيضاً. وثمة عامل أساسي للمحافظة على حالة معنوية مرتفعة هو الإعلام 
الموضوعي ومحادثات الشرح . وات اخرا غاا اف لامر كو 
خلال الجحرب العالمية الثانية» رواه بول ه. موكور (1952). عن أن ثلائثة أرباع 
الحنود» من عدد من الجند يبلغ أربعمئة. سرية من جنود المشاة التي شكلت مو ضوع 
الاستقصاء» لم يكونوا يستخدمون سلاحهم في ساحة المعركة . فكثير من المقاتلين 
كانت الدينامية تنقصهم لأنهم كانوا مركز نزاع نفسي داخلي غير محلول. إنهم 
كانواء من جهة» مدفوعين إلى القتال ؛ وهم› من جهة ثانية» يرفضونه إما بفعل 
ا لمحاجة إلى الأمن (الحوف من الجرح آو القتل)ء وإمابفعل عاطفة الإثمية أو 
الدونية . ونظم اختصاصيو العمل السيكولوجي ٠‏ بغية تقليص هذا التوتر الداخلي 
ومكافحة الخوف» محاضرات ومناقشات كان واقع المعركة خلالها يوصف بدقة. 
وأفلحواء إذ استبقوا الوضع المرهوب المخاطر الذي يبذل كل مقاتل جهده حتى لا 
يفكر فيه» في إنقاص القلق وتحسين حالة المقاتلين المعنوية . أضف إلى ذلك أنهم 
ارا جد لى ماعات دات عاك قزی خن ط قو ا زرا القدابن الا جاع 
على وحدات صخيرة» كالمغاوير وطاقم الطائرات والغخوأصات . (انظر في هذا 
العجم: الجو الحيط ‏ الاتحاه. التماسك ‏ القيادةء الجماعة» استقصاءات 
هاوشرن. العلاقات الإنسانية) . 
N.S.‏ 
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F: Affect الحالة الو جدانية » العاطفة‎ 
En: Affect 
D: Affekt 


العنصر الأساسي للوجدانية. 
N O O‏ 
عواطف وسطى » سيئة التحديد» يكنها آن تنتقل من الواحدة إلى الأخرى» إذ تطراً 
عليها تحولات متتالية . وهذه الحالات النفسية الأولية» التي يصعب تحليلهاء ييكنها 
أن تلاحظ وثدرس بواسطة سلوكات تثيرها . فارتكاسات التوقع أو السبر لدى فرد 
من الأفراد على سبيل المثال تعبّر عن اهتمامه بوضع معين» في حين أن حر كات 
التوسع أو الهروب تثيرها إحساسات مستساغة (لذة) أو غير مستساغة (ألم). فهذه 
العواطف الأولية » المتغيرة في نغميتها الوجدانية» تسبق الإدراك المتميز للصورة 
LE GE aR LL Ce‏ 
eS EEE EEE‏ 
ولكنها لاتدل» فى رأي فرويد» إلا على الجانب الكيفى »| الذاتى» من كمية الطاقة 
| 0 الحالات 
الوجدانية عواطف متحررة من محتواها . «إن الإحساس بالحاجة إلى رفقة» كتب 
يقول» لا ترتبط بأي شخص بصفة خاصة . فيبدو إذن آن | لحالات الوجدانية تثآلف 
أول الأمر داخل دارات الحملة الهامشية» (1970. ص .65). ويز ماك لين بين 
ثلاث بنيات للدماغ البشري : «الدماغ الزواحفي» (الجزء الأقدم» الذي يكون 


| 
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لمنطقة المركزية من جذع الدماغ ويحتوي الجزء الأعظم من التكوين الشبكي ٠‏ 
والدماغ المتوسط والعقد العصبية الأساسية)؛ و«الدماغ الثديي القدي» أو المجحملة 
الهامشية» التي تؤدي دورا ذا أهمية في السلوك الانفعالي ؛ و«الدماغ الثديي 
الجديد»ء مركز الوظائف المعرفية . فالدماغ الزواحفي يحول التجربة إلى سلوك 
قاسر» ويترجمها الدماغ «المديي الجديد» إلى أفكار مجردة» في حين أن الحملة 
الهامشية تنظم اللإعلام إلى حالات وجدانية . وهذه الحالات الوجدانية بيكنها أن 
ا إلى 1- حالات وجدانية أساسية تخبر العضوية بالحاجات الحسمية الأساسية 
(جوع » عطش» حاجة إلى التنفس» تغوط» تبول. إقامة علاقات جنسية» إلخ)؛ 

2 حالات وجدانية نوعية. تثيرها جملات حسية نوعية » كالرغبة في لفت الانتباه 

بالصراخ؛ 3- حالات وجدانية عامة كالعدوانيةء واللإشباع» والحنانء إلخ . (انظر 
في هذا المعجم : الانفعال. الجملة اللخافية) . 


N.S. 
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F: Amour حب‎ 
En: Love 


D: Liebe 


اندفاعة القلب التي تحملنا نحو موجود اخر. 

تمن ات كل الروت من الد رجات( م ا اد الر اى إل الهرى 
NE E eS‏ 
إلخ). لكنه واحد مهما كانت مظاهره . «كل هذا التنوعات من الحب» يكتب فرويد 
قائلا» تعبيرات عن مجموع واحد من الميول» تدعو إلى الاتحاد الجنسي في بعض 
الحالات» في حين نها تصرف المرء عن هذا الهدف في حالات أخرى وتمنع 
تحقيقه» محتفظة في الوقت نفسه احتفاظا كافيا بسمات تيز طبيعتها بحيث لا ننخدع 
بهويتها (التضحية بالذات» البحث عن الاتصال الصميمل) . 

«ونحن نعتقد أن اللغة» li i GR‏ أجرت 
تأليفا مسوغا كل التسويغ» . (1921.ء ص100 من الترجمة). ۰ 

والحب يجذب الموجود بكليته. والجسم متوراط بعمق» حتى في الحب 
الصوفي» وتستنخدم القديسة تيريز دافيلا» استخداما عفوياء لغة عاشقة مشبوبة 
العاطفة» وهي مغشي عليها من الشهوة» عندما تصف اتحادها بالله : «كان الألم 
من الحدة بحيث كنت آئن» وكانت عذوبة هذا الألم من القوة بحيث لاييكن أن 
يرغب المرء في أن تتوقف . إنه ألم روحي وليس جسدياء مع أن الجسد لايفوته أن 
شارك ف دول ان شارك وه کر ا 
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وا لحب هو الأمنية الأعمق٠‏ أمنية الموجودالإنساني . وإذا كان الموجود 
الإنساني يقتضي موده وحنانا ویرغب فی أن یکون محبوباء فإنه بحاجة أكثر إلى 
أن يحب . إنه يشعر » في حالة الإثارة العاطفية للحب» بالسعادة في أن يكون 
ف د ا 
u e EE‏ يحب أن يحب» . 

والحب يحول الواقعي حين يعظمه . إنه يزين الشخص المحبوب بالكمال 
ويبلور حوله كل الصفات الإنسانية . ويقارن ستندال هذه السيرورة بتلك التي يكن 
أن يلاحظها الإنسان في مناجم املح بسالزبورغ : إذا « ألقينا في الأعماق المهملة من 
لمجم غصنا من شجرة عرآه الشتاء من أوراقه»» وسحبناه بعد شهرين أو ثلاثة» فإنه 
يكون «(مغطى بتبلرات لامعة: فالأغصان الأصغر تلك التي لاتكون أكبر من 
ا عفرو و ا ا هی م اتات اج کاله و 
بوسع المرء أن يتعرف على الغصن الأولي“ (1822» الكتاب الأول» الفصل 
الثاني). فالعاشقان يبدوان منتقلين إلى عالم مذهل يبدو لهمافيه أن كل شيء 
مكن . ولا يترددان» إذينهلان الثقةء والحرآةء والقوة» والحمال والذكاء» من 
عواطفهما المتبادلة » في أن ينطلقا في مشروعات مجنونة » إذ يقسران الحظ ويتغلبان 
في الغالب على الصعوبات الكبرى . فا لحب يحض الإنسان على أن يتجاوز نفسه. 
وإذيقودنا إلى آن نخرج من وجودناء فإنه يجعلنا نحقق وجودنا على نحو واسع 
(وكلمة وجود. فى اللغة اللاتينية تعنى «(سما)). 

ولكن الحب» الذي يضفي على المحبوب قيمة مطلقة» تهاجمه بعنف سمة ما 
و و و اع ا کا دای ی د 
الصمة الممالىةء عن الشخص الحسدي بحدوده ونواقصه . وزوال الوهم أمر أليم في 
الغالب . ولكن ا لحب الحقيقي قادر مع ذلك على آن يقبل جواز الآخر» أي ضروب 
ضعفه» وعيوبه» وتغيراته» وتناقضاته . (انظر في هذا المعجم : الوجدانية. 
الصداقة» القصور الوجداني» النحن » الهوى. تبادلية ضروب الشعورء النان). 

N.S. 
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F: Coprophilie حں الغا ثط‎ 
En: Coprophilia 
D: Koprophilie 


اهتمام مرضي بالمواد البرازية التي يحب المريض أن يتكلم عليها ويلعب بها 
بسرور. 

حب الغخائط » المتواتر لدى الطفل في السنة الأولى أو السنتين من عمره» 
يزول بسرعة . وييكنه» عندما يدوم أو يظهر مجددأ لدى الأفراد الأكبر عمراء أن 
يعبر عن التثبيت على مرحلة عتيقة من النمو الوجداني» أو النكوص إليهاء أو يعبر 
أيضا عن وهن نفسي . وإذا لم يتعدًالأمر حديقاً قذراًء قإنه يكن أن يكون الحديث 
ناشئاً بكل بساطة عن نقص تربوي . 

وحب الغائط» التاجم عن توظيف النطقة الشرجية الثيرة ة للغلمة بطاقة 
الدوافع الجنسية» يكنه آن يتحول إلى انحراف جنسي يث إخراج الغائط وحده 
(إخراج غائط الفرد وغائط الغير) يؤمن اللذة. ويوجد حب الغائط في بعض 
الأحيان مترافقا مع التلصص الجنسي والسادية . (انظر في هذا المعجم : 
الاستعراءء السادية). 


M.S. 
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F: Aphasie احبسة‎ 
En: Aphasia 
D: Aphasie 


تشوه مرضي في اللغة ناجم عن آفة دماغية يمكنها أن تدشأً لدى أفراد ذوي 
ذكاء سوي ولا يظهرون أي اضطراب في الوجدانية ولا قصوراً في الوظائف 
الإدراكية أو الحر كية. 

ليس ثمة إلغاء (ه في بداية الكلمة الأجنبية تعنى إلغاء» 86هام تعني 
الكلام). على الرغم من الاشتقاق» والكلام غير معني بصورة مباشرة. والمقصود 
اضطراب في اللغة ناجم عن آفة دماغية . وعلى عكس ما يحدث في العقلة » فإن 
إصدار أصوات اللسان (الكلام) مکن . والخلل يقع على مستوى النظام اللفظي 
(اللغة) الذي يتيح للأفراد المنتمين إلى متحد آلسني واحد أن يتواصلوا بينهم . 
فد لالة الكلمات مصابة بالاضطراب. وكذلك التقابلات التصويتية (الفونيمية) التى 
مير بواسطتها هذه الكلمات بعضها من بعض (مثال ذلك» ساءء جاءء فاءء إلخ) 
وليس التعبير مصابا فحسب» بل الفهم أيضا على وجه العموم؛ إنهما مصابان في 
صورتهما الشفهية والكتابية على حد سواء . وتبدو الظاهرات على نحو أكثر تعقيدا 
عندما نترك التعريفات العامة جدا وننظر في الواقع السريري» فليست «الحبسة» هي 
التي ينبغي ان نصفها» بل حبسات . 

تاريخ المصطلح . وجه الناس على الدوام اهماما باضطرابات اللغةء نظرا 
لأهميتها في تاريخ الفكر . واذا كانت مثل هذه الأمراض قد وصفت» منذ العصور 
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القدية» وعزيت إلى آفات دماغية ء فانتظار عصر النهضة أمر لابد منه لتكون هذه 
الامراض موضوع ضرب من التحليل من وجهة نظر علم العلامات . ولکن تاریخ 


n ta ray mea aU 


a re amas arr arn. 2F TAY rp a rye age gaa pr Err n a a br eT PLR e n A CONS ee RIY a 


۳ a س د‎ a اا‎ e ا‎ r e O a e rn rar va 


hémisphère cérébral gauche 
aire de Broca 0 scissure de Rolando 


(™ aire de Wernicke (2) scissure de Sy lvius 


1- شق رولاند 8- منطقة بروكا 
2- شق سيلفيوس ¥۷- منطقة فيرنيك 
سه 


الفحوص بعد الموت والتشريحية العصبية والأشعة العصبية ينت أن الآفات 
الواقعة داخل الماطق المتمثلة باللون الرمادي تسبب على نحو متواتر غالاً 
اضطرابات لغوية . والأمر يقتصر على مقاربة إحصائية» بالنظر إلى أن حدود 
مناطق اللغة لا مكنا أن نحددها بوضوح. 
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ا لحبسة لم يبدأ إلا في القرن التاسع عشر عندما حدد فرانز غال (1758 -۱828) في 
القشرة الدماغية موقع البنيات التشريحية التي تناط بها الوظائف الفكرية العليا. وفي 
هذا العصرء وجدت الحبسة نفسها مركز مناقشات جعلت أصحاب تحديد المواقع 
زاا ت ا د . فبعد الفصوص الجبهية أصبح» كاللغة e‏ 
الفكري»› O RTE e a ak‏ 
يدو إِذن ا أن نا موقع «(عضر» اللغة في الحزء الأمامي ص الدماغ. وإذا 
کان افر حا فإن علينا أن نحد آفة في الفص الجبهي من دماغ المصابين 
بالحبسة . وبدا البرهان مكتسبا عندما عرض على التوالي» عام 1861ء الحرآح 
والأنتروبولوجي الفرنسي بول بروكا (1824- 1880) دماغي مريضين لم يکن 
لديهما من اللغة كلهاء فى أثناء السنوات الأخيرة من حياتهما» سوى بعض التعابير 
الفرلةة دماغ كان خر من الالفت الفالت الله متم .و هدا الاكك الطاه: 
ومكتشفات علم الأعصاب الفيزيولو جي التجريبي أيضاًء شجعا التفكير النظري 
الأكثر عرضة للمجازفة. ورأت نفسها كل فاعلية فكرية تعزى في النظريات 
السارية المفعول إلى «مركز» يرتبط مع المراكز الأخرى بوصلات كثيرة. وبجساعدة 
مثل هذه التخطيطية الارتباطية إنغا فسر الطبيب النفسي الألماني كارل فيرنيك 
(1848- 1905)› عام 1874› علم أعراض الحبسة» التي ملاحظة جيدة 
جدا إضافة إلى ذلك؛ وبين › فضلا عن هذاء أن الآفات لا تق تقتصر أبدا على الفص " 
ا لجبهي . ونقد هنري برغسون عام 1896 نقد شديدأء في كتابه المادة والذاكرة» هذا 
التجزيء للفكر . وتلاه عالم الأعصاب الفرنسي بيير ماري (1853- 1940). الذي 
وضع تحديد بروكا موضع الاتهام عام 1906؛ وأعلن بيير ماري أنه لايوجد إلا 
حبسة واحدة» الحبسة التى وصفها فيرنيك»› واعتبر أن حبسة بروکا كانت اتحاد 
عة في تك و فرت من اة اة الارل عل هة الخو الذي فر قيا 
واضحا بين اضطرابات الكلام واضطرابات اللغة . ومن المؤسف أنه أخطأ فى أن 
يقدم ضربا من التكريس لوجهة النظر القائلة -وجهة نظر شاركه فيها بعض من أتى 
بعده- إن الحبسة هي المظهر الرئيس من مظاهر ضعف عقلي أكثر عمومية . 


ج الج الووعي فى عن اف م 0ن 


علم العلامات والتصنيف . تغْيّرية الأعراض» وكون الحبسة ترافقها على 
الغالب اضطرابات من طبيعة أخرى (عجز حركي على سبيل المثال)» اضطرابات 
كانت قد شبّهت بها خلال زمن طويل» وغياب التفسير المتواطى للظاهرات» كلها 
أسباب جعلت دراسة الحبسة مر تبطة بالافتراضات النظرية . فثمة» لهذا السبب»› 
تصنيفات عديدة لاضطرابات اللغة . وبوصفنا غير قادرين على أن نصفهاكلهاء 
انا معا ر الف الف تي الاك ار ل سب البوافت رة 
بل لأن فئاته وجدت ضرباً من التأكيد في الأعمال التجريبية الحديثة . 


1- حبسة فيرنيك : وتظهر» على مستوى التعبير» بكون المريض يشعر بكثير 
من الصعوبة فى إيجاد كلماته . ولكن خاصة أخرى أكثر أهمية تضاف إلى هذه 
الخاصة امشتركة اغات اکال الحبسة : يستخدم المريض اداد متا 
كلمات مشوهة (لجلجة تصويتية [فونيمية] أو لجلجة حروف ‏ مثال ذلك : (-عم un‏ 
tit orfêleuil‏ بدلا vender) + fauteui|» j‏ بدلا من ›»vendredi»‏ إلخ) أو 
يبستخدم بعض الألفاظ بدلا من أخرى (لجلجة دلالية أو لفظية : (إزمومم مإ ن 
ېد une toilette d'oiseau) «tun Fauteuil» ja ÎY‏ بدلا من une poule»‏ إلخ) . 
وفى هذه الحالة» ليس من النادر أن يكون البديل من الصنف المنطقى ذاته للكلمة 
الأيلةه اط إا ااا مات اك رار ان اة من ارم قمع ون 
ثمة انتظام في التشوهات ؛ فالكلمة الملفوظة بصورة صائبة في لحظة معينة ييكنها أن 
نكون مشوهة على آنحاء شتى في فترات أخرى . وبا أن المريض لايعي كل الوعي 
اضطراباته وليس لديه صعوبة في اللفظ » فإن التنغيم مصان» والإيقاع سوي» بل 
غزير ؛ ونكون عندئذ آمام رطانة غير مفهومة (حبسة رطانة). 

والتشوهات نفسها موجودة في القراءة بصوت عال وفي الكتابة . وفهم اللغة 
الشفهية أو الكتابية مصاب بخلل كبير أيضا. والكلمات المعزولة» في القراءة» 
مفهومة على نحو إجمالي . ويستند الملصاب بالحبسة في الأغلب» ليفهم محدثه» 
إلى معلومات من خارج اللفظ : إبياءات» حركات» سياق مادي أو سيكولوجي . 
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2- حبسة برو كا : صياغة بيير ماري تقول : إن حبسة بروكا = حبسة فيرنيك 
+العقلة. لا تشرح الواقع السيميولو جي . فصعوبات النطق تقلص الاإيقاع اللفظي 
تفليصاً كبيراً وتجعل المريض أكثر وعيا باضطراباته » وذلك أمر يسبب ضرباً من 
«غياب التحريض الإأرادي» على التعبير عن النفس . واللغة» في فترة حلول البسة 
(حلول عنيف يرافقه شلل نصفي على الدوام تقريبأً)» بمكنها أن تثلغى إلغاء نهائيا 
(حبسة كلية) أو أن تقتصر على بعض القوالب الفابعة اللفظية . وعندما لايكون 
القصور في اللغة كبيرا جداًء نلاحظ اللجلجات» الموصوفة في حبسة فيرنيك› 
تضاف إليها التشوّهات الصوتية (في إصدار الأصوات). فالعون يمَدم للمريض 
عندما يباشر أحدهم الكلمة» التي لاييكنه أن يلفظهاء وعندما يكون بوسع الصيغ 
الآلية أن تنطلق (صلوات» تحيات» أشهر السنة» إلخ)» يكون بوسع المريض أن 
يعبر عنها بسهولة أكبر كثيراً من اللغة الإرادية . والفهم يمكنه أن يكون اقل إصابة ما 
هو في حبسة فرنيك . 

3- البسة الوهلية: صفة الوهلية فى غير موضعهاء ذلك أن المقصود ليس 
اضطراباً للذاكرة . وعلى الرغم من أن بوسعنا اإعتبار الحبسة الوهلية شكلاً خاصاً من 
أشكال حبسة فيرنيك» فإن نوعيتها موضع منازعةء ذلك أن «غياب الكلمة» التي 
ميزها موجود في كشير من آمراض الجملة العصبية المركزية وتكون على وجه 
ا لخصوص تلك التشوهات اللغوية الأولى في الخبل . وثمة مع ذلك عدة مؤلفين 
جعلوا من هذه الاضطرابات» التي عزلها عام 1898 ألبير بيتر (1848- 1927)» 
كياناً سريرياً. وهذه الحبسة يرافقها دائما» في ري کورت غولدشتاین (- 1965 
8)» عجز عن التفكير بصورة مجردة» ويرافقهاء فى رأي باي» فقدان القيمة 
ار و ی ر 
دون عسر أن يقرأً» ويكتب» ويفهم ما يقال له . فالاضطراب الرئيس يكمن في 
صعوبة التسمية ؛ والتعبير الشفوي مصاب بالخلل على نحو مستمر بعل أنا غاثبة. 
والكلمة الناقصة تحل محلها تعبيرات مثل «ماخود». «فلان»» «علأن»» ضروب 
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من الحشو وتعريفات بالاستخدام ااا ف اوا 
مشوهة على وجه العموم. 

4 - حبسة النقل : هذا الشكل من الحبسة شاأنه إشأن الشكل السابق» تدين 
باسمها للتصورات النظرية في القرن الماضي التي شاءت أن يوجد» في هذه الحالة ؛ 
انقطاع في الألياف التي تصل «المر كز السمعي» ب«المر كز اللفظي الحرکي» (کلاهما 
افتراضيان). وهذه الفكرة النظرية تجد تسويخها في الخاصة الرئيسة لهذا التناذر : 
فالمریض یفهم ما يقال له ولکنه يعاني صعوبات کبيرة في تکرار ما سمعه وفهمه. 
والظاهرة نفسها موجودة في القراءة شبه المتعذرة بصوت عال» في حين أن فهم 
النص جيد بالنسبة له. والتسمية شاقة . وتبين في اللغة العفوية تشوهات عديدة 
تصويتية (فونيمية) يعيها المرزيض على وجه العموم ؛ ويدجم عن ذلك محاولات 
تصويب ذاتي » للاتثمر على الغالب»› E‏ . وفي الكتابة» 
صعوبات مشابهة . 

ولا يعتقد العلماء حالياً بوجود «مراكز» مستقلة » لكل منها تحت إمرته فاعلية 
فكرية خاصة وتعمل عملها الوظائفي على نحو مستقل . فكل سيرورة ذهنية 
تفترض العمل الوظائفي لمجموع الدماغ . وليس هناك شك مع ذلك في وجود 
مناطق دماغية تكتسب خلال النمو تخصصا يجعلها ضرورية» لا كافية» لممارسة 
بعض الوظائف» وضرورية لوظيفة اللغة على وجه الخصوص . وليس تحديد هذه 
المناطق أمرآً بسيرآًء ذلك أن مهلة تنقضي»› > على الأغبلب» بين اللحظة التي يكون 
خلالها استقصاء کامل للاضطرابات ما یزال مکنا وبين الل ظة التي ييكن أن تجري 
خلالها معاينة تشريحية تعقب ال موت ؛ فالآفات يمكنها في أل 
وتتكاثر . وتسبب» من جهة أخرى» آفة» مهما كانت 
ا لخلّل لا تقتصر على مركزها. والوسائل الموجودة بمتناولنا لبيان المناطق التي آفتها 
مسؤولة عن ضرب من الحبسة (تشريح جثث» جراحة عصبية» تنبيهات كهربائية 
قشرية» صور شعاعية دماغية). قدمت مع ذلك طوبوغرافيات متقاربة . وتقع هذه 
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المناطق» لدى الأيامن» في نصف الكرة الدماغية الأيسر . أماالأعاسر» فإن 
أعراض الحبسة لديهم خحاصة» واضطراباتهم أقل خحطورة على وجه العموم؛ ويبدو 
أن نصفي الكرة الدماغية لديهم يتدخلان في سيرورة اللغة -بنسبة مختلفة مع ذلك 
من فرد إلى آخر. ولنضف أيضا أن الدماغ الفتي ينطوي على ضرب من المرونة. 
وإذالم يكن بوسع منطقة دماغية أن تكتسب خلال النمو وظيفتها النوعية بسبب 
تشو أو بسبب أي آفة أخرى» فإن جزءاً آخر من الدماغ هو الذي سيؤمن إنابة. 
وتشرح هذه الظاهرة أن الاضطرابات لدى الأطفال أقل من عشر سنوات من العمر 
هي اضطرابات انتقالية بصورة عامة وأنه لا وجود لحبسة حقيقية» حتى هذا العمر . 

وما تزال الآليات الغيزيولوجية السيكولو جية المثيرة للمرض» آليات الحبسة» 
غير معروفة . فإضافة إلى بعض المحاولات النظرية لتحدد موضع ظاهرات الحبسة 
في إطار السني (رومان جاكوبوسون [1896- 1982]). قامت محاولات تحليل 
تجريبي للخة المرضى . وانصب هذا التحليل بصورة خاصة على الإيقاع اللفظي»› 
وعلى النطق والتنغيم . وكانت قد درست أيضا شتى الحوانب من الفهم. بيشت 
هذه الأعمال أن غالبية المصابين بالحبسة يمكننا توزيعهم في صنفين كبيرين : صنف 
الحبسات المسماة «سيالة» وصنف الحبسات المسماة «(غير سيالة» ؛ فخصائص الصنف 
الأول توافق موافقة جيدة بصورة كافية حبسة فيرنيك» والصنف الثاني ينتمي إلى 
حبسة بروكا. ا بينت دراسة التشوهات (اللجلجات)»› دا ات علاقة 
بنماذح أخرى على آليتين مختلفتين من الإعداد الوظائفي للغة : ا لجانب التصويتي 
[فونيمي] (الذي يتيح لنا أن نجعل الكلمات متقابلة ونميزها) والمجانب الدلالي 
(المعانى التى تنقلها هذه الکلمات)» جانبین يکن أن يصابا بدرجات شتى . (انظر 
في هذا المعجم : العقلةء اللجلجةء الألسنية). 


P.M. 


IO 


F: Aphasie de Performance حبسة الإنجاز اللغوي‎ 
En: Performance aphasie 


D: Leistungs aphasie 


خلل في اللغة يختلف عن حبسة الكفاية اللغوية في أن «الألغورتيمات) 
الألسنية (القواعد الدلالية والنحوية) المكتسبة منذ الطفولة الأولى مصانة. 

القدرة على تقييم التصويب الدلالي والنحوي للجمل باقية وكذلك فهم قول 
اللخاطب . وإمكان استخدام القواعد الألسنية مصاب مع ذلك بالخلل عندما يقتضي 
الأمر أن ينتج المصاب بحبسة الإنجاز اللغوي جمله الخاصة . ورجا ينبخي لنا أن نذكر 
أيضاء في هذه الزمرةء العمه اللغوي (اضطراب في البناء النحوي يظهر بأسلوب 
برقي) الذي يتجلى خلال الحبسات ال حركية أو التعبيرية » وأن نذكر كذلك الأنومياء 
المغهومة بالمعنى الذي أطلقه هالستيد على هذا المصطلح» أي هذا الضرب من الحبسة 
حيث المريض لم يعد يكنه» على الرغم من آنه يتعرف على الأشياء المألوفة أو 
الرموز» أن يستحضر الكلمات التي تدل عليهاء أو أنه آصبح عاجزاعن التعرف 
على الشيء الذي نسميه الذاكرة. ويتميّز العمه اللغوي بععذر التوليد النحوي 
الصحيح للجملة (حروف الجر» والروابط» والضمائر» إلخ» تنقص في الحملة 
أكثر من غيرها) . والانتقاء الدلالي هو المصاب بالإعاقة في الأنوميا (والأسماء على 
وجه الخصوص). وهذه الزمرة من الحبسات لاتنطوي على وجود ضروب من 
ا لحلل اللفظي ذي العلاقة بالعجز الحركي ؛ فإما العقلة الخالصة . أي اضطراب لفظ 
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الكلمات دون قصور آخر» وإما «حبسة حر كية تحت قشرية» وكذلك العجز الجر كي 

الفمي الو جهي الذي يصيب بالخلل حركات عضلات الوجه واللسان. (انظر في 

هذاالمعجم: عمه الإدراك» الحبسة» العجز الحر كي » حبسة الكفاية اللغوية). 
L.M.‏ 
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F: Aphasie de compéêtence خد الكفاية اللغوية‎ 
En: Comptence aphasia 


D: Kompetenz -aphasie 


| 

اضطراب في اللغة يتميز بتفكّك تنظيم «الألغورتيمات» الألسنية المكتسبة 
منذ أيام الطفولةء أي القواعد الدلالية واللحرية التي تنتمي إلى منظومة لسان 
معين (مافلوف› 1975). 

وعواقب مثل هذا الاضطراب هي : أولاء تعذر أن يحكم المصاب»› بصورة 
ملائمة» على الصواب الدلالي والنحوي لحمل محدثه ؛ ثانياء فهم عسير لكلام 
الغير» مما في ذلك اللغة المكتوبة؛ ثالثاء إنتاج قاصر لقوله الخاص حيث تبدو 
ضروب من البارافازيا ( أي أن التعبيرات اللفظية لا تطابق ماا كان المرء يريد أن يقول) 
وضرب من البسة التر كيبية (الجمل سيئة التركيب وبدإئية). ويظهر أيضاً هذا 
التوليد الألسني المعيب في كل أشكال التواصل اللفظي : الكلام والقراءة» إلخ . 
ويكننا أن ندرج الحبسات «الحسية» في هذه الزمرة» باستثناء اللاضطرابات اللفظية 
العمهية كالصمم والعمى اللفظيين الصرفين . (انظر في هذااالمعجم : عمه الإدراك» 
الحبسة» حبسة الإخجاز اللغوي). 


N.S. 


IE 


F: Mouvement ou effet stroboscopique (Jgعأا ار ة )أو‎ 
En: Stroboscopic movement الستروبوسكوبية‎ 
D: Stroboskopsche bewegung 


وهم حر كة ناجم عن عرض متناوب لمنبهين بصريرن ثابتين» يبتعد أحدهما 
عن الآخر قليلاً ويفصل بينهما فاصل زمني قصير. 

لنفرض آن لدينا مصدرين ضوئيين آ »ب٠‏ شدتهما متوسطة ومتباعد أحدهما 
عن الآخر بصورة مناسبة» ييكننا مراقبتهما من خلال منظار . فالمجرب يضيئهما 
على التوالي إذ يغير الفاصل الزمني بينهما. وعندما يكون هذا الفاصل من مستوى 
E e N ANE N‏ 
ح0 ا و ا ا 
(60 بالألف من الثانية على سبيل المخال)» لدينا الانطباع أن ليس ثمة سوى منبه 
واحد ینتقل بالتناوب بین آ» ب. وکان ماکس ویرٹیمر (1880- 1943) قد سمی 
هذه الحركة الظاهرة أو المفعول الستروبوسو كوبي ظاهرة في .)٨۲1(‏ وهذه 
الملاحظة صل نظريات الغيشطاليتين في الإدراك. فويرثيمر يلفت النظر إلى أن 
عليناء إذالم تتغير طبيعة المنبهين» أن نسلم ن الإدراك لا يرتد إلى مجرد إدراك 
سلبي» وإنما هو فهم «الأشكال» و«البنيات» التي تفرض نفسها علينا بصورة 
تلقائية . (انظر في هذا المعجم : الصورة أو الشكل› الإدراك). 

N.S. 


ج 


F: Blindisme حر كات الأعمى اللاإرادية‎ 
En: Blindism 


D: Blindismus 


آلية نفسية حر كية تلاحظ على الغالب لدى الأطفال العميان بالولادةء 
تكمن في تكرار بعض ال ر كات وبعض الواقف التي تمت بصلة إلى العرات. 

الرئيسة في هذه المقولبات هي الاهتزاز ودوران الفرد حول نفسه» وإدخال 
الأصابع في محجري العينين» وهز الرأس» هز مصحوب بحركات العلق» وفرقعة 
الأصابع» والسير بخطى قصيرة أو مع توسيع مضلع الإسنادء أو مع حركات 
الزراعين غير المتناوبة . ويلاحظ اشتراك الحركات الإرادية وغير الإرادية (ظهور 
ت جو ا ای ا و 
ال اک م ادا ف ای ا ی ان ت کے کا د ال وا 
أيضاً تصب الحركات في الحالات. وتتفاقم بعض حركات الأعمى اللاإرادية 
مع العجز الإجمالي للطفل وتقترن بمقولبات متواترة لدى المتخلفين عقلياً. وبوسع 
المرءء على سبيل المخالء أن يرى الصغير ذاالعاهة واقفاء وقدماه متباعدتان» 
إحداهماآمام الأخرى» يهتز من الأمام إلى الوراء على نحو إيقاعي وهو يفرك 
عينيه أو يدخل أصابعه في محجري عينيه. ويسترعي انتباهنا» من الفروض 
الشارحة القادرة على أن توضح هذه السلوكات» فرض إضفاء قيمة مثلى على 
التجارب الحركية» التي تقدم على آن تعوض تعويضا جزتيا غياب الرؤية لتتيح 
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للفرد أن يدرك جسمه إدراكاً أفضل (تكوين المخطط الجسمي). ومن المحتمل أيضاً 
أن تمت هذه الاهتزازات الإيقاعية بصلة إلى فاعليات الغلمة الذاتية وتحافظ عليها 
اللذة التي تؤمنها. و «إعادة التربية» الناجمة عن هذه الفروض تكمن في جعل 
الطفل يختبر جسمه بإحساسات جلدية وحركية» وتقدي دعم العلاج النفسي له. 
(انظر في هذا المعجم : الغلمة الذاتية» العمى). 

P.V. 
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F: Mouvements oculaires rapides (M.0.R) hue حر ك|ٽ‎ 
En: Rapid eye movement (R.E.M) سر عة (ح.ع. س)‎ 
D: Schnell Augenbewegungen (R.E.M) 


فاعلية حر كية للعين تحدث خلال أطوار النوم المغارقة (مرحلة 5). 

يكننا أن نلاحظ» في آثناء النوم كله» حركات عينية بطيئةء منعزلةء لا 
تخص سوى عين واحدة فى بعض الأحيان (خلال الغفوة على وجه الخصوص)» 
أو نلاحظ أيضاً حركات نواسية > شبه إيقاعية (في المرحلة:2 على وجه الخصوص أو 
النوم الخفيف) EE SC ES‏ 
ذات سعة متخيرة» متجمعة على الأغلب. ولهذا السبب» نسمى المرحلة الخامسة 
من النوم اچان «مرحلة الحركات العينية) (م.ح.ع). ولاحظ اثنان من علماء 
الأعصاب الفيزيولوجيون من شيكاغو» أوجنين أزيرنسكي وناثانيل كليتمان» أن 
هذه الحركات العينية فى المرحلة الخامسة كانت موجودة لدى اله ر والوليد والإنسان 
LEE E e a e a Ea‏ 
أفراداً خلال هذه المرحلة» فإنهم يصرآحون» في غالبية الأوقات» أنهم حلموا 
(75بامئة من الحالات). وعلى العكس» لم يروا الأشخاص أنفسهم» عندما سقلوا 
عن مراحل أخرى من النوم» أحلاما إلافي 7با مئة من الحالات فقط . وتبدو 
الحركات العينية السريعة أنها ذات علاقة تماما بالحلم ومحتواه» ذلك أن مرتسمات 
شاقولية كانت قد سجَلت لدى من كان يقول إنه حلم آنه كان يلعب بالكرة الطائرة» 
على سبيل المثل . وكانت انتقالات عينية أفقية قد سجلت لدى شخص آخر من 


e 


الأشخاص الذين كان يصرحون أنهم سافروا في القطار ونظروا من خلال نافذة 
مقصورتهم إلى المنظر وهو يتتالى. وكان تأييدألهذاالقول قد أسهم به 
ه. ب. روفورغ الذي طلب إلى فريقين من الملاحظين» يتألف كل منهمامن 
ملاحظين اثنين» أن يتنبا أحدهما بشكل مرتسم التصوير العيني بحسب قصة الحلم» 
وأن يتخي الآخر قصة» منطلقا من المرتسم المعروض . وكانت هذه التجربة» التي 
تک روت دة هرات حاسمة : الوفاق بين المرتسم والقصة كان قد تجاوز 80 با مئة مع 
الفريق الأول؛ ومع الفريق الثاني » كان الوفاق قد تجاوز 75 با ئة . وتظهر الحركات 
العينية السريعة لدى الإنسان خمس مرات في الليل وتدوم كل مرة زمنا طويلا على 
وجه التقريب . إن وليم رومون يقدم الأرقام التالية» الموضوعة خلال 71 ليلة. 


الزمن بعد الغفوة 
(الوسطي بالدقائق) 


(انظر في هذا المعجم : النوم المغارق» النوم). 
N.S.‏ 


IT 


F: Scoutisme الحر كة الكشفية‎ 
En: Boy-scouting, Boy-scout movement 


D: Pfadfinderbewegung 


حر كة شبيبية مشروعها البيداغوجي يكمن في تنمية الصفات الجسمية› 
والعقلية» والأخلاقيةء للأطفال والمراهقين. 

ابتكر الحركة الكشفية عام 1907 في انخلترة» الجنرال بادنبوول (لندن» 
7-نيري» کینيا» 1941) على طراز الكشافين الذين كان قد كونهم خلال 
حصار مافوكنغ» في أثناء حرب البوير. وكانت فكرته الأكثر خصوبة تكمن في 
استخدام روح المغامرة واللعب لتكوين شخصية الشبيبة . ولاقت تصوراته» التي 
عرضها في كتابه» الحر كة الكشفية للصبيان (1908)ء نجاحاً كبيرأً على وجه 
السرعة : وكان عدد المنتسبين إلى الحركة الكشفية في العالم 500.000 منذ عام 
1 وکانت تضم آكثر من 21 مليونا عام 1975 (ثلشهم بنات)» منهم 9 ملايين 
في الولايات المتحدة ونحو 200.000 في فرنسة. 

والحركة الكشفية مدرسة الحزم التي تقرن العمل بالتفكير» وتؤسس حوارا 
بين الصغار والكبار عمرأء وتنمي بالتربية المتبادلة (عمر رئيس الدورية عمر رفاقه) 
روح المبادرة» والتعاون» والمسؤولية» والانضباط الذاتي» والحكم الذاتي . فلنذکر 
على سبيل المثال إنجازات جماعة من الكشافة الفتيات؛ اللواتي بنين» هن ذاتهن › 
بيتاً صغيرا في المنطقة الباريزية ؛ وإنجازات جماعة من «المرشدين» الذين رفعوا 


< وو 


أنقاض قرية مهجورة في الهوت بروفانس ليجعلوا منها مركزأ لقضاء أوقات 
العطل ؛ وإنجازات «كشافي فرنسة» الذين يستقبلون كل عام بضعة ألاف من العمال 
في معسكر منشأ في الألب . وامتدت الحركة الكشفية إلى الأطفال والمراهقين 
المعوقين› ولاقت نجاحا فريدأ مع القاصرين الجانحين. (انظر في هذاالمعجم : 
الحکم الذاتي » التربية). 

N.S. 
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F: Psychomotricité الحر كية النفسية‎ 
En: Psychomotricity 


D: Psychomotorik 


مجموعة الحر كية النفسية الناجمة معا عن النضج النفسي الفيزيولوجي 

لفت الأنظار هنري والون من جهةء وجان بياجة من جهة أخرى» إلى أن 
الفاعلية النفسية والفاعلية الحركية ليستا واقعين غريبين» أحدهما ينتمي إلى الفكر› 
والآخر إلى آليات الجسم الفيزيائية» بل هما تعبير عن سيرورة واحدة» سيرورة 
تكيف العضوية مع وسطها. إن فلا من آلأفخال هو أكثر من مجموعة تقلصات 
وا اوا ا و ی ا 
نظرنا إليه في كليته النفسية الحركية . و«ليست مادية حركة من الحركات هي التي لها 
اة مرن هرن وره دما ك الام هر لطر الي مي لاف 
اللحظة التي تظهر خلالها». فار تي مم الفكرؤالرجدابة علافات ت 
و ولکل حادث شعوري» ولکل انفعال› صدى على الجسم ويسبب 
ضربا من تغير الحظربة العضلية التي تكون الوضعات الجسمية والإيائية هما التعبير 
عنه . فبعض الاضطرابات النفسية الجركية» كالعرأت» وعدم الثبات» والحركة 
الكثيرةء أو ضروب العسر في الكتابة » هي المظهر على وجه العموم لضيق وجداني 
وييكن أن تقلصه إعادة التربية النفسية الحركية . وتستعين إعادة التربية هذه بتقنيات 
شتى كالعالحة بالاء» والاسترخاء» والتمارين الرياضية ( ارين التوازن والتنسيق» 


900+ 


إلخ). والرقص. والتمثيل الإيمائي أو الرسم الزيتي . وتحدث الجلسات» التي مدة 
الواحدة منها ثلاثة أرباع الساعة » مرة أو مرتين أسبوعياأً. ونيز فيهاء على التواليء 
اله( وا قفزات» نطنطة . . .) والتمرينات التنفسية» والاسترخاءء 
والتكيف الزماني المكاني (ينتقل الأطفال وفق أشكال مرسومة على الأرض» على 
وقع طبلة أو مسرع)ء والسيطرة الحركيةء والألعاب أو العودة إلى الهدوء. ويستمد 
الأطفال» الذين لا تظهر لديهم الغلبة الوظيفية لإحدى كرتي الدماغ بوضوح› 
فوائد من الحلاج النفسي الحركي» على أي الأحوال . (انظر في هذا المعجم : 
الجانبية) . 


N.S. 
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F: Liberté الحرية‎ 
En: Liberty, Freedom 
D: Freheit 


غياب القسر . 

الحرية» بالمعنى السيكولوجي والأخلاقي» هي» بالنسبة للفرد ومن وجهة 
نظر ذاتيته» إمكان أن يعمل ويقرر بتفكر مستقل» بالرجوع وحده إلى القيم 
الأخلاقية وبمسؤولية عن قراره. وذلك أمر يستلزم ضرباً من سببية الأنا» وقدرة 
ا ا ا وا ا و ا 
«الداخلية» الصادرة عن الدوافع » والأهواءء والأفكار أو الصور التي لا تقاوم أو 
ميول أخرى لاتراقبها الأنا الشعورية . وهذا التصور هو الذي أثار» في علم النفس› 
أكثر المناظرات» من حيث آنه يحمل في ذاته نفيا للتقيّدية في السلوك (أساس علم 
سيكولوجي على الطراز ذي النزعة الطبيعية) وأنه يعيد إدماج المظاهر اليتافيزيائية 
التي تأسست السيكولوجيا العلمية معارضتها. ومن هنا منشأ اميل إلى اعتبار الحرية 
السيكولوجية» وكل أشكالها التي يمكننا ملاحظتهاء كالانتباه اللإرادي» والإرادة» 
والاختيار الحر» والإبداع» والتصرف الأخلاقي› ضروبامن الرعم. اليس بوسعي 
مع الأسف أن أشبع حاجاتك الدينية». جاب فرويد بانسفنغر الذي كان قد سأله ما 
اللكان الذي كان يفسحه لحرية الفكرة (ذكر ذلك ل . بلنسفنخر في كتابه قول فرويد 
ومسيرته) . فالحرية» بالنسبة لكل السيكولوجيات التقيدية (السلوكية» مبحث 
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النعكسات» التحليل النفسى» عاطفة ذاتية وهمية خحاصة بالأنا . إن.«شعور المرء أنه 
خر کان سا (1632- 1677( يقول» إغا هو جهل الأسباب التي تجعلنانتصرف 
بالفعل». وليس ثمة في الأنا ذاتهاء بالنسبة للسيكولوجيات الفينومينولوجية 
والسيكولوجيا الإنسانية الحديثة» طاقة خحاصة فحسب» بل رغبة في الوجود تجون 
سببيتها وحريتها النوعية . وفي رأي فرويد ن السلوك تحدده إما دوافع (في الأغلب 
تحت آقنعة وتحولات ناجمة عن تدخل آليات الدفاع الخاصة بالأنا)» وإما قيم صادرة 
عن الأنا العليا. فإذا كانت الحرية ضرباً من امتثال التصرف للقيم والالتزامات 
الناجمة عن الأنا العلياء فهى وهمية» ذلك أن الأنا العليا هى اجتياف المبادئ 
التربوية الخاصة بالوسط التاريخي (الاجتماعي والأسري)ء وبالتالي قوة إكراء 
وقمع الاندفاعات الغريزية . ف«تحرر» الفرد ير إذن بانحلال الأنا العليا (و .رايخ . 
ه. ماركوز)» وتكون الحرية عندتذ» على نحو مفارق› هي إشباع كامل للرغبات 
الذاتية التمركز (تماهي الأنا بالهو). (انظر في هذاالمعجم: الهو الأناء الأنا 
العليا) . 
R.M.‏ 


07 


F: Envie الحسد‎ 
En: Envy 
D: Neid 


عاطفة اشتهاء تخلط بالفم والغبظ والعداوةء تسيها رؤية مزايا الغير. إنه 
بالتعميم > رغبة في امتلاك ما يملكه الغير. 

E A O ay 
الصغيرة لعضو ذكر الصبى يفرضه الحسد. ويتحول هذا الحسد لعضو ذكر الصبى›‎ 
فيما بعد» إلى رغبة في أن يكون لها طفل (طفل من الأب على وجه أخص)» قبل‎ 
ا الراشدة في الاستمتاع بعضو الذكر في الجماع وقد غو اار‎ 
ا (انظر‎ 
في هذا المعجم : عقدة الخصای عقدة أوديب).‎ 


N.S. 
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F: Angoisse الحصر‎ 
En: Anxiety 
D: Angst 


خوف لاعقلاني . 

الحصر إحساس من العسر العميق يصعب احتماله» وانشغال البال في حده 
الأقصى» يسببه انطباع منتشر من خطر مبهم» ملازم» يظل المرء آمامه أعزل 
وعاجزأ. وهذه الحالة ترافقها تغيرات عصبية إنباتية شبيهة بتلك التي تلاحظ في 
الانفعالات العنيفة : تعرق» ارتجاف» رؤية مشوشة» جفاف الفم» خفقانات 
القلب» غثيان» إسهال في بعض الأحيان وزيادة في تواتر الرغبة في البول. وتناسق 
الحركات مصاب بالخلل» والكفاية منقوصة . والحصر يكنه» على المستوى 
الجنسي» أن يشيد العجز لدى الرجل»› والبرودة الجنسية لدى المرأة. وقد يولد 
ا لحصر من صعوبات وجودية (شقاق أسري» بطالة) أو ينجم عن نزاع داخلي (كأن 
يقمع المرء عدوانيته على سبيل المثال)؛ وقد ينجم عن فاعلية جنسية غير مرضية› 
عن ضياع ا لحب (استهجان شخص عزيز› حداد» طلاق) الذي ينشط تنشيطا 
جديدا عاطفة هجر قدية نشأت من تجارب عسيرة سابقة . وليس الوضع الواقعي هو 
الذي يولد الحصر في بعض الحالات المرضية» بل استيهامات وامتثالات متخيلة 
لوضع نزاع للاشعوري . ومثال ذلك أن التهديدات الخرقاء التي يوجههاالآباء 
للأطفال النزأعين إلى الاستمناءء تهديدات تنضاف إلى قاع من الإثمية» يكنها أن 
تسا ازتکاسات اشعالة فة وتضرفات غير تك هة ت هي الاب 


90 


وبالخشية من التشوه أو فقدان عضو الرجولة . فعندمايعتقد طفل في نفسه أنه 
وول عن الافات الا رة تضاف عاط الان لدي إل اضر ولیس 
ا لحصر في ذاته ظاهرة مرضية . إنها مرتبطة بالوجود الإنساني . ويعتقد أوتو رانك 
(1884- 1989) أن ا لحصر مصدره صدمة الولادةء أي الوضع الأول الخطر الذي 
عاشه الطفل . وتعبير فيليس غريناكر تعبير أكثر دقة؛ إنها تعتقد أن الولادة تسبب 
حالة من تور العضوية» حالة لا توجد الحصر الأصلي بل أنغوذجه الأصلي 
الحسمى . أما دينه سبيتز (1887- 1974)» فإنه لاإيجعل منشاً الحصر ذكرى مطمورة 
ا 
والغخريب : المظهر الأول من مظاهر الحصر الحقيقي يحدث» في رأي هذا المؤلف› 
نحو الشهر الثامن من العمر حال غياب أمه واقتراب شبخص غريب يعترف به الطفل 
أنه كذلك بصورة مفاجئة . وهذا التصرف» الذي لن يكون على الإطلاق مظهراً 
غير سوي“ سيكون إذن علامة تقدم» وبرهانا على أن الطفل اكتسب ضرباً من 
القدرة على التمييز . 

ويجد الفرد نفسه يواجه الحصر فيمابعد» خلال الفترات الحاسمة من 
وجوده» ولاسيما عندما يكون عليه أن يبتكر الشروط اللازمة لتكيف جديد . فإذا 
كان عاجزا عن التكيّف» فإن عدم الأمن يستقر استقرارا دائماًء وذلك أمر قد يقوده 
إلى العصاب أو الذهان. (انظر في هذا المعجم: الهجر, القصور العاطفي› 
العصاب» رانك (أوتو)). 

N.S. 
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F: Champ sémantique الحقل الدلالي‎ 
En: Semantic field 


D: Semantisches feld 


مصطلح «الحقل الدلالي» نصادفه غالبا بمعنى نجعله قريباً بسهولة من مصطلح 
«دائرة القول» الذي استخدمه غاستون باشلار» ومن «الحقل الإعلامي». ويرتبط 
مفهوم «الحقل الشقافي» أيضاًء ارتباطا وثيقا جداء بمفهوم الحقل (أو المكان) 
الدلالي» ولكن ضربا من الغلبة الإتنولوجية والاجتماعية ينح مفهوم الحقل الثقافي 
صفة ية خاصة . وعناصر الحقل الثقافي هي عناصر الحقل الدلالي» ولكتها ينظر 
إليها فيه من حيث هي نتاجات اجتماعية» إذ يتثقف الإنسان في وسط اجتماعي 
بالضرورة. والواقع أن «مصدر الفقافة هو الييئة الاجتماعيةء جزء منها يكتسب 
بالتربية وجزء آخر بالتعلم الخفي (البصمة الإدراكية)» وذلك بواسطة القادمات 
الحديدات إلى عالم الفكر: وسائل التواصل المجماهيرية. . .» (مولزه 
7ء ص .30) . ما التعريف ذاته» تعريف «الحقل الدلالي»ء فإنه آتاح اللجال 
لتقلبات دون المساس بالمفهوم الأساسي الذي استؤنف أحياناً باسم «الحقل 
الإعلامي». 

والنعت sەkناموصةS‏ («الذي یدل) »الذي يعنى») المتكون من 86٣4‏ 
«علامة)» كان ماثلاً من قبل في القاموس الإغريقي› اى و خلال 
القرن التاسع عشر» إلى لغة الموجزات العسكرية للدلالة على فن الإشارات (رموز 
مصنع أعلام ورايات» رموز إشارات على الذراع)» وذلك ما كان من جهة أخرى 
مطابقا للاشتقاق بصورة كافية. ويدحل المصطلح»› بمعنى (الدال)» في مجال 
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العلوم الإأنسانية عندماینشر ميشيل بریال (لاندوء 1832- باريس» 1915) كتابه 
محاولة في علم الدلالة (باريس» 1897). وفى المنظور البنيوي» منظور 
ف. سوسّور» الذي كان يسترعي الانتباه إلى أهمية «الكوكبات» و«العلاقات 
الترابطية»ء يوضح الألسنيون واقعا مفاده أن الكلمة المنعزلة ليس لها معنى مطلقء 
وأن الإإعلام الذي تكشف عنه متعلق» بصورة وثيقة » بشبكة العلاقات التي تقيمها 
مع الكلمات الأخرى . 

فكل القاموس يكنه على هذا النحو أن ينظّم بالتدريج في «حقل ألسني» 
(تريير» 1931)» حقل مفهومی» كوكبات من الصفات » حيث تظهر وحدات ذات 
دل رى مود الي ى اذرأت دلالية» تسمى وحدات دلالية ء ويرتبط بعضها 
خفن قوئ د اة ديد قلا او كرا 

ولكن الحقل الدلالى ليس مجال شخصيتنا المعرفى فقط » إنه يحتوي أيضا 
ادا أهمية من الحا . فالوحدات الدلالية ISA‏ فقط من دلالات 
اللغة المحكيّة أو المكتوبةء دلالات هي في الواقع قريبة قليلاً أو كثيرأًء وفق درجة 
القرابة من شيء مدلول يكون مركز استقطاب لهذه الدلالات . والشيء» بوصفه 
علامة» لا يحمل إلينا فقط إعلاما فكريا تيح لنا أن نحدد هويته (إعلاما دلالياً على 
نحو صرف)» ولكنه يحمل إلينا أيضا معنى متضمنًاًء» إعلاماً أكثر رهافة» مصنوعا 
من انطباعات وعواطف» وانفعالات أي إعلاماً جمالياً (أ. مولز) أو إعلاماً حارج 
الدلالة . وسيكون» بالتالي» جهل تأثير الكلمات الوجداني» والعلامات على وجه 
أعم» إهمال جانب سيكولو جي أساسي . ونقول بكلمات أكثر بساطة إن لكل شيء 
بالنسبة لنا قيمة عاطفية هي أيضاً عنصر دلالي . وهذ الحقل غير التعييني من الحقل 
الدلالي كان ش. أوسخود قد أوضحه» أوسغود الذي بين أن الحقل الدلالي يمكنه 
من الزاوية الوجدانية أن يكون ماثلاًء بصورة إجمالية » لكان ذي ثلاثة أبعاد. 
فالأشياء -آي المنبهات- تفعل فعلها فينا على نحو مختلف وفق شخصيتناء ولكن 
للحالات الوجدانية الناتجة على هذا النحوء جميعهاء ثلاث خحصائص (أو أبعاد) 
أساسية » إيجابا أوساباً على وجه التقريب : التقييم (الشيء جيّد أو رديء بالنسبة لي 
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قليلا أو كثيرا) ؛ الاستطاعة (الشيء قوي أو ضعيف. قليلا أو كثيرا) ؛ الفاعلية 
ال ت اا ا ا ا ا 
ا «الرد الفينومينولوجي)) إلى مكان ذي ثلائة أبعاد» a‏ يتحدد 
و کل کی 

ومن البدهي أن لكل فرد حقله الدلالي الحاص» بعنى أن كل شخص 
يستجيب على طريقته أمام شيء معين . مثال ذلك أن الأسرة» والكنيسة» 
والجيران» ليس لهم التضمن نفسه؛ فهم لايشغلون إذن الموقع نفسه في الحقول 
الدلالية بالنسبة لكاثوليكي أو بروتستانتي» ولا بالنسبة لساكن مدينة أو ريفي» أو 
بالنسبة لعازب أو لأم أسرة. ولكن قيم التقييم » بالنسبة لأعضاء جماعة اجتماعية 
متجانسة» وقيم الاستطاعة وقيم الفاعلية» هي واحدة على وجه التقريب» بحيث 
أن ثمة أسلوب إدراك اجتماعى يؤكده وجود قاع مشترك من الدلالات يكون حقل 
الجماعة الثقافي » قاع أوضحته الدراسات عبر الثقافية التي آنجزها ش . أوسغود» س 
خلال ثلاثين متحدا ألسنياً في العالم . 

ومن المهم أن تكون منظومة اللإحالة مستقرة» حتى يكون وجود مثل هذا 
الحقل الدلالي ليس موضع منازعة» أي أن تكون هذه المنظومة واحدة(مع مقدار 
تقريبي جيد على الأقل) بالنسبة للناس كلهم وللمنبهات جميعها . وآتاحت تجارب 
عبر ثقافية عديدة تحديد هوية هذه الأبعاد الثلاثة الأساسية نفسها لدى الشعوب 
لها و كان دقر > فضا غر ولك أن کا بد طهر غاما ادد فان الب 
ال ا الاد على لاف إفن باس لذ اض كار اااي 
ولبيان ذلك ريز ستة أشياء على ستة أبعاد وحيدة القطب» وأمكن لبعضهم أن 
يلاحظ ترابطا سلبياً فيما يخ ص الأبعاد الوحيدة القطب المتقابلة . وعلى هذا النحو 
يجد نفسه محددأً مكان دلالي» مكان هو وسيلة تحديد المعالم للمفعولات الذاتية 
للدلالة التي ننسبها إلى الأشياء . (انظر في المعجم : الثقافة الذاتية » المميز الدلالي» 
مر كز علم النفس الألسني المقارنء علم الدلالة). 

A.A.M. 
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F: Champ visuel حقل الرؤية‎ 
En: Visual field, Field of vision 


D: Gesichtsfeld, Schfeld 


امتدد مکان كنا أن ندر كه بالبصرء في حين أن الرأس والعينين ثابتة. 
نعرّف حقل الرؤية» على نحو أكثر تقييدأء بزاوية الرؤية لعين واحدة (حقل 
الرؤية بعين واحدة) أو بالعينين (رؤية بالعينين)» إذ تحدد نقطة من المكان. ولكل 
عين حقل رؤية واسع قدره نحو 170درجة؛ والجزء المشترك من حقل الرؤية بالعينين 
0 درجة» وحقل الرؤية الكلي 220 درجة . والأفات في ال جهاز البصري مسؤولة 
عن تقليص حقل الرؤية (عمى نصفي)» ولكن ثمة أيضا تضييقات محيطية لحقل 
الرؤية » من مصدر هستيري . وفي رأي فورنزي أن الأجزاء البعيدة عن مركز الرؤية 
ستغزوها بسهولة «امتثالات» غريزية لاشعورية» وستكون لهذا السبب موضوع 
كبت قوي . وينجم عن ذلك أن كل الأشياء التي تظهر على محيط حقل الرؤية 
ستمر دون أن تلفت النظر . (انظر في هذا المعجم : الهستيريا) . 
N.S.‏ 
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F: Champ psychologique الحقل السيكو لوجي‎ 
En: Psychological field 
D: Psychologisches field, Psychisches field 


مصطلح منسوب إلى عالم النفس الأمريكي كورت لوفن (1890- 1947)ء 
يدل على كل الوقائع الموجودة في لحظة معينةء وقائع تحدد سلوك شخص أو 
جماعة في هذه اللحظة المعيدة. 

الحقل السيكولو جي مجموعة دينامية من المتغيرات السيكولو جية (حاجات» 
تطلعات » إدراكات . . .)» اجتماعية (معايير ثقافية على سبيل المخال)» بيولوجية 
(حالة فيزيولوجية للعضوية)» فيزيائية (مناخ). ويسبب كل توتر في هذا الحقل 
تعديلاً وتوزانا جديدا للمجموع » أجزاؤه كلها ترتبط بعلاقة من التبعية المتبادلة : 

السلوك تابع للشخص ووسطه» ولكن الشخص تابع للوسط» والوسط تابع 

ومفعول منبه من المنبهات ليس تابعا لصفاته الذاتية فحسب» بل هو تابع 
أيضاًء في ا لجزء الأكبر منه» لحالة الشخص الفيزيولوجية والسيكولوجية التي 
ار اوغا فعا ندل ا فا مر وان و 
جائع » وخالياً من أية جاذبية للفرد نفسه عندما يشبع . 

ويتكلم كورت لوفن أيضا على ضرب من حقل الجماعة السيكولوجي . وهو 
يقصد بهذا المصطلح مجموعة من الأجزاء ذات ارتباط متبادل لجماعة من 
الجماعات» معاييرها وأهدافهاء أدوارها وأوضاعهاء والأسلوب الذي به تحدد 
موقعها بالنسبة لبيئتها . (انظر في هذا المعجم : نظرية الحقل) . 

N.S. 
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F: Prèjugé الحكم القبلي‎ 
En: Prejudice 


D: Vourteil 


حكم قبلي» ملائم أو غير ملائم» قائم على اعتقاد يفرضه الوسط 
والتربية» ويمكنه أن يقاوم الإعلام. 

تظهر الأحكام القبلية في جميع المجالات : الدينية» العرقية» السياسية» 
الفلسفية» الغذائية » إلخ . وأصلها معقد. فالأحكام القبلية الغذائية» على سبيل 
الخال » مرتبطة بندرة الأطعمة : سكان آفريقية الأصليون يأكلون الحرادء والأفاعي» 
والنمل» التي لايريدالأوروبيون تذوفها. ويستند بعض الأحكام القبلية إلى 
معتقدات قدية جدا. وهكذا كان أفراد شعب التوبيسنامبا في البرازيل» الذين 
وصفهم الراعي الفرنسي جان دو ليري (1534- 1613)» لا يأكلون البط قط خوفا 
من أن تنتقل إليهم مشية الحيوان البطيئة » وذلك كان يعوق الصيد أو الحرب؛ كذلك 
لم يكن شفنين البحر» الذي يسبح ببطء» ماثلاً في وجباتهم . 

والأحكام القبلية العرقية يكن أن تشرحها جزتيا أسبا ب اقتصادية (عبودية 
السود في الجنوب من الولايات المتحدة»ء كانت تكون فائدة كبيرة بالنسبة 
للبيض)؛ ضرورة تحويل العدوانية الاجتماعية على فة من السكان تشكل أقلية» 
فغة تشغل وظيفة «كبش الفداء»؛ عقدأشخصية (نفي المرء دونيته بوضع نفسه فوق 
أشخاص آخرين » يتبنى حيالهم موقف احتقار» أو تواضع أو شفقة). 
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وبين ج. مورفي » ر . ليكر » (۱938). أن الأحكام القبلية متجمعة على وجه 
العموم. فبعض الأفراد القلقين على وجه الخصوص› الذين يجدون في نزعة 
اللحافظة والامتثالية وسيلة لكافحة حصرهم» معادون بصورة طبيعية لكل الفئات 
والأقليات» سواء كانت دينية» عرقية» سياسية أو فلسفية . وتتيح الأحكام القبلية 
لآخرين أن يقيموا مقولات حاسمة»ء و«ايشرحوا» سلوك الغير وفق «أوهى جهد». 
فال فو ن جنرت کم ن و الانان ج هان ولون هال واا مر کون 
ذرائعيون» إلخ . والعادة أن الأحكام القبلية تعكس رأي جماعة وتظهر عاطفة 
الانتماء إلى هذه الحماعة. وهي» بهذه الصفة» مطمئنة لمن يجاهر بها. وللجماعة 
التي تطلق على نفسها حكما مناسباً جدا رأي زريٴبالمجحماعات الأخرى. فروح 
الحماعة» والعشيرة» والطائفة» والمنطقة» تولد على هذاالنحو؛ ويكنها أن تظهر 
بمجرد التنافر أو مضي حتى الفصل العرقي أو الديني . 

والأحكام القبلية يمكنها أن تولد من وجود جماعتين معا بينهما فوارق في 
السلطة» والتأثير أو الأهمية العددية . وتشعر جماعة الأكثرية بأنها مهددة منذ أن 
تحاول جماعة الأقلية أن تتجاوز حدودا أو ترتفع من الناحية الاجتماعية. ا 
الدفاع يجلب الأحكام القبلية التي تهن أو تنطفى عندما يبدو اللخطر مستبعدا. ومثال 
ذلك وصول المرحلين» في فرنسة» إلى وطنهم من الشمال الأفريقي خلال 
الستينات من هذا القرن» وتمركزهم في منطقة البحر المتوسط » وقد أصابتهم البطالة 
عندئذ» مرحلين أحدثوا توترات تلاشت منذ الاندماج الاجتماعي للواصلين 
الا يرت 

وليس من النادر أن يرى المرء جماعة اجتماعية ضحية حكم قبلي تتصرف 
بالأسلوب نفسه حيال أَقَلية أخرى . وهكذا ترفض أسرة جزائرية من المهاجرين أن 
تسكن في مجموعة من المساكن يشغلهاء أكثرهاء برتغاليول . وتكن احم اين 
الأكثر رسوخا هو الحكم القبلي العرقي . إنه» بوصفه حاضراأ منذ أيام الطفولة ‏ 
محاكاة الراشد في الأصل . ولاحظ هورووتز وهارتلي أن أطفالا في سن الخامسة» 
طب إليهم أن يختاروا الشخوص الماثلة في صورة» يصطفون البيض دائماً. 


IIS 


وفي رأي إ. ل . (و) ر. إهارتلي (1952) أن حلول الحكم القبلي العرقي لدى 
الطفل ير بشلاث مراحل : انتباهه ينجذب أول الأمر إلى خصائص الآخر الجسمية 
(شعر جعد» جلد أسود)» ثم إلى خصائصه الخاصة به (شعر ناعم» جلد أبيض)› 
إذ يثمن خصائصه الخاصة بالقياس على خصائص الأآخر . ويتوصل الطفل » انطلاقا 
من ذلك» إلى التفكير أن البيض متفوقون على السود» الذين ينتهون إلى أن يفقدوا 
خصائصهم الفردية كيلا يكونوا سوى سود. فتصبح مثل هذه الأحكام القبلية من 
القوة بحيث يشارك فيها الأشخاص الذين يتصفون بأنهم ضحاياها. وعلى هذا 
الا ار ا و ا ن ار ن ات دا و 
لعبات بيضاوات ٠‏ «لأن البيضاوات ألطف» . 

والأحكام القبلية تعززها الدعاية السياسية» كما كانت الحال في ألانية» تحت 
السيطرة النازية» وضحايا الأحكام القبلية لاييكنهم الدفاع عن أنفسهم أبدا؛ فإذا 
هم ارتكسواارتكاسأ عدوانياًء فإنهم يسعرون الكراهية ويسوغون اتجاه 
خصومهم؛ وإذا لم يرتكسواء فإنهم يظهرون بمظهر المعترف بمشروعية مواقف 
خصومهم . فالأحكام القبلية الجماعية تقود إلى النزاعات» والحرب» والعرقية» 
وإبادة النوع . إنهاء في الحياة اليومية» مانع للتواصل والعلاقات بين الإنسانية 
المتناغمة . وينبغي محاربتها في كل مكان» بدءا من المدرسة حتى المصنع» وفي كل 
برهة وبكل وسائل التربية الشعبية : الإإذاعة» والسينماء والتلفازء والصحافة» 
والتبادلات الثقافية» إلخ. (انظر في هذاالمعجم: الا تجاه الفقافةء الجماعة› 
الرأي الدعاية). 


N.S. 
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F: Résolution des proplèmes du حل مشاكل العمل‎ 
travail 
En: Solution of labor problems 


D: Lösung der Arbeits Problemen 


عمل هدفه توضيح الصعوبات الناشئة في اجال المهني . 

كل فرع من علم النفس يكن أن تلتمس معونته لحل مشكلات العمل؛ فكل 
فرع منه يحدد عناصر خاصة يعتبرها أساسية ويصوغ عددا من الفروض يوضع 
نطلا مها ضر تمن الشخص له ندل دة | 

وتنجم مشكلات العمل عن تحليل العمل› تحليل يجري › قله » على 
مستويين : الأول خاص بتحليل العمل الذي شرع به (وصف السيرورة اللإجمالية) ؛ 
والثاني خاص با لجانب السيكولوجي (مؤشرات يستخدمها العامل» تواصلات لا 
غنى عنهاء إلخ). وور كز حل العمل ذاتا تحليله ذاته » على «أعراض) تثير 
الطلب . وهذه الأعراض هى» من جهة» شكاوى القادة الذين يعاينون انخفاض 
الإنتاجية» زيادة عدد الحوادث أو نسبة التغيب» إلخ؛ ومن جهة آخحری» شکاوی 
المنفذين» التي تعبر على الأغلب عن ضيق ناجم عن شروط العمل . 

ويستعان بفرع سيكولوجي خاص وفق نموذج المشكل . فثمة توجه إلى علم 
النفس الفرقي لتمييز الفروق بين الأفراد؛ وإلى علم العمل وقوانينه» لتحليل 


I79 


العلاقات بين الإنسان والآلة ؛ ويلجأ إلى علم النفس الاجتماعي لتوضيح كل 
المعغبّرات ذات العلاقة بالتواصلات بين الأفراد والحماعات المختلفة؛ ويستعان ر 
التحليل النفسي التطبيقي لمحاولة اكتشاف الاستيهامات الداعمة لبعض التصرفات 
الشاذة في جماعات العمل ؛ ويتوجه أخيرا إلى علم النفس الفيزيولوجي الإنساني 
لاكتشاف النشائج المترتبة على تدخل الوظائف الكبرى في العمل . (انظر في 
العجم: ليل العمل . قياس العمل العمل). 

Y.B. 
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F: Rêve الخلم‎ 
En: Dream 


D: Traum 


(الاشتقاق: الكلمة الفرنسية م86۷ مشتقة من اللاتيني الشعبي sSاعو۷×م»‏ 
من کusاچva.‏ (تائه)» «متسکع )» أو من الفرنسي القديم إمرءعل «يفقد الا تجاه». 
فكلمة #۷٠‏ تشد على عدم التكيف مع الواقعي . في حين أن المقابلين ء الألاني 
run‏ والانغليزي صھ ۲( المشتقین من الجرماني القدم حصعسuها(.‏ «صورة 
خادعة». يلحان بال لحري على أهمية «الصورة البصرية)) . 

الحلم سلسلة من الصور والظاهرات النفسية التي تحدث في أثناء النوم. 

منذ أن أوضح أزورنسكي (1953) فاعلية حلمية خلال «الطور المغارق) 
للنوم» لم يعد ييكننا أن ننظر إلى الحلم من وجهة النظر السيكولوجية والتحليلية 
النفسية» ذلك أن البحث السيكوفيزيولوجي غزا هذا المجال» إذ طرح مشكلات 
صعبة وجديدة . 

وييكننا القول» مع أرسطو وفرويد» إن الحلم هو فاعلية النائم النفسية» 
ولكن بوسعناء مع فرويد» أن يز ثلاثة ضروب من الأحلام: الأحلام المفهومةء 
التي تذكرنا بدقة بحياتنا النفسية خلال حالة اليقظة ؛ الأحلام ذات المعنى الواضح› 
ولكنها التي تدهشنا بالأفكار والعواطف التي تبر عنها؛ وأخيراء الأحلام التي 
تتوافق مع التصور لمألوف للحلم بخرابتهاء وعدم تماسكهاء بل بعبثيتها. وهذا 
الضرب من الأحلام الأخيرة هو الأكثر تواترا. 
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ا- وجهة نظر التحليل النفسي 

بسط فروید نظريته في الحلم في کتابه الکلاسيکكي تفسير الأحلام الذي ظهر 
عام 1900 . وتمتل هذه النظرية دائما وجهة نظر التحليل النفسي . فالأحلام لا بمکنها 
أن تفر تفسيرا آليا بواسطة بعض «مفاتيح الأحلام». ومعناها لاييكنه أن يوجد إلا 
مقارنة سرد الأحلام مع ارتباطات الأفكار التي يدلي بها الفرد فيما يتعلق بها. وغيز 
في الحلم » بهذه الطريقة» محتوى ظاهرا (قصة الحلم) ومحتوى كامناً (الأفكار التي 
تعر عنها الارتباطات). وتتعدل الحياة النفسية» جرأء النوم» أي أن بعض 
السيرورات الذهنية تتخذ عندئذ أهمية كبيرة ويكتسب الحلم بالتالي سماته 
الكلاسيكية من الغرابة واللامنطقية . فالعمل الأول للحلم يكمن في أن يحول 
أفكار النائم إلى مشهد صاخب قليلا أو كثيرا. وهذه هي نتيجة سيرورتي التجسيم 
والتمثيل . وثمة سيرورتان أخريان عاملتان في الحلم : التكثيف والانزياح . ويفضي 
التكثيف » على سبيل المخال» إلى ت ركيب شخصية من شخصيات الحلم انطلاقا من 
عناصر مستعادة من عدة أشخاص يعرفهم النائم . والفكرة الكامنة من الحلم يكنهاء 
على العكس» أن تكون موجودة في عدة تفصيلات مختلفة. ويعكر الانزياح 
وضوح السبل كثيرأء ذلك أن بوسعه أن يعكس العواطف» ويح ل الكره محلالحب 
أو يجعل الهام ملحقا؛ ويكنه أيضا أن ينسب إلى شخص عواطف شخص آخر . 
وينزع التكثيف والانزياح على هذا النحو» إلى تعطيل محاولات التفسير . 

ويبنى الحلم انطلاقاً من مواد مختلفة : ذكريات الطفولة» ذكريات الأنهر 
السابقة (بقايا نهارية). والإثارات التي يدركها النائم أحيانا خلال نومه» وهذه 
الإثارات موجودة على نحو أكثر ندرة. ولكن العنصر الخلاق والمحرك في الجلم هو 
الرغبة اللاشعورية.ء وهي في الأغلب رغبة طفلية مكبوتة . وكان فرويد قد حدد 
مفهوم الرغبة هذاء الأساسي في التحليل النفسي » بأنه» فيما يخص الجحلم» ضرب 
من حركة الفكر التي تدفعه إلى أن يعيد إنتاج تجربة إشباع . وتحدث إعادة الإنتاج 
هذه» في الحلم» بواسطة الدرب الهلوسي . والرغبات غير المشبعة ييكنهاء عندما 
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يكون عمل الحلم ناجعاء أن تحدث دون أن تسبْب الاستيقاظ» ومن هنا منشأً صيغة 
فرويد الشهيرة: «الحلم حارس النوم». 

وخلاصة القول أن الحلم » بالنسبة للتحليل النفسي » إنجاز رغبة لاشعورية» 
من طبيعة جنسية على الأغلب تقترن بالرغبة في النوم . 

2- علم النفس الفيزيولوجي للحلم 

أوضح أزورنسكي عام 1953 خلال النوم» أطوار حركات عينية سريعة 
كانت ذكرى حلم في أثنائها ترافق اليقظة المثارة . وكان هذا الاكتشاف نقطة انطلاق 
لجموعة من البحوث الخصبة حيث اشتهر بها وليم ك . دومانء في الولايات 
المتحدة وميشال جوفه في فرنسة . ومنذ ذلك الزمن» ثمة قبول أن النوم» بحصر 
المعنى » تتخلله «أطوار مفارقة» ترافقها حركات عينية سريعة . وهذه الأطوار تثير 
الاهتمام على وجه الخصوص لأن الأحلام فيها متواترة أكثر بكثير نما هي عليه في 
أثناء «النوم البطيء» (المسمى على هذاالنحو بالرجوع إلى رسم مخطط الدماغ 
الكهربائي المقابل لهذا الطور من النوم) . والمشكل الذي يطرح نفسه منذئذ يكمن في 
أن نعرف ما إذا كانت الفاعلية النفسية في هذا الطور المغارق متميزة من فاعلية النوم 
البطيء» مادامت التباينات الفيزيولوجية بين هاتين الحالتين كبيرة. والواقع أن 
الأطوار المغارقة تقابل حالة تختلف معاعن اليقظة والنوم . ويشبه رسم التخطبط 
الدماغي الكهربائي خلال هذه الأطوار رسم اليقظة» ولكن الفرد لايدرك الإثارات 
عادة» الواردة من العالم الخارجي»› وحظربة العضلات لا وجودلها. وعلى 
العكس» كل الدماغ» خلال الأطوار المغارقة» في حالة من الإثارة القصوى» في 
حين أن العضلات الصغيرة في العينين» وأصابع اليدين والقدمين» تتقلص تقلصا 
مختصرا كما لو أنها كانت تشهد على مشاركة الفرد في مشهد حلمه . وأخيراء ثمة 
E a e O bE‏ 
إثارة خلال هذه الأطوار. ا اجرف 0ة ر ات ا ی 
والعصبية الكيميائية المسؤولة عن هذه الحالة. 


IOS 


ونقول على وجه الإ جمال إن كل موجود إنساني يقضي خلال يومه ست 
عشرة ساعة في حالة اليقظة » ست ساعات في حالة النوم وساعتين في حالة مفارقة 

066 الف ف رل اا ت قان غ القاعاا ت الات 
ا ا ا ی رکا ا ا اماه 
وجهة النظر السيكولوجية» على الرغم من أن حالة عدم الانتباه تقربها من النوم 
وأحلام الحالة المغارقة . 

SSS Cl a 
المغارق (المسمى «النو م السريع» أيضا) أمرا‎ i 

|. والواة قع أن من الضروري إيقاظ الفرد في ا لحالين لمعرفة ما كان موجودا في 
EER‏ وهكذا سيظلالحلم المعيش إلى الأبد مجهولا 
خلال الفترة التي يحدث فيها و اوا رو ا 
وبوسعنا مع ذلك»› فى حالة واحدة» أن يكون لدينا فكرة ة مہاشرة لحياة الحالم 
النفسية: إنها حالة المخكلم خلال النوم . ومن الممكن أن نقارنلدى هولاء 
الأشخاص بين كلامهم وقصة الحلم الذي يمكنهم أن يحلموا به مقارنة بعد 
الاسقاط ا ونلا خط في هدوا لالة ضرا من الرافن: 

فاذا أطلقنا على الحلم تعريفا ضيفًاً (إدراك هلوسي مشاهد غريبة وعبثية)» 
فإن بإمكاننا القول إن الحلم يحدث با لحري خلال الطور المفارق . وإذا أطلقنا 
بالعكس عليه تعريفاً واسعا (فاعلية ا لحالم النفسية)ء فان بوسعنا أن نقول إن الجلم 

3- الم والکابوس 

و و ر 
آخص بين حلم ا لحصر والكابوس . ولنوضح بهذه المناسبة أن فرويد لم يتكلم على 
کابوسن فی کا ر لکن على حل حفر ف رار الف رة اط بهد 
الصدد). 


IO0 


إن حلم الحصر. الذي يحدث على وجه الخحصوص فى الطور المفارق› 
E E‏ 
للكابوس الذي کان فشر قد درسه . وينبغي آن يون اسم كابوس وقفا على فاعلية 
ا ص إذ تثير ضربا من تسارع ضربات القلب (تسارع تواتر ضربات 
القلب إلى أكشثر من 120 ضربة في الدقيقة) وتثير على وجه الخصوص استيقاظا 
عنيفاً في حالة خاصة جدا . والواقع أن الفرد الذي يوقظه كابوس يصرخ» يطلب 
النجدة» ويسقط من سريره أحيانا؛ إنهء على وجه الخصوص ٠‏ مصاب بالهلوسة» 
ا . وتدوم هذه الحالة من الذهان الحادء و 
العارض› بعض الدقائق في الحد الأقصى يكن أن يقصالفرد في نهايتها أحيانا 
قصة كابوسه . والمقصود على وجه العموم مشهد مأساوي من العدوان أو الحادث 
يکنه أن يرتبط فى بعض الأحيان بذكرى حادث معيش . ويكنناء لدى الطفل › أن 
خط شل الان صر روب من الرعب اليل الى دت ف بد الكل . 
و ا ق 
خلال النوم الأعمق» النوم بالمعنى الضيق للكلمة (المرحلة الرابعة). ولنلاحظ بهذه 
المناسبة أن في هذه المرحلة إنا تنطلق مظاهر ليلية كالسرعة وسلس البول . 

ومن المناسب» لننهي حديثناء أن نقول كلمة عن وظيفة الحلم (با لمعنى 
الواسع). فهذه الفاعلية النفسية الليلية تتيح تفريغ شحنة التوترات السيكولوجية» 
وتنبيه الحملة العصبية في أثناء النوم» وإحلال الفكر محل العمل» وإقامة رابطة بين 
المستويات المتنوعة لحياتنا النفسية (الشعور واللاشعور). ويثل الكابوس إذن» في 
االو ن د ن ا 
من الحلم . ومزية البحوث المحاصرة» التي لم تفض بعد إلى نتائج حاسمة» تكمن 

في آنها جعلت الحلم موضع تقييم جديد» كانت حضارتنا التقنية تبدو آنها تنكر كل 
قيمة له» في حين يبدو جيدا أنه يدي دور في صيانة توازننا الذهني . (انظر في هذا 
المعجم : التنشيط» الكابوس» الشعور» تخيلات النعاس» النوم). 
A.BO.‏ 
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F: Rêve éveillé dirigé الحلم المستثار الموجه‎ 
En: Guided daydream 
D: Wachtraum 


طريقة علاج نفسي استكملها الفرنسي روبير دوزوال (1890- 1966)» 
تكمن في بعث استيهامات الفرد بالخيال القسري » وتفسيرها ودمجها في الحياة 
الشعورية. 

المريض متمدد على ديوان» في غرفة نصف مظلمة» وى اح 
وعندما يبلغ حالة من الاسترخاء قريبة من الخفوة يطلب إليه أن يتخيّل وضعاء 
ويذعى إلى أن يتحرك في المكان الذي خاقه خياله : و تجاوز مانع » 
إلخ . ونلاحظ على نحو عام أن عواطف هناء وصورا مشرقة ترتبط بحركة 
الصعود» في حين أن النزول يثير الضيق والقلق . ويحرر المريض» بعد كل جلسة» 
و ی عا ا 
المعالج» تلك الجوانب المتعددة من امتثالاته المتخيلة» وذلك أمر يقوده إلى اكتشاف 
أصل نزاعاته الداخلية وثرواته المخبوءة» المتروكة فى حالة الكمون جرأء عصابه. 
ا ا د ا و ا 
واخ غر نا هة و هجار راغا و 0 طا مل الاغاهات الحضا تة هفات 
أفضل تكيمًا (انظر في هذا المعجم : الاستيهام › العلاج النفسي) . 

N.S. 
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الحمض الريبي النووي F: A.D.N‏ 
المنزوع الأو كسجين En: D.N.A.‏ 
(الدنا) D: D.N.S.‏ 


حمض نووي» ذو وزن جزيتي مرتفع جداً رعدة ملايين من الوحدات بل 
عدة مليارات). يتكون من اتحاد ملايين الوحدات النووية. أي من مر كبات 
عضوية تكونها ثلاثة عناصر: الحمض الفوسفوري » السكر -السكر الريبي النزوع 
الأو كسجين » وأساس من البورين أو البيراميدين (شكل 1). 

يو جد هذا الحمض بصورة أساسية فى نواة الخلية» حيث يكون المكون 
اا ات E E a‏ 
لعالم البيولوجيا الانغليزي فرانسيس هاري كومتون كريك (المولود عام 1916). 
وعالم البيولوجيا الأمريكي جيمس ديوي واطسن (مولود عام 1928) والعالم 
البيولوجي الفيزيائي البريطاني موريس هوغ فريديرك ويلكانز (مولود عام 1916), 
الذين منُحواء لهذا الاكتشاف» جائزة نوبل للطب والفيزيولوجيا (1962). وفي 
رأي واطسن وكريك أن جزيئاً من الحمض النووي الريبي المنزوع الأوكسجين 
(..4) يكن أن تمثله سلسلة حلزونية مزدوجة ملتفة حول محور متخي ساقاها 
مرتبطتان بجسور من الهيدروجين موضوعة بين الأسس المسماة متكاملة . فثمة 
أربعة أسس في هذا الحمض : الأدينين » الخوانين الثايين» والسيتوزين . فالاأدينين 
لا يمكنه أن يتصل إلا بالثايين» والسيتوزين إلا بالغوانين (شكل رقم2). وسيكون 
الإعلام الوراثي الذي تحتويه الصبغيات مرتبطا بتعاقب الأسس طوال السلسلة من 


903+ 


هذا ا لحمض. وهذا التنسيق هو الذي يمنح» في رآي علماء الوراثة» كل مورئة 
سمتها المميزة» وهذا التسلسل النوعي للوحدات النووية ينتقل من الخلية الأم إلى 
الخلية البنت كلما انقسمت خلية . وعندما تنفصل ساقا الحلزون البدئي» بانقطاع 
ار اطات ن اسي تستخدم كل منهما قالبا لسلسلة متكاملة وتخلق جزينا 
جديداأ من هذا ا لحمض .)۸.2.N(‏ وتجري هذه السيرورة التركيبية انطلاقا من 
الأسس الحرة في الوسط الخلوي» بفضل أنزيم (خميرة) نوعي هو : البوليمياراز 
ا لخاص بالحمض النووي المنزوع الأوكسجين (شكل رقم3). وتتيح هذه الآلية أن 
نتتصور ما مفاده أن كل خلايا عضوية من العضويات تمتلك الإعلام الورائي ذاته 
الذي تحتويه الخلية البدئية » البويضة الملخصبة» حيث تكون نصف المورثات من صل 
أبوي ونصفها الآخر من أصل أمي . (انظر في هذا المعجم : المىرتة). 


Figure 1 


acide 


= 


[ici, adénine] 


Figure 2 


E e adénine[ 4] 


Figure 3 


4 gw guanine [6G] 


x thymine {TF } 


7 > cytosine [€ ] 


سجر ج س ۲ مس ن سا ما تد ا اتم 


A.D.N 
الشكل الأول: ثيل نؤوید.‎ 
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الشكل الثاني : النماذح الأربعة من النوويدات التي نجدها في 4.2.۸ . إنها 
تختلف بأسسها. والترتيب الذي تتبعه هذه الأسس على ساق الحمض الريبي 
النووي المنزوع الأوكسجين مختلف» ولكن الترابط يحدث دائما بين الأسس 
المتكاملة. 1-4 ,€-6 . 


ص 


الشكل الثالث: تضاعف حمض .۸.5.١.‏ وانفصال الساقین ۸ء 8› 
يحدث في اتجاه الأسهم» في حین يتکون نوویدان جدیدان (4-۸) و(8-8) 
يهاثلان السلسلة المزدوجة البدئية. 

M.S. 


5هو - العجم الموسوعي في علم التفس م637 


F: Lysergide, Lysergamide حمض الليزر جيك‎ 
En: Lysergic acid (الليز رجید)‎ 


D: Lysergicsaüre diacylamid 


مادة مزودة بخصائص آذ تير الهلوسةء مشتقة من حمض اللبزرجيك» 
مستخلص من فطر طفيلي على نباتات الحبوب› أي دابرة السلت أو الشيلم 


. (ergot de seigle) 


نجد في التاريخ الغربي» خلال العصور الوسطى» تسممات كبيرة جماعية 
تسببها دابرة السلت أو الشيلم في آئناء فترات القحط . وهذه الأويئة الناجمة عن 
اول دا رة الت أو الشيلمء التي EE‏ «داء المتحمسين» أو «نار القديس 
آنطوان»» عاثت فسادا في القرن التاسع عشر E‏ . هوفمان› 
باحث في مخبر ساندوز» E‏ اا ران 
(1.8.2.25). إذ جمع حمض الليزرجيك إلى الديثيتيلامين . ويدرس هوفمان مع 
و.أ. ستول» خلال بضع سنين» هذاالمركب الجحديد» ويكتشف عام 1943 
بالمصادفة » بعد أن ابتلع بصورة غير إرادية جزيئات قليلة من الناتج الذي كان يتعامل 
معه» تلك الخصائص التي تشبر الهلوسة من هذا الناتج . إن و .أ. جاكوبز هو الذي 
قدم الصيغة الكيميائية للمادة الأكثر فاعلية : 


ergot de seigle (3#)‏ : اة البلم أو الملت: وهو مرض يحصل في الشيلم أي السلت خاصةء وفي 
الحنطة وغيرها أحياناً. سببه فطر مجهري طفيلي يقلب زهر السنابل كتلا سوداء كدابرة الديكة. ويعربه 
بعضهم د«الأرغوتية) «م». 
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وھد در اسنات إا کوان كانت غلاات غديدة لل هانات الج رة فد 
آا زيت و تد ها اتر ا تات مو هة أن تخت بوره مافرة وير هاه 
عن السبب الجسمى لهذه الذهانات المسماة داخلية المنشاًء وتنشد من جهة أخرى أن 
غا اا می چ وا ا اول ا و ا ر 
دو جونغ » أو سموند وسميثي» هوفرء رنكل» إلخ. وتقع هذه البحوث حالياً على 
مستوى الوسطاء الكيمائية للدماغ . وحمض الليزرجيك (1.5.2.25) هو امثير 
للهلوسة الأكثر نجوعاً من مثيرات الهلوسة (وفق تصنيف ل. لوفن» 1927)؛ إنه 
يؤثر بجرعات ضعيفة جداً لأن 200 جزء من مليون جزء من الغرام من خمض 
الليزرجيك (1.5.2) لها المفعولات نفسها التي 600 مليغرام من المسكالين أو 40 
مليغرام من بسيلوسيبين . ويتناول ا مرء حمض الليزرجيك (1.5.0.25) على قطعة 
من السكر» من البسكويت» من الملبس» أو قطعة صغيرة من النشاف؛ ويكن أن 
يتناوله المرء استنشاقا أو با لحقن . ويكنه أن يُحدث إدمانا لدى الأفراد الذي 
خاو د ٠‏ اف و ا لهات الف ل ا ارات 
الفاعلية العقلية ETS‏ عديدة : فالأشياء تظهر مزودة بالحركة» 
وتستطيل المسافات والزمن أو تقصرء والعالم مشو كلياًء وإدراك الجسم متغيّر 
(وجود أعضاء أشباح). ولدى الفرد أيضا انطباع بفقدان شخصيته وفكًالارتباط 
بالواقع ؛ إنه مبتهج» ويشعر بعاطفة الفرح والسلام والاستطاعة اللامتناهية . وهو 
مصاب بالحصر فى بعض الأحيان» والخوف» ويكنه أن ينتحر أو يقتل أحدا تحت 
ا 0 ی اغ 
خسمة : صداعات غثانات» سرغة رات القلب: مدد بؤبؤي العينين» عرق »› 
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فقدان الشهية والنوم. والفرد في حالة صفاء طوال هذه التجربة» ويشهد عرض 
الأوهام التي ييكنه أن ينقدها. وعندماتنتهي مفعولات المخدرء يحتفظ الفرد 
بذكرى تجربة يتعذر وصفها. وتتنامى هذه المفعولات عندما تحدث التجربة جماعيا 
(تأثير الظاهرات الجماعية في غنى «السفر»). ولا يسبّب حامض الليزرجيك 
L.S.D‏ «أي تبعبة جسمة . وا استخدامه» فی الولايات المتحدة على وجه 
الحف ف ا عا 00 اا او 0 
تيموثى ليري وريشار ألبير» طالبان فى جامعة هارفاردء مروجان حقيقيان 
NR TI DoS‏ 
الرلة آذ هي م الرن ا ةع 1066 .اا غ 
يستخدم لغايات علاجية» باستثناء بعض التجارب لتهدئة الآلام لدى المصابين 
بالسرطان أو مكافحة مختلف أشكال الإدمان. (انظر في هذاالمعجم : الموهم 
النفسي» الزمن). 


A.M. 


- 980 - 


F: Grossesse ) ا لحمل‎ 
En: Pregnancy 


D: Schwangerschaft 


حال المرأة التي تنتظر طفلاًء منذ لحظة الإخصاب حتى الولادة. 


ا لحمل واقعة ذات أهمية دائما في وجود المرأة. فمعرفة أنها ستمنح حياة» 
والارتقاء إلى وضع الأم» أمران يضفيان خطورة جديدة» بمستوى المسؤوليات التي 
يتضمنها هذا الدور الجحديد. وإحدى المسؤوليات العظام ذات علاقة بصحة الطفل 
فى حالة التكون . وبين مؤلفون عديدون إلى أي حد يكن أن يتردد صدى تغذية 
المرآة الحامل على التطور اللاحق للجنين. ولاحظ الدكتورهيغجنز من مشفى 
ليكنرريا اللكي للا مومة في مونتريال» في إطار برنامج تربية غذائية هتد من 1966 
e‏ اش أن الأطفال الذين a‏ ا فل إل علاوة u‏ 
يومية تتألف من بيضتين » برتقالتين وليتر من الحليب» كانوا قد تعرضوا إلى نسبة من 
الأمراض تعادل على وجه التقريب نصف النسبة من الأمراض التي كان أطفال الفئة 
السكانية الضابطة قد تعرضوا إليها . ولكن المرآة الحامل لاينبغي مع ذلك المغالاة في 
تغديتها: ولنقل مع ب . لوروا (1974)› على سبيل الإعلام» إن زيادة الوزن ينبغي 
SS‏ . وينبخي لها أن تفيد من تخذية متوازنة 
ملائمة لحالتهاء لا تتضمن لحماً نيئا (أو مشوياً بصورة ضعيفة جدأ) ييكنه أن ينقل 
O E N E E E O OY‏ 
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الذيغانية . والكحول محظور عليها ذلك آنه ضار ولو كان بجرعات قليلة . فالسيد 
م. کامنسکی ومعاونوه (۱974) بيّنواء» انطلاقا من دراسة انصبت على أكثر من 
تسعة آللاف حالة » أن الاستهلاك اليومي الذي يساوي 40 سنتيلتر من الخمر يزيد» 
زيادة محسوسة› أخطار ولادة طفل ميت . وعلم الصحة في حياة المرآة ا لحامل 
ينبغي له أن يحظر عليها التبغ ذا ا لمغعول الضارٌ أيضاً: لوحظ أن قلب الجنين تتسارع 
ضرباته من حمس إلى أربعين ضربة في الدقيقة حين تدخن المرأة» وأن أطفال 
المدخحنات» وفق بحث تناول 1700طفل انغليزي» كان قد ظهر لديهم تأخر في 
النم و النفسي الحركي في الطفولة الأولى قدره نحو أربع أشهر . ومن البدهي أن كل 
مخدر»ء مثل.1.5.2 والهيرويين أو المورفين» ينبغي أن يكون محظورا» وكذلك 
استخدام العقاقير (المنومة » المسكنة» إلخ) التي لا يصفها الطبيب» ذلك أن بعضها 
ييكنه أن يكون له عواقب مأساوية على الأم والطفل معاً. 

والمرآة الحامل لمت مضه ولكن مراعاتها واجبة. وین بنبغي لها على وجه 
ا لخصوص أن تتجنب القيام بأعمال مجهدة أو التي تقتضي بذل جهد عصبي كبير 
خا لر ف دار ال س رة ماقو ا ا فا اران 
الفئات الاجتماعية الأخرى). ويكنها أن تمارس التمرينات الرياضية باعتدالء 
ولاسيما تلك التى تدشد تقوية عضلات البطن» وتستمر فى أن يكون لها علاقات 
جنسية سوية . 

وف امل اشام هجن اكات الك جه 4 كر ا 
الصبيّةء ولو أنه مرغوب فيه بحرارة» خليطاً من الخشية والأمل» من الابتهاج 
والقلق » وعلى وجه الخصوص عندما تكون التجربة هي الأولى . فعندامرأة حامل 
معينة» سيحدث ضرب من التنشيط الحديد لنزاعات نفسية جرت تصفيتها على نحو 
سىء يرافقها ظهور جديد لعاطفتى المنافسة والإثمية إزاء أمها؛ زت 
تشوهات الجسم» ل امرأة حامل آخرى» خشية من فقدان حب الزوج » 
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وستشعر الجنين وكأنه دخيل خطر؛ ويكون التوتر الانفعالي» في بعض الحالات» 
من الشدة بحيث ينتهي إلى أن يثير الإجهاض . ويصبح الحمل انتظارا يحف به 
القلق » بالنسبة لبعض النساء اللواتي يعلمن أن الطفل الذي يحملنه ييكنه أن يكون 
غير سويٴُلأن في آسرتهن مرضا وراڻياء أو لأن عمرهن تجاوز الأربعين» أو لأنهن 
زلدن هن قبل طلا هاا تود صف فلن ص 21 مرن هور آر 
مرض آخر). ويوصى في هذه الحال مارسة بزل عينة من السائل الأمينوسي . وهذا 
التدخحل» الذي يكمن في سحب عينة من السائل الأمنيوسي بعد تحديد موقع المشيمة 
بواسطة الأمواج فوق الصوتيةء يجري تحت التخدير العام . ولايدوم البقاء في 
لمشفى سوى يومين أو ثلاثة» ولكن النتائج لاييكنها أن تعرف قبل مهلة أسبوعين 
إلى أربعة أسابيع . 

والحمل مصدر سرور في غلب الأوقات . فهو يؤمن لبعض النساء رضى 
فائق ا لحد يتيح التحليل السيكولوجي أن ينسبه في بعض الأحيان إلى عقدة الخصاء 
التي لم تح ل حتى ذلك الزمن . والرغبة المضطرمة في الأمومة لدى بعض النساء 
العقيمات يمكنها أن تظهر با نسميه «الحمل العصبى» أو ا لحمل الكاذب . فكل 
العلامات الخارجية ماثلة فيه» من توقف الطمث والغثيان إلى التضحخم التدريجي 
للبطن» ولكن المرآة ليست حاملا. وحدث مثل هذا الحادث الموؤسف للملكة تيودور 
(غرينوتش» 1516- لندنء 1558) التي كانت قد تزوجت متأخرة فيليب الثاني 
ملك إسبانية (1527- 1598). ولم تعرف حالتها الواقعية إلا اللحظة المغترضة 
للولادةء في حين أن آجراس المملكة كانت تدق في ذلك الحين . 

وا لحمل مرحلة خصبة يتردد صداه في شخصية المرآة الحامل . وهذه المرأة 
ستتفتح بقدار مايتقن محيطها أن يخلق حولها مناخا متناغماً من الأمن والصفاءء إذ 
يسهم هذا المناخ في جعل حملهاء كما كانت تقول كوليت» «عيدا طويل المدة». 
(انظر في هذا المعجم : الزيغان الصبغي » الإجهاض » الاعتلال الجنيني). 

N.S. 


ا 


F: Tendresse اران‎ 
En: Tenderness 


D: Lartlichkeit 


عاطفة › عميقة ودائمة» من المودة والحب. 

يتميز الحنان من الشهوانية في أنه » من الناحية الأولية» دافع جنسي مكفوف 
من حيث هدفه . وهذا الدافع » الذي تنعه مقاومات داخلية أو موانع خارجية من أن 
يتحقق تحققاً كاملا يجد إشباعه فى علاقات المودة أو الصداقة . وفي رأي سيغموند 
فرويد (1856- 1939) أن الحياة لا تنفك تعيد» إزاء الغير» إنتاج موقف الطفل من 
أبويه أو الأشخاص الذي كانوا يعنون به ويطعمونه . والحنان» في علم الطباع» 
عامل من عوامل الميول» عوامل استخلصها غاستون برجه (1896- 1860)؛ ويظهر 
الحنان بسهولة الاتصالات الاجتماعية» والانفتاح على الغير» والقدرة على أن 
يتماهى الفرد بجثيله» ويفهم حاجاته ورغباته» ويتبنى آماله . (انظر في هذا المعجم : 
الشراهة› الطبع ) . 

N.S. 
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F: Vie اة‎ 
En: Life 
D: Leben 


حالة حاصة من الادة التي تتكون من جزيتات عضوية (هي ذاتها تتألف من 
الكربون» والهيدروجين » والأ و كسجين» والآزوت) من الماء والملح » وتكون 
منظومات متفردة تجري فيهاء خلال مدة محددةء فاعليات منظمة تؤمن فغرّهاء 
واحافظة عليهاء وتكاثرها. 

مجموع هذه المنظومات. التي تسمى أيضاً متعضيات . تكو الغلاف 
الحيوي . وليست الفاعليات الحيوية دائمة بالضرورة. فشمة عضويات يكنها أن 
تكون لها حياة كامنة أو «خحفية» تترقف فيها الفاعليات على نحو عابر تحت تأثير 
بعض الشروط › كنزع الماء. وهذه الحالة مختلفة عن الموت» حيث يكون انقطاع 
الماعليات نهائيا ولا رجعة فيه . 

.أصل الياة. لم تكن الحياة قد شوهدت إلا على كوكبنا. فظهورها في أماكن 
أخرى» الذي يعتبر منذ زمن طويل غير محتمل» يبدو حالياً -في ضوء التتائج 
التجريبية ونظريات علم الحركة الحرارية للظاهرات التي لاتنعكس. المطبقة على 
الطر مات التو حة الخدة خد عن لر ازن مرا ختماغلن وجه اريت وة 
امعلوم آنه كان مكناًء منذ عام 1953» تركيب نحو من عشرين حمضاً أمينيا انطلاقاً 
من طريقة الأمريكي ستانلي ميلر» التي تكمن في أن تُخضع › خلال عدة أيامء 
خليطاً من الهيدروجين» والميتان» وغاز الأمونياك» وبخار الماءء إلى تفريغات 


e 


ن 
ا لجو المحيط البدئي من كوكبنا الذي كانت سيالة مستمرة قوية من الطاقة الشمسية 
و ا ی و 
ا ا ی ق 
سكريات» إلخ) وأن تتحول هذه الجزيئات هي ذاتهاء ما إن تنح ل في المحيط المائي 
الآولي» إلى مركبات كيميائية معقدة قليلا أو كثيرا. ولكن ثمة» بين هذه المركبات 
E NR RR N TES‏ 
(الأيض » أو الاستقلاب الهدمي)» وإماء على العكس» خلق جزيتات معقدة 
أحرى (الأيض البنائي أو الاستقلاب البنائي). وتخلق مزاوجة هذه الفاعليات 
سلاسل من الارتكاسات الاستقلابية فى كنف الجحزيئات الكبرى الضعيفة الانحلال 
Ne ES CUNO‏ 
ال ا لحية الأولى» المتعضيات الوحيدة الخلة. وکان تا فت انات هله 
المتعضيات قد وجدت في أراضي العصر السابق على العصر الجيولوجي الكامبري 
(أقدم تكو جيولوجي ليس وجوده مؤكدا إلا في بعض مناطق الكرة الأرضية: 
كف انافك مير :اران واه الد جات هد و زات 
وثلاث مئة مليول سنة» واک کا ا ا ت چ 
E‏ 

وحدة الحياة . كل الموجودات الحية مشتقة من هذه المنظومات الأولية» وذلك 
أمر يشرح وحدتها. ومهما كانت الجزيئات النوعية لكل موجود حي معقدة 
ومتنوعة» فإنها تتكون» من وجهة النظر الكيميائية » انطلاقاً من الجزيئات الأولية 
نفسها. والطاقة الضرورية لتركيب العناصر (الأيض البنائى) والعمل الوظائفى 
للمتعضيات يقدمهاء من الناحية الفيزيائية» تدمير بعض الجزيئات (الأيض 
الو )فاو ك مات ا ا ا ا ا ت ا 
غا إل الات اه( ال فا كب الور يرن ال رر 
ااانا فن اء و غار الکو وک ال ر کات اللاحة عدت غلے حخات تدھور 
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هذا الغلكوز؛ وا مكوتات التي تركّبها الباتات تستخدم فيما بعد في تخذية 
المى جودات الحيّة الأخرى (غيرية التغذية). فلنر على هذاالنحو أن الحياة كلها تابعة 
للشمس ؛ والحياة تستخدم طاقة الشمس» التي تؤخر تدهورها فقط . 

والسيالة الأيضية (الاستقلابية) منظمة على نحو واحد لدى الموجودات الحية 
كلها : إن التحولات الكيميائية» التي تراقبها الأنزيات ذات الطبيعة البروتيدية 
(جزيئات وظيفية). تكون شبكة من الارتكاسات تستخدم الطاقة الناتجة فيهاء بفعل 
استقلاب بعض الجزيئات» في تركيب (توجهه أنزات بروتيدية أخرى) كل 
O E‏ 
على خد سوا و الزات الأعلامية: المسماة فورتات» قعرى: على شكل 
مرموز (تعاقب نوويدات)» «التعليمات» لبناء سلاسل الحموض الأمينية (التي 
تكوأن البروتيئينات الوظيفية كلها)» وتحتوي بالتالي الإعلام الحاص بتركيب كل 
مكونات الادة الحية . أضف إلى ذلك أن هذه المورثات تتكون من جزأين متكاملين»› 
كل منهما ييكنه» بعد الانفصال» أن يعيد تكوين مكمله بمساعدة باقي المنظومة ؛ 
ویغاد على هذا النحو إنتاج الجزيئات» المتطابقة مع ذاتها e‏ منظومات 
جديدة (تكاثر) . 

والشبكة الأيضية (الاستقلابية) «منظومة مفتوحة) تعبرها سيالة مستمرة من 
المادة والطاقة» وتجعلها ارتكاسات سلبية ذات مفعول رجعي راسخة : زيادة تركيز 
ا لجزيعات المر كبة ينقص فاعلية الأنزيات التي تنتجها . فنحن نرى إذن أن المادة الحية 
مستقرة وغير مستقرة معأً: إنها غير مستقرة لأن مكوناتها تذمر باستمرار ويعاد 
بناؤها (تجديد)؛ وهي مستقرة لأن المنظومة يعاد بناؤها مشابهة لذاتها دائماًء بتوجيه 
المورثات . وإعادة البناء هذه» الدائمة» للمنظومات الحية» وتكاثر هذه المنظومات»› 
ليسا ممكنين إلا لأنها تتغذى تغذية مستمرة بحاصلات الأيض الهدمى التى تتكون 
بفضل الطاقة الصادرة عن الشمس . واا ر ر عا ق رو 
أساسية من سمات الحياة. وثمة سمة أخرى للحياة تكمن في أن للتر كيبات غلبة 
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على ضروب الهدم» وذلك أمر يقود إلى الزيادة بفعل تكاثر المتعضيات» وينجم عن 
ذلك ضغط في الانتشار وتنافس الأنواع . ويل ضرب من التوازن» في وسط 
واحد» إلى أن يقوم. 

القطور : التوازن بين الأنواع يهدده دائماً حادثان يصيبان المورثات : تحدث» 
من جهةء تغيرات في تأليف الجزيئات الإعلامية» من وقت إلى آخرء خلال 
تركيبها؛ وعدد هذه الحزيئات ييكنه» من جهة أخرى» أن يتضاعف ضعفين في أثناء 
تكاثر المتعضيات . وتسبّب هذه التبدلات الفجائية في المورثات تعديلات في 
المنظومات التي توجه المورثات بناءها. والمفعول المغيد أو الضار الناجم عن ذلك› 
يظهر بتغير عدد سلالات المتعضيات التي تتعدل على هذا النحو؛ والتعديلات 
تصطفى على نحو طبيعي ؛ وتتخير بنية المحعضيات تغيرا بطيغاً. وتقود السيرورة 
التطورية» في خطو طها الكبرى» إلى ضرب من التعقيد المتعاظم : فلم يكن ثمة بد 
من انقضاء مليار وثمانمئة مليون سنة حتى تصبح الخلايا البسيطة الأولية (عضوية 
وحيدة الخلية خالية من النواة) خلايا حقيقية» ذات نواةء تتميز بعناصر عضوية 
متمايزة» ونواةء وحبيبات خيطية» وشبكة هيولية باطنة»ء إلخ . ودخلت 
المتعضيات» خلال هذا الطور الأول» في تنافس على أن تتمون با لحزيئات المنحلة 
في المحيط المائي الأولى . وعندما ظهر التركيب الضوئي» منذ نحو من ملياري 
ا الت ودا ا 
الجوي بالنظر إلى أن الطاقة الضوثية مستخدمة في النباتات لتحويل غاز الكربون 
والماء إلى غلوكوز وأوكسجين : إن هذا التركيب أصبح مؤكسدأ بدلا من مرجع» 
وذلك آمر حول بالمقابل > شروط الحياة لكل المتعضيات الأخرى . 

ومنذ نحو من مانمئة مليون من السنين إنما ظهرت الخلايا القناصة» أي 
E OE‏ وذلك أمر زاد تعقيد العلاقات بين الو جودات 
الحية وسرع سيرورة التطور . والواقع أن الى جودات المتعددة الخلايا ظهرت بعد مئة 
فول هه ومع ازدياد عدد الخلايا في متعض من المتعضيات› أصبح تقسيم العمل 
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اللرى رافص الى اة تاعا ارين کین فک تلتق ال انات وسط 
E O‏ اوک 
وطاقة كيميائية من الأغذية» ويستقبل فضالة العمل الوظائفي الخلوي . والوسط 
الداخلي يوازنه الدوران لدى الأنواع العليا؛ إنه يتمون بالأوكسجين بواسطة التنفس 
وبالعناصر المغذية بواسطة هضم الغذاء. الذي يحصل عليه بمجموع الفاعليات 
الحركية التي تكون السلوك الغذائي؛ وتصفى من غاز الكربون» بالوظيفة التنفسية» 
فضلات تحلها الكليتان والغدد الهضمية . وكل هذه الفاعليات تنسقَها إشارات 
کا یو ی ع و ل ا وا ان 
الحيوي على ثبات عدد كبير من المتخيرات الفيزيولوجية (الضغط الارتشاحي› 
مقدار الصوديوم» والكلسيوم» والغلوكوز» إلخ) وتوطد منظومة المتعضي بكاملها 
على هذا النحو . وهذا التوطيد ينجم عن حركة السيرورات الضابطة التي تستعين› 
كالتنظيمات الأيضية» بأعمال سلبية بالمقابل . 

وينجم تنظيم الموجودات الذي يتعاظم تعقيدأعن تَجمّع منظومات تنفاعل 
E E CN TNE‏ . وهكذاترتفع 
رمات من رى ا ل عات الاولة إل ى اترات الكيرة إلى المكونات 
العضوية» إلى الخلاياء إلى الأعضاءء إلى الجملات الكبرى الوظيفية» لتفضي إلى 
المتعضيات . وتشكل المتعضيات الحية منظومات بيئية يكون اجتماعها الغلاف 
المپوئ ايرا 

وتتميز الحياة بضرب من بنية التشبيك ؛ فليست خصائص منظومة فقط 
مجموع صفات العناصر التي تؤلفهاء ولكنها ميزات جديدة ناجمة عن تكو 
وحدات عمل جديدة. وتتحرر المتعضيات» من جرأء هذا التطورء تررا متعاظما 
من ضغوطات الوسط وتزيد استقلالها. والحياة» المولودة من البحر» غزت الياه 
الحلوة ثم الأرض» حيث انتشرت إلى أقصى ماييكن في الأوساط . ولكنها ظلْت 


IIS 


تابعة تبعية تامة للطاقة الشمسية والارتكاسات الضوئية الكيمائية (حسب بعضهم أن 
0 طن من الكربون تعالج بالثانية في الغلاف الحيوي) . 

والخلاصة أننا نقول إن الحياة نسق دينامئ » يعارض تبديد الطاقة الشمسية› 
نسق دينامي يتنامى ويتسع بفضل ظاهرة التبدلات الفجائية. وهكذا تخلق الحياة 
أشكالاً مستقلة لا يُحصى عددها» تخضع لنطق داخلي يفلت منا في جزئه الأكبرء 
ذلك أننا لاندرك دلالة البنيات الحية إلا من حيث آنها ذات علاقة بمقارنتها بالو سط 
الفيزيائي الكيميائي وعلى وجه الخصوص بالموجودات الجحية الآأخحرى من المكان 
الحيوي نفسه . ونقول بعبارة أخرى إن معرفتنا بالحياة محدودة بقدرات الذكاء 
الإنساني» ذكاء هو من إبداع الحياة أيضاً. (انظر في هذا المعجم : الحمض الريي 
اللووي المنزوع الاو كسجين › المورثة). 

C.M. 
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محتویات 


الجرء الثاني 


حرف الثاء 


حرف الجيم 


حرف الحاء 
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F: Extéroceptif خارجي الاستقبال‎ 
En: Exteroceptive 


D: Exterzeptiv 


مصطلح يطلق على الأعضاء والمستقبلات الحسية التي تخبرنا عن خصائص 
العالم الخارجي وتغيراته: العين مستقبل حسي خارجي . 

وظائف المستقہلات الحسية الخارجية تقابل الحواس الخمس التقليدية » على 
وجه الإجمال: الرؤيةء السمع» الشّم (التي تتيح التقاط المعلومات عن بعد)؛ 
والذوق واللمس (معلومات عن منبهات تتصل بالسطح المستقبل). والوظائف 
الحسية للمستقبلات الخارجية لها آنغاط فرعية عديدة: وهكذا ينقسم الذوق إلى 
أربعة مذاقات أساسية (الحلوء المالح» الحامض» المر) تقابل تنبيه أربعة نماذج 
متمايزة من المستقبلات اللسانية . (انظر في هذا المعجم : المستقبل الحسي الداخلي› 
الاستقبالي الذاتي). 


J.MA. 
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F: Apathique الخامل‎ 
En: Apathic 
D: Apathisch 


الفرد الخامل» في علم الطباع لذى المدرسة الفرنسية الهولانديةء يحدد 
بانعدام حساسیته» وعدم فاعلیته» وبطء ارتکاسه على الانطباعات . ویتمیز» 
بوصفه رجل مبادئ وعادات» پامتثالیته» وتشددهء واحترامه القواعد» وصلابة 
شخصيته» واستقامة سلوكه . إنه» بوصفه منطوياً» كتوماً» لايكشف عن أفكاره إلا 
قليلاء ويحذر كل جدة» تقنية كانت أو فكرية . إنه فكر عقلاني» باردء مغلق على 
الاعتبارات العاطفية . (انظر المصطلحين التاليين في هذا المعجم : الطبع» علم 
الطباع) . 
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F: Expertise الخبرة‎ 
En: Expert evidence 


D: Untersuchung durch sachverstandige 


فحص يجريه طبيب نفسي أو عالم نفس بطلب من سلطة إدارية أو قضائية 


يظل دور الغبير آيلا في الأغلب إلى طبيب نفسي» ولكن تدخل عالم النفس 
العيادي يصبح متصاعد التواتر» ولاسيما في المجال الجزائي . ويقضي التشريع 
الفرنسي بإمكان فرض خبرة في الأوضاع الأكثر اختلافا. ويكمن المشكل» إذا كان 
النزاع حول تعويض عن ضرر جسمي سببه حادث أو ضربات» في تقدير أهمية 
العجز الذي يظل بعد «التئام» الجروح . وعندما لاتكون الصدمة ذات علاقة بالعمل 
(خادث سير على سبيل المغال)ء تكون من اختصاص «الحقوق العامة)ء ويعهد 
بالإجراء إلى محكمة الدرجة الأولى في الشأن المدني» التي تحددء إلا في الحالات 
الأسخنافة حيرا ودا بار من قاتمة تفه محكمة القض (القائمة الوطة): 
وهذاالخبير يفحص الجحريح وحده أو بحضور الطبيب المعالج وطبيب يمل شركة 
التأمين . وتكمن مهمته الأساسية في تحديد نسبة العجز الدائم الجزئي وتقييم أهمية 
الضرر الطارىء على مستويات الترفيه (الرياضة وأوقات الفراغ) والحمال أو الألم . 
وهذه العناصر ستفيد منها المحكمة لحساب مبلغ التعويضات التي ينبغي أن تمنح 
الجريح . وتعهد حاليا إجراءات التعويض في حالة حادث عمل أو في حالة مرض› 
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التي كانت فيما مضى من صلاحية الحقوق العامة. إلى هيئات الأمن الاجتماعي. 
إنها هي التي تعيّن الخبير وتحسب التعويض المقطوع الذي سيقدم بوصفه مرتبا. 
وتظطل حوادث العمل الزراعى وحدهاخاضعة لقانون 9 نيسان 8 (أبریل) 
وتستم ر من اخحتصاص المحكمة المدنية . وفي حالة ضرر ناجم عن فاعلية عسكرية أو 
ذات علاقة بالحرب» تناط الإجراءات بمحكمة المنطقة للمعاشات . 

ا و ي غالبا خبرة في حالة النزاع مع المؤمن 
فيما يخص'العناية أو التوقف عن العمل . وتباشر الإجراءات وفق الرسوم رقم 29 
~ 160 تأريخ 7 كانون الثاني (يناير) بطلب من أحد الخصمين» ويعين الخبير بعد 
اتاق بين الطبيب المعالج والطبيب مستشار صندوق التأمين . وكلاهما يكنهما أن 
يشهدا الفحص . وعندما تودع النتائح ٠‏ فإنها تفرض نفسها على المعنيين دون 
E |‏ 

والتشوهات العقلية الجبلية أو المكتسبة يكنها أن تنح الحق بمعاش يقتضي 
شاه رای بير والمسالة هى ف الأغلب مبالة إعانات مى إغانات ريه 
خاصة أو إعانات خاصة ل راشدين معوقين . وتلجا الإدارة العامة لطبيب نفسى › إما 
لتقييم الحالة العقلية لستخدم ينبغي تثبيته في وظيفته (الادة 3 من النظام العام 
للوظيفة العامة)ء وإما ليبدي رأيه في منح عطلة ذات مدة طويلة . بل إن تسليم 
إجازة سوق لبعض المركبات (ولاسيما المركبات الملخصصة للنقل العام) خاضعة 
لرأي اللخبيرء الذي ينبغي له أن يؤكد أن طالب اللإجازة سليم من بعض الأمراض› 
ولاسيما أمراض الطب النفسي » التي تحدد قائمتها وزارة التجهيزات . وبعض 
e‏ إجازات السوق» لاييكنهم أن يروها تغاد 

إلا بعد فحص عقلي . وذلك ينطبق بصورة خحاصة على المرضى العقليين الذين 
ارا شف الا راف امتاية نشی قارن 1838 » مرضي یکرتود اطا 
eS‏ ا ES‏ 
فاش : 
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وخبرات الطب وعلم النفس هي على وجه الخصوص متواترة وذات آهمية 
في قضايا الحنايات . فالمادة 604 . من القانون الجزائي» حجر الزاوية لخبرة الطب 
النفسي » تحدد في الواقع أن ليس ثمة جرية ولا جنحة عندما يكون الظنين في حالة 
خبل خلال ارتكاب الحرية أو الحنحة أو عندمايكون مرغمابقوة لاييكنه أن 
يقاومها» . وخلال زمن طويل» كانت مهمة الخبراء إذن أن يبحثوا عن حالة محتملة 
من الخبل وأن يبدوا رأيهم في درجة مسؤولية الهم . ويطلب إليهم في أيامنا هذه أن 
يجيبوا بصورة عامة عن خمسة أسئلة تنصب على : (1) - وجود شذوذات عقلية ؛ 
(2) - علاقتها با جرم المرتكب؛ (3) - خطورة الفرد؛ (4) - إمكان أن يكون محلا 
لعقوبة ؛ (5) - إمكانات التحسن والاندماج الاجتماعي الجديد. وقاضي التحقيق› 
أو محكمة الجنح أو محكمة الدرجة الأولى» على نحو أندر» هم الذين يأمرون 
على وجه العموم بالخبرة العقلية. ويختار الخبراءء اثنان منهم فقط» من قائمة 
تضعها محكمة الاستئناف أو محكمة النقض (يكن اللجوء» على سبيل الاستثناء 
وبقرار معلل إلى ممارسين لاترد اسماؤهم في هذه القوائم) . والقاضي يمكنه أيضاًء 
مبادرته ا لخاصة أو بطلب من الأطباء الخبراءء أن يعين عالم نفس أو عدة علماء 
نفس يختارون من القوائم نفسها. ويطلع كل خبير على إضبارة التحقيق» إما في 
مكتب القاضي وإما بنسخ منها تنقل إليهء ويطلع على الوثائق الطبية المحتملة. 
ويارس الخبراء فحص المتهم في السجن على الأغلب» وفي مكتب الخبير أحيانا 
أو في منزله نادراً. وهو فحص لايختلف في شيء عن الفحوص المألوفةء إلا أن 
ا لخبير يبدأ في توضیح صفته وموضوع تدخله. وبوسع کل مارس أن یحرر تقریره 
بصورة منفصلة» ولكن الأغلب أنهم يقترحون نصا مشتركا. ونتائجهم يکنها أن 
تكون موضع معارضة قاضي التحقيق» أو محامي المتهم» أو الوزارة العامة؛ 
وعندئذ تتقرر خبرة مضادة» وخبرة عليا في حال خلاف جديد . فإذا ثبت أن الحنحة 
مرقبطة باضطراب عقلي» فإنه يتقرر أن امتهم «غير مسؤول» بمقتضى الادة 64 من 
القانون الجزائي» ويعلن القاضي حكمه ب «منع المحاكمة». وإذااعترف» من جهة 
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أحرى» أن الفرد حطر فإنه يدحل في مؤسسة للطب النفسي . وتستمر 
الإإجراءات› في الحالة العكسية ٠‏ ويكن دعوة الخبراء لشرح مهمتهم أمام الملحكمة. 
E Cs‏ ولکنه لایحدث أمام محكمة الجنح إلا 
تو ا ا . والقاضي يمكنه أيضاء في إطار اللاستقصاء عن الشخصية 
الذي توصي به المادة 81 من قانون الإجراءات الحزائيةء ان افا ا 
سيكولوجياء ولكن هذا الإمكان يستخدم نادرا. وفيما يخ ص'القاصرين الأقل من 
وقد يطلبه في بعض الأحيان قاض من قضاة التحقيق . ومرجع مهمة الخبرة هو المادة 
4 من القانون الجزائي دائماء ولكن هذه المهمة تلح بصورة خاصة على البحث عن 
أسباب عدم التكيّف» وإنذار التطور» والإجراءات التربوية التي ينبغى اتخاذها . 
ومفهوم الخبرة يكون دائمأ موضوع انتقادات . ومثال ذلك أن شروط 
الق ر وا د ع او ف اول ا ع 
فحوص تكميلية كالمخطط الدماغى الكهربائى » وصور الأشعة» والتحليلات 
البيولوجية» التي يتخلى عنهاغالبا. ومهمة الخبرةء من جهة أخرى› هي من 
ا لحساسية بحيث تقتضي » في أغلب الحالات» عدة لقاءات مع المتهم» ولكن ذلك 
0 ا ا 
وبالنظر إلى الأجر المقترح لهم . وإذالم يكن يبدو مستحبا أن يعهد بهذه الفحوص 
كلها إلى خبراء ليست لديهم فاعلية أخرى› فيبدو على العكس ضروريا أن نف رض 
على آولئك الذين يلتمسون تسجيلهم في قوائم الأهلية تكوينا في علم الجرية 
ولکن الانتقادات تله تلفت النظر على وجه | خصوص إلى غموض وضع الخبرة 
وتناقضاته . فعلى الغبير أن يبدي رأيه» بالفعل» في حالة امتهم لحظة وقوع الخالفة › 
في حين أن فحصه يجري بعد أيام» بل أسابيع » وأن تغيرات ذات أهمية في حالته 
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العقلية أمكنها أن تحدث : اختفاء المظاهر الحادة خلال الوقائع أو على الحعكس»› 
ظهور اضطرابات ارتكاسية ثانوية على الجرم» أو اضطرابات ناجمة عن الاعتقال 
(اكتئاب» خلط عقلي» إلخ) س 
يطلبه على وجه العموم» تمل ان زف ال : فالمتهم ر بستشخ اط تاره انه 
حليف ييكنه أن يشرح وينفي التهمة» ویدرکه تارة آخری کمالو آنه من يسبب 
إدخالاً مرهوبا في مشفى الطب النفسي ؛ ومسؤولية الفعل يضطلع بها ا متهم في 
بعض الأحيان» EEE‏ وكأنها محاولة انتقاص القيمة الشخصية. 
فيصبح ضرب موضوعي من تة تقييم السلوك الجرمي صعبا في هذه الشروطء 
SENE aE N a,‏ 
ا واا يظل مفهوم المسؤولية ذاته موضوع جدال دائم . فالجانحون كلهم 
«غير مسؤولين» في رأي بعض الناس» إما لأن سلوكهم تحدده الشروط الاجتماعية 
الاقتصادية تحديدا كلياء وإما لأنهم جميعهم حاملو «(عيب» نفسي جسمي . اما 
بالنسبة لبعضهم الآخر» فإن كل فرد مسؤول عن أفعالهء والاتجاه الجرمي ليس 
سوى أسلوب في توطيد الذات أو في التمرد على نظام اجتماعي رئي أنه مشؤوم. 
وينجم عن ذلك أن علم الجرية والطب النفسي (لاسيما في تطبيقاته الجزائية) 
يعتبران «علمين زائفين» في ظل سلطة قمعية . (انظر في هذاالمعجم: ذهان 
الاعتقال» الإدخال في مشفى الطب اللفسي). 
J.MA.‏ 
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F: Démence الخبل‎ 
En: Dementia 


D: Demenz, Dementia 


وهن نفسي تدريجي يتميز بدشوه الوظائف العقليةء الأخلاقية والوجدانية 
وباضطراب التصرفات الاجتماعية. 

ضروب الخبل التي ستكون موضع البحث هنا ناجمة عن مرض عضوي في 
الدماغ وتتعارض لهذا السبب مع ضروب خبل الفصام المبكرة ومع ضروب خبل 
الجنون التي تلاحظ في نهاية تطور لبعض الذهانات الهاذية المزمنة. والملصاب 
بالنبل» کان جون إيتيان إسكيرول (1772 - 1840) يقولء غني أصبح فقيراء في 
خان أن المعتره كان فقيرا دائما: و تمر بدانة الل باضط بات الوجدانية (التمركر 
على الذات» نقص النقد الذاتي» أفكار الضرر) وبوهن عقلي يظهر بقابلية التعب› 
وانخفاض الانتباه العفوي والإرادي» واضطرابات الذاكرة (نسيان أسماء الأعلام 
على سبيل الالء أو «(فجوات» ذات علاقة بأحداث اجتماعية» فى حين أن 
ا ف ا ا ق ق 
يتمير بالعودة دائما» عودة على نحو رتيب» إلى بعض الموضوعات الخاصة . ورائز 
القياس النفسي» في هذه المرحلة» يمكنه أن ينير التشخيص» إذيدل على أن ثمة 
مؤشرأ ذا دلالة على تدهور ذهني مرضي . ولكن هذا الوهن العقلي يمكنه أن يظل 
زمنا طويلاً غير مدرك بسبب تطور بطيء للسيرورة الخبلية وتسامح الوسط. ولهذا 
السبب إنغا يرى الطبيب النفسي مريض الخبل في مرحلة متقدمة جدا من المرض على 
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الغالب» جرأء اضطرابات في السلوك ييمكنها أن توثر في المجالات التالية : المجال 
الاجتماعي المهني» الجنسي (جنحة» جرية» انحراف جنسي . . .). الغذائي 
(سعار الجوع). 

والمىخبول مشاغب» اندفاعي» يظهر نمطيات (إصرارأ غير محدود على عادة 
عفوية» تكرار حركة دون هدف» تكرار كلمة أو جملة). ويتعذر عليه أن يركز 
e‏ يشمت انتباهه . وهو عاجز عن المبادرة» فاقد التوجه المكاني 
والزماني» ينسى الوقائع الحديثة (الذكريات الحديثة هي التي تبيد أولا بالنظر إلى 
E e me‏ ء أحيانا في التسلسل 
الزمني للأحداث القدية . ويبتكر المريض» ليسد «الفجوات في ذاكرته»» تفاصيل 
الأحداث التي تنقصه (تخريف مرافق). والفهم» والاستدلال»ء والحكم» مصابة 
هي أيضاء وتفقر اللغة كثيرا. وا مزاج متغيرء منفتح أو اكتئابي ؛ وتتميز الوجدانية 
بالصبيانية» eS a‏ واللامبالاة. وينسج المريض آحيانا روايات 
من خياله أو يبسط هذيانا عبشيا تبدو على الغالب موضوعات جنون العظمة» 
وتاکیدات الخلود» واهتمامات بتوهم المرض› وأفكار اضطهاد. . . والحركات»› 
وتنسيق الحركات» يصيبهما الخلل تدريجياً. ونعاين أول الآمر عجزاً حر كيا بنائياً 
(عجزا ا ا .)ئم عجرا حر کیا مرتبطاً بفکرة 
(عجزأعن تنفيذ حركات تبعاً لهدف)ء وأخير ا عجزاً حر كيا فكرياً (الأفعال 
البسيطة» المنفذة بالأمر» مشوهة» مختصرة» أو مختاطة بخركات أخرى). 
وفاعليات التصرف بالادراكات الحسية مشوهة أيضا. فالاضطرابات الأولى خاصة 
بالرؤية (عمه الإأدراك البصري )» ثم بالسمع (عمه الإأدراك السمعي). وباللمس 
أخيرا (عمه الإدراك اللمسي). ونقول» في نهاية المطاف» إن المخبول لايراقب 
صارأته (خرف)» فهو قذر وغير محتشم» يسلك على نحو غير لائق» مضطرب 
وعبثي» كهذا المريض الذي يذكره إوجين بلولر (1857 - 1939). مريض يلقي 
a AEE E a aS‏ 
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لأن لخته فقدت كل تماسك. أو لأنه يروي أحاديث غير معقولة (هذر القول)ء أو 
أخيرا» لأنه لاإيجيب عن الأسئلة المطروحة. 

والوسيلة الوحيدة لمساعدة هؤلاء المرضى تكمن في تأمين عون منزلي أو 
طب نفسي) . وينبغي أيضا أن نحمي أموالهم إذ تقام وصاية شرعية أو قوامة . 

وثمة أشكال من الخل عديدة» بعضها قابل للشفاء . 

1 - أشكال الخبل القابلة للشفاء: ۰ 

[) الشلل العام الناجم عن التهاب الدماغ والسحايا المنتشر ذو المنشا 
السفلسي» الذي يطراً بعد عشرة أعوام إلى عشرين من الإصابة الزهرية . وييكنه أن 
يبدأ بحالة من الخلط العقلى» بلوحة هوسية أو سوداوية» بواقعة هاذية» 
بارتكاسات طبية قانونية عبثية (سرقة » جرية » امتهان الأعراف» استعرائية. . .) أو 
بصورة أأساسية على الإإصابة بشلل خفيف (تراخى الوجه» عسر النطق» اضطراب 
اللشي) وارتجاف دائم يس الشفتين واللسان أول الأمرء ثم الوجه والأطراف › 
ب) تناذر خبلي يتميز يإصابة كبيرة في ذاكرة التثبيت ومزاج منفتح وهانىء؛ ج) 
العظمة وتوهم المرض والاضطهاد؛ د) تناذر بيولوجي : يبين فحص السائل الرأسي 
الفقاري وجودعدد كبير من الخلايا (ازدياد الجحلايا) وارتفاع معتدل فى نسبة 
الألبومين (بين 0.5و 1 غرام). وإذالم يعالج الشلل العام فإنه يتطور نحو الخبل 
الكلى والموت . وفى الحالة العكسية» يكن أن تتحسن المظاهر العيادية والمزاجية . 

ب) استسقاء الدماغ ذو الضغط الطبيعي يظهر عيادياً بتناذر خبلى وتناذر 
عصبي ميزه العجز عن البقاء واقفا والعجز عن المشي . وييكننا الحصول على تراجع 
مذهل لهذه الاضطرابات بفضل تحويل السائل البطيني نحو التجويف القلبي أو نحو 
التجويف البطني . 
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ج) الأورام الجبهية مسؤولة عن تناذر خبلي ترافقه ضروب من الخلل في 
الحياة الغريزية - الوجدانية . فالمرضى في حالة إثارة وغبطة أو » على العكس› 
مكفوفون وفاقدو الإرادة. وحالتهم ييكنها أن تتحسن بعد استتصال الورم. 

2 - الأشكال غير القابلة للشفاء من الخبل تشتمل على ضروب الخبل 
التنكسي (الشيخوخي وقبل الشيخوخي)» وخبل الاعتلال الشراييني الناجم عن 
اعتلال الشرايين القشري المنتشرء ومرض كروتز فيلد - جاكوب ذي الأصل 
الحو وضوت خىم ل ك ادات ي 

آ) الخبل الشيخوخي ٠‏ الناجم عن التنكس الدماغي» يظهر على وجه العموم 
بعد الخامسة والستين أو السبعين . والبداية خادعة على الغالب» ولكن السيرورة 
ييكنها أن تتسارع بفعل مرض» تدخل جراحي ٠‏ اختبار أخلاقي كبير؛ ويظهر الخبل 
في بعض الأحيان بواقعة حادة كالهذيان المنظم» أو السوداوية» أو الخلط العقلي . 
ولايلاحظ على وجه العموم سوى بروز علامات شائعة من الشيخوخة : نقص 
إمكانات التكيف لدى الفرد مع الأوضاع الجديدة قابلية كبيرة للتعب العقلي» بطء 
تكون الأفكار» ميل إلى التكرار» ولكن الفرد يفقد اهتمامها تدريجيا با يحيط بهء 
ويصبح مزاجه متقلباً: إنه مزاج يبدو تارة قابلا للتهيّج» واكتئابياً تارة أخرى؛ 
يتشاجر دون سبب مع الآخرين› ويصبح أنانياء مشاغباء عدوانيا؛ ويهرب 
ويحاول الانتحار في بعض الأحيان . وثمة أفكار هاذية وهلوسات ييكنها أن تظهر . 
وتتدهور حالته الحسمية» وینام قلیلاء ولم يعد يتغذى» أو» على العكس» لايشبع 
أبدا (سعار الجوع) . فيصبح أخيراً طريح الفراش . 

ب) ضروب اخبل قبل الشيخوخي تبدأً» بصورة عامة» بين سن الأربعين 
واا ى واه ولد ا اغ و و ا و 
ا 
لها نتنغتون ليس نادرأ لدى الأسلاف . . . ويقترن بضروب الخبل الشيخوخي تناذر 
عجز» ذو ظهور مبكر» وضمور في قشرة الدماغ . ونميز من هذه الضروب ضربين : 
الألزهاير ومرض بيك الأكثر ندرة. 


TOTS 


ويتمير مرض ألزهاير عياديا باضطرابات الذاكرة واللغة» وضروب من 
العجز الحركي وعمه الإدراك. ويشعر الفرد باضطراباته خلال زمن طويل . ويكنه 
أن يبدي أزمات غيبوبة أو مظاهر خارج هرمية . ويبيّن الفحص التشريحي المرضي 
أن ضمور القشرة الدماغية يسود في المناطق الجدارية القفوية . 

ويتميز مرض بيك بانخفاض الفاعلية (الجسمية والعقلية) وفقدان التمييز 
الفمي (شعار الجوع» كل البراز) . وتظل اللغة والتوجه المكاني والذاكرة مصانة إلى 
حدكاف . والفرد لايشعر بقصوره. ولا وجود لأزمات الغيبوبة» ولكنه يبدي في 
بعض الأحيان مظاهر خارج هرمية طرفية . ويسود ضمور القشرة الدماغية في 
المناطق الحبهية والصدغية. 

ج) خبل الاأعتلال الشراييني يصيب الأشخاص من عمر الخامسة والخمسين 
إلى الستين سنة على وجه الخصوص . إنه يبدا في الأغلب على نحو خادع بحالة من 
الاكتئاب أو باضطرابات الطبع . ويظهر فجأة في بعض الأحيان» في أعقاب حادث 
عصبى حاد (نوبة مرضية) . وطور الحالة يتميز باضطرابات ذاكرة التثبيت» وفقدان 
التوجة المكاني الزماني» ولكنه يتميز أيضاً مظاهر ذهانية (وقائع حلط عقلي» هذيان 
الاضطهاد أو توهم المرض). ويتطور هذاالخبل سريعاء خلال سنة إلى سنتين» 
نحو تشوه عميق في القدرات العقلية» والدنف والخرف. 

د) تناذر كروتز فيلا - جا كوب شكل من الخبل التدريجي» البطيء» يظهر 
بالام وتصلب الساقين» وعسر النطق» واضطرابات نفسية (هذيان) وعلامات 
مخيخية» هرمية وخارج هرمية (حركات من نموذج داء الرقص والكتع). ويبين 
الفحص التشريحي المرضي ضمور العصبونات» وتكاثر الخلايا النجمية وتسفنج 
(مظهر اسفنجي) القشرة الدماغية. وتسود هذه الآفات في المناطق الجبهية 
الصدغية . ويتطور هذاالمرض نحو الموت خلال بضعة شهور . 

ه) الأنواع الأخرى من البل يكنها أن تحدث بعد صدمة الجمجمة» 
وتسمم بأوكسيد الكربون» والتهاب الدماغ الوبائي» أو يظهر لدى المصابين بالصرع 
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وداء الرقص ٠‏ وداء باركنسون أو الكحوليين. ووصف عام ۱972 » في دنفر 
(كولورادو)ء أ.ك . ألفري خبل المصابين بالتحال الدموي الذي يمكنه أن يبدأ بعد 
خمسة عشر يوما من التحالالدموي» كما في نهاية سبع سنوات» ولكنه يبدأ في 
الأغلب بعد ثلاث سنوات أو أربع . إنه يصيب الرجال على الخصوص في الخمسين 
من العمر. ويندر أن تكون البداية حادة. والعلامة التى تسترعى الانتباه هى» على 
وجه العموم» صعوبة النطق بعد جلسة من تنقية الدم . و في مرحلة الحالة 
ثلاث علامات رئيسية : اضطرابات اللغة (تأتأة» ثم عسر النطق» والبكم في بحض 
الأحيان). حالة خبل» ارتجاجات عضلية ثنائية ا لجانب» منتشرة» يمكنها أن تقترن 
بضروب من القصور الحركية والحسية المتموضعة› وأزمات صرع وشلل وجهي› 
وكسور تلقائية » إلخ . ويتطور هذا الخبل إلى اموت خلال ثلاثة أشهر إلى خمسة 
عشر شهرا. وعلم المرض السببي لهذا الخبل لايزال مجهولاء ولكن المقصود قد 
يكون» في رأي أ. ك ألفري ومؤلفين عديدين» اعتلالا دماغيا سببه الألمينيوم. 
ولنذكر أخيراء بين الضروب الأخرى من الخبل» الخبل الطفلي» الذي 
وضعه عام 1959 الطبيب الألاني تيودو هيلر وطبيب الأطفال التشيكي جوليوس 
زابرت (1867 - 1942). ويبدأً هذا الخبل الطفلى» الذي تشجعه على وجه 
الاحتمال كحولية الأبوين» بعد سن السنوات الثلاث» باضطرابات الكلام» 
والهياج الكبير» ونوبات من الغضب أو الحوف» وهلوسات مرعبة» وفقدان 
التوجه المكاني الزماني . ولم يعد الطفل» فيمابعده يفهم اللغة . والآفات الدماغية 
(انظر في هذا المعجم : مرض الالزهايرء فصام المراهقة» مرض بيك الفصام). 
M.S.‏ 


- 1017 - العجم الموسوعي في علم النفس م-64 


F: Presbyophrénie خبل الشيخوخة‎ 
En: Presbyophrénia 
D: Presbyophenie 


شكل من خبل الشيخوخة يظهر لدى النساء على وجه الخصوص ‏ يتميز 
بفقدان كير للتوجه في المكان وفي الزمان» وبضرب من فقدان ذاكرة الوقائع 
الحديغة (فقدان ذاكرة التبيت)» وميل إلى التخريف ليعوض هذا الفقدان . 
المرضى» لهذاالسبب» بمظهر لائق خلال زمن طويل وبالمكتسب من تربيتهم : 
الخفرء احترام الأعراف» الحس الأخلاقي إلخ. إنهم على وجه العموم أشخاص 
دمثو الأخلاق» مرحون ومتفائلون» ثرثارون عن طيبة خاطر» يعرضون بيسر وثقة 
أحداثاً متخْيّلة» مصنوعة آنياً» ليعوضوا فقدان الذاكرة لديهم . وكشف الفحص 
السيكولوجي وفحص الطب النفسي عن اضطرابات كبيرة في الانتباه وتدهور 
عقلي» تدهور أضعف ما هو في ضروب أخرى من خبل الشيخوخة» إضافة إلى 
فقدان ذاكرة التثبيت وفقدان التو جه الزماني - المكاني . (انظر في هذاالمعجم : 
M.S.‏ 
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F: Testicule احلخصة‎ 


+ 


En: Testicle, Testis(sing), Testieles, Testestes(pl.) 
D: Testis, Testikel(sing), Testculi(m.p1.)Hoden,(f.pl.) 


غدة تناسلية ذ كرية. 

لتاقي اوغا فن و ا د 
اا ا ا رات ا ی کی کے اروا ا 
الحصوي» وهمامن جهة ثانية» تفرزان الهرمونات المذكرة» ولاسيماالهرمون 
ا لخصوي الذي ينتشر مباشرة في جريان الدم. 

والخصيتان تقعان» ببداية تطورهما» في التجويف البطني» على مستوى 
الكليتين . ثم تهبطان تدريجياء» وتعبران القناة الأربية وتنفذان إلى وعائهماء حيث 
تكونان موجودتين عادة عند الولادة. وهذا الهبوط غير كامل في بعض الحالات أو 
لايحدث: وينصب الكلام عندئذ على هجرة الخصية أو اختفائها . الذي يمكنه أن 
ا و ويقتضي هذا الشذوذ تدخلا جراحيا 
لسببين: آولاء لأن توليد المني لاييكنه أن يحدث إلا في درجة حرارة أدنى من 37 
(خارج البطن إذن» في وعاء ا لخصيتين)؛ انيا لأن ا لخصية المهاجرة أكثر تعرضاً 
إلى مخاطر السرطان من خصية في موقعها الطبيعي . 

وللخصية» إلى جانب وظيفتها» وظيفة التكاثر» دور غدة صماء ذو أهمية 
كبيرة» تؤمنه خلايا النسيج الخلالي الذي اكتشفه عالم التشريح الألماني فرانز فون 
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ليديغ (1821 - 1908) . وتفرز هذه الخلايا عدة هرمونات» بينها الهرمون الخصوي 
الذي يحرض نمو الأعضاء الجنسية ويشرط ظهور سمات جنسية مذكرة ثانوية. 
وهذاالهرمون مو جود لدى المرآة» ذلك أن قشرة الغدتين الكظريتين والمبيضين تولف 
هذا الهرمون. ويحول الكبد أيضاً إلى هرمون خصوي كميّات قليلة من المنشطات 
الثانوية للذكورة من مصدر كظري . ويبلغ الإنتاج اليومي من الهرمون الخصوي› 
لدى الرجل» 7 مليغرام؛ ويصدر هذا الإنتاج من ا لخصية بصورة أساسية . أما لدى 
المرأةء فإن كمية 0.2 مليغرام الناتجة يومياً تنجم » في القسم الأكبر منها» عن تحوک 
محيطي لدلتا 4 آندروستيئيديون إلى هرمون خصوي» في حين أن الباقي يفرزها 
المبيضان والغدتان الكظريتان . والنسبة البلازمية للهرمون الخصوي لدى الرجل هي 
7 نانو غرام ب 100 مليلتر» في حين نها ليست لدى المرأة إلا 0.3 إلى 0.4 نانو 
غرام (وحدة القياس (هناغرام) تسم على مليار) ب ٠٠١‏ مليلتر. ويستقلب 
الهرمون الخصوي في الكبد ثم يستبعد في البول على شكل 17 - سيتوستيروئيد. 
وإفراز الهرمون الخحصوي يخضع لغدة نخامية منبهة»› .1.8 أو 1.0.8.8 
(هرمون تنبيه النسيح الخلالي). هي ذاتها خحاضعة ل عامل إطلاق تحت مهادي› 
R۴‏ .1 . ففي مرحلة البلوغ» تزداد نسبة .5.8.°.1 (هرمون تنبيه النسيح 
الحلالي) وتثير إفراز الهرمون الخصوي» بفعل خا<يا ليديخ » الذي يوّثر بالرقابة 
الارتجاعية فی إفراز .۸.۴ - .1.8 (أو ٠R.۴.[ا‏ ). ومنذ الحياة الجنينية» يشعر الهرمون 
اوی و د ی ر کے و ای سخ ا اطا ا لارو 
الام ادك ةد وت كور الان وها ده ال الوا ف اها 
الوظائفي من الناحية الغدية» وتفرزان الهرمون الخصوي . ويزداد هدا الإفراز خلال 
مرحلة البلوغ . ويوتّر الهرمون الخصوي في أنسجة الصبي «المستهدفة) ويسبَّب 
تخيرات مورفولوجية شتى : فعلى مستوى الهيكل العظمي» تشجع مولدات 
الذكورة نو العظام» ثم التحام غضاريف الاتصال» وذلك مايشرح دفعة النمو 
خلال البلوغ» يليها توقف النمو . ونلاحظ زيادة القطر الأحرمي الثنائي› أي زيادة 
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عرض الكتفين» زيادة حجم القفص الصدري . وتدمو الأعضاء التناسلية والجهاز 
العضلي» وتظهر السمات الجنسية الثانوية المذكرة: شعرانية من النموذح المذكر ؛ 
تغيّر الجلد الذي يصبح دهنياً؛ تغير في جرس الصوت (غلظ). ل 
ا لحخصوي مولد المني» ولكنه مسؤول أيضا عن زيادة الرغبة الجنسية وتغير ات الطبع . 
وقد تحدث. في مسرحلة البلوغ» اضطرابات في السلوك تعضي من مجرد عدم 
الاستقرار النفسي الحركي إلى أحداث ذهانية . 

ويينع الحصاء قبل البلوغ ظهور تغيرات جسمية ونفسية خلال البلوغ› 
ويسبب حالة من فقدان طاقة الرجولة مع قامة طويلة بسبب عدم التحام غضاريف 
الاتصال» وقصور المناسل الوظيفي . أما الخصاء بعد البلوغء فإنه يسبب نكوصا 
غير كامل في السمات الجنسية الثانوية » ولايلغي كليا رجولة الفرد ولا يسبب أبدا 
اضطرابات عقلية» إن لم يسبب حالة اكتئابية ارتكاسية عارضة . (انظر في هذا 
العجم: الغدة التناسلية » البلوغ). 


M.S. 
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F: Fausse reconnaissance,Illusion de : خطاً التعرف‎ 
"'déêja-vu"' وهم المرئي سابقاً‎ 

En: Error of recognition,mnésie illusion,illusion of 
'"'déêja-vu"" 


D : "déja-vu" Erlebnis,Erinnerungstaüschung 


تعرف على الأشياء خاطىء» على الأماكن وعلى الأشخاص بصررة 
خاصة» يرتكز في بعض الأحيان على عناصر من التشابه ولكنه دون أي أساس 
واقعي في أحيان أخرى . 

إننا» من الناحية العمليةء نصادف هذا الاضطراب (وهو شكل من أشكال 
اعتلال الذاكرة) في السياقات العيادية الشديدة الاختلاف» ذلك أنه ذو علاقة 
بالآليات السيكولوجية المرضية المتنوعة . وهو يقترن على الأغلب بقصور الذاكرة» 
إما منفصل نسبيا (في تناذر كورساكوف على سبيل المثال)» وإما مندمح في حالة من 
اخلط العقلي أو الخبل (ولاسيّمافي خبل الشيخوخة النسائي» شكل من الخبل 
الشيخوخي الذي يصيب النساء على وجه الخصوص ويتميز بحكايات مليئةبعدم 
حال دت وکا عه الاق ات عا و ا ف 
موصوف أنه «تعويضي»ء ذلك أنه مخصص لتقنيع لوان القصور التذكّري . 
والتصرفات الكاذبةء في الهوس الحاد» عنصر من «لعبة هاذية» ينك ب عليها 
امرض ا ی ق 
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خطأ. ويغذي فاعلية التفسير المرضي» في بعض الحالات الهاذية المزمنةء 
اأكتشات روابط التشابه او التماهي التي تسهم في تضفير شبكةء ول الفرد» من 
التو اطؤات السيئة القصد قليلا أو كثير اء وذلك أمر بمكنه أن يكون مصدر ارتكاسات 
عدوانية عنيفة جدأ وغير مبررة في الظاهر . ويمكننا أن نشبّه الشعور ب «المعروف 
سابقاً»» شعور يكابده بعض الأفرادء ويقترن في بعض الأحيان بانطباعات «ال ر ئي 
ا أو اال اقا EEE‏ 
التعرف . وهذه السيرورة من القذ كر الزائف نصادفها على وجه الخصوص في 
حالات الإرعاق العصيى التفسى: ولكتا تصادفا أبضاء بضرزة عرضية لدى 
الأفراد الأسوياء. ارا ات تناذر کورسا کوف). 
J.M.A‏ 


AO 


F: Autogouvernement الحكومة الذاتية‎ 
En: Self-government 


D: Selbstverwalting 


حكم المرء نفسه بنفسه. 

هذا النظام» التي تثرك فيه جماعات حرة في تحديد الطريقة التي تريد أن تدير 
نفسها بهاء كان مطبَّقا على تربية المراهقين والأطفال . إنه يكمل طريقة تربوية 
رائعة» ولكن استخدامه حساس . فالقاصرون يشاركون في تنظيم جماعتهم 
مشاركة فعالة» ويتخذون مبادرات» ويضطلعون بمسؤوليات ويتعلمون الحرية 
على هذا النحو والاستقلال الذاتي . وهذا النظام يمكنه آن يعمل عمله الوظائفي في 
عدة درجات من التعقيد. فقد يكون المقصرد به فقط » على مستوى الصف 
أن يغهد للأطفال بأن يضطلعوا بمسؤولية الانضباط الضروري أو أن يضعوا هم 
أنفسهم» في نهح أكثر ليبيرالية» معايير جماعتهم . إن تنظيم الفاعليات»› 
ل ات انااد ر ا لدا رة آل جرع ها ن داد حل هة الخ راان 
مثال ذلك أن اللوائح الداخلية» في «سومرهيل»ء المدرسة التي أسسها آلكسندر 
س. نيل (1883 - 1973)ء يصوت عليها بالإجماع خلال الجمعية العامة 
الأسبوعية» حخيث أصوات التلاميذ والأساتذة متساوية. واستطاعت هذه المنشأةء 
على هذا النحو» أن تزود نفسها بحكومة مستقَلة ذات شكل ديوقراطى» هى التى 
تسن القوانين وتناقش الفاعليات الاجتماعية في المؤسسة . والجمعية العامة هي التي 
تسوّي أيضاً تلك المشكلات الخاصة بالخالفات كالسرقة أو الخسائر التي يسبّبها 
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بعضهم لملكية الغير وتحدد طريقة التعويض عن الأضرار. وكان أنتون 
سيميونوفيتش ماكارنكو (1883 - 1973) قد استخدم الحكومة الذاتية أيضاء المطبقة 
على وجه الخصوص في البلدان الأنغلوساكسونية» فى «بلدياته» ذات الإدارة 
المشتركة» التي كانت جمهوريات ا ل س التشريعية وسلطتها 
التنفيذية . وتطبق مدارس روش في فرنسة» التي أسسها عام 1899 . في إور» قرب 
فيرنوي» عالم الاجشماع إدمون دومولان (مارسيلية» 2 - لبروش» 
إو 1907). هذه الطريقة منذ ابتكارها. فرغبة الاستقلال الذاتي والحرية موجودة 
لدى الطفل ولدى المراهق ؛ والطفل والمراهق يتمنيان أن يكون بمقدورهما مارستهما 
تحت إشراف المربين» ولكن حكم المرء نفسه بنفسه» الذي يتصف مع ذلك أنه أحد 
الأهداف الرئيسة للتربية»ء يلق الراشدين» وهذا هو السبب الذي من أجله كان 
قليل الانتشار . وينبخي لنا تماما أن نعترف أننا نغالي في الخوف» ذلك أن كل يوم 
يحمل لنا الدليل على ن أطفالنا قادرون على أن يسووا هم أنفسهم مشاكلهم 
الخاصة وال ذلك أن احفر تلذ کانوا قد اختارواعام 1975 ٤‏ في إوزه 
(غارد)» فرعي € و ( غير الموجودين في مدرستهم التجهيزية › وکان قد اقترح 
عليهم أن يذهبوا ليعيشوا حياة داخلية في مدينة مجاورة» آثروا أن ينظموا أنفسهم 
ويعملوا دون أساتذة» فسجلوا أنفسهم في محاضرات بالمراسلة» وحددوا» هم 
أنفسهم» استخدام زمنهم وحضروا فحصهم إذ تواجدوا كل يوم في صالة من 
صالات البلدية وضعت تحت تصرأفهم . بل إن المرضى العقليين» الذين اشتهروا 
بأنهم «عاجزون»» يكنهم أن يديروا أنفسهم بأنفسهم . والواقع أن المرضى العقليين 
شوهدوا خلال الحرب العالمية الثانية» فى الاتحاد السوفييتى» يحلون محل 
الف و الان ل ا وار عل ا ال کات د 
تسا بل أقاموا غاا لجار أل كانت تقض الغا انر فی هدا الج 
التربية). 
N.S.‏ 


- 1025 - العجم الموسوعي في علم النفس م-65 


F: Confusion mental الخاط العقلي‎ 
‘En: Mental confusion 


D: Geistesverwirrung, Verwirrheit 


حالة مرضية تكون الأفكار فيها مشوشة» مضطربة. 

الخلط العقلي» الذي وصفه للمرة الأولىء عام 1 ,» دولازیوف» ثم 
فيليب شاسلان (1857 - 1923) وإيمانويل ريجي (آوتوديف» هوت غارون» 
5-بوردو» 1918) مرض من أمراض الطب النفسي متواتر» حاد أو دون 
الحادء يتميز على نحو أساسي باضطراب الشعور ويتميّز عرضا بهذيان 
والبداية تدريجية على وجه العموم: يظهر الفرد اضطرابات في المزاج أو السلوك› 
فهو مصاب بالحصر, ينام نوما سیئاًء ویری في نومه کوابیس. وفي طور حالة 
ا لخلط العقلي» يدهشك المريض بمظهره ذي الهندام المهملء وهيئته البليدة. وتكون 
في بعض الأحيان حركاته بطيئة» مترددة» متعثرة؛ ويكون في أحيان أخرى» على 
العكس» فريسة هياج مستمر» مشوش » غير متماسك . ويتكلم على نحو متقطع 
وهو يهمس» وتبدو أفكاره دون رابط بينها. والشعور.مكسو بغشاوة. ولیس 
المريض صاحيا كل الصحو دون أن يكون غير واع كما في أزمة الصرع . إنه كما لو 
أن الضباب يحيط به . وينعكس صدى اضطراب الشعور على الانتباه بسرعة» 
وعلى ترابط الأفكارء والحكم والاستدلال» والوجدانية والذاكرة. والفرد فاقد 
التوجه المكاني والزماني؛ إنه يجهل أين يوجد» ويرتكب أخطاء في التأريخ ولا 
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يتعرف على الناس ولا على الأشياء التي تحيط به . وليست اضطرابات الذكريات 
ذات علاقة بذاكرة التثبيت فحسب» ولكنها ذات علاقة أيضا بذاكرة الخطور؛ ويرى 
الفرد نفسه «مرغماًا على أن يحوض ثغراته بتخريف مرافق وضروب مزيفة من 
اقرف رياف إلى هة الطاغرمن اخلط اللي المر ف اط راب سير 
يسمى الحلمية أو هذيان الحلم. وتتميز الحلمية بهلوسات» بصرية على وجه 
الهو فن وا قد تن ااا ا ا 
بالحساسية الداخلية [إدراك الجسم]ء التي ترتبط فيما بينها على نحو غير منطقي 
وغير متماسك وتتيح المجال لضرب من الكابوس . وهذا الكابوس يکنه ن يكون 
من النموذج المرعب أو المهني؛ والمقصود غالباًء في الحالة الأولى» هلوسات 
مرتبطة بالحيوانات» أي رؤية حيوانات» مفترسة أو منفرة» في حين أن المريض 
يعتقد» في الحلم المهني » أنه ينكب على أعمال المهنة . ولنذكر مثال هذا المريض› 
صاحب نزل في الأصل» الذي كان يستقبل زيارة أطباء وهو يصرخ : «إيليز» نصف 
قنينة من الخمر لهؤلاء السادة!» (ب . فره). ومن المهم أن نلفت الانتباه إلى آن الفرد 
کا ودا ان ی ن یکو لھ ا ل و 
(هروب» إلقاء نفسه من النافذة) أو على الغير (دفاع» عدوان) . والمريض المصاب 
بالخلط العقلي يظهر تشوهاً في حالته العامة مع إصابة بالتجفاف» وفقدان الشهية» 
واضطرابات في النوم والكلام» وارتعاشات» وفجوة في الذاكرة (غياب ذكرى 
ماحدث). وتدوم في بعض الأحيان آفكار حلمية بعدية» إذ يظل الفرد مقتنعا بواقع 
تجاربه الهلوسية . ويصبح الخلط العقلي في بعض الحالات مزمنا (ريجي ولوره)؛ 
ويتفاقم في حالات أخرى حتى الذهول الكامل (ذهول الخاط العقلي)» الذي ينبغي 
تمييزه من تناذرات الكاتاتونيا مع الاحتفاظ بالاتجاهات وكذلك بالسوداويات 
الذهولية . ويكننا أيضاً أن نصادف شكلا من الخلط العقلي الذي يرافقه الهياج 
والهذيان الحلمي» خلط يطرح مشكل التشخيص الفرقي مع الهبات الهاذية. 
وللخلط العقلي أسباب عديدة مغكنة» نذكر بينها الانتانات (الحمى التيفية » التهاب 
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ANE a so 
والأسباب السّمية الخار جية المنشأً الأكثر توافرا هي : الكحول والمخدرات (الأفيون؛‎ 
الكورتيزون. ..)» بعض الفطور‎ » 4.٤٥.7.8. ( بعض العقاقير‎ ٠»). . الأثير.‎ 
(أمانيعا موسكاريا [من فصيلة الغاريقونيات])» أوكسيد الكربون» الرصاص‎ 
(التسمَّم بالرصاص). والخلط العقلي يكنه أن يتلو أيضاً تسمَّماً داخلي المنشأًء‎ 
ناجم على سبيل المثال عن قصور كلوي (تبولن الدم) أو كبدي (تشمع الكبد). ومن‎ 
الأسباب الأخرى للخلط العقلي» يكنا أن نجحد الصرع» والرضات الجحمجمية‎ 
والأورام الدماغية» والذهانات النفاسية» والجروح الوعائية الدماغية أو حتى‎ 
الصدمات الانفعالية القوية جدا. (انظر في هذا المعجم: الهذيان الاد الهذيان‎ 

الارتعاشي ‏ الانفعالء تناذر كورساكوف). 

M.S. 
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F: Anorexie mental التأفة الذهنية‎ 
En: Anorexie nervosa 


D: Anorexia mentalis 


اضطراب في السلو كات الغذائية تكمن في ضرب من رفض الغذاء وتنمو 
في سياق سيكو لوجي مصاب بالل . 

هذا التعريف العام جدأ يشمل عدة مشاهد سريرية مختلفة جداً. فالخلفة 
الذهنية الأساسية لدى الفتاة هو الشكل الأكثر شهرة منها. والخلفة الذهنية» التي 
وصفهاء معا على وجه التقريب» عام 1873» شارل إرنست لازيغ (باريس » 
(1816 - 1883) باسم «خلفة هستيرية»» والسير وليام وثنه غول (كولشستر» 1816 
- لندن 1890) باسم «(سوء الهضم الهستيري»» تلقت تسميتها الحالية من هنري 
هوشار عام 1883. وأکد فیما بعد جان مارتان شاركو ثم بيير جانه مصدرها العصبي 
المرضي . وفي أعقاب الوصف الذي صاغه الطبيب الألماني موريس سيموندز 
(1855 - 1925) لعدة حالات من الد بسبب قصور نخامى (1914)ء ثمة أصل 
عضوي من الطبيعة نشسها كان مع ذلك قد ذكر للخلفة الذهنية ؛ وهذاالتصور» 
الذي كان موضع النقد سريعاًء مهمل في أيامنا هذه. وساهمت» على العكس» 
دراسات تحليلية نفسية عديدة في توضيح المصادر السيكولوجية للسيرورة. وهذا 
الأغوذج من الخلفة يصيب بصورة انتقائية مراهقات بالغات وعذراوات على وجه 
العموم تقع أعمارهن بين أربع عشرة سنة وعشرين . وييكننا في بعض الأحيان أن 
د ددا عضرا فر ا (داة عة حاف مدر سا أو فاط ولک لرل 


- 1029 - 


aR NETE O log 
إنهاء د رض تر صهها رة‎ ٠ فدات اله خو العامة الاه ة الأرلى غاد‎ 
تدريجية في تناول الطعام» ذات علاقة قبل كل شيء برفض يكتنفه ا لحصر» رفض‎ 
تناول الطعام يمكنه أن هضي» في حالة موقف قاسر يقفه المحيط » حتى التقيؤ المثار‎ 
15 أو إلى إخفاء الطعام. والخلفة يرافقها هزال تدريجي » إذ ينقص الوزن 10 إلى‎ 
كيلو غرام وسطياً (من 20 إلى 30 بالمئة من الوزن البدئي)» ولكنه قد مضي إلى ا لحد‎ 
الأقصى من النحول (الدنف)ء وإلى توقف دائم على وجه التقريب للطمث‎ 
(انقطاع الطمث). وتظهر» انوياء» اضطرابات استقلابية واضطرابات في إفراز‎ 
الخدد الصم. وموقف المراهقة إزاء هذا الذبول الجسمي مدهش : إن عدم اكتراثها‎ 
لهذا الموضوع» إذ ترفض قبول البداهة في بعض الأحيان» يثير السخط› وفاعليتها‎ 
الجسمية الفكرية هي على الأقل مع ذلك مصانة إن لم تكن في ازدياد . فالمسعى‎ 
السيكولوجي الذي يقود إلى الخلفة أو إلى حصر الأكل با لحري يفسر عادة أنه رفض‎ 
أخماا لا ور وا اه ن ی رفا ا ی کا ماف‎ 
را او فة عاف اجا اني الاعر زرا اء دات ر عة الى‎ 
الملاك» على الخوف من أن تماثل أو تخلف هذه الأم المرهوبة وعلى الرغبة العدوانية‎ 
في تدميرها رمزياًء إذ تلغي الأنوثة التي تشترك بها معها. وهذا القول اللاشعوري‎ 
يعبر عن نفسه من خلال البنيات النفسية المختلفة ومن خلال السمة النكوصية على‎ 
داو ق ا‎ 
أيضاً أشكالاً وسواسية أو رهابية . فالتطور التلقائي لهذه الخلفات ملائم في بعض‎ 
الأحيان» ولكنه يفضي في الأغلب إلى الدنف وحتى إلى الموت (من 1 إلى 10 بامئة‎ 
من الحالات حسب المؤلفين). ويشمل العلاج» بصورة كلاسيكية» ثلاثة أزمنة‎ 
أساسية :1 - عزلا دقيقا في وسط استشفائي ؛ 2- استخدام تقنيات علاج بيولوجية‎ 
(بهدف تعويض الأضرار الجسمية) واستخدام الصدمات الكهربائية والعقاقير‎ 
المهدئة للأعصاب بجرعات معتدلة في بعض الحالات أيضا؛ 3 - إيلاء المريض عناية‎ 
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علاج نفسي (علاج طويل بصورة عامة وشاق) . فالنتائج المباشرة ملائمة على 
الغالب» ولكن الإنذار أكثر عرضة للشك وذو علاقة ببنية الشخصية . 

والخلفة الذهنية المذكرة نادرة (من 3 إلى 10 بالمئة من الحالات). إنها تتفرد 
بالقسوة المألوفة للاضطرابات العصابية الخفية وخطورة تطورهاء مع أنها شبيهة من 
الناحية السريرية بالشكل السابق (الخلفة الذهنية المؤنثة) . أما خحلفة الطفل الصغيرء 
فهي» على العكس» متواترة» بل مبتذلةء وتطورها ملائم في الأغلب . إنها تحل 
عادة» مع نها نادرة في الاسابيع الأولى من الحياة» بين الشهر السادس والسنتين من 
عمر الطفل»ء وفي بعض الأحيان بمناسبة إدخال غذاء متنوع»؛ مالح على وجه 
الخصوص . فالطفل» الذي يتبنى تارة موقف العطالة» ا 
OEP E e A‏ ذعليها قواعد 
غذائية ومعايير نمو تن نتشر انتشاراً واسعاً جدأً في أيامنا هذه O‏ 


ذوي الذكاء الحادّغالباء لايظهرون أبدا علامات سوء تغذية على الرغم من 
خحلفتهم . وعلى السلوك العلاجي أن يتجتّب إدخال المشفى ويحدد لنفسه 8 
مفاده أن يحث' على تخيير في سلوك الأم إزاء هذا الشكل الغذائي» بفعل موقف من 
الإصغاء الفهيم وبنصائح إقناعية . 

J.MA. 
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F: Schizophasie خلل التعبير الشفهي الفصامي‎ 
En: Schizophasia 


D: Schizophasie 


1 ا 


مصطلح أطلقه إميل كريلان (1856 - 1926) على اللغة المرضية التي 
تلاحظ في بعض حالات ابل المبكر (الفصام) وهي لغة مرضية لايفهمها الغير 
على الإطلاق. 

ثمة كلمات جديدة» في قول يجري وفق إيقاع سريع على الغالب» منضدة 
مع كلمات مستخدمة تتجمع بالمصادفة وتنصرف عن معناها ؛ ولا وجود لتوافق بين 
الإبياء والفعل» ويينح المجموع انطباعاً من عدم التماسك والهرمسية (تعذر الفهم أو 
و ری ع ت ال ي اف 
شخصية » لعبة يتسلى فيها المريض بعدم الفهم لدى محدثيه . وقد تكون هذه اللغة 
دائمة لدى بعض الفصاميين ؛ ويكنها» فى بعض حالات البارافرينيا (هذيان مزمن 
خيالى على الغالب ولكنه لاينع مع ذلك حياة اجتماعية متكية)ء ألاتبدو إلا خلال 
الحادثة ولا تؤثر إلا في موضوع الهذيان. إنها التعبير عن القطيعة في الصلات التي 
توحد بين الفكر والكلام أكثر نماهي ضرب من اضطراب الفكر . ولايصيب الخلل 
على الغالب إلا التعبير الشفهي» إذ يترك لغة الكتابة سليمة . 

N.S. 
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F: Gynandromorphisme اة‎ 
En: Gynandromorphism 


D: Gynandromorphismus 


وجود سمات جنسية ثانوية مذ كّرة ومؤنثة لدى فرد واحد معاً. 

تكون الخنثية » في النمذجة الحيوية لو. ه. شيلدون» متغيرأ مورفولوجياً 
ثانويا يقابل ال جنسية الثنائية . وبوسعنا أن نجد» في الواقع» لدى غالبية الموجودات 
الإنسنانية» آثارا بارزة قليلا أو كشيرا من سمات جنسية ثانوية للجنس المقاپل ؛ 
لزز كو آل انت لذن الر حل و اغراك لى ايرا عل سا الال (انظرفر 
هذا المعجم : النمذجة الحيويةء الجبسية الشبائية). ۰ 


N.S. 
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F: Peur لحر ف‎ 
En: Fear 


D: Furcht,Schreck 


انفعال يثيره احتياز الشعور بخطر. 

الخوف ارتكاس وجداني سوي للعضوية المعرضة لتهديد واقعي . ويتميز 
الجوف من الحصرء خوف لاعقلاني» دول موضوع › ومن القلق الذي لايتضمن 
مظهرا من النسق النباتي . (انظر في هذا المعحجم: الأدرينالن› الحصر› القلق › 


N.S. 
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F: Imagination الال‎ 


En: Imagination 


D: Einbildungskraft, Phantasie 


قابلية تصور الأشياء الغائبة وتوليف الصور بينها. 

عير كلاسيكياً الخيال الاسترجاعي من الخيال المدع . فالأول مرتبط بالماضى 
ویستخدم اششخذاما اساسا تلك العناصر التي تقدمها الذاكرة؛ إنه وسيلة استر جاع 
أوضاع منصرمة بأشكال آخرى شبه حسية . والثاني استقبالي ؛ إنه يتيح تصور وقائع 
لم نرها ولم نسمع بها قط . فهو اختراع . ولكن الخيال» سواء أكان استرجاعيا أم 
ا «ليس ملكة خاصةء يقول ك .غ. يونغ» ذلك أن يمكنه أن يظهر في كل 
الأشكال الأساسية من الحياة النفسية: فكرة» عاطفة» إحساس»› حدس». إنه 
التعبير المباشر عن طاقة نفسية . والخيال وقف على الإنسان أكثر من الذكاء أيضاً. 
فتخيل الإنسان مستقبله ومستقبل الآخرين» ووضع مشروعات آمران يفترضان 
استخداماً أصيلاً لامتثالات الواقع (صور) ليحاول أن يقرب واقعيا بعيداً. والخيالء 
الذي يقع في منتصف الطريق بين التصرف الفكري العقلاني والفكر» الفردي 
بدقة» الخاضع إلى الوجدانية وحدها (حلم» وأحلام يقظة)» مرتبط ببنية الطبع . 
وينبخي» لنقلع عن حال معين من التفكير ونوجد توليفات عقلية جديدة» أن يكون 
لفكرنا ضرب من المرونة» ذات علاقة في الجزء الأكبر منها بالاتجاهات العميقة 
للشخصية . والإنتاجات الخبالية هي أكثر غنى بمقدار ماتكون الرقابة الفكرية 
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ضعيفة ؛ فحالات النوم أو السكر الكحولي» على سبيل المثال» حيث يكون الفرد 
محرومأمن حکمه» يبعثان كل الضروب من التخيلات. ويعيش بعض المرضى 
العقليينء الذين يكون لديهم انحلال الشعور أكثر دواماء في عالمهم المتخيل» إذ 
یجسدون شخصیات هذیانهم . 

N.S. 


و حسف عام 1910 إرنست دوبره (1862 ت 1 ) وبنجامان لوغر» تحت اسم 
هذيان الخيال . بعض الأشكال من الذهانات الهاذية المزمنة» يبدو أن الأفكار 
الغريبة فيها ينتجها خيال ذو نزوات والهلوسات نادرة. وهذه التخريفات الغزيرة 
ذات العلاقة بجنون العظمة بصورة عامة» تطرأ لدى أفراد ذوي فاعلية خيالية غنية ؛ 
وهذه التخريفات غير منطقية وغير نظامية » على عكس الذهانات المنظمة الذهانية 
الهذائية. وعلى الرغم من غرابتهاء يظل مؤلفوها مع ذلك متكيفين جيدامع 
الواقع› وذلك ماييزهم من الفصاميين . وتقابل هذيانات الخيال على وجه التقريب 
البارافرينيا الخرفة التي وصفها إميل كريبلن . 

J.MA. 
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حرف 
السسدال 
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سپ نس اا د س م ا سسس م مرت 


e 


ا کک د 2 د ا س 


ےد 


ےار ی ی ا حو شی د 


د 
aa aran‏ 


F: Petit mal الداء الصغير‎ 
En: Petit mal 
D: Petit mal 


مظهر من مظاهر صرع معمم أولي» يميّز بقصر المدة لأزماته اللفسية 
الحركية . 

ا اکال م الفا الور الا وهر فة حت ن ال ا 
خلال بعض الثواني (من حمس الى عشرة في الحد الأعلى). وللطفل نظرة ثابتة» 
مبهمة» ويوقف فاعليته؛ ولكنه يستأنفها في الجحال على وجه التقريب» وذلك 
مایجعل أعضاء محيطه يقولون عنه إِنه «يحلم» أو إنه شارد. وعندما تتجدد هذه 
الأزمات في اليوم الواحد على الغالب» نتکلم على صرع خفیف عاوم٥[0ہ‏ )ر۴ آو 
yene‏ أو نتكلّم أيضا على مرض ماكس فريدمان» اسم عالم الأعصاب 
الألماني الذي وصف هذا المرض (1912). والشكل الثاني يظهر في اشتداد نوبة 
الونى» أي فقدان مفاجىء وقصير المدة (أقل من ثانية) للتوتر العضلي » الذي يعود 
الى حالته السابقة مباشرة. والشكل الثالث يكمن في رمع عضلي (اهتزازات 
مفاجئة) ذي مدة قصيرة جدا في العضوين العلويين» من الجانبين عادة. 

ويبدو الداء الصغير لدى الطفل بين الثالثة والعاشرة من عمره ويختفي في 
مرحلة البلوغ عندما لايخلى مكانه لأزمات الداء الكبير. وللداء الصغير عدة 
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مصادر : رضة ولادةء اعتلال الدماغ› تشنجات ذات حرارة شديدة» ورم دمو ي ۰ 


ورم سرطاني» إلخ . والعلاج بالعقاقير يعمل بنجوع في مكافحة الداء الصغير» 
ولكنه ينبغي أن يكون دائما . (انظر في هذا المعجم : الصرع). 
N.S.‏ 


یتمیز الصرع الخفيف ءiءمءاهء‏ ر من غيبوبة الصرع بالذكرى الثي يحتفظ 
بها الفرد لهذا الصرع الخفف بانذاره الهين م . المصدر: معجم علم النفس»› 
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F: Grand mal الداء الكبير‎ 
En: Grand mal 


D: Grand mal 


مظهر توتري رمعي من صرع معمم اولي . 

تبدا الأزمات التشنجية على الأغلب بصورة عنيفة . فالمريض يصرخ في 
بعض الأحيان صرخة ويقع . جسمه متصلب في اختلاجات توترية معممة تدوم بين 
عشر ثوان وعشرين؛ فكاه مضغوطان وعيناه مقلوبتان. وهذا الطور هو الطور 
المسمى «توتري» . ثم تلي التقلص الشديد اهتزازات عنيفة تهزٌ الجسم في كل اتجاهء 
خلال دقيقة على وجه التقريب (الطور الرمعي). ثم يطرأ الطور المترهل أخيراً 
حیث الجسم » لمتراحي كلياء یصبح مترهَلاً؛ وتدوم الغيبوبة بعض الدقائق› فالنوم 
يستقرء ثم يظهر الشعور من جديد ظهورا تدريجيا. ولا يحتفظ المريض بأية ذكرى 
من أزمته» أزمة فيها الآثار المرئية الوحيدة» في معظم الحالات» هي عضات اللسان 
وتبول لاإرادي . (انظر في هذا المعجم : الصرع). 

N.S. 
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F: Toxoplasmose داء المقوسات‎ 
En: Toxoplasmosis 


D: Toxoplasmose 


داء ناجم عن وجود حيوان أوالي» المقوسة› في العضوية . 

هذا النموذج من الإنتان» المتواتر لدى الراشد (واحد من اثنين تقريبا)» 
يسبب له مرضا بسيطا ير دون انتباه إليه على الغالب . أما لدى الجنين » الذي تصيبه 
أمه بالعدوى بين الشهرين الخامس والسابع من الحمل» فإنه» على العكس» يولد 
تشوهات خحطيرة كان قد حددها للمرة الأولى» عام 1937. أ. وولف» كوول 
اچ ف الا ا 
موه الرأس) وتكلسات مرئية بالتصوير الشعاعى . وثمة تخلف عقلى» ذو أهمية 
مختلفة » موجود فى 75 بالمئة من الحالات . 

والتشخيص يكنه أن يوضع» منذ الولادةء انطلاقاً من البحث وتقدير جرعة 
الأجسام المضادة النوعية» بفضل الاختبار الصباغي الذي أعده ألبير بروس (مولود 
عام 1906) وه. أ فيلدمان (وثمة اختبار بديل يستخدم في فرنساعلى وجه 
الخصوص هو «اختبار انحلال المقوسات» لديون) 

کان ھا اء ف فوا ان اش عط عدار لاه اوت 
علاجاً ضد الالتهاب بالسبيوايسين . والإنذار تابع لشكل الآفات ومداها. 

J.MA. 
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F: Intéroceptif داخلي الاستقبال‎ 
En: Interoceptive 


D: Ineroceptiv 


مصطلح يصف المستقبلات الحسية التي تجعالنا مطلعين على بعض الخصائص 
من عمل الأعضاء الداخلية الوظائفي وتغيراتها. 

يو جد فى المعحدة» على هذا النحوء مستقبلات كيميائية تكشف التغيرات 
واللمحموضة المعدية. ونقول› على وجه العموم» إن الإحساسات ذات المنشاً 
N TEEN O E E EE I N‏ 
المستقبلات الداخلية لاتبين للشعور إلا في حالات العسر» مثال ذلك حروق المعدة 
أو الحمى (استخدام الحساسية الحرارية العميقة) . 


J.ME. 
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F: Êcole maternelle دار الخحضانة‎ 
En: Infant school 
D: Kindergarten, Kinderbewahranstalt 


مدشأة تربوية مفتوحة للبنات والصبيان من سنتين الى ست سنوات. 


تتميز دار الحضانة بمرونة مواقيتها و فهمها حاجات الطفل الصغير. وفي 
البدايةء لايؤتى بالطفل الصغير غالبا إلا في الصباح» وذلك أمر يتيح احترام 
إيقاعاته . ويتعلم في الدار أن يندمج في جماعة أقرانه باللعب والعمل المشترك» 
وأن يتكيّف تدريجيا مع مقتضيات الانضباط . وتوفر دار الحضانة للتلاميذ الصغار 
عالماً حيث يكون كل شيء على قدهم ؛ وحیث يتطورون بكل أمان مع رفاق 
عمرهم؛ وحيث تؤطرهم معلّمات تلقين تعليماً سيكولوجياً خاصاً. والنشاطات 
المقترحة عليهم خاصة باستعمال اليدين وتصنيف الأشياء» والبناء» والإيقاع» 
واللغة ووسائل التعبير الأخرى (الرسم بقلم الرصاص» صنع النماذج» الإياءات» 
إلخ). واختيار النشاطات تابع لنمو الطفل» الحركي النفسي . وللنشاط الجسمي 
مكان كبير» وأوقات الراحة موزعة بعناية . إن دور الحضانة التي لم تكن حتى 
عام 1830 سوى «مأوى» مخصص لحراسة الأطفال الذين كانت أمهاتهم تعمل 
تطورت بتأثير علماء البيداغوجيا مثل بولين كرغومار. 

ولا تنجم أهمية دار الحضانة عن آنها تحضر لتعلم القراءة والكتابة فحسب» 
ولكنها تنجم أيضا عن واقع مفاده أنها محل الكشف المبكر عن الإعاقات المختلفة 
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(اللاضطرابات البصريةء السمعيةء الحركية» الوجدانية) التي يكن أن تظهر على 
بعض التلاميذ. ومن المهم» حتى تستمر دار الحضانة في تأدية دورهاء أن يكون 
التكوين السيكولوجي البيداغوجي للمعلمين متواصلا ومتجدداًء وأن يظل عدد 
التلاميذ في الصف قليلا. 


N.S. 
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F: Pulsion الدافع‎ 
En: Instinct, Drive 


D: Trieb 


مصطلح منسوب الى فرويد (1905) يدل على الميول الدينامية اللاشعورية 
في الشخصية. التي تعمل عملا دائماًء وتو جه تصرف العمضوية نحو إشباع هذه 
الميول. 

كل دافع » في ري فرويد» جزء من فاعلية مصدرها عضوي . إنه يكون 
تفريغ طاقة تقطع التوازن الداخلي للجسم» ويخلق حالة من التوتر في العضوية› 
ويثير سلوك الفرد الذي يبحث عن الموضوع الذي يمكنه أن يسكنه . وليس ثمة شيء 
ييكنه أن يشبعه كلياً» ذلك أن فارقا صغيرا يوجد دائماً بين الإشباع المنشود والإشباع 
المبلوغ. ومن هذا اللاإشباع المتعذر حله إنغما تولد الرغبة باستمرار ولادة جديدة. 
فالدافع » المظهر الطاقي للرغبة» يفرض إذن على الحياة النفسية عمل إعداد يظهر ب 
الرغبة القوة السيكولوجية الوحيدة القادرة على أن تشرح السلوك . والدافع» 
المنظور إليه على هذا النحوء يمكنه أن يكون شبيهاً مهوم القصدية الأولية في علم 
النفس الفينومينولوجي . وبين فرويد كيف أن دوافع الحياة (إيروس) ودوافع الموت 
(ثاناتوس) ييكنها أن تعمل عملها الوظائفي على نحو مستقل أو» على العكس» أن 
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تتوجَه نحو موضوع واحد وتتزج امتزاجا رحمانيا بنسب مختلفة . وعندما تسود 


الميول العدوانيةء فإن المرء (ينتهى الى الساديةء بل الححريمة .(«انظر فى هذا 
العجم»: تكافؤ الحدين [فائية المشاعر]» الحاجة, الرقابة» مبدأ الاستقرارء 
الإبداعية الفنية» الكبت ‏ التخول [الانقلاب الى الضد]ء السادية» التصعيد). 


N.S. 
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F: Pulsion PartieHe الدافع الجر ي‎ 
En: Partial drive, Component instinct 


D: Partial tarieb 


عنصر من الدافع الجنسي يتميز بمصدر (مغال ذلك الفم أو الجلد بو صفهما 
منطقتين مثيرتين للغلمة) وهدف رمال ذلك دافع الرؤية). 

الدوافع الجزئية موجودة لدى الراشد على شكل «زغبات تهيدية» (قبلات» 
مداعبات» ملابسات . . ٠).‏ تقود الى الجماع بصورة طبيعية . (انظر في هذا 
المعجم : الاستعرائية» الليبيدوء المازوخية» السادية). 


N.S. 
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F: Motivation الدافعية‎ 
En: Motivation 


D: Motivation 


مجموعة من العوامل الدينامية التي تحدد تصرف فرد. 
تنطوي كل دافعية على تغيرات فيزيائية كيميائية» فيزيولوجية» حركية» 
ذهنية» في العضوية . والواقع أن علماء أعصاب فيزيولوجيين» مثل كارل سبنسر 
لاشلي (1890 - 1958). وإيثولوجيين (علماء دراسنة السلوك العفوي للحيوان)» 
مثل كورنار لورنز (المولود عام 1903) ونيكولاس تانبرجن (المولود عام 1907)» 
برهنوا على أن السلوك تابع لتركيب الوسط الداخلي (مقدار الكلسيوم في الدم» 
والغلكوز» والهرمونات . .) وللتنبيهات الخارجية (البصرية» الشمية» السمعية» 
الذوقية . . .) التي تعمل بواسطة الجملة العصبية . مثال ذلك أن الذكر لايعير الأنشى 
الطالبة السفاد انتباهاً إلا إذا بلغ النضج الجنسي» أي إذا كانت لديه نسبة معية من 
الهرمونات الجنسية . وييكنناء تجريبياء أن نثير الجوع أو العطش لدى حيوان حينما 
ننه النوى ال جانبية لتحت المهاد تنبيها كهربائياًء وأن تطلق سلوك الأمومة لدى فأر 
ذكر بحقن هرمونات جنسية في التكونات تحت المهادية قبل البصرية . (أ. م. فيشر› 
6,) الخ . ويخلق التغير العضوي الذي نسببه بواسطة هذه التنبيهات حالة من 
التوتر تحدد سلوك الحيوان. فبوسعنا إذن أن نعتبر أن الدافعية هي العنصر الأول 
الزمني في السلوك؛ إنها هي التي تحرك العضوية» ولكنها تستمر حتى ينخفض 
التوتر. وييز علم النفس الكلاسيكي بين الخحوافز والبواعث » فالأولى هي الأسباب 
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الفكرية لأفعالناء والثانية هي الأسباب الوجدانية . ولكن هذا التفريق مصطنع 
وعبث . والواقع أنه لاوجود لسبب واحد في منشاً تصرفاتناء بل مجموعة لاتنفصل 
من العوامل الشعورية واللاشعورية» فيزيولوجية» فكرية» وجدانية اجتماعية» 
تتفاعل بالتبادل . وتؤثر الشروط العضوية في الحياة النفسية» ولكن الحياة النفسية 
قادرة على أن تؤثر في الجسم (مشثال ذلك أن الغضب يثير دفقاً من الدم في الوجه 
يجعله أحمر)؛ والحياة النفسية لفرد من الأفراد تابعة» من جهة آخرى» لعوامل 
ثقافية واجتماعية تربوية . فدافعيات تصرفاتنا معقدة ولا شعورية على الغالب؛ بل 
خن هل الا سات تة خان لاف كر اا قرا سارو ذلك 
صحيح بحيث أن دراسة السوق والحملات الإعلامية لاتحدثان دون سبر مسبق 
للدافعيات والاتجاهات العميقة لدى المستهلكين . (انظر في هذاالمعجم : العدوان» 
الحاجةء السلوك. غريزة الحافظة على البقاء مبدأ الاستقرار» علم النفس 
الاقتصادي » الانفصال. الإحباط » التوازن الحيوي » تحت المهادء التعلم الخفي› 
لورنز [كونراد]» علم النفس الفيزيولوجي » الدافع › المبه). 
N.S.‏ 


كان مخبر الفيزيولوجيا العصبية في جامعة ۴6٥8‏ هنغاريةء بين المخابر 
الأولى التي قرنت الإشراط بالطرائق المتقنة من الناحية التقنيةء طرائق التخطيط 
الدماغي الكهربائي (القياس عن بعد» المساري الكهربائية المزروعة)» في دراسة 
الاعات ف و رو ان اى و ا ا 
6, مجموعة واسعة من الدراسات التجريبية في الدافعية ودورها في التعلّم . 
وأفضت هذه البحوث› التي تستلهم مفهوم التدشيط » الى نظرية متماسكة وذات 
أصالة » قادرة على أن توفق وتو لف بين الفرضين المتنافسين» فرضي أصل الدافعية ‏ 
ولاسيمافرض تقليص التوتر لهول (ك.ل.) أو لسكيز (ب.ف.)» وفرض 
تحريض الدافع لدونالد أولدينغ هيب (المولود عام 1904). وكان السلوك والفاعلية 
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الحيوية الكهربائية» لدى هررة مجهزة بمساري كهربائية مزروعة في الدماع» موضع 
دراسة في وضع من اللإشراط الأداتي (أو الإإجرائي) خلال التنبيه الذاتي أو التنبيه 
الخيري لمختلف مناطق الدماغ المتوسط والدماغ البيني . وكشف عن مسار الحيوان 
وعن سرعة حركته الدائرية واتجاهها المعا كس أو المتفق جهازٌ خاص (اتجاه الانتقال 
أو حركات الرأس تسمى متّفقة إذا كانت تتبع جهة نصف الكرة الدماغية اله 
للحيوان؛ فإذا حدثت في الاتجاه المقابل» فإن الاتجاه يسمى الاتجاه | لمعا كس). 
ويلاحظ في بعض الأحيان» خلال تنبیه مستمر انعکاسات في الارتکاس. وفي 
رأي غراستيان أن العلاقة بين الا تجاه المعاكس والاتجاه المتفق للحركة وبين سلوك 
الاقتراب أو التجنب تؤكدها الوقائع التجريبية . 

وإليكم النتائح الأساسية لفريق غراستيان ومتضمناتها السيكولوجية : أ) شدة 
الإثارة تحدد توجيه الاستجابة الانفعالية . فالهر الخاضع لتنبيه ضعيف («مستساغ») 
ينكب على حركات استكشافية ؛ ويظهر أعراض الخوف إذا أصبح التنبيه قويأء 
وعلامات الغيظ فى حالة استطالة التنبيه . والإيقاعات الكهربائية البيولوجية 
eT‏ قرن أمون) خلال الأطوار الأولى والثالثة من هذه الأطوار 
متشابهة بقوة» وذلك أمر يبدو آنه يدل على أن الغضب حالة مستساغة من الناحية 
الانفعالية؛ ب) تكشف تجارب التنبيه الذاتى أن الحيوانات تتجنب الضغط على 
الرافعة» رافعة قيادة الدارة الكهر E U‏ هذا التصر ف يوقف إثارة ضعيفة 
(«(مستساغة))» ولكنها تضغط عليها بقوة إذا كان يلغى إثارة قوية؛ ج) لناطق 
اا را ا ي و ت ای ا ا ر 
المتوسط. وهذان المركزان التوأمان الواقعان تحت القشرة الدماغية متصلان فيما 
هما اتصالا رطفا .وکن غ راهان عن فک ج أو لر ( 1963( تقد ان 
علاقتهما الكابحة ليست متبادلة» بل هي من نط ذي مفعول رجعي سلبي (تغذية 
را و عو ا ی کی ا 
الذاتي ٠‏ إذن المكافأة» ينتج مفعولا راسبياذي شدة قوية» وهذاالمفعول من 
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الارتعاش ذو علاقة بآلية التعزيز . فالتغيُرات فى الفاعلية الكهر بائية للحصين ترافق 
بصورة منتظمة هذاالمغفعول من الارتعاش . 

وغراستيان يعتبر التعزيز نقطة حرجة لكل نظرية في التعلم . فما هي الأدلة 
مصلحة فرضهء فرض التعزیز بالارتعاش؟ 1) آماكن التنبيه أو مقاييس التنبيه التى 
لاتفلح في أن تثير ارتكاسات ارتعاش عاجزة عن إحداث مفعولات دائمة في 
السلوك؛ 2) تجاه الحركات الحجارية خلال الارتعاش يكن أن يفسرها سلوك 
لفارت ار ا جوف كر ن الور ف ف ت فت لهاد اغا اوغ 
مستساغ. وهذا» على المستوى السيكولوجي» متفق مع «نظرية الاتجاهات» ل 
م. ب . أرنولد (1960) التي مفادها أن الانفعالات المختلفة مرتبطة ببعض 
الاتجاهات أو بعض الميول الجسمية . (انظر في هذا المعجم : التدشيط › الإ شراط› 
الإشراط الاداتي› التعزيز الإأيجابي). 

E.M.K. 


انطلاقاً من محاولة الفيلسوف وعالم الاقتصاد الألاني ماكس فيبر (إيرفورت 

4 “- ميونيخ » 1920) محاولة عنوانها الأخلاق الفلسفية البروتستانتية وفكر 
الرأسمالية (1901)» كانت شروح مختلفة قد قدمت للتغيرات الاقتصادية» وكانت 
جهود قد بوشر بها» لتحديد الاتجاهات والدافعيات التى تحرض النماء الاقتصادي› 
ا ون جا ات جد اا هات رال افيات الى ر بره اقاس 
كابحة. ويبدو تجنيد حاجات الفرد وحاجات المتحد» في عداد الاتجاهات 
والدافعيات التي تحرض النماء الاقتصادي » إنه الشرط الذي لامندوحة عنه لنمو 
اقتصادي متسارع (د. سیناء 1969). وشدد إو. هیمیلستراند وف. زو. 
أوكيديجي (1968) على «الوفاق الدافعي» من أجل استخدام كامل للمصادر 
البشرية التي تتيح غوا اقتصاديا مستمرآاً. وكآن د.ك. ماك كليلاآن (1961) الأول 
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الذي طور نظرية سيكولوجية للنماء الاقتصادي برهن فيها على أن تغير الدافعيات 
يسبق النمو الاقتصادي . واستطاع فيما بعد ماك كليلان ود.ك. ونتد (1969) أن 
يبينا تزايد فاعليات المشروع لدى التجار الصغار ورجال الأعمال في بعض مدن 
المحنوب من الهند الذين كانوا قد حضروا فترة زمنية قصيرة من التدريب على دافعية 
الإنجاز. وأكد ج.ب.ب. سنها (1970). من جهته» أن دافعية الإنجاز تقتضى 
ا ا و ت ا ا 
الى التكديس التي تعمل لغير صالح النماء السريع في بلد من البلدان. 

وأخذ د . سنها (1969). في بحوثه في الفلاحين الهنود» برنامج نمو لمتحد 
من المتحدات بوصفه «علاجا وبين أن التغْيّرات الدافعية التي تقود الى نغاء 
اقتصادي مستمرلم تکن قد حدثت دائما. فالقارنة بين الدافعيات ومستوى 
الطموح» لدى أصحاب المزارع» ا وار غر اتا ت 
أن الغالبية العظمى لاتشاطر في تصور مستوى من الحياة متنام دائماً. وكانت 
جهودهم محدودة بأسباب العيش والضرورات الأولى من حياة دارجة أو آنهم كانوا 
ينطلقون أحيانا نحو مستويات غير واقعية» ومستوى النمو الذي يتوقعه الخططون 
لم يكن مكنا مع هذه الدافعيات الضعيفة الموزعة ومع طموح راكد. وبين تحليل 
للإسقاطات أجري على رائز سمي «الحياة السعيدة» (رائز الحياة السعيدةء 
اسنها 9 فروقا بين القرى ذات المستوى المرتفع من النمو الزراعي 
الاقتصادي والقرى المتخلفة. وعلى الرغم من درجة مرتفعة من التشابه بين 
القرويين» فيما يخ ص آنماط حاجاتهم» فإن آولئك الذين كانوا قادمين من القرى 
الأكثر نموأ كانوا أفضل توجها نحو الواقع وكانوايتوصلون الى تحديد تصورهم 
الحياة السعيدة على نحو أكثر وضوحا. وكان الفلا حون يبدون»› على وجه العموم» 
حار ايلاتي وهر ن اهار هة ولك الا خن هن الى الاك غا 
3 8 £ 
يبدون ميلا الى أن يكون لديهم مستوى اعلى من الطموح› ومؤشرامن التباين 
بالنسبة للهدف الهم . وكانن. ب. شوبه (1974) قد درس ظاهرة الإقدام على 


OSS 2 


ا لملجازفة وتجنب المجازفة دراسة أعمق بالنسبة للعمرء والملكية» وبعض المتغيرات 
الاجتماعية الآخرى . وبين تقرير كتبه د. سنها عن الفلاحين الهنودء منشور عام 
4. أن أي تغير جوهري في الدافعيات لم يكن قد حدث» بعد فترة من الزمن 
بلغت خمس سنوات» وعلى الرغم من النمو الأقتصادي . 

وكانت علاقة بعض الدافعيات الأخرى بالنمو الاقتصادي» باستفناء حاجة 
الإنجاز ومستوى الطموح» قد لمت النظر إلبها. فبين إد. باريك (1968) أهمية 
ا لحاجة الى التوسع» والجحاجة الى توسيع الذات» وحاجة المرء الى أن يحدد نفسه 
بالنسبة الى جماعة أوسع وبالنسبة لهدفها. وشدد باريك أيضا على متخير آخر» 
دافعية التبعية التي تعوق النمو. وذلك يظهر بالبحث عن توجيهات» وہنقص 
المبادرة» ونبد المسؤوليات› وإدراك الموانع المغالي» وكلها ظاهرات نقول عنها: إن 
النظام الاجتماعي النوعي» النظام الذي ميز الهند في الماضي»› هو الذي ولدها. 
ويقترح باريك تخطيطية نظرية (غوذجا إرشاديا) للنمو تكون بحسبها دافعية إنجاز 
اة ( االات ) ودافچ ەة سع (لفائدة الآخرين) هامتين لنماء اجتماعي 
اققصادي عام . ويبدو له أيضاً أن تقليص الرغبة في التبعية (الحاجة الى أن يفوض 
المرء أمره الى سلطة) مر ذو آهمية بغية تسريع النمو. ويعتبر ج.ب. ب . سنها 
(1970) أن اميل الى التبعيةء الذي ييز الهنود جداء مط كابح» بل عامل نجميد 
للنمو الاقتصادي . وهذاالباعث يرتبط ارتباطا إيجابيا بالقدرية» بالحاجة الى 
الاستحسان» بالمراعاة الدينية » بالتحفظ أمام التجديد» بمقاومة التغير . وفي رأي 
هذا المؤلف أن الميل الى التبعية قائم على ضغوط اجتماعية» وقائم بصورة خاصة 
على اتجاه الآباء وأهمية المحظورات التي يشخصونها. 

. الطبيعي ٠‏ مادامت E‏ الدافعية تعتبر ذات دلالة قوية بالنسبة 
للنماء الاجتماعي الاقتصادي» أن تكون برامج تكوين لنموها قد وضعت . وأهمها 
برنامج إنجاز الحاجات لاك كلولاند ووينتد (1969). وكشفت النتيجة عن زيادة في 
فاعليات المشروع لحماعة من صخار التجار» بالنظر الى أن سلوكهم بعد التكوين 
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يختلف اختلافاً ذا دلالة عن سلوكهم في المرحلة السابقة على تكوينهم ويختلف عن 
سلوك جماعة الضبط (المراقبة) التي لم تكن قد شاركت في البرنامج . ويكمن 
برنامج التكوين» برنامح ج. ب . ب سنها (1970)» في تقليص اليل الى التبعية 
باش غاد سات الاجتماعي وتغيير توفعات الأدوار» بمعالحة إدراك الذات لدى 
الففردواستخدام «مفعول البرهان) بتقدي نماذج ملائمة. وبينت هذه 
الإستراتيجيات» في وضع تجريبي» زيادة في المبادرات وإلغاء التبعية بين الأفرادء 
ولكن جدواها في أوضاع الحياة الواقعية تظل بحاجة الى البرهان. واقترح د. سنها 
(1969) توجيهاً جديدا لدافعيات الفلاحين بتنمية الوعي لديهم» بترسيخ أفضل 
توجه نحو الواقع » بحضهم على إقدام أكبر على المجازفة» بغية بلوغ النمو المرغوب 
في الاقتصاد الزراعي . ولم يعرض د. سنها مع ذلك برنامجاً مفصَلاً للنمو الذي 
يكن عليه بلوغ هذا الهدف» ولا وجود لأدلة اختبارية على أن مشل هذا البرنامح 
سيجري التغيرات المرغوبة إجراء واقعيا. 

والخلاصة أن علاقة الدافعية بالنمو الاجتماعى الاقتصادي مجال جديد 
وخ ف المت فل عل الق ا مرن اراد ع وة نه اا 
وآن يقترح برامح عملية تقود الى نماء اقتصادي سريع» آساسي جدا بالنسبة للبلدان 
السائرة في درب النمو من «العالم الثالث» . 

D.S. 
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F: Signifiant الدال‎ 
En: Signifier 
D: Ausdruck, Bedeutend 


تعبير صوتي لعلامة ألسنية (كلمة» على سبيل المغال). 

العلامة تتكون» في مصطلحات الألسنية التي أسسها فرديناند دو سوسوو› 
د اط دال ن هارل ( ام )) وان وسور اقا م اظ اة 
سمعية» و«مفهوم»» مشيراً بذلك الى أن الدالوالمدلول مجرّدان: إن أي علامة 
لاتتحقق› لاتلفظ أبدا مرتين على نحو واحد في الكلام. وف امامت أن ندون 
الدال بين قوسين» أو خحطن مائلين» والمدلول بين هلالين مزدوجين : ومثال ذلك أن 
العلامة باب» في اللسان العربي» تتحقق بارتباط الدال [باب] مع المدلول «باب». 
فالارتباط اعتباطي : فليس ثمة شيء يفرض قبليا أن يعبر عن مفهوم كمفهوم باب» 
ERE‏ باقطعين ON‏ الكلمة الفرنسية [۵ا۲٠۴]‏ أو الإسبانيةء أو 
الانغليزية» والخ. إن الدال نتيجة تقطيع في المادة الصوتية ؛ وليس تحليله متعذراء 
ولکنه ينبني من وحدات آصغر» الفونيمات (هنا: ب |ء» ب) ذات العدد المحدود 
(بعض العشرات في كل لغة)» التي تتيح تكوين عشرات الآلاف من العلامات 
الصخرى المزودة بمدلول» التي تسمى مونيم آو مورفيم . وتتكوأن الفونيمات» هي 
ذاتهاء على نحو اقتصادي من عناصر فرعية» مشتركة تارة» وطورا ميّزة: 
فالتصويت [أو الفونيم] /ك/ صامت انفجاري حلقي مثل /غ/ ولكنه» على 
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خلاف / غ/ » صامت». كذلك / ۴/ ٠‏ التصويت الأجنبي الذي يقابل /ط/ ‏ إلخ. 

وفي حين أن منظومة اللسان تفترض ٠»‏ في عمل وظائفي مثالي» أن يكون 
لکل e‏ دال محدد کل التحدید ودال و ا فإن الال 2 a‏ 
تدرسها المورفولوجيا (علم الصرف). إنها: 1) البدائل أو النسقية وفق السياقات ؛ 
R0 0‏ ان اا ي و 
ا 
أيضا بكونها تنبني (إلا استشناء) في اتجاه خطي » على محور الزمن. وهذه السمة 
تميز الألسن الطبيعية من نظم التواصل الرمزية الأخرى التي يدرسها علم العلامات» 
كشاخصات النظام الرمزي للطرق» حيث الدالأت البصرية متشابكة مكانياً . (انظر 
في هذا المعجم : المونيم). 

C.MA. 


- 1057 - المعجم الموسوعي في علم النفس ء-67 


F: Daltonisme, Dyschromatopsie dO! دالتونية» عمى الألو‎ 
En: Daltonism, Dyschromatopsia, Colour blindess 


D: Daltonismus, Dyschromatopsie, Partielle Fbeblindheit 


عاهة حسية تتميز برؤية قاصرة للألوان. 

كان الفيزيائي والكيميائي الانغليزي جون دالتون (إغلسفيلدء 1766- 
مانشسترء 1844) قد وصف عام 1798ء للمرة الأولى» هذا الشذوذ الذي كان قد 
أصيب به . وهناك عدة أشكال من الدالتونية» أندرها وحدة اللونء حيث لاتدرك 
E I O TD‏ 
عمى اللون الأحمر» واللون الأخضر. أو اللون الأزرق - البنفسجي . والدالتونية 
يجهلها على الأغلب أفراد مصابون بهاء ذلك أنهم على وجه العموم قادرون على 
تفريق الأشياء مستندين الى خصائص آخرى غير اللون (الى الفروق في الكثافة 
الضوئية على وجه الخصوص). وبمناسبة فحص توجيه أو اصطفاء مهني إنغا 
يكتشف غالبا هذا القصور الذي يلف عاهة مانعة بالنسبة لبعض المهن › کاو 
الطائرة وسياقة القطار أو عامل صباغ. وثمة روائز عديدة لرؤية الآلوانء من 
تشكيلة الأصواف لهولغرين والآلواح الشبيهة با لمتساوية اللون ل ج. ستيلينغ› 
المبتكرة عام 1876ء الى الأقراص الملونة لدين فارنشورث (رائز اللونيات الخمس 
و ي ا ق 
أغداة وال ساسا الات لا ارات م ن و ر 
ملونة حيث تبدو بعض الفروق الدقيقة في الألوان متساوية اللون للمصاب 
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ی ق و ار 
الأفراد الطبيعيون. ومحذور هذا الاختبار يصدر عن حساسيته القصوى» التي تولد 
إجابات إيجابية على نحو كاذب . ولهذا السبب» يفضل عليه أحيانا الرائز الشنائي 
القفرع لفرانزورث. الذي يكمن فى الطلب الى الفرد أن يصنف خمس عشرة 
صبغية في ترتيب متدرج بدءا من الأزرق» من أجل كشف سريع وغير متقن . 
والدالتونية آفة تنقلها النساء وراثيا وهي تصيب الرجال على وجه الخصوص (رجلا 
من 12ء وامرأة من 200). ويعتقد آنها ناجمة عن غياب نوع من ثلائة أنواع من 

OC OE 
الذي يتميز بوجود‎ ٠ الألوان. تلك هى حال اعتلال الشبكية المصلي المركزي‎ 
حويصلات صغيرة على البقعة الصفراء» منطقة مركرية من الشبكية مشبعة بالصباع‎ 
الأصفر . ويشكو الأفراد المصابون بهذه الآفة أن رؤية الآلوان لديهم مشوهة» ولكن‎ 
الاضطراب يختفي تلقائياً بعد بضعة أصابيع › ويسبب مرض السكري عمى بالنسبة‎ 
للإشعاعات الصفراء - الزرقاءء ويسبب التسمم بالديجيتال والسولفاميد صفرة‎ 
المرتيات» إلخ . (انظر في هذاالمعجم: اللون).‎ 

N.S. 


TOSS +; 


F: tude du marché دراسة السوف‎ 
En: Market research 


D: Market forschung 


بحث منهجي في الزبن الحتملين لمج من المنعجات. 

دراسة السوق» على عكس الإعلان الذي ينزع الى أن يشجع بيع سلعة 
مصنوعة» تحدد المنتج الجديد الذي يكن أن يطرح في السوق بنجاح. فيبحث 
الالختضاضو ن هدا الست غر أن تر فوا بر اسطة عبات اة م الت لكان 
واستقصاءات وسبور» رغبات الجمهور» وآذواقه» وأفضلياته» ونواياه» 
وحاجاته» من جهة» وأن يعرفوا من جهة آخرى أهمية المنتجات المنافسة» والتوزع 
ا لجغرافي لزبهمء وتخلفهم الحتمل عن الشراءء الخ. ويتكفّل اختصاصيو 
السوق. عندمايكون قرار صناعة المنتح قد صدر» بطرح المنتح ا معني في السوق . 
ویقررون بینات البيع (العرض» السعر)ء ويدرسون صياغة الإعلام الإعلاني» 
ويعنون بتنظيم شبكة البيع وتكوين البائعين» إلخ . ويطلقون» قبل تسويق السلعة 
الكبير» حملة إعلانية رائدة في بعض ال مدن ذات الأهمية المتساوية أو يباشرون 
استقصاء بالسبر ليروزوا إعلان المنتج . (انظر في هذاالمعجم: سيكولوجيا 
الاستهلاك» وسائل الاتصال الجماهيرية » العية الثابتةء الإعلانء السبر). 


N.S. 


2 0060# 


F: Sociodrame الدراما الأجنماعية‎ 
En: Sociodrama 


D: Soziodrama 


طريقة سبر وعلاج» منسوبة الى عالم النفس الأمريكي ج. ل. مورينوء 
تتو جه بصورة أساسية الى جماعة بوصفها جماعة وتقصد ب «التمنيل المشترك لكل 
مشترك» أن يحصل تفريغ جماعي . 

تكمن الدراما الاجتماعية في أن ترتجل جماعة من الأشخاص في اتصال 
متبادل مشهدا دراميا يتناول موضوعاً اجتماعياًء عاماًء كمشكل المرأة في المجتمع 
الحديث (بالنسبة للرجل» والعمل»› والأطفال. . .) أو كمشكلات العنصرية أو 
صراع الطبقات أيضا . إنهاء يقول مؤلّفهاء «طريقة بحث» فاعل ومعمق» في 
العلاقات التي تتكون بين الجماعات وفي الإيديولوجيات الجماعية). فموضوع 
الدراما الاجتماعية الفعلى » على خلاف الدراما النفسية المتمحورة على الفردء هو 
ا ا ا ا ر یو 
الواضح لدى كل فرد النزاعات وبواعث التوتر» التي تغذي المتحد المعني. وهذه 
التقنية تبدو قادرة على أن تعدل الآراء والاتجاهات الشخصية (أو آراء واتجاهات 
الجماعة) إزاء بعض المسائل» ولكنها لاييكنها أن تحل نزاعات عميقة تتغذى من 
وقائع موضوعية كإيقاعات العمل المغالية والأجور غير الكافية . 


N.S. 
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F: Psycho drame الدراما النفسية‎ 
En: Psycho drame 


D: Psycho drame 


تقنية سيكولوجية أعدها عالم النفس الأمريكي ج.ل. مورينو الذي 
يستخدم الارتجال الدرامي الذي يكمن أحد أهدافه الرئيسةفي تمية العفوية لدى 
الممثلين . وتستخدم هذه التقنية وسيلة معرفة» ووسيلة تكوين وعلاج فردي» 
ولكنها على وجه الخصوص معالجة في العمق جماعة تقوم هي ذاتها بها. 

ينبغي لنا آن نذكر آرستوفان (أثيناء نحو 450 -386ق . م). في عداد سلاف 
الدراما النفسية البعيدين» الذي يبين كيف أن الإنسان ييكنه أن يكون سجين أدواره 
الاجتماعية وكيف يمكنه» حين يضعها موضع التساؤل على المسرح» أن يفهم 
أسبابها ويتحرر منها. ففي إحدى مسرحياته الهزلية» الزنابير» يكون البطلء 
فيلوكليون» مصاباً بهوس الحكم والإدانة » إذ يذهب الى قاعة المحكمة منذ الفجر . 
ويبرهن له ابنه» بليليلكيون» أن الشعور بالقوة» التي يبدو أن منصب القاضي 
يتحها» وهمي؟ وينظم في بيتهما نفسه محكمة خيالية» ثم مأدبة متخيلة . 
ا ا ات ا 
رة الد خلا (ن .ن وراک للم 01965 و کان ارط (-322 
4ق . م) قد لفت النظر أيضا الى قيمة التمثيل المسرحي التنفيسيةء ولكن 
استخدام المسرح لغايات علاجية بالنسبة لمرضى الأمراض العقلية لايعود 
تأريخه إلا الى نهاية القرن الثامن عشر . والواقع أن الطبيب الألماني جوهان ريل ' 
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(1759 -1831). الذي منح الطب النفسي وضعه»ء وضع الاختصاص الطبي» 
أوصى ب«اعلاج مسرحي» وبتكوين عاملين في هذا الاتجاه» «بحيث تتكون القدرة 
على تمشيل الأدوار كلها وفق حاجة كل مريض» وذلك مع القدرة على الإيهام 
الكامل». وكان مرضى الأمراض العقلية في شارنتون بفرنسا يثلون» في العصر 
نفسه تقريباً» مسرحيات مكتوبة من أجلهم» كاتبها المركيز ساد أحد النزلاء . 

وط رت مال ج ل موري ر (1947-1889)؛ الى كان ط يبا قساف 
فيينة وكان قد أسس فيها مسرحا مرتجلاء فكرة الدراما النفسية ا 
اااي اا ر اد ق ي التي لفت أن تنل أدوار 
مخلوقات وديعة ومقدسة» ولكنها كانت» في منزلهاء فظة» محبة للخصام» 
عنيفة . وطلب مورينو الى بربارا أن نمثل دور المومس» ثم عهد إليها بأدوار أخرى 
لنساء سريعات الغضب وخبيثات . ونالت بربارا كثيرا من النجاحات على المسرح 
وتحولاً في الوقت نفسه في الحياة الواقعية . وأصبح غضبها أقصر مدة وأقل تواتراً. 
وكانت تبدا حتى بالضحك في اللحظة التي كانت ستستشيط غضباء ذلك آنها 
كانت تتذكر مشاهد تمثلها على المسرح . وجعلها مورينو» فيما بعد تمثل مع زوجها 
أجزاء من حياتهما المشتركة» فترات من طفولتهما» ومشروعات مستقبلية» إلخ. 
وفیى حين كان الثنائى يستعيد صفاءه» كان المشاهدون يستشعرون انفعالا عميقاء 
لا ا وی ا ی ا ا 
ا لجميع» مثيراً على هذا النحو «ضرباً من التنفيس بالنسبة للجمهور». 

وتستخدم الدراما النفسية خمس وسائل أساسية : 1- المسرح» ضربا من 
انبر على وجه العموم» يبلخه الصاعد إليه بثشلاث درجات. ولا وجود 
للديكورات» بل ثمة فقط طاولة» كرسيان أو ثلاثة» وسادات أو ديوان في بعض 
الأحيان؛ 2-الممثل الرئيس أو البطل » الذي لايُطلب إليه أن يتل دوراء بل أن 
يكون هو ذاته» وأن يتصرف تصرفاً حرأ عفويأًء وفق إلهامه الآني ومزاجه. 
3-مقدم البرنامج أو المرشد. الذي يكون في وقت واحد مخرجا مسرحياء معالجا 
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ومحلَلاً؛ 4- المعالجين المساعدين ؛ 5- الجمهور. الذي ييكنه أن يقدم المساعدة 
للمريض أو يصبح هو ذاته مريضاً: «كلّما كان المريض معزولا۔ عندماء على سبيل 
المغال» يكون تمثيله على المسرح مفعما بالصور الهاذية والهلوسات- كان وجود 
جماعة مستعدة للتعرف غلبه ومساعدته ضرو ریا کنب موريتو يقول. 

وتتضمن الحلسات ثلاث مراحل : 1- مرحلة التحضير أو الإعداد. يسعى 
المرشد خلالها لإبعاد كل ضيق لدى الجماعة» إذ يطيب خاطر كل فرد ويبحث مع 
الكل عن مشكل مشترك وعن بطل ؛ 2- التمثيل أو الارتجال في الموضوع المختار. 
فالفرد ييكنه أن سرح أوضاع حياته اليومية» طموحاته» مخاوفه»ء أعضاء محيطه 
(إما بمساعدة هؤلاء الأعضاء الفعلية» وإمامع نمثلين معالجين يسمون «الأنوات 
الملساعدة»)؛ 3-المشار كة العلاجية للجماعة . فالمستمعون والمشاهدون يطلعون 
الجميع على عواطفهم وتجاربهم الشخصية . ويستخلص كل فرد ماتعلمه عن ذاته» 
والبطل» والجماعة. وكما أن البطل قد كان كشف عن همومه» كذلك أعضاء 
الحماعة يشاطرونه همومهم » «ويبلغ التنفيس كل ال حاضرين تدريجيا» . 

وتقوم الدراما النفسية على بعض الفروض : آولها أن الوضع الإنساني 
لايفهم بصورة واقعية إلا عندما نعيشه. والحقيقة أن التمشيل الدرامي الذي لاييكنه 
أن يجري إلا في الزمن» بالقياس الى التعبير اللفظي» أغنى » ذلك أنه يشغل أبعاد 
المكان كلهاء ويجند الصوت والجسم» والنظر والسمع . والتمثيل المسرحي حي 
أكثر من مجرد السرد. ففي التمثيل تنبعث دلالات يعجز القول عن بعثهاء 
والمشاركة الانفعالية أعظم من جانب الممثلين وجانب المشاهدين» الذين يتحدون 
معا في انفعالاته من وقت الى آخر . فثمة» على الرغم من سمة التمثيل الوهمية› 
علاقة حقيقية بين شخصية تقوم بين المشاركين» والمشكلات تنحل في الحدة الدرامية 
ل اللقاء مع الآخر . والفرض الثاني يكمن في أن التعبير عن الذات تنفيسي . وقد 
يحدث في الواقع أن يحتاز الشعو ر شخص”(طفل أو مراهق سارق أو عدوانيء 
على سبيل المثال)ء جيء به يتل دوره ا لخاص» بنفسه احتيازا أكثر حدة ما حدث له 
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في الماضي ويغير سيرته. وتستخدم ٠‏ ال کو و 
بعض منها : | - طريقة الصنو التي وصفها عام 1846 ميكائيلوفيتش دستوفسكي 
ا ا . وتمثل «أنا مساعدة» دور البطل على المسرح . وإذ 

يضع الفرد» الذي يقوم بدور «أنا مساعدة)ء نفسه على وجه العموم خلف البطل» 
E yT‏ 
بصوت عال عمًا يستشعره البطل ولكنه لايجرؤ على أن يقول» أو لا بمكنه أن يصوغ 
أفكاره واستيهاماته المقموعة أو المكبوتة . وتتيح هذه التقنية تعميق المعرفة بالذات» 
و الوه ا ل ا و و ن 
ومستمعيه؛ 2- طريقة المرأة» الموجودة في هاملت . فعلى المسرح ممثل معالج يل 
المريض (دون أن يشوهه) الذي يرى» بوصفه بين المشاهدين» نسخة من ذاته 
تتصرف كمايفعل في الحياة اليومية» وييكنه أن يسمع صوته مسجلا في آل 
تسجيل ؛ 3- انقلاب الدور. الموصوف في محاورات سقراط . فالمريض يأخذ دور 
من ينحه حق المشاركة في الحوار (الابن سيكون الأب» ورب العمل سيكون 
العامل). ذلك أمر يرغمه على أن يزيل التمحور على ذاته ويدخل في عالم الآخر. 
وكل فرد يبين» بتبادل الأدوار» كيف يعيش الشخصية التي مثلها ويكتشف في 
الوقت نفسه أن بالإمكان وجود رؤية أخرى للعالم غير رؤيته. فكل ذلك يقود الى 
إدراك أكثر موضوعية لذاته والآخرين والى أفضل تكيف اجتماعي في نهاية 
الطاف . 


N.S. 


OS 


F: Psychodrame analytique الد راما النفسية التحليلية‎ 
En: Analytical Psychodrama 


D: Analytische Psychodrama 


طريقة في معالجة بعض الأشكال الخطيرة من الاضطرابات العقليةء قائمة 
على التميل الدرامي» وديناميك الجماعة» والتحليل النفسي . 

الدراما النفسية التحليلية إبداع فرنسي بصورة أساسية . وهدفها أن تظهرء 
بالتعبير المسرحي الحر» آليات الدفاع في الشخصية المعنية وتحليلهاء بغية القدرة على 
أن ندمج الدوافع المنبوذة في هذه الشخصية دمجا جديداً. وتتألف جماعة العلاج» 
التي لاتعنى إلا عريض واحد فقط» من قائد التمثيل وخمسة أو ستة مثلين معالجين 
(ثلاثة رجال وثلاث ناء على وجه العموم)» كلهم محللون نفسيون ذوو كفاية 
ومؤهلون لديتاممك الحماعة والدزاما التفسية. ولا وجرد للمشاخدين» باستقتاء 
هؤلاء المعالجين المساعدين الذين ييكنهم أن يكونوا مدفوعين» في كل لحظة. الى 
الدخحول الى المسرح بطلب من البطل أو المرشد. ويجري التمثيل» دون ديكور» 
على منبر أو» في حال عدم وجوده» على موقع من المكان حيث تتركز الإإضاءة. 
ويدعى المريض › الذي كان قد أطلعه إطلاعا كاملا قائد التمثيل » خلال محادثات 
مسبقة» على أهداف الدراما النفسية التحليلية والوسائل التي تستخدمهاء الى أن 
يرتجل بحرية مشهدا عن فكرة من الأفكار» ذكرى» حلم» رغبة. وبعد أن يختار 
الموضصوع هو ذاته ويوضصًح الإطار والظروف. يوزع الأدوار. و لاهتل 
مبدئياً؛ وييكنه أن يوقف المشهد ليبدي ملاحظة أو يقدم تفسيرا يستدعيان جوابا 
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وضربا من ترابط الأفكار لدى المريض على الغالب . ويقترح هذا الترابط من 
الأفكار للحلقة التالية . وبيثل المعالج المساعد ليساعد المريض على التعبير عن حالاته 
الوجدانية بأسلوب درامي» إذ يناور ليقوده أقرب ماييكن الى نزاعه (معارضة الأب 
والسلطة على سبيل المثال)» ويبعث اليات الدفاع لديه. وتنطوي المعالحة بالدراما 
النفسية التحليلية» شأنها شأن كل علاج تحليلي نفسي» على تأسيس ضرب من 
«عصاب التحويل» (ضرب من العصاب المصطنع يتكون حول المعالج أو المعالجين)» 
وتفسيره وحله . إنه علاج «شاق)ء باهظ التكاليف لأنه يجند عدة اختصاصيين 
لريض واحد» ولهذا السبب لايستخدم إلا لمعالحة الأعصبة الخطيرة» وبعض 
اکال الذهانات» وضروب الفصام بعد مرحلة الخلط العقلي أو المرحلة الحادة» 
وحالات الإدمان على السموم؛ وهو علاج محظور في الذهان الهذائي (البارانويا) 
والانحرافات الحقيقية . 
N.S.‏ 
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F: Propagande الدعاية‎ 
En: Propaganda 
D: Propaganda 


عمل هدفه نشر فكرة» أو مذهب» بقصد مفاده تعديل آراء الشخص 
الذي يتلقاهاء أو الجماعةء وعراطفه واتجاهاته. ٠‏ 

والدعاية شبيهة بالتربية» ولكن الدعاية لاتحترم الحقيقة دائمأًء في حين أن 
التربية متعلمة بها . والدعاية ييكنها أن تخدم قضية مفيدة. مثال ذلك أن القضية 
التمحورة على الصحة والأمن ستظهر أن الكحول ليس طعاماًء والتبغ مضر 
والسرعة على الطرق ميتة . وستستخدم القضية المفيدة وسائل الإعلام الجماهيرية 
وستنشر الصور الأكثر إثارة؛ وعلى هذا النحو إنما ستنيب» مناب صورة جيمس 
دين في السنوات الخمسين» المنتصر على مقود سيارته» سيارة السباق» صورة 
eC‏ 
زمنها. ولهذا النموذج من الدعاية هدف مفاده منفعة الفرد . إنها تقدم إليه الإعلام» 
a E a‏ وبالقيم الإنسانية الأكشر نبلا. 
فونستون تشرشل (1874 - 1965) لم يقنع الواقع » خلال الحرب العالمية الثانية بعد 
الضروب الأولى من قصف لندن الكشيف بالقنابل» واقع وضع مأساوي» ولكنه 
عرضه عر ا افا ؛ وبين كيف أن عمل كل فرد كان مرتبطا بالوضع الذي منع 
تحليله المغصل صعود القلق . ومثل هذه الدعاية تختلف اختلافاً عميقاً من تلك التي 
نصادفها في الدول الشمولية» التي تسعى الى تقليص الفروق الفردية» وتوحيد 


= 1O60 


السلوكات» وإشراط الأشخاص بخلق آليات ميكانيكية لديهم» تتيح مراقبتهم 
والتلاعب بهم . وتصبح الدعاية في هذه الدول وسيلة لحقن الأشخاص الدائم 
با اقكار اناهب :نها نمار ف كل مج الات ا اة الاج اة( الترن: 
والعمل» E CE EE‏ 
(الإإيديولوجيا النازية كانت تظهر حتى فى كتب الحساب للتلاميذ). وتعلبمات 
ا ف ی ی 
کل حي وموجودة حتى في مراكز تخطيط الولادات . فكل فرد» في هذه البلادء 
N TT TET‏ 

والى جانب هذه الدعاية» دعاية الدمج > التى تبحث عن خلق وجدان 
اق افر ید ا ا ا و ی کر 
هدفها في أن تسو وتنظم العنف الحسمي والعنوي لمصلحة استيلاء منظّمة على 
السلطة» (جيرار نامر» 1976ء ص» 867). وتتميز هذه الدعاية التخريبية 
ورؤسائه» ووعودغامضة» كالملكية الاقتصادية» وإلغاء البطالة»ء وإبطال 
الامتيازات»› وتسمية «الضحايا» (السود» الماسونيين» الشيوعيين» المئقفين. . .) 
الذين يكن أن يتوجه الغضب والعنف إليهم . فالدعاية تحقق عندئذ» على هذا 
النحوء تعليماً حقيقيا لتصرفات شادة ذا نجوع يتعاظم بقدار مايغيب الإعلام 
الحقيقي . وليس بالوسع مكافحة الدعاية إلا بإخضاع الأدلة المعروضة الى نقد دقيق 
ومعارضتها بوقائع أآخرى راسخة البنيان وأفكار جيّدة الدعم . فبالإعلام والثقافة 
إذن إا يستطيع الإنسان أن يحلل الإيديولوجيات المتماسكة التي تقترح عليه. 
والثقافة» الثقافة وحدهاء يقول توماس مان (1875 - 1955). هي التي تتيح 
للمواطن أن يقاوم شتى الممارسات التي يكون موضوعها. (انظر في هذاالمعجم : 
الإشراط» وسائل الإعلام الجماهيرية. الرأي. الحكم القبليء الإعلان. 
الشائعة). 

N.S. 
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F: Signification statistique الدلالة الأحصائية‎ 
En: Statistical significance 


D: Statistische sicherung, SignifikanZ 


خحاصة نتيجة إحصائية. نحصل عليها من عينة عشوائية» مفادها أنها 
لايمكنها أن تعزى الى اللمصادفة وحدهاء أي الى تقآبات اختيار العينة. 

يقع هذا التعريف في إطار نظرية الغشطالت ونظرية الإعلام: الواقع أن 
معاينة من المعاينات تكون ذات دلالة إذا لم تظهر للملاحظ أنها ثمرة المصادفة» بل 
إنها مؤشر لواقع آخر غير الواقع الذي جرت معاينته . وتجري المعاينات» في مجال 
الإإحصاء» على عينات» أي على أجزاء ضِيقَة جدا من العالم الإحصائي ؛ وعندما 
تكون لهذه المعاينات ذات العدد المحدود دلالات» فإنهاتكشف عن خاصة 
للمجموع غير المحدود تقريباًء الذي استخلصت منه العينة» وسو بالتالي حكما 
ذا مدى عام» أي استقراء من الجزء الى الكل . وتبدو الدلالة على هذا النحو آنها 
اسان السرا 

ونقول» بعبارة أخرى» إذا أدلينا بفرض يتناول خصائص عالم إحصائي- 
حيث تنشأ منه بعض خصائص العينات -» فإننا لايكننا أن نعتبر هذا الفرض 
صحيحاً ( استقراء) إذا بدا أن العينات الملاحظة بالفعل تظهر خصائص تختلف 
ا و عو اا ا ها غ افر رند مان اف اي 
عندما تكون النتيجة الحاصلة من عينة سحبت بالقرعة قليلة الاحتمال (مثال ذلك 5 
احتمالات من 100. أي 0,05) في نظر هذا الفرض وأنها لاييكنها أن تعزى بصورة 
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معقولة الى مصادفات السحب بالقرعة . وهذه النتيجة غير المألوفة تزداد دلالتهاء 
أي أنها مشقلة بالإعلامء بمقدار ماتطرأ خلافا لكل توقع وأن تكون احتماليتها 
الظرفية أضعف (مثال ذلك احتمال واحد من 1۱00ء أي 0,01). وإذا كانت النتيجة 
ذات دلالة بصورة عالية (احتمال واحد من 1000ء أي 0,001). فإن الفرض ليس 
موضع ظن فحسب» بل ينبغي أن يرفض . والفرض الذي يمكننا دحضه عند 
الاقتضاء هو» لهذا السبب» فرض يسمى دائما «الفرض العدم» ويشار إليه بف 0 
(Ho)‏ . 

وللفت الانتباه هنا الى نقطة رئيسة : التقنيات الإحصائية المسماة حسب 
المؤلفين «روائز الدلالة» أو «اختبارات الفروض» ليست قابلة للتطبيق إلا على 
العينات العشوائية . أما العينات الاصطفائية أو الو جهة» فإنها تستبعد المصادفة› 
وتتجتّب بالتالي كل تمييز بين مايعزى الى المصادفة وما لايعزى . 

فإذا كوناء على سبيل الالء من منطقة جغرافية محددة كل التحديد عينة 
صغيرة (عددها 100) من المراهقين جرى محديدهم بواسطة السحب بالقرعة 
ولاحظنا أن نسبة 60 بالمحة من هذه العينة ذات حاصل ذكاء أعلى من 100ء فإن 
بوسعنا أن نستنبط من ذلك» على سبيل الفرض» أن مجموع فتيان هذه المنطقة يقع 
على وجه الإإجمال فوق المستوى العقلي الشائع . ونعارض هذا الفرض» لتقييم 
صحة هذا الاستدلال» بفرض ثان مفاده أن فتيان هذه المنطقة سيكونون ذوي ذكاء 
طبيعي ؛ ولن تكون عينة 60 بالمحة ذات حاصل الذكاء الأعلى من 100 في هذا 
الفرض» سوى مصادفة سعيدة . فتدخل هذا الفرض الثاني أمر لاغنى عنه» ذلك 
أنه هو وحده الذي يتيح بناء «نمط المصادفة» الذي ينبغي الرجوع إليه لنعرف الى آي 
حد تكون العينة الملاحظة (ل 60 با ئة حاصل ذكاء أعلى من 100) ذات دلالة. 

ويتيح عندئذ رائز دلالة أن يحسم بين الأمرين التاليين: هل الحكم الذي 
سولت لنا أنفسنا أن نطلقه على فتيان المنطقة يقوم على ضربة حظ مناسبة للمعنيين 
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(فرض ف 0 )]1٥[‏ أم على مستوى واقعي لمجموع المراهقين (فرض ف | [11])؟ 
الواقع أننانعرف» حسب قانون التوزيع للعينة الذي يدل عليه النموذج» تكرار كل 
عينة تتميز بنسبتها ن لحاصل ذكاء أعلى من 100 . وقانون التوزيع لهذاالمتغير ن 
الملسمى «متغيّرا مطلوباً روزه» أو «معيار الدلالة» يؤدي دورا أساسيا في تطبيق 
الرائزء لأن احتمالات سحب عينة مثل كأ 0,605 إذا كانت ضعيفة جدا بحسب هذا 
القانون» فإن واقع الحصول على ن = 0,06 ذو دلالة والفرض العدم (ف 0 أو ۲10) 

ولديناء للبرهان على هذا القانون» قانون التوزيع » مخطط نظري معروف 
باسم «(مخطط السحب بالقرعة): صندوق يحتوي كرات بيضاء بنسبة ن وكرات 
سوداء بنسبة م = 1- ن مستخلصة بالسحب بالقرعة لعينات ذات عدد واحدع 1» 
مميزها بنسبتها من الكرات البيضاء ن ؛ ونبين توزيع اختيار العينة ن توزيع شبه طبيعي 
للم ط: 


ن 
ن = ن وانحراف معياري © (ن)= / 8 


ن 1 
فإذا طبقنا ذلك على الفرض العدم» أي على فئة من السكان حيث يكون 
ح . ذ (حاصل الذكاء)= 100 وحيث تكون النسبة ن من ح . ذ >100 هي ن = 0,50 
فإن هذا المخطط يقدم لنا توزيعا للمتوسط ن = 0,50 وانحراف معياري 


0,5x 0,5 


0 (ن) = 


وحسب جداول القيم وعلى الشكل المبين أدناهء ری آن رار الات مل 


0,035 = 


ن ك 0,60 (بالقيم الملختزلة 020-0 
0,65 


EE O er ALLE, 
0,50 0,55 0,60 P 
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ليس إلا 0,025 . وهذا التكرار» أي احتمال أن نسحب بالقرعة عينة تكون فيها 
نك 0,60 ضعيف جدا؛ فالمصادفة لاتقود» في إطار الفرض العدم (ف 0 أو »)٨٥‏ 
الى مثل هذه القيمة (ن ك0,60) إلا مرتين ونصف (2,5) من 100. أي مرة واحدة 
من 40؛ وهذه النتيجة مستبعدة بحيث لانشرحها راضربة حظ» . فعلينا إذن أن 
نعتبرها ذات دلالة لتركيب مجموع السكان» والاحتمال الضعيف المرتبط بها في 
إطار النموذج ا «عتبة الدلالة (أي 2,50 بالمئة أو 0,025). ونسمي على وجه 
العموم «عتبة الدلالة» تلك الاحتمالية الضعيفة التي تحسب نتيجة عينة (متغير 
مطلوب روزه) تحتها آنها ذات دلالة» أي ليست متوافقة مع الفرض العدم وتسبب 
رفضه» وبالتالي تبني فرض بدیل . 

ونقول» في المثال المذكور» إن فرض ذكاء طبيعي لفتيان المنطقة (الفرض 
العدم) مرفوض في عتبة دلالة قدره 2,5 بالمئة . ويظلالاستدلال مع ذلك مشوبا 
بالريب» وعتبة الدلالة تقيس المجازفة با لخطاً في رفض الفرض العدم. والواقع أنه 
قد يحدث أن يكون السكان متناسبين مع الفرض العدم (ن = 0,5)» ولكننا سحبنا 
واحدة من هذه العينات النادرة حيث ن 0,6 واستنتجنا أن علينا أن نرفض هذا 
افرص نخر اال داه اكت طا نا جما عو سوا لظ ف آنا سا 
OS E E e e‏ 
فالريب الذي يضخط على قرار الرفض ٠‏ رفض الفرض العدم» يساوي عتبة 
الدلالة. 

وبوسعناء إذ نعمم التقنية المرصوفة في المثال السابق » أن نستخلص مرحلتين 
أساسيتين في إعداد وتطبيق كل رائز من روائز الدلالة : 

أ) مرحلة نظرية واستنتاجية تتألف من تعيين قوانين المصادفة التي يكن أن 
نطبقها في هذا الحالة الخاصة وأن نحدد على وجه الخصوص توزيعات المعاينة » الئى 
ن ات ا ی ا 
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الممال السابق). وخلال هذه المرحلةء توضع تخطيطية نظرية أو نغوذج احتمالي 
يضاف اليه فرض يتناول خصائص المجموع ذي السمات المشتركة» فرض نسميه 
الفرض العدم ؛ وهذا الإحصاء» إحصاء ا «المتغير المطلوب روزه) أو 
«معيار الدلالة» (المتخير ن فى المثال السابق) . 


ب) مرحلة تجريبية واستقرائية قوامها اختبار الفرض بواسطة المتغير المطلوب 
روزه» إذ نکون› بالسحب بالقرعة» عينة نحسب القيمة التي يأخذها المتغير 
المطلوب روزه بالنسبة لها. وإذ نحددعتبة الدلالة (5 بالمحةء 1 بالمحةء 1 بالألف) 
وفق المجازفة التي نكون مستعدين لتعريض أنفسنا لهاء فإننا نرفض الفرض العدم 
إذا كانت القيمة التي نحصل عليها فيما يخص العينة تقع في المنطقة التي يكون فيها 
احتمالها الظرفى أدنى من العتبة المختارة» أي حيث تكون القيمة ذات دلالة . فإذا 
كانت القيمة الحاصلة غير ذات دلالة بالنسبة لعتبة الدلالة الملختارة» فإن الفرض 
العدم لاييكنه أن يرفض على نحو مشروع : وييكننا قبوله إذالم يعارض هذا القبول 

ويقدم الإاحصاء للباحثين عددا معياً من النماذج الاحتمالية خصائصها 
مدروسة في الموجزات . وقانون توزيع العينات بالنسبة لروائز الدلالة الأكثر رواجاً 
هى القوانين التالية : 

روا غوس عن التو سط أو التعة (انظ ر الخال التابى): 

- الروائز المبنية على توزيع ×“ آو معيار بيرسون لاختبار استقلال متخيرين 
على وجه الخصوص أو نوعية توافق . 

- روائز قائمة على توزيع 1 لستيودنت لروز قيمة المتوسط على وجه 

- روائز ۴ لفیشر ۔ سنیدیکو ر للتحقق من فرض تباین واحد لفئتین من السکان 
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وروائز الدلالة الإحصائية لاييكنها أن تستخدم براهين على فرض» على 
الرغم من فائدتها الكبيرة؛ وتطبيقها لايتسم بأي سمة من الآلية ولا يمكنه أن يحل 
محل جهد الخيال لدى الباحث وتفكيره. (انظر في هذا المعجم : اختيار العينةء 
التوزيع الطبيعي). 
J.M.M.‏ 
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F: Cerveau الدماغ الأعلى‎ 


En: Cerebrum, Brain 


D: Cerebrum, Gehirn 


تكوّن عصبي يشتمل على نصفي الكرة الدماغية والبنيات التي توحدهما. 

كلمة «سهع۷إه» الفرنسية (الدماغ) تستخدم في اللغة الدارجة مرادفاً لكلمة 
«eلهطم6ءمه»‏ (الدماغ) آي كلية الكتلة العصبية التي يحتويها القحف» في حين أن 
الكلمة الأولى لاتكون سوى الحزء الأعلى منها*. ونلاحظ» فى تطور الموجودات 
ل و ا 
الإنسان» توازي نمو الحياة النفسية والتدظيم العصبي . فليس ثمة» في المستوى 
الأدنى» سوى الانتماءات» والتوجهات» وارتكاسات الهروب أو الابتعاد. ويبدو 
أن الذكاء يتزامن » في السلسلة الحيوانية» مع ظهور دماغ يتضمن قشرة دماغية (كما 
هو الأمر لدى الثدييات)ء› ويتنامى بصورة تتناسب طردأ مع نمو هذه القشرة. ورد 
ذلك إلى ازدياد عدد الخلايا فى القشرة الدماغية وعلى وجه ا لخصرص إلى ازدياد 
ارفاطاف اة لدا اغ د اا ارات قرا ريا 
وتكامل» مارا من نحو 800 سم3 لدى البقايا ا لمعحجرة من القرود الشبيهة بالإنسان 
اللكتشفة في أفريقيا الجنوبية» التي عاشت منذ مليون من السنين» الى 1500 سم 
حجمه في أيامنا هذه. 

غو الدماغ الأعلى : تمو الجملة العصبية المركزيةء خلال تكون الحنينء بده 
من الراق الخارجي للمعيدة» الأد الظاهر . وفي الخط الوسطي الظهري من هذه 
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الوريقة» تبدو على التوالى ثخانة تسمى «(صفيحة عصبية)» ثم انغماد هو «الميزاب 
العصبي» الذي ينتج «الآنبوب العصبي». ثم تتكون» في الجزء الدماغي من هذا 
الأنبوب العصبي» ثلاث حويصلات يشتق منها : 1- الدماغ الأمامي؛ 2- الدماغ 
المتوسط ؛ 3- الدماغ الخلفي . ويولد الدماغ» حسب التعريف الموضوع في مقدمة 
هذا المقال» من الدماغ الأمامي» الذي سينقسم بدوره إلى الدماغ الانتهائي والدماغ 
البيني . فالأول ينتج نصفي الكرة الدهاغيةء والثاني ينتج المهادء والتصالبة 
البصرية» والمشاشةء والقمع» والمركب تحت المهادي النخامي . 

تشريح الدماغ الأعلى : لدماغ الإنسان الراشد شكل نصف بيضوي طوله 16 
سم» عرضه 14 سم» وارتفاعه 12 سم . وزنه المتوسط 1100غ. إنه مقسوم إلى 
نصفي كرة يشغلان على وجه التقريب كلية حجم القحف . وهذان النصفان 
موصولان بحزم من الألياف العصبية» المي صلات بين نصفي الكرة الدماغيةء 
أهمها الجسم التفني ثم المثلث . والوجه السفلي للدماغ مسطح ويرتكز على قاعدة 
القحف» ومن الخلف على خيمة المخيخ (حاجزليفي يفصل الدماغ عن الباقي من 
كلية الكتلة العصبرة أي من ۲۵1٤‏ م6٥هء).‏ ویتالف الدماع من المادة البيضاء (آلياف 
عصبية) والمادة الرمادية (الأجسام الخلوية) . والمادة الرمادية تكون القشرة الدماغية 
التي تختلف كثافتها من 3 إلى 4 ملم وسطحهاالكلي يبلغ أكثر من 2000س“ 
اوتكرن ال ادة الرمادية أنضا اللوئ الركرية» أى اهاد والنوئ المدبة والخذبة› 
والنوى اللوزية للفصوص الصدغية . وتشغل المادة البيضاء تلك الأجزاء الواقعة 
تحت القشرة الدماغية وبين النوى . وتربطها بالقشرة الدماغية (ألياف الإسقاط) 
بعض الألياف العصبية التي تكونهاء وبعضها الآخر يقيم ارتباطات بين نصفي الكرة 
الدماغية أو بين الأماكن المختلفة من واحد من النصفن (ألياف الترابط). 

وتجتاز القشرة الدماغية انخسافات بارزة قليلا أو كثيراً: الشقوق والأتلام 
الثانوية . فالأولى تغوص حتى المادة البيضاء وتحفر الفصوص الدماغية في نصفي 
الكرة. والثانيةء الأقل عمقاء تحدد التلافيف . ونلاحظ على كل نصف من نصفي 
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الكرة ثلاثة شقوق: شق سلفيؤس. مالا إلى الأعلى والخلف؛ شق رولاندوء 
الذي يقترب اتجاهه من العمودي؛ الشق العمودي الخارجي» وهو قل أهمية. 
وهذه الشقوق الثلاثة تحدد الفصوص التالية : الجبهي» الجداري» الصدغي› 
القفوي . ف الفص الجبهي يتَصل بالقطب الأمامي لنصفي الكرة الدماغية. إنه 
محدود من الخلف بشق رولاندو وبشق سلفيوس من الأسفل؛ ويقع الفص 
الجداري خلف شق رولاندو وأمام الشق العمودي الخارجي وفوق شق سلفيوس ؛ 
ويقع الفص الصدغي تحت شق سلفيوس وأمام الشق العمودي الخارجي ؛ ويقع 
الفص القفوي » الذي يتصل بالقطب الخلفي» خلف الشق العمودي الخارجي . 
ويوجد أيضا فص خامس» فص الجزيرةء الذي يقع في قاع شق سلفيوس» ولكنه 
غير مرقي تقريباً. والف ص الجداري يستقبل رسائل الجلد والعضلات؛ إنه يتل 
منطقة الحساسية الشعورية . والفص القفوي فص الرؤية؛ والفص الصدغي فص 
السمع والتوازن؛ والفص الجحبهي منطقة الحركية الإرادية. وتوجد» آمام شق 
رولاندو»ء التلافيف الحبهية الصاعدة» وهي المنطقة الحركية؛ وخلفه» توجد 
التلافيف الحدارية الصاعدة وهى منطقة حساسة : إن إليها تصل الألياف الحساسة 
الآتية من الجلد والعضلات . 

إذا للاحظنا الوجه الداخلي لنصف كرة دماغية مجردة من الدماغ المتوسط› 
فإننانجد: من الخلف» الشق العمودي الداخلي» مكافىء الشق العمودي 
الخارجي؛ ووراء هذا الشق» الفص القفوي» الموسوم بثلّم عميق جداً: الشق 
المهمازي ؛ وعلى الجزء العلوي» نرى الطرف العلوي من شق رولاندو. وماهو 
مام شق رولاندو يشكّل جزءأ من الفص الجبهي؛ وماهو واقع إلى الخلف ينتمي 
إلى الفص الجداري . وعلى الوجه نفسه» نكتشف شقا جديدا هو الشق النفني 
الهامشي الذي يحد التلفيف الطرفي . والباقي يثل الوجه الداخلي من الفص 
الصدغي» وجه يسمه تلم يتيح تمييز التلفيفين 14 و15. والتلفيف الخامس 
الضاغي: الذي بهي إن الامام ما رل ف بی الان 0و یی رو 
الأمامي «خطاف الحصين». وكل نصف من نصفي الكرة الدماغية محفور بتجويف 
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مركزي أو بطين يحتوي ساتلا رأسياً صابياً. وهذا البطين ا لجانبي يتصل بواسطة 
ثققب سونرى بالبطين الثالث» الواقع في المنطقة الوسطى من الدماع» ويقصل من هنا 
بالبطين الرابع » على مستوى جذع الدماغ» بواسطة مسال سلفيوس . 

وخلايا القشرة الدماغية المرتبة في ستة راقات منضدة منظمة على نحو 
مختلف وفقاًلمختلف مناطقها ومتخصَصة إما في الاستقبال» وإما في اندماج 
الرسائل العصبية أو إصدارها. وخلال السنوات الأولى من الحياة» يستمر النضح 
العصبي» وتقام ارتباطات عصبونية» ولكن العصبونات تحتاج إلى أن تتلقّى 
تنبيهات الوسط لتنمو وتصبح وظيفية . والواقع آنا إذا أغلقنا جفني وليد فإننا 
نلاحظ» بعد بضعة أشهر» بالتحليل النسيجي» أن المناطق البصرية في قشرته 
الدماغية يطراً عليها بطء كبير في النمو . لمرن ین تكوين الارتباطات الداخلة 
ويجعل العصبونات التي كانت قد تلقت التنبيه وظيفية . ولغياب التمرين مفعولات 
عكسية (تورستين ويسل ودافيد هوبل). وبيْت أعمال الكنديين ولد ر غرافز بتفيلد 
(سبوكان» واش» 1891 مونتريال» 1976)» ل . روبرتس» أن نصفي الكرة 
اا ا ل ا و وا ا 
الأين يدرك العالم في غناه وتنوعهء إذيقوم مقام القاعدة لصناعة الصور الذهنية 
والفكر المشخص ؛ والنصف الأيسر «ايبحث ويكتشف في هذا العالم شبكة منسجمة 
من الأسباب والنتائج» (فاديم ل . دوغلان» 1975) ويحكم الفكر المنطقي والمجرد. 
فكلاهما يعمل عمله الوظائفي في تفاعل وثيق» إذ يتكاملان ويراقب أحدهما 
الآخر بالتبادل (سيرورة الكف). ويحافظ نصفا الكرة الدماغية» بفضل هذا 
التفاعل» على توازن حساس ودقيق بين فاعلياتهما. 

والعمل الوظائفي الجيد للدماغ الأعلى مرتبط بتزويد أنسجته بالخلوكوز 
والأوكسجين» التي تستهلك منهما استهلاكا كبيراً: 5/1 كلية الأوكسجين الذي 
تستهلكه العضوية أي 3,35 ملليتر / بالدقيقة لكل 100غ من النسيج وبين 7 و17ملغ 
من الغلوكوز» حسب الفترة من اليوم» للكمية نفسها من النسيج . وبا أنه لا وجود 
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لاحتياط دماغي من الغلوكوز أو من الأوكسجين› فإن مفعول كل حادث 

(اضطراب وعائي» اخحتناق» إلخ) يوقف تغذية الدماغ ا چن غ 

الأوكسجين) أو بالغلوكوز (نقص سكر الدم) وييكنه أن يسبب آفات خطيرة . (انظر 
M.S.‏ 


(#)- يعرف لسان العرب كلمة دماغ على النحو التالي : حشو الرأس› 
والجمع أدمغة ودمغ. وأم الدماغ : الهامة› وقيل : الجلدة الرقيقة التملة عل 
ويبدو واضحاً أن كلمة دماغ هي المقابل العربي للمصطلح الفرنسي ا2ط م6ع»٤‏ 
ولیس للمصطلح ۵ع ۲۷ء٥‏ إلا بمعناه الشائع «(م) . 
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Circonv. pariétale ascendante 
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Circonv. pariétale sup. 
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cissure perpendicıtlaire 


Scissure de Rolando 
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| LOBE FRONTAL 


Cıirconv. frontale ascendante 
1° circonv. frontale —— 
2° circonv. frontale 


3° circonv. frontale 


Pieccl (de F.3) 


Cap e Fk 
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I Scissure de Svlvius 1" circonv. occipitale 


: ج‎ @[ vy. occipitale 
1” circonv. temporale ircon cipital 


LOBE TEMPORAL LOBE OCCIPITAL 


2* circonv. temporale 3° circonv. occipitale 


3° circony. temporale 


1- الدماغ الأعلى: منظر خارجي . 

ا و ف 

افص" الجبهي : تلافيف جبهية : 1- تلافيف جبهية» 2- تلافيف جبهية» 3- 
تلافيف جبهية. قاعدة المنجل 3 رأس المنجل 3» شق سلفيوس» آول تلفيف 
صدغي . 

الفص' الصدغي : اني تلفيف صدغي » ثالث تلفيف صدغي . 

شق رولاندو» تلفيق جداري صاعد . 

الفص الجداري : تلفيف جداري أعلى» تلفيف جداري سفلي» ثنية 
منحنية» شق عمودي» أول تلفيف قفوي » ثاني تلفيف قفوي» الفص القفوي› 
ثالث تلفيف قفوي . 
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Circonvolution du corps calleux Seissure calloso-marginale 
Scissure de Rolando 3CSSUTE COLO MOE 
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interne ا ی‎ e کو ا‎ antérieure 
. . ر و‎ SS م‎ ‌ 
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Epiphyse O 
Commissure blanche postérieure ا‎ 
Circonvoiution temporale Tubercule mamillaire 


Tronc cérébral l— Circonvolution de V'hippocampe 


2 . الدماغ الأعلى: منظر داخلى . 
شق رولاندو» فصيص جنيب المركز» فص رباعي» فرجة بيشا» شق عمودي 
داخلی . 


- وتد» شق مهمازي» مشاشة» صوار أبيض خلفي» تلفيف صدغي» جذع 
الدماغ» تلفيف الحصين» حديبة حلّمية» معقف» ساق نخامية وقمعية» شق 
سيلفيوس» تصالب بصري» بصلة شمية» صوار أبيض آمامي» مثلث» جسم 
ثفني» حاجز جلي» تلفيف جبهي داخلي» ركبة الجسم الثفني» شق ثفني هامشي › 
تلفيف الحسم الثفني» صوار رمادي (البطين الثالث) . 
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LATERALEMENT 
LOBE ORBITAIRE (FRONTAL) 


CırconvoOlutıons orbitalrds # 
01,02,03. 


Bulbe olfaclif 


Bandelette olfaclive 


Scissure de SYNTHS 


LOBE SPHENO-TEMPORAL 


Losangê opto-pêdonculaire 


Circonvolutions temporales 
T5. T4. 13. 


Pédoncule cérebral 


Corps genouillé 


LOBE OCCIPITAL 


Circonvolutions occipitales 
05,04. 


iii e‏ ا ا ا 


3 .الدماغ الأعلى: منظر سفلى . 
في الوسط› شق بين نصفي كرة الدماغ› جسم ثفني » تصالب بصري› أتلام 


EO TO O CRE RAMEE 
فراع مبعت می » عصیېه بصریه» حدبه رمادیه» دره يه» فراع معقب‎ ٠هس‎ 


خلفي » درنة مربعة التوائم» جسم تفلي . 


AU CENTRE 


Seissure inrer-hémisphérique 
Corps calleux 

Chiasma optique 

Stries olfactives 

Espace peêrforé antéricur 
Bandelette optique 

Tuber cinercun? 

Tubercule mamillaire 

Espace perforé postérieur 
Tubercule quadrijumeau 


Corps calleux 


جانبياً: فص" حجاجي (جبهي)» تلفيف حجاجى = 03 ,02 ,01 بصلة 
E EE EE.‏ شق سلفيوس › فص وتدي صدغي › معیں بصري - 
سويهي › 1 تلفيف صدعي «[T5, T4, T3]‏ سويفة دماغية»› جسم بدیل للدريين 


البصري والسمعي» فص قفوي . تلفيفان قفويان [04 ,05]. 
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F: Diencéphale الدماغ البيني‎ 
En: Diencephalon, Interbrain 


D: Diencephalon, Zwischenhirn 


جزء من كلية الكتلة العصبية التي يحتويها القحف» واقعة في قاعدة 
الدماغء بين نصفي الكرة الدماغية . 

الدماع البيني آو «الدماع المتوسط» يحتوي المهاد» أو الراقات البصرية› 
المؤلف من نواتين بيضاويتين ضاربتين إلى الرمادي» كبيرتي الحجم» تقعان جانبي 
البطين الثالث؛ وتحت المهادء أو غدة الدماغ البيني» الذي يتكون من النوى فوق 
البصرية» القمعية والحلمية ؛ وجسم لويس والمنطقة العائرة» اللذين يبدوان كأنهما 
كتلتان من المادة الرمادية تقعان جانبي تحت المهاد. وتوجد النخامى معلقة بالوجه 
السفلي من الدماغ البيني ومرتبطة بتحت المهاد بواسطة ساق عصبي (الساق 
النخامى)» وهي تشكل مع تحت المهاد مركبا تشريحيا ووظيفيا هو الم ركب تحت 
المهاد- النخامي» الذي يتصف دوره بآنه أولي . وتوجد الغخدة الصنوبرية (أو 
المشاشة) في الجزء الخلفي من الدماغ البيني» وهي عضو عصبي غدي» حجمه 
کحبة حمص» لونه رمادي» وشکله شکل کوز صنوبر» ودوره بوصفه غدة صماء 
(داخلية الإفراز) أمر موضع خلاف. 

والدماغ البيني هو المنظم الأكبر للوظائف الإنباتية والحياة الغريزية 
الوجدانية. إنه يتدخل في أيض (استقلاب) الماء» والشحوم» والسكريات 
والبروتينات ؛ وفي التنظيم الحراري» والجوع والعطش » والوظائف الحنسية. وهو 
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مركز يقظة الشعور» والتيقظ » والنوم والمزاج . واستطاع بعضهم أن يلاحظ» خلال 
التدخحلات الجراحية العصبية في الدماغ البيني» تغيرات مفاجئة في المزاج» ولاسيما 
حالات من إثارة الطبع الهوسي . كذلك تحولات الطبع ييكنها أن تكون ذات علاقة 
بأورام متموضعة في هذه المنطقة من الدماغ . وآخيراء يرى بعض المؤلفين أن بعض 
الهذيانات الحادة قد يكون سببها إصابة منتشرة في الدماغ البيني . (انظر في هذا 
المعجم : الغضب المصطع » تحت المهاد. الجملة الطرفيةء المهاد). 

M.S. 


- 1085 - 


F: Cerveau isolé الدماغ المعزول‎ 
En: Cerveau isolé 


` D: Cerveau isolé 


دماغ مقطوع عن باقي الحملة العصبية المر كزية بفعل بضع الجذع الدماغي › 
بضع یمارس على مستوی اسر . 

كان عالم الأعصاب الألماني ف . و . برومر قد استخدم هذه التقنية التجريبية 
لدى الهر» للمرة الأولى عام 1985 . ومفعولها يكمن في إلغاء وصول السيالات 
العصبية إلى قشرة الدماغ» سيالات تنقلها الأعصاب القحفية»ء باستشناء الزوجين 
الأول والثانى» أي الأعصاب الشمية والبصرية . فنحصل» على هذا النحو» على 

ص ۰ e‏ 2 م ر »چ مھ + 

(متضيقين إلى الخد الأقصى) وعلى فاعلية قشرية كهربائية مزامنة (رسم التخطيط 
الكهربائي للدماغ يتآلف من آمواج بطيئة ذات اتساع كبير) تيز حالات النوم. 
وعندما يمارس البضع على مستوى الفقرات الضيقة» خلف البصلة على وجه 
الضبط » فإننا نتكلم على كلية الكتلة العصبية المعزولة (21إم6ء١ء‏ [انظر ملاحظتنا 
في نهاية المقال عن الدماغ «م٠]).‏ وفي هذا الحال» تستمر حالة «اللإعداد» في تلقى 
موردات عديدة لأزواج الأعصاب القحفية الاثنتي عشرة كلهاء وذلك أمر يشرح أن 
هذه الحالة من «الإعداد» تظل «مستيقظة» (رسم مخطط الدماغ الكهربائي يكشف 
وجود تناوب بين اليقَظة والنوم). ولم يكن ثمة بد من أن يخلص برومر» في هذه 
المقارنة » إلى أهمية الإحساسات فى الحفاظ على حالة اليقظة . وهذه الفكرة» التى 
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دافع عنها من قبل أ . سترومبل عام 1877 تتلاقى مع فكرة عالمي النفس الروسيين› 
سبورنسكي وغالكين ٠‏ اللذين استطاعا أن يثيرا لدى الكلب حالات من النوم شبه 
اللعجم : التدشيط ) . 

N.S. 
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Split - brain الدماغ الممشطر‎ 


مصطلح انغليزي » مستخدم دون تغيير في اللغتين الألمانية والفرنسية» يدل 
على «دماع متفکك ) أو على «دماغ مزدوج). 

يشار بهذا المصطاح إلى الحيوانات التي استئصلت أليافها العصبية التي تصل 
نصفي الكرة الدماغية (الجسم الثفني والصوار الأمامي» على وجه الخصوص). 
ولهذا التدخل الحراحي تأثير قليل على سلوك الحيوان» الذي يتحرك ويلتقط 
المنبهات الحسية دون صعوبة» مع أن كل نصف كرة تعالج المعلومات التي تتلقَاها 
معالحة مستقلة . ومن النادر جداً مع ذلك» في الظروف الطبيعية للفاعلية » أن يكون 
واحد من نصفى الكرة الدماغية هو الوحيد» على وجه الإطلاق» الذي يصله 
الإعلام لبعض الأحداث المدركة. والواقع أن تنبيهات عديدة جدا تبلغ نصفي الكرة 
الدماغية بصورة مباشرة (على الرغم من أن ذلك يحدث بنسب غير متساوية)؛ 
وتلك هي حال الرؤية على وجه الخصوص› عندما تكون العينان قادرتين على 
الحركة. و كذلك الألياف البصرية المتصالبة لدى الحيوان (استغصال التصالبة 
البصرية) بغية منع هذه المنبهات البصرية الثنائية الواردة. والشبكية التي تغطي 
النصف الخارجي (الصدغي) من العين ييكنها وحدها أيضاًء بعد هذا التشويهء أن 
تنقل إشارات إلى القشرة الدماغية» وينجم عن ذلك أن المعلومات التي تلتقطها عين 
لاتتوجه إلا إلى نصف الكرة الواقعة فى الجحهة نفسها. ويكننا على هذاالنحوء حين 
قنع عيناء أن ندفع الحيوان إلى اا و 
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ونتائج التجارب التي أجريت على مثل هذه الحيوانات ييكننا تلخيصها على 
النحو التالي : 1) المكتسبات التي يحققها نصف واحد من نصفي الكرة الدماغية 
لاتنتقل إلى النصف الآخر عندما تكون الألياف الواقعة بين نصفى الكرة الدماغية قد 
استعصلت قبل التعلم ؛ 2) عندما يكون الاستتصال قد حدث بعد التدريب» 
نلاحظ» في روائز المراقبة» أن انتقالاً جزئياً قد حدث» وهو انتقال تقل أهميته 
مقدار مايكون العمل أكثر تعقيدا؛ 3) إذا استئصلت التصالبة البصرية وحدها 
LEON SO EUG)‏ 
على وجه التقريب . وتتيح هذه الملاحظات آن نفترض أن ما كان موضع الانتقال» 
خلال التعلم» إلى النصف من نصفي الكرة الدماغية» الذي لم يتدرب» غير كاف»› 
وأن هذا النصف ينبغي له» حتى يطلق إجابات صحيحة» خلال رائز المراقبة» أن 
يكون بقدوره أن يستمدٌالمعلومات التي يحتاجها من النصف الآخر. ويمارس 
استئصال الجسم الثفني أحيانا على الإنسان لغايات علاجية . (انظر في هذا المعجم : 
تناذر فك الارتباط) . 

P.M. 
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F: Sanguin الدموي‎ 
En: Sanguine, Sanguineous 


D: Sanguinisch, Sanguinischer typus 


في تصنيف الأمزجة لهيبوقراط » فرد يسود لديه ا مزاج الدموي . وبيدوء 
من الناحية المورفولوجية» فرداً جسيماًء ذا وجه تعلوه الحمرة؛ ارتكاساته سريعة: 
الدموي ينطبق» في تصنيف المدرسة الفرنسية الهولاندية لعلم الطباع» على 
أشخاص فاعليتهم أعلى من المحوسط (4)» يستجيبون مباشرة للانطباعات (۲)» 
ويراقبون انفعالاتهم مراقبة جيدة (٤م).‏ 
واقعيون وذوو دم بارد» وقحون في بعض الأحيان» يتقنون استغلال الأوضاع 
والاستفادة من الوسائل الطبيعية والاجتماعية التي تتاح لهم . وإنهم» بوصفهم 
خحدومین عن طیب خاطر› موضع تقييم بحماستهم للعمل ووضوحهم في الحياة 
العادية» وحسهم العملي وحسهم الدبلوماسي في العلاقات الاجتماعية. وهم 
يتصرفون بجرآة ولا يتراجعون أمام الخطر . فمازاران» وفولتير» وتاليران» ينتمون 
الى هذا النموذج» نموذح الطبع الدموي. (انظر في هذاالمعمجم: الطبع› 


N.S. 
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HF: Dopamine الدوبامبن‎ 
En: Dopamine 


D: Dopamin 


وحيد الأمين ير كب في العضوية انطلاقاً من الدوبا. 

الدوبامين يمكنه» بوصفه المعلن عن النورادرينالين› أن يودي دور الناقل فی 
لزعل الي ون و الجر ي اه اد ان اا ا 
والعدسية. ويفضي تحلّل الدوبامين بواسطة .1.4.0 إلى تكون ا لحمض الونيلي 
المحماثل» أو 8.۷.4 الذي ده فى البول والسائل الرأسى الصلبى . والمتقدار من 
هذا ا لحمض في السائل الرأسي ا ر ي ا الدماغية. 
ويلاحظ في مرض باركنسون ضرباً من النقص في الحمض الونيلي المحماثل» وذلك 
أمر قاد إلى استخدام 1.2093 بوصفه علاجا سببيا لهذا المرض . (انظر في هذا 
المعجم : النورادينالينء مرض بار كدسون). 

M.S. 
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F: Dopaminergique دوباميني الدشاط‎ 
En: Dopaminergic 


D: Dopaminergisch 


مصطلح توصف به عصبونات تر کب الدوبامين ولا تر له الى أدرنيالن. 
بينث الشقليات الحديثة في الملا حظة (فلورة النسح» المجهرية الألكترونية» 
الخ) تنظيم الجمل العصبية المركزية . وعلى هذا النحو إغا استطاع بعضهم أن يحدد 
آاک مجن غات م الهو ات الوا نة اط هاف ال اواد 
والنواة القوسية . وإسقاطاتها تذهب نحو النواة المذنبة وجزء من اللوزة. (انظر فى 
M.S.‏ 
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F: Rûle الدور‎ 
En: Role 
D: Rolle 


نص يتعلمه مل وهو بالتعميم » تصرف متوقع من شخص نعرف وضعه 

نظرية الدور» التي تكون النظرية الأكثر نوعية من نظريات علم النفس 
الاجتماعي» تتبنين حول عدة مفهومات أساسية» كمفهومات الدور»ء والوضع»› 
والإجماع» والتوقع المعياري» التي تحيل معا إلى البنية الاجتماعية والأفراد 
الملشخصنن الذين يؤلفون المجتمع . وهذاهو السبب الذي من أجله أمكن بحق 
اعتبار مفهوم الدور آنه الحلقة الأكثر أهمية بين علم الاجتماع» وعلم النفس› 
والأنتروبولوجياء والطب النفسي» بين دراسات الجماعة ودراسات الأفراد. 

ومصطلح الدور يعني أول الأمر› من الناحية الاشتقاقية» «ورقة مبرومة 
تتضمن كتابة» من جهة» و«ماينبغي أن يتلوه مثل في مسرحية! من جهة أخرى»› 
ليتخذ أيضا فيما بعد معنى «الوظيفة الاجتماعية»› «المهنة». ومعانيه في اللغة 
الدارجة» كثيرة» (اشخصية). أو «درامية»ء أو «اجتماعية»؛ إنها تدل تارة على 
0ياه»» غير الحقيقي على الغالب» لدى شخص» وتارة على «تجزئة مثل»» 
وتارة أخرى على «وظيفة اجتماعية)» وطورا أيضا على «فاعلية اجتماعية ذات 
أهمية» (مثال ذلك : «يؤدي دورا في الأعمال»). 
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وكان مفهوم الدور على الغالب» فيمايخص علم النفس الاجتماعي› 
مرتبطا مفهوم الوضع أو «الموقع الاجتماعي الذي يحتله فرد في منظومة 
اجتماعية». وترتبط بكل وضع طرز من التصرف تملي على الأفراد الذين يحتلونه 
كيف ينبغي لهم أن يسلكواء لاسيما إزاء أولئك الذين يشغلون الوضع المكمُل (مثال 
ذلك المستخدمون إزاء مستخدميهم» والآباء إزاء آبنائهم). وهذه الطرز من 
التصرف تكون الدورء الذي يكننا أن نعتبره الجانب الدينامي من الوضع على هذا 
النحو. زرف رف شه دران رهاو ها قات اعا ا 
وسمته الآمرة» بل القاسرة» بالنظر إلى آنها ناجمة عن الاتفاق على هذا التوقعات 
أو عن «اللإاجماع». وبوسعنا على هذا النحو أن نقول إن الدور طراز منظم من 
التصرف» خاص بوضع معين لفرد من الأفراد في جماعة» يحدده إجماع أعضاء 
الجماعة وذو قيمة وظيفية لهذه الجماعة E‏ 
ls a aa‏ تعتبر نها تشجع 
او او وھا و يۇدونالدور ذا 
العلاقة. وقديحتل فرد واحدعدة أوضاع» بالمقابل» ويلك على هذا النحو 
مجموعة كاملة من الأدوار . ولكن دوراً واحداً من هذه الأدوار هو المنشط في لحظة 
معينة» دوراً يحكم كل السياق ذي العلاقة بالوضع ؛ وتظلالأدوار الأخرى كامنة 
مع أنها تمارس في الوقت نفسه ضرباً من مفعول الهالة على أسلوب تأدية هذا 
الدور. فالدور لاييكنه أن يذرك في تصرف الأفراد إدراكاً مباشرا. إنه يكوأن الطراز 
الاجتماعي الذي يمترض أن السلوكات المشخصة تحاكيه . ويكوت الدور المشخص 
ES E ER‏ والطراز النظري» والمحددات 
الشخصية والوحيدة دى الفرد. 

و أن ننظر إلى الدور من ثلاثة مستويات مختلفة من الاقم 
الاجتماعي : 1) المستوى السوسيولوجي للطرازء للدور الاجتماعي النظري؛ 2) 
المستوى السيكولوجي للفرد الذي يدرك هذا الدور ويفسره ويؤديه؛ 3) المستوى 
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النفسي الاجتماعي للتفاعلات» مستوى ينقل فاعلون إلى الواقع الاجتماعي هذه 
الطرز منه» وفق شخصياتهم› وتبعاً للشركاء. والوضع المشخص» وحسب سير 
التفاعلات . 

وإذا نظرنا إلى الدور نفسه»ء الطرازء فإن بوسعنا القول إن الإجماع الذي 
يحدده ويينحه سمته القاسرة غير كلي على الإطلاق . فدرجة الوفاق تختلف»› في 
عداد عوامل أخرى» وفق الجزء المنظور إليه من الدور. وبعض التصرفات» التى 
e E‏ 
ان تصرفات أخرى تعتبر اختيارية. ويختلف الوفاق أيضاتبعاً للجماعة التي غد 
الدور: والواقع أن الأفراد الذين يحتلون الوضع النظير هم في الأغلب منسجمون 
(إجماع مرتفع) أكثر من أولئك الذين يحتلون الموقع المشترك» وهؤلاء منسجمون 
أكثر من الأشخاص الذين يقعون خارج المنظومة الاجتماعية التي يكونها هذان 
الوضعان. وكانت درجة الوفاق بين الأفراد الذين يشغلون أوضاعا مختلفة موضع 
دراسة باسم إجماع بين موقعي . ولكن الوفاق» حتى في كنف موقع واحد» غير 
كلي» بالنظر إلى أن تصور كل فرد تسمه انتماءات أخرى» والأدوار الأخرى من 
مجموعة أدواره. وهذاالإجماع» أو الإجماع داخل الموقعي » غير مرتفع في 
الجتمعات المعقّدةء ذات التطور السريعء وذلك أمر يولد ضرباً من عدم الأمن 
ونزاعات على مستوى الفرد. والأدوار الاجتماعية تجسد على نحو من الأنحاءء 
على مستوى نظري » التفاعلات المشخصة الكثيرة التي تجري في المجتمع» وهي» 
كالأفراد» يرتبط الواحد منها بالآخر بروابط تبعية وتبادلية كثيرة. فعددالاأدوار 
الاجتماعية وطبيعتهاء كذلك الأسلوب الذي يرتبط به بعضها ببعض» تكون 
اللوحة لمجتمع معين في فترة معينة من تاريخه. 

وإذا نظرنا إلى الدور من وجهة نظر الفرد» فإن على هذا الفردء أن يتعلم 


مختلف الأدوار في حياته» وفي كنف أسرته منذ بداية هذه الحياة» أسرة تقدم إليه 
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مع ذلك تفسيراً نوعيالها. ولکن على الشخص أیضاء حتی یکون بمقدورہ أن 
يؤدي دورا اجتماعياًء أن يعرف الدور المعاکس ؛ فليس بوسعه أن يكيف سلوکه مع 
سلوك شریکه إلا ذا کان قادرا أن یضع نفسه مکانه مؤقتاً» في دوره» وأن یری نفسه 
على هذا النحو كما يراه الآخر. وهذه الآليات والتصرف» آليات الدور وتصرفه» 
يكتسبهما الطفل الذي يتعلم على هذا النحو» بالتدريح» أن يتباعد عن ذاته وأن 
يضع نفسه في منظور الآخر. والأفراد ييكنهم أن يستدخلوا الأدوارء وهذا 
الاستدخال يكون أساس التوحد [التماهي]ء و«الأنا العليا» وكل السيرورات 
التفكرية (كالنقد الذاتي والملاحظة الذاتية) التي تكمن» بالنسبة للشخص» في أن 
ا زین زا داه دور ا کر ویری سه کا را الا خر وة كان غا احص أن 
يفقد أصالته وحقيقته في الأدوار التي يؤديها-إما أن ينتقل من دور إلى آخر كما 
«دوآرة هواء»» وإما أن يتو حّد بأحدهما توحدا صاباً.» فإن تعذر أن يضع المرء نفسه 
ذاق وور الا خر وف مغ الا وان ٠‏ ع هع ااال مره دور 
ا ا وف اا ف ااا موف ال الي ا 
ا ا ا ای و رر ع 8 

وييكننا القول» على مستوى التفاعل » إن الأدوار التي يؤديها الأفراد تسهل 
التواصل» من حيث أنها تتيح التنبؤ بتصرفات الآحرين وفك رموزها. وقد تحدث 
مع ذلك نزاعات أدوار» نزاعات بين شخصية وضروب من سوء التفاهم» ناجمة 
عن تعريفات مختلفة للدور الواحد» ونزاعات داخل الأشخاص ناجمةعن كون 
الفرد مرغماً على أن يتثل » في لحظة واحدة» لدورين أوامرهما مختلفة . 

وكانت الأدوار الاجتماعية معتبرة على الغالب كابحا لعفوية الفرد وتطور 


المجتمع. ومع ذلك يؤدي الفرد ويفسر» من جهة› على طريقته الأدوار التي يكنه 
غل لالت أن بخارها إخارا ج ا و الست ادو اعا مها اد 


اع ا ا ووک اغات لوو اا ت اد د 
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أنها ترغم الأفراد على اختيارأت أو على تسويات . إن الأدوار» بوصفها تحددها 
توقعات الأفراد» تتعدل عندما تتخير هذه التوقعات : الواقع أن تصرفات الدور 
تتعدل» تحت تأثير شروط جديدة» لاسيّما الاجتماعية الاقتصادية» وذلك أمر 
يسبب توقعات جديدة» «إجماعية» أكثر فأكثر» ويفضي إلى دور جديد. وبوسعنا 
القول على هذا النحو إن هذا المفهوم الذي ينتمي إلى علم النفس كما إلى علم 
الاجتماع» ييكنه أن يكون مصدر استقرار ومصدر تغير على حدسواء» بالنسبة 
للشخص وللمجتمع معاً. (انظر في هذا المعجم : الشخصية الثقافية » الشخصية» 
تبادلية ضروب الشعورء الا تجاه الأجتماعي » الوضع). 
A.M.R.‏ 
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F: Rûle (Jeu de rûle) السدور (عنيل الدور)‎ 
En: Role playing 
D: Rollenspiel 


تقنية تعليم وتكوين نفسية درامية. 

التعليمات التي تعطى للمشاركين تكمن في أن يسرحوا ويثلوا» وفق وهم 
مسر حي › علاقات بين إنسانية يكنها أن تكون موجودة بين شخصين أو آشخاص 
عدة. والهدف التعليمي (أو البحثي) من تمثيل الدور هو أفضل فهم للتفاعل 
الإنسانى» الذي يساق الفرد إلى أن يستخدمه استخداما مهنياً. وكانت التقنية 
ا ارا ا ان العا ارف وفي الصناعة والتعليم. 
وبوسعنا في الواقع أن نعم الباعة أو الممثلين التجاريين آن يستخدموا علاقة البيع 
استخداما اقل بعد أن خرو ضعرتاتها وو خرهها اة وكذلك الامر فما 
يتعلق بالمشكلات العلائقية في إدارة مشروع . 

وكان تمثيل الدور قد أدخل في التعليم الطبي» بالولايات المتحدة الأمريكية› 
بالنسبة للمقاربة التعليمية للعلاقة طبيب- مريض . ونستخدمها أيضا» مند عدة 
سنين» بهذا القصد» مع طلاب ومع أطباء عموميين . والوصف الذي سنصف به 
هذه الطريقة» المستخدمة فى هذا الإطار» يكنه أن ينطبق على كل الجماعة المهنية 
الغ ا E‏ 
و ا م ال 
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وتبنين تمشيل الدور يكنه أن يكون مختلفا جدأء وفق وجهة النظر النظرية أو 
الطرائقية التي يتبتاها المدرس . والتعليمات بسيطة جدا؛ إنها تكمن في أن نجعل 
ماتباشر الحماعة عرضه ومناقشته» فيما بخص علاقة الطبيب المريض الخاصة» مائثلا 
في تمشيل مسرحي . ويتشخص المشكل الفكري على هذا النحو في واقع دراميء 
محسوس ووجداني» خلال المشهد كله» بالنسبة للممثلين والمشاهدين. فمنح 
صياغة درامية مسرحية يجعل التسويات السيكولوجية محسوسة بالنسبة لكل فرد 
بصورة مباشرة . 

وتمثيل الدور يكنه أن يتخذ مظاهر مختلفة» وفق الخلفية النظرية والطوائقية . 
فنحن» في تعليمنا» نحث المشاركين» المجتمعين في زمر تتألف الزمرة من ثمانية 
ا ف ي ل ا وا ا ا 
طبيب- مريض أو طبيب- ممرضة مشكلا. وثمة» بالنظر إلى أن النقاش حر كل 
الحرية» خحلافات في الرآي» إن لم نقل نزاعات» فيما يخص اسلوب فهم هذا 
الوضع العلائقي أو ذاك» لاتلبث أن تنبعث . ويوحي المرشد عندئذ في أن يمل 
واحد من الأوضاع الموصوفة . فننتقل عندئذ من مستوى العقلنة النظرية إلى المستوى 
المشخص. وأحد المشكلات الأكثر طرحا على الغالب هر مشكل الموقف الذي 
ينبغي للطبيب آن يقفه أمام مريض مصاب بالسرطان» وعلى الوجه الأخص ذلك 
المشكل الذي مفاده أن نعرف ماينبغي للطبيب آن يقوله للمريض عن مرضه . ويبداً 
التمثيل منذ أن يقبل مشارك دور الطبيب ومشارك آخر دور المريض. وتنبعث خلال 
المناقشة التي تلي التمثيل اعتراضات ونزاعات جديدة» وتبدو حلول ومخارج 
مختلفة . وهذه الأوضاع المختلفة يكن أن يثلها الممثلون آنفسهم أو مثلون آخرون» 
وس ذلف حتى استنفاد الموضوع . 

وتكمن وظيفة المرشد في أن يفسر مايحدث» ولكن دون آن يتجاوز آبداً إطار 
Sel‏ درن لايل ورا 
أبدا ولايقترح آي طراز من العلاقة أسبغ عليه الكمال»ء لأن ذلك يكنه أن يكبح 
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المشاركين . وإلى هؤلاء يعود أمر أن يجدوا بأنفسهم» خلال التمثيل» طرازا أو عدة 
طرز يمكنهم من جهة أخرى تعديلها أو تغييرها فيما بعد» حسب التجربة المكتسبة 
خلال الحلسات . 

ويتيح تمثيل الدور تجنب مانعين هامين يصادفهما الممارسون عادة» في بداية 
مهنتهم » عندما يحدث تعليم العلاقة بين الإنسانية مع المرضى مباشرة (أو مع الزبن 
إذا كان الأمر مر خدمة اجتماعية» على سبيل المغال). والمانع الأول يكمن في أن 
الإنسان لاييكنه أبداء في الواقع» أن يرجع عمًا حدث . فالزمن اللخصص للمريض 
لااييكن الرجوع عنه وشكل العلاقة القائمة معه يصعب تعديلها. ما في تمثيل 
الدورء فإن بالإإمكان» على العكس» أن يتملص المشارك من هذه اللاانعكاسية 
راسد اوک وه زاح ا هال ا اعارا وان طف 
آل خد الف اهدي الا بعر غق راه قحم و اغا أن بع ها اترا اض ذل 
مام الأشخاص الآخرين . والمانع الثاني يرتبط بواقع مفاده أن لقاء مهنيا» سواء 
أكان لقاء طبيب ومريضه أم لقاء محام وزبونه» ينتهي دائماً باتخاذ قرار . والحال أن 
المرء سيجهل دائماء فى الممارسة الواقعية» تلك المفعولات التى كان قرار مختلف 
بإمكانه أن يحدثها . أما فى تمثيل الدور» فإن كل التحولات متاحة على العكس»› 
ومن الممكن تماما أن تفترح» بعد تمثيل أول» نسخة ثانية ستفحص خلالها مفعولات 
فرار جدید . 

فعا الور اضرف عل هاا التجو غاص دال اة ارا 
جماعة النقاش ؛ وغرض الجماعة «غيرى التمركز)» أي متمركز على علاقة تقع 
خارج الحماعة نفسها. فالمناقشة تستخدم وسيلة تواصل . ويقتبس عناصره» ثانياء 
من الدراما النفسية : إن التمثيل ينح الأوضاع المثارة صياغة درامية مسرحية؛ وثمة 
نهج مفاده تبادلات الأدوار. ويفسر المدرسون مايحدث في الوضع الذي جرى 
ع ویقتبس عناصره› ثالثا“ من جماعة التكوين › موذج بالان : والمققصود 
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اكتساب ضرب من المهارة. من المعرفة العملية المهنية› بواسطة التمثيل الدرامي 
لأوضاع مستخلصة من الواقع . 

رة التكرين يتل الذور ملفة جدا. وتدو لا ع ية من اللسات: 
يفصل بين الواحدة والأخرى أسبوعء حدأً أدنى» مع أن التجربة بيت أن جلسة 
واحدة أو جلستين يمكنهما أن تكونا كافيتين لجعل المشارك حسناساًء إن لم تكونا 
كافيتنن لتكوينه» للعلاقة بين اللإنسانية. (انظر في هذاالمعجم : جماعة بالأن» 
علاقة الطبيب - المريض » الدراما النفسية). 

P.B.S. 
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دور کھايم (إمیل) Durkheim (Êmile)‏ 


فيلسوف وعالم اجتماع فرنسي وباحث في الأخلاق (إيبنال» فوج» 
8ح باریس › 1917) . 

الجتمع » في رآي دوركهايم› أكثر من تجمع من الأفراد بكثير ومختلف عنه: 
إنه موجود يفكر ويعمل «على نحو مختلف تماما عما يفعله أعضاؤه لو كانوا 
منعزلين»؛ إن له تصورات جماعية» وجداناً جماعياً ينعکس في کل مایتجاوزنا 
ES EE N Eas‏ 
أخلاقه يعبر عنها دستوره . والوجدان الاجتماعى- السابق على الوجدان الفردي 
ا ا رو 
الاجتماعي . E E‏ كالأسرة والمدرسة ودور العبادةء هي 
الأماكن ذات الامتياز حيث تجري هذه التربية . ويتعلّم فيها الطفل آن يتعاون مع 
مثيله» ويحترم قواعد الحياة المتحدية» «ويؤدي واجبه لأنه واجبه»» ويشارك في 
الجهد المشترك» ولكنه يتعلّم أيضاً أن يفكر ويح س كأشخاص محيطه . إن اندماجا 
اجتماعياً سيعا يولد اضطرابات سيكولوجية خطيرة بل هو سبب الانتحارء ذلك 
مایبینه دورکهاے في کتابه الانتحار› دراسة في علم الأجتماع (باریس› آلکان» 
7..). ويحتاج الإنسان إلى آن يشعر آنه متضامن مع الآخرين» وينتمي إلى متحد 
جيد التبنين يقوده إلى أن يخرج من ذاته» ويوقر له المناسبة للتحمس إلى قضية» 
فكرة» مشروع» ذلك أن «الفرد يحرص على ذاته بقدر ما لاإيحرص إلا على ذاته». 
ونسبة حوادث الانتحار هي» في رأي دوركها » كاشف حقيقي عن العسر الموجود 


IOS 


في المجتمع : إنها الأكثر ارتفاعاً حيث تكون الروابط الاجتماعية هي الأكثر ضعفاً 
وحيث تنحل البنيات الأسرية والدينية. 

فلنذكر» من المؤلفات الرئيسة لهذا المؤلف : قواعد الطريقة السوسيولوجية 
(باريس» ألكان 1895)؛ الأشكال الأولية للحياة الدينية: النظام الطوطمي في 
اوسترالیة (نارس» اکان 2)؛ التريية وعلم الاجعماع (1922. إعادة طبعء 
المنشورات الحامعية الفرنسية» 1973)؛ التربية الأخلاقية (باريس» آلكان» 1925)؛ 
التطور البيداغوجي في فرنسا: 1- من الأصول إلى عصر النهضة؛ 2- من 
عصر النهضة إلى أيامنا هذه (باريس» 1987). (انظر في هذا المعجم: الأنوميا 
[فقدان التنظيم]) . 

N.S. 
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Descartes (René) دیکارت (رونه)‎ 


فیلسوف فرنسي (لاهاي» تسمی حالياً لاهاي دیکارت» إندر- و- لوار 
تورین » 1596 - ستو کهولم › السوید» 1650). 

لم يكن ديكارت» مؤسس العقلانية ذات التوجّه العلمي» ميتافيزيئاً إلا 
ليؤسس مشروعه العام» مشروعا هدفه فهم نظام العالم (العلم)ء كيما يستخدم هذه 
المعرفة ليتدخل في هذا العالم (العلوم التطبيقية). وذلك هو ماتعنيه (شجرة 
الحكمة» «التي جذورها هي الميتافيزياء» وجذعها الفيزياء» وأغصانها كل العلوم 
الأخرى التي تخرح من العلوم الثلاثة الرئيسة : الطب» والميكانيك» والأخلاق». 
ويؤمن ديكارت» بعد أن تخأص ب«الشك المنهجي» من أفكاره المقبولة وشهادة 
-حواسه» نهو جه الأولى بواسطة اذ اء ع٣‏ ومعم (أفكر» إذن أنا موجود). 
ويعد ديكارت في الوقت نفسه طريقته (البحث عن أفكار واضحة ومتميزة» تدريج 
الصعوبات» الاستدلال). ومن البدهية الأولى (أفكرء إذن أنا موجود)» ينبخي 
على وجه الخصوص أن تسترعى انتباهنا هنا القضيتان الو جبتان اللتان يجد الفكر 
الري اة جي ا فور ا القيمة الأنطولوجية لهذه المعرفة» معرفة 
الفكر بفعله ذاته» من جهة ؛ ومن جهة ثانية » التأكيد أن «النفس تفكر دائماً» (الأمر 
الذي يعني نفي وجود مانسميه في أيامنا هذه «اللاشعور». وتظهر السيكولؤجيا 
الديكارتية على وجه الخصوص ٠»‏ فى مؤلفه انفعالات النفس (1649). المكتوب 
بالفرنسية من أجل الأميرة بالاتين . و 
أن النفس ترتبط» في واقع الوجود» ارتباطاً ملازماً با لجسم وبكل أجزاء الجسم 
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بواسطة نقطة رسوخ تشريحي يجعل موقعها في الخدة الصنوبرية (المشاشة) لأنها في 
مركز الدماغ. والانفعال حالة من اضطراب النفس» مرتبطة بشروط جسمية 
عضوية نوعية وبمظاهر يمكننا ملاحظتها (يصف ديكارت هذه العلامات النفسية 
Ep NR E o‏ 
والفرح» والحزن. ولیس مکنا على الدوام» یقول دیکارت» عمل مباشر تقوم به 
النفس لتلطيف الانفعالات» ولكن على المرء «أن يكون بصيرأً على الدوام ويتذكر 
أن كل مايثل للخيال تحت ضغط الانفعالات ميال إلى أن يخدع النفس». وليست 
أخلاق ديكارت كامنة فى إلغاء الانفعالات (الرواقية)ء ذلك أن «النفس مرتبطة 
ا رالانا و الأمر و ي هاه واا كارت ال 
هي انبل . إننا رأينا في كتاب الانفعالات ذلك العمل المؤسس لعلم النفس 
الفيزيولوجي» ويرى فيه بعض علماء النفس» كإدوان غاريغ (1886 - 1968)» 
رائد السلوكية. ولنذكر أيضا من مؤلفاته مؤلفه مقال في الطريقة لقيادة العقل 
الجيدة والبحث عن الحقيقة في العلوم » يليه ثلاث محاولات في هذه الطريقة : 
علم انكسار الأشعة» الظاهرات الجويةء الهندسة (1637) وتأملات في الفلسفة 
الأولى (تأملات ميتافيزيائية» 1641 - 1642) (انظر في هذا لعج : المرض 
الخلاق). 


R.M. 
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دیکر و لي (أو فید) Decroly (Ovide)‏ 


طبيب وعالم في علم النفس التربوي بلجيكي (رونهء بلجيكة» 1871 - 
إوكل» ضاحية برو سل » 1932). 

يؤسس دیکرولي في بروکسل› مكان إقامته» معهد التعليم الخحاص› 
للمتخلفين وغير الأسوياء (1901) ويعد فيه بيداغوجيا سيكولو جية تتلاءم مع تنوع 
الحالات التي ينبغي أن يعالجها. ويد فاعليتهء عام 1907. على تربية الأطفال 
الأسوياء ويبتكر مدرسة برنامجها محدد على النحو التالي : «للحياة وبالحياة». 
ويريد ديكرولي » الذي كان قد ربّي في الموروث الروسوي» أن تكون المدرسة قائمة 
في إطار طبيعي» أي في وسط بحيث يكون بوسع الطفل أن يشهد يوميا ظاهرات 
الطبيعة» ويلاحظ الموجودات الحية وجهودها للتكيف مع شروط الوجود المتوافرة 
لها . ويريد أن تصبح المدرسة بالنسبة للطفل استطالة وسطه الطبيعي قريبة من الواقع 
قدر اللإمكان . ويعتقد دكرولى أن التربية ينبغى لها أن تكون متمحورة على حاجات 
ال ا و e aS‏ 
حماية نفسه من الأخطار الخارجية» العمل والتجدد التقدم . وكل المكتسبات قائمة 
على الملاحظة والعمل . فقالطفل يجني العناصر إذن (وقائع ووثائق) هو ذاته 
غاص اا و ما وهی غل سب اا اال 
والأحجام. والمكاييل؛ وسيزور الورشات. والمزارع» والمعارض . ثم سيقارن هذه 
الا تاد ای ( ات و کش اد کا وجا یا 
مشخَصا(الرسم بقلم الرصاص» الرسم الزيتي» صناعة النماذج» صناعة 
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الأشياء)ء أو في تمشيل مسرحي» أو على شكل قصة أيضا (شفهية» مكتوبة» 
مطبوعة). N‏ غر اعالاد أعمالاً حقيقية (البستنة» 
النجارة. . .) ويآلف الأدوات الحقيقية . أضف إلى ذلك أن المدرس (والصف) 
ستعتبر» مادام الطفل موجودا اجتماعيا وينبغي إذن أن يهي للحياة في المجتمع› 
مجتمعا في ذاته حيث كل فرد يمكنه أن يشعر بحريته ويضطلع بالمسؤوليات الملقاة 
على عاتقه (تنظيم المتحد متروك في الظاهر إلى مبادرة التلاميذ» لكن المعلمين 
يتدخلون في حالة الضرورة). 

وتنجم فكرة ساسية آخرى من بيداغوجيا أوفيد ديكرولي عن مفهومه 
ل«وظيفة الإجمالية» . فالطفل الصغير» في رأي هذا المؤلف» يفهم الموضوعات 
ال خط هه فا غل ت إخنال ولامعا و ادات و لاال و انار 
وف لك اة كبر م ااا و ا 
ولاسيماالقراءة والكتابة. ونشر ديكرولي مقالات عديدة تناولت علم نفس 
الطفل» والروائز العقليةء ولكنه لم يترك مؤلفات توليفية لطريقته . فلنذكر من 
كتاباته : التدريب على الفاعاية العقلية والحركية بالألعاب التربوية (مع السيدة 
مونشام» نيوشاتل» دولاشو ونيستله» 1914)؛ نحو مدرسة متجددة (مع غ. بوم» 
باريس» بروكسل » 1921)؛ وظيفة الإإجمالية وتطبيقها (بروكسل › 1929). 
وعرفت طرائق ديكرولي البيداغوجية خطوة كبيرة لدى المربين الغربيين» وكانت 
أفكاره موضع تبن كلي بالنسبة للتعليم الأولي في بلجيكة . وتوجد في فرنسة» منذ 
ا ابات م ها فن فی سان اه فان دو ارت ار 
ديكرولي تستقبل 300 تلميذ» من الحضانة حتى الصف الثالث؛ إنها تابعة للتعليم 
العام ولها نظام المدرسة التجريبية . (انظر في هذا المعجم : المدرسة الفعالة). 

J.S.T. 
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Dilthey (Wilheim) دیلته (ولهايم)‎ 


فيلسوف ألاني (بیبریخ › ريناني» 1833 - سيس » تیرول»› 1911). 

علم دیلته» على التوالي» في برسلو وبرلین (1882). ویبین دیلته في مؤلفه 
الأساسي» الماخل إلى دراسة العلوم الإنسانية (ترجم إلى الفرنسية ونشرته دار 
sS Sg SS‏ 
على الشرح» لايطبق على العلوم الإأنسانية : علم النفس» علم الاجتماع والتاريخ› 
الذي ينبغى» على العكس» أن تكون قائمة على الفهم . 

وغل النفس › في ري دیلته› هو «العلم الأساس» للعلوم الإإنسانية؛ إنه 
دراسة الفرد بوصفه شعورا وأسلوب وجود في العالم . فطريقة العلوم الإنسانية 
ستكون فهمية» وصفية وتحليلية . ومشكلته الرئيسة إدراك المعنى ؛ والحال أن المعنى 
ليس معنى إلا بفهم سياق » لا بمعرفة «الأسباب». 

وكان تأثير ديلته» على الرغم من أنه لاإيسترعي الانتباه» بارزا في بعض 
الاتجاهات : ظهر في علم الاجتماع بنمو النزعة التاريخية» التي دافع عنها تلميذاه» 
الفيلسوف آوسوالد شبنغلر (بلانكنبورغ» هارز» 1880 ميونيخ» 1936) وعالم 
الاجتماع مانها (1893 - 1947)؛ وظهر في علم النفس المرضي بالتيار الوجودي» 
مع كارل ياسبرز (1883 - 1969)؛ وفي علم النفس بإسهامه في الحركة 
الفينومينولوجية. 

ولنذكر» من مؤلفاته الرئيسة» أفكار في علم النفس الوصفي والتحليلي ؛ 
نظرية تصورات العالم » 1910 الترجمة إلى الفرنسية 1927). انظر في هذا 
اللعجم : علم النفس الوصفي » التفسير أو التأويل). 

R.M. 
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F: Dynamique du groupe دينامية الجماعة‎ 
En: Group dynamics 


D: Grouppendynamik 


دراسة القوى العاملة وسط جماعة من الجماعات. 


هذا الملصطلح» المنسوب إلى كورت لوفن (1890 - 1947)ء الذي استخدمه 
للدلالة على مجموع التفاعلات الشخصية وسط جماعة» والقوانين التي تحكمها 
وأسلوب تبنينها» وصداها على كل عضو من أعضاء هذه الجماعة . والواقع أن 
ا لجماعة موجود متحرك» وحدة عضوية خاضعة لقوى داخلية وخارجية» توازنها 
يتعدل باستمرار ذلك أن الأشخاص الذين يؤلمونها يعيدون باستمرار ضبط 
اتجاهاتهم ويحولون علاقاتهم ‏ ويخلق سيرورة دينامية دائمة من التكيف . وبوسعنا 
أن غيز في جماعة واحدة قوى تماسك وقطيعة» متباعدة» وضروبا من التعاطف 
والتنافر» ورؤساء» ومنعزلين» واعصبات)» ومعارضين» ومنشقين» وشبكات 
من التواصل» ووجداناً جماعياً (اعتقادات وعواطف مشتركة)ء إلخ» هي الموضوع 
نفسه» موضوع علم النفس الاجتماعي التجريبي . وحققت دراسة دينامية الجماعة» 
مع إدخال القياس الاجتماعي الذي ابتکره ج. ل . مورینو (1889 - 1974) وإدخال 
نظرية الحقل لكورت لوفن› ضروبا عظيمة من التقدم . فأصبحت هذه الدراسة 
تجريبية بدلا من وصفية . ولم يعد الباحث يكتفي بدراسة الصلات الانتقائيةء بل 
يبحدث تغييرا في بعض الشروط الفيزيائية أو السيكولوجية ليقيّم تأثيرها المحتمل في 
التفاعلات الاجتماعية. مثال ذلك أن الباحث يعنى بحجم صالة الاجتماع أو 


O92 


بحرارتهاء بترتيب الآثاث» بشكل الطاولة . بالبعد الذي يفصل بين الأفرادء بالمكان 
الى يله کل فرد: مناخ التنافس أو التعاون» إلخ . وإذدرس ب. ستانزور 
(1950) ذلك الأسلوب الذي تتنظّم به التواصلات وسط جماعة المناقشة المجتمعة 
حول طاولة مستديرة» فإنه لاحظ أن هذه التواصلات تبلغ حدودها القصوى عندما 
تكون المناقشة مواجهةء رما لأن المتكلّم يطلع اطلاعا مباشراء عندما يتوجه إلى أحد 
يجلس في مواجهته» على مفعول الكلمات التي يلفظها بواسطة إياءاته ووضعاته. 
أو أن بعضهم استطاع أيضا أن يبرهن أن تصرف الأشخاص كان موضوع تعديل 
بالتأكيد بفعل اتخاذ قرار مشترك أكثر منه بفعل تأثير يمارس من الخارج على كل فرد 
منهم . والمحاضر البارع الذي يتوجه الى ربات بيوت مستمعات برهن لهن على 
قيمة سلعة غذائية لن يشير إلا تغبّرا طفيفا في رأي الحضور (3 باة)؛ وعلی 
العكس» عندما توافق جماعة من الأشخاص » بعد مناقشة حرة لهذه السلعة» على 
أن الطعام المقصود جيد ومفيد» ترتفع نسبة الأشخاص الذين يقررون أنهم 
سيستهلكونه إلى مايقارب الثلث . ووجدت دراسة العلاقات داخل الجماعات» 
التى كانت السبب فى أن يؤْسس كورت لوفن (1945) مر كز البحث في دينامية 
الجماعة في مؤسسة ماساشوست للتكنولوجيا (الذي انتقل إلى أن أربور بعد موت 
المؤسس)» تطبيقات في ميادين شتى» لاسيُّما في الجيش والصناعة والمدرسة. 
(انظر في هذا المعجم : التماسك» جماعة التشخيص » العلاج التحليلي للجماعة» 
الرأي» علم النفس الاجتماعي) . 
N.S.‏ 
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F: Organodynamisme الدينامية العضرية‎ 
En: Organodynamism 


D: Organodynamismus 


غوذج ابتكره هدري إي مخصص لدعم الجهاز النظري لاطب النفسي › إذ 
يقدم لكل الظاهرات النفسية المرضية إمكان الفهم والشرح» فيما يخص نشوء 
الأمراض العقلية» وعلم أعراضهاء وتطورها وتصنيفها. 

إن هذا النموذج علمي» بعنى أنه يقترح فرضاً يكن التحقق منه اختبارياً في 
شتى الأجزاء التى تتمفصل منطقيا فيما بينها. والنموذجان الوحيدان الموجودان 
متناول الطب النفسي» المتماسكان با يكفي ليستقطبا حقله (أو» على وجه أصح 
يتعارضا في ضرب من الاستقلال لارجعة فيه)» هما النموذجان الميكانيكي 
رالفسى, آلدهاي. فالا رل الي في اا القن الاسم عر رة الأران 
العقلية إلى تجاور عناصر» تكونت ميكانيكا بفعل حوادث تشريحية فيزيولوجية 
رر لر لاغ ا رارع رى ها رای 
فالشلل العام» a ss O UE a E‏ 
مكتسبة أو جبلية . ولاتستعين هذه النظرية على نحو جائز بالفهم السيكولوجي ولا 
بالقصدية لتشرح تكون التناذرات النفسية المرضية . إنها تفترض ضربا من التغاير 
الجذري بين السوي والمرضي . 

أما النموذج النفسي الدينامي » فإنه تطور بدءأ من نهاية القرن التاسع عشر» 
مع اكتشاف سيغموند فرويد قوى اللاشعور. فأعراض الآمراض »› وفق هذا 
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النموذح» هي» شأنها شأن متخيّل الحلم» إسقاطات رغبات مكبوتة. وتعمّم هذا 
امرض الط أول الأترغل ال ريا الاعف تصحجبا راعلى 
الذهانات» ثم على مجموع المشكلات العلائقية الإنسانية. ويتعارض هذا 
النموذج» اللخصص لفهم الظاهرات النفسية المرضية بدلا من شرحها إذ يعيدها إلى 
سببية محض نفسية» تعارضا جذريا مع النموذج الميكانيكي . ويفترض ضربا من 
الاستمرارية بين السوي والمرضي ويعتبر أن كل تصرف» قلق» تنوع في الاعتقاد أو 
العمل» ييكنه أن ير إلى قاسم مشترك: دينامية اللاشعور اللفسية واللراع اللفسي . 
اللشوء التاريخي والمنطقي للاموذج الدينامي العضوي . إلى جانب هذين 
النموذجين» اللذين ليسا سوى حدي الثنائية الديكارتية» كانت الضرورة النظرية 
الملحة تفرض نفسها» ضرورة لم يكن ثمة بدٴلها من أن تتجاوز هذا التناقض . 

آ) التطور التاريخي . الطب النفسى مولود فى عصر النهضة من «مطاردة 
الساحرات» وإرادة شرح لبعض السلوكات ال الأطوار»» شرح لاینطلق من 
أسباب فوق طبيعية ك«المس الشيطاني»» بل من إرجاعها إلى أسباب طبيعية : تفكك 
تنظيم الاقتصاد الجسمي ولاسيما الجملة العصبية . وعلى هذا النحو إا ممت فكرة 
أصل عضوي لكل أشكال المرض العقلي ( با فيها الأعصبة كما يدل عليها اسمها) . 
وهذه القضية» قضية الأصل العضوي للمرض العقلي» القادرة وحدها على أن 
تؤسس طبيعته المرضية وتعلن صحتهاء ناب منابها اللموذج الدينامي النفسي الذي 
تل السويٴ والمرضيٴ في نهاية المطاف» إذ استأنف لحسابه ا لخحاص ضربا من فوق 
dS‏ وبوصفه لايشاء إلا فهم المرض دون شرحه» فإنه يدمر 
موضوع الطب النفسي» موضوعه ذاته . 

وكل تاريخ الأفكار في الطب النفسي تنس بالنسبة لهذا التناقض » تاريخ 
يبن أيضاً ضرورة فهم امرض العقلي وشرحه»ء باللجوء إلى فكرة التركيب التراتبي 
للحياة النفسية» التى يسبب تركيبها الأشكال النفسية المرضية . وعلى هذا النحو إنغا 
کے ل و ی ل ا و ان ار 
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E‏ ي 
العضوي للطب النفسي . 

ب) التطور المنطقي لللموذج . النموذج الدينامي العمضوي» اللخصص 
لتجاوز ثنائية الجسم والفكر» ثنائية الفكرة والدماغ» استوحى آفكار جون هوغلينغز 
جاکسون (غرین هامرتون» یورکشایر» 1834 - لندن» 1911). وقد يېدو مفارقا 
أن تستند الدينامية العضوية إلى هذا المؤلف الذي أعلن دائما ارتباطه بدأ التوازي 
في تلازم الدماغ والفكر» وفي تلازم المراكز العصبية (حتى العليا) والشعور. 
والسبب أن الحدس الجاكسوني - ولو آن جاکسون لم یتمکن من استشماره بسبب 
ثنائيته - أساسي في مبدأه الأساسي : تطور الحملة العصبية يحدث من الأكثر آلية 
إلى الأكثر إرادة» وانحلالها المرضي نكرص من الأكثر إرادة (أو شعورا) إلى الأكثر 
آلية (أو لاشعورا). ونقول بعبارة أخرى إن منطق النموذج الدينامي العضوي هو 
منطق وظيفة الدمج في الجهاز النفسي» جهاز هو نفسه متراتب في الوظائف 
الأداتية » المنعكسة أو الخريزية . ويقتضي النموذج الدينامي العضوي » بهذا الصدد» 
مراجعة كلية للمنظومة الجاكسونية» يقتضي «جاكسونية جديدة» تستخلص الجذر 
ن النظومة» الذي يعبر عن وظيفتها الأساسية : فكرة دمج أنتروبي سلبي 
يحدد معيارية التنظيم خياة العلاقة . وليس إلا في هذا الدرجة من العمق وفي نهاية 
هذه المراجعة إغا يتيح المبدأ الجاكسوني في التطور أن ينح كل معنا تلك القضايا 
التي يكون تمفصلها النموذج الدينامي العضوي» إذ يدمج (ويتجاوز) النموذجين 
الميكانيكى والدينامى النفسى . وبهدف إبراز جيد للفكرة التى مفادها أن الدينامية 
المضوية لامكننا إرجاعها إلى النموذج الميكانيكي العمضوي» ولا إلى اللموذج 
الدينامي النفسي» إنما كانت هذه النظرية قد سميت الدينامية العضوية . 

القضايا الأساسية التي تكون النموذج الدينامي العضوي . إنهاتحدد: 
مايتطور وما ينحل؟ آغاط الانحلال ؛ نشوء الأمراض المكمّل» السلبى والإيجابى» 
عا هه د تا و اة ر س ات الاو 
وسمته الحزئية أو الإجمالية. 
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1) تطور «اجهاز النفسي» . ينبغي أن نفهم من مصطلح «جهاز نفسي» تنظيم حياة 
العلاقة بمقدار ماتتكون من نظام مركب ومتراتب للشخص» بحيث أن الآلية 
واللاشعور يخضعان للإرادي والشعوري . ويكتشف الوصف الفينومينولوجي 
للموجود الشعوري نغطين: أحدهما متزامن » حقل الشعور فى حالية التجربة 
المعيشة ؛ والآخرء ر ف ال ات ورا 
الشعور بالذات . ويولد هذا «الجهاز النفسي» من تنظيم الدماغ وبالبناء الذاتي اله 
والتدريجي له بحيث آنه لايتمثل لمدونة رموز وراثية فحسب» ولكله ينضد عليها 
مخططاً شخصياً . ودمج «الجهاز النفسي»» الذي يمن هذا التكون» لايرتدًإلى 
الوظائف الأولية التي هي أدواته . فما يتطور» كما ماينحل» إغا هو التنظيم التدريجي 
باستمرار» تنظيم «الجهاز النفسي»؛ بحيث أن البدا الأول للتصور الدينامي العضوي 
هو مبدأ حركة تدريجية لهذا التنظيم» تمضي من الأكثر آلية والأكشر لاشعورا نحو 
الأكثر إرادة والأكثر شعوراً: أشكال الو جود الشحورى وبنياته تك ون الأشكال التى 
یفرضها علی «المهاز النفسي» نظام ترکیبه وغائیته . ۰ 

2 انحلال «الجحهاز النفسى» يكون حر كة عكسية للحركة التى تركبه وتوجهه. 
إنه تل الأتعروببا لحركة تنظيم «الجهاز النفسي» السلبية. فتفكك التنظيم» 
والانحلال» وزوال التبنين» هي آلفاظ مترادفة تعبر عن هذا التفكك لتركيب «الحهاز 
النفسي». وذلك يعني أن تفكك التركيب يظهر » على مستويات شتى بالعودة إلى 
ادا ار و ر ا اک رر ی ا د ری 
وظاهرة النوم - الحلم تكون الخال الأكثر مباشرة أو غير مباشرة» كل سيرورة من 
الانحلال» التي تكون بالفعل تلك الحالة الأولية من كل مرض عقلي . 

3 ديالكنيك السابي رالإيجابي في السيرورة الدينامية العضوية . هذه القضية 
الثالغة أساسية لتمييز الدينامية العضوية من النموذج الميكانيكي والنموذج الدينامي 
النفسي» اللذين تستعير من كل منهما الدينامية العضوية بالضبط ماينبغي لها أن 
تستعير حتى تكافح النموذج الآخر. وتشدد نظرية النشوء المرضي لتكوين 
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الأعراض» ضد النموذج الميكانيكي» على قصدية وقدرات التعويض والترميم من 
جانب الجزء الإيجابي القائم . ويسم التصور الدينامي فقرضاء ضد النموذج 
الدينامي النفسي» بضرورة سيرورة من تفكك التنظيم» أي ب شرط سلبي . ومن 
اليسير أن يفهم المرء أن السيرورة المولدة لهذا التفكيك تدمر بنيات الموجود الشعوري 
(التزامنية والتزمنية)» المتكامل في نظامه وبنظامه (رقابته أو توجيهه)» في حين آن 
غه ا لسر ورد( را ری الخو ( واک اة واا اهام :وکو 
أمر» بفعل ذلك يتجاوز الاختيار بين النشوء النفسي- النشوء العضوي على وجه 
الدقة لأن كل سيرورة نفسية مرضية تنطوي على حركة من نكوص البنيات لدى 
الملوجود الشعوري وعلى ديناميك القوى اللاشعورية الموجودة. فالنموذج الدينامي 
تجانس يستعيد معا فكرة تغاير للشرط السلبي» شرط السيرورةء وفكرة تجانس 
عميق للقوى الوجدانية التي تحررها هذه السيرورة. 

4 أنغاط تفكك التنظيم في الجمهاز النفسي وتصنيف الأمراض العقلية والآفات 
العصبية . من النظام نفسهء نظام ت ركيب الجهاز النفسي » إغا يمكننا أن نستخلص مبداً 
التصنيف الطبيعي للأمراض في حياة العلاقة . فالأمراض العقلية ييكنها أن تصنف 
وفق آنماط الموجود الشعوري ومستوياته» ومستويات تفكك التبنين فى الأشكال 
التزامنية ل حقل الشعور ومستويات تفكك التنظيم في الأغاط التزمّنية لا لموجود 
الواعي بذاته التى بها يتأمن استقلال الشخص وتاريخه . والتمييز الذي يفرض 
نفسه بین انحلالات «الحهاز النفسى» المتماثلة (أعصبة وذهانات)» وبين 
الانحلالات الموضعية فى الوظائف الأداتية (تناذرات عصبية). ذو أهمية كبرى 
ات ۰ 

إن التصور الدينامي العضوي للطب النفسي يتيح لنا آن نستخلص النتائج 
اللازمة التالية : 

آ) كون كل مرض مفعول سيرورة من تفكك التنظيم في الجهاز النفسي»› 
يعني أن الطب النفسي جزء من الطب مهما كانت العوامل الاجتماعية 


POS 


السوسيولوجية» الأخلاقية والثقافية» ذات أهمية في تكوين السيرورة كما في 
مفعولات . إنهء أي الطب النفسي» ينتمي إلى علم الأعصاب الذي تعتبر معرفته 
آمرا لأ غنى عنه للطبيب النفسي . 

ب) المرض النفسي» إذ يحرر نزاعات ودوافع عتيقة أو لاشعورية» مشحون 
بقوة مأساوية إنسانية تقحضى علاجا نفسياء أى تقتضى غلافة وجداية» أفضل 
مایکن إعداداًء بين n‏ على مستوی المشكلات الوجودية» وذلك 
على نحو أكثر نوعية من كل الأشكال الأخرى من المرض . 

ج) السمة الأساسية للظاهرة النفسية المرضية هى آنهاء» على وجه الدقة» 
فریا ی ے ( ی اک ا ا رن اا ن اف 
التغيرات الاحصائة > وحياة العلاقة. والارتكاسات التي يحددها تكرف المنظومات 
الأخلاقية أو الاجتماعية مع الوضع الإنساني بصورة عامة. فكل ماهو استثنائي 
(غير مطابق للمعيار» أي للمتوسط) ليس مرضا نفسياء سواء كانت العبقرية هي 
ر ۰ 

د) الطب النفسي فرع من الطب موضوعه علم الأمراض لحياة العلاقة. 
وينبخي له مع ذلك أن يتميز من علم الأعصاب» ذلك أن موضوع علم الأعصاب 
هو الانحلالات الموضعية والأداتية فى حياة العلاقة (الوظائف الأولية من «الجهاز 
النفسي»)» وموضوع الطب النفسي التفكَّك العام لتنظيم «الجهاز النفسي» الذي 
يدمح» في منظومته العلائقية» وضع الشخص ومنظومة الواقع . (انظر في هذا 
العجم : السوي» الطب النفسي» الوضع). 

H.E. 
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Deywey (John) ديوي (جون)‎ 


فيلسوف وعالم نفس وعالم تربية أمريكي (بورلنغتون» فيرمون» 1859 - 
نيويورك›1952 ). 

صار ديوي» المعارض لنظرية العناصر التي أدخلها عالم النفس الانغليزي 
إدوار برادفورد تتشنر (1867 - 1927)» بطل الذرائعية» الذي يريد أن يتجدّب 
«الاكتفاء بالكلمات»» ويقيس قيمة النظريات بنجوعها الغملي . وقليل الأهميةء 
في هذا المنظور» أن تنكب على محتوى الشعور لتكتشف تفصيلاته وبنيته» كما 
و ي ار ای اا و 0 
اق مهم معرفته» على العكس› إغاهو ديناميك الحياة النفسية وقيمته الأداتية . 
فا لمو جود الإنساني» في فكر ديوي» ينزع دائما إلى أن يحقق ذاته . إن الأنا بؤرة 
طاقة تستخدمها الإرادة وتنقلها من القرة إلى الفعل ؛ والعاطفة هى «مرافقة هذه 
الفاعلية » وعلامة القيمة الملية للارتكاس»؛ والمعرفة هي وسيلة تحقیق مشروعات 
الفرد؛ والطبع » أخيراًء هو الجزء من الأنا الذي أنجز من قبل . فدور المربي لن يكون 
اعا ال ارف له ر اهر ان عاد غ حا کارا 
يتعلم بنقفسه وهو يعمل (التعلم بالعمل)» وهو يواجه الواقع» ويقوم بتجاربه 
الخاصة» ذلك أن التفكير إنغا هو مصادفة الصعوبات وحلها. 

ويؤسس ديوي عام 1896 ليختبر قيمة نظريته» امدرسة مخبرأا» ملحقة 
بكرسيه في الفلسفة والبيدآغوجيا بشيكاغو . ويستقبل فيها تلاميذ من سن الثالثة 
ا ا غ ی و و ا 
الانضباط الذاتي» بدلاً من الانضباط التقليدي» القائم على الالتزام ا لحر والفكر 
الدييوقراطي . فالتلميذ لايأتي إلى هذه المنشأة ليكتسب فيها معارف تندرج في 
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منهاج وربا لن يستخدمها أبداء وإغا ليتعلم حل مشكلاته » تلك المشكلات التي 
يواجهها في وسطه يومیا a‏ > من جهته» کما یتصرف رفیق کشر 
خبرة» ناصحاء إذ يقود الطفل ويطلعه على مايعلم عن موضوع المسألة امطروحة . 
ولكن الأساسي هو العمل : ينبغي للتلميذ آن يتصرف هو ذاته وبدافع من ذاته وان 
بكتشف اكضافاته الشاضة بدلا فن أن يقيل قرلا سلتا تلك العلومات الغلقاة: دون 
أن ينقدها . وليست أعماله لفظية على نحو محض» دون غائية دقيقة» بل يحددها 
هدف عملي معيْن جيدا: إنجاز مشروع شخصي اختاره اختيارأ حراً. فعلى الطفل 
آ ن ود بال انی |د ته لدی الر این ويبحث عن المعلومات فى 
اللجلات. والمكتبات› والمتاحف» وورشات الحرفيين» إلخ؛ 0 غ 
ا لخصوص أن ينظم عمله على نحو يكون بمقدوره أن يستخدم المعطيات التي 
N EC ET‏ 

وتدميز بيداغوجيا ديوي بشلاثة جوانب رئيسة: إنها تكوينية (متكيفة مع نمو 
الطفل واهتماماته)؛ وظيفية (تستجيب لرغباته)؛ اجتماعية (تصبح المدرسة المكان 
المفضل للتنشئة الاجتماعية » لتعلم الحياة في المجتمع). 

من مؤلفات ديوي العديدة» التي ترجم كثير منها إلى الفرنسية» لنذكر: 
عقيدتي البيداغوجيةء 1897؛ المدرسة واجتمع » 1899؛ كيف نفكر» 1910 
(ترجمه إلى الفرنسية أو . ديكرولي» 1925)؛ الديوقراطية والتربية 1916؛ الطبيعة 
البشرية والسلوك 1922؛ التجربة والطبيعة 1925 ,1929؛ الطبائع والأحداث 
9 (مجلدان) ؛ البحث عن اليقين » 1929 (عنرانه فى الترجمة الفرنسة البحث 
عن اليقين » دراسة العلاقة بين المعرفة والعمل)؛ مصادر علم لاتربية 1929؛ الفن 
بوصفه تجربةء 1933؛ الليبيرالة والعمل الاجتماعي 1935؛ التجربة والتربيةء 
8 ترجم إلى الفرنسية» بوروليه» 1940)؛ المنطق: نظرية الببحث » 1989 ؛ 
مشكلات الإنسان» 1946. (انظر فى هذا المعجم: المدرسة الفعالة» نظرية 


العناصر› الوظاثفية» الاداتية المشروع). 
N.S.‏ 
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الذال 
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ب لان ر س ا ن ا 


— س 


F: Soi الذات‎ 
En: Id 
D: ES, Selbest 


ضمير الفاعل للشخص النالث (في الفرنسية) يدل على الفرد في 
وحدانیته . 
يوثر بعضهم عادة على هذا المصطلح» إذ يستخدم أحياناً في الفرنسية مرادفا 
الدوافع الخريزية والمحتويات المكبوتة في اللاشعور. (انظر في هذاالمعجم : الجهاز 
النفسي) . 
N.S.‏ 


مفهوم الذات جعلته غامضاً مختلف استخدامات هذه الكلمة التي تدخل في 
تركيب تعبيرات عديدة مثل «محقيق الذات» . و«الذات» في علم النفس مرادف 
«الشعور» أو «الشخص». ويقابل على هذا النحو شارل رونوفييه (مونبيلية» 
5-براد» 1903) بين الذات واللاذات ليحدد الشخصية بوصفها علاقة بالعالم 
وتأليفاً. فالمقصود عندئذ هو الموجود الشعوري بوصفه ذاتيةء بدلا من الأنا التي 
تدل على مجموعة الخصائص الفردية . وتشمل الذات بالنسبة لوليم جيمس 
(1842- 1910). على العكس» كل ماهو «آنا»» و«لى»؛ إنها إذن ضرب من آنا 
اال کر ا کی ا ا وا ا ا 
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ويسمى سيغموند فرويدا ذاتاً هذا الجزء اللاشعوري من الأنا. أقترح أن 
أسمي أناء كتب يقول. «الكيان الذي تكمن نقطة انطلاقه في المنظومة ! (إدراك 
العالم الجحارجي) ويتصف بأنه قبل شعوري» محتفظين بتسمية ذات لكل العناصر 
اة الا خر ى ال نطلل فا ا لا اد سلكت على بر لا شخورى( د 
e a‏ 
a O Ts‏ 
وليس بين الأنا والذات انفصال حاسم» وبخاصة في الجزء السفلي من الأناء حيث 
غا ن الي الا عاط ولک ماهو مکوت تلط أا دالذاتة ره لن آلا 
A NN ANO a =‏ 
السبب كان بعض الشارحين قد سيقواء بفعل تبسيط مفرط » إلى تسمية الذات iه؟‏ 
ماسماه فروید ٤8‏ أو «ه)» (آي 0 

وأطلق ك.غ. يونغ على مفهوم الذات دلالة مختلفة كل الاختلاف. ومن 
امؤكد أن بعض صيغه تشبه التصور الفرويدي : «ثمة مجال للتمييز بين الأنا 
والذات. فالأنا ليست إلا موضوع شعوري» في حين أن الذات موضوع كلية الحياة 
النفسية» (1921. ص479 من الترجمة إلى الفرنسية). ولكن الفارق فى تعريف 
اللاشعور يدفع يونغ سريعا نحو إعادة تعريف الذات أنها تعالي الأناء تجاوز الأناء 
نهاية «سيرورة تفرد» تتيح للأنا أن تتحول إلى وعي كامل بالغير والعالم» حيث أراد 
بعض الشارحين أن يروا شبه تماثل مع الله . «تشمل الذات في ذاتها» على 
الإطلاق» أكثر من أنا فقط» كما يبرهن على ذلك الرمزي منذ الأزمنة الأكثر قدما. 
إن الذات إغا هي الآخر أو الآخرين» وليس الأنا فقط . فالتفرد لايستبعد العالم» بل 
يبدمجه (مذكور في ہودوان» 1963. ص . 226). وليست الذات فقط ضربا من 
«مشال الأنا»» بل هي إخراج كل الكمون الإنساني من القوة إلى الفعل» وتحقيق 
کامل للموجود -الإنسان. 

هذا المعنى» معنى الذات » بوصفها تجاوز الأنا وبلوغ وعي كوني» يوجد لدى 
البوذية زت : «الذات الواقعية ذات ميتافيزيائية تقابل الذات السيكولوجية أو 
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الأخلاقية التي تنتمي إلى العالم المحدودء عالم النسبي (. . .). وتجربة الذات» من 
وجهة نظر زك» مفعمة بعاطفة الاستقلال» والحرية والتصميم الشخصي› 
والإبداعية» (في بوذية زن والتحليل النفسي » مؤلف جماعي ٠‏ المنشورات الجامعية 
الفرنسية» 1971ء ص . 35- 37 وفي مواضع مختلفة) . إنها لدلالة مشابهة يطلقها 
الفينومينولوجيون على موجود الوجود (وفق مارتان هيديغر) أو علىءءم1 (في رأي 
لودفيغ بانسونغر) بوصفه تعالي الأًنا ا متفردة وا متمحورة على ذاتهاء القادرة على أن 
تحقق وجودها الحقيقي الذي يكمن في أن تكون بصورة كلية في العالم -وفي- 
الخنزء: 
R.M.‏ 


إننا نجد» في التجربة الداخلية وفي السلوك الإنساني أيضاًء عناصر كثيرة» 
N a a‏ تجربة القرار 
الحر؛ حوار كل فرد مع وجدانه؛ صراع اللإرادة الحصيفة ضد التعب أو الألم ؛ 
عاطفة الإثمية ؛ جهد الفرد الذى يبذله ليكون هو ذاته أو ليكون مختلفا عن الآخر؛ 
الكبر أو الذل؛ تجربة الشك المنهجى الديكارتية ؛ هذيان العظمة؛ عواطف اختلال 
الإنية؛ تجميل الفرد ا تأكيد الذات الأناني» الانتحارء إلخ. ويشعر 
كثير من علماء النفس الذين يهتمون بعلم الشخصية بالضيق أمام صور مجزأة 
للإنسان يقدمها لهم علم النفس الحديث . ولهذا السبب» فإنهم يبحثون في الذات 
عن مبداً موحد يغيب في النظرية السلوكية بقدر ما يغيب في مبحث المنعكسات. 
وحاول بعضهم في عدة مناسبات أن يعرف هذا المصطلح تعريفا علمياء بغية أن 
e a‏ قادرا على أن يودي دورا مركزياً في نظرية 
الشخصية. 

إن الأنا هي التي تحتل“ في النظرية الفرويدية» هذا الموقع الأساسي . فالأنا 
تعتبر مرجعاً من مراجع الشخصية يناضل نضالاً مأساوياً ليفرض الانسجام بين 


TIE 


مقتضيات متعارضة : مقتضيات الحاجات الغريزية (الناجمة عن «الهو»)» 
ومقتضيات الأخلاق المجتافة («الأنا العليا»)» ومقتضيات الواقع اج ونتیح هذه 
التخطيطية أن نفهم دينامية شخصية سوية وشخصية مرضية على حد سواء. وعندما 
تم تجاوز التأثير الأول الآسر الذي أثاره اكتشاف دافعيات لاشعورية» تعاظم دور 
الأنا في نظرية التحليل النفسي (س. فرويدء 1923؛ آنا فرويد» 1936). واتخذت 
الأنامعنى موسلعا(ه. هارتمان» 1952؛ بلاأك ومعاونون» 1973). بوصفها 
مفهومة نها مرجع من مراجع الجهاز النفسي» بنية تحتية للشخصية حاملة الوظائف 
المرتبطة بالشعور (إدراك» فكر) بقدر ما هي حاملة آليات الدفاع اللاشعورية» معنى 
موسعا إلى حد أصبحت حدودها غير واضحة إلا قليلا. 

ووصف أيضا علم النفس المرضي التقليدي (كارل ياسبرز» 1913) وجمع 
أعراضاً مختلفة ذات علاقة بالذات . فا لو جود الإنساني يجري بصورة طبيعية تجربة 
هويته الشخصية» ويكتشف حدود الأنا و«اللأنا)» ويشعر فى نفسه أنه وحدة 
متفردة» ويقيم علاقة انفعالية نوعية مع شخصه الخاص› إلخ. AS‏ 
تكون هذه التجربة الأساسية مصابة با لخلل بسبب المرض العقلى ؛ فعلامات التفكك 
ذال الحا الفمة (ننانة الأفكار والغواطف» على يبيل الال الى تؤكذ نها 
N N N‏ 
(لامبالاة» غياب معنى القيم المادية والأخلاقية)» إلخ» موجودة» على سبيل 
المثال» في الفصام . 

وابتكر عدة علماء نفس معاصرين» يتحدد موقعهم في مأثور وليم جيمس › 
مفهوم صورة الذات (ب . لكي» 1945؛ ك . ر. روجرز» 1959). والمقصود امتثال 
معرفي للشخص بواسطة الفرد ذاته » ولعلاقاته مع الموجودات والأشياء التي تكون 
أكثر أهمية بالسبة له. ولهذه الصورة» صورة الذات» تماسك يكتنا انطلاقا منه أن 
نفهم على حد سواء استقرار الشخصية وصلابتها المرضية وقوانين تغيرها الدينامي» 
وبخاصة تحت تأثير العلاج النفسي . وتستخدم الاستبانات لدراسة صورة الذات» 
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لك اد فقا وة ا ي ا رن ارو فة ان ا 
اال اج ت وال ی ل ا ا عا 0 غاي 
سبيل المثال» EE E E EE‏ 
(ر . إيكوير» 1974). وعني باحثون آخرون» بغية تجاوز الصعوبات المرتبطة بهذه 
التقنية (تحديدات ناجمة عن اللغة» عن الجانب العقلي من المشكل). بالا نجاهات 
إزاء الذات (المقصودبصورة أساسية إلى مفهوم «(مر كب الأنا» لكارل 
غوستاف يونغ) انكر يعفن الان أا موا أك حضر صك ما عة 
الذات» (ر اکا 7), «قبول الذات»» «احترام Eu‏ 
الذات» (كوبرسميث» 1967)» وهو مفهوم مشتق من مفهوم أدلر (عاطفة 
الدونية». ونحن نصادف» في علم النفس ذي النزعة اللإنسانية الذي آوحت به 
الفلسفة ولاسيما مفهوم الأصالة (ج. ب . سارتر)» تعبيرات مثل «تحقيق الذات»؛ 
E TC EE ET‏ فكرة الإأنسان «الطبيعي»» فكرة الذات 
«الأصيلة» التي لم تشوهها الحضارة. ويكننا آن نرى» في البحوث الحديثة في 
الذات» اتجاهاً طافحا بالوعودء يقرن وجهات النظر التكوينية والنفسية المرضية (غو" 
الشخص واضطراباته). ويوجه بعض المؤلفين› موقعهم في وجهة نظر 
السيكولوجيا الدينامية » انتباههم إلى الذات (لا إلى الاأنا بالمعنى الفرويدي) فيما 
يخص النرجسية (ه. كوهوت» 1970؛ آو. ف . كيرنبرغ» 1974) ويجدون 
إلهامهم في فكرة جان بياجه بنشوء الذات النفسي من حيث هي بنية معرفية (انظر 
دراسة ب . بتلها للانطواء على الذات في الطفولة الأولى» 1967). وييكننا اعتبار 
بعض الفاعليات أو أجزاء الفاعليات» كالسيادة على الذات» مصدر الذات في 
الأطوار الأولى من النمو الإنساني» ومصدر وظيفتها أيضاً في المراحل اللاحقة 
(انظر في هذا المعجم : الأنا). 
P.R.‏ تر جمه .3.5.1 إلى الفرنسية) 
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F: Mémoire الذا کک ق‎ 
En: Memory 
D: Gedachtnis 


الاحتفاظ بعلومات الماضي مع القدرة على تذ كرها أو استخدامها. 

الحياة متعذرة لو لا الذاكرة. فالاعتيادء والعادةء والتعلم» والتربية» ترتكز 
عليها. ولكل موجود حى حتى الوحيدات الخلية» ذاكرة. ومثال ذلك أننا إذا 
قلا جرع نن الاعات من ا الى ك ن ادا يات ع 
خلال عشر دقائق إلى خمس عشرة» طريقا يعيد رسم المدارات المختزلة للإناء 
البدئي . والدود المسطح البحري الذي تكون» عند الجزر» مستعمرات واسعة على 
الرمل الرطب لشواطى ال انش والأطلسي» يتوارى في الرمل منذ أن يحدث المد 
Ee EEE E o NE E‏ 
الصعود والتواري التي كان الد والجزر يوقعانها . والدود الإناث اللامع» الذي ينير 
فانوسه مساء ليجذب الذكور» يستمر في ألا يضيء إلا في الليل» خلال زمن ماء 
حتى ولو وضعناه في الظلام على نحو دائم » فالمقصود إذن» لدى الحيوانات الدنياء 
ذاكرة حسية» آلية» تظهر بدوام سلوكات مألوفة زمناً طويلاً حتى بعد أن تفقد سبب 
وجودها. 

وقي فة شكال من الد اكرة و فق النظر |إل ها نلظة الا ستدغاء (دذاكرة 
مباشرة» مرجأة إلى أجل قصير» إلى أجل طويل . . .)» والسيرورة المستخدمة 
(ذاكرة عفوية أو إرادية). والعضو الحسي (ذاكرة بصرية» سمعية» ذوقية » إلخ). 
فالذا كرة العفوية تتبع قانون الاهتمام» المستقل هو ذاته عن الوجدانية . وأثبتت 
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أعمال عالمي النفس السوفييتيين (ب . زانتشنكو» أ. سميدنوف) أن للحفظ العفوي 
هة لدي الا طقال المغار أ كر مةه لدي ا انراد الا كر ع دق ال اتف عل 
و افون وان هوا فل الا ف ان کی ای کف 
تعلّمناه إرادياً. ويعتبر بعض علماء النفس في أعقاب بيير جانه (1859- 1947)ء 
الحريصون على أن يمنحوا مفهوم الذاكرة دلالة محددة» أن الذاكرة ينبغي لها أن 
تتجلى بفعل : قيادة السرد . ولكن هذا التحديد غير مرض. فمن الضروري» في 
رأي دوله (امولود عام 1907)ء أن فيز ثلاثة مستويات متراتبة في الذاكرة: الأكثر 
أولية » الحسي الحر كي » حاص بالإحساسات والحركات على سبيل الحصر. وهو 
مشترك بين الحيوان والمو جود الإنساني ج TN‏ 
الأعلى» الخحاص بالإنسان» يتمیز بالسرد المنطقي : إنها الذاكرة الأجتماعية . التي 
لاكنها أن تستقر استقراراً دائماًإلا انطلاقاً من اللحظة التي تنمو فيها المقولات 
المنطقية . وأخيراء تقع الذاكرة الذاتية ‏ التي تبدو نحو عمر الثلاث سنوات وتستعير 
E aka‏ 
اللاشعور. إنهاهي التي تقدم عناصرالحلم والمتخيّلء وعناصر الهذيان لدى 
امرضى العقليين : الماضي غير معترف به أنه ماض؛ إنه يعاش بوصفه حاضراً. 

ويبين علم النفس التكويني أن الذاكرة تابعة لنضج الجملة العصبية وأنها 
لاتعمل عملها الوظائفي بوصفها آلية مستقلة . والذاكرة» المرتبطة مجموع الحياة 
النفسية» تستخدم الوجدانية وكلية المنظومة المعرفية» من الإدراك إلى الذكاء 
الصوري . فإذا طلبنا إلى طفل ذي ثلاث سنوات من العمر أن يرسم بقلم الرصاص 
شخصاً ماء فإنه يرسم دائرة (الرأس) ينطلق منها حطان عموديان (الساقان). إن 
ذلك هو الإنسان بالنسبة له : رأس على ساقين . وتظهر تفصيلات أخرى مع العمر : 
العينانء الذراعانء الفمء اليدانء ولكن الجبذع لايرسم إلافيمابعد. فالذاكرة 
ترم ما هو مشْبّت» أي ما كان قد أدرك بوصلفه أساسياً. ونرى أن ذلك يختلف 
باختلاف الأآفراد والأعمار. والذاكرة مجموعة من العمليات تنمو بالتربية 
والتجربة. 


rE 


وبينت أعمال علماء النفس الفيزيولوجيين أن ليس ثمة مركز للذاكرةء ولكن 
الذاكرة منوطة معا ببعض المناطق المحدادة من الدماغ» مثل الحصين أو قرن أمون 
(تلفيف يكوأ قوسا يحيط بال حسم الثفني)» وبكلية القشرة الدماغية (مبدأ «عمل 
الكتلة» لك . س. لاشلي)› a‏ 
الخصوص . فكل الدماغ معني باستدعاء الذكريات» التي لانعلم أين تحفظ ولا 
کت a SST CST‏ 
المفقودة› چادا: بعد زمن طویل قللا أو کثيرا کا لو اا دارا ت ف دد 
نخدا 

والبحوث التجريبية التى انصبت على تثبيت الذكريات وحفظها عديدة جداً. 
وأتاحت هذه البحوث إيضاح بعض من جوانب هذا المشكل : إننا نحفظ جيدا 
ما يعنينا أو ما يخصنا مباشرة؛ والمستساغ نحفظه أكثر من المنفر ؛ ومايتفق مع 
قناعاتنا؛ وما ينبغى أن نتذكره لأآنه ذو آهمية؛ ومانفهمه. وننسى بسهولة» على 
لکنا ووی س ای د ر ا هران د او 
(1850- 1909) آن ثماني قراءات كانت كافية لحفظ مقطع من قصيدة لبايرون» في 
حين آنه كان بحاجة إلى ثمانين قراءة ليحفظ قائمة من كلمات لامعنى لهاء تحتوي 
عدداً مساوياً من المقاطع . فتشبيت الذكريات مرتبط إذن» في وقت واحد 
بالشخص والادة الواجب حفظها. إن فهم العناصر» وارتباطها بصورة أخرى› 
امتثاللات وإحساسات ٠»‏ واندماجها فى مخزون الذكريات المكتسبة» والتكرار» كل 
ذلك يسر الحفظ . ودرس عالم النفس السوفييتي» أ. لوريا (1902- 1978)ء خلال 
نحو من ثلاثين سنة» رجلا ذا ذاكرة مدهشة» فينيامان» الذي كان يظهر ظاهرة بارزة 
من ترابط الإإحساسات : كانت الأصوات تتحول لديه إلى رؤيات ملونة» إلى 
انطباعات لمسية» إلى إحساسات ذوقية» إلى عطور. وكان بوسعه» بفضل هذه 
اللارتباطات» أن ينمى قوة ذاكرة عجيبة . وليست الذاكرة» لدى الناس عامة» أمينة 
حقاً على الدوام . فالذكرى التي تخطر مزيفة دائماًء ذلك نها ذات علاقة ببناء 
جديد يجريه الذكاء . وإليكم مثالا على ذلك: يريد مؤلف أن يذكر حالة هيلين كيار 


- 1128 - 


(۱880- ۱968( التي نجحت› على الرغم من أنها كانت عمياء وها بكماء» في 
أن تكون مشرقة من الناحية الفكرية» نجاحا يعود الفضل فى الحزء الأكبر منه إلى 
لاص مرها ان ماشفبلد جر لفان وتار ها ولک تكلم إذ خاته ذا ته 
على کاترین کهلن. ونحن نلاحظ أن في کهلن (۸ء۸1)) اسم البطلة الشخصي 
هیلین )۲11٥(‏ والحرف الأول من اسم عائلتها. آمافيما يخص كاترين» فمن 
اللحتمل أن يكون ذلك ناجما عن اسم الشهيرة كاترين مانسفيلد (1888- 1923)» 
الذي اختلط في ذاكرة المؤلف مع آن مانسفيلد. ومن الجدير بالملاحظة أن الاسم 
المذكور يكثف الطفلة ذات العاهة ومربيتها فى مو جود واحد. فليست الذاكرة آلية 
دماغية . إنها فعل الخياة النفسية والتعبير عن الشخص برمّه . (انظر في هذا المعجم : 
التعلم » الاتجاه. البيولوجيا الزمنيةء الإدراك الإيقاع. الذاكرة الدلالية). 


N.S. 


الذاكرة الحيوانية » فى رأي موريس برادين (1874- 1958) مستقبلية» متجهة 
نحو المستقبل . اغا 0ا2 ف فاضا ال ی ف ر وتدخل هذا 
الذاكرة» بوصفها حافزاً ضرورياً» في الفاعلية الإدراكية الأولية . وتجعل التوقع 
مكنا ب«التعرف» على علامات مدركة في الحاضر . فدور الذاكرة البيولوجية الأول 
يكمن إذن في التوقع لا في الرؤية مجدداً . والماضي يؤدي دورا لا يشعر به الحيوان» 
من حيث أنه يستخدم أول الأمر ذاكرته دون أن يعرفها. إنها تدفعه نحو المستقبل› 
جاهلا معرفة الاضي بوصفه ماضياً » وذلك أمر ينجح فيه الإنسان. فالتصرف 
إلإدراكي يرتبط » في المستوى الأولي والبيولوجي ٠‏ بالذاكرة المستقبلية . ولولاها لا 
كان مكنا أي استباق . وليس بالوسع توقع المستقبل إلا بتوسط ماض ياثل الحاضر . 
وليس الامتثال عرافة؛ ولا ييكنه أن يكون سوى ذكرى آثارها تماثل الأوضاع . 
فالماضي يحتل محل الحاضر آليا ويبتكر توقعا لأحداث رافقت التجربة القدية. 
(قانون الترابط والعادة) . 
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وتسهم هذه الذاكرة المستقبلية» لاسيمافي الإدراك بمعلومات عن طبيعة 
امثير وبعده. إنها ذاكرة النوع وذاكرة مكانية . ومثال ذلك أن الانطباع الذي يتركه 
نور على الشبكية ذو علاقة بضرب من الشدة التي تصبح علامة المسافة الفاصلة بين 
الفرد والشيء. أضف إلى ذلك أن النوعية الحالية لانطباع يذكر الفرد باللذة أو الألم 
التي أو الذي» نجمت فيما مضى عن الاتصال. ويصبح الحيوان»ء بفضل هذا 
«الامتثال» قادرا على أن يها إلى جنب هذا الاتصال» أو إلى نشدانة» أو إلى 
معاناته . والذاكرة هي» في رأي برادين » استطالة طبيعية للعادة» هي ذاتها ذاكرة 
N E at‏ 
الستقبلية تصبح قادرة على تصور الماضي بو صفها اا رغ أ غ ماد 
لذاته. ومع الفكر المجرد إنغا تظهر الذاكرة الماضوية في التطور. (انظر في هذا 
المعجم : الإا حساسات) . 

R.G. 
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F: Mémoire sémantique الذاكرة الدلالية‎ 
En: Semantical memory ) 


D: Semantisches gedaãchtnis 


تكوّن الذاكرة الدلالية هذا الجزء من الذاكرة ذات الأجل الطويل (بعبارة 
أخرى «مخزن» الذاكرة) التي تشارك في تنظيمها وتبينها سيرورات اللغة. 

الاد ت السك ل رخ العاضص ر كت نالرات الاصة دة اا 
N OEE E‏ 
الذاكرة بشكلها النصي . فما ينقل إنغما هو محتوى الرسالة» وبعبارة أخرى بنيتها 
العميقة » في حين أن البنية السطحية تسجلها الذاكرة ذات الأجل القصير . وينجم 
عن ذلك أن هذا الإعلام العميق ينبغي له» عندما «يسترجع)»ء أن يكون» بصورة 
مسبقة» موضوع إعادة تبنين . فالمعلومات تتلقى إذن شكلا جديدا إذا استخلصناها 
من الذاكرة ذات الأجل الطويل» ولا تتغير إذا استخلصناها من الذاكرة ذات الأجل 
القصير . 

وبوسعنا آن نيز ضروب من النظريات الخاصة بتبنين المعلومات في الذاكرة 
الدلالية وتنظيمها: إنهانظريات العلامات. ونظريات العلاقات» ونظريات 
ال 

تسلم نظريات العلامات أن الذاكرة الدلالية تتألف من مداخل معجمية 
ومجموعة من العلامات الدلالية » النحوية والفونولوجية» التي تعزى إليها. 
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وتف نظريات العلاقات بنية الذاكرة الدلالية بواسطة العلاقات القائمة بن 
العناصر المختلفة للمنظومة الذاكرية . إنها درج مختلف نظريات الحقول الدلالية 
وعلاقات ترابطية » وكذلك أغاطا من تراتبات المغاهيم . 

وتعتبر نظريات القضايا (نظرية و . كنتش على سبيل المغال) أن القضية التى 
تتألف من علاقة وبينة أو عدة بينات عنصر بنائى للذاكرة الدلالية . وهذه القضايا 
تكون بنية اللغة » بنيتها العميقة التى تحكمها المبادئ المنطقية لحساب القضايا. وتحول 
القواعد النحوية هذه القضايا الأساسية إلى أقرال فى اللغة المعنية . ولهذه القضايا 
كلا مه ةمق ادان رز لمل الوطاقى في كر لطم الخ لل 
والعلاقات الو جودة بين العناصر المعجمية المختلفة . 

وتجري كثير من المخابر السيكولوجية» في الوقت الراهن» بحوثا تجريبية 
للتحقق من الواقع السيكولوجي لأغاط الذاكرة الدلالية . (انظر في هذاالمعجم : 
شومسكي » الذاكرة). 

I.K. 


SEZ 


F: Pragmatique de la Communication Jıصايتlاl ذرائعي‎ 
En: Pragmatics of Communication 


D: Kommunikationpragmatik 


ييكننا» وفقا لنموذج التقسيم الثلاثي الذي تمارسه نظرية العلامات» أن نقسم 
دراسة التواصل إلى : نظمية. العلاقة بين العلامات (أو الرسائل)؛ دلاليةء العلاقة 
بين العلامات (الرسائل) ودلالتها؛ ذرائعية » دراسة المفعولات لاستخدام العلامات 
على المستخدم . وللنظم علاقة وثيقة بالمنطق» ولعلم الدلالة علاقة وثيقة بالفلسفة 
وال بستيمولوجياء وللذرائعية علاقة وثيقة بعلم النفس . 

وينطوي كل فعل من آفعال التواصل» بالضرورة» على الجحوانب الثلاثة 
الذكورةء وهي تكون فيه مترابطة. ولنضرب مغلا على ذلك لعبة الشطرنج : 
اللاعبان («المتفاعلان)) يعالجان اراد الشطرغ) مزودة بدلالة اتقاقية 
(دلالية)ء إذيتبعان مجموعة من القواعد (نظم)؛ وكل قرار يتخذه لاعب يؤر في 
سلوك اللاعب الآخر الذي تؤثر استجابته بالمقابل في اللاعب الآخر (ذرائعية)؛ 
والكل يحتل مكانا في سياق نوعي (اللعبة). 

والوحدة الذرائعية الصغرى المزودة بمعنى» التي ييكننا أن ندرسها في سيرورة 
تواصل هي الثلائي المؤلف -الرسالة -المخلقي > الذي يصبح فيه المتلقي » باستجابته» 
موجه (مؤلف) ثلاثي جديد مطابق للأول من الناحية البنيوية» وهكذا دواليك . 
ولايحدث تعاقبات هذه الضروب من الثلاثي» التي تتنضّد » بالمصادفة» ويكننا أن 
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نعتقد أن الذرائعية » شأنها شأن النظم وعلم الدلالة» تتبع مجموعة من القواعد التي 
تشابه إجمالاً ضربا من قواعد لغة» من علم نحو» من حساب رياضي» من مدولة 
رموز» من برنامج . وتقعيد هذا النموذج الذرائعي لايزال في بداياته » ويحتمل أن 
يكون أكثر تعقيدا بكثير من تقعيد النظم (الذي تحقق تحققاً واسعا) أو تقعيد علم 
الدلالة. 

وتقوم ذرائعية التواصل على تفاعلات ملاحظة وليس على عوامل نفسية 
داخلية تتصف بأنها استنباطات وفروض . فلم نعد نعتبر ال«فرد-موناد»» بل مادج 
(أو بنيات) علاقات تخضع لقواعد التواصل وهي معطى مباشر من معطيات 
الواقع . وعلى المستوى الإبستيمولوجي » بصورة موازية » ننتقل من البحث عن 
اللأسباب الماضية. التي يتعذر التحقق منهاء على وجه العموم» إلى دراسة 
السيرورات الخالية . وهذه الطريقة سيبرنيطيقية بصورة أساسية» ذلك أنها تأخذ 
اھا ا کا ای ین ھا ا چا ریا( حر ورا 
لايحدث ا إنهاء ا لك «منظومة بالمعنى الذي يطلقه على هذا 
اللصطلح لودفيغ برتالانفي» بوصفها تشمل كلية التفاعلات (مؤلف - رسالة 
-متلقي » استجابة المتلقي» سياق) . 

ومفعولات التواصل الإنساني كانت موضع دراسة» في عداد دراسات 
أخرى» أجرتها جماعة بالو آلتو (كاليفورنية) التي حاولت وضع أوكیات (عص10×ھ) 
مشتقة» على نحو اختباري» من تقعيد التواصل الإنساني» وطبقت مبادئها على 
الدراسة النفسية المرضية للأسرة والجحماعات الإنسانية الأوسع . وأحد هذه المبادئ 
يكمن في أن كل سلوك في حضور شخص هو تواصل وبالتالي ليس بوسع الفرد 
الإنساني ألا يتعواصل . فكل رسالة تحمل إعلاماً ولكنها هي أيضاً ضرب من تحديد 
العلاقة كما يراها مؤلف الرسالة (تقعيد التواصل). وكل رسالة ييكنهاء جزتياً أو 
كلياًء أن تكون «عددية» أو «قياسية»» وفق مصطلحات المعلوماتيين . ونعلم في 
الواقع أن المعلوماتيين مدفوعون إلى معال جة المعلومات التي تعرض بشكل قياسي 
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ا وعددي تاره أخرى؛ ونتکلم في هذه الحالة ال رة على 11ع (رقم) أ 
(0 (وحدة الإعلام). ف«اا» تدل على كمية الإعلام التي CR IE‏ 
احتمالها يساوي 2/1. مثال ذلك» إذا كان سؤال لايقبل جوابا إلا نعم أولاء فإن 
الإعلام الذي يحتويه الجواب يساوي 10). واللغة الشفهية أو المكتوبة رسالة 
(ارقمية»؛ أما الرسالة اللإشاريةء والإيياءء والدموع» فهي رسائل «قياسية». 
والعلاقة بين الرسالة الجواب هي إما علاقة تناظرء وإما علاقة تكامل . وأخيرا» كل 
من حقلي ذرائعية التواصل ييكنه أن يكون ذا علاقة بضرب من علم الأمراض . 

وبين جورج باتوسون» رئيس جماعة بالو لتو ومنظرهاء أن مفعولات 
الرسائل لم يكن يتحدد موقعها في نقل المعلومات فحسب» ولكن موقعها يتحدد 
أيضا فى بنيتها . وإذ درس نفاذج التواصل فى أسر أحد أعضاثها فصامى» تعرف فيها 
على رسائل متبنينة كمفارقات (نقائض) المنطق الصوري (وذلك u‏ (الفسر 
المزدوج») وبحث عن كيفية استخدام مثل هذه الرسائل عل المسشوى العلاجي : 
(انظر في هذاالمعجم: باتوسون» التواصل » القسر المزدوج» جماعة بالو ألتوء 
نظرية العلامات) . 


.P.Wتر‏ جمة.D.3[.۷‏ إلى الفرنسية) 
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F: Intelligence الذ كاء‎ 
En: Intelligence 


D: Intelligenz 


قابلية معرفية عامة فطرية . 

يكننا قياس هذه القابلية بشيء من الدقة بواسطة الروائز التي تتيح إعداد 
حاصل ذكاء (ح.5). والذكاء عام معنى أن شخصا ذكيا جدا ينجح في مهمّات 
متنوّعة جدا بمقدار ما تكون من النسق المعرفي . والذكاء معرفي بمعنى أن النجاح في 
بعض المهمات التي تتطلّب قابليات أخرى (جسمية» وجدانية) مستقل عن قيمة 
ح.د. إنه فطري› ل حاتت هر ان روط الوط ر ا فا 
امروف القانلات الف به حب أن تحر 0ة ئ ا من هه ارات د 
في الحضارات الغربية الراهنة» بعوامل وراثية و20 با مئة فقط مرتبطة بالوسط . 
والذكاء مفهوم » وليس شيكاً؛ إنه مفهوم كال لحاذبية والكهرباء. ومن المهم جداً أن 
نفهم هذا التمييز: إن بوسعنا أن ندل على شيء» ولكن المفهوم جزء من نظرية 
علمية. والغالب أن ثمة تشييئا لمفهوم الذكاء» وذلك هو السبب في ضروب من 
الأخطاء والخلافات . ومفهوم الذكاءء شأنه شأن المغاهيم كلهاء قائم على بحث 
علمي وعلى إعداد إحصائي لنتائجه. 

ويتوزع الذكاء وفق منحنى غوس المنتظم » الذي له شكل جرس على 
التقريب» يحتوي غالبية عظمى من الحالات المتوسطة وعددا أقل فأقل من الأفراد 
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اللامعين أو المتخلفين . فاللامعون في الروائز ينجحون على نحو أفضل في نموذح 
مجتمعنا؛ وبوسعهدا بيان أن الأول من أخوين في أسرة واحدة» أحدهمالامع 
والآخر ضعيف الموهبة» ميال إلى أن يرتفع في السلم الاجتماعي والآخر إلى أن 
یهبط إلى مستوی آدنی من مستوی والديه . فحاصل ذكاء مرتفع مر لا غنى عنه 
للنجاح في المدرسة والجامعة . وهناك قليل من الفاعليات التي ليست هي الحال 
بالنسبة لها؛ ولكننا نجد أيضا أناسا مستواهم العقلي مرتفع ييارسون الفاعليات 
الأكثر بساطة . وذلك مصدره أن الذكاء غير كاف للنجاح ؛ وليس ثمة بد أيضا من 
صفات أخرى كالثابرة» وكذلك دافعية قوية» وظروف ملائمة والحظ . 

وبرهن بعضهم على أهمية العوامل الوراثية بأنحاء متعددة. فشمة توائم 
حقيقيون» ترعرعوا بصورة منفصلة» حاصلات ذكائهم متقاربة جدا. ويشبه 
الأطفال المتبنون» من هذه الناحية» أباءهم الطبيعيين أكثر نما يشبهون أباءهم الذين 
تبتوهم بكثير» على الرغم من أن هؤلاء ربوهم وقد موا لهم شروط الوسط إذن. 
وفروق حاصل الذكاء بين أطفال ربوا في منشأة ذات سمة اجتماعية (ميتم) كبيرة 
بقدر كبر الفرق» على وجه التقريب» بين الأطفال «الطبيعيين»» مع كل تنوع 
الوسط الذي يفترضه ذلك . وثمة مفعول ذو أهمية كبيرة للأصل الوراثي للذكاء 
يكمن في ما نسميه «النكوص نحو المتوسط» : الأطفال من آباء لامعين لامعون» 
على نحو أقل مع ذلك والأطفال من آباء متخلفين هم أيضا متخلفون عقلياًء 
ولكنهم متخلمون بدرجة أدنى . وهذه الظاهرة ا لمعروفة جيدأ تجتّب المجتمع كتامة 
الطبقات الاجتماعية؛ ففي مجتمع ذي حركية اجتماعية كبيرة» يجري على هذا 
لخر ضرت ف لزج الستمر بين الطبقات» إذأن الأطفال الأكثر نباهة من 
الطبقات العاملة يرتقون إلى الطبقة المتوسطة والأطفال الأقل موهبة من الطبقات 
المتوسطة يجدون أنفهسم في البروليتاريا. 

وتقتضي روائز الذكاء أن نذكر النقد الذي مفاده أنها لن تكون سوى روائز 
تعلم أو نجاح مدرسي . وثمة بعض أفراد من الأسكيمو اختبروا بروائز» وهم في 


7 العجم الوسوعي في عل النفس‎ T7 


حقول صيدهم بالمناطق القطبية » لم يظهروا أدنى من الكنديين البيض» على الرغم 
من النقص في ارتياد المدارس لديهم» وحصلوا على نتائح أفضل من عدة جماعات 
لاستخدام مواد في روائز الذكاء مألوفة في كل مكان (كالأشكال الإدراكية 
والصور) ولتجنّب كل ما يستعان فيه بمعارف يبلغها فقط جزء من السكان الذين 
يرازون. وإذالم يكن بوسعنا قط أن نستبعد المتغير الثقافي استبعادا كاملاء فإن 
وشا ا ا ییا فو ا 

H.J.E.‏ (تر جمة .0.3.۷ إلى الفرنسية) 


الذكاء هو القابلية لفهم العلاقات الموجودة بين عناصر وضع وللتكيف معهاء 
وبغية تحقيق الفرد أهدافه ا لخاصة . إنه فهم واختراع على الدوام» يقول غاستون فيو 
(1899- 1961). وحتى يتحقق الفهم والاختراع» لابد مسبقامن ضرب من تنظيم 
عناصر الحقل السيكولوجي . مثال ذلك» كيف نعمل لندمر ورما سرطانيا بواسطة 
أشعة × دون إلحاق الأذى بالنسج السليمة التي تغطيه؟ فلابد أول الآمر» لحل هذا 
المشكل (دونكر)» من أن نعيد النظر في المعطيات الأساسية ونحسب الإشعاع غير 
الضارء ثم نجعل عدة حزمات» تركيزها وحده سيكون ناجعاء تتلاقى في المكان 
المراد. فالقدرة على حل المشكلات الجديدة والتكيف بسرعة مع الأوضاع الحديدة 
علامة نوعية من علامات الذكاء . واعتقد بعضهم خلال زمن طويل أن فاعلية 
ااانا مهو و الط ال عة اة من الل وهي خد اا دة 
N O‏ 
ولکن بعض الباحثين برهنواء منذ بداية القرن العشرين » بصورة مؤكدة تقريباً» على 
وجود آشكال آخرى من الذكاء. فليس ثمة ضرب واحد من الذكاء متنوع 
الدرجات» بل هناك عدة ضروب تختلف باختلاف الموجودات والأنواع. 
وللعالم» والقائد الحربي» والفيلسوف» والمهندس. والفنانء والتاجر» اآشکال من 
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الفكر مختلفة جدا. ولهذا السبب اقترح ثورندايك (۱920) ييز ثلاثة نغاذج كبرى 
من الذكاء على الأقل: الذكاء اجرد أو المفهومي الذي يتميز بقابلية استخدام ا مواد 
اللفظية والرمزية؛ الذكاء العملي الذي يجد اليسر في المشخص عندما ينبغي له 
التعامل مع الأشياء؛ الذكاء الأجتماعي E‏ الذي ينطوي على فهم وات 
الإإنسانية وسهولة التفاهم معها. فللأطفال (والمتخلفين عقليا) ذكاء عمل بصورة 
استامة: و لکة لدو غل شکا مدد عاد ونين اعمال مد رة چ فال 
القابلية المعرفية تعد طوال الطفولة والمراهقة» وتر في عدة مراحل تكون الأولى 
شبيهة بالأشكال الأولية للتكيف البيولوجي وتميل الأخيرة إلى التماهي ببينات 
الفكر الرياضي المنطقية . إن الذكاءء يكتب بياجه قائلاً (1965» ص . 133) «يبنى 
مراحل من التوازن متتالية» بحيث أن العمل يبداً» فى كل مرحلة من المراحلء 
E, E N ES GE‏ 
محدودية» . فالأولى من هذه المراحل تتكون» بشكل حسي حر كي » خلال السنتين 
الأوليين على وجه التقريب . ويعد الطفل» المتفاعل مع وسطه» تخطيطيات أولية 
ستتيح له» باتساعها وتنسيقها التدريجي » أن ينظم الواقعي . ويستخلص على هذا 
اللحو مفهوم دوام الشي ء بصورة خاصة . ويدرك في المستوى التالي» «مستوى 
الفكر التمثيلى والإجراءات المشخصة» (من سنتين إلى ست سنوات) تلك العلاقات 
المكانيةء El‏ والسببية» الموجودة بين الأشياء وبين هذه الأشياء وبينه هو 
a LEN EE U E ES‏ 
ءالب الاق كلاغال لمرن التصررى رك ب تخل فيه عض 
التشوهات الناجمة عن وجهة نظر تتصف بالتمركز على الذات . وتتنظم الإجراءات 
الأولى التي يكن أن ينعكس اتجاههاء نحو السنة السابعة» بداية المرحلة الإجرائية 
بالمعنى الدقيق للكلمة» وتظهر» نحو السنة الحادية عشرة أو الثانية عشرة» العمليات 
الصورية أو الفرضية الاستنتاجية التي تنصب على أقوال منطقية وليس على آشياءء 
اوا ع 


ESI 


وشكّل الذكاء موضوع أعمال لاتحصى . فحاول بعضهم أن يقيسه (أول أداة 
مفيدة ابتكرها أ. بينه) ويحلله إلى عناصره . والنجاح في بعض المهمات العقلية 
(اختبارات متنوعة جدأ يخضع له عدة أفراد تابعة » في رأي شارل إدوار سبيرمان 
(1863- 1945)ء لعاملين: أحدهماعام (العامل £) (ع)» مشترك بين كل 
التمرينات؛ والآخر نوعي (عامل 5) (ن)» حاص بمهمة حاصة . واقترح هذا المؤلف 
أن يكون العامل 2ء الذي يسميه «الطاقة العقلية» نماثلا للذكاء . وبعض علماء 
النفس» الذين يشكون بقيمة طريقة الارتباطات التي استخدمها سبيرمان» حسنوا 
التحليل العاملي وأظهروا قابليات أولية عديدة (ل. ل . ثورستون) تتدخل وفق 
المهمة الواجب إنجازها. ويتألف الذكاء نفسه» فى رأي ر .ب . كاتل (1967)ء من 
قابليتين يصفهما ب«السيالة» و« المتبلرة» . الأولى f)‏ 8£ (ع س) تتدخل في مهمات . 
التصنيف والتماثلات» على سبيل المثال؛ والثانية ٠(‏ ع) (ع م) تعمل في الاستدلال 
والحكم» إلخ . ومهمايكن من آمر» علمنا التحليل النفسي وعلم النفس العيادي أن 
الذكاء يختلف عن ضرب من ملكة الفكر . إنه» بوصفه لا ينفصل عن الوجدانية 
(وعن الانفعالات والنزاعات داخل الحياة النفسية)» تصرف الشخص بكليته في 
وضع معيّن : فالفرد نفسه ييكنه أن يكون نبيها في برهنة رياضية » على سبيل المثالء 
وغير متكي كلياً أمام مهمة عملية أو محفوفة با لخطر . وكما أن للوجدانية صدى 
في الذكاء» كذلك الذكاء يكنه أن يارس رقابته على الوجدانية . إنه هو الأمر الذي 
يتيح لبعض الأفراد أن يسيطروا على نزاعاتهم إذ يضفون عليها الصفة الفكرية » أي 
آنه ينحها صياغة استدلالية . (انظر في هذا المعجم : القابليةء التقافة » الفكر 
المتنوع. التحليل العاملي » التوائم . الوسط الذ كاء الاجتماعي). 

N.S. 
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F: Intelligence sociale الذ كاء الا جتماعي‎ 
En: Social intelligence 
D: Sozial intelligenz 


قابلية فهم الرجال والنساءء والصبيان والبنات وتوجيههم. والتصرف 
بحكمة في العلاقات الإنسانية . 

هذا التعريف الذي أطلقه ثوروندايك (1920). الأول الذي ميز الذكاء 
اماع ع جو ا ل دو و ا ل ع 
بالواقع اليومي . والحقيقة أن الحياة الاجتماعية تقتضي» على ما يبدوء ربا اا 
من الذكاء» متميزا يدا من الذكاء النظري المجرد والذكاء التقني» العملي . وأعد 
موشن هون ت واموۇك (001927 بان الا وائ الدين أغدوا وج وا فة م 
روائز الذكاء الاجتماعي» ولكن النتائح لم تستجب لتوقعاتهم . ووصل الأمر في 
النهاية» بعد خيبات متلاحقة» حتى إلى الشك في وجود مثل هذه القابلية ا لخحاصة 
(كرونباخ» 1970) وإلى الرغبة في التخلي عن هذا الفرض غير المثمر. 

وكرت فل هدا الر فت مو سهاو الئل أن يد فص الطرانق 
الملستخدمة حتى الآن والنظر إن لم يكن مصدر الإخفاقات عدم كونها مناسبة 
للموضوع. والواقع أن الباحثين اعتقدوااعتقادا ساذجاء خلال فترة طويلة من 
الزمن» أن التقنيات التي اختبرت» تقنيات البناء الكلاسيكي للروائز العقلية» وعلى 
وجه الخصوص» راء الوسائل التي تقدمها الحاسبات» تتيح لهم أن يعزلوا ضربا 
خالصاً من عامل «الذكاء الأجتماعي». وعرف هذا العهد أوجه مع براغماتية 
التحليل العاملي» بين السنوات الشلاثين والستين» ولكنه يبدو أنه يبلغ نهايته. 
ويلجاً ماك كلولاند (1973) إلى توجيه جديد للبحث في الذكاء» الذي لاينبغي له 
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أن يكتفي بابتكار «روائز آلعاب» بل ينبغي له أن يأخذ على محمل الجد ذلك البحث 
عن معايير التصرف التي يمكننا انطلاقا منها أن نؤسّس التنبّؤات ؛ وسيكون مع 
و يوضح ماك کلولاند. as‏ 
نجحوا نجاحا كبيرا في حياتهم المهنية والخاصة هم التشخيص ذاته للإنسان الذكي من 
ال اة الا جتفاغة لكان الأمرالذيتم البرهان عليه مفاده أن انعدم المساواة 
الاجتماعية الاقتصادية يؤر تأثيرا حاسما في حظوظ التربية والتكوين . أضف إلى 
ذلك أن رائزأ لا تثبت صحته إلا مفاهيم مقدار الدخل أو الوضع الهني لا يكف عن 
NE Ea N E‏ 
يؤكد ماك كلولاند أن أسلوب التصرف في الأوضاع الصعبة يكو معيارا هاما 
ذلك أن هذا الأسلوب يستخدم صفات شخصية كالقدرة على التواصل»› والصبر»› 
ونضج الطبع» وتجعل العمل متناسبا مع الهدف المنشود. وفي هذا السبيل» إغا 
يكن أن يجد علم النفس م ف و . فإذا تخلينا إذن عن أن نرى في الذكاء 
الاجتماعي عنصراً تقيسه الروائز حتى نعتبره استعدادا للتصرف اجتماعياً على نحو 
فا ن فإن مصطلح الكفاية الاجتماعية ر يصبح المصطلح الأكثر اتصافا بأنه 
مناسب› ائه اجن بالحسبان بواعث الشخص ومقأصده (أرجيل› 19( . 

وتبدو مثل هذه «الكفاية» آنها ترتكز على قابلية للمعرفة |الحدسية بالغير 
والمشاركة الوجدانية» اللتين تتيحان لنا أن نرى ونتصرف› إذنضع أنفسنا من وجهة 
نظر شریکنا (غ .ه. ميد» 1934؛ أرجيل) . ومع ذلك» لاتبدو هذه القابلية نامية 
بصورة خحاصة لدى «الإنسان الميكيافيلي» (کريستي وجيس» 1970) الذي لايظهر 
لناء على الرغم من نجاحاته كلهاء أنه «كفيًا» من الناحية الاجتماعية أقلّه با معنى 
الأخلاقي للمصطاح . فمسألة الذكاء الاجتماعي لامد إلى مجال الأخلاق 
فحسب» ولکنه ید آیضاً لی قطاعات آخرى. منها عام النفس التكويني . وتبيّن 
عل E EE PMO E ERE‏ 


رفلایل» 1970. انظ في هذا المج : الكفاية اللذةء الدور). ٠‏ 


P.0R.‏ (ترجمة: .1.5.1 إلى الفرنسية) 
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F: Intelligence sensori -motrice الذ كاء الحسي | ر کي‎ 
En: Sensori-motor intelligence 


D: Sensus -motorichen itelligenz 


شكل من أشكال الذكاء قبل اللفظي › ييز الأطفال الذين لم يبلغوا بعد 
مرحلة الفكر قبل الإجرائي ولكنهم الذين يكتشفون الآآن تصرفات الالتفاف 
والعودة» التي تحسد مسبقاء تجسيدا جزئيا» الترابطية (نتيجة حاصلة بفعل مسعيين 
مختلفين يعترف على الأقل أنها نتيجة «واحدة)) وانعكاسية الإجراءات (القدرة 
على تنفيذ عمل في اتجاهي المسار» مع الشعور في الوقت نفسه أن العمل هو 
نفسه) . 

ذكاء الطفل» من الولادة حتى الشهر الثامن تقريباء ذكاء مشخص وعملي 
بصورة أساسية» يوجهه العمل . وليس لدى الرضيع» خلال الشهر الأول» سوى 
تكوينات وراثية ينتظم تصرفه انطلاقا منها. ثم ترسخ المنعكسات بتأثير المفعول 
التراكمي للممارسة» وتنشأً شكال أولية من العادات (بين شهرين إلى ثلاثة). 
وتظهر › بين الشهر الثالث والسادس (نحو أربعة أشهر ونصف عادة) ومع بدايات 
الئنسيق البصري والبدوى» سلوكات جديدة تومن الانتقال بين العادة البسيطة 
والذكاء . إنها الحقبة التي يكر فيها الرضيع تكرارا فاعلاً تصره نفسه للحصول 
على النتيجة المنشودة» حين ييحدث على سبيل المصادفة ضربا من المفغول (إنه» على 
سا الال ع معا من الاجر إا اا ف ولك غا هرم 
يسمه جم مارك بالدوين (1861- 1934) «الارتكاس الدائري». وتصبح 
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الخططات لار ال اة لار تكاسات الد ار عا من الهر لكام أو 
العاشرء «قادرة على أن تتناسق فيما بينهاء إذ يستخدم بعضها بوصفه وسائل 
وبعضها الآخر يحدد هدفا للعمل»(ج. بياجيهء 1947» ص .124). وعلى هذا 
ا SA‏ 
يستولي على الشيء المشتهى . ويهتم الطفل› بين السنة والشهر الثامن عشر» بادة 
لذاتها ويكتشف. بالتلمسات» تصرفات جديدة لن يلاحظ أي شخص سمة الذكاء 
فيها: جذب شيء نحوه بواسطة السجادة التي وضع عليهاء أو بحبل صغير مرتبط 
ا رفاسا وار > فد کر ن هاه دال اا غ ابتار 
اال بفهم مفاجۍ للوضع (هذا ما یسمیه کارل بو هلر 7s‏ طا ۴1- 14 ۸؛ ویسمیه 
ولفغانغ ٤1ء"‏ (أي الاستبصار)) . ولم يعد الطفل يحتاج إلى التجريب الفاعل ؛ 
إنه يستدخل الأعمال» بعخطط أولى من الامتثال الذي يعلن الانتقال من الذكاء 
الح ر ا ا د ا ا 
(الإاجراء)› الخطط الأولي). 


N.S. 
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F: Intelligence animale الذ كاء اليواني‎ 
En: Animal intelligence 


D: Tierintelligenz 


إذا كان بوسعنا أن نعرف الذكاء بالقدرة على حل مشكلات مشخصة»› فإن 
ال مر و ا لدی ا ت ا و غ و اا ج زه 
قريب العهد» أن الذكاء وقف على الموجودات الإأنسانية » إذ ليس بوسع الحيوانات 
أن تقاد إلا ب«اغرائزها» . وكانت حيل البهائم النونحشة» الأكثر غرابة» تعتبر 
سلوكات فطرية » مسبقة الصنع» إذ لاتستخدم أي «ذكاء» . ولكن هذا الاعتقاد غير 
مقبول بفضل الملاحظات على أرض الواقع والتجارب العديدة التي أجراها علم 
النفس وعلماء الحيوانات الذين درسوا سلوكها العفوي . إن إتين روبو روى حيلة 
عقعق لاحظه عام 1904: كان العقعق» الذي اشتهى قطعة اللحم التي كان هر 
يمسكها بين مخالبه» يدور وهو يقفز حول الهر» إذ يضيق الدوائر التي كان يرسمها 
تضييقا تدريجيا في الوقت نفسه؛ ثم نقر العقعق نقرة بمنقاره فجأة ذنب الهر الذي 
ف . روسیف» فی فيلمه عن اليوانات» كيف أن ثعلبا كان يتظاهر بالموت حتى 
م . كاواي (1965) واقعأ «ثقافيا» لدى قرود من الماكاك في جزيرة صغيرة من بلاده 
)Macaca2 414(‏ کانت أنثی منها تؤثر أن تغمس حبة البطاطا الحلوة فى جدول» 
دل ف أن قف ها اقرف س لها من رمل الد كان دما وخاد 
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على وجه السرعة أصغر قرود القطيع» ثم أمهاتها التي انضمت إليها القرود 
المترددة. وبعد فترة زمنية قدرها تسع سنؤات› كان القطيع كله قد تعلم عادة غسل 
الذرتات ناء لكر عمراء أف إلى ذلك ترآ عا أن انر کان قرا 
(على بعد بضع عشرات من الأمتار)» بعض قرود الماكاك تؤثر الماء المالح على الماء 
العذب وتطيب حبات البطاطاء إذ تغمسها في ماء البحر قبل كل قضمة. ووصف 
اال الرئيسات هن الندييات البابانيرن تصرقات ذكة أخرى للقرذة الشبهة 
بالإنسان» كالعملية الكامنة في فصل حبات القمح عن رمل الشاطى حيث كان 
تنتشر هذه الحبات ٠‏ إذ تلقى هذه القردة قبضات من الخليط فى الماء (الرمل يغورص 
و ی لی انی ات 
المباشرة في الوسط الطبيعي» أوضاعا عديدة لتقييم ذكاء الحيوانات . بعضها تجارب 
التفاف» وأخرى تجارب استخدام أدوات أو تعلّم . فقد بین لويس فیرلین على هذا 
النحو أن قرد ا )اكاك (كuنم1ء‏ acacusص)‏ كان اغا اد ف في حين آن 
ولفغانغ كوهلر (1887- 1967) وعالمة النفس ناديا لأديغينا -کوتس برهنا بصورة 
مؤكدة أن القرود العليا قادرة على صنع الأدوات (تشبيك قطع من الخيزران بعضها 
في بعض لصناعة عصا طويلة بخية الوصول إلى قرن موز موضوع في غير متناولها؛ 
تقويم قضيب من الحديد ملتف حول نفسه لدفع طعام محصور في أنبوب رقيق 
طويل؛ إلخ) sS a NS‏ 
استخدام رمزي غير لفظي يمکنه» بالنسبة للإنسان» أن يصاغ على الحو التالي : 
«دورتان إلى اليسار» دورتان إلى اليمين» ثم دورة إلى اليسار»» وهكذا دواليك 
حتى اثني عشرية من الدورات . وأفلح عال ما نفس من جامعة نوفادا (في الولايات 
المححدة)» ر. لن غاردنر وبیاتریس ت . غاردنر (1969» 1 1976) في تعليم 
شامبنزي آنشى» واشو»ء عمرها نحو سنة في بداية التجارب» آن تستخدم إشارات 
من مدونة الإشارات التي يستخدمها الأطفال الصم الأمريكيون» الإإشارات اللغوية 
الأمريكية (إ. ل.أ.). والمقصود لغة إشارية من النوع القياسي» حيث تمّل كل 
اا وال 5 او ادراغ ااا عا لک ع عا ود 
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أو «لعبة» مع التوسع ؛ والاإبهام في الفم يعني «الشرب)؛ والإصبع على الأذن يعني 
«الإصغاء»؛ واليد على قمة القحف «القبعة»» إلخ . فاستوعبت واشو مئة واثنتين 
وثلاثين إشارة» وأفلحت في أن تستخدم بعضها في سياقات مختلفة عن شروط 
التعلّم . وعلى هذا الحو إنما استخدمت تلقائياً إشارة «أكثر»» المرتبطة في البدء 
الا ال هة ا اها افا ا تاا «كلب» حین سمعت نباح كلب في 
الشارع. ولاخطو ا 0 ت ت غاردو ابا أك من هن و تعن من اران 
اللختلفة من الإشارات» ذات علاقة بجمل كالحملتين التاليتين : «قدم لي طعاما» أو 
«روجر يدغدغ واشو». وجلب عالم نفس آخر» روجر س. فوتس» من جامعة 
أوكلاهوما (الىولايات المحدةالأمريكية)» واشو عام 1970 »إلى مستعمرة 
الشامبنزي التى كان يعمل عليها؛ وسرعان ما توجهت واشو إلى الرفاق الحدد 
ا اال وا ی رر ا د ا ا 
الإشارية الأمريكية) باللغة التي كانت قد تعلمتها. وولدت واشو توأمين فيما بعده 
ولكنهما لم يعيشا. فعهد إليها روجر س . فوتس عندئذ برضيع شامبنزي» «لولي»» 
ربته بوصفه ابنها . وحاکی لولي واشو واكتسب خلال زمن قليل تلك الحركات التي 
تعني «الطعام»ء «الشراب)» «الحار»» «الشثمرة)» «اعطني» . وقي إيار (مايو) 
19 في أعقاب آزمة مزاج سيء كان قد صرخ ودفع يد آمه بالتبني» صالب 
ذراعيه على صدره في عدة مناسبات (إشارة ل«العناق» إلى أن غفرت له واشو). 
وثمة تجربة أخرى مدهشة كان قد آنجزها الدكتور دافيد بروماك (1969» 
1ء 1972)» عالم نفس من جامعة كاليفورنية شرع يعلم ساره» شامبنزي 
عمرها خمس سنوات ٠‏ «القراءة» والكتابة» مستخدما قطعا من مادة بلاستيكية 
ملونةء يكنها أن تلتصق على لوح مغناطيسي . وبداً يعلمها العلاقة بين هذه القطع 
البلاستيكية والأشياء والصفات التي كان ترمز إليها: مثلث آخضر يرمز إلى 
التفاحة» مربع إلى قرن الموزء نجحمة إلى الشوكولاه» صورة ظلية جالسة إلى سارة» 
إلخ. وكان الحيوان يحوز خلال سنتين مجموعة من المفردات عددها مئة وخمس 


A2 


وعشرون كلمة مؤلفة من أسماء مشتركة» وأسماء أعلام» ونعوت» وأفعال 
(يأکل› اذ يقطع)» وظروف»› وحروف جر وروابط تبعية (في»› على › أمام» 
إلى جانب)» ومفهومي نعم ولا» وحتى علاقات منطقية «إذا. . . إذن» («إذا 
أخذت سارة التفاحة» إذن ماري لا تعطي قرن الموز») . ولت اة في مرحلة 
ثانية» أن تولف جملا صغيرة مختلفة مثل : «سارة تضع قرن الموز في السطل». 
اح ع کات ا ن ی اوور ا کات 
و ا غو ا ا اا الا رة خير اة او 
كانت تجيب أيضا عن السؤال: «ما التفاحة بالنسبة للملعقة؟» بالحملة التالية : 
«التفاحة مختلفة عن الملعقة) . وفى رآي د. بروماك أن سارة ربا جحت على هذا 
النحو في اكتساب منظومة لسنية . وحصل عالما النفس ر. آ. (و) ب.ت. غاردنر 
في نيسان (آبريل) عام 1976» من جهتهما» على رسوم أولية من الشامبنزي 
خاصتهماء الذي بدا حتى قادرا على أن ينل عصفورا عندما يطلب إليه. فكل هذه 
الوقائع تبرهن» برهانا لا يتطرق إليه الشك» أن الحيوانات العلياء والرئيسات من 
الثدييات على وجه الخصوص» قادرة على القيام بأفعال ذكية . (انظر في هذا 
N.S.‏ 
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F: Souvenir الذ کرى‎ 
En: Remambrance, Recollection 


D: Erinnerung 


عودة حدث ماض إلى الفكر . 

الذكرى غير موجودة بذاتها؛ إنها إعادة بناء الماضي انطلاقاً من عناصر 
الحاضر (عطرء مذاق» أغنية» إلخ)» والذكرى» كمايقول جورج غوسدورف 
(مولود عام 1912)» «لاتشهد على ماضينا بقدر ماتشهد على حاضرنا ومستقبلنا 
القريب» . والذكرى يكنها أن تظهر ظهورا عفوياً أو في أعقاب جهد إرادي . إنها 
تستند على وجه العموم إلى أطر اجتماعية للذاكرة حددها موريس هالبوكس 
(1877 -1945). مشال ذلك أننانقول إن نور هذاالنهار يذكرنا با لخريف» في 
الألزاس» ويعيدنا إلى هذا العصر حيث كناء ونحن أطفال» نعود إلى المدرسة بعد 
عطلة الصيف . وليست الذكرى أمينة أبداء على الرغم من كل المعالم الموجودة تحت 
تصرفناء سواء أکانت هذه الذکری تخطر خطورا عفویاً م إرادیاً؛ إنھا دائما ضرب 
من تفسير الواقع وعرض مبسط له . والواقع آننا ننسى عن طيب خاطر مايضايقنا أو 
يكون شاقا بالنسبة لناء ونزيّن بألق حاص بعض الذكريات التي ليست هي الأكثر 
أهمية دائماً. وأثارت هذه الظاهرة اهتمام سيغموند فرويد على وجه الخصوص 
(1856 -1939). الذي لاحظ أن أحداثا أساسية في الطفولة كانت منسية» فى حين 
AEN E‏ 
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E E DP E CC E O E 

ات د ا فى الطفولة» سمة تثير الحصر؛ وا فالا 

الذي من أجله كانت قد كتبت في اللاشعور . وفي هذه الشروط» كانت الذ كرى- 

الحجاب قد أصبحت مفهومة : إنها تكوين تسوية بين المكبوت ودفاع الأناء يكف 
الأساسي من تجربة طفالية بارزة. (انظر في هذا المعجم : الذاكرة السيان). 
N.S.‏ 
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F: Psychose الذهان‎ 
En: Psychosis 
D: Psychose 


مرض عقلي يمير ياصابة عميقة في الشخصية يظهر على وجه الخصوص 
باضطرابات في الدائرة المعرفية (إدراك» حكم» استدلال) وفي الوجدانية 
(مزاج» انفعالات). 

كان مصطلح الذهان يدل» في القرن الماضي» على الأمراض العقلية كلها؛ 
ولم يعد ينطبق إلا على اضطرابات تصيب مجموع الشخصية . والفرد في الذهان» 
ع فک ا عدت ف لهات لا عر ع ضيه عبات اة ول عة ان 
يتكيف مع الحياة الا (وهو بهذاالمعنى «غريب») ومع الواقع » على وجه 
العموم. | 

ونعتبر عادة أن ضروب التخلف والخبل» ألوانا من القصور النفسى 
الإجمالي مع توقف النمو أو الانهيار العقلي› لا تدخل في إطار الذهانات . الاد 
أن هذه الذهانات موصوفة بصفة : ذهانات «ارتكاسية)» ذهانات «(عضوية»» 
ذهانات «فصامية»ء إلخ . والغالب أن الأمراض العقلية تصيب حياة المريض 
الشخصية» الأسرية والمهنية» بالخلل إلى حديكون ضروريا إدخاله المشفى في 
مؤسسة للطب النفسي . فإجراء الإدخال في مشفى للطب النفسي ينبغي أن يتخذ 
ر E‏ 
رفض الطعام» تشويهات) وعلى الآخرين (عنف» اضطراب النظام العام). ويظل 
الذهاني» في حياته العلائقية» في أحاديثه (هذيان)ء وفي عواطفه وأفعاله» غير 
مفهوم من محیطه . 
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تلك هي المعطيات الكلاسيكية الرئيسة للذهان. ولكن الواقع غير بسيط بهذا 
القدر . فثمة ذهانيون لم يبن هذيانهم إلا بتقصيات دقيقة وطويلة المدةء أو لم يظهر 
مع الأسف إلا بعد حركة إجرامية : تلك هي حالة بحعض الهذيانات الانفعالية (غيرة 
مرضية» هوس الجنس» إلخ). ونحن نعرف ذهانيين عباقرة اشتهروا في الآدب 
(أرثور رامبو)» والموسيقى (روبير شوبان)» والرسم (فانسان فان غوغ» بول 
غوغان) وكات غلاقات الع قري ة با لر ن دنر قشت هرات کیره هن سان ` 
لومبروزو (1835- 1909). وهذه المسألة عادت إلى جدول الأعمال بعد النتائح 
التى حقَقَتها بعض البحوث الوراثية التى تبين وجود نسبة كبيرة» فى أسرة واحدة» 
اا و«الموهوبين دا س التاحية العقلية. ۰ 

ذهانات الراشد 

فى ذهانات الراشد» نقابل بين الذهانات الخارجية المشأًء المرتبطة بسيرورة 
عضويةء وبين الذهانات الداخلية المنضاً التي تبدو ذات علاقة بجبلة مرضية» وراثية 
أم غير وراثية . 

وکا أن ند كرف الر مو الأول الذهانا ت الق اة اجر 
RET‏ بتموضع دماغي » بسيرورة ورمية» 
باضطرابات دورانية أو غدية صمية» إلخ. إنها تتخذ على الغالب سمة الخلط 
العقلي » تداذر يتمير بتعكير الشعور قليلا أو كثيراً (ييكنه أن مضي حتى الندر)» 
وبفقدان التوجه في المكان والزمان» وبهذيان يذكر بالحلم (هذيان حلمي) . 

وفي زمرة الذهانات الداخلية المنشاء نذكر أول الأمر : الذهان الهوسي 
الأ كتقابي الذي نجد منه حالات كثيرة في أسرة واحدة وهو ينطوي على «تربة» 
خحاصة جدا امزاج الدوري) تنضاف إليها نوبات من الإثارة أو الاكتئاب (نوبات 
الإثارة مزعجة جدا بالنسبة للمحيط ونوبات الاكتئاب تعرض إلى خطر الانتحار). 
وثمة» إلى جانب هذا الذهان ذي الشكل المزدوج» حالات مستقلة من الهوس أو 
السوداوية التي تتخذ المظهر العيادي نفسه بصورة محسوسة» وذهانات هاذية حادة 
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(أو «هبّات هاذية)) تقتبس الموضوعات الأكثر اختلافا (ملكية» اضطهاد» تأثيرء 
تقدير الذات المغالي جداء إلخ) وييكنها مبدثياً أن تشفى تلقائياً ولكنها ييكنها أن 
تعاود أو تتطور نحو الفصام أو الهذيان المزمن . 

إن الفصام هو المرض العقلى على الوجه الأخص. وهذاالمرض» الذي كان 
يسمى فيما مضى باسم «البل المبكر»» لايتمير بضعف فكري» إجمالي 
وتدريجي» بل بضرب من تفتت الشخصية وانفصالها وتفككهاء وبتنافرات 
(شاسلان) تدمر وحدة الشخص وتماسك اللغة وأفعال الحياة الوجدانية» وتسجن 
الفرد في عالم شخصي غريب› متعذر فهمه» متعذر تواصل الغير معه» حال من 
الوجود نسميّه باسم «الانطواء على الذات». وتضاف إليه» على وجه العموم» 
أفكار هاذية وهلوسات سيئة التنظيم» واندفاعات عدوانية أحياناًء ذاتية أو موجهة 
ضد الغير» واضطرابات كبيرة نفسية ح ركية (كاتاتونيا» سلوكات مقولبة) في بعض 
اا ق و ل 
بعضهم إلى الاعتقاد في الأغلب . 

الهذيانات المزهنة حالات تتميز بدوام الهذيان» دون سياق من القصور (إلا 
في اللخحالات ل تی «ذهانية هذائية» [بارنويا]ء التي E‏ شكال 
الفصام). إنها تتضمن تناذرات صفتها الغالبة هلوسية (ذهانات هلوسية مزمنة) 
وتن اذرات اخرى خث الهديان تخدذهة ترات وحدوس› وإثارة متخيلة أو 
انفعالية (ذهان هذائي). 

ویفتح آل الها نات ا ا ات دة فالخرت الد ع 
المستوى الوراثي » أتاحت استنتاجا مفاده وجود جينة نوعية› تقع على الصبغي ٠×‏ 
في الذهان الهوسي الاكتئابي ؛ وضرورة وجود محتمل › في الفصام» خینتین 
مسؤولتين عندما تكون آوائلهما مرتبة على نحو معين . وعلى المستوى المرضي 
الوراثي » تتعارض النظريات «العضوية الوراثية)» الرئيسة في الذهانات الخارجية 
المنشاء على الرغم من أنها لاتستبعد العوامل العرضية» السيكولوجية أو ذات 
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العلاقة بالأوضاع» مع النظريات «النفسية التكوينية التي تيم تقييما عاليا هذه 
العناصر الأخيرة» دون أن تبدو مع ذلك حاسمة بهذا القدر كما في العصاب . وثمة 
أيضاً ييز لالذهانات الارتكاسية ء ذات العلاقة مشكل شخصى» أسرى أو 
أوضاعي او آحر ر اها ات دات اة م الشخه (الر تة ادمات ان اد 
تشجع غو الذهان الهذائي) وأخحيراء الذهانات الناجمة عن سيرورة تطورية (كارل 
ياسېرز) . ويقيم التيار الحديث» تيار «ضد الطب النفسي» تقييما مغاليا عمل الوسط 
الأسري المثير للمرض على حساب العوامل الأخرى وييل إلى تقد الذهاني أنه 
التعبير عن عسرالأسرة . وهذه القضية التأكيدية » التي تحتوي عنصرا من الحقيقة 
ولكنها لاتكون شرحا كاملاء تعرض المريض إلى خطر مفاده أن يحرم من العناية 
قاور a‏ ا 
وتساعداه على الشفاء. 

وهناك طرائق تجريية مستخدمة مع الحيوانات وحتى مع الموجودات 
الإأنسانية. وتتيح هذه الطرائق إنتاج حالات ذهانية ودراسة» على سبيل المثال» 
مفعولات الموادء كحامض الليزرجيك أو المسكالين» التي تثير حالات من تفكك 
الشخصيةء أو دراسة مفعولات الأوضاع الخاصة (أطفال موضوعين تحت الحراسة» 
أطفال «(متو حشين») . ولنسترع الانتباه إلى أهمية العلاقات الأسرية المثيرة للمرض› 
التي يعود أصلها على الأغلب إلى الطفولة الأولى» والتي درسها المحلل النفسي 
لودفيغ بانسوانجر (1881- 1966) وإوجين مانكوفيسكي (1885- 1972( 
وخلفاؤهما في منظور فینومينو لوجي . 

وتبداً الكيمياء الحيوية فى أن تحمل إلينا معطيات ذات قيمة عن الاضطرابات 
لی کی لدد ای فلن وال ر 
وتؤدي هذه الأمينات دورا كبيرا في نقل المعلومات» بوصفها وسطاء ومعدلات. 
وهذه المعطيات» التي جحلت الباحثين مختلفي الرأي على الغالب» مکنھا أن 
م کا جزءا من الحقيقة وتبدو متكاملة أو مكنة الاندماج في إشراط 
متعدد الأبعاد. 
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ذهانات الأطفال 


ف اف ایی ا6 غ غکیں ا مخ کے اا اا 
للراشدين» إلى قبول مصطلح ذهان للندلالة على كيان (لا يوضح توضيحا أكبر) 
وا ا ا ا ت اأ چا كالفصام» أو يستخدم للتعبير 
عن غموض اللوحة العيادية . وأراد بعضهم على نحو أحدث أيضاً مع : نمو المعونة 
الطبية النفسية للأطفال» أن يفصل الحالات الأكثر إثارة للقلق (التى يحتفظون لها 
بتسمية الذهان) من الحالات التي لاتعرض إلا ا أعراضها المألوفة أو 
الحالات الأقل تبنيناء التى نصتفها فى فئة جديدة تسمى «قبل الذهانات» أو الحالات 
«(الحدية) . 

والتقابل بين مصطلحى «ذهان» و «عصاب» لدى الطفل لم يعد بعض المؤلفين 
(لا غالبيتهم) يقبلونه» ذلك أن الحدود لاتزال أقلوضوحا والحالات «الحدية» أكثر 
عددا أيضاً. ويشعر المرء بالضيق مع ذلك في أن يطبق المصطلح الواحد على راشد 
شخصيته بلغت النضج (ولكن المرض أصابها بالاضطراب قليلا أو كثيرا)» وعلى 
طفل هو» بالتعريف» موجود غير مكتمل » في صيرورة دائمة» وسيبدو تقديه أول 
موجودان ويقابلان وقائع عيادية» ولو أن هذه الوقائع العيادية غير قياسية وعابرة. 
ارصن : نا ناا فددا کر ا ن الات الرس لاحات فاطو الي 
كانت اللوحة غير القياسية تجعلنا نتردد في إطلاق تشخيص نهائي ؛ وكانت هذه 
االات فدعرضصت› بعد عده سنا » هذه النوبات من الاإثارة أاوالست داو 
SS‏ 

الهذيانات المزمنة أمراض الراشد e E gs‏ 
والد هاذ» أو قبل فصامية أيضاً› ييكنها آن تلاحظ لدى الطفل . ويظل الفصام هو 
المشكل الرئيس . ولمة» اا مشکل مفردات يطرح نفسه . فهذاالاطار 


ISS 


يشمل» بالنسبة للمؤلفين الأمريكيين» كلية ذهانات الطفل على وجه التقريب» ولو 
أن بعضهم يعترف» بالقياس على الراشد» بفروق دقيقة عيادية » كندرة الهذيانات 
والهلوسات الحقيقية» وتخفيف غالب» ومرونة كبرى في العلامات» إلخ. ویتکلم 
امؤلفون الانغليز (لاسيّمال. ونغ) عادة على الانطواء على الذات إذ يفصلونه 
عند الاقتضاء عن الفصام الحقيقي . وهناك تبن في فرنسة» على الأغلب» لمصطلح 
«ذهان طفلي». ويبدو في الواقع أن الاتجاه الأكثر منطقية يكمن في أن يكون النظر 
إلى اللوحة العيادية» من جهة» في اندماجها في سيرورة النموء ومن جهة ثانية» 
ا 

ويكننا أن نبز مع ليوكامر» في النظور الأول» الانطواء على الذات ايکر 
الذي يلاحظ منذ الأشهر الأولى من الحياة ويتجلى بانعدام القابلية على إقامة 
علاقات سوية مع الأشخاص وعلى التصرف في الأوضاع بصورة طبيعية ؛ فالمريض 
ا خد على العكس» بالأماكن والأشياء؛ ولايتحمل تغير الوضع› ولاينمي 
ل واا 

والطفلء في ذهان الاتحاد الوثيق (مارغريت ماهلر)ء ينفصل أيضاعن 
الواقعي ويظل منصهراً بصورة الأم . ويتضمن» على وجه العموم» جرد الشخصية 
في العمر المدرسي» قبل كل شيء» هذا الانفصال عن الواقعي مع الميل إلى العزلةء 
عزلة نحل محلها في بعض الأحيان تبعية قصوى» تبعية تشبه الاتحاد الوثيق » مرتبطة 
باستیهامات کا باضطرابات تيار الفكر» واللغة» وصورةالجسم. فالفرد 
أضفيت عليه الطقسية إلى ا لحد الأقصى» ويظهر سلوكات مقولبة (ترجح على 
سل امال وار مات لى و ازات عديدة. وتلحق اللوحة» بدءا من البلوغ» 
لوحة فصام الراشد» مع إمكانات تطورية خاصة : الانهيار المدرسي» أشكال 
اكتئابية وانتحارية » نزعة إلى المخدر ات وا لجنو ح › ١ e(‏ ٤ophrلh6bi):‏ (شکل من 
أشكال الفصام لايظهر إلا جزءأ من أعراضه المألوفة » يتميز بزوال العواطف الأسرية 
والاجتماعية» وفقدان الفاعلية المهنية» وبنمو الميول المعادية للمجتمع على وجه 
ا لخصوص [جنوح متكرر» إجرام] ٠‏ «م)). 
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PEA NCTE ERNST 
کو ا سآ اط ات الات واا ع ا ف العا‎ 
ذلك . ووو من جهة أخرى «اضطرابات الانسجامات التطورية» الذهانية»‎ 
ES E E SELLE ELEN Ls 
العصبية» الكف القلق » الأعصبة الكاذبة» إلخ؛ ب) انهدام الشخصية (زوال‎ 
التبنين)» حيث ينهار الذكاء إلى مستوى من مستويات التخلف بل الخبل الحقيقى ؛‎ 
اف اا هف ا ا ار ا‎ 
الجديدة» حيث الشخصية » التي هي الآن مصابة باضطراب البنية » تجد نفسها وقد‎ 
غزتها سيرورة مرضية يكن أن تكون: أسلوباً عتيقا في التفكير والتصرف (تصرف‎ 
سحري) أو آلية دفاع من نموذج يصفه التحليل النفسي؛ أو نموأ طفيليا من نغوذج‎ 
هلوسي» هاذ أو متخيل فقط ؛ أو نزعة إلى المعارضة الاجتماعية» بل الجنوح‎ 
بالأشكال الأكثر تنوعا (سرقةء بخاء» عنف)؛ أو» ا لوحة هوسية تتضمن‎ 
زوال التكيف الاجتماعي› بشكل ذي الجاه عصابي» كالقلق العقيم والمقولب›‎ 
. ومظاهر شبه هستيرية‎ 
والذهانات الطفلية ييكنهاء على المستوى النفسي القيزيولوجي» أن تكون‎ 
مشروطة على نحو اصطفائي باضطرابات إدراكية (سمعيية على وجه الخصوص)ء‎ 


إلى حد نرتاب غالبا في عجز حسي ارو ا اوتا ل الک ة في 
الاتصال مع الأطفال» اتصال وجداني وجلدي› إذ أن الاتصال الجحلدي مرفوض 


غاد رلک کهآ نیک تف عفن الا خان مشو دا فی اذهانات الا غاد الو نی 
ا و ت 
المرشح إلى الانطواء الذاتي في حالات عديدة. وتؤدي اضطرابات صورة الذات 
دورا كبيرا في الذهانات الطفلية وتسترعي انتباه المربين والمعال جين النفسيون استرعاء 
کیرا فی الوفت اراهن . وثمة تقييم أيضا للاضطرابات في اكتساب اللغة وفي» 
على مستوى أعم» عدم الأهلية لدى هؤلاء الأطفال لاستخدام الرموز. ويقع الخلل 
الأساسي» في رأي المدرسة البافلوفية» على مستوى اكتساب إشراط منسجم وييكنه 
عندئذ أن يعالج بطرائق الإشراط . 
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والوسط الأسري»› الذي يوج إليه الاتهام بصورة أساسية كائر (لاسيّما في 
أعماله الأولى) ثم جماعة ضد الطب النفسي» يسترعي أيضا انتباه المحللين 
تجاه الإفراط في الحماية بعد نبذ أولي» إلخ). والمعيش كله» في المنظور 
الفينومينولوجي» هو الذي ينبغي أن يؤخذ بالحسبان» مع مفهوم الدفعة الحيوية» 
المصابة بالخلل في هذه الحالات على نحو انتقائي . (انظر في هذاالمعجہ : علم 
العلامات الحيوي. القصور العاطفي » السلوك الأمء الفصام). 
H.A.‏ 


لم يكن غزو التحليل النفسي مكنا للذهان دون معرفة ببنيات اللاشعور» 
معرفة بسطها فرويد بوصفها أداة علاجية بالنسبة للعصاب . ذلك أن ثمة لاشعورا 
ولخدا ف ف ات اا الال ا عو م كن افار ق ن اعات 
والذهان فى أن بنيات أساسية من النسق الرمزي» بنيات تظهر فى قلب اللغة 
E ET‏ مدمرة في الذهان» في حين انها فی ات 
فقط». وبا ن سيرورة التدمير في الذهان تهاجم سيرورة الترميز» فإن كل مقاربة 
للسج ل الرمزي تتطلب تقنية تحليلية خاصة . والأداة التي تتيح» على الوجه 
الأحص“ مجالا للنفوذ إلى البنيات الأسرية » هي الدور» الوظيفة» الذي يؤديه كل 
عضو في الأسرة (ليدز» 1957ء 1958؛ شندلر» 1959). وإذا صاب الاضطراب 
هذا الدور» لا بسبب نزاعات سطحية» بل في أعقاب اضطرابات في صورة 
اح ا 
العقلي دون الاهتمام بالبنيات الأسرية مر محكوم عليه باللإخفاق . وهذه المعاينة 
ليست ذات علاقة إلا بالمظهر الفينومينولوجى للذهان» بالمعنى الأصلى للتحليل 
N LE NE‏ 
لأصل المرض العقلي» المسمّى «داخلى المنشا». ولكن التجربة العلاجية النفسية 
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تبدو أنها تبين أن هذا امرض لايكنه أن يظهر إلا تبعا لتجربة الجسم واللغة . فنحن 
نغفل إذن كل مقاربة تكوينية للذهان. ذلك أن أسباب سيرورته كثيرة» وضعيفة 
التوضيح . ومن المتعذر تماما إعداد نظرية بدءا من معطيات العصاب . والفارق 
الكبير بين الذهان والعصاب ذو علاقة بالتربة التي يتحرك علم الأمراض فيهاء حتی 
لااك ولس لدا ى الرفت الراغن > وة اة راطة نكر نة واج 
بين بنية نفسية وظهور سير ورة التدمير . ل لدى هؤلاء المرضى كلهم ضعيمفة 
الوا وق لدعا د اوا آر دل فل و عو او اج 
الفمية؛ ولكن هذا ا لجانب التكويني لايكفي لعلاح مرضى الذهان وتطبيق الطرائق 
الصحيحة بالنسبة لعلم أمراض العصاب عليهم . 

الديالكتيك في عالم التجزؤ. ففي كتاب أول عن التبنين الدينامي في الفصام› 
ألححنا على إمكان التدخل في هذا العالم المغكك» إذ أقمنا بعض الروابط بين هذه 
الأجزاء المختلفة . وينبخي لنا أن نختار أجزاء ذات علاقة با لجسم المعيش» حتى 
تصبح مشل هذه المقاربات البنائية دائمة . وأتاح لنا هذا النفوذ إلى تبنن يسمح بإقامة 
علاقة بين منطقة تدمير في صورة جسم الفصامي وبين المكان الفارغ لأبيه أن يوقف 
سيرورة الفصام . ونحن نعرف السيرورةء في المصطلحات التي تبنيناهاء نها 
ضرب من التفكك في صورة الجسم يرافقه في وقت واحد فقدان العلاقة التاريخية 
اة الف د و كان أ خد الفضامین قادرا تعد ان اكتف دود هه غل أن 
يسد فراغ آبيه هو ولكن بأب ميت ول الأمر فقط (التقرير المفصَل لهذا العلاج 
موجود في كتاب الإأنسان وذهانه » 1969) . والأب» بالنسبة للفصامي› منيع 
بديالكتيك ٠‏ ذلك أن مكانه مدمر. ويحتل الأب» على العكس» فى الذهان 
الهستيري - «الهستيريا الخبيثة»ء بالمعنى الذي يطلقه كونار عليها- مكاناً نوعياً في 
الأسرة» ولكنه أب منحرف» ويخلق في حياة أطفاله الوجدانية مناطق تدميرء لأنه 
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عاجز عن أن يقبل دوره الجنسي والتناسلي . والفرض التالي ييكنه أن يبرز الارتباط 
بين البنيات الا سرية وصورة الجسم في الذهان الهستيري : حتى يكون بمقدور ابنة 
E E DS‏ 
لاينبغي فقط أن يحتل الأب مكانه النوعي في الأسرة -وليست هي الحالء في 
الفصام- بل ينبغي له» فضلاً عن ذلك» أن يقبل دوره الجنسي والتناسلي (بانكوء 
3..). ويكننا أن نبدي أيضا ملاحظة أخيرة عن بقايا الأوديب فى الذهان 
الهستيري : با أن المسألة مسألة ذهانء فإن المقاربات الكلاسيكية ل«المشهد البدائى» 
N IEA OE En‏ 
(دينامية الانحراف) يعكس تصدع الأوديب . إننا ناقشنا» في كتابنا التبنين الدينامي 
في الفصام » وفى الطبعة الألمانية الموسعة (1957)ء ما يكننا أن نسميه «الأوديب 
ااي الان واا ا م ر ا ی ر 
اكا ر اااي ات عار ا ا ا ارا ی 
وترسيخهاء فإن المقاربة الاقتصادية لأيض الليبيدو في العصاب تتنازل عن مكانها 
لدينامية إقامة انطباع بالأمن . 


(و) ج . ساندلر (1967)» الخاصة بمبدآالأمن» وحصل عليها ه. كوهوت (1966. 
1 الذي يقترح» بالنسبة للنرجسية» خطا جديدا من النمو يتجاوز أيض 
الليسيدو . وثمة» في هذا الإأطار من البحث في البنيات «غير النزاعية»» التقاءات مع 
مفهوم «الموضوعات الانتقالية» لدى د. و. ونيكوت. وا أن السبل الاقتصادية 
لاييكنها أن تطبق في الذهان» فإن المقاربة التكوينية ينبغي لها أن تكون موضع إعادة 
نظر. فليس ثمة علاقة تواطر بين رض ونكوص» ذلك أن تربة الذهان الحبلية 
النوعية تؤدي دورأ. (انظر في هذا المعجم : الأسرة› ذرائعية التواصل). 
G.P.‏ 
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F; Psychose Puerpérale الذهان الحملي الولادي‎ 
En: Puerperal Psychosis 


D;: Puerperalpsychose 


مجموعة من المظاهر النفسية المرضية الطارئة فى أثناء الحمل وبعد الولادة. 

يشمل هذا المصطلح» المحدد على هذا النحو» اضطرابات مختلفة جدا بفعل 
اساهاة ر ع الاد و ها و قا و اها ماي 
البلدان المتطورة على الأقل'. ونميز» من الناحية العملية» ثلاث زمر رئيسة من 
حوادث من هذا النوع : الحوادث التي تطراً في الأسابيع الستة بعد الوضع؛ 
الحوادث التي تبدو بعد زمن طويل من الوضم ؛ الحوادث التي ترافق الحمل . 

والاضطرابات العقلية التي تحدث خلال الأسابيع الستة بعد الوضع هي 
الأكثر تواتراً. وتظهر نساء عديدات (50 إلى 80 بالعة)» خلال صعود الحليب (من 
ثلاثة إلى ثمانية يام بعد الولادة)» تغيرات سيكولوجية غير ذات أهمية أطلق عليها 
اسم «تناذر اليوم الثالك». وتشعر التَفَّساء أنها تعبة (وهن)ء حزينةء قلقة فيما 
يخص طفلهاء عدوانية إزاء المحيطين بها؛ وتشعر في بعض الأحيان بصعوبات 
بارزة فى الذاكىرة أو تكوين الأفكار . وهذه الاضطرابات› المبتذلة والخالية من 
الخطورة» تختفي في عدة أيام» ولكنها تظهر › على صورة مخففة» تلك العلامات 
الرئيسة للحالات الذهانية في هذه الفترة ذاتها. 

ويتميز الذهان الولادي المبكر بفترة بدئية من الاكتئاب قصيرة» تليها حالة 
خلط عقلى عميقة قليلا أو كثيراء ترافقها الهلوسات (السمعية» والبصرية على وجه 
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ا لحصوص) التي تشير هذياناً كما في حلم . وتنتظم الأفكار الهاذية غالبا حول 
مشكلات الأمومة (نفي الأمومة» خحشية من تبديل الطفل. إلخ). والمزاج الحزين 
عادة» يعانى ترجحات متواترة وسريعة. ومثل هذه النوبات تشفى على وجه 
ل ا حتى ولو أن الملاحظ في بعض الأحيان أن معاودة أو 
عدة معاودات تطراً في فواصل زمنية قصيرة. وتظهر ظهورا جديدامع ذلك» في 
0 إلى 20 بالمئة من الحالات خلال حمل لاحق. وخطر الهيجان ومحاولات 
الاتتحار أو قتل الطفل يفرض إدخال هؤلاء المريضات إلى المشفى . وعلاجهن 
بيولو جي (علاج کيميائي مهدئات الأعصاب) وسيكولوجي (علاج نفسي متمحور 
على علاقة الأم الطفل) معا. ويكمن سبب هذه الاضطرابات» على وجه 
الاحتمال» في الانقلابات الكبيرة في افرازات الغدد الصم التي تلي الولادة» وفي 
عطوبة فردية ترتبط في نحو 10 با مئة من الحالات بسوابق آسرية أو شخصية من 
الأمراض ذات العلاقة بالطب النفسي . 

وتظهر الحوادث بعد الولادية المتأخرة» التي كانت تسمى من قبل «ذهانات 
الإرضاع؟» بين الأسبوع السادس والسنة بعد الولادة (هذا ا لحد الأخير» السنةء 
الذي كان يقابل فيما مضى المدة المتوسطة لمرحلة الإرضاع» لم يعد قط مقبولا). 
NE E O E KO‏ 
وتلاحظ في الأغلب اختلالات في المزاج » إلى جانب حالات الخاط العقلي النادرة 
التي تظهر خلال الفطام : وهذه الإختلالات في امزاج هي» الاكتئابات الذهانية 
( ق ا کا ا ل مات الو در وا دا دار 
فصامي في أثناء هذه المرحلة أمراستثنائي . وفي هذه الحالات جميعهاء كمافي 
الحالات المبكرة بعد الولادة» يبدو أن الاستعداد الشخصي المسبق يودي دورا 
أساسياً والسوابق الأسرية أو الشخصية ذات العلاقة بالطب النفسي متواترة. 

والاضطرابات النفسية التى تصادف خلال الحمل اضطرابات كلها من طبيعة 
عصابية. (ونذكر» بهذه الا أن الات ر الع ل و د ا 
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عليها هدأة في أثناء الحمل). وترافق الحمل الطبيعي على الأغلب اضطرابات 
سيكو لو جية ضعيفة تتكون من حصر متقطع › وسرعة الغضب؛ و«الاشتهاءات». 
وتظهر في بعض الأحيان اختلالات أكثر بروزأ وأكثر تبنيناً» كغيرة مرضية» 
ومطالبة وجدانية ذات مظهر هستيري (مع رفض الحمّل أو نفيه» أحيانا) وتغيرات 
ذات أهمية في السلوك الجنسي» ونوبات اعتلال عصبي . ويؤدي التاريخ الشخصي 
عازر جاع ا( اه اا فل اا اط جد ا 
مر ات وا د ا ا فار را مات ار روي 
الراهن (نزاع بين الزوجين» حمل غير مرغوب» هموم مادية). 

وينبغي لعلاح الاضطرابات العقلية في الحمل أن تقتصر على علاج نفسي 
داعم . وعلاج التحليل النفسي يتعذر الشروع فيه خلال هذه المرحلةء واستخدام 
الأدوية ذات التأثير النفسي ينبي أن ينظر إليه بالدرجة القصوى من الحذر» بل أن 
یکون و ی . (انظر: الحمل» اليل إلى 
الأمومة). 


J.MA. 
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F: Psychose carcérale ذهان السجن أو الاعتقال‎ 
ou psychose pénitentiaire 


En: prison psychosis 


D: Haftpsychose, Lagerpsychose 


اضطراب عقلي ناجم عن الاعتقال. 

يشجَع السجن ظهور اضطرابات نفسية أو يفاقم الاضطرابات التي كانت 
موجودة قبل الحرمان من اللحرية . وأخطرها -وآندرها مع ذلك- ليس له إلا علاقة 
عرضية بالاعتقال . والمقصود حالات ذهانية وعصابية معروفة من قبل» ولم يكن 
الجرم على الغالب سوى التعبير المباشر عنها؛ فالفصام» والهذيانات المزمنة. 
والأعصبة الجحنسية» والاضطرابات ذات الطبيعة الصرعية» هى أشكالها الأكثر 
اا و ا و ا ا 
eg ER a‏ 
هذياناً حاداً أو شبه حاد. وثمة اضطرابات أخرى» أكثر تواترأً يسبّبها الاتهام 
والسجن بصورة مباشرة . إنها تعبر عن الحعطوبة السيكولوجية أو فقدان توازن الطبع 
لدی سجناء عدیدین . فهي› على وجه العموم» حالات اكتئابية ترافقها فكرة 
ااا ا ها و هاو ا ف ات ااا 2 
الإجراءات الجزائية أو إجراءات الاعتقال» ولكنها قد تكون أيضا مرتبطة بندم 
الضمير الأخلاقي المعذب (وبخاصة في «جرائم الدم»). وتولد الحالات الاكتئابية 
ا متأخرة» عادة» بعد حادث يبدو قليل الأهمية » كفقدان وضع ذي امتياز في المنشأة 
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أو نزاع مع سجين آخر (ذي طبيعية جنسية مثلية أحياناً) أو بعد الإعلان عن حداد 
أسري» أو عن خيانة الزوج» إلخ . فمحاولات الانتحار وأزمات الحصر الحاد 
التي يرافقها الهياج العنيف على الخالب» متواترة. ويحدث في بعض الأحيان 
إظلام الشعورء «حالة ثانوية. شكلهاالأكثر شهرة هو تناذر غنسر» شكل يتميز 
باللاستجابات والأفعال «الفاشلة» . 

ومواجهة السجناء مع مؤسسة السجن سببها على الأغلب اضطرابات 
السلوك الخفيفة والعابرة» التي تعبر عن حالة عسرهم» ووفق مزاجهم» يختار 
بعضهم مواجهة النظام» غير آبه بالعقوبات» في حين يحول بعضهم الآخر 
عدوانيتهم ضد ذواتهم ويحاولون تشويه آنفسهم أو الانتحار (بالشنق› لاز 
بابتلاع أشياء محدبة أو أدوية جمعوها بصبر وأخفوها» بشق الشرايبن» إلخ). 

ويسوغ تواتر الاضطرابات النفسية المرضية في وسط السجن تدخل الطبيب 
النفسي وعالم النفس» تدخَلا يتجاوز مجر الخبرة التي ليس لها هدف علاجي . 
ففي فرنسة» تتيح المادة 64 من القانون الجزائي توجيه جانح» يرتبط سلوكه المعادي 
للمجتمع بسبب مرضي › نحو منشأة طبية . ولكن علاج الأضطرابات العقلية خلال 
الاعتقال ظل غير كاف زمناطويلا . وذكر قانون الإأجراءات الجزائية في فرنسة› 
للمرة ١الأولىء‏ إمكان إيجاد أقسام طبية سيكولو جية داخل السجون» ولكن دورها 
لم يوضح إلا عام 1967ء بفعل تعميم من وزير العدل (30 أيلول (سبتمبر)). و 
ذلك الحين تعمل عملها الوظائفي» على نحو منتظم قليلا أو كثيرأء» استشارات في 
الطب النفسي توصف خلالها عقاقير أو تقترح تحسينات في شروط الاعتقال. 
وعندما تنبعث اضطرابات حادة ويكون الإنذار ملائماء يرسل المرضى إلى قسم 
ا لحالات الطارئة في مراكز الاستشفاء (حي السجناء)» ولكنهم يظلون تحت الرقابة 
الدقيقة» رقابة الشرطة . ومن الممكن»ء في سجون نادرة (في باريس» وليون» 
ومرسيلية)» علاج هذه اللاضطرابات حتى داخل السجن بفضل جهاز من الأطباء 
اللاختصاصيين؛ وثمة علاجات نفسية فردية وجماعية كانت موضع المحاولة» ولكن 
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التتائج بانت أنها مخْيَّبة للأمل . وكان مأخوذا بالحسبان أيضا أن يزداد عدد المراكز 
الطبية السيكولو جية الخاصة بالسجون وأن يجعل منها قطاعات مستقَلة» مندمجة 
في إطار الطب النفسي العام . ولكن الأطباء النفسيين مترددون جداء ذلك أنهم 
يخشون» من جهة» أن يكونوا عاجزين عن ممارسة فتهم بكل حرية» وأن يظهرواء 
من جهة أخرى» «عمال تكييف» في خدمة النظام القائم . وتؤكد تجربتهم أن هذه 
ا لخشية ليست عبشأ وأن إدارة السجون والسجناء يسقطون عليهم استيهامات 
متناقضة» وذلك أمر يجعل موقعهم موضع لبس ويحد كثيرا من إمكانات عملهم 
العلاجي . 
J.MA.‏ 
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F: Paranoia الذهان الهذائي (بارانویا)‎ 
En: Paranoia 


D: Paranoia 


ذهان مزمن » يخلو من تطور ينهي إلى القصور» يتميز بهذيان منظم› 
هلوسي او تفسيري . 

مصطلح الذهان الهذائي رالبارانويا)» الذي كان مرادف المرض العقلي خلال 
قرون» توضصح بالتدریج» ولاسیما بتأثیر إمیل کریبلن (1856- 1926). ویستخدم 
في الوقت الراهن للدلالة على غوذج محدد من الشخصية» سماتها المميزة ييكنها أن 
تتفاقم إلى حد تحقق حالة مرضية : الذهانات (أو الهذيانات) الذهانية الهذائية . 
ويوضح الذهان الهذائي (البارانويا)» اکر من آی مرض عقلی آخر: الذي ينطبق 
٠‏ على مجموعة متنوعة متباينة من التناذرات المرضية التى ينتمى بعضها إلى الاغتراب 
٠‏ الخطير» غياب الحدود الدقيقة بين «السوي» و «المرضى». وتشترك هذه التناذرات 
في عدد معين من الخصائص التي دد (اسمة الذهان الهذائي» . ويجعل اعتبأر 
الذات المغالى (ضمور الأنا امغر ط) وغياب المرونة فى الاستدلال (الصلابة النفسية) 
هؤلاء الأفراد متكبرين › سلطویین › عير متسامحین › محتقرين › عاجزين عن النقد 
الذاتي . إنهم› e a e‏ يكرهون الالفة والمزاح»› 
ويرتابون في أن الناس ينصبون لهم أفخاخا ويظلون جاهزين'لكشف أوهى ظلامة 
یکنهم أن يکونوا ضحيتها. وحتى لو آنهم من مستوى عقلي جيد» فإِن لهم حكما 
فاسدا منذ أن يكون الأمر ذا علاقة بحياتهم الوجدانية» وتلك مسألة ذات مفعول 
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مفاده خلل تكيفهم الاجتماعي . والمصاب بالذهان الهذائي لايكنه إلا أن يكون 
ا ا و . وهذه 
الاتجاهات تظل› إذا كانت ضعيفة البروزء متوافقة مع الحياة الاجتماعية» حتى ولو 
أن أولئك الذين يظهرونها هم في عداد الذين يصعب العيش عليهم» . أما إذا كانت 
هذه الاتجاهات أكثر بروزاء فإنها تكوأن عصاب طبع : الوفاق مع الواقع عابرء 
العلاقات مع الخير مشوهة بصورة خطيرةء ويكون الفرد المصاب محكوما عليه 
بالعزلة الاجتماعية بسبب كبره» ونزقه» وحذره» وأخطائه في الحكم » والشعور 
الدائم على وجه التقريب بالاضطهاد . وإذا كانت هذه الاتجاهات في درجة عاليةء 
فإنها تحقق حالة ذهانية هاذية . 

وتتكون هذيانات الذهان الهذائي (البارانويا) انطلاقا من فكرة أو عدة أفكار 
واضحة ليس لها في الأغلب أي أساس موضوعي ولكن الفرد يتبناها كلياً. وعلى 
هذه المققدمات الكاذة ى الهذبان على نجوس طف ومنل (من هنا منشا اسم 
الهذيان المنظم). إذ يستخدم المصاب كل عنصر إدراكي أو واقع جديد ييكنه أن يعزز 
الاقتناع الهاذي . والمحاججة التي يعرضها المريض تصبح من التانة بحيث تنتهي 
على الغالب إلى آن تزعزع قناعات الذين يحيطون به» بل إلى أن يقنعهم» وقد 
يحدث فى بعض الأحيان أن يشار كوا المريض معتقداته (وذلك أمر يكون جنون 
این معاً املسم أيضاً هذيان انين معاً) . 

و بعضهم ار بعة أشكال رئيسة من هذيانات الذهان الهذائي : 1)الهذيانات 
الانفعالية التي نواتها ييكنها أن تكون الغيرة (يقين بالخديعة) أو الهوس اجنسي (وهم 
هاذ بأن المصاب محبوب) . O E n‏ 
أن يبرهن على الأساس المتين لية أيقينه» ولو كان ذلك لقاء د ف اوی فا او 
کثیرا للأدلة التي يدلي بها؛ 2)هذيانات المطالبة حيث الفكرة الغالبة هي الاقتناع 
بأنه موضع السلب» والإحباط» والحرمان من حقه (ميراث» اكتشاف» إلخ). 
وليجعل أحقيته هي الظافرة فإن المريض يراكم الدعاوى (من هنا منشا الاسم الذي 
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لى علة: مخاصم يحب إطالة الدعاوی) ولایتردد فی أن يضحی بأمواله فى 
ا دعو تاف على الغالت. O ET‏ 
أخرى مشتركة آنهما ينموان «في قطاع؟» آي آنهما يكونان «منظومة جزئية» تغخوص 
في الواقع وكأنها زاوية (هنري إي ومعاونوه» 1967.» ص .512)؛ 3) هذيان 
التفسيرء الذي وصفه عام 1909 بول سيريو (1864- 1947)» وجون كابغرا 
(1873- 1950)» ينمو نموا «مروحياً لا«قطاعيا» أو ينمو نوا «(شبكيا)» أعنى يمتد فى 
تنظیم یزداد اتساعاً على الدوام» بالنظر إلى أن البناء الهاذي يحدث هنا E‏ 
منطقي كاذب وخاطى لإدراكات واقعية› ويشمل مع مرور الزمن مجالات تزداد 
عدداً بالتدريج . وهذيان التفسير أو الجنون المستدل (سيريو وكابغرا) يرافقه دائماً 
على وجه التقريب انطباع دائم أن المريض مضطهد؛ 4) هذيان العلاقة لدى 
الحساسين آو الذهان الهذائي الشديد الخساسية (أرنست كريتشمر» 1919) الذي 
يشرع فيه المريض ٠»‏ بعد ضرب من تراكم الخيبات» بتقديم تفسيرات هاذية ولديه على 
الغالب ارتكاسات اكتئابية . وتتميز البارانويا الشديدة الحسامسية من البارانويا 
الحقيقية بغياب الارتكاس العدواني . وشخصية هؤلاء المرضى موسومة» من جهة 
أخرى» بفرط الانفعاليةء NE‏ والتردد» وسرعة العطب . أما فيما 
يخص الهذيان. فإنه يتصف بخاصة مفادها أنه متمحور على الفرد ذاته» وعلى 
علاقاته الاجتماعية (من هنا منشاً اسمه هذيان العلاقة). وأآنه محدود بموضوع 
خاص (سوء سلوك جنسي» جنح خفيفة» إلخ)» وأنه يعاش على نحو سلبي أكثر 
ما يغعاش على نحو فاعل وعدواني . 

وشكل أصل التكوين الذهاني الهذائي موضوع فروض شتى . فبعضهم 
يدفع» في أعقاب كريبلن» بأسباب عضوية مجهولة (خلل العمل الوظائفي في 
البنيات الدماغية)ء وآخرون» مثل ك . ياسبرز وإ. بلولرء بأسباب محض 
شیک ولو عة (ارتکاسات غل حر ادت الو جوة): والذهان الهذيائى هو رضرزة 
اعاتا تی رای ر الال اهي ارب ن الا يد اكرات اة 
کی و ق ا 
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ثأنية» O E OTS‏ ك أبراهام) يتميز باتجاه 
عدوا ا اق ا عات و ل ا اضر الاو اروف 
اللاشعوري بناء على ذلك من عدوانهاعليه. ويتوصل الفردء انطلاقا من هذا 
الوضع› المقبول والمرهوب معا إلى الا تجاه الذهانى الهذائى بفعل السيرورة التالية : 
إنه » أولالآمر» يحول دافع الجنسية المثلية إلى عكسه («أحبه»» عبارة تصبح 
«(أكرهه»)؛ ثم يسقط الفكرة الحولة على الموضوع («أكرهه!ء عبارة تصبح اإنه 
يكرهني»)؛ وأخيرا يظهر الهذيان المسوغ تماما (« با أنه يكرهني» فإنني أكرهه»). 
ولح جاك لاكان» من جهته»ء على واقع مفاده أن المنظومة الاضطهادية يكن أن 
تكون مدعومة برغبة لاشعورية في القصاص الذاتي . ووجهة النظر هذه ذات 
آهمية» ولكنها لا تخبرنا شيئا عن السيرورة التي تقود تارة إلى مجرد صعوبة في 
الإسقاط الذهان). 


J.MA. 
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F: Psychose hallcinatiore iنliلl‎ وأİ الذهان الهلوسي المزمن‎ 
chronique, Para- الهذائي الهلوسي (بارانويا هلوسية)‎ 
noia hallucinatoire 


En: Delusion of persecution,Persecution complex 


D: Verfolgungswahn 


شكل من الذهان الهاذي المزمن يتميز بأهمية المظاهر الهلوسية وتوّعها 
وسمتها الا ساسية . 

تقابل هذه الحالات تلك التي وصفها إميل كريبلن (1856- 1926) باسم 
البارفرينيا النظامية وبعضها يشترك في أمور مع البارافرينيا الخيالية . ومنحها غاتيان 
دو كليرمبو (1872- 1934). الذي حلل الهذيانات الهلوسية المزمنة تحليلا دقيقاء 
قاعدة بنيوية متينة حين جعل من تناذر الآلية العقلية (انطباع مفاده أن الحياة النفسية 
تفلت من رقابة الإإرادة) نواة هذا الذهان. وانطلاقا من هذا العنصر الجيادي» 
«المتميز بغياب» أو بتعليق مؤقت لكل سيرورة فكرية»» وليكون الفرد على وفاق مح 
إدراكاته ا لخاصة الغريبة (يعلن له ما سيفعل» تكرر أفكاره» تشرح أفعاله)ء إا يعد 
هذا الفرد هذيانه بصورة ثانوية. 

ويوجد الذهان الهلوسي المزمن» على وجه العموم» لدى الأشخاص الذين 
تقع أعمارهم بين الثلاثين والخمسين» ولدى النساء على الأغلب . ويحدث فجأة. 
إنهاء في العادة» أصوات تفصح عما لديهاء تتكلّم كلاماً عدوانياً أو مهيناً وهي 


Dra 


أصوات تأتي من الخارح تارة» ومن الداخل» داخل الجسم تارة أخرى . ويشم الفرد 
في بعض الأحيان روائح أو يحس بإحساسات غريبة : جسم غازي» كهرباء. . 
ونکتشف في هذه اللوحة من الهوس عناصر «الالية الثلائية) التي وصفهاغ. دو 
كليرمبو (آلية فكرية - لفظية» آلية حسية وحساسة» آلية نفسية حر كية) . فالمريض› 
في البداية » ذاهل» حائر أمام هذا الاقتحام الغريب في الأنا؛ ولكن عواطف غير 
بارزة من التأثير والاضطهاد تظهر على وجه السرعة» عواطف ستظهر في كلمات 
غثية ومتماسكة» قليلا أو كثبرا: فيها «المضطهدون» مذكورون بأسمائهم . ولكن 
الفرد لايتمرد» ويتبتى موقفاً سلبياً ومستكيناً (ويتكلّم بعضهم في هذه الخال على 
(مضطهد -مضطهد» بالتقابل مع (مضطهد -مضطهد» في الذهان الهذائي 
(البارانويا)؛ والفاعلية الهاذية» من جهة أخرى» تظل“ بالنظر إلى أن أي تفكك 
إجمالي في تنظيم الشخصية لا يرافقهاء متوافقة على الغالب مع فاعلية مهنية . بل 
يحدث أن الهذيان الهلوسي يكون «منعزلا» جدا بحيث لا يشعر به محيط المريض› 
بالنظر إلى أن البوح بأسراره موقوف على شخص موضع ثقته. ومهدئات 
الأعصاب ناجعة على الخالب في مكافحة هذه الآفة العقلية » ولكن إعطاءها ينبخي 
له أن يستطيل على نحو غير محدود. ويظل مفهوم الذهان الهلوسي المزمن» على 
الرغم من آنه موضع نقد قوي على الغالب» مفيدا لوصف بعض الاضطرابات 
العقلية التي تدميّز من الفصام شبه الذهاني الهذائي بغياب تفكَك الشخصية 
والتطو الذي يتير عجزاء ومن الذهانات الهذائة بنقص منعطق الإعداد الهاذي. 
(انظر في هذا المعجم : الآلية العقلية » الذهان الهذائي (البارانويا)). 
J.MA.‏ 


ae 


F: Psychose maniaque الذهان الهرسي الا كتعابي‎ 
(maniaco) dépressive 

En: Manic -depressive psychose 

D: Manish -depressives psychose 


آفة عقلية تتميز بالطروء الدوري لاضطرابات في المزاج تبلغ الذروة 
(نوبات من الا كتئاب والإثارة أو الإثارة) تفصل بينها فواصل مختلفة من الزمن 
والنوعية. 

اروف تراغو ا اتد ور و 
منذ العصور القدية» كان ولهلهم غريزنجر (1817- 1868) قد حدما تحديداً بارزاً 
عام 1845. وكان جول بايأرجر (1806- 1891) قد وصف «الحنون ذا الشكل 
المزدوج» وجون بيير فالره (1794- 1870) «الجنون الدوري»ء عام 1845 في وقت 
واا و ال و و وا و اا اغا و ان 
العيادي نفسه : «الجنون المتناوب» (دولهء 1860). «الجنون لمتقطع» (فالن 
ماغنان» 1893). «ذهان دوري» (هيكر» 1898). ولكن إميل كريبلن هو الذي 
اقترح عام 1899 في الطبعة السادسة من كتابه ا لمطوّل في الطب النفسي» مصطلح 
«ا لحنون الهوسى الاكتغابى» للدلالة على واحد من الآفات العقلية الثلاث فى 
تصنيفه» الذي أدرج فيه كل الحالات المرضية المتضملة اضطراب مزاج» باستفناء 
بعض الاكتئابات الخاصة بالشيخوخة (سوداويات الانتكاس). وواقع هذا الكيان 
المرضي ليس موضع مناقشة في أيامنا هذه» على وجه العموم . فالأشكال العيادية 
لهذا الذهان الهوسي الاكتئابي عديدةء وفق طبيعة وإيقاع النوبات الشديدة التي 
تؤرف تطورها : تناوب النوبات السوداوية والهوسية» التي تفصل بينها هدآت من 
نوعية جيدة؛ نوبات هوسية أو سوداوية متتابعة» ترافقها فواصل زمنية من الهدأة ؛ 
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أزمات من طبيعة هوسية أو سوداوية متداخلة من الناحية العملية (تبدأ نوبة قبل أن 
اتكون الشانية قد انتهت)؛ وأخيراء تعاقب مظاهر اكتئابية وهوسية خلال نوبة 
واحدة. ووصف إميل كريبلن أيضاًء مصطلح «حالة مزيج»» أوضاعاً توجد فيها 
A‏ و 
الهياجء والهوس الخدري أو العقيم» إلخ . وكان عمر ظهور الذهان موضع تقييم 
امختلف» ولكن بوسعنا أن نذكر أن هذه البداية استثنائية في الطفولة؛ بصورتها 
النمطية (يرى بعضهم في الاضطرابات الدورية لسلوك الطفل معادلا لنوبات 
الإعياء لدى الراشد)؛ وهذه البداية نادرة چا المراهقة ولدى الشباب الراشدين› 
تواترة بين الثلاثون وا لخمسين (مع حد أقصى حوالي الأربعين) بوالار اادد 
اكتئابية في الأغلب (60 إلى 80 بالمئة من الحالات)» ویزداد تواتر النوبات السوداوية 
E‏ ؛ وتنقص مدة الهدآة مع تكرار النوبات . ولا تسبّب هذه الآفة تدهورا 
عقلياً على وجه العموم» ولكن تطورا يرافقه المجز يكنه أن يبحدث» ا ج 
أحيانا تكرار العلاج بالصدمات الكهربائية ؛ أضف إلى ذلك أن توانر انات او 
الانتقال إلى الإزمان یکنھما أن يكوا عائقاً اجتماعياً رئيسا . ولاحظ الملاحظون في 
وقت مبکر ا الذهان الهوسي الاكتئابي كان الآفة العقلية التي يتصف دور 
الوراثة والسياق الحيوي النموذجي فيها أنه الأكثر أهمية » وأكدت على وجه العموم 
أعمال عديدة جدأ وجهة النظر هذه . إنها بينت أول الأمر أن ليس ثمة فارق ذو دلالة 
ا ا بای ا ای ایا ان وراد ارا 
النقطة الأخيرة ة أصبحت مع ذلك أكثر صعوبة بسبب التغيرات الحساسة جدا في 
التعبير العيادي عن هذا المرض» وفق التنظيم الاجتماعي الثقافي) . وعلى العكس› 
ثمة مر مسلم به مفاده أن الذهان الهوسي الاكتئابي يوجد على الغالب مرتبطا 
بنموذج حيوي خاص : إنه يقابل » في تصنيف إرنست كريتشمر (1888- 1964). 
النموذج البدين على الملستوى الجسمي ويقابل نموذج «ا مزاج الدوري» على 
المستوى السيكولوجي ؛ ويلاحظ ه. لوكسمبرجر على سبيل المثال» نسبة 64.6 
بالمحة من «البدينين -ذوي المزاج الدوري» بين الأفراد الهوسيين الاكتئابيين. ودور 
الوراثة كذلك معروف منذ زمن طويل؛ وهذا أمر يشرح دون شك» في بعض 
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امناطق» أن حدوث انتحار كان يرهق أسرة الضحية فيما مضى؛ وثمة ضرب من 
اللعنة كانت على وجه الخصوص تحظر الزرا ج خلال عدة أجيال؛ والدفع المألوف 
بقدر مشؤوم غامض › فوق طبيعي > كان يخفي دون ريب تلك المعاينة الاختبارية 
لتواترالعلاقة بين الانتتحار والذهان الهوسي الاكتئابي والوراثة. وكانت أعمال 
عديدة جدأ قد أكّدت هذا المفهوم» ي وهي أعمال انصبت 
بصورة خاصة على زواج من التوائم اكتشف لديهم توافق ييكنه أن يضي حتى نسبة 
7 بالمحة . أما أسلوب النقلء فغير معروف» ولكن سيرورة الغلبة البسيطة تبدو 
أنها الأكثر احتمالاً. وعارض حديثا مع ذلك بعض المؤلفين هذا المفهوم للنقل 
لزز انى وار خر ا امرض الان معاد :ان الفا تات الرض السن كانت 
ED EC E TC‏ 
الهوسي الاكتئابي» موضوع دراسات عديدة. ويلح الإسهام الفينومينولوجي على 
قطبية مزدوجة للحياة النفسية تترجح باستمرار بين أوضاع متعاكسة (إثمية 
-شراهة» ماض -مستقبل» رغبة -واجب) وعلى العجز الرئيس عن الانسجام 
لحظة واحدة مع وضع من أوضاع التوازن . وأنا الفرد» في رأي التحليل النفسي› 
ETE‏ للإحباطات والحائعة للحب. تحقق «اختياراتها» ل( موضوعات الحي» 
على الطراز النرجسى › ونقول بعبارة أخرى إن الفرد سيحب الشخص الذي سيبدو 
N RS OS gE DNS‏ 
آي «فقدان للشيء٠‏ نحو اختلال هوسي أو اكتئابي» وفق شكل التعبير عن 
العدوانية eG SS‏ 
لتطور حاد وللانتحار . فأملاح الليثيوم تستخدم استخداماً واسعا منذ عام 1967 
لدی آفراد مصابین بالذهان الهوسي الاكتئابي . وک ا العلاج» الذي ينبغي 
لمدته أن تطول إلى أمد غبر محدود» تباعد النوبات ونقص شدتها ومدتها. ويبدو 
أيضاً أنه يشير تغيرات سيكولوجية طبيعتها الدقيقة وأهميتها ونوعيتها لم تكن أيضاً 
موضع تقييم واضح . (انظر في هذا المعجم : النموذج اليوي › الليثيوم» الهوس› 
السوداوية). 
J.MA.‏ 


EI 


ل ا ر 


السراء 


STI 2 


س سے 


س 


س ہماسا ہے اھ کے 


F:Test الر ائز‎ 
En: Test 
D: Test 


اختبار معير في إدارته ووضع علاماته» یقدم معلومات عن القدرات 
أشخص . ولعارفه» ووظائفه الحسية الجر كية› وطبعه› إلخ› ویتیح أن یحدد 
مو قعه بالقياس على أعضاء الجماعة الاجتماعية الآخرين › التي يشگّل جزءاً منها. 


عدد الروائز نما على نحو كبير جدا منذ بداية القرن العشرين الذى شهد ولادة 
أول «سلم قياسي للذكاء» ملسوب إلى ألفريد بينه (1911-1857) وتيودور سيمون 
(1961-1873). فشمة روائز «ورقة قلم» (على الفرد أن يجيب كتابة عن أسئلة 
مطروحة)» وذات تطبيق فردي أو جماعي» وروائز تعامل مع الأشياء (لغز ينبغي 
إعادة تركيبه» موزاييك نعيد إنتاجه» أشياء نبرهن عليها أو نركبها. . .)» وروائز 
حسية حركية تستخدم أجهزة معقّدة في بعض الأحيان» لدراسة التنسيق العيني 
الحركي» والرؤية بالعينين» وسرعة الارتكاسات»› إلخ» وروائز للشخصية» 
لمستوى الطموح» والاهتمامات» والمعارف» وهكذا دواليك. 

وقيمة رائز تابعة لبعض الخصائص القياسية » التي يتحقق علماء النفس من 
وجودها بالطريقة الإحصائية. وهذه الخصائص هي : التجانس» العول» 
الاس الى ۰ ۰ 


TE 


اقا ا ا ن عا ر اا ودا ار اراو اک 
من ذلك بحساب مؤشر الارتباط أو درجة الترابط بين كل رائز من الروائز الفرعية 
ومجموع الاختبارات الباقية. 

2 - والخاصة الثانية من خصائص الرائز هي العول إذا أعطى نتائج متكافئة 
على وجه التقريب» إن لم تكن متشابهة» عندما نطبقه على جماعة واحدة من 
لاض ف م او ا اع ن 
ا اجرد نن ااا الي ي غاا ا 
خو غا لاوا ضرا الا ا ن ت 
ويحصل الرائز الجيد على معاملات ارتباط تتغير بين 0,80 و0,90 (0,85 مع رائز بينه 
a‏ 

3- نقول عن رائز حساس عندما يتيح ترتيبا يُظهر الفروق الدقيقة بين 
الأفرادء ولهذاالسبب» تحذف الاختبارات السهلة جدا (ينجح فيها 5 بالمئة من 
الأفراد) وتلك الاختبارات الصعبة جدا (يخفق فيها 75 با ئة من الأفراد). 

4 - والرائز صادق عندما يقيس قياسا فعليا مايفترض أنه يقيس . ويقَوم 
الصدق عندما نقارن التنبؤات بواقع الحوادث (بالنجاح المدرسي أو المهني على 
سبيل الثال) . إنها الخاصة الأكثر أهمية من خصائص رائز. 

ويقتضي إع اا اعمال م طا وجرا سكم ان 
خصائصها. وقيمتها كان قد برهن عليها بصورة عامة» وانتشر استخدامها في كل 
قطاعات الحياة: المدرسة» العمل» الجيش »المشفى» إلخ. إنها ليست كاملة» 
ولكنها تتصف بصدق كبير إذا قورنت بالطرائق الاختبارية التقليدية . ومثال ذلك أن 
درجة الارتباط بين نتائج الروائز عند دخول مدرسة المهندسين الكيميائيين والنجاح 
في نهاية العام الجامعي كانت 0,79 (غ. باجار» 1969» ص35-34)» في حين أن 
معامل الارتباط بين العلامات التي حصل عليها هؤلاء المهندسون في مسابقة 
الدخول والعلامات التي حصلوا عليها عند التخرج كانت 0,02 (وهو معامل ارتباط 
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ضعيف جدا) . فنسبة الإخفاق الجامعي» في رأي هانس جورجن إيزنك. المقدرة 
ب15 بالمئة» ييكنها أن تتقلص إلى 2 أو 3 بالمئة بفعل استخدام الروائز . 

وليس الرائز الجيد مع ذلك» على الرغم من خصائصه كلهاء سوى وسيلة 
سبر سيكولوجية . إنه يقدم معلومات ثمينة» ولكنه لايقدم تشخيصا. فالتشخيص 
حكم قائم على استدلال معقد يدمج نتائج القياس النفسي وملاحظات لاتقبل 
التكميم› بمعطيات الحدس والعناصر المستخلصة من تاريخ الفرد. ولیس للروائر 
أبدا سمةمطلقة» إنهانقاط صوى تساعد المجرب فى عمله» عمل إعداد 


التشخيص »› إذ تتيح له أن يتحقق من فرضياته الأساسية . (انظر في هذاالمعجم : 
القابلية » الارتباط رائز الإبداعيةء الذ كاءء الشضخصية» التقية الإسقاطية رائز 
الذ كاء الا جتماعي) . 


N.S. 


جدول إجمالي لبعض الروائز ذات الاستخدام الشائع في فرنسة 
-١‏ روائز المعارف والقابليات 
1- اختبارات لفظية 
- اختبارات معارف مدرسية (سوب» برودومو) 
- اختبارات مفردات (بینوا- بیشو) 
- اختبارات ذاكرة (کلاباوید» بنتون) 
2 - اختبارات غير لفظية 
- اختبارات استدلال مجرد (د. 48 مصفوفات رافن المتدرجة) 
- احتبارات انتباه (اختبار الشطب لزازو) 
- اختبارات الاستدلال الشخص (مکعبات كوس) 
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- اختبارات النمو العقلي 
. رسم غودونوف (يستخدم من 3 إلى 12 سنة) 
. متاهات بورتو 
SS i E‏ اراو 

(متدرجة من3 إلى 25 سنة) 

3 - اخحتبارات حسية حركية 

- اختبارات رؤية ملونة (روائر إيشتيهاراء روائز بولاك) 

- اختبارات نمو نفسي حركي لأوزيرتسكي 

- اختبارات التنسيق اليدوي 

- اختبارات التنسيق اليدوي 

4 - سلالم ذكاء مركبة 

- سم بینه- سیمون (أعاد النظر فيه تیرمان» ثم زازو» جيلي وراد فیرباء 
یستخدم بدءا من 3 سنوات . 

- سلم النمو النفسي الحركي في الطفولة الأولى (روائز الأطفال الصغار 
لحيذيل» وبرونه - ليزين) 

- سلالم ويشلر (ثلاثة شكال متكاملة تمتد من 4 سنوات إلى الشيخوخة). 

ب . روائز الطبع والشخصية 

1- الاستبانات 

- استبانات الاهتمامات (كودر» سترونغ) 

د استانات سات الطبع (ر.ب. کاتل) 

- استبانات نقسية مرضية (.1 .۶ N.‏ .1 متعددالأطوار للشخصية» 
موتا 
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2 - روائز موضوعية 

- روائز الأفضليات الموسيقية (ر . ب. كاتل) 

- روائز مستوی الطموح 

- روائز عضلية حركية (ميرا إي لوبز) 

3 - احتبارات إسقاطة 

- اختبارات يونغ (الترابطات الحرة بين الكلمات) 

- اختبارات دوس (حكايات رمزية ينبغي إكمالها) 
CATES TAT os‏ 
- اختبارات رونزرویغ (الارتكاسات على اللإحباط) 

- اختبارات رورشاخ (بقع حبر) وزولیجر (رائز )Z‏ 

4 - روائز الإنتاج (مستخدمة مع الأطفال على وجه الخصوص) 
- روائز الرسم 

- روائز اللعب (صنع نماذج»› دمی) 


- روائز بناء قرية صغيرة (رائز القرية لأرئوس› لموشيلي). 
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F: Test de Frustration رائز الاحباط‎ 
En: Picture Frustration test, Rosenzweig frustration test 


D: Picture frustration study test (P.F. Test), Rosenzweig 
P.F.Test 


تفنية إسقاطية أعدذها وضبطهاء عام 1944. عالم النفس الأمريكي سول 
روزنزویغ . 

دراسة إحباط الصورة» اختبار صاغه روزنزويغ › آلة سيكولوجية خحاصة 
بتقييم الضروب المختلفة من الارتكاسات العدوانية التي يحرضها الإحباط . إنه 
اختبار يستعمل طريقة الترابط بالصور ويشتمل على ثلاثة أشكال : شكل مخصّص 
للأطفال من أربع سنوات إلى ثلاث عشرة» وشكل للأطفال في سن قبل المراهقة 
والمراهقة. من اثنتي عشرة سنة إلى ثماني عشرة» وشكل ثالث للراشدين فوق 
الثامنة عشرة . وتتكون المنبهات من أربعة وعشرين رسما ينل كل منها مشهداً من 
الحياة اليومية يستخدم شخصين . يعلن الشخص الموجود على يسار الصورة قضية 
حط وا اف ار جر دعل ن الصو او تسا عل ووت 
إحباطه (مغال ذلك: «إنك كاذب. .. ٠٠‏ أو: اليس بمقدروك أن تدرك شيغا»). 
والتعليمات الموجَهة إلى الشخص المراز تكمن في أن يتخيّل جواب الشخصية 
الشانية وأن يدون الجواب» إذا كان مكنا في الإطار اللخصّص لهذا الغرض . 
والرسوم أنيقة الصنع على نحو مقصود» تسهيلا لتوحّد الفرد (التماهي) 
بالشخصية المغفلة في الصورة . وعلى الشخص المراز أن يقدم» على وجه الضبط› 
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ا ل ای م د درا ل اغا اه ا وقي 
sa EU EE‏ 
فهمه فكرته ويكون بوسعه أن يسأله للحصول على معلومات إضافية عندما تكون 
PE E AEN‏ فر 
ه. إن دراسة إحباط الصور يكنها أن تدار جماعیا أو فردیا» ولكن هذا الل 

اا - اللإادارة الفردية للاختبار- مفضلا» ولو لم يكن إلا اجات الاستقصاء . 
ويجري وضع علامات النتائج» تحليلها وتفسيرهاء انطلاقا من نظرية 
روزنزويغ العامة من الإحباط . ويعرف روزنزويغ الإحباط أنه ظاهرة تحدث كل مرة 
تصادف العضوية في طريقها عائقاً يصعب تجاوزه قليلاً أوكثيرأء أو مانا يحول دون 
إشباع حاجة حيوية . وهذا الكرب يسبب زيادة في التوتر الذي سيبحث عن حل 
على نحو أو على آخر. والعوائق أو الموانع یکنها آن تکون ذات مصدر خارجي أو 
داخلي» فاعلة أو منفعلة . مثال ذلك أن سياجا ينع الوصول إلى شيء مشتهى عامل 
محبط «خارجي منفعل»؛ ويكون ضرب من عدم الأهلية عاملا محبطا «داخليا۔ 
منفعلا)؛ والدركکي عامل «خارجي E‏ والمانع الأخلاقي عامل «داخلي ۔ 
فاعل» E ET ECO‏ . ويكنها آن تكون عدواية »> متجهة ضد 
العالم الخحارجي (إجابات عقوبة خارجية). اوقد الفزذ ذاته (إجابات عقوبة 
داخلية). أو إنكار الإحباط (إجابات غير قصاصية) . وييكنها أن تشير إلى أهمية 
المانع (سيطرة المانع) أو إلى أهمية دفاع الفرد (دفاع ذاتي). أو تشير أيضاً إلى دوام 
الحاجة . بالنظر إلى أن العشديد ينصب على حل المشكل وعلى متابعة الهدف على 
الرغم من المانع . وليست هذه الارتكاسات على الإحباط» كما يكن أن يفهم المرء» 
عدوانية أو سلبية كلها. وينجم عن تركيب هذا الفئات الست من الإجابات» 
بالنسبة لكل بند» تسع عوامل لوضع للعلامات ممكن . فالا جابات «سيطرة المانع) 
يشار إليهاء إصطلاحاء بالأحرف الأجنبية '۴ ,۲ N,‏ ويشار إلى إجابات «دفاع 
الآنا» بالأحرف الأجنبية ۴ ,1 ,1 (ویوجد أيضا بدیلان إضافیان» ۴ ,1)» وإلى 
«دوام الحاجة بالأحرف الأجنبية ٠‏ ,أ ,” وأغاط وضع العلامات تقدمها الكتب 
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الموجزة. وعندما ينتهي هذا العمل التمهيدي» تحسب النسبة المئوية للفئات الست 
من وضع العلامات» الظاهرة في محضر الفرد. وثمة مؤشر للتوافق مع الجماعة 
(تقدير التوافق مع الجماعة أو E EG °٣. R‏ 
N‏ . وتنقل التنائج إلى ورقة وضع 
العلامات» وتقام تمغيلات و ر ا ر کم 
الا تجاهات بغية أن يبين كيف يعدل الشخص المراز ارتكاساته على الإحباط بحسب 
مجرى الاختبار وعندما» على وجه الخصوص ٠‏ ينتقل من النصف الأول من الرائز 
إلى النصف الثاني . وبوسع المرء على سبيل المثال» عندما يواجه بصورة شعورية 
و کر ا و ره ا و 
TT E RC OTT E LEE‏ 
ا را اا ا ا غ 

ات وال ووو رو وات اص رد 
ينتمون إلى الحماعة الاجتماعية الثقافية نفسهاء ولكن تجربة الفاحص العيادية 
ومعرفته علم النفس الدينامي أساسيتان . 

a a 
التحقق من الصدق . وعول هذا الاختبار (إمكان الاعتماد عليه) مرض فيما يخ ص“‎ 
ء نفس‎ E تصحیح ال ا الخرو ن اسن :عاي‎ 
يصحّحون الراثز نفسه كل منهم على حدة. ويزداد العول أيضاً عندما يطبق الراثز‎ 
بصورة فردية . والعول فى الرائز - إعادة الرائز جيد وسطيا (تختلف المعاملات من‎ 
إلى 80 بحسب المؤلفين). وهذا الاختبار مغيد في الإسهام بعناصر فهم دينامي‎ 0 
عن الشخصية المعنية آكثر ما هو مفيد في توزيع الأفراد إلى فئات وفق منظور طبي‎ 
نفسي . وقد يكون أداة ثمينة في البحوث عبر الثقافية . وكان هذا الاختبار» من جهة‎ 
أخرى» موضع تكييف وتعيير في العديد من البلدان الأمريكية» والأوروبية‎ 
والاسيوية.‎ 

S.R. 
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F: Test d' aperception pour enfants رائز الإدراك‎ 
(C.A.T.) المحميز للصغار‎ 
En: Children's apperception test (C.A.T.) 

D: Kinder - Apperception test. 


«Aperception»)‏ أن يدرك الشعور فكرة أو حقيقة إدراکا ا 

تقنية تقنية إسقاطية مشتقة من «رائز تفهم الموضوع) موري ومخصصة للأطفال 
من سن ثلاث سنوات إلى عشر. 

فكرة هذا الرائز ترجع إلى المحلل النفسي إرنست كريس الذي لاحظ أن 
الأطفال كانوا ييلون إلى التوحد(التماهي) بالحيوانات على نحو أسهل من 
توحدهم بالأشخاص . وإذ انطلق عالما النفس الأمريكيان ليوبولد وسونيا سوريل 
بيلاك من هذا الميدأًء فإنهما أرصنا هذا الرائزء a‏ عام 
9 ا ملف من عش ر صوز مخفورة عل حيوانات في أوضاع ی اا 
جالسا ف تقك الرثر ا 
EE E OT A TE‏ 
الاهتمامات الجنسية . ويجري تطبيق هذا الرائز» الذي يكمن في جعل الأطفال 
a EE‏ في جلسة واحدة مدتها ثلاثون دقيقة إلى ساعة . 
مادء قلا هدا الرات وتس ه مطابقة لتحليل وتفسير رائز تفهم ا لموضوع . 
وتفن رار الراك الخ للغار مها ( )C4 1S‏ الف اشا مش 
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صور تذكر صعوبات نوعية كالعاهة (كنغر يهشي بعکازین)» أو حمل الام . وهذه 
الصور > مكنها أن تعرض وحدهاء أو بالإضافة إلى رائز تفهم الموضوع› أو : تستخدم 
نقطة انطلاق لتقنية لعب . 

وثمة طرائق إسقاطية خرى للأطفال تستلهم المبادىء التي يستلهمها را 
الإإدراك المتميز. ويثل فى عداد هذه الطرائق الإإسقاطية رائزا صور بلا كي ورائز 
القائمة السوداء . فالأول. المنسوب إلى جيرالد بلوم يقص مغامرات كلب اسمه 
«بلاكي» وأسرته» ويتألف من اثنتي عشرة صورة تشير الأمور الأساسية لنمو الطفل 
اللفسى الحنسى . وعلى الفرد» بعد أن يقص حكاياته » أن يجيب عن الأسعلة 
المعيرة التي يطرحها عليه الفاحص والتي تتناول كل حكاية : «هل بلاكي سعيد؟»» 
« بجا تحس ماما في هذا المشهد؟»» «ماذا تقول لبلاكي؟). إلخ. وتوحدالطفل 
(التماهي) بالبطل › فی هذا الزات يسهله الواقع الذي وا الحدذيث يدور 
E‏ 

ويسرح الرائز الثاني» القائمة السوداء المنسوب إلى الطبيب الفرنسي لويس 
و خنزيرا صغيرا اسمه «القائمة السوداء» وأقاربه في تسعة عشر 
وضعاً. وعلى الطفل أن يقص كما فى رائز الإدراك المميز› حكاية عن كل صورة 
من الصور التي يصتفها بعد ذلك حسب أفضلياته . ويطلب إليه أيضا أن يتماهى 
بأحد هذه الشخوص» وذلك أمر يتيح له أن يختار الشعور ببعض من صعوباته. 
والفاحص يجعل الطفل أخيرايرسم ويصف ويفسر الحلم المألوف للقائمة 
السوداء. وتوجد مجموعة موازية » «القائمة السوداء الخراف». المخصصة لأفراد 
الموضوع). 

M.C. 
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F: Baby - tests رائز (روائز) الأطفال الصغار‎ 
En: Baby- tests 
D: Klinkindertests 


روائز نمو للأطفال من العمر قبل المدرسي 

يعود تاريخ الدراسات المنهجية في النمو السيكولوجي الفيزيولوجي للرضيع 
والطفل الصغير» دراسات أتاحت المجال لعرض سلّم روائز خاص بالعمر الأول» 
إلى بداية القرن العشرين . وأعد إيزار وسيمون في هذا العصر» آخذين أعمال بينه 
قاعدة لهماء أداة صائرة ة إلى أن تقيم نمو الأطفال الصغار» ولکن عیبها کان یکمن 
في أنهالم تكن معيرة. وكان أرنولد جيزيل (1925) من الولايات المتحدة» من 
جهة» وشارلوت بوهلر وهيلديغار هيتزر (1982) من فيينة» من جهة ثانيةء قد 
ابتكروا السلالم الأولى للنمو النفسي الحركي التي لها خصائص رائز. وأعدت 
بعدهم آودیت برونه وإیرین لیزين سم غو نفسي حر کي للطفو لة الأولى» اختیر 
عام 1954 بوصفه استقصاء عالميا لنمو الأطفال الصغار. وترتكز هذه الروائز على 
اللاحظة المنهجية للسلوك في جوانبه المختلفة » الجانب الحركي» وضعية الجسمء 
ا لجانب اللفظي» التكيفي والاجتماعي ؛ إنها تتيح وضع مستويات وحاصلات نمو . 
وقيمتها التنبؤية ضعيفة مع ذلك إلى حد كاف» وليس من النادر أن ترى أطفالا 
سار SIGE SC‏ یستدرکون تأخرهم فیما بعد 
زیرد وا عل ب فن اا . (انظر في هذا المعجم* الرائز). 
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F: Test des taches d' encre de Holtzman بژع !بر‎ jئار‎ 
En: Holtzman inkblot techinque لهو لتر مان‎ 
D: Holtzman - inkblot technique 


رائز شخصية منسوب إلي عالم النفس الأمريكي وين ه. هولتزمان» 
مستو حى من التشخيص اللفسي لرورشاخ ولکنه یتمیز منه حتما بالشکل والروح. 

المقصود دائما بقع حبر ينبغى تفسيرها ولكن ثمة سبعا وأربعين بقعة بدلا من 
عشر في رورشاخ . واللوحات السوداء أو متعددة الألوان وذات حجم مقلص 
قياساً على لوحات رورشاخ النظيرة. وأخيراء يرجى الشخص آن يقدم لكل لوحة 
إجابة» إجابة واحدة» وتجمع الإجابات في دفتر خاص . واللوحتان الأوليتان 
تستخدمان على سبيل المحاولة والاعداد. فالرائز بمعناه الدقيق لايستخدم إذن سو ی 
الإدراكية الأساسية . وللرائز شكلان متوازيان 4۸ ,8. لايحل أحدهما من الناحية 
العملية محل الثاني . وت هة الاخكار بين خمس وأربعين دقيقة وتسعين 
وضع العلامات اثنين وعشرين متخيراء کالتموضح › والمحددء والمحتوى . : مکنها 
أن تتلقى ضربا من وضع العلامات العددية الدقيقة على سلم من نقطتين أو عدة 
نقاط لكل لوحة من الألواح الخمس والأربعين. ويكون مجموع العلامات الجحزئية 
الخمس والأربعين» لكل متغير» علامة المتغير . ولهذه التقنية خصائص قياسية أكثر 
دقَة من رائز رورشاخ وغالبية التقنيات الإإسقاطية الأخرى . (انظر في هذا المعجم : 
التشخيص النفسي لرورشاخ). 

N.S. 
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F: Test de Behen- Rorschach, Be- Ro (est ¬ jq jil) 
En: Behen- Rorschach test رورشاخ‎ 
D: Bero test, Behen- Rorschach test 


شكل مواز للتشخيص النفسي لرورشاخ منسوب إلى تلميذ من تلامذة 
رورشاخ» هانز بيهن - إيشانبورع. 

کان هیرمان رورشاخ یعلم أن رائزه ينطوي على ر النواقص ويفتقر إلى 
سس نظرية متينة . وكان يعمل بجد على إصلاحه» متوقعا تعديلات وإضافات . 
وفي هذا الدرب إغا أدخل معاونيهء ومنهم ه. بيهن إيشانبورغ الذي عمل معه 
رورشاخ على بناء مجموعة من اللوحات الموازية للوحاته. ويتألف هذا الرائز الذي 
نشره متأخراعالم النفس السويسري هانز زوليجر (1965-1983)» من عشر 
لوحات تمثّل بقع حبر» بعضها رمادي» والأخرى ملونةء وفق النموذج والترتيب 
اللذين يثلان في التشخيص النفسي لرورشاخ . (انظر في هذا المعجم : التشخيص 
النفسي لرورشاخ). 

N.S. 
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F: Test d'association de mots رائز ترابط الكلمات‎ 
En: World association test 


D: Wortassoziation-test, Assoziation-test 


اختبار إسقاطي مشتق من بحوث السيكولوجيا العلمية في سيرورات 
الترابط»أعده ك.غ. يونغ. 

إجراءات هذاالرائز من أكثر الإجراءات بساطة : يلفظ المجرب كلمة أو 
يعرض كلمة مكتوبة على الفرد الذي ينبغي له أن يجيب عنها إجابة سريعة بكلمة 
تخطر على باله مباشرة. وفرانسيس غالتون أول من اختبر هذه الطريقة على نفسه 
عام 1879. إنه أعد قائمة من خمس وسبعين لفظة غالبيتها أسماء مشتركة» وكتب 
الفكرتين الأوليتين اللتين كانت كل لفظة توحي بهماله. وحين فحص المادة 
اللجموعة على هذا النحوء لاحظ أن الأفكار التي خطرت له في الأغلب كانت ذات 
صلة بطفولته أو مراهقته وذكر» فى نتائجهء أن الكلمات والترابطات «تنيرء إنارة 
کرو ای و ر ا عاد و رت ا ا ی اا 
اوها ا د وا ل ران و 0002 0 
الأسوياء» وجعل منهاك .غ .يونغ إحدى الطرائق المفضَلة في دراسة العقد» في 
خن ان غ راس کا ج روزالوف كاتا بست دة اها لدد التص انض 
الفردية. ووضع هذان العالمان قائمة من مئةكلمة (سماء ونعوت مثل : ثاإبت› 
بطيء» معدة» ذنب» طفل » مر)» على عكس يونغ الذي آثر آن يضمن قائمته (من 
مه كلم اا ألفاطا محر نة غل ت أك بكر تات اة ول كل 
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الحقل الوجداني» بدءا من الصعوبات المادية والطموح الخائب إلى الحب والموت. 
ويكون الفرد في وضع الاسترخاء. ويسجل المجرب زمن ارتكاسه» ويراقب 
اتجاهاته وتصرفاته» ويحلل استجاباته . فالفرد يستجيب في بعض الأحيان بسرعة 
کنر ويتوقف أحيانا ويبدو عاجزا عن أن يقدم جواباء حتی ولو ترکت له دقيقة 
ليجيب. وتبدو في لحظات أخرى صرخات ووشوشات» وتشنح اليدين› 
ارال خا ا او ا 
كلمات جديدة (وذلك أمر متواتر لدى الذهانيين). ولكن علماء النفس جميعهم 
للايستخدمون التقنية نفسها. فدافيد رابابور وميرتون جيل وروا شافير (1946) 
یستخدمول و كلمة ذات تضمنات أسريةوعدوانية وجنسية» إلخ . ويكررون 
الاختبار ويطلبون إلى الفرد أن يجد الإجابات نفسها عن الكلمات نفسها مجددا (إذ 
SEAN EONS E‏ 
عن معنى الإجابات . وليس ثمة أي شك في أن هذه الإإجابات لاتكون مرتبطة 
بمعيشه الشخصي واهتماماته كما بين ذلك عدة مؤلفين. ويذكر لويس تيرمان 
(1877-1956) وكاترين ماياز في كتابهما جنس والشخصية (1936) قوائم من 
الإجابات مؤنثة أو مذكرة» على نحو نموذجي : مثال ذلك أن الصبيان يجيبون عن 
كلمة «بودرة» بكلمة «طابة» والبنات بكلمة «أحمر الشفاه» . وترابطات الكلمات 
تبيّن أيضاً الاهتمامات والحاجات . ويلاحظ ل.غ. وسبه (1954)ء إذ درس 
ارتكاسات خحمسين فرداً حُرموا من الماء أوالغذاء خلال عشر ساعات وأربع 
وعشرين ساعة» تنامياً كثيفاًء» في الحالة الأولىء لإجابات ذات علاقة بالأطعمة 
أوالمشروبات» وللإجابات التي تذكر على وجه الخصوص» في الحالة الثانية» 
بالأفعال والأدوات والأماكن» الخاصة بالوجبة. وتتيح هذه الطريقة أخيرا بلوغ 
معلومات عن الشخصية . وللأشخاص الاندفاعيين أو ذوي التوجه نحو العالم 
الخارجي (الذين يظهرون اهتمامات اجتماعية» اقتصادية » سياسية) في رأي س. 
دون( تخ بل 1958(7 ارف ارتکافن فصر وق اهوت ااك 
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بالتضاد . وترافق سمة الارتياب تكرار الكلمة المنبه قبل الإإجابة وأخطاء التذكرء في 
ري ب . س . هوندال» ف . ف . إو انوي (1974). 

وكانت تقنية ترابط الكلمات مستخدمة منذ بداية القرن فى بحوث اللاثمية 
لتتحديد هوية المجرم بين جماعة من الأظناء (هوغو مانستيربرغ› 1907( . وتوضع › 
في هذه الحالة» قوائم خاصة تتضمّن نحواً من.عشرين لفظة ذات دلالة للأشخاص 
اللطلعين على ظروف الحرية » يخالطها ثمانون اسما لامعنى لأي منها. مثال ذلك 
سارق استولى على لوحة لرسام شهير بعد أن دخل فيلا من نافذةكسر زجاجها. 
فالكلمات «فيلا)» «نافذة)» «زجاج»ء «لوحة)ء تبدو حيادية لكل فرد إلا المجرمء 
ولكن المجرم قد يضطرب وهو يسمعها. ويسجل المستقصي أزمنة الارتكاس› 
ومظاهر الأفراد الانفعالية» ويسجل عند الاقتضاءء إذا كان لديه جهاز متخصص › 
ضغط الدم» وارتكاساتهم النفسية الغلفانية ء إلخ . وأتاحت مقارنة محاضر الأظناء 
أن تقود المجرم إلى الاعتراف في عدد من الحالات . وتستدعي هذه التقنية مع ذلك 
كثيرامن التحفّظات. ولو لم يكن إلا لأنها تولد مناخا متوترا بالحري» وذلك أمر 
لاييكنه إلا أن يفاقم عسر الفرد القلقء وأنها لاتخبر شيا عن طبيعة الاضطراب 
الانفعالى المكشوف . ور مما تلاقى هذه التقنية زوال حظوة نسبى لهذه الأسباب - 
زوال حظوة يبدو لنا غير مسوغ» ذلك أن مشروعيتها التي قام البرهان عليها أعلى 
في الغالب من مشروعية طرائق إسقاطية آخرى . (انظر في هذا المعجم : الترابط» 
المنعكس النفسي الغالفاني ) . 


N.S. 


F: Test d'aperception thematique gضgقlا‎ pqفت‎ jئار‎ 
(ou) Test d'aperception des themes (T.A.T.) 


En: Thematic apperception test (T.A.T.) 
D: The matischer apperzeptionstest (T.A.T.) 


رائز إسقاطي مدسوب إلى عالمي النفس الأمريكيين ألكسندر موره (مولود 
عام 1903 و ك.د. مورغان. مؤلف من مجموعة من الصور الضبابية ذات 
الدلالة الممتبسة» يطلب إلى الفرد انطلاقاً منها أن يقص“ٴُ حكاية . 

استخدم عالما النفس الأمريكيان بريتان (1907) وليبي» منذ بداية القرن 
العشرين» صورا إيضاحية لتحربض الخيال» ولكن لعبة الصور» التي ضبطها 
شوورتز عام 1931 لدراسة شخصية الجانحين الفتيان» هي التي ييمكنها أن تعتبر 
البشير برائز تفهم الموضوع (..۸.). وكان هذاالرائزقدأعد في العيادة 
السيكولوجية لجامعة هارفارد التي كان يديرها موره في ذلك الحين. ويشمل هذا 
الرائز ثلاثين صورة وصفحة بيضاء ييكنها أن تولف أربعة آلعاب من عشرين لوحة» 
مخصَصة على التوالي للصبيان والبنات من سبع سنوات إلى أربع عشرة» وإلى 
المراهقين والراشدين من الجنسين. ويقترح راز .1.4.1 بوصفه اختبار خيال. 
ويوصي موره أن يطبق في جلستين من ساعة لكل جلسة» يفصلهما فاصل أقلّه 
يوم» تعرض عشر لوحات كل مرة. 

والفرض الذي يرتكز عليه هذا الرائز يكمن فى أن القاص» إذيتماهى 
(يغوحّد) بطل الىكاية» بعزو إليه دافعیاته» وعواطفه وتصرفاته . ويستند التحليل 
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الذي يقترحه موره إلى نظريته الخاصة فى الشخصية . ويأخذ هذا المؤلف بالحسبان 
على نحو أساسي تلك التزاعات التي تحدثها حاجات الغرد في مواجهة الضغوط 
الخارجية» وكذلك الحلول التى يدلى بها. ويفحص خمسة عناصر فى كل حكاية : 
االق اعل اد ا ا ا ا 
الحكاية» الشخصية الأشبه بالقاص من حيث عمره ووضعه . والتماهي يمكنه مع 
ذلك أن يتمدد في عدة أبطال متتابعين ينبغي تحديد وضعهم جيداء 2) الحاجات أو 
الدوافع لدى البطل» التي يبلغ عددهاء في نظرية موره ثمانياً وعشرين (إنجازء 
عدوان» جنسية» على سبيل المثال). ويقترح المؤلف أن توضع علامة لقوة كل 
حاجة على سلّم من خمس نقاط » ثم تجمع العلامة الحاصلة لكل حكاية وتقارن 
بسلم معياري . ونعزل على هذا النحو تلك الحاجات التي تبتعد عن المتوسط ابتعادا 
محسوسا» ونفحص العلاقات التي تقيمها فيما بينها؛ 3) القوى الصادرة عن 
الوسط التي يخضع إليها البطل . ويعدد موره نحو ثلاثين منها (الانتساب » العناية 
الا رمو و اھ الى غل 
ا و ی ا ی ن 
الداخلة في الحكاية› مع نها ليست ماثلة في اللوحة. وتوضع لهذه القوى علامات 
وتفحص كما الحاجات» 4) حلول العقد. الناجمة عن التفاعل بين حاجات البطل 
وضغط العالم الخارجي . ومن المهم تحليل اتجاه الشخصية المركزية في سير 
الحكاية . هل يتحمَّل الأحدات تحملا سلبياً أم أنه» على العكس» يسيطر عليها؟ 
ومن الضروري» من ثم» تقييم نسبة النجاحات والإخفاقات وحل العقدالموفق 
وغير الموفق» 5) الموضوعات المحددة بالتوليف بين الحاجة أوالضغط الخارجي . 
فتفاعل حاجة البطل وضغط خارجي يكون» مع حلهاء موضوعاً بسيطاً. وتتحد 
الموضوعات البسيطة في موضوعات معقدة لتشكل حبكة الحكاية وسيرها. وهكذا 
يحصل الفاحص على قائمة من الموضوعات ويتوصّل» حين يفحص الموضوعات 
الناجمة عن حاجات البطل ذات الدلالة أو عن ضغط خارجي قوي بصورة 
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استشنائية» إلى ضرب من معرفة عالم الفرد الداخلي . واقترح بعض المؤلفين› 
لاسیما دافید رابورت› ر و ليوبولد بيلياك» أنغاطا أخرى من نتحليل 
تاجات الفرد . فبيلياك ينظر في أربحع عشرة نقطة مختلفة : الموضوع الرئيس» البطل 
الرئيس» الاتجاهات إزاء شكلي الأبوين أو إزاء المجتمع» الشخوص المدخلة في 
الحكاية » إلخ . 
ويد مورد ان قن امكو سد هاا العلل :| جراء در اة اعهق شه 
بتفسير التحليل النفسي للأحلام. وهذاالتفسير» الذي لا يننا إجراؤه دون 
O O NEE E‏ 
ا E E RRP O OE‏ 
اها حين يطلب إليه أن يعد حكاية منطلقاً من منبه ينزع إلى تنشيط 
a a u‏ 
(الشعورية). وليست الدافعيات في هذه الشروط› هي التي في ري شنتوب› 
تظهر » بل ستظهر بصورة أساسية آليات الدفاع لديهء وذلك أمر سيخبرنا عن حال 
ورائز تفهم الموضوع أتاح العديد من التطبيقات التي اقتضت بعض 
التكييفات» واستخدم البحث في التربية الهندية» بقصد دراسة بعض من المتحدات 
الهندية في الولايات المتحدة الأمريكية ومقارنتهاء رائز تفهم ا موضوع (.1.۸-1) في 
ثني عشرة E RT TEC TE‏ . وأتاح هذاالرائزء 
ارو فر عل ات مو ان اون ست رات الى ای ع ن 
العمر» توضيح الخصائص السيكولوجية الخحاصة لمختلف القبائل الهندية . وكانت 
ا Es ٩‏ ء۶ ک. ا 
مجموعات اخرى من الصور قدكيفت من أجل البحوث الانتروبولوجية في 
أفريقية ا لحنوبية وميكرونيزية (مجموعة الجزر في المحيط الهادي الجنوبي). وأعد 


- 1197 - 


أندره أومبريدان (1958-1898) رائز تفهم الموضع الكونغولي . اللخصص للسكان 
الكونغوليين» ويشمل هذاالرائز لعبة من ست عشرة لوحة يئل فيها شخوص من 
العرق الأسود في أوضاع مختلفة . فنتائج تطبيقه على أفراد من إتنيات ومستويات 
ثقافية متنوعة جدا استخدمت في منظورات أنتروبولوجية وسيكولوجية تقنية على 
حدسواء. وأعد رائز تفهم الموضوع الجماعي ٠‏ الذي يضم خمس صور 
توضيحية» عام 1947 لاخبر الوطني للتدريب من أجل النمو الجماعي» مخبر 
بيثيل (مين). وتعرض هذه اللوحات على الجماعة التى نرغب فى دراستهاء إذ 
بط لی اعفاھا ان یکر جاع کاب طاقن ہیں کل لوحا متا 

وکانت تکييفات أخرى» أكثر استخداما على نحو شائع» قد تحقَقت 
للأطفال بفضل ليوبولد وسونيا سورسل بلياك (رائز بلياك للإدراك المتميز 
للأطفال) وبفضل بيرسيفال م. سيموندز للمراهقين . (انظر في هذاالمعجم: رائز 
الإدراك المتميز للأطفال» التماهي [التوحد]) آلية الدفاع» الإسقاط› رائز 
سیموندز) . 


M.C. 
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F: Tsédek-test رائز الحکم الأخلاقي‎ 
En: Tsedek-test 
D: Tsedek-test 


الاشتقاق: من العبري kع8عو)ء‏ أي «العدالة» وراحبة». 

اختبار اقترحه هدري باروك (1947) مخصَّص لسبر الحكم الأخلاقي 
وتوضيح كيفية انتظام مفهومي اخير والشر لدى الإنسان السوي ولدى المريض 
العقلي . 

ار ی و ی للفرد أن يقدم حلا نظرياً لها. 
فبعض الإ جابات كاشفة للاضطراب العميق في شخصية المفحوص . وللغالبية 
العظمى من الموجودات اللإنسانية السوية» NTE‏ تقييم صحيح لا هو 
صائب ولا هو غير صائب . أما الفصاميون» فلم يعد لديهم» على العكس» رأي 
في أي شيء» إنهم ثنائيو المشاعر ومتناقضون . وهذاالمؤلف يعلق الأهمية الكبرى 
على الوجدان الأخلاقي» ذلك أن كل انتهاك للعدالة بحدث مفعولات مؤذية على 
الفرد والمجتمع معاً. ففي قرارة كل موجود إنساني قوة أخلاقية لاترتد إلى غيرهاء 
«تصون حقوق الحقيقة» على الرغم من انتهاكات الإنسان المستمرة». وعلى هذا 
النحو إغا لايشعر بالسكينة من يلقي بالخطأ الذي يقترفه على بريء» بل على 
العكس» ذلك أنه يضيف إثمية و السابقة› وهو أمر سیقوده فی 
دروب الحقد والتعاسة. (انظر في هذا المعجم: الوجدان الأخلاقي» عاطفة 
الإثمية). 

N.S. 


2T IIs 


F: Test d'intelligence sociale رائز الذ كاء.الاجتماعي‎ 
En: Social intelligence test 


D: Test der Sozialen intelligenz 


اختبار معير» مخصص لقيم ويقيس قابلية التصرف على نحو مناسب في 
الأوضاع الاجتماعية. 

منح ثورندايك (1920)» حین صادر على وجود شكل ثالث من الذكاء إلى 
اد ا لامرك تداع ل ال اها خا ف الوت لزان ركان مو 
هانت وأوموك (1927. 1949) هم الأوائل الذين حاولوا أن يحقَّقوا وجهة النظر 
التي دافع عنها ثورندايك . فتصوروا وآنشأوا الروائز ا لخمسة التالية : 

1- تقييم الأوضاع الاجتماعية . ينبغي للفرد أن يجد القرار الصائب» بين 
e‏ من الأوضاع . OTE‏ 
ا 
ا e‏ 

3اک رة الا سما ء وال جر ع افر د أن حفط م شج و 
صورةشمسية لأشخاص» اثني عشر وجها اسماؤها وكنياتها مذكورة له. وبعد 
زمن معين من التوقف» عليه أن يجد الأسماء المقابلة للوجوه مجددا؛ 
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4 - ملاحظة التصرفات الإنسانية . نخضع الفرد إلى أقوال عامة عن 
السلوكات الإنسانية» وعليه أن يقول إن كانت هذه التعميمات صحيحة؛ خمسون 
بندا؛ 

5 - حس الدعابة. ينبغى للفرد أن ييز» ا و وا 
وا ۰ 

وتعبر النتيجة النهائية عن نفسها بالحساب الكلي للنقاط . 

وبان عو الرائز مرأضيأء وبيّنت بعض الدراسات لصدق الرائز أنه كان 
يقيس شيئًا يتفق مع الحس السليم؛ وعلى هذا النحو إنغا كانت نتائج الروائز 
لستخدمي مشروع متوافقة مح تقييمات الرؤساء ذات العلاقة بذكائهم الاجتماعي . 
ولكن المرء كان يلاحظ فى الوقت نفسه أن هذه الاختبارات تتصف بارتباط قوي 
دا م روا لفطة اجر للد كا ءالما (عانت» 1928 افر فما بذ إل بررائر 
الذكاء الاجتماعي» وقد أدلى بعضهم على الغالب بملاحظات مشابهة» بكثير من 
الريبة . وانتهى الأمر أخيراء بعد أن ببّنت البحوث الدقيقة التي أجراها ثورندايك 
(1936). و ر.ل.ثورندايك وشتاین (1937)» وذرو (1939). التى انصبت 
بصورة خاصةعلى اختبارات رائز الذكاء الاجتماعي لجورج ا ان نتائج 
هذه الروائز كان شرحها مكنا بالعامل اللفظي للذكاء» كليا على وجه التقريب› 
ال و ا اا ك و PD TE TT‏ 
ومع ذلك» قام ج. ب . غيلفورد (1967) ومعاونوه بحاولة جديدة (أوسوليفان 
ورفاقه» 1965» 1966). 

وطور غيلفورد» بعد أن حدد من الناحية النظرية ثلاثين عاملاً مستقلاً عن 
الذكاء اللفظي كلياً و اختبارات لاتقتضي سوى حدأدنى من القابليات اللفظيةء 
لجر عات الضوو و الوسوم الى تل ارضاعا بن تخ دة ف مجر 
من اللقطات الخاطفة . والتعليمات التي تلقى على الفردء ذلك الذي تدم إليه 
لوحات الرائز» تكمن في أن يحل رموز هذه الأوضاع ويفهمها. وشکل» حتیى 
يومنا هذاء ائناعشر عاملا من الثلاثين موضوع روائز من هذاالنوع (هوبغنر» 
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4.,.ء, أورليك.1974). ونعرف على وجه الخصوص» من هذه الروائزء رائز 
العوامل الستة للذ كاء الاصطاعي (أوسوليفان وغيلفورد» 1966). وتتميز كل 
هذه الاختبارات ببناء إحصائي كامل وعول كبير. وهذه الروائز خيبت الأمل مح 
ذلك» على الرغم من كل العناية التقنية التي آفادت منهاء ذلك أن صدقها لم يكن 
موضع برهان في حقيقة الأمر . وأمكن للمرء أن يرى على وجه الخصوص أن 
ارتباطاتها بروائز الذكاء الكلاسيكية كانت على وجه التقريب كبيرة بقدر ارتباطاتها 
فيما بينها (كرونباخ» 1970ء بيربومر» 1971). ويبدو جيدا أن نسبة الصدق 
القبحغة لدو اتاق الان الدرني و اله كرون اج فن حاتت م الذكاء 
العام الذي تحثويه بصورة إرادية . وا آنا لاييكننا أن نضح الذكاء العام والذكاء 
اللفظي على مستوى واحد» فإنناء مع الاختبارات الجديدة. نبلغ الدرب نفسه 
الذي نبلغه مع الروائز القدية لموس ومساعديه (1927). ويبدو إذن أن ليس بوسعنا 
أن نفصل الذكاء «اللفظي» عن الذكاء «الاجتماعي). ما داما مختلطين اختلاطا 
قوياً» بواسطة الروائز الراهنة . وفي رأي عالمة النفس اليوغسلافية ليديجا بافلوفيتش 
فوتشى (1970,1966) أن ذلك لايكون عيبا مبطلاًء لأن اليسر اللفظى» فى رأيهاء 
ES ANS SN SS SE‏ 
دون تواصل لفظي؟ آلا يؤدي نوع التنشئة الاجتماعية دوراً سائداً في اكتساب اللغة 
لدى الطفل؟ فالذكاء لاييكنه في حقيقة الأمر أن ينظر إليه نظرة مستقلة عن الذكاء 
اللفظي . وتدربت ل. بافلوفيتش فوتشي» مع مراهقين من أربع عشرة سنة إلى 
ثماني عشرة من العمر» على تحليل أقوال مأثورة شعبية وحكم لشخصيات شهيرة 
تتناول السلوك الإنساني . وأمكنها أن تبرهن على هذا النحو على انزياح لمفعولات 
هذا التدريب (تحويل) على الإنجازات المتحققة في شكل معدل بعض التعديل لرائز 
الذكاء الاجتماعي «جورح واشنطن»؛ واستخلصت من ذلك آنه کان مکنا تدريب 
المرء ذكاءء الاجتماعي» أقله في جوانبه المعرفية. (انظر في هذاالمعجم: 
الارتباط ‏ الذ كاء الاجتماعي . التحويل). 
P.0R.‏ (ترجمة .3.8.۲ إلى الفرنسية) 


- 1202 - 


F: Test 7Z رائر الزاي‎ 
En: Z test 
D: Z- Test 


تقنية إسقاطية مشتقة من التشخيص النفسي لرورشاخ. 

کول ا ای ها ار( رن ا 
إيتنجان» قرب برن» 1965) قد صاغ هذا الرائز خلال الحرب العالمية الثانية بغية 
اصطفاء سريع لضباط الجيش السويسري المستقبليين . ويتألف هذا الرائز من ثلاث 
نسخ مصورة إيجابية لبقع حبر» مخصصة للإسقاط على شاشة. فالأولى» 
المصنوعة من صبغيات رمادية » تثیر على وجه الخصوص إجابات شکل (۴) وتظليل 
(8). إنهاتشبه لوحات رائز رورشاخ ۷ والثانية متعددة الألوان 
كاللوحات 1×,۷111,× من هذا الرائز . وتتضمن الثالثة بقعا حمراء بين البقع 
السوداء؛ إنها تستدعي إجابات حركة () على وجه الخصوص › كاللوحة 111 من 
رورشاخ . أما الصور الشفّافة » فإنها تستخدم للفحص الجماعي . فالأفراد يكتبون 
ما توحي إليهم الصورة به : الاختبار الجماعي لايكنه» لهذا السبب» أن يطبق على 
الأطفال ولا على الراشدين من مستوى ثقافي منخفض . وتستخدم» في الفحوص 
المردية» لوحات مطبوعة على ورق مقوى أبيض . ومبادىء وضع العلامات 
والتفسير مطابقة لمبادئ التشخيص النفسي لرورشاخ . ويتيح رائز الزاي سبر 
الشخصيات بغية تقص سريع . وعندما يعتقد الفاحصون أنهم كشفوا عن علامات 
مرضية» يشرع في فحص أكثر تعمَّقا ذي تقنيات أخرى. (انظر في هذا العجم: 
التشخيص النفسي لرورشاخ). 

N.S. 
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F: Test de Symonds رائز سیموندز‎ 
En: Picture - story test 
D: Picture story test 


تقنية إسقاطية مدسوبة إلى عالم النفس الأمريكي بيرسيفال م. سيموندز» 
مخصصة للمراهقين من الجنسين . 

يتكون رائز سيموند ز من عشرين لوحة تل مراهقين في أوضاع ملتبسة 
و ا تفهم الموضوع الذي اشتق £ ها لائر ال 
ان شتک -حكاية » منطلقاً من كل صورة معروضة» ويتد اللاختبار على جلستين 
ا > يفصل بينهمافاصل زمني قدرها أربع وعشرون ساعة. 
ولاتعرض خلال الجلسة الأولى سوى اللو حات العشر من المجموعة ۸» وتعرض 
خلال الثانية لوحات المجموعة 8. ويوصى» إذالم يكن ثمة إمكان لتطبيق 
لمر فن مو اللرحات ر عات الت 8 لك اعا ا كر اتان انه 
كاشفة . ويختلف التحليل الذي يقتر حه سيموندز اختلافاًضعيفا عن التحليل الذي 
تبناه هنري آلكسندر موري في رائز ت تفهم الموضوع e‏ 
بالحسبان» بدلا من النظر إلى حاجات البطل من جهة وضغط الوسط الخارجي من 
ای ارت عفر غاا عل لخداو ادوا ال ولل اد 
المشاعر» العقوبة» القلق› > مط الدفاع ضدالقلق› النزاعات الأخلاقيةء 
الانهة:: . . ثم يعكف على تحليل نظامي للتتائح : زمن الاستجابة ء التوقفات» 
الاتجاه ا لوضع الامتحان» تعليقات خاصة يدلي بها الفرد» بنية الحكاية» 
النخمية الانفعاليةء اللغة. . . أماعن التفسير» فإنه مستوحى من علم النفس 
الدينامي والتحليل النفسي . (انظر في هذاالمعجم : رائز تفهم الموضوع). 

M.C. 
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F: Test de barrage رائز الشطب‎ 
En: Crossout test 


D: Durchstreich-test 


اختبار انتباه تخیله عام 1895 بنجامان بوردون (1943-1860). یکمن في 
شطب بعض امروف من نص مطبوع . 

أبدل فیما بعد إدوار تولوز وهنري بییرون (1904)» ورونه زازو (1941)» 
رار 01956 ف غات هد ب هالخ مل اا 
«لالموذج له». ویکمن رائز الشطبين الذي ابتکره زازو» ا 
صغير بعض من العلامات» ثم تشطب» في ورقة ثانية» علامتان مختلفتان وفق 
اتجاههما. ويتيح رائز الشطبين› في ري مؤلفه› تقييم قابلية الفرد للتركيز الذهني › 
مقاومته الرتابة » قابلية التعب لديه» رقابته النفسية الحركية» سرعته (عدد العلامات 
المشطوبة). الاهتمام الذي يوليه تنفيذ مهمة (نسيان» أخطاء)» بالإإضافة إلى 
إمكانات الانتباه والملاحظة . 


N.S. 
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F: Test de quatre images رائز الصور الأر بع‎ 
En: Four pietures Test (F.P.T) 
D: Vierbilder-test 


اختبار إسقاطي ضبطه عام 1930 د. ج. فان لینیب» مخصص لا شاف 
الاتاه العام لفرد إزاء حياته » واكتشاف بنية شخصيته وديناميتها . 


إنه رائز يتألف من أربع صور ملولة (تختار الألوان من لوحة الألوان نفسها 
بغية توحيد الكل)» ذات رسم غير دقيق ثل : 1- علاقة خصام : شخصيات قرب 
طاولة» أحدها جالس والآخر واقف» إحدى ذراعيه غدودة نحو الأول؛ 2 - 
الصميمية : سرير في وسط غرفة؛ 3 - العزلة الاجتماعية : رجل في شارع مهجور» 
تحت وابل من المطرء يظل مستندا إلى عمود فانوس؛ 4 - الياة في الجماعة: 
أربعة أشخاص جالسون أمام ملعب لكرة المضرب حيث بدا شوط . ويدعى الفرد 
إلى أن يق حكاية » انطلاقاً من الأوضاع الأربعة المعروضة» وبوسعه أن يرتّبها 
EES Ss EES‏ 
أن لاحظ الصور» خلال دقيقة واحدة فقط . وسيحلّل عالم النفس تحليلاً شكلياً 
إنتاجه (غنى المفردات» الأسلوب» الموضوعات الرئيسة»› الأصالة . . .) وسيحدل 
او اوا ا ا ا 
شائك» ذلك أنه يقتضي تجربة كبيرة . (انظر في هذا المعجم : التقنية الإأسقاطية) . 

N.S. 
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En: Make a picture story test رائز الصورة والقصة‎ 
(M.A.P.S) 


D: make a picture story test 


طريقة إسقاطية للإنتاج الدرامي» وصفها عام 1947 عالم النفس الأمريكي 
ادون س . شنیدمان . 

مبدا هذا الاختبارء الذي يحت بصلة إلى رائز تفهم الموضوع » يكمن فيما 
يلي : يطلب الفاحص إلى الفرد أن يبتكر سيناريو» انطلاقامن منظر معيّن 
وشخوص يختارها اختيارا حرا من الموضوعة تحت تصرفه. عددالمناظر اثنان 
وعشرون وعدد الشخوص سبع'وستون (رجال» نساء» أطفال» حيوانات). 
فالمناظر ييكنها أن توضع مسطحة على الطاولة (وتلصق الشخوص عليها) أو 
تعرض عمودياًء وتكون الشخوص» في هذه الحالة» في وضعية الوقوف على كتل 
خد دات وة اي افا UE NS‏ 
ويفسرها كمافي رائز تفهم الموضوع . والاختبار يكنه أن يستخدم بهدف 
تشخيصي » بغية تقييم مفعولات علاج» أو لغايات علاجية . ويوجد أطلس لهذا 
الرائز مجموعة فيه نتائج الدراسات المقارنة التي تناولت راشدين أسوياء»ء أو 
مصابين أو ذهانيين» وأطفالاأ مرضى ومراهقين غير متكيفين. وهذه التقنية تنال 
الإعجاب بفعل سمتها اللعبية » ولكنها طويلة في إدارتها وفي فرزها. (انظر في هذا 
المحجم : رائر تفهم الموضوع) . 

N.S. 
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F: Test de classement رائز الفرز‎ 
En: Sorting test 


D: Sortier test 


رائز عقلي مخصص لتقييم قدرة شخص على تكوين فئات. 

مدا هدا ال رائ سط إن غل الفر دان رر غاص مو وة ل ات 
وينبغي له» حتى يفلح في ذلك» أن يدرس كل عنصر من هذه العناصر» ثم يوجد 
خجصائصها المشتركة. وهناك اختبارات عديدة من هذا النموذج» ذات صعو بات 
متنوعة» أبسطها تلك التي أعدهاء عام 1941ء كورت غولدشتاين (1965-1878) 
ومارتان شيور: رائز الفرز حسب الشكل واللون لویغل ۔ غولدشتاين ۔ شيور» 
رائر فرز الأشياء لغيلب ‏ غولدشتاين ‏ ويغل - شيور» رائز فرز الألوان لغيلب - 
غولدشتاين . والمطلوب في الاختبار الأول فرز القطع الخشبية ذات الأشكال الثلاثة 
(مربع» داترة» مثلث) والآلوان الأربعة (أزرق» أصفر أحمر» أخضر)» فعندما 
الغرد يرتب الأشياء وفق أحد المبدأين (الشكل آواللون)ء يطلب إليه أن يجري 
تصنيفاً آخر» دون أن يذكر المبدأ الآخر له . وفي الاختبار الثاني » يُعرض عليه تسعة 
ورون ا کا ان رز وفق لونهاء وشكلهاء واستعمالهاء إلخ. أماالاختبار 
الثالث» فإنه يكمن في فرز أصواف ملونة» إما حسب لونهاء» وإما حسب تشبعها 
باللون (ذي العلاقة بنقائها على نحو أآساسي) . 

ويمثل» بين رائز الفرز الأكثر صعوبة. رائز تكوين المغاهيم لهانغمان ‏ 
كازانان . وابتكر نارزيس أخ (1871 -1946)» في ألانية > وساخاروف في روسية› 
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اختبار فرز» بعد أعمال غولدشتاين» آتاح لهما دراسة النمو التكويني للفكر 
المفهومي . واستأنف هذا الاختبار ليف سيمينوفيتش فيكوتسكي (1934-1896) 
الذي أسس نظريته في الفكر الفصامي انطلاقا من النتائج التي حصل عليها من 
دراسة المرضى العقليين. وطبق بدورهما هذا الرائز إوجينيا هانغمان وجاكوب 
كازنان اللذان ترجما كتاب فيغوتسكى » وحسناه . وتتألف مادة هذا الرائز من اثنتين 
OS ENO EN‏ 
والسماكة (ضربين من السماكة)ء والسطح (ضربين من السطوح). ويطلب إلى 
الغرد أن يفرز هذه الأشياء إلى ربع فغات . ومن الضروري أن يعمل» لانجاز هذا 
التصنيف› آخذا با لحسبان معیارین معا . والواقع أن توليفة واحدة» قائمة على 
السطح والسماكة» تتيح فرزاً صحيحاًء و يننا بفضل اختبار من هذاالنوع أن 
نتبع المراحل وأنغاط الاستدلال التي استخدمها الفرد وأن أ نكشف اضطرابات الفكر 
الهو مى الذى تبره علماء القن أنة الشكل الأ كر إعدادا من أشكال الذكاء؛ 
(انظر في هذا المعج : التصنيف 
N.S.‏ 
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F: Test de Fuchs-Rorschach (ou) "Fu- gر-gفأ‎ jئارلا‎ 
Ro'' Test. 


En: Fuchs-Rorschach- Test 
D: Fu-Ro- Test, Fuchs-Rorchach- Test 


رائز مواز للتشخيص النفسي لرورشاخ» مدسوب إلى عالم النفس الألاني 
دري وخر الذي نشره عام 0 . 
رائز يتألف» کنظیره» من عشر لوحات» بعضها ذو لون واحد (رمادي أو 
أبيض) وبعضها الآخر ملون. (انظر في هذاالمعجم: التشخيص النفسي 
لرورشاخ). 
N.S.‏ 
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F: Test du village رائز القرية‎ 
En: Village test 
D: Dorf-test 


اختبار إسقاطي يكمن في جعل الفرد يبني قرية» إذ يستخدم عناصر 
تصويرية (كنيسة» دار بلدية . . . ) وغير تصويرية (عيدان» متوازيات السطوح. .) 
يقد مها الفاحص . 

أدحل هنري أرثوس عام 1939 هذه التقنية إلى فرنسة. وقنن بيير مابيل 
(1950) هذه المواد فيما بعد وبسطها إذ منحها سمة خاصة» وبذل جهدا ليمنح هذه 
التقنية أساسا نظرياً . ودرس سلوك الأفراد في أثناء الاختبار (حركاتهم » إياءاتهم» 
إيقاعهم)؛ فللأشكال المبتكرة (قرية على شكل صليب» أو نجمة» أو مبعثرة» إلخ) 
ولترتيب قطع القرية على الطاولة التي ينقسم مداها إلى ربع مناطق (يين» يسار» 
في الأعلى» في الأسفل) دلالة رمزية . وعلى هذا النحو إنغا يكون الربع الموجود في 
الأسفل وإلى اليسار منطقة النزاعات» في حين يكون الربع الموجود في الأعلى 
وإلى اليمين منطقة المشروعات . 

ويكوّن رائز القرية المهخيلة» الذي أعده روجر موشيلي (1960)» إتقاناً 
Ua e E OA E Ua‏ 
شخوص » إلخ) ينبغي للفرد أن يبني بها قرية متخيلة سيسكن فيها. وتباشر محادثة 
بعد البناء لتوضيح ماكان موضع دلالة . ومايكشف عنه الرائز» في رأي موشيلي › 
ليس الشعور التأملي (المستبعد بالدعوة إلى المتخيل وبالنتيجة الوجدانية الكلية التي 


TENA 


يثيرها الاختبارء وإغا الشعور الأوّلي » أي فكرة أولية متميزة من الشعور الواضح» 
لاييكننا التعبير عنها بالكلام» ولكنها تمارس تأثيرها على الفرد والتعبير عنها حركيا 
أمر ممكن . إنه ضرب من العالم الداحلي الضيق قبل اللفظي وقبل المنطقي (مختلف 
عن اللاشعور الفرويدي) ذي اليل إلى «التعبير عن نفسه» والظهور» على نحو 
مجازې ورمزي» حتی علی غير علم من الفرد» لأنه لم یشکْل بعدموضوعا لضرب 
حقيقى من احتياز الشعور. فالشعور الأولى يشبه إذن مايسميه باشلار «الفكرة 
ار اا عاق رعو دل عا ا 
الشعور (يبدو أن الشعور التأملي ينصرف عنها) . وتظل مع ذلك شعورية» ذلك أن 
الفرد يكابدها. وليست القرية المتخيلة متجانسة . ذلك أن بعض الأهداب إذا كانت 
e ETT‏ التأملية» فبعض الأهداب الأخحرى تتجنبها هذه الأنا. وهى 
قرية تتصف بأنها متمر كزة على الذات» لأن كل ماهو موجود فيها ذات علاقة ب أن 
الفرد» ولكل تفصيل معنى شخصي . إنها تنتمي إلى عالم الاستيهام ومشحونة ب 
الو جدانية» وهى لأعقلانية . قبل منطقية وقبل أخلاقية (الموجودات والأشياء التى 
تشغلها تفوت مبادئ المنطق). إنهاء أخيراًء دينامية وخالقةء إذ تدعم وتبعث الحياة 
في عواطف الفرد واتجاهاته . ويحدث في أثناء بناء القرية تفكك حقيقي في الأنا : 
فالشعور التأملي» من جهة» في صراع مع مشكلات التنظيم المادي» ومن جهة 
أخرى» ثمة أنا أخرى تعبّر عن نفسها «في عالم لذاته»» دون أن يكون لدى الفرد 
شعور مباشر بها . فليس اللاشعور» يقول المؤلف» هو الذي يعبر عن نفسه على 
هذا النحوء بل هي اتجاهات فقط » اتجاهات لم تكن شعورية خلال البناء. 

ويستخدم رائز القرية ل ه. أرٹوس» شأآنه شأن النسخ التي أعدهامن هذا 
الرائز بيير مابيل وروجر موشيلي» لفحص الأطفال والمراهقين والراشدين» الذين 
يقبلونه على وجه العموم برضى . ويدوم البناء عشرين إلى ستين دقيقة » ويتطلب 
كشف الإ جابات بين عشرين وثلائين دقيقة . (انظر في هذا المعجم : التفسير. التقنية 
الإسقاطيةء الرمز). 

N.S. 


- 1212 - 


F: Test, questionnaire, ي۶عlniج رائز (استبانة) القياس !ال‎ 
sociométrique 


En: Sociometric test 


D: Soziometrischer test 


أداة تتيح قياس مستوى التنظيم في جماعة وبنيتهاء في ضوء التعاطفات 
والتبافرات التي تظهر فيها. 

الأسلوب» البسيط والسهل» يكمن في الطلب إلى كل عضو في جماعة 
ضيَقَة» حيث كل عضو فيها معروف» أن يعلن مع من يتمتّى أن يؤلف فريقا في 
فاعلية محددة (اختيار إيجابي)» مع من لايود أن يرتبط (اختيار سلبي)» من يکنه 
أن يختاره (توقع اختيار)» من لن يختاره على وجه الاحتمال (توقع النبذ). ويكننا 
استخدام هذا الأسلوب مع أطفال صغار» منذ دور الحضانة» ومع راشدين . فالأمر 
الذي لاغنى عنه» بالنسبة للأطفال الصخار» هو أن تتوجه الأسئلة إلى كل طفل 
صغير بصورة فردية وأن يسجل الباحث بنفسه إجاباته (مثال ذلك : «مع من من 
رفاقك في الصف تحب أن تلعب في الحديقة؟)). ويصبح ممكناء بالنسبة لمن هم 
فوق التسع سنوات من العمر» إدارة الاستبانة جماعياًء إذ توزع مطبوعات تحتوي 
طلبات مصاغة على نحو واضح دقيق : «إذا طلب إليك أن تختار» فأيا من أطفال 
صفك تفضل رفاق لعب لك؟» الاختيار الأول . . ٠.‏ الاختيارالثانى ٠...‏ 
الاحتيار الثالث» أو السؤال التالي: «من هم الذين ترغب» مع رفاقك في الورشةء 
في أن تراهم يسمونك» أو تسميهم» لاإنجاز عمل صعب؟». 


2 


E E RON 
في المدرسةء والإدارة» والصناعة » والجيش. إلخ. إ إنها تة تتيح للمرء أن يكون فكرة‎ 
دقيقة لتنظيم جماعة تلقائي. وأن يتصور منظومة التواصل المستقرة فيها؛ وأن يعرف‎ 
المنعزل» والشعبي › وإذا کوت فا دات (أو (ازمر) أي جماعات فرعية يختار‎ 
كل الأعضاء فيها بعضهم بعضا بالتبادل)ء وإذا كانت الجماعة تعاني توترات‎ 
ونزاعات كامنة.‎ 

وف الاستخدامات اولي ا الراتر رائ ر القيامن الا جاع كان 
الاشخدام المتتظم مقتصرا على الاختيارات السلبية» ولكن هذه الممارسة انعهت 
إلى أن تكون مهملة. ذلك آنها لم يكن يفوتها أن تثير مقاومات وكانت منشاً ضغائن 
حادة. ومحور الباحثون» من جهة أخرى» انتباههم على الأشخاص الذين 
اوا أو دوا دوت أن ادلا ك غر راغت هدا الا غار اواد وان ان 
معرفة هذه البواعث ذات أهمية . والواقع آننا قد نكون مسوقين إلى اختيار شخص 
لعدة أسباب : مثال ذلك لأنه قوي ويوحي بالأمن أو» على العكس» لأآنه ضعيف 
ویتمنی من یختاره أن يساعده. ولایقدم رائز القياس الاجتماعي شوت اظ ات 
خام» تاطالب أن وكيل ادات وة وتسر خر ST‏ 
الرسم البياني الاجتماعي) . 

N.S. 
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F: Test de Kataguchi - Rorschach الرائر کا رو‎ 
(ou) ''Ka-Ro'"' test 

En: Ka-Ro-inkblot test 

D: Ka-Ro-Test 


رائز مواز للدشخيص النفسي لرورشاخ» مدسوب إلى عالم النفس الياباني 
ياسوفومي کاتاغوشي (1963). 

كان هيمرمان رورشاخ يلح» في كتابه التشخيص النفسي (1921)» على 
ضرورة ابتكار بعض من المجموعات من البقع موازية لتلك التي كان قد احتفظ بها 
لرائزه. وقد تتيح مثل هذه المجموعات الموازية استبعاد عامل «الذاكرة» في الحالة 
التي ينبغي لنا أن نطب الاختبار نفسه على فرد إما لتقييم تغْيرات المزاج لديه» 
اون اط رار کک کو مرن غل م اال وإما لتقييم تغيرات الشخصية» 
الناجمة عن علاج» إلخ. وكانت بعض المجموعات الموازية قد صنعت طبقا لهذه 
الأمنية» صنعهاعلى التوالي ه. بيهن- أيشانبورغ (1941)» م.ر. هارور 
إيريسکون (و) م . إ. ستينر (1945)» ك. دري- فوخز (1958). إلخ. وربا تکون 
مجموعة كاتاغوشى هى الأقرب إلى الأصل . أضف إلى ذلك أن المؤلف عير 
الاختیار بعون من علماء نفس عیادیین عدیدین . واستعان کاتاغوشی ومعاونوه» 
بغية فحص تكافؤه مع التشخيص النفسي لرورشاخ» بطرائق إحصائية واستخدموا 
المقاربات المتعددة الأبعاد» إلخ. وينجم عن ذلك أن للرائز (كا - رو » تشابهامع 
رائز رورشاخ› على الرغم من فارق طفيف في المحتويات . أما صدقه العيادي»› 
فلايزال موضع دراسة. (انظر في هذاالمعجم: بن رورشاخ» رائز هاروور» 
التشخيص النفسي لرورشاخ» بقع ابر لهولتزمان). 

Y.K. 


ENIS 


F: Test de Harrower رائز هارو ور‎ 
En: Harrower- Test 


D: Harrower - Test 


رائز جماعي مدسوب إلى السيدة م. ر هاروور وإلى م.!. ستينر» يستخدم 
الإسقاط على شاشة لوحات التشخيص النفسي لرورشاخ وتقنية الاختبار المتعدد. 

يتلقى كل فرد مجموعة من القوائم المطبوعة يثل فيهاعدد معين من 
الإجابات الممكنة. ويقترح لكل لوحة ثلاثون إجابة» نصفها مصدره أشخاص 
آسو او الا عرحهدوة افر اد روون ا ر مرفي اجات رة 
عر ااا وع اد ا ره ا راخف کا رم یا 
لوحة على الأقل' (الإإجابات التي تقترب أكثر ما تقترب من إدراكه) . ويتطوي هذا 
الأسلوب على المزية التي مفادها أن تتيح فحص عدة أشخاص معأ وتبسيط 
التصحيح الذي يصبح سريعا جداً. ويقدم الرائز معلومات كافية لإجراء فرز 
إجمالى بين الأفراد الأسوياء والأفراد «المنحرفين» (اي الأشخاص الذين يقدمون 
أكثر من 40 بالئة من الإجابات المرضية) ويصبح الرائزء لهؤلاء الأشخاص» مدخلا 
جيداً لفحص عيادي فردي أكثر عمقا . (انظر في هذ المعجہ : التضخيص النفسي 
لرورشاخ). 

N.S. 
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F: Test de wechsler- Bellevue رائر و شار يفو‎ 
En: Wechsler-Bellevue Scale 


D: Wechsler-Bellevue-Test 


سم فردي للذ كاءء للمراهقين والراشدين » منسوب إلى عالم النفس 
الأمريكي دافيد وشار (رومانية» 1896 نيويورك› 1981). 

يتألف هذا السلم» سلم الذكاءء المنشور عام 1939 من ستة اختبارات لفظية 
(أحدهاء رائز المفردات» اختياري) ومن خمس اختبارات غير لفظية . الأولى 
تكون السلم اللفظي والثانية سلم الإنجاز. 

يحتوي السلم اللفظى ٠‏ رازا من خارف عامة (خمة وغشر ي سالا مرتبه 
وفق صعوبة متصاعدة» فالسؤال الأول هو : «من هو رئيس الجمهورية؟))؛ ورائزا 
للفهم العملي (عشرة أسئلة من نوع : ا بي الضرائب؟))؛ ورائزا 
للحساب العقلي (عشر مسائل صغير ة) ؛ ورائرا للذاكرة المباشرة (تكرار مجموعات 
أرقام) ؛ ورائز استدلال منطقي (أوجد التشابهات القائمة» على سبيل المثال» بين 
تفاحة وإجاصة)؛ ورائز مفردات (أربعين لفظة ينبغى تعريفهاء ك «حاجز» أو 
«جحود علني») . 

ويشمل سلم الإ نجاز هذه الاختبارات التالية : ترتيب الصور (إعادة تكوين 
حكاية بالصور)؛ إكمال صور (اذكر الناقص في رسم غير كامل)؛ تجميع أشياء 
(لغز: لعبة مسلية)؛ محعبات كوس (إعادة تكوين موزاييك بواسطة مكعبات كل ' 
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وجه منهامرسوم على نحو مختلف)؛ شيفرة (حول مجموعة من الأرقام إلى 
مجموعة من العلامات وفق شيفرة معينة) . 

وکل اختبار من الاختبارات يتيح الحصول على علامة خام (raw score)‏ 
تأخذ بالحسبان معا سرعة الإإجابة وصحتها. وتتحول هذه العلامة الخام» بواسطة 
جدول» إلى علامة مدر جة (ع0۲ءء لعاهءء) . وكانت العلامات المدرجة قد وضعت 
بحيث أن المتوسط » لكل عمر معين» يكون 10 والانحراف المعياري 3. وتتحول 
م غات لات ارج ورا( أ ااا ت 
في السلم اللفظي» وسلم الإنجاز أو السلم الكامل» إلى «حاصل الذكاء اللفظي». 
و«حاصل الذكاء العملي» و«الحاصل العقلي“(ح.ع). وتستخدم لذلك جداول 
موضوعة تبعاً للعمر الزمني» أي تأخذ بالحسبان «التدهور الفيزيولوجي» الذي 
لمفعوله وقع لدى الأفراد في عمر النضج ولدى الشيوخ على وجه الخصوص . 
ويحتفظ د. ويشلر بمصطلح (ح . ذ)ء على الزغم من أن المقصود علامات محسوبة 
بحسب سلم من الأنحرافات المختزلة (علاقات الانحرافات الفردية بالانحراف 
المعياري) التي متوسطها محدد ب 100 وانحرافها المعياري ب15. فهذه العلامات تظهر 
إذن انحرافا بالقياس على المتوسط لا على مستوى من النمو. 

ولايتيح سلم ويشلر- بيليفو تقييم ذكاء المراهقين والراشدين فحسب» ولكنه 
يتيح أيضا حساب مؤشر التدهور العقلي المرضي . وتوجد تكييفات لسلم ويشلر- 
بيليفو بالفرنسية » والإيطالية والألمانية . وكان د. ويشلر قد عني» مند عام 1940ء 
خو کا ا ا ات عو غ ی ع 
اها مةه عدوت كاب فد تاو لت غروهن الود او ها وکلكف 
صياغة التعليمات ومعايير التصحيح» وشرع في تعبير دقيق جداوفق عينة مثلة 
لكل سكان الولايات المتحدة الأمريكية . وكانت النتيجة سلم ويشار المعير مجدداً 
لذ كاء الراشدين (۷.4.1.8)) المنشور عام 1955 وا مكيف بالفرنسية عام 1968 
باسم سلم ذ كاء الراشدين لوشلر . (انظر في هذاالمعجم : التدهور العقلي). 

N.S. 
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الرابطة العالمية لعلم النفس التطبيقي F: Association inter-‏ 


nationale de psychologie appliquée 
En: International Association of applied psycholo gie 


D: Internationale Gesellschaft für angewandt psychologie 


رابطة أسسها عام 1920 إدوار كلاباريد خلال اجتماع لعلماء النفس منعقد 
بجنيف . و كانت تسمى في البدء «الرابطة العالية لعلم النفس التقني». وحل 
محل هذا المصطلح الاخيرء عام 1955 مصطلح «علم النفس التطبيقي »› ذي 
المعنى الاوسع . 

وكان الرئيس الأول لهذه الرابطة كلاباريد ذاته ؛ والأمين العام الأول لها هو 
ج. م. لاهي . ونظمت الرابطة ثمانية مؤتمرات عالمية قبل الحرب العالمية الثانية . 
ولابد لهذه الحرب آنها كانت شؤما عليهاء بعد وفاة كلاباريد (1940) ولاهي 
(1943)» وتشتت الأعضاء واختفاء المحفوظات . وأعيدت العافية مع ذلك ا 
الرابطة بعيد الحرب» بطلب من السيدة لاهي والسيدة بومخار تن- ترامر» ونظمت 
الرابطة» عام 1949» مؤتمرها التاسع في برن برئاسة هنري بييرون. 

ومنح السيد ر . بونارديل رابطة علم النفس التطبيقى العالمية» بصفته أمينها 
العام من 1951 إلى 1964ء اندفاعة قوية : رفع عدد الأعضاء إلى أكثر من 700 
وأصلح الأمور المالية بالتعاون مع أمين الصندوق م. كوميتو» ونظّم المؤتمر الحادي 
عشر في باريس عام 1953و أسس نشرة الرابطة العالمية لعلم النفس التطبيقي التي 
أصبحت عام 1968 بفضل ل . س . هيرنشوء اججلة العا ية لعلم النفس التطبيقي . 
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وقاد الآمين العام للرابطة ر. بيره» بين عامي 1968-1967 » حملة انتساب 
رفعت عدد الأعضاء إلى أكثر من 3000 عضو في 92 بلداً. ونظّم في لييج المؤقر 
السابع عشر عام 1971ء الذي كان احتفالاً بالعيد الذهبي للرابطة . 

وتتألف الرابطة العالمية لعلم النفس التطبيقي من : أعضاء شرف؛ أعضاء 
ذوي آلقاب» ينبغى لهم أن يكونوا قد نشروا أعمالا شخصية؛ أعضاء منتسبين» 
ينبغي لهم أن يكونوا ذوي أهلية مناسبة في علم النفس . وتدير الرابطة لجنة إدارة 
عددها نحو أربعين عضوا. وتختار الحمعية العامة » المجتمعة فى كل مؤتر» هذه 
اللجنة التي تنتخب من أعضائها مكتباً يتألف من رئيس» ونائب رئيس» وأمين عام 
- أمين صندوق وللرئيس الذي لايجدد له حق في أن يكون عضوا في هذا المكتب . 

والنشاطات الرئيسة لهذه الرابطة هي تنظيم المؤتمرات العالية لعلم النفس 
التطبيقي» ونشراجلة العالمية لعلم النفس التصبيقي . التي تظهر مرتين في العام» 
وأخيرا تآليف لحان عمل عالية لدراسة مسائل محددة. 

R.P. 


E20 


رادولسکو ۔ مورتو (کولستانتان) Radulescu - Mortu‏ 
(Constantin)‏ 


فلسوف وعالم نفس روماني (بوتواشتي› أولتيني»› رومانية 1868 . 
بوخارست › 1957). 

يدافع رادولسکو مورتو مند عام 1898» في كتابه مشكلات علم النفس , 
عن فكرة ةعلم نفس مدعو ليصبح علما دقيقاً وتجريبياًء > على غرار الكيمياء أو 
البيولوجياء مع أن الظاهرات النفسية ذات تعقيد كبير جدا. وينشر عام 1923 
دروسا في علم النفس » ضربا من توليف بحوث هي الأكثر أهمية في زمنه وتحتل 
مكانا على مستوى أفضل الموجزات الجامعية . وطمح رادولسكو - مورتو إلى آن 
يعد مذهبا أصيلا فى الفلسفة» سماه الشخصانية الطاقية » ينس الشخصانية مع 
نظرية الطاقة لولهم أسولد (ريغاء 1833- غروشبوثين» قرب ليبزنغ» 1932). 
وكان لنشر محاولته المعنونة الشخصانية الطاقية (1927» بوخارست»› 
كازاشكوليلور) عواقب متناقضة على علم النفس» ذلك أن الكتاب وسع» من 
جهة» دائرة القراء الذين يهتمون بمشكل الشخصية (مسألة رئيسة في علم النفس)› 
ولكنه من جهة أخرى› جعل مقارنته محض العلمية واندماجه في بحث صارم» 
محروم من الاعتبارات الفلسفية» أمرين شاقين. 

A.R. 


ZZ 


Ralea (Mihai) رالیا (میهه)‎ 


عالم نفس واجتماع روماني (بوخارست › 1896 برلین » 1964). 

مضى رالياء بعد دراسته في جامعة بوخارست. إلى الاختصاص في 
باريس» حيث نال الدكتوراه في العلوم الاقتصادية والسياسية بأطروحته عن 
برودون: تصوره التقدم واتجاهه الاجتماعي (باریس» جوف» 1922) والدكتوراه 
فى الآداب بأطروحته فكرة النورة في المذاهب الاشتراكية» دراسة في تطور 
التكتيك الثوري (باريس» 1923). وتعمق رالياعلى وجه الخصوص فى دراسة 
علم النفس لدى بيير جانه (1947-1859)ء الذي يشعر راليا أنه منجذب إليه ويقتفي 
آثر توجهه في بعض مؤلفاته على الرغم من بعض التحفَّظات والملاحظات 
النقدية. 

ويولي راليا الشروط الاجتماعية التاريخية دورا كيرا في تحديد التصرف» إذ 
يؤلف في دراساته وجهتي النظر السيكولوجية والسوسيولوجية. 

والأسهام الرئيس لراليا في نمو علم النفس برومانية يظهر على نحو أخص»› 
بعد الحرب العالمية الثانية » في إعادة الاعتبار لعلم النفس التقليدي وإعادة تبنينه 
انطلاقا من قاعدة مادية - مار كسية . 


A.R. 
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Rank (Otto Rosenfeld, dit) (lilj) gتgÎ رانك (المسمى‎ 


عامل نفس نمساوي (فيينة » 1884 - نيويورك»› 1939). 


رانك التلميذ النابه من تلاميذ فرويد» هو الأول في تطبيق التحليل النفسي 
اا و ق و ص اتور 
ولادة البطل (1909). قصة لوهانغران الخرافية (1911). ولكن مؤلفه النظرى 
E E E E E E‏ 
النفسية الفردية والجماعية (ترجمة ونشر بييو» باريس» 1928)» حيث تتوطد 
قناعاته الشخصية» وهو مؤلف يسم بداية انشقاقه . والواقع أن رانك يبتعد» منذ 
هذا الخصي عن الاستقامة الفرويدية» ويغادر قيينة (1625) نهاتبا نخد غعذة سقرات 
إلى أمريكالينذر نفسه لتعليم طريقته العلاجية الخاصة في باريس والولايات 
المتحدة. ويستقر عام 1936 في نيويورك. 

وفى رآي آوتو رانك أن مصدر الحصر ماثل فى صدمة الولادة و«الأعصبة 
REG‏ 
النكوص(. . .) نحو صدمة الولادة التي ينبخغي للمرء» بهذه المناسبة» أن يتجاوز 
ذكراها » (1924. الترجمة الفرنسية» ص250) . فما دامت النزاعات النفسية كلها 
تجد مصدرها في ضرب من اضطراب علاقة الأم - الطفل» فإن للمحلّل دورا 
E N N N N E‏ 
لایع ار ای عع ا ور و 
العصاب ليست العقدة الأوديبية في رأي رانك» ولكنها صدمة الولادةء فهو بذلك 
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يضع النظرية الفرويدية كلها موضع التساؤل . ويرى أيضا أن من غير المجدي تحليل 
تاجات اللاشعور كلهاء «وتعرية حياة المريض العامة في سيرهاء التاريخي إذا صح 
القول» (المر جع نفسه» ص241). ويوصي رانك بوصفه متأثراً ب«التقنية 
الفاعلة). بتقنية فورنزي» بعلاجات ذات مدة محدودة» يكمن الأساسي منها في 
انفصال المريض عن المحلّل (الذي يعيشه المريض بصفته بديل الأم)ء انفصال يتم 
ت ا إعادة الإنتاج لصدمة الولادة» حیث أن اون تلض من آلامه حینٰ 
يفقد طبيبه ؛ أو نقول على نحو أدق إن على المريض أن يتخلى عن طبيبه ليتخأّص 
من آلامه» (المرجع نفسه» ص 245). ويعتبر رانك إذ لاحظ أن المريض يقيم 
غاا ف 6( یی ا ی ن ی لیک اد دا 
اا 8 ۰ اف ءِ 
واحدة مدة العلاج» أن نبتر «عروة الكبت البدئي الغوردية (المستعصية)ء بدلا من 
أن نفرض على أنفسنا عملا مفاده البطء في فكها بصعوبة . ٠ ٤‏ (لرجع نفسه » 
ص253). فهو» إذيفعل ذلك يتجاهل الإعداد البطيء الضروري للعمل 
التحليلي ويتوهّم معتقدا أن تحرير الحالات الانفعالية (التنفيس ) يكفي لإثارة 
الشفاء. وفي عداد مؤلفاته الأخرى»› نذكر دراسة غشيان اعارم (1912) ودون 
جوان والمغل (التر جمة الفرنسية› بيو › 13). (انظر في هذا المعجم : فورنزي ). 
M.C.‏ 
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F: Opinion الرأي‎ 
En: Opinion 


D: Meinung 


حكم قائم على وقائع غير يقينية يتبناه المرء عن طيب خاطر بقدار 
مایشاطره فيه عدد كبير من أعضاء مجتمع واحد. 

الرأي هو العاطفة السائدة في كنف متحد. «دخيلة أمة» (ألفريد سوفي). 
إنه يتكون في التفاعل الاجتماعي» عبر التواصلات بين الشخصية (مناقشات 
أصدقاء)» ونقول» على نحو أكثر دقة» إنه يتكون بفعل التماهي بالأبوين أو 
بأعضاء آخرين من المحيط » تحت ضغط الجماعات التي ينتمي إليها الفرد (الأسرةء 
الكنيسة» الحزب. النقابة. . .) وبتأثير «قادة الرآي». وهؤلاءء الذين كان 
بول . ف . لازارسفیلد» برنار ر . بوریلسون» هازل غوده» قد اکتشفوا و جودهم عام 
0 آفراد لهم » في جماعة من الجماعات» تأثير في الآخرين . إنهم يؤدون دور 
المرحل والمصفاة بين أعضاء الجماعة والمعلومات المنشورة جماعيا ويتغخيرون وفق 
الملوضوعات المعنية . فهم» بالنسبة للسلع ذات الاستهلاك الكبيرء أم أسرة عديد 
أعضاؤهاء وصبيّة أنيقة بالنسبة للدرجة» وتاجر بالنسبة للأعمال الكبيرة» إلخ. 
والآراء ذات علاقة بالشخصية أيضاً . فبعضهم أمكنه أن يلاحظ» على سبيل المخال» 
أن للأفراد ذوي التوازن الجيد وجهات نظر معتدلة تظهر الفروق الدقيقة» في حين 
أن الضعفاء يخفون ارتياباتهم خلف أحاديث متطرفة وغير متسامحة . وللناس 
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الناضجين آراء ثابتة ومتماسكة نسبياء متكيّفة مع القيم المعاصرة» في حين أن 
الشباب غير ثابتين والشيوخ محافظون مترددون . 

وعندما يكون أسلوب في رؤية الأمور منتشراً على نحو كاف ولكنه يحتفظ 
بسمة حيادية» فإننا نتکلم على راي عام pinion générale‏ . وعندما يکون رآي 
عدد كبير» على العكس» قوة ضغط » فإننا نتكلم على رأي جماهيري أو علني 
.(opinion publique)‏ إù‏ الحكام في روما القديية» ذات العهدالغابر» كانوا 
يهتمون بحالة الشعب الذهنية . كان القادة» في فرنسة القرن الثامن عشر» يسبرون 
الرأي الشعبى بواسطة عمال سريين. وظهرت استقصاءات الرأي الأولى 
عام1824 2 انتخاب الحنرال أندروجاكسون (1845-1767) لرئاسة الولايات 
المححدة الأمريكية» ولكن السبور العلمية حديثة . فقيمتها بانت عام 1936 عندما 
تنبا هوراس غالوب (المولود عام 1901)» مع خطا قدره 6 بالمئة فقط » بانتخاب 
فرانكلين روزفيلت لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية . ومنذ ذلك الزمن تكاثرت 
معاهد السبر في البلدان الديقراطية» ويشكل الرأي العام موضوع استشارات 
منتظمة . وهذه الاستشارات ييكنها أن تجري بواسطة طرائق استقصاء شتى» كتلك 
التي ضبطهال.ل. ثورتون» غ. مورفي» ر. ليكرت» على سبيل المثال. وتتيح 
هذه التقنيات دراسة الرأى لعينة من السكان وتمثيل زوال الحظوة بيانيا (منحنى 3)» 
والحظوة (منحنى [ معكوس)» واللامبالاة (منحنى الجرس) أو انقسام الناس إلى 
جزآین متعارضین (منحنی 0). (انظر في هذا المعجم : الشائعة. السبر). 

N.S. 
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Reich (Wilhelm) رایخ (ولهلم)‎ 


طبيب نفسي أمريكي من أصل نمساوي (دوبرزييكاء غاليسي › المقاطعة 
القدية من الإمبراطورية الأسترو - هنغاريةء 1897 - ليوسبورغ»- بدسلفانية 
الولايات المتحدة الأمريكيةء 1957). 

يكتشف رايخ» وهو طالب طب في فييناء كتب سيغموند فرويد التي 
يتحمس لهاء ويصمم أن ينذر نفسه لعلم الجنس . ويوجه» بعد إدوار هيتشمان 
ونانبرغ» ندوة للجنسية» ولكنه سرعان مايبتحد عن فكز فرويد لينصرف إلى العمل 
السياسي . ويكون» بصفته عضوا في الحزب الشيوعي (1928). رابطة إعلام 
وبحوث جنسية» ويؤسس عدة مستوصفات في فيينة للعمال» ويؤسس في برلين» 
عام 1930ء حركة الجدس السياسي لتسييس المسألة الجنسية . 

وفكرة رايخ بسيطة : المجتمع (وعلى الأخص المجتمع الرأسمالي) يقمع 
اة ليق أغراضة: فر ضن» بو ساطة مؤسساته التقليكية (الاأسرة المدرسة» 
ا و ا ر ی ا کر ا 
مرغما على هذا النحو ولايبلغ تفتحه بحرية . فلابد إذن من مكافحة هذا الوضع› 
والنضال في سبيل العمل لإلغاء القوانين التي تقمع الإجهاض والجسية المثليةء بل 
لتغيير المجتمع » ويضع رايخ» بصورة موازية لعمله السياسي » تقنية استرخاء 
عضلي وتعبير انفعالي حيوي طاقي» تسمی «علاجا نباتیا كيه بعض تلامیذه 
وجعلوه معروفا في ظل التسمية التالية : «العلاج الحيوي الطاقي». ويكمن هذا 


MEAT 


العلاح بصورة أساسية في تمرينات تنفسية وحركات جسمية تقترن بها تدريجيا 
(شروح» أو تفسيرات سيكو لوجية .. 

وأثار رايخ كيرا من العداوة إذ مزج السياسة بالعلم . ووجدنفسه على وجه 
السرعةء هو الذي كان الفرويدي الماركسى الأول» مستبعدافى وقت واحد من 
الحزب الشيوعى الألانى (1933) ومن رابطة التحليل النفسى العالمية (1934). 
لاال ما ا ا ا ET‏ فالنرویح»› ثم 
استقر» في نهاية المطاف» بالولايات المتحدة الأمريكية (1939). ولكن طبعه 
٠‏ . المضطرب وأفكاره الأصيلة جلبا له هجمات عديدة (ولاسيما من إدارة الطعام 

والدواء) أسفرت» في النهاية» عن حكم بالشجن سنتين . وإذ اعتقل عام 1957 

في سجن لويسبرغ الإإصلاحي» فقد مات فيه بعد بضعة أشهر . 

ومن مؤلفاتة المترجمة إلى الفرنسية» نذكر: المادية الديالكتيكية المادية 
التاريخية والتحليل النفسي (1929. الترجمةالفرنسبةء 1970)؛ وظيفة هزة الجماع 
(1927. الترجمة الفرنسية» 1952 الطبعة الحديدة» باريس» لارش>1978)؛ 
معر كة الشباب الجنسية (1932. الترجمة الفرنسية» 1972)؛ غزوة الأخلاق 
الجنسية (1932» الترجمة الفرنسية» 1972ء الطبعة الحديدة»ء باريس › 
بيو » 1978)؛ تحليل الطبع (1932. التر جمة الفرنسية» 1972 الطبعة الجديدة» بيو 
8,؛)؛ رايخ يتكلم على فرويد (الترجمة الفرنسية» 1972ء الطبعة الجديدة» بيو 
8؛,؛)؛ علم النفس الجماهيري النازي (1933 . الترجمة الفرنسيةء 1972ء الطبعة 
الحديدة» بيو » 1978)؛ الأثيرء الله والشيطان (التر جمة الفرنسية» 1973 الطبعة 
الجديدة» بيو 1978). (انظر في هذا المعجم : الفرويدية الما ركسية).. 

N.S. 


- 1228 - 


F: Monotonie الرتابة‎ 
En: Monotony 


D: Monotonie 


سمة مايجري دائماً بأسلوب واحد» ماينقصه التوع . 

يولد عمل رتيب» ضعيف الحاذبية» متكرر على الغالب» عاطفة من السأم 
تتعذر مقاومتها وانخفاض التيقظ » إذ يرغم من يعكف عليه بذل جهد إضافي يفاقم 
تعبه . وليس مشكل الرتابة في العمل مرتبطأً بالثورة الصناعية . إنه کان موجودا في 
أعمال الحقل (البزار› دق القمح ودوسه بالأرجل ودوس العنب. .)وفي أعمال 
أخرى يدوية على حد سواء (كالنسيح على الآنوال القدية» على سبيل المثال)» 
ولكن العمال لم يكونوا خاضعين لإيقاع تفرضه الآلة والتنظيم العملي للعمل . 
وأصبحت الرتابة مشكلا حاداً مع العقلنة التي تجزئ العمل إلى مهمات مجزأة 
كثيرة» لاتثير الاهتمام» وتجعل العامل مجرد استطالة للآلة . ورتابة العمل يعيشها 
العمال على نحو مختلف وفق شخصيتهم › واتجاههم إزاء العمل » ومقتضياتهم 
الفكرية» ونوعية حياتهم الوجدانية . بعضهم يرضى بالتكرار» وآخرون - الأكثر 
فاعلية وذكاء والأكثر تطورأ- يشق عليهم تحمّله. فالرتابة عسيرة على وجه 
ا لخصوص في الأعمال نصف الآلية ء ذلك أن الفكر لاييكنه أن ينعتق كليا من العمل 
کر فى تيء خر ول أن مستغرى فيه امراق كاملا والامر ري على ارال 
نفسه في الأعمال الممكنة التي تتصف» في مرحلة معينة من سيرها» بطور محفوف 
بالخطر . فالهروب في المتخبّل يكوأن نمطا من الدفاع هو من النجوع بحيث أن بعض 


E E | 


أ 


العمال يرفضون فترات الراحة القصيرة والمتواترة التي تمنع هذا الهروب . ولكن ثمة 
علاجات أخرى مستخدمة لمكافحة الرتابة . إنها أول الأمر تغيرات العمل الممنهح 
بإحكام (ينبغي في العمل المسلسل» أن يتدخل التغيير في نهاية ساعة ونصف)؛ 
وفترات الراحة التي يكن أن يسترخي العمال خلالها ويتبادلون الحديث» وذلك آمر 
يخرجهم من عزلتهم ؛ عرض الشيء المكتمل في الورشة حتى يكون بوسع العاملء 
ولو أنه مشغول بعمل مجزأء أن يشعر أنه معني بمايفعلهء وآنه يشارك في إنجاز 
عمل مشترك. ۰ 
N.S.‏ 
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F: Retentissement الر جع‎ 
En: Repereussion 


D: Wıiderhall 


انعكاس حدث على الياة النفسية لشخص من الأشخاص . 


يبستجيب بعض الأفراد بسرعة على واقع أو على حالة تثير الانفعالء ثم لم 
يعودوا يفكرون فيهما . وآخرون» هادئو الأعصاب حاليا وغير مبالين على مايبدوء 
ا على العكس» شيا ويأخذون بالحسبان تجارب الماضي ليكيفوا تصرفهم 
مع الأحداث. ونسمى هاتين الحالتين من الاستجابة رجعا في منظومة المدرسة 
الفرنسية الهولاندية لعلم الطباع » وتعرض هذه المدرسة نغوذجين متقابلين» النموذج 
«الأولي» ذا الاستجابات السريعة» والانطباعات لديه عابرة» والنموذج «الثانوي» 
الذي يستشعر انطباعات دائمة» والحاضر لديه مثقل دائما بالماضي والمستقبل . 
ويكون الرجع والفاعلية والانفعالية استعدادات الطبع الأساسية الثلاثة . (انظر في 
هذا المعجم: الفاعلية› الطبع › الانفعالية) . 

N.S. 
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F: Rétroactif الرجعي‎ 
En: Retroactive 


D: Retroaktiv, Rückwirkend 


مايؤتر في الوقائع أو السيرورات السابقة. 

بيست بحوث علماء النفس في التعلم أن فاعلية جديدة كان مكنا آن تكون 
ذات مفعول مسهل أو كابح في تذكر العمل السابق أو في تعلمه مجددا. وبرهن 
عالما النفس الألمانيان جورغ إلياس مولر (1934-1850) (و) أ. بيلزيكر» منذ عام 
0 , أن الراحة تشجع» بعد فترة زمنية من التعلم » ترسيخ الذكريات» في حين 
ان هدا غقلا جديد نها قارف الذي كاتا قداس حرا فة اف اع 
د ان فلم راا( فص دة و قائ من اللات :ار اداد من ای أرقام» 
على سبيل المثال)» من الأفراد الذين قبلوا المشاركة في تجاربهما» قدموا نسبة من 
الحفظ قدرها 56 بالمئة» أما أولئك الذين كان عليهم أن يبذلوا جهدا إضافياً وهم 
يتعلمون درساً جديدأء فإنهم لم يحفظوا سوى 26 بالمئة من الدرس الأول . 
والنقص في نسبة الحفظ في العمل البدئي هو العاقبة المباشرة لمايسميه مولر 
ويبازيكر الكبح (الكف) الرجعي . وهذه الظاهرة تلاحظ لدى الحيوانات الدنيا. 
فإذا علمنا بطريقة التعزيزات السلبية » صراصير أن تهرب من الظلام » وإذا احتفظنا 
ببعض منها غير فاعلة (إذ نحجزها في أنابيب بورق نشاف) في حين أن الصراصير 
الأخرى متروكة حرة في التحرك على هواها في سياج» فإننا نلاحظ بعد فترة من 
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الزمن محددة أن إشراط تجنب الظلام باق لدى الصراصير الأولى ولكنه زال لدى 
الثانية . ويبدو أن الفاعلية تتداحل مع الحفظ وأن الذكريات تحتاج إلى مهلة زمنية 
للترسّخ حتى تكون ثابتة بصورة دائمة. فانعدام الفاعلية» خلال هذه الفترة 
الزمنية » تشجع حفظ الذكريات في حين أن الفاعلية تشتته . 

واكتشف ب . ل . هوايتلي (1927) أن جهداعقلياً يسبق تعلّم درس کان 
بوسعه أن ينقص حفظه . وسمّى هذه الظاهرة التداخل أوالكف المؤثر (الكبح). 
وقدم ه. فون رستورف أمثلة أخرى تغير فيها فاعلية أولية الآثار التذكرية . (انظر في 
هذاالمعجم: التعلم الذاكرة). 


N.S. 
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F: Dessin الرسم‎ 
En: Drawing 


D: Zeichnung 


مجموعة من خطوط شكل وحرافه. 

لفظة رسم تتجاوز» في علم النفس» مجرد التمثيل بقلم الرصاص أو الريشة 
وتدل على الرسم الملون بالأقلام والألوان المائية على حد سواء. وعلماء النفس 
يستخدمون الرسم مع المراهقين والراشدين (مثال ذلك أنهم يستخدمونه» خلال 
الاستشارة الأولى» عنصر تشخيص ووسيلة إقامة علاقة)» ولكنهم يستخدمونه 
على وجه الخصوص مع الأطفال» فهو وسيلة تعبيرهم الأثيرة. إنهم يستعملونه 
رائز نمو فكري ووسيلة دراسة الشخصية . ولايتقن الطفل» حتى سن الثالثة آو 
الرابعة تقريباء إلا الخربشة . ثم تبدا بالظهور» عبر الخطوط غير المنتظمة» دوائر 
ومربعات . وفي الخامسة» تجتمع هذه الرسوم الهندسية الموجزة لتمثل أشياء 
مألوفة : بيوتا» قطارات» سيارات» إلخ . 

وفي السادسةء يرتب الطفل مجموعة الأشياء حول موضوع رئيس (المزرعة 
وحيواناتها على سبيل المخال) ويبدأً في أن يربط الأشياء بمستويات (الأرض مثلة 
على الغالب). وفى سن الثامنة» تبدو الخطوط المنظورية والخلفيات (طرق› 
SNA E a‏ 
على البروز» ويزج الآلوان للحصول على لوينات جديدة. ويرسم الأطفال 


29d 


جميعهم» في الأعمار نفسهاء بالأسلوب نفسه على وجه التقريب . ويترتب على 
ذلك آنه يبدو أن رسوم الطفل يمكنها أن تخبر عن مستواه العقلي . وعالم النفس 
الأمريكي فلورانس غوداناف (1959-1886) مؤلف رائز جيد» رائز رسم رجل» 
يتيح بسرعة تقو النموالعقلي لطفل بين الثالثة والثالثة عشرة. ونشر د. ب . هاريس 
رائز غوداناف ۔ هاریس للرسم» الذي يتطلب إنتاج تلاتة رسوم: رسم رجل › 
رسم امرأة» رسم الطفل الذي يرسم. ويب كى أن ذا الا ختبار الحديد أك جذارة 
بالثقة من التقيينم بحسب رسم واحد. 

ویستخدم الرشم ا لحر (ارسم ماتشاء) أو الرسم بحسب موضوع («ارسم 
شجرة» أسرتك» حلماء إلخ») . إن رائز رسم الشجرة» المنسوب إلى عالم النفس 
السويسري كارل كوش (1958-1906) بسيط ومتع » ولكنه يرتكز على منظومة 
سيكولوجية معقّدة مقتبسة من كارل غوستاف على وجه الخصوص . فصدقه غير 
كاف» على الرغم من تعبير متقن جدالمختلف عناصر التفسير . أضف إلى ذلك أن 
سهولته الظاهرة توقع كثيراً من علماء النفس في الخطأء فيقدمون تفسيرا للرسم 
انطباعياء كيفيا على الغالب» بدلا من الانكباب على تحليل مرهف دقيق . وتمثل 
الروائز التاليةء في عداد الروائز الأخرى للرسم الأكثر استخداماً: رائز الأسرة. 
الذي يفترض أن يمثل الطفل فيه مشكلاته الوجدانية ذات العلاقة بالكوكبة الاأسرية» 
رائز «الأسرة الرائعة» لمارتاكوس وجيرد بيرمان» الذي شكل موضوع معالجة 
إحصائية » ثم رائز الاتجحاهات الأسرية المتكون من مجموعة من ثمانية رسوم لمشاهد 
من الحياة الأسرية. ونقول بصورة عامة إن مايؤخذ بالحسبان معاء في هذه 
الاختبارات» هو الجانب الشكلي من الرسوم (موقع الرسم على الورقة» ارتكاز 
al EEE‏ 
عالم الأطفال والتجارب المعيشة. (انظر في هذاالمعجم : التقنية اللإسقاطيةء 
الرائر). 

N.S. 
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F: Sociogramme الرسم البياني الا جتماعي‎ 
En: Sociogram 


D: Soziogranmme 


غيل بياني للعلاقات بين الشخصية لفرد من الأفراد في جماعة ضِيقةء أو 
للنسيج بين العلاقات التي يفصح عنها الأفراد داخل هذه الجماعة. 

الإجابات الحاصلة في رائز قياس اجتماعي تتطلّب ترتيباً» وتصنيفاً وتمثيلا 
بعلامات اصطلاحية : قال دل اة ال لت مثلث بالنسبة أصبى» سهم 


BERNARD 
CHARLES 


3 
2 
= 
5 
O. 
€ 
زه‎ 


اعلام 1 
الوضع : عدد الأشخاص الذين 


اختاروا کل د شحخص متهم . 


Statut : 
nombre de personnes par qui chacun est choisi. 


لاختيار إيجابي» سهم منقط لرفض» إلخ . وبوسعنا استخدام جدول ذي مدخلين 
(شکل!1)» مصنوع من خطوط وأعمدة بقدر مايوجد من الأفراد (نرتبهم ترتيبا 
ألفبائياً) . فنجعل في الخطوط الاختيارات التي يفصح عنها الأفراد (التواصلية) , 
والاختيارات المتلقاة (الوضع في القياس الاجتماعي) في الأعمدة. 

ويكننا» في منظور من التحليل الفردي» أن ثل كل ذرة اجتماعية» أي 
شبكة العلاقات البينية لفردء تعاطفاته الاصطفائية واختياراته وضروب نبذه التي 
يكون موضوعهافي جماعة معينة» في رأي ج. ل . مورينو. ولذلك نستخدم 
الطريقة «الشمسية» طريقة عالم النفس الفرنسي جون ميزونوف (مولود 
عام1918). التي تكمن في أن نجعل تمثيل الشخص المعني في مركز دولاب ذي 
أقسام عددها بقدر عدد الأعضاء» وفي كل قطاع نضع رموزالأشعة الموجهة 
اا 

وفي منظور التحليل المجماعي » تقوم طريقة «الدريئة».» طريقة عالة النفس 
الكندية ماري نورثوي» على توزيع الأفراد في أربع دوائر متحدةالمركز وفق 
أوضاعهم في القياس الاجتماعي » إذ يوضع الأكثر شعبية في المركزء والمعزولون 
على المحيط» وعلى أن نعل العلاقات بين الأفراد ممثلة بواسطة علامات متفق 
عليها. 

ويقدم الرسم البياني الاجتماعي خريطة القياس الاجتماعي لجماعة من 
الجماعات ويخبرنا مباشرة عن تماسكهاء وبنيتها الو جدانية (المقنعة عادة بالتنظيم 
الرسمي). وقادتها الفعليين » توتراتها الداخلية» ونزاعاتها الكامنة . ودرس الجنرال 
الأمريكي ج. غ. جنكيئز (1947) على هذا النحوء خلال الحرب العالمية الثانية 
وضع كتائب الطيران على متن الطائرات» العاملة في جنوب المحيط الهادي› 
ولاحظ أن الكتائب الأكثر فاعلية والأقل تعرضا للإصابات كانت تلك الكتائب التى 
طواقمها تقيم أفضل العلاقات الوجدانية فيما بينها. O RT‏ 
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- في الرسم أسماء أعلام . 
- السهم: اختبار . 
- المستقيم المو جود تحت السهم : 


توقع الاختيار . 


——» choix 


—— « attente de choix 


الشكل -2- رسم بياني اجتماعي فردي 


الفرد ۸ ذونظر غير ثاقب . إنه يتوهم أن برنار سيختاره ولايدرك 
الاأختيارين اللذين تلقاهما من الین ودينير. 


ننسخ الرسمين البيانيين الاجتماعيين لكتيبتين إحداها كانت ذات معنويات رائعة 
وأخرى كانت تبدو فاقدة المعنويات (شكل 3). وكانت كلتاهما تضم سبعة عشر 
رجلاء إضافة إلى القائد والضابط المرؤوس. ولم تكن استبانة القياس الاجتماعي 
قد عرضت إلا على رجال الكتبية السابعة عشرة. وكان الطلب إليهم أن يشيروا إلى 
الرؤساء والرفاق من كتيبتهم الذين كانوا يتمتون الطيران معهم في مهمة معركة 
وأولئك الذين لم يكونوا يرغبون الطيران معهم . وكان بوسعهم أيضا أن يختاروا (أو 
ات اخ ی کا ای ن غ 
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choix : officier (5) : personnel de IJ’escadrille‏ چ 


---- rejet 1 : officier en second O : personnel hors de lJ’ escadrille 


شکل3 : رسم بياني اجتماعي لکتيبتي طیران آمریکيتين جاهزتين 
للانطلاق» مقتبس من ج.غ. جنکینز » 1947. 

السهم الأول: اختيار - السهم المنقط : نہذ - 0۴: ضابط - 50: ضابط 
مرؤوس - 15 : أفراد الكتبية - 0 : أفراد خارج الكتيبة 

EE E E SR CE E E ET 
جماعتين متبنينتين على نحو مختلف بصورة مطلقة . فالكتيبة الأولى متلاحمة حول‎ 
القائد الذي يتلقى ثمانية اختيارات» وحول الضابط ذي المرتبة الثانية الذي يتلقى‎ 
ستة اختيارات . فلا الواحد منهما ولا الآخر موضوع نبذ. وليس ثمة من الناحية‎ 
العملية سوى الاختيارات اللإيجابية داخل المجماعة وضروب نبذ موجهة إلى‎ 
الخارج » فأعضاء الكتائب الأخرى تستقطب العدوانية الناجمة عن التوتر المتراكم‎ 
بسبب المهمات المتكررة المحفوفة بالمخاطر. أما في الجماعة!1ء فالأمر على‎ 
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العكس » القائد مجهول» والضابط من المرتبة الثانية ينبذه أكثر من نصف عدد رجال 
الطاقمء فالشقاق سائد: وغْيّزفيهاء بالفعل» ضروبأً من النبذ أكثر من 
الاختيارات» ولاسيما وجود اعصبتين» (7-6-3-2 ) و (17,16,13,12) تقدمان على 
تحطيم الوحدة الوظيفية للكتيبة . أصف إلى ذلك الاختيارات التي تنشد أفرادا من 
حارج كتبيتهم» اختيارات تكون مؤشراً إضافياً إلى التفكّك. (انظر في هذا 
المعجم : التماسك ) . 

N.S. 
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F: Profil pulsionnel الرسم البياني الدافعي‎ 
En: Drive profile 
D: Triebsprofil 


غيل بياني للاختيارات الوجدانية التي جرت في رائز زوندي» ييز الميول 
الدافعية لدى فرد من الافراد. 

التفسيرء الذي يحدث على ساس نظرية الشخصية والتصور النفسي المرضي 
لزوندي» يقدم» بواسطة معطيات إحصائية متنوعة» نقاط صوى تشخيصية . ففي 
الحقل الأعلى من المحور الأوسط الأفقي للرسم البياني» نجمع الاختيارات 
التعاطفية حسب العوامل (الجزء المظلل)ء ونجمع الاختيارات المنفرة في الحقل 
اللأسفل (الجزء ذي التربيعات). ويقابل كل عمود من الأعمدة الثمانية مرضامن 
الأمراض الدافعية. ويري الرسم البياني عددالاختيارات الإيجابية والسلبية في 
العوامل الثمانية التالية : الجنسية المثلية (1)ء السادية (ئ)ء الصرع (ءع)» 
الهستريا(ر)ء الكاتاتونيا (ا). الذهان الهذائي [البارانويا](م)ء الاكتئاب (4)ء 
الهوس (). والعوامل متجمَعة في أربع قوى موجَهة : الجنسي› النوبي ٤‏ 
الفصامي» المزاجي الدوري . وتبين الأمثلة التالية (انظر الشكلين) رسما بيانيا 
دافعياً لشخص جيد التوازن (شكل 1) وآخر لشخص سيء الاندماج في الواقع 
(شكل2). (انظر في هذا المعجم : القدر ليل القدر]» الأناء زوندي). 

F.M. 
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PROFIL PULSIONNEL — Szondi 
naka BNET 
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1. Profil pulsionne! d'une personnalité bien équili- 2. Aspirations irréelles (C : ~ —) avec labilité de 14 
brée (Sch : — r}, de sensibilité morale Clcvce (P : + conscience {Sch : 0,0), attitude égoccntriquec (P : 0 
—}). avec une tendance ã J'élaboration des tensions +). Des symptomes de dépersonnalisation sont . 
(S. Sch). Conflits. éventuels : attachcments cxagé- vraiscmblab!es. 

rés : reste prisonnier du contact unc fois lié (C: ~ 

+). 


الشكل 1: رسم بياني دافعي ل شخصية متوازنة جداً. 

(ءS‏ :-+)» حساسية أخلاقية مرتفعة (۲ :+-)» مع ميل إلى إرصان 
التواترات (ء ,اءء). نزاعات محتملة : ارتباطات مغالية : تظل متمسكة بالاتصال 
عندما تر تبط (ع :-+) . 
(ءء .)٥,0:‏ اتجاه التمركز على الذات (م:٠‏ +). أعراض تفكك الشخصية أمر 
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الرسم البياني للقطب » الرسم البياني السيکكولو جي عل ۴۲٥۴1‏ :۴ 
polarité, Profil Psychologique‏ 


En: Polarity profile, Psychological profile 
D: Polaritatsprofile, Psychisches profile 


غيل بياني للستائج التي ينالها فرد في مجموعة من الاختبارات (روائزء 
استبانات. . .) 

مفهوم القطب الجاذب أو المنفر ذو فائدة طرائقية خاصة للعلوم الإنسانية» 
سببها أن الحوادث السيكولو جية أو الاجتماعية هى » على الغالب» نتيجة تفاعلات 
تستخدم قوى متعارضة» وتوترات متناقضة› و وكانت الفلسفة 
الإغريقية تعتبر من قبل أن القطبية إحدى الوسائل لإدراك الواقعي بصورة تصورية› 
إذ تحصرها فى تقابلات مناسبة أو ألفاظ جدلية (مثال ذلك «عدائى - ودى»» 
«مليء. . . فارغ»» «متوافر- نادر» إلخ). ف عا و و 
الاجتماع» فيما بعد» أن القطبية شكل أولي من الفكر البدائي (مثال ذلك : «دنيوي 
-مقدس»» «مزارع - صياد)» «شرق - غرب»» «نيء - مطب و خ)» إلخ). 

وإذ يحول علماء النفس هذا النمط من التفكير إلى نهج علمي» فإنهم يرون 
على الغالب موضوع الدراسة بوضعه في منظومة من الإحالة تتكون من نقائض 
ملائمة» تسمى غالبا «ثنائية القطبية» . وثنائية القطبية ينها أن تكون ذات تفرع 
ثنائي » أعني أنها تتحدد بشنائي من المحمولات تتعارض تعارضا صارما جداء مثل 
دا يدوي - فکري» ريفي- مدیني» اوشاتن قیاسه نمکن › آي يتحدد 
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BEE aa OE E as 
مر كزية حيادية . فيكون لديناء على سبيل المثال» فئات من العمر متتالية من الطفولة‎ 
إلى الشيخوخة» ودخول فردية ذات شرائح» بدءأ من العسر إلى اليسر» ونتائج‎ 
روائز في علم النفس التقني بدءا من العجز الكامل إلى العبقرية. إلخ . وثنائيات‎ 
القطبيةذات التفرع الشائي أدوات تصنيف. وثنائيات القطبية التي يكن قياسهاعلى‎ 
سلم هي توصيفات متدرجة تتيح بيان دقيقاً ومنهجياً للملاحظات» بالنظر إلى أن‎ 
هذه الملا حظات تكون على الغالب مرقمة بأرقام موجبة متجهة نحو أحد القطبين‎ 
ويكون نظام من الشنائيات القطبية التي تختار اختيارأ مناسباء بالنسبة‎ 
للملاحظ. مجموعة من الرموز وصفية تسهل عليه المقارنة. فالتمثيل البياني‎ 
المعروف باسم«رسم بياني للقطبية» كان عالم النفس وعالم الأعصاب الروسي‎ 
غریغوریج إیفانوفیتش (1928-1860) قد ابتکره وروجه بدءا من عام 1911. وأصبح‎ 
هذا الرسم البياني أداة عمل مستخدمة في علم النفس الفرقي (شكل1).‎ 
وتقبل تقنية الرسم البياني للقطبية تطبيقات متنوعة جداً. 1) تمييز غاذج‎ 
مختلفة» في إطار دراسة أحادية» من الرسوم البيانية التي تتيح مقارنة بجمجرد‎ 
الفد ار سات مامات التفابه 2 فير الشكدت الاك رور إمابالشگل‎ 
(مثال ذلك رسم بياني ذو رأس أو رووس بارزة بوضوح)» وإما بواسطة مؤشرات‎ 
التمييز التي تكون موضوع تحليل تشكّلي» 3) شيل السلالم بأبعاد مستمرة (أو‎ 
متغيرات مستمرة)» إذ تصبح عندئذ مجموع النقاط المحرزة «قيما سلمية» ييكننا أن‎ 
نعتبرها مكونات «قوة موجهة»؛ فالرسوم البيانية هي منذئذ تمثيل «قوى موجهة)‎ 
فى مجال متعدد الأبعاد» والخصائص الرياضية لمجالات القوى الموجهة يكننا أن‎ 
نستثمرها بتفسير سيكولوجي : زاوية قوتين موجهتين» معيار أو طول قوة موجهة›‎ 
اختزال تعددية الأبعاد فى مجال المتغيرات بواسطة التحليل العاملى» تطبيق التحليل‎ 
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ا ن Limite‏ 
70 


المتعدد المتغيرات» إلخ . 4) استخدام البطاقات ذات الثقوب لمجالات ذات أبعاد 
مرتفعة (حتى 80 سلّما)ء في حين أن التمثيل البياني غير مقروء (شكل2). 

ولنلاحظ أخيرا أننا إذالم نأخذ بالحسبان سوى قطب واحد لكل بعد من 
الأبعاد» التي تصبح عندئذ متغيرات وحيدة القطب (فكل القيم إيجابية)» فإن 
الرسم البياني يمكننا تمثيله على محاور ثابتة »> ذات عدد مساو لعدد الأقطاب» كلها 
منطلقة من نقطة «الصفر» (شكل3) . 

وتشبه التخطيطية الأخيرة تخطيطية «اللإحداثيات القطبية» في الهندسة 
التحليلية» ولكن القصد مختلف كل الاختلاف ذلك أن بعدا واحدأ ووحيداًء في 
هذه الحالة» ماثل على محور متحرك يدور حول نقطة الصفر (شكل رقم 4). (انظر 
في هذا المعجم : المميز الدلالي). 


Valeur normale 
/ 

Hypocondrie 

Dêpression چ‎ 2 

> س س Hystérıe‏ 

Déviation psychopathique 

Masculinité-féminité 


Paranoia ٺ‎ 
Psychasthénie 
Schizophrénié’ 
Hypomanle 


الشكل1 . مثال على الرسم البياني السيكولوجي (يثّل حالة من عصاب 
مبتذل) وضع انطلاقا من الجردالمتعدد الأطوار للشخصية في مينوزوتة 
.(M.M.P.1)‏ 

يقم الرسم الياني» في شكل بصري معّرء التائج الفصياية وتشكلها 
العام في وقت واحد» فكل ذروة من الخط المنكسر يقابل التقييم الحسوب لكل 
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من ثائيات القطب . وهذه القيم » التي تسمى «علامات» أو «مرتقى السلالم»»› 
تظهر بعدد ليس له» على الأغلب» سوى سمة ترتيبية. 

ترجمة الكلمات الأجنبية الموجودة على الشكل : 

إلى اليمين : حدود السواء (70)ء قيمة سويّة (50). 

إلى اليسار بدءأ من الأعلى : توهَّم المرض» اكتئاب» هستيرياء انحراف 
سيکوباتي» ذكورة- أنوثة» ذهان هذائي (بارانويا)» نهك نفسي عصبي»› فصام› 
ا 


شكل 2: بطاقة مثقبة تعتبر أداة دراسة للرسوم البيانية . 
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Composantes psychomoirices 


activité masculinité 


Composantes 
menlales 


Composanles 
affeciives 
énergie 


largeur 
de champ | 
de conscience 7 


intelligence | allocentrisme 


شكل 3: مثال على الرسم البياني الوحيد القطب ذي 12 بعداً. 

الشخصية تعتبر هنا قوة موجهة ذات 12 مكونة . والشخصية القوية يقابلها 
رسم بياني يقع في الجزء الخارجي من هذا انجال المتكون من 12 بعداً. 

ترجمة الكلمات الأجنبية (انظر في الشكل تجده يتألف من 3 مقاطع» نترجم 
کل مقطع ا لا ا 

المكونات النفسية الخحر كية : الحيويةء الفاعلية » الذكورة» الحياة الحسة؛ 

المكونات الوجدانية : الانفعالية » الوجدانية» الاندماج الاجتماعي» التمركز 
على الخير . 

المكونات العقلية : الأوليةء الطاقةء اتساع حقل الشعور» الذكاء. 


- 1247 - 


شكل 4 . مثال على إحداثيات قطبية . 
تطور الذ كاء مع العمر (د. وشلر قياس الذ كاء لدى الراشد). العلامة 
المعوسطة في الرائز تعر بقيمة قصوى نحو عمر الفلائين سنة. 
ترجمة الكلمات الأجنبية : انظر في الشكل تجده مقسماً إلى ثلاثة مجالات 
هي» بدءا من الأسفل : من 30-1 سنة» من 60-31» من 90-61 سنة . 
أما الكلمة الموجودة في نهاية الأسهم فهي 51ع » أي رائز! 
J.M.M.‏ 
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F: Diagramme en arbre رجشil الرسم البياني المتفرع› رص‎ 
En: Branching diagram 


D: Baumdiagramm 


تيل بياني متفرع لسيرورة معينة 

الو الان ار كل ق ف ارا ي اا ادا 
مؤشرا تركيبياء يتيح تمثيل بنية مكوات جملة . فنحن غير في القضية التالية : 
الأسد الكهل الذي کان یفترس غزالاً (یکنها أن تکتب مجدداً: ق س+ ت آ+ت 
ف)» تركيبياً اسمياً إلى اليمين (ت آ) وتركيباً فعلياً إلى اليسار (ت ف). وبوسعنا أن 
نتابع التحليل»› مستخدمين مجموعةكاملة من الرموز المقولية ومن قواعد إعادة 
الكتابة . ولكن التمثيل البياني يقدم إلينا نظرة عامة أكثر مباشرة لبنية ا لجملة . (انظر 
في هذا المعجم : شومسكي). 

N.S. 


- 149ب الج المريرعي في عل النفص دوه 


رسم الشجرة لتوضيح مكونات الجملة. 


الشكل . رسم الشجرة لتوضيح مكونات الجملة. 
i E EE‏ وضعنا هذا الرسم الوارد في «معجم اللسانيات الحديثة»» 
(تأليف د.سامي حناء د. كر زكي حسام الدين؛ د. جيب جريس» مكتبة 
لبنان)» ص 28 بدلا من الرسم الوارد في المعجم الذي نترجمه» وهو يفي 
بالغخرض . 
م 


TEU 


HF: Schême الرسم الذهني الأولي‎ 
En: Scheme 


D: Scheme 


مجموعة من الظاهرات» المنظمة في الزمان والمتدخلة في فعل المعرفة» 
نستبق المستقبل بها» ونحضر عملا. 

الرسم الذهني الأولي» في مصطلحات بياجه (1986 -1980)» مجموعة 
متبنينة من العناصر الرئيسة لعمل من الأعمال» ضرب من المخطط الذهني الأولي 
الممكن نقله إلى أوضاع مطابقة أو الممكن تعميمه على أوضاع مائلة . إنه غير متكون 
بصورة تسبق محتواه» ولكنه يتكون في العمل» والاتصال بالأشياء التي ينطبق 
عليها العمل في حالة النشوء. مثال ذلك أن الوليد يحوز منعكس المص» الذي يبين 
منذ أن يوضع على الثدي» ويُوجد الرضاع رسما تذكَّريا إذ يكون رسماً ذهنياً أوليا 
محركاء يظهر بين الوجبات عندما بيص الرضيع في الفراغ » أو عندما يباشر مص 
إبهامه حين يصادفه . ويحتوي الرسم الذهني الأولي› الذي ينظّم عملا معيناًء 
عناصر تعميمها على أوضاع أخرى ممكن ؛ إنه يبدو قبل الصورة الذهنية » والامتثال 
أو الفكرة (وهو»ء لهذاالسبب» منيع على الشعور) وتابع» في وقت واحد» 
للتجربة والفعل الراهن . وثمة دائماء من العادة إلى الذكاءء» دمج لعناصر جديدة 
وتكون رسم ذهني أولي من النسق العالي . (انظر في هذا المعجم : بورلو» ارتکاس 
دائري » الا جراء). 

N.S. 
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F: Désir الرغبة‎ 
En: Wish, Desire 
D: Wansch, Bigierd 


ميل أصبح شاعراً عوضوعه. 

الرغبة قوة نفسية على نحو محض تولد من غياب إشباع حاجة . فإذا رغبت 
في الطعام» فذلك يعني آنني جائع › ولكنني إذا أكلت قبل أن تتجلى الحاجة» فإنني 
آكل دون شهية ودون رغبة. وتتفاقم قوة الرغبة عندماتكون الحاجة موضع 
معارضة . فالرغبة تتغذى بالموانع والممنوعات» وإذا كان كل نقص يَسّدٌ مباشرة 
وعلى نحو تام» فلم يعد هناك لذة متخيّلةء أي لم يعد ثمة رغبة . ولكن هذا الخطر 
مستبعد» ذلك أن جزءا من عدم الإشباع باق جزءا ستولد منه الرغبة» هذه القوة 
ا لحيوية الأساسية التي تلون الحياة الوجدانية وتمنحها شدتهاء شدة تثير العواطف 
هوات الي عر كاو ن جه رانا وف قل الرغة (قاتو د الا ص 
و تل ي 
أكثرها همية في النشوء الفردي عقدة آوديب . 

ا ر ی ی ی 
ارتباطا لاتنفصم عراه ب «الآثار التذكرية» التي تعود إلى «تجارب الإشباع» الأولى 
لدى الرضيع . فالإثارة الناجمة عن الحاجة» يقول فرويد» تترك أثرا في ذاكرة هذا 
الرضيع تنضاف إليه صورة مقترنة بالإشباع الأول. وتتعزز هذه الآثارء فيما بعد 
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وتنزع الرغبة إلى أن تتحقّق» إذ تستخدم الدروب نفسها. فالرغبة ييكنهاء عندما 
تكون موضع معارضة» أن تحد وسيلة الإشباع» إذ تنتقل إلى موضوع بديل واقعي 
(سيمص الطفل إبهامه حال غياب الثدي» ثدي الأم). أوال. موضوع متخيل 
(حلم» وهم» سراب). في الاحلام على وجه الخصوص إا تظهر الرغبة على 
صورة رموز وصور مكثفة )مثال ذلك أن شخصية ستجمع خصائص اأشخاص 
مختلفين معروفين). وتعبر الرغبة عن نفسهاء لدى الفصاميين» في الأعراض› 
«تكوينات تسوية) بين الامتثالات المكبوتة والمقتضيات الدفاعية . وينبغى للرغبة› 
في رآي جاك لاكان» أن تكون متميزة من الحاجة والطلب . ۰ 

وتتميّز الحاجة بواقع مفاده أنها تنشد موضوعا نوعياً (الغذاء للإنسان ا لجائعء 
على سبيل المثال)ء ويتو جه الطلب إلي الغير» وسيكون في حقيقته» دائماًء طلب 
حب («كل رغبة في ا لحب لدى فرد هي في الوقت نفسه رغبة في أن يكون 
محبوبا»ء يقول جان لاكروا)ء أما الرغبة » فإنها ستكون مرتبطة باستيهام لابجوضوع 
واقعي . (انظر في هذاالمعجم : الخحاجة). 

N.S. 
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F: Censure . . الرقابة‎ 
En: Censorship 


D: Zensur 


الاشتقاق: من اللاتيني suraرم)»‏ من 0۲یو قاض کان يعهد إليه. 
لدى الرومان» بإحصاء السكان وقمع الأخطاء التي ترتكب ضد الأعراف. 

أسلوب تحقّق تمارسه سلطة عليا على أفعال شخص وتصرفاته . 

الرقابة الأخلاقية أو الاجتماعية موجودة في كل التجمعات الإنسانية وتنشد 
ضمان تماسكها: فأي فرد لاييتثل للقواعد الأخلاقية أو لايحترم القيم المقبولة في 
جماعة يكون عرضة للوم أو حتى الإبعاد. فليس مسموحاًء في مجتمعنا على 
سبيل المثال» أن تنشر مؤلفات تمتدح الجرية أو قطع الطرق؛ وعندما يريد شخص»› 
في أمكنة أخرى» أن يعبر عن رأي يعارض الإيديولوجياالمقبولة» يلجا إلى 
الاعتدال في التعبير عن فكرته وإلى تقنيعها. وهذه الرقابة الذاتية موجودة على 
المستوى الفردي واللاشعوري بصدد رغبات تستو جب اللوم (رغبات ثآر» رغبات 
في موت الأبوين» في حب متعذر. . ٠).‏ ندافع عن أنفسنا ضدها. ويصادر 
فرويد» في نظريته الأولى للجهاز النفسي» على وجود وظيفة يقظة بين اللاشعور 
من جهة» وما قبل الشعور - الشعور من جهة أخرى . وتتفحص هذه الوظيفة 
الذهنيةء التي تعمل بصورة دائمة» كل ميل وتكبت كل تلك الميول التي لاييكن أن 
يقبلها الشعور. وتلاحظ مفعولات الرقابة» على وجه الخصوص» في ثغرات 
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الحلم» وفي تقنيع وتحولات عناصره» وكذلك في تکوینات التسوية بين الامتثالات 
اللكبوتة والقوى الكابتة . وآحدأسباب اللإخفاق في الاستبطان وحتى في التحليل 
اللاتي اللي متهن نا اط الو وغل الأعاا رتم ارات در 
علاقة بوجود هذا المرجع من الملاحظة الذاتية الذي ينع وصول بعض الرغبات 
والتکونات الملشتقة منها إلى الشعور. (انظر في هذا المعجم : التلاحم رالتماسك ]»› 
الأنا العليا) . 


N.S. 


E9 


F: Danse des Obeilles رقص النحل‎ 
En: Bees' dance, Language of the bees 


D: Transprache 


وسيلة تستخدمها النحلة لتقل إلى سكان الخلية معلو مات حيوية مختلفة . 

نحن نعلم» بفضل ملاحظات عالم الحيوان النمساوي كارل فون فريش 
(المولود عام 1886) وقجاربه وملاحظات تلاميذه وتجاربهم»› ومنهم بالتأكيد وعلى 
وجه الخصوص مارتان لاندوير» الأستاذ في جامعة فرانكفورت - على - المان» أن 
لغة النحل تقوم بصورة أساسية على أشكال مختلفة من الرقص ذات صور حركية 
(ترافقها إشارات اهتزازية)ء أشكال كان مكنافك رمزيتها. وعلى هذا النحو إغا 
كان ثورب قادرا عام 1948. بعد أن لاحظ رقص نحلة جني» أن يحدد على خريطة 
جيش موقع الجني ؛ ودد کار ل قفون فر ف حهته› ی 
نحلة)» طيران نحلات الجني صوب موقع كان قد وضع فيه رحيقا. ونميز» في 
هذه الأشكال من الرقص ذات الصور الحركية ء ثلاثة أشكال على الأقل : 

1 - الرقص الدائري . الذي تنفذه نحلة الجني على جناح من أجنحة الخلية 
أو على لويحة الطيران وسط جمهور من مثيلاتهاء يدل على وجود الغذاء قريبا من 
الخلية. إنه رقص سريع› مدته تختلف من بعض الثواني إلى دقيقة› یرسم دوائر 
ضيقة » حيث يحدث الدوران بالتناوب إلى اليمين وإلى اليسار. 

2 - الرقص على شكل ثمانية 8 أوالرقص المهتز الأكثر تعقيدا من السابق 
ولكنه يحمل أيضا معلومات أكثر بكثير . إنه يشير إلى اكتشاف غذاء بعيد وإلى 
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مكان وجوده (اتجاه ومسافة)ء و خاصته (تركيزه بالسكر) وكميته . ونرى النحلة في 
هذا الرقص تجري في اتجاه مستقيم » ترسم نصف دائرة إلى اليمين أو اليسار» ثم 
تعود إلى نقطة انطلاقهاء ثم عضي مجددا على نحو مستقيم وترسم نصف دائرة 
احج وی ال السار او ان متناظرة مع الأولى› وهكذا دواليك؛ ويحدث ذلك 
خلال عدة دقائق في بعض الأحيان. وترسم النحلة» على مسار الخط المستقيم› 
بالطرف المستدق من بطنها اهتزازات سريعة (من هنا منشأ اسم «الرقص المهتز»)ء 
وهي تصدر معا طنيناً ضعيفا يتكون من رشقات قصيرة من الاهتزازات (نحو 30 
رشقة بالثانية)» واتجاه المسير المستقيم يعطي اتجاه الغذاء . وعلى المستوى الأفقي 
(لوحة الط ران غتدما يكوت الطف ارا > تقر الا اه بالشنة لس مال 
ذلك أن مسار الرقص في خط مستقيم» إذا كان خط الطيران (خط نظري يقود من 
الحلية إلى الخغذاء) يشكل مع الشمس زاوية من 60 درجة» سيراعي هذه الزاوية 
نفسها بالنسبة للشمس . والاتجاه يحدث فى داخل الخليةء ما دامت أجنحتها مرتبة 
رر ی ا ا کے ر 
الأعلى» فذلك يعني أن الغذاء في اتجاه الشمس؛ وإذا كان يتجه نحو الأسفل»› 
فذلك يعني أنه في الاتجاه المعاكس؛ وإذا كان يشكل مع الخط العامودي زاوية 
من60 درجة» إلى الأعلى واليسار»ء فذلك يدل على أن الغذاء يقع على 60 درجة 
من يسار الشمس. إلخ. وعدد دورات الرقص يتل المسافة : فكلما كان مصدر 
الخذاء بعيدا» يصبح الرقص معتدلا والدورانات نادرة. ولا حظ کارل فون فریش 
دوراناً واحداء لفترة زمنية من 15 ثانية» يتل 10 كم» ودورانين لتمثيل 5كہ» 
وأربعة دورانات إلى خحمسة لتمثيل كيلو متر واحد وستة ل 500 م» وتسعة إلى 
عشرة ل100 م. 

(كمالو أن تواتر الدورانات كان يعطي كمية تقريبية تتناسب مع عدد 
السفرات الممكنة في فترة معينة). ويدل عدد الدورانات بصورة احتمالية على 


ATE 


الحهد الواجب بذله» ومصروف الطاقة الضروري للذهاب إلى «مكان الجني» ذلك 
أن إيقاع الرقص يتناقص عندما يكون على النحلات أن تطير عكس الريح حتى تبلغ 
الغذاء. 

3- الرقص على شكل هلال أو على شكل منجل . إنه شكل من «الرقص 
الدائري» (غ. هاين» ب. تشومي» 1950)» تنفذه بعض الأجناس من النحل 
(الإيطالي» على وجه الخصوص). أنه يدل على وجود الغذاء على مقربة من الخلية 
(من 10م إلى 20)و على الاتجاه الذي يقع فيه (ا تجاه افتتاح الرقص) . 

ويشير رقص النح ل أيضاً إلى اكتشاف الماء الذي يحتاج إليه ليروي ظمأه 
ولترطيب الخلية» وإلى وجود الراتنج (الضروري لسد الشقوق) أو إلى اكتشاف 
مأوى لجحماعة النحل : شجرة ذات جذع أجوف» تجوف صخرة» خلية فارغة. 
ولاتختلف هذه الأشكال من الرقص عن الأشكال.السابقة» إن لم يكن بالمدة 
الزمنية التي تكون أطول كثيراً. ونظام التواصل بين النحل هو من غوذج تماثلي» 
وذلك أمر يحدّد له حدوداً. مثال ذلك أنه لايتضمّن علامة لتمثيل مفهوم «(في 
الأعلى» (الأزهار لاتنبت في السماء). إن كارل فون فريش شرع في التجربة 
التالية : بعد أن وضع خلية نحل قرب الأرض بين دعامتي سارية إذاعة» رفع إلى 
الأعلى» بواسطة ملفاف رفع» صينية كان وعاء يحتوي على الماء اللحلّى قد ثّت» 
وذلك على نحو يكون الغذاء فيه على وجه الضبط فوق فتحة الطيران» أي فتحة 
ا لخلية . فالكشافات من النحل رقصن رقصا دائرياً ولكنهن لم يعرفن أي اتجاه 
يذكرنه» وانطلقت نحلات الجني » المستنفرات» تبحث في جوار السارية» ولكن أيا 
منهن لم تكتشف الغذاء . (انظر في هذاالمعجم : لغة الخيوانات) , 

N.S. 


1290-5 


F: Symbole الرمز‎ 
En: Symbol 
D: Symbol, Sinnbilol 


وسيلة تعرّف» في الحضارة الإغريقية القدية» تتألف من قطعتي شي ء 
مكسور يصلهما المرء. والرمزء فيما بعد كل علامة اصطلاحية تستخده 
استخداماً مقصوداً. ولكن تمييزاً آخر يتيح بيان الفارق بين علامة ورمز على نحو 
أفضل: ففي حين أن العلامة «اعتباطية»» خالية من أي تشابه مع المدلول» يكون 
الرمز» على العكس» «معلّل» كما يقول الألسنيون» أي أنه يتضمّن ضرباً من 
القرابة مع ما يرمز إليه. 

يمثل الرمز ماهية موجود» ومالديه نما يتعذر التعبير عنه» ويقيم مع هذا 
الموجود علاقة دائمة» طبيعية أوعقلانية . بل ييمكنه أن ينوب مناب الموضوع الممثل › 
آي يحل محله : مثال ذلك أن خصلة شعر من شخص عزيز انفصلنا عنه ستؤدي 
ت EE AEE E e a‏ 
يرعن الرمرء شكل فا الغ ف العطة الحشة الي بر قعهاالصي الصغير 
إلى فمه عندما يقلّد أباه» فكرة القوة» فى الأسد الماثل فى شعارات النبالة ببريطانية 
الي ا دور جم اله الى د غي ا ا عا ا 
إلى المفاجاآت التي يحتفظ بها لناء إلى الدلالات المتعددة التي يجمعها ويكثفها. 
فعلى جدران بعض المغارات» حفر آناس ماقبل التاريخ» الات لون ور 
وحشي)» إذلم يعبرواعلى هذا النحو عن الرغبة في امتلاك لحم هذه الحيوانات 
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فحسب» ولكنهم عبروا أيضا عن الرغبة في امتلاك حيويتها والقوى ال حفيّة للجيل . 
فالرموز تكون لغة أساسيةء مبهمة وفاتنة» ملازمة لطبيعة الإنسان . ولايتردد بعض 
علماء النفس كإيفن روفنتلو (1972). أن يشبهواالرموز» الخاصة بالإنسان» 
ب«المنبّهات - العلامات» لدى الحيوان. ومن المعلوم أن كل فرد» في كل نوع › 
حساس لعدد المنبهات المعينة . وهذه الإشارات (رائحة» اهتزاز»› صراخ. . .) التي 
ميزها الحيوان من الإثارات الكثيرة الصادرة عن العالم الخارجي» ليس لها دلالة 
بالنسبة له إلا مقدار ماتشکل جزءاً من وضع موروث ؛ إنها تحدد لديه» عندما يكون 
ذا دافعية »لوكا خاضا -٠ويجرى‏ الأمر على المنوال نفسة غلى وجه التقريب لدى 
الاتسا ن ]دا آ جربا اترات الفرورية قال ذلك اننا نرف دول صخربة راس 
طفل صغير في دائرة مشوهة أو على جسم امرأة في رسم مجرد أو منحوتة لهانز 
أرب (ستراسبورغ» 1886- ہال» 1966). ویری کارل غوستاف يونغ وجاك لاکان 
أن الرمز وسيلة التعبير الوحيدة التي يحوزها الموجود الإنساني لصوغ واقعي 
وجداني معقد لاينفك يستشعره ولايفلح في إضفاء المفهوم عليه بوضوح . فکل 
رمز تو جڑءا من لخز» معنی فيا CS E NOT‏ 
من الشجرر وف الفن الائترى ادى لى م اال ل الاب هف 
معكوس (عانة أنشى) يحتوي نقطة مركزية (مني الرجل). ويكتب ك.غ. يونغ 
قائلا: «إن الرمز يفترص دائماً أن التعبير المختار يدل أو يصوغ» صياغة أكمل 
e E‏ اللجهولة نسبياًء ولكن وجودها أمر بُرهن عليه أو يبدو 
ضروريا 0:7 والكعير الذى تسده للد لال غل شى مروف علاهة 
NEN O EE‏ 
لا اة الغ روالد ی ا خط انشا من الا ناء یکن او ل کر نرم ا (1921) 
ص . 470-469 من الترجمة) . 


والرموز موجودة على وجه الخصوص في الأساطير والديانات» والشعر 
والفولكلور» واللغة والأحلام» وفي الأفعال الخائبة» إلخ. وعددها کبیر جدا» 
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على الرغم من آنها ترجع فقط » كلها على وجه التقريب. إلى الأحداث الأساسية 
من الوجود (الولادة والموت» الحياة الجنسية) » إلى الجسم» إلى الأبوين وأعضاء 
الاسة ويتعذر وضع جدول كلي للرموز ودلالاتهاء على الرغم من بعض التوافق 
بين الرموز الرئيسة (الأفعى نمثل القضيب والخصوبة في كل مكان على مايبدو). 
والواقع أن الرموز تجد مصدرها معا في المخزون الثقافي المشترك وفي المعيش 
الفردي»› والمتخيل والاستيهام . ولكل شخص رمزيته الخاصة به رمزيةلايعرف 
معناها دائماً . ذلك إن خاصةالرمز» يقول المحللون النفسيون» إغا تكمن في أن 
الشعور لايتعرفها» ووظيفته إغا تكمن في أن يعرض بشكل مختلف بعض 
اللحتويات النفسية المكبوتة التى ماكان مكنا لها قط أن تتجاوز حاجز الرقابة لولا 
هذا التحو . (انظر في هذا المعجم : الأسطورة» علم العلامات» العلامةء المبه). 
N.S.‏ 
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Rubin (Edgar) روبان (إدغار)‎ 


عالم نفس دانیمار کي (کوبنهاغن » 1886۔ کوبنهاغن 1951). 

إل افا ناين بال الاساسى بن اة و اشک في الاذراك و تر 
وی او ا ا ت رت بال ادت للا 
بل موروث بالحري» يجعل النظر إلى مشكلة علم النفس من وجهة نظر غشطالتية 
وفينومينولوجية ؛ فالأحداث المبتذلة من الحياة اليومية تصبح فيها جديرة بالبحوث 
الأكثر تفا .و كان روان أو ل الامرء تارا انار الفلسفي السيكولوجي› 
الذي نشا في القرن التاسع عشر ومثله ف .ك . سيبرن» سورين كييركيخار وهيرالد 
هوفدينغ . ولكن إقامته في غوتنجن» لدى جورج إلياس مولر (1934-1850)ء إنما 
تؤرخ توجهه نحو علم نفس منظور اليه على آنه کل وفينومينولو جي . فأصبحت 
ا لحياة اليومية معه موضوع دهشة وفضول : «كيف يرى العالم الذي يحيط بالفرد كل 
فرد؟" ولكن تساؤلاً من هذا النوع يشير المشكل الأساسي للتواصل بين الجرب 
والفرد الذي يجرب عليه . كيف نعلم بالدقة مايشعر به في وضع معين؟ إن الجرب 
ييكنه أن يغْيّر المنبه» ويستخدم على سبيل المثال» أشخاصاً آخرين» كما في تجارب 
فرانز فروم» أو أشكالا ثلاثية الأبعاد (مارتان جوهانسن) وظاهرات ذاتية الحركة 
وا ا و ی و 
للحرکات الت کنا تسجیلھا موضوعیا)ء کمافی خوت فرید کنوذشن ٠‏ ولکن 
روبان سيصطدم بالصعوبات نفسها : صعوبات اللإصغاء إلى الأفراد» وطرح أسئلة 
تكميلية مناسبة » والتأكد أن الإجابات كانت موضع فهم جيد. فالمقارنات المستمرة 
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مع موضوعات أخرى مفيدة٠‏ ولكن حساب العلاقات بين الذاتية (إدغار ترانيكجر 
راسلْموسّن) لایقدم مبدئیا وسيلة بلوغ التحقق التجريبي . إنه يتيح على الأكثر أن 
نأمل تجنب بعض الالتواءات» على هذا النحو» في الحوار والحصول على أكبر قدر 
من الصدق في النتائج . وهذه الطريقة التجريبية لم تبن صحيحة في الدراسات 
الخبرية فحسب» ولكنها بانت أيضا صحيحة» إلى حد واسع» في علم النفس 
التطبيقي . ومثال ذلك أن استدلال الفصامي يمكنه أن يوصف انطلاقا من تحليل دقيق 
(ليز أو سترغارد) للسرد الذي يقدمه عن إدراكاته» عندما يوضع في وضع معين»› 
e‏ 
وعلم النفس الدانيماركي راسخ جا في التيار الذي طوره إدغار روبان في 
بحوثه التجريبية ومنذ أطروحته للدكتوراه التي كانت تندرج في الحركة المعارضة 
لعلماء النفس القدماء» علماء نفس «الملكات». وهذاالمىروث الذي نقله تلاميذه 
هو من المتانة بحيث أن الجيل الجديد من الباحثين» الذي لم يعرف روبان شخصياء 
يستمز »على الأغلب فى العمل بحسب الأفكار نفسهاقى مجال الاذراك 
و اتل اى الا اعات اع ل اا ا فل هه 
سواء . (انظر في هذا المحجم : س. كيير كيغار» الظاهراتية [الفينوميدو لو جيا]) . 
.ا (ترجمة .3.7۷.4 إلى الفرنسية) 
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Rubinstejh (0u) Rubin- ( شتılgدıigıl روبنشتاين (سير جه‎ 
stein (Serghei Leonidovitch) 


فیلسوف وعالم نفس روسي (أودیساء 1889- موسکو»› 1960). 


کان روبنشتاين أحد كار النظرين في علو النمس العاصر روسهة :ورج 
بحوئه فی الدرب الذي رسمه إيفان سيتشينوف (1950-1829) وإيفان بتروفيتش 
SIS EE N DI‏ 
الو غا 
الخارحي» لأن فاعلية الدماغ الأعلى تابعة للإحساسات» بصورة عامة» تفاعلات 
الفرد مع محيطه . وهكذافإن الفكر أكثر من نتيجة العمل الوظاتفي الدماغي : إنه 
على وجه الخصوص انعكاس الواقع الخارجي . ومن المتعذر أن نفصل بين الوظيفة 
العقلية والوظيفة المادية للدماغ» ذلك أن كلتيهما متفاعلتان» شأنهما شأن الفكر 
والشلزك ف از تاطهها الونن وتاتر هما ا لخادل و شان السلوك والة الا ماع 
gag IEE OE‏ 
N n‏ 
فدراساته في السيرورات العقلية أظهرتها فاعلية معقدة تشمل تحليل الوضع› 
والبحث عن معارف ضرورية لحل الشكل» واستخدام وسائل» في الوضع 
الراهنء اخحتبرت من قبل في ظروف ماثلةء وتعميم الأساليب الجديدة المكتشفة» 
إلخ. 


M.C. 
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روتشیلد (فریدريك س) Rothschild (Friedrichs.S)‏ 


عالم نفس ٠‏ من أصل ألاني (جيسن › هيس »ألمانيا الغربية » 1899). 

عمل من عام 1928 حتى عام 1930 في معهد علم الأعصاب» جامعة 
فرانکفورت » بإشراف كورت غولدشتاين» ومساعد م. ماير في المدينة نفسها من 
عام 1930 حتى 1933. وينشر روتشيلد كتابهء رمزية البنية الدماغية ء عام 1935. 
ويستقر» بصفة محلل نفسي» في القدس عام 1936 ويباشر التحليل النفسي 
بإشراف ماكس إيتانغون» رئيس معهد التحليل النفسي في برلين سابقاً. ويعلّم علم 
النفس الطبي» عام 1948ء في جامعة القدس» ويدير بالوكالة قسم الطب النفسي 
فى مشفى القدس الجامعى . إنه» فى الوقت نفسه» أستاذ زميل للطب النفسى فى 
كلية الطب بهذه المدينة . (انظر في هذا المعجم : علم العلامات اليوي). ٠‏ 

J.L. 
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Rogers (Carl Ransom) روجرز (کارل رانسوم)‎ 


عالم نفس أمريكي (مولود في أوواك بارك» ضاحية شيكاغو» 
عام1902). 

روجرز مؤلف طريقة أصيلة من العلاج النفسي : اللاتوجيهية» التي تنشد 
توضيح عواطف المريض ال مكتسبة إذ تعاد إليه كما في مرآة» حتى يحتاز الشعور بها 
احتيازا تاماًء وينقل إمكاناته من القوة إلى الفعل ويوجه نفسه . ويبدو المعالج» إزاء 
المريض» مخلصا وجاهزاء كلياء إنه يصغي إليه بتعاطف ويستقبل دون تقييد ولانقد 
کل مایرد منه» ا ی و ف ا 
والصدق يساعد المريض على أن يكتشف نفسه كماهو» ويضطلع بأفكاره الخاصة 
وعواطفه»ء ويحياوفق قيمه الشخصية» على نحو حر ومسؤول. ونذكر من 
مؤلفات روجرز مايلى : النصح والعلاج النفسي (1942. ترجمه إلى الفرنسية 
ا ا افوا لاح ال ا جو 
۴۰ 1970)؛ العلاج المتمر كز على الزبون: مارسته الحاليةء التضمنات 
والنظرية (1951. بوسطون» هوغتون» ميغلين)؛ العلاج النفسي وتغير الشخصية 
(1954)؛ يصبح المريض شخصاً: وجهات نظر علاجية للعلاج النفسىي (1961). 
هوغتون ميغلين» ترجمه إلى الفرنسية إ.ل. هربرت بعنوان: مو الشخص › 
باريس» دونو» 1966)؛ الحرية في التعليم (1969. كولومبوس› ك .!. ميريل› 
ترجمه إلى الفرنسية د. لوبون: الحرية للتعلم » دونو»ء 1971)؛ جماعات اللقاء 
(1970. هاربر ورو» ترجمه إلى الفرنسية د. لوبون. جماعات اللقاءء دونو 
(1973). (انظر في هذا المعجم : العلاج النفسي غير الموجه). 

CL.C. 
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Rosenzweig (saüle) روزنرویع (سول)‎ 


عالم نفس أمريكي (مولود في بوسطون› ماساشو ست »› عام 1907(. 
له الر تة تب غل تطرهة الت هة ولد ياف التمية: 
والإبداعية» والتقنيات الإسقاطية وتاريخ علم النفس . وأرصن عام 1934 نظرية في 
اللإأحباط و دراسة إحباط الصور »عرض رسماً أول له عام 5. 
وظهرت بعد تسع سنوات الطبعة الأولى لهذا الاختبار الذي كان نجاحه مباشرا. 
ومادة هذاالاختبار تكمن في دفتر يحتوي رسوما تمل مجموعة من الأوضاع 
اللحبطة . فيطلب إلى الفرد أن يتخيل الاستجابات اللفظية للشخصية المحبطةء› 
وذلك أمر يتيح دراسة الأنماط الخاصة لاستجابته» بفضل آلية الإسقاط . وهذاالرائز 
يستخدمه استخداما واسعا العياديون الذي يثمنون بساطته وخصائصه القياسية . 
(انظر في هذا اللعجم: رائز اللإحباط). 
N.S.‏ 
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Rousseau (Jean- Jacques) روسو (جان جاك)‎ 


كاتب وفيلسوف سويسري فرنسي اللغة (جديف » 1712 - إرمينونفيل › 
قرب سانلیس»› واز» 1778). 

يتكون الفكر» فى رأي روسو كمافى رأي كوندياك (1780-1714) 
LS A e E EL E‏ 
تتحده «عقلاً حسيا» أول الأمر «يكتسبه الطفل أولا بفعل رجليه» ويديه» 
وعينيه»» سيقول روسو وهو يتكلم على الطفل)ء ثم ستولد أفكارا و«العقل»» 
بفعل ترابط الأفكار واتحادها. وينجم عن ذلك أن المربي لن يعرض على الطفل أبدا 
شيعا لايكنه أن يراه مادام يتعلّم الحكم الصائب حين يمرن حواسه». وليس الطفل 
قادراعلى الاسخدلال ع تخر مجر اسعدلال كت عل اا ا غافة 
فالاهتمام الحالي والمحسوس هو الذي يحركه . وعلى التربية أن تأخذ النمو الطبيعي 
للطفل بالحسبان» وينبغي لها أن تكون وظيفية وتتكيف مع كل عمر؛ فكل اكتساب 
سيحدث في زمنه» ولاينبغي للمربي أن يتعجّل شيعا ء ذلك أن لكل حالة من الحياة 
كمالها. إن مثل هذه التوصيات تفتح الدرب لبحوث حقيقية في سيكولوجيا 
الطفل . ففهم الطفل أساسي في التربية التي تتصف بأنهاء في المستوى الأول 
علاقة امربى با مربي . ويثير طفل صغير يبكي» على سبيل المثال» تدخَل محيطه» 
أما أن يصبح بكاؤه «أوامر»» فذلك أمر سيحوله إلى طاغية . فالراشد ينبغي له إذن 
آل وواد غا ا و ی ا ر 
تامة . وعلى الطفل أن يعلم أن رغباته تتعثر بقانون الواقعي . وعندمايتعلم تحديد 
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هذه الرغبات تبعا لقوانين الأشياء ويختبر «نير الضرورة الضاغط؛ سيصبح أآقوى» 
ولو لم يكن إلا عندما يصبح أكثر واقعية» ويتخلى عن استيهامات خياله» ويتحرر 
as Ba AU CS E as‏ 
وقوياًء وفكره منفتحاً ومستقلاًء» ولكنه على وجه الخصوص جعل الطفل مواطنا 
ا اع فوردا قادرا على أن ايستسلم للضرورة»ء ويحترم القانون 
الذي يأمر به العقل . (انظر في هذا المعجم : الترابطية). 

J.S.T. 
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Rorshach (Herman) رورشاخ (هیرمان)‎ 


طبيب نفسي وعالم نفس سويسري (زوریخ » 1884- هیریزو» کانتون 
أبنزيل » 1922). 
يمارسه» إنه يرسم رسوما رائعة . ويعنى بالتحليل النفسي» والأحلام» وترابطات 
الكلمات› والأسلوب الذي يستجيب به مختلف الأشخاص للوحة واحدة أو لبقع 
الحبر. ويسجل استجابات مرضاه» التي يقارنها باستجابات الأفراد الأسوياء. 
ويكتشف غل هذا التجو أن :الإذزاك البضرى تانر بالشخصة والمرض العقلى. 

و عام 1918 راتا اسقاطا مز لها من عر الوحات رست مها سردا 
وأربع ملونة) تل بقعا معناظرة. وإذ تسل الأهمية التي يوليها الفرد المراز 
مختلف أجزاء هذه اللو حات (التفصيلات الصغيرة والكبيرة»› الات الاس 
اللون» إلخ)ء فإنه يكون مكنا أن نصف بنيةشخصيته» وميوله إلى الانبساط 
(النموذج المتجه نحو الخارج) أو الانطواء على الذات (النموذج المتجه نحو 
الداخل)» وضعف طاقاته الغريزية (النموذج المكفوف) أو تكافؤ الضدين لديه 
(النموذح المتكافىء في ميول الانبساط والانطواء)» واضطراباته العصابية أو 
الذهانية المحتملة. ولم ينتشر استخدام هذا الرائز الإإسقاطي إلا بعد موت مؤلفه 
اتو ف وات و 5 ما دل ان ر حه اا و ال کی 

CI.C. 


1270 - 


Ribot (Théodule) ریو (تیودول)‎ 


فيلسوف وعالم نفس فرنسي (غينغامب» شواطئ الشمال»› 1839 
باريس »1916 . 


كلف ريبو» عام 1885 بمحاضرة في علم النفس التجريبي بالسوربون 
وأصبح عام 1889 أستاذاً أصيلاً للكرسي الأول في علم النفس التجريبي والمقارن» 
الذي آحدثته كوليج فرنسة له . إنه لم يكن قد تخلى» على الرغم من آنه كان يوصي 
بالموضوعية والتجريب» عن المقاربة «العيادية»» و«الطريقة الداخلية» التي «لايعلم 
المرء بدونهاعلى أي شيء يتكلم). وكان يعتقد» مع أنه يعي حدود التجارب 
اللخبرية» آنه لم يكن ثمة بد لعلم النفس من اللجوء أيضا إلى طريقة المقارنة 
واستخدام مكتسبات الفروع الأخرى المجاورة من المعرفة» كالفيزيولوجياء 
والبيولوجياء والأنتروبولوجياء والإتنوغرافياء والتاريخ» والألسنية . وكان يعنى 
هو نفسه بعلم الأمراض» الذي كان يرى فيه ضربامن التجريب» «من النسق الأكثر 
إرهافاء أنشأته الطبيعة نفسها في ظروف محددة جيداً وبأساليب ليست بتناول الفن 
الإنساني». وإذاستأنف نظرية جون هوغلنغر جاكسون (1911-1834) التي تعتبر 
أن وظائف الحملة العصبية متراتبة » فإنه جعلها قاعدة نظرية سيكو لو جية فيزيو لو جية 
للشخصية (1885). وبين أن تفكك الوظائف النفسية يجري من الأكثر تعقيداً إلى 
الأكر اط وان الاك اتال دت ااك تق الخ و اشاي الد 
الوجدانية هي التي » في حالة الذاكرة على سبيل المثال» حي على النحو الأسرع» 
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في حين أن الوقائع القدية » البسيطة والمشحونة بالانفعال تظل وطيدة. ولم يكن 
وتو ول ا ادو ع ا عا وا ا ا ور اي 
خت تلامیذه» بییر جانه(1947- 1859)» جورج دوما (1946-1866)» وآخرین › 
على أن يكملوا تكوينهم الفلسفي بدراسات طبية ليصبحوا علماء نفس . (انظر في 
هذا المعجم : الدينامية العضوية) . 

G.G.S. 
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Riedel (Joseph) ریدل (جوزیف)‎ 


طيب نفسي (فريدلانت » فرب ليبيريك » بوهيم الشمالية» 1803 
فيينة » 1870) . 

نذر ریدل نفسه» بتأثیر جان ثیوبالد هيلد الذي کان یتابع ریدل محاضراته 
وعروضه المرضى في معهد المغتربين عقلياً إو سفاته كاتيريني في براغ» للطب 
النفسي» وسّمّي عام 1837. الطبيب الرئيس لهذه المنشأة. وظل فيها حتى 1851ء 
التأريخ الذي دعي فيه إلى إدارة المأوى الجديد للمغتربين عقليا في فيينة . وكان ريدل 
قد جعل من قسمه في مشفى براغ مركزا فاعلا حيث كانت ضروب التقنيات 
العلاجية جميعها تستخدم . وعلى هذا النحو إغا كان قد أدخل فيه العلاج بالعملء 
با مهنة» بالفن» بالموسيقى» بالراحة» بالتربية وإعادة التربية» والعلاج بالماء» 
والعلاج الكيميائي . وبوصفه حريصاً على تكوين توثيق دقيتق يتناول الأمراض 
العقلية » فإنه كان يبحث عن أسبابها الجسمية المحتملة باللجوء إلى تشريح جثث 
المرضى . ذلك أن ریدل» شأنه شان معلمه جان هيلد» کان عالم بدن على نحو 
أساسي وكان يعتبر الدماغ عضو الوظائف النفسية . 

E.V. 


ars 


اا ا س س ا ا س سن 


اع e‏ مم 


چ د بی ا کا ت ل لک کےا .4 


خر 
ازاف 
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1 
ا 


ڪڪ Sern a SG TL‏ س aX EYSES EAE e‏ جح د ج ج ا ے 


F: Zézaisement, Zozotemen الزرأزأة‎ 
En: Lisping 
D: Lispeln 


الاشتقاق:الكلمة الفرنسية مشنقة من الحا كاة الصوتية التي تقلّد تكرار 
صوت الزاي . 
اضطراب النطق الكامن في منح صوت «الزاي» بعض الأحرف. 
ار ا عيب بين سني)» متواترة لدى الأطفال الذين 
لايزالون غير متقنين» إتقانا جيدا جدا» وضع لسانهم بالنسبة لصف الأسنان 
الأعلى . (انظر في هذا المعجم : عسر الكلام» الكلام). 
N.S.‏ 
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F: Meneur الر عم‎ 
En: Ring - Leader 
D: Anführer 


شخص ينر الأخرين ويدفعهم إلى العمل . 

زعيم الجمهور ليس الرئيس» ولو آنه ي يتمتع في بعض الأحيان» كالرئيس»› 
بنفوذ كبير يكفي للتأثير في تصرف الجمهور الذي يشكّل الزعيم جزءأمنه. 
وللرئيس نظام أساسي ويؤدي وظيفة معترفاً ا إنه تعبير عن الجمهور» 
الذي يسميه ويقلده سلطة لينجز مشروعا محددا. والزعيم» على العكس» يفرض 
نفسه عفوياً وليس له مسؤولية معترف بها. فالجمهور»ء كتجمّع من المتسكعين 
أثارهم حدث مروع» يكنه أن يوجد زعماء ويسبب الفوضى . ويروي هادله 
كانتريل (1941)» على سبيل المثال» أن زعيم جمهور عاث فسادا» مسؤول عن 
SG E‏ الأمريكية)ء كان أميأً في الأربعين من 
E a‏ . والحماعة المتبنينة » ذات الرئيس › ا 
أن يكون لها زعيمها أو زعماؤها الذين تأثيرهم يمكنه أن يعزز نفوذ الرئيس أو» على 
العكس» يعارضه» وذلك أمر يکنه أن يكون سبب نزاعات عديدة . (انظر فى هذا 
المعجم : السلطان [السلطة]» الرئيس). ا 

N.S. 
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F: Lapsus زلة لسان أو قلم‎ 
En: Lapsus 
D: Lapsus 


خطأً» نسيان» غفلة. 

بين فرويد أن الأخطاء المرتكبة بفعل عدم الانتباه» ونحن نتكلم أو نكتب» 
لها على الخالب معنى خفياً. فإحلال كلمة محل كلمة أخرى يكن أن يسوغه 
التعب» أو الإثارة أو اضطراب فى الانتباه» ولكن هذا التفسير غير كاف» ذلك آن 
دايزو لم لا الكل التي اه اطا ك اي عل سل 
المثال » زلة اللسان المتواترة جداء الكامنة فى التعبير بدقة عن عكس ما نقصد قوله؟ 
الا ا عه وار ا و ار ات اا ي 
الاجتماع؛ زوجي يکنه أن يأكل ما أُريد» (بدلا من «مایرید))» تروي شابة 
سلطوية؛ «آمل من الآن فصاعدأ أن أتمتع برؤيتكم نادراً جدأ»» قال بود» لحظة 
المغادرة» قريب أتى بعض أقاربه يزورونه» إلخ . ويبين التحليل النفسي أن زلات 
اللسان أو القلم نتيجة التعارض بين قصدين مختلفين أحدهما تحت شعوري أو 
لاشعوري . فالحالة الفيزيولوجية بيكنهاء حال التراخحى فى رقابة الإأرادة والانتباه» 
أن تشجّم زلات اللسان والقلم» ولكنها لاتحدثها. (انظر في هذا المعج : الفعل 
الخائب» الرقابة اللاشعور). 

N.S. 


T1279 = 


F: Temps الزمن‎ 
En: Time 


D: Zeit 


مرحلة موسومة بتعاقب الأحداث» وتعديل الالةء والتغير. 

الزمن بناء فكري ينشد السيادة على العابر وفهم جانب أساسي من تجربتنا 
الحسية : التغير . ويعرفه ويلهلم غوتفريد لايبنز (1646 -1716) «نظام الظاهرة 
المتعاقبة». ولن يكون ثمة زمن لو أن العالم كان ساكنأ وثابتاً ولو أن النهار لم يكن 
يعقب الليل» والربيع الشتاء» والسرور يعقب الحزن. وليس لدى الطفل مفهوم 
واضح للزمن» بل انطباعات زمنية فقط (الانتظار على سبيل ا مخال). وليس إلا 
بصورة تدريجية»› تحت تأثير النضج العصبي الفيزيولوجي وبلوغ السيرورات 
المنطقية » كتسلسل الأحداث إغا يتكون نظام التعاقب الزمني ؛ ويبدو الزمن أنه 
لايقبل الانعكاس وينتظم في ماض وحاضر ومستقبل؛ ومفهوم الديومة يتكون 
ويصبح قابلا للقياس . 

وللزمن الإنساني جانبان : جانب موضوعي واجتماعي » قائم على الميكانيك 
السماوي وتشرحه الساعة ذات الرقاص والروزنامة» وجانب ذاتي» شخصي› 
يختلف من فرد إلى فرد ومن لحظة إلى آخرى . وليس الزمن المعيش» الذي يتقلّب 
مع حالاتنا النفسيةء واهتماماتناء وأعمالناء بعدا متجانسا: إنه يبدو تارة يتمدد 
و و و وور ا و فالمرض» والبطالة» والبعد» تفرغ 
الزمن من جوهره» فيبدو لناء في حالاته » أنه يستطيل إلى مالانهاية له . أما الفاعلية 


- 1280 - 


الكشيفة » الشاقةء الممتعةء فإنهاء على العكس» تمنحه كثافة تجعله يبدو لنا قصيراً 
جدا (أقلّه فى اللحظة الحاليةء ذلك أن المراحل الغنية بالانطباعات القوية هى التى 
E E a‏ 
أسرع من جريانه في الطفولة والمراهقة؛ الا ا 
العصرين من الحياة اختلافاًعميقا : إن الطفولة والمراهقة هما زمن المكتسبات؛ 
ا ا و ل ا وها 
واكتشاف الحب» إلخ . آما الشيخوخة» فإنهاء على العكس» تقابل مرحلة حيث 
کل شيء (أو کل شيء على وجه التقريب) قد حدث من قبل» وحيث لم يعد ثمة 
شيء يشير الدهشة أو العجب» وحيث الزمن فارغ لأنه يجري في عالم فاعلياته 
مقلصة» رتيبة» خالية من الاهتمام الكبير . 

ولايختلف إدراك الزمن والقيمة التي نمنحه إياها مع الأعمار فحسب»› 
ولكنه يختلف أيضا مع الثقافات . فإذا كان الزمن يبدو في مجتمعنا سلعة ثمينة 
ينبغی للفرد أن يتجتّب تبديدها» فإنه غير ذي أهمية فى مجتمعات أخرى . فالفرد 
TN O NO CRT‏ 
لاينتظر شيعا أن ج ال عو اا ا ی 
بالنسبةله» سوى حاضر لانهاية له» لايفضي إلى شيء . 

ولتقديرنا للزمن أسس بيولوجية بالتأكيد أيضاًء لانكف نلمحهاء ذلك أن 
التجارب التي حدثت مع بعض المخدرات» كالمسكالين» والأفيون» وحمض 
الل ر جك ( 5505 ا ااا و ق وف السات 
المستخدمة من الملخدرات . ويكشف علم الأمراض العقلية» من جهة أخرى» أن 
الزمن المعيش ييكنه أن يفقد تنظيمه في الخلط العقلي (عقب تسمَّم على سبيل المثال) 
أو يتخثر في حاضر مصنوع من انشغال البال المنتشر لدى الفصاميين (الذين يتميّزون 
بانقطاع الاتصال بالمحيط » ويظن بعض المؤلفين أن لديهم اضطرابا كيميائيا حيويا) . 
ويركد السوداويون» من جهتهم» في حاضر يغذيه ماض مرهق» ولايلمحون 
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مستقبلاً غير مستقبل اموت . أما المهووسون» فإنهم يعيشون في زمن مسرع حيث 
يكمن مستقبلهم «فيه» ؛ ولهذا السبب» تتعاقب مشروعاتهم الكثيرة حتى من قبل أن 
تتكون» وليست سيول كلامهم» وفاعليتهم المستمرة» وإعصار أفكارهم» سوى 
التعبير عن التسارع المفرط في زمنهم المعيش . 

وإدراك جريان زمني ليس خاصأ بالإنسان على نحونوعي . فالحيوان قادر 
أيضاً على إدراك مدة زمنية» حتى أن إي . ب. بافلوف (1936-1849) سمّى 
«الإشراط بالزمن شكلاً من الارتكاس الملاحظ (منعكس لعابي دوري) لدى 
الكلاب التي يقدم لها الطعام وفق الدورية نفسهاء كل ثلاثين دقيقة على سبيل 
المشال. وآوجد آي . س . بوريتوف (1932) أيضا منعكسا مشروطا بالزمن وهو 
يستخدم صدمات كهربائية ثطبّق كل خمس دقاتق على واحدة من قائمتي كلب 
أمامبة. LS‏ فى الفاصل الزمنى بين صدمتين » ولكنه يبدو أنه» 
قبل نحو من دقيقة من التنبيه الكهربائي القادم» يستيقظ» يه رأسه ويرفع قائمته 
ليتجنب الصدمة المتوقعة . 

ونرى إذن أن مفهوم الزمن يندرج في سيرورة عامة» سيرورة التكيف مع 
العالم الذي يحيط بنا. فادراك مدة زمنية› وإيقاع عمل » وإيقاع في الظاهرات التي 
تتعاقب وتحدث» يجعلنا قادرين على أن نستبق أطوار التغير وأن نجعل سلوكاتنا 
متوافقة معها. (انظر في هذا المعجم: البيولوجيا الزمنية» الساعة الداخلية» 
الإيقاع). 

N.S. 


يبدو الزمن» وفق المستوى الذي نضع أنفسنا فيه» آنه عامل فيزيائي ينحل“ 
عندما ندفع التحليل على غرار آلبير إنشتاين (إولم» آلمانية» 1879- برانسوتون» 
الولايات المتحدة الأمريكية» 1955)» في بعد رابع للمكان؛ أنه المشكل الأساسي 
للفلسفة (هنري برغسون)؛ أنه الشكل القبلي لحساسيتنا (إييانويل كانت)؛ أنه إطار 
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الجريان البيولوجي من الولادة إلى الموت- المحتوى دائما في زمن أوسع-» أو يبدو 
A PO EN DR E O TN‏ 
اا افا نے کل کان ولا رک ادا بوا ارول مدا افو طن 270205 
بعد الميلاد)» في التساعية (7,111), أن يبلغ الزن انطااقا هنن اة حركة الأفلاك» 
والفاصل الزمني والآن» فإنه انتهى إلى القول إننا لاييكننا أن نفهم الزمن خارج 
النفس : «إنه لايرافق النفس» وليس لاأحقابها؛ ولكنه يظهر فيهاء إنه فيها». 
فليست النفس موجودة إذن في الزمن المدرك أنه عامل خارجي من عوامل العالم 
الموضوعي » بل الزمن هو الموجود في النفس . وليس بوسعناء لهذا السبب» أن 
ندركه خارج حياة النفس» أو خارج ذاتيتنا إذا تكلمنا بلغة أكثر حداثة . فما سيكون 
تعريف المتعالي عند آيانويل كانت («علم الجمال المتعالي»» في نقد العقل 
احض 1871) إغا هو مطروح هنا الآن. فالزمن يشمل بحث الفرد» يا كان 
مستوى هذا البحث . وإذا كان الفرد «يتصور» الزمن بعدا رابعا للمكان» فذلك 
أقصى تجريده . إنه لايعيشه بدأ بصفته كذلك . أضف إلى ذلك أن أفلوطين يلح 
على واقع مفاده أن طبيعة الزمن تبدو كأنها «استطالة تقدمية لحياة النفس». وهذا 
التقدم يكمن في التغيرات . وهنا يلحت المطمح الفلسفي بالمعيش» ذلك أن الإنسان 
يعيش الزمن أنه تغيره الداخلي الخاص» تبعا لما هسه ولجريان الزمن» جريان نفسه. 
فالنزاع الذي ييكنه آن يعيشه لايفلت من هذا القسر الذي لايرحم. والإنسان» 
الذي يحيّره اختياره» يحتاز الشعور بأن عدم الاختيار إنغا هو اختيار أيضاء 
وانصياع إلى القضاء والقدر غالباً. فالإنسان يتر جح بين حصر الحرية (أن يصنع 
شيئاً من الزمن) وحصر القضاء والقدر (ترك الفعل للزمن). وتندرج كل لحظة 
حاسمة» في رأي غاستون باشلار (1962-1884) في حدس خاطف للتغير الذي 
يسبب الدوار في بعض الأحيان» فكل فسحة زمنية فارغة تواجه حصر الانتظار 
والزمن الذي ينبغي «قتله». والإإنسان» على كل المستويات» من التسلية إلى 
الانفعال» يواجه i‏ داخلية يحاول آن يعيشها آو يضطلع بها . فالاسف فد 
قواه» والأمل فضيلة شاقة» والحاضر الذي يتقلص إلى نقطة يفلت منه. ويكون 
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الماضي والحاضر والمستقبل تاريخه الداخلي» القدر والحرية معاً. ويبحث سورين 
کییر کیغار (۱855-1813) في «التكرار»» عن التوازن بين ا لحن والأمل . ولکن 
اللكر ار هه غدر :اال الاه الت كت غل اولك الد بر لون ف الا نيال 
تظلٴ هي ذاتهاء E‏ کان هيراقليطس (480-576 ق . م) يقول . وفي 
E E N EET N‏ 
مغترب» اضطراب الزمن في انعدام ا لجاهزية للأشياء المجديدة . فالطفولة المتكررة 
تقينا استيهاميا من النضج› ولكنها لاتقينا من الشيخوخة ولا من الموت. وليس زمن 
التكرار سوى إلغاء الزمن المعيش والحياة الواقعية» التي هي «الانبعاث المستمر 
للجدة غير المتوقعة» (برغسون). ولايتواجه هنا فحسب زمن العصاب مع تكراراته 
العتيقة » وزمن الشفاءء التيقظ لغير المتوقع » ولكن تتواجه أيضا عدة مجموعات من 
الموضوعات الأسطورية للزمن الذي يكننا أن نعارضه والذي لاينفذ إلى زمن 
الشعور فحسب» ولكنه ينفذ أيضاً إلى زمن التاريخ الذي يختلف إدراكه ومقاربته. 
ويجعل فرويد من عقدة أوديب نواة الأعصبة . وهي أيضا مركزية في مجموعة 
الموضوعات الإغريقية بشبكتها من ضروب القضاء والقدر التي لامفر منها 
ومرجعهاء الأكثر قدماً والعكوس» أورانوس (الذي ضاجع أمه) وكرونوس» ابنهء 
الذي قطع له خصيتيه . إنها أسطور ةالأجيال البائدة» أسطورة انعدام النمو في 
الزمن والتاريخ . وليس ثمة ما يثير الدهشة أن يكون الزمن لدى الإغريق داريا أو 
مخلوعاً. وكانت الهند ترى فيه وهماً. وتعلّه المسيحية بالنعمة وتفصله إلى زمنين 
غل تخو دی ولال کان الرس الدی پش که الانساں) وأين تاريخ مسؤولية 
اا و اتا ف ن ا ھد الات ارد 
و ا و ای اھ نے عل مو ا ای جات ورت 
کر موچ ھا ااب ی ق و ا ایک ا ق 
[بالمعنى الاجتماعي والديني]ء في قدوم الله نفسه الذي تجلى لموسى وحده باسمه 
الذي لايوصف» الله الذي لم يظهر في النص منذظهور العالم المادي» بل مرتبط 
بتقديس اليوم السابع- ظهور الزمن- وظهور الإنسان. وربا يكون فقط في تعبير 
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ابراهیم 11۸٤‏ («ها آنا ذا) الذي يتأسس بمو جبه زمن دال» تسكنه مسؤولية» 
زمن يبني مشروعاء سواء أكان مشروع الله أم مشروع الإنسان. فالزمن العصابي 
هو فى تكراره» استقالة الزمن ونفيه ؛ وزمن المسؤولية وحده قد يبني» في نهاية 
الاه را ا ا ا ي ا و و 
المهيب لعوالم المعادنء وانطفاء العوالم الملتهبة؟ وماذا سيكون الزمن دون الإنسان 
إلا التزاحم العدي الشكل» تزاحم الموت والحياة؟ فالحوار الذي يؤسس الشنائي 
الإإنساني الأول في الواقع . . . إذ تبدو حواء في النص بصفتها إمكان المواجهة وجها 
لوجه - يسوغ وحده البحث عن الترنيمة الدينية وكلامها اللغزي : «ا لحب قوي كما 
الموت». وهذاينطوي» في مستوى الشعور الفردي ومستوى التاريخ معاًء على 
انتصار مدأ الانبعاث على غواية السقوط التي تؤسس» في ري فرويد» غرائز 
اموت أو» على نحو أبسط› «شجاعة الوجود» كمايقول غ. ا 
E.A.‏ 


E09 


F: Temps de réaction زمن الاأستجابة‎ 
En: Reaction time, Response time 


D: Reaktionzeit 


زمن الكمون بين تنبيه العضوية واستجابتها الإرادية. 

حيوية استجابات مو جود حي لتغيرات البيئة» أوبطؤهاء ا 
التغيرات وبالفردالمعني. ونحن لانستحيب لكل التنبيهات التي تحاصرنا. بل 
نستجيب فقط لتلك التي لهاء بالنسبة لناء معنى وقيمة (إيجابية أو سلبية). 
فالاستجابة «قرار» إذن» فعل إرادي . 


وكوأن زمن الكمون موضوع أعمال تجريبية عديدة جداء ا 
هيمرنا هيلمهولتزء عام 1850ء وأعمال عامل الفيزيولوجيا النمساوي سيغموند 
إكسنر (1926-1840) الذي استعمل» أول من استعJa‏ « مصbþطl Reaktiozeit‏ 
(زمن الاستجابة)» وأعمال و . وندت ثم | . کریبلان» کارل غوستاف یون e‏ 
بییرون» إ. کلابارید» إلخ . ونحن نعلم من الآن فصاعداً أن زمن القرار يختلف 
وفق شدة المنبه (يثير منبه ذو شدة ضعيفة أو قوية جدا توترأ عصبياً يؤر في زمن 
الكمون). وزمن الكمون تابع أيضاً [ الجملة الحسية المستخدمة (تستجيب العضوية 
لصدمة كهربائية في اليد استجابة أسرع من استجابتها لصوت ؛ لنبه سمعي سرع 
من استجابتها لنبه مرئي)؛ وتابع ل جنس الأفراد (الرجال أسرع استجابة من 
اللساء؛ ل العمر (أزمنة الاستجابة هي الأقصر بين عشرين وثلائين من العمر)؛ 
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والحالة الفيزيولوجية (للكحول مفعول إبطاء)؛ للخصائص السيكولو جية 
(الانفعالية » القلق). ولاهتمام الأفراد بالاختبار» وتدريبهم» وفترة اليوم» إلخ). 

دى 3 آرت الاجا يورا كيرا ف الا ا ا ون 
اللقصود ااا ا غ ا (ملاحة 
الطائرات» قبادة الحافلات» على سبيل المنال) . واستخدمت دراسة أزمنة 
الاستجابة أيضا في بحوث الإثمية» بروائز ترابط الكلمات . ويرى ب. م. 
Ea SS EE a E O‏ 
ثانية) ريما تكون ذات دلالة» ولكن صدق هذا المؤشر ليس كبيرا جدآلدى الأفراد 
المخقفين . (انظر في هذاالمعجم : الأستجابةء المبه). 

N.S. 
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F: Chronaxie الزمنة‎ 
En: Chronaxie, Chronaxia, Chronaxy 


D: Chronaxie 


الزمن الدقيق الضروري للحصول على استجابة عصب» أو عضلةء أو 
مر كز عصبي خاضع لتيار كهربائي شدته تساوي ضعفي التيار القاعدي . 

كان لويس لابيك (1952-1866) قد اكتشف الزمنة عام.1909. إنها مدد زمنية 
تة جداء تخل من حفن العش رات الال من اكانة إل اة ولك اف 
حالة الألياف والأنسجة . وتو جد أنسجة سريعة (ذات زمنة منخفضة) وأنسجة بطيئة 
(ذات زمنة مرتفعة)» وتكون الألياف العصبية أكثر قابلية للإثارة بمقدار ماتكون 
سرعات التوصيل فيها أكبر وأقطارها أوسع . (انظر في هذا المعحجم : التيار 
القاعدي ) . 


N.S. 
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F: Zen الزن‎ 
En: Zen 
D: Zen 


اختصار الكلمة اليابانية د١‏ "ه7 (تأمل). 


مذهب فلسفي وأخلاقي تمتدحه طائفة تأملية بوذية ‏ مزدهرة في اليابان» يبلغ 
عددها فيه عدة ملايين من المؤمنين › وعرفت بعضا من النجاح في الولايات المتحدة 
الأمريكية وحتى في أوروبة الغربية. 

الزن مشتقة من الفلسفة الصينية 1۵ء أو ۲'۵۸ (شان أوتشان) تكيفت مع 
تقنيات هندية في الاما (4 ةراك في السنسكريتي› 4ا في الصينى) 
استوردها من الصين في القرن السادس راهب بوذي هندي بوديدارما. إن التشان» 
الذي أدخله إلى اليابان عام 1192 رجل الدين الياباني إيزه (1215-1141). أصبح 
الزن» بعد أن امتزج بالشنتو 0ا«نطء» الديانة الأصلية لهذا البلد؛ والزن إحدى 
الطوائف البوذية الأكثر تقشّفاً . والزن فلسفة أكثر ما هي ديانة » غغط من الحياة يضم 
تعاليم أخلاقية . إنها لاتدشد أية معرفة ولكنها تنشد «الإخحلاص)»» والعفوية› 
وحقيقة الكون المطلقة» ونفس الموجودات» ذاتهاء والأشياءء و«الإشراق» الذي 
سيكون مكنا بلوغه بالتركيز والبحث التأملي . فالمعرفة الموجودة في الكتب» 
و«الكتابات»ء والاستدلال الفلسفي› لایکنها آن تكون ذات فائدة في هذا 
البحث. وتكتسب العظمة الأخلاقية بالصبرء والتقشف» والطهارةء والسيادة 
على الذات» بانضباط قاس وحياة بسيطة متعففة . وينبغي للمرء أن يعكف على أن 
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يحسن صنع مايصنعه» حتى المهمات الأكثر عامية؛ وأن يتدرب على التأمل في 

صمت مطلق خلال ساعات» بل أيام» جالساعلى تاتامي (حصيرة من قش 
الأرز)؛ ون يستغرق في التأمل والسكينة؛ وأن ينشد وجدانا رفيعاً صاحياء 
متحرراً من الأهواء ومن كل رغبة» السبب الحقيقي للألم ؛ وأن يحاول» أخيراًء آن 
يقترب من أناه الواقعية ويجد السبيل التي تفضي إلى إنجاز الذات . ويحدث هذا 
التدريب الروحي » المسمى زا- زك» في معبد بوذي زن على وجه العموم» بإشراف 
راهب يطلب إليه الممارس أن يينحه ضربة عصاعلى كتفه عندمايحس به أنه على 
وشك أن يخفو . ويأمل الزيني» بالتركيز الكامل على الفكرء أن يبلغ «الإشراق» 
الذي يلبعث من اللاشعور وسيجعله يتحد كليا بالحياة الكلية . وحتى يجعل فضائل 
التأمل تستطيل » سيطبق قواعد البساطة والسيادة على الذات» القواعدنفسهاء على 
كل فعل من أفعال الحياة. فالرمي بالقوس» وترتيب باقة زهر» وتحضير الشاي 
(ەل - aاcعt).»‏ وصناعة الشعر والتمشيل المسرحي» تکوٴن کلھا «دروبا؛ یکنھا أن 
تساعد المستجد على أن يحقّق ذاته . وتنشد الزن» شأنها شأن تعليم سقراط» 
تفتح الشخص با معرفة . إن تعليم زن: «أنظر في نفسك» فأآنت بوذا» يحاكي عبارة 
سقراط : «اعرف نفسك بنفسك». (انظر في هذا المعجم : العطف › التأمل » موريتا 
[شوما]) . 

N.S. 


د 21290 


F: Mariage الزواج‎ 
En: Marriage, Matrimonie 
D: Heirat 


اتحاد رسمي بين رجل وامرأةء بغية تأسيس أسرة. 

غالبية الملجتمعات الإنسانية تعرف الزواج . إنه يكون» بالنسبة للرجل 
والمرأة» فعلاً من الأفعال الأكثر أهمية في الحياة» ذلك أنه يرتبط مستقبلهما بالتزام 
ربطاً بعمق . ولاحتفالات الزواح هدف مفاده أن يظهر علنا انفصال المتزوجين عن 
أسرهم البدئية وإرادتهم في تكوين أسرة جديدة . والزواج» في المجتمعات البدائية 
وفي عدد من بلدان العالم الثالث» تنظمه المجماعة بل تصمّمه» دون اعتبار النسق 
الوجداني . والزواح في الغرب» أيامنا هذه» هو التعبير » دائما على وجه التقريب› 
عن إرادة الزوجين المشتركة» زوجين قررا أن يعيشا معأ عيشأ نهائياً . وذلك يستتبع 
مقتضيات أساسية أكثرها أهمية هما المقتضيان التاليان : الانسجام الجنسي والتفاهم 
الفكري . ولكن هذين المقتضيين» اللذين يبدوان طبيعيين» هما في عداد المقتضيات 
الأكثر صعوبة أن تتحقق تحققاً كلياء ذلك أنها توجب تكامل الزوجين» والتوافق 
الدائم و الوحدة في وجهات النظرء والرغبات 
المشتركة» وكل ذلك على الرغم من الفوارق الفردية الحتمية . ويفهم المرء» في هذه 
الشروط» أن الزواح لاييكنه أن ينعقد دون محاذير متعددة . وبين أً. جيرار (1964) 
أن هذا الالتزام كان خاضعاء في مجتمعناء لعدة ضروب من القسر. فالضرب 
الأول من النسق الاجتماعي الاقتصادي والثقافي مادامت ثلاثة أرباع الزيجات 
تحدث بين أشخاص من الوسط الاجتماعي نفسه؛ والضرب الثاني من القسر 
اچوا ااا ي ا 
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واحدة. والثالث جغرافي : 57 بالمئة من أزواح المستقبل يسكنون البلدة نفسهاء 
ويسكنون على وجه العموم تفصلهما مسافة تتيح وسائل المواصلات لقاءات يومية ؛ 
أضف إلى ذلك أن غالبية الزيجات معقودة بين أشخاص يتحدرون من منطقة 
واحدة . وتستجيب هذه الضروب من ¿ القسر لضرورات واقعية : فلكي يتعارف 
زوا لفل نارفا جنداء عاعهها أن تاا ولك ار غر مكو إل إذا كانت 
السافات الجغرافية قصيرة والمواصلات سهلة . وسيصادف الأزواج الذين ينتمون 
SE N EE‏ من الصعوبات في الاندماج في 
وسط الزوج أو الزوجة و م جا اة لات الول اك اتصافاً 
بأنها مرضية بمقدار مايكون الزوجان قد تلقيا التربية نفسها والثقافة ذاتها . 

ويخشى الأزواح الشباب في أيامنا هذه أن يفرض عليهم الزواج قواعد 
مخالية في الصلابة . وربا يكون ذلك هوالسبب في أن نسبة عقود الزواج (عدد 
الزيجات سنوياً في كل ألف من السكان)ء التي استمرت خمسين سنة نحو 14 
أو15» تتناقص تناقصا محسوساً في بلدان عديدة . ففي السويد» حيث تبلغ 7,8 
عام 1966 > لم تكن هذه النسبة عام 1972 سوى 4,7. ونصف ضروب الثنائي في 
ف و ا لع اوجن وكشت 
استقصاء آنجزه المعهد الوطني للدراسات الديوغرافية في فرنسة وتناول 2500 
شخصا تقع أعمارهم بين ثمانية عشر عاماً إلى تسعة وعشرين» تزوجوا خلال 
السنتين 1976 -977.. أن 40 با ئة منهم كانوا يعيشون حياة الأزواج قبل الزواج على 
نحو مستقر. . وهذه النسبة هي أيضاً أكثر ارتفاعاء إذا أخذنا بالحسبان أن ضروبا 
ا نيه الو ادات اغي ر الشرعية ء التي تمك 
2 من الزواج» تتصاعد تصاعدا بارزا. إنها انتقلت من 7 بالمئة عام 1971 إلى 11 
با ئة عام1981 في فرنسة . وكانت هذه النسبة قد ارتفعت في السويد إلى 25,1 بالمئة 
عام1972. وتعلن الأمهات العازبات في هذا البلد الأخيرء من الآن فصاعداء ولادة 
أطفالهن عن طريق الصحافة . (انظر في هذا المعجم : الإرشاد الزوجي الطلاق› 
الأسرة). 

M.C. 
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Szondi (Leopold) زوندي (لیوبولد)‎ 


طبيب نفسي سويسري من أصل هنغاري (مولود في نبيتراء هنغارية› 11 
اذار [مارس] 1893). 

يصبح زوندي بعد دراسته الطب في جامعة بودابست» مساعداأ في قسم 
الطب النفسي العصبي لبول رانشبورغ (1919). ويدير زوندي» بوصفه استاذا في 
مدرسة الدراسات العليا الطبية البيداغوجية ببودابست» مخبر علم النفس المرضي 
والعلاح النفسي (1927). وعزل من منصبه بمقتضى القانون العرفي الصادر 
عام1941. ونقل إلى معسكر الاعتقال لبرجن- بلسن عام 1944. ويقيم في زوريخ 
بعد تحريره. وعرف بسرعة رائزه» الذي أعده حين كان لايزال في هنغارية› 
رة غلل القدر ال لاف عن الات اشارا كرا و تست 
لتنظيم وتوجيه البحوث في هذا المجال» الرابطة بهدف الدراسة التجريبية للدوافع 
وتحليل القدر (1956) والرابطة العالمية للبحث في سيكولوجيا القدر (1958). 
والجحمعية السويسرية لعلاح الأمراص الناشئة عن ضغط حاجات الواقع الحيوية 
(أنانكه)“ (1962). وكلّف زوندي بمحاضرة لتحليل القدر في جامعة زوریخ 
(1962). وافتتح عام 1969 في هذه المدينة معهد زوندي (منشاة) تمنح دبلوم 
تشخيص الدوافع بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات ودبلوم التقنية العلاجية الأنانكية 


:ananké ~— (%)‏ ميز فرويد بين الصورة الداخلية التى تفرضها غريزة الحياة أو الجنس (إيروس) وغريزة 
الموت أو التدمير (ثاناتوس)» وبين الضرورة الخارجية (أنانكه)» ووصف الضرورة الخارجية أنها ضغط 
حاجات الواقع الحيوية «(م٠‏ . 
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بعد دراسة خحمس سنوات . ونال زوندي الدكتوراه الفخرية من جامعة لوفان 
(1970). ونذكر من مؤلفاته : تحليل الزيجات . محاولة في نظرية الاختيار في 
الزواج (مجاة علم النفس . 1(3). دين هاغ› a‏ 197)؛ 
التشخيص التجريبي للدوافع (الترجمة الفرنسية» باريس المنشورات الحامعية 
الفرنسيةء 1952)؛ الحرية والقسر في قدر الأفراد (ترجمه إلى الفرنسية فون 
ريث» ديكله بوروير» 1975ء المجلد الأول)؛ المدخل إلى ليل القدر (1971ء 
لوفان» نوويلارتس). انظر في هذا المعحجم : القدر [تحليل القدر]ء الأناء الرسم 
البياني الدافعي) . 
F.M.‏ 
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F: Aberration chromosomique زیغان صبغي‎ 
En: Chromosomic aberration 


D;: Chromosomen aberration 


شذوذ ينصب على عدد الصبغيات أو على بنيتها. 

تاريخ علم المرض الصبغي يبدأ عام 1959 باكتشاف لوجون» غوتيه» 
وتوزبان» الثلالي الصبخي 1 في المنغولية . واتضح بعدهم» وفي قل من عام 
تکوینا ر×× (تناذر كلينوفيلتر) وه×(تناذر تورنر). وكانت قد حدثت منذئذ جدولة 
تادراك اخ ى وغد وک و الک نات الصحة. 

هذه الحركة المفاجئة من البحث الوراثي ناجم عن حدثين» أحدهما تقني› 

2 ۴ 1 ع وھ 

والاخر علمي . ولم يكن مكنا في الواقع› خلال زمن طويل» ان يیحصی عدد 
الات اجف اغ دة مامه هفانك هرو طا مولن لاء ر ضلا 
إلى أن يزيلوا هذا المانع عام 1952 بفضل علاج لنقص التوتر العضلي . وانطلاقا من 
هذه الطريقة ومن زرع النسج› ساهم ج. هھ . تيجو . 1. لوفان (1956)» بإعلام 
أساسى : لدى المو جود البشري السوي 46 صبغية» منها 44 صبغية عادية » واثنتان 
(2) من الصبغيات الحنسية (×× عند المرأة و و× عندالرجل). 

وحقل علم المرض الصبغي واسع بمقدار ماييكن أن تنصب هذه الشذوذات 
على عدد الصبغيات العادية (كما في الثلاثي الصبغي 21) أو الصبغيات الحنسية (في 
تناذري كلينوفيلتز وتورنر على سبيل المثال)» أو ييكنها أيضا أن تصيب مورفولوجيا 
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صبغي واحد أو عدة صبغيات (بانفصال جزء منه على سبيل المثال)ء كما في مرض 
«مواء الهرا. الذي وصفه عام 1963 لوجون ومعاونوه. وهذه الشذوذات ناشئة 
على وجه الحموم من حوادث طارئة خلال الانقسام الخلوي . ومعرفتها توضح لنا 
عدد التشوهات الخلقية (كالخنوثة على سبيل المخال) والتخلفات العقلية. ويعتبر 
قر اون شا > کا ا عل وةل ولغ ین خف 
التكوينات الصبغية وأشكال الحنوح لدى الأحداث (انظر في هذا المعجم : صبغي› 
نقص جزء صبغي » جنوح الأحداث» منغولية» صبغي ثلاي). 
M.S.‏ 
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حر ق 
السيرن 


- 1297 - العجم الموسوعي في علم النفس م-82 


F': Sadisme السادية‎ 
En: Sadism 


D: Sadismus 


الاشتقاق: من اسم الكاتب الفرنسي دونايتان ألفونس فرانسواء ماكريز 
دو ساد [باریس .1740 ۔ شارنتون» سان موريس › 1814] الذي تحتوي روایاته ۰ 
المكتوبة خلال سيين طويلة من السجن › مشاهد عديدة من القسوة الخنسية . 
السادية انحراف جنسي متميز بأن الألم الذي يفرضه امرؤ على الغير يشر 
لايشعر السادي باللذة الجنسية ولايبلغ هزة الجماع إلا إذا جعل شریکه تالم . 
فأفعال القسوة بيكنهاء فى الحالات الأكثر خطورة. النادرة لحسن الحظ » أن تقضى 
حتى القتل . 
وتقتصر «السادية الصغيرة» على ضربات السوط » والعضات أو حتى 
ضروب الأذلال المعنوية . ويعتقد بعض المؤلفين أن هذا الانحراف الجنسي جبلي . 
وهو مرتبط » في رأي التحليل النفسي » بالتجارب الأولى في الصارأت (تعلم 
النظافة)ء بعصيان السلطان والعدوانية المغروضة على الغير . (انظر في هذا المعجم: 
الديداسكالو جينيا [اضطرابات مرضية منشأها المربي]» المرحلة السادية الشرجية). 
M.S.‏ 
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F: Sado - masochisme السادية - المازوخية‎ 
En: Sado - masochism 


D: Sadomasochisnıus 


تداخل الدوافع العدوانية المىجهة ضد الغير (سادية) أو ضد الذات 
(مازوخية)» دوافع توجد معاً لدى الشخص نفسه في رأي التحليل النفسي . 
التنظيم ا لجسي السادي المازوخي يتكون منذ المرحلة الشرجية . ففي العصر 
الذي يكتسب الطفل فيه الرقابة على صارأته إغا يتكون فى الحقيقة بعض الاتجاهات 
زنعض ا تالظم مال دك نالفل الصا ر هة أن عاك عا تة 
الاحتجاج على المتقضيات المبكرة التي يفرضها محيطه عليه وعلى الضغوط القاسية 
التي يعانيهاء وذلك تصرف عاقبته إقلاق الأبوين . وعندما يكتشف سلطته على 
SE Ea OLN a‏ 
الوضع . والسادية المازوخية موجودة في الحياة الحنسية السوية» على صورة سيادة 
وخحضوع » فاعلية وسلبية» كما في السادية والمازوخية حيث الفرد يضع نفسه على 
نحو متخيل » مكان الآحر . وثمة» إلى جانب السادية المازوخية الخلمية» سادية 
مازوخية معنوية» مختلفة عن الانحراف الجنسي» تظهر على وجه الخصوص في 
الإخفاقات والآلام النفسية التي يفرضها بعض الأشخاص» الذين تغذيهم عاطفة 
إثمية» على أنفسهم . (انظر في هذا المعجم : عاطفة الإثمية المازوخية» السادية). 
M.S.‏ 
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سارتر (جان ۔ بول) Sartre (Jean - Paul)‏ 


فیلسوف و کاتب فرنسي (باریس › 1905. باریس 1980). 

تتوطد مبادئ الفلسفة الوجودية» التى يكنا أن نصفها أنها الوجودية 
الكافرة» في كتاب الوجود والعدم. 

أسهم سارتر إسهامات عديدة بوجهة النظر الفيزيولوجية في مجال علم 
النفس بمؤلفاته التى تناولت الوعى» والحب» والعلاقة بالغير» والمتخيل» وفى 
مجال علم التفس الاجتماعي بؤلفه نقد العقل الديالكتيكي (1960). مثال ذلك 
أنه » في هذا المؤلف الأخير» يصف الانتقال من الجمهور الخامل عمليا إلى الجماعة 
التي تتقد نشاطاًء تحت تأثير الوضع المعيش والخطر الجماعي» خطر القمع» وإلى 
ا لجماعة المنصهرة» وأخيرا إلى الجماعة المنظّمة»ء مع إمكان العودة إلى العطالة في 
ظل" التنظيم الذي تضفى عليه المؤسساتية . ويصف جان بول سارتر في كتابه رسم 
أولي لنظرية عامة في الانفعالات . بعد أن بين ضروب القصور فى النظريات 
الكلاسيكية» تغير الكون» الذي هو الوعي امنفعل أو الوعي الأسير. فدلالات 
الكون العادى الأداتية والفكرية تنقلب لتترك مكانا لكون تعاش فيه العلاقات بين 
المدرك والآناء والزمن» والماديةء والإإمكانات» على النمط السحري . ويصف 
سارتر في المتخيل » حيث يحلل الصورة المستعادة» فقر الصورة التخطيطية 
(خلاصة معرفة) وشحتتها الو جدانية غير التمثيلية . 

وسارتر فيلسوف ملتزم بعمق »و ماكف عن «توجيه الأسئلة» إلى العالم 
باسم حرية الإنسان. 

R.M. 


STOO 


ساشر ۔ مازوخ (لیوبولد فون) Sacher - Masoch‏ 
(Leopold Von)‏ 


كاتب نمساوي (لامبرغ» غاليسي الشرقية» اسمها الآن لأفوف في الاتاد 
السوفييتي › 6 - لا ندهايم» هيس »› 1859) . 

من المعلوم أن ساشر - مازوخ كان يحب أن تقيده» وتضربه» وتذله امرأًة 
ترتدي الفراء وتتسلح بسوط› وذلك شڪل نموذجي من شكال المازوخية. . وينبعي 
لنا أن نضصيف أنه إذا كان «مازوخيا» على وجه الضبط › فإنه لم يكن إلا كذلك 
ونجد لديه سمات الفيتيشية» والاستعراءء والتلصص مضاا اضط انات 
2 ترافقها أزمات رهابية . والملاحظة السريرية الكاملة لحالته قليلة 
الأهمية مع ذلك . والمهم أن نعرفه إلا هو بالحري تماما مكان المازوخية في حياته 
e‏ 

وآحد الاستيهامات رة في اتحراف ا لجنسي هو استيهام العقد الذي يلتزم 
به الفرد أن يخضع خضوعاً كاملا إلى الإرادة الطيبة لعشيقة قاسية . وبوسع المرء أن 
E O‏ من من الموقعين على العقد يسود الآخر. 
وإذا كان الرجل المازوخي يبدو» للوهلة الأولى» آنه هو الخاضع› فإن من البين مع 
ذلك أنه هو الذي يتخذ مبادرة العقد بل سيرغم شريكته المترددة على توقيعه» ولو 
على مضض . ویشرح ف. سمیرنوف (1968)ء مذ كرا کم کانت واندا تلح لتؤکد 
نها لم تكن تؤدي الدور الذي كان يقتضيه منهازوجها إلا (مرغمة بفعل 
الضرورة»› معنی هذاالاستیهام : : المازوخي لا يکنه أن يستمتع بعدوان سادي؟ إنه 
STS Es‏ 


OS 


ونعرف عقدین لساشر - مازوخ» نصاهما مترجمان في کتاب کرافت 
-إيبانغ » علم النفس المرضي للجدسية (1886). العقد الأول مع السيدة فاني» 8 
كانون الأول ديسمبر 1869. ويلتزم فيه أن «يكون عبد السيدة بيستور وينفذ تنفيذا 
مطلفا كل رغباتها وأوامىغا وذلك خلال سة اترا وعتدك اة أو همال 
«بوسع السيدة أن تعاقب عبدها كما يحلو لها . وتلتزم فاني دو بيستور» بالمقابلء 
أن «تلبس الفراء» مايمكنها أن ترتديه» وبخاصة عندما ستكون قاسية». والعقد 
الثاني محرر على شكل رسالة وجهتها إلى ساشر- مازوح زوجته الأولى أورورا 
رومولان. «يا عبدي» كتبت تقول» إن الشروط التي أقبلك بها عبد وأعذبك إلى 
US E N a Na‏ 
عقوبة» وضرب مبرح» وتشويه» حظر الشكوى» واستعادة الحرية (إلا انتتحارا) 
إلخ . ويكمل قبول مازوخ هذه الرسالة : «آلتزم» وأنا أقسم بشرفي» أن أكون عبد 
السيدة واندا دو دنياجيو» كما تطلب ذلك تماماأء وأن أخضع دون مقاومة لكل 
ماستفرضه علي . د. لیوبولد» فارس ساشر- مازوخ). 

وثمة استيهام آخر» ظاهر الآن في العقدين» من المناسب أن نحدد معاله 
ذلك آنه أساسي في المتخيل المازوخي إنه سيناريو سرح امرآة قاسية» يغطيها 
الفراء ومسلحة بسوط (ذلك أمر أصبح كلاسيكيا) ويسرح أيضاً (وذلك آمر أقل 
اتصافاً بأنه کلاسیکي) » على نحو ضروري» شخصاً الفأ من ا لجنس المذكرء 
جذاباً» وهو جلاد أيضاً. وهذا الاستيهام الأساسي لدى ساشر- مازوخ يّعاش. 
كما يلفت النظر إلى ذلك جاك قاين (1968)ء في الواقع تارةء وفي البناء التخيل 
لروایاته تارة آخری . وسنجد في ملحق کتاب جول دولوز (1967). تقديم ساشر- 
مازوخ. I‏ ذات دلالة كبيرة: ذكرى «(حجاب) حيث 
يكتب ساشر- مازوخ قائلاً: «كنت وأنا طفل صغير في ذلك الحين» أفضّل النمط 
القاسي تفضيلا بارزا ترافقه الرعشات» التي تكتنفها الأسرار» واللذة؛ . . . وكانت 
قراءات الالام التي يقاسيها الشهداء تلقيني في حالة من الحمى ٿم يروي کيف أن 
عمته الكونتيسة زنوبيا فاجأته» وهو في العاشرة من عمره» مختبئاً في غرفتهاء 
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وراء حمالة ثياب مزينة بالأثواب والمعاطف .› حيث كان الشاهد من هذا المكان على 
عناقها مع عشيقها» وعلى وصول زوجها حانقاء وعلى الضربة من قبضة يدها التي 
طردت بها هذا الزوج . وعندما اكتشفت الصغير ليوبولد ال فاا 
ولكن علي أن أعترف تماما يضيف قائلا : «أنني كنت أشعر بضرب من المتعة وأنا 
أتلوئ تحت ساط الرآة ا لخميلة) > ويحدد فى هذه الحادثة أصل مجموعة 
الانطباعات الذي سيقوده إلى اكتشاف القربى التي تكتنفها الأسرار بين القسوة 
واللذة» وإيجاد المشكل الذي ولد «فينوس ذات الفراء). فثمة بالفعل» في هذه 
الذكرى الحجاب» تلك المرأة القاسية والمعاطف أيضا (يقول» في هذا النص ذاته» 
أنه كان قد ساعد مرة عمته على أن تخلع فراءها الثقيل)» وحتى عدوان الملخدوع 
(الزوج) الذي خدعه العشيقان. ويعيش فيمابعد» مع فاني دو بستور» وضعامن 
النوع نفسه . إنه يرافقها في سفر إلى إيطالية » متخفيا بوصفه خادما يدعى غريغور. 
وهذا بعد توقيع العقد. ويطلب من سيدته» خلال السفرء أن تتخذ عشيقالهاء 
وذلك ماتفعله . إن ساشر- مازوخ يفاجى العشيقين في أحد الأيام» ولكنه هو الذي 
يعامله منافسه بالعنف . . . وجنى من ذلك متعة کبری . 

وهذا المشهد ذاته هو الذي يدخله فى «فينوس ذات الفراء» (1870). فالطلة 
Sl Sg EE‏ 
Cale E‏ 
يسوط منافسه . «آحس بضرب من اللذة الخارقة وفوق الشهوانية في هذا الوضع 
الاي درا ا ا أبولون وموضع سخرية قاسية من حبيبتي 
فينوس) . 

وعندما سيتزوج أورورا (1873)» ستكون كل حياة الثنائي متمحورة على 
الببحث عن هذا اليوناني . . وهكذا تستمر آلية التكرار . ويرى المرء إلى آي حد» في 
حياته كما في تأليفه » يوضح المازوخية على نحو نغوذجي ساشر مازوخ . 

G.DA. 
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F: Horloge Interne (ou) ةıج الساعة الداخلية )أو( الفjı يرلو‎ 
physiologique 


En: Biological clock 


D: Physiologische 


مجموعة من الآليات الفيزيولوجية التي تنم دورية الفاعليات اليرانية 
والإإنسانية خلال اليوم. 

وجود مثل هذه الساعات ثابت على وجه القطع لدى الإنسان وعدد كبير 
اف الات و د قاف ا و ق ر اا 
واضحاً على وجه الخصوص في الدراسة التجريبية للايقاعات اليوميةء إيقاعات 
الفاعلية والراحة. وتحتفظ الفاعليات» بعد إلغاء كل الصوى (الحسمية أو النفسية 
الاجتماعية) المرتبطة بمدة دوران الأرض أو تشويشهاء بضرب من الإيقاعية الداخلية 
المشأء التي تتميّز بمدة قريبة من أربع وعشرين ساعة (مفهوم الإيقاع الفيزيولوجي 
اليومي). فإذا استطالت هذه التجربة للاإيقاع اليومية المذكورة «المطلقة العنان»» 
استطالة كافية» فإننا نشهد انحرافا منتظما فى الزمن الذاتى قياسا على الزمن 
الفلكي : اكان ا الرقع يرلو لري TET‏ ا 
وعشرين ساعة وثلائين دقيقة» على سبيل المخال» فإن كل شيء يحدث كما لو أن 
الساعة كانت قد تأخرت نصف ساعة في اليوم: فبعد أربعة وعشرين يوما من 
العزل» يكون الوقت لدى منتصف الليل في حين أنه الظهر حسب الشمس . وفي 
الشروط السوية للحياة» يجري «ضبط الساعة» في الساعات الداخلية ا 
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المغعو لات التي تضفي التزامنء مفعولات الصوى المرتبطة بدوران الأرض» وبين 
و الف ی ر دی ا ا ار ولا ور راا وا اقات ا ول 
ا ھی ا ا واا ا 
الجملتين العصبية والهرمونية» إفراز البول لإيونات شتى . . .). ولكن الآليات 
اللسؤولة عن عمل الساعات الفيزيولوجية الوظيفي ماتزال مجهولة على وجه 
التقريب . ومن المعلوم مع ذلك أن كتامة رائعة للآليات إزاء التغيّرات الحرارية في 
ال و دة لوی ا انات دات الدم البارد» وهي لاتعدل مدة الإيقاع 
ال ل جى اليو هي اطق العا وع الك ف اشا بج ادن مرا :ان 
تؤدي حركية الارتكاسات الحيوية الكيميائية فى الواقع الي دوراً حاسماً: ذلك 
أمر يؤكده الإخفاق المتكرر للقدحلات الصيدلانية التي تسرع و تبطى التبادلات 
الأيضية . إنهاء شآنها شأن التغيرات الحرارية» دون مفعول على قيمة مدة الإيقاع 
الفيزيولوجي اليومي . والتبريد وحده في درجة (+2 سنتيخراد) هو الذي يتوصل 
إلى إيقاف عمل الساعات الداخلية الوظائفي» وليس إلى إبطائها تدريجيا. ويبدو 
ثابتاء لدى الفقاريات العلياء أن محور تحت المهاد- النخامى يؤدى دورا هاما ذا 
علاقة بخدة قشرة الکظر (نظام 4.٥.1.8‏ كورتيزول)» في تزامنية إيقاع الفاعلية 
الحركية مع تعاقب النهار والليل . ولكن طبيعة مولدات الذبذبة المعنية » طبيعتها 
ذاتها في الإيقاعية الداخلية تظل واجبة التوضيح . وتبين الدلالة الوظيفية للساعات 
الفيزيولوجية» لدى الإنسان»ء في ظروف مختلفة من الحياة الاجتماعية : شاهدا 
على فقدان التنظيم المؤقت في إيقاع اليقظة- النوم جرأء تغير مفاجىء في الارتفاع 
(سفر جوي)؛ أو على الانعكاسات النفسية المجسمية المقلقة لنظام (8-3» في 
الفاعلية الصناعية (تأثير متنام للقرحات المعدية والعفجية). والتبنين الزمني 
للسلوك» لدى الحيوانات أيضاء تابع للساعات الفيزيولوجية . أضف إلى ذلك أن 
المعلومات التي تقدمها تستخدم في التوجَه الفلكي وفي الذاكرة الحيوانية . (انظر 
في هذا المحجم : الإيقاع الفيزيولوجي اليومي » التوجه). 
J.ME. ٤‏ 
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F: Sondage السبر‎ 
En: Sample Survey 


D: Umfrage einer Stichprobe 


استقصاء يجرى على عينة تمل السكان» بغية أن تجمع آراء الأشخاص 
الذي تتوجه إليهم الأسئلة في موضوع معين . 

عندما تكون العينة كبيرة وسمة الاستقصاء وطنية» نتكلم على «سبر الرأي 
العام». ويمارسة سبور الرأي ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1936 
واستخدم هذا الملصطلح» في فرنسة للمرة الأولى عام 1938 جان ستوتزل (مولود 
عام 1910 مؤسس المعهد الفرنسي للرآي). والسبر» الأقل تكلفة من الاستقصاء 
العام» يستخدم لمعرفة رأي المواطنين في الموضوعات الأكثر تنوعاء بدءا من 
الموضوعات ذات العلاقة بالحياة الاقتصادية والسياسية حتى الموضوعات التى 
تخ ص قيمة البرامج التلفزيونية . ۰ 

وترتكز طرائق السبر على تقنيات إحصائية وسيكولوجية مختلفة توجه تحرير 
الأسئلة» وفاعلية المستقصين» وتكوين العينةء وتجليل النتائج وتشيلها البياني . 
والعينة يمكنها أن تختار بأساليب شتى : سحب الأشخاص بالقرعة (المعاينة 
العشوائية)؛ سحب أماكن الاستقصاء بالقرعة (الطريقة اخلالية) ؛ سحب الو حدات 
ا لجماعية بالقرعة» كالأسر (معاينة بالزمرة) . أخيرأًء سحب بالقرعة أفرادا يتصفون 
بخصائص محددة (جنس» عمر» مهنةء مكان إقامة). وتستخدم هذه الطريقة › 
المسماة معاينة حسب نظام الحصة» نسبا مئويةوطنية معروفة وتتيح تكوين عينة 
نسبية لها خصائص السكان الكلية . 


T02 


E E O CO N E RT 
ا1 » مستندة إلى أكثر من مليوني‎ ees أهمية کیره وهکذا تأت الملحلة‎ 
إجابة» أن روزفلت لن ينال» خلال التنافس الانتتخابي لاندون - روزفلت في‎ 
الولايات المتحدة عام 1936ء أكثر من 30 بالمئة من أصوات المقترعين؛ وكان‎ 
ج. ه. غالوب (المولود عام 1901) يؤكد في الوقت نفسه» بعد أن أجرى سبرا على‎ 
و ی ا ت وای‎ 
فرانكلين روزفلت حقاء با يقارب 61 بامئة من الأصوات . كذلك كذب انتصار‎ 
الحزب المحافظ في بريطانية العظمى» عام 1970 تنبؤات هيئات السبر. ومن‎ 
الممكن» في هذه الحالةء أن تكون صياغة الأسئلة قد أت دورا رئيساً. والواقع أن‎ 
سؤالاً من الأسئلة ينبغي ألا يكون واضحاً ودقيقاً فحسب» ولكنه ينبغي أن يكون‎ 
سهلا فهمه بالنسبة للعدد الأكبر من العينة . مثال السؤال التالي : اهل تستخدم هاتفا‎ 
بن مديني interurbain؟ إن سۇال سي ء الصباغة» ذلك أن کشیراً من الأشخاص‎ 
يجهلون معنى بين مديني» . واتجاهات المستقصين نفسها ينبخي لها أن تكون موضع‎ 
مراقبة» ذلك أنهابوسعهاأن تر في إجابات الأفراد» لاسيماخلال‎ 
الاستقصاءات الشفوية . وهذا هو السبب الذي من أجله تخضع المستقصين معاهد‎ 
. السبر لمراقبات دورية‎ 
ويستخدم تحليل النتائج جهازا إحصائياً كاملا . فالحواسيب تعالج الإجابات‎ 
الحاصلة وتجري مقارنات وارتباطات بين المتغيرات يتعذر إنجازها على نحو‎ 
ء أن يقرا مباشرة‎ a e Gk ا‎ e آخر‎ 
إذا كان الرأي العام إيجابياًء سلبيا أو منقسماً حيال مسألة مطروحة أو إذا لم يكن‎ 
يوجد» على العكس» سوى آراء أفراد مبعثرة. وتكون السبور دورياً موضوع‎ 
انتقادات قاسية . في وجه إليها اللوم على وجه الخصوص أنها غير علمية وأنهاء‎ 
بصورة خحاصة» تحور الرأي العام في اتجاه الأغلبية عندماتنشر النتائج قبل‎ 
التصويت . ويعارض جان ستوتزل وألان جيرار هذاالادعاء الأول لأن كل حركة‎ 
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دراسة ظاهرات اجتماعية عديدة ذات أهمية› كمقاومة التغير» وفق الحنسن 
(المقاومة أقوى لدى النساء من الرجال). وأهمية الدين في الاختيارات السياسية أو 
دور الرجال في المشتريات المنزلية . وللسبور قيمة مؤكدة» ولكن الحقيقة أنها يكنها 
أن تصرف عن هدفها الذي يكمن في أن تحعكس» عكسا بأكبر دقة مكنة» تلك 
الحالة الذهنية لسكان معيّنين فيما يخص مسألة محددة . وينبغي لنتائج السبور» 
حتى تكون موضوعية حقاء أن تشر مع سياقهاء أي ذكر عدد الأشخاص الذين 
توجهت إليهم الأسئلةء نغوذج العينة » النسبة المئوية للإجابات الحاصلة» النص 
الدقيق للسؤال المطروح . وفي حال غياب هذه الإيضاحات» بوسع المرء أن يخشى 
أن يكون السبر غير موجه وأنه لايفصح عن إعلام حقيقي . (انظر في هذا المعجم : 
اختيار العينة [المعاينة] › الرأي» الأحصاء) . 
N.S.‏ 
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Spitz (René) سبیتزر (رونه)‎ 


عالم نفس ومحلل نفسي أمريكي من أصل يساوي رفبينة» النمساء 
7 - دنفر » كولورادو» الولايات المتحدة الأمريكية» 1974) 
أعمال ر . أ. سبيتز انصبت على النمو النفسى الوجدانى للطفل خلال 
ان لار و م اه ويك ن ااا ورو ال 
الصخار ليلاحظ الرضع والأطفال الصغار. وجمع عدة مئات من الدراسات 
السريرية والملاحظات المنهجية لأطفال من العرق الأبيض» والأسود» والهندي› 
جرت تربيتهم في أوساط مختلفة : آسر» قرى هندية» دور حضانة» حاضنات» 
ودرس دراسة منهجية صارمة نشوء العلاقات الأولى بالموضوع . وهكذا استطاع أن 
يبرهن على الأهمية الرئيسة للتبادلات الانفعالية بين الأم (آو بديلتها) والطفل 
الصخير»ء وعلى الدورالحيوي للصلة بين اللإنسانية القائمة على هذا النحو» التى 
يجري الحوار (أم- طفل) انطلاقاً منها . وعندما لاينتفع الطفل من هذه العلاقة ذات 
الامتياز» إما بسبب الصعوبات العصابية لدى الآم» وإما لن الشروط الوجدانية 
للحياة في الجحماعة سيئة» يجد نموه نفسه معاقاء وثمة اضطرابات نفسية جسمية 
أوطبية نفسية يمكنها أن تظهر» إذ يغوص الرضيع في الاضطرابات الناشئة عن إقامة 
مديدة في المشفى» التي ييكنهاآن تقود إلى الدنف. 
والفضل لسبيتز أنه لفت انتباه أطباء الأطفال» وعلماء النفس» والسلطات 
العامة» إلى الحاجات العاطفية لدى الأطفال الصغار» وأعماله أصل إعادة التنظيم ‏ 
في الحاضنات والمنشآت الأخرى اللخصصة لاستقبال الأطفال الصغار (تحمل اسمه 
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عدة مؤسسات في الولايات المتحدة) . ونشر سبيتز مقالات عديدة» وكتباء وأفلاما 
وثائقية» تناولت الموضوع نفسه . ونذكر من كتبه الرئية : الرفض والقبول في 
نشوء التواصل الإأنساني (1957. نيويورك. المنشورات الجامعية العالمية» ترجمه 
إلى الفر نسية إ. م. روشبلان - سبئله بالعنوان نفسهء نشرالمنشورات الجامعية 
الفرنسية» باريس »1962)؛ السنة الأولى من الحياة. دراسة سيكولو جية تاياية 
لنمو العلاقة بالموضوع»السوي والمنحرف (1965, بالتعاون مع د.ك. كوبلينرء 
نبويورك المنشورات الجامعية العالمية » ترجمه إلى الفرنسية ل . فلورنوا بعنوان: 
من الولادة إلى الكلام . السنة الأولى من الحياة, المنشورات الجامعية 
الفرنسية ء 1968) . (انظر في هذا المىجم: الأكتئاب الاعتمادي» القصور 
العاطفي » الام). 


N.S. 
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Spearman (Charles Edward) (راgدإ‎ Jراشر( سبيرمان‎ 


عالم نفس انغليزي (لندن» 1863- لندان» 1945) 


ای رامات د حط جریا وجرد ارت اطات غاب ین غد رواد 
ذكاء أجراها عدد معين من الأفراد» وجود قابلية مشتركة بين كل المتغيرات› 
يسميها العامل ع (6)» ويبيّن أن النجاح في بعض المهمات يناط معا بهذا العنصر 
العام وبعوامل نوعية (مرموز إليها بالحرف ١‏ [5]). ويعترف فيما بعد فضلا عن 
ذلك في إعادة النظر في نظريته» بوجود عوامل جماعية »آي مشتركة بين 
غات د و ا ف ا فار تا انها 
وقياسها (1927). الذي يكون تر كيب أعماله» كان قد ترجمه إلى الفرنسية ف. 
براشه عام1936 . (انظر في هذا المعجم : التحليل العاملي). 

N.S. 
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Stern (William Louis) ستیرن (ولیم لویس)‎ 


فيلسوف وعالم نفس ألاني (برلین» 1871 بوغكيبسي » قرب دورهام» 
كارولينة الشمالية » 1938) . 

ستيرن أحد رواد علم النفس الحديث» قادته اهتماماته المتعددة إلى دراسة 
الفروق السيكولوجية الفردية (في سيكولوجيا الفروق الفردية » 1900؛ سيكولو جيا 
الفروق الفردية في عداد الأسس المهجيةء 1911)؛ وسيكولوجيا الإيداع 
والشهادة (مساهمة في سيكولو جيا الشهادة» مجلدانء 1903-1902؛ شهادة 
المراهقين » 1926)؛ وسيكولوجيا الطفولة الأولى (سيكولوجيا الطفولة الأولى» 
4)؛ لغة الأطفال » 1907 ؛ ذكاء الأطفال والمراهقين» 1916؛ مشكلات 
الاصطفاء المدرسي » 1926؛ وسيكولوجيا العمل والحياة الاقتصادية . وبسط 
ستيرن» بو صفه يعارض السلوكية» في كتاب من كتبه» سيكولوجيا عامة ذات نزعة 
و ا و ی ی ات ودر ع ا 
وليس وفق المخطط «منبه - استجابة)» الذي كان ينتقده. وفي رأي هذا المؤلف أن 
الشخص يعيش في عالم من القيمء E a a lS‏ 
(«أقيم» إذن أنا مو جود))» وهر إغغا يحقق ذاته تحقيقا تاما عندما يضطلع بالقيم 
ا لخارجية بالنسبة له . (انظر في هذاالمعجم : الفهم). 

N.S. 


اليج الي فيل الس رة 


ستشینو ف (إیفان میکائیلو فيش ) Setchenov‏ 
(Ivan Mikhailovitch)‏ 


عالم فيزيولوجيا وعالم نفس روسي (تيوبلي ستان» أرزاماس»› 1829 - 
سان ۔ يبتر سبورع› 1905). 

بر شو فت رائدعلم الف اديك في الا لاد السو فيي وإذاستاف 
ستشینوف آفکار آلکنسندر نیک و لایفیتش رادیشتیتف (1802-1749) ومیکائیل 
فاسيليفيتش لومونوسوف (1765-1711)» المتأثرين بالفلسفة المادية والحسية الكافرة 
لبعض الموسوعيين ككلود آدريان هلفيتيوس (باريس»› 1715- فرساي» 1771) 
الذي يؤكد الدور الراجح للمجتمع والتعليم في تكوين الشخص» فإنه يندد بالمثالية 
ويعلن أن العلوم الطبيعية لاييكنها إلا أن تكون مادية . فهو يوصي إذن بدراسة 
الآليات الفيزيولوجية للدماغ بغية فهم السيرورات النفسية . وإذ لاحظ أن الفاعلية 
اللا إرادية للعضوية يكن أن تكبحها القشرة الدماغية وأن بعض الحالات 
الانفعالية» كالحصر أو اللذة» تعززها في بعض الأحيان» فإنه استخلص من 
ذلك أن كل الفاعلية الدماغية ترتد إلى منعكسات وأآن هذه الفاعلية الانعكاسية 
تكفي لشرح حياة الحيوان والإنسان النفسية. وفتح ستشينوف» إذ ربط 
السيرورات النفسية بالفاعلية العصبية العلياء درب البحوث لإيفان بيتروفيتش 
بافلوف (1936-1849) . 


M.C. 
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Stevens (Stanley Smith) ستیفنز (ستانلي سمیث)‎ 


عالم في عل النفس الفيزيائي› أمريكي (أوغدين › إوتاهء 1906- فاي » 
کولورادو» 1973). 

بعد أن نال ستیفنز دکتوراه من هارفارد (کامبردح»› ماساشوست) عام 
6, أصبح أستاذاً معاونا في علم النفس عام 1936ء ثم أستاذاً زميلاً عام 1938. 
ويعلم علم النفس الفيزيائي ويدير مخبر لعلم النفس الصوتي عام 1946» ومخبر 
علم النفس الفيزيائي عام 1962 . وسيضع فيها قانون القوة الذي اقترحه بلاتوء 
المسمى أيضاً قانون ستيفنز » قانونا تتنامى بحسبه شدة الحرارة۴امع شدة النبه (6) 
وفق الصيغة التالية : 

¥ X KGB, 

هى وحدة القياس» 8 الاس ذو العلاقة بالنمط الحسى ومقاييس التجربة. 
ن أن للأس 8. بالنسبة للعينين المتكيفتين مع الظلام قيمة 0,33» ولكن هذه 
القيمة تزداد حتى 0,44 عندما تكون العينان متكيفتين مع نور شديد. 

تشر نس٠‏ ستیفتر قالات غدیدة فی مجلات مختلفة وکا نذ کر متها 
السمع: سيكولوجيته وفيزيولوجيته (1938. بالتعاون مع ه. دافيز)؛ تنوع الجسم 
الإأنساني (1940ء بالتعاون مع و.ش. شيلدون» و.ب. توكر)؛ تنوع المراج 
(1942. بالتعاون مع و. ش . شيلدون)؛ الصوت والسمع (1965. بالتعاون مع 
ف . دارشوفسكي ٠‏ الترجمة إلى الفرنسية بالعنوان نفسه» لأيف1970)؛ علم 
النفس الفيزيائي: مدخل إلى إمكاناته الإدراكية والعصبية والاجتماعية (1975. 
نیويورك ویلي» عمل نشره بعد موته جیرالدین ستیفنز) . 

J.L. 


TIS 


F: Secret السر‎ 
En: Secret 


D: Geheimnis 


ماهو خفي' أو ماينبغي أن يکون خفياً. 

توجد شكال شتى من السر وفق كوننا نفكر بشيء موجود مخباً بصورة 
طبيعية » أو كان مخباً على نحو مقصود لهدف نفعي» أو ينبغي أن يظل خفيا بمفعول 
التزام أخلاقي . فمفهوم السر ينتمي إذن إلى علم النفس والأخلاق معا. 

والجانب الأخلاقي من السر هو الذي كان على وجه الخصوص مأخوذا 
بالحسبان من الناحية التقليدية : السر شيء تفضيه إلى أحد أو يفضي به أحد إليناء مع 
شرط (صريح أو ضمني) مفاده أن نقل هذا الشيء محظور› والالتزام بحفظ السر 
کته أن يكون مخض أخلاقى» يرتبط بفضائل الكتمان والنزاهة» ولكنه بمكته أيضا 
أن تعززه أحكام قانونية » كما هو الأمر في شتى الضروب من السر المهني . 

وسلقصر هذاالعرض على ثلائة جوانب من السر: جانبه السيكولوجى 
العام» جانبه السيكولوجي المرضي (السر الذي يولد المرض)» وجانبه العلاجي . 

كان بير جانه قد تناول الدراسة السيكولوجية للسر. فالإخفاءء يقول جانهء 
فعل معروف جيدا لدى الحيوان (مثال ذلك لدى الثعلب الذي يرصدعصفورا)» 
ولكن الكلام هو الذي ينبغي إخفاؤه» على وجه الخصرص › لفیا لا نان (معخاً 
الثعلب أصبح سر الكلام» . فلا تبدو وظيفة السر إذن إلا في هذه المرحلة من النمو 
حيث اللغة المحكية تصحبها لغة داخلية. 
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وهذا هو السبب الذي من أجله مايزال السر غير موجود لدى الطفل الصغير 
واا ا وع ا ی ا ا ی 
دی ارا الم «(معرفة المرء أن عليه الاحتفاظ › في مجتمع من 
الجتمعات» في جماعة حيث يحتل مكانأء ببعض الأشياء سرية» ومعرفته أن عليه 
EMCO‏ 
بالآخرين» تلك عملية عسيرة وعملية تقترب من ضرب من إضفاء القيمة 
4 

E a e aa‏ «إنه 
على قرو غاص فاا لبس بوم الإتسا نان رك حرمت ولكن ثمة أفرادا 
OE a‏ 
السر» وفي ذلك يكمن» في رآي جانه» منشأ أعراض كسرقة الفكر» والتكهن 
بالفكر (المقصود مرضى لايُنجز لديهم عهد السر إنجازا تاما). 

السر الذي يولد المرض هو الفصل الأكشر إهمالاً من فصول علم النفس 
مرضي . ولم يكن يعرف هذاالمفهوم» خلال زمن طويل» سوى بعض علماء 
ا لجرية العلماء في علم النفس القضائي» وبعض رجال الإكليروس الذين يمارسون 
علم النفس الرعوي» ولم يفهم بعض المعالجين النفسسين أهمية السر الذي يولد 
امرض إلا في تأريخ حديث نسبيا. 

وعني علم النفس القضائي بالعواطف التي تحددها جرية غير مكتشفة لدى 
فاعلها. ومنذ عام 1828› كان آنسلم فيورباخ قد لاحظ› وهو يحلل سیکولو جیا 
امرأة تقتل بالسمء عاطفة القوة والعظمة» الرهيبة» التي كانت تكونهاء بالنسبة 
لهاء فكرة آنها الوحيدة التي كانت تعرف لغز جريتهاء وتلك عاطفة كانت تدفعها 
إلى أن تكرر جرائم ماثلة . وكان تاردء عام 1890ء يصف المفعول الذي تحدثه 
على القاتل جريته؛ فثمة هوة تنحفر بينه وبين الناس الآخرين ؛ إنه يشعر أنه متفوق 
عليهم وغير مكترث بآلامهم» ويخوص في أحلام يقظة لانهاية لهاء وهو» على 
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وجه الخصوص. لعبة فكرة ثابتة تقوده إلى مكان الجرية وإلى أن يكرر الجرية في 
E ECE Oa A‏ ا 
كالرسم الذي صور به تروبان جريية من جرائمه» بالوشم على الغالب» بكلمات 
تثير الشبهة حيث تبين الحاجة إلى قول مالايزال المرء يعرفه وحده» بالصمت أيضاء 
بالنوم ذاته والأحلام» . فالكتاب الكبار كانوا يسبقون علماء النفس كما يحدث 
على الغالب» وديستوفسكي قدم» عام 1866. وصفا لاينسى لهذه الوقائع في 
الجرية والعقاب. 

ولاف افات افدر شر جما تك ن جانا خر المر: و لضو ةد الات ها 
كف المجرم فيها عن إنكار جريته» وسيخلى سبيله لأن أي دليل ضده لم يكن قد 
جمع» عندما يباشر الاعتراف دون أن تدفعه إليه أية دافعية عقلانية» ولاعاطفة 
أخحلاقيةء ولا اضطراب عقلي أو انفعالي مدرك . وكان ميترميير» في ألانية» قد 
فحص مثل هذه الوقائع » عام 1834ء وأبدى رأيه في سمتها المتعذرة الشرح. وعاد 
E e E a a‏ 
E lo E I‏ 
اا ر د د ا مه ن م ا وا ا کان 
الكتاب قد سبقرا علماء النفس . فإدغار بو كان قد وصف» فى عدة قصص من 
ع اح ت ا لای ت ما ان ی د ج 
يتعذر فهمه» وكان المقصود في أوصافه على وجه الخصوص ضرباً من الإثارة 
المفرطة المرضية للخيال . 

وفي غضون ذلك» کان آنسلم فیورباخ (1828) قدلا حظ ظاهرة أخرى أكثر 
إثارة للعجب أيضا. والمقصود مجرمون يتركون» بطريق السهو» في مسرح الجرية 
شيئًاً شخصياً سيتيح اكتشافه تحديد هويتهم بصورة قاطعة . فهؤلاء الاأفراد 
يتصرفون› وإن لم يكن لديهم أي شعور بهذا الفعل» کما لو انهم کانوایریدون أن 
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والمحلل النفسي تيودور رايك هوالذي قدمء في عام 1925ء تفسيرا جديدا 
لهذه الوقائع » قائما على مفهوم القصاص الذاتي الناجم عن عاطفة الإثمية 
اللاشعورية. وليس من المؤكد مع ذلك أن هذا الشرح يكنه أن يحلل كلية هذه 
الوقائع تحليلا مرضياً. 

واهتم علم النفس الرعوي» من جهته» بالسر الذي يولد المرض من زاوية 
ار مار سة الا عراف کنخ د يانات غاد رها قبل أن تبلغ نموها الأكثر 
كمالاً في الكاثوليكية . وكان التأثير الشافي للاعتراف موضع معاينة في حالات 
عديدة» مع أن المسألة اا ك افا وا و ا وط 
التوبة . ولكن السمة الاحتفالية المرتبطة بسر الاعتراف لم تشجع»› بالنسبة لرجال 
اللاهوت» دراسة الجوانب النفسية المرضية والعلاجية للاعتراف . واحتفظ بعض 
القسس» بعد الإصلاح» بممارسة الاعتراف في ظل شكل أقل صلابة من «شفاء 
الآنفس)» مع نبرة موضوعة أكثر على الجوانب النفسية العلاجية . والمرء ييكنه أن 
يكون لنفسه فكرة على النحو الذي كانت تعمل عليه هذه الممارسة بالرجوع إلى 
حدث من أحداث رواية هنريك جانغ - ستيلينغ تيوبالد أو الشديد اللاندفاع . 

ونحن نجهل في أي عصر خرج مفهوم السر المولد للمرض وعلاجه من 
حدود «شفاء الأنفس» الديني وتعلّمن» وبوسع المرء أن يتابع نموه عبر سلسلة من 
الأعمال الأدبية: مخل آن بابي ذات النفس المهمقطع » للراعي السويسري 
جوردمياس غوتيلف الرسالة القرمزية اللون (1850). لناثانيل هاوثورن» سيدة 
البحر (1888). لإبسن» خريف امرأة (1893). لمارسيل بروفوست» إلخ . 

فالأوصاف التي أدلى بها هؤلاء الكتاب سبقت أوصاف الأطباء وعلماء 
الف و كان اتخات ا لاط ية وال مون ا لاط يون ودلا خظرا هي 
جانبهم» هذه الحالات» ولكنها لم تمنحهم قط أكثر من اهتمام بنوادر . 

وكان الطبيب الأول الذي منح مفهوم السرالذي يولّدالمرض هو عالم 
الأعصاب النمساوي مورتيز بينيديكت (1920-1835). ففي سلسلة من النشرات 
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المتدرجة من عام 1864 إلى عام 1906ء بين بينيديكت أن بعض حالات الهستيريا 
وأعصبة أخرى كانت ناجمة عن وجود سر لم يكن المريض يجرؤ على الاعتراف به 
لشخص» حتى ولا لطبيبه الأسري؛ والطبيب ال ماهر الكتوم كان بوسعه أن يشفي 
مريضه شفاء سريعاء إذ يحصل منه على الكشف عن هذا السر» ويساعده في اتخاذ 
الإجراءات العملية المناسبة. 


ويونغ هو الذي» على وجه الخصوص)» آلح» بعد بینيديكت» على وجود 
السر الذي يولد المرض وتواتره وعلى الشكل الخاص للعلاج النفسي الذي يخضع 
له . ٠‏ والأساسي في العلاج النفسي يكمن في السر بحيث أن بوسع المرء أن يقول إن 
المقصود هو علاج «السر بالسر». 

فعلماء الحرية» والإكليروس» ورجال الأدب» وأصحاب المغناطيسية» 
وعلماء الأعصاب » والأطباء النفسيون» أسهمرا إذن» بدرجات مختلفة» فى 
تشييد مفهوم «السر الذي يولد المرض). وهذا السر يتجلى على او 
عصاب يوصف تارة بالاكتئاب» بالنورستانيا (النهك العصبي)» بالهستيريا» وحتى 
بالذهان» ويوصف تارة آخرى بفقدان التوازن في الطبع . آما محتوى السر» فإنه» 
هو أيضاء متغيّر جدا: اختلاس صغير أو قتل» زنى أو غشيان محارم» إجهاض أو 
قتل طفل . ولكن السر ييكنه أيضاً أن يكون خاصاً بعاهة خفيّة» ومرض شديد» أو 
فد یکو ن داغلاقة بذ کی خدت ست ده :ولس من النادر ان تکو ن المتر سر 
خض اخ ر( ال د لك نة اک اف و ج د فق لامها وھا نکن مرن ام 
فالعنصر الذاتي أساسي ويناط بالدلالة التي يعزوها المريض إلى الواقعة الخفية. 
والسر الذي يولد المرض لايرتبط على نحو ضروري بعقدة الإئمية» ولكنه 
مصحوب دائماً بعاطفة اليأس . فالأساسي هو الأسلوب الذي ينظر به المريض 
إلى الوضع» إن بوسعه أن يعتبره متعذر الحل لأنه فقط لايفهم أن بالإمكان 
إيجاد حل له . 
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وتكون تقنية العلاج بالسر ذلك الترياق الصحيح للسر الذي يولد المرض. 
ونحن نرجع هنا إلى التصرفات الخاصة بالسر المتماهية مع القيم الأخلاقية العليا. 
والمثال الأكمل لها هو سر الكاهن المهني . 

وليس بوسع المرءء إذيتصقّح كتابا من اللاهوت الأخحلاقي» كمؤلف من 
مؤلفات ألفونس دو ليغوري» إلا أن تصيبه السمة المطلقة» التى تعزوها الكنيسة 
EE E E‏ 
من الأحرال وفى آي ظرف من الطروف. لآي شخص كان . والكاهن يمكنه فی 
طرف سيره أن شير أحدروساة و الا الف 
لاييكنه أن يكون موضع كشف لهويته. ويْحظر على الكاهن متلقي الاعتراف أن 
يتكلم على السر حتى إلى المعترف . وينبغي له أن يحرص في المحادثة على ألا يعطي 
الانطباع أبداً أنه يشير إلى أشياء سمعها في الاعتراف . وليس مطروحا بالتأكيد على 
ا ا ا اا د اوت ا اسما ا فن ار کب 
ورا عن غار غارب لقي افر اقات والسمة الق ل ر لاعت اف ت 
ا طا ای ا و 

ولم يكن السر المهني للطبيب قط مطلقا بقدر سر الكاهن» وإن لم يكن ذلك 
إلا لأسباب عملية . فاتساع التأمينات وإضفاء الصفة الاجتماعية على الطبيب 
تقلّص حقل الإطلاق سنة بعد سنة. 

ولكن التقنية العلاجية بالسر تعثرت بوانع أكثر خطورة خلال العقدين 
الأخيرين من السنين أو الثلاثة . فالمحلل النفسي ييكنه» والمحلّل مدد على الديوان. 
أن يسجُل ملاحظات . أين تذهب هذه الملاحظات؟ هل تملى على سكرتيرة ويعاد 
نسخها في إضبارة ستَصدَّف في أرشيفات معهد؟ ومن بوسعه آن يصل إلى هذه 
الأرشيفات؟ وللمحلل» من جهة أآخرى» مشرف على الغالب» ينقل إليه كل 
شيء٠‏ أو أنه ينتتسب إلى جماعة تناقش حالات المرضى . وإذا كان المقصود مشفى 
تمارس فيه تقنية العلاح الجماعي ومناقشات الفريق» فلن يكون ثمة مكان للسر . 
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وزودتنا ضروب التقدم التقني بترسانة من مكبرات الصوت. والشرائط 
الممغنطة» والمرايا دات الاتجاه الوحيد» وأجهزة التلفاز» بحيث أن المريض لن يكون 
أبدا مطمئناً أن أقواله لن تسجل بشكل أو بآخر أو لن تكون أيضا منشورة في 
مکان آخر . ۰ 

ومن المتعذر أن تكون هذه الأمور قد فاتت المرضى وألا يكون عدد من هو لاء 
المرضى قد شغلهم الأمر. وسيقولون للمعالج النفسي» دون ريب» إنهم 
لايعترضون على مكبر الصوت أو المرآة ذات الاتجاه الواحد» ولكنهم» بالتأكيد» لن 
يعهدوا إليه أبدا ا كشفوه للكاهن . وكان ستيكل يؤكد أن ثمة أمورا لن يكشف 
عنها أي مريض لمحلل نفسي » حتى بعد عشر سنوات من التحليل . ونحن نعرفء 
من جهة أخرى» مثالين من حالات بان فيها مريض كان قد أفشى سرا خطيرا لمعالحه 
أن السر لم يكن قدظل سرأًء جراء عدم الكتمان لدى مشرف دون ريب :اونعرف 
أيضا حكاية حقيقية لعالمة نفس تعمل في معهد للجانحين الصغار» حصلت يوما من 
e CO YS‏ 
إيجابيا. ورضيت تحت ضغط المدير» على مضض» أن تكشف الأمر في اجتماع 
فريق» وعد كل عضو فيه أن يحتفظ بالسر. ولكن شخصا واحدا على الأقل لم 
يف بوعده . وما إن علم الصبي مما حدث حتى أصبح ساخطا على «الخائن» وسقط 
مجدداً في تصرفه ا جانح . فالسر الذي يولد المرض يقد إلينا على هذا النحوء مثل 
حالة نفسية مرضية تمضي فيها أوامر العلاج النفسي في اتجاه يعاكس حالة التطور 
للطب النفسي الحديث . (انظر في هذا المعجم : القصاص الذاتي› الإئمية. 
الا كتتاب. الهستيرياء العصاب الذهان. العلاج النفسي). 
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Skinner (Burrhus Frederick) (كيرıيديرف سکینر (بورس‎ 


عالم نفس وعالم نفس ألسني أمريكي (مولود عام 1904) في 
سو سكيهانا» بدسيلفانية » الولايات المححدة الأمريكية). 

يعرض سكينر الآن» منذ أطروحته للدكتوراه» مواقفه في علم النفس . 
واستأنف هذه المواقف فى كتابه سلوك الموجودات المحعضية: تحليل تجحرييبي. 
gt O a‏ 
فكرتين موجهتين للسلوكية : 

1) غير مجد شرح السلوك بالرجوع إلى حياة الفرد الداخلية» بالنظر إلى أن 
هذا المفهوم لايرتكز إلا على فروض لا أساس لهاء وليس لها قيمة شارحة؛ 

2 بنبغي الاقتصار على ملاحظة السلوك المرئي في علاقته بالوسط» دون 
الاهتمام بالعمل الوظائفي العضوي بالمعنى الدقيق للمصطلح»› ولاسيما العصبي 
والهرموني؛ فالمهم هو «العضوية بوصفها كلا“ حتى نستأنف تعبير عالم البيولوجيا 
جاکوب لوب (1924-1859) . 

إنه يريد شآنه شآن إ. ب . بافلوف (1936-1849). أن ينصرف فقط إلى 
إشراط السبلوك بالوسط . ولكن بافلوف يشرح السلوك بالشروط السابقة : إذافرز 
الغا کلت دما يرى قطعة اللحم› فإن الاستجاية التي يقدمها للات ها 
هذه المنبهات آلياًء والمقصود «إشراط من النموذج الأول». وفي رأي سكينر أن 
السلوك ينبغي أن يشرحه «الإشراط من النموذج الثاني : فالفرد يحصل على إشباع 
حين يتكيف مع الوسط » واللإشباع الحاصل بفعل السلوك هو الذي سيثير التكرار. 


E 


وهكذا تفهم التجارب التي أجريت على الحيوان انطلاقا من علبة سكينر. 
ضرب من القفص ذي السر مسجون فيه فأر» وتوجد فيه رافعة ينبخي للفأر أن 
يضغط عليها حتى يحصل على الغذاء. وهذا الغذاء ييكننا اعتباره مكافأة ثقدم على 
تعزيز السلوك . وبوسعنا أن نعم الحيوان» من جراء سلاسل من السلوكات الأولية 
المعززة» تصرفات تتعاظم ف هذا النمط من الإشراط يوصف أنه «فعال» لأنه 
يستعين بفاعلية الاصطفاء وبمهارة الحيوان. وعلى هذا النحو إنما استطاع سكينر أن 
يجعل حمامات تتعلم توجيه الصواريخ إلى هدف. وناو شك وض فة مها 
إلى «الاحتمالات» الخاصة بتعلم فردي» حذرا إزاء الإحصاء والنتائح «المتوسطة) 
التي يتيح الإأحصاء بلوغها. 

وکان سكينر قد سيق » شأنه شأن عالم النفس إ. ل . ثورندايك (1949-1874). 
إلى أن يد على الإنسان» تلك الملاحظات المستقاة من تعلم الحيوان. إنه مبتكر 
التعليم المبرمج» الذي ينجم فيه التعزيز عن الارتياح الذي يؤمنه للفرد كونه يتحقق 
من اللإجابة المجيدة التي أتقن تقديها عن السؤال؛ ومزية مثل هذا التعليم تكمن 
بصورة أساسية في واقع مفاده أ ن تدرجه متكيف مع كل فرد (انظر ثورة التعليم 
العلمية» 1968). 

وأجرى سكينر» بصورة موازية» ببحوثا في تعلم اللغة(السلوك 
اللفظي . 1957). ثارت مناقشات حادة» ولاسيمامع عالم اللسانيات ن. 
شومسکي (مولود عام 1928). وهناك مناظرات حامية جدا كان كتابه ماوراء 
الجرية والجدارة (1928) قد أثارهاء وفي رأي سكينر أن الوظيفة النهائية لعالم 
النفس ستكون تحديد ماينبغي أن تكون عليه» لدى الإنسان» التصرفات «المناسبة) 
من وجهة نظر الفائدة الاجتماعية » وفرضها على المواطنين ب «برامج تعزيز. ولكن 
مفاهيم كمفهومي الرية واججدارة الإأنسانية لاييكنهاء في هذاالمنظور» أن تكون 
إلا مسببة للخلل» لأنها تقود إلى أن تضع المبادىء الثابتة اعاس موضع التساؤل. 
وييكننا فضلاً عن الكتب التي ذكرناها في هذا المقالء أن نذكر للمؤلف نفسه: العلم 
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والسلوك الإنساني (1953)؛ السجل التراكمي: اصطفاء البطاقات (مجموعة من 
الالاته ويرك ان ون سارى روف 1959 اا0 
الثالغة » 1972) . كان سكينر على التوالى أستاذا فى جامعة مينوزوتا(1945-1937)ء 
وجامعة إنديانا (1948-1945)ء ثم a E‏ حتی 1957. (انظر في هذا 
المعجم : التعليم المبرمج ‏ التعزيز» ثوروندايك). 

B.B. 
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F: Paralogie السلبية الفكرية » ضلال التعبير‎ 
En: Paralogia 


D: Paralogie, Irrereden 


قول شطط . 

يكمن الشكل الأبسط في استخدام كلمات بمعنى مختلف عن معناها 
الحاص: مزلاق بدلا من حلبة ترحلق » عامل بدلا من عاجل . والإبدال يکنه أن 
يحدث بالترابط الدلالي كما في الخال الأول (على مستوى المعنى). أو الصوتى 
(بالضوت) كما في الال الثائى» أو آلي ٠‏ قيضبخ الكلام غير مهوم وبلا حظ عدا 
الاضطراب أيضاء لدى الفصامي على نحو نموذجي» في بعض حالات الإثارة 
الهوسية» في ضروب الخبل وفي ضروب التخلف العقلي . 

N.S. 
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F: Enurésie ار الول‎ 
En: Enuresis, Bad wetting 
D: Enuresis, Battnassen 


إصدار لاإرادي ولاشعوري لابول» يحدث في اليل على الأغلب لدى 
أطفال عمرهم اکر من ثلاث أو أربع سنوات› أي في عمر تكون فيه رقابة 
الصارمة مكتسبة على وجه العموم. 

يوجد سلسل البول فقط عندما التبول اللاإرادي لاييكن أن يشرحه سبب 
عضوي » میکانیکی » التهابى أو عصبى . فينبغى إذن أن نغيز سلس البول من العجز 
عن الضبط اقات خن اف هرت E‏ البول لاإراديا ولكنه 
شعورياً . وسلس البول يكنه أن يكون يومياًء غير منتظم» متقطعاً (يتضمن فواصل 
ا ل اال اکر واو تاا عن م 
ال د را قل الول اال افد ی یول ا اق 
الذي ير طب سريره دائماًء وبين سلس البول القانوي » الذي يظهر مجدداً خلال 
أكثر من عام بعد آن يكتسب الطفل نظافته . 

وا الول هه ر اا و0 و ف 
الات ف رائ ب غالرين 01957 واسات رال اليرهان علا اضرا 
فالوراثة» E‏ ر.م. باكوين» يكنها أن تكون عاملامن العوامل التي 
ينبغى أن نأخذها بالحسبان. ولكن ما يہدو آن الجانب السيكولوجى هو الغالب: 
لدم 41 هى ا الذين درسهم ب . هالغرين» كانت e‏ وجدانية 
TE RE ED N e‏ 
يكون سلس البول ناجماًء في الحالة الأولى» عن تثبيت طفالي على مرحلة من 
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النمو مبكرة» اشجعها» تسامح مفرط »بل ضرب من سلبية الأبوين» أو شجعها 
على العكس احتجاج لاشعوري على تعلم النظافة قبل الأوان أو تربية مغالية في 
القسوة. ويعبر سلس البول» على الخالب أيضاء عن حيرة الطفل أمام التوترات 
الأسرية أو سوء التفاهم بين الأبوين عن إئميته (يشعر أنه آثم. »بصورة لاشعورية» 
لا يحدث) وحاجته إلى القصاص» وعن رفضه أن يكبر . ويرافقه مص الإبهام 
تاغل لاله و قر الاطاف ر او روع لافر لله :و نسلين 
الول لائر غادة غ كرض إلى عضر ماين اقل اتناف بالا حاط وع ان 
إلى الطفولة الأولى . ويطراً على الغالب عقب ولادة جديدة فى الأسرة» والدخول 
الا ا ا و ی ا کک ی 
وييكنه أن يكون ذا علاقة برغبة في العودة إلى حالة من التبعية » حالة الطفل الصغير 
الذي يتلقى العنايات الدقيقة المحبة من آمه. 

ويختفي سلس البول» على وجه العموم» اختفاء تلقائيا نحوالسنة الثامنة أو 
العاشرة من العمرء ولكنه قد يدوم خلال المراهقة» بل حتى في حالة الرشد. ومن 
تابه بز عمق ادل ج اد م الا ري . وييكنه أن يتظاهر باللامبالاة أو 
ينكر الواقع › »> كهله البنية التي كانت تقول لأمها : «تعرفت كيرا هذا الليل ٠!‏ 
E EC e‏ مع الطفل في دارة لأن 
موقفهم يجعل حصر الطفل حصرا أكبر» هذا الطفل الذي سيحاول الهروب من 
الوضع في المتخيل وهو ينكص . فسلس البول لايتوافق مع ترك الأمور على 
غواربها ولامع فرط القسوة . والتقنيات المؤلمة (الحقن في منطقة العجان» الصدمات 
الكهربائية في المنطقة العانية القطنية) ينبغي حظرها أيضاًء ذلك أن الطفل يعيشها 
وف ا خا و و من دعم الأبوين ونصحهما في 
عملهما التربوي» حتى يحاولا تقد مناخ أسري هادئ ورائق . فإذا استمر سلس 
البول في عصيانه» فإن العلاج النفسي الداعم غير كاف» وتقضي الضرورة باللجوء 
إلى تقنيات العلاج النفسي الاخرئء كالدراف الس أو العلاج التفسن 
الملستوحى من التحليل النفسي . 

N.S. 
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F: Encopresie سلس الغائط‎ 
En: Encopresis 


D: Enkopresis 


مصطلح منسوب إلى س . ويسنبرغ (1926) يدل على تغوط لا إرادي 
يطراً لدى الطفل الذي تجاوز السنتين من عمره وليس مصاباً بأية آفة في الجملة 
العصبية ولا بأي مرض عضوي آخر. 
ليس سلس الغائط نادرأ لأن دراسة كاملة أنجزهام. بلمان (1966 
وتناولت 8863) تلميذا سوياًء بيّنت آنه عرف نسبة تواتر بلغت 2,8 بالمئة في عمر 
الأربع سنوات» 2,2 با مئة في عمر الخمس سنوات» 1,9 بالمئة في عمر الست 
سنوات» 1,5 بالمئة في عمر السبع - ثماني سنوات . وسلس الغائط ذو علاقة 
بالصبيان على وجه الخصوص : 90 بالمئة من الحالات فى رأي كليمون لونه 
(1974)» 85 بالمئة في رآي ج. دوهامیل وغو غانغ بين (1968). إن هولاء 
المصابين بسلس البول هم» على وجه العموم» أفراد مكفوفون» لون 
أراعن» ضعيفو التواصل » شديدو التدقيق » مرتابون بأنفسهم» مترددون» يتركون 
لأمهاتهم أمر العنابة باتخاذ القرارت الخاصة بهم. وهم» إزاء آمهاتهم» لطيقون 
ولكنهم معارضون على وجه الخصوص ؛ إنهم يريدون إرضاءهن وهم» في الوقت 
نفسه» لايرغبون في ذلك . ويجد هذا النزاع النفسي الداخلي تعبيره في غط إفراغ 
الغائط . فالفرد» في زمن آول» يرفض الإفراغ الإرادي ويكافح فتح الصارة 
الشرجية الانعكاسية» وذلك يؤدي إلى صعود المواد في القولون السيني الشكل 
ج 51929 الحم اوري في عام النفسن م4ق 


والقولون الا مسر اماك وظيفي)؛ وخلال هذاالكفاح» ثمة أوساخ لاإرادية 
يمكنهاأن تظهر» ثم يظهر أخيرا سلس الغائط بالمعنى الدقيق للكلمة. وهذا 
السلس » بالنسبة للطفل المصاب بالإحباط من الناحية الوجدانية» وسيلة إظهار 
عدوانيته تجاه المحيط وجذب الانتباه إليه . وهذا الهدف يبلغه الطفل بصورة عامة» 
لأن الأبوين والمربين لايظلون غير مبالين أمام تصرف من هذاالنوع . ويعرف علاج 
سلس الغائط دربين: الأول» العقاقيري (ملينات» حقن شرجية» نظام غذائي› 
إلخ)» مخيب للأمل» والآخر» السيكولوجي (علاج نفسي داعم أو تحليلي)› 
يعطي نتائح جيدة. (انظر في هذا المعجم : سلس البول)ء . 
N.S.‏ 
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F: Autorité السلطان‎ 
En: Authority 
D: Autoritat 


الاشتقاق: من اللاتيني ›auctoritas‏ مشتقة من ereچںهa›‏ أي «ھی»» 
«کبر». 

تأر يمارس على الآآخرين بغية الحصول منهم على تصرف معين . 

يذكر ياسبرز (1969-1883) أن صاحب السلطان» أي من يحوزه» هو أيضاً 
من يدعم النمو ويساعد عليه . إنه الأب» على وجه العموم» في الأسرة الغربية» 
والمعلم في المدرسة» والرئيس في التجمعات الإنسانية . فالسلطان ظاهرة اجتماعية 
على نحو أساسي» تظهر منذ أن تجتمع جماعة . ولا نجده لدى الموجودات الإنسانية 
فحسب» ولكننا نجده آيضا لدى الحيوانات - في قطعان القرود الشبيهة 
ناتغل سل الال وحتى في خحممة الدجاج. وأية جماعة لاي كنها أن 
تستخنى عن السلطان . وضرورته تفرض نفسها منذ أن يهدد الحماعة خحطرء وعندما 
لااو و ا ا 
مشروع مشترك . وللسلطان» الناشىء من التوترء وظيفة تقليصه . وربا يكون 
السلطان» في الجماعات الاجتماعية (فريق رياضي» فريق جوقة موسيقية » آيلا إلى 
الفرد الأكثر قدرة على التأثير في سلوك الآخرء أيلولة تلقائية) . ويمنح السلطان» 
ا جیش » مشروعات)» بعض الأشخاص الذين يختارهم 
ج عل و لاان اا اک د اوا ا اران 
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يارسها في کل مکان» وفي الظروف جميعهاء ولكنه خاصة يعترف بها بعضص 
ااا رم ي ي > في وضع محدد. بغية أن يساعدهم على حل 
مشكل مشترك . فالمقصود إذا ضرب من التخلي الجزئي عن السيادة مقابل خدمة 
ذات أهمية . والنجاح يعزز السلطان. والأخفاق يقوضه . وسلطان الأبوين» من 
الناحية التربوية» ضروري للأطفال ضرورة المحبة» بل إنه يصبح» في مرحلة 
المراهقة» أكثر ضرورة من المحبة ؛ والتربية دون سلطان غير متعينة» والشخصية 
التي نريد تكوينهاتظل ضعيغة وغير ذات قوام» والوجدان الأخلاقي يصبح قاصراء 
والفرد يعيش عدم الأمن والقلق . ولكن بمارسة السلطان حساسة. فالسلطان 
ییکنه» وفق الأسلوب الذي نمارسه به» يقول لوسيان لابرثونيير (1982-1860)» 
یکنه أن ينمي طبعا خانعاً لدی من يعاني هذا السلطانء أو ينمي > على العكس › 
شخصية حرة عندما يُستخدم استخداما جيّدا ويقبل قبولاً حسنا : هناك السلطان 
الذي يستخدم السلطة والحنكة اللتين يحوزهما بغية إخضاع الآخرين لغاياته 
ا لخاصة ولايبحث إلا عن الاستيلاء عليهم ليستغلهم » ذلك إغا هو سلطان مستعبد. 

«وهناك سلطان يستخدم السلطةوالحنكة اللتين يحوزهما ليخضع نفسه» 
بمعنى من المعاني» لأولئك الذين يخضعون له» ويتابع » إذ يربط قدره بقدرهم» 
مف ما ولف او ا ا ق 

والسلطان الأسري المفهوم على نحو سيء» الصلب» الاستبدادي» مؤذ 
ايشا غدرادة تور لاطا الريري فليس السلطان حقا ينبغي الدفاع عنه 
ولكنه ضرورة الحياة المشتركة» ومسؤولية نضطلمع بهاء وخيرا نستحقّه . إن الأب 
أو الآم» الذي يارس سلطانه لايفعل ذلك ليوطد شخصيته بل ليساعد الطفل على 
أن يتجاوز صعوبة » ليقيه من خطر» ليتيح له أن ينمو ويصبح مستقلا. (انظر في 
هذاالمعجم : قصور السلطان). 

N.S. 
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F: Êchelle d'attitude سلم الاتجاه‎ 
En: Attitude scale 


D: Einstellugsskala, Haltungsskala 


أداة كشف عن شدة (أو قوق اتجاه» منظور إليه أنه متغير ترتيبي يميز كل 

کل اتجاه» سواء سياسي » اقتصادي › ديني » اجتماعي › إلخ› يقبل التدريح › 
محافظ » مقتصد› ممارس دينه» اجتماعي» إلخ . وبتناولنا دراسات أحادية عديدة 
تذكر الدرجات بالنسبة لكل تجاه أى الصرئ أو اشرات الأوليةة المتماة فبنودا) 
غلى الغالب» تتيح تحديد مواقع الأفراد الملاحظين فيما يخص" اتجاها محدداء 
فتبحث إذن عن ترتيبهم على طول محور يسمى «سلم الاتجاه». 

فال على سبيل ا مال إلى سلم ه. ج. إيزنك» الموضوع عام 1953ء 
سلم تميز عناصره اتجاها سياسيا (انظر سلم إيزنك في نهاية هذا المقال). 

واتجاه شخص يكون أكثر محافظة عندما يتبنى وجهات النظر أوالسل وكات 
المذكورة باتجاه اليمين (في الكتابة الأجنبية «م٠).‏ وبوسعنا على هذا النحو آن نرتب 
الأفراد تبعاً لاجاباتهم . فتفهم مباشرة» بحسب هذا السلم» أننا لانتماسك في 
اتجاهاتنا تماسكا كلياً دائماًء ولهذا السبب» يتحدد سلم اتجاه على قاعدة إحصائية» 
ويكفي أن يكون التحقق منه» شأنه شأن كثير من المفاهيم الأخرى للعلوم 
الإنسانية» بالنسبة للعددالأكبر من الأفراد. 
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وثمة تقنيات مختلفة للإأعداد سلالم الاتجاهات» ولکنا لن نذكر فيما بعد 
سوى الطرائق الثلاث الأكثر أهمية . فتعبير «قياس الاتجاهات»ء الذي نصادفه كثيرا 
منذ المقال ذي الدوي كتبه ل. ل . ورساون المعنون الاتجاهات يكنها أن تقاس 
(1928)» تعبير يتصف بشيء من المغالاة» ولكنه ليس أكثر مغالاة من تعبير «قياس 
درجات الحرارة» إلا بقليل . والققصرد» فى الحالين» ترتيب مجموعة من 
الملاحظات يحدد تسلسلها على وجه الدقة E‏ وتختلف معايير الترتيب 
في الطرائق التي كنا قد ذكرناها أعلاهء واختيارها تابع على نحو أساسي لطبيعة 
الاتجاه المدروس والغرض المنشود. 

1 طريقة ر. ليكر. 

إدا کان إاللاتجاه المدروس إظهار استعداد عمہی دا علاقة یقات طبع ¢ فإن 
الطريقة المعروفة باسم سلم ليكر تقدم نتائج جيدة. فالبنود تعرض على شكل أسئلة 
واضحة تتعلق بالا تجاه ؛ فيطلب إلى الفرد أن يبدي رآیه فی کل بند هل هو : غير 
ا غير موافق فقط › غبر مبال» موافق› موافق جدا. فتحصل إذن لكل 
فرد على علامة مؤشرة للاتجاه ييكنها أن تتفاوت من 1 إلى 5 وفق الدرجة التي يقبل 
بها الفرد ذلك البند المعني' (انظر السلالم الثلاثة في نهاية المقال). 
ذلك : بنود مستخلصة من سلمت.و. أدورنو (1969-1903) للا تجاه السياسى 
الملائم للسلطوية. 

بند آ: «ينبغي أن نعلّم الأطفال الطاعة.» 

بند ب : «توجد أمور لاييكن آن يفهمها العلم ٠.‏ 

بند ج : «ينبغي معاقبة الجنسين المثليين بقسوة . » 

بند د : «العالم يمكنه أن ينقسم إلى أقوياء وضعفاء .) 

بنذ هھ : E‏ 
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كل بند من البنود كاشف عن الاتجاهء ونباشرء مهما كانت الأهمية النسبية 
لختلف البنود» مجرد جمع العلامات التي يحصل عليها كل فرد من الأفرادء 
وذلك يتيح ترتيبهم ويتيح التأكيد» على سبيل المثال» أن ف» ق» أقل «سلطوية 
بكثير من ع »غ . والآمر الذي لاغنى عنه هو أن يكون للبنود المختلفة توجه الاتجاه» 
التوجه نفسه» بحيث تكون علامتها محددة من 1 إلى 5 بالدلالة نفسها؛ فإذا كان 
أحد البنود ذو توجه عكسي فينبغي أن تكون علاماته محددة من5 إلى 1. مثال ذلك 
البند التالي في سلم آدورنو : «من لم يتلق تربية جيدة يكن آن يتفاهم مع آناس 
مناسبين . » ضف إلى ذلك آن من الواجب التأكد أن كل بند يسهم إسهاما جيدا في 
تحديد اتجاه متجانس» آي ذي بعدواحد» إذنحسب معامل الارتباط بين كل 
N EE UE a e e‏ 
اللارتباط القوي إلى حد كاف بعلامات الاتجاه الإجمالية» ومثال ذلك البنود التى 
يكون معامل ارتباطها أعلى من 0,60 أو 0,70 وفق الدقة في تحديد الاتّجاه. فسلم 
ليكر ذو طبيعة ترتيبية فقط . 


T9992 


2 طريقة ل . ل . تروستون 

تستند هذه الطريقة إلى فكرة مفادها أن البنود ليست لها الأهمية نفسها فى 
تحديد اتجاه؛ فيتخذ إذن غرضاً هو ترثيب البنود نفسها بوصفها كاشفة عن اتجاء 
ثنائى القطب» أحدهما تحدده العلامة 0 والقطب الآخر العلامة 9,7 أو 11 (بحسب 
CAN NE BSG‏ 
إذ ينبغي للفرد أن يجيب إن كان «مع» أو «ضد» . ويطلب إلى جماعة من الخبراءء 
یشکّلون ضرباً من هيئة محكمين» أن يقيموا موقع البند على السلم . 

ماك ذلك : بنود مستخلصةمن سلم ل.ل . ثورستون محددة علاماتها ب11 
نقطة للاتجاه إزاء الطلاق» سلم يتضمن 22 بندا (1931). 

آ) «الطلاق يخفض مستوى الأخلاقية العام ٠.‏ 

ب) «الطلاق شر ضروري .) 

ج) «المحاذير لاينبغي لها أن تحجي المزايا . » 

e Cea es ANG 

فإذا كانت هيئة الخبراء تتضمن »› على سبيل الالء 40 «خبيرا؛» فلبند ج 
أربعون تقييماً يكنها أن تتوزع وفق التخطيطية لسلم ورستون (انظر سلم ورستون 
في نهاية المقال). 

ورآي الهيئة يظهر بوضوح على نحو كاف لمصلحة العلامات 7,6,5» ونتبنى 
القيمة الوسيطة للبند موضع البحث (الذي يقدمه منحنى التكرار المتجمّع)» وهو 
هنا 5,8 واستشارة الخبراء في مجموع البنود 22 يقدم التقييمات التالية» المقصورة 
على البنود الأربعة المذكورة في المثال : 

البنداً: 1,6 

البند ب : 4,8 

O | 

البند د: 9,4 
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- وفي وضع سلم من هذاالنوع» نستبعد البنود التي كانت قداختيرت على 

نحو أولي وأحضعت لرأي الخبراء» ولكنها التي لاتقدم الهيئة رأياً فيها مر كُزا ببروز 
ولايعرض لها الرسم التخطيطي للتكرار حالا بارزة جدأ. ونقترخ على الفردء 
لنحدد علامة اتجاهه» مجموع البنود 22» ونبين إجاباته «مع» ودا وناخل 
العلامة الوسيطة (أو المتوسطة) لهذه الإجابات (انظر الرسم التخطبطي في نهاية 
المقال). 

وتسمى طريقة ورستون في بعض الأحيان (طريقة المحكمين)» بسبب 
لا ی و ا ی 
واقع مفاده أنه يسعى جاهدا ليكون سلما قياسيا قائما على انتظام مفترض 
للتدرجات (على صورة سلالم الحرارة) . والترتيب» مع سلم روستون» يقوم على 
تنظيم البنود المسبق . 

3- طريقة لويس غوتان 

هذه الطريقة المسماة «تحليل تراتبي» عازمة على أن ترتب البنود والأفراد 
ترتيباً مترابطاًء ساعية إلى أن تجتمع الإجابات في لوحة على شكل متوازي 
الأضلاع . وثمة أجهزة مختلفة» مثل «الرسم السلمي لغوتان» (ضرب من رقعة 
ا و ن و و 
البيانية لرينيه»» كانت موضع تصوز بغية المحاولة لتحقيق هذا التنظيم عندما يكون 

إن اتجاها محددا على هذا النحو هو وحيد البعد بالمعنى الدقيق للكلمةء ذلك 
أن البنود المختلفة تترنّب عندئذ وفق الملاحظات ذاتها. وهذه الطريقة تراتب البنود 
بالتضمنات المتتالية » فالجواب الإيجابي عن بند تستلزم إجابة إيجابية عن البنود 
التاليةء من حيث أن اتجاه الفرد متماسك تماماً. ويقدم سلم العرقية الشهير 
٠‏ البوغاردوس إبانة بسيطة» بنوده ييكنها أن تعلن بإيجاز على النحو التالي : 
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SE A Î 
رلك ق الم + ك عا ن أعاء أسركت اة ا‎ 
ومن النادر أن نتوصل» في سكان موضع ملاحظة» إلى أن نرتب النماذج‎ 
الختلفة من الاتجاهات ترتيبا تاماًء كما في الجدول السابق . وعندما لايكون الاتجاه‎ 
+ وحيد البعد على اللإطلاق» فإننا نحسب العلامات - الموجودة فى الجانب‎ 
والعلامات المرجودة فى الحانب -؛ إنها معطيات غير منتظمة»› ا «معامل‎ 
۰ : التكرارية» الكمية‎ 


(ع: عدد البنود غير المنتظمة؛ ن: عدد الأفراد؛ ن: عدد البتود اللإإجمالى) . 
وكلما كان هذا المعامل قريباً من 1» كان السلم أفضل ؛ وإذا كان قائماً بين 0,8 
و0,9 ¢ نقول إن لدينا فقط شبه سلم . 
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وسلالم الاتجاهات أدوات عمل ذات أهمية كبيرة جراء أنها تدخل الدقة في 
دراسة الاتجاهات . ويقتضى وضعها كثيرا من العناية » ولن نسى أن أي استقصاء 
للاتجاهات پبنی› م على تفن ريخات الحنین» الت لاتتوافق دائما 
توافقا دقيقا مع السلوك الفعلي لهؤلاء المحنيين . (انظر في هذا ا الاتجاهء 
التعبير بالأبعاد» المتغير) . 


سلم إيزنك 


إلغاءعقوبة ٠‏ إلغاء كل التعقير في تحر الزواج تعر جب 
الموت تقييز عنصري حالة عيب ين العروق الحروب بين 
أو ديني وزان المختلفة الام 


3 


1 
۱ 
1 
1 
1 
1 


الراديكالية 

أو الاتجاه ۰ الحافظة آو 
س 2 

اليساري الاتجاه 
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HII oS 
IMI] oo 


11] 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 


فرزالآراء ا لخاصة بالبند ج 


)ا( (ب) (ج) (2) . 
بنرد0 1,6 48 58 6,2 66 7,1 8,5 9;4 11 
اجاراتثت 
6 إجابات + e E. E‏ إجابات 


الف اد 


العلامة الوسيطة للإجابات الإيجابية هي » بالسبة لهذاالموضوع» 6,6› 
وذلك أمر يكشف بالحري عن اتجاه مؤيد للطلاق . 


J.M.M. 
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F: Echelle d'Alexander سم ألكسندر‎ 
En: Alexander Performance Scale 


D: Alexander Performance scale 


مجموع من روائز الإنجاز ضبطها عالم النفس الانغليزي (1946) لقياس 
الذ كاء العملي لدى التلاميذ. قياس سابق على قبولهم في مؤسسة تعليمية تقنية. 

يتضمن هذا السلم ثلاثة اخحتبارات : رائز البناء (مع ثمانية مكعبات)؛ 
مکعبات کوس» تتضمن 16 مکعباً وعشرة رسوم ينبخي إعادة تكوينها (ضرب من 
التجميع)؛ الإزاحة» المتكونة من أربعة إطارات خشبية» وثلاث عشرة قطعة خشبية 
زرقاء أو حمراء وثماني تخطيطات رسوم تدل على الوضع النهائي لهذه القطع 
ا لحشبية الملونة (القطع ييكنها أن تنتقل بالانزلاق» وليس بإخراجها من الإطار). 
والزمن مقاس . ويتيح سلم آلكسندر حساب حاصل الذكاء العملي . اا 
مكن مع الأطفال» انطلاقاً من السنة السابعة أو الثامنة من أعمارهم» مع الأفراد 
الذين يعانون قصوراً في السمع أو الأفراد الصم لانتقاء المبتدئين في تعلم الحرف» 
إلخ . وكان رائز الإزاحة قد استخدم أيضاً في الدراسات اللخصَّصة لسكان 
أوشترالة الأضلين: وقد بيّنت لنا تجربتنا مع الأطفال والمراهقين الذين تقدموا 
للاستشارات الصحة العقلية أن هذا الرائز يحابي الأفراد الأصغر عمراء ولكن السلم 
بمجموعه ذو ترابط جيد بروائز الذكاء العام . 

N.S. 
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F: Echelle de Performance سلم الإمجاز ثور غریس‎ 
de Grace Arther 

En: Grace Arthur performance scale 

D: Arthur - Hand lungsskala 


سلم غير لفظي للذ كاء مدسوب إلى عالم النفس الأمريكي غريس› 
مخصص لقييم المستوى العقلي لدى أفراد مصابين بالصمم البكم» أو بكف 
كبير» أو بصعوبات اللفظ » أو بعائق ألسني . 

عمل المؤلف ست سنوات قبل أن ينشر» عام 1930ء أول نسخة (الشكلين !1 
5 فن راه و نتن هدا آلا ةة اح ارات کات ها ر کن 
(مجموعة من الدقات ينبغي تقليدها)» لوحة إ. سيخان (أشكال هندسية ينبغي 
دمجها)» لوحة ار (التدريب على تقنية اللغز [ع21٠۴])»‏ الحذق الشديد أو 
لوحة الصور الأربع (إعادة بناء صور)» تمثال عرض الملابس أو الصورة الجانبية ل 
ر. بنتنر (تجميع أشياء)» الفرس ومهرها (تجميع آشياء)» تتمة الصور لهيلي› 
المتاهات ل س .د. بورتو» مكعبات س .ك . كوس (إعادة تكوين موزاييك). وكان 
الشكل 1 قد عد عام 1949 تعديلاً عميقاً (حمسة اختبارات بدلا من تسعة)» وعد 
الشكل 11 إعداداً نهائياً. وهذا الشكل الأخير» الذي أغيد النظر فيه عام 1947ء 
يتألف أيضا من خمسة اختبارات: اختبار نوكس» وسيفان» وهيلي» وبورتو» 
ف لها ر اال رن الزن الى وة ا رر غا ا 

وسلم الإنجاز لغريس آرثور يطبق على الأطفال» بدءا من ثلاث سنوات»› 
وعلى المراهقين والراشدين . 

N.S. 
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F: Echelle d'inetelligence سم ذکاء الأطفال لو شار‎ 
de Wechsler Pour enfants 


En: Washsler intelligence scaile for children (W.I.S.C.) 


D: Hamburg - Wechsler - ا‎ Test für kinder 
(H.A.W.I.K.) 


راز ذکاء فردي عرضه عام 1919 دافید واشلر (1981-1896)› قائم 
على المبادىء التي قام عليها سلم واشار- بليفو . 

تقضمّن السلالم اللفظية وسلالم الإنجاز خمسة روائز فضلاًعن رائز 
اخحتياري (رائز ذاكرة مباشرة للأرقام» رائز متاهات) . ويغطي التدرج تلك المرحلة 
العلامات الخام إلى علامات نغطية لكل شريحة من أربعة أشهر : من خمس سنوات 
سنوات وسبعة آشهر › ویو و و اا ع هر 

وسلم ذكاء الأطفال في المرحلتين قبل المدرسية والأولية (۷.۲.۲.5.1)» 
الذي كيف في فرنسة عام 1972 بهذه التسمية» توسّع في سلم ذكاء الأطفال 
لوشلر ( .۷.1.8.0). إنه يتوجه إلى الأطفال من ربع سنوات إلى ست سنوات 
ونصف . ويضم عشرة اختبارات (المعلومات» بيت الحيوانات » المغردات» إكمال 
صور» الحساب المتاهات› الاتال الها القياسات والتشابهات› الفهم› 
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(مربعات)). إضافة إلى رائز اختياري (جمل للحفظ). والعلامات الخام تتحول 
أيضاً إلى علامات متوازنة› ومجمو ع هذه العلامات الأخيرة کول ا «(حاصل 
ذكاء». على غرار مإيحدث فى سلم ذكاء الأطفال لوشلر ).1.5.٥.(‏ أو سلم ذكاء 


. (W-A:1.5.) الراشدين لوشلر‎ 
N.S. 
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F: Echelle de maturité سلم النضح العقلي لکولمبيا‎ 


mentale de Columbia 


En: Columbia mental maturity scale 


D: Columbia Test 


رائز فردي للذ كاء لروز أطفال يعانون اضطرابات حر كية وضروباً من 
العجز اللغوي . 
هذا السلم الذي أعده بين عامي 1947 و 1959 علماء النفس الأمريكان 
لتقييم المستوى العقلي لأطفال مصابين بعاهات حر كية دماغية » وللمصابين بإعاقات 
حركية وبالصمم على وجه العموم. ويتألف الرائز من مئة لوحة مجلّدة بمقوى» 
باهت)» تمثّل عليها رسوم هندسية» أشخاص» حيوانات» نباتات» أشياء مألوفة 
ينبغى للطفل أن يتعرفها بسهولة . وعلى الفرد أن يذكر » بالحركة أو الإإياءء تلك 
الصورة التي لاتتلاءم مع الصور الآأخرى. ففي اللوحات الأولى» كل الأشكال 
متطابقة ماعدا شكل واحد. ثم ينبغي للطفل» إذ تننامى الصعوبة» أن يتعرف 
ê‏ مړ مھ ۾ » 
الصور» بدءا من اللوحة الحامسة والخمسين» مختلفة» وعلى الفرد أن يكتشف 
العلاقة المنطقية الموجودة بينها ليجد تلك التي «لاتتلاءم مع الأخرى». وهكذا 
RE‏ في المجموعة التالية : عصفور دوري - زهرة- بومة - نبات بقلي- هر» 
- 1345 - العجم الموسوعي في علم النفس م-85 


هذا العنصر الأخير من المجموعة لأنه لاينتمي إلى مملكة النبات ولا إلى صنف 
الطیور . فرائز کولومبیا» کمانری» اختبار فکري مفهومي شبیه باختبارات ل. س. 
فيغوتسكي» وكورت غولدشتاين أو جان بياجه. ومدة تطبيقهء بالنظر إلى أن 
OES LN SS NG a‏ 
وتكمن تقنية أصيلة فرنسية في التوجَّه إلى الطفل» عندما يكون ذلك مكنا بدا 
ن لار الز اة رانء الال عن انات ااه ولك د ا او 
السيرورات العقلية التى قادته إلى الحواب . ويزداد زمن العرض» فى هذه الحالة» 
نحو خمس عشر دقيقة . (انظر في هذا المعجم :.العاهة الحر كية الدماغية). 
N.S.‏ 
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F: Comportement السلوك‎ 
En: Behavior 


D: Verhalten 


ارتكاسات فرد من الأفراد. منظرر إليه في وسط وفي وحدة من الزمن 
معينة» على إثارة أو مجموعة من التبيهات . 

للسلوك دتما التابع معا للفرد وبيئته» للا لواحد منهما فقط (ك . لوفن)› 
معنى ووظيفة . إنه ذو علاقة بالبحث عن حالة أو شىء قادر على أن يلص توترات 
Eg EL a‏ 
ينزع إلى إلغاء الإثارة» إي العصاب» المدرك أنه ارتكاس غير مناسب على الحصرء 
وظيفة بيولوجية : إتاحة التكيف للفرد مع التخيرات الجزئية أو الإجمالية في الوسط 
الخارجى أو الداخلى . إن موريس ميدلو- بونتى عرف السلوك أنه «مناظرة الفرد 
مع العالم وشرح الفرد) : ۰ 

N.S. 


اللفظة القدية » لفظة السلوك› التى يعود تأريخها إلى القرن الخامس عشر» 
کان هنري بييرون (1908) قد استأنفها ليترجم كلمة 0۲ز۷ه ط8 الانغليزية 
المستخدمة في علم النفس الموضوعي (بختريف› 7 وفي علم النفس الحيواني 
(جيننغز» 1906) والدالة على «فاعلية المؤجودات وعلاقاتها الحسيةالحركية 
الوط 


A7 


واكتسب هذا المفهوم» بفضل أعمال السلوكيين» الذين كانوا يرون معا في 
السلوك ظاهرة سيكولوجية والموضوع نفسه لعلم النفس» موقعاً مركزياً في العلم 
السيكولوجي بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الأول من هذاالقرن. وكان 
ج. ب . واطسن (1924) يعرف علم النفس آنه «هذا الفرع من العلوم الطبيعية الذي 
موضوعه السلوك الإنساني. الأفعال أو الكلمات» المكتسبة أو الفطرية . وكان هذا 
التعريف قد أكمله منذ ذلك الحين تضمين السلوك الحيواني» ولم يعد علماء النفس 
الأمريكيون ياثلون بين السلوكية الواطسونية ودراسة السلوك على وجه العموم. 
بل حاول بعض المؤلفين كستاغنر وسوله (1970). المتأترين بالفلسفة الوجودية» أن 
يدوا هذا المفهوم على التجربة الإنسانية» ولكن التجربة» بوصفها معيشا أو 
شعوراء لاتعتبر على وجه العموم أنها تشكّل جزءا من السلوك. وكان واطسن 
يوصي بالتخلي عن التكافؤ بين لفظي تصرف وسلوك (ماك دوغان 1908)» وکان 
بيير جانه يسلّم أن مفهوم السلوك يتخطى حدود مفهوم التصرف» ولكن دانييل 
لاغاش نقد كل هذه التمييزات (1969-1948). بيد أن تعذر عزل السلوك» 
بالتحليل» عن جوانبه الجسمية والفيزبولوجية الخفية (تولمان» 1932) أزال التمييز 
أيضاً بين التعريفات «الإجمالية» والتعريفات «الجزيئية» للسلوك . وسل في الوقت 
نفسه نو نظرية المبه - الاستجابة » خلال السنوات الأربعين من هذا القرنء تعاهي 
السلوك والاستجابة وأتاح أن يُرى فيه ظاهرة طبيعية يمكنها أن تحدد في التجربة» 
بمعنى كلية الأحداث الكونية التى يكن أن يعرفها الإنسان. ويعتبر على هذا النحو 
E O N AM NE‏ 
ا لخصائص الشكليةء ظاهرات علم الفيزياءء مع ن «السلوك الأبط ا 
من السيرورات المحددة» (بوفاء 1965) . 

وقاد مع ذلك نمو دراسة العلاقة» علاقة المنيه - الاستجابة» بعد وودورث 
(1958). والأهمية التي أولاها بعض علماء النفس سيرورة هذه العلاقة» سيرورتها 
الوسيطة (وودورث وشينان» 1964). إلى التفكير في أن «السيرورات النفسية هي 
وظائف العضوية» (مون» 1966) وإلى تعريف السلوك› هذه الستين الأخيرة» أنه 
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وظيفة بيولو جية من وظائف العضوية الإنسانية والحيوانية تتحقق في تعديل فاعل 
Eg O‏ 
يمكنها أن تكون مرتبطة بضروب «ضبطها الحيوية التي لاييثل السلوك سوى جزء 
صغير من هذه الضروب من الضبط» (بييرون» 3 اقول يكو ن الاوك 
UNE a O‏ 
والفيزيولوجية المقابلة ؛ إنه يتبع مبدأالاتران الحيوي (أو الميل إلى إبقاء الشروط 
المثلى للحياة ثابتة) الذي يتخذ» على مستوى السلوك» سمةإيضية» في إطار 
ضرب من انتظام العضويات الإنسانيةء الذي يكننا اعتباره اتزاناً حيوياً من عدة 
اتزانات حيوية (ميير» 1967). ويكننا أن ننظر إلى السلوك» مع أنه ضرب من 
التعديل الفاعل الإ جمالي وظيفته التكيف» من جوانب شتى : وفق سيره» وفق 
غلبة اللفظة الأولى أو الثانية من العلاقة منبه - استجابة» أو وفق الفاعلية التى 
شرت هاا رى 1564 وفك ابا أن ر شكلى البرك الطاعرار 
الضمني» كما نيز بعض السيرورات الانفعالية الحركية أو اللفظية (الكلام تحت 
اللفظي» في رأي واطسون» يتزامن مع الفكرة) . وبوسعنا أيضاً أن غيز سلوكات 
خاصة بالعمل المنجز» وخاصة» لدى الإنسان» بالدور الاجتماعي الوجداني أو 
الشخصي» أو أن نستند إلى العمليات المنفذة. ا 
(غريزي» ذي دافعية» ذكي)». في تخطيطات (تخذية» إماهة)» في وحدات أو 
أطوار (الفعل الاستهلاكي » في السلوك الجذائي ذي الدافعية)ء ووفق التقطيع 
الذي أجراه عالم النفس في المتصل السلوكي . 

وبوسعناء أخيرأء أن ننظر إلى السلوك من زاوية لفظتي العلاقة منبه- 
Sg‏ 
والقطب «استجابة» هو موضوع فحص الأشكال من الاستجابة » شكال فطرية أو 
مكتسبة . فالبحوث في السلوكات المكتسبة ذات علاقة بالتعلم والحفظ اللذين 


(#) أو «اوقاية)(م». 
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يكونان» مع سيرورات دافعية السلوك وتنشيطه» الفصول الثلاثة من علم النفس 
2 ۳ 

والسلوك ظاهرة وحدوية ولكنه ينطوي»› بوصفه وظيفة العضوية شأنها شأن 
ال طاف الأخرى عل هار رظ الملرك ةغل فة ره غ الات 
فيزيولوجية تتدخحل فيه وعلى سيرورات تقمع سيره . وتكون العضوية برمتها جهازا 
سلو کيا . إنهاء في وقت واحد» مركزالسلوك وسببه» على نمط التعريف التشريحي 
الذي مفاده أن الجهاز مجموعة من الأعضاء وا لحمل التي تتضافر لتحقيق وظيفة من 
الوظائف الحيوية الكبرى على نحو مستقل . أما الآليات الفيزيولوجية» فهى» على 
العكس» تسهم» على مستوى عضو أو وظيفة» في إنتاج سلوك» كالسيرورات 
العصبية الهرمونية التي تتدخحل» مع أيض الغلوسيدات الوسيط » في سلوك التغذية 
ذي الدافعية» أو الاتصالات الشبكية + القشرة الدماغية - الشبكية » التى يرتبط بها 
إما تنشيط السلوك (ديل ولييري» 1959 ) وإما بعض خصائص الإنسان الفردية 
(إيزنك1970). ويكنا أن نعتبر سيرورة آغاط سيرسلوك - مثال ذلك مايكن أن 
يحدث بين المرحلة التى يحدث فيها ضرب من تعديل الاتزان الحيوي حاجة وبين 


وعلينا» في دراسة السلوك أن نولي مفهوم البنية أهمية خاصةجداًء بنية 
منظور إليها آنها: 1) تنظيم جوهري لاوظيفة» ييكننا أن نتصوره أنه تعاقب زمني 
من السيرورات واستعداد مكاني للأعضاء واتصالاتها (مثال ذلك سيرورة الفعل 
المنعكس الشرطي الفيزيولوجية» مرلو بونتي» 1942)» 2) تشكل نوعي للشخصية 
الحددة بالنسبة للأسلوب» النوعي أيضاًء الذي يسلك بحسبه فرد في الحياة 
(إيزنك» 1970). وهذا العصور الثاني» المشتق من التحليل الفرقي للسلوك الذي 
طورته الطرائق المتعددة العوامل» يعمل على مستوى علم النفس العام من المقاربة 
الثانية (روشلان» 1964). ويتيح هذا التصور الثاني لعلماء النفس المعاصرين أن 


- 1350 - 


و او ادر لر في ووا للسار ك رر غا وف 
الدرجة الثانية ترجع إلى سلوك الأنواع المختلفة وتقدم فهم الطبيعة الإنسانية . وفيما 
يخص هذا الشكل الثاني من البنية » وصف التحليل الإجرائي» في علم النفس 
الإنساني» أبعاداً نوعية (مزاجاًء ذكاء» طبعا) يكنها أن تنقسم إلى سمات سلوك 
وتكون تشكلات (أغاطاً) نوعية للشخصية السوية أوا مرضية . ويكننا أن نرجع كل 
بعدمن هذه الأبعاد إلى السيرورات السيكولو جية الأساسية : المزاح إلى «منظومة من 
السلوك الوجداني المستقر والدائم» قليلا أو كشيرا؛ الذكاءء إلى «منظومة من 
السلوك المعرفي المستقر والدائم» قليلا أو كثيرا؛ الطبع » إلى «منظومة من السلوك 
الإرادي (صيغة النزوع)ء المستفر والدائم كثيرا أو قليلا» (إيزنك 1970). 

وبيان التشكلات لبنية الشخصية وبنية كل بعد من أبعادها أساسي 
لتشخيص » وإنذار» وعلاج السلوك المرضي أو المنحرف» إذ نقبل مع كلود برنار أن 
الفارق بين السوي والمرضي فارق من النسق الكمي . فالسلوك المرضي» من وجهة 
النظر هذه ناجم عن تعديل كمي للبنية لم يعد يتيح تكيَّفا أمثل للعضوية ويثير في 
بعض الشروط» تشوها في الجهاز السلوكي . ويمكننا أن نسلّم» لدى الإنسانء 
بوجود أشكال وسيطة بين السلوكات المتكيفة والمرضية» كالسلوك المنحرف» حيث 
فن الكت رعا ارم ال جا رارت اا حيث الفرد يقبل 
أهداف المجتمع ولكنه يرفض الوسائل التي قننها. 

وخ ءا اعبار ال ك وط فة لضو وة وات اقات 
بالوظائف الأخرى وتشوهات إحداها ييكنها أن تنعكس على الأخرى» إلى تصنيف 
أشكال السلوك المرضية كلها وفق درجة المرضية وترتيبها على طول متصل يمضي 
من الأمراض الحسمية والنفسية الجسمية إلى الأعصبة والذهانات (لازيروني 
وسيريغاتي» 1969). وعلى هذا النحو إغما تؤتّر عوامل سيكولوجية قبل كل شيء 
على العضويةء في المتلازمات النفسية الجسميةء عوامل جزء منها داخلي وجزء 
منها ناتج عن صعوبات في التكيف» عوامل مقترنة بعوامل آخرى تثير المرض 
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وبدونية وظيفية للعضو (أي نقص في القدرة الوظيفية وكون العضو هشًا) . فآليات 
نشوء الأمراض لهذ المتلازمات ٤‏ التي تقضي من التهاب المفاصل المتعددة إلى 
القرحة المعدية ومن فرط التوتر الأساسي إلى الربوء تنطوي على تشوهات في 
جل فط اة العضة ال ر كر (التكرين الشكى وا حه الطرفة الور 
عن تنشيط السلوك والمزاج (إيزنك»ء 1967). وهذه التشوهات تختلف في كميتها 
زفق العفو الو اكات لهه فة اة والفا شات" نیت 
لاتتدخل عوامل تشريحية وتنتج ضروباً من عدم التكيف المؤقت ييكنها أن 
تتراجع» هي» على وجه الحصر» تش وهات في بنية السلوك يكنها أن تعزى إلى 
سيرورات التعلم . أما في الذهانات› خبت اخيرات السلرك ال رضت لامها 
على العكس» أن تتراجع أو ضعيفة القابلية للتراجع » فإن هذه التشوهات تبدو 
ذات علاقة بعوامل عديدة وراثية أو كيميائية حيوية ؛ إنها حاصةبالجهاز السلوكي 
O e aE‏ 
EE RE‏ جماعة بالو ألتى المبه). 
V.L.‏ 


oT‏ : ن i‏ ر ا 
(#) النفاس أو العصاب النفسي 056 ٣6۷٣٥٣۲ءرء؟۴‏ : انظر الصطلح في هذا المعجم: «م) 
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F: Comportement animal السلوك اخيواني‎ 
En: Animal behavoilur 


D: Tieverhalten 


يدل هذا المصطلح على مجموعة الفاعليات الظاهرة التي يعرضها حيوان 
استجابة للإثارات الصادرة عن بيئته ووسطه الداخلي أو وسطه الداخلي . 

هذه المظاهر تكيفية على وجه العموم (أو ضابطة). من حيث أنها تنزع إلى 
إيقاف فقدان التوازن الذي يتصف أنه سببها . مثال ذلك أن التو جه الضوئي حركة 
توجه إزاء مصدر نور» تنزع إلى إلغاء عدم التساوي في إضاءة العينين ؛ والسلوك 
الغذاتي فاعلية نوعية (أو غريزة) تنزع إلى تقليص الحوع أوالظماً. ٠‏ . ويشمل 
ار ال دی اا فاد و ا 
جا اولض lal E SLE‏ التوازن» والتوجه» وإیقاعات 
الفاعلية» إلخ» واف ع عة جدا و تون أذوات الروك مدد ة ال طا 
وهكذا يتدخّل العودة إلى المأوى في أعقاب خروج متعدد للاستكشاف» والجني» 
والبحث عن موقع تجمع النحل» إلخ. ولفاعليات أخرى بالمقابل» وظيفة 
متخصصة بشدة وتستجيب لدافعية وحيدة الا تجاه (حالة العرض الاحتفالي السابق 
على التزاوج» على سبيل المثال ) . 

ميّز العلماء زمناً طويلاء في دراسة السلوك التقليدية» بين العناصر الفطرية 
(أو الموروثة)ء الموجودة منذ الولادة والخاضعة لنضج بعد الولادةء وبين العناصر 
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الكسة فردرا غل فاع الجر الةو كات الا هما اة ال 
الوراڻثي» والمكتسب غير ذي العلاقة بالوراثة» وفق التيارات الإيديولوجية» ذات 
تقييم مختلف جدا. وتواجهت التأثبرات المتعارضة للقبلية والاختبارية في هذا 
الجال كمافي مجال علم النفس الإنساني . فالتقسيم الثنائي فطري/ مكتسب 
يُعتبر في الوقت الراهن مع ذلك على الرغم من المقاومات العنيدة» مضللا 
وبائدا: فليس ثمة على الإطلاق سمات سلوك «(محض فطرية» أو امحض 
مكتسبة». والبرنامج الوراثي الحباص بكل فرد (حيوان أو إنسان) متاع من 
الإمكانات الموجودة بالقوة التي ستنحقق بالفعل وتنمو على نحو مختلف تبعا 
للتجربة المعيشة ولشروط الوسط المتلسامحة قليلا أوكثيرا: وهكذا يكن أن تتعدل 
درجة التهيْب» لدى الكلاب ذات العرق النقى (فهى بالتالى واحدة من الناحية 
الورائية)ء تعديلاً كبيراً بفعل نظام تربيتهاء ولاسيما في الأشهر الأولى من حياتها. 
والتعبير عن هذه السمة ذو علاقة» بين أشياء أخرى» بالأهمية الكمية للاتصالات 
مع المربي وأسلوب هذه الاتصالات. ولكنه ذو علاقة أيضاً بسيل التنبيهات الحسية 
المبتذلة التي يخضع لها الحيوان الصغير . 

ويتبغي» في الشرح العلمي لسلوك الحيوانات» أن نفصل فصلا بعناية بين 
جوانب السببية والدلالة الوظيفية : 1) الآليات الفيزيولوجية (الحسية» العصبية› 
امزاجية) تشرح أغاط سير سلوك: مثال ذلك أن البحث عن الطعام وإدخاله في 
المعدة» وكذلك توقف تناول الطعام» تابعة تبعية وثيقة› لائ الندناتة للفارق 
بين سكريات الدم الوريدية والشريانية ولكشفه بواسطة عصبونات متخصصة في 
المنطقة تحت المهادية من الدماغ . أضف إلى ذلك أن هذه الاستجابات تعدلها 
الفيزيولوجي : فالشهية تابعة لظهور الطعام (الحوانب التالية : الجانب المرئي» جانب 
الرائحة - الذوق» نؤع الطعام) وتابعة أيضا للعادات الغذائية . 2) جوانب الدلالة 
الوظائفية» فى إطار السلوك الغذائى دائماء يمكننا النظر إليهامن ناحية القثص› 
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مشال ذلك أن القنص يكنه أن يجري بالترصد (حصان أبليس : حشرة تكثر في 
وسط فرنسة» قائمتاها الأماميتان خاطفتان تساعدها على مسك الفرائس » وأنثاها 
تقتل الذكر بعد التزاوج «م٠)»‏ وبواسطة الشرك عند الاقتضاء (نسيج العناكب التي 
تبني نسيجاً مضاعاً أشعته تقطع الط الحلزوني)؛ كذلك بواسط حركة متخصَصة 
في إمساك الفريسة (قذف اللسان لدى العلجوم» طيران «الانقضاض» لدى الطيور 
الجوارح. . .). وتنوع هذه الحلول لمشكل عام» مشكل صيد الفرائس» ناجم عن 
اختلاف تشريحي لدى الحيوانات المأخوذة بالحسبان وتنوع أنغاط حياتها (مائي› 
أرضي» جوي). وتكون هذه الحلول تكيفات سلوكية خاصة» استقرت خلال 
التطور البيولوجى بفعل لعبة الاصطفاء الطبيعى . والخلاصةأن الآليات 
الفيزيولوجية والدلالة الوظيغية جوانب متكاملة من شرح واقع سلوكي : الآليات 
تشرح السير الحالي لفعل» وتتيح الدلالة الوظيفية فهم ظهوره واستقراره في ظل 
أغاط محددة» خلال نشوء النوع (انظر في هذا المعجم : النموذج الأصلي» العودة 
إلى المأوى» النضج » الدافعية» التوجهء النموذج الظاهر). 
J.ME.‏ 


TI: 


F: Behaviorisme, Béhaviourisme السلو كية‎ 


o 


En: Behaviorism, Behaviourism 


D: Bahaviorismus 


مصطلح أدخله ج. ب . واطسن (1913) للدلالة على مذهب كان رائده» 
وبحسبه ينبغي لموضوع علم النفس أن يقتصر على معطيات السلوك وحدها التي 
بمکننا ملاحظتها . 

كان علم النفس لايزال» في بداية القرن العشرين» يهتم بحالات الشعور» 
بالإاحساسات والانطباعات الذاتية التي لاببلغها إلا الاستبطان وحده. ولكن علم 
النفس هذاء علم نفس الشخص الأول («لاحظ نفسي بنفسي)) لم يكن يكنه أن 
يكون علميا لأن «العلم بنصب على العام» (أرسطو). ولهذا السبب شرع مذهب 
جدید يوطّد نفسه . وکان هنري بییرون (1964-1881) من قبل قد صرح عام 
8, خلال محاضرته.التدشينية فى المدرسة العلمية للدراسات العليا لتطور الحياة 
التفسية » أن على علم النفس أن يتخلى عن حوادث الشعور التي لاييكننا آن نحق 
منهاء ليتخذ السلوك موضوع دراسته» أي فاعلية العضوية في وسطها. وفي العصر 
نفسه» كان ج. ب . واطسن (1958-1878) فى الو لايات المتحدة الأمريكية قد قرر 
ENE EE ND‏ 
ارو و که غل اا لیا کر ا عدر ا ن 
تحديد موضوعه على «دراسةالارتكاسات التي يمكننا ملاحظتها موضوعياء 
ارتكاسات تنفذها عضوية استجابة ل منبهات قادمة من الوسط» هي أيضاً يكنا 
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ملاحظتها موضوعيا . وكان يوصي بأن نهمل المفاهيم الضبابية» مفاهيم النفس» 
والفكرء» والحوادث النفسية» وآن نتصرف كما لو أن الشعور لم يكن موجودا. 
وكان يشير» متوجها إلى علماء النفس» إلى الارتكاسات المختلفة لعضوية من 
العضويات (الحركية» اللفظية» الحشوية) على تنبيهات الوسط . ويا أن السلوك 
تكيّفي دائما» فإن عضوية حاضعة لتأثير من التأثيرات تنزع إلى أن تيد مفعولاته 
إما بالتأثير على الشيء الذي سببه» وإما أن تعدل ذاتها. مثال ذلك أن صدم الوتر 
الرضفي (مبّه «م٠)‏ هو الذي يسبب العمدد المغاجىء للساق (اسعجابة .)٠«‏ وما أن 
السلوك هو دائماً استجابة لتنبيه» فإن من الممكن التنبؤ بجا سيكون السلوك إذا عرفا 
التنبيه» كما أن مقدورنا أن نستنتج طبيعة منبه من ملاحظ ارتكاس . 


وتهِيّى السلوكية الكلاسيكية مكانا أساسياللتعلّم وتستند إلى مفهوه 
الإشراط البافلوفي» بالنظر إلى أن الغرائز نفسهاارتدت إلى مجموعة من 
النعكسات ا راطمو ا الك كان وال ير ةو 
الان دة اة N IS CEE CE RA WI EC e‏ 
الوليد: الخوف. الغضب والحب . فالأول الذي تسبّبه الضجة وفقدان الارتكازء 
يظهر على وجه الخحصوص بفعل توفف التنفس» وارتعاش واضطرابات وعائية 
حركية؛ والثاني» الذي يثيره شل حركة الجسم » يظهر أيضاً بفعل ضرب من توقف 
التنفس وتصلب الجسم وتهيّج الأعضاء؛ والالث أخيراء يظهر» إذ ينمو بفعل 
O O E CCT EN OTE‏ 
اللاحظات كانت غير صحيحة . فالوليد يبدأ في الاستجابة على نحو غير متمايز 
للمنبهات» ثم يظهر اللذة واللالذةء ثم يبدوء مع النضج النفسي الفيزيولوجي› 
الغضب» والخوف» والغيرة› إلخ ٠‏ على التوالي . وكان واطسون ضحية ذاتيته 
ا لحاصة : وإذ يعرف واطسون تلك المنبهات التي تتوافر للوليد» فإنه كان يتوقع أن 
يلاحظ بعض السلوكات» وذلك أمر قاده إلى أن يفسر ارتكاسات واحدة تفسيرا 
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وإذ أهملت السلوكية وقائع الشعور ونبذت الاستبطان نذا قطعياًء فإنها 
أرغمت نفسها على ألا تفحص إلا السلو كات الأولية» وأن تجهل الظاهرات المعقدة 
كالأفكار » الاستدلال والعواطف . وكان أحد أكثر أخحصامها عناداء عالم النفس 
الفرنسي جورج بوليتزر (1942-1903)ء قد وجه إليها اللوم أنها مصطنعة ومنحت 
ال واا اا مدو ا اا ان ران ود و 
لايمكنه أن يفهم إلا إذا أرجعناه إلى شروطه الوجودية. يقول بوليتزر : «الحادث 
السيكولوجي ليس السلوك البسميط : ولكنه السلوك الإنساني على وجه الدقة» أي 
السلوك من حيث أنه يرجع»ء من جهةء إلى الأحداث التي تجري في كنفها الحياة 
الإنسانيةء ويرجع» من جهة آخرى» إلى الفرد من حيث أنه ذات هذه الحياة». 
فعلى علم النفس أن يكون مشخَصاء أعني أن يكون قائماً على فهم السلوكات» 
منظور إليها في علاقتها عجموع «الدراما» الإأنسانية الشخصية . 

وانتصرت الحركة التي أطلقها واطسون بإعلانه عام 1903ء في الولايات 
المشحدةخلال نصف قرن؛ وكان لها مناصرون مقتنعون في أوروبة وحتى في 
الاتحادالسوفييتي (بلونسكي » 1921). ولكن وضع السلوكيين البدئي » الذين كانوا 
يريدون أن يقلّصوا الحادث النفسي إلى منبه - استجابة» أصبح متجاوزا في أيامنا 
هذه. ومنذ عام 1929» كان كلارك ل. هول» الذي التحق به كينيث سبنس› 
ن.إ. ميلرء ك.إ.ميلرءك.إي. هوفلاند» ج. دولار إلخ» قدأعد نظرية 
للسلوك «شاملة). تندمج فيها العضوية (حاجاتها ودافعياتها). ومد في نظرية 
التعلّم لهول فكرة مفادها أن الترابطات تستقر استقرارا أكثر يسرا عندما يرافق 
ضرب من تقليص الحاجة وضع المنبه - الاستجابة . وتتميز السلوكية الجديدة 
بانفتاحها على مشكلات تجنبتها فيما مضى : اللغة» الفكرء الإدراك» وبولائها 
داي واطسرن الا سافن فاغل الور صر غه الا هة الاساسة لل هة :(انظر ف 
هذا المعجم: السلوك› هول» الأستجابة المبهء ثورندايك › تو لان) . ٠‏ 

N.S. 
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F: Trait السمة‎ 
En: Trait, Personality trait, Characteristic 


D: Eingenschaft 


عنصر ميز يمكنه تحديد هوية شخص . 

نستخدم منذ زمن بعيد نعوتاً لنصف الأفرادء فعندما نقول إن «بيير خجول» 
أو «جان شجاعة)» فإننا نحمل عليهما حكم قيمة يستند إلى انطباع شخصي ٠»‏ إلى 
إدراك مباشر لسلوك معين . ولكن غنى اللغة هو من الكبر بحيث يصعب التفاهم : 
ارت هي ار ا 11859 100 ع ان 
الشخصية» منها 4505 أسماء سمات بالمعنى الحقيقي . وييكنناء باستخدام استبانات 
وسلالم قيم» تقديم بعض من سمات الشخصية» وشدة هذه السمات . مثال ذلك 
أن درجة «الصلابة» (السمة التى درسها الباحثون أكثر من أي سمة أخرى على وجه 
LEE O a‏ 
غك أخانا صد فن لك عل ته شخطط دتفا فل أن مض ف سف 
وتضع خط سير يشق عليك أن تبتعد عنه؟» وليست السمات كيانات سيكولو جية 
فع ولا ها ام بار جى و هد ا 0009 0 ا 
ولاسیمار.ب . کاتل» a ES gle‏ 
طرائق التحليل العاملي . واحتفظ ر. ب . كاتل ب 171 متغْيّراً وصفياً (بدلاً من 
5 وحدد» بواسطة أساليب مختلفة من حساب الارتباطات» 42 مجموعة من 
السمات التي ترتبط فيما بينها ارتباطا وثيقاء إذ عرف مايسميه «سمات السطح»» 


TIO 


م نوع «ثقة بالنفس - تصاغر»» «(معاشرة - خحجل). ولم یستخدم ھ. ج. إيزناكف 
سوى 39 متخيرا لم يجد بينها سوى ارتباطات ضعيفة . فلم يحتفظ إذن إلا بعاملين : 
«انبساط - انطواء» و«اهتياج عصبي» تمثل في رأة الانعادالاساتة للت فة : 
وحدد كاتل أيضا عامل اهتياج عصبي» وعامل الانبساط -الانطواء الذي ظهر في 
تحليلاته بين العوامل الأساسية» المسماة «النسق الثاني» . (انظر في هذا المعجم : 
الانبساط -الانطواء. الأهتياج العصبي » الشخصية). 


N.S. | 
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F: Mêlancolie السوداوية‎ 
En: Melancholia, Melancholy 


D: Melancholie, Schwermut 


مرض عقلي يتطور عادة بنوبات ويظهر بألم معنوي عميق › وقلق دائم» 
وعاطفة إثمية. ونقص في الفاعلية النفسية والنفسية الحر كية. 

كان مصطلح السوداوية يُستخدم خلال زمن طويل بمعان مختلفة جدأً: كان 
ينطبق» في رأي هيبو قراط (نحو 460- نحو 377 ق . م)» على انفعال حزين في 
الآخلاط ذي علاقة المرة (الصفراء)» ودل فيما بعد على اضطربات عقلية ذات 
س ملد لاتشضم E ET OER E‏ 
(1722-1840) صتف السوداوية بين (ضروب من الحنون الحزئى» أو «الهوس 
الجزئي» في إطار «الهوس المجزئي الحزين» أو «السوداوية الهاذية»» ولکن هذه 
ارجا لا خد كات قهن افا جخ لات دالوالا 
الوسواسي» والكاتاتونيا» وهذيانات الاضطهاد» التي تحددت وتميّزت بالتدريج . 
فدلالة المصطلح الراهنة يعود إذن تأريخها إلى منتصف القرن التاسع عشر› ودمج 
عام1899 إميل كريبلن (1926-1856) مرض السودواية في إطار الذهان الهوسي 
الاكتئابي . ونوبات السوداوية متواترة لدى المرأة أكثر قليلا منها لدى الرجل › 
ويطرأ عليها انتكاسات فصلية في بداية الصيف وفي الخريف . وقد يثير الأزمة خور' 
الحالة النفسية في أعقاب مرض إنتاني» إرهاق أو ولادة» على سبيل المثال . وتطراً 


السوداوية على الأغلب بعد حدث وجودي مؤلم أو عسير (حداد» هموم مادية أو 
وجدانية » ولكنه قد يحدث في بعض الأحيان أيضاء على نحو مفارق» بعد حادث 
سعيد (لاسيما الخروج من مشفى الطب النفسي» الذي يکنه أن يكون عاملا يثير 
السوداوية؛ وینصب الكلام عندئذ على «(دوار الخروح» الذي يستولي على 
المريض). وتكون بداية النوبة دفينة » يسمها ضرب من فقدان النشاط » بطء إجمالي 
في الفاعلية » كآبة متنامية يرافقها النزق وفرط الانفعالية ء والأرق والكوابيس غالباً. 
وتصبح اللوحة متميزة بعد بضعة أيام : يكون الفرد» المتكوم في كرسي أو المتمدد 
في سريره» دون حركة على وجه التقريب» سمات وجهه المتخثرة تعكس الألم» 
ويّحي مقرن الشفتين» ويحدد تقطيب الحاجبين تجعيدا دائرياً في الحبهة («الأومنيغا 
السوداوية»)"؛ الصوت وحيد الوترء الكلمات النادرة جدأء فحالة الفرد تتاخم 
الحرشن؟ وت هة اللات تخت ا اتخ عن غاطهة عذات شدية هنر 
وصفه» للاشبيه له ٠.‏ ويدرك المريض هذاالآألمء العنصر المركزي في الشعور 
السوداوي» أنه قرب وقوع بؤس تدفعه صوبه قوة يتعذر مقاومتها. ويغخذي في 
الوقت نفسه» إذيرد رؤيته العالم التشاؤمية ضد نفسه» عواطف الإثمية والاتهام 
الذاتى . وتفرض عليه كل فاعلية عقلية جهدا فائق الحد» وتكوين الأفكار لديه 
ا ر 0 ا عل کر امانی و ا 
ا لجسمية مصابة هي ذاتها : العبور الهضمي والإيقاع القلبي متباطئان» والتوترِ 
الشرياني منخفض » إلخ . والقلق ماثل دائماء ويكنه» بوصفه يقتّعه الكف النفسي 
الحركي عادة» أن يصبح العرض الأساسي ويثير حالة من الهياج المضطرب» ترافقها 
اجاهات وكلمات محزنة. ويظل الهذيان» الموجود في السوداوية دائما في حالة 
البذرةء جائزاً في الأغلب؛ إنه يتخذ في بعض الأحيان شکلا أكثر إعداداًء ولکنه 
دائماً ثابت» رتيب» فقير» يعبر عن الإثمية في الأغلب (يتهم الفرد نفسه أنه 
مسؤول عن الأعمال المؤذية الأكثر تنوعا). 

(4) الآوميغا: آخر حرف في الألفباء الإغريقية -جعلته صناعة الساعات الشهيرة «أوميغا» علامة لها «م». 

130 


إن تناذر كوتار هو الشكل الأكثر خطورة من الحالة الهماذية المرتبطة 
بالسوداوية . فهو تناذر يربط فكرة تحوك بعض الأعضاء في الجسم (فكرة عرقلتها 
وانحلالهاء إلخ)» فكرة منسوبة إلى تدخل شيطاني » بنفي وجودهاء الذي يفضي 
إلى عاطفة الموت والخلود معا. 

E E 
الغواية المستمرة» محل التقاء معيشه المؤلم كله. وقد يتخذ تحقبقه كل الأشكالء‎ 
بدءاً من رفض الطعام والتشويه الذاتي حتى الموت الأليم (إماتة الجسد بالتعذيب‎ 
الات برت الع ) رالا تخار ا لماعي (فهة قل بل اشارة على وجه‎ 
الوا ها ار ا ا ا و ا ي‎ 
ومراقبة يقظة » دائمة . ويدوم التطور التلقائي لنوبة أربعة أشهر إلى ثمانية» وتزداد‎ 
لمدة مع العمر وعدد التكرارات . والشفاء ييكنه أن يكون مفاجئًا أو تدريجياًء‎ 
والخلاص بالموت» بمعزل عن الانتحارء نادر.‎ 

وكان الأطباء عاجزين أمام هذا المرض» خلال زمن طويل جذأء وبانت كل 
محاولات التقنيات الأكثر تنوعاً غير ذات جدوى . ومع ذلك» أدخل الطبيبان 
الإيطاليان لوسيو بيني (المولود عام 1908) وإدغو سرليتي (1963-1877)ء 
عام1938. تقنية الصدمة الكهربائية » التي بدت ناجعة بالفعل . وتأثيرها على تطور 
اللوبات سريع » ولكنها تفقدنجوعها مع تكرار هذه النوبات» ضف إلى ذلك أن 
إيقاعها لايتباطأ فقط » ولكنه يبدو في بعض الآحيان متسارعا. وينوب العلاج 
الكيميائي الآن مناب الصدمة الكهربائيةء منذ أن اكتشفت عام 1957ء أسرة من 
النتجات الصيدلانية ذات الخصائص المضادة للاكتئاب وتسمّى لهذا السبب 
«منشطات المزاج». إنها تنتمي» من حيث الأساس» إلى زمرتين: مثبطات وحيد 
الأمين الأوسكيداز ( 1.1.4.0). التي ظهرت أول الأمر» ولكن استخدامها 
ضعيف بسبب مفعو لاتها الثانوية المزعجة › والمشتقات «الثلاثية الدور»» لاسيما 
الإييبرامين والكلوميبرامين (أو الكلوريبرامين)ء الأكثر استخداماً. إنها ناجعة في 
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نحو 80 با محة من الأزمات . ولكن تأثيرها لايظهر إلا بعد مهلة تبلغ ستة أيام إلى 
سبعة. وأخيرا تظهر أملاح الليتيوم بوصفها الوسيلة الأكثر نجوعاً لتجتب 
الارتکاسات . | 

وليس ثمة شكل عيادي واحد من السوداوية» بل عدة أشكال» ونتكلم وفق 
العرض السائد» على سوداوية قلقة» ذاهلة» هاذية» إلخ؛ والمدة الطويلة لتطور 
الآزمات» المرتبطة بضعف الأعراض ٠‏ تحقّق الأشكال المزمنة. ووجودالنوبات 
السوداوية» لدى الطفل»ء أفسح الملجال لمحاولات عديدة. ويعتبر في العادة أن 
النوبة النموذجية لايكنها أن تحدث إلا بعد سن الثانية عشرة إلى الخامسة عشرة» 
ولكن بعض المؤلفين يقبلون وجود حالات اكتئابية » ذات الدلالة نفسهاء لدى أفراد 
أصغر سنا . وتندرج أزمة السوداوية على الأغلب في تطور ذهان هوس اكتئابي» 
تتناوب خلاله مع أزمات أخرى من النسق نفسه أو مع نوبات هوسية . وهذا الذهان 
هو المرض العقلي الذي يبدو فيه تأثير الوراثة أنه الأكثر بروزاء وييل ارتباطه 
المتواتر بنموذج جسمي خاص (مورفولو جيا «البدين»» وفق تصنيف كريتشمر) إلى 
أن يؤكد الطبيعة الداخلية للمرض . والنوبة السوداوية الأولى يكنا أن تحدث 
بصورة متأخرة (بين الخامسة والأربعين والستين)» لاسيمالدى المرأة؛ وتشجح 
عندئذ ظهورها مجموعة' من العوامل السيكولوجية الفيزيولوجية» كالإياس أو 
نقص الذكورة» والخوف من الشيخوخة» وعاطفة العزلةء إلخ» الخاصة بهذه 
المرحلة من الحياة؛ ونتكلم في هذه الحالة على «سوداوية النكوص». وعلى 
الملستوى النفسي المرضي» وضح بعض الفينومينولوجيين» كلود فيغ بانسونجر 
(1966-1881) وإوجین مانکووسکي (سان بتسبورغ» 1885- باریس1972)» 
وکا خا اص اا لی لود ا 0 ر 
فإنهم يلون أولا» من جهتهم» على وحدة الحالات الاكتئابية كلها سواء أكانت 
من طبيعة ذهانية أم عصابية» وفي رأيهم أن الواقع البدئي هو فقدان الموضوع 
الملحبوب وال مانح» فقدان يؤدي إلى ضرب من ارتكاس العدوانية . أضف إلى ذلك 
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xX 

أن العدوانية تجد نفسها وقد ارتدأت ضد الفرد فسهء بالنظر إلى أن هذا «الموضوع» 
«تجتافه» آلية «مفترسة ضارية)» وذلك أمر يولد استيهامات عديدة من القصاص 
الذاتى . وعليناء من وجهة النظر العلاجية ألا نؤكد فقط أن كل مقاربة تحليلية نفسية 
متعذرة خلال الأزمة» بل أن نؤكد أيضاً أن هذه المقاربة تظل ٠‏ في الفاصل الزمني 
بين الأزمات» شائكة» بسبب الخطر الدائم» خطر الانتتكاس والانتحار . (انظر في 
هذا المىجم :الصدمة الكهربائية. المخبط للخميرة الوحيدة الأمين الم كسدة 

.]1.M.4.0[‏ أملاح الليتيوم. ذهان الهوس الا كتتابي » الانتحار). 

J.MA. 
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سو سو ر (فردیناند دو) Saussure (Ferdinan de)‏ 


عالم لسانيات سويسري (جنيف » 1857 قصر فوفز. كانتسون 
فو 1813) . 


درس فردیناند دوسوسور» ادر من أسرة ذات موروث علمي قوي» في 
جنيف» ثم في ليبزغ (1876)» حيث عاشر عظماء علماء اللسانيات في تلك 
الفترة. وينشر عام 1879 مذ كرة في المنظومة البدائية للصوائت في الالسن الهندية 
الاوروية» منحته» على الفور» شهرة عالية . 

مکنا أن تلص من اتةه رحن كرتي المرخلة الباريسية 
(1891-1880). التى كان خلالها مدير الدراسات فى المدرسة العملية للدراسات 
oa NE SEES‏ 
اتصالات عديدة أقامهامع علماء فرعه العلمي» والنشر المنتظم لملاحظات 
وبحوث» والنصيب الفاعل الذي شارك به في الحياة الألسنية العالمية؛ وتتميز 
المرحلة الثانية» على العكس» بالعزلة والخرس شبه الكلي الذي سجن نفسه فيه 
حن رن و خلال هة احا من 1906 > 1911 غا عا 
AE E CS‏ 


ویجمع » بعد موته» انان من تلاامیذه ا ا . سيشيهي › 
sg SS EE PE IEE‏ 


ا ا و 
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علماء اللسانيات في براغ (منهم ر . جاكوبسون (و) ن. س . تروبتزكوي) أنه النص 
النظري الأساسي . إنه» منذ ذلك الحين»ء أحدالكتب الأساسية في الألسنية 
ويسجل › في رې الکثيرين› شهادة ميلاد هذا الفرع العلمي . 

وسوسور صل المفاهيم الرئيسة في الألسنية المعاصرة» ولو نها كانت منذ 
ذلك الحين موضع تعديل قليل في محتواها. وندین له أنه لم يرس سس وجود 
الألسنية العامة فحسب» ولكنه أرسى أيضا أسس وجودعلم العلامات 
(السيميولوجيا)ء وأنه وضع عددا من التمييزات النظرية» كالتمييز بين اللسان 
والكلام » بين الترامن والتزمن » بين التر كيب النحوي والنموذج التفسيري . وندين 
اه ا ا رها ا فور ا 
اعتباطي مع ذلك» بين دآ ل و مدلول . ولكن تعليم سوسور إغا يقد للألسنية أسس 
توجه جديد بواسطة مفاهيم القيمة» والتباين» والمنظومة» على وجه الاحتمال. 
والواقع أن هذا المؤلف يؤكد» على عكس الموروث» أن آي وحدة ألسنية لايكنها 
أن تدرك منعزلة» ذلك أن التحقّق من معناها يستتبع أخذ المنظومة التابعة لها هذه 
الوحدة الألسنية بالحسبان. ونقول» على نحو أكثر دقة»ء إن الو حدة الألسنية» أية 
وحدة ألسنيةء يعيّتها مايحيط بها في النظومة ؛ إن التباينات » التي ترتبط بها الوحدة 
الألسنية مع الوحدات الألسنية الأخرى من الطبيعة نفسها ارتباطاً متبادلاً في كنف 
المنظومة» هي التي تنح الوحدة الألسنية قيمتها . وفي ذلك تكمن نقطة انطلاق 
تصور بنيوي لوقائع ألسنية. وبوسعتا» مندذئذ» أن نقدر المكان الذي يحتله تعليم 
وسور ف اة لاص 2 0 لك داه ن خت هف الا تة الو نة راد 
و مجموعة من الأفكار SD‏ التي وسمت بعمق نمو العلوم 
الإنسانية المعاصر. (انظر في هذاالمعجم: جا كوبسون» اللسان» النموذج 
الفسري» الكلام. الحقل الدلالي » علم العلامات [السيميولوجيا]» العلامة. 
الترامن والتزمن › التر كيب النحوي [منتاغم]). 

R.V. 


er 


Sullivan (Harry Stack) سوليفان (هاري ستاك)‎ 


طبيب نفساني ومحلل نفسي أمريكي (نورويتش › نيويورك» 1892 ۔ 
باريس 1949) . 

يجعل سوليفان» شأنه شأن ألفريد أدلر وكارين هورنه وإيريك فروم» من 
العامل الاجتماعى حجر المحك لنمو الشخصية . فليس ثمة فردية» فى رأيه» 
و ی ا 
أمه» وفي هذه العلاقة الأولية إنغا ستتكون أسس الشخصية . فإذالم تكن هذه 
العلاقة متناغمة» فإن الطفل يصبح قلقاً وسيتأثر فيما بعد كل سلوكه. وبوسعنا في 
نهاية المطاف» يقول سوليفان» أن نعتبر الطب النفسي دراسة العلاقات بين اللإنسانية 
وليس فرعاً من علم التفس البيولوجي . ونذكر من أعماله : تصورات الطب النفسي 
الحديث (1947) ؛ «الطب النفسى : مدخل إلى دراسة العلاقات بين الشخصية)ء 
مقال فى مؤلف ب. مولاهى» دراسة العلاقات بين الشخصية (نيويورك» 
مطبوعات غروف» 1949)» ص .121-98)؛ النظرية بين الشخصية في الطب 
اللفسي (نيويورك» نورتون» 1953). 

N.S. 
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F: Normal السوي - الطبيعي‎ 


En: Normal 


D: Normal 


مايطابق القاعدة. 

يعرف السواء بالقياس على ضرب من الانتظام : 

الطقس» في مناطقنا الواقعة على خطوط عرض معينة» بارد في الشتاء 
وحار في الصيف» ذلك أمر سوي أو طبيعي .ءأما أن تثلج خلال أيام الربيع » فذلك 
أمر غير مآلوف وغير سوي أو طبيعي . والكلمة لاتنطوي» في هذا المعنى » على آي 
حكم قيمة. ونقول» في هذا القصدنفسه» إن الذهاب في إجازة» والسفر في 
البلدان البعيدة» ظاهرة «سوية» في أيامنا هذه ولكنهالم تكن كذلك في بداية 
القرن. فثمة معايير في كل مجتمع › تتبعها الغالبية العظمى وتبتعد عنها أَقَلّية 
(«المنحرفون»). وليست هذه القواعد ثابتة غير متغيرة. إنهاتتحول مع تطور 
الأعراف : وعلى هذا النحو إنغا كانت الدعاية ضد الحمل ودعاية الإإجهاض» قبل 
عام 1970ء موضع عقوبة قاسية تفرضها المحاكم . إن استعمال موانع الحمل 
واللجوء إلى الإجهاض› من الآن فصاعداء مارستان مقبولتان على نحو شائء» 
و و ا 
الأخلاقية . فالسواء مفهوم نسبي» يختلف باختلاف الأوساط الاجتماعية الثقافية 
والعصور. إنه يعرف بالقياس على ضرب من الأطراد: ذلك مايلاحظ على 
الأغلب لدى سكان معيّنين وفي فترة زمنية معينة . فالأفراد الذين تقترب علاماتهم 
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من المتوسط الحسابي» في مجموع إحصائي توزعه طبيعي (ييثل من الناحية البيانية 
ار ا ن وا و غ ا ن ا 
والأقزام» إذا كانت القامة هي المقصودة› العباقرة والمعتوهون إذا كان المقصورد هو 
الذكاء) . والسوي ليس المثالي . فالإنسان السوي في مجتمع معين هو المواطن 
ارط كما رر فن الا اتات ال درغ اة دون الى ول اصالة: 

ويجعل بعض المؤلفين من التكييف الاجتماعي معيار السواء» معياره 
الطلق . ولكن وضع إنسان مندمج من الناحية الاجتماعية أقل اتصافا بأنه مستحب 
من وضع غير متكيف من الناحية الاجتماعية» سعيد» إذا كان يعاني من هذا 
الاندماج الاجتماعي . وهكذا قد يتعرض غجري» تخلى عن قيثارته وبيته المتنقل 
ليدخل في مجتمع» يرتدي فيه ربطة عنق ويسكن مسكناً ذا أجرة معتدلة» إلى أن 
يفقد فرح العيش . ولهذا السبب كان السؤال الذي يطرح نفسه هو أن نعرف إن كان 
الانسان السوي هو الأفضل اندماجا والأكثر تكيفا مع القواعد الاجتماعية أم» على 
العكس» هو الأقدر»ء إذ يتقن تحمل الإحباطات» على «التصعيد» (أي على انتهاز 
امناسبات التي يوفّرها له وسطه الاجتماعي الثقافي ليتجاوز وضعاً محبطا)» ذلك 
الذي يمكنه» وقد وهب الإبداعية ويعمل على أن بعيد التوازن إعادة دائمة بين 
القوى الشخصية النفسية البيولوجية والقوى الاجتماعية وعلى البحث الفاعل عن 
اندماج وعن معنی » أن ينتقل من المعايير القائمة إلى معايير جديدة» هي نفسها عابرة 
وسرعان ماتهمل. 

ويصعب في علم النفس العيادي أن نرسم حدا بين السوي والمرضي . وربا 
مکنا ان رئ الغار الأساسي للسواءالنفسي في الاستقلال الذاتقي . فالإنسان 
الراشد غير تابع إلا لنفسه» إنه يعمل مستندا إلى تجربته الخاصةء ويبحث عن تحقيق 
قدراته الكامنةء ولكنه قادر على أن يقبل ضغو ط الواقع . ويتميز اتجاهه بالنزعة 
الواقعية والمرونة : إنه يختار في كل وضع مايناسبه على النحو الأفضل ويقرر بحرية 
تصرفه في العالم المادي والاجتماعي الثقافي» عاله. 
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عابرة معاناة طبيعية . والعكس استثنائي ٠‏ أي غير طبيعي . (انظر في هذاالمعجم : 
المرض). 
N.S.‏ 


الأمريكي جورج دوفرو (مولود عام 1908). قدرة التكلْف وإعادة التكيف المىدعة 
المستمرة لدى فرد من الأفراد. 
F.M.J.‏ 


SIST 


F: Sérotonine السیروتونين‎ 
En: Serotonin 


D: Serotonin 


أمين بيولوجي » من زمرة الأندولامينات» اكتشفه عام 1948 رابور» غرين 
وباج . 

وجود السيروتونين لم يكن قد برهن عليه فقط لدى الحيوانات (الفقريات 
واللافقريات). ولكن لدى النباتات أيضا. 

السيروتونين أو 5- هدروكسي- تريبتامين (5111) تركبه الخلايا المختلفة في 
النسح» لاسبما النسيج في الدماغ الأعلى» وتركبه بكميات كبيرة الخلايا أليفة 
الكروم (أي الخلايا التي لها انجذاب حاص إلى الكروم) والخلايا أليفة الفضة في 
امعدة ولاسيما في الأمعاء . في الدماغ الأعلى» حيث يتكون نحو جزء من مليون 
من الغرام من السيروتونين بالغرام من النسيج الدماغي وفي الساعة» يتركز تحت 
المهاد. وامكان دراس ةلاض لهذا الوحيد الأمين بفضل تقنيات جديدة» كالوسم 
ذي النشاط الإإشعاعي» الذي أتاح متابعة مراحله المختلفة» والفلورة النسيجية. 
ولوحظ» في الواقع ٠‏ أننا حين نعالج السيروتونين بأبخرة الفورمول الحافة بدرجة 
٠0‏ كنا نحصل على منتجات مفلورة» ذات أطوا ل للموجة» محددة» بفضلها 
Ce N E Ns O ES‏ 
نعرف» بفعل ذلك » الدروب العصبية التي يستخدمها في الحملة العصبية المركزية . 
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زوه فا هااا ان اوا ت اون ها ا ا 
تتموضع على وجه ا لخصوص في نوى الدرز المتوسط والدماغ المتوسط . وتتوزع 
استطالاتها الصاعدة فى الحقبْن» وتحت المهادء والمهادء ومنطقة الحاجزء وقشرة 
اللوزة ET‏ أما استطالاتها النازلةء فإنها تتو جه نحو النخاع الشوكي . 

وتر کیب السرو تون بحت طاق من ج امي اسای ال نوفا 
(حمض أميني بروتيني النوع) الذي تطرأً عليه عملية هدركسية» تحت تأثير 
التریبتوفان هدروکسیلاز . و5 هدروکسي تریبتوفان» «(SHTP)‏ الناجم نينا 
يزع كاربوكسيله بالتالي» تحت تأثير نازعة الكاربوكسيلاز وفيتامين 86 ليود 
السيروتونين (511) . 

وهذا السيروتونين يدمره في الحملة العصبية وحيد الأمين الأوكسيداز» ثم 
يستبعد على شكل حمض 5 هدروكسي إندولاستيك» الذي يننا تحديد جرعته 
a NAN LG‏ 
عش الزن يعض فلا ف اتا وای ررد ا نے یروب 
اوش 

ويستعان لدراسةمفعولات السيروتونين المركزية» الذي يتجاوز الحاجز 
الدموي الدماغى بصعوبة كبيرة (إذا توصل إلى ذلك)» ببشيره» 5-81۴ » الذي 
ا اد و کا و و ن اا ای ا 
تركيز السيروتونين في الدماغ الأعلى كان يتغير وفق إيقاع يومي» ير في هذا الأمين 
البيولوجي أيضاء بحسب أعمال التخطيط الدماغي الكهربائي التي آنجزها م. جوفه 
(1969). في أطوار النوم المختلفة» ولاسيما في النوم البطيء . 

وتوحي» من جهة أخرى» تجارب أجريت مع حيوانات» أن السيروتونين 
يکنه أن يتدخل في سيرورات التذكر» ولاسيما في ترسيخ التعلّم . 

وثمة تساؤل أيضاً عن وظائف السيروتونين. ومن المعلوم أنه داخل في الألم 
وأنه يتدحل في غو الجملة العصبية المركزية للجنين . ويعتقد بعض المؤلفين أنه يؤدي 


E 


دور الناقل العصبي الخلطي» ذلك أنه وجد مخزونا في حويصلات الوصل 
العصبي » ولكن براهين نهائية لاتزال تنقص لتؤكد ذلك . ويعتقد مؤلفون آخرون أن 
A CE E O ay E‏ 
إذ ينقص الفاعلية الحركية ويحدد سلوك استرجاع القوى . (انظر في هذا ا معجم : 
ا لمورفين العضوي » الوسيط الكيميائي » النوم» الوصل العصبي). 

M.S. 


ISE 


F: Processus primaire, سيرورة أولية > سيرورة تانوية‎ 
Processus Seeondaire 
En: Primary process, Secondary process 


D: Primarvorgang, Sekundarvorgang 


إنهما نمطا العمل الوظائفي للجهاز النفسي في رأي فرويد. 

السيرورة الأولية تميز منظومة اللاشعور والسيرورة الثانوية منظومة قبل 
الشعور-الشعور» من وجهة النظر المكانية. ومن وجهة النظر الاقتصادية 
والدينامية» أي من وجهة نظر توزيع الطاقة النفسية وجريانهاء هذه الطاقة النفسية 
متحركة وتسيل بحرية في السيرورة الأولية» في حين أنها «مرتبطة» (مراقبة)» 
وبالتالي مرجأة» في السيرورة الثانوية . 

وتشكل آليتا التكثيف والانزياح الموضحة في تكونات اللاشعور المختلفة» 
ولاسيما في الحلم» جزءأ من السيرورات الأولية» في حين أن الاستدلال والحكم 
غا من هدا نالسر ورات لار وه ال اة ال هة د ان #السيروزات الال 
ر ا ال فی سن ان ارو ات او کون ریا ال ا 
E E E e‏ 
عند نضجها» (س . فرويد» ٠1900‏ ص . 492 من الترجمة الفرنسية). ومبداً اللذة 
يحكم السيرورات الأولية أما السيرورات الثانوية » فيحكمها مبدأ الواقع . (انظر 
في هذا المعجم : : التكيف› الانزياح). 
N.S.‏ 
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F:; Processus- Signe السيرورة.العلامة‎ 
En: Sign Process 


D: Zeichenprozess 


السيرورة- العلامة هي » في نظرية الموسط لشارل أوسغود: «جزء يمكنه 
أن ينفصل » من استجابة كلية يثيرها منبه من البيئة ويمكنه أن يعمل بدوره «مثيرا». 

إذا أطلق شيء منبّه (م ش) استجابة كلية (أك) لدى الفردء فإن منبها لفظيا 
(م ل) قادر على أن يسبّب»› بعد ترابطه مع (م ش)» استجابة جزئية» ول 
ON e a E‏ 
أجلن (۲: استجابة الجزئية ء :m‏ المعنى > «(الدلالة)) . 

وخاصيّة هذه الاستجابة تكمن في أنها ييكنها أن تصبح هي ذاتها منبهاً وأن 
تحدث استجابات من نوع آخر ( ل) للمنبه اللفظي (م ل). مثال ذلك حيوان يخيف 
طفل يبهرب» فاسم هذا الحيوان يوقظ لديه ارتكاساً نيليا وسيطاًء يقترن 
بالاستعداد للهرب» ارتكاسا يتجلّى باستجابة لفظية من نوع : إنني خائف . 

والصلة الترابطية يمكنها أن تمتّل نمثيلا تخطيطيا على النحو التالي : 

(المبه الشيء: أفعى) 

a 

م ل س(استجابة ذات معنی ۲۳. . . منبه ذو معنی ۶۳) («أٌخاف») 

(المنبه اللفظي: كلمة أفعى) 
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والحلقة المتو سطة» التي تكون سيرورة تمثيل تتخذ الكلمة معنى بو اسطتها» 
يمكنها أن تستخدم لصلات ترابطية جديدة. فإذا قرنا فى جملة من المجمل بكلمة 
أفعى منبها لفظياً آخر (مثال ذلك : قمة فى قولنا: ثمة كثير من الأفاعي في القمة). 
فإن السيرورة العلامة - أو الانطباع الدلاليء وفق التسمية التي أطلقها فرانسوا 
جودوله (1963) - المرتبطة في البدء بكلمة أفعى (م ل)ء سترتبط في الواقع أيضاً 
بكلمة قمة (م ل2) وتسيب الاستجابة : احخوف . 

وينجم عن ذلك أن سيرورة - علامة وأحدة (5 س ۲۳) کنھا أن تو جد 
على الأقل صلتين ترابطيتين . وهذا المفهوم يشرح الواقع الذي مفاده أن بوسعنا إقامة 
علاقات بین منبهات لاتر تبط بي تشابه موضوعي› وبوسعنا الاختيار بين 
استجابات مختلفة لمنبه واحد. (انظر في هذا المعجم : التعميم » التو سط). 

N.S. 
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F: Psychopathic السيكوباتية (الاعتلال النفسي)‎ 
En: Psychopathy 
D: Psychopathie 


كانت السيكوباتية تعني للأطباء النفسيين الفرنسيين » في القرن الماضي › 
كل حالة عقلية مرضية. وتعني حالياًء تحت تأثير المؤلفين الألمان 
والأنغلوساكسونيين » كل شكل من تنظيم الشخصية يتجلى برقابة انفعالية سيئة» 
واندفاعات وتصرفات على هامش اجتمع أو معادية للمجتمع › ناجمة عن حاجة 
لاتقاوم إلى إشباع رغباته مباشرة. 

إذا كان السيكوباتي » بصورة أساسية» غير متكيف من الناحية الاجتماعية» 
فالعكس غير صحيح» ذلك إن الإنسان يمكنه أن يكون غير متكيف اجتماعيا 
(جانحاء متسكّعاً أو غير ذلك) دون أن يكون سيكوباتياً مع ذلك . ویشق عاینا أن 
نقدم وصفا دقيقاً متماسكاً للشخصيةالسيكوباتيةء لأنها متخايرة» متبدلة» ولأن 
طبعها المرضي ناجم عن تنظيم سيء التوازن في عناصره أكثر ماهو ناجم عن فارق 
حقيقي في الطبيعة مع«السوي». والعدد الكبير من المترادفات أو النعوت ذات 
العلاقة بالشخصيات السيكوباتية (لاحظ كازون من قبل مئتين واثنين) يعبر جيدا 
عن النقص في الوضوح . وكان فيليب بينيل (1745 -1826) يتكلم بصددهم على 
(هوس معقول»» وجان آیسکیرول (1772 -1840) على «هوس آحادي اندفاعی»» 
وفالنتان مانيان (1835 -1916) على «متحللين متفوقين» و«مجانين أخلاقيين». 
وكان الطبيب النفسي الانغليزي جيمس كاأولز بيتشر(1848-1786) يستخدم منذ 


| 
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عام1835. اسم «عسطلح «الجنون الأخلاقي» ولكن إميل كريبلن هو الذي اقترح» 
عام1896» اسم "الشخصية السيكوباتية». وعكف آنصار المذهب الجبليء فا 
بعد» على آن يصفواء تحت مصطلح عام هو ا خجبلات السيكو باتيةء أشكالا فطرية 
الفرد ذا استعداد مسبق لنموذح من المرض العقلي. وصنف آرنست دوبره 
(1862-1921) فاقد التوازن النفسي في فئة الضروب من فقدان التوازن بين 
الغرائز» وصنفها دلاس وبول فى فئة «ا لحبلة المنحرفة)» فى حين أن كوترت شنيدر 
(المولود عام 7 ) کان» في نمذجته» رصنف «فافد التوازن النفسي» في النموذج 
الخامل . 

ومع تطور الأفكار» ولاسيما تحت تأثير التحليل النفسي - الذي يصنف فاقد 
التوازن النفسي في عداد «أعصبة الطبع» -ء آلح المؤلفون الحديشون إلجاحا أكبر 
على دور الوسط الاجتماعي التربوي في نشوء السيكوباتية. ففاقدو التوازن 
متحدرون على الأغلب من أسرة مضطربة . إنهم يظهرون» منذ الطفولة» ضرباً 
كبيرا من عدم الاستقرار وسلوكهم نزوي (تناوب فترات الإثارة» ونوبات غضب 
وعلاقاتهم مع الآخرين من الأطفال أصبحت عسيرة بفعل كذبهم» وخداعهم› 
وخبثهم (قسوة إزاء الحيوانات أو الرفاق الأكثر ضعفاء واتهامات شنيعة» إلخ). 
وتتكاثر الأفعال المعادية للمجتمع والجنح . وتؤرف مرحلة الخدمة العسكرية» 
بصورة عامة» عقوبات أو تنتهى هذه المر حلة فى مؤسسة إصلاحية› ويظل وجود 
السيكوباتي› في سن الرشد» موسوماً بعدم استقراره أو بهشاشة علاقاته العاطفيةء 
وزواجه» وفاعلياته المهنية. وليس من النادر أن يهجر وظيفته أو منزله (هروب) 
عقب معاكسة»› ا ی معادياً للمجتمع (تسكع» سرقه» عنف 
بالضرب والجروح)» وأن يعكف على إدمان المخدرات السامة أو يحاول الانتحار . 
وأخيرأء ييكنه أن يبدي أيضا نوبات ذهانية حادة مع خط عقلي أو هذيان. 
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وحد» في سلوك «فاقدي التوازن النفسي ٠»‏ بعض الثوابت : عدم التسامح 
مع الإحباط ٠‏ الاندفاعية وسهولة «الانتقال إلى العقل»» التي تدل على حاجة إلى 
الإشباع المباشر للرغبات ؛ العدوانية والميل إلى السلوكات المعادية للمجتمع» اللذين 
يدلان على غلبة العمل على الفكر ؛ انعدام الحساسية بالقمع والعجز عن الإفادة من 
التجربة» اللذين يشجعان تكرار السلوكات المعادية للمجتمع. وشخصية 
ال و ا ق ا و 
E E ET‏ و 
ا ویر اعارا الاه الى د اتان رازن 
مرتفعة على نحو ذي دلالة من الشذوذات الصبغية ورسوم لتخطيطات الدماع 
الكهربائي مضطربة . ويؤكد» على العكس» أنصار مقولة التحليل النفسي أن 
السيكوباتية ناجمة عن توقف جزئي في نو الأنا والأنا العلياء في أعقاب قصور 
عاطفي مبكر . فالأنا تظل» في بعض من جوانبهاء مثبتة على مرحلة عتيقة» حيث 
الاستيهام والحركية غير متمايزين بوضوح» وذلك آمر يشرح سهولة الانتقال إلى 
الفعل». وتظل الأنا العليا محكومة بشريعة العين بالعين ولايكنها أن تكون «مثال 
الآنا» (نمطا ييحث الفرد عن الامتثال له) . 

وعلاح فاقدي التوازن النفسي عسير ويخيب الأمل على الغالب» ذلك أن 
العلاقات مع المعالح تظل سطحية» عابرة وغير حقيقية . أما النصائح والتوجيهات 
ا ا 
ا فإنها ليست موضع تسامح» e e‏ 
كل علاج نفسي مستوحى من التحليل النفسي . (انظر في هذاالمعجم: عصاب 
الطبع » الشضخصية الإجرامية» الانحرف الجنسي » الإدمان على الخدرات 
السامة) . 


J.MA. 
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F: Psychologie Comprehensive سيكو لو جیا الفهم‎ 
En: Psychology of understanding 


D: Verstechende psychologie, Geisteswissenschaftliche 
psychologie 


طريقة سيكولو جية تحدد لنفسها هدفاً مفاده فهم الظاهرات الإنسانية «من 
الداخل» إذ تدر كها في كليتها ووحدانيتها إدراكاً ذاتياً بالحدس التأليفي . 

ليست الحوادث النفسية أشياء» والطرائق التى يمكننا تطبيقها على الحوادث 
E A O O‏ 
تشرح» ولكن الحوادث النفسية تفهم على الأكثرء كان ويلهلم ديلته 
يقول(1833-1911) . 

ووجهة النظر هذه التي تشارك فيهافلاسفة وعلماء نفس عديدون» 
کماکس شیلر (1928-1874)» ولیم ستیرن (1938-1871)» کارل یاسبرز 
(1883-1969)». منطلق تیار سيکولوجي قوي غا توا متوازيا مع علم النفس 
الفيزيائى والسلوكية . وفى حين تحلّل النظريات ذات النزعة الموضوعية تلك 
ا و«أجزاء) السلوك» فإن سيكو لو جية الفهم تضفي الامتياز على 
الاتصال بين الشخصي › والصلة بن الإأنسانيةء و«الوحدة الو جودية) (ياسبرز). 
ا علاقة بين ذاتية معه تحقَق 
نفوذا متبادلا بين فكرينا . وسيحدث بينه وبيني» انطلاقا من هذه الذاتية البينية » تيار 
من تبادل العلامات والإشارات› غالبيتها غير مدركة» أو سيحدث» إذا استخدمنا 
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تعبير س. فرويد» «تواصل من لاشعور إلى لاشعور». أضف إلى ذلك أن 
التعاطف» قاعدة المشاركة الوجدانية » يتيح أن نتصور التجارب التي يعيشها الخيرء 
ونشاركه فى عواطفه وننفذ إلى منظومته القيمية» بحيث أن كل العناصر التى 
يكشفها الاتصال المباشر معه تصبح» ولو أنها تظل دون شرح» مفهومة بالنسبة لنا. 
(انظر في هذا الى جم : الفهم» علم النفس الوصفي» الوجودية. ياسيرز 
[كارل]). 

N.S. 
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F: Psychologie de l'art سیکولو جیا الفن الحدیث‎ 
moderne 


En: Psychology of modern art 


D: Psychologie der modernen kunst 


التعبير الفني يرتبط ارتباطاً وثيقا بشخصية الفنان وبشروطه الحياتيةء شروط 
e EE O‏ 
تكون هذه الشروط التاريخية أكثر اضطراباً من حياة الفنان الخاصة» نميل أعماله إلى 
أن تصبح التعبير عن عسر جماعي يشارك فيه مشاركة أكثر شدة من الآخرين» جراء 
حساسيته» وذلك آمر يتيح له أن يدرك ويفسر ما لا ميزه الجمهور إلا فيمابعد. 
ويبدو الفنان» بوصفه موضوعاً على هذا النحو في طليعة سير العالم» كنبي تارة» 
وكمستنير تارة أخرى» إنتاجه وتصرفه يبدوان عبثيين» إلى حد يتساءل الناس عن 
مالعل والفن اديت اللرى وا لر ها اة واش لذلك. الان 
E E E E E DO E‏ 
[اغسطس ]1945) وناغازاکی ( 9آ ب 1945). شأنه شأن غزو الفضاء وانطلاقة 
التكنولوجياء مارست تأثيرها على الفن الحديث . وفي بداية السنوات العشرين إن 
أسّس لوي أراغون» وأندره بروتون» وبول إلوارد» الحركة السوريالية» وابتكر بعد 
5 جان دوبوفه (المولود عام 1901) الفن الخام وجان فوترييه الرسم الزيتي 


(#) استخدمنا «سيكولوجيا» (المصطلح المعرب) 0 «علم النفس في حالات الإضافة وبالمعنى نفسه 
بالطبع «م). 
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المتحرر من الأوامر التقليدية والعاكس اندفاعات الفنان التلقائي . ففنان الطليعة 
يرتكس ضد قمع نفسي ناجم على نحو أساسي عن حصر جماعي نشأ في أعقاب 
انقلابات آثارتها الحروب» في الآخلاق والتنظيم الاجتماعي . إننا رأينا «حق 
الأقوى» مرفوعاً إلى منزلة التصرف لدى الكبارء وأصبح العنف والخوف أمرين 
يوميين في المدن الأكثر سكينة وحتى في القرى الأولمبية» وليس في ميادين المعركة 
فقط: والغمل المشره عمل الفنان» هو التعبيز الرمزى فليلا أو كثيراء على عط 
نكوصي أو عدواني» عن صورة هذا العالم» عالم الفوضى» وضد الاختلالات 
التي يتمرد عليها. واستطاع نقاد الفن» الذين لم يفتهم أن يؤكدوا هذه العلاقة» أن 
يقارنوا «الفن المتحرر من الأوامر التقليدية والعاكس اندفاعات الفنان التلقائية» 
والفكك فك خف ار ة غي اما اة كانت فد رضت ا (مارا 
بریون)» O E O‏ ۲7 ات جيل 
الانقلابات السيكولوجيةء والأخلاقيةء والاجتماعية» في عصرنا». 

وغيز» إذا تعمقنا في دراسة أسس الفن» عاملين أحدهماهو حالة انعدام 
الأمن التي نجيشهاء جراء تهديدات الغناء التي تحوم حول العالم وتجريد مجتمعنا 
فو اانه را تدرا العام ار هو الا نت اا ت ال ما ف هة 
ار اا و و و ا 
العاملين طبيعة الفن الطليعي الاجتماعية السيكولوجية» الذي يبتعد عن الفن 
الكلاسيكي ويقترب من فن المصاب بالاعتلال النفسي (السيكوباتيين). والحقيقة أن 
E E‏ في حين ن الفن الحالي تحض عليه التلقائية 
اللاشعورية . فطموح الأول يكمن في أن يصور شينا E N‏ 
نتاجات المخلة NT‏ القواعد والتقنيات ل (مثال ذلك العدد الذهبى › 
ا ا ی ای ری ای وی او ای ا 
إلى أن يعبّر عن إحساس» عن معيش الفنان أو العالم ا لخارجي» تعبيراً في حرية 
كلية ودون خضوع إلى أية قاعدة جماليةء منطقية أو أآخلاقية . فالتقنية لدى القن 
التقليدي هدف» وهي وسيلة لدى الفن الحديث . والإشباع جمالي بالنسبة للأول» 
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وفي ري الثاني مصدره تقليص التوتر»› مصدره الفرح النفسي . وفي ذلك يقترب 
الفن الحديث من فن علم النفس المرضي . أضف إلى ذلك أننانمجد في الفن 
الحديث» كما في فن علم النفس المرضي» ميولا إلى الهروب والنكوص» من 
طبيعة دفاعية» تنهل من اللاشعور وتنمو تحت تأثير الدينامية» دينامية النزاعات 
ا ق ا اھ انات 
المالة؛ 


ونلاحظ» في الفن الحديث كما في فن علم النفس المرضي» كثيرا من سمات 
الفن الطفلي» كمالو أن النكوص كان يتحقَق حتى الراقات البدئية للأناء التي 
ظلّت سليمة («لاتفنى»» وفق العبارة التي استخدمها فرويد)؛ وهذه السمات هي : 
التلقائية والبساطة «الساذجة» للرسم» التشوه» الانفصال» التجزيى الالتصاق› 
النمطية» الخربشة» النزعة الهندسية»الرمزية» العدوانية والتدميرية. وأخحيرا» 
ثلاث خحصائص من فن المصابين بالاعتلال النفسي (السيكوباتيين): التفكك»› 
والحشو» والانطواء على الذات» نصادفها على الغالب لدى فنانى الطليعة . ولكن 
ارو و ع ي 
السك اتن عل ف بف أن ها ال ار س ال غو مرن 
على الرغم من أنه واقع المرضى . إنه بالحري دفاع ضد المرض؛ فهو يتغذى من 
الراقات العميقة للحياة النفسية » التي ظلت سليمة ؛ إنه ضرب من التنفيس (من هنا 
منشأً تشجيعه في الفن - العلاج). 

ومن المتعذر» مهما تكن النقاط المشتركة موجودة بين الفن الحديث وفن علم 
النفس المرضي» أن نشبّه أحدهما بالآخر» وذلك لعدة أسباب : أولها أن الفن 
بالنسبة للمريض» ولو أن لقاءهمايتم على عتبة الذهان» نضال للخروج من هذا 
لوضع والتحرر» في حين أن الفن» لدى الفنان» جهد هدفه أن يصون نفسه وألا 
يدخل هذا الذهان؛ وثانيها أن إنتاج المصابين بالاعتلال النفسي (السيكوباتيين) ليس 
له» ماعدا استثناءات نادرة» خاصية أعمال الفنان التي تضمنها عبقريته (ولاييكن 


س 
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أن يكون مطروحا هنا على بساط البحث إبداعات تسمَى طليعية هي تزييفات الفن 
الحديث» ومحاكاة فقيرة واعية وعبشية لفنانين أصيلين» نرتكتب خطأ كبيرا حين 
نقارنها بأعمالهم). وثالفهاء أخيراء أن الفن الحديث يسنا مباشرة لأنه يرمز إلى 
العالم الذي نعيش فيه ويعبر عنه» إذ يوقظ فينا ضروبا من الرجع التي لانشعر بها 
على الغالب . وييكننا أن نرى فيها نضالا لكافحة الجنون» ذلك الذي يتسلط على 
الکون ويزعزعه ویهدده» ولیس بوسعه أن يفعل شيئًاً ضده إلا أن يخبرنا» إذ يصبح 
«المرآة الكارثية التى تنظر المرأة الشريرة فيها إلى نفسها»» بحسب تعبير بودلير . ففن 
O a al‏ 
ولكنه» على وجه الخصوص › رغه الل الصاو اعا مي رف 
مفعول ضربة سوط تلسع أولئك الذين يحسون بها. وليس بوسعنا أن نأمل في 
عودة الفن من مغامرته في العدم الفوضوي إلا عندما يعاد إلى العالم ماكان يصنع 
روعته وانسجامه . «إضافة القليل من الصراحة والصدق في العلاقات بين الناس 
وأولئك الذين يحكمونهم ستكون من طبيعة تشق الدرب لهذه الإعادة » كان 
فروید قول متنبئا . 
N.D.‏ 
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F: Psychologie du consommateur أdلqتhl سيكو لو ج‎ 
En: Consumer Psychology 


D: Marktpsychologie 


دراسة سلوك المستهلكين وخصائصه السيكولوجية» وعوامل الاستهلاك 
أي التأثيرات الشخصية وغير الشخصية التي تمارس عليه. 

شيكولو جا امهالك فن من غلم النفن التطبيقي ؛ إنهاء بوضفها كذلك» 
تستخدم مروحة واسعة جدا من الطرائق والنظريات السيكولوجية» كالتحليل 
النفسي وعلم النفس الفيزيولوجي» ولاسيماالاستقصاءات وسبورالرأي. 
وتنصب بحوث سيكولو جيا المستهلك بصورة خاصة على الاتجاهات» والعادات› 
والدافعيات. والتأثيرات. 

1- الا تجاهات 

البخت الكز لوج مر ادف عل الأغلب ف دراس البجوف» لدراشة 
الاتجاهات إزاء علامات الصنعء ذلك أن Na‏ 
منتجاتهم وشركاتهم . وتستخدم على الغالب» لمع المعطيات ووصفهاء طرائق 
معدة» كسلالم الاتجاهات والمميز الدلالي» ولكن طرائق آكثر مباشرة تحل محلها 
علا وف قان ف ا اة ا ات و م 
الأشخاص إزاء شيء مكونتين : الاعتقاد أن لهذا الشيء خاصية معينة» والرغبة في 
أن تكون هذه الخاصية موجودة بالفعل . وللبحوث فى الاتجاهات» وبخاصة فى 
E E‏ 


- 1387 - | 


2 - العادات 


فت الخو ا ع اكات ا ف 
الزمنية» خصائص علامات الصنعء ولاء المستهلكين لهذه العلامات. وتزداد 
العنابة مع ذلك بسيرورات اكتساب عادات جديدة في الاستهلاك وبالعوامل التي 
تيسسّر هذا التعلّم أو تكفّه. ويذرس ذلك» إذ تَكيّف له طرائق من نموذج منبه- 
استجابة» وطرائق تعلم معرفي مستمدة من نظرية السلوك العامة» منذ فترة زمنية 
E‏ ومشاكل التعلم الإدراكي» أعني ما يعيره الناس انتباههم» والأشكال التي 
يفضلونهاء ونقول » على وجه العموم» كل مايسهل الإدراك أو يكفه» لها على 
نحو طبيعي فائدة كبيرة للإعلان. 

3 - الدافعية 

تكن ا لاله ف أن ترف الأسبات الغميفة الى من اجلها شترى 
اة ا ت ق و 
العموم» من أجل ذلك طريقة الأسئلة المباشرة» ولكن بعض علماء النفس آثروا 
استخدام التقنيات المسماة «إسقاطية». معتقدين أن الناس لاييكنهم على الغالب أو 
لا يريدون أن يكشفوا عن بواعثهم الحقيقية . ومثال التقنيات الإسقاطية أن ثري 
صور أوضاع› e a‏ ونطلب إلى الفرد أن 
يتخيل جوابها؛ ويُفسّر هذا الحواب تبعا لنظريةسيكولوجية . وكان هذاالنوع من 
الببحث قد مورس مارسةكبيرة خلال اللخمسينيات» ولكن لوماً وجه إليه فيما بعد 
مفاده آنه غير أخلاقي وغير نزيه إزاء المستهلك» وليس ثمة شك في أنه يكوّن ضرباً 
من التطقّل في صميميته ومسا بشخصه . 

4 - التأثيرات 

إنه مشكل التواصل الفردي والتواصل الحماهيري» وسعى بعضهم على 


الغالب إلى توضيح دور الإأعلان في التواصل› ولكن غالبية البحوث كانت مع 
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الا غلان كر اة بكرن العاشل اليد العاف > بل لمن الاكت ر اأهاة الا فيا 
خض الات اة وو ان ا اا و ات ا کے کا 
لاسيما في شراء السلع الدائمة I E I‏ راي“ 
يلتمس رأيهم في مجالات محددة : الدرجة» آلات التصويرء الخذاءء إلخ»ء ذلك 
أن لديهم معرفة أوسع ويُظهرون اهتماما أكبر بالحصول على المعلومات . وللبحث 
في سيكولو جيا المستهلك أهداف مختلفة أولها دراسةالسوق» وتشرع فيه على 
الخال لاا الست قر كات اة وله اف نض الا خان فة عله 
CO E E‏ 
e EN BEANS SOTE‏ 
E Oa‏ 
كرترا من عن الا انات اجار وان واو حا الاك واا 
عدد من الدراسات العلمية أفكار مايسمى الاستهلاك الواعى كل الوعى . فالشراء 
ا ر 
مزيته أنه أقل اتصافاً بالصفة المصطنعة من الحمل في المخبر» وينبغي لهذا السبب ألا 
ra O CS i GL a E o SE‏ 
النفس العام أيضا. (انظر في هذا المعجم : المميز الدلالي» علم النفس اججهري. 
الإعلان). 
K.E.W .‏ (تر جمة .0.53.۷ إلى الفرنسية) 
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Seyly (Hans) سيلي (هانز)‎ 


طبيب كندي من أصل نمساوي (فيينة» 1907 مونتریال » 1982). 


Ng CS 
وغدو ى كروبية ورور کسر‎ oN, إجمالي وغير نوعي انالا خاد‎ 
كلها «عوامل كاربة) تقتضى عملاه ن اعمال تكيف العضوية . ويجند انفعال أو‎ 
اا و و را‎ 
العام للتكيف». ويجري هذا التناذر في ثلائثة أطوار متتالية ومتمايزة: 1) ارتكاس‎ 
الإنذار بالخطر (صدمة وارتكاسات الدفاع الأولى)» يظهر بانخفاض التوترء‎ 
وسرعة خفقان القلب وانتاج مستمر للكاتيكولامينات› لهرمونات قشر الكظر‎ 
والستيرويدات القشرية» 2) مرحلة المقاومة . التى تتنامى فيها‎ .)4...8٠( 
اکا ا و ا ی و ق‎ 
یصبح سویا من جدید» 3 مرحاة الإأنهاك. التي تتميز بعجز العضوية عن‎ 
الاستمرار في ارتكاساتها الدفاعية » فالتغيرات الوظيفية» الأيضية والتشريحية›‎ 
. يمكنها أن عضي حتى موت العضوية‎ 

وفي رأي هانز سيلي أن ثمة أمراضاً جسمية تعبّر عن اضطراب في تكيف 
العضوية العام . ويثّل بين هذه الأمراض» «أمراض التكيف»» فرط التوتر» التهاب 
لمفاصل» القرحة المعدية- العفجية» مرض آديسون» مرض سيموندز» أمراض 
كلوية بدئية» إلخ . کا ا ع نذكر منها : کرب اخياة 
(1956. نيويورك» ماك غرو - هيل» ترجمه إلى الفرنسيةب. فيردون» 
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م . باراث» بعنوان کرب اخیاة. مشکل التکیف . نشر غالیمار » باریس ۱962)؛ 
حكاية التباذر العام للتكيف (1952. مونتريالء أكتا إنك المنشورات الطبية» 
ترجمه بالعنوان نفسه إلى الفرنسية ج. تشيكوف» ب . ج. كابليه» باريس 
غالیمار . 1954) ؛ کرب دون بؤس (1974.نيويورك» ج.ب. لیبیتکوت 
وشركاه» ترجم إلى الفرنسية بالعنوان نفسه في مونتريال» منشورات 
الصحافة . 1974)؛ كرب في الصحة والمرض (1976. بوسطون» لندن» 
بوترورث) . (انظر في هذا المعىجم : التكيف » التوازن الحيوي» الطب النفسي 
الجسمي) . 
CI1.C‏ 


ملاحظة المترجم : 


ترجمنا المصطلح الأجنبي 51٠5١‏ بالمقابل العربي «كرأب). فقد وجدناه 
أفضل المقابلات العربية التى ييكننا أن نقترحها. وقد أشرنا إلى ذلك فى «مقدمة» 
الترجمة لكتاب اکتا د. جان بنجامان ستورا» ترجمة و ا 
البشائر » دمشق. 1997 «م» . 


2 OI 


F: Fluiditê السيولة‎ 
En: Fluency, Fluidity 
D: Fluiditat 


يدل هذا المصطلح» في علم النفس» على حيوية الفكر (ميلي). التي 
السيولة في تكوين الأفكار ل ك . و. تيلور). ويظهر جانب آخر من السيولة في 
القدرة على التوسع في فكرة معطاة (سيولة التعبير). ا آخيراء لوي ليون 
ثورستون (1955-1887) سيو لة لفظية » يقابل قابلية عقلية تتجلى بيسر في استخدام 
اللسان وبغنى المغردات . إنها تعبر عن فكر نير وسريع › علامة الذكاء. وتستخدم» 
لتقييم هذه السيولة اللفظية » اختبارات مختلفة كالاختبار الذي يكمن في تقد أكثر 
ما يكن من الكلمات» في زمن محدد» انطلاقا من بادئة معينة . (انظر في هذا 
المعجم : الإبداعية العلمية). 

N.S. 
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F: Rumeur < الشائية‎ 
En: rumor 


D: Gerucht,Gemurmel 


نباً غير مراقب› ينتقل مشافهة. 

PEDO E EES RE EN 
ا لخصوص عندما تغيب المعلومات أو تكون ملتبسة» أو عندما توضع الثقة بوسائل‎ 
الإعلام الرسمية موضع التساؤل . ووظيفتها الأساسية تسكين التوترات التي يسببها‎ 
فقدان الأمن . مثال ذلك أن شائعة راجت فى الولايات المححدة الأمريكية» بعد‎ 
1041 و اا ا ی فل برل یں ۶ کاو وال ای د‎ 
شائعة كانت تلفت النظر إلى اليهود بوصفهم كبش الضحية : كان هؤلاء يختبؤون‎ 
. في أمريكة» في حين أن مواطني هذا البلد كانوا يجازفون بحياتهم للدفاع عنهم‎ 
.ك.‎ E sS 
بارتلیت ( 1932 )» غاردون ویار آلبورت ولیو بوستمان ( 1945 ) . فيسقط هذان‎ 
الأخيران في تجربة شهيرة» دا دراس ق فد شخوص على شاشة‎ 
ويصف اللجرب إلى الغرد الأرل» الذي لم يترافر له إمكان رؤية الشاشةء ذلك‎ 
المشهد بتفصيلاته . ثم يذخل المجرب ثاني ذٌ شخص إلى الخرفة» فيقص عليه الفرد‎ 
الاو ناواه تما یا بقارن . ويفعل الشخص الثاني مع‎ 

فا و ا 
يشاهدونها وحدهم» تحول الوصف البدئي أو «الشائعة»» تحوله التدريجي . 
ويبرهن ألبورت وبوستمان على أن الشائعة تتميز بثلاثة اتجاهات ؛ 
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1 الاخترال : كلماانتشرت الشائعة» أصبحت قصيرة» موجزة» يسهل 
نقلها . وذلك يطابق ملاحظة بارتليت البدئية التى مفادها آن 33 بالمة من التفصيلات 
تضيع منذ التكرار الأول» 46 با ئة في التكرار الثاني» 64 بالمئة في التكرار الثالث» 
0 با مئة في الرابع والخامس . 

2( الفشديد : تتضخم بحض التفصيلات› فالرجل الأسود يصبح أربعة رجال 
سود أو سود ضخما . 

3 التمثل : إيدولوجياالفرد الذي ينقل النبأً» ومصالحه» ورغباته» 
ومخاوفه» موجودة في الشائعة. مثال ذلك أن الأبيض لم يعد الشخص الذي 
يسك الموسى» بل الشخص الأسود» وذلك آمر يتناسب مع الأحكام القبلية 
الشائعة . والتفصيلات الحتفظ بها فى الشائعة يعاد تنظيمها لتكون كلا متماسكاء 
با ما وغل ها اجره ع ا ا ا ا ا ات 
في القصة» سيارة إسعاف تنقل أدوية . ونكتشف هنا مبادىء الوحدة وكثافة حضور 
الشكل الحسن» مبادىء استخلصتها نظرية الغشطالت . 

وبينت أعمال ستيوارت ك. دود ( 1952 ) أن انتشار الشائعات يخضع 
لقانون فيبر - فخنر : الانتشار (آ)ء آي عدد الأشخاص الذين تبلغهم رسالة» يتغير 
تغيرا متناسبا مع لوغاريتم عدد السكان (س) الذين كانت الرسالة قد انتشرت 
بينهم » بالنظر إلى أن تنبيه الفرد ثابت (ج): 

|= ج لوغاریتم س. 

ویتغير الانتشار (آ) أيضا مع لوغاريتم شدة التنبيه (ت)» الذي PF‏ بعدد 
الات ا (زیارات» نشرات» إلخ): 

| 


| 


(انظر في هذا المعجم : فخنرء الحكم القبلي). 


س = ب لوغاریتم س. 


N.S. 
. 1994 › اتظر : - مسال لویښشن رو کیت: الشائعات› ترجمۀ : وجه أسعد» دار البشائر › دمشی‎ - )#( 
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F: Thé الشای‎ 
En: Tea 
D: Tee 


ورقة جنبة الشاي ( وزيورممذS‏ وناامسصو٤‏ ). شجيرة ذات ورق دائم 
أصلها من الشرق الأقصى . 

ورقة الشاي تحتوي الكافين وحمض التنيك (العفص). ونحصل» وفق 
تعضير الشاي»ء على الشاي الأخضر ( 5 با مئة من الكافئين) أو الشاي الأسود (2 
بالمعة من الكافئين). والشاي الآأخحضر لايطرآعليهاتجفيف» ولاتخمير› 
ولاتسويد. وللحصول على الشاي الأسود» نجفف أوراق الشاي في الهواء» ونشير 
تخمرهاء ننشفها بالنار. ولكن تخمير الشاي الأسود مدة طويلة يسبب تكون 
التتاجات السمّية » التي تجعلها أكشر ضرراً من الشاي الأحضر. وللشاي» شأنها 
شأن كثير من المنبهات» خصائص مشابهة للجملة الودية (أي أن تأثيرها 
الفيزيولوجي شبيه بتأثير الجملة العصبية الودية)» فضلا عن مفعولها على المجملة 
ال ا وا الاق كيرف لفن و الاو ا ا 
بالانغليزية (شاي أسود) وفي أفريقية الشمالية (شاي أخضر). رالاس المعتدل 
للشاي بالنقع غير مضر. أما الإفراط في استهلاك الشاي السود فإنه» على 
العكس» يؤدي» إذا كان التحضير بغلى الشاي مدة طويلة» إلى الشائية الحادة 
(مصء61ط٣‏ : مجموعة من العواقب التي e‏ الإأفراط في تناول منقوع الشاي)»› 
تتميز بخفقانات القلب» والدوار» والحصر» وبهذيان حلمي في بعض الأحيان. 
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ولاخ في الشائية المزمنة» أوجاع رأس» وآلام عصبية (ألام واخزة على مسار 
الأعصاب). واضطرابات عصبية نباتية » وتبدل في الحالة العامة والمزاج . وينبغي 
للمرأة الحامل أن تتجنب الإفراط في هذا الشراب» ذلك أن بعض المؤلفين (ج. 
فریدیريك» 1994 ) یعتقدون آنه يکنه أن یکون له دور في نشوء ولید دون دماغ . 
والواقع أن استقصاء عالياء أنجز لدى 558 امرآة» أمهات أطفال دون دماغ ولدى 
2 امرآة» عدد يكوأن الحماعة الضابطة» بين أن نسبة ولادة الطفل المشوه كانت 
أك ار اغا و رة دات د لا دى السا ء اللر ا عدن عل عقاول اكه 
ثلاث كؤوس من الشاي يومياً . (انظر في هذا المعجم : القهوة. الإدمان على تناول 
الخدرات السامة). 


N.S. 
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F: Quasi - besoin شبه الحا جة‎ 
En: Quasi - need 


D: Quasibedürfnis 


مفهوم مدسوب إلى عالم النفس الأمريكي كورت لوفن (1890 - 1942)ء 
يدل به» على هذا النحوء على الحاجات المشتقة من حاجة حقيقية أو من اتحاد 
حاجات» تؤدي إلى سلوك نوعي . 

٠ y1 »‏ ۰ ر e‏ هه پړ+ : مہ 4 
E E EE E E NES‏ مادام 
الهدف الذي حدده لنفسه لم يبلغه. ولكن هذا القصد يکنه أن ينطفىء من تلقاء 
ذاته» إذا كانت الحاجات الأصلية قد أشبعت قبل تحقيق المشروع أو بلغ الفرد درجة 
عالية من الرضى العام . (انظر في هذا المعجم : الحاجة» نظرية الحقل) . 

N.S. 
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F: Héboidophrénie الشبيه بفصام المراهقة‎ 
En: Heboidophrenia 
D: Heboidophrenie 


حالة سابقة من الفصام أو شكل ضئيل من الفصام يطرأً لدى مراهق ويتميز 
بسلوك معارضة وعداوة إزاء الوسط الاسري (واججتمع على وجه العموم)» 
وبرود وجداني» وتصرف عنيف على الغالب» بل منحرف. 

كان الطبيب النفسي الألماني كارل لودفيغ كالبوم ( 1838 - 1899 ) قد عزل 
هذا المرض عام 1885 » وأطلق عليه رندرکنيخت وهالبيرستات تسميته التي تبناها 
بول غيرو (1882 - 1974) . والأفراد المصابون با يشبه فصام المراهقة يتميزون قبل 
كل شيء باتجاهاتهم المعادية للمجتمع والجرمية (تصب» سرقة» عدوان» بغاءء 
إلخ) وعدم التكيف العميق مع حياة اجتماعية مهنية طبيعية . ويتميزون مع ذلك من 
السيكوباتين (المصابين بالاعتلال النفسي) ومن الآخرين الذين يعيشون على هامش 
اللجتمع ببعض سمات السلوك الذي يذكر بالفصام : ميل إلى الانطواء الكئيب› 
انتقال من الخمول إلى الهياح» سمة مفولبة غير منتجة في أعمالهم . ولكن فروقاً 
مشابهة من هذا النوع يصعب على الغالب إدراكهاء ولايستخدم من الناحية العملية 
هذا الإطار في تصنيف الأمراض . 

J.MA. 
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F: Personne الشخص‎ 


En; Person 


D: Person 


يدل هذا المصطلح » بصورة أساسية» على الفاعليات المراقبة» الرصينة› 
التي يحدد بها فرد من الأفراد المغال والقواعد التي ينوي أن يخضع تصرفاته 
لهما. فالشخص مر كز المواجهة والفحص لإمكکانات شتى تسنح له» ومر كز 
إضفاء التراتب والتناغم عليهاء وتوزيعها زمنيا. 

يتميّز هذاالمصطلح من مصطلح الشخصية الذي يدل بالحري على البنية 
الكلية للسيرورات الشعورية واللاشعورية : ميول فطرية أو متكونة» مراجع تنظيم 
وامتثالات وأعمال» رقابات ومثلء > تحكم كلية الارتكاسات لدى الفرد . فهل يکن 
E‏ انا اليس القصود مفهوما إيديولوجيا 
حامل القناع » توصل منذ العصور القدية للدلالة على الفرد من حيث هو موجود 
مسؤول. وهو ذو علاقة» تحت تأئثير الفلسفات الرواقية والأفلوطينية» وكذلك 
بتزثير التفكر المسيحي في الأشخاص الالهية » بالفاعليات التي يصبح الفرد بها سيد 
ذاته» واعياً الأهداف التي يختارهاء مستقلاء مزوداً نفسه بحياة داخلية. 
والفلسفات الروحية التي تتتابع تسمه بقوة. فهل يعني أنه ليس بوسعه أن يكتسب 
دلالة إجرائية؟ يلاحظ أن عالم النفس» في مارسته» يستخدم استخداما دائما هذا 
المفهوم عندما يأخذ بالحسبان دافعيات «الأفراد الذين يخضعون لملاحظاته»» 
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ومداولاتهم» وتسويغاتهم . ففي التصرفات» توجد فئة من سلو كات الضبط الذاتي 
التي تضفي المشروعية على استخدام هذا المفهوم وتقتضي دراسة علمية . 

ونميز عدة مستويات من عمليات الضبط الذاتي . فعلى المستوى تحت 
الشخصي» توجد ضروب من الضبط النفسي الفيزيولوجي » الملازمة للمخطط 
ا لجسمي» وهي تنسيقات متكونة في تكييف الوضعة الجسمية والتكييف الحسي 
الحركي مع أوساط الحياة؛ وثمة أيضاً ضروب من الضبط الاجتماعي يكشف عنها 
استدخال القواعد» ورقابة الأدوار التي ينبغي تأديتهاء أدوار متناغمة قليلا أو كثيرا 
فيما بينها . ونبلغ عتبة ضروب الضبط» ضبط الشخص » مع انزياحات الفرد نحو 
موقع الاخحرين› مع التماهيات الشعورية حيث الفرد ينح نفسه» متجاوزا 
التماهيات اللاشعورية » نغاذح يستخدمها في التوجيه الذاتي والتصحيح الذاتي . 
ولکن بوسعنا آن نتکلم حقا على شخص »۰ متجاوزين هذه التمهيدات» عندما يباشر 
الفرد فكالألفة مع الأدوار والنماذج» بسبب التناقضات» على الأغلب» التي 
يدركها فيما بينها. وبحد عندئذ» لدى المراهق على سبيل المخال» تلك المعارضات 
لضروب الضبط المستدحلة ؛ والاستفهامات عن قيمة الامتغال للنماذج الخارجية 
المنشأً؛ والببحث عن فاعليات ذات معنى ؛ والموازنة (فی جو اجتماعی) بين تجاربه 
الاجتماعية » بين تماهياته التتاليةء وإعداد تراتب للقيم في نهاية ا مطاف . 

وهذه الانتقادات والانفصالات مرتبطة بأزمات بين شخصية» قطيعات مح 
التعلقات التتالية في الطفولة والمراهقة بفعل توظيف قيم جديدة . إنها مرتبطة أيضا 
بأزمات المجتمع الذي يرغم الأفرادء وقد نفذت إليه تيارات متعارضة» على أن 
«يتخذوا موقفا منها» لإجراء الاختيار. ولكن ثمة أيضا جانب بناء في فاعليات 
E E N oC a‏ 
بين تصرفات الفرد على حد سواء . فينبغي» على سبيل المثال» أن نبذل جهدا بحيث 
لايكون العمل اليدوي» موضع التمجيد اللفظي» محتقرأ من الناحية الاجتماعية . 
وتقتضي هذه العملية تقصَياً مصادر التناقض وعواقبه . ونفترض توسيع الحقل 
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الزمني» وتصور تاريخ المجتمع› ومستقبله المنتظر › من جهة» وتصور تدوين 
الأفعال الخاصة بالفرد في مجموع حياته من جهة أخرى : بناء التاريخ الشخصي 
وتقييمه المتروي . 

وهناك جانب آخر من الشخص : البحث عن القدرات الكامنة التى تبرز عند 
الاتصال بالواقع » ولكن بعضها يُهمل . وهتا البحث» الذي يجري بالانزياحات 
نحو موقع الآخرين› ينشد القطيعة مع الروتين› مصدر الضياع › واستخلاص 
يدمج الإمکانات الموجودة في حزمة أصيلة ؛ فالشخص والابتكار يرتبطان ارتباطا 
وثيقا إلى درجة مفادها ان الملخترعين يقومون» مهما كانت بعض التيارات 
الاجتماعية توجههم› مقام النموذح في شخصنة معاصريهم › وإلى أبعد من ذلك 
على الغالب . ويبدو الشخص وكأنه عملية مشاركة فى حيوات يختارها الفرد لا 

PH.M. 
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HF: Personnalisme الشخصانية‎ 
En: Personalism 


D: Personalisnus 


تور يعزو إلى الشخص قيمة أساسية لها الأولوية على كل القيم 
الأخرى. 

الشخص رهان كل تفكير وال لمقولة السامية في نظرية شارل رونوفيه (-1903 
5 الفلسفية المستوحاة من الأخلاق الكانتية . إنه أيضاء في رأي أوكتاف 
هامولان (1907-1856). التوليف الأخير للديالكتيك ومفتاح فهم العالم» 
وتطوره» ومعناه. وجعل إيانويل مونيه (1950-1905) من الشخصانية مذهبا 
أخلاقياًء اجتماعياً سياسياً «يؤكد أولوية الشخص الإنساني على الضرورات المادية 
وعلى الأجهزة الحماعية التي تدعم نغوه» (بيان في خدمة الشخصانية» ص7). 
وهذاالمذهب نام لدى جماعة المجلة» مجلة الفكر منذ 1932 . والشخصانية» في 
جزتها العملي» تهاجم الفردية التي ينميها المجتمع الرأسمالي والبورجوازي» من 
جهة» وتهاجم من جهة أخرى الشموليات (الفاشية» الشيوعية» الحجماعية) التي 
تحتقر الأشخاص وتضحي بهم في سبيل مجتمع غولي تضفي القيمة عليه أو في 
سبيل الدولة - التنين . وفي جزئها اللإيجابي» يكتشف ت ليل الشخص في الشخص 
ضرباً من تجاوز الأنا إلى إنسانية متحققة تحققاً كاملا بفعل المتحد الشخصاني وفي 
N Ng E ANE a‏ 
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وحب . ومن هنا منشأ الدعوة التي وجهها مونيه : النضال من أجل نظام اجتماعي 
خارج القطبين السياسيين الحاليين» غير الإنسانيين على حد سواء. 

والشخصانية هي أيضا نظرية سيكولوجية» تعارض السلوكية» تجعل 
اماس جا م وات ا خان والشخص» في رأي علم النفس 
الشخصاني» ينح الأوضاع والعالم دلالتهما. والتحليل النفسي» المتمحور على 
الشخصيةء هوء بمعنى من المعاني» علم نفس شخصاني . والتيار الأمريكي 
الحديث» المعروف باسم علم النفس ذي النزعة الإنسانية» هو أيضاً- ممع أنه 
يرفض التصور الفرويدي للمو جود الشخصي - ضرب من الشخصانية . 

R.M. 
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F: Personnalitê الشخصة‎ 
En: Personality 


D: Personalichkeilt 


مكنا تعريف الشخصية أنها «الفردية الواعية»» ولكن لهذا المصطلح › كما 
في علم النفس على الغالب» معان عديدة؛ وقائمتها تتجاوز أبعاد هذا المقال. 
وبوسعنا مع ذلك أن نأخذ المسائل التي تتفق فيها آراء الغالبية من علماء النفس 
بالحسبان. فكلمة شخصية. أولاًء ترجع إلى المظاهر غير المعرفية من الشخص › 
أي إلى الانفعالات والإرادة. لا إلى الذكاء والاستعدادات؛ وليست › ثانياء 
ذات صلة بالاستعدادات المغيّرة نسبياً أو الضعيفة الأهمية؛ وهي » ثالثاًء خاصة 
بالسلوكات. أي با يجعل شخصا يتصرف على هذا الحو أو ذاك. فمفهوم 
الشخصية يشمل «الاستعدادات العامة الدائمة نسبياًء التي نيز تصرف فرد من 
الافراد خلال مرحلة طويلة). 

يشرح مفهوما «السمة» و «النموذج» هذاالتوع من الاستعداد» وبهذين 
الصطلحين» كماهو الأمر بالنسبة للذكاء» إنغا يحلل علماء النفس ورجل الشارع› 
على حدأسواء» سمات كالاندفاعية» والآلفةء والمزاج المتغير» والاتجاه 
الاستبطاني» والغخطرسة ؛ وهذه السمات تستجيب لهذا المقتضى › مقتضى الدوام . 
وعالم النفس ييكنه أن يقيسها بالاستبانات الملائمة» والملاحظات المباشرة» 
والأوضاع المخبرية أو بالروائز النوعية. فلنضرب مثلاً على ذلك سمة «المشابرة»؛ 
بوسعنا أن نطلب إلى فرد من الأفراد آن يسجل قوته على مقياس قوة» مع تعليم 
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yS‏ ا 
على هذا النحو متغير القوة (ذلك أن الفرد لايلجأ إلى القوة المثلى التي تميزه ويز كل 
E‏ و 
نجعل أفرادا ينجزون مجموعة من الأعمال الفكرية ونسجُل كم ينقضي من الزمن 
قبل أن يتخلوا عن العمل ؛ وتتضمن المجموعة مسائل يتعذر حلهاء وتاس مثابرة 
الفرد بالزمن الذي يستمر خلاله في بحثه . وهذان القياسان» وقياسات أخرى› 
مرتبطان ارتباطاً وثيقاء على الرغم من أنهما غير كاملين. ونسمي على الغالب 
«وضعا مصعرأ» روائز من هذا النوع » ذلك أننا نبحث عن أن نحول اتجاه مفهوم 
السمة إلى وضع مخبري «(مصغرا. فبعض السمات ذات ارتباط » والملاحظة 
الاختبارية لهذه التجمعات تقودنا إلى الكلام على «نماذج». ونقول بعبارة أخرى إن 
مفهوم النموذح قائم على اكتشاف مفاده أن لبعض السمات ميلا إلى أن توجد معاً. 
فالنموذجان الرئيسان اللذان أوضحهما علم النفس الحديث هما الانبساط - 
الانطواء والاستقرار - عدم الاستقرار الانفعالي انما لان اخد اغ 
الآخر» بحيث أن فردا واحدا يکنه أن يتصف بأي تريب من الائنين : بوسعه على 
سبيل الغال أن يكون انطوائيا ومستقرأء أو انطوائيا وانفعالياًء أو ييكنه أيضاً أن يقع 
في منطقة متوسطة بالنسبة لكليهما. والقرأء ييكنهم أن يرجعوا إلى المقالين اللذين 
يعا لحان هذين البندين» مفهومي الانبساط - الانطواء و الاهتياج النفسي العصبي 
(بالنظر إلى أن الاهتياج النفسي العصبي هو المصطلح التقني المستخدم للدلالة على 
عدم الاستقرار الانفعالي). 
لسمات الشخصية ونغاذجهاء شأنها شأن القابليات العقلية» أصل وراڻي 
جزتياً . فالعوامل الوراثية » مع أن تأثير الوسط لايكون عدماء تؤدي دورا كبيرا جدا 
في درجة الانبساطية - الانطوائية والاستقرار أو عدم الاستقرار الانفعالي لدی فرد 
من الأفراد . وكانت الدراسات التي بوشرت على التوائم قد برهنت على أهمية هذه 
العوامل الوراثية . فالتوائم الحقيقية تتشابه أكثر كثيرأًء بصدد الانبساط والاهتياج 
النفسي العصبي » من التوائم الكاذبة ؛ والأطفال المتبنون أقرب إلى آبائهم الطبيعيين 
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أشا ف اء الي مع أن هؤلاء منحوهم وسطهم الحياتي منذ الولادة على وجه 
التقريب . وتتدخل بالتأكيد هذه السمات الفطرية» سمات الشخصية» في اختيار 
بعض النماذج من المهن والدراسات الجامعية ؛ إنها تحدد جزءا كبيرا من أسلوب 
الحياة والسلوك . (انظر في هذا المعجم: الانبساط - الانطواء طريقة التوائمى 
1...8( تر جمة .0.3.۷ إلى الفرنسة) 


الشخصية هي العنصر الثابت في سلوك شخص » وذلك ماييزه ويفرقه عن 
الأشخاص الآخرين . فكل إنسان هو فى وقت واحد شبيه بالأفراد الآخرين من 
NS OE N E‏ 
وتيّزه» وهو الحزء الأكثر أصالة من أناه» يكون الأساسي من شخصيته . فأرابيش 
ا لجبال» شعب من غينية الجديدة» يتميزون بغيرتهم ؛ إن الصياد يقدم صيده إلى أول 
من يراه أو إلى عضو من أسرة أمه. هكذا يقتضي العرف. ولكن هذا السلوك 
لايتيح تمييز فرد من الزرابيش من فرد آخر. وتتدخَل أيضا في الشخصية جوانب 
انفعالية » نزوعية ونفسية جسمية» من الفرد (جبلته). والأسلوب الذي به تظهر هذا 
الجوانب» ومفعولها على المحيط والرجع الذي يسببه بالمقابل هذاالمفعول على 
الشخص المعني. فالشخصية هي إذن كلية خاصة تحدد التكيف الأصيل لفرد مع 
وسطه» وأسلوبه النوعي في السلوك» أسلوبا يجعل كل موجود إنساني فردا 
وحيداء ليس له مثيل مطلقاً. والشخصية تكون» في رأي بعض الؤلفين مثل 
إرنست كريتشمر (1888 - 1964)» و . ه. شيلدون (1899 - 1977)» مستقلة عن 
التكوين الجسمي الوراثي استقلالاً تاماً؛ وهي» في رأي آخرينء نتاج التأثيرات 
الاجتماعية. والعادات «المستقرة التي تقاوم التغير» (إد. غوثري). أو نتاج الأدوار 
الاجتماعية (فتكون الشخصية هي الجهد الذي يبذله شخص ليضطلامع بأدوار 
الشخوص المختلفة التي يساق إلى أن يؤديها وليضفي الانسجام عليها). وهذه 
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لمواقع المحعارضة كثيرة جدا. فليست الشخصية اجتماعية على وجه الحصر ولا 
بيولوجية فقط : إنهامجموع متبنين من الاأستعدادات الفطرية والاستعدادات 
المكتسبة بتأثير التربية »> وعلاقات الفرد المشتر كة المعقدة فى وسطهء وتجاربه الحالية 
ON U as N se‏ 
التي تمنحها ضرباً من الثبات» على الرغم من أن هذه البنية ليست ثابتة بل هي قابلة 
للتغير. فالشخصية تتكون وتتحول في الواقع» على نحو مستمر» بتأثير النضج 
البيولوجي» والعمرء والتجارب النفسية الوجدانية» إلخ. ونلاحظ المظهر 
الشعوري الأول للشخصية لدى الطفل نحو الثالثة من العمر عندما يؤكد» إذ يطرح 
E E‏ فرديته مستخدما ضمائر المحكلم» وعندما يختبر» إزاء 
الراشدين» قدرته إذ يعاكس رغباتهم . ولکنه فيما بعد سيتماهى» إذ يحتاج إلى 
نغوذج ليندمج في جماعته» جماعة الانتماء» بأفراد هذه الجماعة» إذ يجعل تصرفه 
نسخة من تصرف أبيه أو أمه» أو أحد مربيه أو بطل مشهور. وتؤدي الشروط 
الاج ا ا 2 
أهمية العوامل الفطرية . (انظر في هذا المعجم : الشخصية الإجرامية» الشخصية 
الثقافية» التماهي أو التوحد الوسط الدور). 


N.S. 
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F: Personnalité Criminelle الشخصة الإ جرامية‎ 
En: Criminal Personality 


D: Kriminelle Personlichkeitbtruktur 


مجموعة من اليول الارتكاسية لدى شخص من الأشخاص إلى التصرّف 
على نحو يخالف قوانين الجتمع الذي يعيش فيه وأعرافه. 

علم الجرية ليس الطب» ولكنه يتضمّن فرعأ هاما : عيادة علم الجرية» التي 
تنظّم من الناحية الطرائقية على غرار الطب . والواقع أن عيادة علم الجرية تختلف 
عن الطب النفسي الطبى الشرعي؛ إنها لاتبدأ إلاحين ينهي الطب النفسي الطبي 
اارع ل اا الذين یکنهہ أن يو صفوا EET‏ غاذج ا 
ناحية الطب النفسي يظلون خارج مجال العيادة» عيادة علم الجرية . وعلى الرغم 
من أن عيادة علم الجرية تواجه التنوع الواسع الأرجاءء تنوع المجانحين الذين 
لايدخلون في حقل الطب النفسي» فإنها تحدد لنفسها هدفا مفاده أن تقاربهم مقاربة 
فردية . وهذه المقاربة الفردية يجريها فريق متعدد الفروع العلمية . فكل عضو من 
أعضاء الفريق (طبيب عام» طبيب نفسي » عالم نفس» مسعفة اجتماعية» مرب) 
يستخدم» في طور أول» تقنيته الخاصة في التقصي . وفي طور ثان» يقابل أعضاء 
الفريق هذه المعطيات المجموعة وتفسيراتهم الخاصة بعضها مع بعض . ويبذلون 
عندئذ جهدأ للوصول إلى تقييم مشترك للفرد المدروس ولمستقبله. ومن 
الضروري» ليحققوا ذلك» أن يرجعوا الحالة المفردة إلى نظرية عامة تستخدم أداة 
عمل» وإلا تعرضوا إلى البقاء في مرحلة ا لحدس والاختبارية . وعيادة علم الجرية 
ليست معنية في هذا المنظور بالنظرية بقدر ماهي معنية بالمخطط » بالنموذج الناجم 
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عنها الذي ييكنها أن ترجع إليه لتفسير الحالات المفردة. وثخة نطربات دة 
وبالتالي» نماذج كثيرة» ييكنها أن تستخدم في عيادة الجرية . رفح مق 
العياديين نماذج عامة من النسق الأنتروبولوجي» من نسق علم الطباع أو التحليل 
النفسي . ويفضّل آخرون نماذج من علم الجرية أكثر نوعية . وما يلفت النظرء عندما 
نكت الرء# على عمال العبادين» الذين قدمرآالقاعدة لاغدادهذةالنظريات 
والنماذج» إغا هو أن بعض المكونات السيكولوجية موجود في هذه الأعمال كلهاء 
في حين أن بعضها الآخر غير مذكور إلا في بعض من هذه الأعمال . فالمكونات 
السيكولوجية الموجودة في الدراسات كلها ييكننا أن نجمعها في أربع زمر . 

ففي الزمرة الأولى» أو الزمرة |ء نجد مكونات سيكولوجية كالزهو (سيزار 
امورو اة نالفي (أولوف كنبرح)» النزوع إلى أن يؤدي دور زعيم» 
الطموح المنحرف» الطبع الشكاك أو الحذر (بايز). التوطيد الاجتماعي للشخصية 
والتعبير الحر في العمل الارتياب (سيلدون» إ. غلوك). وهذه المكونات تحدد 
التمركز على الذات (إتين دو غريف» دانيل لاغاش)» الذي تكون مظاهره 
اماتا هن افرع امكف مكل اغا إل من وج ف فة 
وغيات اعبار الاخرء والاتجاهات النقدية والاتهامية إزاء الخير»ء والنزوع إلى 
ارتكاسات السذاجة وعاطفة الظلم المعانى (دو غريف). وعلينا أن نشير إلى أن 
التطبيق المنهجي ل 1.۸.۲ (رائز تفهم الموضوع) على جانحين وغير جانحين أتاح ل 
ش . دوبويست أن يلاحظ التمركز على الذات الأساسي لدى الحانحين. 

وتجمع الزمرة ب مكونات سيكولوجية كعدم التبصر (لومبروزو)» وضعف 
الصلابة (کنبرغ)» والتقلب في الانفعلات (غلويك)ء وغياب التنظيم الزمني 
(دوغريف)ء وعدم النضج (لاغاش). وكل هذه المكوتات تح دد تقب الطبع 
(بايز)ء الذي يظهر ظهورا أساسياً بتطبيق مبدأ الاستمتاع القصير النظر . وعلينا أن 
نشير إلى أن ممارسة التشخيص النفسي لرورشاخ بينت أن المعادين للمجتمع يتميزون 
بغياب الأستجابات الكاشفة عن «الكبح» (معنى السيادة على الذات) . 


/ 
A 


وتجتمع في الزمهرة ج مكونات العنف (لامبروزو)ء والروح القتالية. 
والفاعلية التي تجعل الحانح قادرا على المنافسة الخيوية» ومكونات طبع المعارضة 
المطلقة (بايز)» وشدة البأس» أي الطبع اليقظ» المنفتح » المقدام» الحاسم» والطبع 
العنيد» ومسلك التحدي البارز (غلويك). والهجوم على الواقع (لاغاش). وهذه 
اللكونات تحدد العدوانية (دو غريف)» أي الاستعداد الشخصى للعدوان. والحال 
أن العدوان هو العنصر المشترك لكل التصرفات المعادية للمجتمع لأن الجرية تتمير 
بالنزاع بين سلوك فرد أو عدة أفراد وبين الجماعة التي ترتكب فيها هذه الجرية. 
وهذا التزاع يتجلى دائما بعدوان على قيم الجماعة (لاغاش). أضف إلى ذلك أن 
أعمال ميرا إي لوبيز بينت أهمية العدوانية لدى الجانحين. 

ونصادف فى الزمرة د مكونات كفقدان الحساسية النفسية (لامبروزو)» 
والدرجة العليا من الثبات الذي يتجلى بالبرود الوجداني (كثبرغ)ء والخبث» وخلل 
القدرة على المحبة (بايز)ء والميل إلى التدمير» والطبع اللامبالي» الذي أشار إليه 
جون باولبي (1845) [لاغاش] . وأبرزت مارسة التشخيص النفسي لرورشاخ هذه 


ا لجانح لاينبغي أن تستوقفه لامبالاة وجدانية 


NE 

ولا الموانع المادية» عدوانية 
ولا العقوبات التي يستحقهاء تقلب الطبع 
ا ا التمركز على الذات 


ا اتر 


- 1412 - 


اللامبالاة الو جدانية . واللكونات التى أحصيناها على هذا النحو كامنة تحت شروط 
E EN Ea‏ 
دراسة قدية قام بها ل . مأنوفرييه. 

أما ا مك وات التي لانصادفها في الدراسات كلهاء فيمكنها أن تجمع في ست 
زمر آخری. 

الزمرة ه خاصة بسمات المزاج : بعض الجانحين فاعلون وآخرون سلبيون 
(فيرمیلين)؛ إنهم ينتمون إلى نغاذج مختلفة (أرنست كريتشمر» وليم ه. 
شىلدون)› وییکنهم آن یکون اندفاعیین أو لایکونون (غاله) . وتشرح هذه السمات 
اتجاه التصرف الجرمي» اتجاهه العام . الزمرة و حاصة بالقابليات الجسمية» المتغيرة 
جداً بحسب الجانحين» ومثلها القابليات العقلية من جهة أخرى»المجتمعة في 
الرمرةز والقابليات التقنية والمهنية» في الزمرة ح. وتشرح هذه القابليات درجة 
النجاح في التصرف الجرمي . وأخيرأ نجد في الزمرة ط حاجات الجانحين الغذائيةء 
وفى الزمرة ي حاجات الجانحين الجنسيةء الختلفة اختلافافى حده الأقصى . 
هذه اجات تقد انا مغ لر مات عن دافية الحرم ولكن هده الذافمية لاش 
شيعا عن الانتقال إلى الفعل» ذلك أن الدافعية الغذائية والجنسية كامنة أيضا في 
قاعدة التصرف المتكيف لر ب أسرة يعمل عملا منتظماً. تلك هي العتاصر» 
الملستمدة من دراسة الأدب لعلم الجرية» التي أتاحت تنظيم مفهوم الشخصية 
الإجرامية . وهذا التنظيم يمكنهء في نهاية المطاف» أن يخص» إذ غير في الشخصية 
الإجرامية نواة مركزية وبدائل : 1) النواة المر كزية تحكم الانتقال إلى الفعل . إنها 
تشمل التمركز على الذات» تقلب الطبع» العدوانية واللامبالاة الوجدانية؛ 2) 
البدائل ذات علاقة بالفاعلية » بالقابليات الحسمية» العقلية » والتقنيات› والحاجات 
الغذائية والجنسية . إنها تحكم آغاط تنفيذ الفعل» ولكنها حيادية فيما يخص الانتقال 
إلى الفعل ذاته. ويكنهافقط أن تنير الوجهة العامةء ودرجة النجاح» ودافعية 
التصرف الجرمي . وتقدم نظرية الشخصية الإجرامية» التي أجملناها على هذا 
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أجملناها على هذا النحوء لعيادة علم الجرية ٠‏ انطلاقاً من الثواة المركزيةء وجا - 
ييكنه أن يكون هاديا في مقاربة الجانحين الفرقية . 

مفهوم الشخصية 

تو جد تعريفات عديدة للشخصة . وهذاالمصطلح مرادف الفردية الجسمية 
والسيكولوجية في الموروث الأنتروبولوجي» الذي استأنفه نيقولا بيند (-1880 
0 في هرمه المشهور» هرم النمذجة الحيوية . أما التحليل النفسي› فانه يشدد 
على تنظيم الشخصية الدينامي . ويعنى علم الاجتماع بالعناصر الشقافية التي 2 
حالة المفاهيم الأخلاقية لدى الفرد» ويؤكد علم النفس الذاتي آن الشخصية تعبر عن 
نفسها في «الانا ال [Je]‏ التي تتيح للإنسان أن يشعر أنه موجود في حالة ˆ 
شعور ره. وقدمت مع ذلك تعريفات متقاربة للشخصية على المستوى التقني . 

وعلى هذا النحو إنما تكون الشخصية» في رأي ر . ب كاتل» مايتيح توضيح 
ماسيفعله فرد في وضع معيّن . ويؤكد أيضا غوردون ويلار ألْبورت (1897 - 1997) 
أنها تحدد توافقات الفرد الأصلية مع محيطه . وتتلخص» في رأي ش . أندرسين» 
في غط من السلوك يتبتاه الفرد إزاء العالم الجارجي والأمر الأول الذي يكنا 
ااا ج جد الو شا ت افو ان غاا ارف قا خن ن که 
وشخصية . ويعود الفضل لعلم النفس الوجودي في أنه أوضح أن مفهوم الشخص 
ذو علاقة بالوجود وفق الحرية ؛ فالإنسان ينبخي التعرف عليه بوصفه شنخصتاً من 
زاوية الاستقلال الفردي بالمشاركة» وذلك أمر يفترض تكوناً حاصا تشير إليه 
الكلمة الألمانية 8«ن 810 . وهكذايكون موقع مفهوم الشخص على مستوى 
العلاقات بين الشخصية المتسامحة . أما مفهوم الشخصية ء الأقل طموحاًء فإنه يفتح 
الباب فقط لمعرفة الميول الارتكاسية لفرد من الأفراد. إنه مفهوم إجراتي ولايعني 
هذا التعريف الموضوعى أن دراسة المظاهر الذاتية لمعيش فرد من الأفراد ينبغى لها أن 
تستبعد. فالاتجاهات الذاتة وضروب «المعانى» النفسي يتيحان» في الواقع» أن 
نعود إلى الميول الارتكاسية . وبالنظر إلى أن تعريف الشخصية الاجرائي قد 
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توضح» وينبغي» لفهمه» أن نحدد موقعنا في منظور ر .ب . کاتل عندما یحاول» 
وهو يتكلم على الشخصية غير السوية وغير المتكيفة» أن يدرك العامل العصابي 
العام عبر تنوعات العصاب . ونقول بعبارة أخرى إن الانكباب على الشخصية 
الإجرامية إنغا هو جاوز المرحلة الوصفية لشخصيات الجانحين بهدف استخلاص 
العناصر التي ييكنها أن تتيح مقارنتها. وتندرج في هذاالمنظور تعريفات مكونات 
النواةالمركرية : 

- اللامبالاة الوجدانية : غياب الانفعال أو المحبة ؛ 

- العدوانية : دينامية تجعل الإنسان قادرا على قهر الصعوبات والمواقع التي 
تسد طريقه؛ 

- تقب الطبع (111۲6ا1: من اللاتينية sذاااة1‏ » أي «عرضة للسقوط»ء 
الذي يسقط من أوهى هزة). ويتميز بعدم التبصر» ونقص التنظيم الزماني» وغياب 
الكف. وتقلّب الطبع يجعل المرء غير قادر على التخلي عن الإشباع المباشر» على 
حساب الأمن وعلى الرغم من منظور ضرب من العقوبة ؛ 

- التمر كر على الذات : ميل إلى إرجاع كل شيء إلى الذات» وذلك أمر 
ينع الحكم على مشكل أخلاقي إلا من وجهة نظر شخصية . 

واجتماع هذه المكونات وترابطهاء تأثيرها وتفاعلهاء إنغا تمنح النواة المركزيةء 
بطبيعة الجحال» سمة خاصة» نواة مركزية تبدو على هذا النحو محصلة عوامل 
وليست معطى . ولكن التشديد على النواة المركزية لاينبغي أن ينسينا البدائل . 
فالنواة المركزية والبدائل مجموعتان فرعيتان تنمو كل منهما بصورة مستقلة عن 
الأحرى. وتنجم بنية الجنوح الكلية عن تركيب هاتين البنيتين الجزئيتين . ولهذه 
البنية» بنية الجنوح» سمة تطورية ودينامية . وتكون النواة المركزية والبدائل كلية 
وظيفية ؛ ويكفي أن يتغير عنصر من عناصرهما حتى يتغير المجموع أيضاً. فوجد 
نفسّه مفهوم الشخصية الإجرامية» المحدد على هذا النحوء يواجه مفهومات 
أخرى» ولاسيمامفهومات عام النفس المرضي» والحالة المحفوفة بالخطرء 
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والسيرورة المولدة للإجرامء والفعل الخطيرء والنضح الجرمي» والفعل المعانى 
الط 
٠‏ الشخصية الإجرامية وعلم النفس المرضي 

عرض أنتوني ستور لوحة رائعة لعلم النفس المرضي (1973). فهذا 
اللصطلح» يقول أنتوني ستور» «يبدو أنه كان قد ابتكر لأن عددا معياً من الأفراد 
يظهرون علامات سلوك غير سوي أو يعادي المجتمع› لاييكنه أن يندرج في الفئات 
المتواضع عليها للأعصبة أو الذهانات» المألوفة للأطباء النفسيين». وبعد أن أشار 
إلى أن التصنيف في فئة «السيكوباتيين» [ذوي الاعتلال النفسي] تناول بالتناوب 
غير النكيف المزمن» المنحرف الجسي» الكحولي» مدمن الخدرات» والحسكع 
يعتبر أن علينا أن تُدخل في هذه الفئة فرداً نوعيا : «السيكوباتي» العدواني» الذي 
تتصف إحدى خصائصه أنه يستخدم العنف ليبلغ آهدافه . إن في شخصيته نقصا 
معمّما في الرقابة الكابحة دوافعه الارا ت و الات و ل 
السيكوباتي العدواني هي» في ري ستور» مايلي : 1) عدم التبصر وعدم الاكتراث 
بالعواقب المباثٌ e E aS‏ 
المباشرة» باللامبالاة نفسها e ES‏ 
معروف؛ 3) السهولة في اختراع حكايات لاتصدق عن نفسه» بقصد إقناع 
السامع» بقدر مايقصد إقناع نفسه» بأهميته الخاصة. ومن السهولة بمكان أن 
تتحقق» عبر هذه الأوصاف» من تقَلْب الطبع» واللامبالاة الوجدانية» والتمركز 
عل ال اكه اع كل المبفات الى تقض مغارسة العدر اة :ولك ماع 
ا ااا ا ا و 
عدوانيته ليست فيزيولوجية بل مرضية . إنه لواقع» يؤكد أنتوني ستور» أن الحنف 
النفسي ا مرضي غير متعمد» عرضي ويثيره إحباط واضح» وتولده البيئة المباشرة. 
وليس الأمر هنا مجرد دينامية عدوانية تشرط الانتقال إلى الفعل» بل عداوة مدمرة 
تقضي إلى أبعد بكشير وتنقل العدوى إلى الشخصية كلهاء ومبالغة مكونة من 
مكونات الشخصية» طبيعية في الشخصية المرضية . والتمييز بين السيكوباتي 
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والشخصية الإجرامية لايظهر ببروز كبير في تاليف رار لاوزو قفخ ق 
بن المجنون الأخلاقي والمجرم بالولادة) ولكنه يظهر بوضوح کبیر اشا في علم 
ا لجرية للتحليل النفسي (تمييز بين الشخصية السيكوباتية والطبع المعادي للمجتمع 
الذي أضفى عليه المنهجية كيت فريد لاندر). والحقيقة أن سيكولوجيا الطفل تجد 
نفسهاء في جانبها المرضي ٠»‏ لدى السيكوباتي العدواني» ومجد نفسهاء في جانبها 
الفيزيولوجي» في الشخصية الإجرامية . ويشكل عدم النضج الشخصي جزءا 
مکملا من شرطهما. 

الشخصية الإجرامية والحالة الخطرة 

كان مفهوم الحالة ا لخطرة يسود منذ أيام البارون رافيل غاروفالو (نابولي» 
1 “- نابولي» 1934)» مقاربة الجانح العيادية» مفهوم ينتظم حول عنصرين : 
القدرة اللإجرامية وقابلية الفرد للتكيف . وتقييم الحالة ا لخطرة قائم» في رأي هوير 
على أربعة عناصر : الأذية» عدم القابلية للتخويف» قابلية الإصلاح» قابلية إعادة 
التكيف الاجتماعي . ونتبين» انطلاقا من هناء أن قابلية الإإصلاح وقابلية إعادة 
التكيف الاجتماعي تنشدان تحديد قابلية التكيّف لدى الفرد» وأن أذيته وعدم 
القابلية لديه للتخويف ير جعان إلى قدرته الإجرامية . وتبين» فيما يخص القدرة 
الإجرامية» مقارنة بين مفهومي الأذية وعدم القابلية للتخويف من جهة» وبين النواة 
المركزية من جهة آخرى» أن صيغة الأذية يكن أن تقدمها العدوانية واللامبالاة 
الوجدانية» في حين أن التمركز على الذات وتقلب الطبع يدعمان عدم القابلية 
للتخويف . وبالنظر إلى أن كل مكونة من مكونات النواة المركزية ييكنها أن تتفاقم» 
وأن تكون متو سطة أو ضعيفة» فإن صيغة القدرة الإجرامية يكنها أن تتحدد. فالفرد 
ذو السمات المتحفاقمة من التمركز على الذات» وتقلب الطبع» والعدوانية» 
واللامبالاة» يمكننا اعتباره ذا قدرة إجرامية مرتفعة . والفرد ذو السمات الضعيفة من 
الکمر ك عل الات وتقلب الطبع » والعدوانية . E‏ 
على العكس»› أن يعتبر ذا قدرة إجرامية ضعيفة . وذلك لايعني أن فرداً ذا قدرة 
إجرامية مرتفعة سيصبح جانحا حتماً وأن فردا ذا قدرة إجرامية ضعيفة لن يكون 


Te 


اا فالقدرة الإجرامية تشرح فقط عتبة الحتوح» ق 
توليو . ويعني هذا المفهوم أن انطلاق الارتكاسات الجرمية » إذا كان الناس جميعهم 
يمكنهم أن يظهروا هذه الارتكاسات» لاتنجم عن-شدة التنبيه نفسها: فقد يكون هذا 
التنبيه ضعيفاً بالنسبة لبعضهم؛ وينبغي له أن يكون قويا بالنسبة لبعضهم الآخر. 
فعتبة جنوح منخفضة قد تقابل قدرة إجرامية مرتفعة› وبعض الأفراد قادرون» في 
ف او ق ا و اا ا ر ت ا و ا 
تعمل لدى الناس عامة. وعتبة جنوح مرتفعة قد تقابل قدرة إجرامية ضعيفة وبعض 
الأفراد ينبي لهم بالتالي» في هذه الشروط » أن يكونوا خاضعين لتنبيهات تتجاوز 
لمتوسط حتى يرتكبوا أفعالاً جنحية . ولكن من الممكن أن يكون فرد ذو عتبة جنوح 
منخفضة في حماية الوسط وأن يكون خاضعأ لتنبيهات تظل تحت هذه العتبة» ومن 
اممكن» على العكس» أن يكون فرد ذو عتبة جنوح مرتفعة معرضأ لتنبيهات أكثر 
ارتفاعاً أيضاً في أعقاب انقلابات اجتماعية أو أوضاع استثنائية . وكما توجد علاقة 
ن قاض ر الفدرة الأ جرامة والنر اة ا لمر كزية للشخصة الا جرامة» كذلك نك فت 
علاقة بين عناصر قابلية التكيف وبدائل الشخصية الإجرامية . فالصيغة الفردية 
لأفضل قابلية للتكيف تقُدم عندما تقع كل العناصر في المتوسط . ففرط القابلية 
للتكيف ونقص القابلية للتكيف هما التعبير عن عدم التكيف الاجتماعي . وانطلاقا 
من صيغ فردية للقدرة الإجرامية وقابلية التكيف» يكننا أن نرتفع إلى التشخيص 
العيادي للحالات الخطرة. واللوحة الموجودة أدناه تقدم» بهذاالصدد» سلكا 
وشلا 4 

وهكذا يتيح مفهوم الشخصية الإأجرامية منح الحالات الخطرة مجتوى . 

الشخصية الإجرامية وسيرورات الفعل اخطير 

وصف السيرورة المولّدة للإجرام كان قد نفّذه تنفيذاً بارعا إثين دو غريف 
فيمايخص الفعل الخطير الذي يكون القتل المنفعيٰ مظهره الأمثل . وتنقسم 
السيرورة إلى أربعة أطوار؛1) طور القبول المعتدل؛ 2) طور القبول المصاغ؛ 
3)مرحلة الأزمة؛ 4) تنفيذ الفعل . 
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الأخحطر 
نقص قابلية التكيف (مجرمالقبة البيضاء») 
(رفض مارسة مهنة محددة شکل خطیر 
اجتماعيا) . 


نقص قابلية التكيف (عدم شکل خفیف ولکنه دا 
تکيف جسمي › نفسي » (غیر متکه (. 
اجتماعی) . 

قابلية تكيف سوية 


شکل خفيف وعرضي 
ا 


تولد فكرة الإجرام» في الطور الأول» وتنموء على نحو ماكر أحياناء 
وصريح أحياناً أحرى . إنها تنتعش تدريجياً وتغري الفردء وتستولي عليه كلياً. 
ويتكلم إ. سيليغ » بهذا الصدد» على نقص الكف الناجم عن قصور العواطف 
الآخلاقية أو الحقوقية. ولكن» ألاينبغي أن نعزو هذا القصور إلى التمركز على 
الذات الأخلاقي لدى الفردء الذي لايسمح له أن يحتاز الشعور بمسؤوليته إزاء 
الغيرء ويتيح له أن يضفي الشرعية إضفاء ذاتياً على تصره» وبالتالي» ألا يبلغه 
ا لخزي الاجتماعي؟ 

ويترجح الفرد» في الطور الثاني ٠‏ بين الرغبة في ارتكاب الفعل والخشية . ألا 
يعني ذلك عندئذ أن فكرة التعرض للعقوبات التي يستحقها الفعل تنبعث؟ فنجد 
أنفسنا على هذا النحو.آمام مشكل غياب الكف للتهديد الجزائي على الجانح» الذي 
أكد فيليبو غريسبيني أهميته والناجم عن تقب الطبع لدى الفرد. 
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والعمل الحرمي مقبول في الطور الثالث. ويجد الفرد نفسه»ء الذي أصبح 
جانحا بالقوة» يواجه آغاط تنفيذ الجرم» والموانع التي تنبعث» ذلك أن علينا ألا 
نعتقد أن الفعل الجحرمي سهل التنفيذ . فثمة أفراد يتراجعون أمام صعوبات المشروع . 
ألا ينبغي للفرد» حتى ييضي إلى النهاية » أن يبرهن على دينامية عدوانية مستمرة؟ 

وينجز الفردء في الطور الرابع» فعله» مع كل مايتضمنه من بشاعة . ألا 
تتدخل هنا اللامبالاة الوجدانية لتمنع الفرد من أن توقفه عاطفة الشر الذي يسببه 
مثیله؟ يرسم إتين دو غريف» في دراسة رائعة جدا لعصاب هملت» خطا موازيا بين 
موت الملك وموت راسبوتين. فالقاتلان ي اطلان فى الحالتين» يتوددانء ولا 
يرتكبان الجرية إلا في الحدالآخير» IEG a‏ إن لديهما 
مقاومة داخلية كبرى» ذلك آنهم لم يبلخوا المرحلة النهائية من اللامبالاة الوجدانية 
أمام البشاعة في تنفيذ الفعل . وهكذا تتدخل مكونات النواة المركزية حسب 
الترتيب التالى فى الانتقال إلى الفعل الخطير : 1) التمركز على الذات ؛ 2) تقب 
الطبع ؛ ERE‏ 4 اللامبالاة الوجدانية. 

الشخصية الإجرامية والنضج الإجرامي 

آله اا هركم ا ود ای ا ل هنو الر ور ال 
ضفن عتصرين: 1) اها غاا ززه الف اع الحرمية + العقاكة تام فى إطار 
منظومة مرجعية خاصة ومستبدة على نحو بارز؛ 2) تزايدا في التقنيات المستعملة في 
فاعلية جرمية مفضلة. ولدى الفرد الذي بلغ مرحلة النضج الإجرامي» في ري 
ش . آثدرسن» «(شخصية إجرامية حقيقية» . وكان آندرسن» فيما مضى» قد أكدذ» 
في تقرير عام قدمه للمؤتر العالمي الثالث للم الجرية (لندن» 1963)» وجود 
اللجرمين أصحاب السوابق» الذين يسمون لأسنوياء». وکان يدرج في هذه الزمرة 
أولئك الأفراد المحرومين من الانفعال» الذين ينجزون جرائمهم الشنيعة دون قلق 
ولاو فاا ا اوا غ بلاجيو أن يوضح» عام 1955 آن 
الجرم الحقيقي يتخيّل آول الأمر آن فعله سيبقى خفيًاً في ظلٌ شخصية مقبولة في 
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الجماعة الاجتماعية. وعندمايكتشف ويكون عليه أن يقدم حساباته للمجتمع» 
تتدمر شخصيته التي تتحمل المسؤولية» وينقطع تواصله مع الناس الأخرين في 
لمجتمع . «لايبحث المجرم الحقيقي عن الاندماج الاجتماعي الجديد» ويقبل أن يظل 
على هامش المجتمع» ولاييحث» أولم يعد يبحث» عن الأمن الذي يمنحه إياه 
قبول الغير به» ولكنه يجد آمناآخر في الانفصال» والعزلة» وعدم الاكتراث. 
وانقطاع الاتصال هذا يكشف عن عاطفة من الاطمئنان والقوة» ويكشف في الوقت 
نفسه عن استمتاع داخلي يريد الجانح آن يحتفظ به ويوسعه). وينبغي منذئذ إجراء 
قييز بين النضج السيكولوجي الذي يتيح ضربا أفضل من تكيّف الفرد في الوسط 
السوي وبين النضج الجرمي الذي يعني ضرباً أفضل من تكيّف الفرد في وسط 
الإجرام. ويصبح الفرد أكثر شعورا ببواعث الحرائم وأهدافها؛ ويفقد الارتكاسات 
الانفعالية التي تك ف رغباته وأفعاله ؛ ويستخدم قدرته استخداما أفضل في السلوك 
اللعادي للمجتمع . وغير مستبعد» في هذه الشروط» أن نفكر في أن سيرورة 
النضح الإجرامي تنمو في الزمان» وفق أطوار تاثل الأطوار في سيرورة الفعل 
ا لخطير ولكن باقتباس إيقاع أكثر بطئا. إنه» أول الأمر» إضفاء قيمةء بفعل حركة 
من آلبات العقلنة والتوحد والإسقاط» على إيديولوجيا تعارض القيم الموجودةء 
إيديولوجيا تسو التصرف الجانح وتمنحه مظهرا مشروعا. e‏ 
المشتروغات الارلى: ترسيخ تفاؤل داخلي يسس الأمل الكاذب في أنه لن يلقى 
E E‏ إنها الأزمة أيضاء التي ستنبحث مع التوقيف» والاعتقالء 
a aS a‏ > ترسی خا نهائياً في خط 
سیکون العدوان محرکه Ey‏ وبقدر ماينبسط هذا الخط» غياب آخذ الغير 
با لحسبان بوصفه شبيهاء أي أخذ الغير بالحسبان بوصفه موضوعاً فقط . وماييزء 
في نهاية المطاف» ذلك الفرد الذي شرع في سيرورة من الفعل الخطير»ء ولكن 
سلوكه الجرمي يظل استئنائيا في حياته» من الفرد الخاضع لسيرورة من النضح 
الإجرامي» هو أن اكتشاف الحرم يوقظ» لدى الأول» حاجته إلى اتحاد الكلمة مع 
الهيئة الاجتماعية . فعاطفة الإثمية ترافق ال لحاجة إلى آن يجد المرء نفسه في تناغم مع 
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O E PER EE E 
. والشخصية لم تعد إجرامية‎ 

الشخصية الإ جرامية والفعل الماغت الطائش ‏ 

تتميز هذه السيرورة إما بارتكاسات مفاجئة من الغضب - ارتكاسات صادرة 
عن أفراد يجدون أنفسهم في حالة مزمنة من الإثارة أو التوتر تتحرر في أوهى 
ما ا و اا ا عمال الد اة اله ي كرون الد غا اع اج 
ا Is a ae A CES‏ 
الطائشة تتميز بمنطقة من التسامح قليلة الاتساع » بعتبة منخفضة جداأ من التسامح مع 
الإحباط . إنهم»ء في غالبية الحالات» أشخاص غير أسوياء من الناحية العقلية : 
متخلفون عقلياء شخصيات شبه صرعية » كحوليون. وتظهر استجاباتهم للوضع 
بآلية عدوانية تكثف شخصيتهم غير السوية وتعبر عنها. فهذه السيرورة سيرورة 
نفسية مرضية إذن وليست سيرورة حقيقية تولد الحرية . فليس من الضروري إذن أن 
نتعمق في دراستها تعمقا أكبر . 

الممظورات 

يفتتح مفهوم الشخصية الإ جرامية منظورات واسعة» على مستوى البحث 
ARID A ENE OR FE‏ 

من الوضع کک التساؤل» وإيضاحات» وشروح مبتكرة» وبحوث متممة 
PGE‏ من النظرية . وإذ يفترض البحث أدوات» 
فإنها أدوات نوعية جديدة من المناسب ابتكارها . فالعلاقة الموجودة بين النظرية 
والأدوات تسود كل البحث في علم الجرية . وبتناول علماء ء الجرية» الذين تعنيهم 
البحوث السوسيولوجية» نظريات عامة جدأ وأدوات فقيرة نسبيا ET‏ 
جمع المعطيات (استبانات على وجه رئيس)ء متحذلقة جدا بالنسبة للترجمة 
الرياضية . وليس لدى المشتغلين بالتحليل العاملي المتعدد العوامل مبدئياء هم 
أنفسهم» نظرية أو قَرض عمل» ولكن جمع المعلومات غن ي جدا بفضل الفحص 
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الطبي السيكولوجي أو الاجتماعي»› والاستشمارالإحصائي منفتح جدا 
بالإمكانات . وأصحاب النمذجات يكنهم أن يكون لديهم نظريات أو فروض عمل 
متينة » ولكنها متو سطة المدى» ولديهم أدوات ناجعة لجمع المعلومات بقدر ماهي 
ناجعة للاستثمار الإحصائي . أما الباحثون في علم الحرية العيادي» فإن بوسعهم 
الحصول على نظريات وفروض تتجاوز الأدوات التي ييكنهم استخدامها تجاوزا 
كبيرا. وتلك على وجه الخصوص هي الحال بالنسبة للإبحوث الخاصة بمفهوم 
الشخصية اللإجرامية» بحوث ينبغى لها أن تستعير تقنيات التحليل العاملى المتعدد 
العوامل وتقنيات أصحاب ا في ان الحاجة تقضي ا قات 
ملائمة. وينبغي لمقاربة مفهوم الشخصية الإجرامية أن تكون مولدة الابتكار 
والتجديد . والمنظور الثاني الذي يفتحه مفهوم الشخصية الإأجرامية منظور نظري . 
وإذ تقع المقاربة النظرية في خط المذهب لعلم الجرية » وتأخذ بالحسبان كل العناصر 
التي تتدحل في مبحث أسباب الحريية وديناميكهاء فإنها تسودها المعاينة التي مفادها 
آن الشخصية والمجتمع الذي تندرج فيه يكونان كلية وظيفية . فأن يكون بوسع 
مجتمع أن يولد الجرية» ذلك واقع قام البرهان عليه تماما . إن لاكاسان» فيما 
مضى » وسانتيسيو ومانهايم » في زمن أقرب إلينا» سبرواهذاالموضوع . وأراد 
وولفخانغ وفيرأكوتي» منطلقين من مقاربة المجتمع الإجمالي» إدراك التأثيرات في 
شخصية الجانحين . ولكن السبيل العكسية يكننا سلوكها: الانطلاق من الشخصية 
الإجرامية للمضي إلى المجتمع الذي يولدالجرية» محاولين اكتشاف عوامل 
اللجتمع الإاجمالي التي تذكر بالعناصر المجتمعة في مفهومنا. والمقصود مشروع 
واسع يسعى جهده إلى تقريب وجهات النظر السوسيولوجية والعيادية » التي 
تتعارض على الأغلب في علم الجرية . وماييكنه أن يبدو محرضاً في هذه المقاربة 
إنغاهو المقصود حةقأعلم جرية بالمعنى الكامل للمصطلح» أي علم موحد 
ومستقل» لايتكون من مجرد تقارب بين ضروب من علم الجرية السوسيولوجي 
وضروب من علم الحرية العيادي» بل يدمجهما في تنسيق على نظام معين وحيد. 
J.P.‏ 
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F: Personnalité de base الشخصية الأساسية‎ 
En: Basic personality structure 


D: Grundlgende persönlichkeitsstruktur 


مجموعة من الا تجاهات. والتصرفات» والعواطف » التي تيز إتبية. 

E SOS e OS 
المؤسسات (تلك التي تؤمن تربية الأطفال) تضمن التماسك لثقافة ولشعب» إذ‎ 
تصوغ طبع الأفراد وتقدم لهم قاعدة مشتركة . وعلى الرغم من أن كل فرد يظل حرا‎ 
في تأكيد شخصيته» متخذا بعدا معينا إزاء النموذج المقترح» فإننا نعترف أن عددا‎ 
معا من السمات المشتركة موجود لدى اليابان» والألان» والطليان» إلخ» سمات‎ 
. مشتركة تميزهم وتظهر الفروق بينهم‎ 

وبوسعنا أن نوجه لوما إلى مفهوم الشخصةة الأساسية على سمته المجردة 
قليلا والمبسطة ونؤثر عليه مفهوم الشخصية الثقافية . (انظر في هذا المعجم : الطبع› 
الشخصية النقافية) . 

N.S. 


A24 


F: Personnalité culturelle الشضخصية الغقافية‎ 
En: Cultural personality 


D: Kulturelle persolichkeit Btruktur 


رسخ تعليم س. فرويد أن الشخصية كانت نتيجة التنشئة الاجتماعية. ولا 
يصبح الفرد أناء على قاعدة إرث بيولوجي» إلا انطلاقا من استدخال قواعد الحياة 
الا جتماعية الى يساق إلى الشاركة فى إطارها الأسرىة فى إطارها آلمدرسىء 
وأخيرا في إطارها المؤسّساتي العام . وإذا كان صحيحا أن الثقافة هي الحياة 
الاجتماعية» آي محرماتها وأوامرهاء التى يستدخلها كل فرد وتستدخل فى كل 
فرد» فإن علينا أن نتكلم على قواعد ثقافية للشخصية . والإسهام العلمي بين المحلَل 
النفسي أبراهام كاردينر والأنتربولوجي رالف لانتون» عشية الحرب العالمية الثانية 
منشاً مفهوم الشخصية الثقافية . وهكذا تكون الشخصية الثقافية » ما به يكون كل 
كومانش ي كومانشيا» وكل فرنسي فرنسياً» وكل ألاني ألانياًء إلخ . 
وسمی بعضهم» خلال زمن ۰ باسم الشخصية الأساسية؛ مایہدو لنا من 
اللأفضل أن نسميه فى أيامنا هذه الشخصية الثقافية . ذلك أن الشخصية هى» فى 
الواقع » التقاء عدة نغاذج من التحديدات : البيولوجية» النفسية الجنسية» التاريخية 
الاجتماعية . وبهذا الصددء فإن الشخصية الأساسية لايكنها أن ترد إلى جرانب 
التميز الفردي» بل إلى الأسس الثقافية للتميز الفردي . ولكل أعضاء مجتمع › 
با لمقابل » بعض السمات المشتر كة الاجتماعية التاريخية تستحق أن تؤخذ بالاعتبار 
بو صفها شخصيتهم الثقافية . 
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وفي بداية هذاالقرن» سارت الأنتروبولوجيا الثقافية نحو مفهوم الشخصية 
الأساسية» في حين أن علم النفس الاجتماعي كان يستخدم مفهوم الطابع القومي . 
وكان الفارق المصطلحي صادرأ عن واقع مفاده أن الأولى كانت تنظر إلى الشعوب 
الملستعمرة والمتخلفة» بهذا ذاته» في ارتقائها إلى المرحلة القومية» وأن الثاني كان 
يغنى» على نحو أساسي» بالشعوب التي بلغت إنجازها القومي . والواقع أن 
ا لجرانب الاجتماعية التاريخية لشخصية الأفراد هى ذاتها فى الحالتين . فالمقصود 
إذن ظاهرة «الشخصية الثقافية» التي تقابل هو يتها الجماعية أو EOE‏ 
سيرورة تماهي الفرد بالجماعة التي هي جماعته. 

وتفضى كل دراسة للشخصية الثقافية إلى تعداد بعض السمات النفسية 
الاجتماعية» التی تک ون موذجاً يكون أفراد الجماعة أكثر أو أقل قربا أو بعدأمنه. 
و ا ا ا ا و 
مكتسبة في وقت مبكر . فهل سمات الشخصية المتفردة لدى الفرنسيين» الألمان أو 
لدى شعب الكومانش» منقوشة في المورثات آم هي ذات علاقة بالشروط 
ا لجغرافية » الديوغرافية ‏ الاقتصادية والسياسية» التي تعيش فيها هؤلاء الشعوب أو 
عاشوا فيها؟ أينبغي أن نجعل من الشخصية الثقافية مظهرأ لغزيا ودائما لاجتنية أم نقاج 
السيرورة لتاريخية؟ مثال ذلك هل الشعوب الأفريقية مضيافة وتحترم و 
من الضيافة لأن بنيتها الإتنية تقتضي ذلك» آم لأنها لاتزال تعيش في منظومة زراعية 
رعوية لم تعد موجودة قط في آوروبة آو في آمريكة الشمالية؟ ونكتشف هناء 
بمناسبة الشخصية الثقافية» تلك المناظرة التي تجعل التصورات غير الماركسية 
متعارضة مع التصورات الماركسية في العلوم الإنسانية . 

وكون مفهوم الشخصية الثقافية موضوع استغلالات إيديولوجية شتى› 
ليست الزنجية (ليوبولد س. سنغور) والأصالة الأفريقية (جوزيف د. موبوتو)» 
سوى الاستغلالين الأكثر حداثة . والخطرء هناء يكمن فى إخفاء النزعات الموجودة 
في كتف المتحد والفائدة التي قد تستمدها العناصر الخارجية منهاء أقل ما يكمن في 


- 1426 - 


التعارض بين الجماعات التي ينتمي إليها الفرد (مuعم1)‏ والجماعات التي لايرى 
الفرد أن بو سعه المشار كة فيا (pاه٣عاuه)‏ . 

والواقع أن مفهوم الشخصية الثقافية ليس له سوى مدى علمي محدود جداً. 
ذلك أن سمات الطبع الخاصة بأفراد متحد ليست» بعد كل شيء» سوى متوسط 
مجرد» مكوناته ناجمة عن الوضع الواقعي لهذا المتحد في ظرف تاريخي معين . 
وكل تنظير في هذا المجال يقود إلى ضرب من منح سمة المنظومة الشكلية ذات 
النزعة الثابتة مآله العنصرية . ف «سيكولوجيا الشعوب» تغذيها أحكام ثقافية مشتركة 
قبلية بحيث أن أية محاولة للإحلال تحليل اجتماعي تاريخي لتكونها ولصيرورتها 
فوا اغ و ا و ی 

P.F. 
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F: Êpileptoide الشخصية شبه الصرعية‎ 
En: Epileptoid 
D: Êpileptoid 
| 

تقال الشخصية شبه الصرعية عن جبلة وصفها على وجه الخصوص 
کریتشمر ( 1888 - 1964)› کورت شنیدر وفرانسواز مینکوفسکاء فیھا تو جد 

السمات الأساسية السيكو لو جية المغترضة في الصرع: الانفجارية والالتصاقية. 
ر 
د «الأشياء» ولاتنفصل عنها بسهولة» وبطء فى تكوين الأفكار والميل إلى المواظبة 
في عمل واحد؛ ثم تتميز بالنتزق» وارتكاسات الغضب العنيفة في بعض الأحيان . 
وهذه اللوحة موجودة دون شك ولكن تسميتها موضع معارضة» ذلك آنها تو حي 
نها ذات علاقة بالصرع» وتلك ليست هي الحال. والواقع أن كشيرا من المصابين 
بالصرع ليسوا شخصيات شه صرعرة) وان عددامن الأشخاص دوي الات 
الموصوفة ليسوا مصابين بالصرع . ومن المناسب› لهذا السبب» إهمال هذا المصطلح 
وإحلال تسمية أخرى محله» تسمية تكون ملائمة على نحو أفضل . (انظر في هذا 

N.S. 
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F: Paragrammatisme (ou) Dyssyntaxie يaيوyحûن شذڈٹوذ‎ 
En: Paragrammatisme 


D: Paragrammatismus 


٠‏ اضطراب في الكلام يتميز بوجود ضروب من البارافازيا (أي تعابير لفظية 
غير مناسبة» وكلمات مشوهة» وألفاظ تسشتخدم بدلا من ألفاظ أخرى)» 
وانقطاعات في القول جراء البحث العبني عن لفظهء وتغيرات في النحو. 

يلاحظ الشذوذ النحوي على وجه الخصوص› شذوذ نحوي کان قد وصفه 
الطبيب النفسي العصبي الألماني كلايست (1879 - 1960)» لدى بعض المصابين 
الهذيان المزمن . فلغتهم غير مفهومة إلا قليلاء ولكننا نفلح في فك رموز فكرهم . 
ويختلف الشذوذ النحوي عن العمه اللغخوي حيث تتخذ اللغة شكل قول 
برقي وحيث يشعر الفرد بعجزه عن احترام النحو . (انظر في هذا المعجم : العمه 
اللغوي - البسة). 
N.S.‏ 
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F: Aviditéê الشر اهة‎ 
En: Greediness 


D: Gier,Gierigkeit 


رغبة عنيفة » مغالية› في شيء من الأشياء. 

يدل هذا المصطلح» في علم الطباع» على عامل من عوامل الميول التي 
آدخلها غاستون بیر جه (1896 - 1960) في نمذجة ج. هيمانز و إ. ويرسما. 
والشره (4۸۷) ظامىء للغزو» والمكتسبات» وزيادة مالديه من الأموالء والسلطة 
والأمجاد» والنفوذ. . . وزيادة قوته . إنه بحاجة إلى توطيد أناه. وهذاالميل» لدى 
نابليون» كان غالباً. وعكس الشراهة هو الزهد الذي يلاحظ فى الحالة النقَيّة لدى 
بعض الحكماء والمتقشفين . (انظر في هذا المعجم : الطبع › اليوغا). 

N.S. 
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F: Conscience الوعي()‎ 
En: Consciousness 


D: Bewusstsein 


معرفة ترافق عواطفنا وأفعالنا. 
يصعب» بل يتعذر» تعريف الوعي» ذلك آنه محض ذاتية . إنه منيع على 
الغير» إذ يظهر في تجارب خاصة على وجه الدقة (سرور» تعب» ألم لذة. ..). 
وهو یکون» بوصقه معا«محا إحساساتنا وإدراكاتنا والواقع الذاتي لهذه 
الإحساسات والإدراكات» مادة حياتنا النفسية» مادتها نفسها؛ إنه هو الذي ينظم 
معطيات حواسنا وذاكرتنا ويحدد موقعنا في الزمان وا مكان. وهو المعرفة التي ترافق 
فاعلية الفكر وتجعلها ماثلة مام نفسها. واحتياز الوعي إنغا هو العلم أننا نحس وأننا 
موجودون. وليس للوعي داخلية ولا خارجية» إنه علاقة بالعالم المدرك. فلا 
وجود لشعور في ذاته . وبين هيغل وجان سارتر بعده آن «کل وعي هو وعي بشيء 
ما». ولايخلق الوعي نفسه بنفسه» يقول ك .غ. يونغ» بل يصدر عن أعماقا 
الجهولة؛ إنه» «طوال الحياةء يستيقظ صباحاء ويخرج من أعماق النوم» من حالة 
من اللاشعور. وهو شبيه بطفل يولد يوميا من رحم الأم» رحم اللاشعور» (رمزية 
الحر كات » 1948). ويكشف يونغ» بهذه المجملة» أنه يشبه الوعي بحالة اليقظة . 
ويشبهه س. فرويد بالإدراك» وهنري برغسون بالانتباه («ليس ثمة وعي دون 
ضرب من الانتباه للحياة»)» وجون ديلي وتيوفيل آلاجوانين وعلماء نفس عصبيون 
آخرون عديدون بالوظيفة اليقظة . 
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ويرتبط الوعي بحالة العضوية وعملها الوظائفي . ومستويات الوعي تقابل 
درجات صفاء الذهن وفاعليته . ومثال ذلك أنه ينخفض إلى ا لحد الأدنى في النوم 
والأفعال الآلية؛ وهو يصل حده الأقصى في الأفعال التي تقتضي الاختيار. 
ويو جد ضرب من التوازي بين مستويات التدشيط والانتباه» والتيقظ من جهة 
وحالات الوعي» والفكر والسلوك» من جهة أخرى. وعلى الطرفين الأقصيين› 
يقع› من جهة» فرط التنشيط» والتيقظ المغالى» والانفعالات القوية؛ وتقع 
الغيبوبة وانعدام الوعي»› من جهة أخرى» حيث الارتكاسات على التنبيهات الحسية 
تكون معدومة أو ضعيفة جدا. وتقع› بين الطرفين » عدة مستويات من التيقظ (أو 
من «الوعي»): التيقظ الانتباهي» التيقظ المنتشر» أحلام اليقظة والنعاس» وأخيرا 
النوم ومراحله المختلفة . ومانسميه الوعي عادة ذو علاقة بالحالات السابقة على 
النعاس . ولكن الوعي لا يلغى في النوم» لأن المرء يظل حسّاسا لبعض الإشارات 
(كالأم لنداء طفلها) ولأنه قادر على أن يستذكر أحلامه (الوعي الحلمي). والوعي 
غير موجود بصفته وظيفة خاصة ؛ فليس له بنية خاصة ولامركز متموضع في 
الدماغء ولكنه تابع للعمل الوظائفي› عمل الدماغ. (انظر في هذا المعجم: 
السشيط › اللاشعور. تبادلية ضروب الوعى»› حت الشعور) . 


N.S. 


)4# : تذرعن وقوع هذا المصطلح «الوعي» في غير محله من الترتيب 
الألفبائي «م». 
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F: Conscience Propre الشعور الخاص‎ 
En: Proper Consciousness 


D: Eigengewissen 


مصطلح استخدمه عالم النفش الياباني تانوناري شيا (مياجي 1884 - 
طوكيو» 1972 ) للدلالة على اللاشعور. . 

بذل شيبا جهداً لتوضيح أهمية الدور الذي تؤديه الوظائف اللاشعورية للفكر 
في الحياة العقلية. وطور الفكرة التي مفبادها أن وظائفنا الشعورية ووظائفنا 
اللاشعورية لاتختلف اختلافاً أساسياً وأن قوانين من طبيعة واحدة تحكم كلا 
النوعين من الوظائف . فاللاشعور» في ماهيته» هو الحالة الخاصة بالفاعليات 
العقلية» ومركز وظائف الشعور العادي . ويسمي شيبا هذا التصور» تصور 
اللقتخررة الشعر ر الكاض ‏ فلبست الال ة الا ضلة للفكرة على تحر أك دة 
شعورية بل لاشعورية ؛ إن الشعور العادي يولد من الموانع التي يصادفها تيار 
اللاشعور» وهو يعيده إلى الحالة التي كان عليها بالمقابل. وهكذايكون الشعور 
ا لخحاص كامن حت كل فاعلية شعورية . 

ونيز الشعور الخاص النسبي من الوعي الخاص المطلق› أو الفكر الكلي . 
فالأول شعور ضبابي» مبهم ؛ والثاني» وهو مفهوم محدد» يتجاوز الشعور الفردي 
وهو يحتويه في الوقت نفسه. وييكننا التعرأف على الشعور الخاص النسبي في كل 
مجالات الوظائف العقلية . مشال ذلك أن الانطباع المطلق» في المعرفة» مصدره 
وجود إدراكات وإحساسات في الشعور الخاص. وتبلغ الانطباعات الحسية 


- 1433 - 


والادراكية» لفرط ما تتكررء حالة الشعور الخاص . ومن المعلوم» من ناحية ثانيةء 
ان لار الذاتي» وامجاه الاعتقاد الضمني > في الشعور الخاص› يؤديان ڈورا اف 
في التفكير . ويكننا أن نشرح ظاهرات شتى كالفعل المنعكس»› والفاعلية الآألية» 
والاندفاع» والغريزة» وفقدان الإرادة» حين نسلم بوجود اللإرادة في الشعور 
ا لخاص . وتتيح لنا العاطفة الحيادية في الشعور الخاص» قاعدة نسبية العلاقاتة بين 
اللذة وفقدان اللذةء آن نوضح جوانب مختلفة من العواطف . والعاطفة اليادية 
CS‏ فى أصل كلية العواطف . وهكذايكون للعاطفة» في الشعور 
N TT‏ 

ويتجاوز الوعي الخاص المطلق › أو الفكر الكلي» شعور الفرد ويؤثر في 
لمحد أو في التنظيم الذي يحكمه. وهذاالوعي الخاص المطلق هو» من حيث 
الكمون» لاشعور الذات. وي كننا أن نرى مثالا نغوذجيا عليه فى كل الحالات حيث 
کا کے اھا ای کی اا کی دن ا ن 
الفرد شاعرا به , والجانب الآخر من الوعي الخاص المطلق هو الفاعلية الإبداعية 
للعبقرية . ونواة فاعليتها سيرورة لاشعورية؛ وإنجازاتها تصورات مشبعة بالعرق أو 
E as‏ 
التحررة من روابط العرق أو العصر. 

ای ا ی ای ا و 
سيكو لو جيا الأعماق» الذي يشدد بصورة خاصة على اللاشعور في الحياة العقلية . 
فالتصرفات تولد» في ري التحليل النفسي» من دوافع اللاشعور الغريزية» 
لاشعور هو مصدر السلوكات غير السوية ؛ وهكذا تنجم الأعراض العصابية من 
قمع الأنا والأنا العليا. ويقتضي إضفاء السواء على الحياة العقلية عندئذ أن يصبح 
اللاشعور شعورا. وتعلن نظرية الشعور الخاص» على العكس» أن اللاشعور 
خاصة سوية وطبيعية لدى الفرد وأن الوسيلة الحقيقية لتحرير الحياة العقلية وجعلها 
مستقرة تكمن في أن نجعل الفعل الشعوري يبلغ حالة الشعور الخاص و عله فاقد 
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الشعور بذاته . أما في سيكولوجيا الأعماق » فإن الشعور واللاشعور يكف أحدهما 
الآخر ويعوّض كل منهما عن الآخر ؛ وفي رأي شيبا أن لهاتين المر حلتين النفسيتينء 
على العكس» توجه واحد ومحتويات ذات إطبيعة واحدة. وهذه النظرية اأسهمت 
ا ف ق ا 
والدين» وعلم النفس التكويني» والبيداغوجياء نتائج ذات أهمية كبيرة. 

E O a 
الانطباع المطلق لإدراك الزمنء وتجربة تكوين الصور لراقات الشعور الحميقة»‎ 
الذاكرة الاستثنائية » الحرمان من التنبهات الحسية» الأناء قواعد الصحة العقلية›‎ 
علم النفس الاجتماعي » إلخ . واليابانيون» الذين لاترضيهم بصورة مباشرة تيارات‎ 
علم النفس المحاصر السلوكية. السطحي والتحليلي» وتنصب بحوثهم على‎ 
حوادث الفكر الكلي النفسية» متأثرون بقرة كبيرة بمفهوم الشعور الخاص . (انظر‎ 
في هذا المعجم : السلو كية» العطف » التحليل االنفسي).‎ 

.K.‏ (تر جمة .0.1.۷ إلى الفرنسية) 
| 


F: Doute الشك‎ 
En: Doubt 
D: Zweifel 


عاطفة من عدم التعين فيما يخص وجود أو خصائص أو شيء أو وضع . 

يكون الشك» المعرف عى هذا النحوء عاطفة سوية ومتواترة مع ذلك في 
الحالات التي تكون معطيات اللإعلام فيها لاتسمح باتخاذ قرار في اتجاه معين . فأي 
خور يدوم قليلاً أو كثيرأ في قدرات التحليل والحكم يكنها مع ذلك» حتی لدی 
الفرد السوي وتحت تأثير الظروف الموهنة (آفة جسمية» صدمة وجدانية» إلخ)» 
أن تقود إلى ضرب من التردد غير السوي . وهذاالاتجاه يبلغ ذروة الحدة في 
العصاب الوسواسي . ويثل الشك سمة من السمات المميزة لشخصية كل مصاب 
بالوسواس» ولكنه يصبح عنصرا أساسياً من عناصرها («جنون الشك)). وهذا 
الشك يكنه أن ينصب على أمر معين» ولكنه يبدو على الأغلب اتجاها شبه دائم من 
التساؤل القلق جول مسائل أكثر اختلافاً: ميتافيزيقية (أصل الحياة» وجود الله» 
إلخ)» أخلاقية (وضع أوهى عمل موضع التساؤل). السلوك في الحياة المجارية 
(تحققات لانهاية لهاء كشف حساب بالأفعال التي ينبغي إنجازهاء إلخ). وأوهى 
مبادرة تكون» في نهاية المطاف» موضوع اجترار طويل مؤلم يشل كل فاعلية. 
وکان بییر جانه (1859 - 1947) يستند إلى (ضعف سيكو لو جي» ينتزع کل جوع من 
«وظيفة الواقعي»» ليشرح هذا السلوك . ويثل الشك المرهق» في رأي التحليل 
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النفسي شكلا من القاع العصابي لمواجهة نزاع داخلي بين دوافع لاشعورية (تحليل 
بعض أعراضها المترابطة يبين أنها ذات بنية سادية - شر جية) وبين أنا عليا متشددة 
على نحو حاص وتكون مقاربة التحليل النفسي »على مايجدو» تلك الوسياة 
Es E‏ فضرب من 
و ا ا 
ات اا امزمنة : يرتكس الفرد غالباًء في بدايتهاء بارتباك قلق على التطقل 
الهلوسي قبل أن يعد بناء هاذيا متماسكا قليلا أو كثيرأ؛ ويعبر الشك فيما بعد 
عفويا أو تحت تأڻير علاح کيميائي› عن - في الاقتناع الهاذي› وعن اتخاذ بعد 
نقدي» ويعبر بالتالي عن مؤشر تطور منا 


J.M.A. 


F: Figure الشكل‎ 
En: Figure 
D: Figur 


صورة تبعث من مجموع وتتفرد. 

عالم النفس الدانيماركي إدغار روبان (1886 - 1951) هو الأول الذي أكد 
الآهمية السيكولوجية لمفهوم الشكل» المرتبط بالقاع ارتباطا لاينغصم . فالم ركب 
الشراعي الذي ألاحظ تح ركاته على المحيط شيء ذو محيط واضح» يتفرد بالنسبة 
إلى الخلفية التي يكونها البحر والسماء . إنه ينفصل عنهما ويسترعي انتباهي» ولكنه 
و ا ا ا ا والقاع ينح الشكل معتاه وبروزه» 
ولو أنه يظ ل في حالة الشعور الهامشي . وبين [. فرون (1934 ,1935) أن 
ا ردقل ى اه ال ا احا را 
«شكل» متمايز»ء ينبعث من قاع صوتي يرافقه ويحيط به . ومد كورت 
غولوشتاين(1965-1878) مفهوم «الشكل - القاع» على المتعضي الحي. وفي رأيه 
أن العرض والمرض (شكلين) هما مظهران من مظاهر المتعضي كله (قاع) 
ولاييكنهما أن ينفصلا عنه . وبهذاالمعنى من جهة أخرى إغا نتكلم» على سبيل 
المثال» على هذيان يبدو على قاع من السوداوية أو من هوس الكذب . وبوسعنا أن 
نقول» بصورة أكثر عمومية» إن الثقافة قاع المجتمع» الذي تنبعث منه تصرفاتنا 
(أشكال)؛ إنها هي التي تدعمها وتوجُههاء ولو أننا لانشعر دائماً بها. ونقول عن 
بعض الصور إنها «مبهمة) عندما تختفي» بعد أن تكون مدركة بوصفها أشكالاً 
لتكون قاعاًء في حين يصبح القاع البدئي شكلاً. ونرى تارة» في صورة إ. روبان 
(1915) الكلاسيكية› وجهین جانبیین سوداوین يتواجهان» ينفصلان عن قاع 
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أبيض» وتارة أخرى إناء أبيض على قاع أسود. وغيز في شكل إ. ج. بورنغ 
O OE NE OID‏ 
E E O RS Tp EL O TE O‏ 
نظرنا على ثنائي الاسطح (شكل هندسي يتالف من نصفي مستوی ناجم عن 
مستقيم)» فإنه يرى على التعاقب مفتوحا نحو الأمام أو نحو الخلف . ويبدو أن 
شرح هذه الظاهرة من اخحتصاص علم النفس العصبي ويكمن في كف داخلي 
للخلايا القشرية الناجمة عن سيرورة من التشبع . (انظر في هذا المعجم : الإأدراك 
كثافة الحضور أو الشكل اللخحسن). 


لکا 


إلى السار» شكل ملتسن لروبان: بوسح المرء أن يرى تارة إناء أبيض على قاع أسودء وتارة أخرى 
ورتين جانبیتین تنفصلان عن قاع أبيض . 
إلى اليمين» شكل ملتبس لبرورنغ : بوسع المرء أن يميز صبية أنيقة تارة» TT‏ 
وذقن ناتئة تارة أخرى (رسم مقتبس من الصحيفة الأمريكية لعلم النفس» 1930ء 42» ص. 44). 


ا 


F: Forme الشكل > الصورة‎ 
En: Form,Configuration 
D: Form,Gestalt 


جانب خارجي من شيء. وفي رأي نظرية الشكل هر البنيةء أو التنظم 
الذي تكون فيه العناصر المكونة كلها مترابطة بعضها ببعض . 

كل جزء» في منظومة معينة » يرتبط ارتباطا وثيقا بالملجموع ويستمد معناه من 
الكلية ؛ آما الملجموع» فإنه يتخذ دلالته بفضل التنظيم الذي ييزه. فلكل عنصر 
مكانه ودوره في الكل“ وليس بوسعنا أن ننقل عنصرا واحدا أو نرفعه أو نضيفه دون 
أن تتغير الكلية . والتشوه البسيط في علامة من قطعة موسيقية تكفي لتغيير مقام 
الألحان في هذه القطعة إذ نجعلها تنتقل» على سبيل المثال» من المقام الكبير إلى 
امقام الصغير وکت E‏ سيقي إلى نغمية حر (آي 
Gs‏ لک ا ا اوت 
هذه العلامات كانت موضع احترام. وهذا هو البرهان أنناء عندما نصغي إلى 
الرعدقي ندرف عاض ص ا م بل شط ها وقول اة اخرى ذا 
حساسون لبنية القطعة المعزوفة» ل شكلها العام . 

وفى رأي مناصري نظرية الشكل (النظرية الغشطالتية) أن الأشكال معطيات 
أولى» وحدات إدراكية تفرض نفسها على الشعور وال ذلك آنا ندرك اربع 
إدراكاً مباشراً آنه مربع » ولانعيد تكوينه انطلاقاً من أربع قطع مستقيمة متساوية ؛ 
كذلك لانغيز في السماء و د شک کاک 
الآكبر» والدب الأصغر» والتنين» إلخ. 
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وبيّنت سيكو لوجيا الشكل (النظرية الغشطالتية) لمدرسة برلين» التي تكونت 
قبل زمن قليل من الحرب العالمية الأولى حول ماكس ويرثيمر (1880 - 1943(« 
معارضة النظريات الذرية والآلية في علم النفس الترابطي المدرسي» أن العالم الذي 
نعيش فيه لم يقدم إلينا على شكل إحساسات أولية لامتمارة؛ نط مها دما غا 
بل هو مؤلف من أشكال ذات دلالة . وهذاالأشكال لانتعلمهابل ندركهامنذ 
اللحظة الأولى بوصفها غشطالتاً (شكلاً متكامل الأجزاء). 

وثمة «أشكال حسنة» و «أشكال رديئة». فالأولى» البسيطة › المتناظرة» 
الكاملة التي تنفصل بسهولة عن القاع » ثابتة» أي أنها تحتفظ بسماتها الأساسية 
على الرغم من تغيرات عرضها؛ والثانية غير متناظرة» معقدة أو غير كاملة . ويل 
إلى إدراك الأشكال الحسنة » ذلك أننا إذا لمحنا في زمن قصير شكلا غير كامل (دائرة 
منكسرة في عرض المبصار» على سبيل المثال). فإن الانطباع يحدث لدينا آنه تام . 

وجددت سيكولوجيا الشكل الوب المقاربة لمشاكل الإدراك وأدى دورا 
كبيرا في غوٌالأفكار الحديثةء لا في علم النفس فحسب» بل في الإتنولوجيا مع 
روث بينيديكت (1934)» والأنتروبولوجيامع آلفرد كروبر (1948)» وعلم 
الاجتماع مع كلود ليفي شتراوس (1949)ء والألسنية مع رومان جاكوبسون 
ونیکولا توبیتسکوي» والطب مع کورت غولدشتاين» إلخ. إنها منشاً نظريات 
جديدة في الذكاء» والتعلّم والذاكرة: برهن الغشطالتيون على أن الذكريات تخضع 
لقوانين الشكل وأن المرء يتذكر مجموعات ذات دلالة وتعاقبات على نحو أفضل من 
اعرالا کا کو ا ن ر ت 
ولكن استظهار الأحرف التى تكون هذه الكلمة أشق بكثير» إذا كانت مرتبة على 
سبيل المصادفة . وأتّرت نظرية الغشطالت أيضا ف الف بر لرا( دغار خت ف 
الا ن ا ی 
ا لجسمي . (انظر في هذا المعجم : الشكل» كورت كوفكاء ولفغانغ كوهار 
الإدراك» ما كس ويرتيمر). 


N.S. 
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F: Schizomorphe الشكل الفصامي‎ 
En: Schizomorphic 


D: Schizomorph 


مصطلح صاغه غ. دوران (1959). على غرار مصطلحي نظر الفصامي 
والفصامي » للدلالة على نظام من الامتثال» ومن الصورة على نحو أخص) قائم 
على مخطط الفصل » والثنائية ء بل الشائية التاظرية. 

هذه البنى ذات الشكل الفصامى » الشبيهة جدا بالتشکلات «العقلانية» التى 
E‏ ۰ 

الأولى» التى يولد منها فعل الانفصال (٥ء1ط٥؟»‏ ليست سوى ضرب من 
الترأجع » من التباعد بالنسبة إلى واقعي مشترك» يقدمه الإدراك الدوسط ٠‏ إنها 
يكنها أن تتمائل مع اتجاه «الانطواء على الذات»» الذي وصفه إ. مانكوفسكي 
(1927): «فقدان وظيفة الواقعي»» «عجز ذرائعي) . إنها تولد رؤية «ملكية) 
(باشيلار» 1943) للأشياء» وللبيئة على وجه الخصوص ؛ والفرد يتخلى» بصورة 
موازية» عن التوظيفات الوجدانية في الموضوع المبعد على هذا النحو. فالفردء 
هناء «يتىاعد) . 

وفى مرحلة ثانية - مرحلة تكون السمة الثانية من البنيات ذات الشكل 
اا لم يعد الفرد يكتفي «بالانفصال»»› بل «يفصل». وهذه البنية و 
التمييزات المغرطة في العقلانية » والتحليلات الموسعة . ويفضي الفرد»ء في الحالات 
المرضيةء إلى امتثالات مجزاة» حيث يتخذ كل شيء هيئة تحديد مصطنع «مقطع»» 
«(مغلف بمقوى) (م.أ. سيشيهي» 1950). 


şF ¢ 
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والبنية الثالثة ذات الشكل الفصامي » الناجمة عن البنيتين السابقتين ليست 
سوى «النزعة الهندسية» التي كشفها في سياق مرضي الطبيبان النفسيان إ. 
مانكوفسكي» 1925 و !. ا 5. والسمة ذات الدلالة هي الأولوية 
امعطاة للتخطيطية والتناظر . وينجم عن ذلك على الخالب - بالاتحاد مع البنية 
الأولى - مفعولات «عملقة» . (إ. مانكوفسكى» 1927). تجعل أكثر سهولة تحليل 
الوضوع» وإبدال النعوت الطوبوغرافية بالنعوت والظروف الزمنية . 

NOE ECE 
المتناظرة› هي الامتشال النقيضي . وهذه السمة هي التي تتيح على وجه الخصوص‎ 
المطابقة.لنماذج نظام الصورة النهاري» مع‎ ٠ تمائل البتيات دات الشكل المفصامي‎ 
ا‎ E 
بودوان» (1952). ويولد هذا الاتجاه «البطولى» للمتخيل استعدادات مسبقة لتكوين‎ 
المفاهيم وضروب من نظم ا لحمل الثنائي التكافو» ويكون تدريباً على منطق الثالث‎ 

والمحتويات المتخيلة التي تقدم بصورة طبيعية على ملء هذه البنيات» التباعد 
«الملكي». النرعة الهندسية والنقيض» تستدعي صورة النظرة أو العين الفاحصة› 
وبالتالي» صور النورء والارتفاع» و|لسيطرة الارتقائية للجناح» للرئيس (غ. 
باشلار» 1943). والملك والصولجان» بل السيف» وكل رموز «الفصل»: أسلحة 
البطل» سيرورة التطهير بالنار آو بالماء الطاهر. وتجد البنيات ذات الشكل 
الساد و مر اال اسر ار وا ع 
التطبيقية للحضارة التقنية الحديثة »| وجززتهاء على نحو أعم بنيات نحوية 
للألسن» وبالتالي» الثقافات الهندية الأوروبية . وكانت أعمال عالم النفس إيف 
دوران (النموذح البدئي - الرائز ذو العناصر التسعة» المسمى (۸.1.6»» 1964) قد 
اوخت البنيات ذات الشكل الفصامي جريبيا . 


G.D. 
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F: Paralysie générale شلل عام متزاید» مرض بیل‎ 
progressive (ou) Maladie de Bayle 

En: General Paresis,Bayles disease 

D: Progressive paralyse, Dementia paralytica 


آفة ناجمة عل التهاب السحايا المنتشر عامله المسؤول هو ملتريةء البرية 
الشاحبة للسفلس . 

٠‏ كان الاختصاصي بأمراض الجلد ألفريد فورنيه (باريس» 1832 - باريس» 
4 قد ربط الشلل العام المتزايدء عام 1879 الذي وصفه آنتوان لورثت بل 
(1799 - 1858) عام 1822. بالسفلس . وأكد عام 1832 هذه السببية عالم البكتريا 
الياباني هيديو نوغوشي (إنواشيرو» 1870 - أكراء 1928). » الذي لاحظ وجود 
عامل السفلس في آدمغة مرضى مصابين بالشلل العام . وكشف فحص التشريح 
مرضي عن ضمور دماغي يصيب الفصوص الحبهية والصدغية على وجه 
ا لخصرص ٠‏ وعن تمدد البطينات الحانبية. ويكون الشلل العام الذي لايترافقء 
على الرغم من اسمه» بشلل با معنى الراهن للمصطلح» مشكلا ذا مدى كبير جدا 
إذا أخذنا با لحسبان آنه کان» في الولايات المتحدة اللأمريكية على سبيل المثال› 
مسؤولاً عن إدخال 9626 مريضا عقلياً إلى المشافي وأن تكاليف علاجهم كانت قد 
ارتفعت إلى 41 مليون دولار. والعلامات الأولى لهذاالمرض ٠‏ الذي تكون 
E E a oa le‏ 
ولا تدر الا بعد فر سين الى عفرن فن الحدوى بالغفاس وتي الفرد ف 
بعض الأحيان إثارة نفسية يرافقها فرط التذكر وحماسة وجدانية » بل نوبة هوسية 
حقيقية يرافقها الهياج الحركي» والسفه» وأفكار العظمة» إلخ . ويكون المصاب 
أحياناًء على العكس» في حالة اكتئاب أو حلط عقلي ؛ أو يباشر الهذيان (هذيانا 
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أدنی من الجاد) ا ولکن ذلك أ 
أخر ى ا التي الك ة خد 
يترافق مع ضروب من الغبطة . وقد ذ 
عميقة) لأزمة صرعية الشكل › أو د 
ويتميز الشلل العام بترابط تناذرات : 
ونيب الول أول لامرك الا خا 
إلى فقدان التوجه الكلي ٠‏ الزماني | 
المريض العقلى» وتنهار قدرات الان 


أكثرندرة. ويظهر المرض> في حالات 
انخفاض الانتباه» وضعف عقلى متزايد» 
a‏ 
وب من الخذل أو شلل أعصاب الحمجمة. 
ية وعصبية. وتزول الذاكرة تدريجياء 
الحديثة» ثم الأكثر قدماء ويمكنه أن يفضي 
نى . وينقص»› بصورة موازية» مستوى 
E‏ والاشتدلال» والحکم» وتصبح 
أحاديثه غير متماسكة؛ ويتغير مزاجه وطبعه ؛ فيصبح لامبالياء غير مكترث» 
منتشيا» يستحسن كل شيء» وذلك أ يشرح أن أعضاء محیطه يتسامحون مع 
E‏ > خلال بعض إلزمن على الأقل. ذلك أن المريض سرعان 
مايسلك على نحو جارح » إذ يبدو فظاًء عدوانياً» شرها . ويجري التشخيص في 
بعض الأحيان بمناسبة فعل جرمي : سرقة موصوفة» هتك عرض › إصدار شيكات 
دون رصيد. إلخ . وعلى المستوى | و ا ی ا 
للوجه» وظهور تشتجات وجهية» وذ ميزة على وجه الخصوص . والكلام 
متردد (عسر النطق)»› واللغة غير مناسبة» غير كاملة؛ ويتغير تدفق الصوت ورنته؛ 
E TE SARE EE‏ 
الأعضاءء إذ يسبب عسرا محسوسا فى اللبير والكتابة . فالفحص العصبى يظهر فرط 
الانعكاسية العظمية الوترية وعلامة أرجيل روبرتسون في 50 با مخة من الحالات 
(إلغاء المنعكس البؤبؤي في النورء والاحتفاظ به في المطابقة» أي خلال الانتقال 

من الرؤية البعيدة ة إلى الرؤية القريبة» أو العكس). وكان تطور الشلل العام يبحدث 
فيما مضى » خلال ثلاث سنوات أو ست» نحو الخبلء والعجز الوظائفى» والدنف 
رالوت وم تخد الان (0945 كاف اللروسات ر اراز 
وبفضل هذا العلاج» يمكننا الحصول على تحسّن سريع في الحالة العامة» وتراجع 
القراءة والار تعاشاتة ويشهدالء اانا الخد اءالهدان ل ها 
الاضطرابات في بعض االات النادرة. 


*“ +» 
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شو نهور (أر ثور) Schopenhauer (Aarthor)‏ 


فيلسوف ألاني (دانتزيغ [غدانسك بولونية» في أيامنا] » 1789- 


ييكننا اعتبار شوبنهور» على المستوى السيكولوجي» أحد رواد علم النفس 
الدينامي واكتشاف اللاشعور (ه. إيلنبرجر» ص . 208). إنه يقارن الشعور بسطح 
الأرض» حيث يعيش الناس» غير مكترثين بالنار المركزية التي تشتعل تحتهم . 
وتتألف إدارة س ول اا ا ق 
ا لجنسية» والكبت بفعل العقل منشأً أمراض الفكر (العالم بوصفه إرادة وبوصفه 
امتغالاء 111 2» ص 456 - 560). وبين إرنست كاسيرر (1874 - 1945). 
توماس مان (1875 - 1955)» ماکس شیلر (1874 - 1928). کیف أن شوبنهور 
هو الموحي إلى فرويد. وفي رآي لويس س. غرانجيل أن ثمة ثلاث نقاط مشتركة 
فان الک و ف 50ع 5ة لد الان كر دلرو ةا را 
متشائماً للإنسانية . وشوينهور حلل اللذة الجمالية أيضاًء المدركة بوصفها تعليق ألم 
العيش بواسطة نعمة الفن٠‏ وحلل الانقحار (نقيض إرادة الحياة) والشفقة » ساس 
الوجداني الأخلاقي واحتياز الشعور بالوحدة الأساسية» وحدة الموجودات» 
واش 


K.M. 
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شر مسڪي (أفر ام نوام) | Chomsky (Avram Noam)‏ 


ألسني أمر يكي (فيلادلفية » بدسلفانية » 1928) . 
كان شومسكي» بوصفه طالبا في جامعة بنسلفنية» تلميذ زيليغ سابوته 
هاريس (المولود عام 1909) وتلقى تكوينا آلسنيا في الخط المباشر لتعليم ليونار 
بلومفيلد (1887 - 1949). إنه» عام 1951 في جامعة هارفارد» حيث يعلم 
رومان جاكوبسون (1896 - 1982) ألسنية مختلفة عن ألسنية بلومفيلد. ويارس 
شومسکي» منذ عام 1955» ال في معهد ماساشوسیت للتكنولوجيا 
ت التر كيية (1957) رئيس رتل لألسنية 
جديدة شكّلت قطيعة مع التقليد البلومفيلدي . فنظريته مبنية على فرض الأصل 
فطرية ثابتة)) وكلية البنيات التركيبية 
العميقة. وهي نظرية مدروسة عالمياً با «النحو التوليدي والتحويلي». ويتفق 
¿ متمايزتين من الناحية الكيفية في نظرية 
شومسكي على الرغم من نها في تخير ائم : المرحلة التي تلي ظهور كتابه البنيات 
الثر كيبية وال مرحلة التي تبدأعام 1965 مع نشر كتاب آخر لشومسكي عنوانه : 
جوانب نظرية التر كيب . فالنحو» فى نسختى النظرية التوليدية» الذي ينبغى له أن . 
يتيح بقواعده إنتاج الجمل الصحيحة كلها من لسان» وهذه الجمل فقط» يتضمن 
E CO O O COO CD‏ 


«المكونة الدلالية» و المكونة الفونولوجية». 


A47 


| 

[ - المكونة Ta E ead‏ 
بنية عميقة» ومن مكونة تحويلية تتيح ن تشتق» بالنسبة لكل جملةء بنية السطح من 
بنيتها العميقة . 

1- المكونة القاعدية تحتوي بنيتين فرعيتين : 

آ - المجموعة الفرعية التصنيفية التي تتضمن قواعد إعادة الكتابة» إذ تستخدم 
مجموعة من الرموز التصنيفية من نموذح : ج س4ت | + ت ف» حيث ج ترمز إلى 
الجملة» ت آالتركيب الاسمي » ت ف ترمز إلى التركيب الفعلي (ونسمي مجموعة 
TN‏ . وبوسعنا» على هذا النحوء ا 
ت فس ف + ت آ لنبين أن التركيب الفعلي يتضمن فعلا + تركيبا اسمياً. أو 
کا ا تا ع + ماع -مفرد۔ جمع؛ ENS‏ 
4 حيث ع يرمز إلى العددء م آ إلى مجموعة اسميةء ح إلى محدد» ف إلى 
فل الیرم بدیلء ال . واشتقاق الجملةء انطلاقا من الرمز التصنيفي البدئي 
ج» يكن أن يله على نحو مختلف ضرب من تعاقب من القواعد» كما ذكرنا 
أعلاه» أو يثله رسم بياني يسمى شجرة . وتكمن الجدة التي تتدخل على هذا 
اللستوى في إدخال قواعد التكرارية في المكونة القاعدية الفرعية» في حين أن 
التكرارية كانت» في النسخة البدئية للنظرية» تتدخل على مستوى المكونة 
التحويلية ة. وعلى هذا النحوء تتولد حالياً جمل صلة الموصول ومختلف التضمينات 
منذ البنية العميقة . وإإدخال قاعدة بدئية من جهة أخرى» قاعدة< -) مكون + ج 
(مكون الجملة) يتيح التلبؤ› منذ البنية العميقة » بالتحولات التي كانت» حتی هنا 
كالتحول إلى المجهول تعتبر اختيارية . 

ب - ال مكونة الفرعية المعجمية تمثل في ذاتها جدة بالقياس على النسخة البدئية 
من النظرية . ذ القواعد المعجمية . فى هذه النسخة البدئية» التى كانت تأتى قبل 
تطبيتق القواعد التصنيفية » كانت من النموذج التالي : ' ۰ ۰ 

الاسم : كلب» جبنة. . 
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الفعل : يأكل» ينام. . . 

الرابطة: عا ءها... 

وذلك ماكان يتيح توليد جمل كالجملة التالية : «الجبنة تأكل الكلب». 
وتفاديا لهذه المحاذير » تدخل النسخة الحديدة من النظرية قواعد من نغوذج آ-> ۸ 
حيل إلى تصنيف فرعي ضروري بعبارات السمات التركيبية والفونولوجية ل البنود. 
وعلى هذا النحو يصنف الاسم كلب تصنيفا فرعيأ أنه (+ حي)» جبدة (- حي)» 
إلخ . وسيلي طور من الاندماج المعجمي» حيث الوحدات لاييكنها أن توضع في 
علاقة بعضها ببعض إلا إذا كانت تتصف ببعض الضروب من التوافق في السمات . 

2 - المكونة التحوياية . التحولات عمليات تتيح» انطلاقاً من البنية العميقة 
. لحملة من الجمل» اشتقاق بنية لهذه الحملة نفسها أقرب إلى الواقع المسمى بنية 
السطح . فالتحولات تنصب بعكس قوأعد الكتابة من جديد التي كانت تنصب 
على مكونات الحملة» على ا لحمل نفسها. لتكن الحملة: الفأر كان قد أكل 
بواسطة الكلب (ترجمة حرفية غير مقبولة في اللسان العربي للجملة الفرنسية : 
(«e»La Souris a été mangée par le chat‏ . والبنية ال المقابلة لهذه الحملة 
ييكنها أن تمل على النحو التالي : 

إيجابي + صيغة المجهول + ت آ1 + وابط + ف + ت آرم 


1 7 3 4 5 6 
اوو قران «المكونة | تحوايلىة)› آن نکتب هذه الحملة بتتابح من 


الکلہات مختلف . 
ولم يعد يوجد» فى النسخة الحديثة لهذه النظريةء تحولات اختيارية لأن كل 


تحول يكون إما إلزامياًء كتحول أحرف الزيادة» وإما مشروطاً بحضور مكو 
لاتوجد تحولات معممة تتيح تركيب عدة بنيات عميقة في بنية سطح واحدة لأن 
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التكراربة متضمة الأن فى الشة القاعدية ٠‏ فال لات فى هذه الشروط: هى 
1 - المكونات التفسيرية . غرض المكرة الدلالية أن تفسّر من الناحية 
الدلالية تلك الأقوال التي 'نولدها ا مكونة التركيبية» إذتستخدم بصورة خحاصة 
مظاك اة العيفة. وغرض الكر ةه الفو نر لو خة أن تين شكلا صوتا لأقرال 
افرع › الكفايةء الإجاز). 
R.V.‏ 
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F: Vieillesse | الشيخوخة‎ 
En: Old age 
D; Alter | 


العمر الثالث من الياة» بعد عمري النمو وسن الرشد. 

يصعب تحديد الفترة الزمنية التي تبدأً خلالها الشيخوخة؛ وذلك أمر ذو 
علاقة بالشروط الحسمية» والمعنوية أو الاجتماعية التي عرفها المرء أكثر من ارتباطه 
الور ا د E‏ 
ا لخامسة والستين . وإتظهر الشيخوخة بضعف الدفاعات المناعية (ماك فارلان 
بورنه)؟ وبطء وظائف العضوية؛ وتغيرات تشريحية (ضمور النسح» تصلب)؛ 
واتخفاضن م جوش في الفك رات ا ل ية (قفرة0 عة راق )والس 
(رؤية» سمع) والفكرية : ليست القدرات العقلية مصابة على شكل واحد: فبينما 
E E COANE e ECE OSES‏ 
الاه و الاك ةا اشر |د تجخلان متدرا من الاح العمل كل اكات 
جاو ات ا و و ا ع چ 
أخرى . وفي رأي بعض المؤلفين (س . باكو) أن امتلاك مستوى من التعليم مرتفع 
والاضطلاع بالمسؤوليات قديؤخر ظهور هذه الاضطرابات. ومن الجدير 
بالملاحظة» في الواقع» أن غالبية رجال الدولة شيوخ أو كانواشيوخا(ك. 
أقاوز و ا رل و قول و ولك م رهن ان 
الشيخوخة ليست لها جوانب سابية . ويرى إيريك أركسون (مولود عام 1952) في 
الشيخوخة غوذجاً مكتملاً من النضج»› في إحين يتصور دوبلينو هذا العمر ملائما 


A= 


لتفتح الشخص : فالشيخ يصبح حكيما بوصفه متحررا من عدد معيّن من أحداث 
مادية طارئة ويعرف نسبية الأمور . ويشق على عامة الناس مع ذلك أن يعيشوا 
شيخوخة على مايرام» ويتركوا دون مرارة حقل عملهم» و ايتكيفوا مجددا). 
وهذا هو السبب في أنه لايندر أن نلاحظ اضطرابات في المزاج » وارتكاسات عزلة» 
واضطرابات عقلية (عصاب الإياس ومرحلة الانتكاس وذهانهما) . وإذا كان الشيخ 
في مجتمعنا يبدو في حالة من النقص › E‏ 
اع ا( ع ون الاد غالا غاا 
ودول دوز مدد . ويشعر شعوراًقاسياء بوصفه قد ضعف جسميا وقل شأنه 
اجتماعياًء أنه مصاب في أمنه المعنوي والمادي على نحو سواء؛ ويؤثر اموت غالبا 
على مثل هذا الانحطاط . وت الا انات ن عد لحرن د 5اد ارادا کیرا 
بعد الخامسة والخمسين. ونسبة الوفيات بالانتحار لدى النساء» فى بلادناء أكثر 
راف ت هرات لر اا هاا ا وی ا اد 
الخامسة واللمانين وما فوق أكبر حجماً بثماني عشرة مرة منها في فئة العمر من 
خمس عشرة سنة إلى تسع عشرة. وفي عصرنا حيث تتطلب الموارد البشرية كلها أن 
تكون مستخدمة» يحرم المجتمع نفسه» الذي يبرهن على تهاونه» من غنى مؤكدا 
حين يترك غير مستخدم معارف الشيوخ وإرادتهم الطيبة» الذين يُهملون 
ولايمنحون آي اوضع اجتماعي مرأض. ويوجد علم جديد» علم الشيخوخةء 
الذي يحاول أن يستجيب للضرورة الملحة الماثلة فى حل المشكلات السيكولوجية 
ارج را ماع يا فعاض ان الل رادي ازو کا 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية . ولاييكننا أن نل كثيرا على أهمية هذه المسألة . فعدد 
المسننين ذوي الستين عاما ومافوق كان قد ارتفع في فرنسة» عام 1971 إلى 18.1 
بالمئة من السكان. وفي العام 2000ء سيكون» في أوروبة» شخص من عشرين» ذا 
عمر قدره خمس وسبعون عاماً أو أكثر ء وتلك نسبة تمثل زيادة 100 بالمئة قياسا على 
الوضع عام 1950 . (انظر في هذاالمعجم : الوضع الا جتماعي). 


N.S. 
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شیلدون (و لیم هربرت) Sheldon (William Herbert)‏ 


طب وعالم نفس امريکي (وارويك › جزيرة رود 1889-— کمبردج› 
ماساشو سیت › 1977) . 
سمیث ستیفنس (1906 - 1973)» تصنيفا لنماذج الشخصية قائم على درجة نمو 
النسح المشتقة من ثلاث وريقات للأرومة الأديية ( الأدي الباطن [الداخلي]ء الأدم 
المتوسط. الأدي الظاهر). وفي ري شيلدون أن كل فرد يشارك في هذا ا لحمل 
الثلاث مشاركة غير متساوية : الأحشاء الهضمية» لدى النموذج المهشگل من 
الاد الباطن › ذات أهمية على وجه الخصوص؛ والعضلات والهيكل العظمى 
هما السائدان لدى النموذج المحشكّل من الأدي المحوسط . والحملة العصبية وأعضاء 
الحواس والجلد هي السائدة لدى النموذج المتشكل من الاد الظاهر . فالنموذج 
الحبالي لأي فرد (أو النموذج الجسمي). با أن أيا من هذه التزعات لاييكنها أن تظهر 
غ ا ا ی ا غ ی ا کے ا 
لآهمية كل من المكونات الثلاث الأولى التي ذكرناها أعلاه. وثمة سمات طبع بارزة 
قليلاً أو كثيراً بحسب الأشخاص توافق كل واحدة من هذه المكونات: النموذج 
لمتشكل من الأدي المتوسط (رياضي) يعبر عن نفسه بالفاعلية الجسمية ؛ والنموذج 
المتشكل من الأدي الظاهر (طويل ورقيق) سيكون على وجه الخصوص تأمَّلياً؛ 
والنموذج المتشكل من الأد الباطن (بدين ومدور) يظهر انفعالاته بصورة لفظية . 
ويبيّن شيلدون على وجه العموم أن التشكَّل من الأدي الباطن يرتبط ب المزاج 
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مه 


ا حشوي › والتشکل من الاد المتوسط رالمزاج الجسمي» والتشكل من الأدي 
الظاهر رالمزاج الدماغي . 

ولنذكر من المؤلفات الرئيسة لهذه المؤلف : سيكولوجيا الفروق البلية 
بالتعاون مع س. س. ستيفنس» نيويورك» 1942ء (ترجمه إلى الفرنسية أً. 
أومْبريدان و ج. ج. غرامباش : أصناف المزاج» باريس» المنشورات الجامعية 
الفرنسية» 1951؛ إعادة طباعة» 1974 )؛ أصناف جنوح الأحداث (مع معاونينء 
نيويورك» هاربار إخوان» 1949)؛ أطلس الرجال (مع معاونين» 1952). (انظر 
في هذا المعجم مايلي : اللمذجة الحيوية» الشخصية الإجرامية» اللموذج 
ا جسمي) . | 

N.S. 


T4540 


الصاد 


F:; Passiannê صاحب الهر ى‎ 
En: Passianate 


D: Leidenschaftlich 


يدل هذا المصطلح على شخص يقع تحت سيطرة ميل حاد» دائم» يمكنه أن 
يصبح وحیداً أو على من يكب بشغف على فاعلية. 
مغودج صاحب الهوى» في تصنيف المدرسة الفرنسية الهولاندية في علم 
الطباع» يتميز بالانفعالية() والفاعلية (ف) وثانوية الانطباعات (ث) (أي أن 
للانطباعات رجعا طويلا لديه). وصاحب الهوى طموح» قادر على أن يجتد 
طاقته بغية مستقبل بعيد ويبسط فى العمل قوة كبيرة. ويكنه» بوصفه سلطوياء 
متشددا وغیر صبور» E‏ ولكن هذه القسوة لا تستبعد 
الطيبة ولا الحنان. إنه يبذل جهده ليرفع الأضرار الواقعة على الغير» لكنه لا 
يستسلم هو ذاته لأي شخص ويفرض احترام ميله إلى الاستقلال. ومع أنه مخلص 
للجماعة التي ينتمي إليها (أسرة» نقابة» حزب سياسي ٠»‏ أمة» إلخ)» فإنه يتقن 
أيضاً أن يستخدم هذه الجحماعة لارتقائه الشخصي . إنه ميال إلى الرفعة ويحتاج إلى 
أن يسم الأشياء والأحداث بميسم شخصيته . وتخدمه» على وجه العموم» ذاكرة 
جيدة» وفكر نير وموضوعى» وسرعة كبيرة فى اتخاذ القرار. وهو قادر» لتحقيق 
المهمة التي حددها E‏ الملذات وألا ينح إشباع رغبات 
الجسم إلا الحد الأدنى الضروري . (انظر في هذا المعجم : الطبع »› علم الطباع). 
N.S.‏ 
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F': Occlusive الصامت الانفجاري‎ 
En: Plosive 


D: Verschlusslaut 


تصويت (فونيم) إصداره يحدث انطلاقاً من إغلاق الأعضاء المصوتة 
المؤقت . 
يصطدم الهواء الآتي من الرتتين بمانع في فجوات الفم أو البلعوم؛ والانسداد 
ييكنه أن يحدث فى أماكن شتى من القناة التنفسية» تسمى مواضع النطق . وهكذا 
نحصل على ا انفجاري شفوي» کالصوت ۶(الحرف الأجنبي) في كلمة ۲۴*٤‏ 
(أب)» بانسداد كامل على مستوى الشفتين . فطرف اللسان أو الذولق يحدث» إذ 
سد الى ری الین الار کن آز لخا ريب صات اشارا دولفا مر 
التصویت الأجنبي الفرنسي () في کلم ٠٠۶۲۲۹‏ (أرض) إلخ . فإذا أضيفت» على 
نحو مرافق» ذبذبة الحبال الصوتية إلى نطق الصامت الانفجاري» فإننا نكون إزاء 
نتاجات صوتية من موضع النطق الذي تخرج منه الصوامت المهموسة المقابلة. 
فالصامت المجهور [ط] يقابل الصامت المهموس [م] و الصامت المجهور [۵4] يقابل 
الصامت المهموس[ا]ء والصامت المجهرر[ع] في 08ع يقابل الصامت المهموس 
[] . ويمثّل الصامت الانفجاري على وجه العموم» في علم اللأصوات النطقي› 
وفق التتخطيطية التالية التي يعطيها مرسام الذبذبات : 
1/ 3 
2 
E E A‏ 


ويتضمن هذاالمنحنى» أو رسم الذبذبات» ثلاثة أطوار؛ الأول» توظيف 
أعضاء النطق» يسمي الانغلاق ؛ التاني» ا غا فلار کي 
يسمى‌الوضع الصامت ؛ والثالث يكو طور ارتخاء الأعضاء أوالانفجار . تلك هي 
تخطيطية صامت منقبض كامل »› أعني آنه يقع ن فاو کما في كلمة كئل"عatt‏ 
الأجنبية . فعندما يحدث الانفجار في نهاية الكلمة» كما في الكلمة الأجنبية عأمة 
(المنتهية به غير الملفوظة). لا وجود إلا للطورين الأفلين؛ وعندما يتحقق الانفجار 
في الحرف الأول كما في الكلمة الأجنبية ل٣هاء‏ لا نجد إلا الطورين الأخرين. 
فالطور الوحيد الموجود دائما هو الطور الثاني أي طور الوضع الصامت . و 
الصوامت الانفجارية أيضا الآنية » لسبب واضح مفاده أن التوقف الكلي لانتقال 
الهواء لا يكنه أن يكون إلا آنيا. والصوامت الانفجارية تقابل على هذاالنحو 
مرغ اراتا رة حيث ينبعث الهواء دون توقف خلال مدة صدور 
الصوامت (الصوامت المنقبضة صوامت مستمرة على وجه العموم). وبين بعض 
الألسنيين الذين اهتموا بمشكلات اكتساب اللغة» أن الأطفال يكتسبون الصوامت 
الانفجارية اول (4p2م .)tat4 ada»‏ إنها» على العكس» هى الأخيرة التى تزول 
في حالات البسة . ودافع رومان جاكسون (1982-1896) على وجه الخصوص عن 
هذه النظرية في كتابه لغة الطفل والبسة (1969). (انظر في هذا المعجم : الصامت 
المقبض » التصويت [الفونيم]). 

N.M. 
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F:Constrictive الصامت المقبض أو المزموم‎ 
En: Constrictive 
D: Frikative 


الصوامت المنقبضة التي تسمى أيضاً «احتكا كية» أو «انسيابية» تنتمي إلى 
أسرة الصوامت «الامتدادية»» بالتقابل مع الصوامت «الفورية» التي هي 
«الاأنفجارية». 

يخرج الهواء» في الصامت المنقبض خروجا مستمراً خلال مرحلة النطق 
كلهاء إذيكمن مخرج النطق في مجرد انقباض للقناة الصوتية. مثال ذلك 
التصويت «ف» الذي ينطق بتقريب الشنإيا العلوية والشفة السفلية. وقديكون 
هناك» بالنسبة للصوامت الانفجارية» اهتزاز الحبال الصوتية يرافق النطق الفمى 
ار ا ا ا 
للمخرج ذاته» مخرج النطق : مثال ذلك تا ۴۳و ۷1 الفرنسیتان . ونمیز» وفق 
كيفية النطق » ضروبا مختلفة من الصوامت المنقبضة . فمع اللسان ذي الحفرة في 
وسطه» والهواء يخرح من القناة الصوتية المغلقة على هذا النحوء نحصل على 
الصوامت السينية والفينية . وفى الصوامت ال جانبية » يستند رأس اللسانء على 
التكترة إلى الايا ا اة والم راد يفت من ا لمن كما فى لم لمر تة 
ونسمي في بعض الأحيان احتكاكية الصوامت الناتجة عن نطق مغلق يحصل مع 
توتر عضلي لأعضاء الكلام يثير ضجة احتكاك؛ ونحتفظ باسم الصوامت 
الانسيابية للصوامت التي تكون منتجات أضعف» حيث لا يوجد توتر في النطق 
وحيث ضجة النفس سائدةكما في نطق صوت اللام العربية . (انظر في هذا المعجم : 
الصامت الانفجاري). 


N.M. 
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F: Chromosome الصبغي‎ 


En: Chromosome 


D: Chromosome 


وحدة نواة الخلية تتألف على نحو أساسي من الحمض الريبي النووي 
المزوع الأو كسجين (.4..۸) ومن الحمض الريي النووي )4.۸.١.(‏ ومن 
البروتوئينات القاعدية المسماة «هشتون». 
الصبغيات ركيزة الوراثة . وبوسعناء بوصفها يصعب ملاحظتها في حالة 
الراحة» تثبيتها ودراستها بسهولة خلال الانقسام الخلوي » في مرحلة الطور التالي» 
فل خاد مها لمر ات اقاعدة ونش الصحبات ومقدارها امان 
فبعضها على شكل عود» وأخرى على شكل الحرف الأجنبي ٠‏ أو ۷ أو على شكل 
الحبوب. . . ؛ طولها المتوسط يبلغ 5 إلى 015 (جزءا من ألف من الملمتر)ء ولكنها 
قد تبلغ 0100 (الصبغيات العملاقة لذبابة الجحل). أضف إلى ذلك أننا نلاحظ 
0 ا کو ا ات وا 
عدد الصبغيات من نوع إلى آخر» ولکنه عدد ثابت بالنسبة لنوع معين : صبغيان 
لدى الصفر (أسكاريس)» ثمانية لدى ذبابة ا لخل» ثمانية وأربعون لدى الفراشةء 
إلح.. ويحصى لدى الإنسان ستة وأربعون صبغياً يكنا أن نجعلها زوجية» باستثناء 
اثنين منهاء يشار إليهما بالحرفين الأجنبي وء وهما الصبغيان الجنسيان 
(0505دع) المسّيان أيضاً الصبغيان المتغايران» بالتقابل مع الصبغيات السابقة 
المسماة الصبغيات الجسدية . وتصنيف الصبغيات للمرآة السوية يتضمن أربعة 
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e RE EES ROS sg a oy 
وأربعون وصبغيان ×۲. وتكتب : 46 ×۲ . وهذه المادة التكوينية موجودة فى كل‎ 
SE 
e EY والحيوانات المنوية›‎ 
(عدد صبغياتها اثنان وعشرون صبغياً جسديا وصبغي جنسي) وانصهارهاء خلال‎ 
e النوعي في النوع‎ N2 الاخصاب» يعيد العدد المضاعف‎ 
+ الى لاد صي إا كان ار ا اوی ل ا جج د‎ 
ا اا و کی کی‎ E 
×(23ء 23+4 ×=46. 6 ذلك أن البويضة تقدم دائماً صبخياً جنسياً×.‎ 
ويرتبط دور الصبغيات في نقل موروث الوراثة بوجود آلاف من المورثات (موزعة‎ 
على طول الصبغي)ء التي تتكون من قسم من الحمض الريبي النووي المنزوع‎ 
قل مال مر مور و هة ورات دة هوول‎ 4: 50-N:(ىجكوا‎ 
غ را( مهه کي سرغل ل او‎ 
E E E O 

الحدد)أو المهق . (انظر في هذا المعجم : تصنيف الصبغيات» المورثة). 

M.S. 
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F: Amitié صدافة‎ 
En: Friendship 
D: Freundsehaft 


«عاطفة متبادلة من المودة أو التعاطف لا تقوم على صلات الدم ولا على 
اللخاذبية اللنسية) . 


الأصدقاء» من الناحية الفينومينولوجية » يختار بعضهم بعضا ويجلب لهم 
هذا الاختيار بهجة خاصة . وفي قاعدة الصداقة توجد المودة التي يعرفها ج. 
ميزونوف آنها «كل علاقة تنطوي على عملية انتقائية ودلالة إيجابية يعيشها الفرد». 
وييكننا التشديد على الاختيار كمافعل ج. ل. مورينو (1974-1889) في أسس 
القياس الاجتماعي » واعتبار نتائج هذا البحث الخاص جدا عن الإشباع ناجمة عن 
العلاقة بالآخر فقط . وبين القياس الاجتماعي» تقنية الاستبانة التي تتيح أن 
تكشف» فى جماعة من الجماعات» عن شبكة الاندفاعات وكوكبة المودة» إلى أي 
Ea RS‏ وبعيدة 
النظر بصورة استثنائية . وا أن مجرد الاختيار معرض للخطاًء فمن الضروري أن 
نعود إلى تعريف الصداقة ذاته» الذي يفرض أن نعتبرها متبادلة » وأن نحيط بالتالي 
بالحالات الخاصة من الاختيارات المتبادلة التى يعتبرها الرفيقان نها سعيدة. 
رکفت اا د ای ایت اا ر ات ودغ کی انى القرب» 
الجحوار» الاتصال. 
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ا غ د و اک ت ا 
التی مت في معسكر معهد مساشوست لتکو لو جیاأو دراسة ألان جيرار» في 
a‏ ا أو الزوجة (إذ بان هذا الاختيار أنه مشابهء ا 
لاختيار الصديق). ويبدوء في هذه الدراسات جميعهاء أن اختيار الاصدقاء يتم 
من بين الناس الذي يلتقون فى الأغلب : جيران طابق واحد من بناية» سكان القرية 
ا و 
اختيار الأصدقاء يتم من بين الأفراد ذوي الاتصال ببعضهم على الأغلب» فإن 
هؤلاء لا يصبحون جميعهم أصدقاء مع ذلك . فالحوار» الى رى اء ازل 
الإمكانات» لا يكفي إذن. فعلى أي ساس يتم الانتقاء النهائي؟ هنا يتدخل 
الإشباع الوجداني الذي يكون جناح الصداقة الثاني . 

والإشباع الوجداني الناجم عن الصداقة منبع تأمل قدي منذ زمن» وينطوي 
SEA e a E‏ 
بنا اوغ الفک ES‏ ونتکلم» بعبارات 
ا غل افرض تشابه» او «(فرض تكاملية» . ففرض التشابه يعود إلى أرسطو . 

والدراسات الأولى» حتى نظل' في التيار العلمي» التي انطلقت من تشابه 
مفترض بين الأصدقاء وبحثت عن حقله السيكولوجي» تبدأ مع ر. ب . كاتل في 
الولايات المتحدة الأمريكية» عام 1934 . وانصب البحث زمنا طويلا على ضرب 
من تشابه سمات الشخصية» ولكن دون نجاح كبير. ويبدو أن فيدلر كشف عام 
3 عن تشابه في الامتشالات الذهنية بين مثال الأنا والامتشال الذي يصنعه المرء 
للآحر» لا بين الذات والآخر بصدد موضوع من الموضوعات» ولا بين صورة 
الذات وصورة الآخر. وعمق ث. نیوکومه بدوره» عام1956» فرض تشابه في 
الاعات ين الأصدقاد: وهر هذه ال جاهات أا زر مما غلل مخرى العا 
وعلى مستوى الأخلاق التي تحكم هذا العمل عن بعد» أي على المستوى القيمي 
الإجرائي . وتبين خلال معرفة الآخر. فكل كشف عن تشابه يعرز الصداقة وكل 
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كشف عن تباين ضعفها: فنحن ندرك هنا دراسات ميلتون روكيش للحقد 
العرقي . ويستأنف دون بيرن (جامعة تكساس)» بدءا من عام ۱960ء بحث ث. 
نيو كوب وينقله من حالة الفرض المعقول إلى حالة النتيجة التي أعدها خلال تجريب 
دام أكثر من خمس عشرة سنة . 

وجان ميزونوف في فرنسةء المولود عام 1918ء الذي يقبل وجهة النظر هذه 
قبو لا تاماء وجهة النظر الخاصة بالاتجاهات» ولكنه يحتفظ لتشابه سمات الشخصة 
بإمكان ضعيف» يذكر إمكان تشابه في محتويات الخيال . ويترك الباب مشرعاً 
لفرض التكاملية (1966). واكتشفنا نحن» برائز رورشاخ (1974)ء أن بين 
الأصدقاء تشابها في أسلوب إظهار العواطف : مراقب» تلقائي أو اندفاعي . ونحن 
غس بذلك نقطة الاتصال بين الاتجاه في العمل وسمات الشخصية» ذلك أن 
السمات الأقل ارتباطاً بالعمل على نحو مباشر» كالقلق» لا تظهر أنها حقل مقبول 
في مجال التشابه . 

ویر ترط رض التكاملية . هو أيضاً. بالحاجات المسماة «الجتماعية): إن ر. 
وينك كان قد عزل نحو اثنتي عشرة حاجة منها عام 1955في الولايات المتحدة 
الأمريكية . ونقول لنترجمها إلى لغة شائعة : إن الشخص الساطوي يجذب فردا 
تابعاً» ويجذب العدواني شخصا لطيفاًء وهكذا دواليك . وعلى الرغم من أن هذا 
الفرض آسر» فإنه لم يتأكد فيما بعد إلى حد كبير ربا بفعل اكتشاف محور مفضل : 
محور الفاعلية- السلبية. وإذوضع و. س. شولتز عام 1960 مفهومي التشابه 
والتكاملية في نظرية واحدة» فإنه يتكلم على التوافق . فالأفراد «متوافقون»» 
ويمكنهم بالتالي أن يصبحوا أصدقاء» عندما يبدون تشابها مزدوجا ناجماعن 
تكاملية . والتشابه ينصب على إلحاح متبادل لثلاث حاجات أساسية : حاجة إلى 
الاندماج» إلى المرافقة» إلى المودة» وعلى درجة شدتها. آما التكاملية» فتنصب 
على اسلوب التعبير عنهاء فاعل أو منفعل . 
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ويبدوء في الحالة الراهنة لمعارفناء أن كثيرأ من العوامل تدخل في الظاهرة 
السيكولوجية للصداقة : وتمثل أول الأمر تلك العوامل التى تكون وطيدة بصورة 
اون ارت اي ر ا ات ا ا ل اا حب 
CS E NE O PE‏ 
اتا ا 0 ا ك 
الحقل الأساسي و ر ا 
الرخاا عا م اران و حر مال ا ع وره وال 
بالبحث المستقبلي : مسألة التشابه في الأمور المحخيلة ) أي أحلام اليقظة الواعية على 
نحو أدق . والصعوبة القصوى لثل هذا السبر نها أن تشرح أن هذا التشابه يظل› 
في الوقت الراهنء مجالا لا يزال بكرأ . (انظر المصطلحات التالية في هذا المعجم : 
التجاذب بين الشخصي › نحن » تبادلية ضروب الشعورء التشابه) . 

YC: 
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F: Electrochoc الصدمة الكهربائية‎ 
En: Electric Shock 
D: Elektroschock 


مارسة يستخدمها الطب تسمَّى أيضاً العلاج بالنوبات التشتجية المصطعة. 
الكامن في إثارة أزمة صرعة مصطعة بهزة كهربائة تزع الدماغ. 

N ENTE E‏ > في العصور القدية » لشفاء 
بعض الأمراض العقلية ؛ وكانت الأسماك الرعادة“ تقد تقدم الطاقة في هذا العصر. 
وحاول بعضهم› > في بداية القرن العشرين› علاجاً أكثر عقلانية أطلق عليه لودوك 
ا «النوم الكهربائي» (1902)» ولکن التيار الكهربائي الملستخدم ۳ يعط النتائج 
المأمولة بالنظر إلى أنه كان ضعيفاً. فهوغو سيرليتّي (1963-1877)ء أستاذ الطب 
اللنفسي العصبي في جامعة رومة» وبيني » هما اللذان ابتكرا بالفعل› > عام 1938 
العلاج بالصدمة الكهربائية» إذ طبقا على ا مرضى العقليين صدمات كهربائية قوية 
إلى ح د کافٍ» بحیث ستمارس مدرسیا فیما بعد . 

وثمة جهازان كانا قد أتجزا في فرنسة :خا ذو التيار المتناوب» جهاز 
الصدمات الكهربائية لم. لابو رونك وي ؛ والآخرء ذو التيار المتموج» 
اوت ا ت دولا و روا ااا وار هو د ف ها 
وتكن تفنية الضذهة الكهر با ةا قري ر تارمن نر100 فرلت ادى فذة فدرها 
E N E N E‏ 
کهربائيين صدغيين» على وجه العموم (مسرى على كل صدغ). فيحدث عندئذ» 
إذا لم يطراً على المريض أية تهيئة خاصة» ارتكاس تشنجي » توتري اختلاجي»› 
نکر ر غل وة الد غاا ار الصرع من نموذح «أزمة الصرع الكبيرة»: تقلص 
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عنيف لكل العضلات (طور التوتر)ء تليه مجموعة من التشتجات (الطور التشنجي) 
يعقبها الطور الشخيري المتميز بتنفس عميق صاخب . وتؤدي الصدمة إلى فقدان 
كامل للوعى وإلى فقدان للذاكرة يحدث فيما بعد . ويطرأً بعد الأزمة طور من الخلط 
العقلي العابر » يحل محله استعادة الوعي التدريجية . فإذا استمرت حالة اللاشعور 
بفعل مرور مديد للتار الكهربائى » فإن ضربا من «التخدير الكهربائى» يحدث . 

ويقتضي العلاج بالنوبات التشنجية المصطنعة بعض الاحتياطات : ينبغي 
اللاطمئنان أول الأمر أن حالة المريض الحسمية مرضية» ولا سيما أنه سليم من كل 
آفة عظمية أو وعائية قلبية . ومن المناسب» ثانياء تجتبا للتعقيدات المفصلية» منع 
التقلصات العضلية بحقن مادة تفعل فعل الكورار . فالتقلصات العضلية» فى هذه 
الشروط› تكولن غير مرئية› والمفعولات العلاجية تعادل المفعولات التى نحصل 
O E CT E E E O E‏ 
استثنائية (وذلك يسوغ قرار محكمة في ولاية لابامة » الولايات المتحدة الأمريكية› 
العقاقير المرخية للعضلات فى الوقت نفسه› قبل عشرة ايام من كل مجموعة من 
الصدمات) . 

واختلفت استطبابات الصدمة الكهربائية اختلافا كبيرا منذ عام1938. فلم 
تعد هذه التقنية تستخدم قط » بعد أن عرفت حظوة كبيرة» إلا على نحو استثنائي» 
ولا سيّمامنذ اكتشاف الأدوية النفسية المنشطة» المستعملة بنجاح في علاج 
اللاكتئابات العصبية . 

والاستطباب الرئيس للعلاج بالنوبات التشنجية المصطنعة تظل السوداوية 
الحقيقية . وتلاحظ بالفعل تغيرأت في المزاج» مدهشة (إلى حد قد تخلي السوداوية 
أضف إلى ذلك أن علينا أن نخشى » مع الزمن» قيام حالة خبلية تدريجية» شبيهة 
با حالة التي تلاحظ في بعض الأحيان لدى بعض المصابين بالصرع . 

وكان العلاج بالنوبات التشنجية المصطنعة موضع محاولة في كل آفات الطب 
النفسي على وجه التقريب . واعتبر هذا العلاح» خلال زمن طويل» ناجحا نسبيا 
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في الذهانات المزمنة الحادة» والحالات الهوسيةء والفصام» إلخ. ولكن المعالجين 
عزفوا عنه حالياًء ولم يعد يستخدم إلا في حالات الاكتتاب» بعد إخفاق المنشطات 
النفسية كالاييبدامين والمئبط لخميرة أوكسيداز وحيدة الأمين (1..۸.Q)ء‏ إلخ 
(ينض أيضا قانون تشر الأول[ أك ج] 1944 لر لاية كال فور نة × ألر لات المعددة 
الآمريكية» أن ممارسة الصدمة الكهربائية لا ييكنها أن تكون موضع نظر إلا بوصفها 
وسيلة أخيرة» عندما تفشل كل تقنية علاج خرى). 

ويظ ل أيضأً نط العمل للعلاج بالنوبات التشتّجية المصطنعة لغزياء وليست 
النظريات المعروضة مرضية أبداء سواء كانت نظرية ديلماس- مارساله»ء القائمة 
على فرض الانحلال - إعادة البناء (انطلاقا من أزمة مثارة؛ ا 
مجددا وفق نظام جديد)» أو نظرية جون دوله» القائمة على ضبط المزاج وتحريض 
التيقظ » أو النظريات التي تستلهم التحليل النفسي أو الفلسفة : الصدمة» المعاشة 
بوصفها عقوبة» تشبع حاجات المريض المازوخية ؛ أوء نقول إيضاء الأزمة شبيهة 
وت له بحت ودلك ام ست ادکاء غرائز الاه 

ولهذاالتقنية» مهمايكن من أمر» جانب همجي» أوضحه الأستاذ هنري 
اول ا ا ا ا 
الصدمة الكهربائية كانت تثير «زوبعة وعائية هائلة» يرافقها تقلص وعائى عنيف› 
د وا واا وا ر ا و ن ا و 
المرء» في هذه الشروط› أن عددا من الممارسين انصرفوا عن العلاج بالنوبات 
التشتّجية المصطنعة » الذي يأخذ عليه بعضهم أيضاً جانبه السحري (الأمل في شفاء 
المريض العقلي بالضخط على زر). (انظر في هذا المعجم : مثبط لخميرة أو كسيداز 
وحيدة الأمين »]1.M.۸.0[‏ السوداوية) . 


G.DE. 


(#+) - الأسماك الرعادة جنس من الأسماك تعيش فى بحار البلاد الحارةء مكهربة جميعهاء إذا مسها 
الإإنسان» فإنها تخدر يذه وعضده حتی یرتعد ما دام السمك حياً م 
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F: Epilepsie الصرع‎ 
En: Epilepsy 
D: Epilepsy 


الصرع» بحسب «معجم الصرع» لمنظمة الصحة العالية (1973 )» «افة مزمنة 
أسبابها شتى » تتميز بتكرار الأزمات الناجمة عن تفريغ مغال لشحنة عصبونات 
دماغية (أزمات صرعية). أياً كانت الأعراض السريرية أو قرب السريرية المقترنة 
بها على وجه الاحتمال». 

يعني هذا التعريف أن الصرع يكونه تكرار الأزمات الصرعية خلال مدة من 
ا ا ا ی م غ كأزمة تشنح 
حملي (تتميز على الأغلب بأزمات تشنجية E‏ امرأة حامل على سبيل 
المثال» أو آزمات تسببها الحمى لدى طفل › لا تكون صرعا. 

ثمة» بحسب التصنيف الرسمي الذي أجرته الجامعة العالمية ضد الصرع› 
تصنيف تبنته منظمة الصحة العالمية » تشكيلتان كبيرتان من الصرع» تنقسم كل منها 
ا 

1- ضروب الصرع المعمم 

تتميز هذه الضروب من الصرع بأزمات نسميها (معممة» لأنها ناجمة عن 
تفريغ شحنة صرعي ذي علاقة دفعة واحدة أو بسرعة كبيرة بمجموع عصبونات 
القشرة الدماغية فى نصفى الكرة. وتتجلى هذه الأزمات فى بعض الأحيان بفقدان 
E E lO‏ 
وترافق فى غالبية الحالات» على العكس» ظاهرات محركة ثنائية الحانب ذات 
أهمية › فقدان الشعور وتتيح أن نميز وفق طبيعتها : 
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0 
1 


N‏ ی ی اد 
تليه مجموعة من الاهتزازات (اخحتلاجات) ومشهد غيبوبي ؛؟ 

- الأزمة التوترية؛ 

- الأزمة الرمعية؛ 

- الاختلاج الصرعي المنعزل (اختلاجات عضلية كثيفة » ثنائية ا لجانب)؛ 

- الأزمة اللاتوترية (فقدان التوتر في وضعية الجسم يفضي في هذه الأزمة 
إلى سقوط عنيفا للفرد). 

1 ضروب الصرع المعممة الأولية ليست ناجمة عن آفة وإنغا من اضطراب 
وظیفی دماغى» يكنه أن ينتقل وراثياًء ذي طبيعة لا تزال مجهولة» مسؤول عن 
اا ا ا وعو اماد لر فا ع اة ا er‏ 
نمو ذجية» أو الداء االصغير» واخحتلاجات كثيفة ثنائية الحانب وأزماتالداء الكبير . 
والأفراد الذي يعانون هذه الصرع الوظيفي لا يظهرون أي علامة سريرية من الألم 
الدماغي في الفاإصل الزمني بين الأزمات» ومخطط الدماغ لديهم سوي“ ماعدا 
ذروات معممة في نصف الكرتين الدماغيتين» تعر على وجه الضبط عن 
استعدادهم المسبق الصرعي . 

2) ضروب الصرع المعممة الفانوية تنجمء على العكس عن آفة دماغية 
منتشرة» مسؤولة عن أزمات معممة تتخذ عادة مظهر الغيبات «غير النموذجية)ء 
وعن أزمات توترية أو غير توترية واختلاجات عضلية وثنائية الجانب . وفى الفاصل 
Eg E SN EAE ee e‏ 
والمقصودبصورة رئيسة» من الناحية السريرية» تخلف عقلي ؛ والمقصود» من ناحية 
الخطط الكهربائي للدماع› درو اتا غه مره 

1- ضروب الصرع اجزئية 

تتميز هذه الضروب بأزمات نسميها «جزئية» لأنها تنجم عن تفريغ شحنة 
عصبونية مفرطة من جزء فقط من القشرة الدماغية لأحد نصفي الكرة الدماغية» 
تحت تأثير جرح متموضع في نصف الكرة هذا. ونلاحظ في الفاصل الزمني بين 
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الأزمات› على الغالب» علامات تدل على جرح قشري بؤري سببي ؛ ا 
من الناحية السريرية» علامات عصبية في بؤرة (عمى شقي» حبسة» خزل 
شي . . .) والمقصرد» من ناحية اللخطط الكهربائي للدماع» ذروات تترکز فوق 
البرة المولدة للصرع . 

1 ضروب الصرع امجزئية الثانوية باللسبة جرح في منطقة نوعية من القشرة 
الدماغية ذات وظائف حسية أو حر كية» تتجلى بأزمات مبحث أعراضها المرضية 
يقتصر على ظاهرات حسية أو حر كية أولية: ومض الشبكية» بالنسبة لجحرح يولد 
الصرع في القشرة الدماغية البصرية؛ إحساسات سمعية دون منبهات خارجية» 
بالنسبة اجرح في القشرة الدماغية السمعية ؛ اهتزازات جزء من عضو أو من نصف 
a SES Ca ES hs‏ 

2) ضروب الصرع الجزئية الفانوية بالنسبة جرح في منطقةمن القشرة 
الدماغية ترابطية جبهية وبخاصة صدعية » منتقلة إلى وظائف الدمج المسؤولة عن 
إعداد الحياة النفسية» تتجلى بأزمات مبحث أعراضها متعين» حسي نفسي 
(أوهام» هلوسات)› حرکي نفسي (اليات) أو محض نفسي (أفكار قاهرة» عاطفة 
ا 

وهذه التعددية في الأزمات الصرعية» في ضروب الصرع وأسبابهاء تشرح 
اذا كانت المغاهيم القدية» مفاهيم « الطبع والسلوك الصرعي)» «التكوين الصرعي 
أو شبه الصرعي»... . قد أهملت . فكل هذه المفاهيم كانت تسلّم بوجود نموذح 
جبلي خاص بالصرع» يتضمن خصائص مورفولوجية ولا سيما نفسية» كبہطء 
تكوين الأفكار و «اللزوجة العقلية» أو الوجدانية اللصوقة» والميل إلى التدين› 
وضروب الغضب العنيف على قاع من التزق . ولكن مثل هذه التغيرآت في 
الشخصية أو السلوك تلاحظ في تشرّهات دماغية عضرية عديدة وليست نوعية 
للصرع على الإطلاق . (انظرفي هذاالمعجم :البسةء التناذر الصرعي 
. لرورشاخ). 

H.G. 
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F: Comitialité الصرع الأساسي أو الحفي المشاً‎ 
En: Essential epilepsy, Cryptoptogenetiqu epilepsy 
D: Epilepsie 


| 
مصطلح «الصرع الأساسي» Comicial,Comicialité)‏ اma).‏ الذي أطلق 

على الصرع»› مرض عصبي يتٌخذ شکل منه» المسمى «الداء الكبير»» سمة مؤثرة» 
می ب أن مجالس الشع((8عComnic»)‏ في رومة كانت تنحل مباشرة عندما کان 
يصاب أحد المشاركين فيها بأزمة تشتجية خلال اجتماع . وهذا المرض» الذي تتعدد 
أشكالهء أيقظ الحصر دائماً في الواقع بفعل المفاجأة والمظهر المأساوي على الخالب 
لهجماته : سقوط دون وعي» تقلصات عضلية تشنجية في الجحسم» عضة اللسان» 
تسرب البول. . . إلى حد كان القدماء قد أطلقرا عليه «الداء المقدس» (ئuاإاهص‏ 
)١‏ على النحو الأخحص. والصرع الأساسي» المنتشر جدا لأنه يصيب نحو5 
بالمئة من سكان الكرة الأرضية» يصيب طبقات المجتمع كلها؛ وكان الامبراطور 
جول سیزار» والروائي فیودور میکائیلوفیتش دستوفسکي (موسکو1821» - سان 
بيتسبورغ» 1881)» على سبيل المثال مصابين به . والصرع وراثي في نسبة ضعيفة 
منه ( 6با ئة من الحالات) والأسباب الأكثر تنوعا يمكنها أن تثيره: حوادث ولادةء 
تسممات شديدة» اعتلال الدماغ» أورام دماغية» رضات الجمجمة» إلخ؛ 
وتشترك هذه الأسباب جميعها في أنها تجعل الجملة العصبية أكثر حساسية» 
وتخفض عتبة إثارة الصرع› كما بين غاستو (المولود عام 15). وتؤدي العوامل 
الوجدانية» في انطلاق الأزمات» دورها أيضاء وقد تكفي صدمة انفعالية لتثيرها. 
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وهكذا حصلت الهجمة الأولى لدستوفسكى فى السابعة عشرة من عمره» عندما 
أخبر بموت أبيه » الذي قتله الفلاحون على أراضيه. ومثّل هذه الأزمات» فى رأي 
بعض المحللن النفسيين» دلالة رمزية. 
إنها تعبر عن رغبة الفرد في أن ينسحب من عالم مغال في العداء ويسبب 
الصدمة . وينبغي لأزمة الصرع الأساسي إذن أن تفهم تبعاً لشخصية المريض› 
وتاريخه المعيش » واندماجه الاجتماعى . (انظر فى هذا المعجم: الصرع). 
N.S.‏ 
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F: Surdité الصمم‎ 
En: Deafness, Hearing loss 


D: Gehörverlust, Taubheit 


فقدان السمع أو حرمان منه قليل الأهمية أو كبيرها. 

يتخذ الصمم أشكالاً كثيرة. ونه أن يون وراثياًء جبلياًء ناجماً عن 
SCT a Se BE‏ 
الملضغة (عدم التوافق الدموي)ء ا مکتسباً. والصضمم کن آن يسببه 
مرض إنتاني» كالحمى التيفية» والتكاف أو التهاب السحايا؛ أو تسبّبه اضطرابات 
E E PE‏ ورم داخل الجمجمة» ولكن قد تسبّبه أيضاً 
عقاقير (ستربتوميسين» الكينين» ساليسيلات الصودا) . إن رضا في الجمجمة» 
وانفجارا عنيفاًء والتعرّض إلى ضجة حادة دائمة» كتلك التي يتعرض لها صانع 
الأدوات النحاسية» يكنها أن تسبّب أيضا هذه العاهة التي قد لا تصيب سوى أذن 
واحدة (صمم وحيد الجانب) ولا تبلغ سوى بعض الترددات (صمم جزئي) . 

ويز وفق مركز الإصابة: صمم التوصيل أو النقل (الأذن الحارجية أو 
الوسطى)؛ صمم الاستقبال الإدراك (الأذن الداخلية أو الدروب العصبية)؛ 
الصمم اخلط . الذي يقرن بين الصممين السابقين . فضعيفو السمع» أو ذوي 
«الأذن الثقيلة» أفراد يعانون نقصا في السمع قدره 30 إلى40 ديسبيلا (وحدة قياس 
التفاوت بين شدي صوتين)؛ إنهم عديدون جدا لأنهم يثّلون نحو 1 باحة من 
السكان. وينبغي لنا أن غيزهم من أصحاب الصمم النصفي» الذين يسجلون فقدا 
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في السمع قدره 50 إلى 80 ديسيبيل» ومن أصحاب الصمم العميق› حيث السمع 
غائب كايا أو شبه كلي لديهم . عددهم في فرنسة يرتفع إلى 25000 (نحو 1 من 
2000( . 

وللصمم دائما تأثير على طبع المصاب به وعلى سلوكه» ذلك أنه يسجنه في 
عالم من الصمت ويفصله عن الآخرين . ويثير ظهوره لدى الراشد في الأغلب اتجاه 
نفي الواقع› نفى يظهر على وجه الخصوص برفض الإأجراءات المؤقتة (البديل)› 
وميل إلى القنوط والانعزال : «عل ي أن أعيش» يكتب لودفيغ فان بتهوفن قائلاً 
منفيا. فإذا اقتربت من مجتمع » سرعان ما يعذبني حصر رهيب : حصر ا معرض 
إلى أن يدع حالته تلاحظ» ومثل هذه الأحداث OC E‏ 
الطبع ؛ ويصبح الفرد على الغالب حذراء مطالباء وممکنه› فى االات القصرى› 
سجيتهم في مجتمعنا. وهذا هو السبب الذي من أجله يتجمعون» ويكونون 
متحدات موازية لمتحداتنا ويتزوجون فيما بينهم . 

| 

ولدى الطفل والمراهق » نكتشف سمة الصمت نفسها والألم ذاته كما هما 
أدنی من رفاقه» ويصبح ترقا وغاضباً في بعض الأحيان. ويُعرف الطفل الأصم 
بسلوكه ا لخاص ؛ إنه صاخب» ذلك أنه لا يتقن التعامل مع الأشياء وهو يتجنب 
الضجة التي لا يسمعهاء ويتنفس بقوة ويصرخ كثيرا؛ ويدلل غالبا على عدم 
اسار نع خر ك ول صر قات أضت فلا الطفة) وشواسة فللا 
وميله إلى الانطواء يكنه أن يضى إلى مرض الانطواء على الذات . فإذا طرأت 
فاا ن عرو ار م اتو 0 ا دغ 
انعدام الآمن التي لاتتركه أبدا. ويبدو الطفل عندئذ تابعا للراشدين إلى الحد 
الأقصى» ينتظر نهم العون والحماية ويبحث عن رفقتهم . وإذا كان الصمم مكتسبا 
قبل خمس سنوات آو ست من عمره» فإنه يسبب فقدان الكلام حتما على وجه 
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الفنب . وليس الطفل الأصم > من حيث الكمون» أقل ذكاء من الطفل الذي 

يسمع » ولكن غياب اللغة» كون الفكر بحاجة إليهالينموء ق 
E‏ . وذلك إنغا يشرح أن الأطفال الصغار الصم يعانون مشقة كبيرة N‏ 
E‏ الخملن كت أن تيو 
ا 

والعون يقدم إلى التلميذ الأصم بتزويده بجهاز يتيح له استخدام البقايا 
السمعية» وبوضعه في المقعد الأول من الصف وأمام مكتب المعلم» حتى يكون 
بمقدوره أن يقرا من جلى شفتي المعلم» وبجعله يفيد من إعادة تربية لتقو النطق . 
وإذا لم يفلح في متابعة التعليم العادي» يؤخذ بالحسبان قبوله في صف ذي تجهيز 
خاص حيث المنهج ذو إعداد حاص والطرائق البيداغوجية متكيمة . ولا يلجأ إلى 
ا لحل القائم على وضع الطفل في مدرسة داخلية متخصصة إلا في حالة عدم تكيف 
E CE CIRE‏ بتحمله بصعوبة هو لاء 
الأفراد السريعو العطب» ولوحظ أن الأطفال الصم الذين ترعرعوا في سرهم أكثر 
تفتحا من الآخرين. وثمة في فرنسة» فضلاً عن حوالي خمسين معهدأًء عاما 
شاا ETS ae SENE‏ 
- دواز)» تستقبل التلاميذ منذ عمر السنتين وتقدم للآباء نصائح تربوية في المنزل . 
a SG‏ 
أو اخفيف . وأنشئت للصغار جداً بعض الصفوف المتخصّصة في دور الحضانة. 
وجتناول الأطفال مكبر صوت (أو هزاز يجعلهم يحسون لسياً بالنبضات الإيقاعية 
للمقاطع) وميكروفون» يكنهم بواسطتهما إدراك أصواتهم الخاصة . وأنشئت 
خارج فرنسة أيضا دور حضانة ورياض أطفال للصم وضعيفي السمع . ففي 
موسكو» على سبيل المثال» كان بعضهم قد أحصى في بداية السبعينات إحدى 
وعشرين روضة ومئتي جماعة خحاصة (الحد الاقصى للجماعة الواحدة اثناعشر 
طفلا) تعمل قرب منشآت عادية . فتعليم الأصم أن يتكلم مهمة عسيرة تحتاح نَا 
طويلاء وبخاصة إذا قمنا به في زمن متأخر . وعلى الطفل أن يكتشف ماهو طبيعي 
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قاماً: واقع عالم الصوت. ولذلك نجعله يدرك بأصابعه الاهتزازات التي يحدثها 
البيانو واهتزازات الصوت. المحسوسة على مستوى الحنجرةء والصدر وفتحتي 
الا د ا ا و ا ی ا 
بالنفس الفموي ويقدر اتجاهه وشدته . وسيلاحظ على وجهه ووجه الأستاذ 
بواسطة مرآة» أوضاع الشفتين وحركاتهماء واللسان وقبة الحنك. ثم سيتعلّم أن 
يراقب حباله الصوتية. وأآن يلفظ التصويتات الأولى» ثم» بالتدريج» ينطق 
الكلمات» ويركَب جملا قصيرة» شائعة في الحياة اليومية» وبالتالي يكنها أن 
تستخدم استخداما متواترا وأن تكون سهلة الحفظ . والطفل الأصم الذي يربى على 
هذا النحوء منذ أصغر عمره» يمكنه أن يحقق تقدما كبيرا؛ ولكننا ينبغي أن نعلم أن 
هذا التقدم بطيء جداً وأن الطفل لن يتوصل إلى اللغة في الحقيقة إلا متأخرا جدا. 
(انظر في هذا المعجم : البسة» الضجةء اللغةء الكلام). 


N.S. 
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F: Surdi - mutitéê الصمم البكم‎ 
En: Deaf - mutism 


D: Taubstummheit, Horstummheit 


حالة شخص لا يسمع ولا يتكلم . 

غياب اللغة في الصمم البكم عاقبة مباشرة للحرمان الجبلي أو المبكر من 
السمع . ولهذاالغياب أصل آخر. والصمم الثنائي الجانب» الذي يجعل الطفل 
بحيا في عالم لا صوت فيه» أمر نادر. وسيكون الصمم إما وراثياًء مرتبطاً جورئة 
متنحبة» بنسبة تختلف من 45 إلى 60بالحة من الحالات فى رأي بعض الموؤلفين› 
وإما ناجماً عن إصابة جبلية أو بعد الولادة في الأذن الداخلة اوالفرو ت السو 
العصبية . والطفل الصغير الأصم لا يتميز من الطفل السوي» ذلك آنهما» کلاهماء 
يتمرنان على إصدارالأصوات اند ب اھر ااا أو الرابع . ولا يظهر 
أي فارق إلا نحو الشهر التاسع من العمر : بينما يتهيًاً أحدهما بفاعلية للكلام مكررا 
رات الأصوات المسموعة ( مصاداة لفظية حسب قول جر سون)» يصبح الآخر 
صامتا أكثر فأكثر . ولا يتساءل الوالدان مع ذلك عن العمل الوظائفي الجيّد» عمل 
السمع لطفلهم» إلا متأخراً جدأء عندما يصبح التأخر اللغوي بادياً للعيان. وهذا 
ار ا ك ل ااا 
يشبه الفراغ الذهني كان کا سد چ ا ل ان الروت اا ى اة 
E PEI ONE I O E E‏ 
الاستفادة القصوى من بقايا السمع» الموجودة دائماً على وجه التقريب» کانت ول 
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جرت . فالمخابر الحديثة الصوتية السمعية مجهزة بأدوات تتيح تقييم هذه البقايا 
وييكنها أن تدلنا على الوسائل التقنية لاستخدام هذه البقايا. وينبغي لتقصي منشاً 
الصمم أن يكون مبكرا بقدر الإإمكان» ذلك أن اللغة الأم يتعلمهاالطفل منذ 
الولادة» فمنذ الولادة يلقى الوليد فى مغطس من الكلمات . وهذا التقصى يكنه أن 
ات وا اه 
E O‏ 
حشوية أو سيكولوجية تتجلى بتغير في حالته أو سلوكه. والطفل الصغير الذي 

يرتاب في صممه سيخضع لفحوص سريرية وسمعية . ) 
واللغة» التي تكون ساس الحياة الاجتماعية وأداة الفكر» هي من الأهمية 
الكبيرة بحيث نستخدم كل شيء لنحافظ عليها. وثمة مرل طبيعبة حت تنسب 
فيها. وينبغى لنا ألا نجازف بأن ندعهاتر دون أن نعدخل . (انظر فى هذا 

لعج : لغات الصم البكم الإشاريةء اللغةء الكلام). : 
N.S.‏ 
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F; Image الصررة‎ 
En: Image 


D: Bild, Vorstellung 


امتغال مستدخل لشي ء غائب» مدرك سابقاً أو يبتكره الفكر . 

تعتفظ الصورة» بالقياس على الفكرة المجردة على نحو آساسي» بجانب 
مشخص يجعلها قريبة من الإإحساسات . وعلى هذا النحو إغا ييكنني أن أقول› 
بصدد المشخص الأخير الذي شهدته» إن الموسيقى والأوركسترا ماثلتان فى 
ذاکرڻي» وإتي فاری؛ الوسبقيین الین اسمع #سمفونيتهم» لني يعزفونها. 
فالصورة البصرية› السمعية» الذوقية أو اللمسية» يمكنها أن تبلغ درجة من 
الوضوح المذهل . وليس لهذا الامتشال الناشى من الفاعلية الفكرية التلقائية» مع 
ذلك» سمة الواقع الحالي للإدراك ولا يصلح للملاحظة: حاول إحصاء أعمدة 
البونتيّون» لأنك تتخيلها تخيلا كاملا جدا!»ء يقول ألان (1868 - 1951) لواحد 
من أصدقائه . فالصورة لا يكنها أن تحل محل الشيء» وليست حتى انعكاسه» 
ولكنها الوهم على الأكثر» ورسمه غير الواضح» ومحاكاته القريبة منه . إنهاء 
بوضفها امخال سط للش ء٠‏ شه الرمر: 

والصورة ييكنها أن تكون «ناسخة» (عندما تجاكي شيئا معروفا من قبل)ء أو 
«أصيلة» (أعدها الفرد انطلاقاً من ذكرياته الشخصية» كما في الحلم) أو «استباقية) 
(ترجع إلى وقائع غير مدركة أبدا). الال غل رة اسا ع أن دت 
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العمل التالي : طي ورقة مستطيلة الشكل في نصفها ثلاث مرات متتالية» وتخيل 
الرسم الذي تتركه الورقة المفتوحة» بعد أن تقطع الطيات في نقطة اتصالها. 
فالراشد قادر بصورة عامة على أن يتصور تغيرات الشيء المعني ون يصرح أنه 
سیکون ثمة نافذتان على شکل معینات أو مربعات . 

PE O I 
(مزرعة صورا» وفق مصطلح تين . ويعتبر بحعض المؤلفين بدورهم» كلارك لیونار‎ 
هول (1884- 1952) وجون برودوس واطسون (1878 - 1958). أن الصور آثار‎ 
دماغية تلي الإدراكبات» مرتبطة فيما بينها بصلات متعددة استقرت خلال الحياة.‎ 
وكان س. فرويد يستخدم» من جهته» مصطلح «الأآثار التذكرية» ليدل على‎ 
الأسلوب التي تنطبع به الأحداث في الحياة النفسية. ومن المسلّم به على وجه‎ 
العموم أن للجملة العصبية خاصتين أساسيتين : الارتكاسية » أي القدرة على‎ 
اللاستجابة لتنبيه الأأجهزة المستقبلة ؛ المرونة »التي تتيح لها أن تعدل خصائصها‎ 
الارتكاسية في أعقاب فاعليات متتالية . وتتيح هاتان الميزتان أن نشرح ظاهرات‎ 
مختلفة اختلاف ظهور الصور التتالية أو الصور المتكررة). وتكوين المنعكسات‎ 
الشرطية (وعلى وجه أخص» «استجابات شرطية للأثر» التي تظهر بعد بعض من‎ 
ET انقطاع المنبّه الشرطي)ء وظاهرات التعلّم» إلخ و‎ 
e انطباعا حسياً أم وضعا معيشاء يترك في الذاكرة‎ 
كهربائية› وطوراً أثراً دائما ذا حامل حيوي كيميائي . فاستحضار الذكريات‎ 
الإرادي» والتنبيه الكهربائي للدماغ (و. ج. بنفيلد» 1960) أو إثارة المستقبلات‎ 
اة تكفي لبعث ذكريات قدية وات ت أعمال علماء النفس الفيزيولوجيين أن‎ 
تنبيه الف ص الصدغي ينعش الذكريات التي كان كثير منها منسياً . ومن المعلوم أيضاً‎ 
: أن الأباتر ييكنهم أن يشعروا بإحساسات كالتنميلات أو الآلام في العضو المقطوع‎ 
فصورة جسمهم» المعدة انطلاقا من المعلومات المخزونة في الدماغ منذ بداية‎ 
حياتهم» تقاوم مورفولوجيتهم (تشكلهم) . وليست الصورة العقلية مكنة التمائل‎ 
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مع دوام إحساس» يصيبه الضعف. كما كان يعتقد إدوار برادفورد تتشينر 
1927-186). إنها«فعل»ء يقول جان بول سارتر ناء جديد فاعل نقطة 
انطلاقه» أله بالنسبة للصورة الناسخة» هى المحاكاة (المحاكاة المستدخلة والمرجأةء 
NOSE‏ 
تجارب أجراها عدة مؤلفين: 1) لاحظ هنري غاستو عام 1954(المولود عام 
5,) في التصوير الدماغي الكهربائي» ظهور الموجات الدماغية نفسهاء 
(موجات بيتا) خلال التصور العقلي لانناء اليد وخلال تنفيذ هذه الحركة؛ 
2)وبرهن عام 1948 أندره ري (1966-1906) على أن من المتعذر على فرد أن لا 
يتصور حركة السبابة وهي ترسم شكلا من الأشكال إذا كانت هذه الإصبع مشغولة 
بانشناء إيقاعي بسيط»؛ 3)وبين شيفيرلي عام 1953. بتسجيل الحركات البصرية» أن 
هذه الح ر كات تكون متطابقة عندما يصف فرد من الأفراد شيئاً وعندما يتخيله » (كما 
لو أنه كان يتاب محيطه ذهنياً) . وكل هذه الوقائع » بالنسبة لبياجه» براهين على 
وجود علاقة وثيقة بين الصورة والمحاكاة المستدخلة . فالصورة أداة معرفة. ودورها 
في تصرف الطفل » خلال السنة الأولى» معدوم لأن وجود تصور للأشياء في هذا 
العمر» على الأرجح› معدوم» وثمة فقط حالات انفعالية حيث تمتزج الرغبات› 
والإشباع» والنفور» والأشياء التي يشتهيها امتزاجا غير واضح . ولا تبدأً الصور في 
التكون إلا فى أواسط السنة الثانية من العمر» يذكر بياجهء ذلك أن فى هذه المرحلة 
Ne ga UO E‏ 
العلامات أو الرموز لاستحضار شيء غائب . (انظر في هذا المعجم : الترابط» 
التكشيف » الإرصان [الإعداد]» العضو الشبح» الهلوسةء تخيلات النعاس» 
الاستعارة» الصورة المتكررة). 


N.S. 


- 1482 - 


F: Image du Corps صورة الجسم‎ 
En: Bodg image 
D: Körperbild 


امتغال الذات» حيث يسود الجانب النفسي الوجداني. 


هذا المصطلح يستخدم على الغالب مرادفا ل الخطط الجسمي » ولكن مصطلح 
اللخطط الجسمي ذو وضعة» مرئي» ملموس»› وينبغي ألا نستعمل هذا المصطلح إلا 
E‏ ونحتفظ من جهتنا بمفهوم صورة 
a E E‏ 
نفسية جسممة Ey‏ 
E NE‏ لهؤلاء المرضى . وفي رأينا أن صورة الجسم تتحدد بوظيفتين 
رامزتين أساسيتين : الأولى تتيح التعرف على وجود صلة دينامية بين كل جزء من 
الجسم وهذا الجسم » منظور إليه في كليته ؛ وتتيح الوظيفة الثانية أن ندرك المحتوى» 
ما وراء الشكل» وندراك معنى هذه الصلة الدينامية نفسه . وتنشد هاتان الوظيفتان 
الرامزتان «قاعدة تبادل»» قانوناً محايثاً للجسم» تقدمه الصورة الجسمية بصورة 
ضمنية . والوظيفة الأولى الرامزة لصورة الجسم خاصة على سبيل الحصر ببنيته 
امكانية من حيث هو شكل أو غشطالت. مثال ذلك أن مريضاً نطلب إليه أن يصنع 
تمثال رجل من عجينة يكيفها» أو من الصلصال» يكنه أن ينسى عضروا. فاذا تعرف 
بسهولة هذا النسيان» فإنه قد يكون على الأرجح عصابياً يبدو اضطرابه في تاريخه 
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الشخصي . وإذالم يتعرف هذا النقصء را یکون شخصاً مصاباً بحلل عمیق» 
سيكون العلاج النفسي له عبشا EEE‏ 
الانفصال الفصامي وذهانا مزمنا غير فصامي» على سبيل الخال . فكل جزء من 
الحسم» بالنسبة للفصامي . هو الجسم برمته . وظاهرة انزياح أعضاء الجسم لم تعد 
إذن مو جودة بو صفها كذلك»› وصورة الكلية الجسمية مدمُرة هي ذاتها. . ونحن 
نتكلم في هذه الحالة على جسم «متفكك» للدلالة على أن إمكان تنظيم لصورة 
الجسم لم يعد» حتى هذاالإمكان» موجودا. فالفصامي يعيش في عالم من 
ا لحطام» ولکنه لا يشعر أنه حطام . 

والوظيفة الثانية الرامزةء وظيفة صورة الجسم» ليست خاصة بشكله بل 
محتواه» بمعناه. وإليكم الال التالي : كانت مريضة مصابة بالهذيان المزمن تتكلّم 
على حمل مرکزه الوجه (ج. بانکو» 1957). وکانت تتعرف شكل البطن» ولكنها 
لا تتعرف دلالته . فلو أن المسألة كانت مسألة عصاب» لأمكننا أن نفهم بأية آلية 
نفسية لم يكن بالإمكان تحديد موضع ا لحمل بصورة سويّة . ولكن إنكار الجزء 
الأسفل من الجسم كان يجعل تحليل هذا الواقع أمرا متعذراً. 

وصورة الجسم يكنها ألا تستخدم مرجعاً لوضع تشخيص الطب النفسي 
فحسب » بل تستبخدم أيضا مرجعا للعلاج النفسي› > علاج العصابيين والذهانيين» 
إذ تستخدم هذه الصورة الحسمية نموذح ديالكتيك بين الأجزاء والكل . (انظر في في 


هذا المعجم : الخطط الجسمي » الفصام) . 


G.P. 
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F: Imago الصورة الذهنية المالية‎ 
En: Imago 


D: Imago 


فط لاشعوري من الشخوص جرى إعداده خلال الطفولة الأولى › والفرد 
يدرك الغير من خلاله. 

كان غوستاف يونغ قد أدخل (1912) مصطلح الصورة الذهنية المغالية للدلالة 
على امتثالات لا شعورية لشخوص أسرية (أم» آب» أخ. . .)» امتشالات تحمل 
شحنة وجدانية قوية. و الصورة الذهنية المخالية» المقترنة بالتجارب الأولية› 
بالإحباطات والإشباعات الطفلية » لا تعكس الواقعي بل ذاتية الفرد. وعلى هذا 
النحو إنغا يكن أن تكون الصورة الذهية المغاليةلأم طيبة مقابلة لأم قاسية وعدوانية» 
وأن تكون الصورة الذهية الغالية لأب مرعب ذات علاقة بأب واقعي لطيف 
ورزين . وتعمل الصورة الذهنية المخاليةبوصفها مخططا أوليا متخيَّلاء موشورا 
مشوها ندرك الغير من خلاله . إنها تسم بميسمها علاقاتنا بين الشخصية» توجه 
تعاطفاتنا وتوقعاتناء وتحكم نفورنا وكرهنا. (انظر في هذاالمعجم : التجاذب بين 
الشخصى » العقدةء الخطط الأولي). 


N.S. 
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F: Image opêrative الصورة الفعالة‎ 
En: Operative image 


D: Operatives nachbil 


صورة شيء تكونت في ذهن شخص خلال تهيئة أو تنفيذ عمل على 
الو ال وا ته الح 

اللقصود بالصورة» والحالة هذه» كل «انعكاس نفسي» (كل امتثال ذهني) 
لوضوع» وهذا الموضوع ييكنه أن يكون شيئًا أو سيرورة على حد سواء. ونظرية 
الصورة الفعالة ناجمة عن دراسة مخططات تذكرية أو تعثيلات تخطيطية لأشياء 
تقنية موجّهة عن بعد. والفاعل» المنفصل عن الشيء انفصالا مكانياًء وبالتالي 
عاجز عن مراقبة مباشرة» مرغم حتی یکون قادراعلی إنجاز مهمته» على أن 
«يتفکر» الشيء» آي آن یکون ماثلا في ذهنه على شکل صورة بول وصور 
الفعالة تظلء على خلاف الصور المعرفيةالتي تستخدم استخداماً اشن 
جعل الأشياء معروفة » r AR e‏ 
الضبط . وضصروؤرة الر جوع باشتمرار إلى الضوزة اللهية للشيء الراقب تقتضي من 
e E A E EF OSE E RE‏ 
التخطيطية التذكرية تسهل هذا الجهد. إذ تقوم مقام السند الحسي بالنسبة له. والحال 
أن من الواضح أن التخطيطية لا ييكنها أن تكون ناجعة إلا دار ماتكون ذات 
علاقة بصورة فعالة» ببنيتها ومحتواها على السواء. فمحتوى الصورة الفعالة تابح 
على وجه الدقة لهدف العمل . وإذ يمنح هذا الهدف بعض خصائص الشيء وضع 
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القيم أو الجاذبيات. فان الصورة الفعالة تبدو انعكاساً تفضياياً إن لم يكن انعكاسا 
حصريا لهذه الحاذبيات . ويقابل اصطفائية هذه الصورة الفعالة إيجازها . فالصورة 
ی ف 0 ا 
عل وهات الا الم اة مرق الحلوفات ال لاغ غا اواليدة 
SAL SEE OS‏ 
المنظمة» ولكن المكان الذي تحتله هذه المعطيات أو تلك تابع أيضا للأهمية النسبية 
لهذه المعطيات بالنسبة للعمل › وذلك أمر يحدد البنية التراتبية 
N N yy‏ 
a Gas‏ 
تصلح» عند الاق ع لعروض لاحقة. ويقودالتشديد» فى الانعکاس »› على 
المعطيات الأكثر دلالة على حساب الباقي من المعلومات الخاصة بموضوع العمل 
إلى العشوه الوظيفي » تشوه هو سمة من السمات الأكثر استرعاء للانتباه فى الصورة 
الفعالة . وتتيح المبالغة في ذي الدلالة جنب كل ضرب من ضروب السهو› إذ جعل 
ا و ا . فالصورة الفعالة » الخاطئة على الغالب من 
ناحية القياس» حقيقية جدأً من الناحية الوظيفية . وبوصفها بعد عن آن تکون 
تكرارا «تصويريا» للشيء» فهي تدرك منه موجزاً مغرضاًء قصدياً. 

وثمة تنوع كبير من الصور الفعالة . وهكذا نيز الصور الستاتيكية» ذات 
العلاقة با لحوانب الثابتة من الأشياءء من الصور الدينامية » انعكاسات الأحداث . 
والمقصود في هذه الحاله إما إنتاج استباقي » س الزمن الذاتي» لدينامة اسر وؤزرات 
المراقبة («أنغاط مفهومية)). وإما إضفاء المعية الذهنى على المتعاقب (صور دينامية 
«آنية») . وتختلف الصور الفعالة EE‏ الذي تؤديه لمختلف 
أطوار المعالحة الإعلامية (الببحث عن المعلومات وتحليلها؛ اتخاذ قرارات» تنفيذ). 
وعلى هذا النحو ندرس الصور الواردة - انعكاسات متتالية لحالات ير فيها شىء 
اة ا ا ك و لفو ر الكر ةه ابات فال ال دت اعرف 
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ذاتهاء انعكاسات يتم التعبير عنها بخصائص الشيء البتيوية . ونيز الصو ر الفعالة 
أخيرا وفق نوع الفاعلية التي تتو سطها هذه الصور : نماذج مختلفة من فاعلية العمل 
(بدء! من المهمات اليدوية حتى عمل العامل فى المنظومات الحديثة «الإنسان - الآلة» 
و «الإنسان الآلى)» وأشكال مختلفة من الفاعلية العلمية وطرائق مختلفة لهاء 
عدة تطبيقات عملية ذات علاقة ب: 1) تنظيم مراكز العمل (تصور لوحات دليلية 
متمركزة على التصور الذهني للأشياء والسيرورات الموجهة؛ تصور نغاذج من 
مخططات تذكرية فى الا تجاه نفسه» إلخ)؛ 2) تکوین مهمات (إعادة تبنين مهمات 
تراعى البساطة» والدقة» وكثافة المحضور للأغاط الممهومية المقابلة) ؛ 3)تكوين 
عمال (تنمية الفعالية ومرونة السيرورات الإدراكية - التصورية - التخيلية وتنمية 
منهجية لدى عمال في خدمة العمل . فتحليل الصور الفعالة ووظيفتها في التنظيم 
العقلى للفاعليات الإنسانية بانت مفيدة على نحو خاص لختلف أشكال تكوين 
الأنغاط والطرائق السيبرنيطيقية . 


D.O. 
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F: Image récurrente الصورة المعاودة‎ 
En: After image 


D: Nachbild 


صورة تبدو أنها تبعث مجدداً بعد أن كان شيء شديد الإنارة قد نبه 
العين . 

يرى الفرد» بعد زوال المخير البصري» صورة تالية تظهر مجدداء تسمى 
«الصورة الأولية» أو (صورة هورنغ)» لا تدوم إلا خمسة أجزاء من مئة من الثانية 
في الح الأقصى ؛ ثم تظهر صورة جديدة (بألوان إذا كان الشيء ا مشير ملوناً)» 
ولكنها لا تدوم أكثر من جزأين من مئة من الثانية تقريباً؛ هذه الصورة الثانوية تسمى 
صورة بوركتج»؛ وأخيراء تظهر» بعد فاصل زمني أطول» صورة ثالثية أو (صورة 
هيس»» التي تدوم خلال عدة ثوان. هذه الظاهرة من استمرار الإحساس ناجم عن 
خصائص النسيج العصبي › لا سيماعن ارتكاسيته . (انظر في هذا المعجم : 
الصورة). 

N.S. 
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| 
| 
| 
| 


| 
F: Mystique الصوفي السحر ي‎ 
) ١ 
En: Mystic, Mystical | 
D: Mystisch 


صفة تيل إلى عالم الصوفية السحرية أو الاتجاهات الفردية للصوفية 
الحرية. 

کوت ىد 515ا > 25) قد استخدم هذا المصطلح بمعنى 
تقني «نظراً لغياب المصطلح الأفضل › إشارة لا إلى الصوفية الدينية في مجتمعاتنا) 
ولكن بمعنى الاعتقاد «بقوى» بتأثيرات» بأعمال لا تدركها الحواس» وهي واقعية 
مع ذلك. ..». واستخدم ج. بروزيلوسكي (1940) هذا المصطلح أيضاء في 
المنظور نفسه» للدلالة» بالتقابل مع الذهنيات المسماة «منطقية» (أي الذهنيات التي 
تستخدم ضروبا من المنطق ذي قيمتين من النموذج الأرسطي)» على البنية النحوية 
للذهنيات «قبل المنطقية» (ليفى برول) حيث لا يكون مبدا الثالث المرفوع والهوية 
ی اد و ا اک ی ا ا 
الديالكتيكي (أفلاطون» أرسطو) بل ب «المشاركة» أو «التماثل) 
(ج. بروزیلوسکي): قضیتان متعاکستان» بل متناقضتان» يکنهما»ء في هذه 
النظررات» أن ترا سقي فقن ف الو قت ذاتهوفى العلاقة تفاسهاان واسا قت 
.دوران (1959) هذه الكلمة في ا التالي: «الببيات الصوفية السحرية 
للمتخيل» للدلالة على زمرة البنيات المنتجة للصور ترتبط الصور فيها بإجراءات 
نوعية جدا من اللخوء واللزوجية» والتشبيك» إلخ . 
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والبنية الأولى للصوفية السحرية هى هذاالمسعى الذي يسميه أطباء الطب 
النفسي وعلماء النفس «المضاعفة» أو «المواظبة» (إ.بوم» 5,) والذي حدد 
الأنتربولوجيون (كلود ليفي ستراوس» 1958) معال مه في سيرورة الخداع ودلوا 
عليها بلفظة «لغو. وتكمن هذه البنية في مضاعفة صورة» على نحو مقولب قليلا 
اکر في مورفولوجيتهاء أو في وظيفتهاء أو في وضع محدد. وتبين هذه البنية 
بالمال بياناً كافياً فى الصور التى تقدمها «عقدة يونس» (ج. باشلارء 1948)ء حيث 
توجد مجموعة من التشبيكات : حيط » والحوت» ويونس» إلخ. 

والبنية الشانية من بى الصوفية السحرية» النتيجة الطبيعية للأولى» هي 
«اللزوجة» (إ. بوم» 1955؛ [. مانكووسكي) التي تكمن في الالتصاق وا خط . 
إنها نموذجية في السمة شبه الصرعية (هلوسة العملقة لإيريك سترومغرين » 1936› 
أو اللزوجة العقلية لفرنسواز منكوواسكاء 6,) ۴لتی یتصف فیھا «کل شىء انه 
يرتبط» ويختلط ». ويلتصق) . وهذه المصالحة المعمسّمة ا مثالية تمنح الكلام المغاير 
(المستعمل بمعنى غير معناه الأصلى) والتهوين بنياتهما النحوية» كلاما مغايرا 
وهو كرا ني انات لسا اكامات و العا اا ا 
والارتہاطات . 

وتبدو البنية الثالثة للصوفية السحرية أنها تكمن في الواقعية الحسية» القريبة 
جدا من الاتجاهات الذهنية التي وصفها وليم جيمس أو التي وصفها مصطلح 
التقمص الوجداني لدى ك . ورثجر (1948). واقعية حسّية تظهر ظهورا جايًاً في 
النموذج شبه الصرعي - الحسي ٠‏ الذي يقابله منكووسكي (1946) بالنموذج «شبه 
الفصامي - العقلاني». وتتميز الواقعية الحسية بالتشديد على الحركة» والاتجاه» 
واللون المحلي؛ فالوصف والحدس يتغلبان على البنية النحوية والجهاز المنطقي . 

والبنية آلرابعة» المرتبطة بالبنيات السابقةء تكمن في هذا «الوضع بحجم 
صغير). العملية التي وصفها ج. باشلار (1942)وأوضحها تجريبيا إيف دوران 
(1963). إا إلى الفضل» والدقة» والإفراط في التدقيق» التي حدد علماء 


- 1491 - 


ای م سترومغرين» 1963). وينزع هذا التصميم 
بحجم صغير إلى أن يقلّل من خطورة السمات المرعبة» المثيرة للحصر»ء سمات 
الصورة (إي . دورانء بالصر ع (ف. منكوواسكاء 1943 1946) والكحولي 
(إِي . دوران و ج» مورینون» 1972). وهذه البنية تظهر» في العالم الأسطوري› 
بالقصص الأسطورية التي تمجد «قوة الزهيد» (كلود ليفي ستراوس» 1962). 
والمحتويات المتخيلة التي تشخص هذه الرسوم الأولية البنيوية «الصوفية 
السحرية» هى محتويات الحاويات قبل كل شىء : البيت» القبر» الكوب» الكيل . 
الإناءء القدرء الكهف» القارب» وكل صورة ذات علاقة بالنماذج البدئية للأم» 
وبطن الأم» والبطن الجنسي أو الهضمي (ج. باشلار)ء والأم الأرض كماالاء 
البدئي. وتقدم عملية «الوضع بحجم صغير). الملازمة لهذه البنيات» صور 
البيضة» والقوقعة» وتقدم» بفعل قلب تتيحه البنية النحوية ل «الصوفية السحرية)» 
مبدا اللاانقطاع. والمشاركة» ويحدث انزلاق من الحاوي (القشرات الجلود 
ا لحامية) إلى المحتويات المعلبة : لوز» حليب» عسل» براز» كنز وذهب. فرموز 
القلب» والنفي المضاعف» تنوب إذن مناب رموز الصميمية في العمل الوظائفي 
ات اوو ات ا ار الخو( ف کر اا ارج 
العقلية» التشخيص النفسي لرورشاخ). 
G.D.‏ 
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الضاد 
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FH: Bruit الضحة‎ 


En: Noise 


D: Geraüsch, Larme 


صوت معقّد تحدثه اهترازات شتى وغير منتظمة يتنضّد بعضها على بعض ؛ 
إنهاء على نحو أخص صوت غير ملائم يحدث إزعاجاً وضيقاً. وهي 
بالقياس» كل تشويش يؤدي إلى إضطراب في تسجيل إعلام أو استقباله (مثال 
ذلك الضجة التي يحدثها انزياح المساري الكهربائية على جلد فرد في أعقاب 
حر کات ینفذ‌ها). 
o Nella SNES‏ 
الشوارع» فرقعات الدراجات النارية » الضربات المضغوطة لمطرقة ضغط › كل منها 
ضجة مختلفة» ويبدو أن المجتمع الصناعي يؤثر الضجة . فهناك ضجات الحياة 
المهنية (صناعة الأدوات النحاسية» والصفائح» والحديد. . .)» والسير (الدراجات 
النارية »ء سيارات الشحن» الطائرات). والحياة المنزلية (أجهزة كهربائية منزلية» قرع 
الأجراس» المذياع» التلفاز. . .). والجوار» ضجات تضاف إليها موسيقى 
«البوب» ]۴١۴[‏ والموسيقي التشخيصية . ولايتردد بعض المؤلفين الموسيقيين» مثل 
لويجي روسولو (1921)» ج. أنتيل (1925)» إدغار فاريز (1921)ء إذ يريدون 
أن يدمجوا في الموسيقى «أصوات الأشياء»» في أن يمز جوا ضجة زمامير السيارات› 
والسندان أو المناشير الدائرية» بالأصوات الأكثر تناغماً. 
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وتختلف الحساسية للضجة باختلاف الأفراد؛ فبكاء طفل صغير» بالنسبة 
لفرد من الأفراد» ضجة لاموسيقى البوب؛ والضرب على آلة كاتبة» بالنسبة لفرد 
أ فة ا ف اء ور اة ارت وهاا لمر د ت م اة لا ها ضا 
جدأء وذاك يجد الريف هادئا جداً. ولاتلقي وجهة النظر الذاثية ء والاستقصاءات 
السيكولوجية السوسيولوجية» ضوءاً على الضجة . وقامت تجارب عديدة» لتقييم 
مفعولاتهاء منذ عقود من السنين» ومن المعلوم من الآن فصاعدا أن الضجة تصبح» 
اطوتاف وي ا ا اا ن و و ا ا ا ا 
الداخلية» والدماغ وا لجسم برمته . وقد يموت خنزير الهند المعرض إلى ضجة محرك 
طائرة نفاث فى آقل من عشر دقائق . وتؤذي الضجات لدى الإنسان» وبخاصة 
عندما تکون ا نهايات العصب السمعي» وذلك أمر يشرح أن العديدين من 
صانعي الأدوات النحاسية يرون أن حدة السمع لديهم تنقص إلى النصف بعد 10 
a SS‏ 
مشفى بيليفو في نيويورك» برهانا تجريبياء أن الضجة تزيد الضغط الدماغي› 
ومجرد انفجار كيس ورقي متتفخ بالهواء يسبب ضغطاً داخل الجمجمة لماة سبع 
ثوان. وبينت أعمال أخرى أن الضجة تفضي إلى اضطرابات عصبية نباتية » غدية 
وعصبية (سرعة الخضب» اضطرابات في الطبع» اكتثابات)؛ إنها تزرع الاضطراب 
في النوم وقد تكون أحدأسباب الضغط الشرياني» وأمراض قلبيةوقرحة المعدة 
(تريوليير) ا ا »على المستوى الفكري» تركيز الانتباه» بل يمكنها أن 
تزرع اللاضطراب في الاستدلال» وهي سبب من أسباب التعب» ذلك أن على 
المرء» في جو صاخحب» أن يبذل جهدا كبيرا لينال المردود نفسه. ولوحظ لدى 
مستخدمي مكتب خاضعين لضجات متقطعة» 37 بالمئة من الأخطاء أكثر من 
العتاد. وسجُل انخفاض في الأخطاء قدره 29 بالمشة وزيادة في المردود بلغت 9 
بالمحة» > على العكس» عندما نقص المستوى الصوتي في مكتب من المكاتب مقدار 
المسن. تقض المردوة تحت لذى الغجال الندون» حت تانير الضصجة (مقدار 
الثلث بعد أربع ساعات من العمل» في ورشة» حيث تعمل مطرقة آلية). 
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والضجات غير المنتظمة » المتقطعة ء الحادة»ء العنيفة » العسير تحديد موضعهاء ودون 
5 ا ي الاک رر ا اا اف الات س الف الي والملل 
ا و ا 106 رتو و 
أن الضجة سبب من أسباب الأمراض المهنية التي لايقابلها تعويض . ويقدر بعضهم 
أن الضجة تصبح» انطلاقاً من 85 عشر من البل (وحدة قياس شدة الصوت)ء 
محفوفة بالخطر» ولكن تصاعدها يتلاحق على الرغم من التحذيرات . وكان سبر 
في باريس » أجري عام 1971. قد أعطى التتائج التالية : 42 عشر من البل داخل 
كنيسة سيدة باريس و 62 حولهاء» 85 في ضواحي سانت آونوره وشارع الأوبرا» 89 
في قوس النصر وفي ساحة كونكورد. 

ولاحظ د. ر. هانسون» ر.و. فیرن (1975)» بعد أن فحصا 505 طلاب من 
ا لجنسين» أن كل أولئك الذين كانوا قد صرحروا أنهم يثابرون على ارتياد المنشآت 
التي تعزف فيها موسیقی«البوب»ويقع الملستوى الصوتي فيها بين 90 و118 عشراً من 
البلء كانوا يتصفون بانخفاض محسوس في حدة السمع . وقارن» من جهة 
او اثنان من الأطباء النفسيين الألان» م.ل.فوهرمستر» إ. ويزنهوتر 


(1974). ثلاث جماعات من الموسيقيين (مجموعهم 208). ينتمون إلى ثلاث فرق 
وة تة وكانت الماع ة الأول مخض صضة الر سيف الالكتروية 
وكانت الثانية تخصص لها ثلث فاعليتهاء ولم تكن الجماعة الثالثة تعزفها قط . 
و ودف الحماعة الأول أن 45 با لحة من الوسقين يغانون أمراضا قلسة وعاتة 
حديثة » a aN‏ و32 بالمئة مصابون بأمراض نفسية (أرق»› 
أوجاع رآس» إلخ .). أما في الجماعة الثالفة فقد كانت النسبة على التوالي : 32 
بالئة» 10 بالحة » 0 با ئة . 

وأصبحت الضجة» بمفعرلاتها على الأفراد وانعكاساتها الاجتماعية» آفة 
حقيقية تكلّف الأمة مبالغ تعادل ماتكلف كل الأمراض الاجتماعية مجتمعة. 
ولهذا السبب» ينبغي مكافحة هذه الكارثة كلما كان ذلك مكناًء إذ تعزل اللات 
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للك ك تاغل اعد ار هلات لفو ت وبي الات الال 
وتجهز البنايات بمراد عازلة للصوت ٠‏ وتتكائر «المساحات الخضراء» فى المدن» 
ويوضع تشريع فعال (انظر في هذا المعجم: الجواحيط› لا الفن 
الحديث » البيئة). 


سلم الضجات (بأعشار البل) 


50 60 70 15 


رعد 


N.S. 
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F: Antipsychiatrie ضد الطب النفسي‎ 
En: Anti-psychiatry | 
D: Antipsychiatrie 


حر كة فلسفية وطبية تنتقد التصور الغربي للجنون ودور الأطباء النفسيين 

هذه ا لحر كة» ضد الطب النفسى » نشأت فى الستينيات من هذا القرن عندما 
کا ای ا ا کاک رو ان 0080-1900 عن اسار 
النفسي الأسري للفصام» وأفكار ميشيل فوكو (المولود عام 1926)عن الجنون» 
وآفکار هربارت ماركوز (1979-1898) عن مجتمع الوفرة» الذي ينشد إخضاع 
الفرد وسدالسبل على كل ماهو انفجاري»› وثوري» ومعاد للمجتمع»› في 
اللاشعور. وقضية المعادين للطب النفسي تكمن في أن المرض العقلي (ولاسبّما 
اا اشد ر 
الاجتماعية . ف«المجانين» هم في الواقع «غير - امتثاليين»» منحرفون بالنسبة لمعايير 
قائمة» وإدخالهم المشافي ليس له هدف أخر سوى إرغامهم على قبول ضرب من 
النظام الاجتماعي . والفصامي » على سبيل المثال» سجين عقدة من التناقضات : إنه 
لايريد أن يتخلى عن غناه الشخصي إذ يستسلم لأمنيات أمه ولا أن يفقد حبها إذ 
يعاكسها . فالجنون وسيلته لرفض المشد المشوه الذي كانوا يريدون أن يفر ضوه عليه ؛ 
إنه ذو علاقة بالنكوص إلى الطفولة الأولى وبمحاولة تبتخي أن تجد الغبطة قبل 
الولادية من جديد. فلا ينبغي لنا إذن أن نعوق في هذا «السفر» باستخدام المسكنات 
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أو علاجات أخرى» ولک لاان ندعه يمضي حتى نهاية جنونه الذي سيعود منه 
على نحو طبيعي» وهو أمر يحدث بسهولة بقدر مالانكون قد فعلنا شيئًا معاكسته» 
وبقدر ماسيشعر أنه مفهوم ومدعوم خلال هذه المرحلة الانتقالية . ويبنغي لمشفى 
الطب النفسي» في هذا المنظورء أن يصبح مكان حفاوةء وملجا يستبعد فيه كل 
عنف. با في ذلك قسر الانضباط البسيط . والتجربة الأولى حاولهاء عام1962› 
الطبيب الانغليزي دافيد كوبر» في الحناح 21 من مشفى الطب النفسي في لندن. 
وكان عليه» مام عداوة الممرضين» أن يوقف التجربة عام 1966. وثمة متحدات 
علاجية أخرى» حيث يختلط المرضى والمستخدمون الذين يعنون بهم 
ويجتمعون» ويناقشون مناقشة حرة» ويحللون الأحداث اليومية لمتحدهم» كان 
دافید کوبر» رونالد لانغ (مولود عام 1927). آ. إسترسون» ر. ريدلر» قد أسسوها 
في ضواحي لندن ومانشيستر» وأسسها في غوريزيا (إيطالية) فرانكو بازاغلياء 
وأسستها في فرنسة مود مانوني» إلخ . وإعلان تقرير عن قاعة كينغسلي (لندن) 
سبب حروب كلاميةا واتخاذ مواقف انفعالية » ذلك أن كل المؤسسات الاجتماعية 
ولاسيماالأسرة والمدرسة» إذا تجاوزنا علاج المصابين بالأمراض العقلية» موضوعة 
موضع الاتهام . (انظر المصطلحات التالية في هذا المعجم : الفرويدية ا مار كسية» 
الوراثةء التوأم» الصاة المزدوجة» الوسط »الطب النفسي الاجتماعي» الترعة 
السيكولوجية. الفصام) . 
N.S.‏ 
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F: Débilité mentale الضعف العقلي‎ 
En: Feeble - mindedness, Mental deficiency 


D: Gestess chwache, Schwachsinn 


حالة دائمة لارجعة فيهاء جبلية أو مبگرة» من القصور العقلي» تسب 
ضربا من العجز الاجتماعي . 

مفهوم الضعف العقلي ذو علاقة بالمقتضيات الاجتماعية التي تختلف»› هي 
ذاتها» من حضارة إلى أخرى» ومن جماعة إلى أخرى› ومن عمر إلى أخر. وفي 
مجتمعناء حيث المدرسة تكشف (وتعمم على الغالب أيضا) صعوبات الطفل 
السيكولوجية» ميل إلى اعتبار التلميذ» الذي يجد ولايفلح في متابعة الإيقاع 
السويٴلصفه» محروما من الوسائل العقلية . بل قد يحدث» في بعض الأوساط» 
أن يطلق على من لاإيحصل إلا على نتائج متواضعة حكم أنه (ضعيف عقليا». 
وعلی خلاف مایمارس في بلدان أخری (الاتحاد السوفييتي على سبيل المغال)» 
يستخدم الفرنسيون مصطلح الضعف العقلي بدءأ من مستوى معين من الإخفاق 
بالقياس على تحصيل إجمالي» إذ يطلقون حكما قبلياء إذا جاز القول» على سبب 
هذا النجاح الرديء. ويتجتب السوفييت هذا الخطاًء إذ يسمون «متخلمًا» من كان 
متأخرا فى وه ومكتسباته» ويحتفظون بالوصف «ضعيف عقليا» لأولئك الذين 
و و ا ا فتشخيص الضعف العقلى شائك إلى 
و ا ا ا 
ذاكرتهم ويلكون سهولة لفظية كبيرة» ييكنهم أن يضللوا الملاحظ بعلوماتهم العامة 
الواسعة؛ ولكنهم يتصرفون» في الحياة الاجتماعية والأوضاع العملية» تصرف 
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الحمقى : إنهم» ذوو (ضعف عقلي» مموه. ويوجد. بالمقابل» أشخاص آخرون» 
مغمورون» خجولون» باهتون» لدى المرء ميل إلى أن يعتبرهم من الضعفاء عقليا 
في حين أنهم ليسوا كذلك . وربا يكون مظهرهم ناجمأعن كف عصابي (عاطفة 
الدونية على سبيل المثال).» عن صعوبة التعبير اللفظي» عن عاهة حسية (صمم 
جزئي» غمش)» عن نقص ثقافي ناجم عن الوسط القاصر الذي ترعرعوا فيه . 
والمقصود هنا «(مصابون بالضعف العقلي مزعومون» يكن أن يغْبّرهم كليا علاج 
نفسي وإعادة تربية مناسبة . فطريقة الروائز أمر لاغنى عنه في كل هذه الحالات 
اس ص د وي أب ر لاقن عه اها کے فصلا عن اا 
اختبارات معيرة ومتدرّجة» تحديد الضعف العقلي إحصائيا بالإحالة إلى متوسط 
السكان العام : إن الضعف العقلي يقابل أدنى قليلا من ضعفي الانحراف المعياري 
تحت هذا المتوسط . ونحن نتذكر أن العلامات تتوزع » في توزيع طبيعي » على نحو 
a a a a‏ 
لأبلاس- غوس). ونعلم أيضا أن نسبة 68,2 بالمئة من السكان مندرجة بين -1 و +1 
انحراف معياري (أو سيغما) ونسبة 95,4 بالمكة من السكان بين -2 و + 2 سيغما. 
فالمصاب بالضعف القلي يقع إذن في المنطقة من المنحنى التي تشمل النسبة 2,3 بالئة 
الدنيا من السكان كلهم . وغْيّر داخل الضعف العقلي أربعة مستويات : 1) العثه أو 
التخلف العميق (حاصل ذكاء أدنى من 30)ء 2) البلّه أو الضعف العقلي العميق 
(حاصل ذكاء يقع بين 30 و50). ويبلغ المصابون بالضعف العقلي العميق مرحلة 
الكلام والنظافة . بل يتعلّمون القراءة أحياناء ولكنهم لايفهمون مايقرأون. فهم 
عاجزون عن اكتساب اللغة المكتوبة ولاييكنهم أن ينجزوا سوى أعمال بسيطة» 
لاتقتضي انتباهاً كبيراً. 3) الضعف العقلي المتوسط (حاصل ذكاء يقع بين 50 و65. 
والمصابون بالضعف العقلي المتوسط يكنهم »بعد تعلم خاص» أن يبلغوا درجة 
معينة من الاستقلال الذاتي . إنهم يكونون الراق غير المستقر من العمال ويحتاجون 
إلى عون سيكولوجي . ويتصفون على الخالب بإعاقات حسية كالوقر في السمع 
(8بالئة)» والقصور البصرى (15 بالمئة). 4) الضعف العقلي الخفيف (حاصل ذكاء 
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يقع بين 65 و80). وهذه الفئة الأخيرة هي الأكثر بعدا عن التجائس والأكثر اتصافا 
بأنها موضع تنازع » ذلك أنها تحتوي معا حالات من القصور العقلي الحقيقي ناجمة 
عن آفات دماغية طفيفة ؛ وحالات من الكف العقلي سببه نزاع نفسي أدى إلى 
فقدان الاتصال بالواقعي ؛ وحالات أطفال يعانون صعوبات نوعية في تعلم القراءة 
والكتابة (عسر القراءة). وحالات أطفال «مهملين من الناحية الثقافية)» متحدرين 
من أوساط اجتماعية معحسورة من الناحية الاقتصادية والثقافية» تسكن المناطق 
الريفية المنعزلة أو الأكواخ القذرة المدينية المكتظة بالسكان» حيث سوء التغذية» 
والأمراض ٠»‏ والحرادث» ونقص الشروط الصحية والتربية» ترافق الفقر . فالنمو 
محض العقلي تابع في الواقع لشروط اجتماعية اقتصادية وثقافي بقدر ماهو تابع 
للتجهيز الوراثي والصحة . فعندما تكون هذه الشروط غير مؤاتية» تصاب الدينامية 
الحيوية بالضرر» ويتقلص الطموح› ویعاق النمو العقلي . وتتيح بيداغوجيا 
خاصة» وتعليم تضفى عليه الصفة الفردية متكيف مع إيقاع كل طفل» كماهو مكن 
في نظام فرينه لكثير من الأطفال أن ينقدموا على نحو مرض وعلى نحو لايظهرون 
مصابين بالضعف العقلي الخفيف . فليس المصاب بالضعف العقلي الحقيقي متأخرا 
فيحسب» ولكنه ذو تنظيم سيكولوجي نوعي أيضاء إذ تنمو العناصر المختلفة في 
الشخصية موا ذا سرعات مختلفة : إن التأخّر في المجال النفسي الحركي يبلغ حده 
الآدنى وحده الأعلى في مجال التنظيم المكاني الزماني. وفي رأي رونه زازو 
(المولود عام 1910) أن هذا «التباين الزمني في نمو عناصر الشخصية» ييز الضعف 
العقلقٌ . وفى رأي باربل إتّهيلدر (1943) أن الملصاب بالضعف العقلى يتميز معا 
اء ارال وع كحي رام و ا ن الج ت 
الصورية (مجموعة من التحويلات العقلية التي تتناول قضايا منطقية لفظية). وإن 
كان يتوصل إلى مرحلة الإجراءات المشخصة وإلى الحركية الإجرائية لأطفال السبع 
سنوات ونصف عندما يبلغ الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من عمره تقريبا. ويبدو 
اللصاب بالضعف العقلى» من الناحية العيادية» صبيانياء متمركزا على ذاتهء 
E O O e TT‏ 
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شاسلان (1923-1857)» «شبيه بغر بال يحتجز المقارنات والتشابهات والاختلافات 
الأكثر بعدأعن الدقةء الممكنة الاستخدام في الحياة العملية » ولكنه يترك الأكثر دقة 
تفلت منه) . فکره ابه ا و الوا ي و ا د و 

لوريا (1978-1902). ببعض من «العطالة» التي تجعلهء إذا كان يعاني صعوبات في 
تعلم شيء من الأشياء» يعاني صعوبات أكبر كثيرا في نسيانه . وبوصفه یل إلى 
المواظبة على التصرفات القدية» فإنه يشق عليه أن يتكيف مع الأوضاع المجديدة. 
ومدة الدراسة للأطفال المصابين بالضعف العقلي تتأمن في صفوف الاستكمال وفي 
المعاهد الطبية البيداغوجية . وحظوظهم في التقدم تابعة لخطورة قصورهم العقلي 
ولكنها تابعة بنسبة كبيرة لاتجاه مربيهم : فالأكثر تفاؤلاً منهم» أولئك الذين 
لايزرعون اليأس في نفوس تلامذتهم»› يحصلون على نتائج لم تكن في وارد 
الأمل . إن نمارسة الرياضة الفردية أو في فريق وسيلة من أفضل الوسائل التي تنشط 
اللصابين بالضعف العقلي» وتجعلهم يكتسبون بعضاً من اعتبار الذات وتعلّمهم 
الا اماع قا ات اول اغا القن غلا ال ا 
في باري عام 1970ء خی 1100 و کات اه ااا ا 
النموّالعام. وضروب التقدم الجسمي تؤدي دائماً إلى لون من التحسن العقلي» 
وتعلّم بذل الجهد في الحماعة مرحلة تحضيرية للاندماح الاجتماعي الجديدء الذي 
سينتهي إلى الوصول إلى عالم العمل . وهذه المرحلة الآخيرة هي المرحلة الأكثر 
وا ع ی ا ان غ ت اف ا 
بالضعف العقلي اللهنية . فالقادرون منهم على العمل بصورة مرأضية عديدون مع 
د لا في أعمال السلع من حيث تخزينها وتوضيبها للتصدير أوالبيع» وأعمال 
الساعي» ومسلم السلع» فحسب بل في عمال الجص» والبستنة» والسكافةء 
إلخ . إن مصاباً بالضعف العقلي الخفيف يكنه أن يؤْمّن حاجاته وحده» أن يكون 
E E E a a aa a‏ 
(انظر في هذا المعجم : التخلف العقلي » التربية الخاصة). ۰ 
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F: Psychiatrie الطب النفسي‎ 
En: Psychiatry 
D: Psychiatrie 


يعرف الطب النفسي عادة أنه و الاضطرابات 
لرضية في الياة افسية وعلاجي . إنه يظهر احتياز الشعور من جانب اجتمع 
بمشكل انون أو بالأمراض العقلية الختلفة على نحو أكثر دفة. 
٠‏ يتعرض الطب النفسي إلى خطر مفاده ألا تكون له إلا حدود غير واضحة 
ا رة مره ارفا اا اک ای ال ای و 
العلاجي هو وحده الذي يينحه وحدة تكفي ليفلت من التجزؤ ومن سطو فروع 
المعارف التي تتاخمه ويستخدمها غالبا : علم النفس» علم الاجتماع» علم العادات 
الأخلاقية » الألسنيةء إلخ . ومكانه» في المجال الطبي» مكان أصيل كليأً مع ذلك . 
إنه ليس ضرباً من «حقل اختصاص» بين حقول اختصاص أخرى . 
مارسة الطب النفسي . يبذل الطبيب النفسي جهده ليختار المصادر 
العلاجية» لكل مريض» الأفضل تلاؤماً مع حالته . إنه يستخدم العقاقير المسماة 
«العقاقير النفسية»» التي يتوقع منها تأثيرأ في الأعراض على وجه الخصوص› 
ويلجأء لجوءا أقلٌ على الغالب ما كان يحدث في الزمن الماضي» إلى الصدمات 
الكهربائية» ويستعين» دائما على وجه التقريب» بالعلاج النفسي الذي ينزع 
الطبيب النفسي إلى أن يكثر من أغاطه حتى يكون بمتناوله مروحة ذات تنوع كبير 
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تستجيب لكل الحاجات . ويبذل جهدا ليترك لمرضاه الحرية الأوسع التي يكن أن 
تتيحها الفطنة » إذ يفضّل المعالحات «الحوآلة». ويقص قدر الإمكان عدد حالات 
الدخول إلى المشفى ومدتهاء وذلك اتجاه تشجعه المساعفة «في القطاع». المتبناة في 
فرنسة . وأخيرأء يولي علاقات المريض مع محيطه أهمية متنامية» محيط لا يتردد 
في أن يدر جه في عمله العلاجي . 

وكانت الوسائل المستخدمة في مارسة الطب النفسي قد اصطُفيت» بالنسبة 
لغالبيتهاء على نحو اختباري : فالعلاح النفسي يتميز من الممارسات السحرية أو 
الدينية » والعقاقير النفسية الأولى كشفت عن خحصائصها بعد أن كانت متخيلة 
لأهداف أخرى . وأتت النظريات فيما بعد التابعة تبعية واسعة للاقتناعات 
العلمية» والفلسفية والسياسية لمؤلفيها. ولهذاالسبب نراهم على الأغلب» على 
الرغم من أنهم يختلفون اختلافا قليلاً جدا في الأسلوب الذي يعالجون به مريضا 
معا في نهاية المطاف (إذا استثنينا بعض المجددين الصاخبينَ والحريئين في بعض 
الأحيان)ء يتعارضون في مدارس متنافسة» بعضها يجاهر بسيطرة العقاقير› 
وبعضها الآخر بسيطرة العلاجات النفسية (أو بعلاج منها)» وتجاهر مدارس أخرى 
بسيطرة التقنيات العلاجية «الاجتماعية». والسبب أيضا أن الطب النفسي أحد 
الفروع الطبية الأكثر «حداثة عهد» وما تزال فتوحاته الحديثة لا تحتل مكانها النهائي 
ولكنه توصل الآن إلى درجة من النجوع يلفت النظر حقاء وأولئك الذين كانوا 
a SSS a‏ 
ضروب تقدمه وجه في ابام هاه إلى مرضي ل بك بو بقع 
سنين» أن يتلقوا ! إسعافاً . فعدد الذين يساعدهم الطب النفسي يتنامى إذن تنامياً 
ا وذلك أمر أفضى إلى زيادة متلازمة في عدد الأطباء النفسيين . 

وعلى الطب النفسي» في أيامنا هذه كما في الأمس» أن يسهر على احتواء 
الضغوط التى تمارس عليه: ضغط اجتماعى أو سياسى» من جهة» يهدد 
ا واف عات د و ان غر ا غوت ی وغ الا تان 
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«(مجانين»؛ وضغط داخلى › ضغط البحث عن السلطة» من جهة أخحرى» عوايه 
دائمة للمعالج » ذي الوضع الذي يخوله السيطرة على من يطلب عونهء أو يحول 
نهجه الطبي إلى طب سياسي» (راكاميه). 

تكوين المفاهيم النظرية للمرض العقلى . تطمح المذاهب النظرية في الطب 
النفسي إلى شرح المرض العقلي في أسبابه في طبيعته-وفي الياته . والاختيار فى 
هذا المجال تابع تبعية واسعة» بالنسبة لكل فرد» a EES‏ 
الوجودي وخياراته لمصلحة التقيد أو الحرية. 

وفي العصور القدية» كان مناصرو اللعنة الإإلهية ذوو النزعة التقيدية 
يعارضون في ذلك الزمن أشياع هيبوقراط. المنضوين تحت لواء الفرض «الطبي» 
(البيولوجي) والتأثير العلاجي لعلاقة محض إنسانية . والتقيدية هي بالحري» في 
أيامنا هذه» بجانب أصحاب النزعة العضوية تحت تأثير انقلاب جزئي» هؤلاء 
الذين يرون أن المرض العقلي ذو علاقة» على نحو أساسي» بالوراثة وبحركة 
ضروب العدوان الجسمي التي تعانيها العضوية . وبوصفهم ماديين ومناطقة » فإنهم 
لا يقبلون شرحا سوى الشرح القائم على السيرورة البيولوجية» الذي يكن أن 
نتحقق منه بالتجربة . ويعيد أنصار المنشاً النفسي المتشدادون» ولاسيما المحللون 
النفسيون الأكثر تشدداء كل شيء إلى الأوضاع والنزاعات التي ير بها الفرد في 
الطرف الأقصى من بداية وجوده. إنهم يتهمون في كل مكان تدخل اللاشعور» إذ 
يجهلون قيمأ كما في المنطق . ويتمسك أنصار المشأً الأجتماعي » الذين ينتمي قسم 
SL E‏ 
a‏ ا منهم إلى ات کک 
ROE EAS‏ 
على الرغم من أهميتهاء تلك الحركة التي تقدم غطا أصيلا من المقاربة موضوع 
الطب النفسى › ولكنها لا تقترح منظومة شرح عامة. 


SITS 


ا ا ا ا غا 
البارزة يبلغ المصداقية . ويبدو منذئذ أن ثمة شيئا ماء» بل كثيرا من الأشياء» نأخذه 
بالحسبان في كل رآي من الآراء المتواجهة» ويفرض ضرب من التوليف نفسه. إن 
مشروعا من هذا النوع هو الذي باشره وقاده إلى الإنجاز هنري إي (1977-1900) 
بنظريته العضوية الدينامية المبنية على قاعدة الأفكار التي قدمهاعالم الأعصاب 
الانغليزي هوغلنغز جاكسون (1911-1834). وهذه النظرية لم تحظ بالإجماع» 
شأنها شأن النظريات الأخحرى . وتبدو مع ذلك أنها المنظومة الشرحية الأوسح 
والأفضل توازناء المنظومة الموجودة بمتناولناء خلال الوقت الراهن» في مجال 
ااا 

البحث . الببحث في الطب النفسي فاعل ومتنوع إلى ا لحد الأقصى . إنه يعنى 
على وجه الخصوروص بالجحوانب البيولوجية للأمراض العقلية» بتقنياتها العلاجية 
العقاقيرية (علم النفس الصيدلاني) والنفسية الاجتماعية» وبنيتها (علم النفس 
الرضي)» وعلم أوبئتهاء وبالواقع من النسق السيكولوجي» التربوي 
والاجتماعي » التي يصادفها الطبيب النفسي في منشأها. وهذا البحث أصبح صعبا 
الآداة الرياضية . ويلزمه ليتقدم» فضلا عن ذلك» أن يتجنّب الغوص في تعقيد 
اللعطيات المجموعة المتعذر إحصاؤهاء والهروب فى التجريد الصرف والعدوى 
الانفعالية» عدوى الاقتناعات المذهبية. (انظر فى هذا الملعجم: صضد الطب النفسي › 
الصدمة الكهربائة. الدينامية العضوية» جماعة بالو ألعوء ذرائعية التواصل › علم 
النفس الصيدلاني › العلاح النفسي ‏ القطاع) . 

J.M.S. 
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F: Ethnopsychiatrie الطب النفسي الإ تني‎ 
En: Ethnopsychiatry 
D: Ethnopsychiatrie 


دراسة الأمراض العقلية تبعاً للجماعات الإتنية أو الثقافية التي ينتمي إليها 
الافراد المصابين بهذه الامراض . 
الطب النفسي الإتني بحث علمي ومارسة علاجية معأء ينتظمان وفق الفهم 
المزدوج» السيكولوجي والسوسيولوجي» لظاهرة مرضية . فالمقصود إذن تقنية 
علاجية تأخذ بالحسبان ذلك السياق الاجتماعي الثقافي الذي يتخذ فيه الاضطراب 
السيكوجي شكلا ويتطوّر . ولكنه علم مستقل أيضاًء متعدد الفروع العلمية في 
الواقع» يستبعد سيطرة إطار تفسيري على الآخر : ف «الثقافة والفكر اللإنساني 
یبرزان بروزا مترافقاً ویفترض افتراضاً مسبقا کل منهما الآخر بالتبادل» . 
ويرتبط تعدد الفروع العلمية للطب النفسي الإتني بعلاقة التكامل الحتمية 
والضرورية التي توحد علم النفس وعلم الاجتماع : ماهو «باعث فعال»» في 
القول السيكولوجي «باعث آداتي» في القول السوسيولوجي والعكس بالعكس . 
ا ا 
أن يفكر فيهما أو يعلنهما معا : «والسبب يكمن في أن لهذين الشرحين علاقة بواقع 
خام واحد بحيث أن القولين لا بيكنهما أن يمالا معا (. . ٠).‏ واقع خام لا ينتمي في 
الحال إلى مجال علم الاجتماع ولا إلى مجال علم النفس . ولا يتحول الواقع الخام 
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إلى معطى . إما سيكولوجي وإما سوسيولوجي ٠‏ إلا بتفسيره في إطار أحد هذين 
العلمين». وكان جورج دوفرو» إداستند إلى مصادرات وحدة الطبيعة الإنسانية 
وتمائل الحياة النفسية الإإنسانية- التى تتجه اتجاها مختلفا وفق السياقات الاجتماعية 
لا و و ا E‏ 
كليتين » وبين الثقافات الخاصة التي تنقل» على طريقتهاء ماهو موجود بالقوة في 
هذه الثقافة الأساسية إلى مو جود بالفعل . وذلك قاده إلى أن ييز الطب النفسي بين 
التقافي من الطب النفسي الحيادي من الناحية الثقافية » الذي يكون غائية الطب 
النفسي الإتني . 
ومقاربة الطب النفسي الإتني مشكلا إنسانياً ينطوي على مواجهة الثقافة 
وتعمفصلهاء مفهوم أساسي في الإتنولوجياء مع الثنائي المفهومي» مفتاح الطب 
النفسي :السوي/ غير السوي وذلك أمر لا يحدث دون إخضاعهما المسبق لتفكر 
نقدي صارم . وفيما يخص المشكل الذي يطرح تحديد موضع التقسيم إلى سوي 
وغير سوي» يستبعد دوفرو رد السواء إلى التكيف» ردا أجرته النسبية الثقافية وكثير 
من الأطباء النفسيين . فمفهوم السواءء من النسق السيكولوجي» لا یکنه آن یتماثل 
مع مفهوم التكيف» محض السوسيولوجي : ينبغي للمرء أن یکون مجنوناً حتی 
یکون متكيما مع مجتمع «مریض» . وليس التكيف الاجتماعي برهانا على السواء 
إلا بقدار مايل تصعيدا وليس منحة عصابية أو انتقالا إلى الفعل . 


ويتيح تمييز آخر مفهومي» مرتبط بالسابق» تجنب الخلط بين السوي 
والمرضى . فالادة المكبوتة ذات المنشاً اللاشعوري تحتوي» من وجهة النظر الثقافية› 
«اللاشعور الإتني» أو الثقافي» من جهةء وتحتوي «اللاشعور ذا ا لجحبلة ا لخاصة» من 
EN. GO PI NEP e‏ 
TT‏ ا RE eT‏ 
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الناحية السيكولوجيةء على الرغم من أنه متكيف مع قطاع - هامشي مع ذلك- من 
ثقافته ويعترف مجتمعه أنه كذلك . 

والتمييز بين ماله صلة با لحبلة الخاصة وبين الاجتماعي الثقافي يمكنه وحده 
أن يجتب اخلط بين تصعيد وآلية دفاع مقولبة من الناحية الثقافية . ويتيح هذا التمييز 
أيضا ذلك التشخيص في الطب النفسي الحيادي من الناحية الثقافية : «الطريقة التي 
يستعمل بها المريض مواد الثقافة (دالّة بالضرورة على عدم نضجه» وعصابهء 
وذهانه» أو على اعتلاله النفسي (السيكوباتية)». ومفهوم «السلبية الاجتماعية» 
يتيح للاختصاصي أن يقيّم المصير المكتوب للمواد الثقافية تقييما موضوعياء ويقيم 
بالتالي درجة البعد عن الواقع الخاصة بالمريض : فالعرض المرضي لا يريح إلا إذا 
كان سلبياً من الناحية الثقافية » أعني على هامش السلوك الاجتماعي المعترف به. 
وهذه السمة حادة في الذهان» حيث بيئة الذهاني الثقافية مجردة من محتواها 
الثقافي لتستخدم استخداما «(خاصا». 

وتبين مقاربة الطب النفسي الإتني خصبة على نحو خاص» إذا طبقت على 
الجتمعات الغربية» ذلك أنها تين آن الفصام هو ال فوضى النموذج فيها و ال فوضى 
الإتنية . وهذه الحالة الواقعية أكثر فداحة بمقدار مايكون الأمر أمر ذهان لا يشفى 
على وجه التقريب وأن «أعراضه الرئيسة تصونها بانتظام بعض القيم الأكثر مميّزا 
وقوة- ولكنها الأكثر خرقا واضطرابا وظيفيا- من حضارتنا» . (انظر فى هذا 
امعجم : الطب النفسي بين النقافي » امرض الخلاق» الطب اللفسي الحيادي 
ثقافياً» الباعث الأداتي والباعث الفعال). 

F.M.J. 
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F: Psychiatrie Sociale الطب النفسي الاجتماعي‎ 
En: Social Psychiatry 
D: Sozialpsychiatrie 


فرع من الطب النفسي يسعى إلى توضيح الحددات الاجتماعية للمرض 
العقلي وإلى تحديد الشروط التي يكن أن تصبح بها جماعة من الجماعات 
مجنونة . وييحث في الإجراءات الاجتماعية التي يمكنها أن تتفادى عدم التكيف 
(مناهج نمدين أكثر توازناً على سبيل المغال)» وييسحث أيضاً في إعادة تكييف 
المرضى العقليين مع اجتمع . | 

كان الطب النفسي في بداية الأمر سريرياً ووصفياً بصورة أساسية» ثم تو جه 
بعد أعمال آنطون بيل (فيرنه » 1799- باريس 1858) واكتشاف منشأً الشلل العام» 
نحو الأسباب الدماغية والعضوية . وخلال هذه المرحلةء كان مفهوم الخبلء أي 
الوهن النفسي النهائي» ذو المنشاً العضوي» يسود الطب النفسي» وهذه الحالة 
الله هى الت افضت إلى ارين التف ف للخب ل الك الى اكففة إل 
کریبلن )1926-1856( اد ااا هك 

٠‏ وتبين منذئذ آن في هذا البناء التصنيفي» الذي كان ينطوي على ثغرات 

خطيرة» عددا كبيرأ من امرض الذين ري أن شفاءهم متعذر لم يكونوا كذلك» وأن 
البطاقة ذاتهاء بطاقة تعذر الشفاء» كانت قادرة على أن تعرض مستقبل الأفراد إلى 
الضرر تعريضاً حطيرا. وذلك ما سميناه باسم «الإنذارات الهدأمة» وسمًاه أيضا في 
أمريكة» وليم ك . مينتجر وهنري ف . إيلتبر جر باسم «التشخيصات الهدأمة» . 
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ونحن نعلم الآن أن عددا كبيرا من حالات العصاب والذهان ييكنها أن تر تبط 
بتأثيرات سمية عابرة أو معنوية » ونعلم على وجه الخصوص أن السبب الأكثر أهمية 
للاضطرابات العصبية أو العقلية يكمن في الدوريةء أي مزاج خاص تتناوب فيه 
فتررات من الإثارة والاكتئاب إمامن وجهة نظر سيكولوجية» وإما في مكوناتهما 
ES‏ ۰ 

وإلى جانب هذه العوامل الداخلية المنشأًء» وجه عصرنا انتباهه إلى عوامل 
اجتماعية وأخلاقية يكنها آن تسب اضطرابات ارتكاسية كبيرة. 

إن الب الي الاخلافي هراوزل ا فع ن 

الفنرصة» في الواقع » لنلاحظ حالات من الكره أو هذيان الاضطهاد سببتهما 
عواطف الالمية »> عواطف أسقطت على أشنخاص آخرین وتولت إلى كره اتهامى 
ردت اح اول عل الا رين غا ةا الى م اسر 
أكانت هذه العاطفة واقعية وتسوغها أسباب حقيقية» أم كانت فقط مفعول تغير في 
الحساسية الوجدانية » كما يرى ذلك في السوداوية» وهي مرض ينمي بسهولة كبيرة 
تأنيب الضمير وفكرة الأتهام الذاتي). وبينت لنا دراسة شروط التوازن في قسم 
للأمراض العقلية» أجريناها في البيت الوطني بشارنتون» أن في كل جماعة كثرة 
من المظالم الخفية» ومن ضروب الجور» بل المعاملة السيئة غالباء التي لاييكن 
حيالها أن تدافع الضحايا عن نفسهاء وذلك أمر يسبب ارتكاسات حذر وعنف من 
جانب الضحايا . وقاد الاستقصاء عن الشهادات والتحقق غير المتحيز من الشكاوى 
إلى إحلال السلام في المنشاأة . وهذه الطريقة أعطت التتائج تفسها حين طّقت على 
جماعات أخرى . فوضعناء فى أعقاب هذه التجربة» بعض المبادىء لدراسة العدل 
والظلم» وابتکرنا «رائز الحكم الأخلاقي»ء وأرسينا قواعد علاج اجتماعي إداري . 
والسبب في الواقع أن غالبية الإدارات والحكومات على أعلى مستوى تجهل 
الشكاوى والشهادات المسوغة ولا تنحني إلا أمام التهديد والقوة. وينجم عن ذلك 
نمو غير طبيعي في العنف وتعزيز الفكرة الهدأمة التي مفادها أن المرء لا يربح قضيته 
إلا بالقوة وليس بالعدل . ومثل هذاالاإجراء ينطبق حتى على المؤسسات العالية. 
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ونا الطب النفسي الاجتماعي نوا كبيرا ذ في انغلترا بدافع من بيتر ماك إيوان» 
gl RS‏ 
الاجتماعي حيث درست مشاكل الحرية والهجرة. والارتكاسات بين الثقافية أو 
الاتنيةء والتأقلم» إلخح. وشكّلت هذه المسائل ذات الأهمية. من جهة أخرى»› 
موضوع أعمال روجر باستيد (1974-1898) وتلاميذه ذات الشأن. وأكب الطب 
النفسي الاجتماعي أيضا على دراسة أمراض امجتمعات› و الجتمع 
النازي . وبينت أعمال الأستاذ ستانسلو باتافيا في بولونية (فارسوفية) نمو سلوك 
خاص لدى بعض القادة يسبب نمو مدرسة الجرية ويهيء على هذاالنحو فساد 
الأجيال كلها. والطب النفسي الاجتماعي ٠‏ في هذا الموضوع» يرتبط ارتباطا وثيقا 
بعلم الجرية » وهذه الرابطة هي التي كونت» بصورة جزئية» موضوع الأعمأل التي 
أنجزتها رابطة الوقاية الصحية من الحريية ء التي أسسها في باريس المحامي ستانسيو 
وخصصت مؤترات عالية كبرى لدراسة إبادة العنصرية والإرهاب» على وجه 
ا لخصوص . واستطاع المحامي ستانسيو أن يؤكد وجود حقل واسع من الجرائم 
الاجتماعية والجحرائم الحماعية ٠‏ إلى جانب الإأجرام الفردي . 

فكل هذه التطورات تحمل وقائع جديدة وذات أهمية» ولكنها لن تستطيع أن 
تقدم نتائح إلا عندما يبذل جهد جديد في إضفاء الأخلاقية (أي إعادة اكتشاف قيم 
محض إنسانية) وعندما الحقيقة تقاوم التهديدات والابتزاز والقوة. 

وخذ الطب النشبي الا جتمافي» الذي لم نفدم غنه سوق لحة مختضرة 
جداء مدى يتسع اتساعا كبيرآً متنامياً في عصرنا ويسهم في تجديد علم مايزال 
حديث العهد: علم الاجتماع . ولكن على الطب النفسي الاجتماعي أن يظل 
بالضرورة على اتصال بالطب ذلك آنا لا يكننا أن نرد الأمراض العقلية كلها إلى 
عوامل سياسية أو اجتماعية وتسييس الطب النفسي في اتجاه مذهبي» جدالي» وغير 
علمي بالتالي. o.‏ 

H.B. 
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F: Pédopsychiatrie الطب النفسي للأطفال‎ 
En: Child psychiatry, Pedopsychiatry 
D: Kinderpsychiatrie 


طب نفسى خاص بالأطفال. 

كان الطب النفسي للأطفال قد تأسس بوصفه فرعا مستقلاً منذ بعض العقود 
ا انطلاقا من بحوث طبية بيداغوجية تناولت الصم البكمء ثم المتخلفين 
غقلياء فالحانحيء أو حالاآت استنائة مكل موحش أفيرون» الذى تابعة جون 
مارك غسبار إيتارد (1838-1774)ء ويعتبر الملاحظة الأولى لطفل سيكوباتي (المعتل 
الفسي. 

وعلينا أن نذكر من روأد هذا الفرع الجديد علماء بيداغوجيا كجوهان هنديخ 
بستالوزي (1827-1746) وإدوار سيغان (1880-1812). وأطباء كجون إيتيان 
ا (1840-1772) ودیزیره ماغلوار بورنیفیل (1909-1840) . ودشن ألفريد 
بينه (1911-1857)ء في بداية هذا القرنء عهداأ جديدأ لعلم النفس ببحوثه في 
الذكاء لدى الأطفال واختراعه سلم المستوى العقلي» الذي أعده مع تيودور سيمون 
(1961-1973). وأقدمت فى العصر نفسه أعمال س . فرويد (1939-1856) تجدد 
لار ا ل ها م و ت 
التربية والوسط الثقافي» دون أن تهمل البنيات النفسية المرضية مع ذلك. ويكون 
أيضاً وصف النمساوي ليو كاتّر (مولود عام 1894) الانطواء على الذات الطفلي 
المبكر مرحلة ذات أهمية في غو هذا العلم . 
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وشید جورح هوير (ېاسي- سور- إور» 1884- باریس» ۱977) ومعاونوه. 
فى فرنسة› طب الأطفال النفسى فرعا مستقلاء وشجعوا الدراسة المتعددة الأبعاد 
للطفل غير المتكيف» ليأخذوا بالحسبان كل العوامل التي تتدخل في عدم التكيف 
هذاء ذلك أن هذه العوامل جميعها ينبغى أن تؤخذ بالاعتبارء ولو أن أحدها يبدو 
غالبا في حالة خاصة» لفهم الاضطرابات وعلاجها على حدّسواء. وتتناول هذه 
الدراسة في وقت واحد شريحة الحياة الملاحظة (الطريقة التزامنية) وتاريخ الفرد 
(الطريقة التزمّنية أو الطولانية). وتستخدم أيضاء استخداما متنامياء طرائق 

ویسعی العلاج جاهدا أيضا إلى اللجوء إلى الطرائق التي برهنت على 
الطفل ومحيطه)ء والاجتماعى العلاجى (التقنيه العلاجية المؤستسناتية). وينشد 
التيّار الأحدث علاح الطفل في كتف الأسرة» بفضل عمل الفرقاء من الفروع 
الاختصاصة المتعددة (أطباء» علماء نفس › عمال اجتماعين › مربیں » إلخ). 
وهذه النمط الجديد من العمل كان قد أوحى به بعض الانفصالات عن الأم لدى 
الأطفال الصغار جدأ («تناذر» رونه سبيتز [تناذر لوحظ لدى أطفال حديثي الولادة 
فصلوا عن أمهاتهم أو من ينوب منابها لمدة كبيرة خلال السنة الأولى من الحياة 
«م»]» ولكن المؤأسسات ذات الزمن الكامل (مشافى وعيادات) أو الزمن الحزئى 
(مشافى النهار» مراكز هداية) تظل على الغالب ضرورية خلال زمن معين» عندما 
تكون القطيعة مع الأسرة من دواعي المعالجة أو عندما ينبغي استخدام عنايات 
خحاصة. 

ويس الطب الفيي استادا كير إلى مهوم الجرة ورسد أيضا استادا 
أكبر إلى مفهوم مرحلة النموء في ضوء مؤلفات علماء نفس كجان بياجه» هنري 
والون» آنا فرويد ومدارس شتى من التحليل النفسي . وعمق الطب النفسي معارفنا 
ع ضروب التخلف العقلى> حي مو بات تشر ظطهاالورائة والصدمات 
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الولاديةء واعتلالات الدماغ في الطفولة الأولى» وضروب السموم (بمافيها 
الكحولية)؛ ومفعول الزيغانات الصبغية معروفة أيضا (تثليث صبغي 21ء على 
سبيل المشال). ونعرف مفعول الاضطرابات الأيضية (التي يمكنها أن تبين بمكنة 
الشفاء) واضطرابات الغدد الصم. ولكن الأسباب نفسها لا يكنها أن تشرط 
اضطرابات مختلفة جداء كما في الأورام الدماغية وضروب الصرع على سبيل 
الال 

ونعرف ضروب التخلف العقلية الكاذبة. الناجمة عن عجز حسي » كالعمى 
والصمم» عن قصور عاطفي (تناذر رونه سبيتز)» عن الانعزال» عن نقص 
التنبيهات» عن علاجات سيئة» الخ . وبعضهاء في الواقع ء أعصبة أو ذهانات 
خطيرة نتقن التحقق منها من جيّد إلى أجود» ولو أن آراء مختلفة جدا تدلى 
بصددها. فالقلق ٠‏ والرهابات» والوساوس» والمظاهر شبه الهستيرية» معروفة 
جداء ولكنها لا تستتبع بالضرورة دوام هذه الاضطرابات العصابية خلال حياة 
برمتها. والآمر هو على النحو نفسه بالنسبة لهذه الذهانات التي لا يريد بعضهم أن 
يفصلها فصلا جذرياً عن الأعصبة وهي نممكنة الشفاء في حالات عديدة إذا عولجت 
E a E‏ 
الخطيرة مظهر الفصام . URN e E ET‏ أو 
الهامشية التي تطرح المشكلات نفسها. 

وثمة خلافات عديدة مستمرة فيما يخص الذهان الهو سي الا كتتابي » الذي 
يصعب تأكيده في الطفولة ولكن يبدو لنا أن الدراسات الممتدة على فترات طويلة 
بعدالخروج من المشفى تبرهن على صحته وتظل مع ذلك حالات عديدة من 
الاكتئاب ومن الإثارة على وجه الخصوص يصعب تحديد موقعها. 

وأخيرأء إن الأمراض النفسية الجسمية » حيث غالى بعضهم أحياناً في المنشأً 
النفسي لهاء تبين على الغخالب منذ العمر الأول باضطرابات النوم» والشهية» 
والإقياءات المتكررة» والتخلف في التنظيم النفسي الحركي (سيرء رقابة الصارأت) 
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ونموّاللغة. وسيعنى بعضهم فيما بعد بالاضطرابات الخاصة»ء كالعرآت» والخلفة 
الذهنية في البلوغ» وضروب الشذوذ الجنسي » وصعوبات التنفس (الربو)ء إلخ. 

وينبغي أن تعالح ٠‏ باسم اضطرابات الطبع» حالات كثيرة من عدم 
الاستقرار» وفقدان التوازن النفسي» والجنوح» التي تكون أسبابها معقدة وكثيرة 
فل الفالب اها لن لةه الس قات :رالات اوت لاال 
N ENES NENA E La‏ 
الماع وراماك دات الط القوي أر الصحفه لفن الراشقن على وب 
ا لخحصوص» حيث تكمن المشكلات الكبرى الحالية في الملخدر» والتمرد» 
والانتحار. إنها على الغالب» لدى الأطفال الأصخر ضروب عدم التكيف 
المدرسي التي ينبغي لنامعرفتهاء الناجمة عن ضروب القصور العقلي» وعن 
الصعوبات النوعية (عسر القراءةء عسر التهجئة» عسر الكتابة » عسر الحساب)». أو 
عن اضطرابات في السلوك . 

H.A. 
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F: Psychiatrie interculturelle الطب النفسي بن التقافي‎ 
En: Cross< cultural psychiatry 


D: Interculturelle psychiatrie 


دراسة وعلاج الأمراض العقلية التي تلاحظ في وسط اجتماعي تقافي غير 
الوسط الذي يحمي إليه الفرد. 

مارسة الطب النفسي بين الثقافي يقتضي من المعالج معرفة معمقة للمجتمع 
والثقافة اللذين هما مجتمع المريض وثقافته . وبوسعه علي هذا النحو أن يستخدم 
بعض العناصر الثقافية آنها وسائل علاجية. وهكذااستند المحلل النفسى 
ال لر ار جور دو تر رعا 0 0 ا 
للأحلام وعمل الحلم خلال العلاج النفسي لهندي من السهول» في هذه الثقافة. 
(انظر في هذا المعجم : الطب النفسي الإتني » الطب النفسي اليادي تقافياً) . 
F.M.J.‏ 
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F: Médecine psychosomatique الطب النفسي اجسمي‎ 
En: Psychosomatic medecine, psychosomatics 


D: psychosomatische medizine, psychosomatik 


تصوّر طبي ينظر إلى الأمراض س الجحسمية نظرة ذات علافة سببية بالنزاعات 
ااا ا 
مفعول الاتفعالات على العضوية eT E‏ 
ا اسر ويتسارع تنفسنا؛ وترتفع النسبة من الغليكوز لديناء ونجند كل 
الأحماض الدهنية الحرة . وهذاالارتكاس» ارتكاس العضوية» تشرحه فيزيولوجيا 
العضلة التي تحتاج»› في آوضاع من هذا النوع › إلى كمية من الدم أكبر» وآخری من 
الأوكسجين» وثالثة من الأغذية التي تمد العضوية بالطاقة . ويقهم هذا الارتكاس» 
يقول عالم النفس السويدي لينار لوفي » إذا وضعنا أنفسنا في منظور تطوري : كان 
على الفرد» فى العصر قبل التاريخى» حيث كان الخطر دائماء أن يكون قادرا على 
آآن یجند عند وهی خطر› ا ا کل وسائله. وكان الأفراد الذين حرموامن 
هذا الارتكاس قد بادوا؛ واستمر الآخرون» الذين نحن ذريتهم» أحياء . فا لمو جود 
الإنساني وحده عضوية نفسية ليست موضح نزاع. وحتی رونه دیکارت » الذي کان 
مع ذلك» من وجهة نظر ميتافيزيقية» ييز «الجوهر الممتد) من «الحوهر المفكر»» 
نجاحات العلم جعلت هذا المعطى الأسأاسي يغرب عن بالناء والأطباءء الذين 
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ايدان الأدبى ولکن تياراً جديداًء E‏ > طب الأعضاء امتنامي 
الاختصاص دائما والمتموضع؛ فرض نفسه على الغرب في بداية الأربعينات من 
هذاالقرن» تيارا ينزع إلى تجديد تصورات المرض التي وضعها رودولف فيرشو 
(1902-1821) ولویس باستور (1895-1822). 


وينظر الطب النفسي الجسمي» كما حدده ج .ل . هاليدي (1943)ء إلى 
المرض آنه سيرورة خحاصة ترتبط با مزاج وارتكاسات الفرد أكثر نما ينظر إليه أنه 
حادث ذو أصل خارجى . وهذا الطب النفسى الجسمى يعتبر الإنسان المريض فى 
كليته ويذخل» دون أن يجهل أيا من الحوانب التشريحية والكيميائية الحيوية 
والفيزيولوجية من المشكل» بعدا جديدا في الطب الجسمي : التاريخية . وإذيضع 
هذا الطب النفسى الجسمى نفسه فى منظور دينامى» فإنه يحاول أن يكشف» فى 
التاريخ الشخصي للمريض» تلك الوقائع› والأحذاث› والنزاعات التي يكنها أن 
تکون ذات رجع نفسي وجداني » كبير إلى حد يكفي لشرح الحاضر المرضي . فكل 
شىء فى مثل هذاالمنظور» مأآخوذ با لحسبان: البيئة الجغرافية كماالشروط 
الاجتماعية الاقتصادية والثقافية » والعلاقات بين الشخصية الحالية كماالماضية› 
ذلك أن امرض يندرج في بنية نفسية عضوية » هي مآل تاريخ كلي للفرد . 

مثال ذلك أن الطبيب النفسي الأ ماني جورج والتر غروديك (1934-1866) 
يذكر حالة مريض كان يعاني هبات مبهمة من الحمى كلما كان يسافر ليزور أمه أو 
كلما كان يغادرها . وأمكن لناء نحن أنفسناء أن نتابع طفلا كان يبدي هبات مقلقة 
من الحمى (ارتفاع الحرارة إلى 40 درجة سنتيخراد). وكانت هذه النوبات من الحرارة 
تدوم ثمانياً وأربعين ساعة وتطراً دائماً عندما يكون الأب غائباً: كانت تظهر بانتظام 
يوم السبت وتختفي صباح الاثنين . وكشف الفحص السيكولوجي أن هذا الطفل» 
افرط الحساسية والحدسى» يخشى تفكك منزله. وكان قلقه هو المسؤول عن 
وات اطم وكان الحصر والحرارة يتلاشيان عندما كان الأب يعود إلى البيت 
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وال مادا امه رر ةوا ل ها ال ر كامات الف الس 
وارتكاسات أخرى لها أيضا وقع في النفس وليس فيها شيء غير عادي. لأننانعلم 
e‏ 
u N a e‏ 
کالکلوربرومازین أو زیریین» توقف الارتكاسات الانفعالية› فإن الحيوان يظل غير 
مكترث ولا يظهر أي اضطراب نفسي جسمي . ويشرح الروس هذه الظاهرة» إذ 
يلجأون إلى نظرية تحكم امجهاز العصبي » نظرية إي . ب . بافلوف (1936-1849)ء 
التي ترى أن كل السيرورات الفيزيولوجية خاضعة لتنظيم الوظائف الحيوية 
العصبي . وهذا هو السبب الذي من أجله يؤثرون الكلام عن علاقات قشرية 
دماغية- ا ی ي . ومصطلح «قشرية دماغية- 
Ak E EDD‏ 

الذي يؤديه تحت ال مهاد في تنظيم الحياة الإنباتية والوظائف النفسية الوجدانية . إنهء 
بوصفه «الملتقى النفسي الجسمي» الحقيقي » يراقب كل الجملة الغخدية ويقوم مقام 
«الوسيط فى التعبير عن الانفعالات» (ماك لين). وعندما E‏ 
اضطرابات وظيفية » تتكون آفات عضوية تبت الأعراض الأولى وتصونها. وتبين 
أعمال عالم الفيزيولوجيا الكندي هانز سيلي (1982-1907) أن الجسم يرتكس 
د دفاعاته عندما یهدده «(عامل کارب») سواء کان غاا فااتا او 
كيميائياًء سمَّيا- إنتانياً أو صدمة نفسية . ولصدمة وجدانية عنيفة» وتوتر انفعالي 
دائم ۰ تلك المفعولات نفسها التي للتعرض طریلا إلى البرد أو الحرارة الشديدين : 
تغيرات النبض ٠»‏ والتوتر الشريانى» والتوازنات المائية المعدنية» والغليكوبروتيدي› 
وضمور مفرط في الغدتين فوق الكلويتين» وقرحات معدية عفمُجية» إلخ. ويفهم 
المرء في هذه الشروط أن خيبات الأمل العاطفية» وقطع الصلات الأسرية› 
والانعزال الوجداني» والإاخحفاقات المهنه: والطالةء التي هي صدمات 
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سيكولو جية كلهاء يمكنها أن تكون مسؤولة عن أمراض جسمية . وليس الاضطراب 
العضوي مباشراً مع ذلك . بل يمكنه أن يكون مُرأجاًء ويبدو بصورة متأخرة قليلاً أو 
كثراء تعد العودة مر الاسر غلى سبل الال أو كما بين هه سوب (1958) + بعد 
بضعة أسابيع من فترة عمل كثيف . فقد لاحظ في الواقع سوب الذي كان 
يستقصي تواتر الأمراض الفصلية في ألانية (الفيديرالية)ء أن عدد موزعي البريد 
لمصابين بالنزلة الوافدة كان يبلغ حده الأقصى في شباط- آذار (فبراير- مارس)ء 
في حين أن منحنى السكان العام المصابين بالنزلة الوافدة يبلغ الذروة في كانون 
اال د ون 

وإذا كان الأفراد كلهم يستجيبون استجابة جسمية للعوامل الكاربة» فإنهم 
كلهم لا يرتكسون بالشدة نفسها على الانفعالات . ودرس ب. ميتلمان وهارولد 
غ. وولف (1943) ارتكاسات المعدة لدى عشرين فردا كان قد طب إليهم أن 
يتذكروا بعض الأوضاع الشخصية المشحونة بالانفعال . وكانوا كلهم يظهرون زيادة 
في إفراز مخاطية معدية مضى ختى القرحة لدى بعضهم . وللأشخاص الأفضل 
رقابة» أولئك الذين يتصفون بأنهم أقل تعبيرا عن عواطفهم» ارتكاسات عصبية 
نباتية أشد حدة. فكل شيء يحدث كما لو أن واقع العجز (أو واقع الرفض) عن 
التعبير عن انفعالاتهم أو تفريغ توتراتهم الدافعية في المتخيل» بالفاعلية 
الاستيهامية » كما هي الحالة في الهستيرياء لم يكن يترك مخرجا آخر سوى الدرب 
E N‏ 
وا گات E N BE SS‏ 
غ ی ا و او اا چ اف این ادت 
ضروبا من التحسس كانوا محرومين من المحبة في طفو لتهم قليلا أو كثيراء وذلك 
أمر كان يحدد الارتكاسات التالية في رأي فرانز ألكسندر وت .م. فرانش 
(1941): يأسا وغضبا حا رفضا من جانب المحيط-) انعداما عميق للأمن وميلا 
إلى كف المظاهر الخارجية للانفعالات ~۳ تفاقم الارتكاسات العصبية النباتيةء 
اضطرابات وظيفية وآفات عضوية . وفي رأي هذين المؤلفين أن أزمة الربو ذات 
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علافة على وجه العموم بنوبة بكاء مكفوفة» وفرط التوتر الشرياني بغخضب 
مكظوم» والقرحة الهضمية بنزاع دائم بين رغبتي الصراع والهروب . 

وكل أجهزة الجسم ييكنها أن تكون مركز الأمراض النفسية الجحسمية : القرحة 
المعدية العفجية والتهاب القولون والمستقيم النزفي» في مبحث المعدة والأمعاء» هي 
اللأكثر نموذجيةء وأحدثت أعمالا عديدة؛ ونعرف الربو على وجه الخصوص من 
أمزاض الد روب التمسية و اشا الخضلة القلية وفرط التو تر الشربانى الرمن هن 
اا ا ا 
الجلدية ؛ والدراق والسكري والبدانة من اضطرابات الغدد الصم'. وليس «اختيار» 
العضو مجرد حادث مصادفة . ويبدو أن عوامل مختلفة تحدد تموضع الأمراض 
النفسية الجسمية . هذه العوامل هي » على وجه الخصوص» وجود هشاشة عضوية 
(آفة خفيّة شفيت تماما) وطبيعة الحدث الذي يطلق الاضطراب (الاغتصاب» على 
مل الال سياد وه اما هج الل ار الروة ال افر عا دة 
مرضا قلبيا). فالعضوية برمتها هي التي تعبّر عن نفسهاء من خلال عضو أو 
وظيفة ٠‏ في نوعيتها» وفرديتهاء وتاريخيتها. 

ا ا ی ا ا ا 
الأخرى» كهستيريا التحول التي تظهر أيضا باضطرابات جسمية . وبوسعنا مع ذلك 
أن نعتبر أن الاضطرابات النفسية الجسمية لا تعبر عن شيء من الرمزي؛ إنها ليست 
خامة مغ كال رل الهنرى »لهه حققة لا تطلب إلا أن قك رموزها ,في 
ناجمة عن توتر انفعالي مفرط› اا و ات ی ور 
الأغلبة. ن اعات عضر كتف الكلر قر للا هكف الى اير عة 
اتغالة و لةه ام اة ف و لوخ تت ها اعام حر لح ةة الات 
انفعاليةء عودة دائمة أو دورية» (1950.» ص . 36 من التر جمة إلى الفرنسية). 

ومعالحة الأمراض النفسية الحسمية يقرن التقنية العلا جية المألوفة للآفات 
الموضعية بالعلاج الكيميائي بواسطة العقاقير المؤثّرة نفسياً (كالمهدئات الرئيسة» على 


=1 IES 


سبي ال مخال ء التي تقلص التوتر الانفعالي وتوطد الحملة العصبية النباتية) وبالعلاج 
النفسي . وينبغي للعلاج النفسي أن يماد بحذر شديد» ذلك أن العلاج يمكنه أن 
تب نوات شد دة فن اضر او الاکتات ویزول إلى تق دات جه او شف 
خطيرة (ذهان مؤقت أو دائم) . فسيكون العلاج النفسي إذن قصير المدة ومحدودا 
بعلاقة عون ودعم ونصيحة. ويعطي العلاح بالإحساس بالحركة وطرائق 
الاسترخاء» ولاسيما التدريب الذاتي المنشاً لشولتز» نتائح رائعة أيضا. (انظر في 
هذا المعجم :فة الذهنية» جماعة بالانء السلوك» الدماغ البيني» الانفعال» 
الحمل› التو المغلاطبسي › توهم المرض» تحت المهاد. جانه [بير]» العصاب 
التجريي › الاسترخاءء سيلي [هانز]) . 
N.S‏ 


بين هيبو قراط (نحو 460- نحو 377 ق . م) أن تغيرات ال مزاج تخضع لقوانين 
مكانية زمانية كان قد أقام عليها تقنيته العلاجية . واستطعناء نحن أنفسناء أن 
ك ف لجرو رة الر تة فو قران اة زماتة اتا حك لا أن نف 
ااال انطلاقا من صورة الجسم . ا ف 
تخريب في صورة الجسم لدى الذهانيين وبعض المرضى النفسيين ا لجسميين»› ذات 
علاقة ناطق تخريب في البنية الأسرية لهؤلاء المرضى . وفي حين أن الإشكالية في 
امرض العقلي تبدو انطلاقاً من علم النفس المرضي بالمعنى الدقيق للكلمة» يستخدم 
العرض ذاته» في الأمراض النفسية الجسمية» نقطة الانطلاق . وكا نستخدم أول 
الأمر» في العمل العلاجي النفسي» صورة الجسم» دون أن نبحث عن نشوء 
الاضطرابات» ذلك أن المهم أن نتجتب وضع اضطرابات نفسية جسمية وبعض 
السيرورات النفسية التكويئية على مستوى واحد. فظاهرات الذهان والأمراض 
النفسية الجسمية معقدة جدا وتنتمي إلى مجالات من التخريب تختلف اختلافا كليا 
الس الج اليش. 
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وحقق العلاج النفسي التحليلي للمصابين بالربو - لنشير إلى مجال من 
مجالات الطب النفسى الجحسمى حيث يكون فيه الأكثر نجوعا- ضروبا كبيرة من 
التقدم منذ الخمسينات من هذاالقرن» لاسيما بفضل أعمال الطبيب النفسي 
بفضل أعمال غ . شوبل الذي قادناء إذ تجاوز سببية نفسية المنشأً فقط » إلى مشكل 
الإنسان المصاب بالربو في أسلوب وجوده في العالم . وينبعث مع ذلك» في هذا 
ارتباطات مو جودة بين العصاب والأعراض الحسمية . وفى الممارسة»› نصادف فى 
الحقيقة أشخاصاً جعلوا جزءا من صعوباتهم اللاشعورية اجسمية) ولا یشکون»› مع 
ذلك من آي اضطراب› لا في علاقاتهم بين الإنسانية ولا في حياتهم المتخيلة 
( ا ار 1968( . 

ونحن نعتقد» مادامت سيرورة التخريب في الذهان وفي أعصبة الأعضاء 
تهاجم سيرورة الترميز نفسهاء أن معالجحة هذه الأمراض ينبغي لها آن تحدث في 
السج ل نفسه . فسيكون إذن بوسعنا أن نكون الأكثر نجوعاً حين نتر في الديناميك 
الأسري ومن خلال الوظائف الرمزية . 

G.P. 
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F: Métacultrelle (Psychiatrie) Îla يدايۈkغا الطب النفسي‎ 
En: Metacultural Psychiatry 
D: Metakulturelle Psychiatrie 


مصطلح الل اللفسي الأمريكي جورج دوفرو الدال على طب نفسي 
«٫حيادي‏ من الناحية الشقافية»› یتیح وضع تشخیص ی a‏ بعلاج 
ناجع » دون أن يعرف الحلل النفسي مع ذلك ثقافة المريض 

a a 
. أي المقو لات الكلية للثقافة : (مجرد كون المرء ذا ثقافة » تجربة كلية بدقيق العبارة»‎ 

وکان ج . دوفرو يستخدم في البدء مصطلح «عبر الثقافي» الذي کان قد 
صاغه ليصف هذا الشكل من الفاعلية . ولكن مؤلفين آخرين استأنفوا هذا المصطلح 
إجعنى «بين الشقافي)» بيد أن ج . دوفرو آهمله لصالح مصطلح «حيادي ثقافيا». 
(انظر في هذا المعجم : الطب اللفسي الإأتني› الطب اللفسي بان الثقافي) . 

F.M.J. 
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F: Caractère الطبع‎ 
En: Character 


D: Charakter 


مجموعة من استعدادات شخص واتجاهاته تقود أسلوبه المألوف في 
الوجود وارتكاساته في العلاقات الاجتماعية (تشدداً أو روح المصالحة» على 
سبيل المغال)» وتوجهه الوجداني الأكثر تواتراً (عطفاًء كرماًء صلابة...) 
والنغمية السائدة في مزاجه (بهجة أو كابة). 


کان مصطلح ١ءا)هإةاK‏ (من الضروري تقريبه من حرف الطباعة)» في 
اله ا هة الط الو رة عل ادر 
والحجر أو الخشب» وكذلك العلامة المميزة الخاصة بشخص أو شيء. وتنطبق 
الكلمة» بالمعنى المجرد» على الطبيعة الخاصة بفرد. ويطلق علماء النفس في آيامنا 
هذه مصطلح طبع على البنية السيكولوجية التي تكون قاعدة الشخصية . إن غاستون 
برجر (1960-1896) يعتبر الطبع مجموعة من العوامل المستقرة نسبيا تشرح وتحكم» 
في ارتباطها مع العناصر الأخرى من الشخصية» سلوك الفرد وتصرفاته ؛ إنه «البنبة 
الأساسية التي تتوضح عليها التأثيرات وتتسجل فيها الأحداث»؛ إنه «طبيعتنا 
ا لخاصة التي تحدد الأغاط الرئيسة لاستعداداتنا . ويستشعر المرء منذ الآن» والطبع 
منظور إليه على هذا النحو» أنه «معطى»ء مجموعة ثابتة» تجهيز فطري . ويبدو هذا 
ا لجحانب بوضوح فما کان رونه لوسين (1954-1882) يقوله عنه قبل برجر» أي أن 
الطبع هو «مجموعة من الاستعدادات الجبلية التي تكون الهيكل العظمي الذهني 
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لإنسان». وذلك أمر يقود بول ريكور (مولود عام 1912) إلى أن يعلن ما يلي : إذا 
كان مقدوري تامأ أن «أفكر بطبعي على أنه موضوع؛ وإذا كان «إنقاذ نفسي بوصفي 
داتا يكمن في ذلك منذ الان» فليس متاحا لي قدرة تغييره» بل استعماله فقط »› 
واستخدامه» ونقل وسائله من القوة إلى الفعل : «إن لي أسلوبا خاصا في الاختيار 
وأن أختار ألا أختار»؛ و«ليس طبعي با فيه من ثابت إلا أسلوب وجود حريتي» . 

اقا م اها ءات ا دن جيرا ها 1936-1857 
واا يحتفظ رونه لو سين بشمانية نماذج من الطبع «مبنية» على ثلاث 
خصائص أساسية يسميها «مكونة» : الانفعالية» الفاعليةء رجع الامخالات. 
ويضيف إليها خمس خصائص متمَّمة ؛ مشيرأً مع ذلك إلى أن القائمة ليست كاملة 
أبدأً وأن خصائص أخرى يكنها أن تكون موضع اعتراف» خصائص ستتيح مقاربة 
أفضل وشرحا أكمل لسلوك كل فرد. وهذه الخصائص المتمّمة هي : الذكاء 
التحليلي» التمركز على الذات (وقطبه المقابل » التمركز على الخير)» الميول الغالبة 
وأغاط البنية الذهنية» واتساع حقل الشعور. وينبغي لنا أن نفهم أن المقصود بهذا 
المغهوم الأحير» المقتبس من بيير جانه (1947-1859)ء هو القدرة» الكبيرة قليلا أو 
كثيراء على إدراك» أو إنجازء عدة أشياء معأً. ويحسن فرد حقل وعيه واسع أن 
يستقبل عدة عناصر في وقت واحد» وإن كان يهمل التفصيلات» في حين أن الفرد 
ذا حقل الشعور الضيق سيكون بحاجة إلى أن يركز انتباهه على فاعلية واحدة» إذ 
تكقي نواة صغيرة من الامتثالات لتجنيد انتباهه كله وقوة رغبته . 

والخصائص ال مكونة والخصائص المتممة يسميهاغاستون برجر عوامل . 
ويحتفظ» فضلاً عن الانفعالية» والفاعليةء والرجع» بسعة حقل الشعور التي 
يصنفها مع القطبية (مارس أو فينوس المقابلان للمعايير المشتركة ذكورة وأنوثة) 
بوصفها عاملاً ثانويا للتصرف . ويضيف إليها أربعة عوامل لتوجه الميول» أو عوامل 
ذات علاقة بالميول : الشراهة (ميل إلى الاكتساب) الأهتمامات الحسية (أهمية 
الإحساسات)» انان والشغف الفكري . ويعتبر الشخصية مجموعة يكون الطبع 
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عنصرا من عناصرهاء وإذا كان يستخدم مصطلح «بنية»ء فإنه يقتصر على الإشارة 
إلى أن العناصر المختلفة يؤثر بعضها في بعض» منصرفاء بصورة أساسية» إلى 
العوامل التي تحدد مواقعها في الراقات المختلفة من الشخصية» وفق التخطيطية 
الواردة فى نهاية هذاالمقال . 

و عوامل آخری كانت موضع تحديد؛ ويز روجر ميشيلي (1981-1919)» 
فيمايخص الألفةء العامل «جوبيتر» الذي يصف الفرد الأنيس › السهل المعشر› 
المنفتح على الآخرين والمستعد للاتصال بهم » والعامل «زحل» الذي ينطبق على 
الأفراد المنطوين على ذاتهم» ذوي المعشر الصعب» الحذرين» القليلي الجاهزية› 
المنعزلين عن الآخرين. ويأخذ روبير ميستريو با لحسبان الدربين الرئيسين اللذين 
يدلف فيهما التفكير انطلاقا من المعطيات التى يدركها الذكاء : درب الترتيب» 
والتنظيم » والتعميم (ذكاء معمم) والدرب الذف تظل فيه المعطيات في تنوعهاء 
دون تنسيق» دون إضفاء المنهجية (ذكاء مخصص). ووضع آندره لوغال موضع 
التساؤل» عام 1974 بعض العوامل كالحنان (وعدم الحنان). والسلطان (مارس) 
ومقابله روح المصالحة (فينوس) والشراهة وعدم الشراهة» إلخ› ليهيء مكانا 
للمزاح (أو النغمية الانفعالية)ء الموجود في مفهومي التناغم والتنافر لإوجين بلولر 
(1939-1852). وينظر لوغال إلى الشخصية أنها بنية هي قاعدة التصرقات› 
وتنظمهاء وتشرحها وييز فيها: 1- بنية تحتية ثقافية حيث تو جد العادات» والآراء» 
والتأثيرات التي تمارسها الحماعة على الفرد في مكان وعصر معينين (كل فرد متحدر 
من عصره ووسطه)؛ 2- بنية تحتية سوسيولوجية ؛ فالتأثيرات الاجتماعية أكثر بروزا 
هناء وربا أكثر عمقاً: إنها تأتي من أوساط اجتماعية اقتصادية واجتماعية ثقافية 
يتطور فيها الفرد. واللغة تنتمى إلى هذه البنية التحتية؛ 3- بنية تحتية وجدانية 
طفالية » تجمع التأثيرات العميقة ومكتسب اللاشعور خلال الطفولة. وهنا موقع 
الميول» والعقد» وبعض العوامل التي تحددها مدرسة الطبع الفرنسية الهولانديةء 
عوامل التصرف (الرجع» اتساع حقل الشعورء القطبية)» والعوامل التي تبرز 
التوجهات (الشراهة» الحنانء الاهتمامات الحسية» الشغف الفكري)؛ 4- البنية 
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اجبلية أو الوراثية (تنظيم ی ؛ غدي E a‏ والجهار الورائي) التي تکون 
«الطبيعة» الخاصة لكل فرد. والانفعالية والفاعلية هما من هذاالمجال. 


CGF, 


يطرح مفهوم الطبع عدة مشكلات أهمها : 

1 - مشكل الو صف : عدد الصفات والمصادر المستخدمة لوصف الطباع كبير 
e‏ أحصى منها غوردون ويّلار ألبورت (1967-1897) 17953 في اللغة 
الانغليزية ؛ 2- مشكل التصنيف» التابح جزئيا للمشكل الأول» وبخاصة التنوع 
الكبير للطباع . فالتصنيفات الخاصة بعلم الحيوان تقف عند الأنواع» والأصناف أو 
العروق؛ وهي لا تأخذ الأفراد بالحسبان أبدا. ويستند كل تصنيف »› من جهة 
أخرى» إلى نظرية ينبغي توضيحها؛ 3- مشكل طبيعة الطبع . وينبغي» لحل 
المشكل الأول» أن نبداً بتقليص عدد الألفاظ الوصفية إلى ا لحد الأدنى . فإلى هذه 
المهمةء وقف نفسه ج.و. فرانش (1953) الذي لم يحتفظ» حين حل كل 
اللكونات الممكنةء إلا بعدد من سمات الطبع بلغ 49 سمة» عدد أكدته عدة طرائق 
من التحليل العاملي . وينبغي» لتسوية المشكل الثاني» أن يكون بمتناولنا ضرب من 
علم الطباع الواثق من طرائقه» وذلك لايزال غير متحفق . ويرتبط بالمشكل الثالث» 
أخيراء مشكل تكوين الطبع . والأمر المقبول في أيامنا هذه أن المكتسبات الناجمة 
عن الوسط» والتربية» والتجربة» والجهد الشخصي» تسهم» منضمة إلى الحبلة 
(أي مجموعة التأثيرات الوراثية» والتغيرأت التكوينية والنضج) التي لا تتفصل 
عنها هذه المكتسبات» إسهاماً قويأ في أن ترسم لكل فرد طبعه . فالاتجاهات 


والعادات لار اروا اكا ا ا ا ا 
غل فلل او كي : ومن الکن أن نت ر افر د فف مات ,کا عك أن 
یکافح ميلا لا يرغبا فيه ویحوگه إلى عكسه بجهد إرادي. مشال ذلك أن رجل 


حرب کإتياس دو لوايوالا (1556-1491) يتحرر من أهوائه بالتأمّل (تمارين روحية). 
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وتشجع التربية. وإعادة التربية» والعلاح النفسي › هذاالاحتياز» E‏ 
وتوجه طاقات الأفراد نحو تحقيق قدراتهم الكامنة . (انظر في هذاالمعجم: الا مجاه 
الشخصية النقافية . الشخصية). 


الشخص : القناع (عادات» آراء) 
الطبع 
صحة (توازن هورموني عوامل الشدة: انفعالية» فاعلية ؛ 
جنسية (قوة) عوامل التصرف :الرجعء القطبية› 


اتساع حقل الشعور ؛ 
عوامل ذات علاقة بالميول: الشراهةء 
اللاهتمامات الحسية » الحنان» الشغف 
الفكري . 
تاریخ الفرد: أحداث تركت انطباعهاعليه: جماعات اجتماعية أو 
ثقافية تلقى بصمتهاء أسرة» مدرسة» هيئات وجمعيات» إلخ . 


اللاشعور: ميدان التحليل اللفسي 
bs ERAS NAE EE‏ 
أصلها» ولكنها لا تتجلى إلا من خلال التحديدات التى تحفرها الراقات 
اللختلفة المذكورة أعلاه فيها. 


N.S. 
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F: Caractère sensitif الطبع الحساس‎ 
En: Sensitive character 


D: Sensitiver charakter 


فوذج طبع وصفه كريتشمر» سماته السائدة هي فرط الانفعاليةء الثرق»› 
القلق » الهواجس» وميل الشخص إلى أن ينتقص من قيمته الخاصة. 

الطبع الحساس يقابل » في رأي كريتشمر» الطبع المنفتح . وكلاهما خاصان 
أيضاً بفردين سريعي التأثّر ولكنهما يختلفان في أن ذا «الطبع الحساس» يكف 
حالاته الوجذانية ويستدخل نزاعاتهء في حين ان ذا «الطبع المنفتح» يعبر عنها جهارا 
ويظهرها بالشكاوى» والاعتراضات» والمطالبات» إلخ . فالحساسون سريعو 
العطب جداً ويستجيبون بمغالاة للصدمات النفسية كلها. إنهم يكوون» لهذا 
السبب» تربة ملائمة لنمو هذيان العلاقة الذي وصفه كريتشمر 

N.S. 


- 1537 - العجم الموسوعي في علم النفس م-97 


F: Détour الطريق الالتفافية‎ 
En: Detour 


D: Umweghandlung 


تغير في التو جه يفرضه مانع ولكنه يتيح الالتفاف حوله وبلوغ الهدف. 
مسلك الطريق الالتفافية تكيفى . فالنمر قادر على أن يلتف عدة كيلو مترات 
حتى لا تعرضه إلى الريح تلك الظباء التي يريد مفاجأتها. وثمة في ذلك نهج عقلي 
يأخذ بالحسبان عددا معيناً من العناصر: اتجاه الريح» تضاريس التربة» تيقظ 
الشخص . فالحيوان المغترس لم يستطع إكتشاف الطريق الملتفة القادرة على أن تقوده 
إلى الهدف إلا بمقدار ما فهم مجموع هذا الوضع › آي بنيته . 
الحيواني . ويكمن الوضع الأبسط في وضع الحيوان في مكان مستطيل مسور بسياج 
مشبك» مفتوح فقط من جهة ؛ نلقي في الخارج» بالجهة المقابلة للفتحة في السور» 
طعاما؛ إن دجاجة تصطدم بالسياج المشبك الذي يفصل بينها وبين الطعام؛ اما 
کل وهر» وقرد» فإنها تلتف حول السياح دون تردد ذلك أنها ستدرك التشكل 
الناجع بلمحة بصر واحدة. 
ابتكار هذه الطريق ابتكارا كاملا . مال ذلك أن اللاحظ يعلق موزة فى سقف غرفة 
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ذات حيطان ناعمة لاييكن أن يتسلق عليها الحيوان» ويضع صندوقين على بعد 
مترين أو ثلاثة من الموزة. فيبداً الشامبانزي في القفز عدة مرات لبلوغ الثمرة» ثم 
يتوجه إلى الصندوق» بوصفه لم يفلح في الوصول إليها بهذا الدرب المباشرء 
ويدفعه إلى موضع تحت الموزة» ويتسلق فوقه ويستولي على الثمرة المشتهاة. 
وعندما تكون الموزة عالية جدأء يبني الشامبانزي سقالة من الصندوقين الموضوعين 
متناوله :فاك الظرق الالفا دة ل اط لى ا انات الغلا نحمي»: ولکنه 
ابلاحظ أيضا لدى غشائيات الأجنحة ؛ إن النحلة قادرة على أن تلتف حول قمة 
لتبلغ مكان ذي عسل زهر وافر أشارت إليه نحلة جانية عسل . (انظر في هذا 
المعجم: الذ كاء الحيواني» لغة الحيوانات). 
G.G.S.‏ 


5 


F: Méthode الطريقة‎ 
En: Method 
D: Methode 


مجموعة من العمليات المنسقة بدراية بغية بلوغ نتييجة محدودة مسبقاً 
بوضوح. قلیل او کثیر. 

لا تكون أفعال منظمة من الناحية الغريزية ومسجلّة» إذا صح القول» في 
الشيفرة الوراثيةء طريقة (النحلة أو القندس ليس لهما سلوك «طرائقي» إلا على 
سبيل الاستعارة التشبيهية)ء ولا الأفعال المنجزة آليا في وضع معين ومتعذرة النقل 
إلى وضع مختلف (تحضير المرء يوميا فنجان الشاي الذي يشربه كل صباح عادة» 
ليس طريقة). فالطريقة لموذج من السلوك التأملي يتبناه فرد (أو جماعة) موضوع 
آمام مشكل يكنه التحقق منه . ولكل طريقة جانبان إذن: فثمة من جهة» تعاقب 
متنوع من الأعمال المادية الواجبة التنفيذ (الجانب الإ جرائي)» واستعداد مسبق 
عقلي» من جهة ثانية» يتيح ترتيب هذه اللإجراءات باتجاه حل يعطى للمشكل 
الطروح (الحانب الإأعلامي) . 

وإذا كان المشكل مشكلا جيّد التبنين (رسم شكل هندسي ذي خصائص 
معروفة» على سبيل المخال) »› فإن الطريقة الواجبة التطبيق تكمن فى تحويل 
اللعلومات المعطاة (ضرورات مفروضة على الشكل) بحيث أن الباحث يمكنه إنجاز 
تعاقب من الأفعال التي تقدم النتيجة المنشودة (رسم الشكل في هذه الحالة). وقد 
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يحدث أن يكون بوسع المرء إعداد التعاقبات من الإإجراءات التي تقود بالتأكيد إلى 
النتتيجة (مثال ذلك حل معادلة من الدرجة الثانية)؛ فالطريقة تشبه العادة عندئلء 
فيما عدا أن مجموع الإجراءات كانت معقلنة قبل أن تنظم ؛ ومثل هذه الطرائق 
اوه واا ا ا ی ات م ی 
ار ةا لات الق اسظرانة الضاة لدى التمن :د [اشطرانة وى 
لفافات من الورق سجل عليها صيغ صلوات «م٠]).‏ 

وإذا كان المشكل متعذر الصياغة بوضوح »› بل محدد بعبارات غامضة فقط» 
فالطريقة هي سيرورة الانتقال من الوضع الذي «يشكّل مشكلا» إلى وضع أكثر 
إرأضاء (مثال ذلك حل صعوبة اقتصادية أو سياسية» أو اكتشاف أفضل أسلوب فى 
الصناعة› أو وسيلة نقل جديدة) . ولا تكون الإإجراءات الواجب تنسيقهاء في هذه 
ول و ا ع ل ق اا 
ا ES os,‏ وهو 
مصطالح دلالته الاشتقاقية هي : «(صالح للكشف» وليس ثمة» بالمعنى الدقيق › 
«طرائق كشف» تتيح إيجاد حل لكل مشكل ؛ بل يوجد فقط سيرورات عقلية يبذل 
علماء النفس جهدا ليتعرفرها في بحوثهم في الإبداعية » إذ يشجعون بروز حل . 

وبين هذين النموذجين الأقصيين تقع تشكيلة من الطرائق التي يكننا أن 
نصفها أنها «كلاسيكية»: طرائق العمل» والبحث» والملاحظة» والتفكير› 
والطرائق التجريبية» إلخ . فكل نغوذج من الوضع يستدعي نموذجا من الطريقةء ولا 
تبدو الأعمال التي انصبت على أشكال الذكاء نها حتى الوقت الراهن مست المسألة 
سوى مس خفيف . وبين علم النفس الغشطالتي » من جهةء أن أي مشكل «شكل 
مفتوح)» بحيث أن الطريقة سيرورة (سلوك واستبصار) إغلاق الشكل» سيرورة 
آليتها الأساسية هي «الطريقة الالتفافية»ء أي الالتفاف حول الصعوبة» «التفكير 
فيها على حدة». لاستخلاص العادات الإأدراكية والروتين الفكري . وكشفت 
دراسة الاتجاهات» من جهة أخرى» عن شكلين من الخيال أو» على نحو أصح»› 
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عن غطين أساسيين من الفكر : الحرقي . مع التفضيل البارز للطرائق الألغورقية (أو 
المقولبة)» المفرج. مع ميل خاص للطرائق الكشفية ؛ وهذان الاتجاهان التابعان 
للشخصية يظهران منذ عهد الدراسات الثانوية : يتثل بعض التلاميذ للمناهج 

وعلم النفس الحديث يكنه أن يفتح آفاقاً جديدة لدراسة الطرائق» إذيعيد 
النظر في التمييزات التقليدية بين النهوح الاستقرائية (التصميم انطلاقا من حالة 
خاصة) والنهوج الاستنتاجية (الانتقال من العام إلى الخاص)» والنهج التحليلي 
والنهج التر كيبي » هذه النهوج التي معاييرها من النسق المنطقي أكشثر مما هي من 
النسق السيكولوجي . (انظر في هذا المعجم : الالغورتية› الطريقة الا لتفافية › الفكر 


J.M.M. 
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F: Méthodes géméllaires طريقة (طرائق) التوائم‎ 
En: Methods of twins 
D: Zwillingsmethoden 


مصطلح «طريقة التوائم» يدل للوهلة الأولى» على أن التوائم لا ينظر فيهم 
لذاتهم» بل بوصفهم وسيلة لدراسة مشكلات ذات أهمية عامة . والفائدة الطرائقية 
للتوائم تكمن في أن بتناولناء في حالة التوائم الحقيقيين (أو التوائم من بيضة 
واحدة» ب1)» توائم متماثلة تماما من وجهة نظر الوراثة . فتوأمان ب1 هما الفرد 
نفسه بنسختين» من وجهة النظر هذه» أما التوأمان الكاذبان (أو ب2 آي المتحدران 
من بيضتين مختلفتين). فإنهما لا يتشابهان إلا تشابه أخوة عاديين . والواقع أنه لا 
وجود لطريقة واحدة» طريقة توائم» بل عدة طرائق» ذات علاقة با يقابلها من 
امشكلات . 

1- طريقة الجماعات المتباينة . أقدم هذه الطراتق وأكشرها شهرة» والأكثر 
غارسة أيضا فى أيامنا هذه غلى الغالب»ء هى الطريقة الى حددها فرنسيس غالتون 
عام 1875. وغرضها دراسة نصيب كل من الوراثة والوسط (الطبيعة والتدشئةء 
بجسب المصطلحين البريطانيين في ذلك العصر) في التعبير عن الفروق الفردية› 
سواء آكانت من النسق الجسمي» كالقامة والوزن» أم النسق النفسي» كسمات 
الطبع والذكاء. وتسمى طريقة غالتون طريقة الجماعات المتبايدة لأنها تكمن بصورة 
رئيسة في مقارنة بين فئة من التوائم ب1 وفئة من التوائم ب2 . ففي الحالة التي يكون 
فيها الشريكان من كل ثنائي مترعرعين معاً- وهي الحالة الأكثر تواتراً بكثير- يمكننا 


- 1543 - 


أن نعتبر أن نصيب الفروق الناجمة عن فروق الوسط (بين الأسري وداخل 
اللأسري) ذو أهمية واحدة بالنسبة لفئة التوائم ب | »ولفئة التوائم ب2. وتضاف 
بالتأكيد إلى هذه الفروق الناجمة عن الوسط » بالنسبة لفئة التوائم ب2 الفروق 
الفردية الناجمة عن فروق الوراثة الموجودة بين الشريكين فى كل ضروب الثنائى . 
ركذا تفل دا طحا امرون الللا حط في فع الخرات ب ا( شارك ها ن 
الفروق الأكبر حجما بكثير» الملاحظة في فئة التوائم ب2 (تفاوت ب2)» على 
تقدير للورائثة (التي يفضَل التعبير عنها بمصطلح «عوامل وراثية»: 
و=(ت)ب2-(ت)ب1). وحسبناء لمعرفة نصيب الورائة» أن نقسم عندئذ هذه 
القيمة و على التفاوت الكلي (الناجم معاعن الوراثة والوسط ويقابل» مع بعض 
التحفظات »ت ب2). والنسبة المئوية الحاصلة على هذا النحو مؤشر قابلية الوراثة. 
وتوجد عدة صيخ لحساب هذا المؤشر. ولن نبسطهاهنا. فلنكتف بأن نذكر»ء على 
سبيل المغال» أن مؤشر قابلية الوراثة هو نفسه على وجه التقريب بالنسبة للذكاء 
والقامة (نحو 0,65)» وأنه أضعف كيرا بالنسبة للنتائج الدراسية (نحو 0,40)ء وأنه 
اا ا فا خض مات اا 

2- طريقةالتوائم الشاهد . الطريقة الثانية التي تخيلها عالم النفس الأمريكي 
أرنولد جيزيل في الثلاثينات من هذا القرن» معروفة بوصفها طريقة التوائم 
الشاهد. وليس غرضها دراسة الوراثة والوسط بل دراسة سيرورتين : النضج 
والتعلم . وكانت المسألة التي ابتكر بصددها جيزيل طريقته معرفة إن كان للتدريب 
على المشي» أو تسق درجات سلم» بعض المفعول في تقدم الطفل الصغير. 
فاستخدم إذن ضروباً من ثنائي التوائم ب1 إذ يتل الشريكان في كل ثنائي مشيلا 
على وجه الدقة» فى بداية التجربة› ی وا ی ال وو جد 
الشر نش ادرب هة القرام التجخريي :فى جن أا خر رك ت ااه 
المألوفة (إنه التوأم الشاهد). ويتقدم التوأم التجريبي على أخيه التوأم الشاهد بعض . 
التقدم» بفضل تدريب خلال عدة أسابيع . ثم يتوقف التدريب . فنعاين عندئذ أن 
التوأم الشاهد أدرك التوأم التجريبي عاجلا. إن سيرورة النضج الطبيعية عوأضت 
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الفارق ؛ وكان مفعول التدريب» في نهاية المطاف» عدماً من الناحية العملية. 
ووضح مع ذلك» في قطاعات أخرى من النمو (اللغة على سبيل المثال)» عدة 
مؤلفين أمريكيين وسوفييت يستخدمون هذه الطريقة» طريقة التوأم الشاهد 
مفعولات التدريب الإيجابية . والإجراءات «العيادية- التوآمية» للإيطالي لويجي 
جيداً ضرب من تطبيق طريقة التوأم الشاهد على علم الأمراض العام ليقارب 
مشكلات علم.الأعراض المرضية . ويكتب جيدأ قائلا : «إن الرغبة التي نصوغهاء 
نحن الأطباء» في معرفة ما ستكون عليه الخصائص لدى فرد لو لم يكن مريضاء 
متحقفة عندئذ تحققا تامأ بتوأمين ب1 أحدهما مريض والآخر سليم. 

3- طريقة الشائي التوأمي . الثنائي التوأمي» بوصفه كذلك» بوصفه واقعاً 
أصيلا» لم يؤخذ بالحسبان في طريقة جيزيل كما في طريقة غالتون . فتحليل بنية 
الثنائي ومفعولاته عمل علماء النفس الذين يهتمون بالتوائم لذواتهم . ويدرس» في 
ألمانية» ه. فون براك (1934)ء ه. غريف» ك. غوتشالد (1937)» علاقات 
السيطرة- الخضوع وعلاقات المنافسة بين التوائم . ويتنبه ليليان بورتينيه (1938)» 
في الولايات المتحدة» إلى واقع مفاده أن التوآمين الحقيقيين ييكنهما أن يتشابها 
بينهما تشابها أقل في بعض سمات الشخصية من التوأمين الكاذبين» ويشرح هذه 
المعاينة المغارقة أنها مفعول الشائي . ويحلّل أ. ر. لورياء فى الاتحاد السوفييتى› 
تأترا لخوياً خطيرآًلدى توأمين ب1» يعزوه إلى الوضع التوأمي ويعال جه بالتاثير 
على نحو رئيس في هذه «العزلة من اثنين». وفي وقت متأخر كثيرا (1960-1948) 
إغا ينح رونه زازو صراحة أهمية عامة لمفعولات الثناتي الملاحظة لدى التوائمء 
وتتيح دراسة التوائم» التي قدمت من قبل معلومات ثمينة في البحوث في الوراثة 
والوسط»› فی sa E‏ 
e Fe cm E‏ . وتجري طريقة الشائي التوأمي» 
بالقياس على الطرائق السابقة» انقلاباً في المنظور : فلم يعد التشابه بين التوأمين 
المتماثلين نقطة الانطلاق لدهشة الباحث» بل اختلافهما: «كيف يكن أن يصبح 
موجودان» لهما ورائة واحدة ووسط واحد» شخصيتين مختلفتين» شخصين 
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مختلفين؟.والحال أن نغائلهما فى الو سط والوراثة إلماهو على وجه الضبط ما 
يجعل من ثنائي من التوائم ب | جهازاً كاملاً من اللاحظة للدراسة العامة» دراس 
الثنائي والتفرد . ففي الثنائي آم- طفل أو في ثنائي اختيار» توجد ثنائية الشريكين 

So O 
مفعول الثنائي . ومفعولات الثنائي» بين توأمين متمائلين» ستبدو في حالتها‎ 
ای و ا ف و واا و ری ق ای اوا ت د‎ 
بسرعة» وعلاقات غير متناظرة قد تتاح في بعض الأحيان معرفة أسبابها أو‎ 
تدخلات الوسط الفرقية ؛ كل‎ ٠» الذرائع : فروق جسمية زهيدة» مصادفة'الأمراض‎ 
ذلك يرافقه» بالمقابل» الوعي بالذات والغير» وعي يتعاظم تباينه على نحو بارز.‎ 
وتعرف طريقة الثنائي التوآمي بدائل أآخرى . وأحد البدائل هو» على وجه‎ 
الخصوص» تحليل سلوكات التوأم ب1 أمام المرآة: في أي عمر واعتماداً على أية‎ 
قرائن سيميّز مله المرآوي من مثله الأخو يا والتوائم وحدهم» هنا أيضاًء هم‎ 
الذين يتيحون» بالنسبة لدراسة النشوء لصورة الذات» إحداث وضع تجريبي كامل‎ 
على وجه التقريب ؛ فصورة الذات شبيهة بإدراك الغير لدى التوآم . ويجري التمييز‎ 
مع ذلك يوماً من الأيام . والطريقة يكنها أن طب أيضا على دراسة التوائم من‎ 
ا لجنسين» المحرومين من كل اهتمام في منظور غالتون وجيزيل . ونلاحظ» بالنسبة‎ 
لھذه کک ي ڏي ا والوسط‎ 


تاا ی ای با و و کی ا 
الفروق السيكولوجية وسرعة عطبها بين البنات والصبيان . فالطرائق التوآمية 
الثلاث ذات علاقة بثلاثة مشكلات متمايزة ظهرت على التوالي منذ قرن في تاريخ 
علم النفس . إنها نمت» شأنها شأن إشكالياتهاء نموا بصورة منعزله إحداهاعن 
الأخحرى. وتضع القادمة الأخيرة من هذه الطرائق موضع الاتهام بعض مصادرات 
الطريقة الأولى وبعض مفاهيمها. وليس صحيحاًء من جهة» أن بالإمكان 
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استخدام التوائم من الناحية الطرائقيةء كمالو أنهم لا يتصفون بأية خاصية. 
وليست من جهة أخرى» نظرية العاملين (الوراثة والوسط) كافية على وجه 
ا لخصوص: مفعولات الثنائي تشرح التشابهات التي ليست ناجمة عن الورائة 
والفروق التي ليست ناجمةعن الوسط . أو من المناسب عندئذ أن نعدل المفهوم 
التقليدي للوسط والدور الذي يعزى إليهء آخذين بالحسبان هذا الوسط الصغير 
الذي يبتكره كل فرد» بعلاقاته بالغير . وإلا كانت التقديرات» ولاسيما تقدير قابلية 
الوراثة» خاطئة» مخالية» وعلى وجه الخصوص بالنسبة لكل ماله علاقة بسمات 
الشخصية. ولكن طريقة الثنائى التوأمى تعزل» بالمقابل» جانا واخاا م ایور 
ارت ي ا ا 
بدورهاء ذات قيمة نسبية : ليس ثمة شك في أن كل علاقة تكون مرتبطة بالصفات 
الوراثية لكل من الشريكين وبالوسط الذي يعيشان فيه . ولهذا السب ينبغي أن نأمل 
من براعة الباحثين وجود مسعى يدمج الطرائق التوأمية المختلفة . (انظر في هذا 
المعجم : القا بلية › التوأم). 
R.Z.‏ 
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يقة تيل الظاهرات بالخحاسوب F: Simulation‏ 
(أو) التظاهر با لمر ض En: Simulation‏ 
D: Simulation‏ 


إعادة إنتاج ظاهرة بقصد نفعي . 

مادامت المشكلات سهلة نسبيا » فإن من الممكن حلها بالتفكر . ولكن علينا 
بدءأً من درجة معية من التعقيد» أن نتبتى مسعى قياسياً. وإذ نلجأ إلى طرائق تمثيل 
الظاهرات بالحاسوب» فإن بوسعنا أن نسبر عالم الممكنات ونكتشف الحل 
الأفضل . وكانت النماذج المصغرة» خلال زمن طويل» آدوات تيل الظاهرات 
الوحيدة المستخدمة. 

وتوضع في أيامنا هذه» بفضل الحاسوب» برامج تمثل العمل الوظائفي لالة 
أو لنظام نريد اخحتباره أو دراسته. بل ييكننا أن نجعل سيرورات نفسية ممثلة 
با لمحاسوب ونقارنها مع الفاعلية العقلية الإنسانية. وطريقة تمثيل الظاهرات 
بالحاسوب مستخدمة أيضا لتدريب الأفراد على بعض الأوضاع : الخوص في 
البحارء الطيران الفضائي» قيادة سيارة سباق أو حافلة» قيادة طائرة» إلخ . وتوجد 
أجهزة لتمثيل الظاهرة تعيد في المخبر إنتاج الشروط الصحيحة للجو المحيط 
(الضغط الحوي أو الفراغ الفضائي» الحرارة» الإضاءة. . .) والأوضاع (مجموعة 
أجهزة» ارتكاسات محرك يعمل). 

و ها الظاه رات با لاسوب دة أا رها رة كمال 
في إدارة المشاريع . فنجعل» على شكل لعب» فرقاء تتقابل» تضم مديرا تقنياً 
رئيس مبيعات» محاسباًء محللاًء إلخ» كما لو أنهم يضطلعون بمسؤولية 
مشروعات منافسة . وتحسب النتائج بالحاسوب الذي كان نموذج اللعب قد برمح 
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عليه . وطرائق تمشيل الظاهرات بالحاسوب التي يقترحها علم النفس ذات علاقة 
ا : بأاعة» مثلي مشروع»› رؤساء عمال» قادة مشروع . . وک 
E BS o‏ 
أشخاص يلون مشهداء» في موضوع معيّن» أشخاصا يبتكرون أدوارهم . . وتتیح 
a a‏ إنها تمي الخيال» وتحسن السلوك المهني» وتزيد 
ا بالات ونيهم ارا فى غل الخ رو اله في درر: . أضف إلى 
ذلك أنها تساعد الفرد على أن يعرف نفسه معرفة أفضل وتمنحه رؤية أكثر 
SS Gg rE E Es‏ 
اتجاهاته . وإذتحرر» أخيرا هذه التقنية التربوية عفوية الفرد» فهي تعيد إليه توازنه 
صل مفعولها التفريغي. 


e 


N.S. 
| 

والتظاهر بالمرض أو التمارض ١٥نا‏ 1ن1 هو التقليد الإرادي لعلاقات 
سريرية» علاقا عاهة أو مرض جسمي أو عقلي» بقصد الهروب من 
لسؤوليات» وتجنب العمل »› واللإفلات من الخدمة العسكرية» والاحتماء من 
صرامة العدالة» أو نيل فائدة مادية- إعانة مالية على سبيل الخال . وهذا التصرف 
يكنه» لدى الطفل وبعض الأفراد غير الناضجين وجدانياً» أن يكون وسيلة جذب 
الأنتباه ومحبة الأهل والمحيطين بهم . ولا وجود للتظاهر الشعوري بالمرض لدى 
الهستيريين» بل إعادة إنتاج لا إرادية لأعراض مرضية» تعبر بلغة جسمية عن 
لخاوف» والرغبات المكبوتة» والنزاعات النفسية التي هم مركزها. 

ونسمي تفاقم التظاهر بالمرض ١0٥:اةاں‏ و5 تلك المغالاة الإرادية في 
الااضطرابات الواقعية» بالقصد النفعي ذاته . آما تقليد المرض عiصن~0طاةم»‏ فإنه 
يكون حاجه مرضية للتظاهر بالمرض› حاجة تمضي إلى التشويه الذاتي . (انظر في 
هذا المعجم: الهستيريا) . 


سس 


سس 


M.S. 
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F: Méthode de la psychotogie طريقة (طرائق) علم اف‎ 
En: Methods of psychology 
D: Methode der psychologie 


آهمية الطرائق التجريبية في البحوث العلمية يعبر عنها إي . ب . بافلوف 
فار اراهن اروف ابن ا وهه الل ير اطا 
وفق النجاحات التي تبلغها الطرائق . وبكل خطوة تخطوها الطرائق› س 
قمماً متصاعدة الارتفاع حیث تنفتح آفاق أكثر اتساعا) . وذلك آمر آوضحه 
تاريخ نمو الطرائق التجريبية في البحوث السيكولوجية إيضاحاً موجزا إلى حد 
كاف . فخلال النصف الأول من القرن التاسع عشر» حيث أرسى أرنست فيبر 
(1878-1795) وغوستاف تيودور فخنر (1887-1801) سس السيكولوجيا 
العلمية» استخدمت على سبيل الحصر طرائق مقتبسة من الفيزياء والفيزيولوجياء 
وكانت البحوث السيكولوجية وقفا على الإحساسات . ولم تبدأ سيرورة «إضفاء 
السمة السيكولوجية» على الطرائق التي توسع مجال البحوث وتغير طبيعة 
مكتسبات العلم السيكولوجي الفتي إلا في المرحلة التالية > عندما أسس عام 1879 
و. وندت» في ليبزغ» أول مخبر لعلم النفس . ومثال ذلك أن في هذا العصر نفسه 
إنغا أعد هيرمان إيبانغخوس (1909-1850) تلك الطرائق التجريبية في تحليل الذاكرة» 
وسيرورات الفكر التي أعدتها مدرسة ورزبورغ . وفي النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر أيضا إنما تولد الطريقة المقارنة بتأثر أفكار شارل داروين (1882-1809) 
عن التطور . ويعد تيودول ريبو وبيير جانه» بعده بزمن قصير» طريقة علم النفس 


19902 


لزي وتر فراش غالرن ات اعا دات اتد كير الل الي 
في حين أن شارل سبيرمان يبتدع التحليل العاملي . 

) وفي بداية القرن الحشرين» يعرض آلفريد بينه بالتعاون مع تيودور سيمون» 
أول «سلم قياسي للذكاء» (1911). إذ أسس بذلك الطرائق النفسية التقنية والنفسية 
التشخيصية ي .ف . لازورسکي (1874 -1917)» من 
جهته» بديلاً جديدا للقجربة ب بسمى «التجربة الطبيعية»» في حين أن إي ب 
بافلوف یعد؛ ال الذ رت الع رها اى .م . ستخانوف (1905-1829)» طريقة 
النعكسات الشرطية» إذ يبيّن على هذا النحو تلك الصلات الوثيقة الموجودة بين 
علم النفس والفيزيولوجيا . ولم يعد التنوع التقني في أجهزة المخبر» مضافا إلى 
إدخال تصوآرات جديدة في البحث» يتيح في الوقت الراهن أن يز تمييزاً واضحاً 
مراحل النم و الطرائقي» ولكننا نلاحظ أن إدخال كل طريقة جديدة لا يوسع حقل 
البحوث السيكولوجية فحسب» بل يسهم في إبداع قطاعات علمية جديدة. وهكذا 
رعا اس اراي ف اسا د اق الفيزياء؛ وغاعلم النفس 
الفيزيولوجي بفضل تطبيق الطرائق المستعارة من الفيزيولوجيا؛ وود انتشار الطرائق 
الطبية والصيدلانية علم النفس المرضي وعلم النفس الصيدلاني ؛ وتكون علم 
النفس الفرقى فرعاً مستقلاً بفضل النشر اطرائق ق القياس النفسى ؛ وأفسحت المجال 
يقة الأغاط أو الطريقة السيبرنيطيقية لنتائج تلفت النظر في سيكولوجيا الجحماعات 
واحتيازالشعور بوجود طراتق خاصة بعلم النتفس ذو علاقة» على حد 
سواء» بالميل إلى التخصص في العمل العلمي وبا لحاجة إلى حل المشكلات النظرية 
e KE‏ حلا علی نحو فاعل . 
ويطرح النمو الكبير في الطرائق التطبيقية في علم النفس مشكل تصنيفها. ولا 
یو جد جرد کامل لظرائی ق علم النفس» ذلك أن موضوعات الدراسة هي فيه من 
الاختلاف والاتساع» والطرائق ق التطبيقية هي من التنوع » بحيث لا يكن التفكير في 
ا 
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تصنيفها . فاقتصر الأمر إذن على ضرب بعض الأمثلة الموزعة بين ثلاث فئات كبيرة 
من الطرائق : )١‏ طرائق الملاحظة : مير الملاحظة الذاتية (أو الاستبطان) وأشكالها 
المباشرة (مثال ذلك فحص المرء نفسه» الاعتراف) وغير المباشرة (مثال ذلك تحليل 
مذكرات حميمية» سيرة ذاتية » مراسلات)؛ الملاحظة الموضوعية . التى تلجا إلى 
ا ا الت ف ال ر ودرا ا وا ا 
أو الملصطنعة (مثال ذلك المتاهة» قياس الإحساسات) وشبه التجريبية (مثال ذلك 
طريقة الروائز وطرائق الاستقصاءات) ؛ 2) طرائق الأصطفاء : حقل تطبيق غط 
(استبعاد الحالات غير الملائمة)؛ الطرائق السيبرنيطيقية (اصطفاء المتغيرات 
الملائمة)؛ الطرائق النفسية الم ضية ؛ 3) الطرائق المرتبطة بوجهة نظر نظرية مسبقة : 
السلوكية» البنيوية » الطرائق الإسقاطية وطرائق التحليل النفسي » الطرائق التكوينية 
(تكوين النوع وتكوين الفرد). ولا تكو المجالات الثلاثة المتقدم ذكرها تصنيفاء 
ذلك أنها متداخلة وليست كاملة . أضف إلى ذلك أن علم النفس يقتبس تقنيات من 
فروع علوم أخرى» لاسيماالإحصاء. (انظر في هذا المعجم : السلوكية» علم 
اللفس » الإأحصاء). 


G.D.P. 
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F: Methode de Winnetka يقة و کا‎ 
En: Winnetka System 
D: Méthode nach Winnetka 


طريقة بيداغوجية لإإضفاء الفردية على التعليم وتدشئة الطفل . 

كان كارلوتون واسبورن قد صاغ هذه الطريقة » المشتقة من مخطط دالتون 
ار ا ی ف و 
القريبة من شيكاغو . وبدأً هذا البيداغوجي يكب على استقصاء واسع لدى تلاميذ 
هذه البدة بخية تحديد المعارف التي كان هؤلاء التلاميذ قادرين على اكتسابهاء > في 
E E E E‏ 
واسبورن» في نهاية هذا العمل الذي دام أربع سنوات» برنامج تدرج منهجي 
ولوازم تربوية ذاتية يكن بفضلها أن ييضي كل طفل وفق إيقاعه الخاص» ويصحح 
أخطاءه ویراقب بات وقاعدة هذه اللوازم البيداغوجية تتألف من بطاقات 
عمل تقدم تمرينات واجبة التنفيذ» وبطاقات تصحيح» بطاقات «روائز) تتيحج 
للتلميذ كماللمعلم أن يفهم واقع الضروب من التقدم المسجلة . ويكون التلميذ 
الذي يعاني صعوبة موضوع علاح خاص“ وثمة نصائح تقدم إلى الأبوين . أضف 
إلى ذلك أن مكاناً ذا أهمية تحتلّه الفاعليات الجماعية التي ينشطها مرب (ناصح 
1ا ) . وتكمن هذه الفاعليات في مناقشات› وأعمال يدوية في الورشة ا 
البستان» ونزهات» إلخ» هدفها تنمية روح التعاون و شاا 
كبيرأ» ليس في أمريكة وحدهاء بل في أوروبة والهند . (انظر في هذاالمعجم: 
الفعالةء مخطط دالتون) . 


N.S. 
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F: Enfant non désiré الطفل غير المرغوب‎ 
En: Unwantel child 
D: Ungewiünschteş Kind 


قاد علماء النفس التشيكوسلوفاك ببراغء في بداية السبعينات» من 1971 إلى 
0 ع ال غ ا ر 
أعمارهم بين عشر سنوات وإحدى عشرة سنة» ومثتين وثمانين طفلا مرغوبا لهم 
الأعمار نفسها (الجماعة الضابطة). وعلينا أن نعلم أن الإإجهاض مشروع في 
اه ولک عار غي غك ال بطل م اة ولا تات ةا 
اجتماعية» وفي الأشهر الثلاثة من الحمل فقط . وليست كل الالتماسات مقبولة مح 
ذلك ولحنة المقاطعة للإجهاض ولحنة المنطقة للاستئناف ترفض نحو 2 بالحة من 
الطلبات . وكانت أمهات الأطفال المختين والعشرين غير المرغوبين قد طلبن» في 
مناسبتين» إيقاف ال حمل وقوبلن بالرفض في المرتين . ويؤكد ذلك أن أيا منهن لم 
تكن ترغب في هذا الطفل . وعندما ولد» احتفظن به مع ذلك» في أغلب الأحيان» 
في آسرة كاملة مع أن إمكان التخلي عنه متوافرء» كما هي الحال في أوضاع ماثلة 
(عدد الأطفال موضع التخلي» والموضوعين بهدف التبني أكثر ارتفاعا بست 
وثلاثين مرة» لدى أولئك الذين كانت أمهاتهم قد رأين طلب الإجهاض مرفوضاً 
من عددهم في المتوسط لدى السكان التشيك) . 


سنوات من الولادة» بين الأطفال غير المرغوبين والأطفال الآخحرين . فالأطفال غير 
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المرغربين لم يكونوا يختلفون في البدء» من وجهة النظر البيولوجية (حمل» ولادة» 
وزن عند الولادة» إلخ)» عن أولئك الأطفال الذين كانوا مرغوبين . ولكنهم لم 
يكنا فكد ار ضغو الا خلال ق و رة ية أقصر كثيرا من نظرائهم في الجماعة 
الضابطة ؛ إنهم كانوا يقتضون عناية طبية أكبر وكان وهم الجسمي أقل انسجاما 
(في هذا الحالة» زيادة في الوزن) من نمو الأطفال المرغوبين» ولم تكن أمهاتهم 
يعترفن لهم إلا بمزايا أقلء في العمر السابق على المدرسة وفي فترة استقصائنا على 
حد سواء . وكان المعلمون في المدرسة يعتبرون أن قدراتهم ضعيفة با لحري وطبعهم 
أكثر عسرا من طبع رفاقهم في الصف . ومن وجهة نظر الذكاءء المقيم انطلاقا من 
سلم ويشار للأطفال .)۷.1.5.٥(‏ لا يوجد مع ذلك فارق ذو دلالة مع جماعة 
الأطفال المرغوبين» على الرغم من أن الأطفال غير المرغوبين كانوا متأخرين في 
إنجازاتهم المدرسية (الصبيان أكثر من البنات). 

فالفروق التي أوضحها الاستقصاء والامتحانات السيكولوجية لم تكن لهاء 
فن أئ حال من الأحوال» أية سمة مامناوية» ومكنا الول إن طقلا لا ترغبه أمه 
ينتهي إلى أن يتجاوز إعاقته ويضع نفسه على مستوى الآخرين» إذالم يشكل 
موضوع نبذ دائم من أمه . (انظر في هذا المعجم : منع الحمل) 

...2 (ترجمة .ا.8.لق إلى الفرنسية) 
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F:; Enfant sauvage الطفل المتوحش‎ 
En: Feral child 
D: Wildes Kind 


طفل ربته حيوانات» بجعزل عن حضور الناس . 

مفهوم الطفل المتوحش غير نادر في الأدب ؛ إننا نجده في قصص المؤلفين 
العاصرين مثل كتاب الغابة (1894) لروديارد كيجلن (بومبي» 1865- 
لندن.ء 1936)» ولكننا نجده أيضاً في الميشولوجيا الإغريقية (تيليف تغذيه أيلة) 
والرومانية (رومولوس وروموس تلتقطهما ذتبة) . وليست المسألة مع ذلك مسألة 
اسطورة فقط . ذلك أن أربع عشرة حالة من الأطفال المتوحشين أحصيت في أوروبة 
حتى القرن التاسع عشر . الحالة الأولى طفل ذئب عمره سبع سنوات على وجه 
الفرنت سرف الهن 5 اللا Hessen wn‏ : ثلاث دول فى الاتحاد 
الك ره بدي رال ار هاي القد مء نكل لبه بهمررة حاصة د . روسو 
وعالم الطبيعة السويدي كارل فون لته (راشولت» 1707- إوبسالا» 1778). 
ss‏ ديبة) اوا 1.. 1694؛ هونغارية»›» 1767)؛ 
وأطفالاً- قردة) (أفريقية الجنوبية» 4؛ وطهران» 1961)؛ و«أطفالا- 
ور1046 السرا ا 0)؛ و«أطفالاً- نغورا» (الهندء 
0ء 1920). إلخ NS TES‏ 


صغارها . فلكل هؤلاء الأطفال المتوحشين سمات مشتر كة وصفها من قبل وصفاً 
جلا فون لنه في کتابه نظام الطبيعة (1735): الإأنسان المتوحش رباعي القوائم 
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e‏ العموم وآخحرس . ويشق عليه أن يتحمل الثياب. وله رؤية ليلية أعلى 
تماما من الرؤية في النهارء وانعدام الحساسية الحرارية» وحدة شمية وسمعية 
مرهفة » وعادة تشم الغذاء والأشياء؛ ويبدو لا مباليا من الناحية الجنسية» لا يبتسم 
ولا يضحك» ولا يظهر من الانفعالات سوى نفاد الصبر» والخضب أو الألم. 
والحالات المعروفة على نحو أفضل هي حالات فكتور» متوحش الأفيرون 
الصغير» وبنتا ميدنابور الذئبتان. اكتشف الأول»ء عام 1799ء في غابة لاكونء 
على حدود تارن والأفيرون» ورباه جون مارك غاسبار إيتارد (1838-1774) . 
والبنتان الذتبتان» أمالا وكامالا» أسرهماعام 1920 ج. ل .أ. سينغ» مدير دار 
الأيتام في ميدنابورء الذي سعى إلى تربيتهما. وكانت أمالاء في نحو السنة 
الضف م مرا و ك امالا ف اكامة والضف» تركضان عة اكتشافهما على 
ا ی چ ی ول ن 
الصغرى بعد اقتلاعها الثاني من جذورها وماتت عام 1921 . واستطاعت البنت 
البكر أن تقبل التربية ببطء» وكانت قد اكتسبت الوضع العمودي عام 1926 . 
وتعلمت الشرب في كأس» وجمع البيض في القن» وحراسة فناء الدواجنء 
وإخطار الراشدين عندما كان أطفال دار الأيتام يبكون . وأظهرت» عندما ماتت 
رفيقتهاء حزنها باكية للمرة الأولى. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 1929 
نهاية حياتها (لم يكن عمرها سوى سبع عشرة سنة)» كانت تمتلك مجموع مفردات 
قدره خحمسون كلمة. 
وتبرهن دراسة الأطفال المتوحشين على آهمية الوسط في نمو الموجود 
الإنساتي: فال سط هو الذي قد الرظط ا (الشيء الكلاي ار ف 
ا ال طا ا اوا 
A ACE ay‏ 
الاتصال بالذين ياثلوننا إنغا نستمّد إنسانيتنا أيضا . (انظر في هذا المعجم : إيتارد» 
الوسط التدشئة الأجتماعية). 
N.S. |‏ 
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F: Enfant unique الطفل الوحيد‎ 
En: Only child 
D: Einziges Kind 


طفل أسرة وحيد. 

كون الأسرة ليس لها سوى طفل واحد آمر ذو علاقة على وجه العموم بإرادة 
الأبوين المتعمدة» تدعمهابواعث محددة كتأمين أفضل عناية له» وأفضل حياة 
مادية» والحد الأقصى من المحبة . ويبدو» على نحو مفارق مع ذلك» أن هذاالنوع 
من الاستدلال معتمد على وجه الخصوص في الطبقات الميسورة( ج.أ. فون 
هارناك» 1958). وإذا كانت معاشرة الراشدين شبه الدائمة تمنح الطفل الوحيد 
يسرا لفظياً كبيرأء فإن تفوأقه على الأطفال الآخحرين يتوقف هنا مع ذلك . بل ویؤکد 
جوسيب ميغليورينو (1972) أن إنجازاته أدنى من إنجازات أقرانه المتحدرين من 
أخوة تتضمن طفلين إلى خمسة أطفال . أضف إلى ذلك أن بعض المؤلفين مثل غ . 
وگ ( ن ب راف 19515 4 زع اکا و کور تسگا (1951) او ماندل ش اعت 
Nea N LE OS‏ 
أتى بهم آباؤهم إلى الاستشارات الطبية السيكولوجية . وهذاالواقع يقدم إليناء 
حتى ولو أنه لا يعني بالضرورة أن هذا الوضع يكون وضعا يولد المرض وأنه يعكس 
فقط اهتمام الآباء وعنايتهم» مؤشرا لحالة هؤلاء الآباء الذهنية . وقد يحدث في 
الواقع » على الأغلب» أن أبوي طفل وحيد يبدوان قلقين وحاميين مغاليين حيالهء 
يبقياه بعيدأ عن رفاقه الذين يخشيان أثيرهم عليه قليلا أو كثيراً حشية شعورية 
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ويقيمان معه علاقة قوية جدا من الصميمية» يكنها أن قضي إلى حدأًيجعلانه 
يقاسمهماغرفة نومهما وحتى سريرهما (يلاحظ شختر هذا الواقع في 25 بالمئة من 
الحالات» وهارنك في 28 بالمئة). 

٠‏ وإذيصبح الطفل الوحيد مركز اهتمام الأسرةء فإنه يتوصل إلى تكوين تصور 
خاطىء للحياة؛ إنه يصبح نرجسياًء متشددا بل أنانباً؛ وهو يتثبّت غالبا على أبويه 
بمغالاة ويظل غير ناضح بالفعل . ويتفق عدد من المؤلفين على القول إنه» بالقياس 
على الأطفال الآخحرين» أكثر بعدأعن الاستقرار» والانضباط› وأكثر غضبا 
دعو اف ال دل ااه اعدد ادا ا اج 0 
و و رو ا ا ا ی ا 
نقلّص أو نجنب هذه المحاذير بإرسال الطفل الوحيد مبكّرا إلى دار الحقتانةء ثم 
بجعله فيما بعد ينتسب إلى جمعية رياضية أو إلى حركة شبيبة . وهكذا سيختبر» 
وسط أقرانه» قواه الشخصية» ويتعلم الحياة الاجتماعية ويألف التبادلات 
والمشاركات . (انظر في هذا المعجم : الأخوة). 

N.S. 
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F: Enfance الطفرلة‎ 
En: Infancy, chilhood 
D: Kindheit, Kinderzeit 


مرحلة من الحياة تمعد من الولادة إلى المراهقةء أي حتى الرابعة عشرة من 
العمر. 

لم يعد الطفل يعتبر» بدافع من علم النفس» راشدا تنقصه المعارف والحكّم» 
بل فردا له ذهنيته ا لخاصة وتحكم قانون خاصة نموه السيكولوجي . فالطفولة هي 
المرحلة الضرورية لتحويل الوليد راشدا. وكلما صعدنا في السلم الحيواني» امتد 
رقن ار 9ة يام لى خير المد قم رات لدي الشانرى > ما 
وعشرين سنة لدى الإإنسان» فى رآي أرنولد جيزيل (1961-1881). والموجود 
gg E‏ 
التي ينبغي له أن يتكيف معها. والواقع أن الإنسان يفقد في سن الرشد مرونته أو 
«قابليته للصيرورة» (إد. كلاباريد) . فالطفل يتعلم» و ويجدد. ويولد التقدم 
بفضل مكتسباته إرث الأجيال الماضية: «الطفولة» يقول جيزيل» خلاصة ومقدمة 
في وقت واحد) . وبييز المرء» في هذه لمرحلة الدينامية وذات الغفى الأقصى » حيث 
النماء يتم في جميع المجالات معأ a‏ ء البيداغو جيا قد 
لاحظرها من قبل) TEE‏ من الولادة إلى السنة الثانية أو الثالفة؛ 
الطمولة الثانية» من السنة الثانية أو الثالثة حتى السادسة أو السابعة ؛ والطفولة الثالثة 
التي تنتهي بالبلوغ . ويتم نمو الطفل وقق سيرورة من التمايز التدريجي . فالفطام 
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أحد الوقائع النفسية الأولى التي تتيح للطفل أن يتمايز من أمه ويحتاز أفضل الشعور 
بالواقعي . ويتوسع عالمه» مع ضروب التقدم المسجلة في المجالات النفسية الحركية 
(استعمال اليد» اكتساب وضع الوقوف والسير) واللفظية (كلمات» جمل)» 
وتزداد اهتماماته» وتتوطد فكرته . ويكتشف فى السنة الثالثة شخصيته» التى 
يۇ كدها ا با ا درن باعث . وانطلاقا من هذه الفترة 
الزمنية » تجري اكتساباته بإيقاع يزداد سرعة . (انظر في هذا المحج : النموء التربية 
علم النفس التكويني » أرنولد جيزيل » اكتساب اللغةء النضج › إجراء [عملية). 
بياجه [جون]» التدشئة الاجتماعية. مرحلة. والوان [هنري]). 


N.S. 
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F: Pariade طقسي التزاوج‎ 
En: Mating, Mating behavior 
D: Balz, Paarung, Paarungsverhalten 


سلوك تزاوج أضفيت عليه الطقسية يهد لاسفاد لدى بعض الأنواع من 
الخحیوانات . 

يكمن «الاستعراض الزواجي» في تتابع من الأفعال التي تحدث في ترتيب 
محدد. فكل تعاقب» محكوم بنبه أو عدة منبهات نوعية (بصرية» شمية» سمعية› 
لمسية» ذوقية)ء» يفضي إلى استجابة خاصة من الشريك الآخر. وعلى هذا النحو إغا 
يبدو آن الذكر من السمك dragonnet Jnl‏ (سمك عظمي بحري له زينة عرس 
جميلة جدا) يسك الأنشى من زعانفها الصدرية ليقودها نحو السطح حيث 
تحدث الإباضة وإخصاب البيوض . والذكر ۲اه" ۲4ها3 » من الحشرات المسماة 
6s‏ (فصيلة من الحشرات ذوات الجناحين تضم الذباب اللاحم)» يبدا بأن 
يقدم» على الأرض» فريسة مغلفة بكرة من الحرير» ستفترس خلال التزاوج الذي 
يتم في حالة الطيران. ومثل هذاالتقدي» تقدي هدايا العرس» موجودة لدى 
العصافير والثدييات ؛ ويبدو أن هدفه تقليص الميول العدوانية لدى الشريك وإقناعه 
بقبول الاتصال مع الآخر. وتطلق آليات هرمونية طقسي التزاوج وترافقه على 
الغالب تغيرات جسمية (في اللون وفي شكل بعض الأجزاء من العضوية). وتكمن 
و ا ف ی رو ا ا ا ای ارک ا ر دة 
ضروريتان لإنجاز الفعل الجنسي . (انظر في هذا المعجم: البعد الحرج» بعد 
الهروب» الفيرومون الإقليم). 

N.S. 
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F: Divorce الطلاق‎ 
En: Divorce 


D: Ehescheidung 


انقطاع شرعي للرابطة الروجية. 

عدد حالات الطلاق في البلدان الغربية متصاعد باستمرار منذ بداية هذا 
القرن. وكانت حالة طلاق واحدة قد أحصيت في فرنسةء عام 1960» من اثنتي 
عشرة حالة زواج؛ وكانت هذه النسبة عام 1977 حالة طلاق من ثماني حالات 
زواج . وآلت إلى الطلاق 10 بالة من عقود الزواج في البلدان المنخفضة» وفق 
دراسة ب . كوب (1976). في حين أن 20 با مئة من عقود الزواج المعقودة بين 1941 
و1945 أفضت إلى الانفصال . ويوحي هذا التصاعد الخطي أن نسبة الطلاق لدى 
الأشخاص المتزوجين بين 1966 و1970 ستكون بنسبة 25 بالمئة . ويلاحظ كوب أن 
حالات الطلاق تكون أكثر تواتراً مقدار ما يكون الرجل متز وجا في عمر فتي (40 
بالمئة بالنسبة للرجال المتزوجين في التاسعة عشرة» مقابل 12 بالمئة للمتزوجين في 
الملاثين من عمرهم). وهناك أرقام متشابهة حصلنا عليها في الولايات المتحدة 
الأمريكية : نسبة الطلاق 25 بالمئة» و33 بالمئة للمتزو جين فى عمر فتى. ويكننا أن 
نشرح هذه الزيادة بالتقاء ثلاث ظواهر : ع اا ا مرم ل ا 
التقليدي؛ تحرر النساء؛ تخفيف قسوة التشريع . فعندما يكون للزوجة فاعلية مهنية 
تكون نسبة الطلاق أكثر تواترا أربع مرات ما لو كانت تنذر نفسها للأسرة حصراً. 
وانتهى الطلاق » المحرم في البلدان الكاثوليكية خلال زمن طويل» إلى أن يكون 
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مسموحا في حالة الخطيئة الفادحة التي يرتكبها أحد الزوجين. ولم يكن مكنا أن 
ينحل زواج برضى الزوجين المتبادل» في فرنسة. إلا منذ صدور قانون || تموز 
[يوليو] 1975 . 

والطلاق» دائما على وجه التقريب» مأل سوء تفاهم يتعذر تجاوزه بين 
E e‏ ثقافياء ذا علاقة بالطبع أو عصابياً. 
وليس من النادر» في الواقع » أن تكون شخصية أحد الزوجين» أو كلاهما» ضعيفة 
التوازن أو غير ناضجة» وآن يبحث الزوج أو الزوجة» في الشريك» عن صورة أب 
من الأبوين ظ ل مثْبتاً عليها. ولاحظ ك. هافتر . الذي استقصى في بال حالات 
أزواج مطلقين» أن أحد الزوجين أو الاثنين غير ناضجين بالفعل في 70 با مئة من 
الحالات . 

وإذا كان الطلاق مولا لازوجين» فهو مأساوي للأطفال» الذين يرون منزلهم 
a‏ . وکونهم 
لا همون استاتهها: > فهم تعساء وضائعون. e‏ بعض الأحيان آنهم 
مسؤولون عمًا يحدث» ولاسيماإذا كانوا سببا من أسباب الشقاق. وتتفاقم 
حيرتهم عندما يبحث أحد الزوجين عن أن يجعل منهم «حلفاء» له ضد الآخر 
ويعلق محبته إياهم بهذا الحلف . ويرى الأطفال في بعض الحالات» في سوء 
التفاهم بين الأبوين»› E a I‏ 
(هدایا» حلوی . luo Ee‏ . وتختلف ارتكاسات الأطفال على 
طلاق أبويهما تبعا لعمرهم . إنهم يييلون» في مرحلة الكمون (من سبع سنوات إلى 
E a‏ > في الثنائي › 
أكثر هشاشة؛ وهم > في ال مراهقة» ينحازون انحيازا أكثر وضوحاء وفق معرفتهم 
بالوضع› مع آنهم يؤمنون استقلالهم ا لحاص في الوقت نفسه . 

وعندمايستقر سوء التفاهم الزوجي خلال سنين»› جاغلاا لو الاسری 
خانقاء فرما يستقبل الطلاق بارتياح . وفقدان أب أمر مؤلم» ولكنه لا يولد المرض 
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بالضرورة» في حين أن سوء التفاهم الزوجي » الذي يسبق الانفصال ويستطيل ما 
بعد الطلاق» وبلل. وكانغريغخوري (1965)» دوغلاس ومعاونوه 
٠‏ (1966. 1968). جيبسون (1969) وميكائيل روتر (1974). قد أكدوا هذه الواقعة 
بوضوح» ويلاحظ ميكائيل روتر أن نسبة الاضطرابات المعادية للمجتمع منخفضة 
جدأ إذا كان انفصال الأطفال عن آبائهم بسبب امرض أو العطل المدرسيةء في حين 
أن ما يقرب من نصف الأطفال يظهرون سلوكاً يعادي المجتمع إذا كان الانفصال 
بسبب شقاق أسري» أي «نسبة أعلى أربع مرات من نسبة الأطفال الآخرين» 
(روتر» ص490). ونقول› بصورة عامة» إن عدد الفتيان الحانحين أعلى على نحو 
ذي دلالة لدى الصبيان التحادرين من أسر يسود فيها سوء التفاهم عمًا هو لدى 
الضال الدين سرد التفاهم بين أبائهم . 


وثمة» في حالات نادرة جداء أزواج يكنهم» إذاحتازواالوعي آنهم لم 
E E a Ea‏ 
جفوة» ولكنهم صمموا على أن يحتفظوا بصلات وجدانية تربطهم بأطفالهم . ولا 
يكتفون أنهم لا يطلبون من هؤلاء الأطفال أن ينحازوا لأحد منهماء ولكنهم يبذلون 
أيضاً جهداً للاحتفاظ بصورة الزوج السابق» بل لإضفاء قيمة عليهاء بحيث يظلون 
دائما متضامنین في دورهم» دور اين 


M.C. 
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۴: ۲٥ ما)uعe طوبوغرافيا الجهاز النفسي (موقعية اهاز النفسي)‎ 
En:Topographical, Topography 
D: Topish (adj.), Topik (subst.) 


نظر ية › في مجموع المصطلحات الفرويدوية› يتمايز الجهاز اللنفسي بحسبها 
إلى عدد من النظومات ذات تفاعل متبادلء يصبح مكنا أن نقدم لها تمثيلاً بيانياً. 

تيز طوبوغرافيا الجهاز النفسي الفرويدية الأولى» المعروضة في كتابه 
الاحلام» ثلاث منظو مات : اللاشعور› ما قبل الشعور» والشعور؛ والثانىة» التى 
أعدها فرويد بدءأ من عام 1920ء تخل ثلاثة مراجع : الهوء الأناء والأنا العليا. 
وقدم فرويد» في عدة مناسبات » تثيلا بيانياً للجهاز النفسي . (انظر في هذا المعجم : 
الهوء اللاشعورء الأناء الجهاز النفسي » الأنا العليا) . 

N.S. 
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الظاهراتية (أو) الفينو مينو لو جيا F: Phénoméênologie‏ 
En: Phenomenology‏ 


D: Phaãnomanologie 


دراسة وصفية للظاهرات . 
تنشد الطريقة الظاهراتية استخلاص الدلالات الأساسية في التصرقات› 
وبلوغ المعطى الحقيقي في الأشياء ذاتهاء التي ينبغي أن نحعكف عليها ب «روح خالية 
من القناع وسليمة الطوية» . إنها تعارض الطريقة التجريبيةء ذلك آنها لا تنطبق إلا 
على الحالات المفردة؛ وتبذل جهدها في وصفهاء وفي فهم الإنسان» عندما يتعلق 
الأمر به» فهماً حدسياً بالتماهي مع الفرد وبوضع الباحث نفسه مكانه . مثال ذلك 
أن العيادي سيفهم حالات النفس لدى المريض» إذ يستند إلى قصته» وإيائهء 
واتجاهاته» وسلوكه» وإذ يتواصل معه أيضا من الداخل»› بفعل جهد من التصور 
معمق بقدر ماييكن» بعد أن يصرف النظر عن كل معرفة نظرية . ويبحث علم 
النفس الفينومينولو جي عن فهم الإنسان آكثر ما يبحث عن شرحه» ذلك آننا» وفق 
صيغة و . ديلته» «إننا نشرح الطبيعة» ولكننا نفهم حياة النفس» . وأتاحت الطريقة 
الفينومينولوجية تجديد علم النفس . وكان إوجين منكوفسكي (1972-1885)» 
لودفیغ بنسونجر» کارنیلو» کوهن» فیکتور إي . فرانکل» قد طبقوا» بعد کاول 
ياسبرز» هذه الطريقة على دراسة المرضى العقليين» وطبقها على علم النفس العام 
منکوفسکي (1933)» وجان بول سارتر (1939)» وموریس میرلو بونتي (1945) . 


| 
| 
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وتكمن الطريقة الفينومينولو جية أول الأمر فى وصف الظاهرات كما تبدو 
بين أكبر موضوعية وأقصى ذاتية . ومغال ذلك أن «الشعور المنفعل» (وهو بنية من 
الشعورء أسلوب وجود- في- العالم وعالم) يقابل تبدلاً في العالم الأداتي أو 
العقلاني إلى عالم سحري سجينته الأنا . فالنهج الفينومينولو جي أغنى علم النفس 
إذعمّمقه» ولكنه لايكنه أن يكون مانعا لغيره بوصفه لايكنه أن يكون الطريقة 
الصحيحة الو حيدة للمعرفة الإنسانية . 
R.M.‏ 
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- 1569 - المعجم اموسوعي في علم النفس م99 


F: Barrage العائق‎ 
En: Barrier, Obstruction, Tought blocking 


D: Sperrung 


مصطلح استخدمه إميل كرييلان (1926-1856) للدلالة على سلوك مرضي 
يكمن في انقطاع مفاجئ لفعل إرادي أوتلقائي (عائق حر كي) أو لقول (عائق 
فکري). 
يستأنف الفرد» بعد بضع دقائق› فاعليته أوالمحادثة من النقطة التي كان قد 
تركهاء أو يخير الموضوع . وهذه المظاهر» تشهد على انقطاع في مجرى الفكر› 
توجد على الأغلب في الفصام . 
J.MA.‏ 
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F: Habitude العادة‎ 
En: Habit, Habitude 
D: Habit, Gewohnhelit 


استعداد دائم ناشئ من عرین مدید . 

تقتصر العادة» في مصطلحات ك . ل . هول (1952-1884)ء على ارتباط 
مستقر» آلي» بين إشارة واستجابة » وتستجيب العضوية» عندما تكتسب العادة 
دزن در فرق ا ا ا ن و ا ق ا 
أكثر بكثير ما هو ضروري له . ونبد أول الأمر بتعليمه أن يضغط على دوأسة» بعد 
إشارة صوتية» ليتلقى غذاء ناشفاًء قرصاً. ويربط الفأر بالتدريج من تلقاء ذاته 
خ e LS E o a‏ 
ا لحيوان يشرب الاء أكثر (ونعزز اللإشراط» من وقت إلى آخر» إذ نقدم له قرصا من 
الغذاء من حجم صغير) . ونصل» حين نكثر من الأقراص الصغيرة التي نقدمها 
واحدة بعد أخحرى» إلى أن نعل الفأر يشرب من الماء مئة مرة أكثر من حاجته. 
والتوازن الداخلي لايتغيّر (دور الدماغ الشمي)؛ ولم تعد الحاجة إلى الماء تحفز 
سلوك الحيوان» بل عادة حياة. 

وتوجد عادات حركية» معرفية» واجتماعية» إلخ» يخلقها التكرار المنتظم 
لحدث . فالتلميذ» الذي يتدرب على العزف على آلة موسيقية» يبدا بتفكيك 
قطعته امو سيقية عازفاً كل علامة من العلامات الموسيقية بقدر واحد من المثابرة وعدم 


EE 


المهارة. ولكن تسلسل الحركات يصبح آلياء بالتكرار والتمرين المنتظم» ويتوصّل 
الفرد إلى أن يعزف مدونته الموسيقية دون أن يشعر بحركاته. فوظيفة العادة 
اقتصادية : إنها تحرر الفكر من الأفعال التي يمكنها أن تصبح ذاتية الحركة 
(السير» والسباحة» وارتداء الثياب» وقيادة مركبة» إلخ). إنهاء يقول إيمانويل مونيه 
(1950-1905) «أداة العمل الخلاق». والعادة خطرة مع ذلك من حيث أنها تخدر 
تبقظناء تغبّت أذواقنا وقابلياتنا» وتخثرنا فى شبكة من الآليات . (انظر فى هذا 
العجم: التعلم » الإإشراط). ۰ 


N.S. 


EIT 


F: Sentiment de culpabilité عاطفة الإاثمية‎ 
En: Guilt feeling, Sens of guilt 
D: Schuldgefühl 


عاطفة مؤلة ناجمة عن ارتكاب خطيئة» عن انتهاك القانون أو مخالفة 
القواعد الأخلاقية أو الدينية. 

مفهوم الإثمية موجود في كل الحضارات» والميثولوجيات والأديان. وإلى 
متخيلة» ناشئة من عاطفة لاشعورية› عاطفة خطيئة أصلية (توتر بين الأنا والانا 
العليا)» تغذى هذا الشكل من الحصر لدى الإنسان الملاحق لحرية غير ية وصفها 
فرانز كافكا (1924-1883) . وتبدو هذه العاطفة مبكّراء فى رأي المحللين النفسيين› 
لدى الطفل الصغير الذي يتمنى لأحد أبويه الأذى» مع آنه متعلّق به. وعاطفة 
الإثمية» يقول دونولد وينيكوت (1971-1896)» شكل خاص من الحصر المقترن 
بثنائية المشاعر . وهذه «الائمية ذات المنشا الداخلى» (هسنارد)ء المرتبطة بعقدتى 
أوديب والخصاء ومرتبطة أيضاً بعاطفة الدونية الناجمة عنهاء تتنشط في البلوغ 
وتتنشط بفعل أفعال أو أحداث» مختلفة» من الحياة ا لجارية (مثال ذلك استخدام 
موانع ا لحمل أو الإيقاف الإرادي للحمل). ويكنها أن تظهر بأفكار عدم الأهلية› 
بضروب من اللوم الذاتي» والحاجة إلى القصاص» وبالإخفاقات المهنية أو 
ا لجنسية» بحوادث وحتى بمحاولات انتحار . وعندما تصبح عاطفة الإأثمية حادة» 
تسبب العصاب بل الجنون . فبعض الهاذين يشعرون أنهم بغخيضون» ويعيشون» - 
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بوصفهم يتهمون أنفسهم بكل الكوارث. في حال الإثمية المؤلةء ويطلبون أن 
يصرعهم الآخرون» ويبحثون عن إذلال أنفسهم» وتشويه جسمهم» وقتل 
أنفسهم . وبين أ. هسنارد (1969-1886) في كتابه عالم الخطيئة المرضي أن ثمة» 
في قاعدة كل جنون» إثمية غير واقعية » ذدات جذور طفلية » يحاول المريض محاولة 
يائسة أن يلغيها لأنها تكون تهديدأ مرهوباً لقيمته الشخصية . وإذا كانت نواة الإثمية 
الداخلية المنشاً ذات صل أوديبي» فان غو هذه العاطفة تابع لوقف المحيط . وتفاقم 
التهديدات والأيان» وضروب اللوم والإذلال» إثمية الطفل » الذي يحس بانطباع 
مبهم من الاستبعاد. إن أحكام أبويه تسبّب له دائما آلاما معنويةء حتی لو تظاهر 
بعدم الاكتراث وعدم الحساسية» وترهقه عاطفة عدم الأهلية في بعض الأحيان. 
وسيكون الوالدان والمربون إذن حذرين كل الحذر من تعميم الفعل على شخص 
الطفل» وأن يينحوه إمكان إصلاح أخطائه ورعوناته. وعلى هذا النحو لن يصفوه 
ب«القبيح) أو «الحبيث» لأنه كسر بالسهو شيئاء بل سيدعونه إلى أن يصلح ماأوقع 
من ضرر حسب فهمه ووسائله . وستقول الأم لصبي صغير عمره بين ثلاث وخمس 
سنوات : «تعال» سنجمع» القطع»» وتأمر طفلا أعمر: «اجمع الحطام» ولكن 
تجتب أن تجرح نفسك» وستضيف إذا رأت أن لديه الإمكان المادي لشراء شيء 
جديد : «ليس الأمر خطيراء ستعوضه» . ولاينشد مثل هذا الموقف أن يقل من شأن 
الفعل المستوجب اللوم» ولكنه ينشد تجنب الهجوم على الطفل دون جدوى» 
ويينحه في الوقت نفسه حس مسؤولياته وإمكان التحرر من الإثمية . (انظر في هذا 
المحجم : الأ كتثاب» السوداوية. المازوخية. القصاص). 
N.S.‏ 
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F: Sentimental العاطفي‎ 
En: Sentimental 


D: Empfindsam 


شخص تسوده العواطف لدیه. 

يعرف العاطفي» في المدرسة الفرنسية الهولاندية لعلم الطباع» بحساسيته 
القصوى للانفعالات (آ)ء ونقص الفاعلية ( ن ف)» وميله a‏ 
(ج) . إنه فردهش جا م الا ا على داته» ارا ف 
العالم والصراع› SRE‏ . وبوصفه یکره 
الجدید. فإنه یرھب کل ت تنغير» ويخشى المستقبل» ويروق له أن يستحضر ال ماضي 
الذي يكنه تصحيحه وتجميله . إنه يحرد ويعبر عن سخطه بالدمدمة بصدد شيء 
تافه» ويندر أن يرضى» ويبدو أرعن في علاقاته مع الغير» وييل إلى الهرب من 
الجتمع . وبوصفه مثالياً» موسوساًء لديه حس الواجب والكرامةء فإنه يتجتّب 
الآسي ولكنه ييكنه أن يصبح عنيفاً في أعقاب إثارة ضعيفة (قطرة الماء التي تجعل 
الإأناء يفيض). والتحليل الذاتي» يذكر غاستون برجه» ينقذ العاطفي » إذ يتيح له 
أن يعرف أسباب إخفاقاته . والحقيقة مع ذلك آن حساسيته المفرطة تعرضه إلى 
العصاب أكثر من أي شخص آخر. إن هنري أميل» آلفريد دو فينيي»› مين دو 
بيران» ينتمون إلى هذا النموذج من الطبع . (انظر في هذا ا لمعجم : علم الطباع). 

N.S. 
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F: Psychologue عالم النفس‎ 
En: Psychologist 
D: Psychologe 


شخص أجرى دراسات عليا في علم النفس ويارس إحدى مهن هذا 
الفرع من المعرفة. 

مصطلح عالم النفس كان صفة في اللخة الفرنسية قبل أن يصبح اسماً. وكان 
يعني» ولايزال يعني» في رآي الكثيرين» أن يحوز عالم النفس مهارة خاصة للنفوذ 
إلى أفكار الغير وعواطفهء وموهبة معرفة النفس الإنسانية وفهمها. ويكننا القولء 
بهذا المعنى» إن طبيباًء أستاذاًء مربياء مفتشاً للشرطة» ضابطاء مثلاء تجارياًء لهم 
تجربة في مهنتهم والناس» هم «علماء نفس ثاقبو الفكر» دون أن يكونوا في الواقع 
يارسون علم النفس . وظهر علماء النفس المهنيون الأوائل في فرنسة (الذين 
يحملون هذا اللقب وليس لقب «علماء نفس تقنيين» أو (موجهين مهنبين») بداية 
الخمسينات بعد إحداث الإجازة في علم النفس» 9 آيار (مايو)1947. 

ويجري تكوين علماء النفس» منذ إصلاح التعليم العالي» في أربع مراحل . 
الأولى» التي تدوم سنتين» تقود إلى دبلوم الدراسات الجامعية العامة . وتفضي 
المرحلة الثانية إلى الإجازةء وتتضمن الإجازة شهادتين: «علم النفس العام 
والمقارن»» يُحضّر في كليات الآداب» و«علم النفس الفيزيولوجي»ء يحضر في 
كليات العلوم . والمر حلة الثالثة » التي تتوجها درجة الأستاذية (٥ءا)ة1)»‏ تتكون 
هن شهادتين » يختارهما الطالب اختيارا حرا من قائمة تختلف بحسب الحامعات . 
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وتفضي المرحلة الرابعة إلى الدكتوراه في علم النفس التي تقتضي سنتين على الأقل 
من الدراسات والبحوث . ويستكمل معظم علماء النفس› ولا اوك اديه 
يمارسون فى مجال الصحة (83 بالمئة بحسب رأي مينيغيل ومعاونيه» 1968). 
تکوینهم ت بالمشاركة في جماعات دراسية أو في ندوات إتقان» أو با لخضوع 
إلى تحليل شخصي أيضا. ويقتضي هذا التكوين سبع سنوات إلى ثمان من 
الدراسة» وتلك مدة غير طويلة «للتدرب على علم الأمراض العقلية» وعلى 
ممارسة التشخيص وعلى العلاجات النفسية (م. ريشيل»ء 1968» ص .186). 

تختلف مدة الدراسة» خارج فرنسة من خمس سنوات إلى تسع . فهي تقع 
على الأغلب بين خمس سنوات وست . والدكتوراه» التي تمنح بعد الإجازة أو 
درجة الأستاذية» مطلوبة على الغالب» ولكنها ليست إلزامية إلا في البلدان 
المنخفضة» حيث د كتوراه الفحص السيكولوجي مطلوبة في رأي ه. بييرون 
(1959» ص . 1418) وماري- لویز سیرجانته (1967.» ص .2). وشهادة دکتور 
تعتبر على وجه العموم أمراً لاغنى عنه في الولايات المتحدة الأمريكية» يوضح 
د. بیرلاین (۰1971» ص . 21)» لاحتلال موقع ذي أهمية - مثال ذلك وظيفة عالم 
نفس عيادي يضطلمع بمسؤوليات ذات استقلال کامل . 

يبدا تكوين عالم النفس» في كل مكان» بتعلم فروع المعارف التي تولف 
أدوات تكوين الفكر العلمي (منطق» رياضيات. طرائقية علمية)» وأدوات 
إجرائية (لغات أجنبية » إحصاء) أو أسسا نظرية ضرورية (بيولوجياء فيزيولوجياء 
وراثة» علم اجتماع » أنتروبولوجيا) . وإلى جانب هذا التعليم التحضيري وخلال 
ES ENG CE‏ : علم 
النفس العام وفروع المعرفة المتخصصة (وهذه الفروع العلمية المتخصصة تعلّم في 
ا و ا ا فی الود 
الملستوى التحضيري ). ی تكوين عملي (مارسات عملية» زيارات› 
تدريبات) يكمل التعليم النظري . 
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ويظل التكوين الجامعي» النظري والعملي» مهما كان معمَقاًء غير كاف مع 
ذلك» لأنه لايقي من أخطاء اللإدراك والحكم» المتواترة جداعندما يكون المرء ذاته 
Ny‏ . فهناك مزايا شخصية مطلوبة» لممارسة مهنة عالم النفس» 
المزية الرئيسة فيها هي التوازن النفسي . وعالم التفس متورط أيضا . فإذا كانت الثقة 
بالنفس ومرونة الفكر غائبتين لديه› وإذا كان يظل متمسكا مواقف مبدئية» بغية 
ا الام ل فة دون أن يكون قادرا أن ينزاح عن تمركزه» وإذا كان لاإيحسن 
الانفتاح على مثيلهء أو» على العكس. إذا كان يعبر له عن تعاطف مفرط الود 
وإذا كان لايتحمل الإحباط » والعدوانية أو الاعترف بالحميل» وإذا كان لايتقن أن 
يكون قريباً وهو يظل متباعداء وإذالم يكن قد سيطر على أحكامه القبّْلية 
الاجتماعية» الدينية والعرقية » إلخ» فإن فهمه الغير سيكون مصطنعا ومزَيْفاًء ذلك 
أنه لن يتقن إقامة «العلاقة الصحيحة» التى يتفق كل الناس على الاعتراف أنها 
E E E E N E‏ 
الاتساع» وأدوار عالم النفس هي من التنوع» بحيث أن الصفات المطلوبة تختلف 
من مكان إلى آخر : فهذا الممارس» الذي يجد نفسه على سجيّتها تامأ مع الأطر في 
مشروع صناعي كبير» يکنه أن يجد نفسه وقد أعيته الحيلة أمام طفل صغير أو مصابا 
با لحصر أمام المصابين بالأمراض العقلية » وذاك الممارس الآخر لن يتحمّل الأوضاع 
الجماعيةء إلخ. 

وأحدثت عدة آم » منها الاتحاد السوفييتي » وبولونية» والسويد» والبرازيل› 
والولايات المتحدة الأمريكيةء ضربا من الاصضطفاء (مسابقة» فحص دخول» 
روائز) قبل بداية الدراسات السيكولوجية» آو قبل التدرج. وهناك أم آخرى› 
كالبلدان المنخفضة والولايات المححدة » تخضع لرقابة لجنة خاصة فاعلية حامل 
الماد الفا كال ما م ى ف اهار الاس وک هد 
اا ات د وا ت ف و کا د ی چا ا ر د 
ا ا ر 


LIES 


غمرة تطورهاء ومن المتعذر - إلا استثناء - أن نتنباً بجا سيصبح عليه المراهق في نهاية 
دراساته» نحو الخامسة والعشرين . وإقامة اصطفاء بعد إنجاز الدراسات الجامعية . 
من جهة أخرى» يطرح مشكل الحق في أن نمنع من مارسة مهنة من كرس عدة 
سنوات يحضر نفسه لها وينال ألقابها . 

ونحن نعتقد أن الرأي الصائب يكمن في أن نترك الطالب يقرر بحرية» تبعا 
ليوله» وقدراتهء والإمكانات التي تتوافر له . وينبغي له» من أجل ذلك» أن يكون 
ذا معرفة كاملة بذاته وبالأوضاع التي سيكون عليه أن يواجهها. فتكائر التدريبات 
العملية يمكنها أن تستجيب لهذا الغرض . وإذا كانت الجامعة تنظّم» منذ بداية 
الدراسة» مجموعة من التدريبات اللإلزامية » المتنوعة» فإن الطالب في علم النفس 
سيحوز معرفة بمهنة عالم النفس » قائمة بصورة متينة على معيشة الشخص ٠»‏ بدلا 
من مفاهيم سطحية ونظرية ذات علاقة بهذه المهنة . وسيكتشف بسيرعة ما إذا كانت 
المهنة تناسبه بصورة وأقعية› وفي آي قطاع حاص يشعر آنه على سجيته أكثر من أي 
قطاع آخر ؛ وسيعلم» من جهة أخرى› بفضل الملا حظات النقدية التي يبديها 
المشاركون في الفريق» مدراء التدريبات والأساتذة» والتقييمات التي يضعونهاء في 
أي مجال حقق أفضل نجاح ونحو أي فرع من فروع علم النفس ينبغي له أن يتوجه . 
ف«آن يصبح المرء عالم نفس › رک دات ار فاا عمل مزدوج من التكوين 
الكر ى اطرر اص وموس غك ال ت ار اغا ع غا 
وضروريا هذا العمل المزدوج لدى الطالب . وليس للاصطفاء المسبق أي معنى» 
وعلى كل إنسان آن يبرهن على كفاءته؛ وعلى العكس» تصطفي سيرورة التكوين 
من تلقاء ذاتها أولئك الذين كانت فاعلة لديهم وأولئك الذين لم يتعلمواوهم 
يتطورون؛ فعلى المدرس أن يدون هذه النتائج ويجعل المعنيين يعاينونها» (1971› 
ص.157 ). 


علم النفس صعب «أصعب من الفيزياء» كان ألبير أنشتاين يقول لجان 
بياجه»› وعلى المرء مارسته حتى يقتنع به . ففى آثناء دراسات الطالب» وخلال 


SOU 


التتدريبات العمليةء إنما بيكنه أن يختبر خطة . وبوسع المرشتح» إذ تبين له أنه غير 
مجبول للمهنة السيكولوجية بعد أن يكون قد سبر مجالات علم النفسي التطبيقي › 
أن يتطلع إلى أفضل تو جيه . ذلك أن حيازة المعارف النظرية في علم النفس ليست 
ذات جدوى إذا كانت هذه القدرة على التقمص الوجداني تنقصه» قدرة تتيح إقامة 
علاقة حقيقية مع الغخير» وإدراك أدواره» وفهم اتجاهاته وتصرفاته بصورة 
قيقة . (انظر في هذا المعجم : علم النفس التطبيقي » علم النفس العيادي) . 

N.S. | 


- 1581 - 


F: Infirmité motrice cérébrale ةيغlمدلا العاهة الحر كية‎ 
([L.M.C.) 


En: Cerebrol palsy 


D: Cerebral - Parese, Zerebral Kinderlãhmung 


مرض عصبي غير تطوّري» يتميّز بآفات في الدماغ تسبّب فقدان الوظائف 
ا لحر كية أو النقص فيهاء وضروباً من الصلابة فرط التوتر العضلي)» واضطرابات 
التدسيق الحسي الحر كي » وعجزاً عقلياً على الغالب أيضاً. 

العاهة الحركية الدماغية يكنها أن تكون جبلية» ناجمة عن اضطراب في 
النمو طارئ خلال الأشهر الثلاثة الأولى في الحياة داخل الحنين» أو مكتسبة (ولادة 
عسيرة ۰ رضنا في ا لجمجمة مبكرا)» وليست وراثية إلا بصورة استفنائية . 

وييكنها أن تتخذ سمة شلل ثنائي في اليدين أو الساقين» أو سمة فالج أو كنع 
(حركات غير منتظمة لاإرادية » بطيئة ومتموجة» سائدة فى الأطراف). ويرافقها 
على الخالب تأخر النمو العقلي» الكبير أو الضعيف› من العجز الحسي أو 
الاضطرابات اللخوية (في 50 إلى 70 با ئة من الحالات)» بحسب المراكز العصبية 
المصابة بالآفة . والطفل المصاب بالعاهة الحركية الدماغية قادر على التقدم في الميدان 
النفسي الحركي والميدان العقلي على حد سواء. ولكن هذه الضروب من التقدم 
تقتضي» لأنها بطيئة » كشيراً من صبر الآباء والمختصين في إعادة التربية ومثابرتهم» 
كما تقتضي كثيرا من صبر الفرد نفسه ومثابرته . ويحتاح الطفل المصاب بالعاهة 
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ا لحركية الدماغية » أكثر من الأطفال الآخرين» إلى إطار تربوي مستقر وحازم وإلى 
ثقة محيطه ومحبته على وجه الخصوص . وسيساعدونه في جهوده إذ يجعلونه يفيد 
من إعادة تربية نفسية حركية» وجلسات تقو نطق» ومن طرائق بيداغوجية 
خحاصة . ويكمن أسلوب من أساليب منحه ثقة أكبر بنفسه في تعليمه السباحة. 
والواقع أن السباحة ييكنها أن تمارس على الرغم من إعاقة قاسية؛ إنها تؤْمّن له 
الشعور براقبة جسمه على نحو أفضل » وتحسن في الوقت نفسه التناسق ا لحر كي . 
(انظر في هذا المعجم : الغمش » الفالج › الوقر). 
N.S.‏ 
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F: Charge de travail عب ء العمل‎ 
En: Working load 
D: Arbeitsbelastung 


صرف طاقة يبغي أن يقدمه عامل لينجز عملا. 

يتيح قياس عبء العمل أن نعرف على وجه الخصوص إذا كان هذا العبء 
لايجازف› مع مرور الزمن»› بتعريض صحة العامل إلى الخطرء اذا كان الحهد 
الروت داغاوفة ةرات ذا كان تقد الخمل متاسا نريه إذا کن 
أسلوب آخر في تنظيم العمل أكثر اقتصادا في صرف الطاقة» إلخ . وقياس العبء 
الجسمي لعمل بسيط نسبيا من الناحية النظرية . إنه قائم بصورة خاصة على معايير 
فيزيائية كاستهلاك الأوكسجين في التنفس (يقتضي الجهد الجسمي زيادة في هذا 
الاستهلاك) ومؤشرات فيزيولوجية» كالتواتر القلبي وحرارة الجسم . إن العبء 
العقلي أكثر صعوبة على التقييم . والمعايير المستخدمة عادة هي أزمنة التنفيذ 
والارتکاس› الأخطاء وضروب النسيان» وكمية الإعلام التي تعالح بوحدة زمن› 
والمصادرة التي تقوم عليها هذه الطريقة تكمن في أن القدرة على العمل لدى 
خط من الأفاص دوو ودا كانت تبات مهه جاوز هدا الد 
فإن الإنجازات تتدهور. ويظل الفرد على العكس» إذا كانت الضغوط خفيفة» 
جاهزا لهمّات عمل أخرى . وينجم عن ذلك أن حسْبّناء إذا أردنا أن نعرف العبء 
العقلي لمهمة خاصة» أن نطلب إلى العامل في هذا المجال أن ينفذ مهمة ثانويةء 
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محددة كل التحديد ويراقبها الفاحص (صفحات كتابة أو عمليات حسابية بسيطة› 
على سبيل المثال» بحيث تشبع قدرته الكلية على العمل . واختيار العمل (المهمة) 
لضاف شائك إلى حد كاف» ذلك أن عليه آلا يتدخل مع العمل الأول. والعبء 
العقلي بيكنه أن يفم بحسب الصيغة التالية : 


ق1 - فم 

ق1 

حيث ق1» فى هذه الصيغة» تمثل القدرة الكلية على العمل» ق م تمثل 
القدرةالمحبقية. E‏ براون و ف. ك. بولتون (1961). على وجه 
الخصوص» قد استخدما طريقة العمل المضاف لتقييم العبء العقلي الذي يتحمله 
ساتق سيارة في أوضاع مختلفة . 

والعبء العقلي يكنه أن يختلف من شخص إلى آخر» ومن فترة زمنية إلى 
ارق اة لالاز جا الال ی عل ی اال افر دا 
التعلّم منه بعد بضع سنين من التجربة. إنه تابح أيضا لشخصية العامل والفائدة التي 
يجدها في عمله. والمهمة المجزآة» الرتيبة» التي ينفذها شخص معين دون ملل» 
سيحكم عليها شخص آخر أنها لاتحتمل . وهناك عوامل أخرى» كجو العمل 
والعلاقات بين الشخصية في كتف الورشة» والفخر بإنجاز مهمة دقيقة» مفيدة أو 
شاقّة» تؤثر أيضا فى عبء العمل »› بحيث تجعله أخ ف أو أثقل» وفق صفة هذه 
العوامل . اطر انت ا لجو الحيط ‏ العمل المسلسل › قياس العمل). 

N.S. 
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F: Seuil العتية‎ 
En: Threshold, Limen 
D: Schwelle, Reizschwelle 


شدّة ينبغي لنبه أن بيلغها حتى يكون مد ر كأ أوحتى يثير ارتكاس العضوية. 

عندما لأيكون عامل من الحوامل مدركا أو لايثير استجابة لذى الفردء تقول 
إن قيمته حت العتبية . نسمي عتبة مطلقة تلك الشدة الحدية التي يكف منبه عن أن 
یکون مدرکا تحتها ولافوقها» ونسمي عتبة فرقية الكمية الدنيا التي ينبغي أن نضيفها 
ال اله الد خي عر الفر ةد تش الا جسا اال دلت أ لاأدرك القارزق 
5 6غ 15و 17غ 5 و 18غ؛ ولايبداًهذاالفارق a‏ 
بدءأً من 20غ. وقيم العتبة المطلقة والفرقية هي نتائج إحصائية ؛ إنها تقابل متوسط 
عدد معين من القياسات . وتختلف باختلاف الأفراد (درجة الحدة الحسية» العمرء 
الصحة» الاهتمام بالاختبار. . .) وطبيعة الإحساسات المدروسة ومقدارها. مثال 
ذلك أن الإنسان يدرك الفروق» بالنسبة للحساسية الحرارية» المؤلفة من 0,5 درجة 
مئوية بين 28 و31 درجة» ولكنه غير حساس إلا بفارق درجتين فى المناطق الباردة 
اما رات و ا رجاتي ای اشر اغ 
در ول جد الاد شر إل بالا بها و مك القرل رر عا 
حساسيتنا تعمل عملها الوظائفي تارة بوصفها جهازا دقيقاً» وطوراً بوصفها جهازاً 
غير متقن . (انظر في هذا المعجم : علم النفس الفيزيائي ‏ الإإحساس). 

N.S. 


- 1586 - 


F: Alexie العجز القرائي‎ 
En: Alexia 


D: Alexie, wortblindheit 


فقدان القدرة على القراءة بسبب آفة دماغية لدى شخص كان يقرأ قراءة 
سوية قبل ظهور السيرورة المرضية. 

العجز القرائي لاينبغي أن يختلط بعسر القراءةء خلل في اكتساب القراءة. 
وغميّزء إضافة إلى اضطرابات القراءة التي ترافق الحبسة (عجز قرائي حبسي) بصورة 
شبه دائمة : 1 - العجز القرائي- الكتابي ‏ أو العجز القراتي الجداري . والمقصود 
عجز قرائي مقترن بعجز كتابي ؛ وليس بوسعنا أن نعتبر هذا العجز القرائي مستقلا 
على نحو كامل عن تناذر حبسي» على الرغم من أن اضطرابات اللغة الشفوية تكون 
ضعيفة بالنسبة لاضطرابات الكلمات المقروءة؛ 2 - العجز القرائي الأدراكي آو 
العجز القرائي القذاليء أو العمه اللفظي أيضاً. فالمريض يكتب دون صعوبةء 
تلقائياً أو إملائياًء ولكنه عاجز عن قراءة مايكتب . والتعرف على الحروف المعزولة 
صعب جداًء وفقاً لأهمية الاضطراب (عجز قرائي جانبي) أو أن الخلّل يصيب 
الكلمات بصورة أساسية (عجز قرائي شفهي). والحروف المعروضة بوضع غير 
مألوف هي وحدها التي تكشف» في هذه الحالة» عن صعوبات ؛ ويحاول المريض 
أن يقرأ قراءة تحليلية» حرفا حرفاًء ثم يعيد بناء الكلمة؛ ولكن هذا الأسلوب 
العسير لاينجح إلا إذا كانت الكلمة غير طويلة جدأء ذلك أن بداية الكلمة تكون 
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على الغالب منسية عندما تكون النهاية قد قرئت بصعوبة . وقراءة الأرقام والأعداد 
مصابة إصابة أضعف . وتساعد المريض على وجه العموم» مساعدة كبيرة» 
Ee E a‏ 
الذراع لتابعة نطاق حرف أبعاده كبيرة. وهذايبيّن جيدا طبيعة العمه الإدراكي 
للاضطراب لا الطبيعة الحبسية له . وثمة أشكال شتى من عمه الإدراك» ولاسيّما 
عدم إدراك الألوان» مقترنة مع ذلك بالحجز القرائي اقترانا متواترا. وتقع المناطق 
الدماغية» التي قد تسبّب إصابتها عجزا قرائياًء في الف ص القذالي اليساري. 
وذكرت أيضاً قطيعة في دروب الترابط بين المناطق البصرية ومناطق التكامل 
اللغوي . وبوسعنا أخيرأًء في تناذرات فك الارتباط» أن نلاحظ ضروبا من العجز 
القرائى محدودة فى الحقل النصفى البصري الأيسر (عجز قرائى نصفى). (انظر 
الصطلحات التالية في هذا المعجم : عمه الإدراك. العجز الكنابي» البسةء تناذر 
فك الارتباط» عسر القراءة) . 
P.M.‏ 
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F: Agraphie عجز الأداء ا حر کي‎ 
En: Agraphia 
D: Agraphie 


فقدان القدرة على الكتابة والتعبير بالكتابة. 

هذه العاهة ناجمة عن آفة دماغية» وليست مرتبطة بصعوبات حر كية تصيب 
ا ی قل ص ر عاد ولا ا ا اا عر اا هر 
الشكل الذي يرافق البسة» حيث يكون هذا الشكل آحد جوانب الاضطراب 
اللغوي : فنحن نجد في الكتابة خلل التعبير الشفهي . والعجز الكتابي يقترن أحيانا 
جر ف رای رلک فا مع ف ها ةا لال اهر داتا فلن رجه انرب 
علامات خفية للحبسة . ارو ا ا ی ا 
ا حر كي قد وصفت أيضاء وسيكون الاضطراب في هذه الحالة ذا أصل بنائي 
(فالحروف» كما هو شأن كل شكل آخر» لاييكنها أن تنسخ) أو مرتبطاً بخلل في 
التنظيم الإيائي سببته فاعلية الكتابة . ولكن مصطلح العجز الكتابي» جعناه الدقيق › 
ينبغي له أن يكون وقفاً على العجز الكتابي الصرف» أعني أن يشكّل عرضا منفرداً. 
وجعلتنا ندرة هذا الشكل» مع أنه أشير إليه منذ زمن طويل» نشك في وجوده 
بصفته كياناً عياديأً. وكان عدد من الحالات قد صف مع ذلك خلال السنين 
الأخيرة» حالات تؤكد واقع هذا التناذر ذي الخصائص التالية: على الرغم من آن 
ا ی و ا ن کر ت فإن غالبية الكلمات 
الأخحرى مكتوبة على نحو يخالف القاعدة. فطول الكلمة التقريبي وبعض الحروف 
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المشتركة يكونان» على وجه العموم» التماثل الوحيد مع اللفظة الصحيحة . وإليكم 
هذين الخالين : "ا12 "Je suis ã2 |' haa‏ ېد مj "nous ¢+"Je suis ã I' höpilal"‏ 
vous soupens la bbiennee"‏ ا "nous vous souhaitons la bienve- jn‏ 
"6 . فالتعبير ا لخطي مصون؛ وبوسع المريض أن يكتب كل حرف من الحروف› 
كما تبين النسخة . ويسهل تنفيذ النسخة بمقدار ماتكون الكلمة الواجب نسخها غير 
معروفة لدى المريض . وإذ يمنع على هذا النحو من آن ينسخ الكلمة بعد قراءتها كما 
يفعل في العادةء فإنه يرغم على أن يباشر النسخ حرفا بعد حرف و يجتب بهذا 
AN NENE N A‏ 
على تهجئة الكلمات التي يحاول المريض في بعض الأحيان أن يستند إليها ولكن 
دون جدوی غل الاأغلت. 


P.M. 


(#) - آثرنا أن نضع المثالين كما وردا في الأصل» فترجمتها لاتوضّح للقاریء شيئاً «م» . 
- 1590 - 


F: Agrammatisme العجز اللغوي‎ 
En: Agrammatisme ) 


D:; Agrammatismus 


اضطراب يظهر في التعذر على المصاب أن بينى جملا بناء صحيحاً. 

تصاذف هذا الاضطراب اللخرى» النادر سبيا» لذى بحضن امرض (صغاز 
على الأغلب) عندما تتناقص حبسة بروكا"'. وإذ تصبح اللغة أقل تقصاًء فإن 
التعبير يظهر عندئذ ضربين من الاضطرابات : 1 - صعوبات نحوية : على الرغم 
من أن تركيب الكلمات يكون مصانا على وجه العموم» فإن «الكلمات - 
الأدوات» تغيب على الغالب. وذلك أمر صحيح على وجه الخصوص بالنسبة 
لأدوات الع وا كر وذو غلافة أا نالات و ضما الك رواسا 
الإشارة» وحروف الجر» والروابط» ولاسيماروابط التبعية» وتكاد الأسماء 
الموصولة لاتكون موجودة؛ 2 - صعوبات صرفية (تصريف› قواعد المطابقة): 
الأفعال مستعملة على الغالب بصيغة المصدر أو» فى بعض الأحيان» تل صيخة 
اسم الفاعل آو اسم المفعول محل شكل محصرف عادي . والأضداد» التي تنكون 
بواسطة بادئة (مجد» لامجد)» تو جد بصعوبة . وتمنح مجموعة هذه السمات لغة 
MES SL OD Ca‏ الح 
قصيرة» متجاورة ومقصورة على العناصر الأكثر أساسية لنقل الإعلام . وال جانبان 


)#( 2 انظر في هذا العجم حبسة برو کا) في شرح مصطلح ا 8 


O95 


النحوي والصرفى من الاضطراب يكنهما أن يكونا بارزين قليلا أو كثيرا وأن ميّزاء 
ف اا اسر كان ن الجر اللي إل غا مل الال سا 
عجز لغوي : وضحت مريضة فكرتها على النحو التالي» حين أرادت أن کک 
مامفاده آن اضطراباته حلت شبنا فشيئاء ثم طرأ إلغاء كامل للكلام: «شيئاء 
متا ا ثم توقف کامل!. 


P.M. 


N SIE 


F: Antitypie عدم النفوذ‎ 


مصطلح استخدمه العالم الفرنسي بير غاسندي (شانترسية» قرب 
دين » ألب المقاطعة العلياء 1592- باريس » 1655)» واستخدمه بعده و.ج. ليبنز 
(1716-1646) للدلالة على الخاصة التي يتصف بها كل جسم » خاصة مفادها أن 
الآخر لايمكنه أن ينفذ إليهء وأنه الوحيد في الحيز الذي يشغله. (انظر الملصطلح 
التالي في هذاالمعجم : تبادلية ضروب الوعي). 
N.S.‏ 
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F: Agressivité عدوانية‎ 
En: Aggressivity 
D: Aggressivitat 


استعداد للهجوم» والبحث عن الصراع» وتوطيد الذات. 

يرتبط مصطلح العدوانية » إذا فهمناه بالمعنى الضيق» بسمة المقاتل لدى 
الفرد. ويدل» في معنى أوسع» على الطاقة» وروح المشروع» والدينامية» لدى 
شخص يوطد نفسه ولايهرب من الصعوبات. وبوسعنا أن نقول» في الحدود 
القصوى» إن العدوانية هي صفة المو جود ا لحي الأساسية التي يمكنه بفضلها أن يمن 
حاجاته الحيوية» حاجاته الغذائيةوالجنسية على وجه رئيس . والعدوانية» في رأي 
سيغموند فرويد» جزء من دوافع الموت (ثاناتوس)» موجهة نحو الخارج وتخدم 
دوافع الحياة (إيروس). وهذاالميل إلى الإضرار بالخير أو قمعه يرتبط» في رأي 
فلا تسعد ا خا اا ا وا ا 
الذهاب إلى اللعب عندما يرغب فيه رغبة قوية » فإننا نثير غضبه» وإذا منعنا جيران 
صاخبون من النوم» فإننا نصبح في مزاج سيء. وتنزع أعمال عنف السود» في 
الولايات المتحدة الأمريكية» إلى أن تحدث في المناطق الأكثر فقرا وتتكاثر خلال 
السنين التي تكون فيها أسعار القطن في حدها الأدنى» أي عندما ينخفض وضع 
«الأبيض الصغير». والحروب» وصراع الطبقات» وكل أشكال العدوانية 
الاجتماعية يكن أن تفسرها مختلف أشكال اللإحباطات التي تعانيها جماعات من 
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الأشخاص أو الأم ويرون أنها لاتحتمل . ولكن السبب الحقيقي » في رأي ويلهلم 
رايخ(1897 -1957). هو انعدام اللإشباع التناسلي . وبا أن الممنوعات الاجتماعية 
تعوق الجنسية» فإن ثمة ازديادا في التوتر ستكون العدوانية هي المخرج له. 
فالارتكاس العدواني ييكنه أن يتوجه ضد عامل الإحباط الذي ينتقل إلى آخر 
(شخص» حيوان» شيء). أو يرتد ضد الشخص ذاته (عدوان ذاتي » انتحار)» أو 
يكبح ويتحول إلى لامبالاةء بل إلى إخلاص (تصعيد). والعدوانية ناجمة غالبا 
لدى الطفل » عن انعدام الإشباع العميق» الذي يلي نقص المحبة أو عن الشعور 
بنقص القيمة الشخصية . فعندماء» على سبيل المخال» يعاقب تلميذ» على الرغم من 
جهو ده المخلصة» لأنه لايلبي متطلبات والديهء فإن هذين الوالدين يفرضان عليه 
أخاط فال غل وهدام حاط فان غ ا ار اا 
السيكولوجي. 

ومنشا العدوانية بصورة أساسية» فى رأي علماء الفيزيولو جيا العصبية» 
أسباب كيميائية حيوية . ومثال ذلك أن الفعران الذكور التي تتصارع فيما بينها عادةء 
لم تعد تتصارع عندما تخصى . ولكننا إذا جرعناهاء فيما بعد» هرمونات ذكرية 
(أندروجين)» فإنها تستعيد عدوانيتها. وال مخال الآخر الذي نضربه هو المثال التالي : 
ااوفا ر ا ا ر ر م ا وا ا 
ويقتلها. ولكننا إذا دمرنا عقدة القاتل اللوزية من جانبي الدماغ» فإنه يساكن الفأرة 
البيضاء دون أن يسبب لها أذى . وعلى العکس» يکن أن يتحول فأر مسالم إلى فأر 
قاتل إذا دمّرنا ا جاجز (وهو تكوين من الحملة الطرفية) . ويؤدي التعلم أيضا دورا 
كبيرأ في العدوانية. والواقع أن بالإمكان أن نحول فأرا مسالا على نحو كلي إلى 
حيوان عدواني» حين نعزز فقط أوهى رغباته العدوانية إزاء مشاكل له ب «مكافأة) 
(تنبيه كهربائي» والحالة هذه» لنقطة تعزيز إيجابي أو «مركز لذة)» يتحدد موضعه في 
و 
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روما أن د ادیال سان أرضاعا تمي إلى اتساب عارك غدران 
با لمحاكاة أو «التعزيز الإيجابي». فركوب الحافلة في ساعات الازدحام واحتلال 
مکان جلوس فيها يبدو E E a ek‏ أما التعلم 
بالمحاكاة» فإن بوسعنا أن نرى مفعو لاته فى تكاثر أفعال القرصةة الحويةء واتخاذ 
الرهائنء أو السطو المسلح» التي تفيد من إعلان واسع بفضل وسائل التواصل 
الجماهيرية . (انظر المصطلحات التالية في هذا المعجم: الشخصية الإجرامية. 
الإحباط »انحا كاة. الجملةالطرفية . السادية المازوخية). 

N.S. 


T1990 


F: Amorphe عدم الشكل‎ 
En: Amorphous, Structurless 


D: Amorph, Amorpher typus 


إنه» في علم الطباع لدى المدرسةالفسرنسية الهولاندية» نموذج يتحدد 
بضعف في الانفعالية » وعدم الفاعلية» والرجع المباشر والعابر للانطباعات . 
الفرد العدي الشكل عكس صاحب الهوى . إنه دون طموح› دون ارتکاس 
أمام العائق الذي يعاكس رغباته ؛ إنه» بوصفه غير مصمم وغير مثابر» لايعمل في 
سبیل مستقبل بعید ولکنه یستسلم للأّحداث تحمله. وهو لاینجز عمله» بوصفه 
لامبالياًء إلا بمقدار مايشعر أنه ملزم به؛ إنه إذا ترك لذاته» يتأخر» وينسحب» 
ولايفعل إلانصفياً ماكان قد صمَم أن يفعله تحت ضغط الظروف . اهتماماته 
الاجتماعية محدودة. فلا تشغله الأمةء ولاالمقاطعةء ولا الأسرة نفسها إلاعلى 
و ا على العكس» يبدد وقته بضروب كثيرة من اللهو» إن لم 
تكن عبثية . ولكنه قادر على أن يفوز بالتعاطف من محيطه بفعل طبعه ذي 
المراس السهل» وتراجعه أمام الآخرين (ذلك مر يتيح له أن يحتفظ بهدوئه)» 
Ec Ss e SS aE‏ 
ريبو (1839 -1916)» يتحدد بمرونته» إنه «ليس ا بل صدی» . (انظر 
الصطلحات التالية في هذا المعجم : الفاعلية » الطبع » علم الطباع) . 
N.S.‏ 


S97 


F: Souffrance العذاب‎ 
En: Suffering 
D: Leiden 


حالة فرد يعاني الألم . 

العذاب ارتكاس وجداني يرافق الألم عندما يصبح هذا الألم شعورياً ويتخذ 
صبغته السيكولوجية» بعد أن يتجاوز مرحلة الاندماج الحسي الأول على مستوى 
الدماغ المتوسط (أي مرحلة استخدامه البيولوجي). وينتقل إلى المراكز العصبية 
العليا للتيقظ (الدماغ الشمي والقشرة الدماغية). ولايظهر عندئذ بتغيرات عصبية 
نباتية فحسب» ولك طهر ضا حيرات فة كة) واتجاهات وتصرفات 
خاصة» تتغير مع الأفراد» والأوضاع» والثقافات» وشدة العناصر المؤلة والدلالة 
التي يعزوها الفرد إليها. فالعذاب إنغاهو معاناة وضع بوصفه مؤلا والارتكاس 
عليه : «ليس بوسع المرء أن يشاك“ يكتب تيودول ريبو (1896) قائلاء في أن كثيرا 
من الشهداء» في وسط آلوان التعذيب» لم يشعروا إلا بحالة من النشوة» . والعذاب 
يتحدد أيضا في العلاقة بالآًخر . إن خدشا بسيطاً يصيب طفلاً سيجعل دموعه تنهمر 
غزيرة بوجود أمه» ولكنه إذا دش بفعل لعبه مع رفاقه» فان الأمر يختلف. 
ونقول أخيرا إن الحسارة الواقعية أو المتخيّلة موضوع حب يسبب ألما معنويا أن 
يتجلی بالاکتئاب . 

N.S. 
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F: Symptûme العرض‎ 
En: Symtom 


D: Symptom 


الحمى» والسعال» وأوجاع الرس› تعبر عن حالة مرضية» شأنها شأن 
الكسل» وسلس البول» والخلفة الذهنية » والقلق» التى تعبر عن ارتكاس العضوية 
على وضع يثير المرض . وبوسعناء وقد شدد التحليل النفسي على مفهوم النزاع 
داخل النفس» أن نعتبر الحرض تعبيرا فريدا عن توترات يعانيها الفرد. وظهور 
الأعراض وطبيعتها تابعان لنوعية العامل امثير للمرض وقوته» ولكنهما تابعان أيضا 
لخصائص الشخص المعنى النفسية . فالعرض › يقول س . فروید» کون تو به وله 
غائية (غائية تقليص التوتر الداخلي» ذلك أن الدافع المكبوت يجد على هذا النحو 

وينبغي» في رآي جورغ غروديك (1866 -1934)» أن ننظر إلى العرض أنه 
نتاج رمزي› رسالة مرموزة تخضح للقوانين التي يخضح لها الحلمء إشارة خطر. 
وينبغي لظهوره أن يسبب تغيرا في تصرف الفرد أو محيطه» وإذا ظل الوضع دون 
تغير ولايجد الدافع المكبوت أي إشباع» ف الع سر وولف عك ان 
يقود إلي المرض المزمن» بل الموت. (انظر في هذا المحجم : الهوء النزاع» التحول» 

N.S. 
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F: Isolation العزل‎ 
En: Isolation 


D: Isolierung, Isolieren 


الية نفسية هدفها إضعاف امتثال بقطع كل صلاته الترابطية وفصله عن 
حالته الوجدانية » التي ترتبط عدئذ بامتغالات أخرى أقل أهمية. 

هذه الآليةء آلية دفاع الأنا» نوعية فيما يخص العصاب الوسواسي . 
وتكمن هذه الآلية في أن توقماء بعد حدث غير مرغوب فيه أو كذلك بعد فاعلية 
ا ی ری ا و ف ی 
لايحصل أي إدراك» ولاينفُذ أي عمل» (س. فرويد»ء 1926 الترجمة إلى 
الفرنسية» 1951ء ص . 45). إن الفرد» لأنه لايتوصل إلى نسيان الحدث المشؤوم» 
يجرده من لونه الوجدانى ويقطعه عن علاقاته الترابطية «بحيث يمثل منعزلا للفكر 
بل إنه لم يعد يبدو مجدداً في سيره . ونتيجة هذا العزل هي نفسها النتيجة في الكبت 
مع فقدان الذاكرة» (المصدر نفسه) . وهذه السيرورة يكن أن تعززها الحركات»› 
والصيغ » التي تتصف بأن كلا منها أعمال سحرية تبغي منع الترابطات والروابط من 
أن تقوم . وإلى العزل إغا يدين صاحب الوسواس أنه بارد الأعصاب غير مبال» 
وأنه قادر على أن يستحضر الذكريات الأكثر إثارة للمشاعر وهو باق هادىء 
الأعصاب . (انظر في هذاالمعجم : الية الدفاع» العصاب الوسواسي). 

M.S. 
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F: Attribution العر و الإأسناد‎ 
En: Attribution 


D: Eigenschaftszuteilung, Attribuierung, Zuschreibung 


أن تسند إلى شخص (أو إلى نفسك) خاصة من خصائص الشخصية أو 
حصلة أو ميزة خاصة: سمة طبع » دافعية» اتجاهاًء ارتكاساً انفعالياًء إلخ . 

للعزو» الذي یکنه أن يكون صريحاً أو يبين في وضع معين» مفعولات 
سيكولوجية يمكننا دراستها بأسلوبين : 1- بالبحث عن وظيفة العزو» انطلاقا من 
سلوك الفرد موضوع العزو (فالسلوك يكون عندئذ متغيرا مستقلا» والعزو متغيراً 
تابعاً)» 2- بدراسة سلوك الفرد» بوصفه نتيجة العزو (فيصبح الفرد متغيراً مستقلا 
والسلوك تابعاً). ولن نأخذ بالحسبانء في هذا المقال» إلا المسألة الثانية . وفي رأي 
روزاتبوم وفران (1960) أن العزو «الصحيح». آي العزو الذي يقابل عواطف 
الشخص المعني“ يعزز اقتناع هذا الشخص.» وبالتالي» تزداد مقاومته لأية فكرة 
عكسية؛ في حين أن عزواً «كاذباً» يسهل تبتي الرأي الموحى به. وكان العزوء في 
اا ا ی ا وی ا و ا 
على الصفات التي كان يسندها إليه . ولكن بعضهم حاول» في بحوث أخرى» أن 
يرى نتائج العزو غير المباشر» الناجم عن وضع» والكاذب» على السلوك. ففي 
هذه التجارب » لم يكن ثمة فرد معروف يعزو ولاعزو صريح . ونلاحظ أن 
الأفراد» المحرضين بصورة خاطئة على الاعتقاد أنه كان لديهم بعض من الارتكاس 
اللانفعالي» كانوا يميلون إلى التصرف وفقا للانفعال الموحى به (فالان» 1966 
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بير كوويتز» لوبنكسي وأنغولو» 1969). مثال ذلك أنهم كانوا يتحملون الألم على 
نحو أفضل. أو كانوا يخشون المنبهات المؤلمة خحشية أقل» عندما يكونون «موجهين» 
على هذا النحو (نیسبیت وشاختر » 1966» فالان وري ۰1967 دافیسون وفالان» 
9 روس» رودان وزامباردو» 1969). وبين بعضهم أيضأً أن عزو ميزات غير 
مرغوبة إلى الشخصية كان يثير سلوكات تعحارض الأحلاق (أرنسون ميتي » 
8.). فلهذه الكشوف إذن نتائج بيداغوجية وعلاجية ذات أهمية كبيرة. 

ويبسدو» في إطار نظرية تراتبية للاستجابات» بالنظر إلى أن الميول إلى 
الاما الك زات ي مه ان ررب و ك هن الله ك 
بروزاً بصورة نسبية إلى السلوك» قوية وييكنها أن توقظ (روزانبوم وفران1960). 
(انظر في هذا المعجہ : الإأيحاء). 

S.K.‏ ( ترجمة .0.3.۷ إلى الفرنسية) 
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F: Gaucherie العسر اوية‎ 
En: Sinistrality, Lefthandness 
D: Links hãndigkeit 


ميل إلى استخدام اليد اليسرى عفوياً 

ليست العسراوية مشكلا إلا قدار مايكون العالم الذي نعيش فيه منظّماً 
لا و ل ع وات خاضع لضغط اجتماعي شبه دائم . ويعلم 
الطفلء في البيت والمدرسة» استخدام اليد اليمنى ليمسك سكيناء ومقصاًء قلماً أو 
ريشة رسم» أو ليقول صباح الخير لأحد: «مد اليد الفضلى»»ء تقول الأم لطفلهاء 
الذي سيتعلم على هذا النحو أن إحدى يديه تتفوق على الأخرى› وأن ماهو على 
الیسار (فى اللاتینى ۲ع)S؟1١1ك)‏ اف ها Gauche »»senestre»‏ [یسار]- وکذلك 
انز أي مشؤوم غير مؤات. والحقيقة أن الآلات» والأدوات» وأشياء 
اللاستعمال» عندما لاتكون متناظرة» مصممة للأيامن (انظر القيادة اليدوية للسيارة 
على سبيل المثال) وأن أعسر يكنهء في هذه الشروط » أن يبدو أرعن . ولكن هناك 
راغا كن فا ال رر 2ة( ف على الما ع م ا 
وأوضاعاً كثيرة لاتكون فيها مزعجة على الإطلاق ؛ فواقع أن ليوناردو دوفنشي 
كان أعسر لم ينعه من الرسم والنحت وبلوغ الشهرة. 

وليست العسرواية عاهة. إنها ذات علاقة باستعداد عصبى مختلف عن 
اداد ا لایو ٠‏ ولک ن قر ضا فی ج E‏ 
OAT OEE‏ 


| 
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(بسبب تصالب الألياف العصبية» يتحكم كل نصف من نصفي الكرة الدماغية 
بنصف الجسم المقابل). ويبدو أن هذا الاستعداد التشريحي جبلي ووراثي . فقد 
وجده. د. شامبرلان (1928)ء في دراسة هي الآن قدية» أن 46 بالمئة من 
الأطفال أعاسر عندمايكون الأبوان (الام والآب) أعسرين» 3ا اغاسر 
عدا کون اعدا اع ا 2 اة عدا کو ن ال و لاا 

زا لاعام ن ا فقون اوت الد مون ال الى سارل 
نصف الجسم الأيسر كله » نادرون جدا(1 بالمئة من الأطفال)؛ ونحن» على وجه 
العموم» حيال «أياسر غير متعينين» أو «جانبية متصالبة)» يستخدمون يدا يسرى 
وز جلا ی 


وللأعاسر بعض سمات الشخصية التي تبدو نها خاصة بهم إنهم» على 
وجه العموم» أكثر بطئاً وأقل تلقائية من الأيامن» وأكثر تفكيرأً وتدقيقا أيضا . إنهم 
اون سل ا ل اا غا ا اطفار ونت على وجه الاحتمال 
الكبير» خصائص شخصية واضطرابات في السلوك ارتكاسية على وضع صعب . 
وسيبذل المربون جهدهم إذن ألا يضيفوا إلى هذه الصعوبات صعوبة إلزام الأعسر 
باستخدام يناه . وتعرض الطفل معاكسة الحسراوية إلى اضطرابات نفسية حركية 
(هزات» عدم استقرار . . .)» إلى مظاهر عصابية وإلى التعتعة . مثال ذلك أن ذاك 
التلميد ذا السنوات السبع يبدو» إذ بر غ غلی آ6 کنب وده الي عضا 
ويصبح تعتاعاً» ويستعيد توازنه خلال العطلة الصيفية» وتختفي تعتعته» ولكن 
الاضطرابات تنبعث مجددأعنددخول المدرسة. وبدأملك انغلتراجورج 
الاد س 2 الاق کان اعم يتعتع نحوالسابعة من عمره عندما أرغم على أن يكتب 
وال ولد أيضا واقعا مفاده أن عدد التعتاعين» في بعض المناطق من 
أفريقية حيث يحاول السكان محاولة منتظمة تقوي الأعاسر» يعادل خحمسة أضعاف 
مافي أوروبة . ولكن علينا أيضاً ألا نغالي في حماية الطفل الأعسر وننتقل إلى 
العيب العكسي الذي يكمن في أن نمنعه من استخدام يده اليمنى إذا كان يرغب في 
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ذلك . والاتجاه الأكثر حكمة يكمن في الامتناع عن كل تدخحل في غير أوانه ومعاملة 
الطفل على آنه سوي . وذلك لايعني لهذا السبب أنه يبنغي التخلي عن كل تربية 
لليد اليمنى » ذلك أنها يمكنها أن تقدم إليه إمكانا إضافيا في النمو . ولكن هذا العمل 
التربوي ينبخي الشروع فيه بموافقة الطفل الكلية وليس على الرغم منه. وإذالم يكن 
لدى الطفل مايحفزه» فالأفضل عدم الشروع في هذاالعمل. وعلى أي حال 
يبنغي ألا يكون العمل مبكرأً جدا (ليس قبل دخول المدرسة الابتدائية) وينجح إذا 
كانت قيادته ا جماعية» في صفوف متخصصة حيث يشقن احترام إيقاع التقَدّم لدى 
کل طفل » ویلغی جو التنافس وكل مقتضى للسرعة» وتشرح طبيعة الصعوبات› 
ويشجَّع الأطفال» وتتكون إدراكات جديدة» وتنوع التمرينات (تمرينات الإيقاع 

ويصبح المجتمع› على أي حال» أكثر تسامحا مع الأعاسر. وابتکرت فی 
بعض البلدان مجموعة من الأدوات خاصة بهم . وافتتح في لندن أول مخزن 
متخصص في بيع أشياء الاستعمال (من المقص إلى مقص تقليم الأشجار» ومن 
ا لكوى إلى أداة نزع السدأدة عن القنينة) المبتكرة للأعاسر خصيصاً. 

N.S. 
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له ى 


F: Dyspareunie عسر الجماع‎ 
En: Dyspareunia 


D: Dyspareunie 


علاقات جدسية صعبة أو مؤلة لدى امرأة» دون تقفع المهبل أو الفرج . 

يز بين شكلين من هذا الداء: عسر المجماع الخارجي أو الفوهي (الألم 
يحدث خلال إيلاج القضيب) وعسر المجماع العميق . وكلاهما ييكنهما أن يكونا 
أوليين وثانويين» يحدثان بعد مرحلة من الحياة ا لمجنسية السوية . 

عسر الجماع الفوهي الأولي يكنه أن يكون ناجمأعن غشاء بكارة كثيف 
وقاس» عن نمو غير كاف للجهاز التناسلي» عن تقرحات صغيرة وعن التهاب 
الفرج . 

عسر الجماع الفوهي الثانوي يرتبط على الأغلب بإنتان فرجي . 

في عسر الجماع العميق » إيلاج القضيب سوي ولكن المرأة جس“ من ثم 
بألم حاد على الغالب في قعر المهبل . فالشكل الأولي» النادر» يسببه قصور في نمو 
الجهاز التناسلي (مهبل قصير جداء ضيتق جدا). 

والشكل الثانوي من عسر الجماع العميق متواتر» على العكس» وأسبابه 
عديدة : كيس المبيض › تمزق عنق الرحم بعد ولادة عسيرة» إنتان حوضي مزمن› 
إلخ . وعندما لايكتشف أي سبب عضوي » ينبغي أن يؤخذ بالحسبان منشا نفسي . 
وقد تكون المسألة مسألة فقدان الانسجام الجنسي (قذف مبكر» جماع منقطع » إلخ) 
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أو» كما في تشنج المهبل » رفض لاشعوري للشريك أو الجماع بصورة عامة» رفض 
ذي علاقة بنزاع داخل النفس . وينبغي للمعالجحة أن تكون سيكولوجية في هذه 
الحالة» ولكن علاجا نفسياً سطحياً لاإيكفي» وينبغي أن يؤخذ بالحسبان علاج أكثر 
عمقاء يتيح احتياز الشعور با لمشكل العميق الخفي وحل هذه المشكل . 

M.S. 
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F: Dyskinésie, Dyscinésie عسر الحر كة‎ 
En: Dyskinesia 
D: Dyskinesie 


اضطراب الو ظيفة اخر كية . 

هذا الملصطلح مستخدم في علم الأعصاب» بعان مختلفة بحسب المؤلفين› 
للدلالة على كيانات عيادية متفاوتة على الغالب . ومايبدو مع ذلك أنه ييز عسر 
الحركة على نحو أفضل إنما هو وجود حركات غير سوية وغير إرادية تصيب منطقة 
من الجسم متسعة قليلا أو كشيرا؛ إنها حركات سريعة قليلا أو كثيرا متدرجة» 
ولكنها دون سمة إيقاعية واضحة . ويثير هذه الحركات ضرب من تغير التوتر 
العضلي» وذلك آمر يشرح أن مصطلحي «عسر الحخركة» و«خلل التوتر في 
الاتجاهات» يكونان متطابقين . ويمكنناء في التنوع الكبير لأشكال عسر الحركة» أن 
ميز ثلاث زمر من الوقائع العيادية : 

أولاًء الوقائع التي تكون فيها اضطرابات التوتر العضلي هي الغالبةء وهذه 
هي زمرة خلل العوتر الحر كي الدشنجي » المتميّزة بخلل التوتر العضلي والبقاء في 
اتجاه واحد خلال زمن معين ؛ والاضطراب يکنه أن يكون متموضعاء» يحقق على 
وجه الخصوص لوحات «التشتج الوظيفي المؤلم» أو «الصعر التشتجي» (داء في 
الرقبة يتعذر معه الالتفاف «م))ء المعروفة جيّداً. وأكشر التشتجات المؤلة الوظيفية 
انتشارا هي تشنج الكتاب؛ ويتجلى هذا التشنج بفرط التوتر في الأصابع الثلاث 
الأولى من اليد الفاعلة» وفي القبضة بحض الأحيان» بل في الذراع» ويبدو منذ أن 
يتناول الفرد قلم رصاص أو قلم حبر . ونصادفه عادة لدى الأشخاص الصغار» 
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وتطوره ينحو نحو التفاقم . ويطر أ الصعر الدشن على شکل أزمات» يثيرها في 
بعض الأحيان حدث خارجي» وتحت تأثير التقلَص اللاإرادي في عضلات الرقبةء 
ينحني رأس الفرد إلى جانب ويدور على محوره ببطء إلى الجهة المعاكسة» وقد 
غالا في هذا الدوران» حركات متقطعة . وتدوم الأزمة بعض الدقائق› 
ولكنها ييكنها أن تتكرر عدة مرات خلال يوم واحد. والأكثر تواترا من الأشكال 
العمّمة لخلل التوتر الحركي التشنجي هو تشنج اللي لزيهين - أوبنهايم : فالمريض 
لايبدو عليه أي مظهر غير سوي عندما یکون متمدداً على ظهره» ولکن كل حركة 
إرادية إجمالية (وضع الوقوف» السيرء إلخ) تثير لديه تقفعات عضلية (بقاء 
العضلة متقلصة «م»). في محور الجسم بصورة أستاشة» تجعله يلتوي على نحو 
مذهل: المجذع مائل إلى الوراء أو الجانب كما لو أنه كان «ملتويا». والطرفان 
العلويان مائلان إلى الوراءء إلخ. ومانزال نجهل أسباب هذه الاضطرابات في 
التوتر العضلي» ويستمر أنصار المنشأً العضوي والمنشا النفسي في المواجهة »على 
الرغم من دراسات عديدة. وماأمكن إيجاد تقنية علاجية ناجعة . 

وفي زمرة ثانية من الحالات» زمرة الإأفراط في العسر الحر كي ذي العلافة 
بالفعل الإرادي» تكون الحركة غير السوية ذلك العنصر الأساسي من الحالةء إذ 
يكون الخلل في التوتر العضلي في المستوى الثاني . فالحركات المعنية مفاجئة» غير 
إيقاعية » ذات اتساع متصاعد؛ إن الفاعلية الإرادية والاستمرار في بعض الوضعات 
(يكنناء على سبيل المثال» أن نجعلها تظهر حين نطلب إلى الفرد أن يتخذ وضعية 
القسم أو أن يبقي كل سبابة من سبابتيه في مواجهة الآخرى» على مستوى صدره» 
والمرفقان متباعدان عن الجحذع)؛ والانفعالات تجعل هذه الحركات مغالية والسرعة 
تخفَفهاء وهذه الحركات لاتشوش الآليات الحركية. ونجد بعض الأحيان» فى 
أصل الإفراط في الحركة ذي العلاقة بالفعل الإرادي» آفة عضوية في الدماغ (تصاً 
على شكل صفائح» ورماًء إلخ)ء ولكننا لانفلح غالبا في تحديد أسبابها. 

ال هة اة :دات القه رر اديت عاضة دفر الط رة دات احا 
AEA CD a‏ 
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أن يثيرا حوادث العسر الحركي . فمهدئات الأعصاب وبعض البوتيروفينون 
والثيوكزانتين مسؤولة عن فرط التوتر العضلي من النموذج فوق الهرمي وعن 
روت غر ارک ال ھور ھا ھک ان یکر ن گرا او ھاحے .کے٠‏ کات 
ت غا ر ال ع ةا ف اف وك ا 
باضطراب في النطق والبلع » بتكشيرات» واعوجاج اللسان» وتقفع الفكين» 
ونوبات من «اتجاه النظر إلى الأعلى». وضروب عسر الحركة يكن آن ترافقها 
صعوبة القعود أو تعذره (العجز عن البقاء في حالة القعود جرأء حاجة لاتقاوم إلى 
تحريك الساقين)؛ وتظهر هذه الاضطرابات مبكرا جدافي بداية المعالحة» لدى 
الأفراد الصغار على وجه الخصوص» ولكنها تختفي سريعاً مع تقليص جرعات 
اويه و دت صروت فشر ا لرك ال اخرة غل العكين»: بعد عدة ستن هن 
العلاج الكيميائي» وحتى بعد توقف المعالجة في بعض الأحيان؛ إنها تصيب 
الأفرادالمعمرين والنساء على الأغلب . وإصابة الفمء واللسان والوجه» تظل 
الاك توا ارط كش ات وضصحر الك أو نة وخر كات ال فن 
واللسان» إلخ. وتدوم هذه الاضطرابات زمنا طويلا بعد توقف ال 
وتستمر في بعض الأحيان استمرارا نهائيا. ولوحظ أيضاعلى نحو أحدث 
تعقيدات في عسر الحركة خلال معالجة بعض الأمراض كمرض باركنسون وداء 
الرقص ب- (0٥4‏ .1؛ وتواتر هذه التعقيدات كبير : 38 إلى 85 بالمئة من الحالات 
تصيب» على وجه الخصوص» الأفراد الصغار في السنة الأولى من المعالحة. 
والطركات غير السوية فكنها أن ت الو جه ( صخو ةاللوكء مددية اللسان: 
إلخ)» والطرفين العلويين (حركات شديدة في الأصابع قليلا أو كثيرا)ء والطرفين 
السفليين (صعوبة المشي بسبب حركات الدوران» والانثناءء ومدالقدم أوالساق). 
ولاتزال الآلية الفيزيولوجية المرضية لهذه ا لمظاهر غامضة» ولكن دراستها تشق دربا 
مفيدا للبحث العصبي الفيزيولوجي . (انظر في هذا المعجم : إثارة أمراض طبية 
الممشاً» مهدئ الأعصاب» مرض بار كنسون). 
J.MA.‏ 
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HF: Dyslexie عسر القراءة‎ 
En: Dyslexia 
D: Dyslexie, Legasthenie 


اضطراب الية القراءة. 

الطفل ذو الذكاء السوي» الذي لايبدو لديه اضطراب نفسي حركي› 
ولايفلح في أن يتعلم القراءة على الرغم من ارتياد مدرسي مواظب» ينبغي أن 
يكون موضع الظن أنه مصاب بعسر القراءة. وكان جيمس كير وبول رانشبورغ 
(1916) يسمّيان هذا الداء» الذي وصفه للمرة الأولى بيركان(1881). «العمى 
اللفظي المحبلي» » ويسميه بول رانشبورع )1916( »egasthenieا».‏ لکن 
ج. هانسهيلود (1917) هو الذي أطلق عليه التسمية النهائية . وعسر القراءة منتشر 
جدا: إنه يصيب 4 با مئة من التلاميذ» فى رأي كوشيرا (1963) ول . شَنْك- 
داترئجر (1959)ء و10 بامئة في رأي ب . هالغرين» مع أكبر تواتر لدى الصبيان 
(75 با مئة في ري م. شاختر» 1975 94 بالمئة في ري ل. كانر). 

والمصاب بعسر القراءة يخلط الحروف ذات الأشكال المتقاربة مثل و4 »٠ا‏ 
وء ل و ا۳ وص ويز تمييزا سيئاً بين بعض الأصوات المتقاربة (ال ونا » #اعنة «ں 
و ۴ع «ن. . .). ويقلب الحروف والمقاطع» وينسى الحروف أو يضيف إليهاء 
ويحل كلمة محل كلمة أخرى» ويشوة الجمل إلى حد يجعلهاغير معروفة. 
ولايفلح» على الرغم من مثابرته» وجهوده» وجهود معلميه» في آن يقرأ أو يكتب 
بصورة صحيحة» وتئبط عزيته ويضي مضخما صفوف «التلاميذ السيئين). 
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ويفسد تصرفه وطبعه» ومستقبله كله هو الذي ييكنه» إذا مجاوزنا مدة الدراسة في 
ال اوک د ا ق ق ا ا 
لم تكن ثابتة لدى المصابين بعسر القراءة (أجورياغيراء 1970» ص .362 )؛ 
ويصبح بعضهم متمردين (ك. وينشانك» 1965)» والآخحرون مصابون بالوهن أو 
يبدون لامبالين . فعسر القراءة يكون إذن» بنتائجه السيكولوجية والاجتماعية » أحد 
المشكلات السيكوبيداغوجية الأكثر أهمية» التى لامفر من معرفتها جيدا. وعلى 
الرغم من الدراسات العديدة التي خصصت له» فإننا لازلنا مع ذلك عند مرحلة 
التساؤل عن أسبابه . ففى رأي «ذوي النزعة العضوية» أن منشأً عسر القراءة ضروب 
من الخلل العصبى : Oe a E a‏ جلد 
الأول ء ص. 854) أوء أقلّه» من عدم نضج المراكز الدماغية (ماك د. كريتشله)» 
أو ناشىء أيضا من خلل في غلبة أحد نصفي الكرة الدماغية (س.ت. 
TE O RS E E O‏ 
ذوي غلبة جيدة في أحد نصفي الكرة الدماغية . ويكمن السبب الرئيس» في رأي 
ك. ونْشَنك (1965)ء في ضعف جبلي في وظيفة التحليل والت ركيب (وظيفة تتيح 
تمييز الحروف في الأقوال وتجميعها في مقاطع وكلمات)؛ آما الأسباب الأخرى 
المذكورة: العسراوية » الغلبة الجانبية . . . » فإنها لن تكون سوى ثانوية . والمصاب 
بعسر القراءة» في رأي س . بوريل- ميزوني » عاجز عن أن يعزل التصويتات التي 
ترمز إليها الحروف عن النغم المستمر للغة المحكية» ولاييكنه» جرأء ذلك» أن يربط 
بين شكال بصرية (العلامات الخطية) والأشكال الصوتية التي يدركها إدراكا سيئاء 
وهو أيضا أكشر عجزا عن أن يكيف نظام تعاقب الأصوات لأنه يكررها تكراراً 
سيا . وإذا کان م . لوبروت (1972) يعترف بوجود ارتباط على الغالب بين عسر 
القراءة والتأخر في اكتساب اللغة» فإنه يعارض وجود علاقة سببية بينهما. وفي 
رأيه أن عسر القراءة يكون أول الأمر توقفا لضرب من التعلّم» واضطراباً في 
وظيفة التكرار» وعاقبة لون من النفور من التكرار (أيا كانت الوسيلة المقترحة لتقد 
العلومات). ويعتقد باحثون آخرون» أخيراء منهم ج. دو أجورياغيراء أن 


TOT 


الملصاب بعسر القراءة ينقصه الفضول الفكري ؛ إنه محروم من الدافعية للتعلم وليس 
لديه إلى درجة مرتفعة هذا «الدافع إلى الولع بالمعرفة» الذي يدفع الطفل إلى أن 
يعرف العالم الذي يعيش فيه معرفة أفضل . وتبرهن تعددية وجهات النظر في 
أسباب عسر القراءة على تعقد المشكل . فعدة مؤلفين يتفقون على الأقل فى القول 
A RO a‏ 
في 88 بالئة من الحالات» ك. ونشنك (1972) في 68 إلى 73 بالمئة من الحالات؛ 
أما م . شاختر (1975)» فإنه يجد 100 بالمئة من التوافق في فئة من التوائم الحقيقيين 
ونحو33 با مئة لدى التوائم من بويضات مختلفة («توآم كاذب)). ولكن تأثير 
الوسط يتدخُل أيضاء ذلك أن بعضهم تكن من أن يلاحظ أن 78 با ئة من الأطفال 
المصابين بعسر القراءة ينتمون إلى منازل محرومة من الكتب مقابل 20 بالمئة من 
مجموع فئة من السكان (ر. زازوء !. مالكيست)؛ وتشير عالمة النفس السويدية 
إيف مالمكيست» من جهة أخرى» إلى أن نقص التجربة البيداغوجية لدى المعلم غير 
غريب عن ظهور هذا الاضطراب لأن حالات عسر القراءة» فى الصفوف التى 
تا إلى مرضي فيم ول ااي فر ب على الل الات ناد جا 
ويتهم بعضهم آخيرا طريقة القراءة الفكرية - البصرية» المسماة «الطريقة الإجمالية) 
التي لها دور مثير لدى الأطفال الذين ليست واضحة لديهم غلبة أحد نصفي الكرة 
الدماغة. 

وتتحسن بعض الحالات» من حالات عسر القراءة» نحو السنة الثامنة أو 
ا E‏ في حين أن حالات آخرى تترك عقابيل جدية . 
ولإعادة التربية حظ أكبر في النجاح إذا بدأت في زمن مبكر» قبل أن صاب 
ال لهد رهن ال هة .وني لها أن مار ف فار ادر هة دان واا کر نغ ا 
اليدء مجددا بتعلّم القراءةء a‏ نظام Eel‏ اال تم الاه اول 
الأمر أن يتعلم التلميذ تنظيم المكان والزمان. وستقترح عليه تمرينات مناسبة تجعله 
يتعرف البنيات الإيقاعية وتبين له» انطلاقا من حروف متحركة» كيف أن تغييرا في 
المكان يودي إلى تغيير في الصوت . ولدينا في فرنسة عدة طرائق لإإعادة تربية 
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الملصابين بعسر القراءةء وأشهرها طريقتا س. بوريل-ميزوني وكلود شاسانيي . 
وكل الطرائق تتطلّب مشاركة المعلمين والآباء الفعالة» إن لم يكن إلا لقيادة الطفل 
فی جهوده» خارج الجلسات الملخصصة لإعادة التربية. وثمة شرط آخر مطلوب : 
الفهم العطوف للمحيط . فالتلميذ الذي يواجه الصعوبة قلق» يشعر بالدونية والحط 
من قيمته ؛ ولايجدي شيئاأء إذن» إرهاقه ونقده؛ بل ينبغى» على العكس» إعادة 
الثقة التى فقدها بنفسه» ودعمه وتشجيعه فى جهوده. 

والوقاية أفضل من العلاج مع ذلك» هنا كما في مجالات أخرى . وينبغي» 
على وجه الخصوص ٠‏ أن نجنب الطفل كل تعلم قبل الأوان للقراءة (التي ينبغي ألا 
تبداً قبل السنة السادسة من العمر) وألا نتأخر فى عرض كل تلميذ جديد على 
الاستشارة السيكولوجية البيداغوجية» لايتوصل بعد مرور شهرين» إلى تجاوز 
الصعوبات الأولى . 

N.S. 
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HF: Dysgraphle عسر الكتابة‎ 
En: Dysgraphia 
D: Dysgraphie 


اضطراب الكتابة . 


عسر الكتابة يکنه أن يو جد لدی أشخاص ذوي ذکاء سوي“ بعد اضطرابات 
في تنسيق ال حر كات الإرادية )18×٥(‏ أو في ضعف حركي . والخرق يجعل كتابة 
هؤلاء الأشخاص غير مقروءة: إنها كتابة رديئة الشكل» تخرج عن الخطوط 
وتنحني في كل تجاه . وقد يكون الأمر» على الأغلب» لدى أطفال في بداية التعلم 
الدرسي» عسر كتابة تطوري يرتبط بتنظيم مكاني سيء» ببطء مفرط وبقابلية كبيرة 
للتعب . ويبذل التلميذ جهودا كبيرة ليكتب جيدا ويفلح في البداية » ولكنه يُصاب 
بالإرهاق سريعاًء ويعاني ألما في قبضة يده» بل تبدو عليه بدايات تشتجات مؤلة . 
فالنسخ صحيح على وجه التقريب» ولكن إعادة كتابة الكلمات التي تملى معيبة 
على وجه العموم»ء ذلك أنه فاقد ا مهارة فيما يخ ص رمزيٴالأصوات › ويخلط بين 
حروف متقاربة في شکل کتابته(1ا و ۰۸ او 4) آو بلفظھا (۷و ؟)» ولایحترم مکان 
الحروف في الكلمات » إلخ . ويترافق على الغالب عسر الكتابة وعسر نظام 
التهجئة التطوري . إنهما يكونان عسرا جديا للطفل» الذي يصاب تقدمه المدرسي 
ا ات ا سرا آل مالا ت راس رق کت 
أخطاء وهو يسجل نص مسألة » ويعكس الأرقام أو ينسى أن يضع أرقام العشرات 
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في مراتبها. وينتهي» إذ يتعثر بلوم معلميه ووالديه وعقوباتهم» إلى أن تثبط عزيته 
وتبدو عليه اضطرابات انفعالية ووجدانية تظهرء على وجه الخصوص» بتقلص 
عضلي مغال عندما يكتب». وذلك أمر يفاقم أيضاً عسر الكتابة لديه . وليس ثمة 
حالة ميئوس منهاء ولكن من الضروري الشروع في أن نعيد تربية هؤلاء الأطفال 
أسرع ماييكننا. 

وستتطلب إعادة التربية كثيرأ من الصبر من العامل في إعادة التربية» الذي 
سيبدأء مع التلاميذ الصغار» بفاعليات نفسية حركية قبل أن يباشر تمرينات كتابة 
بسيطة جداً. ومع التلاميذ الأكثر تقدماء يسير العلاجان (إعادة التربية النفسية 
الحركية والعلاج بالتمارين الكتابية) معاً: تمارين تنفسية » تمارين توازن» وإيقاع » 
وتنظيم المكان الخطي » ومكافحة الاضطرابات الحركية المتناظرة المصاحبة» إلخ . 

وسيتعلم الأطفال على هذا النحو إلغاء الحركات غير المجدية» وإيجاد 
الوضع المريح الذي يستبعد تقلص الأصابع› والذراع والكتف» ويكتبوا برونة 
ويجدوا قتهم المفقودة على هذا النحو بأنفسهم . (انظر في هذاالمعجم: عسر 
القراءة). 

N.S. 
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F: Dyslalie عسر الكلام‎ 
En: Dyslalia 


D: Dyslalie, Stammeln 


اضطراب النطق الناجم عن تشوه أو آفة في أعضاء التصويت السطحية. 

غيز ضروب عسر الكلام الشفوي› اللساني» الحنجري › السني (زرع أسنان 
معيبة)» الشقي في قبة الحنك بدون أو مع شق الشفة» والخنخنات . ويتعذر على 
انف ج ا ا و اا و 
خحاص ويلفظون الزاي بدلا من الجحيم » والشين بدلا من السين» إلخ . وتتيح إعادة 
تربية مناسبة› يقودهااختصاصي في تقوم النطق› تصحیح مثل هذه 
الاضطرابات . (انظر في هذا المعجم : الكلام) 
N.S.‏ 


) - 1617 - العجم الموسوعي في علم النفس م-102 


F: Dysarthrie عسر النطق‎ 
En: Dysarthria 
D: Dysarthrie 


اضطراب في النطق ناجم عن إصابة عصبية» مسؤولة عن عمل وظائفي 
معيب لأعضاء التصويت . 
عالم الأعصاب الألماني أدولف كوشمول (1902-1822) ييز عسر النطق» ذا 
الأمراض العصبية» كداء الرقص ومرض باركنسون (إصابة فوق هرمية)» والخبل 
الضموري والشلل العام . (انظر في هذا المعجم : عسر الكلامء الكلام). 
N.S.‏ 
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F: Aléatoire عشوائي‎ 
En: Random 


D: Ohne, Auswahl, Zuflallig 


إشكالي » خاضع للمصادفة. 

تنطبق هذه الصفة على كل الظاهرات التي تحكم ظهورها قوانين المصادفة. 
ففي نظرية الاحتمال» يوصف مقدار (أو مَغْيّر) بأنه عشوائي عندما يكون مكنا أن 
يتخذ عددا معيناً من القيم التي يرتبط بكل منها احتمال . (انظر في هذا المعجم 
N.S.‏ 
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F: Néêvrose العصاب‎ 
En: Neurosis 


D: Neurose 


اضطراب نفسي يشعر به الفرد شعوراً مؤلما ويدرك سمته المرضية› ولكنه لا 
يمكنه السيطرة عليه . 

كان الطبيب الإيقوسي وليم كولن (هاملتون» لاناركشاير» 1710 
آيدمبورغ» 1790) قد استخدم مصطلح العصاب للمرة الأولىء» عام 1776. 
للدلالة على «أمراض الحساسية وقدرة التحرك (. . .) التي ليست ذات علاقة 
برض موضعي في الأعضاء» بل برض عام في الجملة العصبية». وكان فيليب 
بينيل (1826-1745)» مترجم كولّن يقرن الأعصبة» هو أيضاء بالأمراض 
العصبية» ولكنه كان يعزو إليها أصلا آفياً وسيكولوجيا معاً. وکان بعضهم» في 
القرن التاسع عشر» يدل بلفظة العصاب على أمراض ذهنية» لم يكن مكنا بعد 
اكتشاف سببيتها العضوية (الصرع › داء الرقص» مرض باركنسون. . .) أو لم يكن 
يشك بأصلها النفسي (هستيريا» على سبيل المثال) . وثمة اتفاق حاليا على القول إن 
العصاب يشمل الاضطرابات النفسية التي ليس لها ساس عضوي . إنه مرض ذاتي 
يظهر فيه المريض حدسا «كبيرا ولايخلط بين تجاربه وخيالاته وبين الواقع الخارجي . 
وليست الشخصية مصابة بالتفكك على الرغم من أن السلوك يكنه أن يكون مصاباً 
بضرر» (منظمةالصحة العالية). 
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) وفي التصنيف العالمي للأمراض ٠.‏ الذي وضحته منظمة الصحة العالمية تحت 
عنوان «الأعصبة!» تمثل» بالإضافة إلى أعصبة الحصر والعصاب الرهابي 
والوسواسي» الهستيريا» وتوهم المرض» وتناذر تفكك الشخصية» والاكتئاب 
العصابي» والنهك العصبي (نوراستينيا)» وأعصبة أخرى كالعصاب المهني أو 
اضطرابات التكيّف لدى المراهق والشيخ . وتظهر الأعصبة المنتشرة جدأ في العالم 
(من 9 إلى 10 با مئة» وفقاً لتقديرات المؤلفين كشيبردء كوبرء كالّون وبروان» في 
انغلترا» جيل وفان لوجيك» في أثيوبية)» باضطرابات ضعيفة بصورة عامة» 
وأفكار» وعواطف وتصرفات› عا الا غل على نحو رمزي» نزاعات 
نفسية لاشعورية أصلها ذو موقع في الطفولة . والأعراض العصابية متنوعة جداء 
إنها مضي من أزمات الحصر الليلي إلى السرغة» ومن التعتعة أو الهمهمة إلى فقدان 
الكلام» ومن مص الإبهام وقرض الأظافر إلى لف الشعر إلخ. ولكننا نجد لدى 
كل العصابيين عددا معينا من الخصائص المشتركة: جنسيتهم مصابة بخلل (عجز 
جنسي » برودة جنسية)» غير متسامحين» مزاج غير مستقر» عدوانيون إزاء الغير 
(حرد» تهكّم) أو إزاء أنفسهم (محاولات انتحار). إنهم مترددون على الغالب» 
يخشون التصرف» وإرضاء طموح؛ نومهم مصاب بالإضطراب غالبا (إنهم 
لايفلحون فى أن يناموا» يستيقظون عدة مرات فى الليل» أو ينامون بإفراط). 
وتعبهم» الفعلي» سببه في الجزء الأكبر منه » تلك الجهود اللاشعورية التي يبذلونها 
لكافحة دوافعهم العدوانية والجنسية . وكل هذه الأعراض» في نهاية المطاف» هي 
التعبير عن الماساة الداخلية التي يعيشونها» ولكنهم عاجزون عن السيطرة عليهاء 
ذلك أن العناصر الأساسية تفلت من شعورهم الواضح . 

ومفهوم النزاع آساسي في العصاب . فنحن نجده في النظريات الرئيسة التي 
تشرح هذا المرض» باستشناء نظرية بيير جانه (1947-1859). الذي يرى أن الحالة 
العصابية نتيجة ضعف نفسي ٠»‏ نقص «التوتر السيكولوجي»» توتر هو ركيزة 
(اوظيفة الواقعي»» وسبب هذا النقص عوامل مختلفة : وراثةء إرهاق أو صدمات 


1 
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وداه وبين على نحو تجريبي ج. غات فس لدل چول ها 
ماسيرمان وآخرون» في أعقاب أعمال إي . ب . بافلوف (1936-1849) وعلماء 
النفس الفيزيولوجي من مدرسته (لاسيما شنيجر-كرستوفنيكوفا)» أن العصاب 
کان یظهر عندما یجد الفرد نفسه أمام صعوبة يتعذر تجاوزها (ضرورة الاختيار بين 
مخرجين كلاهما محفوف بالمخاطر). ولوحظ أيضاء في الشروط المصطنعة» على 
وجه التقريب» لدى سجناء الحرب الخاضعين ل«غسيل الدماع»» ظهور العصاب› 
ذلك أن اجنود الذين يبذل العدو جهده ليكسبهم إلى صفه» ويشكون في مشروعية 
معرکتهم» لم یکونوا يعلمون أي جانب يتبون . 

والععمصاب ناجم» في رآي المحللين النفسيين» عن نزاع بين الرغبة 
والدفاعات . فعلى الأناء الخاضعة لقوى «الهو»(الدوافع) و«الانا العليا» (المر جع 
الأخلاقي)» أن تبحث عن أفضل حل» آخذة الواقع با لحسبان في الوقت نفسه . 
ولكن مثل هذا الوضع يولد القلق» والفرد يمكنه» ليحمي نفسه من الحصر» أن 
يستنجد بآليات الدفاع غير المناسبة أو ذات الكلفة المرتفعة . فإذا استخدم الكبت » 
على سبيل المثال» فسيكون عليه باستمرار أن يناضل حتى ينع الحدث المكبوت» 
الذي يفقد شيئاً من ديناميته» من أن يظهر على نحو أو على آخر. ويمكنه أيضاً أن 
يستخدم النكوص » آي العودة إلى حال قديم من الإشباع » أو يستخدم الانزياح (نقل 
الانفعال من موضوع راهن مشخص افوص رج مثقل بدلالة متخيلة)» أو 
يستخدم آليات سيكو لو جية أخرى غير مرضية أيضا . 

والمدرسة ذات النزعة الثقافية» في أعقاب كارين هورنه (1952-1885)» 
تكمل القضايا الفرويدية » إذ تجعل التأثيرات الاجتماعية (الاقتصادية »الأسرية» 
الزوجية) تئل الدور الذى يطلق العصاب . ويلاحظ على سبيل الال أن الأطفال 
والأبكار من الأخوة القليلي العدد في الأسرةء والأطفال المتبنين» والأطفال الذين 
ترعرعوا في ا مؤسسات. هم٠‏ بين مرضى الاستشارات الطبية السيكولوجية» كثيرو 
العدد. ودرس روشفليش» باتيغيه» وبلاتر (من بال) سبعة آلاف إضبارة مرضى 
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توبعوا في استشارات خارج المشافي 00 با مئة منهم كانوا عصابيين . وكان 20 بالمئة 
من هؤلاء قد راهم الوالدانء 18 بالمئة الأب وحدهء 12 بالمئة أطفال تبن 10 بالمئة 
عاشوا في مؤسسات» ابالمئة يتامى الأب والأم . وعلينا أن نلاحظ أن» من عدد 
السكان العام في هذه المدينة ذاتهاء مدينة بال» 0,03 بالمئة فقط من الأطفال ليس 
لهم آباءء 0,31 بالمحة لهم آباء بالتبني» 0,19 با مئة ترعرعوا في مؤسسات . وبينت 
دراسا ف ا خرى أن الخيط لسن وجدد الل فة أن بخ د طهر الاعصة هو 
السكن والشروط الا جتماعة الاقتصادية أو المهنية ء يكنها أيضا أن تحخدد ظهورها. 
وسيكون الأشخاص الأكثر عرضة للعصاب هم الذين يعملون أكثر من خمس 
وسبعين ساعة أسبوعياً وأولئك الذين يعيشون وحدهم» والذين يتهنون مهنة 
لاتروق لهم» أو هم أيضاً أولئك الذين يستخدمون ذكاءهم استخداما سيغاً. 
والعصاب يمكنه أيضا أن تثيره صدمة وجدانية» حدادء إخفاق عاطفي» مدرسي أو 
مهني » انفعال عنيف (حادث» قصف قنابل» إلخ) . 

ورف مق ون ان عل او ا م ور لل ن 
E O E CE EN‏ 
وإي. هنريك (1959) أن الأمراض العقلية أكثر تواترا بأربع مرات في الأسر 
العصابية منها في متوسط السكان. ولايوجد» في رأي هانز جورجن إيزنك 
(مولود عام 1916)» غوذح حيوي يجعل الفرد ذا استعداد للعصاب»› ولکننا 
كق لدی الحه ات عددا مع ا ف المهات الف ولو هة ال ك لاسا 
مقاومة رديئة للجهد «وعدم كفاية في الطاقة العامة). ويصرح عالم النفس 
الانغليزي مع ذلك. آن الاضطرابات العصابية لاينبغي اعتبارها مرضاء بل بالحري 
ازتکاشات کسه «استجابات مشروطة مستقلة عن نموذج التكيفات). وينجم 
عن ذلك أن بوسعناء بالدراسة العلمية للتعلّم» أن نأمل في أن نجد فهم أصلها 
ووسائل استئصال مظاهرها . ويبدو أن مراحل في الحياة يكون الموجود الإنساني 
فيها سريع العطب ويكون العصاب أكثر تواترًء وهذه المراحل هي المراهقة» وسن 
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کوت کا نون و وان ع ان العا کن مصابات ن اکر فن لر جال ۱7 
بالألف مقابل 89 بالألف لدى الرجال). 


والعصاب يجهله الفر د غالبا . وكل شخص من هذا المحيط ينتظر أن يضطلع 
العصابيون بمسؤولياتهم» بالنظر إلى أن أعضاء المحيط لايعترفون له بوضع 
الق :فلت الامرة و جدها والاصدةاء لانفهمرن انما ل الطيب فة ف 
خو احا و ا ی ا و E‏ ا 
الله الاو ى ال ااب فة ر ا ج 
أسباب ضيقه وحصره. إنه يريد أن يُشفى»› وینام» ویعمل» ویحب» ویکون 
سعيدأء ولكنه لايعلم كيف يفعل ليتوصل إلى ذلك. فالتقنية العلاجية 
سيكولوجية . ويمكنها أن تتخذ شكل دعم معنوي أو علاج نفسي بالسلوك» ولكن 
التحليل النفسي يقدم أفضل النتائح . والعصاب ذو طبيعة تختلف عن طبيعة 
الذهان: ففي الذهان قطيعة مع الواقع وبناء عالم متخيّل يعتبره الذهاني واقعاً؛ أما 
في العصاب» فإن الواقع غير مشوه» ويشعر الفرد بحالته المرضية التي يعانيها. 
(انظر في هذا المعجم : العصاب الراهن» النظرية العامة للعلامات اليوية» القسر 
المزدوج» العصاب النفسي [النفاس]). 

M.S. 
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F: Nêvrose familiale العصاب الأسر ي‎ 
En: Family neurosis 
D: Familienneurose 


مصطلح اقترحه عام 1934 امحلل النفسي رونه لافورغ هدفه أن ت 
الارتباط المبادل بين مختلف الأعصبة التي يمكنها أن تظهر في كتف أسرة ويبرز 
السمة المخيرة للمرض في بعض الأحيان» سمة البنية الأسريةء لا أن يدل على 
کیان مرضي جدید في تصنیف الامراض . 

هذه المغاهيم » التي كانت البحوث الأولى في التحليل النفسي قد أوضحتهاء 
فسحت المحال لأعمال جديدة ومتنوعة . وأصبحت هذه المفاهيم مألوفة في أيامنا 
هذه بل هي من الابتذال بحيث أن هذه التسمية لم يعد المحللون النفسيون 
EE‏ وأظهرت دراسات «الكوكبة الأسرية» بوضوح أهمية 
التفاعلات الدينامية اللاشعورية التى تستقر بين أعضائها («الأسرة المستدخلة» لر. 
E E E a e E O‏ 
سادي -مازوخي على سبيل المثال)» ولكنها انطلقت من علم النفس المرضي 
للطفل؛ والحقيقة أن الممارسة تبين» بثبات واضح» وجود تبعية وثيقة بين حالة 
الطفل السيكولوجية ودينامية العلاقات الأبوية» إلى حد كان من الممكن ابتكار 
مفهوم جديد» مفهوم «الطفل العرض». ويلاحظ» بين الحالات الأسرية التي تثير 
المرض» بعض الحالات تعود بتواتر كبير: مثال ذلك فقر الإإأسهام الوجداني غير 
السوي» ذى العواقب الشبيهة بالعواقب التى وصفها رونه سبيتز (1947-1887) فى 
الاضظراات النفسبة اة الا ا مديدة فى المشفى› أو وا 
و ی ی و د 
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بدیل أحد الأبرين أو صورة أخوية» أو بدیل «الأّنا المغالية» (أو عكسها) لأحد 
الأبوين؛ وييكنه أن يكون «الحليف» الذي يتنازعه أعضاء الأسرة» إلخ . ويستجيب 
الطفل بكل شخصيته» في مثل هذا الوضع الذي يثير المرض» وسيكون سلوكه 
حصيلة هذه التوترات كلهاء وليس فقط حصيلة هذا «الاستعمال» الاستيهامى 
ا لخارجي . ۰ 
وعلى الرغم من أن الذهانات تقع » من الناحية النظرية» خارج موضوع 
جوا ا ت عا ا کے ا ا ات و تال ی 
a‏ اأولى هذه 
الكراسات كانتا و ضف الشذوذات في العلاقة «أم- طفل»› التي ت تفضى إلى ضرب 
من الصورة اللإجمالية ل«أم الفصامي»» ثم توسيع هذه خوت E‏ 
عام1950» لتتناول مجموع المنظومة العلائقية الأسرية» ولاسيمامع جورج 
باتیسون (1904 -1980) ومفهوم «القسر المزدوج» ت e‏ 
ومفهوم «التبادلية الزائفة» . ويعتبر المضادأن الانغليزيان للطب النفسي رولان لینغ 
(مولود عام 1927) وإسترسون» a‏ مرض الفصام آنه سلوك معقول في 
سياق أسري يثير المرض» ولكنهما يعتبران المريض وأسرته ضحايا منظومة قمعية 
ومعيارية أعم» تعبّر عن نفسها بجهاز الطب النفسي . وإذيدفع جيل دولوز 
وفیلیکس غاتاري (1972) نقدهما إلى مدى أبعد» فإنهما أرادا أن يكشفا عن السمة 
الضارة على نحو منتظم لبنيتنا الأسرية الراهنة» واعتقدا أن بوسعهما ربطها بشكل 
من التنظيم الاقتصادي يسميانه «الرأسمالية)» شبكة قمعية واسعة يتيح المرض 
الحقلي للفرد أن يفلت منها. ١‏ 
وكان مفعول هذا التيار الواسع» في الممارسة» أنه أضاف بعدا جديدا 
ET‏ لفهم الآمراض العقلية ومقاربتها العلاجية التي أصبحت على الغالب 
اة a‏ جندت فرقاء من أصحاب الاختصاصات المتعددة لمساعدة 
الطفل الذي يعاني صعوبة ومساعدة الراشد المريض على حد سواء. (انظر في هذا 
المعجم : الأسرةء القسر المزدوج» ذرائعية التواصل ‏ الطب النفسي). 
J.MA.‏ 
- 1626 - 


F: Nêvrose expérimentale العصاب التجرييي‎ 
En: Experimental neurosis 


D: Experimentelle neurose 


اضطراب دائم في السلوك. قابل للشفاء بصورة عامة› يیدو لدی حیوان 
خاضع لشروط سيكولوجية تتجاوز القدرات الطبيعية لقابلية التكيف لدى جماته 
العصبية. 

کے ۰ مہ ۰ a‏ ۰ 

يقتضى من كلب» في جربة من مجارب ن . ر . شنجر ‏ کریستوفینکوفا» رواها 
بافلوف (1927). أن ييز دائرة مضيئة» تسقط على شاشة مدة ثلاثين ثانية » إسقاطا 
بوصفه إشارة غذاء» من قطع ناقص له السطح نفسه والإضاءة عينها.. قطع لم تكن 
تليه أية مكافأة . ويقترب الشكل الأهليليجي» خلال عمل مدته عدة أسابيع» اقترابا 
تدريجياً من الدائرة . وعندما تبلغ العلاقة بين المحاور 8/9» لم يعد الكلب قادرا أن 

a Ca 
e ويفرز اللاب بغزارة عندما ثرض عليه الدا:‎ 
دارا شاا بی ی سات ری ا . ويقول و انت‎ 
الذي لاحظ كلباً عصابياً خلال عدة سنين» إنه كان يبدو فريسة القلق‎ »)1943( 
والرهابات› ويعاني مجموعة من الأضطرابات اللقاهة اة : تسارع الإيقاع‎ 
القلبى» اللخفقان. التنفس الربوي» القرحة المحدية» سلس البول» القذف المبكر‎ 
للمني» إلخ . وکان ه. س. ليدل (1927) ومعاونوه قد أوجدوا عصاباً تجريبياً لدى‎ 
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خروف» س . دورکان (1939)» وجول ماسیرمان (۱943) لدی هر ن.ر.ف. 
مير (1939) لدى فأر . وبين عالم النفس الأمريكي . ب كالهون» في الستينيات من 
هذا القرن» أن تكاثر العدد لدى الفئران ونزاعات الأجيال يولدان أعصبة تجريبية 
تظهر ب«انهيار السلوك»» وعنف مغال» وفقدان التنظيم الاجتماعي» ورفض 
التزاوج» وذلك أفضى بعد حمس سنوات من التجربة إلى زوال مستعمرة الفثران 
التى أسّسها. وتنير دراسة الأعصبة التجريبية أعصبة الإنسان» الخاضعة» هى 
ا لشروط تولد القلق » لصدمات وجدانية » لنزاعات داخل النفس»› لتوترات 
مستمرة. (انظر في هذاالمعجم: الإشراط النزاع اللفسي. الطب اللفسي 
الجسمي) . 


G.G.S. 
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F; Néêvrose de transfert عصاب التحويل‎ 
En: Transference neurosis 


D: übertragungs neurose 


1- إنه» في تصنيف الأمراض النفسية» عصاب يكون فيه التحويل 
مكنا بالتقابل مع العصاب النرجسي (الذهان الوظيفي)» حيث انسحاب الليبيدو 
من الموضوعات إلى الأنا يجعل التحويل صعباً جداًء بل متعذرآ؛ 2- وهوء في 
نظرية التحليل النفسي » عصاب مصطنع يحدت في العلاج بالتحليل النفسي› 
حول العلاقة با لمعالج . 

ثمة عناصر من الماضي» خلال العلاج بالتحليل النفسي» تصبح حالة من 
جديد» يعيشها الفرد مجدداء تور على الغالب بوصفها مكافئات رمزية - مثال 
ذلك أن «بنت أب سلطوي وعنيف تلوم لمحلل النفسي على آنه لايترك لها أية 
حرية» ويضغط عليها. وابن رجل صموت › لم یکن يهتم بأطفاله› يستشعر صمت 
الاحلل النفسى» ويبحث عن الحصول على اهتمامه وتدخله الفاعل . وهكذافإن 
عراب لربل داكا بر عن إخقاف الاك بدن ادر اللاشغوزي ر 
الواقع الراهن لوضع التحليل النفسي» (د . لاغاش› 5ک 
٠‏ دور المحلل في أن يقود المريض إلى الاعتراف» في هذا الوضع الخاص» بجذور 
الماضي . (انظر في هذا المعجم : العصاب النرجسي » النفاس) . 

N.S. 
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F: Angoisse (névrose d') عصاب الخصر‎ 
En: Anxiety neurosis 


D: Angst neurose 


عصاب راهن عنصره الأساسي هو الخصر . 

هذا العصاب» الذي وصفه سيخموند فرويد (1939-1856) عام 1895› 
يتميز بقاع دائم من القلق تنضاف إليه أزمات من الحصر تبلغ ذروتها. ويختلف هذا 
ا لحصر عن ا لوف فى آنه يولد دون سبب موضوعى» فى حين أن الخوف يظهر 
E E‏ اا ا ا وتظهر 
ا ایی واا ا ی ا ا و ا 
الفرد معاناة أليمة بطلان وجوده ويشعر أن نهايته قريبة . وينطوي الحصر» من 
اا اغا جع ا العا فا ل 5 ع 
تنفس . . .)» قلبية وعائية (خفقان قلب» آلام قبل قلبية» أزمات انقباض في 
العروق أو احتقان» أزمات معخممة أو محددة الموضع)» هضمية (غئيان› تقيو» 
إسهال» «كرة في البلعوم»» ا م بولة)» 
عصبية عضلية (ارتجافات» اختلاجات في الوجه)» حساسية - حسية وجلدية (حكة 
شديدة» تعرق» قشعريرة» طنين في الأذن» صداع» دوار» «ذبابة طائرة)). ويبدو 
الفرد في بعض الأحيان مذهولاً؛ وفي حالة من الهياج الشديد في أحيان أخرى وقد 
نکر ا اند قافا ت ا رة ( هج فل ماج و غر ادر ایر أن طهر 
ا لحصر بخلط عقلي وفاعلية حلمية» وحالة من فقدان الشخصية» وهروب» 
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O‏ ا ع . وفي الفاصل الزمني بين الأزمات؛ 
يدوم القلق : فالفرد يظل تحت تأثير تهديد ساحق . ويعاني شعورا حاداً بالدونية 
ويعتقد أن الحظ تخلى عنه دائما. وبوصفه مصابا بفرط الانفعالية ». والنزق» وعدم 
الاستقرار» وفرط الجحساسيةء فهو لايتحمل أي ضجة» ويش ق عليه أن ينام» 
ويستيقظ غالبا في اليل » أو ينام كثيرأ دون أن يشعر مع ذلك عندما ينتهي من 
و أنه مرتاح و شکر غالا من اضطراات نة هضمية أو بولية» أو يشكو 
اشام فض اا اة . ويبين الفحص السريري زيادة غير طبيعية في 
التوتر العضلي (فرط التوتر العضلي)ء وال فى الات ورد ا انعا 
ونبضاً سريعا وتوتراً شريانيا منخفضاء وزيادة أيضا في تواتر التنفس E‏ 
على الأغلب اضطرابات في جريان الدم وميل إلى الإغماء . وتكشف قصة المرض 
أنه كان في الطفولة خجولاً جداأء قلقا E‏ في بحث دائم عن 
الحماية والحب لدى راشدي محيطه ولايتحمل أي إحباط . 

ويتكون عصاب الحصر على جبلة قلقة . ويتميز من هستيريا الحصر أو 
2 الرهابي بأنه يظل دون موضوع (في حين أن الحصر في العصاب الرهابي 
يتشبّت على موضوع بديل) وأن التوتر الداخلي يقرغ شحنته على صورة حصر 
صرف» دون انزياح» ولاتحول أو تبدل رمزي . وفي رأي فرويد» الذي عزل النهك 
العصبي (النوراستينا) عن عصاب الحصر» أن عصاب الحصر ناجم دائما عن إثارة 
جدسية لم يسدها الفرد. ولكن هذه النظرية يعارضهاعدد من المؤلفين . والسبب 
العميق لعصاب الحصر» في ري كارين هورنه (1952-1885)» هو العدوانية 
اللكبوتة وليس الجنسية غير المحلولة . فبعض الأشخاص ييلون إلى أن يرتكسوا 
ارنگاشا غدوانا أمام التحديدات التي يفرضها المجتمع على الإشباعات الليبيدية . 
ولكن هؤلاء الأشخاص يقتصرون غالبا على كبت عواطفهم» بالنظر إلى أن هذا 
اللاتجاه اتجاه خطر› ولك ار فلن ا د فا ر ای أما إريك فروم 
(1900 -1980)» فإنه يحدد موقع مصدر الحصر في النزاع النفسي الداخلي الناشىء 
من ميول متناقضة : ثمة حاجة إلى الاستقلالء من جهة» وحاجة إلى الاستحسان 
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من جهة أخرى. ومهما يكن من أمر» فإن الشروط الوجودية تؤدي دورا لایستهان 
به في هذا المصاب» ذلك أن تواتر الأزمات يزداد مع صعوبات الحياة. والانذار 
متعلق بشخصية الفرد» وشروط وجوده» وبالعلاج أيضاء علاج يستعين بالعقاقير 
الملسكنة المضادة للقلق (مسكنات دنيا)» وبالعلاج النفسي الملستوحى من التحليل 
النفسي» وبالتحليل النفسي . (انظر المصطلحات التالية في هذا المعجم : الهستيريا 
العصاب. العصاب الرهابي) . 


M.S. 
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F: Néêvrose Phobique العصاب الرهابي‎ 
En: Phobic neurosis 


D: Phobische neurose 


مرض نفسي يتميز بخوف حاد» جامح ولازب» يعانيه المصاب به إزاء 
بعض الموضوعات (شضخص › حيوان أو شي ء) أو بعض الاوضاع التي لاتسوغ 
بذاتها ارتكاسا من هذا النوع. 

الخاوف المرضية متنوعة إلى حد كبير: خحوف من الصواعق› من الماء» من 
الظلام» من العناكب» والكلاب» والأماكن المرتفعة» والجرائيم» إلخ. ونيز من 
آکثر ها تواترا مایلی : 

1) رهابات الأوضاعء مثل رهاب اخلاء عزامطمه۲هعه. خوف الفرد من 
وجوده وحيدافي مکان خال وممتد (ساحةعامة» شارع› جسر› صالة 
واسعة. . .)» رهاب الأماكن المغلقة (أو رهاب lلiحتجjlز(‏ ) «(Claustrophobie‏ 
الخوف من الاحتجاز في مكان مخلق ضيق» رهاب وسائل المواصلات (خوف من 
الركوب في القطارء في الطائرةء الحافلةء المتروء إلخ)؛ 

2) رهابات الاندفاع أو الخوف من إيذاء الغير (قتل) أو إيذاء النفس 
(انتحار)» التى تشهد على عدوانية الفرد إزاء الغير أو الذات؛ 

3 الرهابات الحدية )Phobies Limite)‏ مئل رهاب الاحمرار 
(éreutophobie)‏ أو الخوف من اللاحمرار جا وصفه ال وإيمانويل ریجی 
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عام1897 › وهو مختلف عن رهاب اللون (érythrophobie) je!‏ أ الخحروف 
مرضي من اللون الأحمرء ثم رهاب الأمراض » آي الخوف المرضي من الأمراض› 
وأخيرا رهاب اجراثيم . 

والفرد ييكنه» ليكافح خوفه امثير للحصر» أن يتبنى اتجاه النضال الفاعل» إذ 
يحاول بتصميم أن يواجه الوضع الذي يثير الرهاب . ولكن هذه الطريقة تتطلب› 
حتى تكون ناجعة» أن تطبق في الإطار الذي يحقق الأمن» إطار علاج نفسي» في 
اللحظة التي يختارها المعالج» الذي ييكنه وحده أن يحكم على وظائف الأنا إذا 
گان ت مغر رة عل تخر کافا(س :نا خت 1964 والسلو کات الئی تاها 
الملصات بالزهاب على الأغلب هى القجتب (يهرت الفرد من الشخص > أو الشىء 
أو الوضع الذي يثير الرهاب ؛ مثال ذلك أن المصاب برهاب الاحتجاز سيتسلق 
السلم بدلاً من الصعود في المصعد)ء والبحث عن الحماية قرب محيطه أو الاستعانة 
با لحمايات الرمزية : إنجاز حركات تعزيية» تلاوة صيغ تعويذية وسحرية» حمل 
es‏ 8 

والية العصاب السببية نزاع داخل النفس في راي المحللين النفسيين . فالفرد 
يخاف دوافعه» التي ينيب منابها شيئًأً تافهاً. وبوصفه لاييكنه أن يضطلع 
بمسؤوليتهاء فإنه ينفي واقعها وينقل حصره إلى شىء رمزي . مثال ذلك أن مريضة 
صبية تكافح ميولها العدوانية» ولاسيما رغبتها اللاشعورية في قتل زوجها 
(سحقا)ء الذي يحبطهاء تنقل قلقها إلى السيارات وتتنع عن قيادة سيارتها. 
وخی مره خر نی لا عورا آن نے آن تخر و خد ها إلى 
الشارع . وما يميّز المصاب بالرهاب» يكتب ساشا ناخت (1964) قائلاًء «إغا هو 
قابليته إلى أن يسقط الرغبات» التي تسكن عالمه الداخلي» خارج ذاته» رغبات 
عن ذلك . وهنا إا ندرك لدى الرهابي إدراكأ على الطبيعة» أفضل كثيرا من أي 
مکان آخر. کف آن ماعو مر غوت غل تخو لاشعورئ نة ان یکرت مر هوبا 
نصررة رر اصن 717 
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والرهابات» في رأي السلو كيين «استجابات سلو كية»» مكتسبة في أعقاب 
تارب تعيسة » ضخمتها ارتكاسات المحيط المغالية أو فقدان الأمن الناجم عن غياب 
الأم. وليست الرهابات شيعا آخر سوى ارتكاسات انفعالية «يتعلّمها الرهابي». 
شبيهة بالارتكاسات التي ييكننا الحصول عليها في المخبر تجريبياً. وبرهن على ذلك 
0 کو ت و اطم و ر رد هة الر ت الصخبر.٠وكان‏ البر قد 
اختير بسبب طبعه الوديع وضعف قابلية تأنّره الانقعالي . ولم يكن يظهر قبل 
التجربة أي خوف قط . ففي الشهر التاسع من عمره» أخافه والداه بطرق قضيب 
معدني وراءه بالطرقة . وقرن بالضجة» في الشهر الحادي عشر» حضور فأر أبيض 
لم يكن يخيفه في البدء . وسرعان ما أظهر الطفل ارتكاس خوف إزاء الفأر (وفي 
غياب المنبه الصوتي). ثم أمام حيوانات أخرى (أرنب» كلب) بسرعة؛ وامتد هذا 
الخوف حتى على المعاطف من الفرو وإلى أشياء ككرة من القطن ماصة للماء . 

والرهابي فرد يتصف» على وجه العموم بالقلق» والحجل» وفرط 
الخمامية )و فاا لاام اله نا ست مر ار غا حدر معد الروت وهذا 
الهروب يمكنه أن يظهر إما بانكماش الأنا (سلبية» كف جنسي» خجل أمام الجنس 
الآخر» تردد عزلة اجتماعية) وإما بهروب «إلى الأمام» (سلوك تحد طبع متعال» 
فرط فاعلية) . 

وهناك عصاب رهابي يسمیه س . فرويد هستيريا الحصر» عرضه الأساسي 
هو الرهاب الذي تشبه بنيته بنية هستيريا التحول . والواقع أن عمل الكبت» في 
هذين الضربين من العصاب. ييل إلى أن يفصل الحالة الوجدانية عن الامتثال . 
والفارق بين هستيريا الحصر وهستيريا التحول أن الليبيدو المنفصل بفعل الكبت عن 
المادة ذات المنشأ المرضي لم يتحول في هستيربا الحصر» أي لم ينصرف عن النفسي 
نحو إعصاب جسمی» ولکنه یتحرر على شکل حصر» (س. فروید» 1909» 
و ای 
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وينبغي أن نيز الرهاب من الرهاب الكاذب المرتبط بصدمة سابقة سبِبّت 
ا لحصر (الشيء الذي يشير المرض للفرد هنا قدرة خطر كامنة واقعية)؛ ومن عصاب 
ا لحصر حيث القلق كبير» ولكن ثمة قليلا من تصرفات التجتّب ؛ ومن الوسواس 
الرهابي (الذي نصادفه في العصاب الوسواسي)» حيث الحصر لايطلقه حضور 
العامل الذي يثير امرض فحسب» بل يثيره أيضا مجرد تذكره؛ ومن الفصام » الذي 
ينبغي أن نفكر فيه عندما نون أمام فرد شاب يشكو من رهاب التشوه (الخوف من 
أن يصبح مشوها) . وتستعين معالجة عصاب الرهاب بالعلاح الكيميائي (مهدئات› 
ومضادات اكتئاب في بعض الأحيان). وبالعلاج بالسلوك» بالعلاج النفسي ذي 
المنحنى التحليلي» ولكن التحليل النفسي هو الأكثر نجوعاً . (انظر في هذا المعجم: 
الحصرء العلاج بالسلوك. اللحظة المناسبة). 


M.S. 


- 1636 - 


F: Névrose traumatique عصاب الصدمة‎ 
En: Traumatic neurosis 


D: Traumatiche neurose 


عصاب يلي صدمة انفعالية حادة» ترتبط بوضع شعر فيه الفرد أن حياته في 

يلاحظ عصاب الصدمة على وجه الخصوص فى أعقاب كوارث (غرق»› 
زلزال» حادث»سكة حديدية» إلخ). ويظهر لدى بعض التاس بالذهول» ولدى 
بعضهم الأخر بالهياح (بكاء» صراخ» مشية دون هدف. . .). وتبدو لدى 
المريض» على الأغلب اضطرابات جسمية (تقيو» إسهال التهاب القولون» 
أرق)» وأحلام مرعبة تكرر وضع الصدمة . وتكمن معالجة عصاب الصدمة» 
بصورة أساسية » في وضع المراكز العصبية في حالة الراحة (علاج إغفاءة أو نوم)» 
تقترن بالعلاج النفسي الداعم . والتطور مناسب بصورة عامة. 

M.S. 


oT 


F: Névrose de Caractêère عصاب الطبع‎ 
En: Caracter neurosis 


D: Charakter neurose 


شكل من العصاب لايظهر بأعراض محددة» كعناصر رهابية أو وسواسية› 
بل باضطرابات المزاج» وسمات طبع (التمر كز على الذات أو الحذر» على سبيل 
ا مخال)» وتصرفات خاصة رقلة الكلام» العزلة. . .)» أي يظهر بتنظيم الشخصية 
المرضي . 

الشخصية السيكوباتية (أو «فقدان التوازن النفسي)) تشبّه» في البلدان 
اا عات و او ر اا 2 
النفسي» يحدد التفبيت على مرحلة مبكرة من نمو الليبيدو . أن تشبيتا على المرحلة 
الفمية (السنة الأولى من الحياة على وجه التقريب) يفضي إلى طبع هستيري أو إلى 
إدمان على المخدرات السامة ؛ ويحرض تثبيت على المرحلة السادية الشرجية (بين 
السنتين والأربع سنوات من عمر الطفل) طبعا وسواسيا أو سادياً مازوخياً. وليست 
هذه السمات» سمات الطبع » محسوسة أنها غريبة عن الأناء بل هي مندمجة في 
الشخصية جيدأ. (انظر في هذا المعجم : الشخصية). 


M.S. 
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F: Névrose narcissique العصاب النر جسي‎ 
En: Narcissistic neurosis 


D: Narzissistische Neurose 


مصطلح ابتكره فرويد للدلالة على مرض نفسي يتميز بزوال التوظيف عن 
«الموضوعات» الخارجية بالنسبة للفرد وتحويل الليبيدو إلى الأنا. 

قابا فروند ف هف ا لامر اف ين الا عة الراهة (الهك الي 
عصاب الحصر» توهم المرض)» التي يسببها خلل وظيفي في الحياة ا لجنسية الحالية 
وبين الأعصبة النفسية (النفاس) الناجمة عن نزاع داخل الحياة النفسية يعود منشأه 
إلى أحداث في الماضي ذات أهمية . ييز في كنف الزمرة الثانية ء أعصبة التحويل 
(العصاب الرهابيء العصاب الوسواسي» هستيريا التحويل) المتميّزة بأن الليبيدو 
کا و ل ا ا الواقعية أو المتخيلة» من الأعصبة 
الرجسية . وهذه الأعصبة النرجسية» من وجهة نظر تصنيف الأمراض» كانت 
تضم في البداية مجموع الذهانات الوظيفية. ولم يحتفظ فرويد» فيمابعد» 
بمصطلح «العصاب النرجسي» إلا للدلالة على الذهان الهوسي الاكتئابي . ولم يعد 
هذا المصطلح يستخدم عمليا 


N.S. 
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F: Abondonnisme عصاب الهجر (أو) عقدة الهجر‎ 
En: Abondonment Complexe 


D: Verlassenheit Skomplexe 


مصطلح استخدمه شارل آودیه (1974) ثم ج. غيكس (1950) للدلالة 
على الذهنية والحالة النفسية الوجدانية لشخص يعيش في حالة من تسلط فكرة 
مفادها آنه مهمل . 

ومثل هذه الخشية» في بعض الحالات» يكن أن تسوغها حادثة في الطفولة 
الأولى» كهجر فعلي أو موت الأبوين . ولكن الجدير بالملاحظة أن كل الأطفال 
المهجورين أو اليتامى لايعانون عصاب الهجر. والسبب أن التكوين يودي دورا 
أساسياً في ظهور هذا الاضطراب . 

والهجريون ذو حساسية مفرطة في الواقع > ويظهرون على الغالب عطوبة 
عصبية نباتية (تتجلى على وجه الخصوص باضطرابات هضمية). وبوصفهم 
انفعاليين» قلقين ونزقين» فإن أمر تربيتهم وإشباع حاجاتهم شديد الصعوبة بحيث 
أن الرعايات حتى الأكثر انتباهاً ومحبة عاجزة عن أن تهدىء حاجتهم إلى الحب. 
وهذه الشراهة الوجدانية» التي تولدأعدم الأمن» تستمر“ خلال المراهقة» بل في 
سن الرشد» في أسس شخصيتهم» ذلك أن المعيش العتيق في الطفولة الأولى 
کو کن ان کن موا و مکو ا جور ماتا ای 
أنا الفرد. فهذا الفرد يسلك إذن سلوك من لم يكن قد تجاوز مرحلة معينة من نموه 
الى ل كال كان فط ا ل ا و 
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وشخصية الهجري» الغنية على الخالب» تت تالف والعدوانية› 
والشعور بعدم القيمة الشخصية . فهو يتوقّع » بوصفه يجعل أمنه مرتبطا بالغير» أن 
يهتم هذاالغير به دائما : إنه» على وجه الخصرص› يتطلع إلى أن ينصهر 
بالشخص المحبوب على منوال مايفعل الرضيع الذي يعيش في حال من الاتحاد 
الوتى بام . وإذيتوقع أن يكون مفهوما وأن تكون رغباته مشبعة دون أن يكون 
بحاجة حتى إلى التعبير عن ذلك› فإنه يتعرض إلى خيبات آمل مؤلمة ستعزز الشعور 
بالعزلة . وهو نفسه يسيء الظن غالباً بنوايا محيطه» ذلك أن لدیه ميلا إلى أن يفسّر 
تصرٌفات أهله ومواقفهم تبعاً مخاوفه ومقتضیاته . اذا يصل أحد متأخرأً عن موعده 
معه؟ السبب أنه لايستحق هو أن يبذل هذا الشخص جهداً للوصول في الوقت 
المحدد . وماذا لو نسي أن تدم له التهاني بعيد ميلاده؟ السبب أنه غير محبوب» 
إلخ SS E SR SSC‏ يشعر دائماً آنه غير 
مرغوب فيه ویتوقع باستمرار أن بذ . نه لایجد مکانه في آي مکان TE‏ 
للشخص المحبوب» الذي يخشى IS‏ فهو لايتحمل أي شريك› ذلك 
أن کل مالا عة لمشتل نة انه فر مدد قحب ولك مطلق التحة 
أيضاًء وموقفه يتر جح من المطالبة المتغطرسة إلى الإكتكاب ومن الحرد إلى الغواية 
والإخلاص» الذي يمكنه آن ييضي إلى عبودية الذات د وعيو دة ال خرن 
ويصعب فهمه وتصعب عليه الحياة بوصفه متقلاً. 

٠‏ وبالنظر إلى أن علاج التحليل النفسي يصعب أن يتحمّله غالبا الفرد الذي 
يعاني عصاب الهجر» فإن من الأفضل له أن يخضع لعلاح نفسي تحليلي يبدا فيه 
المعالج بأن يوحي بالأمن إلى مريضه ويعزز أناه إذ يرفع من قيمتها. وهدف هذا 
العلاج» الذي يباشره المعالج عندما يطمئن إلى أن الحد الأدنى من الشجاعة باق 
لدى الفرد» أن يقوده إلى أن يقبل ماضيه› ولکن على آلا یعاني بسببه ومن اجله» 
او کے ع اا و ی ا ق 
لعج : العلاج النفسي العحليلي» التكوين » التمركز على الذات الأناء 
النرجسية» الكبت). 

N.S. 
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F: Névrose obsessionnelle العصاب الوسواسي‎ 
En: Obsessional neurosis 


D: Zwangsneurose 


مرض نفسي يتميّز بظهور الأفكار» في حقل الشعورء والعواطف أو 
التعصضرفات التي تنزع إلى أن تفرض نفسها على الفرد» على الرغم من كل 
جهوده لطردها أو ألا يعرد إلى أن يربط بها انتباهه. 

اللصاب بالعصاب الوسواسي صافي الذهن . إنه يعترف بالسمة السخيفة 
على الغالب أو العبثية لهذه الظواهر التي لا تثقهر» ولكنه لاإيكنه أن يقلع عنها. 
ويتميز العصاب الوسواسي من الناحية السريرية بانبعاث ظاهرات وسواسية» 
بالوسائل التي يستخدمها الفرد للدفاع عن نفسه ضد وسواسه»وبجمجموعة من 
الاضطرابات العقلية الوجدانية ال ية بییر جانه (1947-1859) (سمات 
الإرهاق العصبي» E NC RT TE‏ 
إلى الاستبطان وأزمات الشعور» اضطرابات جنسية (عنة» برودة جنسية)» فرط 
الانفعالية . ويتكون العصاب الوسواسى تدريجيا منذ المراهقة هقة» بل منذ الطفولة 
ی ع و اهر م ر ااا ای ی رد ا 
يحل مشكلات الوجود الأساسية (الحب» الوجود مع الغير في الجيش» في الحياة 
المهنية. . .). وفي رأي أدلر أن المققصود هروب من الواقع ونقل النضال إلى 
الملستوى غير الواقعي حيث يأمل العصاب في الانتصار. ويعبر العصاب 
الوم اني ها اا رو عن ال كرض لي اا حل الاد 


- 1642 - 


-الشر جية لدى الفردء العاجز عن إشباع رغباته (دوافع الهو) واحترام ممنوعاته 
الأخحلاقية (الأنا العليا) . ويبين تحليل الملصاب بالوسواس» في الواقع» عددا معينا 
من سمات الطبع الشرجي» كالقذارة» والسلطوية» والبخل» وهواية الحمع» 
والحصر أمام الانفصال. أو أضدادها (تكونات ارتكاسية): فرط النظافة ‏ الترتيب» 
الإافراط في التدقيق » السلبية» الإسراف» إلخ. ويوجد العصاب الوسواسي 
بصورة عامة لدى أشخاص ذوي مستوى ذكاء عال أو متوسط . ويكنه أن يعرف 
فترات من الهدأة أو التفاقم » أو آنه يتطور كذلك نحو الفصام. وترتكز معالجته على 
العلاج الكيميائي» ولاسيما على التحليل النفسي . وتستخدم» لكافحة القلق» 
المهمدتات (بأشكالها ذات الفاعلية الثانوية) أو مهدئات الأعصاب ذات الفاعلية 
القوية (في نوبات القلق الكبيرة)» وتستخدم مضادات الاكتئاب والمنومات لكافحة 
الاكتئاب والأرق . 
M.S.‏ 
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F: Bande العصبة‎ 
En: Gang 
D: Bande 


الاشتقاق: من الإإيطالي مط «قطعة من الجيش تتميز بعلمها» المشتقة 
من القوطي «bandwa‏ ي «العلم » الراية». ۰ 

تحمع من أشخاص أو حيوانات. 

العصبة تشابه العشير» مع مجرد رسم أولي للتنظيم الاجتماعي» ولكنها 
يكنها أيضا في بعض الأحيان أن تصبح - وبخاصة عندما تنتظم في عصابة - 
مجتمعاً صغيراً له أخلاقه» وقوانينه» ولخته ورموزه. وثمة على نحو أساسي» في 
قاعدة العصبة» حاجة إلى الهروب من متقضيات المجتمع (والأسرة» والمدرسة» 
والثقافة المحيطة) والاتفاق الضمني على التضامن ضده» وإلى الدعم المتبادل. 
فالأطفال» منذ المدرسة الابتدائية» والمراهقون» يحبون أن يجتمعو اليلعبوا 
ورا وهود ها إل ا ع ٠‏ والح ار إلى الما ا رون ف 
جماعتهم» أنهم مستقلون» دون أن يكونوا مع ذلك منصرفين كليا إلى أنفسهم ؛ 
حاجاتهم إلى الهروب» والحريةء والانتماء» و الأمن» مشبعة في جماعتهم. 
ويحب المراهقون أيضا أن يتجمّعوا حول «أصنامهم»» حول نجم غناء يتعرفون فيه 
أنفسهم؛ ومظاهر الحماسة لديهم مغالية وعنيفة في بعض الأحيان. ويحملون» 
ليبرزواانتماءهم إلى جماعة أو إلى مجرد فئة العمر الخاصة بهم» بعض العلامات 
المميزة» التي يمكنها آن تمضي إلى الشعور الغزيرة» إلى غرابة الأطوار في اللباس› 
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وإلى الوشم». ويشجع أصحاب المصانع الذين يصنعون منتجات الاستهلاك هذا 
الانجاف وت رذق كي تور هة لمن لك ن الارتاء غا قى هاا 
اغ کو ا وران و 
الراشدون بدورهم . ولكن أعضاء الجماعة يظلون متعلقين بالدرأجات النارية 
الصاخبة» بالدراجة ذات المحرك» بالغيتار الكهربائي » التي لاينافسهم فيها أحد. 
وليس هدف العصبة حب الإيذاء بل الرغبة في التمايز عن وسطهم بالحري 
ومعارضة ضرب من الثقافة . ولكن الأغراض المحددة تكون معادية للمجتمع في 
بعض الحالات . وتصبح العصبة» المؤلفة من فتيان متحدرين من أسر مفككة ومن 
أوساط معسورة تنتمي إلى المراكز المدينية الكبرى» احتجاجاً وملجأً في وقت واحد 
لهؤلاء المراهقين الباحثين عن هويتهم . ويبدو العنف» الذي ييارسونه على كل فرد 
من خارج الحماعة» كأنه وسيلة هذه الحماعة للمحافظ على تماسكها الخاص'. وقد 
يكون الغرض» في بعض الأحيان أيضاء هو السرقة أو الاغتصاب» والمخدر» أو 
قد يكون الكحول على نحوأكثر ندرة. ومثل هذه العصبات تقتضي الولاء داخل 
الجماعة والسر من أعضائهنا اقتضاء طبيعياً: فالجهل والصمت حيال ممتّلي القانون 
قاعدتان أساسيتان» مع الطاعة الكلية للزعيم أو «القائد». وثمة طقوس تلقينية تسم 
الدخول في الجحماعة على الغالب؛ إنها تتألف إما من فعل جنوح ينح فاعله ضربا 
من الشهرة وإما علامات أو جروح رمزية . وللمراهقين الذين يعاشرون مثل هذه 
العصبات» على وجه العموم» شخصية تتميز بالحاجة إلى الأمن» والصعوبة في 
إرجاء إشباع الرغبات» والميل إلى المخيلة والمتخيل . إنهم يرضون بقوة وهمية» 
والمغامرات في زوايا الشوارع » وقراءة الصحف المصورة. فالعصبة تؤمن لهم هذه 
القوة» هذه الحرارة الوجدانية التي تنقصهم» ووسائل الهروب هذه التي يحلمون 
بها. ويشعرون بقدرتهم على تحديات المجتمع دون أن يكونوا مجرمين» لأن 
الجماعة التي ينتمون إليها تدعمهم وتؤيدهم . ويبدو أن هؤلاء الفتيان لم يلتقوا 
الراشد الذي كانوا يأملون أن يكونوا على شاكلته. والنموذج الذي كان بوسعهم أن 
| 


T0452: 


يتماهوابه . ولكن عصباتهم ليست مع ذلك مغلقة بالفعل دائما ويتوصّل بعض 
المربين المخصصين إلى أن يقبلوا فيها. . وتنفتح بتأثيرهم» عصابات على العالم 
ااافا و ال ا اعا وا و 
تكمن» على نحو أساسي » في تنظيم أوقات الفراغ (أسفار» معسکرات »۰ رحلات 
جماعية) والاجتماعات الدورية في مسكن أحدهم› ونشاطات رياضية (جودو» 
كرةقدم. . .). ويفلح هؤلاء المربون» إذيقنون الطاقات الجسمية» ويستجيبون 
لجس الشرف» والتضامن» وانضباط أعضاء العصبة» تقنية واستجابة تدريجيتين› 
في التوفيق بينهم وبين المجتمع الذي كانوا قد وضعوا على هامشه . (انظر في هذا 
لعج : المراهقة). 


N.S. 
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F: Neurone العصبون‎ 
En: Neuron, Nerve cell 


D: Neuron, Nervenzelle 


وحدة بنائية» مورفولوجية ووظيفية» من الجملة العصبية . 

الوا چ غير قادرة على الانقسام» و ا ف 
وتلاضنات: ومحوار . 

1) الجسم الخلوي أو البدن. الذي يختلف طوله من خمسة إلى مئة وثلاثين 
ميكرون (جزء من ألف من الميليمتر)» مركز وظيفي وغذائي للعصبون. ويتألف 
الجسم الخلوي من نواة كبيرة المحجم ومن كتلة بروتوبلازمية تسمى السيتوبلازما. 
وتحتوي النواة نويات واحتياطات من الحمض الريبى النووي »)4.۸.١(‏ التى تكون 
«الذاكرة الوراثية» للخلية. 

وفي السيتوبلازما أو «حول النواةاء يز عدة عناصر: 

أ) الريياسات. التي تؤدي دورا أساسيا في تركيب البروتيئينات» تبدو على 
شكل حبوب صغيرة حرة أو متجمعة» دائرية أو بيضوية› من مئة إلى أربعمئة 
آنغستروم (الأنغستروم = عشر أجزاء من آلف من الميكرون)» وتتکون من نويات 
رو تة اى من ا لض الریی النروى RN‏ 04 مقتر ن بالرو ات 
والهستونات؛ 
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ب) أجسام نيسل . الغنية بالريباسات الأليفة اللون بقوة» وجودها يدل على 
فاعلية الخلية أو حالة التعب لديهاء ذلك أنها تغيب مع التعب وتظهر بعد فترة من 
الراحة . والواقع أننا نعاين» إذا أبقينا حيوانات بقظة خلال زمن طويل إلى حد كاف 
(من تمان وأربعين ساغة إلى اتن وسبغن ساعة) الحتفاء هذه الحسيمات »على 
قاعدة التغخصنات أول الأمر» ثم في باقي بدن الخلية ؛ 

ج) اللييفات العصبية » الموجودة أيضا في استطالات المحوار والتغخصتات» 
التي تكوأن عناصر دعم للخلية العصبية . إنها خيوط منثنية » تتجمّع في حزم أحياناً. 

أضف إلى ذلك أن السيتوبلازما تحوز كل العَضيّات المألوفة للخلية ولاسيما 
جهاز غو جي . أي أنها تقع دائما قرب النواة؛ وبوصفها تتكون من حبيبات متجمعة 
في شبكة» فهي مركز أساسي للسكريات» الجسيمات الالة التي تحتوي أنزيات 
قد فى أن اجات ايده الي مها اة رفي كرض الخلة اها 
ادرا ت الى در على تك جات مولت عات اأوخوط م كة ال 
ادالاق اها رها خامل اعات ف اها ود دور اا اق ا 
الخليةء ولاسيما في ظاهرات التنفس والارتكاسات الطاقية . 

وه ارا ف مر ارما لحرن فة فة بح الاخ ات 
الباقي» ذلك أنها افا اا اا عو إنه مخروط 
المحوار». 

2) التغصنات تشعبات في جسم الخلية » دقيقة» قصيرة ومتشجَرة كثيرا . إنها 
e‏ لالتقاط اللإشارات الصادرة من الخلايا العصبية الأخرى ونقلها إلى بدن 

لجسم الخلوي» ثم إلى المحوار. 

٠‏ الحوار أو اور الأسطوانى اا و 
مظهر خیط قطره من 1 إلى 20 میکرون وطوله مختلف جدا (یکنه أن يبلغ متراًء بل 
عدة أمتار لدى الفقريات الكبيرة) . إن المحوار يتضمن روادف ونهايات على شكل 
رتا( فرارة و رار و لات إل ومن الاتضال مع الا الم 
الأخرى أو الأعضاء اة 
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وبعض الألياف الحصبية » المسماة «نخاعينيةء محاطة بطبقة كثيفة قليلا أو 
كثيرا من الادة العازلة » ذات بياض صدفي » النخاعينء وغلاف واق» غمد شوان. 
وفروته من النخاعين التي حيط بالمحوار› وتنفصل عنه بخمد موثرء تنطوي في 
بعض الأماكن على انقطاعات تسمى «عمَد أو اختناقات رانفيه الحلقية» . والألياف 
دون نخاعين لها أيضا غمد شوان. ويكون تجمّع عدة محاوير عصباً. 

وانتشار السيالة العصبية - موجة زوال الاستقطاب التي تتقدم على طول 
الألياف العصبية بسرعة تتراوح بين 1 متر واحد و 40 مترا في الثانية - الذي يجري 
بدءأ من التغصات حتى الجسم الخلوي والمحوارء يتوقف عند نهايات هذا المحوار 
إذا كان مروره من عصبون إلى آخر غير مؤمن» على مستوى الوصلات العصبية» 
بفعل وسطاء كيميائية . ولكن هذا الواقع لم يقبت بوضوح إلا منذ أمد قريب» 
وكانت المناقشات في بداية هذا القرن» الدائرة حول تنظيم الحملة العصبيةء ماتزال 
حامية . فالطبيب الإسبانى سانتياغو رامون إي كاجال (1934-1852) عارض 
E E E O‏ 
بينها بالاقتران» التى انتهت بأن تفرض نفسهاء أقول عارض ذلك الفرض ذا النزعة 
الشبكية الشكل . ٠‏ 

ونصنف العصبونات» بحسب شكلهاء في ثلاث زمر : 

أ) العصبونات الو حيدة القطب . الظاهر أن للعصبون استطالة واحدة» ولكنه 
يوجد» في الواقع » محوار وتغصن ملتصقان . وعندما ينفصلان» يشكلان خلية 
ذات شكل 1 ييز الخلية الحساسة أو «العصبون الحسي». 

ب ) العصبونات التبائية القطب . نموذجها خلية الشبكية» ذات محور 
وتغصن واحد» يستطيل أحدهما بالآخر. 

ج) العصبونات التعددة الأقطاب ‏ التى تحتوى محوارا وتغصنات عديدة. 
و و ا ا 
«العصبونات الدينامية)» والخلايا ذات الحجم الكبير في قشرة اللخيخ الرمادية» التي 


640 امعجم ا إوسوعي في علم النفس م104 


أطالق عليها عالم الفيزيو لو جيا التشيكي جان إيفو نجيلستا برو كنجي (ليبوشوفيش› 
ey‏ 7 - براع » 09| ) اسمه. 
وتتكون النسج العصبية من نموذجين من الخلايا : العصبونات. التي وصفناها 
فيما تقدم من المقال» والخلايا العصببة الديقة » التى تكون لحمة اللسيج العصبي » آي 
النسيح الداعم للجملة العصبية . وبالنظر إلى أن الخلايا العصبية لاييكنها أن 
e. i e‏ : الإاتارة. الو سيط 
M.S.‏ 


ملا خظة تشر الى أا اغنتدناء فى ر هة الط لجات التر تة 
والفيزيولوجية والطية» على المعجم الطبي الموحّدء الطبعة» الثانيةء تأليف أعضاء 
N ARS LS‏ 
ال ر ا الا رر ا فور ی و ا 
قاموس حتي الطبي » تأليف الدكتور يوسف حتي» الطبعة الرابعة» مكتب لبنان» 
Om‏ 


ا 
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F: Nerveux العصبي‎ 


En: Nervous 


D: Nervos 


العصبي يقال عن فرد ينفعل بسهولة ويستجيب استجابة قوية للانطباعات 
الآنية. 

يعرف العصبي » في منظومة الطباع الفرنسية الهولاندية» بانفعالية أعلى من 
السوي (آ) وبهياج يعاكس العمل الناجع (ه ن)ء ورجع آولي للإثارة (ر و). إنهء 
إذ يعيش في اللحظة الحاضرة» في بحث دائم عن جارب وإحساسات جديدة» 
يسعى إلى المغامرة» يغير المهنة والصداقات ولايثبت في أي مكان. وبوصفه راضيا 
عن نفسه» فإنه ذو حاجة دائمة إلى أن يدهش محيطه ويجذب الانتباه» يجمُل ما 
بقصّه ويبدو صلا في العادة. وينقصه الانضباط› والصبر» والمثابرة» ولايشغل 
الخد باله» ويهرب من الجهد ويصرف بتبذير . إنه» على الغالب» ذو موهبة من 
الناحية الفنية ويلك قدرة إغراء كبيرة. (انظر في هذا المعجم : الطبع » علم الطباع› 
الرجع). 

N.S. 
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F: Membre fantûme العضو الشبح‎ 
En: Phantom limb 
D: Phantomglied 


وهم إدراك جزء من الجسم الذي كان موضع بتر أو الذي تقطع وارداته 
الحسية جراء آفة في الدروب العصبية الموصلة. 

هذه الظاهرة معروفة منذ زمن طويل لأن أمبرواز باره (بورغ - هيرسنت› 
قرب لافال» نحو 1509- باریس 1590) ورونه دیکارت (1650-1596) وصفاها 
وافترخا لها تش وكات ار ات الل ار وا راه ع 
(1861)» باسم «إحساس ذاتي في غير موضعه». ووا اع ا ا 
الأمريكى سيلاس وير ميتشل (فيلاديفية » 1829- فيلاديفية » 1914) وصفا دقيقا 
عام 7۸ اطلااة من جر خرب ااال في حين ان جان مارتان شار کو 
(1893-1825) كان يلح» عام 1888ء على جوانبها السيكولوجية وأن جون 
هوغلينغز جاكسون (1911-1834) كان يذكر منشأها القشري الممكن . وكون 
العضو الشبح فيما بعد موضوع دراسات عديدة جدأً أتاحت على وجه الخصوص 
دمجه في فصل ضروب الخلل في المخطط الجسمي . ووهم العضو الشبح متواتر 
على نحو خاص لدى الأباتر لأننا نصادفه» في رأي المؤلفين» في 85 با مئة من 
الحالات . وكان مقبولاًء بصورة كلاسيكية» أنه لايظهر في حالات اللاتنسج 
الل اغا ى عتا برد رون الغ ار ان المقن رمو جردا 
توقف النمو في الأنسجة) وأنه لاتضتت الأطفال في عمر أقل من ست سنوات؛ 
ووجده مع ذلك بعض المؤلفین لدی أطفال لم یکونوا قد بلغوا خمس سنوات من 


OSE 


عمرهم . وجهتا الجسم يكن أن تصابا بهذا الوهم .وهو ذو علاقة على الأغلب 
بعضو واحد (علوي أو سفلى). ويشمل «الإإدراك» كلية هذا العضو أو جزءا كبيرا 
EN N E e‏ 
ويہدو وهم العضو الشبح عادة بعد البتر مباشرة» عندالاستيقاظ من التخدير» 
ویهکنه ان يدوم زمناً طويلا (أربعين بل ستين سنة). ويبدو العضو الشبح مع ذلك أنه 
EEE ay e E a‏ 
ی ا 
استحضار ذهني إرادي أو محاولة تحريك العضو المبتور أو الحدعة. 

E E SE E E N IE 
الشبح المختلفة وبين امتداد مناطق القشرة الدماغية الحسية التي يتل هذه الأجزاء.‎ 
ينه أن يجعل الوهم يختفي أو يجعله يظهر‎ N E 
د و عندما يتناول البتر طرفاً علوياء أن اليد الشبح واليد الاصطناعية‎ 
تظاان مع ن اها فو ال ری في حين أن «الشبح»» فلن نتوی‎ 
الطرفين السفليين» يتبع على نحو وثيق جدا حركة البديل - وذلك يؤكد السمة‎ 
الأكثر تمايزا» سمة الفاعلية اليدوية . ويتخثر العضو الشبح بعض الأحيان في وضع‎ 
محدد (في الوضع الذي كان وضعه خلال البتر)» ولکن حرکات تدب فيه علی‎ 
الأغلب» حر کات شدتهاء» وتعقدهاء وطبيعتها» متغيرات ؛ وهذه الحركات يكنها‎ 
أن تكون عفوية أو منعكسة (تثير ضربة موجهة إلى الموضع المفترض للعضو انطباع‎ 
تراجع لدى الفرد؛ ويتكلم بعضهم» في هذه الحالة» على «صدمة خُلّب»)»‎ 
متناظرة في العضو الآخر (ترافق حركات العضو السليم) أو إرادية . إنها تخضع‎ 
أا خحاصة» ذلك أن «الشبح» يمكنه أن يعبر عناصر صلبة أو ينفذ إلى‎ 
. جسم الفرد» على سبيل المثال‎ 

ويكون العضو الشبح على الغالب مركز آلام عابرة (في نحو 5 با مئة من 
الحالات» بل تكون دائمة» مستمرة وشديدة) ينبغي تمييزها من آلام الجدعة ذاتها. 
وهذه الآلام الموضعية يكن أن تثيرها أو تفاقمها إثارات عن بعد وأفعال غريزية 
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(التبوک» التغوط» ابتلاع مشروبات حارة أو باردة) أو تكون ناجمة عن أمراض 
كالذبحة الصدرية أو العصب الور كي الفقري المشترك . وقد يحدث أن تكون هذه 
الآلام الموضعية للشبح مترافقة مع اهترازاتاختلاجية في الجحدعة ثم مع نوبة 
تشنجية لدى الفرد الذي يفقد الوعي ؛ وينبغي وضع هذه السيرورة» التي تشجح 
ظهورها عوامل أخرى (الكحولية. رض جمجمي» إلخ) في إطار اضروب 
الصرع المنعكس». آما عن معالجحة آلام العضو الشبح» فثمة وسائل عديدة كانت قد 
استخدمت . ويكتفي بعض الأطباء بوصف عقاقير (مسكنات ألم» مهدثات 
نفسية). ويستعين آخرون بالجراحة : إعادة بتر الجدعة أو التقليل من عدم الانتظام 
فيهاء استئصال ورم البترء تدخحل في الجملة العصبية الودية » قطع بعض الأجزاء 
من النخاع الشوكي» بتر جزء من القشرة الجدارية» استئصال فصي » وعلى نحو 
أحدث» تدمير محدود ووظيفي بالحراحة حسب طريقة التجسيم وتحريض كهربائي 
عبر الجلد للحبال الخلفية من النخاع الشوكي؛ ويصف آخرون العلاج النفسي » بدءا 
من أبسط دعم معنوي حتى علاج التحليل النفسي . 

ووهم العضوالشبح يكنه أن يوجد بمعزل عن حالات البتر كلما أوقفت 
الواردات الحسيّة إلى الدماغ لجزء من الجسم آفة من الآفات (ويتكلّم بعضهم عندئذ 
على «عضو شبح ثالث» لأن العضو الفعلي يظل في مكانه) . ونصادف هذا الوهم 
على الأغلب فى اللإصابات الجسيمة لضفائر الأعضاءء الضفائر العصبية (المناطق 
التي تتجمع فيها ا لجذور الشوكية قبل أن تولد الأعصاب المحيطية) والجذور» بفعل 
الاقتلاع بعد رضة . وتكون سمات الشبح شبيهة» في هذه الحالة» بالسمات التي 
نصادفها لدى الأباتر . وآفات النخاع الشوكي. أيا كان مركزها (مع تفضيل مع ذلك 
للمنطقة الظهرية المتوسطة). يكنهاأن تثير هذاالوهم؛ إنه ذو علاقة بالعضو 
السفلي» وظهوره غير مباشر . والوهم استئنائي في إصابات جذع الدماغ . فالأفراد 
الذين يحملون آفات جبهية جدارية في النصف الأدنى من كرتي الدماغ (النصف 
الأين لدى الآيامن) لديهم الانطباع غالبا أنهم ينجزون حركة بأعضاء الجهة 
المشلولة. وهذه الأشباح» أشباح الحركة» المسماة أيضا «هلوسات حسية حركية»» 
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شبيهة بالظاهرات السابقة ؛ فإصابة حقيقية بوهم الشبح ييمكنهاء من جهة أخرى» أن 
و 0 
وكانت» أخيراء إدراكات ل «العضو الشبح! قد وصفت بين مشاعر التحول 
الجسمي لدى بعض الفصاميين» وتكلم ج. ج. لوبز إيبور على عضو شبح سلبي» 
يمناسبة الانطباع باختفاء الأطراف البعيدة» ا فرد 
خلال تقنيات الاسترخاء. 


وج التنوع الكبير لهذه المظاهر السريرية توقع الصعوبة في تقديم شرح 
للمنشأ المرضي . فانطلاقا من اقتراحات رونه ديكارت» في مرحلة أولی» كان 
دراك الوهمي“ لدی الاأباتر e‏ إلى منبهات حسية منطلقة من المجدعة» 
ولاسيما من الألياف العصبية المقطوعة ا ا غیرکاف 
ويتناقض مع بعض الوقائع الملاحظة . . ورأى مؤلفون عديدون في وهم الشبح» بعد 
ج.هھ. جاکسون» ضربا من إنتاج فاعلية المنطقة الجدارية من القشرة الدماغية› 
مركز الامتفالات الحسية ؛ وتستم رفي هذا المستوى صورة العضو المستبعد» التي 
جعلتها أكثر حضوراً حالة فرط القابلية للإثارة التي توجد فيها هذه المنطقة بعد 
انقطاع الواردات الحسية السطحية . ويبدو هذا الفرض› هو اشا مجزا» مع أنه 
aS SE Ca‏ ومن المناسب» كما لفت النظر إلى ذلك ج. م. 
شاركو من قبل» أن نحدد أيضاً هذا الإدراك بوصفه تجربة سيكولوجية ذاتية . 
وتسوغ هذا النهج تغيرات اللوحة السريرية› ا او ا ا ف وحالته 
الانفعالية الآنية» وكذلك للنحو الذي يعيش عليه عاهته. واستطاع» من جهة 
احز ب فور ا بونتي (1908 -1861) ن يفسر وهم الشبح آنه «اهلوسة 
دفاع» تقصد إلغاء العاهة ك «تجربة مكبوتة ر يرفض أن يصبح ماضيا» . 
ويكرر هذا التنوع» تنوع الفروض حول المنشأ المرضي لوهم الشبح» من جهة 
أخرى» hg Ca EE E il E‏ با للخطط الجسمي› 
الذي يكون وهم الشبح إحدى تشوهاته الممكنة . (انظر في هذاالمعجم: عمه 
الإدراك الجسمي » الألم » الخطط الجسمي). 


J.MA. 
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F: Bienveillance العطف‎ 
En: Goodwill 
D: Wohlwollen 


مز رونه ديكارت» فى كتابه أهواء النفس » « حب العطف» المجرد من 
الغرض والحاض على إرادة E‏ من «حب الشهوة»» حب للذات» 
يجعل المرء يرغب في الموضوع بغية الإشباع الشخصي . ويرتبط مفهوم العطف» في 
الغرب» بفهوم البر. ويدخل مفهوم العطف» في الشرق الأقصى » ولدى اليابانيين 
على وجه أخحص» في الميادين التي تنظم حياة الناس وتكون الالتزامات ذات الصيغة 
الآمرة أيضا. 
N.S.‏ 


يقدر اليابانيون تقديراً عاليا كل الاستعدادات الطبيعية لدى الإنسان ويقبلون 
دون أي تحفظ وقائع الحياة. فالأفكار البوذية في اليابان موضع الوعظ مع إحالات 
عديدة إلى الحب» ذلك أن الجنسية لا تعتبر مناقضة للمسائل الأخلاقية والدينية . 
ولايعترف اليابانيون بأهمية الجسم الإنساني فحسب» ولكن فكرة عناية الإنسان 
بجسمه فكرة من أكثر الأفكار أهمية في البوذية اليابانية . ويؤكد ذلك الحوار التالي 
بين رجل من عامَّة الشعب ومعلم من معلمي الزن .)2٥«(‏ سؤال: «تقول 
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السوترا" إن الإنسان لاييكنه أن يصبح بوذيساتفا"' إلا إذا خدم البوذيين» حارقا 
جسمه الخاص» ومرفقيه» وأصابعه . ماذا يعنى ذلك؟» الجواب : «حرق المرء 
جسمه الخاص» ومرفقيه» وأصابعه» ا نحو مجازي للدلالة على 
استئصال ثلاث ظلمات . ظلمات الغصن» والورقةء والجذر. . . ومن يفلح في 
ذلك» يصبح بوذيساتفا. وإذا كان إنسان يحاول أن يخدم البوذيين حارقا جسمه 
الشهواني» ألا يقبل ذلك بوذا؟». 

فالممارسات التقشفية التي يتبعهاحاليا بوذيو الصين والهند ينكرها البوذيون 
اليابانيون كلياء الذين يولون أيضاً حب الآخرين أهمية خاصة . ومنذ القرن السابع 
عشر» كان كومازاوا (1691-1619). أستاذ الاقتصاد السياسى فى كيوتو 
والكونفوشي المشهور» يسمي اليابان «أرض العطف» . انت ليطت آي 
محبة الغير في شكلها النقي (في السنسكريتي )Karundê, maitr‏ قد آدخلت الف 
اليابان مع قدوم البوذية نحو القرن السادس عشر ق.م. وتحظى طائفة «الأرض 
الطاهرة». من طوائف البوذية اليابانية» العديدة» التى تثمن العطف أكثر من 
ار اى بش رة وط هة الطاقة بطر اما ا التق با 
الإنسان السيء والاإنسان العادي على حدسواء. ولغالبية كبار رجال الكهنوت فى 
اا وا ا ا ع ج عاف ا مات ا 

ويعترف في الطوائف الأخرى بأهمية أفعال العطف . وكان اليابانيون قد 
قبلوا في الزمن الغابر تلك الممارسات والأنظمة الصارمة للبوذية البدئية» التي 
نشرتها طائفة ریتسو (اء)!R)‏ [في السنسكريتية» طائفة [i42‏ . ولکن کاهناً 
يسمى ننشو(0 1ء۸1 1303-1217) شرع» عندما انتشرت طائفة ريتسو في طائفة 
سينغون - ريتسو » يحسن الرفاه الاجتماعي ويكافح الألم والمرض. ونذر نفسه» 
خلال حياته كلهاء لخدمة الآحرين» بل كان موضع انتقاد معلمه بسبب ذلك : إنه 
بالغ في العطف» . وكان في الواقع أمراً مناقضاً للأنظمة القدية حفر الأحواض 
والآبار» وتوزيع الألبسة والأدوية للمرضى أو جمع المال من أجلهم . ولكن ننشو 
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لم يستسلم قط للاقتناع بالعدول عن فعل هذه الأمور. NEE‏ 
إن فكرة العطف كانت ذات دلالة أكثر أهمية في البوذية الصينية . ولم يكن مذهب 
زن مع ذلك كما كان قد انتشر في بوذية هذا الشعب» يبدو أنه يثمن فكرة العطف 
كثيرا. والبرهان على ذلك أنه لاوجود لإحالة واحدة إلى هذه اللفظة في كتابات 
مشهورة جدا مثل شنجنمة (أد"١ازه S1‏ : حكمة الإیان) وشودو كا (ة)هلهط؟: 
نشيد الإأشراق)» و ساندو کي Sando kai)‏ : الخحضوع للحقيقة) وهيو کو - زامي 
(تأمل أمام المرآة الثمينة) . وإذا عدنا إلى ماهو أبعد في الزمن أيضاء فإننا لانجد شيئا 
حول هذاالموضوع فيمانفترض أنه تعاليم بوذايدارما (راهب في بداية القرن 
السادس). وذلك ربا لأن مذهب زن الصيني (1'2ء))ء كان ميالاء بتأثير الطاوية 
الو ات ا ی ا ا ا اا 
والتخلي وكان يهمل المقاربة الايجابية لأفعال العطف . ذلكم هو انطباعي العام» 
مع أن المرء لاييكنه يبدو لي» أن يستخلص نتيجة حاسمة خاصة بهذا الموضوع 
دون أن يجري دراسة كاملة للتاريخ العامء تاريخ مذهب زن الصيني . وفي العصر 
الذي أدخل خلاله المذهب الزيني في اليابانء كانت هذه المدرسة» مدرسة زن» 
توصي بأعمال العطف» شأنها على وجه الدقة شان الطواتف الأخرى في البلاد: 
إن إيسي هو الذي كان قد بسط» حين أدخل الزن رئثزي» فكرة العطف الأولى . 
وأجاب» حين سثل بغية معرفة مفادها هل كانت فكرة الفراغ ترهق طائفة زن: «منع 
الشرء بضرب من الانضباط الذاتي» أن يأتي من الخارج» ومساعدة الآخرين 
بعطف» من الداخل» ذلك هو الزن». وكان يعم ما يلي بوصفه قاعدة التقشف : 
«إن عطفاً كبيراً سينعش فكرك» وستنقذ الإنسانية في كل مكان» بفضل الأنظمة 
الطاهرة السامية للبوذيساتفا» ولكن عليك ألا تبحث عن الإنقاذ بحب نفسك) . 
ویعبر سوسیکي (موسو کوکيشي)» شوسان سوزوکي» شیدو بونان ومعلمو الزن 
الآخرون» عن رفضهم لعزلة طائفة الزن التقليدية واتجاهها ذي الاكتفاء بالذات . 
ويلحُون» بالعكس »على فضيلة العطف . ويختار دوجين (1253-1200)» رجل 
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الدين اليابانى الذي يبشر بمذهب زن» من المذاهب البوذية الملختلفة القدية» جملا 
امل اال وها مه ع ا دل ا ا و 
تكلم إلى الآخرين ب «طيبة» و«كلمات محبة». «قول كلمات اللحبة تعني أن يقود 
المرء قلبه قيادة بعطف وانذر للآخرين لغة المحبة كلما رأيتهم . تكلم من قلبك وانظر 
إلى الناس نظرة عطفت» كما لو أنهم كانوا أطفالك الخاصين» أعني تكلم إل 
بكلمات المحبة . فالإنسان الفاضل ينبغي أن يكون موضع المديح» والإنسان دون 
فضيلة موضع شفقة . وكلمات المحبة أساسية لتتغلب على العدو أو تحصل على 
نتيجة جدية . وسماع كلمات المحبة المنطوقة بحضورنا ينير وجهنا ويدفىء قلبنا. 
وسماعنا تروى كلمات محبة قيلت في غيابنا يدخل قابنا ونفسنا. وينبغى أن تعرف 
ا یا ف ا ۰ 

أضف إلى ذلك أن كوخين» الأكثر شهرة اة بخدوفاته شنو إو د 
ديشي» يولي أهمية فضيلة الغيرية والتعاون» التي يجعل موقعها يتجاوز موقع تيار 
الحبة الصرف. ولم تكن روح العطف هي التي يعظ بها البوذيون وحدها؛ إنها 
شقت أيضا دربا لها في الشانتوئية (٠ءاها١1ط5)*‏ وارتبطت بالرموز الإلهية 
للأسرة الامبراطورية اليابانية . وأصبحت أيضاً شعبية لدى عامة الاس واعتبرت 
فضيلة من فضائل الساموراي الأساسية. ولايعني حب الآخر أي مجاملة 
شخصية . بل يترافق » على العكس» مع التواضع والفكرة التي مفادها أنني لست 
إلا إنساناً عاديا . وكان الأمير شوتوكو - تيشي(621-572) قد شدد من قبل على 
هذا المفهوم وهو يدخل البوذية إلى اليابان: «انس الضغينة» تخ لعن الغضب»› 
لاتكن ساخطاً لأن أحدأ يعارضك . فلكل رأيه ؛ وكل رأي يفضي إلى قرار» ولن 
تكون القرارات متشابهة أبداً. فإذا كانت على حق“ فأنت على باطل . وإذا لم تكن 
أنت قديسا تماما» فليس هو غبيا كل الغباء. وكل خصم رجل فكر عادي؛ فمن 
القادر على أن يطلق حكماً حاسما في مناقشة؟ وإذا كان كلاهما حكيمين» أ و إذا 
كان كلاهما مجنونين» فإن مناقشتهما تكون حلقة مفرغة على وجه الاحتمال. 
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لا الت 5ا ع انك > كن أنت أيضاً أكثر رزانة حتى لاتقع أنت أيضا 
في الخطأً . إنه لأكثر حكمة أن تستسلم للآخر ولو كنت تعتقد أنك على حق كلا 1 
ومن هذا الاتجاه إا حرجت فكرة التسامح» البينة جدأ في ديانات اليابان. وأثيرت 
مع ذلك مناقشة تهدف إلى أن تحدد بالإيجاب أو السلب ما إذا كان الميل إلى العطف 
ملازماً للشعب الياباني أم كان مكتسبا فيما بعد : وليس ثمة شك في أن المي إلى 
العطف ناجم عن انتشار البوذية الكبير . مثال ذلك أن أي حكم بالإعدام لم ينطق 
به » في مرحلة هييان» أي من 1156-793 › عندما کان تأ ثير البوذية قويا . وحوادث 
القتل قليلة جدأًء خلال أيامنا هذه» في المناطق التي يكون تأثير البوذية فيها قوياً. 

ENN N ESS AN ES 
ندين به لمحمال المناظر التي تحيط بنا . وانطباعنا العام هو أن روح العطف كان قد‎ 
أدخل على وجه الاحتمال إلى اليابان مع قدوم البوذية التي مارست تأثيرا مجددا في‎ 
O N N eg اتجاه اليابانيين التقليدي‎ 
التزعة الإنسانية الموجودة في اليابان منذ الأصل تفتح بالتأثير الغريب»› وأن الاثنين‎ 
N 
الصداقة» الحب» الجاذبية بين الشخصية›‎ NE 
الشعور الخاص» موريتاء التبادلية بين ضروب الشعور»ء زن).‎ 

H.N.‏ (ترجمة .3.8.1 إلى الفرنسية) 


(4۴) السوترا: «الخيط الهادي». مطول من الكتب» في الأدب الهندي» تجتمع فيه» على شكل حكم» 
قواعد الطقسي » والأحلاق » والحياة اليومية م٠‏ 

(#) بوذيساتفا : إنسان معفى» في رأي البوذيين» من أن يولد مجددا حسب نظرية التقمص» بوصفه بلغ 
حالة الكمال ام . 

(#) شنتوئية : «درب الآلهة». ديانة وطنية في اليابان» سابقة على دخول البوذية «م٠.‏ 
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F: Complexe ) العقدة‎ 
En: Complex 
D: Komplex 


مجموع متبنين من الميول اللاشعورية جزئاً أو كايا يوجه تصرف شخص 
وعواطفه. 

العقدة» في ري كارل غوستاف يونغ (1961-1875)» مجموعة من عناصر 
الامتثال المتجمعة في كل والمزودة بقوة وجدانية . وتتداخل العقد التى تكونّها 
«أجزاء نفسية انفصالها يكنه أن يُعزى إلى تأثيرات صدمية أو إلى بعض الميول غير 
المتوافقة (. . .) مع مقاصد الإرادة وتزرع الخلل في الفاعلية الشعورية؛ إنها تسبّب 
اضطرابات الذاكرة وتوقفا في سيل الارتباطات؛ وتبدو وتختفي وفق قوانينها 
الحاصة؛ وييكنها أن ترهق الشعور مؤقتاًء أو توثّر في الكلام أو العمل بدرب 
لاشعوري» (1962. ص .454 من الترجمة). ويشمل مصطلح العقدة» في 
مصطلحات التحليل النفسي» تركيبا من الطبائع الشخصية» والامتثالات» 
والذكريات» والعواطف» والاتجاهات الوجدانية المتناقضة › اللاشعورية دائما من 
الناحية العملية ء المنظمة في كل لاينفصم» ويشكَل جزءأ من الشخصية لايتجزاً. 
فخلال السنين الأولى من الحياة وفى وسط إنسانى خا ص بفرد معين» إغا تتكون 
العقد التي نجد في قاعدتها دائماً ذلك الثناثي حب -كراهية. وليست العقد 
مرضية» ولكنها يحتمل أن تصبح كذلك جرآء تغْيّرات تطرأ عليها أو ضروب من 
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E e e ir: e 
ا . مثال‎ e أن الأوضاع الجديدة كانت‎ 
بعد سنن » إلى أوضاع‎ ٠ ذلك أن التنافس الأخحوي يمكنه أن يجد نفسه وقد انتقل‎ 
ان اة و طهر د نش ن الأشخاص الذبن  رهم الرافنض انع‎ 
منافسون. (انظر فى هذا المع : عقدة الخصاءء عقدة أوديب).‎ 

N.S. 


- 1662 - 


F: Complexe d'Oedipe عقدة أوديب‎ 
En: Oedipus Complex 
D: Ödipuskomplex 


مجموعة من عواطف الحبة والعداء يكابدها الطفل إزاء أبويه. 


يتوجه الحب» فى شكل هذه العقدة «السوي“» إلى الوالد من الجنس المقابل › 
ارا ی ا وتتوجه الرغبة الجنسية» فى شكلها 
الا ا ي 
المقابل. وهناك أيضاً شكل «كامل»ء حيث يوجد الشكلان السابقان بدرجات 
2 

وإذ حلل فرويد مرضاه وحلل نفسه إغا اكتشف عقدة أوديب التى سماها هذه 
ا الو ا و ا ف ا ی و ات 
قد تنبأت أن ملك طيبة» لايوس› س اله و زوج هت الاين اه وڌا ول 
صبي في بلاط طيبة» ثقبت أمه» جوكاست» كاحليه بابرة وربطتها بسير» ثم ألقي 
على قمة سيثيرون . وسماه الرعاة الذين وجدوه أوديبا («القدم المتورمة)) وقدموه 
إلى بوليبوس» ملك كورنثه» الذي رباه كابنه ا لخاص. وكررت كاهنة الو حى فى 
دلف نبوءتها على أوديب . فابتعد أوديب المذعور عن كورنثة. وار ن 
نزاع بينه وبين مسافر مجهول» لايوس» فقتله. وعندما وصل إلى أبواب طيبة» 
وجب على أوديب أن يواجه السفنكس (أبا الهول) الذي كان قد دمر المنطقة . وإذ 
وجد ال جواب عن اللغز الشهيرء لخر الإنسان» فقد سبّب موت المسخ المرهوب وأنقذ 
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البلاد على هذا النحو من الرعب . وأصبح أوديب» مكافأة له زوج جوكاست 
التي ولد له أربعة أطفال منها. وسرعان ما وضعت اعجرافات العرأف تيريزياس 
الثنائي أمام الحقيقة. وشقت جو کاست نفا و فقا أوديب عة »وتاه تول 
إذ طرد من طيبة » تقوده ابنته أتيغون . 

وعقدة أوديب مرحلة طبيعية من نو الطفل النفسي الوجداني . وتظهر هذه 
العقدة فى أقصى شدتها بين السنة الثالثة والخامسة من عمر الطفل» وتنحسر من 
اا الا ا ا اا ا ا 
يطرأ عليها في فترة البلوغ . فالأم هي الأجمل» بالنسبة للصبي الصغير في نحو 
الرابعة من عمره» والأكثر جاذبية من كل أشخاص محيطه ؛ أما اللأب» فإن الصبى 
الصغير يعيشه بوصفه منافساً سعيداء» قوياً وخطرأء يحرم إنجاز الرغبة الجنسيةء وهو 
يضرب المثل SS E Eh‏ . فشمة عواطف معقدة» مبهمة 
ومتناقضة تضطرب في ذهن الطفل» إذ توجد تو ترا داخلياً يحصل حله» من الناحية 
امثالية» بالتخلي عن موضوع غشيان المحارم أو» على نحو أسوأ حظأء > بکبت هذه 
الرغبة. وتحتفظ عقدة أوديب» المكبوتة فى اللاشعور› بکل دینامیتها ولن یفوتها آن 
را مف اھ ای کر اا یوک ع روي اا روه 
العقدة النووية التي تتنظم الشخصية حولها. فهي التي توجه الرغبة الإإنسانية› 
واختيار موضوع الحب ؛ وهي التي تشرط بلوغ التناسلية (النضج البيولوجي شرط 
ضروروي ولکنه غير کاف)؛ وهي التي أخيراء تتبين» في الجحزء الأكبر منهاء الأنا 
(التماهي)» الأنا العليا (قبول قانون الأب أو رفضه)ء مثال الأنا (تصعيد بعض 
الميول والصور الأبوية). 

N.S. 
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F: Complexe de castration عقدة الخصاء‎ 
En: Castration Complex 


D: Kastrationskomplex 


خوف غير عقلاني من التشويه» من فقدان كمال الجسم 

تدل عقدة الخصاء» في مصطلحات فرويد» على مجموعة متبنينة من الميول 
والانفعالات» تظل لاشعورية وتشهد» لدى الراشد العصابي» على دوام حصر 
طفلي يرتبط بمشكل الانتماء الجنسي . وتكون عقدة الخصاءء في رأي المحللين 
النفسيين» تلك الصدمة الأكثر أهمية في الحياة» استطالاتها ييكنها أن تنعكس 
بأصدائها على النمو ا لجنسى اللاحق وتشرط علاقات الشخص الإنسانية المستقبلية . 
ويبدو حصر الخصاء بصورة طبيعية » إذ يرتبط باوظيفة القضيب الرمزية الرفيعة 
الشأن» (هيسناردء 1960. ص . 228) ؤبالتهديد المتخيل أو الواقعي باستقصال 
عضو الذكر أو جزء من الجسم مكافىء» لدى الطفل انطلاقاً من عاطفة الإثمية› 
ذات العلاقة بعقدة أوديب واكتشاف الفارق التشريحي بين الجنسين . ويا أن البنية 
لاقلك عضو ذكر » فلابد لهامن أن تكون قد فقدته» يعتقد الصبى الصغير. 
ولاتكف هذه الفكرة عن أن تقلقه . وإذا كان الخصاء مكنا «وإذا التتهديد بلغ 
التنفيذ» فإنه لايحرم الفرد من لذة الاستمناء فحسب» ولكنه ذو نتيجة مرهوبة جدا 
مفادها التعذر الحاسم من الآن فصاعدأ على الفرد الخصي' أن يتَحد بأمه» (أندره 
غرين» 1966.» ص.24). وتظهر عقدة الخصاء.» وهى عاقبة المغالاة فى إضفاء 
القيمة على الذكورة» لدى البنت على شكل خيبة أمل كبرى ترشح غالبا في 
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ألعابهاء وأحلام اليقظة لديهاء ورسومها . ويببّن هذا الإحباط أيضاالعدوانية حيال 
أمهاء التي صنعتها دون عضو ذكر وبالرغبة في أن تكون صبيا (عقدة ديانا) . وتقبل 
اللساء العصابيات أنوثتهن › في ري ا . هیسنارد» ا وتشرح الجحنسية 
مخلية النسائية» في بعض الأحيان» بخيبة الأمل هذه . وفي ريه أن «المرأة الجنسية 
الثلية بارعة في منح ما ليس لديهاء أي أنها تعزو إلى نفسها عضو الذكر تخبلا حين 
تقبل تحدي الخصاء الأنثوي» (هسنارد» 1960 . قن:215): 


وعقدة الجصاء موجودة في تجارب التحليل النفسي على نحو لايتغير ر إما 
في شكلها الصرف › واما في ظل رموز شتی e‏ شرعضو اداي 
ES PEE PE ES‏ 
س. فرويد أكد أن مصطلح عقدة الخصاء ينبغي أن يكون وقفأً على الخشية من 
فقدان عضو الذكر . (انظر فى هذا المعجم : مرحلة القضيب) . 
N.S.‏ 
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F: Complexe d'infériorité عقدة الدونية‎ 
En: Complex of inferiority 


D: Minderwertig keitskomplex 


مجموعة من العواطف » والأفكار» والاتجحاهات» والتصرفات الناجمة 

تبدوعاطفة الدونية» فى رأي ألفريد أدلر (1937-1870)» منذ الطفولة› 
عندما الفرد يحتاز الشعور بعيب› بنقص › أو بعدم كفاية شخصه . وقد يكون الأمر 
خاصًاً بعاهة واقعية (قدم عرجاء» اضطراب النطق . . .) أو مفترضة (قصر قامةء 
شعر أصهب . . .) ترهق الطفل آو» على العكس» تند كل قواه النفسية 
ليتجاوزها. (انظر في هذا المعجم : أدلر [ألفريد]» التعويض . الإخفاق» علم 
النفس الفردي » النجاح). 

N.S. 
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F: Rationalisme العقلانية‎ 
En: Rationalism 


D: Rationalismus 


مذهب يؤ كد أولية العقل الإنساني وإيانه يإامكاناته. 


هذا الاسم النوعي يطلق على الفلسفات» والإيديولوجيات وعلوم الطرائق› 
التى ترى أن فى الكون نظاما ثابتاء نظامامعقولا» يسهل على العقل بلوغه. 
والعقلانية» الأساس البدهي لكل فاعلية علمية» تعارض الاختبارية » التي ترى أن 
كل معرفة تصدر عن الحواس والتجربة الحسية» وتعارض الاسمية » التي تزعم أن 
ثمة حداً معقولية العالم» وتعارض الدين على وجه ا لخصوص» القائم على إيان 
لايقبل التوفيق مع العقل (من هنا منشأً معنى شائع ل «ذي النزعة العقلانية! بغية 
الدلالة على الكفر). والعقلانية تعارض النزعات التي تقف ضد المذاهب الفكرية› 
كالرومانسية والوجودية (التي ترى أن العقل الإنساني» تحت عناوين شتى » ليس له 
امتياز ا معرفة» والواقع ليس عقلانياً). 

R.M. 


نسمي «عقلانية مرضية» في علم النفس المرضي شكلا من الفكر ييز 
الفصام» شكلا وصفه إوجين مينكووسكي (1972-1885). ويروق للفصامي في 
الواقع أن يعقلن كل شىء: أحداث حياته اليومية» العلاقات بين الإنسانية» 
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عواطفه» انفعالاته. فکل شىء لوال ا الحيوية» وأصبح مجرداء 
ويظهر فكره أنه يدور في الفراغ› دون إحالة إلى الواقع . واستدلالاته الخاطئةء 
اللجازية ‏ الرمزيةء تبدو لنا منيعة» ولاتؤدي لغته وظيفتها فى التواصل » ذلك أنه 
يفرض على الكلمات تحولات (كلمات محدثة) أو يعزو إليها معاني أخرى غير 
امعاني التي نعرفها. وفي رأي إ. مينكووسكي (1927 ) أن العقلانية المرضية هي 
التعبير عن ضرب من زوال الصفة الواقعية لدى المريض الذي فقد» مع دینامیته› 
ذلك«الاتصال الحيوي بالواقع العملي والاجتماعي و«اعاطفة تناغم الأنامع 
الحياة» . (انظر في هذا المعجم : الأنطواء على الذات› الفصام) . 
N.S.‏ 
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F: Anarthrie عقلة‎ 
En: Aharthria 
D: Anarthrie 


عجز عن لفظ الأصوات. 

كان عالم الأعصاب الفرنسي بيير ماري (1940-1853) قد عزل هذه الأفة. 
وان تيوفيل ألاجوانين (1980-1890). أ. أمبريدان» م. دوران» قد حللوا 
مظاهرها الرئيسة عام 1939 ووصفوها مصطلح تناذر النفكك الصوتي والمقصود 
اضطرابات في إصدار أصوات اللسان» يكنها أن مضي إلى إلغاء الكلام كلياء دون 
أن يكون ثمة شلل في الأعضاء ء الفمية الصوتية لدى شخص تكلم من قبل على نحو 
طبيعي »› شخص يعاني آفة دماغية وجا أنه لايوجد خلل في النظام الألسني (العقلة 
تقابل في ذلك الخحبسة)» فإن المريض يفهم ما يقال له وييكنه أن يتواصل بالكتابة. 
فتناسق الأعضاء الضرورية للتصويت وتنغيم توترها مصابان با لخلل؛ والكلام 
مبتور» انفجاري . وتسبّب الصعوبات اللفظية عددا معيناً من التشوّهات الصوتية. 
وللتصویتات (فونيمات) التى تقتضى ارتكاسات متمايزة ميل إلى أن تهيىء المكان 
اتف فاا د ا ا ر ت ارات 
الأنفية (فالمقطع ثو ينوب مناب كلمة «ثوب» والمقطع را مناب «راق» إلخ) وتحل 
الصوامت المهموسة محل الصوامت المجهورة . والصعوبات في الانتقال من وضع 
إصدار الأصوات إلى وضع آخر تشير أيضاًء من جهة أخرى»ء ضروباً من الإلغاء 
والإنابات› أو الانزياحات في التصويتات › داخل الكلمات المتعددة المقاطع . وشاء 
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بعضهم أن يرى في العقلة اضطرابا منشأه عجز حركي . والحقيقة أن هذا امرض 
يرافقه» على الأغلب» ضرب من العجز الحر كي الفمي الوجهي» ولكننا لاييكننا 
أن نرد أحد هذين الاضطرابين إلى الآخر . فوجود إصابة منعزلة للكلام كون 
موضوع منازعات حادة في بداية هذا القرن. وإذا كانت العقلة مقبولة الآن بو صفها 
كيانا عياديا مستقلا فإن ثمة اتفاقاً على الاعتراف أنها قليلة التواتر وأن الكتابة يندر 
أن تكون سليمة كلياً. ومهما يكن من أمرء فإن هذا المفهوم مفيد جداً لتحليل 
اضطرابات اللغة الوظائفي (ولاسيما اضطرابات حبسة بروكا التى تشكل العقلة 
مكولّة من مكوتاتها)ء ذلك أنه يتيح إدخال التمييز» الذي صنعه الألسنيون بين علم 
الأصوات وعلم وظائف الأصوات» في علم الأمراض . (انظر المصطلحين التاليين 
في هذا المعجم : البسة» العجز الحر كي). 
P.M.‏ 
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F: Rationalisation العقلدة‎ 
En: Rationalization 


D: Rationalisierung 


إضفاء الصفة العقلانية» وجعل شيء عقلانياًء أي مطابقاً للعقل . 


کا اانا ع ت ا افع 


وكانت العقلانية قد استتخدمت في الاقتصاد» في تنظيم العمل آول الأمر للحصول 
على ا لحد الأقصى من المردودية با لحد الأدنى من الوسائل . وكان مفهوم العقلانية قد 
أدخل في التحليل النفسي» عام 1908ء أدخله إرنسّت جونز (1958-1879)؛ إنه 
مفهوم يشرح الميل» الموجود لدى كل إنسان» إلى تقديم تبرير شعوري» شبه 
منطقى » لتصرفات وأفكار» وعواطف» يجهل أسبابها الحقيقية . وهكذا يقول هذا 
الصبي الصغير» العاشق معلمته» إنه سرق محرمتها لأنه بحاجة إليهاء ثم لم يعد 
يجرؤ على أن يعيدها لها. والواقع آنه كان يبحث عن امتلاك شيء يرمز إلى 
الشخص المحبوب . ولايسهل دائماً أن نبين للفرد تلك السمة المصطنعة للدافعيات 
التي يتذرًّع بها. (انظر في هذا المعجم : الاعتقاد, الهذيانء الهلوسة» الفكرنةء 
التفسير» التنظيم العلمي للعمل). 
M.S. )‏ 
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Tm Tg mr erg ge er ee agg aman qT a 1 gry e ای‎ 


F: Noétique العقلي » الفكري‎ 
En: Noetic 
D: Noetisch 


ماله علاقة بالوظائف العقلية. 

الدائرة العقلية أو الجانب العقلي من الياة النفسية éطءروم‏ مهمد الذي يضم 
سيرورات الفكر (الإدراك» التصور» تكوين المفاهيم . . .)» يکنه أن يتميز من 
الدائرة الانفعاليةء أوالجانب الانفعالي من الحياة النفسية éطءرومهمرطا»‏ الذي 
تكوله الحوادث النفسية من النسق الوجداني: اللذة » الألم» الانفعالات» 
العلاقات بين الانسانية . وتوجد» في علم النفس العصبي وعلم النفس المرضي› 
نظريات عقلية تبرز السببية النفسية» ونظريات مضادة للعقلية» مستوحاة بصورة 
أساسية من النزعة العضوية والآلية . مثال ذلك أن كورت غولدشتاين (-1965 
8 وأذهيمر جيب (1936-1887) يستدلان استدلالاً عقليا في تصورهما 
ا لحبسة. وفي رأيهما أن هذا المرض هو التعبير بصورة أساسية عن تحول عميق 
وإجمالي في سيرورات الفكر . ويرى أصحاب النظريات ضد العقلية (إيسرلانء 
لوتقار)» على العكس» أن تشوه اللغة الناجم عن أسباب عضوية عن تحول عميق 
وإجمالي في سيرورات الفكر . ويرى أصحاب النظريات ضد العقلية (إيسرلان»ء 
لونّماز)» على العكس» أن تشو اللغة الناجم عن أسباب عضوية هو الذي يسبب 
الاختلالات في الدائرة العقلية . (انظر في هذاالمعجم : الخبسة). 

N.S. 
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F: Graphotérapie علاج بتمارين الكتابة‎ 
En: Grahpotherapy 
D: Graphotherapie 


طريقة في المعالجة لبعض الآفات العقلية بالتمارين الكتابية. 


يببحث العلاج بتمارين الكتابة عن نيل إصلاح معنوي إذ يجعل الطفل ينمذ 
حركات منسجمة» ذات جودة تفوق جودة الحركات التى تعكسها كتابته المألوفة. 
إنها معالجة ناجعة في سمة عدم الاستقرار. ۰ 
N.S.‏ 
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F: Thérapie par le العلاج بالسلوك» علاج السلوك‎ 
Comportement, Thérapie de Comportement 

En: Behavior Therapy, Behaviour Therapy 

D: Verhaltentherapie 


طريقة معا ل جة قائمة على قرانين التعلم ومبادئه» لاسيما قرانين الإشراط 
ومبادئه» تدشد إحلال الانحاهات الأفضل تکیفاً محل الاحاهات غير المناسبة. 
علاج السلوك (يقال أيضاًء على نحو خاطى» «العلاج السلوكي٠)‏ يندرج 
في سلالة السلوكية وأعمال إي . ب. بافلوف. ويكون علاج السلوك منظومة 
متماسكة مبادثها مستمدة من نظرية التعلم وحجر الزاوية مفهوم الفعزيز . فعرض 
عصابي یعتبر سلوکا «متعلّما) ولکنه غير متكيّف ؛ ونسعى إذن إلى أن نجعل الفرد 
ينسى ما تعلّمه ونحل محله جوابا أفضل توافقاً. . ونستخدم» حتی نتوصل إلى 
ذلك إحدى التقنيات العديدة التي يقترحها مختلف المؤلفين وييكننا أن نصنفها مع 
ج. رونيان (1974.» ص . 4) فى خمس فئات : 1) العلاجات بالكف المتبادل؛ 
2)العلاجات بإثارة القلق ؛ 3) العلاجات بالكف المشروط والممارسة السلبية؛ 
4)العلاجات بالنفور؛ 5) العلاجات بالإشراط الفعال . 
1- العلاجات النفسية بالكف (F: Thérapies par inhibition réc- Jalil‏ 
iproque, D: Reziproke Hemmengsthrapie, En: Reciprocal inhibition‏ 
(طهاطt)‏ . هذه التقنية المنسوبة إلى جوزيف ولب (1958)» تكمن فى إحلال 
استجابة قلق معاكسة» قادرة على أن تلغي هذه الحالة الوجدانية إلغاء كلياً أو جزئياً. 
مثال ذلك أن فردا مكفوفا من الناحية الاجتماعية يتدرّب على أن يوطد ذاته أمام 
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الغير» على امتلاك الثقة بالنفس (ع١1١نه٣)‏ 1۷8١عءءة).‏ على التعبير عن عدوانيته 
ومراقبتها . أو يكافح أيضاً قلقه إذ يتعلّم أن يسترخي وأن يتلف بالتدريج» وهو في 
هذه الحالة من الراحة النفسية الجسميةء مع الموضوعات التي تغذي انشغال باله: 
الوت» الشيخوخة» المرض» العنف» إلخ. ويستخدم أً. باندورا (1968) أيضا 
تلك اة السا «تقنية النموذج» حيث يتصرف شخص- المعالح على سبيل 
امثال- موضوع في الوضع المرهوب» تصرفاً على نحو طبيعي . ثم يطلب إلى 
المريض أن يقد سلوكه. 

2 العلاجات النفسية يأثارة القلق . تقنية «الإزالة المنهجية للحساسية» تكمن 
أول الأمر في قيادة الفرد إلى أن يسترخي» ثم لجعله يواجه» في الخيال» منبهاً يثير 
القلق . وهذه المواجهة ينبغي لها أن تكون بطيئة» متدرجة» مديدة إلى حد يكفي 
ليحدث تعود تدريجي وضرب من انطفاء الاستجابة القلقة . وتقنيات «الاتغماس» 
أو الخمر الانفعالي متنوعة. إنها تفعل فعلها حين نجعل المريض يغوص فجأة في 
الوضع المثير للقلق . والمواجهة مع الشيء أو الحال المرهوبة يكنها أن تحدث في 
الخيال أو الواقع » بحضور المعالج أو المريض وحده» جماعة أو فردياًء إلخ. مثال 
ذلك» نرخي ثعبانا غير سام في صالة ونطلب إلى الفرد الذي يعاني رهابا إزاء 
الزواحف أن يقترب منه» وينظر إليه» ويلامسه بطرف أصابعه» ويداعبه باليد خلال 
خمس ثوان» ثم عشر» ویأخذه بین يديه » ويضعه على الكتف» حول العنق» ثم 
على الخد. وفي رأي مختلف المؤلفين الذين يسردون هذه التجارب أن الأفراد 
سيزول تحسسهم بعد عدد من الجلسات (من کی رة إلى حن عر وجا 
ويشفون من رهابهم . ويقتضي نصف عدد المرضى مع ذلك» في رأي الدكتور إي . 
م. ماركس» من مشفى مودسله في لندن» تحضيرا مسبقاًء وينبغي علاج الأسرة في 
ثلث االات . 

3- العلاجات النفسية بالكف المشروط والممارسة السابية . المقصود أن يكرر 
الغرد تكرارا إرادياً وعلى نحو كثيف ذلك السلوك الذي يود أن يجعله يختفي» هزة 
على سنل الال 
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4- العلاجات النفسية بالفور SS‏ 
اقترا لازنا یلیہ شور بدلامن تکاس مقار" تتفي الملا 
a a, 0‏ ات ا کالاستعراء» 
والفيتيشية» وارتداء لباس الجنس الأخرء والجنسية المثلية» ولکنه کان قد استخدم 
أيضاً بنجاح ضد هوس السرقة» والسعار» والشغف باللعب» وقرض الأظافر . 


وثمة نسخة من العلاج النفسي بالنفور هي «التحسيس الداخلي» القائم على 
النفور الذي تثيره صور كريهة. 

5- العلاجات النفسية بالإشراط الفعال . أساس هذه التقنية ظاهرة التعزيز . 
ا ز مكافاة» كالدراهم» مداعبة» حضور فيلم سينمائي أو 
قطعة حلوى»› يقال إن التعزيز إيجابي ؛ وعندمايكون التعزيز مضايقة (توتر أو 
آلم)» يقال إنه سلبي ا في حالة الخلفة الذهنية على سبيل المثال» > کل 
تناول للطعام» في حين أن رفض الطعام سيجهله الفريق المعالج جهلا إرادياً. وهذه 
الممارسة يكنها أن تستخدم أيضأ لترببة المصابين بالتخلف العميق أو إعادة تربية 
الذهانيين. . ونستخدم في هذه الحالات نظام الفيشة أو «العلامات الجيدة». يؤدي 
فيه مباشرة عدد معين من الفيشات أو العلامات الحيدة إلى مكافأة (نزهةء مشاهدة 
التلفاز» شوكولاه. . .). مثال ذلك أننا نوزع فيشة أو عدة فيشات عندما يغتسل 
الفرد» يرتب سريره» يكنس غرفته» إلخ . 

كل هذه التقنيات تكافح الأعراض وتنشد بصورة أساسية أن تحسن شروط 
حياة المرضى . ولاتنطوي على تصور المنشأً ا لخحاص للمرض . وخلفيتها النظرية 
تكوّنها سيكولوجيا التعلَّم والإشراط . (انظر في هذ المعجم : العلاج النفسي المغير 

للقلق » التعلّم » الإشراط التربيةء التعوّد. التعزيز» الاستجابة» سكير »المبه). 

N.S. 
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F: Ergothérapie العلاج بالعمل‎ 
En: Work Therapy 
D: Arbeitstherapie 


يقة في معا جة المعوقين الجسميين أو العقليين وإعادة ترييتهم» تكمن في 
جعلهم ينجزون عملا متكيْفاً مع قدراتهم الوظيفية المعافة . 
يشبه العلاج بالعمل»ء مع أصحاب العاهات الحركية » إعادة التربية العضلية . 
وهدفها أن تجعل المرضى يكتشفون استقلال حركاتهم» وتأسيس الحركات 
E CO O SE‏ 
يکو نوا ذوي حياة مستقلة . وسيعلّمون» على سبيل المثال» استخدام قلب الصفحة 
الكهربائي› وآلة كتابة موجهة عن بعد أو آلة تطريز بيد واحدة . والعلاج بالعمل 
بختلف اختلافاً أساسياً مع المرضى العقليين. . ويكمن هدفه في أن يجعلهم 
ENR e AS‏ 
والأعمال المنجزة. ويتيح لهم العلاج بالعمل› > على نحو أكثر تواضعاء أن 
يستعيدوا اتصالهم بالواقع الاجتماعي» وتنشئة اجتماعية جديدة بفضل إقامة 
علاقات بين إنسانية جديدة في كنف المشغل . وقيمة تقنية العلاج بالعمل معروفة 
منذ العصور القدية . إن إي .أ. سيكورسكي آلح» في القرن التاسع عشر» خلال 
المؤتعر الطبي الروسي الأول للطب النفسي (موسكو› 7)» على أهميةالعمل من 
وجهة نظر القواعد الصحية النفسية . وغا العلاج بالعمل على وجه الخصوص بعد 
الحرب العالمية الثانية في البلدان الأنغلوساكسونية ‏ والتعميم الوزاري الأول» في 
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ی ق عل ا ق اا ق مشا لاان بجر 
تاريخه إلى 4 شباط (فبراير) 1958. ويوصي بأن يتوافر لديهم تنوع كبير في 
المهمات› حتى تتكيف مع الشخصيات»› والقابليات وتطورالأفرادء وأجر 
متواضع . وتأسست فيما بعد دبلوم دولة في العلاج بالعمل» انفتح للحائزين على 
البكالوريا الذين جروا دراسات متخصصة فى مؤسسة مناسبة» دراسات مدتها 
لا ٿث ستوات: ی عا 075 ۰ کا ف فی د ا ای مااری لاا ال 
واقعة في برك» بوردو» کریتاي» لیون» مونبیليه» نانسي» باریس ورن. (انظر في 
هذا ا العلاج بالفاعلهات). ۰ ۰ 
N.S.‏ 
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F: Thérapie d' occupation العلاج بالفاعاية‎ 
En: Occupational therapy 
. D: Beschaftigungstherapie 


معا لجة بعض الاضطرابات النفسية بالفاعاية . 


يكمن الأمر الذي غنى عنه» في مشفى الطب النفسي › » في أن نشغل زمن 
ارضى» إذا أردنا ألا نراهم يغوصون في البطالة ويفقدون الاتصال بالواقع كلبا. 
فتقترح عليهم» > لتحقيق هذا الهدف» فاعليات متنوعة بقدر الإإمكان» بوسعهم أن 
يختاروا منها تلك التي تناسبهم على نحو أفضل : يدوية ذات غايات نفعية (العلاج 
بالعمل)ء رياضية» مسلية (العلاج باللعب)» ية (العلاج بالفن)ء إلخ. وتتيح 
كلها اللجال لمظاهر وضروب من الإنتاج» لبعضها قيمة ليست موضع شك . وكثير 
منھا تکون وثائق ى عيادية حقيقية ؛ وبعضها الآخر ينتزع اهتمام المشاهد» بل إعجابه 
في بعض الأحيان» لا لأن فاعلها يكون عبقرياً (فشخصيات كفنسذت فان غوغ؛ 
أنتونان أرتوء جیرار دو نیرفال» فریدريك نیتشه» نادرون جدا)» وإغا لأن ما يأتينا 
من قاع الذهان» وأفضي إلينا تلقائياًء يسحر اللبً. فالمريض» بوسائله ولخته اللتين 
لاتقتبسان من الشقافة إلا الشيء القليلء لايرينا انعكاس شيء» وإغا تجربته 
الشخصية على وجه الضبط» ذلك أنه» على غرار البدائي والطفلء ليس مقلدا 
ا . وفي إبداعه» تبين نفسه» مشحونة بالتوترات التي تجد هنا مخرجا . وافنه 
الخام»- حتی نستانف مصطلح الرسام جان دوبوفه (المولود عام 1901)- لايدين 
بشيء للموروث الثقافي وإغا يدين بكل شيء إلى ديناميته المبدعة . فالمريض يرغمنا 
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أيضاً على أن نتساءل تساؤلاً أكثر عمقاًء ذلك أن الجنون إذا كانء كما يقول ميشيل 
فوكول. «غياب العمل!» فإن إنتاج المجانين الفني لاينتمي إلى المرض: إنه إذن 
ا لجانب غير المغترب من وجودهم الذي أتيح لنا أن نراه؛ إنه المأساوي من وجودهم 
الذي لم يعد ييكننا أن نجهله . وأسس جان دو بوفه» الحسّاس بهذه الجهة اليائسة من 
إنتاجات هؤلاء الأشخاص الفريدين» «متحف الفن الخام»ء وأوجد شركة بالاسم 
نفسه ونشر دفاتر تحمل معارف بتاءة جدا. ونجد فيها على سبيل المغال حكاية 
مارغريت س. » عزباء في الخامسة والستين من عمرهاء التي شرعت» مقتنعة» أن 
عمرها ليس سوى ثماني عشرة سنة وتريد أن تتزوج عندما تبلغ سن الرشد» تهىء 
ثوب العرس . ونسجت» بخیوط سحبتها من قماش قدیم› با راا که 
ثوب العرس . وكان لديها الزمن لإنجازه. وحتى لإرسال دعوات الزفاف» ولكنها 
ماتت في يوم قريب من التأريخ الذي كانت قد اختارته للزواج . أما بالنسبة لفريق 
a‏ د ليس الحصول من المرضى 
الذين ينتجون روائع مصيرها أن تعرض» بل أن يكونوا هم أنفسهم بصورة صحيحة 
وهم ينهلون تلقائيا من المصادر الفنيةء شأنهم شأن الإنسان الضائع في ليل الأزمنةء 
الإنسان «البدائي» أو الطفل . ولكن التلقائية لا تنطوي على أن يكون على المريض 
أن يكتفي بأعمال منجزة دون إتقان أوغير مكتملة» مثلما أن الارتجال ليس مرادف 
غياب التقنية . فضرب من التعلّم ء الذي بيكنه أن يكتسب في إطار علاج بالفاعلية. 
يبدو لنا أن بوسعه آن يشجع مثل هذه الفاعليات وينمي إمكانات التفتح لدى أولئك 
الذين يعكفون عليها. 
N.S.‏ 
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F: Ludothérpie العلاج باللعب‎ 
En: Play therapy 
D: Spieltherapie 


علاج باللعب 
3 النفسي باللعب تقنية لإعادة e‏ ذات 
ا A A‏ اا ات 
ا لحماعية اللائمة لأعمارهم» وجه والشروط الحسمية»› إلى تسريع 
السيرورة› سير ورة إعادة التنشئة الأاجتماعية . (انظر في هذا المعجم : اللعب› إعادة 
التكيّف النفسي الاجتماعي). 
N.S.‏ 
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F: Musicothérapie العلاج با لموسيقى‎ 
En: Music therapy 
D: Musiktherapie 


استخدام الموسيقى لغايات علاجية. 

للموسيقى قدرات نلاحظها ولكننا مانزال لانفهمها. ولهذا السبب» يستمر 
أناس القرن العشرين» كما في الأزمنة الأكثر بعدأ حيث كانت الموسيقى تدعم 
التعزيات والصلوات› التي تصاغ للتصالح مع القوى الإلهية في الصراع ضد 
امرض والموت» في الاستعانة بها بوصفها مساعدا علاجيا. مثال ذلك أن عملية 
استضالن الرائذة الدودية دون تخدیر (کان التلفزيرن الفرنسى قد نقلها)» قامت فيها 
الموسيقى مقام المسكن» حدثت في أنتيب (جبال الألب البحرية). وإلى جانب هذه 
التجارب» الحريئة بالحري» يوجد في كل مكان في العالم مشروعات متقدمة من 
العلاج بالموسيقى . ففي الولايات المتحدة الأمريكية عيادات متخصَصة في هذا 
الشكل من العلاج» عیادات يرسل الأطباء مرضاهم إليها. والمعالحون بال وسيقى 
الذين تكونوا في بعض الجامعات تجمعواء منذ عام 1958 في رابطة وطنية 
للمعالحة بالموسيقى . وأسست في انغلترا عام 1958. جولييت ألفان رابطة العلاج 
بالموسيقى والشفاء بالموسيقى . وشيد قائد الأوركسترا هربارت فون كاراجان 
(مولود عام 1908)ء في النمسة» معهدأللعلاج بالموسيقى» في مدينة سالزبورغ 
مقط ر اسه وكانت أعماله موجهة بصورة أساسية نحو البحث السيكو - 
فيزيولوجي . وتحتل الموسيقى» في فيينة » مكاناً واسعاً في أقسام المشافي المتخصصة 
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في الوقاية من حالات الانتحار . وتمارس في المعهد القشري الحشوي من مشفى 
بوخ (برلين الشرقية) علاجات بالنوم ترافقها ا موسيقى . فكل مريض» موضوع في 
غرفة منفردةء يتلقى موسيقى مختلفة عند النوم واليقظة» تختار تبعا لشخصيته. 
ويستخدم العلاج بالموسيقى» في يوغوسلافية» لمعالجة الكحوليين» ولمعالجة 
العصابيين والذهانيين في تشيكوسلوفاكية (فصاميين ومصابين بالبارافرينيا)» 
وما ذهانات الطةر ا في الا رجن إلخ د وف فر نة مد يتاي الات 
من هذا القرن» أدخل الموسيقى بعض الأطباء النفسسيين مثل أدولفو فيرناندز - 
زوالاء هنري فور» ج.غيلهوت »› وعلماء نفس مثل فرانسه» ج. جوست»› 
وكذلك نحن» في مارستهم با لمشفى ويعتقدون أن الموسيقى مدعوة «أن تحتل مكانها 
بين حلفاء الطبيب النفسي الأقوياء» . 

وتجد الموسيقى استخدامها أخيرا في إعادة التربية» في تكييف ال معوقين 
ا لحسيين وتكييف المعوقين الحركيين أو العقليين» على حد سواء . إنهاء في المعاهد 
التخصصة» تخلق جوا محيطا من الانفراج والسرور. وهي تحرض حالة من 
الهدوء إذا سمعهاالمرء صباحاء وتشجع الاسترخاء والنوم» إذاسمعها مساء» 
وستخدم نهاراً في تمرينات متعددة على التركيز العقلي» والإدراك السمعي»› 
وإعادة التربية الجسمية . (انظر في هذا المعجم : الموسيقى) . 

N.S. 
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F: Cure de Sommeil, Narcothérapie gil للاج‎ 
En: Sleep treatment, Narcotherapy 


D: Narkotherapie, Dauerschlaf 


يقة معام جة للأمراض العقلية قائمة على تأثير النوم المثار بصورة مصطعة. 
تعودالمحاولات الأولى للعلاج بالنوم» الذي كان يلجا إلى التنوم 
المغناطيسي ٠‏ إلى نحو عام 1885. وظهور عقاقير منومة في بداية هذا القرن (بروميد 
البوتاسيوم» الكلورادء والعقاقير الباربيتورية)ء المستخدمة بالحقن» أتاح الحصول 
على نوم يستمر من الناحية العملية خمسة أيام إلى سبعةء وقأصت فيما بعد أخطار 
هذه الطريقة إذ جرعت هذه المنتجات الصيدلانية عن طريق الفم . . وساعد استخدام 
تقنيات اللإشراط المتحدرة من أعمال إي. ب. . بافلوف» بدءأ من عام 1935 على 
تقليص جرعات العقاقير» ومنح عام 1952 ظهور أول مهدىء للأعصاب»› 
الكلوربرومازين » هذه التقنية انطلاقة جديدة . والعلاج بالنوم ينه أن يكون فرديا 
أو جماعياً (سبعة مرضى إلى عشرة). ويكمن في أن يغوص الأفراد» جساعدة 
العقاقير المنومة» في حالة قريبة بقدر الإمكان من النوم الفيزيولوجي خلال فترة 
ا بل أسبوعان أو ثلاثة أسابيع في بعض الحالات. . ويقتضي 
أماكن مانعة الصوت» ذات ألوان تهدئ الأعصاب» حيث تتقلّص التنبيهات الحسية 
أكبر قدر مكن» أماكن تتباين مع صالة ا لجلوس» ال حي الملونة. ويرافق علاج نفسي 
هذه التقنية . وبداية فترات النوم ونهايتها ترافقها تنبيهات سمعية (خلفية موسيقية) 
وبصرية في بعض الأحيان (تصتع نار الموقد» على سبيل المثال) . وتوزع العقاقير 
على ثلاث مرات أو أربع يومياًء وتحتوي عادة عقاقير باربيتورية ومهدئة أعصاب»› 
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بجرعات ضعيفة جداً. وتدوم فترات الراحة المديدة يوميا خمس عشرة ساعة إلى 
عشرين» يغفو الأفراد خلالها أو ينامون نوماعميقا. وهذه الحالة تشجع انبعاث 
الأحلام» والصور أو الأفكار» التي تتعاقب سريعاًء وييكننا تحليلها خلال جلسات 
العلاج النفسي الفردية أوالجماعية . ويفقد المريض › في أثناء العلاج بالنوم» چ 
كبيرا من استقلاله» وذلك أمر يشجَع ضربأمن نكوص سلوكه ولكن هذا العلاج 
يقتضي» من جانب المعالحين» وی ر 
من العناصر ذات الأهمية في المعالجة . وتبلغ الحالات العصابية القلقةء والأمراض 
النفسية الجحسمية» وبعض أشكال الذهانات الحادة (هبّات هاذية)» أفضل النتائج 
a a E‏ > على العکس› لا 
a‏ . وآلية تأثير العلا E‏ . ويبدو أن النوم 
ذاته لايؤدي إلا دوراً عرضياً وأن الأساسي في النتائج يمكنه أن يعزى»› من جهة» 
إلى العلاج الكيميائي» ومن جهة أخرى» إلى العلاقة النفسية العلاجية التي 
تشجُعها مثل هذ الطريقة . فهي عندئذ (هذه الطريقة)» وفق تعبير هنري إي (-1977 
0,) «علاج با حلم آكثر نما هي علاج بالنوم؟. والمقصود بهذه الطريقة» في رأي 
الأطباء النفسيين السوفييت» الذين طوروا العلاج بالنوم بعد الحرب العالمية الثانية ‏ 
إيقاف سيرورة مرضية ناجمة عن أفعال منعكسة مشروطة ضارة» ومنح العضوية 
زمناً لتعويض الأضرار التي كانت هذه الأفعال ال منعكسة قد سببتها . ويظل الأطباء 
الأمريكيون متحفظين جداً حيال هذه التقنية ولايستخدمونها إلا نادرا . ولاحظ 
بعض الأطباء الألان (و . كريتشمر»ء 1974) والفرنسيين (ك. مولرء أو. فيالهوء 
4 أن منع النوم خلال أربع وعشرين ساعة» بل ست وثلائين إلى أربعين 
ساعة» يحسن بعض حالات الاكتئاب ويقترحون استخدام الارق بوصفه معالجة 
الحالات الاكتئابية الضعيفة الخطورة. ويقترح على المرضى لإبقائهم يقظين› 
فاعليات جسمية مراقبة . وكانت عدة شروح» مرجعها الكيمياء الحيوية العصبية› 
قد قدمت لتأثير هذ التقنية العلاجية الجديدة» ولكنها تظل موضع ظن . 


J.MA. 
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F: Psychothérapie العلاج النفسي‎ 
En: Psychotherapy 
D: Psychotherapie 


معام جة الاضطرابات السيكولوجية أو الوظيفية للعضوية» القائمة على 
التطبيق المنهجي للتقنيات السيكو لو جية الدقيقة . 

يتد حقل العلاج النفسي من اضطرابات الطبع إلى الأعصبة» من الأمراض 
النفسية الدينامية إلى الذهانات . أما العلاجات النفسية» فإنها تختلف باختلاف 
الحضارات» والشعوب» والعصور. والنجوع العلاجي ل العرافين والشامانيين» في 
الشعوب المسماة «بدائية)» واقعي بقدر النجوع العلاجي للأطباء النفسيين 
والمحللين النفسيين فى مجتمعنا. ولازلنا نحوز قليلامن المعلومات عن أساليب 
و لعل ار و ا کا ا ا 
النفسية» التي يتعاظم وضوحهاء الجارية خلال العالم» ولكن لدينا معلومات 
أفضل عن الأطباء النفسيين والمحللين النفسيين . 

ونميز ثلاث فئات كبيرة من العلاجات النفسية» وفق أغاط عملها: 
العلاجات النفسية القائمة على الإإيحاء (إقناع» حض» توجيه معنوي)؛ العلاجات 
النفسية المستندة إلى التفريغ أو تذكر العواطف المكبوتة (تنوي مغناطيسي » درجة دنيا 
من التخدير)؛ العلاجات النفسية التي تتيح للمريض أن يغير شخصيته» ب تحليل 
نزاعاته العميقة» وإدماج الحالات الوجدانية اللاشعورية في شعوره» وتعديل آلياته 
الدفاعية. ونموذج هذه العلاجات النفسية في الأعماق هو التحليل النفسي» 
الموقوف على بعض الحالات الخاصة. 
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وتستند العلاجات النفسية كلها إلى علاقة المعالج- المريض . إنها تنطوي 
على ثقة المريض بالعلاج وبشخص المعالج . ويتيح وجود صلة من الفهم التبادل 
للمريض أن يعرض مشكلاته بحرية» دون خوف من ٳطلاق حکم سيء عليه ٬‏ وأن 
يتحرر من توتراته حين يعبر عنها» ويضع موضع التساؤل تلك الصورة التي کان یکونها 
عن ذاته . ويتعلم الفرد» في العلاقة بين الإنسانية المتكونة على هذا النحوء أن يعدل 
اتجاهاته إزاء ذاته وإزاء العالم الخارجي› وأن يتكيّف مع الواقع تكيفا أفضل . 

وينبغي للطرائق المستخدمة أن تتكيف مع الأفراد : : فبعضهم يقتضي 
تشجيعات» وبعضهم الآخر إعادة تربية أو تحليلا نفسيا. . فمن الضروري إذن» قبل 
الشروع في معالجة من هذا النوع ء أن يكون لدى المعالج معرفة صحيحة بكل 
مريض . وأفضل النتائج تحصل لدى أفراد لديهم الرغبة في الشفاءء يتعاونون 
بحرية في العلاج» أذكياء با يكفي لفهم الآليات السيكولوجية موضوع التحليل› 
أفراد لايستمدون من مرضهم مزايا ذات أهمية كبيرة؛ وحتى يكون العلاج النفسي 
ناجعاً» في رأي جود مارمور (1975)ء ينبغي أن تكون العلاقة بين المعالج ومريضه 
علاقة ثقة ويسيرة» وأنْ يكون المريض مقتنعاً أن بإمكانه الحصول على العون وأن 
لديه الرغبة في التماهي بالمعالج ؛ وأن يكتسب أفضل فهم لذاته» وأن يتلقى 
إيحاءات ناجعة ودعماً وجدانيا قويًاً ؛ وأن يتبتّى أفضل مخططات سلوك وأن تكون 

جهوده مكللة بالنجاح عندما يواجه اختبارات الواقع . . فكل طرائق العلاجات 
الفسية (دعم معنوي» إيحاء» إعادة تربية على 2 ل ف 
بين المعالج والمريض› تنشد هدافا متمائلة» أي تفتح الشخصية وأفضل دمج 
اجتماعي للفرد . (انظر في هذاالمعجم : العلاج النفسي الفعال» أدلر› العلاج 
التحليلى» العلاج النفسي الير للقلق » بانسونجر» علم النفس الدينامي ‏ التحليل 
الوجودي» العلاج النفسي التحليلي للجماعة» جانه» يونغ» اللحظة الماسبة» 
العلاج النفسي الحرّر» التأمل» موريتاء العلاج النفسي غير الموجهء جماعة بالو 
ألموء الدراما النفسية» التحليل النفسي » الاسترخاءء تخيل الدورء التدريب 
الذاتي المنشا) . 

N.S. 
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F: Psychthérapie Familiale العلاج النفسي الأسر ي‎ 
En: Family psychotherapy 


D: Familienpsychotherapie 


شکل من العلاج النفسي الجماعي يتوجه معاً إلى فرد معروف أنه «مریض» 
وإلى أعضاء أسرته الذين يعيش معهم . ) 

الأسرة» شأنها شأن كل تجمع اجتماعي» منظومة متوازنة من التواصلات› 
والعلاقات والتفاعلات . إن لها قوانينها الضمنية» ديناميتها وضبطها. وهي تنزع› 
شأنها شأن كل عضوية إلى أن تبقي شروط حياتها (اتزان حيوي) مستمرة. فأدوار 
كل عضو محددة مسبقاً وكلما ابتعد شخص عن دروه أو تجاوز حقوقه» فإنه یثیر 
اراس اوی ص حر دا او عا ا اواو ل )ا 
الأسرية جهداً لإعادته إلى ماكان عليه» على حساب أحد أعضائها في بعض 
الأحيان. فمرض هذا العضو من أعضاء الأسرة هو التعبير» في الواقع » عن فقدان 
التوازن الأسري. فمن الضروري إذنء لفهم مشكلهء أن ننظر إليه في علاقاته 
بأعضاء أسرته الآخرين . ويعرض المريض وأقاربه» في جلسات العلاج النفسي 
الأسري› هواجسهم» وهمومهم» وضيقهم . وتدفع لاتوجيهية المعالج من 
يشاركون في الجلسات إلى أن يكرروا في الوضع العلاجي تلك السلوكات التي 
يسلكونها في الأسرة» وذلك أمر يتيح فهما أفضل لنظومة علاقاتهم . ويكن أن 
تستخدم أيضاء خلال الجلسات» تقنيات الدراما النفسية. وبعض المعالين 
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النفسيين يفسرون الوقائع الملاحظة بالرجوع إلى مبادئ التحليل النفسي» وأخرون 
يستندون إلى السلوكية» ومعظمهم يرتكزون على نظريات التواصل . 

ويوجد إلى جانب هذا الشكل من العلاج النفسي الأسري» مايسمى 
«العلاج المتعدد للأسر!ء الذي يتوجه إلى عدة أسر في وقت واحد. وتكمن الفكرة 
التي تسود هذه الاجتماعات في أن كل فرد يرى الاتجاهات المنحرفة لدى الغير رؤية 
أكثر موضوعية ما يراها لديه ؛ والأشخاص الذين يعانون الصعوبات يدعم بعضهم 
بعضا بالتبادل» ويومن التعبير اللفظي عن ضروب الحصر والهواجس الشخصية 
راف الا (انظر في هذا ا الاتزان الحيوي» القسر المزدوج» ذرائعية 
التواصل). 

N.S. 
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F: Psychothérapie Persuasive العلاج النفسي بالإ فاع‎ 
En: Persuasive therapy 


D: Persuasionstherapie 


تقنية عون معنوي من ميدان الإيحاء المدروس» يتدخل فيها المعالج تدخلا 
فاعلاً ويحث' مريضه على العمل لمكافحة العصاب. 


يحاول العلاج النفسي بالإقناع ‏ على غرار طب الأعراض» الذي يوثر تأثيرا 
مباشرأ على أعراض المرض» أن يسويالنزاع النفسي بالتدخّل على مستوى 
الشعور الواضح عن طريق شروح» وإيحاءات» ونصائح . وتؤدي شخصية 
لمعالج » في هذا الشكل من العونء الذي يشبه التوجيه الأخلاقي» دوراً أساسياً. 
وتأثيره على قدر مكانته والثقة التي يوحي بها؛ فسلطانه المعنوي» وإشعاعه» هما 
اللذان يضمنان الشفاء. وبوسع عمله أن يساعد المريض على أن يحطم دائرة 
عصابه» إذ ينحه الاندفاع الضروري ويقوم مقام نقطة صوى. وتستعين كل 
العلاجات النفسية التوجيهية»بدرجات شلتی» بالإقناع» ولو أن ذلك لایکون 
واضحا على الدوام . ومن طرائق العلاج النفسي بالإقناع» نذكر الأشكال المختلفة 
من العلاج النفسي الفاعل» التعليم النفسي» العلاج اللغوي لفكتور إ. فرانكل 
(المولود عام 1905)» «النصيحة السيكولوجية)» «التوجيه والنصيحة»» إلخ . 
وتقتضي هذه التقنيات دائماً التزام الممارس» تدخله المباشر» ومشاركته الفعالة في 
العلاج . (انظر في هذا المعجم : العلاج النفسي الفعال). 

N.S. 
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F: Analytique (psychothérapie) يليlحتلا العلاج النفسي‎ 
En: Analytical psychotherapy 
D: Analytische psychotherapie 


شكل من العلاج النفسي مقتبس من التحليل النفسي . 

ينشد العلاج النفسي التحليلي » القريب من التحليل النفسي الذي تبنى هذا 
العلاج مبادئه النظريةء تعديل تنظيم الدوافع و«علاقات الموضوعات)» بالتفسير 
وعبر توضيح التحويل ؛ وينشد «تغيير السلوك بالعمليات اللفظية» (ل . بيلاك)؛ 
وينشد أن يجعل المريض يحتاز الشعور- دون أن يسبّب له صدمة - ببعض دافعياته 
التي لم يكن على علم بهاء وآن يجدد قدرة الأنا حتى بيد رقابتها على مجموع 
السلوك . وما ييز العلاج النفسي التحليلي من علاج التحليل النفسي الكلاسيكي 
إغا هو وضع «المواجهة» الذي ينع المريض عملياًء إذيضع حدودا لحقل المتخيل 
لديه» من أن يسقط استيهاماته على من يتحدث إليه ويقلص الحركات النكوصية إلى 
حدها الأدنى . والمعالج» في العلاج النفسي التحليلي» ييكنه من جهة أخرى» إذ 
يقطع صلته بمبدأً الحياد العطوف» أن ينح مريضه دون إحساس بالخطاً «ما يلزمه من 
طاقته الحيوية (. . .). بالحد الأدنى من الحرعة المغيدة» دون إفراط ولاتفريط . . ٠.‏ 
(ر. هيلد» 1964 ص . 375) . وهذه الخاصية الأخيرة ليست ذات قيمة دنيا إذا 
أخذنا بالحسبان أولئك الزين الذين يتوجه إليهم العلاج النفسي التحليلي» زبن 
هم» في الجحزء الأكبر منهم» أفراد ذوو أناضعيفة جدأ(وهم» على وجه 
الخصرص› ذوو اعتلال نفسي آي «سيکوباتيون»» وأطفال في فترة الكمون)» 
عاجزون عن تحمل تحليل صارم . وبين هؤلاء أفراد هم من العطوبة بحيث لاييكنهم 
أن يتحملوا المواجهة مع المعالج النفسي . وهذا هو السبب الذي من أجله نكون في 
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حالة من الضرورة الماثلة في تكوين جماعات » حيث يكون مكنا دون ضرر أن نظا ˆ 
معتكفين ونحرص على الصمت خلال أشهر إذا كان ثمة رغبة في ذلك . وبهذا 
الصدد» يكون العلاج النفسي الجماعي . الذي يحتقره عدد من المؤلفينء دول 
بدیل . فهو يتيح ٠‏ إضافة إلى ذلك ٠‏ أن يجزئ التحويلء ويتيح إسقاط الحالات 
الوجدانية على أشخاص آخرين من الجماعة غير المعالج النفسي» ويتيح لهذا المعالج 
النفسي أن يلاحظ المواقف التي يتخذها فرد من الأفراد في شبكة من العلاقات بين 
الإنسانية . وليس هذا الشكل من العلاج النفسي أقل اتصافا بالصفة القحليلية » ذلك 
آنه یرتکز » کمایذکر ذلك س.ر . سلافسون» «على مفهومات تحليلية نفسية تقوم 
على سيرورات تمائل السيرورات المستخدمة في التحليل النفسي الفردي» على 
الرغم من أن العلاج» في التحليل النفسي» کون فر كزاغلى الفرد ولس عل 
E‏ ص.693). 
ا ی بالألوان rE‏ ان ا 
و اغلى و ا »مع الأطفال في مرحلة المراهقة هقة والمر حلة السابقة على 
المراهقة E et E E‏ 
و3 سات N, e‏ 
بين جلسة واحدة إلى عدة جلسات أسبوعياء وتكون مدة العلاج من شهرين إلى 
سنتں . ويرى بعض المعالجين النفسيين أن من الضروري أن يشارك الأبوان في 
ا . ويطلبون إلى المعنيين › > لهذاالهدف. أن يأتوا ليروهم مرة 
في الشهر على الأقل وكلما حدث حادث حرج على أي حال. . وغرض هذه 
اللقاءات تشجيع العلاقات بين الممارس والأسرة» القلقة بسبب سلوك الطفل » 
iE Lo OE REE E EE E‏ 
E a‏ 
تصرفاتهم غير الملائمة . وهذا العمل السيكولوجي الذي يكمن في هداية الأسرة 
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والتأثير فيها ذو أهمية بقدر أهمية العلاج النفسي بالمعنى الصحيح للكلمة . ذلك أننا 
لاييكننا أن نفصل شخصاعن محيطه› والفرد ذو الأنا الضعيفة لايفلت» خلال 
العلاج› من تأثیر محيطه . 

ويكتب مارسيل إيك» ج. ف . دورو قائلين : إن «العلاج النفسي لايتم 
a‏ .ونحن مقتنعون أن عددأمن مشروعات العلاج 
النفسي التحليلي أو غير التحليلي» يخفق بسبب إهمال الجانب الوجودي من 
المشكل». 

أما سير العلاج النفسي a‏ مع الأطفال والراشدين 
علی حدسواء» فانه یبدا علی وجه العموم بطور تحضیري» طویل قلبلاً أو شیر 
ينشد تعرف المريض على عدم تكيفه› تعرّفاً يليه أن يظهر إظهارا صريحا رغبته في 
الخروج من هذا الواقع المرضي . ثم إن امعالج النفسي يبذل جهده لتسهيل احتياز 
الشعور الشخصي ببعض المشكلات» إذ يحرم على نفسه مع ذلك أن يقدم شروحا 
وتفسيرات تتناول الأعماق› بل يتجتب تحليل الدوافع والأنا العلياء التحليل الذي 
يکنه أن يكون تحمله صعباً على ا ريض . فيكتفي إِذن بتوجيه البحث السيكولوجي 
الشترك إلى مستوى الأنا وحده» الأ ما EEE‏ 
(س . فرويد» 1939 ص .147 من الترجمة) . 

وبعض المعاجين ا 0 غ 
ا لخصرص › مزقفا ملتزما لانمل مع ذلك تغاليم فزويد لاله يقول : نحن إغانقدر 
على أن نكون مفيدين للمريض عندما نضطلع بشتى الوظائف» إذ نصبح بالنسبة له 
سلطاناً وبديلا للأبوين» معلمين ومرين» (1938» ص.50 من الترجمة) . فالقاصر 
غير المتكيف. العصابي أو مضطرب الطبع » الذي يصطدم بالواقع اليومي» يحتاج 
في الواة قع إلى أن يشعر أنه مدعوم ليباشر التغلّب على صعوباته الوجودية والألم 
المعانى رل بوسعه أن يظل وحيدا فی معا الشاق إلى تكي أفضل . فوالداه» 
مع مقتضياتهماء يحستّان بالإحباط في أغلب الأوقات إن لم يكونا في حال من 
النزاع الصريح . ومن الضروري أن يؤمن راشد لنفسه «حليفا) . وإذا كان الحليف 
هو المعالج النفسي › > فإن بوسع الفرد أن يكون مطمثناً على إخلاصه وكتمانه . . أضف 
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إلى ذلك أن لهذا الحليف ثقة بالأسرة» وتلك ميزة لايستهان بها . فالطفل ييمكنه إذن 
أن يستخدم هذه «الصلة» بوصفها «قناة تواصل». ليوصل لوالديه بعض المطالب أو 
بعض المعلومات التي لايمكنه أن ينقلها على نحو آخر . وهذاالدور الوسيط » دور 
لمعالج النفسي للأطفالء ينطوي. إضافة إلى ذلك» على ميزة مفادها أن يزه تميزا 
واضحاً من الأبوين اللذين لاييكنه إذن أن يتماثل معهما. والمعالج يحتفظ إزاء 
المراهقين» بالاستعداد العام نفسهء ولكن لايلتزم صراحة بالقدر نفسه . إنه» دون 
أن يقترح عونه اقتراحا صريحاء يظهر» بموقف عطوف» أنه مستعدًلأن يشجم إقامة 
صلة ودية مع مريضه الذي يناقش المعالح صعوباته وأحداثه الشخصية» ولكن دون 
أن يفرض أبداً وجهة نظره الخاصة ولا أن يعلن في الأغلب رأيه. وهو يصير مع 
الراشد أقل تقديا للعون أيضاً. فى المناقشات الجماعيةء وبفضل المحادثات التى 
يدها الريقن مع العا إقا بب 4 أن دار لشكلاتة. والفسيرات 
النادرة التي تصدر عن المعالح» التفسيرات التي تعززها تدخلات أعضاء الجماعة 
الآخرين» ينبغي أن تكون كافية لأن تسب ضربا من احتياز الشعور الذي له الفائدة 
اللإضافية التي مفادها أن موقعه في معيش اجتماعى وجدانى فعلى . فمواجهة 
الريض تجارب أخرى تقوده» إضافة إلى ذلك» إلى أن يصحح تصرفاته الإسقاطيةء 
وإلى أن يسكن آناه العلياء ويعزز ناه بذلك . ويكمن العون السيكولوجي هنا في 

SG aS تشجيع الفرد على أن‎ 
a EOE 

والعلاج النفسي المتصور على هذا النحوء وا ر ایت 
المعلن أن يتيح للمريض أن يواجه الواقع مجداداء دون كثير من الحصر» شبيه بإعادة 
تربية أو بضرب من «التربية البعدية» (1917-1916ء ص438 من الترجمة)» 
لنستأنف مصطلحا من مصطلحات س . فرويد. (انظر المصطلحات التالية فى هذا 
العجم : العلاج النفسي التحليل الجماعي» التحليل النفسي» العلاج النفسي» 
الدراما النفسية التحليلية). ٠‏ 

N.S. 


- 1695 - 


F: Psychothérapie ةعغاlnجلل العلاج النفسي التحللي‎ 
analytique de groupe 

En: Psychoanalytic group psychotherapy 

D: (Psycho) analytische gruppenpsychoterapie 


تطبيق العلاج النفسي المستوحى من التحليلي النفسي أو» عند الاقتضاءء 
تطبيق العلاج النفسي للتحليل النفسي على جماعة من المرضى بقصد علاجي . 

العلاج النفسي» الذي يعرف أنه طريقة طبية في معا جة الاضطرابات 
الحسمية والنفسية الناجمة عن نزاعات داخل نفسية» شعورية أو لاشعورية» غير 
محلولة» يقتضي من جانب المريض التزاماً دون إكراه» وتعاونه والرغبة (والإمكان) 
في إقامة علاقة مع المعالج بين شخصية ذاتية» خاصة جدأء تسمى «علاقة العلاج 
النفسي»؛ وهذه العلاقة تتيح تأسيس سيرورة علاج نفسي» حيث تتدخل اللغة 
بوصفها غطاً من أنغاط التواصل ذا امتياز . ويكمن الهدف المخالي للعلاج النفسي في 
أن يتيح للمريض أن يحل بنفسه نزاعاته داخل النفسية › اا 
لا إيديولوجية المعالج النفسي . 

وينتمي العلاج النفسي التحليلي إلى دائرة التحليل النفسي الفرويدي النظرية 
والعملية ويأحذ بالحسبان معطياته . إنه يتميز بالسيرورة التحليلية التي ييسرها ابتكار 
غلاقة بن هة داتنة) سنمي «الغلاقة الخو ية وتقتضن السيرورة 
التحليليةء ق ا و ا 
مقاومات تنبعث مع ظهور عصاب التحويل (بالنظر إلى عصاب التحويل هو» على 
نحو من الأنحاء» عصاب مصطنع يتكون حول العلاقة بالمحلل). 
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وتجمع جماعات العلاج النفسي ثمانية أشخاص أو عشرة» حول معالح 
نفسي أو اثنين (عندما يكونان اثنين» نتكلم على «علاج مشارك»). 

واختيار المرضى الواجبة معالجتهم في جماعة يتم وفق معايير تأخذ بالحسبان 
عوامل خارجية (الجنس. السن» الوسط» المستوى الاجتماعي الثقافي)» عوامل 
نفسية مرضية ونفسية دينامية » ذات علاقة ببنية الشخصية . ويتوجه هذا الشكل من 
العلاج» قبل كل أحد» إلى مرضى مصابين باضطرابات عصابية ونفسية جسميةء 
وإلى «حالات حدية» عند الاقتضاءء ماعدا (إلا فى حالات استثنائية نادرة) 
٠‏ الذهانات» والبنيات المضطربة الطبع بصراحة» والانحرافات الجنسيةء والإدمان 
على المخدرات السامة. 

والتعليمات» با أن القصود تقنية مستوحاة من التحليل النفسي أو محض 
تحليلية» > تطابق التعليمات التي تعطى في معال حة فردية» فيما عدا أن ترابط الأفكار 
الحر يصبح محادثة حرة. وتتبنين الجماعة» في وقت واحد وفق قواعد دينامية 
الججماعة ووفق قواعد الدينامية النفسية الانفعالية» اللاشعورية على وجه 
الخصرص' . فوظيفة المعالج النفسي مزدوجة إذن: : ينبخي له» من جهةء آن يفهم 
سيرورة دينامية الحماعة› وآن يفسرها عند الاقتضاء؛ وينبغي له. من جهة أخرى» 
وفي ذلك تكمن فاعليته الرئيسة» أن يفْسّر وفق النموذج التحليلي» تلك المقاومات 
التي تبدو» المقاومات الخاصة بالجماعة والجماعات الفرعية والمقاومات الشخصية 
على حد سواء. . والتفسيرات يكنها أن تتم» مع آخذ التحويل بالحسبان» على نحو 


واضح (يصبح العلاج النفسي عندئذ» بالتدريج› تحليلا نفسياً)ء أو مع إبقاء ۰ 
التحويل على سشطح'التفسير› > كما يحدث في بعض الأشكال من العلاج النفسي 


المستوحى من التحليل النفسي . 

وهناك مدرستان تتميزان بحسب أسلوب التفسير في جماعة . فبعض 
المعالجين النفسيين يستخدمون» حصرأً على وجه التقريبء تلك التفسيرات التي 
تتوجه إلى الجماعة كلها؛ فهم يأخذون بالحسبان حركات نفسية دينامية إجمالية 
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للجماعة» لاشعورية على وجه الخصوص» ومفهوم الاستيهام اللاشعوري 
ا لجماعي للجماعة. الذي يظهر بفعل التوتر المشترك» خلال الجلسة ذاتها. وثمة 
معالجحون آخرون يفضلون التفسيرات الفردية » ذلك أنهم يعتبرون أن فهم دينامية 
الجماعة لاتتدخل إلا لصيانة تماسك لهذه الجحماعة كاف ولإمكان عمل علاجي في 
ها . وهذان التصوران لانم أحدهما الآخر. فالتفسيرات ينبخي لهاء بحسب 
تجربتناء أن تتوجه» في بداية المعالجة وخلال مرحلة طويلة» إلى مجموع الجماعةء 
وفي مرحلة ثانيةء تكون التفسيرات ذات علاقة بالأفراد على نحو فردي با لحري ؛ 
وهي » في نهاية حياة الجماعة› تكون مجددا للجماعة كلها . والكلام ينصب» وفق 
وجهة النظر التي نتبتّاهاء على علا نفسي أوتحليل نفسي للجماعة (معالجة الجماعة 
منظور إليها بوصفهامريضا) أو علاج نفسي أو تحليل نفسي في الجحماعة (معالجة كل 
مريض داخل الحماعة) . 
ومعظم جماعات العلاج النفسي التحليلي مغلقة » آي أن أي مريض جديد لم 
يعد مقبولاء بعد زمن معيّن (بعض الأشهر)ء في الجماعة» التي سينتهي وجودها 
مع نهاية العلاج النفسي لأعضائها . أما في الجماعات الفتوحةء فإن أي فرد يترك 
الجماعة» يحل على العكس» محله مريض جديد. وليس ثمة» من الناحية 
النظريةء نهاية للجماعة» ولكن هناك إيقاف المعالجة لكل مريض . والمشكل 
الشائك» مشكل نهاية المعالحة أو نهاية حياة ا لجماعة (التي تعادل على الخالب» من 
الناحية الرمزيةء مشكل اقتراب الموت) مختلف جدأ وفق كون الجماعة مفتوحة أو 
مغلقة . والعلاج» الذي ليست مده محددة مسبقا » كما في العلاج النفسي 
التحليلي الفردي› يستمر على الغالب عدة سنوات . وتوجد أيضاء مع ذلك» 
عات ت غ لاء فة ال تتوجه» قبل كل أحد» إلى مرضى 
فتيان» يعانون مشكلات ذات علاقة بنضج سيكولوجي عسير. . ومدة هذه 
العلاجات النفسية القصيرة المدة» محدودة منذ البدء بسنة أو ستتين. وتواتر 
الاجتماعات (مدة الاجتماع باغو صت کا آل تخا مو جا الي عد 
جلسات أسبوعياً» سواء أكانت المعالجة طويلة المدة أم قصيرتها . 
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وتطرأ في المجماعة ظاهرات نفسية دينامية لاتحدث في العلاج النفسي 
الفردي . تلك هي ٠‏ على سبيل المثالء حالة التحويلات ال جانبية التي تتيح تجتب 
بعض من الأوضاع التحويلية المباشرة مع المعالج النفسي أو المعالجين النفسسيين. 
التي يتعذر تحملها. وتحدث هذه التحويلات الجانبية مع عضو أو عدة أعضاء من 
الجماعة» تحويلات تصبح صورأ للأب أو الأم» بدلا من المعالج . وتلك هي أيضاً 
حالة تفسيرات يقدمها أعضاء الجماعة ذاتهم » ويقتصر المعالج على أن يشير إليها. 
وظاهرة «التصرف» يكنهاء أخيراء أن تظهر داخل الجماعة بضروب من إفراغ 
الرغبات المكبوتة . الأكثر نموذجية منها ابتكار صلات حب بين مريضين . 

والعلاج النفسي التحليلي للجماعة اقتصادي» ذلك أنه يقتضي معا جا نفسياً 
أو معا جين لعدة مرضى معأً؛ ويتوجه» من جهة أخرى على الغالب» إلى مرضى 
لاتيكنهم أن يعالّجوا فرديأء إما بسبب ظاهرات نكوص بارزة جد وثبدي مخاطر 
فقدان التوازن الفيزيولوجى» وإمابسبب مقاومات يتعذر تجاوزهاء مقاومات 
لایکننا تفسيرها. ۰ 


ويصبح مثل هولاء المرضى› بفضل تنظيمات مكنة داخل الحماعة» بمتناول 
العلاج النفسي . (انظر في هذا المعجم : دينامية الجماعة» علاقة المريض الطبيب). 
P.B.S.‏ ` 
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F: Psychotérapie dynamique العلاج النفسي الدينامي‎ 
En: Dynamic psychoterapy 
D: Dynamische psychoterapie 


شكل من معاة الاضطرابات النفسية يسحث عن التأثير على مستوى 
القوى اللاشعورية. 
نموذج العلاج النفسي الدينامي هو التحليل النفسي» الذي تكمن مقاصده في 
ا لحصول على إعادة تبنين الشخصية بفضل معرفة النظام ا لخاص بالدافعيات العميقة 
التي تنظم التصرف. ويوجد, إلى جانب العلاج الكلاسيكي» علاج نفسي 
مستوحى من التحليل النفسي» أقصر مدة زمنية على وجه العموم» وطرائق مختلفة 
مشتقة من التحليل النفسي : العلاج النفسي التحليلي لولهلم ستيكل (1940-1868)› 
تقنية علاج مبسسّطة من التحليل النفسي» والتحليل المباشر ل ج.ن. روزين؛ 
والإنجاز الزمري ل م.أ. شيشيهي› والتحليل الوجودي ل ل. بانسونجر» والعلاج 
O‏ . وييكننا أن 
E OE‏ تقنيات اللعب المستخدمة في العلاجات النفسية للأطفال 
) وكذلك» إذا تابعنا هنري إيْرأجر» مارسات الأطباء الشعيين ء والشامانيين 
وطاردي الأرواح الشريرة. (انظر في هذا المعجم : بالسونجر» فورنزي»› يونغ› 
كلاين » التحليل النفسي ) . 
N.S.‏ 
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F: Psychothérapie non directive العلاج النفسي غير المو جه‎ 
En: Nondirective therapie,Non-directive psychotherapie 


D: Nichtdirective therapie, Indirekte psychotherapie 


و ھا و 
يكمن في أن يرك الفرد يتكلم دون مقاطعته» والإصغاء إليه ليه بانتباه وتعاطف › 
دون الحځکم عليه ولانقدهء ودون طرح الأسئلة عليه أو تشجيعه» ونمتنع عن كل 
تفسیر. 

العلاج النفسي غير الموجه» يقول روجرز» هو» قبل كل شيء» موقف 
جاهزية» وصدق ٠»‏ يتيح إدراك «رسالة» المتحدث في کلیتها. . إنه تنصت» انفتاح 
دون تحفظات» حضور ر ادون دفاع ولاعدة محارب» أمام الغير» حتى يقوم تواصل 
أصيل . إنه» بصورة أساسية» اتجاه احترام للشخص وثقة بالإنسان . ذلك أن» 
وراء حرية التعبير› > قبول الآّخر غير المشروط وإرادة فهمه . والفرض الأساسي في 
نظام روجرز أن من يشعر أنه مفهوم ومقبول كما هو يتصالح مع نفسه» يصبح اک 
سعادة» يتفتح ويحقق مشروعه الشخصي . . والواقع أنه لايحتاج إلى التظاه 
والتخلي عن بعض الاتجاهات» والأفكار والانفعالات» التي لايستحسنها أعضاء 
محيطه أو لايشاطرونه الرأي فيها. وهذا الجزء من الذات (الأكثر أصالة على 
الغالب» بل الأكثر غنى)ء المنبوذ خارج حقل الشعور ولكنه غير اللغي يظهر 
أحيانا في التصرف» وهو أمر يولد القلق» بل الاضطرابات الخطيرة. واتجاه 
المعالج» غير الموجهء لاينتمي على الإطلاق إلى السلبية أو اللامبالاة. وليس له 


- 1701 - 


هدف إلا تشجيع المريض على التعبير عن نفسه دون تحفظ» وتعزيز أناهء وإطلاق 
سيرورة النضج الوجداني الخائصة في مقاومات عصابية إطلاقا جديدا. ا 
المعالج صامتاً على الّدوام . فقد يحدث له أن بحرض التعبير اللفظي لدى زبونه 
بكلمة مأخوذة من قوله أو باستحسان استفهامي . إنه يكرر أيضاًء بعبارات أخرى» 
ماقاله له الفرد» بغية التأكد أنه ا و 
2 ت خلال العلاجء وكذلك پأسلوبه في إدراك العالم . وهذه الصياغة الجديدةء 
هذه «الحركة المرأوية»ء تقود المريض إلى أن يكتشف ذاته كما هو وأن يستجيب 
لذاته . ولکنناء » بلح رورجز» «ينبخي لنا٤؛‏ حتی تبح لن یواجھنا آن پعبر عن نفسه 
دوت قاو م وخ بکر نمطا ان کون نحن أنفسناء ادف دة مانا : 
فالتطابق» أي التوافق العميق بين مانحن عليه بالفعل ومانظهر» هو الميزة الأساسية 
لن يريد تمارسة العلاج النفسي غير اموجه . والميزة الأساسية الأخرى هي التسامح؛ 
والانفتاح على الغير الذي لولاه ما كان مكنا أي تواصل وجداني ولا أي فهم 
حدسي (مشار كة وجدانية) . 

وفهم الإنسان الآخر وقبوله كما هو لايعني أن توافقه في كل أفعاله . . فالمعالج 
النفسي» في العلاج النفسي غير ال موجّه» يتنع عن أن يطلق حكماً على مريضه 
ولكنه لايتخلى بسبب ذلك عن أفكاره وعواطفه وقيمه» الخاصة . إنه يطرح نفسه 
بوصفه شخصا امام شخص آخر مسؤول وسید مطلق» یؤمن به» یفهمه ویحترمه» 
ويترك له حرية كاملة في التعبير اللفظي والرمزي . والاتجاه غير ا موجه يتبناه بعض 
المريين» والبيداغوجيين» والآباءء الواثقين بإمكانات اللإدارة الذاتية لدى الذين 
يشرفون عليه م . ولاريب في أن هذه الطريقة يقة شاقة» ذلك أن مساعدة طفل على أن 
يصبح مستقلاًبنطوي على أن من يساعده قم قدراته تقبيماً صحيحا وتخلى عن أن 
ينوب منابه عندما يكون حائرا أو متردداء وأنه يترك له مواجهة الصعوبات التي 
ييكنه التغلّب عليها؛ ويرفض أن يجتبه لحظات العزلة والقلق التي يعرفها كل 
الأشخاص المسؤولين . (انظر في هذا المعجم : الحكومة الذاقية). ٠.‏ 

N.S. 
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F: Psychotérapie active العلاج النفسي الفعال‎ 
En: Active psychoterapy 
D: Aktive psychoterapie 


يقة في معام جة الأمراض النفسية تدخل في إطار المعا ل جات المعنوية 
والنفسية الاجتماعية وتتميز بالالتزام الفعال للمعالج الممارس بخدمة مريضه. 


مشكل العلاجات النفسية يكمن في أن التحليل النفسي هو السائد فيها 
اا . وللعلاج النفسي المستوحى من التحليل النفسي هدف مفاده أن ينطوي 
المريض على ماضيه ويبحث عن أن يكتشف في طفولته أحداثاً سبّبت الصدمات 
النففسية» أحداثا نعيدها إلى النور بالتدريج . ولهذاالاستحضارء استحضار 
الصدمات النفسية ا مطمورة» خاصية تحرير الفردء وفق نظرية التحليل النفسي» 
ومنحه السيادة على الذات مجددا . ولاتحقق التجربة إطلاقاً هذه النظرية مع 
اللأسف. نحن راقبا عن کثب عدة مغات من الذین چری تملبلهم تفسباً به 
الطريقة فترة ة طويلة وتأكدنا أن الرجوع الدائم إلى الماضي - إن کان مدیدأعلی أي 
حال - ييكنه أن يكون محفوفاً با لخطر لأنه يقود المريض إلى أن يكرر المشكلات 
اک ی او ولأن هذا الاتجاه أيضا يودي إلى إحداث أو طروء | 
مشكلات مزيفة تعقّد الوضع أيضاً. وتكمن هذه المشكلات المزيفة في تعسف في 
استعمال نظرية «كبش الضحية» التي تقوم أمام الصعوبات» على البحث عن 
السؤولين» وتقود إلى حركة من الاتهام والإثمية التي لانهاية لها 
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وإضفاء الإثمية هذا على الأشخاص قد يفضي إلى غو المطالبة إلى حد 
استطعنا أن نكتب أن بعض التحليلات ال اة اة إلى صياغة مصابين 
حقيقيون بالذهان الهذائي . وعلى كل معالح سيكولوجي أن يعي هذا الخطر. ولهذا 
السبب يجب عليناء حين ندرس السوابق» ونمط الحياةء وسيرة الفرد»ء أن نبذل 
الجهد لاكتشاف مشكلات حقيقية (ليست فردية فحسب» بل أسرية واجتماعية). 
وعلى المعالج السيكولوجي أن يكون لنفسه رأياً عن الأشخاص الذين يؤلفون 
محيط المريض وأن يلاحظ العلاقات التي يقيمها هذا المريض معهم» ولكن تقصيه 
ينبغي أن يمارس بروح صارمة من عدم التحيز» بحيث يجد الحقيقة الدقيقة ويحل 
النزاعات بمو قف صائب› حازم وجريء . وسيدعم المعالج السيكولوجي مريضه إذا 
كان ضحية اهام أو معاملات سيئة » ولكن عليه أن يكون قادرا على أن يقوده إلى أن 
يصحح اتجاهاته عندما لا يكون لها مسوغ. فسيكون عندئذ للمعالج السيكولوجي 
دور فعال جداً ولن يتردد في أن يتدخَّل إلى جانب مريضه في صراعات أحيانا أو 
في معارضات صعبة . وقد يحدث في الواقع أن تطراً بعض الاضطرابات العصبية 
فى أعقاب إخفاقات وتعاسات» ولاسيما أحداث مؤسفة أو ضروب غير مسوغة 
من الإذلال. ففي القضايا الإنسانية» يحرج على الأغلب أولئك الذين يتصفون 
بالمرونة ويحتقر الضعفاء . وسيتذكر المعالج السيكولوجي» على العكس من ذلك 
هذه الصلاة العبرية الرائعة التي يمال فيها: «الله يدعم أولئك الذين يسقطون» 
ويشفي المرضى» ويحرر المعتقلين» . ويقتضي مثل هذا التصرف المناضل جهدا كبيرا 
وكثيرأً من الشجاعة» ذلك أن الطريق المسلوك مليء بالفخاخ؛ ولهذا السبب فإن 
هذه الطريقة التي سميناها «المعالجحة السيكولوجية الفعالة» تقتضي بعد نظر وحس 
سليم . إنها أتاحت على أن نعيد إلى السواء مرضى بدوا أنهم لايشفون» ومصابین 
بالهذيان والذهان في بعض الحالات . والمعالحة السيكولوجية الفعالة غير كافية 
وحدها في بعض الأحيان بالطبع لتحقيق مثل هذه النتائج» ذلك أن أسبابا طبية 
وبيولوجية ييكنها أن تكون المسؤولة عن السيرورة المرضية . وهذا هو السبب الذي 
من أجله نعتبر أن كل معالج سيكولوجي ينبغي له أن يكون طبيباً» بل طبيباً ماهراء 
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حتى يكون بمقدوره آن يكتشف الأسباب الجسمية لبعض الاضطرابات العصبية» 

e e E 
ن الفصل بين الطب التضسي وعلم‎ e ودعتبر»‎ . oy ا‎ 
. الأعصاب أمر غبي على الإطلاق‎ 

والعلاج النفسي الفعأل تابع لمجال الطب ولكنه تابع أيضا لعلم النفس 
وعلم الاجتماع . والطبيب النفسي ييكنه أن يواجه مشكلات طبية قانونية ذات أهمية 
كبيرة في بعض الأحيان. وهكذا كانت إحدى مرضانا تعتبر مصابة بالذهان الهذائي 
لآنها كانت تشکو من أن بريدها لم يكن يصلها. فكتبنا نحن أنفسنا إلى من يتلقى 
البريد» حتى نتأكد من حقيقة الأمر . واستقصى هذا الشخص وأجابنا أن أحد 
الموظفين احتفظ بالفعل اعتباطيا بالبريد موضع الببحث» وكانت عقوبة قد وجّهت 
إليه. وتبين لنا هذه الحوادث أن العلاج النفسي الفعال يقتضي » إضافة إلى انفتاح 
فكري وغياب كامل للأّحكام القبلية » عاطفة إنسانية عظيمة وكثيرا من الشجاعة 
والبصيرة. وعلى المعالح النفسي» في بعض الحالات» أن يتدخل هو نفسه ليعيد 
تصنيف مريضه من الناحية الاجتماعية وأن يجد له منفذا مهنيا مرضيا. وعلى هذا 
الشكل إغا لحت السيدة فولكوف التي ابتكرت «علم النفس التعليمي» بالتعاون مع 
الأستاذ لينيل - لافاستين. . 
H.B.‏ 
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F: Psychothérapie Provocant قلۉll العلاج النفسي افير‎ 
I'anxiétéê 

En: Anxiety Provoking Psychotherapy 

D: Angstauslösend Psychotherapie 


تقنية طورها الأستاذ بيتر !. سيفنوز» تتناقض تناقضاً كلياً مع أهداف العلاج 
النفسي الكلاسيكية: إنقاص القلق وإزالته. وتبدو هذه التقنية العلاجية› التي تدشد 
أن يواجه المريض اا ا و ا ا ا 
المخسارع. 

کف ی ی ا و ر و 
کثیرا واه ال ال جرت ن ال نحي منذ البداية » م 
العلاج النفسي الذي يستخدم» لمن نستخدمه ولأي هدف . وبدالنا أمرا عملياً أن 
نقسم هذه الطرائق كلها إلى فئتين كبيرتين» بالنسبة للمرضى المعنيين : العلاجات 
النفسية التي تثير القلق ٠‏ في فئة ؛ والعلاجات النفسية التي تلغيه في الفئة الأخرى 
فالأولى تحاول زيادة قلق المريض بغية دفعه إلى أن يحل مشكله السيكولوجى؛ إنها 
تفترض إذن أن لدى المريض قوة طبع تتيح له أن يواجه هذا القلق . وتبحث الثانية 
على العكس» عن التسكين» إذ تدعم المريض بمختلف الإجراءات التقنية بحيث 
ياح له أن يحتفظ بتوازنه النفسي» إنها تتوجّه إلى أولئك المرضى الذين تنقصهم 
الصادر السيكولوجية الأساسية» الضرورية لمواجهة صروف الحياة اليومية . 

يقدم العلاج النفسي الذي يشير القلق إلى الأفراد الذين لاتبدو عليهم سوى 
أعراض الطب النفسي اللحدودة» وصعوبات أو صعوبات في علاقاتهم بين 
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الشخصية . إنه علاج نفسي شبيهء من الناحية النظرية» بالعلاج النفسي الدينامي» 
ولكنه يختلف عنه ببعض التقنيات الأساسية الضرورية. 

UU EE TE‏ يتألف من بعض المحادثات 
ويدوم أقل من شهرين . وهدفه أن يساعد المريض على أن يتجاوز أزمته الانفعالية› 
إذ يبحث عن أن يفهم بوضوح طبيعة ارتكاساته على أحداث غير متوقعة ؛ 2- العلاج 
النفسي ذا الأجل القصير» الذي يذوم من شهرين إلى سنة (بمتوسط مدته من أربعة 
إلى خحمسة أشهر) +3 التحليل النفسي» وهو «علاج نفسي يثير القلق» ذو مدة 
طويلة. 

ويتخذ انتقاء المرضى أهمية حاسمة . ونحن نلاحظ» في عداد المقاييس 
الأكثر أهمية : الرغبة الفعلية لدى المريض في التخير (لا في زوال العرض فقط)؛ 
قابلية المريض للامتشال إلى تفاعلات مع المعالج؛ قدرته على أن يحصر شكواه 
الأساسية وعلى أن يقدم الأدلة على وجود علاقة تبادل (حيث يعطي ويتلقى) مع 
شخص آخر خلال طفولته أو بداية مراهقته . 

وتكمن التقنية» على نحو أساسي» في إيجاد تحالف علاجي مبكرء 
واستخدام المريض عواطف التحويل على معالجهء وتوليد القلق خلال 
ا لجلسات» بغية دفع الفرد بقوة وجره إلى أن يواجه نزاعاته السيكولوجية التي ترتكز 
عليها مشكلاته . ويعتبر العلاج منتهياً عندما يكون المريض قادرأعلى أن يتجاوز 
ويحل مشكلاته السيكولوجية المحددة. وتظهر النتتائج تخسن في العلاقات بين 
الشخصية وطرازا من الحياة آخر أكثر ما ثظهر تسكين العرض : اعتباراً للذات 
أفضل» واتجاهات أكثر انفتاحاً و قدرة على أن يستخدم في الأوضاع الجديدة 
ماکان قد تعلمه خلال العلاج . 

فالعلاج النفسي الذي يثير القلق تجربة علاجية وتربوية جديدة إذن» ويكنه 
بالفعل» لدى بعض الأفراد» أن يساعد على تدارك نو صعوباتهم السيكولوجية 
المستقبلية . (انظر المصطلحات التالية في هذاالمعجم: العلاج النفسي » التحليل 
النفسي › التحويل) . 

.P.E.S. 
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F: Psychothérapie liberatrice العلاج النفسي المحرر‎ 
En: Liberating psychotherapie . 
D: Befreind psychoterapie 


مفهوم يتعارض كيياً مع مفهوم دإثارة الأمراض الطبيةالمشأ»» يدل على 
التأثير العلاجي للطبيب أو بديله في المريض . 

هدف العلاج النفسي المحرر يكمن في أن يعيد للمرضى حريتهم النفسية› 
ويشق الدرب نحوهاء في الفصام» والذهان الهوسي الاكتئابي» والسيكوباتية 
(الاعتلال النفسي)ء إلخ» وأن يسهم أيضا في شفاء الأمراض الجسمية. ويارس 
کل طبیب تاثیرا سیکولو جیا على مرضاه» حتى ولو اقتصر على وضع تشخيص 
ووصف عقاقير . فليس تصور الحياد مكنا . فعندما يكون هذا التأثير سلبيا (يثير 
أمراضاً طبية المنشأً)» يسبّب تفاقم حالة المريض ؛ وعندما يكون إيجابياًء» يحرره من 
هواجسه› ومخاوفه› ويصرفه عن اهتماماته المتصفة بتوهم المرض ويشجع الشفاء. 
زمن طويل» على نحو منهجي قليلا أو كثيرا» من جانب الشفاة الأصليين . ولكل 
المعالحات السحرية والدينية مثل هذا التأثير . وكان أيضا هيبو قراط (460 -377 ق . م) 
يأخذ بالحسبان» في تصوره كلية العضوية » تأثير هذا العلاج النفسي المحررء وقدم› 
خلال العصورء عدد كبير من الأطباء» والفلاسفة» إسهاماتهم في تشييد هذا 
مونتین (1592-1533)» إیانویل كانت (1804-1724)» ب . بینیل (1826-1745)» 
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إي. ب. بافلوف (1849 -1936). ومجموعة أخرى من المفكرين والشفاة 
اللررون فللا اوكيرا. ويمكننا أن نلخص المبادئ العامة للعلاج التفسي المحرر با 
يلي : 

-١‏ نحرير المريض من ال جو الحيط الذي يعيش فيه. وهذا هو الشرط الأولي 
ا ر 

ونحصل عليه» على مستوى المشفى » بإلغاء المضايقات كلها. وثمة تحسن 
محسوس منذ الآن لأن الانتقال حدث من الطب النفسى العازل («السجن الكبير» 
ميشيل فوكو) إلى الطب النفسي الاجتماعي» مع إدخال العمل وأوقات الفراغ 
التربوية في العلاج؛ ونحن نشهد حالياً ضرباً من التحرر من عون الطب النفسي 
بفضل تعدد» خارج مشفى الطب النفسي» لمستوصفات قواعد الصحة العقلية 
والمشافي النهارية أو الليليةء ورابطات المرضى القدماء» مدمنين» على الكحول أو 
على المخدرات السامة. 

والتحرر» على مستوى الفرد» ممكن بخروج الشخص» خروج نهائي» من 
الوضع المثير للمرض» بتغيير التوجيه المدرسي أو المهني» بالطلاق في حالة الخلاف 
المتعذر إصلاحه» أو بتغيير مؤقت (راحة» عطلة» سفر. . ٠).‏ بقبول للضرورات 
حكيم» ضرورات لايكنها أن تتغيّر إلا بتوافق صبور مع الوسط (دون فقدان 
الكرامة مع ذلك)» بتحسين المناخ الأسري» انطلاقا من تنازلات متبادلة من جانب 
الزوجين» والأطفال. والأخحوة والأخوات؛ بتنظيم العلاقات المتبادلة» في كل 
مجالات الحياة الاجتماعية» بفضل دوح الصلاح الفاعل» الذي ينشد قلع جذور 
الكراهة 4 و الد وال 

والتحرر» على مستوى اجتمع » يكن أن ييسره تحسين سيرورة التعليم» من 
مدرسة الأمومة حتى الجامعة» إذ تلخى الأعباء غير المجدية في المناهج المدرسية» 
والمقتضيات المغالية في الامتحانات» ويحسن تكوين المعلمين بأفضل معرفة 
لرل الل ٠‏ حرا دول م اا ون 
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هذا المشكل سياسي» ولكن الأطباء وعلماء النفس لاييكنهم أن يفقدوا اهتمامهم 
بهذا ا لجانب من الأمورء ولو لم يكن إلا لأنهمء هم ذاتهم» أعضاء في هذا المجتمع 
وأن مقتضيات مهنهم تفرض عليهم المشاركة في الجهود الرامية إلى تكوين عالم 
تتقلّص فيه» مايكنها أن تقلْص ي 

11 - تحرير المريض من ضروب معيشه المضطهدة. ينبغي أن تنار للمريض كل 
الأفكار الخاطئة التي يغذيها . مثال ذلك الخطورة الواقعية لبعض الأمراض التي يبالغ 
في أهميتها أو التي لاتوجد إلا في خياله. وعندمايتعلق الأمر بمعلومة خاطئةء 
نشرها مصدر أجنبي (طبي آو غير طبي)ء آو برآي ۽ SS kT‏ 
أن ينظّم المعالج جماعات مناقشة هة ليبدد اللخاوف والهواجس؛ وينبغي أن تحارب 
«ضروب المعيش المضطهدة» حتى فى حالة أمراض حقيقية » وييكن أن يتغْلّب عليها 
الا سا انف اا ا ريا ها ولك هاف الان 
على قوى المناعة الحيوية في العضوية وعلى حكمة الفكر الشافية. والمرضى 
العقليون الذهانيون» الهاذون أو المهلوسون» سيحرضون أيضاً على نقد هذياناتهم 
وهلوساتهم» ولو أن هذه الطريقة» بحسب النظرية الكلاسيكية والتتائج التي 
يحصل عليها العلاج النفسي الإقناعي» تحظى بالقليل من النجاح . وسيشرح 
المعالج للمرضى» بصبر» أن قناعاتهم وتفسيراتهم ليست إلا أفكارهم الخاصة التي 
أعربوا عنهاء إعرابا بلغ أقصى حدود المفارقة» في «إساءات)» «تهديدات»» 
«مدائح» أو «نصائح». وحتى الإدمان على المخدرات السامة تبدو لنا ممكنة المنال 
بهذا العمل النقدي الإقناعي» من حيث أن الطبيب يتوصل إلى أن يجعل مريضه 
يحتاز الشعور بمسؤوليته عن نفسه» عن أسرته والمجتمع . ويضي الأمر على المنوال 
نفسه بالنسبة للتصرفات المعادية للمجتمع» الجنسية أو العدوانية . وينبغي للمعالح 
النفسي أن يبيّن أن ا لجنسية العارية من الحب لاتحقق تحالفاً ذا قيمة بين الرجل والمرأة 
بل إنها تفضي إلى جفاف النفس» وإلى نضوب مصادر الفن الحيوية أيضاً. وإذا كان 


تنشيط ا جنسية با حب والعطف شرطاً لاغنى عنه لتربية الشبيبة اراشا 


رطا رورت لاغادة دة : تنشئة الجانحين جنسيا من الناحية الاجتماعية . أماعن 
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e. SITE OE. ° TT e meee r Te gr ge ET ae e کسی س ر سے ہے ا ۹ں‎ 


العدوانية» التي لامسوغ لها إلا في حالات الضرورة القصوى (الدفاع عن النفس ؛ 
وبوصفها وسيلة تحقيق مثل اجتماعية » في حدود ضيقة)ء فإنها تصبح بغيضة عندما 
تعتدي على حياة الإنسان الآخرء ولو لأسباب سياسية (قتل الرهائن» المساجين › 
ا لجماعات الإتنية» السكان المسالمين. إلخ). والتربية القائمة على احترام مثيلنا 
شرط مسبق لكل إعادة التنشئة الاجتماعية للمجرمين وتكون الوقاية الصحية من 
عملية القتل . 

1 - نریر المريض من مشاغله المرضية بالتوجيه وتركيز فاعلياته على قيم 
الوجودالحقيقية» كالطبيعة» والصداقة» والأسرة» والخط المهنى أو الاجتماعى› 
والثقافة الشخصة»› وباختيار وسيلة لقضاء أوقات الفراغ» ا 

۷ - احترام المريض صمتاً مهدا . بقدر مايكون ضرورياً أن يثق المريض 
كلياً معا جه النفسي» بقدر ماينبغي له أن يراعي الصمت عن معيشه الشخصي إزاء 
أقاربه ومعارفه» وبخاصة إزاء المرضى الآخرين . وانتهاك هذه القاعدة لايكنه إلا 
أن يسمم ا لجو الأسري» إذ يفقد العلاقات بين أعضاء الأسرة توازنها ويحرض 
اللخاوف ومشاغل توهم المرض لدى الأطفال. ويحدث» من جهة أخرى» ضرب 
من تعزيز الأعراض» التي تزداد غنى بشكاوى الآخرين وشفقتهم . وفاعلية الكلام 
الإشارية (بالمعنى الذي يطلقه بافلوف على هذا المصطلح) تسبّب الشرٌوالعذاب» 
تقمع قوى العضوية »› الحية السليمة» وتفضي إلى حط كرامة الفردء الذي يتدفق 
بسيل من الشكاوى المزعجة لدى محيطه . وأساس العلاج النفسي المحرر هو الثقة 
في الشفاء . إنه يجند طاقات المريض ليتيح له أن يتجاوز مرضه» ويمنحه رؤية أكثر 
معقولية لهذا المرض ولالامه» ويقويه في حكمته» المعتصمة بالصبر. (انظر في هذا 
المعجم: الديداكتوجينياء الديداسكالو جينياء مبحث قتل الإنسان» إثارة الأمراض 
الطبيةالمشاً) . 

N.SC. 
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F: Psychothérapie instution nelle ت‎ ln ml العلاج النفسي‎ 
En: Community therapie 
D: Community therapie 


مجموعة من التقنيات السيكولوجية المستخدمة لتحسين العلاقات بين 
الشخصية في كنف مشفى » بغية جعل هذه المؤسسة أداة علاجية بالفعل . 

اف فط مانا تن هار .ف رن مج معا ضرا 
بمشكلاته وصعوباته» لايفوت تأثيره أن يارس عمله على المرضى . وإذا كانت 
العلاقات بين الأشخاص » وبين أقسامه» متوترة أو عدوانية » فكل فرد يشعر فيه أنه 
على غير سجِينه؛ وإذا كان ا جوّاللحيط» على العكس» وديا فيه ومنسجمأًء فإن 
الشخصيات تتفتح وتجد سيرورة الشفاء نفسها متسارعة بسبب ذلك . ولكن تقليص 
التوترات الداخلية في مؤسسة لنجعل منها أداة علاج يتل مهمة في منتهى 
الصعوبة» تقتضي مشاركة أعضائها كلهم من الأطر الإدارية والطبية إلى مستخدمي 
العناية وحتى إلى المرضى . فثمة لقاءات منتظمة تنظّم» > کل فرد ییکنه آن یعرض 
خلالها صعوبات ويناقشها مناقشة حرة أمام الجماعة . ویبحثون کلهم معا عن تجاوز 
العقبات التي تؤرّف سبيل التواصل . ويسعون جاهدين» بالحوار» إلى إنارة 
العلاقات بين الشخصية› ب بق الاجر بهم إلى أن يقبل كل منهم الغير 
مختلفاً عن ذاته» دون أن يحكم عليه» وأن پعترف هو ذاته آنه غير كامل . . ومثل 
هذه المناقشات الجماعية» التي يقودهأً عارسون وخبيرون» تنتهي إلى أن تحول مناخ 
المؤؤسسة : فالاتجاهات السلطوية» العدوانية والكافة» تهمل بالتدريج لمصلحة 
تصرفات أكثر مرونة› متسامحة » ديوقراطية› ارا واک ا . (انظر في هذا 
لعج : الجو الحيط › السلطويةء نظرية الحقل » الطب النفسي الأجتماعي › العلاج 
الاجتماعي) . NS.‏ 
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F: Relations humaines العلاقات الإنسانية‎ 
En: Human relations 
D: Zwischenmenschliche beziehungen 


علاقات بين شخصية تقوم في كنف جماعة» ولاسيما في جماعة كادحة. 

دراسات علماء النفس الصناعيين» كإلتون ميو (1949-1880) أو إليوت جاك 
(مولود عام 1917)» بينوا حدود التنظيم العلمي للعمل . فالعامل المخصص الذي 
يكرر الحركات الأوكية نفسها دائماً ولديه الشعور بأنه ينجز عملاً عبثياً يساق إلى أن 
يفقد اهتمامه ب «العمل المفتّت» الذي فرض عليه أن يؤديه. . وعدم رضاه یکون آکثر 
حدة بقدر مالايتوصل إلى أن يربط فاعليته بججموع مشخص» بقدر ما یکون لدیه 
الانطباع بأنه عنصر فاقد الشخصية يحل محله بسهولة عامل متخصص آخرء وبقدر 
ما يبدو له البعد الإجتماعي الذي يفصله عن الإدارة والأطر لامتناهياً. وبوصفه 
يعمل دون سرور» في شروط شاقة على الغالب وبأجر يعتبره على وجه العموم غير 
كاف وبوصفه عاملا غلا في مشروع يجهل على وجه التقریب کل شيء فيه 
ولايشعر أنه مشارك فيه» فإنه لايولي مايقوم به أي اهتمامء ويتغيب إذا أمكنه 
ذلك ويوه عيوب الصنع » ولايتردد في أن غير وظيفته» إلخ . 

ويتمنى ا مستخدمون أن يغيروا هذه الحالة الذهنية الضارة بسير مصانعهم 
ا لجيد .ومن أجل ذلك» ينبغي البدء يإزالة مايسبّب الضرر (غبار» ضجة» روائح 

تثير الغثيان . . .). وتقليص إيقاعات العمال» وزيادة‌الأجور» وتوسيع المهمات 
Sls a‏ وإحداث ورشات نصف مستقلة مناسبة لنمو" 
العلاقات بين الشخصية . ثم بالوسع إثارة الاهتمام لدى ملاك المستخدمين بحياة 
لمنشأة» إذ نجعلهم مطلعين على مشروعات الإدارة (تغيير مجموعة الأجهزة على 
سبيل المال)؛ طلب الرآي والاقتراحات بإلحاح؛ أن تكون الإدارة مطلعة على حالة 
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العمال الذهنبة (باستقصاءات دورية ٠‏ بمحادثات ٠‏ بل بروائر القياس ا 
تنظیم معارض وزیارات مفتوحة لاال ارات واخ ا ر ادا 
سريان الإعلام بنشر صحيفة أو نشرة ارتباط » وبتنظيم لقاءات ومناقشات جماعية . 

وليست مثل هذه الاجتماعات ضياع زمنء وبخاصة إذا كانت الأطر تشارك 
فيهاء أو أقلهء إذا كانت الإدارة ت تفهم السيرورة الجارية› ذلك أن أولئك الذين 
يضعون سياسة ويختارون الطراء و دون مهلة آراء المعنيين؛ وبوصفهم 
يكو نون مطلعين على صعوبات التطبيق» فإن بوسعهم أن يحدثوا التعديلات 
الضرورية أو يعيدوا النظر في وجهة نظرهم . فكشير من ضروب سوء الفهم ييكنها 
أن تتبدد أيضاًء لأن كل فرد ييكنه أن يسأل ويجيب . والشرط يظلٴ على الأقل هو 
التكوين السيكولوجي للأطر (مهندسين» رؤساء عمال . . .) الذين ينبغي لهم أن 
ل اهراد هاما ي ر هغل الال ااك حار 
الشعور بالأسلوب الذي يراهم العمال به والنحو الذي يكون عليه سلوكهم . 

والنقابات مترددة فيما ييخص سياسة«العلاقات الإأنسانية) »ذلك أنها تخشی 

تنتتهي إلى تقويض تضامن العمال› وأن ذلك لايفضي إلا إلى زيادة اغتراب 

E EK PEA‏ ؛ وأن یری مثلوهم ذوو 
السلطان (مفوضو ملاك المستخدمين . . .) دورهم يتقلص › وألا یکون للعلاقات 
الإنسانية أية فائدة سوى تقنيع أخطاء نظام وضروب ظلمه . 

والحقيقة أن العلاقات الإنسانية تبدأً مع العلاقات الصناعية : : ينبغي للحوار 
مع العمال أن يبدأ ويتواصل مع المراجع المتخصصة والممتلة لهؤلاء العمال. 
فالمشروع الحديث يحتاج إلى التعاون الذكي الفاعل لكل المستخدمين أكثر كثيرآما 
يحتاج إلى طاعتهم السلبية. ولهذا السبب» فإن من الضروري أن يمنح كل فرد 
إمكان التعبير عن نفسه بحرية وأن يحقق ذاته في وظيفته . وعليناء من جهة أخرى» 
أن نبين عيوب الفكرة ة التي مفادها أن الإنسان لايتفتح إلا في أوقات الفراغ. . فهذا 
الاعتقاد خديعة محفوفة بالمخاطر . ومن الضروري» بالنظر إلى آن العمل يشغل 
ثلث زمن وجودناء أن يجد فيه كل فرد ضروب الرضى إن لم يجد اللذة. . (انظر في 
هذا المعجم : العمل الملسلسل» استقصاءات هاوثورن» التنظيم العلمي للعمل) . 

N.S. 
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F: Transitivité علاقة التعدية‎ 
En: Transitivity 


D: Transitivitat 


سمة تنتقل أو تتيح الانتقال من عنصر إلى آخر. 

نقول» في الرياضيات» إن أية علاقة هى علاقة تعديةإذا كانت ب أكبر من د 
في مجموعة فرعية من ثلاثة عناصر ب › ج )د2 ) حیث ب آکبر من ج» ج أکبر 
من د. 9 العلاقة علاقة تعدية إذا كان e‏ 
طريقة. القارنة Ll‏ روا EU‏ ب چجے د۵.. 
ولننظر في كل الزمر من عنصرين ونطلب من فُرد أو عدة أفراد أن يشيرواء» على 
سبيل المثال» إلى المنبه الذي يفضلونه من زوج (فإذا كان ب من الزوج ب ج فإننا 
نكتب ب > ج). ثم نبحث عن أسباب علاقات عدم التعدية» كتغير على سبيل 
ا مال في بعد من الأبعاد أو وجهة النظر في المقارنة. (انظر في هذا المعجم: 
المقارنة). 

J.M.F'. 
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F: Relations industrielles العلاقات الصناعية‎ 
En: Industrial relations 


D: Industrielle beziehungen 


علاقات بين أرباب العمل والعمّال أو» على وجه أصح» بين التنظيمات 
المهنية التي تمل المستخدمين من جهةوالعمال من جهة اخرى . 

كان من الضروري› بالنظر إلى تنامي حجم المشروعات الذي بعد الإدارة 
والأطر عن المستخدمين إبعاداً أكبر» أن يكون بوسع هؤلاء المستخدمين أن يحوزوا 
الوسائل القانونية ليظلوا على اتصال مع قادتهم» بغية تلقي المعلومات عن سير 
امنشأة العام ويعربوا عن رأيهم . وإلى هذا الإمر إنغا استجابت اتفاقات ماتينيون 
TT O O‏ 
ا ا yT‏ 2 شباط (فیبراير) 1945 الذي أحدث 
« لجان المشروع» (الإلزامية في كل مصنع يعمل فيه أكثر من خمسين أجيرا)ء الإكلفة 
«بالتعاون مح الإأدارة لتحسين شروط الج الحماعية وحياة الملستخدمين. . 
و . وهاتان المؤسستان لاتتيحان دائما حوار ثقة بناء بين الطرفين»› ا 
تضمنان حدا ا أدنى من التواصل داخل المشروع وتهيّئان الأفكار ببطء إلى التوافق 
العمل . 

N.S. 
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F: Relations publiques ٠ العلاتات العامة‎ 
En: Public relations 
D: Public relations, Offentlichkeitsarbeit 


علاقات يقيمها مشروع خاص أو عام مع الرأي العام بقصد التعريف 
بنفسه على نحو أفضل . 

في صل هذه ال حر كة» ثمة عمل صحفي أمريکي» يفي لي» بذل جهده» في 
سنوات الحرب العالمية الأولى 1918-1914 ء ليعدل صورة أرباب العمل لدى الناس 
ویحرض اهتمام المستخدمين بأعمالهم. ونمت هذه الفاعلية» فاعلية الإعلام» في 
الولايات المتحدة على وجه الخصوص» بعد آزمة عام 1929 الاقتصادية . وحدث في 
فرنسة تبن واسع لهذه الفاعلية بعد الحرب العالمية الثانية . وتتميز العلاقات العامة 
من الإعلان بالقصد الذي يوجهها: فهي لاتقترح منتجا على مستهلكين ولكنها 
تعلم الرأي العام» على نحو أوضح وأدق ما ييكن» بأغراض مشروع وإنجازاته؛ 
إنها تعرف بتنظبم مقدم بالطبع في أفضل جو دون أن تشيد بزاياه. واللإعلام الذي 
توزعه بالكلام المكتوب أو الشفوي» بالصورة أو بالسينماء يتوجّه» بأشكال 
مختلفة ٠‏ إلى خارج المصنع (متعهدي تموين» زبن محتملين» إدارات. . .) وداخله 
(مجلس الإدارة» أطر» مستخدمي التنفيذ) على حدسواء. والمستشارون فى 
العلاقات العامة ييكنهم أن يكونوا خارج المشروع أو يشكّلون جزءا من أطره. اپ 
يتصورون وينجزول برامج عملهم الخاصة بكل حرية» بصورة مستقلة عن اللإدارة. 

N.S. 
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F: Relation malade - médecin علاقة المر يض - الطبيب‎ 
En: Doctor-patient relationship 


D: Arzt-patient-besiehung 


علاقة معيشة بين الطبيب ومريضه. 

لاوجود لنموذج وحيد من علاقة الطبيب - المريض» بل عدة نماذج لن ننظر 
إلافي جزء منها. فمعرفة هذا المجال حديثة في الواقع» وإعداد الأنغاط المختلفة 
لايزال غير كامل. وبوسعنا مع ذلك منذ الآن أن نعدد النماذج التالية من علاقة 
الطبيب المريض 

1) علاقة مع «قسم الإصلاح» : تتكون العلاقة وفق نط العلاقة الاجتماعية 
بمصلح»› بصانع اوا ل ات أنه ر فضر ا مک ر على ل الال 

2) علاقة مع «قسم الصيانة» : إنها علاقة تعاثل العلاقة التي ييكننا أن نقيمها 
مع صاحب مرآب» مهمته صيانة السيّارة؛ وسيصون الطبيب مريضاً مزمناء إذ 
يصف له عقاقیر ؛ 

3 علاقة عون : مط لدي ؛ 

4 علاقة إيحائية : الدواء يُستخدم وسيطاً لعمل إيحائي ؛ 

5> علاقة بيداغوجية : يعم الطبنيب مريضه أن يعنى بجرضه هو نفسه (بدانة» 
سکري» إلخ)؛ 
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6) علاقة دعم : يشجع الطبيب تعزيز الأليات الدفاعية لدى المريض› 
ليساعده على أن يتحمل بصورة أفضل مرضاء ويصبح الطبيب من يعتمد عليه 
المريض لتعزيز «أناه»؛ 

7) علاقة بین شخصية ذاتية : يبدو الطبيب وكأنه «صديق» أو وجه أبوي. 
وتفضي هذه العلاقة إلى علاقة «علاج نفسي»؛ 

8 علاقة علمية : يصبح المريض «موضوع دراسة)ء «حالة)؛ إنه متجرد من 
ET‏ | 


e‏ : بالنظر إلى أن عدم التحيّز مطلوب من الطبيب»› > ينبغي له» 
عندما يعمل خبيراء أن يتباعد عن مريضه وبخاصة آلايتماهى معه. 
هذه القائمةء غير الشاملة» e i E‏ 
الدفاعء چ الأناء العلا چا 
P.B.S.‏ 


E‏ ولکنه قلب 
رأسا على عقب بنيات الطب وعلاقات الأطباء المرضى . وتتزامن الضروب غير 
الالوفة من التقدم المنجزء في مجال التقصي والتقنية العلاجيةء مع توسع إمکانات 
العناية لمعظم السكان ومع انتشار ا واسع جدابفضل وسائل الإعلام 
الجماهيرية . وسبّب هذا التطور نوأ كبيرا في المؤسسات الاجتماعية الطبيةء ٠‏ ييل 
إلى أن ترافقه عاطفة من الحط من شأن الطبيب الممارس وثنائية المشاعر لدى 
المريض . ويتفاقم التصدع بين المحسمي والسيكولوجي» بين الطبيب الممارس 
والاختصاصي› بين طب المدينة والمشفى . ويتجاذب المريض ومعظم السكان 
أمران : أولهما الرغبة في الإفادة من كل الكشوف الحديدة والإتقانات التي تعلنها 
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وسائل الإعلام الجماهيرية . وثانيهما الخوف من فقدان الدعمء والفهم وتو جيهات 
الطبيب» عبر هذه المقاربة التقنية التي تجزئ وتشيء. وتكون الطبيب» من جهتهء 
وفق نط ثلاثي : المريض» والمعالج و «الموضوع» (آي العضو أو الوظيفة المريضة). 
وبطلب من المريض» يقدم الطبيب خدماته التقنية وينشد إصلاح الموضوع الذي 
أصابه الخلل أو الذي يعمل عملا رديئا. وعلاقة «الإصلاح» أو «الصيانة» نتاج 
الطب المسمى «علميا» ؛ إنها المآلء الذي فاقمه التقدم التقني» مأل النظرة السريرية› 
كما ودت في بداية القرن التاسع عشرء والتقصي التشريحي ٠‏ أي البحث الجاري 
على الحثة منذ عهد النهضة . 

ولكن ثمةء خلف هذه العلاقة» علاقة «الإإصلاح»» علاقة أآخرى أكثر 
اتصافا بالصفة الإنسانية» بارزة على وجه الخصوص عندما تستطيل العلاقات مع 
الطبيب ذي الاختصاص العام أو حتى مع الطبيب الاختصاصي . 


وهذه العلاقة يمكنها أن تبدو على صورة أو أخرى من الصور المذكورة أعلاهء 
حيث الشخص ومكانة الطبيب يؤديان دورا لايستهان به . فهذه العلاقة هي علاقة 
«العقار - الطبيب». ويكنها أن تكون جيدة أو سيئة» ناجعة أو غير ناجعة» غير 
كافية أو طاغية . ولكن كيف نعايرها؟ كيف نقيمهاء كيف نراقبها عندما لايكون 
تكوين الطبيب وفق علاقة التقنية العلاجية؟ 
والثابت الأخر في علاقة الطبيب ال اواو جا ال ار 
منظومة قيمه» مایعتبره من جهته جيداًء سيئاًء آثماًء غير مناسب أو صحيحأء 
ومايعتبره ملائماً أو غير ملائم من جهة المريض . وهذه الإيديولوجيا التي تتواجه مع 
إيديولوجيا المريض» منوطة بعوامل اجتماعية ثقافية متعددة» لاسيما تأثير التكوين 
الطبي ومايعتبره الطبيب الممارس صحيحا في هذا التكوين ا 
وآتاحت دراسات م . (و)!. بالان وتلامذتهما إعداد هذه المشكلات» أو على 
الأقل أتاحت طرحها على غط علمي . ومن المهم أن نذكر أن العلاقة طبيب - 
مريض هي من نسق «الموضوع الجزئى» عادة» أي أنها تنشد الاهتمام بعضو أو 


720 


بوظيفة . ويو جد في هذه الحالة ضرب من «نزع الصفة الغلمية عن العلاقة » ويكون 
الطبيب دائما في وضع دفاعي يضفي العقلنة إزاء جسم المريض . وليس هذا التقابل 
ضرورياً: إن بالوسع تجاوزه بفضل تكوين تدريبي على علاقة «الطبيب - 
المريض»» كما تمارس في جماعات بالان. (انظر في هذا المعجم : ثنائية المشاعر» 
جماعة بالان. وسائل الإعلام الجماهيرية. علم النفس الطبي الدور [تثيل]). 
M.SA.‏ 


إدماج العقاقير في علاقة الطبيب - المريض واستخدام مفعولاتها في العلاج 
النفسي يطرح مشكلا تقنياً من النسق السيكولوجي النفسي الصيدلاني» وينطوي 
على صعوبات نظرية في التفسير . فالعقاقير: المهدئات العصبية» مضادات 
الذهان» مضادأت الاكتئاب» ومقلصة القلق» والمؤثرات النفسية الأخرى» لاتوثر 
فقط بالدرب السيكولوجي» بوصفها مجرد «عقاقير موهمة»» ولكن لها أيضا تأثير 
كيميائي حيوي ؛ وليس هذا التأثير» على العكس» حصرياً لأن العلاج يؤثّر» في 
بعض الظروف» تأثيرا مباشرأً على الأعراض والشخصية» إذ يغيّر هذه الشخصية 
في مجموعها؛ وله تأثير أيضا على العلاقة طبيب - مريض» فيجسّدها مادياً. 
وبينت لنا المعا لجات المختلفة لحالات القلق ضرورة وجهات نظر جديدة صيدلانية- ‏ 
نفسية دينامية . فتطبيق جرعات قوية لعقار مقلص للقلق يظهر بسكينة المريض : 
يزول الحصر الذي يرافق أو لايرافق الك ف أو الهياج» ويبدو المريض في حالة من 
الاسترخاء الهادىء. وهذا التبدل الانفعالي والعصبي النباتي يجري في إطار 
خاص: الإطار الذي تحدده علاقة المريض بطبيبه . فثمة» من جانب الفرد المتألمء 
دعوة إلى العون» دعوة يستجيب لها الطبيب» الحاضر والجاهز من حيث المبدأء 
بالتوجه إلى نجدتهء فتقوم بين الشخصين علاقة وثيقة » قائمة في الجزء الكبير منها 
على تواصل أولي يتآلف من إشارات غريزية وجدانية» غير لفظية» من اتجاهات 
وتعبيرات تلقائية» تنقل أو تتلقى على نحو يتصف بالقليل من الشعور أو 
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لاشعوري . ويح ل محل حصر المريض ضرب من السكينة ؛ والهدوء محل الإثارة؛ 
وعواطف الحماية محل عواطف التهديد . فتدخل الطبيب يجلب الأمن بمقدار ما 
يسهم» بالإضافة إلى معرفتهء في تعاطفه ودعمه وفهمه. والصلات القوية جداء 
التي تقوم بين الطبيب والمريض» يكنها أن تتعزز بفعل إدخال العقاقير» إذا كإن 
الغرد يعيش المفعولات التي تسببها أنها مؤاتية » أو» على العكس» غير مؤاتيةء إذا 
كان هذا الفرد يستقر في حالة من الشك» والحذرء والخشية والرفض . وهناك 
ضرب من «ثنائية المشاعر»على الأغلب» فيعود إلى الطبيب إذن أمر تشجيع 
. الاستجابة الإيجابيةء إذيعزز اتجاهات المواساة لديه والتشجيع . وتطلق هذه 
الاجاهات» التي تعمل بوصفها «مفاتيح» بالنسبة إلى إشارات الخطر الغريزية 
الوجدانية لدى المريض» تصرفات ملائمة بصورة متبادلة . ويينحها الفعل الطبي 
ذلك القصد العلاجى المرغوب. 

ويبدو لنا تفسير هذه السيرورة انطلاقاً من النموذج المشترك في القحليل 
النفسي (نكوص» تحويل الأوضاع الطفالية» إلخ) غير كاف» ذلك أنه لايأخذ 
العوامل العصبية النباتية بالحسبان» ولا «آليات الإطلاق الفطرية» التي تحدد بعض 
الفاعليات الغريزية» ولاو قع الوضع على وجه الخصوص . وهذا هو السب الذي 
a PE TY PRES PA RR‏ 
راهن » هذه العلاقة القائمة بين الطبيب »› المتدخل بفاعلية » والشخص المتألم . فكل 
شيء يحدث في الراهن والواقعي . وليس المقصود سيرورات رمزية لايشعر بها 
المريض» بل سلوكات مشخصة» مرتبطة بالمفعولات الصيدلانية البيولوجية المجربة 
حتى هذه اللحظة . والقصد العلاجي ودلالات الوضع ييمكنهما أن يتكونا في 
مفاهيم دون صعوبة ويستفاد منهما في التواصل اللفظي» إما بقصد إثارة تفريغ 
مباشر» وإما باندماجهما في عمل نفسي علاجي ذي مدة أطول. ويكمن الواقع 
الأساسي في ن عاملاً علاجياً بيولوجياً يكنه أن يطلق سيرورة تحويلية على المستوى 
«الحيوي» و ا و و و 
الركيزة إغا تتبئين أشكال أخرى من التواصل أكثر إعدادا(تواصل لفظي»› 
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اجتماعي٠‏ إلخ)ء خلال المعالحة . فالسمة الواضحة لهذه التحويلات الانفعالية 
تلاحظ على وجه الخصوص فى التحليل بالتخديرء والصدمة الانفيتامينية (حقن 
ر ا ا ی و ا ر اا ف 5 
والعلاج بالنوم» بعد صدمة كهربائية تحت التخدير» والمعالجة بنقص سكر الدم ذي 
جرعات معتدلة ((صدمة رطبة). أو عند الاستيقاظ من الغيبوبة . وتحدث أيضا 
ظاهرات ماثلة تحت تأثير العقاقير المضادة للاكتئاب والمهدئات العصبية. 

وفى الأمراض النفسية الحسمية والتناذرات النفسية النباتية الوظيفية»ء تجد 
أدوية المؤثرات النفسية أيضاً مكانها في علاقات العلاج : فالطبيب يؤثر مع العقاقير 
في المريض» ولكن المفعولات النفسية الصيدلانية تنعكس على الطبيب وتوثّر في 
كل الوضع . A EE EL E‏ 
«التحويل الحيوي». ولاتقتصر منظومة التفاعلات » المنظومة النفسية الجحسمية» 
على جسم المريض» على «داخليته»» ولكنها تعتد إلى محيط » با فيه الطبيب» وإلى 
المرضى الأخرين في مشفى . وليس حصر المريض وعدوانيته فقط هما اللذان 
يتجليان بواسطة اللات النفسية الصيدلانية الدينامية ويجدان «موضوعا ذا 
خارجياً يتر كزان عليه . فثمة تصرفات أخرى غريزية بيمكنها أيضاً أن تنطلق » ذات 
علاقة على وجه الاحتمال بسبروؤرات بو دينامة تع رضن لطر بات عة 
تحت قشرية كتحت المهاد» والمهاد والجحملة الطرفية . وتحت تأثير المعالحة» سيكون 
ثمة انفتاح مر صوب الجمل القشريةء يسبب ظهور سلوكات «تعبر عن نفسها في 
الخارج» انفعالية أيضاًء وتصرفات علائقية تظهر على وجه الخصوص باتجاهات 
القبول» والثقة» والتعاطف» وطلب العون (أو الرفض)» التى نصفها عادة أنها 
ظاهرات تحويل . ۰ 

H.B.F. 


o 


F: Signe العلامة‎ 
En: Sign 
D: Zeichen 


عنصر إدراکي اصطلاحي » اعتباطي» يخبر عن شيء اخر غير نفسه. 

تتيح العلامة أن نتنبًاً بشيء» أو نبشر به أو نعرفه» بحدث أو بوضع . وييز 
الفيلسوفان والعا مان في المنطق» الأمريكيان» شارل ساند بيرس (كمبريدج»› 
ماساشويت» 1839- ميلفورد» بانسلفانية» 1914) وشارل و. موريس (المولود 
عام1901). ثلاثة ضروب من العلامات: 1) الأيقونة » التي تتميّز بالتشابه بين 
الممثّل والمثّل (رسم الشجرة والشجرة» مخطط بيت والبيت)؛ 2) القرينة المحددة 
بالعلاقة الطبيعية بين عنصرين» وجود أحدهما يكشف وجود الآخر (حرارة جسم 
مرتفعة ومرض إنتاني)؛ 3) الرمز» محض الاصطلاحي (زهرة الزنبق للطهارة)»› 
ولكنه يتل على الغالب ذلك الشيء الذي يدل عليه (الميزان والعدل). ويعرف 
العلامة فردينالد دوسوسور (1913-1857)» في الألسنية» بأنها ترابط صورة 
سمعية» أو دال بمدلوله كصوت كلمة «أخت» بالنسبة لفكرة أخت» على سبيل 
المغال . 

وعالمنا مزدحم بالعلامات . بعضها مرتبط بالأشياء والأحداث ارتباطاً 
طبيعياً» كالدخان بالنار» والصراخ بالألم» والغضب بالإهانة ؛ وبعضها عرضي› 
يقترن اختباريا بتجربة وضع (هزٌالرأس بالموافقة)؛ وأخرى قصدية» كصراخ الطفل 
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بغية الدعوة إليه ء أو إشارة الخطر الصادرة عن سفينة في حالة الغرق. ولكن الحدود 
بين العلامات ليست مرسومة بصورة ثابتة . وعلى هذا النحو إنما يصبح الدخانء 
قرينة النار» على التوالي» إشارة عمل» أو منظومة علامات» أي لغة مرمزة تتيح 
نقل إعلام. 

الإشارات بسيطة» واضحة» مختزلة إلى الح الأدنى . إنهاتتوجه إلى 
المنعكسات» والآليات» واللاشعور وهي تتحكم بسلوك وتشرطه . وإذ تتكرر» 
مطابقة لنفسهاء فإنها لاتخبرناعن شيء على وجه التقريب» فعالم يقتصر على 
الإشارات سيكون عالما مبتذلاء يجلب السأم . أما العلامات» فهي» على العكس› 
معقدة» مبهمة على الغالب وملتبسة . إنها تتوجه إلى الذكاء ولها وظيفة الإنابة : 
اک رت ات مال ع واک عة و کو ان را و اا 
الذي نرتديه» وآثاث منزل» والتدوين الموسيقي» ورموز الجبرء إلخء هي علامات 
أيضاً . إنها تحمل معنى كلها . وكلها تنطوي على قصد» بل على إرادة التواصل . 
ولكن الإعلام الذي تنقله لايعطى مباشرة؛ فالعلامات تتطلّب التفسير ؛ وتقتضي› 
N a I‏ 
بطبيعتها . فالتفكر في العلامات لنكتشف دلالتها إغا هو العودة إلى وجود الأشياء. 
والتفكر إنغاهو منح العلامات معنى . (انظر في هذاالمعجم : القرينةء علم 
العلامات) . 

N.S. 
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F: Êthique علم الأخلاق‎ 
En: Ethics 
D: Ethik 


علم معياري وصفي يدشد قواعد التصرأف لدى الإنسان. 
هذا المصطلح ييكنه» من بعض النواحي» أن يكون ماثلاً لصطلح الأخلاقء 
RR E‏ ؛ فعلم الأخلاق سيكون 
عندئذ» قبل كل شيء. تفكرا في الأخحلاق» جهدا لإبحث عن أسسها وتقييم 
قيمتها. وبهذاالاتجاه إنغا يوجهنا الفيلسوف الهولاندي باروخ دو سبينوزا 
(أمستردام» 2-لاهاي» 1677 ) في كتابه علم الأخلاق الذي تبرهن عليه 
الطريقة الهددسية . وبينت أعمال بعض الإتنولوجيين كيف أن تصورنا العالم كان 
بحدد سلوكاتنا اليومية . مثال ذلك آن فلورانس کلوکون درس خمس بلديات في 
الجنوب الغربي من الولايات المتحدة الأمريكية» تبعد الواحدة عن الأخرى اا 
0 كلم . ويسكن اثنتين منها الهنود (النوفاهو والزوني)ء ويسكن الأخرى 
الهيسبانو الأمريكيون» والمورمون ومزارعو تکساس E e‏ النوفاهوء 
كالأمريكى» بفضيلة العمل («من يعمل عملا شاقا يفعل خيرا»). ولكنه» على 
حلاف الأمريكي التجه نحو المستقبلء يولي الحاضر أكبر الأهمية ؛ ولاف اشا 
ح سحاد با لمحد ولايتخذ قرارأ دون أن يكون قد ناقشه في الأسرة مسقا . ويعيش 
الهسبانو - الأمريكيون أيضا في الحاضر ؛ إنهم قدريون حين يخضعون للطبيعة» 
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على حلاف الأمريكيين الذين لايسلمون بأن الإنسان يكن أن توقفه عوائق لأنهء 
بالتعريف» سيد الطبيعة . وينجم عن هذه الأساليب المختلفة في النظر إلى العالم 
تقييمات شتى لما يناسب أن يفعله الإنسان ومالايناسب أن يفعلهء للخير والشرء 
وبالتالي» لقواعد أخلاقية متميزة ييكنها حت أن تكون متعارضة e‏ 
المعجم: : الثقافةء الشخصية التقافية . الإإيديولوجيا) . 


N.S. 
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F: Phonétique علم الأصر ات‎ 
En: Phonetics 


D: Phonetik 


دراسة العاصر الصوتية التي تؤلف اللغة. 


يتميز علم الأصوات عن علم وظائف الأصوات بأن هذا الأخير يدرس 
الأصوات من وجهة نظر الوظيفة التي تؤديها في لغة معينة» في حن آن علم 
الأصوات لایعنی إلا بالوجه المادي للأصوات» دون أن يأخذ بالحسبان انتماءها إلى 
لسان من الألسن . وغيز» وفق الأسلوب الذي يدرك به دراسته» عدة مجالات في 
علم الأصوات . وعلى هذا النحو إنما نفرق بين علم الأصوات التزامني » الذي يعنى 
بأصوات اللغة في فترة زمنية معينة من الحاضر أو الماضي» وعلم الأصوات 
الترمني » الذي يدرس تطور الأصوات خلال العصورء مثال ذلك تطور أصوات 
اللاتيني حتى الألسنة الرومانية الراهنة المختلفة. 

ونيز على وجه العموم» في علم الأصوات التزامني» على الأصوات 
الأ كوستيكي » أو دراسة البنية الفيزيائية للأصوات» وعلم الأصوات السمعي» 
دراسة إدراك السامع هذه الأصوات» وأخيرأعلم الأصوات النطقي أو 
الفيزيولوجي ٠‏ أي دراسة أعضاء الكلام. وإ ذ تقتضي هذه المقاربات المختلفة أجهزة 
على الأغلب» فإننا نتكلّم أيضاً على علم الأصوات الأداتي . ومن المفيد أن نلاحظ 
أن هذه المنظورات المختلفة لعلم واحد تعزز نتائجها وأن تقدما يحصل في مجال 
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يساعد على التقدم في مجال آخر . ويعرف علم الأصوات التطبيقي أيضاً انطلاقة 
كبيرة» في أيامنا هذه بالنسبة لاكتساب الألسن الأجنبية ولعلم أمراض اللغة أو في 
التواصلات عن بعد. ونذكر على سبيل المخال مخابر الألسن والتقنيات السمعية 
البصرية» ومعالجة الصمم» وإعادة تربية الصم البكم» واضطرابات اللغة (تقوم 
النطق)» وقياس السمع (قياس القابلية لإدراك الكلام). (انظر في هذا المعجم : علم 
وظائف الأصوات» الترامن والتزمن). 

N.M. 


- 1729 - المعجم الموسوعي في علم النفس م-109 


F: Docimologie علم الامتحانات‎ 
En: Docimologia 


D: Dokimologie 


دراسة علمية لطرائق الامتحانات. 

كان عالم النفس الفرنسي هنري بييرون (1964-1881) الذي اقترح هذا 
الصطلح أول من عكف» > في فرنسة» على بحوث منهجية في صدق الامتحانات 
التقليدية. . فوضع العلامة على ورقة امتحان ليس موضوعياأ على الإطلاق . إن 
تابع» بقدر محتواها على الأقلء لحالة المصحح النفسيةء وتوفعه» ومستوى ما 
يقتضيه ومزاجه . وتتدخل أيضا عوامل أخرى في التقييم : فترة النهار» والتعب» 
ومفعول التباين (سيكون الحكم على ورقة امتحان مختلفاً بحسب كونها تلي ورقة 
جيّدة أو رديئة). ولكل واضع علامة» أخيراء سلَّم قيم حاص به : فهذا حساس 
للحجاج المنطقي على وجه الخصوص.» وذلك لأصالة الأفكارء وات خا 
ببعض التفصيلات الخاصة» ورابع لايطلب سوى تكرار المحاضرات إلخ. وينجم 
عن ذلك هذه التفاوتات في التقييم التي استطاع بعضهم الكلام عليها أنها 
(افضيحة) . 

وحاول الجامعيون الأمريكيون منذ عام 1919ء في أعقاب تقرير فليكسنر» 
أن يصلحوا نظام التقييم . وباشر هنري بييرون وزوجته» بعد ثلاث سنوات»› 
دراسات أولى» منهجية نقدية » لطرائق الامتحان تابعها على وجه السرعة هنري 
لوجیه (مان» ألب - دو - هوت- بروفنس » 1888- کاب دانتیب» 1973) 
ومعاونه داغمار ويثبرغ. ومولت عام 1931 مؤسسة كارنيجي» في نيويورك› 
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ع ا ا کو وه 
وأهميتهما البيداغوجية والاجتماعية)» مقرراه کانا ف . ج. هارتوغ و!. رودز 
(1935)» أفضى في فرنسة إلى نشر كتاب كبير : استقصاء تجريبي يتناول البكالوريا: 
تصحيح الاخبارات الكتابية في الاأمتحانات (1936)» معروف أكثر باسم 
«استقصاء كارنيجي». وكانت مجموعة من مئة نسخة للمرشحين إلى البكالوريا 
(بنات وصبيان ملين بالتساوي)ء سحبت بالمصادفة من أرشيفات مكتب 
البكارلوريا ونسخت إلى خمس نسخ» عهد بها للتصحيح إلى خمسة أساتذة 
متمرسين في هذا العمل . وأظهرت مقارنة العلامات في كل اختبار اختلافات في 
التقييم بلغت 13 علامة (من عشرين) في الإنشاء الفرنسي» 12 علامة في الترجمة 
عن اللاتيني وفي الفلسفة» 9 في الانغليزي والرياضيات» 8 في الفيزياء. وأجري 


عندئذ ضرب من التحقق من الاختبار قام على أن يصحح ستة وسبعون مصححاً 


ثلاث نسخ . فنالت الأولى علامات تختلف من 1 إلى 13 من عشرين» والثانية 
علامات من 3 إلى 16ء والثالثة من 4 إلى 14. وكان المجربون قد تأكدوا أن أي اتاق 
لم يكن يوجد بين مختلف واضعي العلامات . وقامت تجربة لاحقة» مستقلة عن 
استقصاء کارنیجی › غرضها اختبار ثبات التقييمات لدى فاحص» بفاصل زمنى 
قدره ثلاث سنوات . ولم تكن النتائج أفضل (معامل ارتباط يساوي 58). 

وعلم الامتحانات ييكنه أن يساعد على تقليص الاختلافات بين الملصححين 
وجعل الامتحانات أكثر صدقا؛ ولذلك» من المناسب» يقول بييرون» تعليم 
الأساتذة وضع علامة الاختبارات وتقديم بعض المعلومات الخاصة بالإحصاء لهم . 
ثم ينبغي تنسيق سلالم وضع العلامات على مستوى كل هيئة مصححين وتعميم 
ات و 
واضعي العلامات و الاش احا تحديد المعارف الضرورية التي ينبخي أن 
تكون مؤمنة جيدأ والتخلي عن التفصيلات غير المجديةء والأخذ بالحسبان» عند 
التقييم النهائي ٠‏ إضبارة المغحوص ال مدرسية . 

N.S. 
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F: Ecologie علم البيئةء الإیکولوجیا‎ 
En: Ecology ) 
D: Ekologie 


علم شروط الوجود والتفاعلات بين الموجودات اليةووسطها. 

کان عالم الطبيعة الألماني إرنست هيكل (بوتسدام» 4-إيينة» 1919) قد 
أدخحل في البيولوجيا مصطلح علم البيئة للدلالة على آغاط التكيف لدى المتعضيات 
ا لحية مع بيئتها. وميز فيما بعد شروتر (1896) بين علم البيئة الذاتي » الذي يدرس 
تأثير العوامل الخارجية» كالحرارة. والرطوبة» والإنارة» على مثلي نوع معين› 
وبين علم البيئة لتجمعات التعضيات اليوانية والنباتية » الذي يعنى على وجه خاص 
بالعلاقات بين الأفراد المنتمين إلى أنواع مختلفة في مكان محدد. ففي تعايش 
حيوي» كالغابة» حيث يسود توازن حيوي» يشرط نور الشمس وجود الموجودات 
ا لحي ووجود النبات في المستوى الأول ؛ وتستهلك الحيوانات العاشبة جزءأ من هذه 
النباتات› وحيوانات تطاردها الحيوانات القانصة. وينبغي › خن مر هذا 
التعايش الحيوي قائماًء أن تبقى نسب الحيوانات المنتجةء والمستهلكة» والمتعضيات 
الحللة» في الحدود التي قررتها الطبيعة » في نهاية تطور طويل . 

وكان كورت لوفن (1947-1890) قد أدخل مصطلح «علم النفس 
الإيكولوجي» في علم النفس ليميز دراسة التحديدات التي تفرضها البيئة على 
متع ضحي والأسلوب الذي به يتكيف مع هذه التحديدات . ويعكف علم النفس 
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الإيكولوجي بصورة أخص على إبراز العلاقات بين ا خيرات السيكولوجية» 
کالإدراکات» والدافعيات والمثل» وبين المتغيرات غير السيكولو جية (المناخية» 
الفيزيولوجية ٠‏ الاجتماعية الثقافية » إلخ). وأظهر علم النفس الأيكولوجي» على 
سبيل المغالء أن للجنوح والمرض العقلي علاقة بعدم استقرار السكان؛ والإجرام 
مرتفع لدى المهاجرين على نحو خاص» ونسب الأشخاص الذين يعانون 
اضطرابات عقلية على في التجمعات السكانية والأحياء المختلطة (حول الملحطات 
على سبيل المثال) منها في الأماكن الأخرى . 
N.S.‏ 
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F: Hermeneutique علم التفسير‎ 
En: Hermeneutics 


D: Hermeneutik 


علم يعنى بفن التفسير. 

لم يكن علم التفسير بهتمء في البدايةء إلا بتفسير النصوص غير المفهومة 
لسبب من الأسباب ؛ إنه كان عندئذ فرع معرفة معياري» يعرض مبادئ تفسير 
صحيح ويعلّم تطبيقها . وإحدى القواعد الأكثر شهرة من علم التفسير تكمن في أنه 
ينبغي أن نفهم النص بالسياق؛ ولكن فهم السياق تابع لفهم النص : وذلك هو 
مانسميه«حلقة علم التفسيرا» التي ليست مع ذلك من طبيعة «الحلقة ا مغرغة! في 
المنطق فالتفسير سيرورة يتضح فيها فهم مبهم» قَرَض خا ص بدلالة نص من 
اصرف و فرحا ترتجا فل سلاا فن اله هات الستمرة E‏ 
ضرب من الفهم الأفضل للسياق فهم النص وذلك أمر يسهم مجددأ في فهم 
أفضل للسياق» وهكذا دواليك . فالتفسير طريقة معرفة» تتيح صياغة بعض 
الفروض الخاصة على نحو يتعاظم وضوحاً. 

واتخذ علم التفسير أهمية بالنسبة لعلم النفس منذ أن جعل الفيلسوفان 
الألمانيان» فريدريك شلير ماخر (1834-1768) ويلهلم ديلته (1911-1833)» من 
تف التعبوض طريهة مره لالوم اوا ا تعر التفير» 
طبقا للفكر الرومانسي السائد في عصره» فهما فهماً ثاقبا لشخص المؤلف» والمفسر 
ينبغي له أن يضع نفسه مكان المؤلف ويكرّر سيرورة الإبداع اللاشعورية تكرارا 
شعورياً. فهو» بهذا المعنى» يفهم المبدع أفضل ما يفهم المبدع نفسه . والتفسير 
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بخصصه ديلته صراحة أنه طريقة سيكولوجيته الخاصة «الوصفية والتحليلية». 
وعلى الرغم من أن ديلته قصر التفسير, المأخوذ گی ضبق وعلمه» علم 
التفسير » > على مؤلفات مكتوبة» فإنه كان يتصور النتاجات الثقافية أيضاً (من الروائع 
الغنية إلى ا مؤسسات) موضوعات فهم تاريخي E‏ 
شكلا من «احباة النفسية التي تضفى عليها الصفة اموضوعية؟» أو التعبير عن 
التجربة» حياة نفسية يكن أن يتقمص المفسر بفضلها بفضلها دور المبدع ويبني تجربته الذاتية 
على هدا الجوباء چدید ا ارک رها . وينبغي لناء حتى نعرف أنفسناء أن نتو جه 
إلى التاريخ الذي سيحمل لناء أفضل ما يفعله الاستبطان الذي يسمّيه ديلته 
«الاجترار الذهني». معرفة جيدة إلى حد كاف با نحن عليه. . ونحن» من جهة 
أخرى» لانغرف أنقسنا أيضا مغرفة مباشرة بل غرف أنفستافقط بواسطة إضغاء 
الصفة الموضوعية على داخلنا في علامات خارجية. 

وعارض ديلته علم النفس الشرحي السائد في عصره بعلم نفس «وصفي 
وتحليلي» . فالشرح لاينطبق في رآيه إلا على الطبيعة ؛ وفيما يخص الإنسان» فإن 
علينا آن نستعين بالفهم . وفي هذا المجال نفسه» نحن في وضع ذي امتياز» ذلك أن 
بوسعنا أن نفهم شبيهنا من الداخل» > في حين أن الطبيعة غريبة عنا. 

وطريقة الفهم في علم النفس تنطوي على أن ننبذ الفروض العامة التي تربط 
متغيرات جائزة ومستقلّة من الناحية المنطقية . ویحلٴدیلته محلها صلات مفهومة 
معروفة مباشرة. e E‏ 
المكتسب. أي سلوب الحياة الشخصي الذي اكتسبته بوصفي شخصاً والصادر عن 
كل تصرفاتي الفردية. وفي ضوء هذا «السیاق؛ اغا ينبغي آن آفستر کل تباي وکل 
أفعالي» ذلك أن ثمة تلاحما داخليا بين المظاهر الختلفة للحياةء كما يوجد تلاحم 
بين آجزاء تأليف موسيقي . 

فعلم التفسير انتقل إذن» لدى ديلتهء من علم معياري إلى ضرب من 
بيسيمولوجيا علم النفس والعلوم التاريخية aE‏ 
العقل التاريخي» قياساعلى «نقد العقل المحض» لكانت 

T.B. 
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F: Sexologie علم الجنس‎ 
En: Sexology 


D: Sexologie, Sexualwissenschaft 


فرع معرفة من علم النفس اليوي» موضوعه دراسة السل وكات الجدسية 
في كل تنوعهاء ومعالجة الاختلالات الوظيفية الجدسية. 

علم الجنس» علم ملاحظة» غيرذي علاقة بكل اعتبار أخلاقي أو 
ميتافيزيقي» علم متعدد الفروع العلمية في الواقع » ذلك أنه مبني على التشريح› 
والفيزيولوجياء ومبحث الغدد الصم» وعلم الأعصاب» وعلم النفس. مؤسسوه 
المحقيقيون هم الانغليزي هنري هافيلوك إيلي (كروادون» سوره» 1859 ِ 
هانتليشمان» سوفولك» 1939)ء النمساوي سيغموند فرويد (1939-1856)» 
الإسبانى غريغوريو مارانون (1960-1887). فالأول خحصص كل عمله العلمى 
لتحليل الجنسية» بدءأ من عواطف كالفر حتى الانحرافات الجنسية . وكشف الثاني 
عن وجود الجنسية لدى الطفل وآغاطها. أما الثالك » فقد حلل التغيرات المرضية 
للسمات الجنسية في ضوء مبحث الغدد الصم وعلم النفس الفيزيولوجي . ومع 
ألفريد كنسى (1956-1894). الذي باشر استقصاء واسعا تناول السلوك الجنسى 
لدى الإنسان» ثمة مرحلة حدث تجاوزها عام 1938. ولكن وليم ماسترز (المولود 
عام1915) وفيرجينيا جونسون (المولودة عام 1925) هما اللذان درسا الفعل الجنسي 
فى المخبر» بواسطة أجهزة حديثة : التخطيط الدماغى الكهربائى » التخطيط القلبى 
الكهربائي» الخ . 
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وتوطد علم الجنس تدريجيا بوصفه فرع معرفة مستقل وتعليمه مؤمن حالياً 
في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية كلها على وجه التقريب . أماالحركة فى 
أوروبة » فإنها أقل أهمية» ولكنها لاتكف عن التنامي E RE‏ 
فالناس يهتمون» من الآن فصاعداء بتوازنهم الجنسي اهتمامهم بالجسمي والعقلي» 
واستطاعت منظمة الصحة العالمية أن تحدد الصحة الجنسية أنها «تكامل الجوانب 
الجسمية» والوجدانية» والعقلية» والاجتماعية» لدى المو جود ذي الجنس» على 
نحو يتوصًل إلى ضرب من إغناء الشخصية الإنسانية وتفتحهاء وإغناء التواصل 
والحب وتفتحهما (1974). (انظر في هذا المعجم : الحب» الجماع» التبظير» لعق 
القضیب › کنسه» ماسترزء النان) . 

M.S. 
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F: Graphologie علم الخطرط‎ 
En: Graphology ) 
D: Graphologie 


علم الكتابة يعني » مع التوسع » تقنية غرضها أن تصف شخصية الأفراد من 

لاحظ الصينيون» منذ القرن الحادي عشرء علاقة الكتابة بالطبع . ونشر 
الإيطالي كميلو بالدي» في القرن السابع عشر» أول كتاب مطول عن الدلالة 
السيكولوجية للكتابة (1622)» ولكن مبدعيٴ علم الخطوط كان رئيس الدير جان 
هیبولیت ميشون (1881-1806)» الذي أطلق على هذا الفن اسمه» وجول كريبيو۔ 
جامان (1940-1858) على وجه الخصوص . وينطلق علم الخطوط من المبدأ الذي 
مفاده أن حركة الكتابة وشكلها يعكسان الحالة الذهنية لمن يكتب واستعداده 
الداخلي . وفعل الكتابة هوء في الواقع» تصرف تعبيري ليس تابعاً للعوامل 
الاجتماعية الثقافية (تعلّم) فحسب» ولكنه تابع أيضا لمكونات وجدانية . وإذا كان 
يتعذر من الناحية العملية أن جد كتابتين متطابقتين» فليس من النادر أن نسجل 
LUE NEES BOE‏ 
ونارت غل سل ألال لما السات مها سات شاد الف و اة 
والانفعال). وثمة نمذجة مبنيّة على الكتابات (النمذجة الخطية) كما يو جد نمذجة 
حيوية . ويبحث تليل الكتابة عن توضيح خصائص أسلوب الكتابة لدى فرد. إنه» 
على وجه الخصوص يدرس الشكل (ذا زواياء منحنياًء مبسطاً. . .)ء البعد (كبيراً 
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مضغوطأًء متسعاً. . .) الاتجاه (مائلاًء مستقيماًء صاعداً. . .). الضغط (كتابة 
دقيقة» سميكة. . .). السرعة. الاستمرار (كتابة موصولةء منفصلة» غير 
متساوية . . .). التناسق (كلمات متداخلة» نص مرتب. . .). الانسجام 
(تناسب» توازن» بساطة . . .) ويعتبر علم الخطوط أيضاً بعض «الحروف الشهود) 
كالحروف الأجنبية التالية ٤‏ (إرادة) ه وه (عواطف). 1(توطيدالأنا)» مع آننا نعلم 
جيدا أن دراسة إجمالية قادرة وحدها على أن تخبره عن شخصية الناسخ إخبارا 
صحبحا. . ولن يفوته أيضا أن يستعلم عن سن الناسخ وجنسه» وإتنيته» وجنسيتهء 
وحتى ال مكان الذي أنجز فيه مدة دراسته الابتدائية . ويبدو علم الخطوط› الذي 
يحظى بنجاح كبير في البلدان الناطقة باللغة الألمانية» موضع شبهة في نظر علماء 
النفس الأنغلوساكسون. ومع ذلك بين تجريبياً هانز جورجن إيزنك» وغيره من 
العلماء الاخرين» أن عالم خطوط خبير كان بوسعه أن يشخص سمات من 
الشخصية انطلاقا من الكتابة» بنجاح أعلى بوضوح من المصادفة (نسبة 62 بالمئة من 
0 حكم آطلقه عالم الخطوط كانت صحيحة؛ > في حين أن المصادفة لم يكن 
بوسعها أن تتيح سوى نسبة 50 بالمئة) . وعلم الخطوط مستخدم على وجه الخصوص 
استخداماً شائعاً في علم الجحرية» في الاصطفاء والتوجيه المهنيين» بوصفه تقنية 
فرعية ومتممة. . وليس ثمة ريب في أن أسسه لاتزال» مع أن صدقه واقعي» غير 
قوية البنيان وأن عملا طويلاً من البحث الذي ينبغي إجراؤه باق (معايرة ا معاييرء 
اا ا ت ا ی ی ا ا و ا 
بمکنه أن ينالها. 


N.S. 
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F: Sémantique علم الدلالة‎ 
En: Semantics 
D: Semantik 


علم الدلالة» بالمعنى الحقيقي › هو العلم الذي يدرس الدلالة. 

لكننا نتعرض لأكبر التباس إذا لم نوضح على وجه السرعة أن علم الدلالة 
هو علم الدلالة في الألسنية : فلكل الظاهرات الإنسانية» وحتى ظاهرات كثيرة 
أخرى- وفرة نبات معين في تربة- دلالة في الحقيقة . فمن المشروع إذن أن نتكلم 
على علم الدلالة في الرواية» وفي الرسم» إلخ. والخطرء الذي نصادفه دائماء 
يكمن في أن نطبق تطبيقاً سطحيا مفاهيم دقيقة في الألسنية على مجالات ليست 
مناسبة لهذه المغفاهيم على وجه الاحتمال. ولن نتكلم هنا إلا على علم الدلالة في 
ألالتة: 

إن للوحدات (الكلمة أو الجملة) شكلا صوتيا أو كتابياً» نسميه الدال» الذي 
مکننا ملاحظته ماديا ودلالةء المالول. الذي لاييكننامع الأسف ملاحظته 
مباشرة» لأنه المقابل للدال في فكر المتكلم . وكل الصعوبات في الدراسة العلمية 
ناشئة من هنا . فشمة علم دلالة للجملة لن نتطرق إليه في هذا المقال : إنه دواسة بناء 
الجملة بواسطة علم تركيب الجمل . وهناك أيضا علم دلالة للوحدات المركّبة ا 
الدراسة الخروف جا دراسة بناء الأشكال» کأشکال فعل مصرف أوكلمة 
معربة» وذلك مانسميه علم الصرف؛ أو كذلك الأشكال المسماة تكوين الكلمات 
المشتقة أو المركبة . وهذه الجوانب من بناء الدلالات» بواسطة نظام لسان» مدروسة 
جيدأوعلى نحو كاف» إن لم نقل موضّحة بصورة كاملة» منذ زمن طويل. 
ولاييضي الأمر على النحو نفسه فيما يخص دلالة الوحدات الأصغر التي لها شكل 
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ودلالة :المونيمات (أصغر الوحدات ذات المعنى كالسوابق واللواحق). ذلك هو 
مانعتبره علم الدلالة بالمعنى الحقيقي ٠»‏ ويتصف بأنه يصعب إعداده من الناحية 
الله 

وما ييكننا قوله بصورة أولية فيمايخ ص مدلول مونيم» إنما هو أن علينا 
بصورة خاصة ألا نخلط بينه وبين الحال إليه الذي تدل عليه العلامة» محال إلبه 
نسميه أيضاً الماصدق . أي الشيء أو صنف الأشياء التي ييكننا عرضهاء ويحيل إليها 
قالغال اة غر الال ر يالاات رة خالا 
فلا الشيطان ولاسلامة الطوية واقعان يمكننا ملاحظتهما. ومن جهة أخرى» يبن 
جيد تعلّم اللسان» حتى بالنسبة للعلامات التي لها محال إليه» أن من الضروري أن 
يستخلص المتعلم» ا بعض السمات التي تسمى ملائمة من الناحية 
الدلالية ونسميها أ سيمات . لاكتساب الاستعمال الصحيح للعلامة فی اللسان» 
آي مدلولها الألسنى : فالطفل الذي مايزال يسمى دادا كل الحيوانات الكبيرة ذات 
القوائم الأربع» وساكن المدينة الصغير الذي لاير الوزة من البطةء وديك الحبش 
من الدجاج الفرعوني أو حتى من دجاجةء إلخ» لم ينجزوا بعد هذ العملية 
التحليلية في هذه الأمور . وما يعقد الأمور أيضا إغا هو أن المدلول الألسني لمونيم» 
آي مجموع السمات الملائمة التي تيز هذا المدلول من كل المدلولات الأخرى في 
اللسان» هو نوع من التعريف تماماء ولکنه لایتطابق› على الوجه الأعم» مع 
اتعريف الذي يطلقه العلم معني على محال إليه القابل لهذا امدلول. فالقول اماتا 
لم ير الدجاجة الفرعونية إنها «طائر من فصيلة الدجاجيات يربى للحمه» أو حتى 
«طائر من الفصيلة الدجاجيةء من رتبة التدرجيّات» ذو أصل أفريقي» من حجم 
الدجاجة» ريشه قاتم مرصع ببقع فاتحة اللون» (وذلك تعريف مقتبس من القواميس 
الشائعة). أمر لايعني بالتأكيد أننا قدمنا المدلول الألسني لهذا الطفل ولا وصف 
اللحال إليه المقابل (من هنا منشاً أهمية الصور» أي النسخ من المحال إليه» في 
القراميس) . ويكفي هذا ا مثال ليبين تعقد بناء مدلول في الفكر › > فکر متکلم» ءا 
من الإدراك الإجمالي غير المحدّلء إدراك اللات المميزة للمحال إليه حتى 
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التعريف بالسمات الملائمة دلالياً فقط للمدلول بالدسبةإلى هذا المتكلم . ويتنامى 
هذا التعقيد أيضاً إذا أدخلنا في الحساب» في دلالة مونيم كل هدب الترابطات 
الشخصية بالدقة التي يكن أن يلحقها متكلم معين بهذاالمونيم . فلكلمة رم١۴0‏ 
(حصان صغير الحجم) دون شك» على وجه الإجمال» المدلول نفسه بالنسبة لكل 
امتكلمين الفرنسيين الراشدين» ولكنها لاتذكّر بالشيء نفسه لمن لم ير الحصان 
الصغير الحجم قط إلا في الصورة» أو لمن رآه في السيرك. أو لمن ملك هذا الحصان 
في طفولتهء إلخ . إنها أهداب فردية لكل مدلول نسميها تضمناته مقابل الماصدق . 
هذا القليل من المعلومات يتيح دون ريب أن نتبين الفائدة العلمية والأهمية 
البيداغوجية لعلم الدلالة في سيرورة اكتساب اللسان قبل المدرسة وخلال المرحلة 
المدرسية على وجه الخصوص . ولابد من عرض طويلرحتى نوضح كل الجوانب. 
وبعلم الدلالة بصورة أساسية إنغا يسجل اللسان معرفة العالم وينميها. ونری أن 
البيداغوجيا التقليدية تسلك الدرب المناسب بصورة حدسية لتحسن وضع هذا 
الاكتساب» «اكتساب المفردات : طرائق فعالة» دراسة الوسط› نشاطات› 
استخدام كثيف جداً على الدوام للصورة بكل أشكالهاء إلخ». وكان ذلك كله 
أساليب لإدخال ضروب المحال إليهء العالم غير الألسني» في الصف . ويظل 
علیناء حتی یكون سيرنا أل تخبطا خبط عشواء» أن نبنى مسارد لمفردات الأطفال 
حسب فئات العمر» على عينات تختار ارافان النظر الإحصائية› 
وتلك أعمال تقدم فكرة عن مخزون الكلمات لدى الطفل المتوسط في عمر معين»› 
وتواتر استعمال هذه الكلمات» وجاهزيتها (القابلية لفهمها حتى ولو لم تستعمل). 
وبوسعناء بواسطة الفارق من فئة من العمر إلى أخرى» أن نحدد على نحو أدق 
مخزون المفردات التي ينبغي اكتسابها. وذلك دون أن نتكلّم على إعداد مارسات 
بيداغوجية أكثر أهلية لجعل الطفل يتعلم مدلول الكلمة بإدراك سماتها المميزة من 
الناحية الدلالية - ذلك أن المعرفة هي التمييز على نحو أساسي . (انظر في هذا 
العجم: المعكلم › المونيم › الدال» المدلول). 
G.M.‏ 
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F: Caractérologie علم الطباع‎ 
En: Characterology 
D: Charakterologie 


علم الطباع السيكولوجية وتكوينها. 

ظهر مصطلح علم الطباع للمرة الأولى عام 1867 بريشة الفيلسوف الألماني 
جوليوس بهنس (توندرن» 1830- لودنبورغ» 1881). إنه لايدل على جزء من 
علم النفس» بل على ضرب من أسلوب مارسته» أسلوب ينفذ إلى الأوضاع 
الشخصة ويتيح للمرء أن يعرف نفسه على نحوأفضل وأن يفهم الآخرين» كان 
يقول غاستون برجر (1960-1896) . ويسعى علم الطباع بالدرجة الأولى» ليبلغ ما 
به يتفرد كل إنسان» جبأه الخاصة. إلى أن يكتشف بنية هذا الإنسان العميقة» 
النفسية الجسمية» ثم التفصيلات التي تصنع أصالته . وهذه المقاربة الثانية تكون ما 
نسمیه علم الخاص eزچه1هزل:.‏ 

وتوجد عدة طرائق تحليل ووصف للطباع . فبعضهاء كالفراسة والنمذجة 
الحيوية قائم على تقدير مورفولوجيا الفرد؛ وبعضها الآخر يستند إلى دراسة الوثائق 
التعبيرية (علم الاستدلال الخحطي» طريقة الروائزء الاستبانة. . .) وملاحظة 
السلوك اللفظى والممارسات . وأشهر نظرية من النظريات التى ترتبط بها هى نظرية 
الارت ال ار دة اا خان انان اتحاي 
ویرسماء وفي فرنسة رونه لوسين. ومرجع هؤلاء المؤلفين فرض عصبي 
فيزيولوجي لأوتوغروس مفاده أن كل ظاهرة نفسية (انفعال على سبيل المثال) تنشط 
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ا لخلايا العصبية تنشيطاً يتجاوز مدتها كثيرا فيؤثر إذن في العمل الوظائفي اللاحق› 
عمل الفكر . وإذيوحدون فقط بين ثلاثة استعدادات أساسية من استعدادات 
الشخص : الانفعاليةء الفاعلية» رجع الانطباعات (الانطباعات الأولية أو 
الثانوية)ء فإنهم ييزون ثمانية نغاذج من الطبع (انظر الجدول في نهاية المقال) . 
وليست هذه الميزات الرئيسة لهذه النماذج الثمانية هي فقط تجاور السمات 
التي تتضمها ا لخصائص الأساسية الثلاث» إنها وقائع إجمالية يشتمل وصفها على 
سمات أصيلة عديدة. وتظل هذه النظرية مع ذلك› على الرغم من الأعمال 
الإحصائية التي قام بها هؤلاء الروأد (2145 حالة تنتمي إلى 437 أسرة)» موضع 
منازعة» ذلك أن الصيغ المستخدمة هي من المغالاة في الاقتضاب والاصطناع 
بحيث لاتشرح غنى حالة فردية . ولاتکون هذه النماذج سوی مخططات ولاتسنفد 
على الإطلاق كل الوقائع الإنسانية . وينبغي ألا نأخذ النماذج المتوسطة ذات العدد 
الكبير بالحسبان فحسب» ولكن علينا أيضاً أن نأخذ بالحسبان كل الفروق الدقيقة 
التي تدخلها العناصر الأخرى من الشخصية . ويفترض هؤلاء المؤلفون» من جهة 
أحرى» افتراضاً مسبقاً ثبات الطبع» ثباتاً يكذبه الواقع . فالانفعالية يمكنها أن 
تكتسب في أعقاب مرض (داء الرقص)» ورض في الجمجمة» ومجموعة من 
التجارب أو الأوضاع المعيشة (بتكرار المشاهد الأسرية العنيفة »> على سبيل المثال)» 
و«عدم الفاعلية» يكنها أن تستقرٌارتكاساعلى مقتضيات مغالية من جانب 
الأبوين ؛ وبوسع شخص ذي فرط في الانفعالية ن يفلح في مقاربة انفعالاتهء وأن 
يتحمس شخص غير فاعل» لعمل خاص. ولهذا السبب تأخذ النظريات في علم 
الطباع» المستوحاة من التحليل النفسي» بالحسبان» فضلاعن معطيات الفرد 
الأساسية» تطوره (فرويد» أبراهام » جونز)» وتاريخه المعيش وعلاقاته محيطه 
(ك. هورنه» إ. فروم). وإحدى النمذجات الأكثر قبولا بصورة واسعة هي نمذجة 
کارل غوستان یونغ› التي ترجع إلى اتجاه الشخص آمام عالم الموجودات 
والأشياء. فالطاقات» في رأي يونغ» متوجهة» إمانحو العالم الداخلي 
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(الانطواء). وإما نحو الخارج (الانبساط). فالأولية لدى الفرد للأفكار فى الحالة 
الأولى؛ وفي الحالة الثانية. يشمن على وجه الخحصوص قيم العالم الخارجيء 
الشهرة. الاتصالات الاجتماعية. وهذاالعلم» علم الطباع الموجز ليونغ » ينطوي 
على صلات مع نمذجة إرنست كريتشمر . 

ودراسة الطبع مشروع شائك على وجه خاص» يتطلّب طريقة صارمة» 
وتقنيات مجربة (استبانات» روائز إسقاطية للشخصية) وملاحظة مرهفة» يقودها 
ا لحدس والتجربة العيادية . (انظر في هذا المعجم : الطبع » الشخصية). 


عصبی (بایرون» شوبان» بودلیر) 
عاطفي (روسو› فينيي › کیر کوغار) 
غضبی (میرابو › دانتون» ف . هوغو) 


متحمس (غوته » نابو ليون . بیتهوفن) 
دموي (هنري الرابع » فولتير› أ . هوکسلي) 
بلغمي(سقراط » فرانکلان» کانت » برغسون) 
عدبم الشكل (لويس الخامس عشر) 

خامل (لويس السادس عشر) 


N.S. 
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F: Sémiologie, Séméiologie علم العلامات‎ 
En: Semiology, Semeiology, Semeiotics 


D: Semiologie, Semiotik 


علم العلامات . 


علم العلامات» في رآي فردیناند دوسوسور (1857 -1913). هو الذي 
صاغ الكلمة في شكلها الحديث (كان يستخدم أيضاً في ملاحظاته مصطلح 
«ogieاsigno»).‏ العلم الذي يصف العمل الوظائفي لكل منظومات العلامات التي 
تصلح في التواصل بين الناس؛ بل إنه يصف العمل الوظائفي لوسائل التواصل بين 
الناس (مشال ذلك إياءات التهذيب)» التي لم يبن بعد ما إذا كانت تعمل عملها 
الوظائفي أم لا وفق منظومة» بالمعنى التقني للكلمة . فالألسن هي بالتأكيد أكثر 
أهمية وكلية من كل هذه المنظومات . وييكننا القول» با أن الألسن فسحت المجال 
لعلمهاء الألسنية » فإن علم العلامات يعنى بكل منظومات التواصل الأخرى غير 
الألسن الطبيعية. وؤحتى نكون واثقين من أن ميدانا من الميادين هو من اختصاص 
علم العلامات تماماء ينبغي أن نكون على يقين أننا ندرس علامات . فما العلامة؟ 
إن الاستخدام التقليدي للكلمة محفوف بالخطر» ذلك آنه يخلط بين فئتين من 
الظاهرات المختلفة جداً. يمال منذ عصر الإغريق : «الدم علامة الجرح»» أو 
الدخان علامة وجودالنارء إلخ. والواقع SS‏ 
علامات. SS Cs en ls‏ 
ملاحظتهاء تخبرنا عن ظاهرة أخرى لايمكننا ملاحظتهاء أو هي أقل بروزا (اقتراب 
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الشتاء). أماالعلامةء فهي بالتاكيد أيضا ظاهرة ية( الضجة التي أحدثها يفني 
حتى ألفظ كلمة هرمون).ء دال يخبرنا عن ظاهرة أخرى غير بينةء مدلول: : معنى 
كلمة هرمون هنا. ففي حين أن القرينة ظاهرة تلقائية هدفها ليس التواصل» تكون 
العلامة قرينة ينتجها الإنسان إنتاجاً مصطنعاً ليوصل شيا إلى إنسان آخر . فلا 
وجود لعلامة دون قصد التواصل » دون مجموعة رموز التواصل» دون تعلم 
اجتماعي لهذه اللجموعة من الرموز الاصطلاحية. إن غصناً مكسوراً منذ أمد 
قريب » على الدرب الذي مر به حصان فلت في غيضة› قرينة ؛ والغصن المكسور 
قصدا ليصلح علامة درب لأحد ينبغي له أن يسلك السبيل التي سلكتهاء أو ليلحق 
بي» هو علامة . وفك رموز القرينة- قرينة مرض على سبيل الخال - علم طويل 
وصعب» واكتساب العلامات هو تعلم مجموعة رموزها. 

وكان سوسور ييز العلامات من الرموز. فالعلامة اصطلاحية» اعتباطية. 
ولاوجود لأية علاقة بين كلمتي اللوح الأسود والمدلول الذي تدلان عليه: والبرهان 
على ذلك أن هذا المدلول تدل عليه كلمات أخرى في لغات أخرى وإن كانت فى 
ا ف و و ن ع کو ي 
طبيعية بين الرامز (مثال ذلك صورتان ظليتان يسهل تعرفهما لتلميذين على لوحة 
مثلشة الشكل) والمرموزإليه (قرب الخروج من المدرسة). فمنظومات الرموز 
والمنظومات الخليط من العلامات والرموز تشكل جزءا من علم العلامات . وعلى 
خلاف مايكننا أن نعتقد» لأن المكان الواسع للتواصل الألسني في حياة الناس 
يستحوذ عليناء فإن المنظومات السيميولوجية عديدة جدا في ممارستنا اليومية 
الراهنة : كل استخدامات الأرقام منظومات سيميولوجية (ميناء ساعة» تدريج 
ميزان حرارة» ميزان ضغط جوي ٠»‏ العدأد الكيلومتري لسيارة» مجموعة الرموز 
المعدنية للسيارات» مجموعة الرموز البريدية ذات الأرقام الخمسة» إلخ). 
ومجموعة رموز الطرق منظومة أخرى» مختلطةء أكثر تعقيداً ما تبدو بكثير . 

ويكننا أن نعتبر منتمية إلى هذه النظومات مجموعة إشارات السك 
الحديدية» ومجموعة الإشارات البحرية العالمية ذات الذراع» ومجموعة الإشارات 
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بالراية» مجموعة الإشارات بالنيران في البحر والبر» وخ فة الاشارات 
بالعوامات والنصبات المضيئة للسير في المرفاًء ومجموعة الإشارات التي تصلح 
ليان المد والجزر. . . والشعارات واللافتات الإعلانية» في شوارعناء المصنوعة 
حتى تكون بيْنة على وجه السرعة وعن بعد كاف» هي وسائل تواصل من 
اختصاص علم العلامات . ويخضع تأليف إعلان E EE‏ 
بقوانين علم النفس وبعلم الجمال في جزء آخر د افراع سول چا ل دوس 
على نحو كاف حتى الآن. فنحن نعيش في عالم من العلامات والرموز تعكس 
درجة مرتفعة من تنشتتنا الاجتماعية (أو من اغترابنا الاجتماعي) . 
واتخذ مصطلح علم العلامات» منذ بداية الستينيات معنى آخرء مختلفا 

ا : إنه يعني دراسة دلالة الأعمال الأدبية والأعمال الفنية على وجه العموم» 
ا وحتى دراسة الظاهرات الاجتماعية المعقدة : الزيء 
السينماء المشهد» إلخ . والواقع أن الببحث هنا يكمن› > على وجه التقريب دائمأء في 
اكتشاف القرائن (البيّنة) لدلالة عميقة» خفية للوهلة الأولى (سيكولوجيةء 
سوسيولوجية» تاريخية» إيديولوجية) . مثال ذلك أن عددا معينا من الحرادث› 
والعلاقات» والجمل» في كتاب فيدر لراسين تكشف عن الوساوس التحليلية 
النفسية»› وساوس المؤلف ووساوس القرأء الذين يتماهون به . فعلم العلامات 
يكون» بهذا المعنى› جزءا هاما من علم الأدب» ولكنه ذو علامات واهية بالألسنية 
أو بعلم علامات التواصل بالمعنى الحقيقي للمصطلح . . ويمكننا الاعتقاد أن تفكراً فى 
هذا العلم» » علم علامات التواصل» ينبغي أن یکون مفيداًللمربي» من حيث أن 
الطفل لايتعلم التواصل الألسني فقط ولكنه يتعلم على نحو مبكر جدأ كذلك» 
منظومات التواصل الاجتماعي الأخرى التي تتكون عبرها وتارس عملها وظائف 
الفكر الرمزية» أي قابلية هذا الطفل لمعالجة الوقائع (الغائبة أو المعقدة: المدلولات) 
بواسطة تمثيلاتها البية : الدالات من كل ضرب . (انظر في هذا المعجم : النظرية 
العامة لعلم العلامات الحيوي » ذرائعية التواصل › العلامة). 

G.M. 
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F: Ergonomie علم العمل وقوانينه‎ 
En: Human engineering, Ergonomics 


D: Ergonomie 


علم تطبيقي يدرس العمل وقوانينه ويدرس» على نحو أدق» سلوك 
الإنسان في العمل » سلو كه النوعي» في علاقته بالآلة واليئة. 

كان السيد 81۳) فرديدريك شارك بارتلت (1886 -1969) وتلامذته قد 
ابتكروا في أوكسفورد» عام 1949ء هذا المصطلح» وكوّوا الرابطة الأولى لعلم 
العمل وقوانينه . ويكمن هدف علم العمل وقوانينه في أن يجعلوا مهمة الإنسان 
أسهل» وأقل مشقة» بغية أن يستمد منها الحدا لأقصى من الرفاه والإشباع . ومنل 
علم العمل وقوانينه» في أوروبة» قطاعا من قطاعات سيكولوجيا العمل . ونجد في 
بداية تاریخه اعمال و . تلور (1915-1856)» ف. ب . جیلبرث (1868-1924)» 
ا 1- ميامي » 1944)» إلخ . وكان شاغل علماء النفس 
الصناعيين الرئيس اصطفاء الناس وتكوينهم لجعلهم أهلاً لتشغيل الآلات . ثم طب 
إلى المهندسين» بالنظر إلى أن هذه الآلات أصبحت أكثر تعقيداً وأن للإمكانات 
الإاسانة خذوداء أن بأخدرا با طسبا غل جر أفضل قدرات العام دو فر ضف 
نفسها في طور ثالث بدأ مع الخمسينات من هذا القرن» مفاهيم الوسط و«منظومة 
الناس- الآلات». ويعنى علم العمل وقوانينه أيضا بمشكلات التواصل وجو 
العمل : إنارة»ء ضجةء تعب» آمن» إلخ» وشرع علم العمل وقوانينه ملاحظات 
على رض الواقعوبحوث نظرية في المخبر بطرائق متنوعة» كتقنية التمشيل 
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الصطنع بالحاسوب.» التي تكون فصلا مستقلا من فصول علم العمل وقوانينه. 
مثال ذلك أن جهاز التمشيل المصطنع للطيران جهاز يصدرء من أجل الملاح 
ا لجوي. تلك الإشارات نفسها التي يراها في الوضع الواقعي ويستجيب لتدخلات 
هذا الجهاز وكأنه طائرة حقيقية . ولهذه الدراسات النظرية ميزة أنها قادرة على أن 
تنصب على أوضاع بالغة الخطورة وعلى سير الفاعلية ذاتهاء وذلك أمر يتعذر 
تحقيقه في الوضع الواقعي للعمل . ويؤسّس علم العمل وقوانينه بحوثه أيضأ على 
نظريات كنظريات التواصل» والقرار» والإعلام» ويستخدم غاذج رياضية ليحدد» 
على سبيل ا مخال» أفضل أسلوب يلجا إليه عامل على آلة في _تأثيره في منظومة من 
المنظومات بغية بلوغ الغرض الملحدد» آخذا بالحسبان ا متغیرات 
المدخحل» والمخرج» والرقابة . والجانب الاجتماعي من هذا الفرع من سيكولوجيا 
العمل يعنى باستخدام المعوقينء وا مرضى المزمنين والعاطلين عن العمل وبتكيف 
المهماجرين. انظر في هذاالمىج : الجو الحيط» عبء العمل » جهاز القيادةء 
اللموذج» طرائق التمثيل المصطعة) . 
N.S.‏ 
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F: Psychologie علم النفس - السيكولوجيا‎ 
En: Psychology 
D: Psychologie 


علم الحوادث النفسية. 
مصطلح علم النفس منسوب إلى المصلح الألماني فيليب شوارزيرد المشهور 


باسم مالانختون (بريتن » 1497- ويتبرغ» 1560). وهو موجود أيضا بريشة 
غلوكيل (1590)» ولکنه لم يصبح ذا استعمال مألوف إلا بدءا من القرن الثامن 
عشر» بفضل الفيلسوف كريستيان ولف (بريسلوء 1679- هال» 1754)» الذي 
عنون اثنين من كتبه السيكولوجيا الاختبارية (1732). السيكولوجيا العقلانية 
(1734). 

وعلم النفس» ك الذي لايزال في أیامنا هذه لا يتميز منها 
إلا بالوهم» (دانيل لاغاش)» عرف زمنا طویلا أنه «علم الحياة الذهنية وظاهراتها 
وشروطها" (وليم جيمس» 1890) قبل أن يصبح «علم القتصرف» . وينبغي أن 
نفهم > في ظل هذا المصطلح» أن الملقصود د ليس السلوك الذي يكننا ملاحظته 
موضوعياً فحسب» ولكن المقصود أيضاً تأثير الفرد في المحيط (بالتواصل على 
سبيل المخال)ء وتفاعل العضوية والوسط (تفاعل التصرفات)ء والتأثير في الجسم 
ا حاص (سيرورات فيزيولوجية شعورية ولاشعورية). فعلم النفس يجمع إذن عدة 
فروع من المعارف متمايزة» تدرس على حد سواء قواعد السلوك البيولوجية (علم 
النفس الفيزيولوجي) والنم و السيكولوجي البيولوجي للطفل كما المشكلات 
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التربوية (علم النفس التربوي). والمهنية (سيكولوجيا العمل). والاجتماعية (علم 
النفس الأجتماعي). أو المشكلات المرضية (علم النفس المرضي» الطب النفسي 
الجسمي). ومجال علم النفس واسع» لأنه يطمح إلى أن يفهم الانسان كله إن لم 
يشرحه . ولهذا السبب يتوصل إلى أن يتجزآً في اختصاصات شتى ومعقدة مثل علم 
التفس الألسني» علم النفس العصبي» علم النفس الصيدلاني» علم النفس 
القياسي » علم العمل وقوانينه أو سيكولوجيا الحيوان . وقد سعينا جهدنا إلى أن 
نلخص» في الحدول الذي سيلي» تلك الحوادث الرئيسة والتطور العلمي منذ عام 
0 (انظر في هذا للجم : علم النفس الحيواني» السلو كية» علم النفسي 
العيادي» علم النفس الفرقي› علم النفس التجرييي » علم النفس التكويني »› علم 
النفس المرضي» علم النفس الصيدلاني » علم النفس الأجتماعي› الروائز). 
N.S.‏ 
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جدول الحرادث الرئيسة والتطور العلمي 
في علم النفس منذ عام 1850 


علم النفس التجرييي 

علم النفس الفيزيولوجي 

0 يقيس عالم الفيزيولوجيا الألماني ه. ل. ف . هيلمولتز سرعة السيالة 
العصبية على مستحضر اعصب - عضلة» لضفدعة ويجري البحوث الأولى فى 

0..ينشر الفيلسوف الألمانى ج.ت. فخنر كتابه عناصر علم النفس 
الفيزيائي » حيث يعلن العلاقة اللوغاريتمية بين الإإحساس والإثارة s(‏ = ٤عها))‏ 
(انظر في هذا المعحجم: فخنر «م٠)ء‏ إذ أدخل القياس على هذاالنحو في علم 
القن 

5 .؛ء.» يعرض | لطبيب الفرنسي كلود برنار» في كتابه مدخل إلى الطب 
التجريبي » قواعد البحث العلمي ويبين» من جهة» تعذر فصل علم النفس عن 
الفيزيولوجياء ومن جهة ثانية » الهوية الأساسية بين السوي والمرضى . 

0ء ينشر عالم النفس الفرنسي . ت. ريبو كتابه علم النفس الانغليزي 
المعاصر» مقدمته بيان حقيقي لمصلحة علم النفس التجريبي . 

3ء ينشر عالم الفيزيولوجيا الألماني و. وندت كتابه عناصر من علم 
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9ء يؤسس و . وندت في ليبزيغ أول مخبر في علم النفس التجريبي 
مزود بأجهزة قياس» حيث يدرس الإحساس وحيث يأتي أجانب عدیدون يتدربون 
على علم النفس التجريبي . 
| 183 يؤسس عالم النفس الأمريكي ج. س . هال أول مخبر لعلم النفس 
في جامعة جون هوبکانز» في باتليمور . 

5ء يدرس عالم النفس الألماني ه. إيبنغوس» في كتابه في الذاكرة. 
علم الطرائق الذي يجعل القياس مكنا ويطبقه على سيرورة نفسية عليا: الذاكرة 
(جعل أفراده يحفظون قوائم مقاطع خالية من المعنى). 

9ء يدشن ت . ريبو كرسي علم النفس التجريبي والمقارن في كوليج 
فرسة: 

0 ينشر عالم النفس النمساوي ك. فون إهرانفیلز كتابه فى مزايا 
الشكل » دراسة يبين فيها أن التنظيم لمجموع» «شكله»ء يعطى مباشرة مع المادة. إن 
هذا العالم يعتبرء بفعل ذلك» رائد النظرية الغشطالتية . 


1894 

1. يؤسس عالم النفس الألماني أو . كولب مدرسة ویرزبورغ» حیث یحاول 

| بعض علماء النفس أن يوضحوا الاستبطان تجريبياء إذ أكبوا بصورة خاصة على 

2. ينشر عالم النفس الفرنسي أ. بينه كتابه مدخل إلى علم النفس التجرييي 

حيث يدرس الذاكرة فى الشروط السوية لعملها الوظائفى» أي بالاعتماد على مادة 
ذات .دلالة ؛ 

۶2 س ء۶ ٍ : ۹ : 
ويدرس فيه السيرورات النفسية العليا (الانتباه» الخيال» الذكاء» دراسة تجريبية). 
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1903 


1. يقدم عالم الفيزيولوجيا الروسي إي . ب . بافلوف إلى المؤتر الطبي في 
مدريد كشوفه في الفعل المنعكس الشرطي (علم النفس وعلم النفس المرضي 
النجريبيان لدى اليوانات)؛ 


2. ينشر أ. بينه كتابه دراسة الذ كاء التجريبية . 


SC E 1908‏ یرون مقالا عنوانه اتطور اليا 
eT‏ 

1920-0 يؤسس م. ورثاير» و . كوهلر» ك . كوفكا» مدرسة الغشطالت 
في برلين . إنهم يعتبرون» إذ استأنفوا أعمال إهرنقلر» أن الحوادث السيكولوجية 

113. ينشر عالم النفس الأمريكي ج. ب . واطسون مقالاً عنوانه «علم 
النفس كما يراه سلوكي»» مقالا هو بيان حقيقي يؤسس السلوكية. فموضوع علم 
e‏ 
للجملة العصيية شبه الودية. 

7 » ينشر ه. بييرون كتابه علم النفس التجربيي 


2., ينشر عالم النفس الأمريكي إ.ك. تولان كتابه السلوك القصدي 
لدى الإنسان واليوانء حيث يقيم تأليفاً بين التيّارين السلوكى والغشطالتى . 
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1935 


1. تجربة عالم الأعصاب الألماني ف. و . بريمر على الدماغ المعزول لهر. 
ويكتشف بر يمر أهمية التنبيه الحسية في سيرورات التيقظ (الاستيقاظ والنوم)؛ 
2. ينشر العالم الرياضي الانغليزي ر .أ. فيشر كتابه هدف التجارب. حيث 
بعد طريقة إحصائية تتيح حل الصعوبات التفنية . 
7ء ينشر عالم النفس الفيزيولوجي الألماني د. كاتز كتابه الناس 
8ء ينشر عالم النفس الأمريكي ب.ف. سكينر كتاب سلوك 
بصور أساسية إلى علاقة الفرد بالوسط . ويقيم تأليفاً بين السلوكية ونظريات إي. 
ب . بافلوف ويكتشف التعلم بالإشراط اللإجرائي» والتعلم المبرمج . 


6 يتحةق عالم البيولوجيا السويدي إو . فون إول رمن النورادرينالينء 
الوسيط الكيميائي النوعي للجملة الودية. 


0ء یکتشف ج. موریزي (و) ه. و . ماغون أهمية التكوينات الشبكية في 
سيرورة التبقظ . 


علم التفس الفرقي والكويني 


1859 
1. ينشر عالم الطبيعة الانغليزي ش. داروین في صل الأنواع بالاصطفاء 

الطبيعي » حيث يحلل دور الفروق الوراثية بين الأفراد من نوع واحد» في تطور 
الأنواع. 
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2. ينشر الطبيب الألماني أ. كوسمول دراسة فرقية لحديثي الولادة: دراسة 


5ء ينشر ف . غالتون مقالاً عنوانه «تاريخ الرابحين؟» حيث يدم نتائج 

7ء ف . غالتون يدخل الطريقة الإإحصائية في علم النفس ويكتشف مبداً 
الارتباطات› الذي سيضع تلميذه ك يبرسون نظريته الرياضية . 

9ء يقدم ف . غالتون» في «تجارب علم النفس القياسي»» أو تعريف 
لعلم النفس القياسي : «. . . فن فرض القياس والعدد على عمليات الفكر» . 

2ء ينشر عالم الفيزيولوجياالألماني و . برير كتابه «نفس الطفل». 
مجموعة ملاحظات استقاها من ملاحظة ابنه . 

4ء يفتتح ف . غالتون» في لندن» أول مخبر للقياسات البشرية فى نطاق 

0ء يسمي عالم النفس الأمريكي ج. ماك كين كاتل رائزاً عقلياً» في 
اللخصصة لدراسة الفروق الفردية . 


185 يحدد العا مان الفرنسيان أ . بينه» ف هنري › في مقال عنوانه «علم 
النفس الفردي»» منشور في السنة السيكولوجية» موضوع علم النفس وأهدافه 
وطرائقه. ) 


1890« ظهور مصطلح علم النفس الفرقي في كتاب عالم النفس الألماني 
و. ستيرن في سيكولوجيا الفروق الفردية . 


FIS 


1904 


1. في مقال عنوانه «الذكاء العام المحدد والمقاس بصورة موضوعية)» منشور 


في صحيفة علم النفس يعد عالم النفس الانغليزي ك .!. سبيرأمان التحليل العاملي 
ويفسر الارتباطات بين روائز الذكاء بوصفها تابعة للعامل (6) [أي العامل العام]؛ 

2. ينشر الطبيب النفسي الفرنسي إ. تولوز» بالتعاون مع ن. فاشيد وهنري 
بييرون» كتاب تقنية علم النفس التجريي ٠‏ الذي سيكون فيما بعد ساس علم 
النفس التقني» والاصطفاء والتوجيه المهنيين. 


1905 

1. ينشر عالم النفس الأمريكي إ. ل. ثورندايك نتائج أعماله الأولى عن 
التوائم؛ 

2. أ. بينه» ث. سيمون يقدمان طرائقهما الجديدة في تشخيص المستوى 
العقلي لدى الأطفال الأسوياء وغير الأسوياء. 


1911 

1. ينشر و . ستيرن كتابه الأسس الطرائقية لعلم النفس الفرقي» حيث يعرف 
مفهوم حاصل الذكاء؛ 

2. يؤسس عالم النفس الأمريكي أ. ل. جيزيل في جامعة يال» نيو هافن› 
عيادة نمو الطفل ء التي ستصبح عام 1931 عيادة يال لنمو الطفل . 

6ء يكيف عالم النفس الأمريكي ل . م. تيرمان سلَّم أً. بينه للذكاء . 
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7ء ينشر عالم النفس الانغليزي س .ل. بورت كتابه توزّع القابليات 
المدرسية والعلاقات المتبادلة بينهاء حيث يصوع › إد باشر فحص القابليات لدى 
کا الف الكا نة المد رس ف ن من ا خاو لون ضور اتالد 


9ء يباشر أ . جيزيل ملاحظة منهجية للأطفال الصغار فى عيادته بجامعة 
یال . وستکون ملاحظاته منشورة» عام 1925 فى كتاب النمو العقلي للطفل قبل 
سن المدرسة: مخطط تمهيدي سيكولوجي لنمو السوي من الولادة حتى السنة 
السادسة. 
5ء ينشر عالم النفس الفرنسي ب. غيوم كتابه احا كاة لدى الطفل › 
انطلاقا من ملاحظة أطفاله . 

6ء ينشر عالم النفس الأمريكي إ. ل . ثورندايك كتابه قياس الذ كاء» 
حیث يدرس »على وجه الخصرص › سيرورات اكتساب المعارف› وكذلك التعب 
العقلى . 

8ء ه. بييرون» عالم النفس الفرنسي» يؤسس المعهد الوطني لدراسة 
العمل والتوجيه المهنى . | 

1947-2 يدرس عالم النفس الإيقوسي ج.ه. ثومُسون ومعاونوه 
تطور الذكاء لدى فة من السكان» إذ راز 87498 طفلاً فى عمر الحادية عشرء 
عام 1932 وراز 35 عام 7 . 

4 يقدم أ. جيريل أطلسا لسلوك الطفلء مع 3200 كليشة فيلم . 

5ء ينشر عالم النفس الأمريكي ل . ل. ثورستون كتابه القوى الموجهة 
للعقل » حيث يطور نظرية الذكاء المتعددة العوامل . 

1937-6» ينشر عالم النفس السويسري جان بياجه» منطلقاً من ملاحظة 
أطفاله الثلاثةء كتابيه ولادة الذ كاء لدى الطفل (1936) وبناء الواقعي لدی الطفل 
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(1937). وفي رأي بياجه أن كل معرفة ناجمة عن ضرب من البناء التابع هو ذاته 
إلى آلية سيكو - بيولو جية من التنظيم » تؤدي إلى خلق مستمر لبنيات جديدة. 

7, ينشر علماء النفس الأمريكيون ه.ه. نيومان» ف .ن.فريان» 
ك. ج. هولزنجرء أعمالاً كبيرة الأهمية عن التوائم (الحقيقيين أو الكاذبينء ربوا معا 
أو بصورة منفصلة)ء التوائم : دراسة الوراثة والبيئة. 

1, يبرز عالم النفس الفرنسي هنري والون» في كتابه التطور 
السيكولوجي للطفل » أهمية نضج الحملة العصبية والشروط الاجتماعية لنمو الطفل 
العقلى . 


نے 


1954-0. ينشر ج. هویر» ھ. بییرون» آ. سوفي نتائح استقصاء في 
فرنسة» يتناول نحو 100.000 طفل من ست سنوات إلى اثنتى عشرة من العمر» 
مخصص لدراسة المستوى العقلي لأطفال العمر الدراسي . 

3,ء, يؤسس ج. بياجه المركز العا مي للإيبستيمولوجيا التكوينية» في 


ê 
۰ 
e سح ر 4ی‎ 
. 


هډ 


سیکولوجیا ایوان» الإثولو جیا 


1889-0 ينشر العالم با لحشرات الفرنسى ج.ه فابر ذذ كريات خاصة 
بعلم الحشرات (10 مجلدات)» حيث يعرض نظرية ذات نزعة غائية للحشرة. 


1890 


1. يعرض عالم النفس الألماني جاكوب لوب نظرية ذات نزعة ميكانيكية 
للسلوك الحيرانى (نظرية الانتحاءات) توحى بها الفيزيولوجيا النباتية . 
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2. ينشر عالم النفس الأمريكى إ. ل . مورأغان» الذي يلاحظ الحيوانات فى 
شروطها الطبيعية للحياةء وفق الطريقة التجريبية» حياة الحيوان وذكاؤهء كتاباً 
سيليه تاب آخر عام 1900 سلوك الیوان . 

8ء يعرض عالم النفس الأمريكي إ. ل. ثورندايك أطروحته فى 
السيرورات الترابطية لدى الحيوان ويوضح معنى التعلّم بالمحاولة والخطأً. 

1903-9. تأسيس المخابر الأولى لسيكولوجيا الحيوان فى جامعات 
كلارك» ورساستر» هارفارد» کامبردج» وشیکاغو . | 

0ء يحقق عالم النفس الأمريكي و . س. سمول أول تعلّم متاهة لدى 
الفئران. 

4ء عالم الحيوان الأمریکكی ه. س. جينينغز» يناوئ فى كتابه إسهام 
في دراسة سلوك المحعضيات الدنياء نظرية ج. لوب» مبِيّناً أن الانتحاءات ذات 
علاقة بسلوكات نوعية» تخضع لمجموعة معقدة من التنظيمات . 

9., ينشر العالم الألماني في سيكولوجيا الحيوان ج. ج. فون إوإكسكول 
کتابا يبيّن أن كل متعض يعيش في وسط خاص» وسطه الخاص » الحساس له 

7ء ينشر عالم النفس الألماني و . كوهلرء الذي كان يدرس ذكاء الحيوان 
فی جزر کاناري» كتابه ذكاء القرود العلياء حيث يبيّن أن القرود الشبيهة بالإنسان 
قادرة على صنع الأدوات واستخدامها . 

1920 . ينشر عالم النفس الهولاندي ف . ج. ج. بویتاندجيك کتابه 
سیکولوجیا اللحیوانات . 

17« ينشر عالم الحيوان ك . فون فريش › الذي كان يدرس سلوك النحل 
منذ عام 1915ء كتابه حياة النحل وأعرافه» حيث يحلل دلالة الرقص لدى النحل . 


- 1761 - المعجم الموسوعي في علم النفس م-111 


0.,. يؤسّس عالم النفس الأمريكي ر. م. يركز مخبر يال لبيولوجيا 
الرئيسات (فلوريدة)ء لدراسة القرود الشبيهة بالإنسان. ويوضح وجود فكرة 
رمزيه أولية لدى الشامبنزي . 
| 1940-1930 يؤسس الإئولوجي الألماني ك. ز. لورنز مدرسة الإثولوجيا 
لموضوعية . يعد نظرية «آليات الإطلاق الفطرية» . 

9ء يوضح عالم البيولوجياالفرنسي ب. ب . غراسه» الذي يدرس 
الحشرات الاجتماعية منذ عام 1937 مفهوم مظهر التدسيق الخطط أو التحريض 
على العمل عإعإمصع5)1 (يعنيى هذاالمغهوم أن نتتيجة عمل- تنفذه طائفة من 
الحشرات - توه هذا العمل تباعأء وذلك أمر ينح مظهر التنسيق اللخطط . 
والمقصود عمل المحرض . ويتابع (معجم علم النفس! لهنري بييرون الذي نستقي 
منه هذه المعلومات : «وجد مؤلفون متعددون» منذ ابتكار هذا الملصطلح» عوامل 
محرضة تنظّم العمل في بنيات كثير من الحيوانات الاجتماعية أو المنفردة. » «م»). 


علم النفسي العيادي والمرضي 


6ء ينشر الطبيب الفرنسي إ. سيغان» الذي كان قد فتح عام 1840 
مدرسة للمعتوهين في مأوى بيسيتر» كتابه معا لجة معنوية» قواعد الصحة وتربية 
المعتوهين» وأطفال آخرين متخلفين عقلاً. 

1884-8 يعرض عالم الأعصاب الانغليزي ج. ه. جاكسون نظريته 
في تراتب وظائف ال حملة العصبية » نظرية ترى أن امرض العقلي يسبب نكوصاء إذ 
فال ر ار کیاکی 

2ء يدشن ج. م . شاركو كرسي العيادة للأمراض العصبية في مشفى 
سالبيتريير (باريس)» ويمنح شاركو هذا الكرسي شهرة عالية . ويباشر دراسة التنويم 
المغناطيسي . لدى الهستيريين . 
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3ء ينشر الطبيب النفسى الأ لمانى إ. كريبلن كتابه تصنيف الأمراض في 
الطب النفسي (4 مجلدات)› حيث يضع تصنيفاً منهجيا للأمراض العقلية تبعا 

5ء ينشر ت . ريبو كتابه أمراض الشخصية. حيث يبن » إذ يستأنف 
قضايا ج. ه. جاكسون» أن تفكك الوظائف النفسية يجري من الأكثر تعقيداً إلى 
الأكثر بساطة. 

9ء يدافع عالم النفس الفرنسي ب . جانه عن أطروحته للدكتوراه فى 
الآداب : الآلية السيكولوجية» محاولة في علم النفس التجرببي تتناول الأشكال 
الدنيا من الفاعلية الإنسانية. 

10 . ينقد الطبيب الفرنسي ه. برنهايم» من مدرسة نانسى»› نظرية التنوي 
المغناطيسي لدى ج. م . شارکو ؛ إنه يرى على وجه الخصوص في النوم المغناطيسي 
ا 

5,ء, ينشر الطبيبان الفييناويان س . فروید وج. برویر دراسات في 
الهستريا » حيث يوضحان الدينامية اللاشعورية للتجارب الانفعالية المنسية. 

6ء يؤسس عالم النفس الأمريكي ل. ويتمر العيادة السيكولوجية 
(بنسلفانية)» الملخصصة لتربية وإعادة تربية المتخلفين وغير الأسوياء. ویستخدم 
ويتمر للمرة الأولى مصطلح «الطريقة العيادية في علم النفس». 

0ء ينشر س. فرويد كتابه علم الأحلام» حيث يبيّن أن الحلم مظهر 
لاشعوري لرغبة مكبوتة. 

1ء يؤسس العالم في علم النفس التربوي البلجيكي أو . دوكرلي» في 
بروكسل» معهد التعليم ا لخاص للمتخلفين وغير الأسوياء . 
4ء يؤسس ب . جانه وج. دوما صحيفة سيكولوجيا السوي والمرضي . 
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5ء ینشر س . فروید كتابه ثلاث محاولات في نظرية اجدسية. حيث 
يلح على أهمية الج لجنسية الطفلية فى تكوين الشخصية . 
8., أول مؤتمر عا مي للتحليل النفسي في زالزبورغ. ‏ 


1909 

1. تأسيس منشأة في شيكاغو للأطفال الجانحين» معهد علم النفس المرضي 
للأطفال . يديره ا لطبيب النفسى و . هيلى ؛ 

2. سفر س . فرويد إلى الولايات المتحدة» حيث يعرض قضاياه في التحليل 
الي: 

1,. ينشر الطبيب النفسي السويسري إ. بلوكر كتابه الخبل المبكر لدى 
جماعة من الفصاميين » حيث يبيّن أن الفصام يتميز بفقدان الاتصال مع الواقع› 
وثنائية المشاعر» وبانحلال الشخصية . ) 

2ء أ . أدلر» عالم النفس النمساوي» المنشق عن التحليل النفسي› 
يؤسس مدرسته العلمية الخاصة› وينشر مذهبه باسم علم النفس الفردي . 

4.ء يؤسس عالم النفس السويسري ك .غ.يونغ» التلميذ المنشق عن 
فروید»› مدرسته الخاصة في علم النفس التحليلي . 

1, يعرض الطبيب النفسي الألماني إ. كريتشمر في كتابه بنية الجسم 
والطبع نمذجة حيوية قائمة على دراسة الأمراض العقلية . ويعتقد أن الفصام» 
والذهان الهوسی الاکتئابی› والصرع› ذات علاقة باستعدادات موروفولوجية 
وطبعية خاصة . 
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123 يعرض فرويد نظريته الثانية فى الحهاز النفسى للشخصية» الهر 
(مجموعة من الغرائز)ء الأنا «المرجع الذي ينبغى له أن يحل النزاعات)ء الأنا العليا 
(المحرمات الأخلاقية)ء فى كتابه الأنا والذات. 

5ي يعد عالم النفس الأمريكي ه. أ. موري رائز تفهم الموضوع لسبر 
الشخصية. 

4. يؤسس المحلل النفسي الأمريكي ب . بيتلهايم معهد سونيا شانكمات 
لتقو التكوين (شيكاغو). اللخصص لعالحة الأطفال الذهانيين . 

8, ينشر عالم البيولوجياالأمريكي . أ.ك. کنسه ومعاونوه نتائج 
استقصاء تناول السلوك الجنسي لدى الرجل : تقرير عن السلوك الجنسي لدى 
الرجل »الذي سيليه» عام 1953 تقرير عن السلوك الجدسي لدى المرأة. 

1952 يكتشف الطبيبان الفرنسيان ب . دونيكر وج. دوله الكلوربرومازين 
(لارغاكتيل)» وذلك آمر يفتح عصر العلاج الكيميائي في الطب النفسي . 

4ء عال ا ا لجنس الأمريكيان و.ه. ماسترز وف .[. جونسون يباشران 
بحوثا في علم النفس الفيزيولو جي للجنسية. 


1956 

1. ظهور مصطلح علم النفس الصيدلاني في أدب علم النفس . 

2 ا ن ا کن وناکون د 

هاله ويكلاند» رض القسر المزدوج» إذ يعتبرون الفصام اضطراباً أساسياً فى 
التواصل» والأسرة مكانا يتكون فيه هذا الاضطراب . 

9ء يبدا و . ه. ماسترز وف . إ. جونسون معالجات فى بناء المر كز الطبي 
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علم النفس الأجتماعي 
الأنتروبولوجيا 


1890 

1 . يبوضح المؤرخ البريطاني ج.غ فرازر» في كتابه غصين الذهبء 
إيضاحاً غير مباشر داقعاً مفاده أن الفروق الثقافية ترتبط ارتباطا وثيقا بفروق في 
الحياة النفسية الفردية ؛ 

2. يبين عالم الاجتماع الفرنسي غ. دو تاردء في كتابه قوانين اعا كاة» أن 
الحباة الاجتماعية ترتکز على الاختراع› عامل التطور» وعلى المحاكاة . ويعتقد أن 
اردور اا 

E E 
. الاجتماعي والأخلاقي د في النمو العقلي‎ 


1898 

1. ينشر غ . دو تارد كتابه دراسات في علم النفس الا جتماعي . 

2. ينشر عالم الاجتماع الفرنسي دوركهاي كتابه التصورات الفردية 
والتصورات الجماعية . وفي رأي هذا المؤلف» الذي يشرح الفرد با مجتمع» أن علم 

3. حملة كمبريج الأنتروبولوجية إلى مضائق تورس وساراواكاء أول 
حملة تضم علماء النفس وأنتروبولوجيين . 
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1908 
1. ينشر الأمريكي إ. أ. روس كتابه علم النفس الأجتماعي : تعريفه هذا 
العلم لايتوافق مع التعريف المقبول في أيامنا هذه؛ 
الاجتماعي . حيث يعتبر الحوادث الاجتماعية مظهر غريزة اجتماعية فردية . 

1.,.ء, يكون الفرد واجتمع كلية لاتنفصل» في رأي ش .هھ . كوله. 

1913 ينشر الأنتروبولوجي الانغليزي ب :َك . مالينوسكي كتابه الأسرة 
لدى السكان الأصليين في أوسترالية . إنه» بوصفه منظر الوظائفية» يشرح كل 
ظاهرة اجتماعية» كل عنصر مكون في منظومة ثقافية» بوظيفتها ودورها في 
المنظومة. 

5ء یؤکد الفرنسی غوستاف لو بون» فی کتابه سيكولو جیا الجماهير» أن 
الفرد» فى الجحمهور» ينكص إلى الحالة البدائية . 

1921« يسس ج .ل . مورينو» في فيينة› مسرح الارتجال» حیث ير تجل 
الغرد دوره» وسيكون أصل الدراما النفسية النامية في الولايات المتحدة فيما بعد. 

1924« ينشر الانغليزي ف .ه. ألبورت علم النفس الاجتماعي . حيث 
يحدد مجال علم النفس الاجتماعي ويؤسّسه تجريبيا. 


1928 


1. ينشر عالم النفس الفرنسي شارل بلوندل كتابه الماخل إلى علم النفس 
الجماعي؛ 


2 عالم النفس الأمريكي ل . ل. ثورستون يدشن البحوث في قياس 
الاتجاهات» بمقال عنوانه «الاتجاهات يكنها أن تقاس» . 
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1935-8 تنشر الإتنولو جية الأمريكية مارغريت ميد كتابها الأعراف 
والجسية في أوقيانوسية ‏ حيث تبيّن» انطلاقاً من ملاحظات الأطفال والمراهقين 
على أرض الواقع › أن ا لحضارات المختلفة في أقليم واحد يمكنها أن تحدد تصرفات 
|مختلفة بفعل تكييف الميول الأساسية . 

1 ینشر ج. (و) ل. ب موري كتابه ما علم النفس الاجتماعي 
التجريي . 


1934 
1. نشر كتاب ج. ه. ميد بعد وفاتهء الفكر» الذاتي واجتمع › يبين فيه 
المؤلف أن الأنا لاتتكون إلا في العلاقة بالغير» بممارسة الأدوار التي نعتقد أن 
الآخرين يتوقعونها منا؛ 
2. ينشر ر.ف. بينديكت» الإتنولوجي الأمريكي» كتابه عينات من 
حضارات. حيث يبيّن» انطلاقاً من دراسة تناولت الهنود الأمريكيين» أن كل ثقافة 
تتمبّز بأشكال من الحضارة تنفذ إلى كلية الحياة الاجتماعية وفي التصرفات الفردية ؛ 


3. ر جل مورینو کتابه سس القياس الاجتماعي . حیٹ یدرس 
التفاعلات الاجتماعية داخل الجماعات ويثلها برسوم بيانية اجتماعية . 


1936 
1. ينشر عالم النفس الأمريكي ك . لوفن كتابه مبادى علم النفس 
الطوبولوجي» حيث يستخدم نماذج رياضية لتحليل الأوضاع الاجتماعية ا لمشخصة 
المدركة بوصفها كليات متبنينة ؛ 
2. نمو سبور الرأي (ج. ه. غالوب)» فى الولايات المتحدة الأمريكية» على 
عينات من الأشخاص وعينات مثلة مجموع اكان 
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1938 
1. عالم النفس الفرنسي ج. ستوتزل يؤشس المعهد الفرنسي للرأي 
2. ينشر الأنتروبولوجى الأمريكى كتابه المغاقفة» دراسة الاتصال النقافي› 
حیث یدرس ظاهرات المثاقفة فى علاقة التنافس بين المحماعة السائدة والجماعة 
المسودة. 
5ء تأسيس ك. لوفن مركز البحث الجماعي الدينامية» في.N.1.1.‏ 
(معهد ماساشو سیت للتکنولوجيا) . 
7., ينشر عالما النفس الأمريكيان كتابهما سيكولوجيا الشائعات . 


1949 
1. يعرض المهندسان الأمريكيان ك . | . شانون» و. ويفد نظرية الإإعلام في 
کتابهما نظرية اللواصل الرياضية . ول تتيج هذه النظرية أن تحل بعض مشكلات 
الدعاية و«المعنوي»؛ 

2. الأنتتروبولوجي الففرنسي ك.ليفي شتراوس يدخل البنيوية في 
الأنتروبولوجياء فى كتابه البنيات الأولية للقرابة » مبينا آن ظاهرات القرابة هي من 
نغوذج الظاهرات الألسنية نفسه. 


0ء ينشر عالم الاجتماع الفرنسي ر. باستيد كتابه علم الأاجتماع 
والتحليل النفسي » حيث يربط بين علم الاجتماع وعلم النفس والتحليل النفسي . 

6ء عالم النفس الأمريكي ج. دوفورو يطور الطب النفسي الإتتني 
بتعليمه وبحوثه» وهو أحد مؤسسي هذا الفرع من المعرفة. 
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F: Psychologie Sociale علم النفس الاجتماعي‎ 
En: Social psychology 
D: Sozialpsychologie 


فرع معرفة علمي يدرس الأفراد في علاقاتهم بين الإنسانية» وعلاقات 
اللإنسان بالجماعات . 

كل علم نفس» يكننا القول» علم نفس اجتماعي لأن الموجود الإنساني» في 
ماهيته» عروة من العلاقات ولأن الإنسان المعزول ضرب من التجريد. وإذ يغوص 
الفرد منذ قدومه إلى العالم في بيئة اجتماعية» فإنه لاييكننا النظر إليه» حتى يكون 
مفهوماًء إلا في علاقته بالآخر. وتأثير المجتمع موجود أينما كان» سواء في التعبير 
عن الانفعالات» واللغة» والمعتقدات» والأحكام» أو في إعداد مفهوم الشخص . 
حتى الإدراك موسوم بسمة الثقافة. فالغير موجود دائماء ولو لم يکن إلا في 
المتخيل» على شکل مستدخل »› يؤدي دور ودج › دور شيء٠‏ دور شريك آو 
خصم؟؛ وهذا هو السبب الذي من أجله» يكتب فرويد (1921) قائلا» كان «علم 
النفس الفردي يبدو منذ البداية وكأنه في الوقت نفسه» من جانب معين» علم نفس 
اجتماعي بالمعنى الواسع للكلمة» المسوغ تماما» . ويؤكد منذ البداية شارل هورتون 
كوله (1929-1864)ء الذي كان يعنى ببناء «الذات»ء أن الفرد والمجتمع يكوتان 
كلية لاتنفصم . وكان لعلم النفس» منذ البداية» مطامح عملية وشاء لنفسه أن 
يکون» على حد سواء» أداة فهم للعمل الوظائفي الاجتماعي ونقده وتحسينه. ومن 
وجهة النظر هذه إغا تتخذ كل معناها وأهميتها أعمال كأعمال ث . أدورنو ومعاونيه 
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(1950). في الشخصية السلطويةء وأعمال ج. مورفى ور . ليكر (1938) فى 
العرقيةء وأعمال أو . كلينيبر جر (1950) في تقليص الأحكام القبليةء أو أعمال 
س . ميلغرام في الطاعة . (انظر في هذا المعجم : الجماعة). 

N.S. 


يكمن علم النفس الا جتماعي التجريبي فى الدراسة التجريبية للتمفصل بين 
یکون موضوع الشرح السيكولوجي ٠‏ وكان العمل الوظائفي للمجتمع يدرسه علم 
الاجتماع» فإن هدف التجريب السيكولوجي السوسيولوجي في شرح الأسلوب 
الذي به يكوْن أفراد مختلفون واقعاً اجتماعياً والأسلوب الذي بهء بالمقابل» يصوع 
التنظيم الاجتماعي الأفراد. وعلماء علم النفس الاجتماعي يشيرون» ليقودوا 
دراساتهم» تغيرات مراقبة على مستوى التفاعل بين الأفراد . وهذه التغيرات» التى 
يجعل مفعولها تمفصلات سيكولوجية أصيلة تظهر» يحصلون عليها بالتعامل مع 
متغيرات تنتمي إلى الميدانين السوسيولوجي والسيكولوجي . مثال ذلك أن مظفر 
شريف (1936) انطلق من مفهوم المعيار الأجتماعي . الذي ينتمي إلى علم 
الاجتماع . وصاغ» بواسطة «المفعول الذاتي الحركي» (نقطة ثابتة منيرة في صالة 
مظلمة تبدو مفعمة بالحركة). نموذجا يتيح دراسة نشوء المعايير في وضع ملتبس . 
E aS GL Sa‏ 
ا ا a .)7 a E‏ 
و من جهته: كيف أن الامتنالية oy E DR‏ 
ا ر کا ا ی ا 
E‏ ةمع ذلك جيدا . وأنجز كورت لوفن» الذي كان يعتبر الجماعة 
حدة عضوية تحدد سلوك أعضائهاء تجارب» كلاسيكية من الآن فصاعداء على 
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المناخات السلطويةء الديوقراطية» واللامبالية (لوفن» ليبين وهوايت» ۱939) 
وتوصل حتى إلى تعديل بعض العادات الغذائية لربات البيوت الأمريكيات» إذ 
جعل هذه العادات موضوع نقاش جماعي وطلب إليهن التزاماعاما 
(لوفن ۱943). وجذبت البحوث من جديد في اجازفة في الجماعات (ن. كوغان 
ووالاش» 1967) انتباه الباحثين في ظاهرات ديناميك الجماعة» التي تفضي إلى 
استقطاب جماعي للاتجاهات (موسکو فتيشي » م. زافالوني» 1969). وآتاح 
التجريب أن يوضح كيف تقود المواجهة بين عدة آراء متباعدة إلى تحولات جماعية 
في الأحكام والقرارات» ربا بضرب من إعادة تنظيم وتراتب معرفيين للأبعاد ذات 
العلاقة (و. دواز» 3.,).والمقصود مجموعة أخرى من التقصيات التي تتيح› 
انطلاقا من تعريفات اجتماعية. أن تبين أن الأفراد الذين يتفاعلون على نحو 
مختلف يلتزمون بأحكام جماعية مختلفة (س. موسكوفيتشي ورونه 
لیکوییه » 1972. موسکوفیتشی »› دواز (و)ر. دولون» 1972). 

وللتيارين التاليين› على عكس التيارات السابقة» أصل سيكولوجي . 
فنظريات التوازن المعرفي تنطلق من فرض ف . هايدر (1958)ء الذي مفاده أن 
اللإدراك وتجربة العلاقات بين «موضوعات اجتماعية» مستساغان عندما تكون هذه 
العلاقات متوازنة أكثر نمالو كانت هذه العلاقات غير متوازنة. وفي حين تدل 
صياغات من المنطق الرمزي على درجة التوازن البنيوي الموجود بين أشياء مختلفة› 
يتحقق التجريب من أن الأفراد يحبون أكثر علاقات متوازنة وينظّمون» بالحري» 
عناصر اجتماعية بينهم وفق قواعد التوازن. وفي رأي ت . م. نيوكومب (1961) أن 
مثل هذه السيرورات من التوازن تتدخل فى الإقامة الفعلية لعلاقات بين 
الأشخاص . وودت نظرية التنافر المعرفي التي اقترحها ليون فسشًانجر (1957)ء 
الذي يعلن بصورة رئيسة أن الفرد ميل إلى أن يظل منطقياً مع ذاته» إذ يقأّص 
التناقضات في أفكاره وتصرفهء أقول ولدت هذه النظرية عددا كبيرأ من التجارب 
التي تناولت ظاهرات كاتفاق الإإذعان (ج. و . بريهم و أ. ر . كوهين» 1962). وثمة 
سيرورات آخرى» كالسيرورات المرتبطة بعلاقات التراتب الاجتماعي» يكنها أن 


- 1772 - 


تعدل سيرورات إيجاد التوازن . (سي . فلامانء 1971). ويظل صحيحاً مع ذلك 
أن النماذج المقبولة على المستوى السيكولوجي تشرح بعض أغاط التفاعل 
الاجتماعي . 

وأتاح مفهوم سيكولوجي آخر مجالاً لجموعة كاملة من البحوث في علم 
النفس الاجتماعي . والمقصود سيرورة التصنيف إلى فئات التي وصفها ه. تاجفيل 
(1959). إنها سيرورة تعنى بإبراز الفروق بين عناصر تنتمي إلى فثات مختلفة» في 
الأحكام التي تتناول خصائص ذات علاقة بالانتماءات الفئوية . وإذا كانت هذه 
السيرورة تتدخحل في الأسلوب الذي يحكم به الأفراد على منبهات فيزيائية (تاجفيل 
وأ. ل. ويلكزء 1963)ء فالحقيقة أنها تتدخل أيضا في الحكم على أقوال الرأي 
الاجتماعي (ج. ر. إيزرء 1971) وفي المقولبات النمطية الاجتماعية (تاجفيل وأ. 
شيك ور . س . غاردند» 1964). أضف إلى ذلك أن ضرباً من توسيع النموذج على 
الملستوى السلوكي يمكنه أن يشرح التمييز بين جماعات متنافسة (دواز 
وم . وينبرجر »1973-1972). إنه مثال أخر على سيرورة يدرسهاعلماء النفس 
تصف أيضا كيف ينتظم الحقل الاجتماعي . وتوجد تماماء في مجال التجريب 
السيكولوجي السوسيولوجي » الكلاسيكي منذ الآن» قطاعات ذات أهمية لم تكن 
قد عرضت هنا. وترتسم من جهة أخرى اتجاهات جديدة» كتلك التي تتناول عمل 
الامتشالات الإيديولوجية الوظائفي(ف . داشهء 1972). ويظل أفراد التجربة 
مواطنين يقاربون الوضع التجريبي بامتثالات» ومعايير وقيم ينتجها المجتمع الذي 
يشملها. ومن هنا منشأً الضرورة بالنسبة للمجرب» ضرورة توضيح الصلات 
القائمة بين هذا الوضع والعلاقات الاجتماعية التي يشارك فيها الأفراد موقعهم 
النوعي في المجماعة الأاجتماعية التي تصوغهم (دوازء 1972). وهذه البحوث 
الجديدة» شأنها شأن الإإجراءات الأكثر رواجاللتجريب السيكولوجي 
السوسيولوجي» تتناول أيضا فصل علم النفس وعلم الاجتماع . (انظر في هذا 
المعجم : التنافر المعرفي » لوفن [ كورت]). 
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F: Psychologie économique علم النفس الاقتصادي‎ 
En: Economic Psychology 


D: Wirtschafts Psychologie 


جزء من علم النفس يتناول.بالبحث تلك الطريقة التي يستخدم بها الأفراد 
مواردهم ليشبعوا حاجاتهم . 

الصفة «اقتصادي» تدل على أن الموارد محدودة على وجه العموم وان على 
كل فرد أن يقرر أي الحاجات يشبعها وفي حدود أي نسبة. وعلماء علم النفس 
الاقتصادي يطبقون فروض علم النفس العام وطرائقه . فيدرسون على وجه أخص 
السلوك الاقتصادي لدى المستهلك والعوامل التي تؤثر على هذاالسلوك. ويرجع 
مفهوم علم النفس الاقتصادي إلى سنوات 1880. فعالم النفس وعالم الاجتماع 
غابرييل تارد (1843 -1904) أدخله في هذا العصر على وجه التقريب ونشر بعد 
عشرين عاما تقريبا كتابا مجلدين عنوانه علم النفس الاقتصادي (1902)» كان قد 
ضمنه دراسة الأسس السيكولوجية التي تدعم النظريات الاقتصادية . وكانت أعمال 
أسلافه في هذا المجال تبدو له ذات ثغرات كثيرة» ولامه الاقتصادي الانغليزي آدم 
سميث (كيركالدي» 1723- إيدمبورغ» 1790) الذي سمي «أبا الاقتصادي 
السياسي»» على فقر أفكاره. ويؤكد تارد الطبيعة الاجتماعية للموجود الإنسانى 
وأهمية التفاعلات الاجتماعية التي كان يجعلها الأساس الخاص لكل علم ا 
ما في ذلك أساس نظريات السلوك الاقتصادي . وکان لويس رینو (بیزانسون» 
8 - ستراسبورغ» 1981)ء الذي نشر كتباً عديدة في علم النفس الاقتصادي» 
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يرى (الحوانب الذاتية والعقلية للمشکلات الاقتصادية) في هذا الفرع من علم 
النفس . إنه يهتم قبل كل شيء. شأنه شأن غالبية المؤلفين الفرنسيين» بمشكلات 
البنيات الاقتصادية الكبرى كقدرة النماء الكامنة وعتبات النمو الاقتصادي . 
وتعريفه واسع مع ذلك إلى حد يکفي ليضم البنيات الاقتصادية الصغيرة. وياثل 
علم النفس الاقتصادي في الولايات المححدة» على وجه العموم» سيكولوجيا 
المستهلك؛ بل يقصرونها غالبا على دراسة سبور الرأي التي ثمارس بانتظام لتقييم 
توقعات المستهلك في مستقبل قريب ويخ الشات إجراء زات لاجل فير 
وشرح تغيرات الشراء وادخار المستهلكين . واشتهر جورج كاتوناء الذي كان فيما 
مضى أستاذا في جامعة ميشيغان» بإسهامه في الاقتصاد بوصفه علما اختبارياً 
وبنظريته» نظرية علم النفس الاقتصادي . ويهتم البحث في علم النفس 
الاقتصادي» على وجه الخصوص» بسلوك المستهلك . فالنتائج تطبق على دراسات 
السوق» والمستوى الاقتصادي الكبير» أوعلى اهتمامات المستهلك» مثال ذلك على 
مشكلات المردود الأمثل لميزانية الأسرة أو على تربية المستهلك . (انظر في هذا 
المعجم : سيكولوجيا المستهلك) . 
K.E.W.‏ (تر جمة .0.3.۷ إلى الفرنسية) 


IE 


F: Psycho - linguistique علم النفس الالسي‎ 
En: Psycho - linguistics 


D: Psycholinguistik 


ميدان من علم النفس قريب من الألسنية. 

اللغة موضوع علم النفس الألسني . ويعنى علم النفس الألسني بالعلاقات 
بين بنية اللسان (أو» على وجه أكثر دقة» بين بنية القول) وسيرورات الكلام 
السيكولوجية وإدراك الكلام. وهكذا يدرس علم النفس الألسني ماهو» في 
سيرورات الكلام (إدراك الكلام)ء تابع للسان. وينجم عن ذلك أن نظرية علم 
النفس الألسني تختلف تبعا لفهمنا سيرورات الكلام (والسلوك وفاعلية الانسان» 
على وجه العموم) وتبعأً للوصف الذي نطلقه على بنية القول الألسنية . وتوجد عدة 
تيّارات في علم النفس الألسني الحديث . ويرتكز أحد هذه التيارات على فهم 
السلوك العقلي لحياة الإنسان النفسية وينظر إلى الكلام أنه منظومة من الاستجابات 
اللفظية للمنبّهات اللفظية أو غير اللفظية ؛ وهذه الاستجابات يكنها أن تكون 
مباشرة أو غير مباشرة. وهذا التيار» في الألسنية » قائم على الوصفية الأمريكية› 
وبدأً في الولايات المتحدة عام 1953 وبلغ ذروته في الخمسينيات ؛ والممثل البارز 
لهذاالتيّار هو شارل إ. أوزغود (مولود عام 1916). ويرتبط تيار آخر بفاهيم 
ن. شومسكي (مولود عام 1928) في النحو التوليدي . وهذا التيار يعالج السلوك 
اللفظي لابوصفه منظومة من الاستجابات» بل بوصفه سلوكأ تثيره قواعد. وتمثّل 
الطفل لغة لاينظر إليه علماء النفس الألسنيون في هذا التبار بوصفه تتلا لاستجابات 
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منفصلة » بل بوصفه تمثل قواعد يبني الإنسان على أساسها قوله (أو ينظم إدراكه). 
وتيار ن. شومسكي» من وجهة النظر السيكولوجية» قريب من تبار السلو كيين 
ذلك أنه يعالج الفعل اللفظي بوصفه تكيفا سلبيا مع الوسط الاجتماعي . ويستندء 
من وجهة النظر الألسنية » إلى النحو التحويلي (التوليدي). والممثلون الأكثر شهرة 
لهذاالتيارهماجورج أ. ميلر وجاك ميهلر في فرنسة. وتكوّت» في نهاية 
الستينات وبداية السبعينات» عدة فروع من هذا التيّار» كان مثّلوها يحاولون أن 
يربطوا معطيات علم النفس الألسني «التحويلي» بالموروث السيكولوجي لبلادهم: 
جول مورتون في انغلترة» و . لوفيلت في هولاندة» راغنار رومیتفيت في النرويح› 
جيوفاني فلور داركه في إيطالية» وآخرون . وتطور علم النفس الألسني منذ بداية 
1963 في فرنسة» عا الع ر الي لافار الول ج الا لفرت 
علم النفس الفرنسي (ه .دولاکرواء فرانسوابولان» ج.غالیشه» ج.بیاجه 
وکثیرون آخرون) . . وعلم النفس الألسني» حسب كلام بول فريس ممثل بارز لهذه 
المدرسة» «يكتشف ديالكتيكا بين مقتضيات وضع من الأوضاع وحله اللفظيء 
التابع لاتساع الإمكانات» ولكنه التابع أيضاً لضغوط اللسان. . . فعلم النفس 
الألسني هو دراسةالعلاقات بين حاجاتنا للتعبير والتواصل وبين الوسائل التي 
يوفرها لنا لسان (مشكلات علم النفس الألسني » باريس» 1963ء ص. 5). ومثل 
هذا الفهم» فهم علم النفس الألسني» قريب من علماء النفس السوفييت من 
مدرسة ليف سيميتوفيتش فيغوتسكي (1934-1896) الذي يعالج موضوع علم 
النفس بوصفه نظرية الفاعلية اللفظية» وبعبارة أخرى» الذي ينظر إلى سيرورات 
الكلام بوصفها سيرورة الإنسان الفاعلة ‏ الهادفة إلى هدف تطرحه منظومة تراتبية 
من البواعث . فالكلام (وإدراكه) يشكل إذن» في رأي علماء النفس السوفييت› 
جزءأ من منظومة عامة لفاعلية الإنسانء ويدرس علم النفس الألسني عوامل 
الفاعلية اللفظيةء العوامل المرتبطة ب«وسائل يوفّرها لنا اللسان». فعلم النفس 
الألسني في الاتحاد السوفييتي› > على عكس علم النفس الألسني «التحويلي»ء 
الميكانيكي في ري الكثيرين › يبرز السمة الكشفية لسيرورات الكلام وإدراكه. 
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والمشكلات الأساسية الأخوذة بالحسبان في إطار علم النفس الألسني› 
بصورة مستقلّة عن المقاربات النظرية المختلفة» هى : 
لدى الطفل ؛ 

ب) العلاقات بين الثقافة » القدرات العقلية واللسان؛ 

ج) الطبيعة والبنية الداخلية لدلالة كلمة ؛ 

د) الوحدات السيكولوجية الألسنية وارتباطاتها مع الوحدات الألسنية؛ 

ه) الآليات السيكولوجية الألسنية لإنتاج الأقوال وفهمهاء انطلاقا من 
الإنشاءات النحرية المختلفة؛ ونلاحظ» منذ بعض الزمن» اتجاهاً لتقارب علم 
النفس الألسنى وتيارات أخرى في الألسنية وعلم النفس» هدفه تكوين علم واحد 
مخصص للعوامل المختلفة في تنظيم الفاعلية اللفظية (انظر الألسنية السيكولوجية 
السوسيولوجية لدی تاتيانا سلاماكازاكو› و«علم النفس الاجتماعي للسان» لدی 
سيرج موسکوفيتشي» إلخ) N hE SE E‏ 
اللسان الأم» والتواصل الجماهيري» وأشكال أخرى من الإقناع اللفظطي» وعلم 
النفس والطب» وعلم الجرية . 

e N 
تساي اللنظ والساوك الفظي» تيويورك - لندن . والمقالات الخاصة بعلم النفس‎ 
الألسنى منشورة على الأغلب في المجلات التالية : السنة السيكولوجية› نشرة علم‎ 
اللفس لجامعة باريس» صحيفة سيكولوجيا السوي والمرضي . (انظر في هذا‎ 
المعجم: الألسنية السوسيولوجية السيكولوجية).‎ 

A.A.L. 
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F: Psycho-linguistique (j علم النفس الألسنى القارm )مر‎ 
comparée (Centre) 


En: Center for comparative psycholinguistics 


D: Zenter für vergeichend psycholinguistik 


هذا المركز الذي يشكّل جزءا من المعهد الجامعى للبحوث فى التواصلات› 
نذل رە شارل | اوشسځود أستاذ علم التفس في جامعة إلينواء اا اف 
الولايات المتحدة. ووجه أوسغود عمله» منذ بداية الستينيات» نحو دراسة 
العموميات الخاصة بمنظومات الدلالات الوجدانية. وأهداف هذا البحث هى 
التالية : 

1- أن يراز بالدقة ذلك الفرض الذي يرى أن اتال ل 
منظومة دلالة وجدانية ء على الرغم من الفروق الموجودة بين ألسنها وثقافاتها؛ ٠‏ 

2- أن تبنى أدوات فعالة» يكنها أن تقارن» لقياس الحوانب الوجدانية )ا 
يمكننا أن نسميه «الثقافة‌الذاتية : القيم» الاتجاهات » المقولبات» دلالة المفاهيم 
بصورة عامة ؛ 

3- أن تستخدم هذه الميزات الدلالية للنقافة الكلية . وتقنيات أخرى أيضاًء 
لعالجة مشكلات سيكولوجية ألسنية متعددة» با فيها إعداد أطلس الدلالات 
الوجدانية » بخية فهم ما يتصف معأ أنه وحيد وكلّي في استعمال اللغة. 

وكانت» على وجه الخصوص» مؤسسة الإيكولوجيا الإنسانية (-1963 

0,) والمعهد الوطني للصحة العقلية» والمؤسسة الوطنية للعلم (1973-1963) 


EI 


تساعد هذاالمر كر إنه يعمل حالياً بالتعاون مع رجال علم موزآعين في ثلاڻين جزءا 
من الكرة الأرضية . وينصب البحث على الأطلس وعلى تغيرات الثقافة أيضاء > على 
علم الدلالة في اللجتمعات الأمية؛ على مقارنة الجتمعات «ذات الثقافة»» 
والتي نمضي في اككتساب الشقافة»» والتي ليست لها ثقافة»» على النمو الدلالي 
لدى الأطفال والتواصل غير اللفظي (الإبيائي)» على نمو المميزات الدلالية 
التخصصة وعلى وسائل دراسة العلاقات بين المعارف قبل الألسنية» القائمة على 
الإإدراك وسيرورة الفهم والاإبداع بواسطة الجملة. 
وأولئك الذين يعملون في هذا المركز يكنهم الآن أن يؤكدوا تأكيدا يقينيا 
وجود ثلاثة أبعاد (أو ضروب من الدلالة) مشتركة بين كل الموجودات الإنسانية» 
معزل عن ألسنها وثقافاتها . وهذه الأبعاد الثلاثة أوالضروب من الدلالة هي : التقييم 
(الخير- الشر)ء القوة (قوي- ضعيف) الفاعلية (فاعل ا 
مبّرات دلالية مقارنتها مكنة في ثلاثة وعشرين لساناً مختلفا SS E‏ 
جد أكثر من ستين رجل علم موزعين في خمسة وعشرين بلدا . ويستقبل المركز كل 
عام طالبين أو ثلاثة مجازين› قادمين من الخارج › يتخصصون في علم النفس 
الألسني وهم في الوقت نفسه معاونوه في البحث . ولديهم؛ عندما يعودون إلى 
بلدانهم » كفاءة تتيح لهم أن يسهموا في البحث الذي يباشر فيه . (انظر في هذا 
لمعجم: : النقافة الذاتية› المميز الدلالي). 
C.0O.‏ (ترجمة K.10.‏ إلى الفرنسية) 
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F: Psychologie historique علم النفس التاريخي‎ 
En: Historic psychology 
D: Historische psychologie 


ليست التصرفات»› والتصورات» والاتجاهات» هى التى تتغير فقط خلال 
التاريخ» في رأي هذه النظرية : إن الرطاف السكرلرجة ت اشا الفاعليات 
الإدراكية» والخيالية» والفكرية» والانفعالات» والتقرير» والعواطف. . . ويبدو 
هذاالتصورلدى ج.و.ف. هیغل (1831-1770) ولدی کارل مارکس 
(1883-1819) الذي يرى آن «الحواس الحمس» والحواس المسماةروحيةء 
والحواس العملية (الإإرادةء الحب. . .)هي نتيجة العمل الإنساني» . ويبدأً هذا 
التصور في أعمال الإإتنوغرفيين»› الذين يلاحظون أن الإدراك» والاستدلالء 
والمداولةء لى التعوت اة تختلف عما نلاحظه لدى الأوربيين في أيامنا 

هذه . والمشكل يطرحه الأنتروبولوجيون أيضاًء الذين يحاولون أن يحددوا ماكانت 
الحياة النفسية يكنها آن تكون لدى إنسان ماقبل التاريخ (لوروا - غوران). ومعاينة 
ليفي برول (1939-1857) وجود ذهنيتين - قبل منطقية ومنطقية - تقود إلى التساؤل 
عن أشكال الانتقال من ذهنية إلى أخرى وشروطه. وتقود أعمال المدرسة 
الأنتتروبولوجية الثقافية إلى المسألة نفسها (أبرام كاردينرء مارغریت مید» رالف 
لینتون) . ويجيب إي . مييرسون» في كتابه الوظائف النفسية والأعمالء وهو 
يصوغ الفرض الذي مفاده أن «التصرفات (تصرفات الإنسان)» وعمله العقلي› 
وتقنیته › ورمزیته» يكيفها النتاج» نتيجة العمل ؛ ؛ ويكيفها معا شكل العمل الواجب 
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إنجازه وشكل الأعمال السابقة!. والعمل يرغم العامل على أن يخضع للنظام 
فاعلياته السيكولوجية تبعا للشكل الذي ينطوي عليه : إنه ينمى الانتباهء والذكاءء 
وو ا که افر ا ارات ا ار عر هر 
المؤسسات. والأديان» والفنون» والألسنة. ولكن ثمة تناقضات بين «الأعمال»› 
بين المؤسسات في مجتمع واحد: من هنا منشاً بحوث لتجاوز هذه التناقضات 
بابتكار تصرفات جديدة» وتشييد مؤسسات جديدة . وهذا التجديد في التصرفات 
ترافقه تغْيّرات في المسافات العميقة » مسافات الحياة النفسية» وفي الوظائف. 
وتبين أعمال إي . مييرسون» وأعمال ج. ب . فيرنون» على سبيل ال مخال» كيف أن 
اللسان المكتوب يعدل الوظائف التذكرية والخيالية» وكيف أن النزاع بين الديانات 
الوثنية وديانات الخلاص أفضى إلى تصور جديد لتدرج الوظائف السيكولوجية في 
الشخص . ويتاح لنا أن نعتقد أن السيرورات الفكرية تتغير مع ظهور الرياضيات»› 
والطراتق العلمية» وأن التبادلات في حاضرة الإغريق تشجع ولادة الفكر 
العقلاني . وفاعليات التقرير» المتقلصة في المجتمعات الطقوسية» تتخذ بنيات 
جديدة في المجتمعات الحديثة» بتأث ثير الفكر العلمي لفاغت اة لح 
ويلجا علم النفس التاريخي إلى إسهامات العلوم الإنسانية الأخرى» إسهامات 
التاريخ وعلم الاجتماع» على وجه الخصوص» اللذين يقدمان المعلومات عن تتابع 
المؤسّسات وعن ضروب القلق التي أثارتها هذه المؤسسات؛ وعالم النفس يسبر 
الوثائق من كل الأنساق المتوافرة له عن عصر من العصور لتحديد التصورات› 
والدافعيات» والسلوكات» وتحولاتهاء بغية تمييز طبيعة العمليات السيكولوجية 
التي تدعمها. وهذا الاستقصاء ييكنه أن يتم في مجموعة من الأعمال : التقنية› 
الاقتصادية » السياسية» العلمية» الدينية » الفنية » إلخ . ولكن تصالب المجموعات 
هو القادر على أن يحمل المعلومات الأغزر عن تاريخ الحياة النفسية : فعندما يبدأ في 
مجموعة من المجموعات تغير كبير في السلوكات» وفي الحياة النفسية بالتالي» 
يتعذر على السلوكات الأخرى أن تظل دون تغيير في المجموعات الأخرى زمنا 
طویلا. وهکذا بیکننا أن نفترض أن المسيحية تشجع تطورا في تصور المرآة» أو أن 
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عمل النساء في عصرنا يسهم في تعديل دور المرأًة ذ ال . إن اقتران 
ضرب من تعدد التغيرات في المجموعات هو الذي يجلب الانقلابات الأكثر أهمية 
في الحياة النفسية . ويتوجه علم النفس التاريخي نحو تصور ديالكتيكي للعلاقات 
بين الأفراد والمجتمع . فالفرد يؤر عليه بالتأكيد وسط نتاجات الأعمال الذي يعيش 
e E‏ . ولكن إليه يرجع» عندما يضعه هذا التطور في وضع 
الأزمة - تبعأ للروابط الاجتماعية والإيديولوجية التي تربطه بواحدة أو بأخرى من 
الجحماعات المتنازعة- أمر المحاولة لتجاوز هذه الأزمة بإعادة تبنين تصرفاته وأسسها 
النفسية: فالفرد» بوصفه فاعلا أو فاعلاً مشاركاً بالحري» يبذل جهده عندئذ 
لإضفاء الانسجام على المؤسسات التي تقدم إليه وسائل ودواعي وجوده» ولكنه 
لاييكنه أن يفعل ذلك دون أن يغير ما بنفسه . 
PH.M.‏ 
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F: Psychologie appliquée علم النفس التطبيقي‎ 
En: Applied psychology 
D: Angewandte psychologie 


فرع من علم النفس يسحث» إذ يهتم با يقدمه من فوائد» في أن يضع 
المبادئ» والقوانين » والحوادث» التي يكتشفها الباحغون» موضع التطبيق . 
يعود تأريخ التطبيقات الأولى لعلم النفس إلى أعوام 1890+ وفي هذا 
العصر» بحث جيم ماك كين كاتل (إيستون» بانسلفانية)1860- غاريزون» 
نيو جرسي » 1944) في الإفادة من بعض الدراسات النظرية في مجال البيداغوجيا . 
ويدرس هوغو مانستربرغ» نحو عام 1900 قيمة الشهادات (مايشهد به الناس)» 
ثم يهتم بمشكلات علم النفسي الصناعي . ويبتكر في العصر نفسه آلفريد بينه آول 
سلّم قياسي للذكاء» مخصَص للكشف عن التلاميذ المتأخرين عقليا . وكانت الروائز 
قد استخدمت لانتقاء ملايين الرجال وتوجيههم خلال الحرب العالمية الأولى ؛ 
وخلال النزاع العا مي الثاني» امتد علم النفس على مسائل ذات علاقة بجعنويات 
المقاتلين» وتكوين الجماعات. والدعاية (الحرب السيكولوجية). وحل علم النفس 
التطبيقي » بالتدريج» في المجالات كلهاء المجال المدرسي » المهني» الحربي» الطبي 
(تشخيص سيكولوجي . علاج نفسي)» القضائي » الاقتصادي (الاعلان» دراسة 
السوق) إلخ . فعلم النفس التطبيقي جعل العمل ناجعا؛ إنه يبتكر تقنيات جديدة» 
ويحسن القدية» ويفتح مجالات جديدة للبحث العلمي . ومثال ذلك أن أعمال بينه 
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وسيمون غَيّرت تغييرأ كليأً مفهوم الذكاءء الذي كان حتى ذلك الحين موضع نظر 
فلسفي» وقدمت أسس فرع من المعرفة جديد : القياس السيكولوجي . وعلم النفس 
التطبيقي تابع لعلم النفسي التجريبي» ولكنه يقدم له أيضا عناصر حاسمة لتقدمه. 
(انظر المصطلحين التاليين في هذا المعجم : علم النفس » القياس السيكولوجي). 


N.S. 
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F: Psychologie génétique علم النفسي التكو يني‎ 
En: Genetic psychology, Development psychology 
D: Genetische psychologie, Entwicklungs psychologie 


فرع من علم النفسي يدرس النحو الذي تتكون عليه الحياة النفسية . 


ينشد علم النفس التكويني تاريخ السيرورات السيكولوجية والسلوكات لدى 
الفرد (تطور الفرد) والنوع (تطور النوع). إنه يصف تحول الفرد إلى راشد» 
وضروب تقدمه والمراحل التي بير فيهاء ويبحث عن أسباب تطوره ويبذل جهدا 
لفهم الدلالة الوظيفية لكل مرحلة من المراحل الملاحظة . ويقارن الفرد بنفسه» 
خلال نموه» وبآفراد آحرين من النوع نفسه أو من أنواع مختلفة . وطريقته المفضلة 
هى الملاحظة . فعدد من علماء النفس (ألفريد بينه» جان بياجه» على سبيل المثال) 
بدأوا لاحظة أطفالهم وأطفال المدارس» خلال فاعليات تلقائية أو مشارة. 
وآخرون» کأرنولد جیزیل › في الولايات المتحدة الأمريكية» وهوبرت مونتانیر»› 
ا را ا فعا یت کات م الالال ر مور د 
أفلام دون أن يروهم أمرأ مكنأً. ولهذا السبب كانت مكنة على وجه الخصوص 
دراسة نمو الفكر» واللغة» والارتباط الاجتماعي ٠‏ لدى الطفل . وليس ثمة التباس 
بين علم النفس التكويني وسيكولوجيا الطفل . والواقع أن علم النفس التكويني 
يببحث «فى دراسة الطفل عن حل المشكلات العامة» كمشكل آلية الذكاء» 
والإدراك» إلخء ذلك آننا لاتتوصل إلى تقديم شرح سببي إلا إذا حلّلنا تكوين مثل 


0 
0 


هذه الآليات» فى حين أن سيكولوجيا الطفل تدرس الطفل لذاته. والحقيقة أن 
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الشرح» في علم النفس كما في البيولوجياء غير منفصل عن النمو (ج. بياجه» 
6..). وفي فرنسة» كان هنري والون (1962-1879). الذي درس أصول الطبع 
والفكر لدى الطفل وأسس المخبر السيكوبيولوجي للطفل» أحد معلمي هذا الفرع 
في علم النفس دون منازع . وبين كيف أن الشروط البيولوجية والشروط 
الاجتماعية للتطور السيكولوجي كانت مترابطة على نحو وثيق » إذ أن نو وظيفة 
تابع للنضج العضوي» ولكنه تابع أيضاً لإثارات الوسط . 

N.S. 
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علم النفس الحيواني › سيكو لو جیا ايان F: Psychologie an-‏ 


imal 
| En: Animal psychology, Zoopsychology 
D: Tierpsychologie 


علم غرضه دراسةالسلوك الحيواني الظاهر والمتغيرات الوسيطة لهذا السلوك 
(ذا كرة حيوانية » ذ كاء حيواني » انفعالية . . .). ودراسة علاقات الحيوانات فيما 
بينها (علاقات نوعية متبادلة» مثال ذلك بين الفريسة والقناص › بين المضيف 
والطفيلي› علاقات نوعية داخلية› اجتماعية أو حت اجتماعية» سلو كات 
تواصل» إلخ). 

تتميز المقاربة السيكولوجية للسلوك الحيواني من المقاربة الإثولوجية (انظر 
إثولوجيا: علم السلوك الحيواني العفوي): 1- باختيار عدد صغير من الأنواع 
الممثلة لمختلف المستويات الحيوانية» التي يسهل دراستها ذ في المخبر (دودة الأرض› 
أخطبوط » نحلة» سمكة حمراء» حمامة» فأر» كلب» ا شمبانزي) ؛ 
2- بلجوء كثيف إلى الطريقة التجريبية واستغلال منهجي لبعض الأوضاع المميزة 
(متاهة» تحويل الحركة» موزع غذاء يشغله الحيوان» وضع الحقل المغتوح أو الحقل 
غير المغلق )؛ 3- باستخدام متواتر لمؤشرات فيزيولوجية (تسجيل كهربائي للأمواج 
الدماغيةء للإيقاعات القلبية والتنفسية» تفريغخات شحنة العرق» معايرة بولية أو 
دموية لمنتتجات الأيض (الاستقلاب) في الجحملة العصبية والغدد ذات الإفراز 
الداخلي» إلخ)ء 4- بالرجوع المستمر الصريح اا 
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الإنسانية التي تنزع سيكولوجيا الحيوان إلى اكتشاف أناط لها مبسطة وفي متناول 
التجريب بسهولة (تصرفات غريزية» تصرفات تعلم» وتواصل» ثم» في مجال 
علم النفس المرضي» أعصبة اضطرابات النمو الوجداني» انحرافات. ..). 
والمقاربة الإثولوجية» بالمقابل» متأثرة بمؤثرات محض حيوانية على وجه التقريب 
وتتميز على وجه الخصوص بدراسة مقارنة» فى الحماعات الحيوانية المختلفة» لعدد 
كبير من الأنواع المجاورة نسبياًء بخية استخلاص قرابتها التطورية » وبالأولية التي 
تمنح الملاحظة في الوسط الحيواني» وبالنمو الكبير لدراسات تتمحور على 
تصرآفات الحيوانات ذات النموٴالتام خلال التطور الفردي (مقاربة من الأنغوذج 
التاريخي) وعلى العلاقات بين الأفراد في وسط النوع . فسيكولوجيا الحيوان با لمعنى 
الدقيق للكلمة والإثولوجيا تنزعان حالياًء بعد مرحلة طويلة من اجهل المتبادل» إلى 
أن فاو رة ادا ب فو اك كال لرك لی انات .انظ 
اللصطلح التالي في هذاالمعجم : السلوك اليواني). 
J.M.E.‏ 
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F: Psychologie dynamique ٠ علم النفس الدينامي‎ 
En: Dynomic Psychology 
D: Dynamische Psychologie 


فرع من علم النفس مخصص لدراسة القوى التي تمارس تأثيرها على 
المو جود الإنساني ولنتائحها في تنظيم الشخصية. 
ينظر علم النفس الدينامي إلى الإنسان في وسطه فاعلا وصاحب استجابةء 
ا للتوترات الداخلية والخارجية» مندمجا في شبكة من العلاقات الإنسانية. 
إنه علم نفس كلي يتحدى الأفكار التي تحلّل الحوادث النفسية إلى عناصر» تلك 
- الأفكار ذات النزعة الموضوعية» ويؤكد أن تصرف شخص تابع لسيرورات 
بيولوجية بقدر ماهو تابع لشروط اقتصادية » اجتماعية وثقافية » يعيش فيها. فعالنا 
متحرك إلى أقصى حد وهولايتغيّر فحسب بتخير الزمن والأحداث والأماكن› 
ولكن تصور هذا العالم يختلف من فرد إلى آخر ؛ فهو لايکنه إذن أن يتحدد خارج 
ذاتیتنا . إنه ليس مجموع المنبّهات التي يتكلم عليها السلوكيون» بل حقل دلالات 
نحاول أن نتوجه فيه . ويبحث علم النفس الدينامي عن فهم الإنسان بدلا من 
شرحه. فالحدس وبين الذاتية يحتلأن مكاناً واسعاً فيه . ويستخدم معطيات 
الفينومينولوجياء والتحليل النفسي» وعلم النفس الاجتماعي» ليحلل السلوكات 
ويكتشف دافعيات الأفراد العميقة . (انظر في هذا المعجم : نظرية الحقل»› لوفن 
کورت]» الفینومینو لو جیا) . 
N.S.‏ 
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F: Psychologie industrielle علم النفس الصناعي‎ 
En: Industrial Psychologie 
D: Industrie- Psychologie 


فرع من علم النفس التطبيقي يعنى بالمشكلات الإنسانية في الصناعة. 
ولد علم النفس الصناعي في بداية القرن العشرين بالولايات المقحدة» وكان 
يستجيب لحاجات صناعة في غمرة انطلاقهاء صناعة متوجهة نحو التصنيع الغزير» 
كانت تبحث عن عقلنة طرائقها في الإنتاج . ويثل بين مؤسسيها هوغو مائستيربرغ 
(1916-1863)» وك. س. مييرز في انغلتراء الذي أسس المعهد الوطي لعلم 
النفس الصناعي (1920). واتسع هذاالفرع من علم النفس وتنوع منذ بدایاته» 
حيث شغله على وجه الخصوص انتقاء المستخدمين. فأحد فروع علم النفس 
الصناعي» حاص على نحو أساسي » بالعلاقات بين الشخصية في المشروع ؛ ويعنى 
الفرع الآخرء علم العمل وقوانينه» بعلاقات «الإنسان -الآلة . ويشمل علم 
النفس الصناعي حاليا اختيار المستخدمين وتعيين مهماتهم › تحليل العمل وتقييمه»› 
إعداد الروائز والتحقق من صدقها» تصنيف الأعمال» تكوين المستخدمين وتحسين 
أدائهم » منظومات التواصل في كنف المشروع» الأمن في العمل» إلخ. وهدف 
علم النفس الصناعي يكمن في تحسين الانتاجية وإنقاص تعب العامل والإسهام في 
هنائه في أماكن العمل . (انظر في هذا المعجم :ا لجو الحيط› نحليل العمل › 
استقصاءات هاوّثورن» التنظيم العلمي للعمل » الأمن في العمل »اصطفاء الأطر). 

N.S. 
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F: Psychopharmcologie علم النفس الصيدلا ني‎ 
En: psychopharmacology 
D: Psychopharmakologie 


دراسة المعجات الصيدلانية التي تؤتر على الحياة النفسية والمزاج. 


مالبث علم النفس الصيدلاني» الذي ولد في النطاق الجراحي مع أعمال 
الطبيب الفرنسي هنري ماري لابوريت (المولود عام 1914). أن وسم الطب النفسي 
ببصمته. والواقع أن عمال جان دیلي (مولود عام 1907) وبییر دینیکر (مولود 
- عام1917) كان هدفها أن تصهر علم الصيدلة التقليدي بالطب النفسي» بغية 
الإسهام في معال جة أكثر نجوعا للمصابين بالأمراض العقلية . والمحاولات الأولى 
التي جرت مع المهدئات العصبية أوضحت نجوعها ضد الذهانات (من هنا منشاً اسم 
«العقاقير المضادة للذهان» . 

وكان الكلوروبرومازين (لارغاكتيل» ثورازين» ميغافين) ول المهدئات 
العصبية المركبة (1950) وأدخله في تقنية العلاج في الطب النفسي ديله ودينيكر 
(1952). وأصبح على وجه السرعة» في العالم كله المنتج المفضل لمعالجة 
الأمراض العقلية» ذلك آن له القدرة على الإقلال من الهيجان بل إزالته» والإثارة» 
والعدوانية» والقلق» والقدرةعلى تقليص بعض الاضطرابات الذهانية» 
كالهذيانات والهلوسات . وأعمال الت ركيب فى مخابر الكيمياء وأعمال التحليل فى 
اللخابر الصيدلانية أفضت إلى إنتاج ا ذهانية أقوی» ك الفینوثيازين 
بيبرازينه القادر على تحسين حالة الذهانات العصية على العقاقير المذكورة سابقا. 
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ولكن لهذه العقاقير أيضا مفعولات أخرى» فيزيولوجية وأحياناً سميةء 

تسمى «المفعو لات الثانوية التي تظهر بمجموعة من الأعراض العصبية (نعاس على 
سبيل المثال)ء القلبية الوعائية (تسرع القلب» نقص التوتر)ء الهضمية (الإمساك)» 
تناسلية بولية (عنة» ضهى). وغدية (ثراللين) . ومن العواقب العصبية» ينبغى أن 
تحتل المفعولات قوق اة مانا خاصاء أي المظاهر السريرية الخاصة ارا 
العصبي الحركي المختلف عن الدروب الهرمية . وهذه المفعولات ناجمة على وجه 
الاحتمال الكبير عن توفف الدوبامينية (جزء من الجحملة العصبية المركزية حيث 
يؤمن الدوبامين نقل السيالةالعصبية) . 

ويظهر مع ذلك في عدد قليل من الحالات» يختلف بحسب المؤلفين» تناذر 
يشبه التناذر الذي وصفه بيير ماري (1940-1853) وليفي» عام 1921. في أعقاب 
وباء من التهاب الدماغ الوسنيٴ(مرض فيروسي يصيب الجحملة العصبية المركزية). 
ويشمل هذا التناذر حركات خلل التوتر تصيب» على الأغلب» الوجه» والفم » 
واللسان» ونهايات الأطراف› وا لجسم كله في بعض الحالات . وهذاالتناذرء 
المسمى تارة «خلل التوتر المتأخر» وتارة أآخرى «عسر الحركة» الدائم» ا 
«التناذر العصبي الدائم»» موجود على الأغلب لدى النساءء ذوات الخمسين سنة 
من العمر أو أكثر» اللواتي يتعاطين منذ سنين جرعات قوية من مضادأت الذهان. 

وأتاحت صعوبة متابعة المرضى بعد خروجهم من المشفى مجالاً لاستخدام 
«مضادات ذهان» ذات تأثیر يکنه أن يدو م بعض الأسابيع . وأدى البحث عن أفضل 
مضادات ذهان» من جهة أخرى» إلى اكتشاف أدوية أخرى» مهدئات المزاج» لها 
مفعول اصطفائي على الحالات الاكتئابية . 

إن مضادات الاكتناب هذه هى مشتقات الفينوثيازين (الم ركب من 
التريسيكليك» نغوذجه الأصلي الإبميبرامين أو التوفرانيل) أو مشتقات من كاقات 
المينوأمينوكسيداز (التي هي» في معظمهاء من الهيدرازينات). فلها وظيفة تنظم 
المزاج وتقلص الحصر» والتوتر العصبي» والأرق» وكذلك الأعراض النفسية 
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الجسمية. إنها تتيح» بفضل نجوعهاء لمرضى عديدين» أن يتجنبوا العلاج 
بالصدمات الكهربائية» وهو تقنية علاجية لها تأثير سريع وناجع» ولكنها تسبب 
اضطرابات فى الذاكرة» والخلط العقلى» واختلالات في الوجدانية. ويكمن 
محذور مهدنات المزاج والوجدانية في أنه ينبغي تناوله خلال فترات زمنية طويلة 
بجرعات ضعيفة على الأقل . ويتعاظم نجوعه عندما يقترن بعلاج نفسي داعم . آما 
المفعولات الثانوية لمضادأت الاكتغاب» الأكثر تواترا: جفاف الفم» تسر القلب› 
أوجاع الرأس» التعرق ونقص التوتر» فإنها تزول مع تقليل الجرعات . 

ومع أن المهدئات العصبية تؤثر» على وجه العموم» في الحصر» والتوتر 
والهياج» لدى الذهانيين والعصابيين على حد سواء» فإن عملهاغير دائم» وهذه 
العقاقير ييكنها أن تظل غير ناجعة . وهذا هو السبب الذي من أجله تستخدم بصورة 
شائعة أدوية أخرى» ولاسيّما المهدثات الكلاسيكية. ك الفينوبا ربيتال » الذي يسبب 
تقليص الوظائف المركزية ويكنه في بعض الأحيان أن يسبّب بطئاً حركياً وعقليا 
لدى المريض . 

وغَيّر إدخال ف.م. برأجر (1952-1948) آول مزيل للقلق والمحصر 
(ميبروبامات» إيكانيل » ميلتاون) حياة المرضى وممارسة الطب اليومية . فهذا المنتج 
يكف التوتر العصبي ويقلص الحصر والهياج لدى العصابي»› دون أن يسبب تهدئة 
قوية وذلك أمر يتيح لهم أن يتكيمُوا على نحو أفضل مع الحياة اليومية . واکتشفت› 
فيمابعد بزمن قليل» مزيلات حصر وقلق أخرىء البنزوديازيبين (ليبريوم 
وفالیوم) (ل . ه. ستیرن باخ» 1955). 

وإذا كان المدمنون على المخدرات السامة لايبحثون عن مضادأت الذهان 
ومضادأت الاكتناب إلا نادرأ» فإنهم يبحثون على الأغلب عن مزيلات القلق 
والحصر . فبوسعها أن تحدث الاعتياد وضروبا من اللإدمان على المخدرات السامة 
لدی أفراد ذوي استعداد مسبق» ولاسيما إذا كان هؤلاء يستخدمونها مترافقة مع 
عقاقير أخرى. فاستعمال مثل هذه الأدوية ينبغي أن يكون محاطا بالحذر لهذا 
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. السبب. ويطرح الاستخدام التعسفي الآنء لمزيلات القلق والحصرء في بلدانناء 
مشكلاً جديا والطبيب الممارس لم يعد ييكنه أن يضمن وصفته الطبية هذه 
المنتتجات دون أن يأخذ بالحسبان شخصية المريض . وإساءة الاستعمال يكنها أن 
ټولد من استخدام عقار واحد أو عدة عقاقير تؤخذ معاً: ديازيبام (فاليوم) 
وفينوباربيتال» أو كحول أو ميبروبامات» على سبيل ”الال . ويصعب علينا أن نقول 
إن كانت مثل هذه التصرفات تعزى إلى عيب علائقي بين الفرد والمجتمع أو إن 
كانت المسألة تكمن في مرض عميق . ونقتصر على أن نلاحظ هنا أن تركيب 
الدييثيلاميد لحمض الليزر جيك (.1.8.5). الذي حققّه الكيميائي أ. هوفمان» عام 
3, وتحليله العيادي» الذي أنجزه و . أ. ستول لم يثيرا الانتباه في ذلك الزمن 
قط؛ ومضى الأمر على النحو نفسه بالنسبة للميسكالين» الذي وصفه ل. لوفن عام 
6. ولكن الشباب» ولاسيما الطلاب» اكتشفوا في أيامنا هذه مشاهد الأشباح 
التي تحرضها العقاقير ويستسلمون لفتنتها على الغالب. 

ويظل'الدور الصحيح للمواد المثيرة للهلوسة (مواد ييكنها أن تحرض حالات 
تجاور الذهانات) في تقنية علاج الطب النفسي واجب التحديد. فبعض الأطباء 
يستخدمونها في الكحولية المزمنة» وبعضهم الآخر في مكافحة الجنسية المثلية أو 
الأعصبة العصية على المعا لجات الكلاسيكية . 

وتتحسن الحالة الهوسية في الذهان الهوسي الاكتابي» تحسناً دون صعوبةء 
بفضل استخدام أملاح الليثيوم» لكن على الطبيب الممارس أن يكون منتبهاً للتطور 
السريري ويراقب نسبة الليثيوم في الدم مراقبة منتظمة» ذلك أن هامش العلاج ضيق 
بين حدين صغيرين من التركيز الدموي . وتناول الليثيوم» التناول المنتظم» يقلص› 
إلى أجل طويل» انتكاسات الطور الهوسى الدورية» وكذلك انتكاسات الطور 
الاكتئابي . ولايبدو مع ذلك تأثير هذا الدواء في الاكتئابات الصرفة (الوحيدة 
القطب) آنه ناجع جدا. 

وأحد التعليمات لعلم النفس الصيدلاني أن الطبيب الممارس لايكنه أن 
فرغل وصف القافير + فع له ذانها أن ناخد الجر ام الفسة الد اة 
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با لحسبان وألا يغرب عن باله أن الحياة النفسية تتدخل دائما فى الارتكاسات 
الفيزيولوجية للعضوية . (انظر فى هذا المعجم : الليشيوم» مضاد الذهان. المشط 
اللفسي » الموهم النفسي » الموهن النفسي » المغير النفسي » المسكن). 

H.C.D. 


تؤثر ا لمغيرات النفسية» وفق نمط معين» على مجموع «الشخصية - في- 
وضع»» إضافة إلى مفعولاتها المباشرة على بعض الوظائف البيولوجية 
السيكولوجية . ولهذه المفعولات غير المباشرة (أو المباشرة) أهمية كبيرة في الممارسة 
العلاجية» ولكنها ليست سهلة التفسير . وبوصفها تقتضي الاستخدام المتضافر 
لاتجاهات وطرائق سيكولوجية وعصبية بيولوجية» فهي منشأً أخطاء عديدة في 
التقدير» لاسيما أن للأدوية» فى بعض الحالات» ا 
صيدلاني . وهذا هو السبب الذي من أجله يقتضي البحث الحديث في علم النفس 
الصيدلاني العيادي علم طرائتق صارماً جدأء يتيح استبعاد المفعولات الموهمةء 
ومفعولات الجماعة» والمفعولات الاجتماعية» إلخ. ولم ينتبه الباحثون انتباها 
كافياً إلى الإمكانات المقابلة إلا قليلا : أي أن مفعول بعض العلاجات النفسية ييكنها 
أن تكون تابعة تبعية كبيرة للتخيرات السيكولوجية التلقائية أو يحددها استخدام 
العقاقير أكثر من تبعيتها لديناميتها النفسية الخاصة . والعادة ألا توخذ بالحسبان 
هاتان اللجموعتان من الحوادث المتكاملة من زاوية علاقاتهما المتبادلة ؛ فالمعالج 
الصيدلاني يستبعد المتخيرات السيكولوجية التي تصعب مراقبتهاء في حين أن 
المعالج النفسي يجهل الحوادث العصبية النفسية الصيدلانية » إذ أن تأثير الدواء يفسر 
عندئذ تفسيراً محض سيكولوجي : العقار لن يتر بذاته» بل بوصفه رمزاًء إسهاما 
ال بدیل وجه حام . وينجم عن ذلك مجادلات عديدة» إذ يستبعد 
الاتجاهان المتعارضان أحدهما الآخر» وينفي كل منهما الآخر ويبخس كل منهما 
شأن الآخر بالتبادل . وثمة أشخاص ذوو نزعة تبسيطية يعترفون بأن العقاقير يكنها 
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أن تؤثر في امرض » أو في العرض فقط ٠‏ ولكنهم يزعمون أن العلاح النفسي يمكنه 
وخه اا من ااج الرض ا ان ا عا ك جردي 
اللصطلحين . ولكن أليست الأعراض علامات انحلال مرضي لبنيات الإنسان 
المريض؟ فالقول إن الطبيب يعتبر نفسه «دواء» أمر غير كاف ذلك أن الدواء هو ء 
E N O POT‏ 
الطبيب أو يقدمه للمريض أمر كبير الأهمية بالتأكيد» ولكن هذا الواقع يظل على 
مستوى آخر . ولهذه الأسباب جميعها نوصي بتبتي مفهوم جديد : مفهوم الدينامية 
الصيدلانية النفسية الذي يؤلف بين مجموعة التأثيرات الصيدلانية والسيكولوجية. 
فليس الأمر أمر إضافة أو تجاوز مفعولات» بل هو تكاملها الواقعي في سيرورة 
واحدة على وجه الضبط . وحتى تفهم فكرتنا تماماء ينبغي لنا أن نستعين بنموذج 
من الشخصية أوسع من النموذج الذي نلجاً إليه عادة» نموذح من الشخصية - في 
- وضع تندرج فيه الاضطرابات التي يعود علاجها إلى الطب النفسي . 

ولايعتقد على وجه العموم أن العقاقير يكنها أن تؤثّر في الآليات النفسية 
الدينامية . وكان س. فرويد مع ذلك قد عرض من قبل أن إيثار آلية من آليات الدفاع 
على أخرى ييكنه أن يكون تابعاً لجبلة المريض . إنه لأمر نفهمه الآن على نحو 
أفضل : الدفاعات تختلف باختلاف الأشخاص » ولكنها ذات علاقة أيضا بالحالة 
المزاجية (المزاج والوجدانية) وفاعلية الفرد؛ وييكنها على وجه الخحصوص أن تتأثر 
بالحالة الوظيفية ل «المصادر المزاجية الحيوية الداخلية» للشخصية. مثال ذلك 
اجتياف «موضوع» متكافىء الضدين» ارتداد العدوانية الكامنة على الذات وعناصر 
دينامية شتّى من اكتئاب سوداوي (داخلى المنشأ) تتغْير كلياً خلال الهدآة التلقائية 
ال ا ووا ی ی ع 
حركة معاكسة تفضي إلى الإثارة الهوسية . وهذا التغير الجذري في الديناميات 
النفسية موضوع حديفنا لايحددها العلاج النفسي» بل يحددها التبدل «التنشيطي 
الحيوي»» السيكوفيزيولوجي» للمصادر المزاجية الحيوية الداخلية. وييكننا 
الحصول على هذا التبدل بسرعة بالصدمات الكهربائية وبعدة عقاقير من منشطات 
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امزاج (المسماة أيضا «مضادآت الاكتئاب»). وعندما تكون شخصية الفرد في 
المرحلة قبل المرضية› «ذات مزاج دوري متوازن»› تكون هذه السيرورة صعبة 
التقييم وعلى وفاق (تناغم) مع الوضع (طبيب - مريض- أسرة - جو محيط) 
بحيث لاتحتاج على وجه التقريب إلى علاج نفسي أو عون نفسي اجتماعي» وذلك 
أمر يشرح أننا نوجه انتباهنا إلى تحليل صيدلاني نفسي دينامي . ولکننا عندما نعالج 
و و ووی ا ا کا اا 
السوداويات المتأخرة أو السوداويات الأخرى» يصبح المنظور الصيدلاني النفسي 
الدينامي ضرورياء ذلك أن العلاج النفسي وحده غير كاف لنعيد إلى الأفراد 
اعتدادهم بنفسهم» والقدرة على اتخاذ القرار» ومذاق الحياة» إلخ» شأنه شأن 
العقاقير» ولوكان تناولها بجرعات قوية» التي لاتتيح لهم أن يتحرروا من 
مشكلاتهم واتجاهاتهم غير المناسبة. وعلى الرغم من أن الشخصية والوضع 
لايتغيران إلا بصعوبة كبيرة تحت تأثير المغيرات النفسية المضادة للاكتئاب» فإن تغيرا 
فى «المصادر المزاجية الحيوية» يحدث. وبا أن إلى هذا الأساس على وجه الضبط 
اناا ةت ا ل ته ون و ا و اا ت 
انفتاحا يکن أن تحدث ك داخلرة وخارجية» وتعديلات في دفاعات 
الشخص واتجاهاته» شخص يصبح على هذا النحو سهل المنال جدأ على العلاج 
النفسي . فالعقاقير لاييكنها أن تغير الأوضاع» ولا المشكلات الشخصية» ولا 
الاتجاهات. ولا البنيات العليا للشخصية . ولكنها يكنها أن توجد الشروط لتغير 
ای خن تو ا هاا الهف ر از اجى الحتري» كنا ر ف الات الأماسة 
الأحرى كالجسمانية والتيقظ.  ٠‏ ۰ 

وما نسميه الدينامية الصيدلانية النفسية يكمن في هذه السيرورة من تفاعل 
آليات الدفاع الفيزيولوجية والسيكولوجيةء وآليات التعويض» والتكيف» والتغير 
إلخ» التي تبرز على هذا النحوء تتقلَّص أو تتعدل. ولأن هذه السيرورة تمنح 
الارتكاسية الدينامية تطورا جديدا وتمنح» بمفعولات هذه الارتكاسية الدينامية» 
علاقات الأنا بالآخرين وال جو اللحيط تطورا جديداء فإنها تحدد تغيّرا في موقف 
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الفردمن ذاتهء وأعراضه ومشکلاته . فلا تتحول التصرفات وحدها فحسب» بل 


يتغير «معيش المريض . 
دآع لت الفا السا الفدلانة عكهاان صق عد 
انا 


1- المفعو لات النتشرة على البنيات العليا للشخصية والتصرفات العامة : 

آ) مفعو لات معدلة للتصرفات واتجاهات الإثارة» والعدوانية» والتباهي» 
والمعركة. والدفاع الفاعل» إلخ . وهذه المغفعولات يكن أن يثيرها تناول مضادأت 
الذهان » والمهدئات العاديةء ومزيلات القلق والحصر؛ ب) مفعولات عنح 
الشخص دينامية لمكافحة العطالة» والخمول» والاستدخال» والابتعاد» والعزلة» 
والانطواء على الذات» إلخ. ج) مفعولات منظمة لعدم الاستقرار » إلخ. 
بعض مضادات الذهان ومضادات الصرع› مستخدمة بنجاح ؛ 

2- المفعولات الانتقائية على بعض البنيات المرضية الأساسية . فالمغيّرات 
النفسية تحدث تغيرا إلى الأفضل فى الاضطرابات الظاهرة وتغير الديناميك النفسى 
ا لخاص بكل بنية مرضية اسا دی ع الال على هذا النحوء لامکانات 
جديدة من التأثير الشخصي وبلوغ ا لجو المحيط (العلاج النفسي الصيدلاني). مثال 
ذلك أن مضادأت الاكتعاب تحدث تغييرا إلى الأفضل فى الكف وال حزن الحيوي لدى 
السوداوي» وینجم عن ذلك أن «المعالحة السيكولو 8 (العلاج النفسي) تصبح 
سهلة المنال على المريض » بالنظر إلى أن الدينامية الشخصية زال عنها جمودهاء 
وبوسعناء مع ننا لانعرف دوا ء يؤر تأثيرا مباشرا في «آليات الدفاع» والسيرورات 
الأخرى» أن نحاول استخدام مضادأت الذهان »على سبيل المخال» لتخفيف حدة 
«الإإسقاط» (وهذا أمر يقتصر فقط على بينة هاذية حادة). آملين فى أن يحدد الدواء 
أفضل تبنين لعلاقات الأنا بالعالم . ما إذا كانت البنية النفسية المر ضية الأساسية 
مختلفة» كما فى الهذيان المزمن التفسيري على سبيل المخال» فإننا لن نحصل إلا 
على ضرب من تخفيف حدة الهذيانء إذ أن التنظيم الهاذي يظل كما هو دون أن 
يمس'. فالمريض يكنه أن ينبذ الدواء أو يفسره تفسيرأً سيثاً . ونرى على هذا النحو 
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إذن أن الضرورة تقضي بتحليل كل حالة من > جميع الزوايا بغخية فهم المفعولات 
الصيدلانية الحيوية الدينامية ونتائجها الصيدلاني النفسية الدينامية ؛ 
n‏ ة الطبيب المريض ؛ 
- المفعولات على الشخصية. ولاسيما فيما يخص العلاقات بالأنا (إضفاء 

الصفة E‏ العلاجية). 

ويقتضي تطبيق هذه المفاهيمء في الممارسة اليومية» من الطبيب انتباهاً 
مزدوجا فيما يخ صا لجوانب الصيدلانية والنفسية المرضية وفهمها المتكاملء وذلك 
أمر غير يسير دائما إذا لم يوجد إعداد نظري وتوجه «صيدلاني علاجي نفسيّ 
کاف . 

فالتقنية العلاجية الصيدلانية ينبغي لهاء» في الطب النفسي» أن تندرج في 
سياق أوسع» إذ تستخدم التقنيات السيكولوجية (العلاج النفسي الصيدلاني) 
والسيكولوجية السوسيولوجية المترابطة» استخداما على نحو متكامل . ويكون 
للدواء على هذا النحو تأثير في العلاقات بين الشخصية في مجموع البنيات 
الاجتماعية وا لجو الثقافي المحيط (انظر الشكل في نهاية ا لمقال) . وإذا كان العلاج 
النفسي الفردي هو السائد في الأطوار الحادة والخطيرة من الذهانات» فإن 
للعلاجات الاجتماعية» المستندة أيضا هي ذاتها إلى العلاج الصيدلاني» أهمية 
كبرى في أطوار التطور المديد والمزمن . وذلك صحيح على وجه الخصوص بالنسبة 
إلى الفصام والأشكال غير القياسية والمزمنة من الاكتئابات . 

وهذه المفاهيم ييكنها أن تستخدم أيضاً في معا ل حة الأعصبة» ولاسيّما في 
الوقائع الحادةء N‏ التي یکنها أن تتبنين على نحو مزمن. 
وإذا كان استعمال العقاقير ينبغى أن يكون کثیفاً في الأطوار الحادةء فإن استعمال 
العلاج التفسي ينبغي أن يكون كثيفاً خلال التطوارات المديد: . ومهما يكن من أمر» 
فإن المعالج لن ينسى هذه النسبية وسيكيف عمله تبعا لتطور لوحة المريض العيادية 


وتصرفه. 
(انظر في هذا المعجم : علاقة الطبيب المريض ٠‏ أنغاط الشخصية) . 
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ترجمة الكلمات الأجنبية بدءا من الأعلى : الحو الثقافى اللحيط - البنيات 
الاجتماعية- الأسرة - الأشخاص الآخرون - المريض- الطبيب» الدواء. 
H.B.F.‏ 
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F: Psychologie médicale علم النفس الطبي‎ 
En: Behavioral Science 


D: Medizinishe psychologile 


علم النفس الطبي فرع معرفة يدرس إسهامات علم النفس»› منظور إليه في 
جوانبه جمیعها› ا ا ی ی > بالتبادل» إلى 
علم النفس . 

يوجد» إلى جانب هذا التعريف التوسعي» تعريف آخر» أكثر تعقيدا 
ونوعية» نصوغه على النحو التالي : علم النفس الطبي فرع معرفة ينح طالب الطب 
والطبيب معلومات» ومعارف» والتكوين الكافي حتى يكون بوسعه آن يفهم 
مريضه» بوصفه شخصا يعاني مرضاًء ويعال جه على نحو أفضل» وفق المعطيات 
العلمية المألوفة ولكنه يأخذ الفهم السيكولوجي بالحسبان. 

وتصبح علاقة الطبيب - المريض موضوعاأ ذا امتياز» ولكنها ليست حصرية» 
لعلم النفس الطبي. وفي هذا التصورء حيث العلاقة بين الشخصية تؤدي الدور 
الأساسي» يتحدد علم النفس» في رأي ك . لورتز أنه «دراسة السيرورات الذاتية 
للتجربة المعيشة التي لايكن أن يلاحظها المرء ملاحظة مباشرة إلا في ذاته». وهذا 
الور المقيد في ذاته» لعلم النفس هو تصور المدرسة النفسية الدينامية الكبرى»› 
ولاسيّما تصور التحليل النفسي الفرويدي» ولكنه هو أيضاً التصور الذي يوجه 
عن الارن ا هة كرا ار اها وار ام كار ال عل ود 
الخصوص . فابتكرت هذه المدارس السيكولوجية الذاتية الملختلفة علم طرائق 
متماسك» وفروض عمل »› واستدلالات» ومجارب مراقبة» تخضع لبادئ مختلفة 
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عن مبادئ العلوم الصحيحة التي تسود الطب محض الجسمي . وينبغي للطبيب أن 
يحوز نموذجين» نموذج العلوم الصحيحة ونغوذج علم النفس الدينامي» ليفهم 
المرض» وفق النشوء المرضي البيولوجي» والمريض حامل هذاالمرض الذي 
يستجيب له استجابة ذاتية . ويميل علم النفس الطبي إلى تسهيل اندماج النموذجين 
حتی لایحدث انقسام» غير مناسب › لدى الطبيب وفى الطب بصورة عامة . 

ولايشمل حقل علم النفس الطبي حقل الطب النفسي الجسمي» ولو تماسا. 
فموضوع دراسة الطب النفسي الجسمي› موضوعها الدقيق ٠‏ هو العلاقة السببية فى 
نشوء المرض بين الحياة النفسية (نزاعات انفعالية)ء والبيئة النفسية الاجتماعية 
والاضطرابات الجسمية الوظيفية» العضوية وحتى الآفاتية . وينزع علم النفس 
الطبي إلى تكوين الطبيب من الناحية السيكولوجية» حتى يكون بوسعه أن يفهم 
مريضه فهما أفضل» أيا كان مرضه والاعتبارات السببية. وتوجد أيضا أقاليم 
متاخمة بين الطب النفسي وعلم النفس الطبي. فالإقليم الأول جقل اختصاص 

2 e : ۹ 

الطب» الذي يدرس علم النفس المرضي بالحري ؛ والثاني فرع معرفة اساسي يعنى 
بالمعيش السيكولوجي لأي مريض ٠‏ أيا كان المرض الذي يصيبه . وصحيح مع ذلك 
أن علم النفس الطب ي ناشى» تاريخيأًء من الطب النفسي» ولكنه ينزع» أكثر فأكثر 
إلى أن يتميز منه . 

وإذا كان فهم مايحدث› من الناحية الانفعالية › بین الطبيب ومريضه › يفضى 
حقا إلى أفضل مقاربة علاجية» فإن غرض المعرفة السيكولوجية الأول للممارسة 
الطبية ليس تكوين معالجين نفسيين أو محللين نفسيين . ويوجد مع ذلك «علاج 
نفس للطبيب العام» بدت دراسته ولكنه يبين آنه مختلف كثيرا عن العلاج النفسي 
للطبيب الاختصاصى . فدراسة علاقة الطبيب - المريض» في الطب العام» لم تبداً 
إلا بعدالحرب العالمية الثانية» ولو كان هناك روأد» والتحریض آت من مراکز 
مختلفة» ولكن المناسب أن نذكر» قبل أي اسم» اسم ميكائل بالان» من لندن» 
الذي أدخل طريقة مبتكرة لتكوين الأطباء العامين قائمة على مناقشة حالات 
مشخصة مقتبسة من مارستهم› مناقشة فى جماعات . وتفضى هذه الطريقة › حیث 
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يعمل ديناميك الجماعات وفهم التحليل النفسي» إلى تغير في الانجاه السيكولو جي 
للطبيب» في الحالات المؤاتية . فالمقصود إذن تدريب على الممارسة السيكولوجية ‏ 
وف هاا الت ضور اغا کان النكری ن¿ السيكولوجي للطلاب في الطب والتعليم ما 
بعد الجامعي قد أعدأ في عدة مراكز جامعية . ويضم هذا التعليم قسمين : أحدهما 
نظري والآخر عملي . وما لاغنى عنهء في الواقع» أن يكتسب طالب الطب (أو 
الطبيب) بعض المغاهيم ذات العلاقة بالبنية النفسية» والآليات النفسية الدينامية › 
والنمو السيكولوجي للطفل والمراهق . وينبغي آيضا أن يلم بعلم النفس الاجتماعي 
جا الاعات عن رخ ا صوص اها اف اا الل ر 
السيكولوجيين . وجدول مادة التعليم في هذا النموذج أغنى كثيرأ من قائمة الفصول 
المذكورة . ولكن كل هذا الإسهام النظري سيكون عقيما إذا لم تكن المعرفة المشخصة 
للممارسة الطبية تدعمه منذ بداية الدراسات . وينبغي › في مرحلة أولى» جعل 
الطالب حساساً بهذه الممارسةء بفعل مناقشات» في الجماعة» لأوضاع واقعية» 
وبفعل معرفة المريض» حتى قبل دخوله المشفى . ويبنغي لهذا التكوين » من الناحية 
المغالية» أن يستمر متلاحقا خلال مختلف الفترات التدريبية» فى المشفى» في 
الخدمات الجوآلة وقرب الطبيب العام . ١‏ 

والتعليم ييكنه أن يستخدم الوسائل التالية بوصفها طرائق بيداغوجية 
مساعدة» ولكنها ذات أهمية : تمثيل الدورء التجربة الشخصية السيكولوجية 
اللكتسبة داخل جماعات المناقشة أو جماعات بالان» ومراقبة علاقة أو عدة علاقات 
طبيب- مريض شخصية . فالمقارنة النفسية الجسمية» بالمعنى الواسع للمصطلح› 
تكمل هذا التعليم . وتأخذ عدة برامج في كليات الطب والمدارس الطبية علم النفس 
الطبي با لحسبان» ولكنها تأخذه بالحسبان على نحو لايزال مغاليا في التقييد وعدم 
الكمال . وينبغي لهذا الفرع من الطب أن يصبح مستقلا (كماهو الحال الآنء 
جز جزئياًء في ألمانية)» وأن تضم هيئة التدريس أطباء نفسيين ومحللين نفسيين بقدر 
ماتضم أطباء مختصين بالجسم . (انظر في هذاالمعجم: جماعة بالان» علافة 
الطبيب - المريض » الطب النفسي » الطب النفسي الجسمي» تفيل الدور). 

P.B.S. 
- 1804 - 


F: Psychologie Topologique علم النفس الطوبولوجي‎ 
En: Topological Psychology 
D: Topologische Psychologie 


مصطلح يطلق على سيكولوجيا كورت لوفن » الذي يقتبس أناطه الو صفية 
وجزءا كبيرا من مصطلحاته من هندسة المكان (طوبولوجيا)» من جهة› ومن 
الظرية الفيزيائية للحقول» من جهة أخرى . 

المقصود تمثيل - وليس إبانة - أوضاع سيكولوجية بالسطوح» والخطوط› 
والحدودء والحواجز» والمناطق» إلخ»› يعبر عن تنظيم الحقل الكلى للفرد المعني 
والقيم المعيشة (مجال قوى التكافۇ) لأجزاء هذاالحقل المتنوأعة. وهذاالوصف 
البياني يطبق على الشخصية ويتيح ثيل الفردء بنطاقات ومناطق» فی داخلیته 
ومقاصده الراهنة بالنسبة إلى بيئته . (انظر في هذا المعجم : لون [كورت]). 

R.M. 
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F: Neuropsychologie علم النفس العصبي‎ 
En: Neuropsychology 
D: Neuropsychologie 


علم الحوادث النفسيةء .منظور إليها في علاقتها بعلم الأعصاب.. 

لم ينفصل علم النفسي العصبي بوصفه حقل بحث إلا منذ الأربعينيات من 
هذا القرن» عصر بدا فيه یتسب موا وتوسّعاً كبيرين . ولكنه لاييكنهء مع ذلك» 
اله خاد . وينبغي لنا أن نعترف بتلمساته الأولى في فراسة الدماغبلغال 
وسبیرزهايم› في بحث یعزی إلى م . داکس (1836) وفي المنشورات الأولى لبوييه 
(1825)» إلى أن ربط بروكا ربطأً نهائيا بين الآفة في منطقة خاصة من الدماغ وتشوه 
وظيفة . 

وعلم النفس العصبي› الذي يبحث في الوظاتف العقلية العليا في علاقاتها 
بالبنيات الدماغية» قائم على دراسة اضصطرابات السلوك الناجمة عن إصابة المرض 
هذه البنيات (علم النفس العصبي البشري) أو تخيراتها التجريبية (علم النفس 
العصبي الحيواني) . وعلم النفس العصبي البشري ينقسم» هو ذاته» وفقاً لكون 
حقل دراسته خاص بالراشد آو کونه یرتكز على شذوذات الاكتساب في الوظائف 
ال ر ا و نت ا او 
الوظيفة أو بعد أن تقوم). 

وتتل الألسنية العصيية مجموعة فرعية من علم التفس العصبي» بوصفها 
دراسة الاضطرابات في الإنجازات اللفظية الطارئة بعد الآفات القشرية. وتنقسم 
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الألسنية العصبية»ء هي ذاتها أيضاًء وفق كونها تتّخذ مبحث أمراض اللغة لدى 
الراشد موضوعاً أو مبحث أمراض اللغة لدى الطفل . 

ويقع علم النفس العصبي في ملتقى العلوم العصبية (علم الأعصاب› 
التشريح العصبي » الفيزيولوجيا العصبية» الكيمياء العصبية) من جهة» وعلوم 
السلوك والعلاقات بين الإنسانية (علم النفس التجريبي» علم النفس التكويني› 
علم النفس الآلسني» الألسنية) من جهة أخرى. ويقيم علم النفس العصبي› 
بوساطة علم النفس العصبي الحيواني » علاقات وثيقة مع العلوم العصبية» بغية ربط 
السلوك واضطراباته بأحداث جسمية مكتشفة على مستوى الجملة العصبية 
المركزية . وتقدم المعطيات السريرية العصبية له الأساس الذي لاغنى عنه. فمعرفة 
طبيعة الآفات وتوسعها وتطورهاء والوسائل التى تجعل هذه الآفات والأهمية التى 
تولى هذه الآفات ظاهرتين»› والكوكبات التشريحية السريرية ذات التموضعء 
معرفة لاغنى عنهاء بالبداهة» للعالم في علم نفس العصبي . ومعرفة المعطيات 
التشريحية العصبية ضرورية با مستوى نفسه» سواء كان المصود الخرائط ا معمارية 
للمناطق القشرية»› أو الدروب التي توحد بينها أو توحدها مع التكوينات تحت 
القشرية» أو تحديد الجمل » بدراسة التنكسات الناجمة عن الآفات» أو حتى المظاهر 
المورفولوجية» الخلوية أو فوق الخلوية» الخاصة بحسب المناطق . وهذه المعارف 
التشريحية العصبية لاييكنها أن تظل مقصورة على جملة الإنسان العصبية. 
فالتشريح المقارن جعل مكنا فهم الفروق في السلوك التي تظهرها مختلف الأنواع . 

ويتيح البحث التشريحي أيضاء الذي يلي التجريب» تحديد البنيات التي 
تشارك في جملة وظيفية . فالتشريح العصبي والفيزيولوجيا العصبية يتكاملان» 
وليس ثمة إمكان لتفسير أحدهما دون الآخر. وتتيح الطرائق الفيزيولوجية إدراك 
الآليات الأساسية» إذ تكشف عن تعقيدها العميق (تعقيد ينبغي أن يحض على 
الحذر في تفسير التصرفات). وتنزع الفيزيولوجيا العصبية وعلم النفس العصبي 
التجريبي» نزوعا متعاظماء إلى أن يترابطا لتحديد الصلات الفيزيولوجية 
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لا نجازات وغوذج ارتكاس الخلاياء وفق الإحساسات وار اا 
العصبية الآن» علم المستقبل› » بحصاد كبير من الحوادث» ولو أنه يصعب تكييفهاء 
حالياء مع البحوث في السلوك. وهي» على الغالب أيضاًء عرضة للمناقشة. 
ويستند علم النفس العصبي» في القطب الآخر» إلى علم النفس والألسنية . 
فهو يقتبس من علم النفس التجريبي (البشري أو الحيواني) أنغاطه» طرائقه» 
تقنياته » التي يكيّفها مع غاياته . ويتصرف التصرف نفسه مع علم النفس الألسني 
والألسنية. وهكذايسعى جاهداء بحسب أغاط هذه العلوم» إلى أن يضع نمذجة 
للإنجازات الوظيفية المرضية التي يلاحظهاء ويقدم لهذه العلوم» بالمقابل وسيلة 
دحض فروضها ذلك أن آفة من الآفات تتيح الحكم على دور أداءات المرضى وتقييم 
الإمكان لظهور إستراتيجيات جديدة عندما تصبح فاعلية من الفاعليات متعذرة 
بالدورب المألوفة. 
ولكن نوعية علم النفس العصبي لاتكمن في موضوعه فقط . إنه يضيف الآن 
إلى البحث عن نغذجة» وفق الأنغاط السيكولوجية أو الألسنى» معياره الخاص : 
مر كز الآفة . وإذ ينطلق من معطيات طوبوغرافية خاصة بالآفات» فإنه يبحث عما 
إذا كانت اضطرابات السلوك» المرتبط بتخريب منطقة معينة» نوعيةلهذا السلوك. 
والبحث عن ترابطات ضروب الخلل يتيح أيضاً أن نحكم على انعزال العوامل أو 
تشابكهاء على الرغم من أن البحث في هذه الحالة الأخيرة (في المرحلة الأولى على 
الأقل)ء لاييكنه أن يحكم حكما قبلياً على السبب التشريحي أو الوظيفي لهذه 
الترابطات . ويؤكد علم النفس العصبي أيضا نوعيته بتقديم فروضه الخاصة» الناشئة 
من معايناته. فغير وارد بالنسبة له وجود «علبة سوداء» بين «المدخلات» 
(الإإحساس) و«المخرجات» (التصرفات)» المدروسة على نحو يتعاظم دقة. ولهذا 
السب ذل خهدا ارهن عن اللات بن روت ا ال اللاخطة وراك 
الآفات . وينزع إلى أن يبدل خريطة وظيفية للقشرة الدماغية با لخريطة التشريحية 
لهاء ويسعى» مستندأ إلى نتائج العلوم العصبية وفروضهاء إلى إعداد نماذج تأخذ 
بالحسبان هذين المستويين من الواقع : السلوك والحامل الجسمي . 
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وعلم النفس العصبي لاينكر الملاحظ العيادي التي منهانشأً؛ وكل مريض ` 
يمكنه أن يتل موضوعا للدراسة ذاامتيازء ذلك أن كل خصوصية فى ضروب 
ا لحلل؛ وكل تفكير في سلوك من السلوکات» ییکنه آن يولد تفسيراً خصباً من 
جانب العيادي . وانطلاقاً من هذه التجربة » يبحث العالم في علم النفس العصبى 
عندئذ عن أن يتحقق من هذا الحدس العيادي بصياغة الفرض الملائم وابتكار 
الاختبارات القادرة على إجابات مكممة عن المسألةء ناشئة من الملاحظة . (انظر فى 
هذا المعجم :(السلوك» الألسنيةء علم النفس الألسني). 

H.H. 


- 1809 - المعجم الموسوعي في علم النفس م-114 


F: Psychologie individuelle علم النفس الفردي‎ 
En: Individual psychology 
D: Individual psychologie 


علم النفس الفردي» في رأي ألفريد بينه (و)ف . هنري (1896)» هر 
دراسة الخصائص العقلية التي تنيح تييز الأفراد عندما نقارن بعضهم ببعض . 

علم النفس الفردي» بالمعنى المذكور سابقاًء مرادف «علم النفس الفرقي». 
واستخدم عالم النفس النمساوي إلفريد أدلر (1937-1870)ء من جهته» هذا 
الصطلح عام 1911ء بعد أن انفصل عن سيخموند فرويد» للدلالة على نظريته 
السيكولوجية الخاصة وطريقته في العلاج النفسي . فالفرد» في رآي هذا المؤلف› 
لموجود الفريد الذي لايقبل القسمة» لاييكننا النظر إليه إلا في علاقاته با مجتمع . 

وفاعليته تتوجّه منذ الطفولة إلى هدف سيبحث عن تحقيقه شعورياً أو 
لاشخؤريا. وينجم اختيار الهدف ووسائل بلوغه عن تقييم ذاتي یطلقه على قدراته 
الخاصة . وتكشف له تجاربه الأولى حتماعن ضعفه وتبعيته إزاء محيطه ويدفعانه 
إلى الرغبة في أن يكبر ويكتسب بدوره القوة والحرية اللتين يحسد الراشدين 
عليهما. ويبحث الفرد السوي عن أن يعوض ضروب قصوره» ولكن العصابي 
بجنّد قواه تجنيداً مغالياًء وينشد هدفا متعذر المنالء ويظل' في موقف الدفاع 
اا وفي موقف الحذر» بل العداوة. ويرفض» خوفا من الالتزام» ن يرتبط 
مع أعضاء المتحد الأخرين . ولهذا السبب» ستكون إحدى مهمات المعالج النفسي › 
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أن يشجعه على تغيير اتجاهه» ویساعده على آن يواجه مسؤولياته› ويقوده إلى أن 
يتحمل دون ألم كبير عواقب أفعاله . ولاينشد علم النفس الفردي (تفضل في فرنسة 
تسمية علم النفس «الأدلري») إعادة تربية العصاب فحسب» ولكنه ينشد الوقاية 
أيضاً من العصاب بعمل تربوي مبكر . (انظر في هذا المعجم : أدلر» التعويض › 


٠عقدة‏ الدونية) . 


N.S. 
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F: Psychologie différentielle علم النفس الفرقي‎ 
En: Differential psychology 
D: Differentielle psychologie 


علم سيكولوجي موضوعه دراسة الفروق الفردية والمشكل النظري 
الأساسي لاكتشاف أسبابها. 

تتمايز الموجودات الإنسانية بعضها عن بعض بورفولوجيتها (تشكلها)» 
بقذراتها (المقاومة الجسمية» حدة الجواس» الذكاءء الذاكرة. . .).» وسلوكهاء 
وشخصيتهاء إلخ . هذه الفروق التي تحدث مفعولا مفاده أن أي شخص لايشبه 
شخصاً آخر» ليست خاصة بالإنسان. إنغ. ه. س. رازران الذي باشر تجارب 
الاشراط لدى بعض الحيوانات» لاحظ أن عدد التكرارات الضرورية بالنسبة لمنبه 
بسيط كانت تختلف اختلافا كبيراً بحسب الأفراد : فلدى الأسماك» حيث المتوسط 
مستقرٌ عند 12,7 كان التوزع يمتد على 3 إلى 5 ولدی الأواليات› كان المتوسط 
8 والقيم القصوى من79 إلى 284. وإلى جانب الشروط البيولوجية لدى 
الانسان (عرق» جنس» عمر. . .)» توجد عوامل اجتماعية ثقافية(مستوى 
اقتصادي» تعليمي› تربوي . . .) ونفسية وجدانية» مفعولها يبرز بقوة في التغيرات 
الفردية . فالروائزء والقياس السيكولوجي على وجه العموم» هي الأدوات المفضلة 
لدراسة هذه الفروق . والواقع أنها تقدم وصفا للسلوك على صورة عددية» وذلك 
أمر يتيح وضع تواتر الظهور لكل استجابة من الاستجابات الممكنة» وتحديد موقع 
الفرد في الجماعة المفحوصة ومقارنة المتوسطات وتوزعات المجماعات 


- 1812 - 


اللختلفة . ولكنها لاتشرح الفروق وإن كانت تظهرها. ومثال ذلك أن بحوثاً بسنت أن 
مستوى الذكاء لدى الأطفال الهنود الأمريكيين» المقيّم من خلال الروائزء أدنى 
بعشرين نقطة على وجه التقريب من متوسط الأطفال البيض . ولکن دراسات 
أخرى أجريت على السكان الهنودء الذين يتمتعون بشروط البيض الاجتماعية 
الاقتصادية نفسهاء لم تظهر أي فارق بين الهنود والبيض (ج.ه. روهررء 
2..). ول جا بعضهم» لمعرفة مايعود إلى الوراثة ومايعود إلى الوسط» إلى طرائق 
التوائم ولاسيماالتوائم من بيضة واحدة (أو «التوائم الحقيقية)) الذين يرون 
منفصاين . ويتيح علم النفس الفرقي أن يكتشف القوانين» ماوراء تنوّع النماذج 
الإنسانية» التي تحكم تصرفات الإنسان وغوه . إنه. في ذلك طريقة من طرائق 
علم النفس العام . ولكن فائدته ليست نظرية فقط » ذلك أن تطبيقاته العملية ذات 
ا e‏ 
الررالة a, CN iS‏ 
N.S.‏ 
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` F: Psychophysique علم النفس الفيزيائي‎ 
En: Psychophysics 
D: Psychophysik 


فرع معرفة سيكولوجي يدرس العلاقات بين المبهات الفيزيائية 
والإاحساسات. 

أدخل علم النفس في مجاله» باذلاً جهده ليتكوآن بوصفه علماء القياس 
والتجريب اللذين كانا قد نجحا نجاحاً كبيراً في علوم الطبيعة . وعني فيزيولوجيون 
بصورة خاصة كإرنست هنريخ فيبر (1878-1795)وجوهانز مور (1858-1801) 
وتلميذه هرمان هيلمهولتز (1894-1821)» بعد جوهان فريدريك هربارت 
(1841-1776) الذي ندين له بكتاب في «علم النفس بوصفه علماً مؤسّسأ بصورة 
جديدة على التجربة والفيزياء والرياضيات»» أقول عنوا بالإحساسات» وشروط 
ظهورهاء وتغيُراتهاء وبالأعضاء المستقبلة والدروب العصبية التي تقود 
الإحساسات إلى المراكز المكملة . ولكن غوستاف تيودور فخنر (1887-1801) هو 
الذي أسسّس على وجه الخصوص هذاالفرع الجديد من المعرفة حين نشرء عام 
0, كتابه عناصر علم النفس الفيزيائي . وأك بهذا المؤلف بصورة خاصة على 
قياس العتبات المطلقة للإحساسات (نزيد شدة المنبه حتى اللحظة التي يعلن فيها 
الفرد أنه يدركه) وقياس العتبات الفرقية (نغَيّر الإثارة ونطلب إلى الفرد آن يشير إلى 
تغْيّرات الإحساس). وتوصل فخنرء إذ أخذ الفارق الدقيق المدرك بوصفه وحدة 
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قياس الإحساس. إلى أن يبيّن أن هذا الفارق يتغير بصورة متباسبة مع لوغاريتم 
الإثارة. ومد علماء النفس» فيمابعد» بحوثهم السيكوفيزيائية على المجال 
الإدراكي كله. وإذ تجاوزوا إطار الإحساس. فإنهم اهتموا ب السيرورة المميزة. 
دون أن يتوقفوا عند طبيعة المبّه . وعلى هذا النحو إنغا ولد علم نفس فيزيائي ذاتي› 
بفضل ل . ل . ورستون (1927) في الجزء الأكبر منه» يفضي إلى ابتكار سلالم 
اتجاهات وقياس الآراء. (انظر: سلالم الا تجاهات» فخنر [ج.ت]) الإحساس»› 
العتبة» ستيفنس [س. س.]» فيبر [!.ه.]). 
N.S.‏ 
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F: Psychophysiologie علم النفس الفيزيولوجي‎ 
En: Psychophysiology, Physiological psychology 
D: Psychophysiologie, physiologische psychologie 


فرع معرفة سیکولوجي هدفه الأساسي اكدشاف آليات السلوك الفيزيولوجية. 


علم النفس الفيزيولوجي» المولود من علم النفس الفيزيائي والفيزيولوجيا 
العصبية» ليس سوى» يقول غاستون فيو (1961-1899). «علم النفس التجريبي 
منظور إليه من زاوية الفيزيولوجيا » (1963ء ص. 4). فحقل عمله واسع جدا لأنه 
- يعكف على دراسة الوظائف الحسية والإدراك على حد سواء» وعلى الحاجات بقدر 
ما يعكف على دراسة الانفعالات» والآليات العصبية الفيزيولوجية والعصبية الغدية 
التي تتدخل في الذاكرة» والعادة» والتعلمء والسلوك الجنسي» إلخ . وعلم النفس 
الفيزيولوجي› إذ أراد توضيح البنيات العضوية وارتباطاتها الوظيفية المستخدمة في 
هذه الفاعليات»› یکاد يكتشف» وفق تعبير جاك بایار» اضرا من فر ولو خا الخمل 
الوظائفي للعضوية الكلية في علاقتها بالوسط » إذ يطبق طرائقه ولخته» . 
وطرائق علم النفس الفيزيولوجي عديدة ومتنوآعة» إنها تستعين بعلم النفس 
التجريبي والفيزيولوجيا. 


وتكمن الطريقة الجراحية والدشريحية ية في تشويه البنيات العضوية تجريبياء 
باستئصال جزء محدد من الدماغ» كمافعل بيير فلورانز (1867-1794)» من 
حیوانات › أو بقطع ارتباطات عصبية › أو» أعيراء بزرع أعضاء محددة أو نقلها. 
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وتستخدم الطريقة الكهربائية التشريحية كل مصادر الكهرباء . إن لويجي 
رولاندو (توران» 1773- توران 1831) كان الأول الذي لاحظ أن بالإمكان إثارة 
حركات عضلية إذا نبّهنا كهربائياً بعض الأجزاء من الدماغ الأعلى» وإذ استأنف 
فيما بعد(1870) غوستاف تيودور فريتش(1897-1838) وجوليوس إدوار هيتزيغ 
(1907-1838) هذه التجارب» فإنهما أوضحا وجود«مراكز حركية في الدماغ 
الأعلى . ومن الممكن حالياء بفضل الإتقانات التقنية» إجراء عملية في العضوية 
دون تشويهها(زرع مساري كهربائي دائمة في الدماغ) وتسجيل الشحنات 
الكهربائية من نوع 1/ من مليون من الفولط . 

ويستعين علم النفس الفيزيولوجي أيضا ب الطرائق الكيميائية الحيوية. 
والنفسية الصيدلانية» والرياضية (المعالجة الإحصائية للنتائج) وحتى إلى النماذج 
السيبرنيطيقية . إنه فرع معرفة خصب» إسهامه في علم النفس لابديل له. (انظر في 
هذا المعجم : التنشيط » علم النفس اليواني› الإشراط» مبحث الغدد الصم› 
لاشلي» علم النفس العصبي » بافلوف. الكرّب. الجملة العصبية). 

N.S. 


- 1817 - 


F: Psychologie clinique علم النفس العيادي‎ 
En: Clinical psychology 
'D: Klinische psychologie 


فرع معرفة سيكولوجي هدفه أن يعرف االات الفردية معرفة معمقة. 

يبدو أن مصطلح «علم نفس عيادي»› الذي نجده بقلم س . فرويد في رسالة 
إلى فليس (30 كانون الثاني [جينووري]» 1899). کان عالم نفس أمريكي» لايتنر 
ويتمر» قد استخدمه للمرة الأولى للدلالة على طريق في البحث قائمة على نتائج 
الفحوص السيكولوجية الفردية التفصيلية . والتبس علم النفس العيادي مع علم 
النفس المرضي فيما بعد لسبب جزئي مفاده أن الأطباء النفسيين كانوا يستنجدون 
بعلماء النفس لفهم وعلاح الأشخاص العديدين الذين أصابتهم الحرب بصدمة» 
ولسبب آخر جزئي مؤداه أن الباحثين كانوا يدرسون التغيرات السيكولوجية الناجمة 
عن الآفات الدماغية . وانطلق علم النفس العيادي في فرنسة بعد الحرب العالمية 
الثانية بدافع من دانيل لاغاش (1972-1903)» الذي أكد أن علم النفس العيادي كان 
معنيًاً بالإنسان أيضاء منظور إليه بصورة فردية أو في جماعات صغيرة. فالطريقة 
العيادية طريقة فهم على نحوأساسي . ويبذل عالم النفس جهده» بنهج 
فينومينولو جي » إذ يصرف النظر عن كل معرفة نظرية» وبجهد في التمثل معمق 
بقدر ماي كنه» ليبلغ (معيش» الفرد ويفهم معنى تصرفاته . والطريقة العيادية» 
بوصفهالقاء بين نا وأنت» علم نفس «الشخص المخاطب»» على خلاف 
اللاستبطان» حيث الفرد يحلل نفسه بنفسه (علم نفس «الشخص المتكلم»)» 
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والسلوكية» حيث الفرد يمحي خلف سلوكه (علم نفس «الشخص الثالث»). 
ويكمن غرض علم النفس العيادي في إظهار مايوجد أكثر نموذجية وأصالة لدى 
الفرد المدروس» مأخوذ بالحسبان أن كلية تتكون الآن» في مناقشة مع نفسه» ومع 
الآخرين وبيئته . إن علم النفس العيادي يحلل نزاعاته والأسلوب الذي يحاول به 
آن یحلها» ویدرس تاریخه» وطموحاته» ومشروعاته» وقابلیاته» کذلك قدراته 
على التغير . 
والتقنيات المستخدمة في علم النفس العيادي هي بصورة أساسية : ملاحظة 
السلوك العفوي أو السلوك الذي تثيره الروائزء والمحادثة. والمحادثة يكن أن 
ا ا ت ا 
الرسائل» الدفاتر» والإنتاج الفني (رسوم» نغاذج مصنوعة» إلخ). وهذه التقنيات . 
التي تبدو سهلة في الظاهر هي في الواقع شائكة الاستعمال جداً. والحقيقة أن 
الملاحظة تقتضي كثيرا من الصحو العقلي» ونضجا كبيرا في الوجدانية والتجربة. 
فالملاحظة أصعب من التجريب» ذلك أن التجريب ينصب على عناصر معروفة 
بالفرض في حين أن الملاحظة ذات علاقة بوقائع مجهولة حتى الآن . أضف إلى 
ذلك أن أية محادثة لاتكون حيادية أبدأًء فهي تنطوي» شأنها شأن كل علاقة 
بالغير» مشاركة وجدانية من المهم أن يكون عالم النفس الملاحظ على وعي بها. 
وإذالم يفلح عالم النفس في جاوز بعض الصعوبات» وإذلم يكن بوسعه» على 
الرغم من جهوده» أن يراقب ارتكاسات مألوفة له» «فليس لديه وسيلة أخرى سوى 
أن يخضع لجحماعات التكوين» أو إلى تحليل نفسي فردي» أو إلى طرائق العلاج 
النفسي الأخرى» (ج. فافه- بوتونيه» 1966» ص.14). فبعض المؤلفين يطعنون 
في قدرة علم النفس العيادي على أن يشرح سيرورات سيكولوجية عامة . والحقيقة 
أن دراسة الحالة» ولو آنها معمقة» لاييكنها أن تقود إلى وضع قوانين صحيحة 
بالنسبة لجميع الحالات . ولكن ملاحظة جيدة القيادة تتيح في بعض الأحيان 
اكتشاف علاقات لاتتبينها التجربة والإحصاء. وعلى هذاالنحو إنغا أتاحت 
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ملاحظة فرويد دورا «أن نقيم صلة بين بعض الأعراض الهستيرية المتموضعة فى 
البلعوم.والمري وبين استيهام حمل الأطفال بالفم“ (د. أنزيو» 1974ء ص.252). 
وعلى هذا النحو إنغا أتاحت محادثات عالم الإتنولوجيا الفرنسي مارسيل غريول 
(1956-1898) مع أوغوتيميلي» المنشورة في كتاب إله الماء (1948). أن توضح 
بنية الفكر لدى الدوغون. فطموح علم النفس العيادي أن يسهم في تأسيس 
المعجم : سيكولوجيا الفهم). 

N.S. 
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F: Poychologie marxiste علم النفس الما ركسي‎ 
En: Marxist psychology 
D: Marxistische psychologie 


علم نفس مبني على المادية التاريخية. 

كانت عدة محاولات قد قامت منذ ایام کارل ماركس (تريف1818- لندن» 
3 لإعداد علم نفس مؤسس على نظريته. وتمثّلت هذه المحاولة على وجه 
الخصرص› فی روسية› بمؤلفات ليف سيمينوفيتش فيغوتسكى (1934-1896) 
وآليكسييف نيوكوليف لونتيف» وفي فرنسة» مؤلفات لوسيان سيف . ولن نتناول 
کامب . 

علم النفس الماركسي» شأنه شأن علم النفس النقدي» ارتكاس على التيار 
الوضعي الأمريكي (السلوكية) الذي يسود العالم الخربي منذ الحرب العالمية الثانية 
على وجه الخصوص . وهدفه تشييد علم نفس علمي» ملتزم ونقدي إزاء الملجتمع» 
مبني على المادية التاريخية» أعنى على مصادرات ماركس الأساسية» التى مفادها 
أن «نمط إنتاج الحياة المادية يشرط سيرورة الحياة الاجتماعية والسياسية والروحية 
معا . وفي رأي علم النفس الماركسي أن مدرسة فرانكفورت التي أذاع شهرتها 
مؤلفون أمثال ودور دوزتو (1903 -1969) وإريك فروم (1980-1900)› لم تقطع 
E a EE FS E FF‏ 


- 1821 - 


الاجتماعبة للبحث لايكنهاء في رأي» هذه المدرسة» آن تتجلى إلا في اختيار 
الموضوعات» ولاتوجد بالتالي إلا علاقة خارجية واحدة بين العلم من جهة› 
والمجتمع من جهة أخرى . 

وعلم النفس الماركسي يعتبر الإنسانء على العكس» موجوداً اجتماعياً على 
نحو أساسي . إنه ليس فردامنعزلا ومجرداء بل هو» کمایقول کارل مارکس في 
أطروحة من أطروحاته عن فيورباخ (۷1)» «مجموع من العلاقات الاجتماعية». 
فهذه العلاقات والوعي ينبغي فهمهماء بواسطة بعض الوسائط » أنهما التعبير عن 
فط الإنتاج أو انعكاسه . ارو ا ا ق ا ا 
ويضفي عليه الصفة الموضوعية . وليس الموضوع الإيبستيمولوجي هو الفرد» بل 
اللجتمع E O E E ٠‏ 
الفردء ولكنه يطرح نفسه بوصفه شيئ يكنه أن يفهمه من الداخل (والعلمء بوصفه 
علا الا ك لاع يمكنه أن يهم أيضاً بدوره في علم اجتماعي 
من النسق العالي) . فاللاآدرية الإيبستمولوجية عاقبة استقلال الموضوع العلمي . 
والعلم هوء مع ذلك» جزء من السيرورة الاجتماعية التي تعي نفسها بواسطته. 
وهذا الوعي› و کا ا و أو «إعادة إنتاج مفاهيمي». 
ولاييكنه أن يدرك بوصفه منعكسا آلياً» في OEE‏ 
إنه ضرب من الوعي الذي ينبغي له من الناحية المنهجية»› أن يفهم ذاته . ونقد 
النظريات العلمية لاييكنه» على المنوال نفسه» أن يقتصر على البرهان عن نشوئه 
الاجتماعي . 

والتحليل الاجتماعي مرحلة من مراحل الفاعلية الإنسانية» التي يتصف 
الإنتاج الاقتصادي أنه مقولتها الأساسية» بوصفه امتلاك الطبيعة. ولكن 
البراكسيس (أي الفاعليات المنظّمة وفاعليات التحويل)ء شأنها شأن المعرفة» 
ليست محددة على نحو آلي . فعندما يكون التطور الاجتماعي مفهوما في 
ضرورته» فإن عليه أيضاً أن يُنجز إنجازا شعوريا. «فالضروري هو هذا الفعل» 
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يقول هولزكامب» الذي يغْيّر مجرى الضرورة!. فإذالم يبحدث. فإن الركود 
يسود. وثمة» على هذاالنحوء وحدة داخلية تحققت بين النظرية و البراكسيس 
ولم يعد هناك تمييز بين العلم الصرف والعلم التطبيقي . والعلم الذي ينتج 
السيرورات الاجتماعية على نحو ملائم إنتاجاً جديداً له في ذاته أهمية اجتماعية 
والفاعلية العملية التي تستتند إليه فاعلية مسوغة من الناحية العلمية. وعلى هذا 
ا د 

والشرح» أو إعادة الإنتاج المغاهيمي» هو الانتقال من المعيش إلى التفكري› 
ا . والقوى المنتجة والعلاقات الاجتماعية» تلك التي نعيشها 
دوا يكن أن تفهم في ديناميتها . والمعرفة الملائمة تتجلى في الواقع الذي مفاده 
أنها تعبّر عن كل التناقضات التي تميّز مط الإنتاج الرأسمالي» والتناقض الأكثر 
آهمية هو الموجود بين الإنتاج ورأس المال» بين التعاون الجماعي والملكية ا لخاصة 
لوسائل الإنتاج الكبرى . ولاتكمن السمة التقدمية لعلم ا ا 
الموضوعات - اختيار سيكون عندئذ قضية رجل العلم بوصفه شخضا- بقدر 
e E a CS‏ 
التناقضات الاجتماعية انغلا قدا سن دعل وة اصرف 
بالموضوعات التي تكون فيها ا لخصومات الاجتماعية متفاقمة . 

فعلم النفس الماركسي يؤدي مهمتين في وقت واحد» إحداهما سلبية» 
والأخرى إيجابية . ونقده علم النفس «البورجوازي» ينصب على أن هذا الأخير 
يغالي في الميل إلى اعتبار الإنسان فرداً منعزلاً عن سياقه الاجتماعي : الإنسان 
مدرك بصورة مجردة» دون أن تؤخذ التناقضات الاجتماعية بالحسبان» في حين أن 
المشكلات الخاصة» حتى تلك التي تنبعث على سبيل الخال بين الآباء والأطفال» 
ينبغي النظر إليها في إطار الوضع الاجتماعي . وييكننا التساؤل» على نحو أعم» 
ضمن أي حدود لاتتحول المشكلات السيكولوجية كلهاعلى هذا النحو إلى 
کات بک اة میور جه ولگ هل مرك ضور الاق لار اها 
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مكاناً لعلم نفس؟ ويكننا التساؤل أيضا ماشأن المشكلات السيكولوجية على نحو 
أكثر نوعية » كعسر القراءة على سبيل الخال . أتكون أيضا ملازمة للمجتمع 
الرأسمالي الذي سيحيل العمال» حين فصل العمل الفكري عن العمل اليدوي 
وجعل العمل الفكري وقفاً على الرأسماليينء إلى دور الآلات العمياء بغية تحقيق 
القرارات المتخذة بدونهم؟ وفيما يخ ص السؤال الأخيرء ينبغي الإجابة أول الأمر أن 
علم النفس نما في ا مجتمع الرأسمالي (أو في طور انتقالي من هذا المجتمع) وأن 
المشكلات الموجودة ينبغي فهمها وحلها. ثم إن التصور الماركسي يعترف أيضا 
بوجود مشكلات سيكولوجية على نحو نوعي» لأن على كل طفل يترعرع في وسط 
اجتماعى من الأوساط أن يحوز البنية النوعية والتاريخية لهذا الوسط وأنه» على 
هذا النحوء يصبح فرداً اجتماعياً مشخَصاً. فعلم النفس ذو صلة إذن مشكلات 
البنية الفوقية . وينبغي» في المجتمع الرأسمالي» أن نأخذ بالحسبان ذلك الواقع 
ss a a‏ 
تناقضه الأساسي» ولو لم يكن إلا على نحو أضفيت عليه الوساطة . وعلى الرغم 
من أن الإنتاج ينظّم فيه تنظيماً اجتماعياء فإن العامل مستبعد من السيرورات 
العقلية التي توجهه. فثمة هنا انفصال مادي وروحي يستطيل في التعارض بين 
إمكانات النموالموضوعية للشخص وبين النمو الفردي المنجز. ويبدو أن المجتمع 
الرأسمالي يرفض أن يفهم العمال الوضع الاجتماعي» ولكنه يمنحهم الوسائل 
لإدراك الواقع وتناقضاته . وإذ يفعل المجتمع الرأسمالي ذلك» فإنه يخلق الشروط 
الضرورية لإقامة مجتمع يتيح لكل إنسان ضروباً متعددة من نو الشخصية. ونفهم 
في هذه الشروط أن علم نفس ماركسي في مجتمع رأسمالي يكون دائما «علم نفس 
نقدي) . 

وكما أن العلم هو التعبير عن خصومات اجتماعية» كذلك فلسفة العلوم هي 
التعبير عن المشكلات العلمية . فضرب من فلسفة للعلم الماركسي معدة لاييكنها أن 
تنمو إلا بعد إجراء تحليلات ماركسية للمشكلات السيكولوجية . وشرعت مدرسة 
هولز كامب ببحوث في الإدراك والدافعية» منظور إليها من وجهة النظر التاريخية 


- 1824 - 


المادية. و ييز هولز كامب بين ما يسميه التجارب الأولى والتجارب الثانية. 
ف القجربة الأولى أو «الطريقة التاريخية المنطقية» لاتصف النمو الفعلي للتاريخ» بل 
غوه الضروري من الناحية المنطقية . وينبغي أن يز جيداء يقول هولزكامب» بين 
الفهم والتحليل المنجز بصورة فعلية . مثال ذلك أن نقطة انطلاق ماركس لتحليل 
الرأسمالية كانت الفكرة التي مفادها أن المجتمع الحديث يحدده رأس ال مال وليس 
الريع العقاري (الذي كان دخل الأرض في الأصل). فهذا الفهم الأولي» في 
التحليل التاريخي المنجز فعلياء ينمو انطلاقا من نظرية للعلاقات المنطقية والتكوينية 
بين قيمة الاستعمال (منفعة نتاج) وقيمة التبادل (أو قيمة دون وصف)» والسلعة» 
والمال ورأس الال . أما التجربة الفانية » فهى البحث الاختباري والتجريبى التقليدي 
الذي حلت الاختبارية المنطقية» الناشئة من أعمال نادي فيينة (ر .کار ناب» 
ل . ويتجنشتاين) سيرورته . وهذا البحث» الذي ينطلق من تصور مجرد وغير 
تاريخي للإنسان - إذ يعتبره متعضيّاً - ينبغي للتجربة الأولى أن تضعه مجدداً في 
سياق تاريخي وأن يعاد تفسيره بالتالي . وينبغي» من جهة أخرى» للفروض التي 
تولد من التحليل التاريخي أن تختبرها التجربة الثانية. 

ولمثل هذا التمييز بين التجربة الأولى والتجربة الثانية سمة مؤقتة . ولكن 
سؤالاً يظل مفتوحاء سؤالاً يكمن فى أن نعرف إن كان التحليل التاريخى المادي 
للإنسان» التحليل ذو الأهمية» يكنه أن يترك أيضاً مكاناً لقاربة تجريبية . (انظر فى 
هذا المعجم : علم النفس النقدي › الفرويدية المار كسية). : 

T.B. 
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F: Micropsychologie علم النفس اججهري‎ 
En: Micropsychology 
D: Mikropsychologie 


مصطلح ادخله أ. مولز للدلالة على مجموعة من ظاهرات الحياة 
السيكولوجية لدى الفرد مقدارها يقع «تحت» عتبة الإدراك الشعوري لهاء ولكنها 
تمس صيرورته مع ذلك . ) 

يدخل عدد من حوادث الحياة اليومية في الإأطار الذي يدرسه علم النفس 
اللجهري : انتظار الحافلة» شراء شيء شائع » تناول المظلة إذا كانت السماء ماطرة» 
تبادل النظرات بين الناس في المصعد» كلها حوادث مبتذلة من الحياة ا لجارية » ييل 
علم النفس إلى إهمالهاء كمالو آنها لم تكن ذات رجع في حياة الموجود. وهي 
مع ذلك تتيح المجال» في وقائع إنجازهاء ل«(حركات نفسية صغيرة» : لذات 
صغيرة» ضروب حصر صغيرة» إحباطات صغيرة» هي أصغر من أن تنبعث فوق 
العتبة حتى يأخذها بالحسبان موجود عقلاني نعتقد أننا هذا الموجود العقلاني› 
ولكنها تندرج في سيّالة الشعور» وتلوله» وتغْيّره تغْيّراً كبيرأ جدأً عند الاقتضاءء 
مع تنوع كبير في الحوادث بحسب الأفراد . 

والتيارات الكلاسيكية في علم النفس : السلوكية» نظرية الشكل أو الحقل» 
سيكولوجيا الأعماق أو التحليل النفسي» عنيت» في بداية هذا العلم» علم 
النفس» منذ أن صبا إلى العقلانية» عناية بصورة طبيعية جدا بالظاهرات الأكبر 
حجماًء والأكثر وضوحاء و«الممكنة ملاحظتها» على نحو أفضل (؟) ومن هناء 
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1) بيان المزايا والمحاذير المتكافئة على مستوى دقة العقل » بيان يحدد «حقل 
الاعتباطي»» المجال الوحيد الحقيقي للقرار؛ وإذالم يكن الأمر على هذا النحوء 
فإن المقصود لايكون قرارأ» بل نتيجةمنطقية» فحصاً عقلانياً للأرباح والخسائرء قد 
یکون مکنا تماما أن يأخذه على عاتقه حاسوب . 

2) خحطورة السلوك أو جزاء السلوك الذي سينجم عن القرار المتخذه 
ونقول» بعبارة آخرى» إذا كان ثمة مجازفة في اتخاذ القرار : فليس القرار دون 
مجازفة قرارأء إنه «حركة من حركات النفس». فالاختيار إغا هو تخل؟ وإذا لم 
يكن هناك تخل فلا وجود للاختيار» بل مجرد حركة من تموجات الشخص . 

إن آلة تصورية ذات أهمية هي» هناء مفهوم الكلفة المعممة التي تشرح»› 
انطلاقاً من الاتجاه الأساسى الذي أوضحه أوزغود: «هذا مناسب لى» أو «هذاغير 
E O O Sus‏ ا 
المالية المفترضة (التي كان الاقتصادي يريد أن يعيد إليهاء فيمامضى» مفهوم 
الكلفة)» حدوداً أخرى ك الزمن المستهلك» الطاقة الجسمية المصروفةوتلك 
جوانب أساسية» في مجتمع تندر فيه الأشياء» ولكنها تكون على الغالب موضع 
تقييم منذ الآن في عدد كبير من الأعمال : كل الأعمال التي تنطوي على نقل-› 
وأخيراً الكلفة السيكولوجية» المرتبطة بنظرية الحواجز لدى كورت لوفن» التي 
O E‏ 
(العودة إلى الحالة السابقة)ء وبعدد من عوامل سيكولوجيا الأعماق : الرعب» 
التوجس» ضرورة التلاحم مع الذات»إلخ . 

و النفس المجهري» من جهة» بتحليل السلوك» بغية وضع 
جدول شامل أول الأمر» تفصيلي» للوضع المنظور إليه» وأخذ كل العوامل ذات 
القيمة بالحسبان» من زاوية المسألة الرئيسة : «هذا مناسب لى - هذاغير مناسب 
لي۲» .وتقدیر حجمها إن کان ذلك مكناًء بالمقارنة على الأقل . والبحث في الاختيار 
بين المتناقضات» وتقابلات القيم ودراسة التناقضات الظاهرة وحل الموجود ِ 
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الإنساني إياهاء ستكون من المو جهات الأساسية لبحث ينبغي أن يفضي إلى وصف 
لي ام لار و ف ا ا ا باه ع الارن 
الخرى عل عاف 

وقواعد التحليل ييكنها أن تعلن على النحو التالي : 

1) ماييكن أن يهمله الفكر العقلاني لايهمله الفكر دون وصف إهمالا 


بالضرورة؛ 
2 لا أقبل أبدا أن أهمل شيئًاً من وضع من الأوضاع لاييكنني بوضوح أن 
أعتبر أن إهماله مکن ؛ 


3 أن أكون قادرا على أن أبرهنء باختلاف الاستجابة لوضع مشابهء 
بتجربة مخالفة أو باستدلال» على الجانب «العشوائي» على نحو دقيق لكل جزء 
أهملته في دراسة السلوك ؛ ا 

4 إرجاع كل عنصر من عناصر السلوك الملاحظ إلى مجموعة من اختيارات 
الموجود التي ينبغي توضيح حدودها؛ 

©5 رد السلوكات ذات الاختيارات المتعددة إلى مجموعة من الخيارات بين 
أمرين ؛ 

6 إعداد أوصاف مفصلة جدا وإجراء مراجعات عامة جداً لإمكانات 
الموجود في وضع» بحيث أكون واثقا من أنني لم أنس شيئًاً من مجموع العوامل 
المتدخلة. 

ويجد علم النفس المجهري في تحليلاته غوذجين من المقاربة : 

- الاستبطان : المشكل هنا أكثر أيضاء في الواقع» من التأكّد من سلوك» 
وإثبات إشكالية لهذه السلوكات» والبحث» من أجل ذلك» عمًا إذا كان ممكناً 
تحسين مستوى وضوحها باستبطان دقيق : وسيكون مكنا فيما بعد إرجاعها إلى 
ا لجحقول «الكلاسيكية». حقول الدقة الموضوعية . 
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- المقاربة الأدبية : رجا يكون جانب من جوانب الصلف» صلف علم النفس 
الضمون أنه (علمي»» أن يهمل الشعراء والروائیین› مبدعي الاستبطان» الذين 
أتقنوا تقنينه مجددا في كلمات اللغة الشائعة (المرحلة الأولى من كل نهج علمي). 

فالروائیون الکبار: مارسیل بروست» فرانز كافكاء جاك بيره» جورج 
بيريك» يقد مون لنا تشكيلة كاملة من التحليلات المجهرية للحياة اليومية» 
تركهاا لجسم الصلب للعلم السيكولوجي بسخاء للأدب . والبحث عن الكلمة 
الصحيحة» ووزن الوضوح في القيم› واللخاوف والأفراح»› والبحث عن 
«اللحظات العظيمة» (سارتر)ء هي» مع ذلك تقدمة رجل الأدب إلى عالم 
النفس» تقدمة منبوذة بطيش كبير . 

بعض التطبيقات 

1) نظرية الأفعال : تحليل سلاسل الأفعال على شبكة من الممكنات ؛ 

2) نظرية الحياة اليومية المدينية : أحداث صغيرةء كثافة فى المكان» تحديد مركز 
المدينة بكثافة الأحداث الصغيرة» مفهوم كثافة الحضور المديني ؛ 
الضبط مجموعة من الأوضاع تكون معظم المحددات فيها مكونات عوامل ذات 
أهمية » تتجلى فى أفعال لا يؤبه لها ؛ 

4) دراسة حالات الحصرء التى يكن أن تعتبر عواقبها النفسية الجسمية 
اندماجاً عضويا لمجموعة من الإثارات الصغيرة تحت العتبية : ضروب صغيرة من 
ا لحصرء لذائذ صغيرة»ء أخطار صغيرة للحياة اليومية» لم تبلغ عتبة الشعور» وهي 
منسية بسبب ذلك ؛ 
من الإجراءات» من جهة أخرى» قد اتخذت بشأنها من قبل . فمجتمع السوق 
يرتكز ارتكازاً قوياً على فكرة إنسان اقتصادي كان هذا المجتمع قد عزا إليه عقلانية 
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منظريه . وعندما أتت الدعاية تفرض نفسها بو صفها عاملا محددا أعمال الشراء فى 
منظومات التوزيع » كان على هذا التوزيع أن يسبر كل مجال تقديري لقدرة الشراء. 
واکتشف التوزيع على وجه السرعة هذه الدراسة العقلانية للاعقلانية الإإنسان» 
الكامنة تحت علم إعلاني لخلق الدافعية» يعلق ظاهرات رئيسة (شراء رزمة من 
مسحوق الغسيل من علامة تجارية معينة والولاء لهذه العلامة) بظاهرات ثانوية 

وخلاصة القول أن الحدود بين ما هو من علم النفس المجهري وماهو من علم 
النفس يحددها مفهوم عتبة الإأدراك الشعوري الواضح» بالقياس على إدراك يدمح 

الظاهرات الصغيرة التى تبدو أنها مهملة بالنسبة للشعور التأملى . 

وثمة مجال لإجراء تحليل سيكولوجي مجهري كلما تعرض للخطر أفعال 
صغيرة من الحياة اليومية قيما عامة ذات أهمية للفرد (المبداً: مفعولات صغيرة» 
امسات کی والطريقة هي تحليل تفصيلي للسلوك وعوامله التي يكنا أن 
تتخيلهاء يليه نقد بالحكم على الأهمية النسبية للعوامل وعلى تدخلها. (انظر فى 
هذا المعجم : السلوك» القرارء المميز الدلالي » الدافعيةء الدعايةء الإعلانء 
العتبة ‏ المديدة) . 


A.A.M 
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F: Psychopathologie علم النفس المرضي‎ 
En: Psychopathology 
D: Psychopathologie 


فرع من علم النفس الطبي مخصص لدراسة العمل الوظائفي غير السوي 
للفكر الإنساني . 

يرتكز علم النفس المرضي على حوادث الملاحظة والتجريب التي يق مها 
الطب النفسي» حوادث يجدولهاء ويصتفهاء ويحاول أن يفهمهاء بل أن 
يشرحها. وطرائقه هي طرائق علم النفس» من التحليل الوجودي (الفينومينولوجي)› 
وعلم النفس التقني» والتحليل النفسي» إلى التجريب السيكولوجي العصبي أو 
السيكولوجي الصيدلاني . إنه يؤمن للطب النفسي معارف جديدة يستخدمها هذا 
الطب النفسى» بعد أن يتحقّق من صدقهاء لغايات علاجية . 

N.S. ۰ 

يدرس علم النفس المرضي اختلالات السلوك الوظيفية » التي ينبغي تييزها 
من الانحرافات والشذوذات السلوكية . والحقيقة أن تعريف «عدم السواء تعريف 
محض إحصائي : إنه انحراف كمي بالقياس على المتوسط» وحدوده» الاعتباطية 
قلیلاً أوكشيراً تحددها مواضعات وتختلف وفق السمات المنظور إليها. أما 
اختلالات السلوك الوظيفية » فهي ٠‏ على العكس» ذات علاقة باختلا لات التنظيم 
في الوظائف النفسية كالفكر» والإدراك» والحركية» إلخ. وعلى الرغم من أن 
السلوكات المنحرفة هي التي تلفت الانتباه على وجه العموم» فإننا لاييكننا أن 
نصفها آنها «سيكولوجية مرضية» قبل أن نثبت صلتها بالاختلالات الوظيفية » تحت 
طائلة اعتبار المعارضة السياسية أو اللاامتثالية في ارتداء الثياب» على سبيل المثال 
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سلوكا سيكولوجياً مرضياً (وذلك مافعلته» من جهة أخرى» بعض الحكومات في 
اللجال السياسي). فليس ثمة شيء يبرهن» إذالم ت ترتبط هذه السلوكات المنحرفة 
ببنية تحتية نفسية» على أنها سيكولوجية مرضية حقاً. والمعروف من الناحية 
الكلاسيكية أن ثمة فئتين كبيرتين سيكولو جيتين مرضيتين : الذهانات والأعصبة. 

وتضم الذهانات بصورة أساسية : الفصام والذهانات الهوسية الاكتئابية . 
ويتميّز الفصام باضطرابات عميقة في السيرورات المعرفية والنفسية الحركية» التي 
تظهر منذ أن تكون الفاعلية غير أولية» وتتنامى مع تعقد هذه الفاعلية : انسحاب 
اجتماعي» کبیر قليلا أو كثيراء ارتكاسات وجدانية فقيرة وغير مناسبة» هلوسات» 
هذیانات . ويبدو أن ما قام البرهان عليه هو أن للفصام منشاً وراثياًء مع أن المعارف 
الخاصة بنمط النقل لهذا امرض محدودة وعرضة للنقاش . وييل مع ذلك ضرب 
من الاتفاق إلى أن ينعقد على نموذج متعدد التكوين (1974). وتنميز الذهانات 
الهوسية الا كتقابية بضروب من الخلل العميق في ا مزاج . فالمهووسون يظهرون فرطأ 
في الفاعلية الحركية وصياغة لفظية مستمرة تعبر عن ضرب من هروب الأفكار . أما 
المكتئبون» فإنهم حزينون وبطيئون› ويبكون على الغالب ويبدون آنهم عاجزون 
عن القيام بفاعلية منتجة . وتشخيص هاتين الزمرتين الفرعيتين مؤكد إلى حد كاف» 
حتى من ثقافة إلى آخرئ» ولكن الأمر ليس على هذا النحو فيمايخص زمر 
الفصام الفرعية (بحسب كريبلن ومراجعة بلولر : ضروب الفصام البسيط» فصام 
المراهقةء ةء الفصام الكاتاتوني» الفصام نظير الذهاني الهذاني (البارانوئيد)» وذلك 
أمر يضع مجددا موضع التساؤل E‏ 

ومشکل الأعصبة أقل وضوحاًء ويعتبر الحصر (6اi6×١ة)'‏ الشديد 
(#) ترجمنا الملصطلح الفرنسي ١6ا16×١»‏ هنا بالمقابل العربي «حصر»»علما بأن مقابله الحقيقي هو 
«قلق» . والسبب أن اللغة الانغليزية تخلومن مقابل خاص ب «الحصر» » وكلمة 41۸×16١‏ تنطبق على 
ا لحصر والقلق في هذه اللغة . ويبدو أن مترجم المقال من اللغة الانغليزية إلى الفرنسية لم ينتبه إلى هذا 
الأمر» فوضع المقابل الفرنسي 6ا16×١3‏ بدلأمن 41801558 . والحقيقة أن الحصر هو العصاب وليس 


القلق وإن كان شديداً . (انظر كتاب أندره لو غال» «الحصر والقلق»» ترجمة وجيه أسعد» الطبعة الأولى › 
وزارة الثقافة » دمشقء 1988 . («e‏ 
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الاضطراب الرئيسي لهذه الأعصبة» ولكن تعريفا مقبو لاأ للحصر من الناحية التقنية 
غير موجود. وهذا النقص» نقص تعريف دقيق للظاهرة الأساسيةء هو ولاريب 
منشأ ا لخلاف بين الممارسين» خلاف يضع موضع التساؤل مجددا صدق فثات 
الأعصبة الموصوفة . وتبيّن التبجربة اليومية مع ذلك وجود أناس تعساء تعذبهم 
مشكلات يواجهها الآخرون على نحو أفضل . والفارق بين العصاب والذهان أن 
الاضطرابات العميقة في الفكر والوجدانية للاوجود لها فى العصاب» واختلالاتهما 
عابرة أكثر بكثير منها في الذهانء وليس ثمة ما يدعو للاعتقاد أن لها أصااّوراثياً. 
والأعصبة تنقسم على وجه العموم إلى : هستيرياء اكتئاب عصابي أو ارتكاسي»› 
عصاب الحصرء الوسواس -القسر» وزمرة ضبابية قليلاء لصق عليها بطاقة 
«(عصاب الطبع» الذي يضم الملصابين بالاعتلال النفسي والاجتماعي شأنهم شأن 
كثير من الحانحين الألوفين» الذين نعتبر أن عواطف الإثمية والقابلية لأن يتعلّموا 
بالتجربة نتائج أفعالهم غائبتان لديهم . 

وخطر ببال بعضهم أن يعبر عن مفاهيم علم النفس المرضي بعبارات الفاعلية 
)Efficie٣۴(‏ (القدرة على المردود) قياسا على مقتضيات الوسط » بواسطة مقاييس 
أهمية الاختلالات الوظيفية » بغض النظر عن التصنيفات التقليدية . وينبغي» حتى 
تقاس بدقة مقتضيات الوسط» أن تكون الأوضاع مراقبة في المخبر. وتعرف 
الفاعلية آنها وظيفة العلاقة بين السلوكات المركزة (é6sءناەءه۴)‏ (۴) وغير 
المركزة (usگگ0()Di)‏ خلال إنجاز مهمة: (۴/5) 8=۴» حیث ۴ هى السلوك 
ا ر ا اه ا ع ا وی ا 
ال ها ا ا ا 
O NNE ENES la NR,‏ 
معترفاً به - الفصام على سبيل المثال- عجزا نسبياً في وظيفة أو أخرى من وظائفهم 
النفسية . وميزة هذا المفهوم أن تطبيقه مكن على ثقافات مختلفة » ذلك أن المهمات 
ليس من الضروري أن تكون متطابقة » ويكفي أن تروز الوظائف النفسية عينها وأن 
تكون ذات مكونات من السلوك المركز أو غير المركز قابلة للقياس . 
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وكون مفهوم علم النفس المرضي» في العقدين الأخيرين من السنين» 
موضوع انتقادات أدلى بها الوجوديون ومعالجو السلوك من المدرسة السلوكية. 
وأفضل مثل للوجوديين هو ت. س. زاز 52152 الذي يرى أنه لاوجود لعلم 
أمراض بمعزل عن التشريح المرضي التقليدي . فالمرض العقلي» يقول» دون إصابات 
في الأنسجة قام الدليل عليها > أسطورةء مفهوم ذو منشأً إنساني النزعة» يتورط في 
مستنقعات مارسة باحثة عن أن تنح نفسها آهمية على حساب حريات المريض 
المدنية LE a E‏ 
فمفهوم علم النفس المرضي يوجه» في رأي بعض من معالجي السلوك كأولان 
وكراسنر» أولئك الممارسين إلى بنية تحتية ويجعلهم يهملون السلوك نفسه. فليس 
هذا السلوك عرض إصابة عميقة بل الاختلال نفسه الذي ينبخى لنا أن نعال جه . 

ويبدو أن هذين النموذجين من الاعتراض ناشئان من النتائج العلاجية لطرائق 
التشخيص ومن التأكيدات المتغطرسة التى تصدر عن بعض الممارسين» ولو كانت 
لاضن الل الى دون إلها ضح :رمتو ان اط الى ره هة 
الأضرار يؤدي إلى هجوم عام على مفهوم علم النفس المرضي . والحال أن فحص 
التطورات الراهنة في علم الأمراض الجحسمية يبن أن علم النفس ا مرضي يتعاظم 
اعتباره ضرباً من علم الأمراض البيولوجي وأن الإصابات النسيجية الكبيرة ةلم تعد 
تشكّل جزءأً من دراسة الاضطرابات في العمل الوظائفي البيولوجي . وتحديدات 
هذه الاضطرابات هي اضطرابات كمية بصورة متعاظمة . فعلم النفس المرضي 
يكون» بطريق القياس» دراسة اضطرابات السلوك» بل ربا يكون فرعامن 
البيولوجياالباثولوجية. وتصح الانتقادات» بالتالي» فيمايخص الجانب 
الاجتماعي من الممارسة ولكنها لا تقس شرعية المفهوم» شرعيته نفسها. وتؤكد 
التجربة العيادية اليومية» وأدلة التتائح الجسمية والمفعولات النوعية لمختلف 
المعا لجات الصيدلانية ‏ فائدة هذا المفهوم» مفهوم علم النفس المرضي› الذي يحدد 
على وجه الدقة قة منطقة من البحث العلمي . (انظر في هذا المعجم : : العلاج النفسي 
الفعال» ضد الطب النفسي ‏ العلاج بالسلوك. التحليل الوجودي). 

.ل (ترجمة .0.53.۷ إلى الفرنسية) 
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F: Parapsychologie علم اللفس المقارب› باراسیکو لو جیا‎ 
En: Parapsychology, Parapsychics, Psychic research 


D: Parapsychologie 


فرع معرفة يدرس الحوادث السيكولوجية التي تُعتبر قرب طبيعية 
كالتخاطر» والمعرفة المسبقة» والتأثير عن بعد إلخ. 

كما توجد سيكولوجيا غير علمية ترتبط بالشعور المباشر الذي يأخذه كل فرد 
من ذاته ومن الآخرين» كذلك توجد سيكولوجيا مقاربة (علم نفس مقارب) غير 
علمية» عامّية : إنها تظهر» على وجه الخصوص» في قصص خاصة بأحداث 
و و ا ا ا ا رات 
مختلفة عن القدرات التي يعترف بها أنها طبيعية . ومن المفروض» من الناحية 
التقليدية» أن المنجّمين» والسحرة» والشفاة» وكاشفي الغيب» يحوزون هذه 
القدرات. ولئل هذه القدرات» إذا كانت موجودة» سمةمكنونة» لآنهاء أول 
الأمر» تفترض في ذاتها قدرات خفية» ثم لأن حيازة سر تكون في ذاتها قدرة. فما 
وراء الحياة النفسية» أي فرع المعرفة التي انبشق عنه علم النفس المقارب الحالي عني 
عناية خاصة مع ذلك› في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بمسألة أصالة 
القدرات لدى أولئك الذين نسمّيهم باسم «الوسطاء الروحيين». وكان مشكل 


() أنظر «العلم وقدرات الإنسان النفسية» تآليف أمبراواز روء ستانلي كريبنر» جيرالد سولفان» ترجمة 
وجيه أسعد» دار البشائر» دمشق» 1993 . وهذا الكتاب استقصاء عا مي حديث لا توصل إليه علم النفس 
المقارب (الباراسيكولوجيا) من تقدم «م٠.‏ 
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الأرواحية» والتواصل مع أرواح الموتى» قد نقل في الواقع إلى المستوى الأول 
مسألة عمال التواصل : فمؤلفات الأرواحي الفرنسي ليون هيبوليت دونيزار 
ريفاي» المشهور باسمه المستعار لان كارديك (ليون» 1804- باريس» 1869)» 
ذات طابع خاص من وجهة النظر هذه . ومن المفروض أن الوسطاء الأرواحيين› 
في الواقع SS‏ 
قادرون على أن ر يحققوا تجسيد الأرواح التي يزعمون أنهم يبرهنون عليه بقوالب من 
ا لحص. فالمسألة الرئيسة كانت إذن» خلال زمن طويل : هل الوسطاء الأرواحيون 
خدأعو حواس بوسع خداعي حواس أمهر منهم أن يكشفوا وحدهم فقط عن 
ضروب الغش؟ وفي هذا الاتجاه إنغا عملت» على وجه الخصوص » رابطة البحث 
النفسي الشهيرة» التي تأسست في لندن عام1882. على هذاالمشكل»مشكل 
الخش» بوصفه أيضا في الصميم من مشكل آخر» مشكل خاص با وراء الحياة 
النفسية» «مشكل نقل الفكر» أو التخاطر. وبهذا النموذج من البحث ترتبط» في 
انغلترة» عمال إدمون غورنه وفريدريك وليم مییرز (كسويك کومبرلاند» 1843 ۔ 
روما» 1901)» وأعمال بییر جانه (1947-1859) وشارل ریشه (باریس»› -1935 
0 مؤلف مطول في ماوراء الياة النفسية (1922)ء في فرنسة؛ وفي ألانية 
أعمال العالم البيولوجي هانز دريخ (باد كروزناخ» 7- ليبيزيغ » 1941) الذي 
كتب أيضا مولا في علم النفس المقارب (1932) . 

وتصعب الإحاطة الدقيقة بحقل علم النفس المقارب؛ فأين» على وجه 
ا لخصوص» ينتهي علم النفس المقارب وأين يبدأ علم البيولوجيا المقارب وعلم 
الفيزياء المقارب؟ وما علينا إلا أن نأخذ مثال «الشافي» التقليدي : فتأث ٥‏ على جسم 
المريض يمكنه أن يكون ذا موقع في مستويات مختلفة : أهو مجرد ظاهرة إيحاءء 
تأثير فعلي» ولو عن بعد» في عمل العضوية الوظائفي» أو إنتاج ظاهرات جسمية 
لاتزال مجهولة؟ وليس ثمة ثمة ما يثير الدهشة» بالتالي» أن يظل قاموس علم النفس 
القارب أيضأ عائماً؛ وحتى لانضرب سوى مثال واحد» نقول إن حادثة التنبّؤ» 
بوسائل غير علمية» بحدث آت» آي ان نشهد» غل تخ ار ی نا لایزال 
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غر مو جود يمكنها أن تسم «كشف الغيب!ء «ضربا من النذيراء معرفة 
مسبقة»ء «ماوراء الإدراك الحسي»ء «إدراكاً حسياً مقاربا» إلخ. وعلى الرغم من 
هذه الصعوبات كلّهاء وعلى الرغم من الأحكام القبلية ذات النزعة الإيجابية التي 
تدأ الآن في أن تكون موضع تجاوز» فإن علم النفس المقارب «يبرهن على الحركة 
وهو يسير» ويتطور في اتجاه تجريبي بجرأة ينطوي على دراسة في المخبر واستخدام 
قانون الأعداد الكبرى على نحو منهجي . والواقع أن المسألة تكمن دائماء عندما 
N A O‏ 
بعد» في أن نعلم ما إذا كان التوافق المعاين في الظاهر ناجما عن مجرّد المصادفة أوء 
إذا شئناء عن «الحظ» ؛ والواقع أن محذور الملاحظات الطارئة وليست النتظمة 
(مثال ذلك في مسألة الحلم التحذيري أوالنذير) يكمن في أن الفرد لايحفظ سوى 
الحالات الملائمة ويهمل الأخرى . والحال أن الأساسي في العلم هو أن يكون بوسع 
الحادث الملاحظ أن يتجدد في شروط معينة . وعلى هذا النحو إنما أراد الباحثون في 
علم النفس المقارب» منذ الثلاثينات من هذا القرن» آن يحددوا الحادث وشروط 
ا اللات ترت الل عفدا مها امن الطرانق ى الإحصائية . 
فيبحثون على سبيل المثال» بضرب من التقصي المنهجي» عما إذا كان كل فرد 
لايتصف ببعض قدرات الظاهرات النفسية ات ET‏ وضمن أي حد (إذا 
كانت هذه القدرات تبدو) يكنهم البرهان على واقعها بالتعذر العملي للقاء 
بالمصادفة بين حادث واخر . 

وإحدى التجارب الأكثر شهرة كان قد آنجزها جوزيف بانكز راين (مولود في 
تونياتا كو» بانسيلفانية» 1895) وتلامذته في جامعة دوك» دورهام (كارولينة 
الشماليةء الولايات المتحدة الأمريكية)ء انطلاقاً من خمس وعشرين بطاقة زينر. 
رأسمت عليها دائرة» مربع» صليب» نجمة» ثلاثة خطوط متموجة (توجد خمس 
نسخ من كل بطاقة) . والمطلوب أن يخمن فرد التجربة تلك البطاقة المسحوبة . 
والمج رب يقارن عندئذ النتائج الحاصلة بالنتائج التي كانت قوانين المصادفة تتح 
التنّو بها . فإذا كان الفارق ذا دلالة» فإنه يكون لديه أكثر من تخمين لصالح وجود 
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العامل الخاص بالظاهرات النفسية قرب الطبيعة . وامتدت تجارب ج. ب . راين إلى 
التخاطر» أي إلى القدرة على التواصل المباشر بين فكر وفكر دون توسط من أعضاء 
الجواس. ومد عالم النفس الفرنسي رومي شوفان تجارب علم النفس المقارب إلى 
ا لحيوان ليحدد على سبيل المغالء ما إذا كان الفأر يحوز موهبة المعرفة المسبقة» أي 
القدرة على التنبؤ بالمستقبل . فثمة آلية أوتوماتيكية ترسل على نحو محض عشوائي 
ارا هرانا إل ة قسم أو إلى آخر من علبة ؛ والفأر المستخدم موضوعا للتجربة 
يخطره نور أن التيار الكهربائي سيمر ولكنه يجهل بالطبع في أي جهة ستحدث 
الصدمة؛ فإذا كان وجراف «الحهة المناسبة)» فإنه لن يحس بالتيار الكهربائى . 
ا اا ا کک عو کی ا اک د ا0ا و 
ا ا ق ت کک 
ما یتنباً به حساب الاحتمالات (رومي شوفان» ۰1976 ص.188) . والسؤال برمته 
يظلٴقائماًء سؤال مفاده أن نعرف ما آلية العملية» أي أن نعرف على وجه 
ا لخصوص بفضل أي علامات يخبر المج رب الحيوان با سيحدث . 

والاسلر ت ف سة كتا ق ةغل مال اد ثير الفكر في المادة» 
(sieئsychokinéمp»‏ يدل علیها الأنغلوساکسونیون بالحرفين .۶) . والمقصود بذلك 
تلك القدرة التي يحوزها شخص على التأثير عن بعد فى المتعضيات أو الأشياء 
Ea lala E N E E N‏ 
ج. ب . راين التجربة» إذ فحص ما مفاده إذا كان لدى بعض الأفراد قدرة على 
التأثير في الوجه الذي يقع عليه زهر نرد يلقى آليأ على نحو عشوائي كلياً. 
وبوسعنا أيضاً أن نذكر بحوث الفيزيائي الأ لاني هيلمود شميد» الذي نجح في ابتكار 
آلية تتيح بيان تأثير الفكر في توجيه تيار كهربائي : ونتائج هذه التجربة حاسمة 
بمقدار عشرة ملايين مقابل واحد (رومي شوفان» المصدر نفسه» ص .130 
واه 

وإذا كانت الطرائق الإحصائية تتيح تجتّب عدد معين من الأوهام» فإنها مع 
ذلك تجازف في أن تثير أوهاماً أخرى . ولننظر› > على سبيل المثشال» في أمر فرد 
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شدي الحساسيّة» يحقتق » في شروط ذاتية تكون ملائمة له (وة فابحدت اا 
يكون» هو ذاته عاجزاً عن تحديدها)ء إنجازات مرتفعة جدا . فإذاغيرناهذه 
الشروط » فإن نتائجه» لأنه على وجه الدقة شديد الحساسية ومرهف الحس»› » بمکنها 
O O EE‏ 

بتيح التنبؤ به» وسیکون تفوقه إِذن» بوصفه «اشديد الحساسية)» موضع ضعف 
اف ن CS‏ في علم النفس 
لمقارب كما في علم النفس» المخبر الذي ية يضع الفرد في أوضاع مصطنعة ومجردة» 
یواد انااد ایک اوا لای ارا فار ا 


E OAR TEE 
بلغاري في علم الإيحاء وعلم النفس المقارب قد درس دراسة منهجية فانغا‎ 
دييتروفاء صاحبة البصيرة . فتنبّؤاتها الخاصة بآلاف الأشخاص بانت صحيحة في‎ 
با لحة من الحالات (س . أوستراندرول. شرودر» 1975). وفي مجال القدرة‎ 0 
على التأثير في صفيحة تصوير ضوئي بفعل صورة ذهنية» جرت جارب تثير‎ 
الدهشة(ج. إيزنبود» 1967) ونرى»› عبر هذه الأمثلة» أهمية ألا تفرض على علم‎ 
النفس المقارب معايير إيبستيمولوجية من الصدق› ليست مطبقة مع ذلك على أي‎ 
من العلوم الإنسانية . إننا لانعلم ما إمكانات الجسم كان سبينوزايقولء‎ 
ولايعني لأن الجتمع الذي نعيش فيه يعفينا من تمارسة بعض القدرات أن هذه‎ 
القدرات غير موجودة؛ كذلك لايعني لأننا ننصب بعض الحواجز في أنفسنا وحولنا‎ 
ل نتلقى نموذجاً مِحياً من العلامات أو نختبر نموذجا معينا من القدرات أن‎ 
هذه العلامات وهذه القدرات ليست موجودة. ومن الممكن» كان يعتقد فرويد‎ 
ذاته» أن نعتبر استخدام هذه العلامات وهذه القدرات بقية لاتزال حية من «حال‎ 
ولكن الطريقة القدية يكنها‎ . RA 
. نڌ تستمر باقية في الخلفية› وظاهرة في بعض الظروف» (س .فروید» ص. 76 من‎ 
الترجمة إلى الفرنسية). ونحن لانعلم شيئاً عن الشروط النفسية الفيزيائية التي تجعل‎ 
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التخاطر أو المعرفة المسبقة مكنين ؛ ولكننا لانعلم أيضاًء على سبيل ا مخال» كيف أن 
آليات العصب البصري والمراكز الدماغية تحول السيالة العصبية إلى رؤية شيء.. 
أضف إلى ذلك أن علم النفس المقارب» شأنه شأن علم النفس» يهمَّه جدا أن 
يتخلص من نظرة تبسيطية للعلاقة بين الممكن والمتعذر» والواقعي والمتخيل . فعندما 
يصف الطبيب دواء موهماًء يكون نجوع الدواء موجوداأء ولو أننا لانفهم الآلية 
السيكوفيزيولوجية التي يصبح بها الوهم واقعاً. ويكفي ضرب من قب النظرةء 
الداخلية والخارجية» حتى تتغير علاقة الموجود بالعالم» وعلى علم النفس 
المقارب» من وجهة النظر هذه» أن يكب على كل ما يكنه أن يسبب تول الفرد» 
E A a a‏ 
سواء . وثمة أيضاً ضرورة لتخيير التصور التبسيطي لفهومي النجاح والإخفاق في 
«الأداءات» الخاصة بعلم النفس المقارب . إن إخفاقا على مستوى معين (الإخفاق 
الذي يبلغه الملاحظ والإحصائي) ييكنه تماما أن يكون ذا علاقة بنجاح على مستوى 
آخر : إذا كان بعض المتظاهرين يوهمون آنهم يحوزون قدرات باطنية بممارسات 
مبتذلة جدأء فإن آخرين ييكنهم» على العكس» أن يخفوا بعناية» لدواع مختلفة 
قدرتهم الخفية . وعلم النفس المقارب ييكنه» بحسب الحالة» أن ينغلق أو ينفتح على 
مفاهيم كمفاهيم الإييان» والصلاةء والمسارة. 
B.B. )‏ 
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F: Psychologie Comparée علم النفس المقارن‎ 
En: Comparative psychologie 


D: Verglichende psychologie 


فرع سيكولوجي يعنى براحل نيو الطفل» والغيرات الفردية» والفروق 
بين الجماعات الإنسانية بحسب العروق» والمستويات الأجتماعية الاقدصادية. 
والأعمارء أو أي معيار آخر؛ وينطبق هذا المصطلح أيضأعلى المقارنات بين الأنواع 
وعلى علم النفس اليواني. 

يكمن غرض علم النفس المقارن في ن يحدد» في الشروط التجريبية 
امراقبة» تلك العناصر التي تتدخل في السلوك. ولإظهار تأثير الوراثة» درس 
ه. ه. غودأر (1912) نسابة أسرة» وعني ف . ج. كالمان (1946)» ه. ه. نيومان 
(1947)» وكثير من المؤلفين الأخرين» بالتوائم. ووجهف.ن. فريان» 
ك. ج. هولزنجر» ب.ك. متشل (1928)ء انتباههم إلى مفعول البيئة وأطفال 

واهتم سيريل بورت بانعكاس عدد الأطفال في أسرة على مستواهم 
العقلي . وربّى الزوجان و. ن كيلوغ والسيدة ل .أ. كيلوغ (1933)» لإبراز مفعول 
الفوارق الوراثية على النموء ابنهما مع شمبانزي من العمر نفسه» إذ عاملا الحيوان 
على غرار موجود إنساني . وريز الفردان دوريا باختبارات واحدة وقورنت نتائجهما 
د ی و ا و ا د ف ا 
في تأثير الغدد الجنسية على السلوك (الديك الملخصي'لاإيصيح ولايقاتل كالديك غير 
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اللخصي)؛ وبين آخرون» ككارل سبنسر لاشلي (1958-1890)» مفعول آفات 
القشرة الدماغية . أما طرائق علم النفس المقارن. فهي الملاحظة » - دون تدخل لمراقبة 

) أو تغيير شروط الوسط الخارجي- والتجريب . (انظر في هذا المعجم : علم النفس 
الحيواني» طرائق التوائم). 


N.S. 
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F: Morphopsychologie ( علم اللفس المورفولو ج (التشکلي‎ 
En: Morphopsychology 
D: Morphopsychologie 


دراسة الشخصية الفردية النفسية, القائمة على الأشكال والتنظيم 
الجسمين . 

شكال وجه تصوغها» في رآي الطبيب الفرنسي لويس كورمان» الذي ابتكر 
مصطلح علم النفس المورفولوجي (1947)ء «قوى الحياة العاملة في كل فرد»؛ 
وتتيح دراستها أن تخبرنا عن هذه القوى . ويز هذا ا مؤلف بين فئتين كبيرتين من 
الأفراد: المفتحين والمنكمشين ‏ للأوائل وجه «منفتح»» عريض ومتلىء» مستدير› 
يعبر عن سمة الألفة » والود والتفاؤل والعطف . ويبدو «المنكمشون» «(مغلقين» ؛ 
O E‏ إنهم كتومون» نزقون» متوحدون با لحري . وللمنفتحين 

كاء مشخَص على وجه الخصوص وينكيقون مع العالم العملي تكيفاً كاملاً؛ إنهم 
SS SSS‏ 
المغال). ٠‏ 

O O O 
لاتقتضى هذه العلاقات بين الشخصية . ولكن النماذج النقية نادرة» ونجحد لدی‎ 
ا راتا ی مرل للتوسع أو الانكماش» كل منهما يغتني‎ 
 طاسبنالا بعكسه . (انظر في هذا المعجم : النمذجة الحيوية» علم الطباع» الجبلةء‎ 
. الانطواء)‎ 

N.S. 
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F: Psychologie critique علم النفس النقدي‎ 
En: Critical psychology 
D: Kritische psychologie 


فكرة علم اجتماعي نقدي ولدت في مدرسة فرانکفورت» وج. هابرما کان 
الأول الذي طورها . ويقصد بهذه التسميةعلماً تحليلياواختبارياًء مع متمم تفسيري . 
فليس علم نفس نقدي إذن علم نفس يستخدم طريقة مختلفة عن طريقة العلوم التي 
تضع القوانين» كما هو الأمر عند ديلته» بل هو علم اختباري» تكمله مكونة نقدية . 
ونقول بعبارة آخرى إن القوانين التي نجدها معلقة في ضرب من الوعى النقديء 
أو» كما يقول هارما إن صحة هذه القوانين ليست منفية» ولكن تطبيقها معلى. 
ويرتبط علم النفس النقدي بالواقع الشهير الذي مفاده أن نظريات العلوم 
الاجتماعية تفقد من صحتها بجقدار ما تكون معروفة أكثر . ويقدم ج. هابرما الشرح 
التالي لسيرورة التعليق هذه: عندما تجد العلوم الإنسانية قانوناًء فإن هذا القانون لن 
يكون ذا نفع إلا شريطة بقائه مجهولاً من الأشخاص الذين يطبق عليهم (أي يكون 
«غير انعكاسي)) . والسبب أن معرفة الأشخاص المعنيين هذه القوانين يكنها أن 
نع عملها الوظائفي . فمن یعلم ما یتحکم بسلوکه يکنه آن یتخلْص منه. بو عا 
القول إن «الشعور غير الانعكاسي» يشكل جزءامن شروط المصادرة (الصحيحة 
بالنسبة لكل قانون) المسماة «(شرط بقاء الظروف كماهي»» مصادرة نصها 
المعروف : «مع بقاء الظروف هي نفسهامن جهة أخرى . . ٠.‏ يذكر أن النتائج 
الك ليها ان س مول اا فر الا كر ن غاا عر ما ار 
غيرتها في اتجاه معين . فعندما يكتشف العلم الاجتماعي النقدي قانوناء فإنه 
لاستخدمه لللاعب لاض الفحوضن: بل ليخبرهم شيئا عن سلوكهم 
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ا حاص . وعلى هذا النحو إنما ييكنه أن يساعد الناس على أن يفهموا أنفسهمء 
وبالتالي» أن نموا حريتهم . وعلم النفس المحرر هذا يجدد الصلات مع موروث 
عصر الأنوار وذو علاقة بالمقاصد الأصيلة للعلوم الاجتماعية. ويكننا أن نقدم 
الاعتراض التالي على هذا التصور» تصور ج. هابرما: منذ أن يشكّل الشعور غير 
الال امي ج فن ارط الد الضرورى ل الارن رها أن احا عن 
العامل بالحسبان مسبقاً وأن نصوغ قاعدة من نسق عال حيث النتائح المخرثبة على 
معرفة قانون تكون مستبقة . وعندئذ لاتفلت سيرورة الوعي من متناول طريقة وضع 
القانون. وذلك أمر يؤكده الواقع الذي مفاده أن الوعي ذاته يبدو ضربا من تطبيق 
القوانين . والسبب أنه يستخدم الواقع المعروف الذي مفاده أن لمعرفة معينة نتيجة 
معينة . وإذا أخبرنا أحدأ هذه ا معرفةء فإننا نحقق الشروط البدئية لهذا الانتظام . 

ولن يكون الوعي سوى تطبيق القوانين ٠‏ قوانين علم النفس المعرفي . وينبغخي 
ألا نستنتج من ذلك أن فكرة علم نفس نقدي فكرة خاطئة ؛ ولكن الخطاً يكمن في 
أن نقدم سيرورة الوعي مستخدمين مصطلحات علم يضع القوانين - کمالو أن 
حالة اللاانعكاس كانت ضربا من «الشرط البدئي»- بدلا من صياغة هذه السيرورة 
بمصطلحات فلسفة تفكرية . فالتفكر لاييكنه أن يكون عاملاً ولا الحرية أيضاً. ولهذا 
السبب إا ينبغي أن نفهم أننا حين نكمل العلوم الاختبارية مكونة نقدية» ننتقل إلى 
عمل آخر من «أعمال لغة . فمعرفة القوانين مندرجة في الحوار . وبذلك تتحوگل 
لمعرفة من عالم قول العلوم الشرحية» حيث الإنسان يكون موضوعاًء إلى دائرة 
القول بين أفرادء إلى «حركة اللغة» في الوار. وذلكم هو السبب الذي من أجله 
يسمى المحمّم النقدي متمماً تفسيرياً. ذلك أن علم التفسير هو الفرع من المعرفة 
الذي يتحدد موقعه في دائرة الحوار ويحاول تجديد التواصل في حال الانصراف 
اللحتمل عنه أو في حالة سوء الفهم . 

ونعاين» في الحياة اليومية» أن بوسعنا التخلّص» بالوعي» من بعض 
العادات Ea‏ ا غا مو ار 
ومایحدث هنا ییکننا اعتباره نموذج علم اجتماعي ٺقدي. ولايستخدم الطبيب 
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النفسي ضروب «الانتظام التي يجدها ليتلاعب بمريضه» ولكنه يساعد هذا المريض 
على أن يحتاز الشعور بها . وذلك أمر يجعلنا نرى بوضوح مايعني تعليق القوانين : 
إنه ليس إلغاء قوانين الطبيعة» ولكنه تحول الانتظام السببي إلى تلاحم عقلاني . 
وهذا التحول نمكن لأن الإنسان موجود يكن أن تصبح الأسباب بالنسبة له دواعي 
أو بواعث . فالحتمية «العمياء! بين ظواهر تبرز عندئذ في علاقة عقلانية يمكننا أن 
«نفهمها) a‏ . وبوسعنا أن نصوغه على النحو التالي : مادام 
المريض لم يشف ومادام يتألم من سلوكه» فثمة بالنسبة له علاقة سببية بين تجربة 
الصدمة في الماضي والعرض . والباعث المكبوت يؤثر كما يور السبب. إنه جسم 
مغترب في تاريخ المريض» تاريخه المعيش › شيء خارجه يسوده. ولکن هذا 
السبب» بالنسبة للطبيب النفسي الذي يفهم المريض» بفضل كفايته» أفضل ما يفهم 
هذا المريض نفسه» هو الآن باعث كامن . وبينما لايشعر المريض إلا بعلاقة محتملة 
a‏ - كما هي الحال بالنسبة لحالات فرض سببي» ينبغي لها 
أن تحدد منطقياً وبصورة مستقلة إحداها عن الأخرى - فإن التحليل يكتشف فيهما 
علاقة مفعمة بالمعنى من حيث الكمون» علاقة بين بواعث . والطبيب النفسي 
ارا و ا ی ي . وينجم عن ذلك أن زلات 
اللسان أو القلم (أخطاء الكلام أو الريشة) لاتعتبر أفعالاً لسانية مخفقة» بل نتاجات 
قوى لاشعورية . وعندما نشرح هذا المعنى الخفي للمريض -وليس ذلك إعلاما 
ظا ولكنها سيرورة شاقة مجهدة» تندرج التجربة» العرضية والمعزولة أول 
الأمر» في ضرب من التلاحم العقلاني» أعني أننا ننتقل من شرح للقانون والسبب 
إلى شرح عقلاني . فمن علاقات معينة نشا تلاحم مفعم بالمعنى يكننا أن نضطلع 
جسؤوليته . وعلم الفس يكنه» كالعلوم الأخرى الاجتماعية» أن يقدّم العون» 
قياسا على التحليل النفسي» إلى المشاركين في السيرورة الاجتماعية ليحتازوا 
الشعور بالقوانين أو ضروب «الانتظام» ا مكتشفة ويسهموا بذلك في أكبر حرية 
للإنسان. (انظر في هذا المعجم : الفعل الخائب» علم النفسي الوصفي علم 
التفسير» واضع القوانين علم]). 
T.B.‏ 


- 1847 - 


F: Psychologie descriptive علم النفس الوصفي‎ 
En: Descriptive Psychology 
D: Deskriptive psychologie 


نظرية سيكولوجية قائمة على الملاحظة التي تنيح › انطلاقاً من الوصف 
التفصيلي لشخص والأحداث الخاصة به أن نعرف هذا الشخص وفيزه عن 
الأخرين . 

نجد في تأليف فرانز برتانو (1917-1838)» كما في تأليفي إدوار هوسرل 
(1938-1859) (و) و . ديه (1911-1833)» مفهوم علم النفس الوصفي» ولكن 
هؤلاء المؤلفين لاينحونه الدلالة نفسها ولا الوظيفة نفسها. إنه يكون» في رأي 
ف . برنتانو» مرحلة تحضيرية لعلم النفس الشرحي» في حين أنه ينوب منابه لدى 
دیلته . 

وفي عام 1874 إنغا نشر برنتانو» في ألمانية» كتابه علم النفس من وجهة النظر 
الاختبارية » ولكن هذاالمؤلف» على عكس مايتيح للمرء هذاالعنوان أن يعتقد» 
ليس إسهاما في علم النفس الاختباري والشرحي . والمجلدات التي لم يكن ثمة بد 
لها من أن توضح هذا الضرب من علم النفس لم تكن قد كتبت قط» وتلك التي 
کانت قد نشرت تتضمن» أولهاء ENE‏ وثانيها» وصف الظاهرات التي 
كان المؤلف قدعزم على شرحها. ويحاول برنتانو» في هذا الكتاب الذي صنع 
شهرته» أن يصف الفارق بين الظاهرات السيكولوجية والظاهرات الطبيعية. 
وإحدى السمات المميزة الأكثر أهمية هي القصدية . فكل فعل من أفعال الشعور 
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موجه نحو هدف كامن : ثمة شيء في الامتثال هو موضوع الامتثال؛ وفي النية 
شيء منوي» وفي الرغبة شيء مرغوب فيه . ونجد أيضاء في هذا الكتاب» تصنيف 
AE EE E a‏ 
تحليل لوحدة الشعور» أعجب به و . جيمس . 

وفي رأي برنتانو أن ما نريد شرحه لاييكنه أن يشرح بصورة ناجعة إلا بعد أن 
نكون قد حددناه تحديدا واضحا. وتمييزه بين علم النفس الوصفي وعلم النفس 
الشرحي مقتبس من العلوم الطبيعية. فالجغرافياء على سبيل المخال» تسبق 
الجيولوجياء والتشريح يسبق الفيزيولوجيا. والوصف الجيد» في مجال العلوم 
الإنسانية » للوقائع الملاحظة» من حيث هو طور تمهيدي لكل شرح» يفرض نفسه 
على نحو أشد. وسبب ذلك أن وصفاً مؤكّداً ومقبولاً على وجه العموم للظاهرات 
التي نريد أن ندرسها ينقصنا في هذا الميدان. ويتعذر علينا أن نشرح شرحا سببيا هذا 
العالم المجهول العديم الشكل» الذي نسميه «النفس». وإذا أردنا أن نغنح البحوث 
الاختبارية والتجريبية قاعدة متينة» فإنه ينبغي لنا أول الأمر أن نوضح الفوارق 
الأساسية الموجودة بين الإحساس» والامتثال» والانفعال» إلخ. فلا ينشد علم 
النفس الوصفي إذن أن يحل محل علم النفس الشرحي بل أن يكمله. 

وفي رأي برنتانو أن الطريقة الصحيحة في علم النفس هي طريقة العلوم 
الطبيعية . ويتميز علم النفسي الوصفي أيضا با لخصائص التالية : إنه يصرف النظر 
عن كل علاقة بالمجسم المادي» فهو بهذاالمعنى «نقيولايستخدم الطريقة 
الاختبارية . وليست القضايا التي يصوغها نتيجة ضرب من الاستدلال الصعب» بل 
نتيجة حدوس تنبعث فجأة في الفكر . (ولم يكن ثمة بد من أن يتعمق هوسّرل» 
فيما بعد هذه الطريقة» طريقة الحدوس القبلية في نظريته لحدس ماهيات الأشياء. 
ومثل هذاالحدس هو» على سبيل المثالء ذلك الحدس الخحاص بسمة الوعي 
القصدية وقضية معصومية الوعي الداخلي ). وهذه الميزة دفعت برنتانو» بدءا من 
عام 1889ء إلى أن ينح علم النفس الوصفي وظيفة جديدة مختلفة كل الاختلاف . 
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ويعتقد أنه وجد» في هذه الطريقة من المعرفةء طريقة جديدة ليؤسس قوانين فروع 
المعرفة المعيارية» كالمنطق وعلم الأخلاق . وأوليات هذه الفروع المعرفية» كقانون 
التناقض المستبعد» والصدارة للمعرفة على الخطأء إلخ» تستند إلى تحليل المفاهيم 
الأساسية. التى نجد قاعدتها الحدسية فى التحليل السيكولوجى والوصفى . 
a a I a‏ 
لتقليص القوانين المعيارية إلى علم اختباري وشرحي كعلم النفس . إنها ليست 
تعميمات وقائع اختبارية » بل معايير نحكم على الوقائع بفضلها. 

ويينح إدمون هوسرل علم النفس الوصفي أو الفينومينولوجي تلك الوظائف 
التي وصفها برنتانو . إنه يقدم علم النفس الوصفي ٠‏ في كتابه البحوث المنطقية 
(1900). أنه العلم الذي يؤسّس المنطق الصرف . ويبرز فيه إبرازاً جِيّدا أن هذه 
التحليلات الوصفية هي في الواقع تحليلات تتناول الماهيات لا أوصافا اختبارية . 
فوظيفة علم النفس الوصفي أن يهيء الشرح وبوسعه أن يُدخل إصلاحات في 
البحوث التجريبية . وينبغي مع ذلك أن نأخذ بالحسبان جيدا أن هوسرل لم يعد« 
بعد انتقاله إلى المثالية » ينح علم النفس الشرحي تلك السلطة الأخيرة فيما يخص 
الإنسان. إن عليه أن يتحرر من أحكامه القبلية » كالحتمية السببية على سبيل المثال. 
وذلك ما يسميه أيضا «تطهيرا ميتافيزيقيا» لعلم النفس الاختباري. ويعتقد 
هوسرل» في نهاية المطاف» أن الحياة النفسية ليست تابعة للطبيعة» ولكنها تكون 
الواقع . فحقيقة علم النفس الاختباري هي حقيقة «الاتجاه الطبيعي»» التي ينبغي 
أن تضفى عليها الصفة السببية وتصحح بفعل اتجاه فلسفي . والواقع أن علاقات 
الوعي بالطبيعة والغير ليست من النسق السببي» بل من النسق القصدي . فالوعي 
غير خاضع لمبدأ الحتمية ولكنه ذو بواعث . فثمة ميول تصدر عن العالم ييكنني› 
بوصفي ذاتاً حرة» أن أتبعها أو أقاومها. ولاينبغي أن نشرح هذه العلاقات» كعلاقة 
الأهداف والوسائل في الفعل الإرادي على سبيل المخال» بل ينبغي أن انفهمها» . 
وتقترب تصورات هوسرل» هناء من تصورات دیلته . 
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ويكمن الفارق الأساسي بين علم النفس الوصفي لدى برنتانو و«علم النفس 
الوصفي والتحليلي» لدى ديلته في أن ديلته جعل هذا العلم يعارض» منذ البداية 
علم النفس الشرحي . فولهلم ديلته ينبذ بناءات علم النفس الشرحي لأنها تقسر 
طبيعة النفس : إذا «كان واجبا علينا أن نشرح الطبيعة » فإن علينا أن نفهم الإنسان»» 
كتب يقول : وبينما لاتعاين الطريقة السببية سوى العلاقات الخارجية وتعتبر الإنسان 
مسؤولاً وكأنه جهاز ذاتي الحركة» يحاول علم النفس الوصفي أن يكتشف تلاحم 
الحياة النفسية الداخلي . والحال أن مفهوم «التلاحم المكتسب»» على وجه 
ا لخصوص» ذو أهمية كبرى» ذلك أنه يوجد إمكاناً مفاده أن نفهم التعبيرات 
والسلوكات الفردية» فى ضوء أسلوب الحياة الكلية الذي اكتسبه شخص من 
الأشخاص . ۰ 

ونجد» في علم النفس الفينومينولوجي المعاصر, الذي يضم مثلين له 
لامعين» بين العياديين (كورت غولدشتيان» كارل ياسبرز. . .) والتجريبيين 
رک ا غا ا ا رھ ا 
وتصورات ديلته : لاييكننا أن نفهم الإنسان إلا في وضع» في عاله الخاص . 
فالوضع يحفز الشخص الذي» بدوره» ينح الوضع دلالته. ودراسة هذا الارتباط 
المتبادل» ذي الطبيعة الديالكتيكية» هو وحده القادر على أن يفضي إلى فهم 
السلوكات الإنسانية . (انظر في هذاالمعجم : علم التفسير). 

T.B. 
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F: Typologie علم النماذج» النمذجة‎ 
En: Typology 
D: Typologie 


علم النماذج البشري يدرس الخصائص الحسمية (المورفولوجية» البيولوجية) 
والنفسية لک أشخاص متجمعين في بعض الفئات آو النماذج . وهذه النماذج 
يمكنها أن تتكون انطلاقا من معايير أكثر تنوعا: وراثية» فيزيولوجية›» سيكولوجية› 
اجتماعية» إلخ. وتعني صناعة النمذجة أن نصتّف الأفراد تبعا لتقييم معين . فمنتج 
عمل النمذجة» شأنه شأآن الضابط الذي يختار بعض الرجال الشجعان والحذرين› 
بغية تنفيذ مهمة محفوفة بالمخاطر . إن الأول ينظر في المورفولوجياء والأخر في 
الطبع. وثمة عدد كبير من النمذجات» ولكنها يكنهاء بدورهاء أن تنتظم في 
زمرتين كبيرتين . في الأولى تقع النمذجات القائمة على التنظيم النوعي للجسم . 
فهي تستخدم القياسات التشريحية والمعطيات الفيزيولوجية ؛ إنهاء على سبيل 
المخال» غذجات |. نھر( وف ادون اويه وتوجد» في الزمرة. 
الثانية » تلك النمذجات المؤسسة على التصرفات والاتجاهات إزاء العالم» كمنظومة 

وتوجد» في المجال الاجتماعي»› غذجات أخرى تقوم على دراسة الأراء. 
فنميّزبصورة أساسية» على المستوى السياسي » ضربين من المواطنين : 
الراديكاليين» الذين يرغبون فى تغيير الأنظمة القائمة (ج.ف. كينيدي»› 
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ماو تسي- تونغ كانا المثلين الرائعين)ء والمحافظين (و . تشرشل» ك . إدينهاور). 
وغيز» على مستوى القيم الثقافية الاجتماعية» أربعة ضروب من الناس على وجه 
ا لخصوص : أولئك الذين يبحثون عن القوة السياسية والاقتصادية (هتلر» ستالين)ء 
والشغوفين بالأفكار (ديكارت» كانت)» والذين يخلصون للغير (القديس فائسان 
وولا و رن وار ) أولئك الذين يريدون توحيدالعالم والناس (البابا 
جان الثالث والعشرين). و التنوع الكبير في النمذجات سببه أن كلا منها لاتنظر إلا 
في مظهر واحد من مظاهر الشخصية لوضع التصنيف . ولكنه يصعب» إن لم نقل 
يتعذر» على واضع النمذجة أن يتصرف على نحو آخر. وحتى تولد مذجة 
حقيقية » يظل واجب الإنجاز عمل واسع الأرجاء من تركيب مكونات بيولوجية» 
فكرية» وجدانية واجتماعية. وأكب» في الاتحاد السوفييتي» علماء من كل فروع 
العلوم الإإنسانية (البيولوجياء علم النفس» الأنتروبولوجياء إلخ)» على هذا العمل 
. وتتيح النمذجات الموجودةء منتظرين نتائج البحوث» وصف الأفراد 
وصفأ إجماليا والتنبّو» في بعض الحدود» بسلوكهم . (انظر في هذاالمعجم: 

اللمذجة الخيوية» علم الطباع). 

N.S. 


1999 


F: Phonologie علم وظائف الأصر ات‎ 
En: Phonemics 


D: Phonologie 


يدل هذا المصطلح » في فرنسة حالياً» على دراسة الفونيمات (التصويتات) 
من الانبناء الثاني منظور إليه من زاوية وظائفها في لسان معين . 

يشمل علم وظائف الأصوات مجالين : التقطيع في السلسلة المحكية» أو 
«علم الفونيمات»» وحوادث الإيقاع (اتساق الأصوات)» والمدة وقوة النطق› أو 
«التحبير»* . a a a‏ على مايسمى في الألسنية 
الأنغلوساكسونية الفونيمات الأولية أو فوق الأولية :-aإSup Segme1a1,‏ 
segmantal Phonemes.‏ 

وهدف علم الفونيمات (التصويتات) أن يستخلص فونيمات لسان معين»› 
ويدرس توزعها في السلسلة (أي الأسلوب الذي به تتحد لتكون دالات المونيمات 
التي يحتاج إليها لسان ليؤمن التواصل) وتواترها. 


(#) التحبير : المقابل العربي للمصطلح الأجنبي 0d‏ . والعادة التي درجنا عليها هي أننا نضع «علم 
العروض» مقابلاً للمصطلح الأجنبي» مع الإحساس أنه ليس المقابل العربي المناسب في الألسنية » و بخاصة 
في السياق الذي نحن فيه» سياق «علم وظائف الأصوات». لذلك أخذناالمقابل العربي الذي اقترحه 
«معجم اللسانيات الحديثة»» تأليف د. سامي عياد حناء د. كر زكي حسام الدين» د. نجيب جريس› 
بیروت» مكتبةلبنان» 1997 . 

والتحبير هو آن يضع المتكلم في المستوى الفردي سمات تحبيرية بالنسبة لدرجة الصوت من حيث 
الحدة والغلظة» وقوة الصوت من حيث العلو والانخفاض› وصفة الصوت من حيث ارتباطه با تكلم ذكرا 
أو أنثى أو حسنه أو قبحه» ومعدل الأداء الكلامي . . . انظر معنى «التحبير في لسان العرب «م». 
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ويدرس التحبير على وجه الخحصوص فونيمات النبرء والتنغيم وارتفاع 
الإيقاع المميز (لاسيما في الألسن الأفريقية والآسيوية)ء إلخ. 

وعلم وظائف الأصوات يسمى في بعض الأحيان علم الأصوات الوظيفي» 
ذلك أن موضوعه» على عكس علم الأصوات» هو دراسة وظيفة الأصوات في 
لسان من الألسنة وليس فقط دراسة مادتها الفيزيائية. وفى اللسان الانغليزي»› 
يفضل استخدام مصطلح Phonology yJze Phonemics‏ الذي يدل با لحر ي على 
علم الأصوات التاريخي . (انظر في هذاالمعجم: الانبناء» جا كوبسون, مارتينة 
المونيم› الفونيم » علم الأاصوات» سوسور). 

N.M. 
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F: Travail العمل > الشغل‎ 
En: Work, Labor 
D: Arbeit 


فاعلية جسمية أو عقلية يقتضيها الجتمع من الفرد أو يفرضها الفرد على 
نفسه لغرض معين . 

يتميّز العمل من اللعب بسمته القاسرة: إن الفرد يتخلى عن اللعب عندما 
يفقد اهتمامه' به» ولكنه لايترك عمله عندما يكون متعباً . والفاعلية اللعبية ييكنها أن 
تتحول إلى عمل عندما يارسها الفرد مارسة المهني» في حين أن فاعلية العمل 
زاف ا ع ا ا ا ا 
عندما تكون عرضية وليست إلزامية . والعمل يزم الشخص» أما اللعب فلا. 
ويلعب المرء ليلهو ويرفّه عن نفسه ؛ ويعمل لیكسب عيشه ويؤمن حاجات أسرته. 
ففي العمل مفهوم الجد والمسؤولية » الذي لايوجد في اللعب؛ ويشرح المرء عمله 
لرؤسائه التراتبيين» وزبنه» وللناس. وينطوي العمل على أدوار محددة كل 
و و ی ی عمرة الطباخ؛ 
رداء الطبيب الأبيض . . .) وباللغة» إلخ . وعندما يختار العمل اختيارا حرا 
ویستجیب لمیول الفرد وقدراته» یکنه أن یکون مصدر سرور وتفتح . وعندما یعانیه 
الفرد كأنه قدر محتوم يمكنه» على العكس» أن يصبح أمرا لايحتمله الإنسان 
ويسبّب اضطرابات نفسية أو نفسية جسمية . فشمة عوامل عديدة تسهم في جعل 
العمل إكراهاً شاق . إنهاء على سبيل ا مخال» بعد مكان العمل» انعدام أسباب 
الراحة في بعض المعاملء وقدمهاء وانعدام الأسباب الصحية فيهاء وعدم الأمن 
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الذي لايزال يسود في بعض الورشات» مواعيد العمل غير المتكيفة» نقص 
المسؤولية» تفتيت المهمات الذي يحول الفردإلى إنسان آلي (روبوت)» إلخ. 
ولوحظ في الولايات المتحدة الأمريكية أن عدد الأشخاص الذين يختارون وظيفة 
مكسبها قليل ولكنها مثيرة للاهتمام يصبح عدداً يتعاظم حجمه . ويدل الاهتمام 
الحديث :+ في فرنسة» بالأعمال الحرفية وعودة بعض سكان المدن إلى الأرض يشهد 
على البحث نفسه» بحث عن عمل مثير للاهتمام . 

وموقف المجافاة من العمل محسوس لدى الشباب على وجه الخصوص . 
وبين استقصاء أجراه مركز الدراسة والبحث» في السبعينات من هذا القرن» تناول 
شروط الاستخدام» أن العمل» في رأي غالبية الشباب (54 بالمئة)» ليس إلا وسيلة 
لتأمين مستوى معين من الحياة: ثلشهم ينظرون إليه فقط من زاوية الأجر الذي 
يۇمنه» 10 با ئة منهم يؤكدون أنه إكراه لاإيحتمل» ويقول 14 با ئة منهم فقط إنه 
يكوأن قيمة بذاته . وقراءة المؤلفات المنشورة عن هذا الموضوع» في أوروبة» خلال 
الستينات من هذاالقرن» تمنح الانطباع الذي مفاده أن العمل فقد قيمته في رأي عدد 
کبیر من الشباب» فقداناً إلى حدٌیبحث كثيرون عن الهرب من کل ماییکنه أن يذكر 
به (مثال ذلك أنهم يرفضون الكلام عليه في الأسرة أو مع أصدقائهم ويختارون 
هؤلاء الأصدقاء من خارج الميدان المهني) . إنهم يعيشون» بوصفهم يرفضون العمل 
الذي يومن لهم ضربا من الأمن الادي الذي يحتاجون إليه» في حالة متناقضةء 
منشاً مرض . وفی آیامنا هذه یکتب الدکتور جان روسله (1976) قائلا» عمل 
ي في80 بال ئة منه لدى الشباب» على الوقاية» والتقصي› 
ومعالجه اضطرابات الطبع والاضطرابات العصابية » التي تزداد خطورة على الدوام» 
كما يبين الازدياد السريع في التصرفات المعادية للمجتمع والانتحارية لدى الشباب 
فى وسط العمل» (ص . 13). وتجد مجافاة الشباب للعمل» جزئيا على الأقل 
را افر ا فمكانة الأب ضعفت› منذ المتتصف الثاني من 
ال 6ال في الغخرب إلى حد لايعلم الآن أكثر من 30 بالمئة من المراهقين في 
سن السادسة عشرة ماهي مهنة أبيهم على وجه الدقة» و20 با مئة منه فقط قادرون 
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على أن يصفوا الأعمال التي يقوم بها وصفا على وجه التقريب . وإذا كان النجاح 
في ال حياة يعني » فيما مضى» أنه النجاح في المهنة قبل كل شيء» فالعمل في أيامنا 
هذه لم يعد يبدو إلا بوصفه ضرورة من الضرورات الحتمية التي يكن أن يتوصل 
بفضلها الفرد إلى أن يحقق مشروعاً أوسع «للنجاح في الحياة) . (انظر في هذا 
لعج : اللعب» الدورء الوضع). 

N.S. 


- 1858 - 


F: Perlaboration ٠ عمل الاستيعاب‎ 
En: Working-through 


D: Durcharbeiten, Durcharbeitung 


مصطلح صاغه ل . لابلانش وج.ب. بولتاليس لترجمة الكلمتين الألانيتين 
مذ كورتين أعلاه (1967)»ء اللتين استخدمهما فرويد» وتدلان على وجه التقريب 
على «الإإعداد التفسيري». 

و«اعمل الاستيعاب» سيرورة فكرية يفلح بواسطتها شخص في قبول بعض 
الامتثالات (ذكريات» صور› أفكار) المكبوتة ويتحرر» لهذا السبب من ضروب 
قسر التكرار التي كانت تجعله يكرر» على نحو مقنع كثيرا أو قليلا» بعض الوقائع 
من نزاع نفسي سابق أو بعض التجارب الشاقة . ففي علاج التحليل النفسي» تيسر 
تفسیرات المعالج عمل الاستيعاب . 

N.S. 
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F: Travail ã la chaine العمل المسلسل‎ 


En: Chain - Work, Assembly Line Work 
D: Fliessbandarbeit 


عمل منظم على نحو يشل فيه المنتج المطلوب صعه» وفق إيقاع عملء أمام 
كل موقع من مواقع الصنع حيث تجري عمايات يتم تحضيرها بدفة. 

يسمي السوفييت هذا العمل المسلسل «السيل الجارف الذي لايتوقف آبدا». 
اا و کو ی هرا ا دوت 
السلسلةحرة عندما يختار العامل نفسه سرعة عمله وينظمها؛ ويقال إنها مفروضة 
عندما يكون الزمن الذي ينح كل حركة مفروضا. فالعمل المسلسل نتيجة مباشرة 
لتقسيم العمل . وكان هنري فورد (1947-1863) رائد العمل المسلسل في الولايات 
المتحدة الأمريكية وأندره سيتروان (1935-1878) في فرنسة . وكان هدفهما جعل 
تعاون الإنسان والآلة أكثر نجوعاً با لحصول على إنتاج أمثل مقابل جهد أدنى . وعلى 
الرغم من أن «سير الحركة» سريع» فإن نوعية العمل مرضية والأخطاء نادرة» 
ولاسيما في العمل المسلسل «الحر». ولايثمن كل العمال هذا النظام» ويؤثر عليه 
كثير منهم العمل المسلسل المفروض » لأنه يجنبهم اتخاذ القرارات (وذلك آمر يكون 
اقتصاداً في الطاقة العصبية) ويترك لهم إمكان الهروب في أحلام اليقظة . وثمة عدد 
كبير من العمال لايتحمّل العمل المسلسل» والمجزاء المكرر» الرتيب» الخالي من 
الغائية» CS a‏ . والخوف من العجز عن متابعة 
إيقاعات العمل يزيد توترمم المصبي أيضا؛ و ل وی 
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الولايات المتحدة الأمريكية «العصاب الصناعي». الذي تكمن مظاهره الرئيسة في 
إنهاك عصبي وشيخوخة العضوية قبل الأوان. ويبذل العاملون في تنظيم العمل 
وقوانينه جهدهم لوقاية العامل من هذه المضار إذيسهلون مهمة العمال. مثال 
ذلك المقاعد المتحركة التي تتيح لهؤلاء الانتقال دون تعب مع السلسلة» وثمة بط 
ناقلة تتيح لهم وسيلة مرافقة القطعة من سلسلة إلى أخرى؛ وهناك عمال بديلون 
يؤمنون عمل رفقائهم الذين ينبغي لهم أن يتغيبوا مؤقتاً. وفي بعض المصانع» يكون 
فرقاء متضامنون» يجري كل فريق مجموعة من العمليات المتكاملة» بغية تأسيس 
وحدة مصالح وقيام صلات رفقة بين أعضائه . وبُذلت جهود في مصانع أخرى 
لإإغناء مهمات العمال وتوسيعها. وعلى هذا النحو إنما أعيد تنظيم ورشة لتركيب 
أجهزة التلفزيون»› في مصانع فيليبس بأندهوفن (البلدان المنخفضة)» عام 1969ء 
حتى يكون سبعة أشخاص قادرين على أن ينفَذوا تجميع الأجهزة الكامل . وبرز 
رضى المستخدمين بنقص في نسبة التغيب وزيادة في الإنتاجية . ولکن توسیع هذه 
الصيغة يتعثر بصعوبات جدية : تعاقب المراكز» والعمل في ورشات شبه مستقلة 
تقتضي من العمال جهدا في التكوين المهني ينفرون منه . وبدا لهم العمل المجزآء 
على الرغم من محاذيره» أكثر سهولة» ويفضل على العمل «الموسم». فالعمال 
الأغرار والنساء هم الذين› على وجه العموم» يرضون بالمهمات الرتيبة . 

والواقع أن النساء لايندمجن في العمل الصناعي إلا قليلاء عمل ليس سوى 
عرضيٴ بجانب حياة الأسرة. فالعمل المسلسل غير جدير بالمديح المفرط ولا 
بالاستنكار» يقول جورج فريدمان . «إنه مرحلة أساسية من تاريخ الصناعة 
المعاصر»ء حيث لانزال نجد أنفسنا فيه» ولايكاد تجاوزه يبين لنا. ويصعب منذ الآن 
أن نضفي عليه الصفة الإنسانية» ولكن الأمر غير متعذر» (1950» ص. 245 من 
الطبعة19) . (انظر في هذا المعجم : التعب» الرتابة). 


N.S. 
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عمه الأداء ا لحر کي F: Apraxie‏ 
En: Apraxia‏ 


D: Apraxie 


فقدان القدرة على تنفيذ الحر كات الإرادية. 

فال عن فنخفن أنه مضات ن غه الأذاء الح رك عد لامكه قى 
أعقاب آفة دماغية مع أنه بيلك المعرفة الكاملة للفعل المطلوب إنجازه» أن ينف تنفيذا 
صحيحاً تعاقباً من ا لحر كات المتناسقة تبعاً لهدف» لقصد؛ وهذا العجز لاييكن أن 
يشرحه الشلل ولا وهن عقلي . ولايصيب هذا الاضطراب أي نموذج من الفاعلية ؛ 
فينبغي إذن أن غيّز أشكالاً مختلفة من عمه الأداء الحركي . وبعض هذه الأشكال 
توجد معأ على الغالب . أضف إلى ذلك أن الحركات ممكنة على وجه العمومء 
عندما يؤدي الوضع إلى تنفيذها آلياً: مثال ذلك أن المصاب بعمه الأداء الحركي 
الذي لاييكنهء بالأمرء أن ينجز إشارة صليب» ينفذها تنفيذا صحيحا (ولكن 
بصورة آلية) خلال احتفال دينى » ويبين هذا الانفصال الآلى- الإرادي بيانا جيدا أن 
آجهزة التنفيذ الحسية ارك اتا موف اتهام . ۰ 

1- عمه الأداء الفكري . وجوده» دون اضطرابات عقلية إجمالية كالخبل أو 
ا لخلط العقلي» غير متواتر» ولكنه متحقق . والاضطراب الحركي ينصب هنا على 
معالحة الأشباء باليد» أشياء يتعرفها المصاب ويكنه أن يحددها ا . مثال 
ذلك أن الملصاب لم يعد يمكنه أن يستخدم مقصاًء أو أنه» حين يرغب في استخدام 
مبراة» يجعل رأس قلم الرصاص ينزلق على طول شفرة المبراة بدلا من إدخاله في 
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فوهتها؛ وحين يطلب إليه أن يشعل شمعة» يدلك علبة الكبريت بالشمعة أو يضع 
عود ثقاب غير مشتعل ملامسا لفتيل الشمعة . وتكون بعض مراحل العمل منسية أو 
معكوسة» وهذا هو السبب الذي من أجله اعتبر هؤلاء المرضى خلال زمن طويل 
أنهم كانوا قد فقدوا إمكان التصور ذهنيا كي تتمفصل تعاقبات الفعل المطلوب إنجازه 
(الحركات الأولية التى يتألف منها تظل بمكنة)» ومن هنا منشاً هذه التسمية» ڈ 
عمه الأداء الفكري . أضف إلى هذا التفسير» الذي يظل صحيحا فى رأي 
الكثيرين» ذلك التفسير الذي يجعل هذا الشكل من عمه الأداء الفكري عمه إدراك 
الاستخدام . وأخيرأء أراد بعضهم أن يرى في عمه الأداء الفكري شكلاً خطيراً من 
عمه الأداء الحسي الحركي حيث العون الذي تقدمه الأشياء لقيادة العمل يكون 

ا . ويذكر بعضهم» دعماأ لهذ القضية التي تبدو ضعيفة الاحتمال» 
واقعأمفاده أن عمه الأداءالفكري يرافقه دائماً عمه أداء فكري حركي . 

2 عمه الأداء الفكري الحر كي أكثر تواتراً . إنه خا ص بالحركات التي يكون 
مرجعها المكاني هو جسم المرء الخحاص ؛ فلغالبية هذه الحركات إذن قيمةرمزية 
اصطلاحية : حركة تهديد» إشارة صليب» تحية عسكرية» حركة استهزاء. . 
ويقرب المريض في هذه الحالة» على سبيل المثال» يده من وجهه» ويتردد» ويجعلها 
تقوم ببعض الحركات غير المتماسكةء ثم يشبتها في وضع خاطى . والمحاكاة ليست 
عونا إلا بالنسبة للإصابات الاق ” قسوة. ودلالة الحركات نفسها نفسها» التي يقوم بها 
شخص أخر» مفهومة على وجه العموم» ولكن محاكاتها ليست ممكنة . وينصب 
ا > على تنفيذ الحركات الأولية» بالتقابل مع عمه الأداء 
الفكري» الذي يخص الحركات المعقدة e‏ 
اذا لایسبب اضطراب في اروت الأولية (عمه الأداء الفكري الحركي) خللا في 
الح ر كات المعقدة إلانادرأجدا في حين أن العكس هو القاعدة. 

3 عمه الأداء الح ر كي البنائي هو الشكل الأكثر تواترا . وکان قد عزل على 
نحو متأخر قليلاً عن الشكلين السابقين ء رعا لأن ضروب ال خلل في الفاعليات التي 
إستخدمها آقل بروزا بالنظر إلى أنها أقل اتصافا بأنها يومية ٠‏ فالمريض غعاجز عن آن 
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يحاكي الأشكال الأقل بساطة بالر سم أو بتجميع عناصر CT TE‏ 
بیتا٬‏ إلخ (انظر الشكل في نهاية المقال) وغندما بگرن الا ضطراب کیرا: قد يجد 
لمريض نفسه أنه يتعذر عليه أن ينشى مربعأ بأربعة أعواد ثقاب» في حين أن النموذج 
موجودآمام ناظريه . وبوسعنا أن عْيّز مظهرين مختلفين قليلا» وفق مركز الآفة . 
ففي آفات النصف الأيسر من نصفي الكرة الدماغية» تشبه الصعوبات صعوبات 
الطفل : تبسيطاًء أخطاء في منظور وجوه المكعب» إلخ . وفي آفات النصف الاين 
من نصفي الكرة الدماغية » يكون لضروب الخلل سمة أكثر مكانية : يحتفظ الرسم 
بتعقيده» ولكنه فاقد التنظيم كليأً؛ وهكذا فالأبواب والنوافذ ييكنها» في الحالات 
الخطيرة» أن ترسم خارج البيت . وغير نادر أن يلاحظ المرء ظواهر أحادية الجانب 
المكانية الجسمية. 

4 يعاني المريض» في عمه الأداء في ارتداء الثياب» صعوبات كبيرة في 
ارتداء ثیابه. ا کات الاضطرابات تصيیب آي جزء من اة (الأخذية 
الجوارب» السروال الداخلي أو البنطال)ء فإن هذه الاضطرابات تكون ظاهرة على 
نحو خاص عندما يكون عليه أن يلبس سترة أو ثوب المنزل. والواقع أن ارتداء 
هذين اللباسين يفترض تنسيقاً جيدأ بين الرؤية » التي تقدم المعلومات عن الوضع 
البدئي للباس» وامتثال الانزياحات والحركات التي ينبغي أن تطراً على اللباس حتى 
توت ترا صا فن نها االسارة والمغلر مات الى تاها المتقبلات اة 
المدركة وحدها لقيادة العمل في الطور الذي يجري فيه هذا العمل على ظهر الفرد. 
ويبدأً ارتباك المريض منذ أن يسك لباسه بيده : إنه يدور حائرا في جميع 
الاتجاهات» ثم يدخل يده التي تنتهي في الفراع غ أو في جيب . ا ر 
اليد في أحد الكمين أخيرا بعدعدة محاولات؛ ينطوي الثاني غالبا على عقبة يتعذر 
تجاوزها. وقد يحدث غالياً أن يكون المريض قد أدخل ذراعيه في كم واحد. وهذا 
النموذج من عمه الأداء الحركي ترافقه على الأغلب اضطرابات في المخطط الجسمي 
(أو عمه الإدراك الجسمي). ولا سيماعلى شكل إهمال الجانب الأيسر من الجسم 
(أحادية الجانب المكانية الجسمية) . ولكن هذه الاضطرابات لايكنها وحدهاء وإن 
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كانت تؤدي بالتأكيد دور كبيرأ في آليات نشوء الأمراض» أن تشرح كل شيء كما 
يعتقد بعض المؤلفين . فعمه الأداء فى ارتداء الثياب يحتفظ إذن» فى رأي الغالبية 
من علماء النفس العصبي» بنوعيته في الحالة الراهنة معارفتاء ٠‏ 

5 عمه الأداء الحر كي الفمي الوجهي خاص كمايدل عليه اسمهء 
بحركات اللسان» والشفتين»› وعضلات النصف الأسفل من الوجه. فالمريض 
يعاني صعوبات كبيرة» في حال الأمر» أن ينفخ أحد خديه و يوجه اللسان نحو 
الأنف أو الذقن» أو يحدث بعض الأصوات : صفيراء فرقعة اللسان» ضجة 
استهجان» إلخ . ونجد هناء كما في الأشكال الأخرى من عمه الأداء الحركي» ذلك 
الانفصال اللي الإرادي : يطفىء المريض تلقائيا بنفخة عود ثقاب أشعله› ولکنه 
سيكون عاجزا عن النفخ عندما يطلب إليه أن ينفخ في الفراغ ن أو في حال غياب 
شعلة . وترافق عمه آداء حركي فمي وجهي» على نحو منتظم› > عقلة وحبسة 
برو کا . 

وتتمركز الآفات المسؤولة عن ضروب عمه الأداء الفكري والفكري الحركى 

في الفصًالجداري الأيسر وهي متمحورة عموماً على التلفيف الدماغي فوق 
الهامشي (انظر الشكل الموجود في بند الحبسة)؛ ولیس من النادر مع ذلك آن یکون 
الفص الصدغي معنباً أيضا . ويجد عمه الأداء الحركي البنائي منشأه في آفات تقع 
بمستوى الثية المهوسة في واحد من نصفي الكرة ة الدماغية ؛ ولبلاحظ مع ذلك آن 
الاضطرابات الناجمة عن إصابات في نصف الكرة الدماغية الأين هي» على وجه 
العموم» أقل تموضعا بصورة دقيقة . وعمه الأداء الحركي في ارتداء الثياب خاص 
بإصابة فى الفص الحداري الأين . أما الآأفات التى تسبّب عمه الأداء ا لحر كى الفمى 
E ET OT‏ 
الخلفى من التلفيف المبهى الثالك من نصق الكرة الدماغبة الأيسر» والبنيات تحت 
القشرية التحتية . 

ولكن ضروب عمه الأداء الحركي نصادفها أيضاً في اللإصابة المنتشرة في 
الدماغء وبين الأطباء النفسيون وعلماء النفس» السويسريون» أن الإإصابة بعمه 
الأداء ا لحركي» في ضروب خبل الشيخوخة كانت» في ترتيب ثابت» تتبع التدهور 
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العقلي التدريجي . وهذاالترتيب: عمه آداء بنائي» فکري حرکي» فکري» هو 
عکس الترتيب الذي يحتسب به الطفل هذه الأداءات الحركية المنسقة . فيمكننا إذن 
أن نعتبر أن هذه الأشكال المختلفة من عمه الأداء تقابل فقدان تنظيم الأماكن التي 
سادها المرء في مراحل مختلفة خلال النمو السيكولوجي : مكان الفاعليات الحسية 
الحركية (التنسيتق الفكري للحركات)؛ المكان الجسمي (التنسيق الفكري الحركي)؛ 
والمكان الإقليدي أخيراً (التنسيق الحركي البنائي). (انظر في هذا المعجم : عمه 
الإدراك» العقلةء الحجبسة» عمه الإدراك الجسمي » أحادية الجانب المكانية 


عمه الأداء الحر كي . 
عمه آداء حركي بنائي : E E CD‏ 
التاسعة والثلاثين من عمره» يعاني خثارا في الدماغ الشرياني المتوسط ر 
دم موضعي احتباسي في الفص الجحداري الاين . وکان قد احتفظ بذکائه کاملا. 
M.P.‏ 
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F: Agnosie عمه الإدراك‎ 
En: Agnosia 


D: Agnosie 


عجز عن تحديد المدرك بنمط حسي (رؤية» لمس.... إلخ)» في حين أن 
هذا التحديد ممكن بفضل معلومات ترد من أنغاط أخرى . وهذا الاضطراب 
لاينجم عن إصابة المستقبلات أو الدروب الحسية» ولا عن ضعف إجمالي في 
الذكاء» ولا عن جهل الموضوع المطلوب تحديده» إنه ناجم عن آفة في القشرة 
الدماغية. 

هذا التعريف لاينطبق بدقة على الأشكال المختلفة كلها لعمه الإدراك» ولكن 
الوا و ق ا 
وفي e‏ ومفهوم عمه الإدراك موضع منازعة؛ 
فبعض المؤلفين أكدوا في الواقع أن ثمة دائماً حللاً في آليات الإدراك الأولية . وإذا 
كانت المعطيات التجريبية التى ترتكز عليها هذه التأكيدات ليست دائما مقنعة كثيرا 
(لاسيما آنها لاتشرح SN E‏ الخاصة : أشياء» 
صورء ألوان)» فالحقيقة مع ذلك أن هذه الضروب من الخلل في التعرف 
(البصري» السمعي» اللمسي) يكنها أن تتحدد في مستويين مختلفين : فالمريض› 
في المستوى الأول لا يمكنه أن يِيّز بين لونين» شكلين» أو صوتين؛ وهذه 
ااك ي ال ا 0 اا ر ت 
وا وال اك ن ا ا 
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لن يکونا معروفین . فالمستوى الثاني وحده هو الذي يستجيب إذن للتعريف 
استجابة دقيقة » ولكن الحد بين الشكلين» فى هذه التناذرات النادرة» لايسهل دائما 
وضعه . (انظر في هذا المعجم : عمه الإدراك الجسمي» عمه الإدراك اللمسي» 
عمه الإدراك السمعي» عمه الدلالة على أجزاء الجسم » أحاديةالجانب المكانية 
الجسمية » الإيقاع» عمه الإدراك المكاني » عمه الإدراك البصري). 

P.M. 
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F: Asomatognosie عمه الإإدراك الجسمي‎ 
En: Asomatognosia 


D: Asomatognosie, Körpersche mastorungen 


ا e‏ الأجنبي غير صحيحة تماما من الناحية ية النحوية› 
وينبغي أن نفضل عليهاء يقول نیکو لایدس (1966)› صورة ثانية هي -عد0اه»هS؟‏ 
ئ صورة تؤ كد الجهل على نحو أفضل › 06ء وذات علاقة با جسم ). 

اضطراب الشعور با لجسم الخاص يتجلى بعجز الفرد عن تعر عنصر من 
عضویته انه خاص به . 

يجمع هذا المصطلح اضطرابات شت شتى في المخطط الجسمي» تصدر غالبيتها 
O E E‏ 
الجسم في استشناءات نادرة جدأ؛ وتكون الآفة عندئذ واقعة فى نصف الكرة 
الدماغية اليمنى» ومبحث الأعراض هو التالى: زالت جهة المريض اليسرى من 
التمثل الذهني الموجود لديه لجسمه وول ی فضلاً عن أحادية الجانب 
N SAE‏ العلقائية احر كية إذ يتصرف المريض »على الرغم 
رإذا كان الفالج الأيسر واقعياً(وذلك ا TT‏ لاپحتاز الشعور به 
مباشرة وينفي عاهته أو يظهر نفسه غير مكترث بها . وربا يكون الطرف المشلول 
محسوسا أنه غريب عن الجسم» إذ لايعترف بعض المرضى بيدهم الخاصة عندما 
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نحضرها أمام أعينهم . والمريض يكنه» حين يرغب في تنفيذ أمر» أن يشعر 
بانطباعات انزیاح› في حين أن طرفه العلوي لم يتحرك: مثال ذلك أنه مقتنع أنه 
يسك ورقته بيده اليسرى كما طب إليه» ولكنه يعاين» عندما نسترعي انتباهه» أنها 
موضوعة على ركبتيه . وفي الحالة الثانيةء ات ت ا الاسر اترات 
ثنائية الجانب تبدو على شكل عمه إدراك للأصابع (عجز عن تسمية الأصابع 
والعينان مغلقتان» وعن أن يدل على الإصبع التي مسها الفاحص)ء وخلل 


وخلال بعض الظاهرات النوبية» كأزمات الصرع والشقيقة» أو في بعض 
الحالات الذهانية» ثمة اضطرابات مختلفة في عمه الإدراك الجسمي يكنها أن 
تبدو: أوهام تحول (جسم أو عضو محسوس أنه كبير أو صغير بصورة غير 
طبيعية» أنه نقص أو ازداد» وا إلخ .)؛ هلوسات المشل الخاص : یری 
الرء نفس كما في مرآة ويُسقط على هذا الئل ما يحس به. ولنشر أيضاً إلى ظاهرة 
معروفة جداًء ظاهرة العضو الشبح لدى الأبتر» الذي يحتفظ فى المخطط الجسمى 
E‏ 
إلخ . (انظر في هذا المعجم : عمه العاهة» عمه الدلالة على أجزاء الجسم » العضو 
الشبح › أحادية الجانب المكانية الجسمية) . 


P.M. 
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F: Astéréognosie عمه الإدراك اللمسي‎ 
En: Astereognosis 
D: Astereognosie, Stereoagnosie, Taktile agnosie 


شكل خاص من العمه يكمن في العجز عن تعيين الأشياء باللمس. ‏ 

المريض ييكنه» في عمه الإدراك اللمسي الثانوي» أو العجز الجحاص عن فهم 
الرموز اللمسية» أن يحدد الخصائص الرئيسة للأشياء : الشكل » المادة» إلخ» ولكنه 
لا يتعرفها أو يعيّنها ببناء ذهنى جديد» انطلاقاً من صفات شتى مدركة . ما فى عمه 
الادراك اللمسى الأولى› فالأشکال (عمه الأشكال) والمواد (عمه ا ا 
E‏ ومنشا هذا الاضطراب آفة دماغية. وقد يصيب هذا 
الاضطراب إما يدأواحدة فيكون مركزه نصف الكرة الدماغية من الجانب المقابل › 
وإما اليدين ؛ وفي هذه الحالة» يكون موقع الآفة في نصف الكرة الدماغيةالأيسر . 

وحتى يكون هذا الاضطراب مقابلاعلى وجه الدقة لتعريف العمه» ينبغي له 
آلا يرافقه أي عجز حسي أولي . وفي رأي بعض المؤلفين أن هذا الشرط غير متحقَق 
أبداء ولك ا رول و المفهوم ذاته» مفهوم عمه الإدراك 
اللمسى . أما بصدد عمه الإدراك اللمسى الذي لايصيب إلا اليد اليسرى» فقد ذكر 
ف و ا ن الروت ا و اا ات ا ا 
الا لك فر فك اط غالا ل رالاتا 
أمر عيب في التعيين» بل اضطراب في التسمية . (انظر في هذا المعجم: عمه 
الإدراك. تناذر فك الارتباط). 

P.M. 
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F: Prosopagnosie عمه إدراك الوجوه‎ 
En: Prosopagnosia 


D: Prosopagnosie 


عجز عن تعرف الوجوه بصرياً. 
هذا المصطلح» المنسوب إلى ج. بودامر (1947)ء يستخدم لتمييز اضطراب 
إدراكي خاص يكنه أن يصيب الأفراد الذين ألمت به آفة في القشرة الدماغية» تقع 
على وجه العموم في الجرء الخلفي من نصف الكرة الدماغية الاين . ويشكو المرضى 
من فقدان الوضوح في سمات الوجه» من ضبابة» لاسيما على مستوى العينين. 
إنهم لايتعرفون أشخاصاً من أقاربهم بين أشخاص آخرين حاضرين أو صورهم 
- الفوتوغرافية» بل ييكنهم أن يجدوا صعوبة في تعرف وجوههم في مرآة. ويصعب 
عليهم تحديد عمر الأشخاص وجنسهم» كما يصعب عليهم تعرف الإبياء في بداية 
امرض . ويستندون» ليعوضوا اضطرابهم» إلى مؤشرات أخرى غير سمات 
الوجه: الصوت على وجه الخصوص» المظهر العام (بدانةء مشية). والثياب› 
وقص الشعر» إلخ . وإنه لأمر استثنائي أن يظهر عمه إدراك الوجوه وحده» بل 
ترافقه على وجه العموم اضطرابات أخرى في حقل الرؤية» وعمه حرکي بنائي» 
وعمه حركى فى ارتداء الثياب وفى التوجه ال مكانى . أما آلياته الفيزيولوجية المثيرة 
للمرض» فإنها لاتزال مجهولة . وذكر بعضهم اضطرابات إدراكية واضطرابات في 
الذاكرة » كماذكروا تضافر هذين الاختلالين. (انظر في هذاالمعجم: عمه 
الإدراك» العمه الحر كي). 
P.M.‏ 
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F: Agnosie Visuelle › العمه البصري‎ 
En: Visual agnosia, Psychic blindness يصفil العمى‎ 
D: Optische agnosie, Seelenblindheit 


عجز عن تعرّف الأشياء المعروفة بالرؤية» مع أن الدروب الحسية تكون» 
في الظاهر» في حالة جيدة من العمل الوظائفي . 
هذا الشكل النادر جدا من العمه كان عالم التشريح البرليني ه. مونك قد 
لفت النظر إليه عام 1876ء في أعقاب تجارب أجراها على الحيوان» ثم لوحظت 
لدى الإنسان أيضاً . ويعود تأريخ أول دراسة هامَةٌ لهذا المرزض إلى عام 1890 إنها 
دراسة منسوبة إلى عالم الأعصاب الألماني هنريك ليسوير. 
- ولم يكن الكلب الذي كان موتك قداقتطع جزءا صغيرامن قشرته 
الدماغية» من الطرف الخلفي لنصفي الكرة الدماغية» يبدي أي اضطراب حسي 
(شم» ذوق» سمع) أو حركي؛ وكانت رؤيته باقية » ولکنه لم يكن يتعرف الأشياء 
ولا الموجودات قط ؛ إنه كان يلف حول الحواجز دون صعوبة » ولكن كان يظل غير 
حساس لوجود الغذاءء ووجود معلّمه أو الكلاب الأخرى» وللتهديدات أو 
اقتراب شعلة . وكان مونك يعتقد» طبقاً لنظريات العصر» أن كلبه كان قد فقد 
«الصور الذكريات» المتراكمة خلال التجارب الماضية وکان قد أصبح کجرو كلب» 
دون معرفة بصرية بالعالم المحيط . 
ونجد لدى الإنسان خصائص مشابهة جدأ. فالأشياء ليست موضع تعرف› 
ولكنها ييكنهاء بالنظر إلى أن الرؤية ليست مشوهة على نحو إجمالي» أن توصف› 
بل ترسم . وتدرک سماعة الطبيب كأنها «حبل طويل مع شيء مدور في طرفه. . 
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F: Anosognosie ` عمه العاهة‎ 
En: Anosognosia 


D: Anosognosie 


جهل المريض عاهة حر كية أو حسية. 

كان عالم الأعصاب السويسري من أصل روسي كونستانتان فون موناكو 
(1930-1853) قد وصف هذا المرض للمرة الأولى عام 1885 ثم وصفه عام 1889 
الطبيب النفسى العصبى النمساوي غابرييل أنتون (1933-1858)» ووصفه أخيرا 
الفرنسي جوزيف بابسكي (1932-1857)ء الذي قلص هذا الفهوم إلى عجز 
المريض عن قبول واقع ضرب من فالج أيسر (تناذر أنتون - بابنسكي) . وعمه 
العاهة اضطراب ! إدراكي ناجم عن آفة دماغية متموضعة . ففي العمه البصري على 
سبيل ا مخال» ثمة تخريب المناطق الحسية في الفص القفوي حیث قى فيه مايقل 
من الإثارات البصرية› وذلك أمر يسبّب فقدانا كلياً للرؤية . فالمريض لايجهل مع 
ذلك عاهته فحسب» ولكنه يرفض في بعض الأحيان حتى قبولها : إنه يصف 
ا ام ا هل نن انا اا ا الحلل » العمه 
البصري). 

N.S. 


- 1878 - 


F: Simultanagnosie, Simultagnosie عمه اجموعات‎ 
En: Simultanagnosia 


D: Simultanagnosie 


عجز عن تعرف الجموعات 

كان الطبيب البرليني إي . وبرت قدأطلق هذا المصطلح» عام 1924ء على 
اضطراب خا ص بالتعرف البصري نصادفه أحياناً لدى أفراد مصابين بآفة دماغية 
قفوية (نصف الكرة الدماغية الأيسر على وجه العموم). فالمريض لايدرك» أمام 
صورة معقّدة قليلا» سوى تعاقب من التفصيلات»› يحاول انطلاقاً منها أن يعيد 
فكرياً بناء دلالة اللجموعة الذي لاييكنه أن يدركه إدراكاً إجمالياً. وهذا التأليف 
الجديد خاطى على الغالب» ذلك أن المريض يترك في تحريه الفوضوي بعض 
التفصيلات ذات الدلالة تفلت منهء والإخفاق تام على وجه ن عندما تکون 
الصورة غير مألوفة . ونجد الظاهرة نفسها في القراءة» المضطربة جدا هي أيضاً: 
و ا E‏ 
موجودات تعمل » تصبح الصعوبات كبيرة» ذلك أن إدراكا إجماليا يتيح وحده فهم 
العلاقات الدينامية امو جودة بين الشخوص . ولاتشرح اختلالات الحركات البصرية 
في التحري» وحدهاء طبيعة الاضطراب . والواقع أننا حينما نعرض ثنائيا من 
لمبهات (كحروف» أشكال» إلخ) خلال زمن قصير جدا لنتيح للعينين الانتقال 
(خو غر من الان درك ترفن عضرا واحدا؟ والرنقن» غل الك 

- 1879 - 


عمه الدلالة على أجز اء الجسم F: Autotopoagnosie‏ 
En: Autotopoagnosia‏ 


D: Autotopoagnosie 


حالة خاصة من عمه الإدراك الجسمي تكمن في عجز الفرد عن الدلالة على 
أجزاء الجسم المختلفة التي يسميها الفاحص› وذلك ينطبق على جسمه الخاص 
وجسم الغير ورسم الجسم » > على حدسواء. فرسم الشخوص أو إعادة بناء شخص 
من المقوى كانت الأعضاء مبعثرة يُظهران على الغالب صعوبات في أن يتصور 
الصاب بهذا العمه تنسيقق عناصر الجسم الإنساني . (انظر في هذا المعجم: عمه 
الإدراك الجسمي) . 


P.M. 


- 1876 - 


F: Agnosie auditive العمه السمعي‎ 
En: Auditory agnosia 


D: Akustische agnosie 


عجز عن عرف الأصوات» والضجات» والكلام أو الموسيقى » في حين 
أن حدة السمع طٍ طبيعية والدروب الحسية سليمة في الظاهر . 

مْيّز ثلاثة أشكال من العمه السمعي» أولها ذو ارتباط دائم بالشكلين 
الآخرين. 1 عمه الضجات . وإذ تبدو هذه الضجات متشابهة» فإنها لاييكنها أن 
تتمايز أو أن دلالتها مفقودة ولو كان تمييزها مكنا فالمريض يسمع ولكنه لم يعد 
يتعرف زمور سيارة» وصوت جرس» وضجة ورقة نجعادها آو ظفر مره على أسنان 
مشط» إلخ .2 فقدان اللغة الموسيقية ة . الاضطراب يکنه أن یکون خحاصاً بتمايز 
العلامات اموسيقيةء و تعر الألحان العروفةء وعييز الآلات الموسيقية برها 
وإدراك الإيقاع ؛ ؛ والموسيقى يكنها أن تدرك كأنها ضجة غير مستساغة . 3- خرس 
اللفظي . عندما يكون الخرس اللفظي صرفاًء تذرك الأصوات كأنها وشوشة غير 
مفهومة أو كأنها لسان مجهول . (انظر في هذا المعجم : عمه الإأدراك). 

P.M. 


- 1877 - 


أهي ساعة؟» . إن فتاحة علب تعتبر مفتاحأًء إلخ . وإذا كان ثمة ضرب من التماثل 
بين الشيء وتسميته الخاطئة» فهو تماثل مورفولوجي دائما على وجه التقريب . 
وا الات و کی عا ا س ي ا د ا 
فالأشياء التطابقة يسهل جميعها في زمر وتسهل بعض المعلومات أو تتيح 
التعرف. فاستخدام شخص ثالث شيئاهو من هذاالقبيل . ومثال ذلك أن 
النظارتين اللتين لايتعرفهما المريض بوصفهما نظارتين» يتعرفهما بسرعة عندما 
يضعهما الفاحص على عينيه ؛ والأمر نفسه يحدث بالنسبة للقداحة عندما نشعلها 
أمامه . والضجة» في هذه الحالة الأخيرة» قرينة إضافية تكفي على الغالب لإعطاء 
ا لحل (يتعرف المريض على حاملة المفاتيح عندمانحركها). والرائحة والذوق 
يساعدان أيضاً : هذا المريض لايتعرف الطعام الذي نقدمه له إلا عندما يدخله في 
فمه. ولكن وسيلة التعرف الأسهل استعمالا والأكثر جوعأ هى اللمس» ولهذا 
السبب يلجا إليه المرضى غالباً. وليست الذاكرة مصابة بالعمه البصري : فالمريض 
ييكنه أن يصطفي» من عدة أشياء أو صور لم يتعرفهاء تلك التي كانت قد عرضت 
عليه سابقاًء ووصفُ أشياء أو أشخاص معروفين قبل المرض ممكن من الذاكرة. 
وليس العمه البصري خاصاً بالموضوعات فقط » ولكنه حاص ب الصور أيضاً. 
فالأشكال الهندسية وحدها هي» على وجه العموم» التي يتعرفها المريض بصورة 
صحيحة وذلك ما يتعارض مع السهولة النسبية التي بها تجمع الصور المتطابقة في 
زمر» ويميز تلك التي لاتختلف إلا بتفصيلات دقيقة . ونسخة الرسم التخطيطي › 
التي لايتعرفها المريض» يكنها أن تكون جيدة على نحو مدهش» كذلك صورتا 
مفتاح وجرس» المدركتان» الأولى بوصفها كمانا والثانية بوصفها شرأبة صغيرة» 
ينسخهما المريض نسخاً صحيحاً. ووصف بعضهم مریضا کان یکنه» مع آنه عاجز 
عن قول ما كانت تمثّل نسخ من لوحات عرضت عليه» أن يجمع في زمر» دون 
خطاء نسخ لوحات الرسأم نفسه وأن يسميه . وعمه الإدراك بالنسبة للصور ييكنه 
أن يلاحظ» بمعزل عن عمه الإدراك بالنسبة للموضوعات» فى حالات خبل 
الو عل ر امرض حي ك ن( ع ال راه اة ل 


- 1874 - 


من اضطرابات الإدراك المعصاعدة. وذلك أمر حض على اعتبار عمه الإدراك 
النسبة للصور شكلاً ضعيفاً من العمه البصري فلنشر أيضاًإلى عمه الجموعات 
في إطار الاضطرابات في تعرف الضور . 
وتنطبق الظاهرات التي وصفناها أعلاء على الألوان أيضا . فالمريض قادر 
على أن يجمع الألوان زوجا زوجا وأن ييزهاء ولكنه يعاني صعوبات في تسميتها 
أو الدلالة عليها بالترتيب لتلوين رسوم أشياء لها لون معين (موز» بندورة» إلخ)» 
في حين أن استحضار هذه الألوان من الذاكرة باق أيخا (المريض يمكنه أن يذكر 
لفظياً لون الدم» والعشب» ولون ليمونةء إلخ). وعمه الألوان أقل تبعيّة 
للاضطربات اللإدراكية الأخحرى» ولكنه يرافق العجز القرائي على الغالب . ونقول 
أخيراً إن العمه البصري يكنه أن يكون خاصاً بالوجوه. (انظر في هذا المعجم : عمه 
الإدراك» العجز القرائي » الحلل » عمه العاهة» عمه الوجوه» عمه اججموعات). 
P.M.‏ 


- 18759 - 


يدرك العناصر كلها عندما تعرض بصورة منعزلة› وبسرعهة وأحدة. ويبىدو» عندما 
المريض يثبت نظره في نقطة من الصورة. أن الباقي يختفى . فلايفلح على هذا 
النحو» في مستطيل يتكون من ست نقاط » أن يحصى النقاط » ذلك أن التثبيت 
على واحدة منها يجعل الأخرى تختفى . (انظر في هذا المعجم: عمه الإدراك). 
P.M.‏ 


- 1880 - 


F: Agnosie spatiale العمه المكاني‎ 
En: Spatial agnosia 


D: Rãumliche agnosie 


عجز عن تحديد موضع شيء في المكان . 

نجمع هذه التسمية واا اللاضطرابات اللختلفة جدأء مع أنها حاصة 
كلها بالمکان. غيز : 

1) اضطرابات الإدزاك المكاني » حيث يكون تقو المسافات الفاصلة بين 
الفرد والشيء المدرك مصابا بخلل . فالمريض يشعر بصعوبات كبيرة في تحديد 
العلاقات ال مكانية الو جودة بينه وبين الأشياء» وبين الأشياء ذاتها. إنه لايكنه» 
بالنظر إلى أن كل شيء يبدو له في المستوى نفسه» أن يقول» عندمايكون أمام 
شخصين» أيهما آقرب إليه؛ وهو يرى الجواجز» ولكنه يصطدم بها لأنه يقدر 
بعدها عنه تقديرأً خاطئاً؛ ولايفلح في أن يضع ملعقة في كأس إذا لم يسك الكأس 
هو ذاته» ذلك أن الحساسية العضلية (حس المواقع) تنوب عندئذ مناب الرؤية في 
تقييم بعد الشيء. ويشعر أيضاً بصعوبات في تقدير الأطوال أو المقادير الخاصة 
بشيئين» وفي تحديدكون الشيء يقترب منه أو يبتعد عنه. ووصف بعضهم› ص 
الإطار نفسه» اضطرابات الرؤية اللجسمة : وبالنظر إلى أن منظور الأشياء ذات 
الأبعاد الثلاثية لم يعد مدركأء فإن عمقهالم يعد مكن التقييم . وهكذا ترى علبة 
كأنها سطح من الورق المقوى وصعود سلّم مجموعة من الخطوط المستقيمة ؛ 


- 1881 - 


ولكن العنة ذات مصدر نفسى فى الأغلب . فالتربية الصارمة» والممنوعات 
الرعناءء والقمع العنيف للاستمناء» ورغبات غشيان المحارم ا مكبوتةء ييكنها أن 
تكون مصدر العنة . وإذا كانت المرأة نمثل الأم أو الأخحت لاشعورياء بالنسبة 
للرجل» فإن كل جماع محرم عليه. وتقضي الأمور على المنوال نفسه إذا كان 
الوصول إلى العلاقات آلجنسية يبدو له امتيازاً موقوفاً على الأب القوي الذي يخشى 
أن يحل محله . والعنة هي »على وجه العموم» عرض عصابي يحدث لدى الأفراد 
الانفعاليين الذين لم يتوصلوا إلى أن يضعوا نهاية رهم الطفالي» حصر 
الخصاء. ويشعرون أن التجربة الجنسية تضفي عليهم الإثمية . وهذه الظاهرة التي 
ترتبط ارتباطا صميميا بالثقافة والتربية مجهولة لدى بعض المجتمعات (لدى الشعب 
الأصلي من سكان جزر الماركيز في المحيط الهادي» على سبيل المثال) حيث تعاش 
ا لجنسية بوصفها نمارسة وظيفة طبيعية . وليس دور المرآة في العنة ذات المنشاً النفسي 
دورا پستهان به. فخجلهاء وتحفظهاء وانعدام الخبرة لديهاء وخشيتها في بعض 
الأحيان أيضاً من فض البكارة أو من حمل» أمور ييكنها أن تنمي كف الرجل ؛ 
ولكنها إذا أتقنت إزالة الصفة المأساوية عن الوضع وأظهرت حبها لزوجهاء معترفة 
برجولته في الحياة اليومية» فإنها ستحصل على تأثير نافع . وإذا بانت» على 
العكس» مسيطرة» متفضلة » ساخرة أو عدوانية » فإنها تفاقم الوضع. ‏ 

E PC E EEE 
وتكون الرغبة الجنسية غير منطفئة» يمكننا النظر في مر تزويد الرجل ببديل لعضو‎ 
الذكر من مادة السيليكون تدخل في الأجسام ليخد اتفاا د‎ 
وعندما تكون العنّة ذات منشأً نفسي» ييكننا مباشرة علاج نفسي فردي (تحليل نفسي‎ 
أو علاج نفسي تحليلي) أو إعادة تربية نفسية جنسية للثنائي وفق طريقة ماسترز‎ 
وجونسون (انظر في هذا المعجم : ماسترز [وليم]).‎ 

M.S. 


- 1886 - 


F: Homing, Retour au gîte العودة إلى المأوى‎ 
En: Homing 
DPD: ا‎ 


مط من توه اليوانات بعيد» يتيح لها أن تعود إلى مأوى انطلاقاً من قطة 
من نقاط مجالها يوي . 

الأنواع المدروسة على نحو أفضل بهذا الصدد هي النحلة والحمام الزاجل . 
فمؤشرات التوجه» لدى النحلة خلال العودة إلى المأوى» معروفة جيّدا: غلبة 
المعلومات البصرية الصادرة من قَبة السماء (اتجاه أشعة الشمس واستقطاب النور 
الذي تعكسه السماء الزرقاءء مع أخذ الساعةبالحسبان) واستعمال عرضي لنقاط 
صوى طوبوغرافية متسعة (نهر أو طريق » طرف غابة). وإذا كانت الحمامات 
الزاجلةء بالمقابل» قادرة على العودة إلى برجها انطلاقاً من نقاط إطلاق تبعد 200 
كم بل 300 عبر مناطق لم تحلق فوقها قط من قبل» فإن الوسائل المستخدمة لذلك 
تظل غير مؤكدة: إن الرؤية تتدخحل على وجه الاحتمال فى اتخاذ التو جه الأولى› 
لأن العصافير تطير في كل اتجاه في ا لجو الغائم وفي اتجاه محدد» قريب من اتجاه 
المأوى» عندما تكون السماء صافية ؛ واللجوء إلى التوجه الفلكي لصيانة الاتجاه 
الملائم يبدو أنه أمر ثابت جيداً. ولكن نقاط صوى أخرى »غير بصرية» تبدو أيضا 
أنها ذات علاقة بالموضوع › ولاسیما التغيرات الملحلية في الحقل المغناطيسي الأرضي 
(فقدان التوجه لدى الحمامات حاملة المغناطيس)» مع ننا نجهل الآليات الحسية 
لكشفها؛ والتعرف أيضا روا ئح مألوفة توجهها الرياح السائدة» التي يمكنها أن تسهل 
اتخاذ التوجه إلى نقطة الإطلاق . (انظر في هذا العجم : التوجه الفلكي › انجال 
الحيوي التو جه). 

J.ME. 


- 1887 - 


أقلٴ من 10/1 . وتميز منظمة الصحة العا ية » من جهتهاء «فقدان البصر الاقتصادي» 
الذي يكون معياره بصورة رئيسة هو العجز عن العمل (العجز عن «إنجاز عمل تكون 
الرؤية أساسية له»). و«فقدان البصر المقعد من الناحية الاجتماعية» الذي يستند إلى 
ال ا ل ا ن ااا اة ار قا الات لاف 
E ANNE eal‏ 
بوت الا د ی ات عاد کک ری 


وتشخيص فقدان البصر شائك» فهو لايكنه أن يقوم إلا على اختبارات 
موضوعية» ذلك أن ثمة أفرادا يتصرفون كما لو نهم كانوا فاقدي البصر مع أن 
ا لجملة البصرية لديهم سليمة («عمى هستيري») وآخرين يجهلون أو ينفون فقدان 
البصر لديهم مع نهم عمْي بالفعل (عمه العاهة البصرية). 

ووقع فقدان البصز على الفعالية الفكرية سيكون مختلفاً باختلاف كون 
العاهة ولادية أو مكتسبة. فلايوجد» على وجه العموم» تأخر في الذكاء (وزارة 
التربية الوطنية في فرنسة تستخدم نحو مئة أستاذ من فاقدي البصر في المرحلة 
الثانوية ونحو ثلاثين في مرحلة التعليم الجامعي)؛ ولكن العميان بالولادة يعانون 
صعوبة في التعلَّم أكبر من صعوبة العميان بعد الولادة ويشق عليهم آكثر من 
العميان بعد الولادة أن ينظّموا مكانهم» ذلك آنهم لاينقصهم صنف من المعطيات 
الأساسية (الصوى البصرية) فحسب» ولكنهم ينقصهم أيضا تجربة بصرية سابقة 
يكنهم الرجوع إليها لوضع أطرهم المكانية . ويتكيّف العميان بعد الولادة» من 
E‏ مع عاهتهم تكيا اقل من تكيف العميان ولادة . (انظر في 
هذا المعجم: عمه العاهة» أعمى »› العمى » براي » العمه البصري). 

P.V. 


- 1884 - 


F: I[mpuissance العنة‎ 
En: Impotence 


D: Impotenz 


عجز المرء عن إنجاز الفعل الجدسي أوعن أن تكون له علاقات جنسية 
مر صیه . 
يز عدة أشكال من العئة : العنة الأولية» التي تتميّز بأن الرجل لم يحدث 
لديه قط انتصاب يتيح له الجماع› والعنة الثانوية» الطارئة بعد علاقات جنسية 
سوية؛ والعنة الاصطفائية› التي تحدث مع بعض النساء أو بعض الأماكن؛ والعنة 
الفيزلويوجية» الناجمة عن تشوه جبلي» عن رض أو اضطراب عضوي . 
وتتنامى» في رأي آلفريد شارل كنسي (1956-1894)» نسبة الرجال العاجزين 
جنسياً» تناميا منتظماً مع العمر 1 بالألف في العشرين» 8 بالألف في الشلاثين » 19 
بالألف في الأربعين› 67 بالألف في الخمسينء 184 بالألف في الستين . 
وللة الضون امات رة عدا : 1) وعائية : عصيدة (آفات شريانية على 
مستوى تفرع الأبهري أو الشرايين الحوضية ؛ 2) عصبية : إصابة في الحملة العصبية 
الركزية (ورم نخامي» التهاب النخاع » تابس [الضنى]ء إلخ)؛ 3 ) غدية : حلل 
نخامي أو خصوي ذو أصل رضي » إنتاني و سمي» أو فوق كلوي (مرض 
أديسون)» أو درفي على نحو أكثر ندرة. والسكري ماثل في أكثر من ثلث حالات 
العنة العضويةء 4) كبدي : (تشمع )؛ 5 سمي : تسمَّم بالكحول» والأفيون» 
والمنغانيز» وبعض العقاقير (المهدئات النفسية »الباريتورية» المسكنة» التسمم 
بالساليسيلات ذات الحرعات القوية» والإأستروجين» إلخ). 
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2 فقدان المفاهيم الطوبوغرافية . RS‏ 
بل الامتنال الذهني للعلاقات المكانية هو ا معني . فالمریض لايیكنه آن يحدد أماكن 
على خريطة صامتة » أو يتبع خط سير معروف على مخطط » أو يصف مسارا 
مسلوكاً على الغالب» أو يرسم رسمأً إجمالياً لشقته مع العلاقات المكانية لختلف 
الغرف. ويكنه أن يعاني صعوبات كبيرة أيضاً في أن يحدد موقعه على مخطط 
صالة فحص حيث يكون موجودا في اللحظة ذاتهاء أو أن يحدد موقع أشخاص 
آخرين أو أثاث على هذا الخطط ؛ 

3 فقدان الذاكرة الطوبوغرافية . لم يعد يفلح المريض في التوجه في 
الأماكن المألوفة لديه مع ذلك› في حين أنه يعرف تماما أين موقعه. و 
مشل تلك المريضة التي ترى نفسها فجأة» عندما تتوقف الحافلة قريبا من مسكنها 
حيث كانت تقطن منذ زمن طويل» أنها عاجزة عن أن تكتشف طريقها وعليها أن 
تترك قيادتها إلى مسكنها لإحدى المارات التي أعطتها المريضة عنوانها و 
تعلم أين تتجه في شقتها ا لخاصة لتجد المرحاض . و کے خا 
وقد فقدوا التنظيم ا مكاني للأماكن » عن الاستناد إلى بعض المعالم بغية توجههم : 
تفصيلات ميّرة في بعض الواجهات» أوابد» إلخ ؛ 

4) عمه الإدراك المكاني الأحادي الجانب » الذي نصفه بالمصطلح الأوسع › 
مصطلح أحادية ا لجانب المكانية الجسمية . (انظر في هذا المعجم: عمه الإدراك› 
الوهل [فقدان الذاكرة]» أحادية الجانب المكانية الجسمية). 

P.M. 
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F: Cécité العمى» فقدان البصر‎ 
En: Blindnes 
D: Blinheit 


حالة شخص حرم من الرؤية. 

فقدان البصر يمكنه أن يكون ناجما عن تشوه فى الأنسجة الشفافة للعين» عن 
أا الروت اا ا ا امات الضر: وتعتيم القرنية (في أعقاب 
التهاب القرنية » على سبيل ال مغال)ء والعدسة البلورية (ساد الأشخاص المعمرين)› 
والخلط المائي والحسم الزجاجي (زرق)» وآفة في الشبكية (اعتلال الشبكية الناجم 
عن مرض عام كالسكر)» والعصب البصري (في التصلب على صورة لويحات»› 
على سبيل المثال)» والمناطق البصرية في القشرة الدماغية» هي بعض الأسباب 
لفقدان البصر . وفقدان البصر يکنه أن يكون ولادياً (ذا علاقة باضطراب وراثى أو 
وة ال وار ا ار که ا وت ف د ن 
البصر الكلي في العالم ب30 إلى 40 مليوناًء نحو 10 بالمئة من الحالات ناجمة عن 
الحوادث؛ أما الآخرون» فقد كان مكنا ألا يتعرضوا لو أن الأمراض الالتهابية 
(التراخوماء الجدري» السفلس» داء السيلان) المولدة لهذه العاهة كانت قد 
عولحت . أضف إلى ذلك أن عدد الناس الذين يعانون رؤية قاصرة جدأ يساوي على 
الأقل عدد العميان. وليس التعريف القانوني مع ذلك مكافئًا للتعريف الطبي 
اللذكور أعلاه» ويختلف من بلد إلى بلد: الكلام في فرنسة ينصب على فقدان 
البصر عندما تكون حدة البصر أقل من 20/1 ؛ وفي الولايات المتحدة عندما يكون 
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F: Récupération,Restauration Spontanée العو دة ائٹعفر ية‎ 
En: Spontaneous recovery 


D: Spotane erholung 


سيرورة يظهر بواسطنها مجدداً» ظهوراً تلقائياً ا ف ا 
اختفى جراء غياب التعزيز. 

عندما نتوقف كليا عن تقد اله المطلق (أي المنبه غير الشرطي) لفرد كان 
ارتکاس شرطي قداستقر لديه» يحدث «انطفاء» هذا الارتكاس . ويظهر 
المنعكس» الذي كنا نعتقد أنه انطفاًء > ظهوراً جديداًمع ذلك» بعد مهلة من الزمن 
(بعض الأيام أو بعض الساعات)» عندما يغرض المنبه الشرطي» وذلك يبحدث مع 
أن أي تعزيز لم يدم منذ المحاولة السلبية الأخيرة . وينبغي لنا آن نلاحظ مع ذلك 
أن المنعكس الشرطي لايعود بقوته الكاملة فالخودة التلقائية تبرهن أن «الانطفاء» لم 
يكن كاملا وأن المنعكس الشرطي كان مكفوفاً فقط . (انظر في هذا المعجم : 
الانطفاء) . 


G.G.S. 
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F: Fiabilité العول‎ 
En: Trust worthness, Reliability 


D: Reliabilitat, Zuvirla Bikeit 


الأشتقاق: من اللاتيني "avoir confian «"se fier" ÇÎ fider «fides‏ 
ء» ٠»‏ وتعني في اللسان العربي: اتكل › اعتمد» وثق . 
قررت أكاديية العلومء عام 1962 هذا المصطلح الذي استخدمه 
الاختصاصيون في الألكترونيات واندشر على وجه السرعة في كل مجال تقاني . 
ونقصد ب عول أن تعمل مجموعة أجهزة أو منظومة احتمال أو المنظومة» عملها 
الوظائفي دون عيب › في بعض الشروط وخلال مرحلة معينة. 
مفهوم العول ذو أهمية أولية لتحليل فاعلية العاملين على الآلة في الصناعة 
الحديثة . فقد أصبح موضوع دراسة لها الامتياز في علم النفس الصناعي وفي علم 
العمل وقوانينه» حیث یکون ذا علاقة باحتمال مفاده عدم حدوث طارئ» اختلال 
العمل الوظائفي» خلل في عمل منظومة من منظومات إنسان - آلة. وبسبب. 
التطور التقني في الواقع إنغا تكمن مهمة الإنسان» على الأغلب» في ملاحظة 
اختلال في العمل الوظائفي والتنبؤ به وتداركه» فى التدخل فقط عند التنبؤ 
بضروب خلل في السير السوي أو عند وجودهاء وفي مراقبة الأحداث العشواقية . 
ولاإنسان في العمل فاعلية مزدوجة على وجه العموم: فاعلية إنقاج » إذ يؤمن في 
كل آن الأعمال التي عليه أن ينفُذها على المنتج أو الآلات» وفاعلية وقاية» أي 
فاعلية صيانة الإنتاج» في أفق زمني أكثر اتساعا. وهذا الجزء الثاني من الفاعلية 
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يتصدر الجزء الأول على نحو متعاظمء وذلك أمر يقود إلى أن يرى في العامل على 
الآلة عول المنظومة. 

وتستخدم دراسة العول السيكولوجية مفهومات تتصف كثيراً جدأ بالعمومية 
على الغالب ؛ كمفهوم التيقظ أو استمرار الانتباه دون صدع في مراقبة مديدة لظهور 
منبهات عشوائية ونادرة؛ ومفهوم الأستباق » أو توقع أحداث بواسطة مؤشرات 
تقديرية من ا مهم توضيحها؛ ومفهوم الإستراتيجية أو إجراءات التدخل» من طبيعة 
تفسيرية على الخالب» عندما لايتيح الارتياب تطبيق إجراء يوصل إلى النتيجة 
القصودة» على غرار ألغخوريتم . وتبني الصعوبات الطارئة لدى الإنسان بجربته 
تدريجياً؛ وتتيح الصعوبات الطارئة للعامل على الآلة» حين تظهر له وبالتأثير الذي 
يارسه لتقليصهاء أن يكون بتناوله صورة إجرائية للسيرورة» تتعاظم متانتها 
ونجوعها. فالإنسان يرصن امتثالاً لواقع العمل يزداد تماسكاً. 

ومن المهم» من وجهة النظر العملية» زيادة عول منظومة من منظومات 
الإنسان - الآلة ؛ وتحدد لذلك هوية عوامل العول. أي السمات الماثلة في الوضع 
التي تؤثر في احتمال الصعوبة العارضة . ومن باب السهولة» نيز العوامل الخاصة 
بالوسط والعوامل الخاصة بالإنسان. وفي القسم الأولء نذكر» على سبيل المثال» 
الفاعلية المشتر كة . عندما يعمل في الأماكن نفسها آناس ينتمون إلى منظومات 
مختلفة ؛ الحدود» الخاصة بالأماكن التي يوجد فيها تغيّر في الخدمة» والتأطيرء 
ووضع الأنظمة ؛ التعاقب » الدال على الأزمنة التي يحل" خلالها رجل (أو فريق) 
٠‏ محل رجل آخر (أو فريق آخر)؛ وضع الاستعادة» حيث ينبغي للعامل إصلاح 
الألةووضحهامجددافى خالة العمل» بعد صعوبة طارئة؛ التعحسف في 
الاستعمال» عندما يستخدم العامل أداةء وسيلة» آلةء خارج استخدامها المحدد 
إلخ. ونجد في القسم الثاني» على وجه الخحصوص» بجربة الإنسان الذي يسهم 
بمعرفة ذات جوانب تقديرية ونوعية في العمل والوسط ؛ والاتجاه حيال العمل » 
الذي يظهر» على نحو أخص› ا الذي يتبتاه العامل أمام إجراءات 
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الوقايةء عندماتجازف هذه الإإجراءات بكبح الإنتتاح؛ حالة اللإنسان 
السيكوفيزيولوجية. ذات الجوانب المتعددةء كحالة التعب» وضروب القصور 
الحسي أو العقلي» وسمات الطبع . 

والإبانة با مئال لفائدة مفهوم العول ذات علاقة بالدور الأساسي الذي يؤديه 
في أمن العمل . فحوادث العمل الناجمة عن عناصر انفعالية أو عن عزو 
المسؤوليات نادرة. ولهذا السبب يصعب دراستها. وإذا أضفنا إلى مجموعها 
مجموع الصعوبات الطارئة ‏ اللذين ييمكننا الاعتقاد أن نشوءهما متماثل » فإنه يكون 
بمتناولنا مادة ووسائل دراسة أكبر كثيرا. وهذا الفرض» فرض التماثلءفي النشوء» 
يدعمها الواقع الذي مفاده أن حادثا من الحو ادث يعقب» في معظم الأوقات» 
صعوبة طارئة ؛ وأن صعوبة طارئة مطلقة هى» على الغالب» تلك الحلقة الأولى من 
سلسلة من الصعوبات الطارئة ا 
حركة مشؤومة من حركات المصادفة e‏ 
بالصعوبات الطارئة المتعددةء وتقكن بعضهم من أن يبين أن نسبة الحوادث التي تقع 
فيها أكشر ارتفاعا بكثير منها في أوضاع العمل الطبيعية انظر في هنا العجم: 
الحادث, الألغوريتم» علم التفسير» علم النفس الصناعي › الامتغال» الأمن› 
التيقظ) . 

J.M.F. 
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F: Aide Sociale ã I'enfance ةلgفطل عون اجتماعي‎ 
En: Youth welfare 


D: Kinder fürsorge, Jugend fürsorge 


عمل الهيثات العامة لمصلحة الطفولة البائسة. 

قد يدهشنا أن انتظار القرن السابع عشر كان أمراً ابد منه حتى تهتم السلطات 
العامة بقدر الأطفال المهجورين . وتجهل الحقوق الرومانية» قاعدة حقوقنا الفرنسية› 
ذلك المشكل جهلا كيا .فما كان إذن مصير الطفل › حتى هذا الحضر الخحديث 
سبي الذي کان البوس قد آصابه من راء کونه وجد تفسه بف محروماً من دم 
زه أمر كان مع ذلك إذا دكن مجموعات لوقا افاريخية السلس لة من اناي 
E O a Ct‏ 
القديس فانسنت دو بول (بوي» 1-باريس» 1660) وأتقن هذا القديس أن 
يستميل إلى عمله النافع «سيدات الإإحسان» ثم الملكة آن النمساوية» وا ملك أخيرا. 
وللمرة الأولى» كانت السلطات العامة تهتم بالمشكل . 

وکان بالإمکان آن يوضع الطفل المهجور في خزانة دائرية٠‏ ضرب من الكوة 
التي تدور حول محورهاء ETR NPE‏ 
ينفتح على الشارع ويتيح للمسؤول» الذي ينبهه جرس يقرعه الشخص الذي كان 
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الففلة كر كال :وار حل ي الورة ال تة و اعات هده اة ان 
«الأمة تتكفَل بتربية الأطفال» المعروفين باسم الأطفال المهجورين» تربية جسمية 
وأخلاقية . وسيطلق على الأطفالء من الآن فصاعداء تسمية اليتامى . فأية صفة 
أخرى غير مسموح بها (قانون 28 حزيران» جوان» 1793). فكان على الدولة 
إذن» من حيث المبداًء أن تومن معاش هؤلاء الأطفال ماليا . وبدا من الضروري› 
كلما كان العدد يتزايد» فى باريس والمقاطعات على حد سواء» أن تحول الدولة هذه 
اللصاريف على الملاجى والبلديات بغية تقليص ميزانيتها. واستمرت الدولة مع 
ذلك تومن نصييا من هذه الملصاريف . وهذه هى قاعدة السمة الإقليمية التى اتخذتها 
ف اما ماود لون لار 0 ورج تار قان 97 وان < حر 504ا 
حتی تگون وثيقة خاصةب «دائرة الأطفال المساعدين» قد ست . فتقلص دور 
الا هدو رى اا 2ف رتا ك ا ودام د 
تنظم العا اتةه ت وتنشى دائرة حقيقية للوصاية مجهزة بالوسائل 
الخاصة . 
إن الملحافظ هو الذي - وبالاإنابة» مفتش الأطفال المساعدين - يارس 
الوصاية على هؤلاء الأطفال من الآن فصاعداً. وهذا القانون» قانون 1904ء كان 
قد عدله بعمق قانون 15 نیسان (أبريل) 1943» وقرا ر 23 كانون الأول (ديسمبر) 
8, ومرسوم 7 کانون الثاني (ینایر)1959. وقانون 4 حزیران (جوان) 1970. 
والسبب أن الدائرة» التي كانت فيمامضى (المساعفة العامة)ء وكانت» في 
الأصل» لاتهتم عملياً إلا بالأطفال اللقطاءء والمهجورين أو اليتامى» رأت على مر 
السنين أن عملها يتسع اتساعا مستمرأًء لتصبح في أيامنا هذه جهاز حماية عامة 
للطفولة . يضاف إلى ذلك أن شاغل حماية الطفل المهجور» الهدف الأساسي من 
التشريع القدي » تجاوزه شاغل الوقاية الاجتماعية تجاوزا تدريجيا. ويكمن الاتجاه 
الراهن في الاهتمام بالسبب أكثر من المفعول» بالسبب الذي يدعو إلى أن تتسلّم 
الدائرة طفلا أكثر من الاهتمام بهذا التسليم . 
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فما هي في الواقع تلك البواعث التي من أجلها تكون دائرة العون الاجتماعي 
للطفولة مدعوة إلى التدخحل؟ ثمة في البداية» وذلك هو أصل هذه الدائرة ذاتهء 
هجر طفل» هجر تثيره التعاسة» وصعوبات الحياة» والسياق الاجتماعي للام 
العازبة» وموت الأبوين. وهذه الفئة من الأطفال تتقلص حاليا مع ذلك تقلصا 
تدريجياً. فالقوانين الاجتماعية التي سنت لصلحة الأمهات الممجورات› 
والإعانات الأسريةء وإمكان المساعدة عيناً ونقداء جعلت حالات الهجر أقل تواترا 
فأقل . ولم تعد الصبية الأمء إضافة إلى ذلك»› مبعدة من المجتمع كما كان الأمر في 
الالام اشا . ذلك آن الأعراف» في هذا الصددء E ET‏ وهذه 
السيرورة السيكولوجية تؤثر تأثيراً قوياً بحيث تتيح للأم أن تحتفظ بطفلها. ونجم 
عن ذلك أن عدد الأطفال المهجورين أو اليتامى لم يكن ثل » عام 1980 سوى 
5با مئة من الأطفال الذين تتكفلهم دائرة العون. 

والأطفال الذين تعهدهم المحاكم إلى دائرة العونء بفعل قرار الحراسة على 
وجه العموم» أكثر عدداً. وهذا الانحسار الجزئي لحقوق السلطة الأبوية مفضَّل 
على الانحسار الكلي لهذه الحقوق» الذي أصبح نادرا في الوقت الراهن . ولبواعث 
ترجع على وجه العموم إلى السكر»ء وسوء السيرة البارز» وتعرض تربية الأطفال 
وأمنهم الجسمي والمعنوي إلى الخطر» إنغا تكون المحكمة مدعوة إلى اتخاذ مثل هذا 
الإإجراء - الانحسار الكلي للحقوق الأبوية . وتبيّن الإحصاءات أن هذا العدد من 
هولاء الأطفال يتل 16 با ئة من العدد الكلي وآنه يزداد كل عام بنسبة 12 إلى13 
با ئة . 

وثمة» أخيراًء عدد لايستهان به من الأطفال» نحو 12 با لمئة» تكفلهم الدائرة 
بصورة مؤقتة . إنهاء على نحو أساسي» حالة أولئك الأطفال الذين ليس بوسع 
آبائهم أن يعنوا بهم مؤقتاً بسبب مرض» بطالة» حبس »إبعاد من المنزل الأسري»› 


إلخ. 
هذه الفئات الثلاث الأول من الأطفال» الذين تجمعهم تسمية ربيب أو مثيل» 
مل 33 با مئة من الأطفال تكفلهم دائرة العون الاجتماعي . إن المقصود بهم في 
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الحقيقة أطفال تمارس عليهم هذه الدائرة» كلياً أو جزئياًء حقوق السلطة الأبوية 
مارشسة نهائية أو مؤقنة . 

أما النسبة الباقية من الأطفال» 67 بال ئة » فإن دائرة العون الاجتماعى للطفولة 
تكفلهم من الناحية المالية فقط » إما لدى الأبوين (إنهم عندئذ «أطفال مساعدون» 
تدفع إلى الأبوين إعانة شهرية)» وإما في مؤسسة (أطفال يسمون «مراقبين» تدفع 
دائرة العون الاجتماعي للطفولة مقابل إقامتهم فيها) . 

ومن المناسب أن نعلم أن 468915 طفلاً كانت دائرة العون الاجتماعي 
a PE A PRERDT E‏ 
س 

فما مصير هؤلاء الأطفال الذين يعهد بهم إلى دائرة العون الاجتماعي 
للطفولة؟ إنهم أطفال لقطاء» مهجورون أو يتامى انقطعت كل صلاتهم بالأسرة 
الطبيعية انقطاعاً نهائياً؛ وتسعى دائرة العون إلى أن تعيد لهم أسرة بواسطة التبتي . 
ولكن هذه الفئة من الأطفالء وقد رأينا ذلك» قليلة العدد وأن ثمة فى فرنسة 
طلبات للتبني تبلغ ستة أضعاف» أو سبعة أضعاف الأطفال الذين يكن تبنيهم . 

والوضع في أسرة هو الصيخة التي تناسب الأطفال الآخرين على نحو 
أفضل . فبعد أن > ير الطفل في «منزل الطفولة»» ومؤسسة عامة موجودة في كل 
محافظة تؤدي دور الاستقبال والملاحظة» يعهد به إلى أسرة تحرسه وتربيه حتى 
يخرج من دائرة العون الاجتماعي للطفولة. ويوجه الطفل في بعض الحالات» 
حين تسوغ حالته الجسمية والعقلية ذلك» إلى مؤسسة متخصصة» ولن يوضع في 
أسرة إلا بعد خرو جه من المؤسسة. 

ماذا نقول عن العمل الوظائفي العام لهذه الدائرة» دائرة العون الاجتماعى 
للطفولة؟ إنها آتاحت» إذ يمن استمرارها موظفون اجتماعيون مؤهلون بعدد غير 


اد اا ا 


يكو نوا جى من الحاجة. ولكن الحماية ينغي آلا تكون الغرض الؤحيدلهذه 
الا ادمان فصاع أن مرف ضر قاتا وان ناجعام الت 
الاجتماعي . ومن المؤكد أنه سيكون هناك حالات لن يوجد لها حل آخر سوى 
استقبال الطفل وتأمين الحماية له والوصاية عليه . ولكن هل الهدف الأساسي لدائرة 
العون الاجتماعي للطفولة أن تستقبل دون تبيز كل الأطفال الذين لم تعد شروط 
E O E E Sa‏ 

شيء لنجتّب الوسط الطبيعي للطفل أن يتدهور أو أن نحد من هذا التدهور على 
ن ا نی س اا ف الیب اند اش ارب 
من فصل الطفل» النهائى أو المؤقت» عن أسرته ولو أنها أسرة سيئة). ومثل هذا 
العمل» الذي يقتضي إقامة شبكة اجتماعية من الوقاية» يندرج في الاتجاه العام 
لتشريعنا. ولكن ينبغي التشديد عليه أيضأً. فالمسألة بالتأكيد مسألة وسائل : وسائل 
خحاصة بمجموعة الى ظفين ووسائل مالية . ولكن المسألة أيضاً إغا هي مسألة حالة 
ذهنية على وجه الخحصوص. فبعض الأسر «تتخّص» من أطفالها بكل طيب 
خاطر . ويعتبر بعض العمال الاجتماعيين بسهولة كبرى أن استقبال دائرة العون 
الاجتماعي للطفولة هؤلاء الأطفال هو الوسيلة الوحيدة إن لم يكن حل السهولة. 

ويكمن في ذلك مشکل عسیر يقتضي انتباها دائما . وکمایقول أ . دوبون 
فوفيل (1973» ص45) في تقريره إلى الحكومة» قولاً على نحو لافت للنظر : «إنه 
مشكل لن يكون مكنا حله إلا بإرادة سياسية» مبنيّة على الشعور بأن العون 
الاجتماعي للطفولة مشکل › بدءا من الآن وللسنين القادمة› من المشكلات الرئيسة 
في مجتمعنا) . (انظر المصطلحين التاليين في هذا المعجم : الهجر› التبني) . 

G.C. 
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غا لتو ن (السید فرنسیس) Galton (Sir Francis)‏ 


عالم رياضيات» وفيزيولوجياء وأنتروبولوجياء وعالم نفس بريطاني 
(بیر منغهام » 1822- هاسلیمیر» قرب لندن» 1911). 

تابح غالتون دراساته في الطب في الكلية الملكية بكمبريدج بعد أن تلقى 
تكويناً طبيا في المشفى العام ببيرمنغهام . ثم يتوجَّه الى الرياضات وينال شهادة 
الدكتوراه من كلية الثالوث في كمبريدج (1845). وقام بأسفار دراسية خلال 
السنوات العشر التالية في أفريقية نشر قصتها. ثم یعنی غالتون بظاهرات ا لجو 
ووضع الخرائط المناخحية الأولى . وينذر نفسه»ء بدءامن عام 1860» الى المسائل 
الأنتتروبولوجية والسيكولوجية على وجه الخصوص. ويدرس سلالات ‏ 
الشخصيات البارزة» ليبرهن على أن القابليات السيكولوجية والسمات 
الفيزيولوجية يكنها أن تكون وراثية» ويجري إحصاء السير الذاتية لعدة أجيال» 
وذلك استقصاء لوراثة العبقرية (1869). والملكات الإنسانية وتطورها (1883)» 
ويطور علم النفس الفرقي» ويستخدم للمرة الأولى روائز القابليات» القائمة على 
التمييز الحسي . ويعكف أيضا على دراسة التوائم الحقيقيين (أولئك الذي يشتركون 
في الميراث الوراثي) ويبتكر طريقة التوائم . 

ويفتح غالتون» عام 1884 أول مخبر للقياس الأنتروبولوجي في نطاق 
معرض دولي للصحة في لندن. ويصتف بالترتيب الصاعد للمقدار كل القياسات 
الو ع ا ي ا اا اك نوغارد 
مع مسطحة تمثّل القياس ذا التوتر الأكبر . ويقدم له تقسيم العدد الى أجزاء متساوية 
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ا المقابلة لأن قراءتها على الإحداثيات تكفيه. 
وبا أن المجموع مة مقسم الى أربعة أقسام متساوية (يضم كل قسم منها على 25/ من 
الأفراد)ء فإنه يطلق تسمية ربيع على القيم المقابلة للح بين القسم الأول والثاني 
وبين الثالث و الرابع . ويقابل العشير تقسيم عدد الأفراد الى عشر أجزاء متساوية» 
ويقابل المين تقسيما الى مئة جزء . ويتيح له سلّم الإحالة الموجود بتناوله أن يصنّف 
أي فرد شريطة أن ينتمي الى السكان الذين تنتمي إليهم العينة . 

وابتکر غالتون أيضا رائز ترابط الكلمات» الذي سيستأنفه فيما بعد ويلهلم 
رودت وشارك فى تظر ير الطر ةة الا خضاة إن أخير ا رسي وراد طر فة 
تحسين الدسل » التي أسهم في تطويرها إذ وهب كلية الجامعة مخبراً أداره تلميذه 
كارل بيرسون (1936-1857) بدءاً من عام 1907 . ونذكر من مؤلفاته الأخرى: 
رجال العلم الأنغليز» طبيعتهم وتدشئتهم (1874). الوراثة الطبيعية (1889). 
ذكريات حياتي (1908)ء محاولات في تحسين النسل (1909). (انظر في هذا 
المعجم : طريقة التوائم). 

CL.C. 


- 1900 - 


غالو ب (جورج هوراس) Gallup (Goerge Horace)‏ 


صحافي وإحصائي أمريكي» ولد في 18 تشرين الثاني (نوقمبر) 1901 
ببيجيفر سون»› إيووا. 

بعد أن كان غالوب مكلا محاضرات فى جامعة إيووا (1923 -1929)» 
أصبح أستاذ صحافة في جامعة دراك» ثم في جامعة نورثو سترن (1931)ء قبل أن 
يسمى مدير البحوث في الو كالة الفتية للإعلان (1932 -1947). ودغى أيضا 
خلال هذه الفترة» الى أن يعلم في جامعة كولومبية (1935 7 واس 
معهده الخاص لسبر الرأي العام (1935)ء المعهد الأمريكي للرأي العام في 
برانسيتون (نيوجرسي). فأعد طريقة في الاستقصاء بالاستبانات الفردية تلقت 
تکریساً باهرا عام 1936ء عندما اتاحت له أن يتنبا بفوز فرانکلین دولانو روزفلت 
(1882 -1945) فى الانتخابات الرئاسية» بخطأً 6 بالمئة فقط . وندين له أيضا بكتابين 
هامّين: الرأي العام في دولة ديقراطية (1939)ء دليل لاقتراع الرأي العام 
(1944). (انظر في هذا المعجم : السبر). 

G.G.S. 
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Gannouchkine (Peter B0- ) غانو شکين (بيتر بوريسوفيتش‎ 
risovitch) 


طبيب نفسي روسي (ریازان» 1875 -1933). 


أصبح غانوشكين عام 1918ء العيادي في مشفى الطب النفسي بموسكوء 
أستاذ الطب النفسي في جامعة هذه المدينة . وكان غانوشكين» الذي يعمل في 
مجال علمي النفس المرضي والعيادي على وجه الخصوص» يركز انتباهه على 
دراسة ارتكاسات الإنسان على الأوضاع غير المؤاتية والمشكلات غير المنسجمة في 
مو الشخصبة . ولص غانوشكين» فى كتابه عيادة السيكوباتيات (الاعتلالات 
النفسية «م»)ء ستاتيكهاء وديناميتهاء وأعراضهاء 1933 أفكاره الأصلية 
للسيكوباتيات (انحرافات الطبع» شذوذات الشخصية)» ووصف أعراضها 
وصتَفها؛ ولكنه بين أيضا ديناميتها: ففى رأي غانوشكين أن هذه الانحرافات» 
انحرافات الطبع» تنمو على قاعدة تيز الفرد المشخص وتأثيرات الوسط . يقول 
غانوشكين : «شذوذ الشخصية يمكنه» في الشروط المؤاتية» أن يظل كامنا». وكان 
غانوشكين يؤكد» في مجال التقنية العلاجية » أهمية العلاج النفسي . 

ونذكر من مؤلفاته العديدة: الذهان الهذائي رالبارانويا ] الحادء 1904ء 
الطب النفسي » مهماته » مضمونه وتعليمه» 1924 . 

I.S. 
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F: Gonade الغدة التناسلية‎ 
En: Gonad, Sexual gland, Genital gland 


D: Keimdrüse, Gonade 


غدة تناسلية ذات إفراز داخلي (هورمونات جسية) وخارجي (خلايا منتجة 
أو آمشاج). 

الغدة التناسلية الذكرية أو الخصيتان تنتج المني؟ والغددالتناسلية الأنشوية أو 
المييضان تقدم البويضات . أما جنس الفرد» فتابع للطراز الجيني» أي ملجموع 
الصبغيات التى تحملها الخلايا الإنتاشية . وجنس الفرد تحدده» منذ الإخصاب› 
صيغة البيضة الخصبة أو اللاقحة منذ الولادةء صيغتها الصبغية . فإذا كانت هذه 
البيضة. أو اللاقحة تحوز 46×× صبغَيًاًء فسيكون المولود بنتا؛ وإذا كانت تجوز 
6× » فالمولود ذكر . وبدايات الغدد التناسلية » خلال الأسابيع الأولى من النمو 
ا جيني“ لا متمايزة. وفي بداية الأسبوع السابع» لدى جنين جنس صبغياته مذكر 
(46×)» إغا تتحول هذه الصبغيات الى خصيتين» في حين أن تمايز الغدد التناسلية 
الأنثوية أو المبيضين» لدى جنين من الجنس المؤنث (46××)» لا يحدث إلا في الشهر 
الثامن . 

وينبغي ويكفي» حتى تتمايز الغدة التناسلية إلى خصيتين» أن يكون صبغي ۷ 
موجود في الجنين؛ وسينموء منذئذ هذا اجنين بوصفهة فرداً من التموذج المذكر. 
ويو جد دائماً استثناء لهذه القاعدة: تناذر جون ماك لين موريس أو «شبه خنوثية 
مذكرة بخصية تضفي الصفات الأنثوية». فالفرد» في هذا الشذوذ» يحوز 46× 
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AEE E LS A E a E 
ليست مع ذلك امرأة» ذلك أن التجويف الفرجي ينتهي بطريق مسدودة؛ فليس لها‎ 
مبيض ولا رحم» ولكن» على العكس» خحصيتان من النوع الطفلي» موقعها في‎ 
البطن على الغالب.‎ 

ومظهر الفرد» في التناذر الذي وصفه عالم الخدد الأمريكي هنري هوبير 
ر حيث الطراز الجيني هو 045×» مظهر آنثوي› ولكن الخدد التناسلية لم تنم 
مع أن تمايزاً مبيضياً طرأ عليها. والأمر المقبول حاليأ هو أن وجود صبغي جنسي 
واحد × يكفى للحصول على تكوين الغدد التناسلية الأنثوية . ولكن ثمة» إذا كان 
الصبخي الثاني × ناقصاًء انتكاس الحريبات الأولية› ولم يعد المبيضان موجودين 
عند الولادة إلا على شكل عصيبات ليفية . 

وتكون الغدد التناسلية هورمونات مسؤولة عن السمات الجنسية الثانوية : 
منشطات الذكورة لدى الرجل» منشطات الانوثة لدى المرأة. وهذاالافراز 
الهورموني تابع لجملة تحت المهاد- النخامى . (انظر في هذا المعجم : تصنيف 
الصبغيات» تحت المهاد» المبيض › الخصية› اللاقحة) . 

M.S. 


- 1904 - 


F: Thyroide ) الغدة الدرقية‎ 
En: Thyroid 
D: Thyreoidea, Schilddrüse 


غدة صماء» كنيرة الأوعيةء ‏ تقع في الجزء الأمامي السفلي من الرقبة. 

تتألف الغدة الدرقية » المثبتة على الشجرة الهوائية برباط غروبر وبرباطي سابه 
وجیرار» من فصین جانبیین غير متناظرین يجمعها برزخ متوسط . إنها تنتج» من 
جهة» هرمونات مؤودة» هي الثيرونين اليودي الثلاثي والثيرونين اليودي الرباعي» 
ومن جهة ثانية » الكالسيتونين الدرقي »)1.٤.1(‏ هرمون نقص الكلسمية ونقص 
الفوسفاتيمية› الذي تفرزه الخلايا نظير الجريبية (أو خلايا )١‏ ودوره الفيزيولوجي 
لايزال مجهولاً على وجه التقريب . والهرمونات الدرقية المؤودة تتركب انطلاقاً من 
اليوديد والثيروزين . والثیروزین يؤوده تیروزین يودي أحادي (.۷.1.1) وثیروزین 
يودي ثنائي (.5.1.1) . والهرمونات الدرقية الفاعلة ناجمة عن تركيب هذين 
المركبين. والثيرونين اليودي الرباعي (14)» أو الثيروكسين» الذي عزله عام 1915 
إدوار كالفن كندال (المولود عام 1886)» كان يعتبر منذ زمن طويل أنه الهرمون 
الدرقي الرئيس . إنه يتكون من جزيأين من .0.1.1 وهو موجود في الدم الجاري 
على شكل حر يرتبط بالبروتينات» وذو نسبة طبيعية ضعيفة جدا تبلغ من 4 الى 8 
أجزاء من مليون من الخرام في 100 مليلتر من البلازما . أما الثيرونين اليودي الثلاڻي 
(۳3). الموجود بكميات قليلة في الخدة» ولكن تأثيره يعادل عشرة أضعاف تأثير 14 
بجرعة متساوية» فانه ناجم عن ترکيب جزيءَ من .0.1.1 وجزيء من .۸.1.1 . 
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ويعتقد أن 14 هرمون احتياط ينزع يوده في السطح ویتحوک الى ۲3 فاعل . (ثلثا 13 
يتكون على هذا النحو خارج الجسم الدرقي) أو إلى 13 غير فاعل . والمواد المختلفة 
(۰۲3 ۲4ء 1۲ ۲) توضع احتياطا في الغدة على شکل غلوبین درقي ؛ وهذه 
الاحتياطات هي ما هي عليه بحيث أننا إذا أوقفنا التركيب فإنه ينبغي انتظاره عدة 
أسابيع حتى تظهر علامات القصور الدرقي . واستخدام هذه الاحتياطات نمكن 
بفضل ضرب من البروتياز الذي يحرر ۰۸17 51۲» 13 14. وهذان الأخيران 
يصبّان في مجری الدم. أما 117 و ۰01۳ فإنهما یحرران» تحت تأثير ضرب من 
الديزيودازء التيروزين واليوديد اللخصّصان للاستخدام. وتمثل هذه الدورة 
الداخلية ضعفي الدورة الغذائية» وذلك أمر يشرح الرجع الرئيس لعيب إنزيي 
- (قصور داخلى المنشأ) . وهذا التركيب البيولوجى يكن أن يكفه تناول بعض المواد 
«ذات الت ر کیب ضد الدرقى» ويحرضه اون أو ۲S8‏ الذي ينتجه الفص 
الأمامي النخامي . ا روه بالتلقيم الراجع » على 
إفراز 15۴ : إذا نقصت نسبة الهرمونات الدرقية ا لجارية » فإنه يوجد تحريض لإنتاج 
۳۸" وازدياد نسبة الهرمونات الدرقية ينقص على العكس هذا الانتاج . والكف 
الراجع تعر دون شك بتحت المهاد» الحساس للتغيرات ويکيف إفراز 15۴8 وتحريره . 
وتؤثر الهرمونات الدرقية في كل الجمل ولها مفعولات متعددة على الأيض 
الأساسى الط الرارئي وا شى الماح وهر اول اة الذرةة 
الوظائفي بعلاقات سريرية مختلفة» وتغيرات مورفولوجية وسيكولوجية 

ويسبب إفراط الإنتاج» إفراط إنتاج الهرمونات الدرقية» تسرع الضربات 
القلبية » وهزالاً كبيرأ على الخالب» يتعارض مع الاحتفاظ بالشهية» والظماً ا لحادء 
واللإسهال» وضعف عضلي» وارتعاش دقيق في الأصابع » وفرط التعرق» الخ . 
وفي مرض بازودو - الذي وصفه أول الأمر غرافز (1839) ثم » في العام التالي› 
وصفه الطبيب الألاني كارل بازودو (ديو» 1799- مارسنبورغ» 1854)-» نلاحظ 
أيضا وجودا غير بارز لدراق» وجحوظ العينين» واضطرابات السلوك والطبع : 
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الفرد مهتاج» انفعالي بإفراط » قلق» سريع الغضب؛ إنه يتصف بهشاشة انفعالية» ‏ 
نوكو الارى: والمكونة النفسية سائدة في هذه الحالات» وذلك مايشرح ِ 
أن هؤلاء المرضى يكونون أول الأمر قد توجهو! إلى طبيب نفسي : فقد توجد بالفعل 
اضطرابات عصابية (هستيريا» عصاب وسواسي) أو ذهانات حقيقية (هذيان حادء 
هذيان خلط عقلي» هوس» سوداوية). وليس ثمة» بصورة عامة» قصور عقلي . 
فمفهوم «التربة الجحبلية» يودي دوراً هاماً جداً في هذا المرض» وق ا رة 
يقارب ربع الحالات الملاحظة؛ ولكننا نعلم أيضاً أن هذا الانسمام الدرقي يكن أن 
تطلقه صدمة انفعالية أو وضع مثير للقلق أو وضع عسير» كانعدام الأمن المهني»› 
الخلاف الزوجي» خيبة آمل خطيرة» إلخ . فالامبراطور نيرون (68-37 بعد الميلاد) 
أصيب على وجه الاحتمال برض بازودو» إذا نظرنا في الأمر بحسب النقود 
اللختلفة المسكوكة على التوالي وعليها وجهه خلال حكمه (يكننا أن نتبع تنامي 
دراقه) . وحصره الدائم الذي يظهر لديه بفكرة الاغتيال الثابتة» وفرط الفاعلية 
لديه» التي كانت تدفعه للمشاركة في سباق العربات» ومسابقات الشعر وتجعله 
يظهر لجحميع الناس مغتياً وكوميدياً خلال الألعاب التي كان ينظّمها للشعب» 
عرضان رئيسيان من أعراض هذا المرض . 

ويوجد بالمقابل قصور الدرق» الناجم عن غياب الإفراز للهرمونات الدرقية 
أو عدم كفاية هذا الإفراز . وقصور الدرق منسوب» لدى الوليد» الى غياب التكون 
للغدة الدرقية أو نقص تكونها . فإذا لم يعالج معالحة مبكرة» فإن القصور الدرقي 
يكون مسؤولاً عن وذمة مخاطية جباية . ولهذا السبب هناك لجوء» في فرنسة منذ 
أول كانون الأول (يناير) 1980 الى تقصٴُمنهجي لقصور الدرق لدى كل الأطفال 
لمولودين حديثاً . فقصور الدرق مع دراق (تضخَم الغدة الدرقية) يذكر باضطراب 
التركيب الهرموني» لدى الطفل . والقصور الدرقي يمكنه»ء لدى الراشد» أن يطراً 
بعد بعض التانات (الاستئصال الكامل للغدة الدر قية» المعالحة باليود 131 أو 
الضاذات الدر تة الت كي :)وفك بكرن اخما ع الكهات الد الدرةة 
وای ١‏ تر ای | ووراک :رای ااب 
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للنرد الحلد الحاف» نقص الشعرانية › النلفةء ازدیاد الوزن اللإمساك» برودة 
جنسية أو عنّة)» هناك أيضاً اضطرابات عقلية وسلوكية : فقدان الإرادة» بطء فى 
تكوين الأفكار» عيوب تذكر» خرس» نعاس» لامبالاة بالأحداث الخارجيةء ميل 
اكتتابي مع هبات غضب في بعض الأحيان . ولمعا جة المصابين بقصور الدرق» يلجا 
الى المداواة بمستخلصات أعضاء أو إلى العلاج الهرموني: فعلى الأفراد أن 
يتناولواء على نحو مستمر ودائم» مستخلصات درقية› والثيرونين اليودي الثلائي 
M.S.‏ 
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F: Glande surrénale غدة الكظر (فوق الكلوية)‎ 
En: Adrénal capsule, Adrénal gland, Suprarénal capsule 


D: Corpus suprarénale, Nebennierendrüse 


غدة صماء تقع فوق الكلية. 

للغدتين الكظريتين لون رمادي ضارب الى الصفرةء وحجم صغیر (طول 4 
سم» عرض 3 كثافة 1سم) وتزن الواحدة منهما6غ. وللغدة الكظرية اليمنى 
كا فة رالرى اة اله 

تتألف الغدتان الكظريتان من جزأين مختلفين : المادة القشرية في السطح أو 
القشرية الكظرية . أصلها من الأدي المتوسط › وفي الوسط توجد الادة اللبية أو لب 
الكظر > أصلها من الأدي الظاهر» تنمو انطلاقا من الحبل الودي . 

ولب الكظر ي ينتج الأذرينالين أو الإيبينيفرين هرمون الانفعال والتيقظ› 
TOE‏ وسيطأكيميائياً للجملة العصبية الودية . وهذه 
لكاتيكولامينات موجودة أيضا في الأعصاب الودية وفي كل الخلايا المجاورة للعقد 
العصبية في العضوية . 

ويتكون الجزء القشري من الغدة الكظرية من ثلاثة راقات من الخلايا: من 
الداخل الى الخارج» نجد: الكبيبات» الحزمات» التشبّكات . والهرمونات التى 
تفرزها قشرة الكظر يكنها أن تصنّف فى ثلاث زمر : 1- القشريات المعدنيةء 
الهرمون الرئيس فيهاهر الالدوستيرون» الذي يؤثر في الأيض (استقلاب) ذي 
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العلاقة بالتحليل المائي الكهربائي ؛ 2-القشريات السكرية (كورتيزون. 
کورتیکوستیرون» هیدروکورتیزون) التي تتدخل في أيض البروتيد» والشحميات› 
والسكريات ؛ 3- الهرمونات الجنسية (أندرستيرون» تستوستيرون)» الموجودة في 
ق و و و 
الكظر هرمون نخامي كظري قشري غذائي أو ۸.٥.1.8.‏ » هو نفسه ذو علاقة 
بعامل تحت مهادی ٥.۸.۴.‏ (عامل محرر القشريات الغذائية) . 

والغدتان الكظريتان غدتان حيويتان للعضوية› بالدور الذي تمثله في تنظيم 
ضروب الأيض المائي الكهربائي التحليلي» السكري» البروتيدي (بروتين) 
الخ اوها ن لانن سالرت : وكتى ان الغا دلت ۱07 
من النسيج القشري . والمرء ييكنه أن يعيش عند الاقتضاء دون لب الكظرء ولكن 
قشر الكظر أمر لا غنى عنه. ) 

والغدتان الكظريتان ييمكنهما أن تكونا مركز اختلال وظيفي وآفات من أصول 
شتى . فالطبيب اللندني توماس أديسون (1860-1793) وصف عام 1849 تناذرا من 
القصور القشري الكظري المزمن الناجم عن تدمير إجمالي وتدريجي للغدتين 
الكظريتين» من أصل تدرني على الأغلب. ويتميّز هذاالمرض بوهن كبير 
SONOS Ea a‏ 
واا وض ار و اا ا ا و ا 
تلوناً ضارباً الى السمرة» بارزا جدا في الأجزاء اللكشوفة (هالتي الشديينء 
والأعضاء التناسلية) المتصبَّغة في العادة جداًء وفي الندبات . وقد توجد» في بعض 
الحالات» حالات اكتئابية أو سوداوية» وذهانات هلوسية فى بعض الأحيان» 
خالطية أو شبه ذهانية هذائية (شبه بارانويا). ويرتكز ص الذي يتخذ 
اللون البرونزي» من الناحية البيولوجية» مرض أديسون» على تقدير جرعات من 
7- سیتوستیروئید و 17- هیدروکسیتروئید بولي» وهما مادتان تنخفضان في هذا 
المرض» كذلك الكورتيزوليمي» في حين أن هرمونات قشر الکظر (1.8.°.۸) 
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البلازمية مرتفعة . وتكمن معالجة هذا امرض في علاج هرموني إنابي مدى الحياة. 
فإذا توقفت هذه المعالجحة» فإنه يتحتمل أن يطراً قصور كظري يتجلى باضطرابات 
هضمية» وانخفاض في التوتر الشرياني» وتسارع الإيقاع القلبي» والحمى» 
واختلال الإماهة خارج الخلاياء واضطرابات عصبية نفسية كالهذيان الحا 
والتشنجات» ووهن كبير» والخلط العقلى . 

ويسبب فرط العمل الوظائفى فى قشر الكظر تناذرات لا تمر على الأغلب 
من اللوحة التي وصفهاء عام 1932ء هيرفة وليميز كوشنغ (1939-1869). الجرأح 
العصبي الامريكي . وهذاالمرض» الذي يصيب النساء على وجه الخصوص »۰ يتميز 
بتخير في توزع الشحوم ترافقه سمنة الوجه والجذع» وفرط التوتر الشرياني» 
والسكري» واضطرابات تناسلية (انقطاع الطمث المرضي وبرودة جنسية لدى 
المرآة؛ عنة ونقص بالرغبة الجنسية لدى الرجل)ء وهن» واضطرابات نفسية (ميل 
الى الاكتئاب انقطاع الطمث المرضي ترفقه هبات هاذية» نوبات هوسية أو سوداوية 
كبيرة). وإذا صاب فر ط العمل الوظائفي لقشر الكظر إنتاج الأندروجين (مادة 
تسبب النمو الجنسي لدى الذكور)ء فإنه يحدث ظهور صفات الرجولة» صفات لا 
تبدو إلا لدى المرآة والطفل اتو فإننا نشهد بزوغ بلوغ كاذب» وإذا 
أصاب بنتاً» فسيكون لديها شبه بلوغ مبكر من النموذج المذكر» جلى بسكل ية 
hE i i SS O‏ 

GE a 
ومشتقاته)» الذي يستمر خلال عدة أسابيع بجرعات قوية» مسؤول عن علامات‎ 
فرط العمل الوظائفي في قشر الكظر الذي يثير تناذر كوشينغ » تضاف الى هذه‎ 
العلامات علامات سيكولوجية : غبطةء بل حماسة يمكنها أن تزداد مبالغة الى أن‎ 
کر دا 2دا . ومن الحكمة لهذا السبب آلا توصف قشريات لمريض‎ 
. ذي سوابق ذات علاقة بالطب النفسي‎ 
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وفي فرط إنتاج القشريات المعدنية الكظريةء أي عندما يوجد فرط إفراز في 
الهرمونات المعدنية كالألدوستيرون» في تناذر كون »)٥٥١١(‏ نلاحظ ارتفاع التوتر 
الشرياني» ونوبات من التكزز» ET‏ وشللا كاذباً في بعض الأحيان» 
وتناذراً بوالياً عطاشيا ذا سيادة في الليل . ويكون إفراز الكاتيكولامينات هو الذي 
يزداد في بعض الأحيان . فهذا يرى» على سبيل الثال» في ورم سليم في لب الكظر 
.)Phéochromcytome(‏ يتجلى و بدفعات من فرط التوتر النوبي» يرافقه 
العرق الغزير والآلام» يمتدآن تدريجياً من الأعضاء الدنيا الى نهايات الأعضاء 
العليا. (انظر في هذا العجم: هرمونات قشر الکظر »]۸.٥.1.۳1[‏ مبحث الغدد 
الصم تحت المهاد). 

M.S. 


TITS 


F: Parathyroide الغدة مجاورة الدرقيةء الدريقة‎ 
En: Parathyroid 
D: Parathyreoidea, Nebenchilddrüse, Epithelkorperchen 


مصطلح يطلق على غدد صمَاء تقع في جوار الغدّة الدرقية الماشر. 

تقع الغدد مجاورات الدرقية» ذات الحجم الصغير -ضخامتها بضخامة حبة 
عدس- على الوجه الخلفي للجسم الدرقي» غدتان الى اليسار وغدتان الى اليمين. 
وترتبط أهميتها الحيوية بالهرمون الذي تفرزه» هرمون الدریقات أو ۲.۲.۴8 الذي 
عزله عام 1923 ا جرح الأمريكي أدولف م. هانسون (1888 -1959)ء والكيميائي 
الحيوي الكندي جيمس برترام كوليب (1898 -1965 ). وتأثير هذا الهرمون يظهر 
من الناحية البيولوجية بزيادة الكلسيوم ونقص الفوسفور في الدم» في حين أن كمية 
الكلسيوم المستبعدة» في البول»ء منخفضة وكمية الفسفور زائدة. وإفراز ۴.۲.۴1 
تضبطه الكلسمية» أي نسبة الكلسيوم في الدم الجاري» التي تقع قيمتها الطبيعية بين 
5و 105مليغرام/ ل. وهذاالإنتاج الهرموني يكبحه ارتفاع الكلسمة (فرط 
الكلسمية) ويحرضه انخفاض الكلسمية (نقص الكلسمية) . ويتدخل هرمون آخر 
أيضاً في تنظيم الأيْض الفسفوكلسي : والمقصود الكالسيتونين الدرقي أو .1.٥.7‏ 
الذي تفرزه خلايا ٥‏ من الغدة الدرقية؛ وللكالسيتونين الدرقي تأثير في نقص 
الكلسمية ونقص الفوسفاتيمية . 

وإفراز هرمون الدريّقات (۶.۲.8)» في علم الأمراض» يمكنه أن يتغير في 
اتجاه الزيادة أو النقص . إن ارتفاعاً في الإفرازء ذا العلاقة على الغالب بورم غدي 
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أو تنسج الغدد الأربع ‏ ييكنه أن يقدم لوحة تحتوي علامات عظمية› هضمية » قلسية 
وعائية» كلوية» درقية ونفسية . فالفرد يشكو على وجه الخصوص قابلية للتعب 
كبيرة» والوهن» والظمأ غير الطبيعي في بعض الأحيان . ونجد أيضاًء خلال 
محادثة مع المريض» مفاهيم تسرع القلب» والخفقانء والآلام المبهمةء العظمية أو 
المفصلية» والخثيان» والتقيؤء واضطرابات العبور المعوي . والهيكل العظمي يمكنه 
أن يكون مركز ازالة معدن منتشرة» وكسور مرضية› وتورم عظمي . وفي 15 الى 
0 بالمئة من الحالات» ثمة دراقء منتشر أو ذو عقد» يرافق الورم . وهناك علامة 
أخرى كلاسيكية : التحصي البولي الكلسي (تكون حصى). وفي 25 با ئة من 
الحالات» نلاحظ اختلالاً وظيفيا في الفكر الذي يكنه أن يبرر إدخال مشفى في 
قسم الطب النفسي : اضطرابات الطبع » حالة اكتئابية » خلطا عقلياًء هبات هاذية . 
ويتميز فرط إفراز الدريقات» على المستوى البيولوجي بارتفاع في الكالسيوم 
الدموي والبولي» في حين أن نسبة الفوسفور تجفض في الام ترتع في البؤل: 
وعندما ينخفض إفراز هرمون الدريقات» تنقص الكلسمية أيضاء إذ يكنها أن 
تنخفض الى 40 مليغرام/ ل في بعض الحالات (في حين أن النسبة الطبيعية 95 الى 
105مليغرام/ ل من الدم) . والترجمة السريرية لنقص الكلسمية هي القكزز» الشاهد 
على حالة دائمة من فرط القابلية للإثارة العضلية العصبية. ومظاهر هذا التناذر 
متعددة الأشكال» ولكن العلاقة الأكثر انتظاما تكونها نو بات من التقلصات 
العضلية المتموضعة على وجه الخحصوص في نهايات الأطراف . ور يحقق التكزز» 
اا ی ا ا 
الذراعان ملتصقتان بالصدر» والساعدان واليدان منشنيات» والقبضتان مغلقتان 
على الإإبهامين » والطرفان السفليان متمددان» وأصابع القدمين منثنيات . 

إن الخدد المجاورة الدرقية (دريقات) لا غنى عنها للحياةء ا 
دورأأوياً في ضبط التوازن الفوسفوكلسي . (انظر في هذا المعجم : مبحث الغدد 
الصم» الهرمون). 

M.S. 
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E ETS i Ear 


غر اسه (بییر -بول) Grassê (pirre- paul)‏ 


عالم بیولوجيا فرنسي (بیریغو» دوردون» 1895). 

أستاذ في كلية العلوم بباريس وذو كرسي التطور للموجودات المتعضية› 
اشتهر بكشوفه الخاصة بسلوك الحشرات الاجتماعية (ولا سيما«مفعول الحماعة») 
ونظريته في «العمل الذي يثير» (ء#۲"”عناء) . وابتكر غراسه هذا المصطلح»› عام 
9 للدلالة على أن العمل الذي تنجزه الأرضات البتاءات هو إثارة لها. 
فالعاملات» في بداية عمل البناء» تبدو آنها تعمل بالمصادفة» بعضهايحفر» 
وبعضها الآخر يضع على دعامات متنوعة كرات صغيرة من التراب المجبول . ولكن 
N E E RD EER‏ 

تصبح أكثر وضوحاً: كرات التراب المجبول تتكدس لتكو أعمدة وحواجز 
عمودية» وكرات أخرى تكون حواجز أفقية» ويكتمل المبنى على الرغم من تغير 
سريع في الأفراد. ونذكر من منشورات غراسلّه : مطول في علم الحيوان (1948- 
00 5 اا ا غر ی ل ا ع ون 
والانسان» (صحيفة علم النفس السوي والمرضي»› 1958)؛ وآخر عنوانه 
«التنظيمات الآلية لسلوك الحشرات الاجتماعية الجماعى والعمل الذي يثير» 
(صحيفة علم النفس » 1960)ء الحياة (1960» مجلدان» باريس» الموسوعة 
الفرنسية)؛ أنت » أيها الإله الصغير! محاولة في التاريخ الطبيعي للإنسان (1971ء 
باريس» ألبان ميشيل)؛ تطور الحي (1973. آلبان ميشيل). (انظر في هذا المعجم : 
مفعول الجماعة). 

N.S. 


TITS 


F: Instinct الغريزة‎ 
En: Instinct 


D: Instinkt 


اندفاع داخلي› قاسر› متوجه نحو هدف نوعي مشخص › یحدد تعاقباً غير 
منقطع من الحر كات المعقدة» المحاسقة جيداًء الفطريةء الخاصة بكل أعضاء نوع 
واحد» وتختلف اختلافاً قلیلاً من فرد الى اخر. 

الغريزة مهارة وراثية تظهر بالتأثير المتضافر لعناصر داخلية المنشاً (وسط 
داخلي» نضج) وعناصر خارجية المنشأاً (منبهات مثيرة أو «منبّهات إطلاق»). 
فالعش- وليس البيض- يكون المبه الرئيس » بالنسبة للنورس» منبُّها يثير عمل 
الحضن. وتجربة نيكولاس تانبرجن (مولود عام 1907) مبينة بهذا الصدد : پسحب 
تانبرجن» خلال غياب الحيوان» بيض العش ويضعه جانباًء واضحاً كل الوضوح . 
وعندما يعود النورس» يستقر في العش ليحضن البيض دون أن يهتم بالبيض . وإذا 
كان السلوك الغريزي تنقصه المرونةء فإنه غير ثابت . فمن المعروف أن الزنبور البثّاء 
الغذاء. فإذا ثقبنا حجيرة منهاء فإن الحشرة تباشر واجب إصلاحها بكريات من 
الصلصال (ج. ب . بيراندز» 1941 ). وكلما ارتفعنا في السلم الحيواني» لو 
الارتكاسات الغريزية قابلة للتأثر بالتعلّم . وهكذا تتخلى القنادس» التي يلاحقها 
الصيادون» عن بناء أكواخها لتتوارى في الجحور. ويبدو أن هذا الهامش الضئيل› 
هامش التعلم» يكون مرحلة انتقال الى الذكاء. وييكننا النظر الى الغريزة أنها 


- 1916 - 


اضرب من منطق الأعضاء الحيوية (المنطق ناجم» على وجه عام» من تناسق 
اللأعمال والعمليات)ء استمد منه فى درجة عليا منطق التصرفات الحسية الحركية 
الكتسبةء ومن هنا الذكاء الحسي الحركي» (جان بياجه» 1965» ص435). 
فالغرائز لدى الإنسان» انطفاً الجزء الأعظم منها ولم يبق قط إلا عناصر من 
ارتكاسات فطرية (منعكس المص لدى الوليد» على سبيل المخال) . فكل السلوكات 
على وجه التقريب يتعلّمها الإنسان» وحتى الميول الطبيعية» كغريزة الأمومة» وهي 
تتلقی تأثیر التنشئة الاجتماعية . (انظر في هذا ا معجم: التعلّم» الذكاءء اليل الى 
دافع › الذ كاء الحسي الح ركي). 
N.S.‏ 


- 1917 - 


F: Inceste غشیان اعاره‎ 
En: Incest 


D: Inzest, Blutschande 


علاقات جنسية بين عضوين من أسرة واحدةء لا يمكنهماء جرّاء صلات 
القرابة أن يتروجا. 

تحريم غشيان المحارم موجود» بأشكال مختلفة» في المجتمعات الإنسانية 
كلها. إنهاالعلاقات» على وجه العموم» بين قارب الدم من جهة الأب (بني 
العلات)» بين الآباء وأطفالهم» هي المحرمة» ولكن التحري قد يت د إلى درجات 
أخرى من القرابة. ولم يكن أي أرمل»› في بريطانية العظمى على سبيل الالء 
يستطيع » حتى بداية القرن العشرين» أن يتزوج أخت امرآته المتوقاة؛ وكان محرما 
في ميلانيزيا أيضا زواج العم وابنة أخته . ولا يتم الزواج في بعض القبائل إلا بين 
أشخاص من عشائر مختلفة (الزواج من خارج العشيرة) . وتابو غشيان المحارم» 
في رأي بعض علماء الاجتماع وعلماء النفس الاجتماعي»› ناشیء من ضرورات 
عملية» كإقامة علاقات سلمية مع الجيران. ويعتقد المحللون النفسيون أن هذا 
التحري يعبر عن دفاعات الانسان اللاشعورية ضد الميول العميقة . 

ويعتقد علماء النفس الحيواني» من جهتهم» أن الارتباط موجود في أصل 
هذا التحري . والواقع أن جين غودول فان لاويك (1970) لاحظت» وهي تراقب 
جماعة من الشمبانزي› أن آنثى في مرحلة الدورة الودقية تتزاوج مع كل ذكور 
ا لجماعة» إلا مع ابنها ا لخحاص» الذي يظل منعزلاء على الرغم من نضجه الجنسي . 
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والسلوكات نفسها كان قد لاحظها س .ل. واسبورن (1973) لدى جماعة من 
ا . وبعض العلماء i E‏ . غوستار» 5 بينوا 
أن الذكر الصغير› الذي نريه أنشى راشدة» سیتجنب الاتصالات الجسمية مع 
مرضعته عند بلوغه» ولكنه يتسافد مع آمه البيولوجية دون حرج » التي يعتبرها 
غريبة . (انظر في هذا المعجم : الليبيدوء عقدة أوديب). 

N.S. 


- 1919 - 


F: Colêre الفضب‎ 
En: Anger 
D: Zorn 


إثارة وجدانية تظهر يإنعاش قوي تعبيري» حر كي» ليل عدواني» يمكنه 
حتى أن يصبح غير خاضع للرقابة. وتكون العضوية في آن واحد مر كز تغيرات 
فيزيولوجية» عصبية نباتية تلفت النظر: تمد الأوعية وجه محتقن) أو تقلص 
الأوعية (اصفرار)» وتنفس متسارع» الخ . ونلاحظ في بعض الأحيان» لدى 
الأطفال» ضروباً من «الغضب الأبيض» تيل الى الغشية. 

يطراً الخغضب» في ري هنري والون» عندما تتجاوز الإثارة (المنبه) إمكانات 
العضوية أن تتخذ اللإجراءات لمواجهة الوضع ؛ إنه المخرج الوحيد» على الغالب» 
الذي يثل أمام فرد عاجز عن السيادة على وضع مغال في الصعوبة بالقياس على 
إمكاناته الراهنة . فالغضب يقابل محاولة سحرية لتغيير المحيط والعالم . ويختلف 
التعبير عن هذا الانفعال باختلاف الثقافة . ويظهر الخضب» في بالي» بعذوبة كبيرة 
في اللغخة؛ وفي الصين› بنظرة ثابتة وعينين مستديرتين . والرجل الغاضب» في 
نيكوبار (أرخبيل هندي في خليج البنغال)» ييكنه أن يحرق بيته؛ ويحطم» في 
ميلانيزيةء نمتلكاته . ويل طفل غاضب» في الغرب» الى الصراخ» وضرب 
الأرض برجليه» والتمرغ في التراب» ولكنه ينتهي الى أن يتعلم مراقبة نفسه» 
بالنظر الى أن هذا الاتجاه يدينه الآباء . ولكن بعض الأفراد النزقين» ذوي الانفعالية 


±. 1920 


المفرطة. الاندفاعيين» أو الذين أصبحوا سريعي العطب بفعل ظروف خاصة 
(صرع› تسمم کحولي› رضة جمجمية»» عاجزون عن هذه السيادة على الذات 
ويظهرون ارتكاسات غضب انفجارية يرافقهاء في بعض الحالات» إظلام الشعور 
وغياب الذكرى . (انظر في هذا المعجہ : السلطان. الجملة الطرفية). 

N.S. 


- 1921 - المعجم الموسوعي في علم النفس م-121 


F: Colère factice الغضب المصطع . الغضب الكاذب‎ 
En: Sham rage 
D: Scheinwat 


سلوك غضب وعدوانية تظهره بعض اليوانات التي حرمت من قشرتها 
الدماغية» حرماناً مصطعاً > لأوهى تبيه . 

إن عالم الأعصاب الفيزيولوجي ف . غولتز (1892) هو الذي بين ع أن الكلب 
الحروم من نصفي كرته الدماغية يظهر علامات غضب لأوهى ملامسة. E:‏ 
بعده فيليب بارد (1928) أن هرا زعت قشرته الدماغية كان قابلا للإثارة بسهولة 
كبيرة. ويطلق لديه منبه قليل الضرر ارتكاس غضب حا ولكنه قصير المدة: شعره 
ينحصب» حدقتاه تتم ددان» ضربات قلبه تتسارع» ويزداد الضغط الشريانيء 
ويصبح إفراز اللعاب غزيرا . وأطلق على هذا الارتكاس تسمية الغضب الكاذب 
لتبين جيداً سمة هذا الخضب المصطنعة التي تخبو حالما يتوقف التنبيه» وليس موجه 
الى العنصر الضارً. مثال ذلك أن الحيوان يعض في الفراغ» إذا قرصه المجرب في 
ذنبه» بدلا من أن يتو جه نحو هذا الملجرب؛ والمجرب يكنه› من جهة أخرى» حال 
يثير غضب الكلب» ن يضع يده في فمه دون أن يخشى عضته» ذلك آن الحيوان 
أصبح وديعاً من جديد. 

ونحصل على التتائج نفسها لدى حيوان رع مهاده أيضاً . ولن تتوصل أية 
إثارة على العكس » إذا دمر تحت المهاد» إلى أن تصرف الحيوان عن لامبالاته . فيبدو 
تحت المهاد إذن أنه لا غنى عنه للإظهار الانفعالات» في حين أن القشرة الدماغية 
تسهم في استمرارها حين تنطلق» كما أنها قيل إلى مراقبتها وكفَها في بعض 
الحالات . (انظر في هذا المعجم : الانفعال» حت المهاد). 

M.S. 
- 1922 - 


ا 


F: Colérique الغضبي (نغوذج)‎ 
En: Choleric 
D: Cholerisch, Choleriker, Cholerischer typus 


يقال عن فرد ميال الى الغضب . 

ينطبق هذا المصطلح في علم الطباع للمدرسة الفرنسية الهولاندية» على 
٠‏ اا جخ امو و ا ح الو ( 0 ق اغل ن( 000 رو ای کا اا 
E CE LE N EEE‏ 
O O TT‏ 
والتغير؛ إنه مقدام» نزق» ماهر وبارع . اونا ا ا ا مرح»› 
عفوي» وغیر حقود. ولا یخشی شیغاء کونه واثقا من إمكاناته ا لخاصة وإمکانات 
الآخرين؛ ولا تثبط عزيته أيضأ عندما يتعفّر بعائق» ولكنه ينطلق مج ددا الى 
الهجوم أو يبحث عن وسيلة للالتفاف حوله . (انظر في هذا المعجم : الطبع› 
هيبوقراط) . 

N.S. 


= 1923 = 


F: Êrotisme الغلمة‎ 
En: Erotism, Eroticism 


D: ErotizismMmus 


ينطبق هذا المصطلح› بمعنى عام« على وصف الحب الحسمى وتمجيده. 
ونقصد ر غلمة» م اضق تلك المغالاة في الدوافع الجنسية» وذلك يجعلها 
شبيهة ب الهوس الشبقي . فالفرد الذي يستسلم لغلمته ييكنه أن يكون ذا سلوك فاجر 
أو » إذا كان عاجزا عن ذلك» ذا تصرف إنابي» كالاستعراء . وعندما يكافح ميوالهء 
بشع ر با لحصر ويكه أن نمي غضابا وسواسا. والائارة اة الفاهرة عكها 
أخيرا أن تتّخذ سمة هذيان (هلوسة تناسلية) يعتقد الفرد فيها أنه موضوع مناورات 
غلمية . (انظر في هذا المعجم : الاستعرائية» الغلمة النسوية). 

N.S. 


- 1924 - 


F: Êrotisme urétal (ou) urinaire الغلمة البولية‎ 
En: Urethral erotism 


D: Urethralerotik, Harnerotik 


لذة ترتبط بالو ظيفة البولية. 


لدى الطفل في نحو الرابعة من عمره» يتخذ الجهاز البولي والتبويل أهمية 
كبيرة؛ وينتقل الاهتمام الجنسي الى الوظيفة البولية بعد أن كان متمركزاً على 
الوظيفة الشرجية. ووصف كارل أبراهام استيهامات القوة لدى الطفل خلال 
التبويل؛ وميز مؤلفون آخرون لذائذ أخرى (احتباس البول وإصداره) ناجمةعن ‏ 
هذا الفعل . فاللذة البولية يكنها أن تصبح بديل الاستمناء وسلس البول يقابل 
احتلاما. وتتزامن الغلمة البولية مع المرحلة القضيبية . (انظر في هذا المعجم : 
المرحلة القضيبية) . 


N.S. 


- 1925 - 


F: Nymphomanie الغلمة الدسرية‎ 
En: Nymphmania 
D: Nymphomanie 


الاشتقاق: من اللاتيني «طمره» اسم آلهة الغابات والأنهار» والجبال» 
تشخص خصوبة الطبيعة؛ ومن اللإغريقي قnumph‏ «متزوجة فتية)› ثم «فتاة 
مستهترة»؛ ومن الا غريقي mane‏ أي الهوس». 

مغالاة مرضية في الشهوة الجدسية لدى المرأة. 

المغتلمات يكشرن من التجارب ال جنسية دون أن يعرفن كابحا. ا 
النادر أن تدم بعضهن على أن تدفع مالا لرجال في سبيل إرضاء حاجتها التي لا 
تشبع ؛ وار ات غارس اا غا ووچ اشا لمات ات ا :وها 
يرتبط هذا الاضطراب بحالة هرمونية خاصة تجمع بين فرط في هرمونات الأنوثة 
وفرط نسبي في هرمونات الذكورة» ولكنه يُلاحظ أيضاً وعلى وجه ا لخصوص في 
أزمات الإثارة النفسية كالهوس. وريا تكون الغلمة النسوية أصل ضروب من 
المضر والرمارين واعضة البحول تدا كانم الا راا القاعرة وشي 
نعوظاً مستمراًء لدى الرجل» هذا البحث الجامح عن العلاقات الجنسية» الذي 
ييكنه أن ينفذ الى الاغتصاب أو الاستمناء العام ويشهد» كما لدى المرأة» على عدم 
إشباع عميق سيكولوجي . 

M.S. 
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F: Ambliopie الغمش‎ 
En: Ambliopia 
D: Ambliopie 


ضعف كبير في حدة البصر يقع بين 20/1 و 10/4. 
سبب الخمش أو الغطْش يمكنه أن يكون عضويا (آفة في الشبكية» بِهمَاًء أو 
كحولية . . .) أو وظيفياً (حولاًء» تفاوت الانكسار في العينين: إذ تكون عين واحدة 
على سبيل المثال مصابة با لحسر والأخرى طبيعية أو مصابة بم البصر). ويولد في 
فرنسة سنوياً نحو خمسة عشر آلف طفل أغمش يتطور 5 با ئة منهم صوب فقدان 
البصر. ونسبة المصابين بالغمش الجانبي ذوي الأعمار التي تقل عن عشرين عاما 12 
من كل 10,000 ولكن النسبة تتضاعف بين عشرين وستين سنة من العمر. ويجهل 
على الغالب محيط الطفل المصاب بالغمش غمشه» محيط يحكم عليه أنه أرعن»› 
جبان» بل متخلف . والكشف المبكر أمر مستحب الى ا لحد الأقصى» ذلك أن 
إصلاح أمر الطفل يصبح عسيرأ. وينبغي للحول أن پجعلنا نفکر بقصور نظري» 
وحركة بسيطية يمكنها أن تقدم إلينا مؤشرا: غط عينك بيدك؛ فإذا احتح الطفل 
وحرك رأسهء فمن المحتمل أن العين الأخرى ترى رؤية قاصرة. وموقف الأسرة- 
ولا سيما الأم- ييكنه أن يور في طبع الطفل وفق كونها تتركه يعيش حياته بصورة 
طبيعية أو تعزله وتخمد آنفاسه . فبعض المصابين بالغمش » الذين يحملون عدسات 
تصحح الرؤية» يكنهم أن يشابروا على دراستهم ؛ أما الآخرون - 4/1 على وجه 
التقريب - فإنهم ينتمون الى تعليم متخصص قائم على نظام براي . وتشدد الطرائق 
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البيداغوجية الخاصة على التعبير الشفهي وتدريب حاسة اللمس . وكانت هذه 
الطرائق قد استخدمت أول الأمر في انغلتراء بداية القرن العشرين» فى الصفوف 
الداعمة للرؤيةء ثم في الولايات المحدة الأمريكية وفرنسة» حيث كان تحت 
تصرف الأطفال المصابين بقصور الرؤية » خلال العام الدراسي 1975 -1976ء مئة 
وثلاثون صفا خاصا للتعليم الابتدائي . إنهم على الغالب مختلطون في الصفوف 
مع الأسف بالكفيفين» وذلك أمر مجحف بحقهم ذلك أنهم يلون عندئذ الى أن 
يسلوا مثلهم» إذ لا يستخدمون وسائلهم جميعها. ويصنع حالياً جهاز بسقط 
الصورة على شاشة تلفازء مكبرة جدا» صورة شيء موضوع تحت العدسة: 
فلحروف الكتابة على هذا النحو ارتفاع قدره 5 سم» وذلك أمر يجعلها مرئية حتى 
بالنسبة للفرد ذي الرؤية الضعيفة جدأً؛ ومن الممكن» حين تنتقل الكاميراء أن 
يكتب الفرد ويضرب على الآلة الكاتبة لا أن يقرأ فقط . 


المهنى هو فى الحالة النينية› واستخدامهم يصادف صعوبات كبيرة : فليس ثمة 
حرف لذوي القصور البصري» بل ثمة معارضة لاستخدامهم وكثير» على وجه 
الخصوص» من الأحكام القبلية اللازبة. ويبذل جهده تجمع ا لمثقفين الكفيفين 
والمصابين بالغمش (.6.1.۸.۸)» الذي يضم عددا كبيرأ من المنتمين إليه» ليعرف 
الناس بإمكانات المعاقين بصرياً ويقدّم العون لهم . ويضع تحت تصرَفهم مجموعة 
من الأشرطة الممغنطة المسجلة تضم سبعة آلاف مؤلف (مجموع الأشرطة الممغنطة 
اثنان وأربعون آلف شريط) ويؤمن العمل الوظائفي لمركز للتكيف السيكولوجي 
والاجتماعي هدفه تيسير تكيفهم الاجتماعي الجيد . (انظر المصطلحين التاليين في 
هذاالمعجم : براي » العمى) . 
N.S.‏ 


- 1928 - 


F: Pyromanie, Monomanie incendiaire !حرق‎ ‘”ةيlوغ‎ 
En: Pyromania, Incendiarism 


D: Pyromanie, Brandstifungstrieb 


ميل مرضي الى إشعال النيران وإثارة الخحرائق . 

تصادف على وجه الخصوص غواية الإحراق» المتواترة لدى المرضى 
العقليينء بين فاقدي التوازن» والسيكوباتيين (المصابين بالاعتدال النفسي) 
والكحوليين . وقد يكون المقصود بها فعلاً من أفعال الانتقام» لدى مصاب بالهذيان 
أو لدى متخلف عقلياء أو قد يكون المقصود بها أيضا اندفاعاً لا شعوريا لدى 
مصاب بالصَرَعَ . وقد يحدث في بعض الأحيان أن يكون مسبّب الحرائق مصاباً 
بوسواس يستسلم لرغبته في الاستمتاع بمشهد النار تلتهم بيتاً أو غابة . أما فاقدو 
التوازن المنحرفون» فإن أمر التسبّب بحريق يوْمّن لهم سرورا شديدأء ييكنه أن 
يكون التعبير عن دوافع سادية ويكون الحريق مرتبطا بالرمزية الجنسية للنار ارتباطا لا 
شعوریاً. 

M.S. 


()- فضتلنا استعمال كلمة «غواية؟ بدلا من «هوس» مع أن المصطلح الأجنبي يحتوي على كلمة ز١2"‏ 
أي «هوس» في كل من المصطلحات lلتlلية: pyromanie‏ و «‘Monomamie incendiaire‏ 
"Glossomanie" « "Mythomanie" «."" Erotomanie" «.""Kleptomanie"‏ > التى تستعمل 
استعمالاً غير دقيق كلمة "4١1٥"‏ ذلك أن «الهوس» يرتبط بلوحة ذهانية حادة» ee‏ هذه 
اللصطلحات التي تستخدم كلمة «هوس» من هذا النسق من الظاهرات إلا إذا رافقها الهوس بالفعل . (انظر 
مصطلح «هو س » في هذا العجما لاما . 
- 1929 - 


F: Kleptomanie (ou) Cleptomanie غواية السرفة‎ 
En: Kleptomania, Cleptomania 


D: Kleptomanie, Klopemine 


اندفاع لا يقاوم الى السرقة دوغا ضرورة. 
توجد» لدى بعض الأفراد» غواية متسلطة الى السرقة» يحاولون مكافحتها 
عبثاً. ويشعرون بالراحة حين يستسلمون لها . وقد نصادف غواية السرقة على وجه 
ا لخصوص»٠‏ بصورة نادرة الى حد كاف» لدى النساء السيكوباتيات (الملصابات 
بالاعتلال النفسي)ء والفيتيشيين (الأشياء المسروقة هي نفسها دائماً)» والضعفاء 
عقلياً» ولدى بعض السوداويين. 
M.S.‏ 


5 1930 


F: Êrotomanie غواية الغلمة‎ 
En: Erotomania 


D: Erotomanie 


شکل من ذهان العشق قائم على وهم هاذ أن الشخص محبوب» پحبه 
على وجه العموم شخص له بعض المكانة. 

کان غاتان غاتیان دو کلیرامٌبو (1872 -1934) قد درس» بدءا من عام 
0 غواية الغلمة» المعروفة منذ زمن طويل باسم «جنون الحب العفيف»» وقدم 
له وصفاً دقيقاً. فالبدايةء الصريحة والمفاجئة» تظهر باقتناع مطلق (يسمى 
«(مصادرة)) أن الملصاب بغواية الغلمة يحبه شخص معين («الموضوع»)؛ وهذا 
الشخص كان الأول الذي كابد هذا ا لحب أو يكابده بأقوى قوة. وتشجع يقينيات 
ا ا ا ا 
و«الموضوع» بالنسبة للمصاب بغواية الغلمة» لا ييكنه أن يعرف السعادة بدونه؛ إنه 
ج وزواجه» إذا کان متزوجاً لا يکنه إلا أن يكون باطلا؛ ويبدو متيقظا إزاه 
حامياًء ويکب على مناورات اقتراب» مع أن تصرأفه يكون في بعض الأحيان 
مفارقا؛ إنه قوي ويلك مصادر تفوق الوصف . وير تطور غواية الغلمة بثلاثة 
ی یی ا و 
والاتهامات الكاذبة)؛ الضغينة والكراهية (مع إمكان مفاده أن يرتكب أفعال 


انتقام) ويفترض غوّمثل هذه السيرورة استعداداًمسبقاًفي الطبع . وتقع غواية 
الغلمة» شأنها شان ذهانات العشقى الأخرى »> بین الذهانات الهاذية بالمعنى الدقيق 


IIIT 


للكلمة والأشكال المرضية البسيطة في الشخصية . وبينت استقصاءات التحليل 
النفسي أن العاطفة التي يكابدها الفرد إزاء الموضوع ليست» على خلاف المظاهرء 
حبا» بل هي الكراهية . 

و إلى جانب الشكل الصرف لغواية الغلمة» النادر نسبياًء جد هذيانات 
غواية الغلمة التي توجد مع هذيانات أخرى في وقت واحد» وترافقها هلوسات . 
إنها هذيانات تندرج عندئذ في أشكال أخرى من الذهانات الهاذية . (انظر في هذا 
العجم: الهذيان) . 


J.MA. 


- 1932 - 


F: Mythomanie غواية الكذب‎ 
En: Mythomanie ) 
D: Mythomanie 


ميل مرضي لتشويه الحقيقة بالكذب» والتخريف والتصنع . 

في رأي الطبيب النفسى الفرنسى إرنست دوبره (1921-1862). الذي ابتكر 
Mytomanie lb‏ )1905 )» أن ا الإصطلح جبلي ونصادفه لدى النساء على 
وجه الخصوص. . إنه يستند الى ثلاثة عناصر : الأنفعالية » وإثارة الخيال وقابلية 
الإيحاء. 

وغواية الكذب متواترة لدى الأطفال الصغارء «الأسوياء» إذا جاز القول» 
ذلك أن الطفل يشق عليه أن ييز الواقعى من المتخيل ؛ وغواية الكذب يكنها أن 
د ر ا ا ا اط ف ا جد ع 
وبفضل التربية» بين الواقع وفاعليته شبه الحلمية والتخيلية ويراقب هذه 
الفاعلية مراقبة أفضل . وغواية الكذب» لدى الراشد» صنيع أفراد يتصفون على 
وجه الخصوص بالزهو» وضعف الذكاء» والرعونة» وعدم النضج» بالفعل. 
وترافق الهستيريا غالباً أو ضروباً أخرى من عدم التوازن النفسي ويكنها أن تذّخذ 
عدة أشكالء من الفخريف » الذي تكون فيه الحكايات متماسكة قليلا أو كثيرأًء 
حتی هذیان ایال الذي يقود كل سلوك الفرد. 

خف آنواع غواية الكذب بتتائجها هو غواية الكذب الزهوي» التي شخصها 
تارتاران دو تارسكون . فالمتبجح يبعث على الضحك» كبطل رواية الوس دوده» 


- 1933 - 


ولک ا دی د ان هة شلا خا من غو ا الاب مخفا على جو اکر 
إنه الشكل الذي يستخدمه الضعفاء» الحسودون والمنحرفون» الذي يبذلون جهدا 
في أذية مثيلهم بكتابة رسائل مغفلة التوقيع » وبنشر وشايات افتراء أو بصياغة 
اتهامات خطيرة كاذبة » خحاصة بمعاملات سيئة » بمحاولات اختطاف» اغتصاب› 
هتك عرأض» الخ . (انظر في هذا المعجم : التخريف » الخيال). 

M.S. 


- 1934 - 


F: logorrhé غواية الكلام‎ 
En: Logorrhea 


D: Logorrhoe 


حاجة قاهرة إلى الكلام. 


الأفراد المصابون بغواية الكلام يتكلّمون دون توقف . وقولهم شبيه بسيل 
لفظي جارف» دون فائدة في الأغلب . وتقترن هذه الثرثرة على الغالب بضرب من 
غواية الكتابة » تصرف شبيه في مجال اللغة المكتوبة E‏ 
شکله الضعیف.» لدی أشخاص تافهین» يتکلّمون حتى لا يقولوا شيا ويقتّعون 
على الغالب فكرا فقيرا بسيل من الكلمات «الفارغة) . ويل بعض الأفراد القلقين 
إلى أن يكونوا مسهبين خوفاً من الصمت أو ليتجتّبوا» باتجاه إلى «إشغال الحقل»» 
وجوب ذكر موضوعات تولد الحصر. والثرثرة تعبر» في الغواية الحادة» المقترنة 
بالضحك» والصراخ» والصخب» تعبيرأًأمينأعن تهيج نفسي لدى الفرد. 
والمصابون بالخبل يستحوذ عليهم في بعض الأحيان ضرب حقيقي الل 
اللفظي»ء يظهر بقول غير متماسك أو مقولب . وأخيراء يعبر بعض الهاذين 
المصابين بالذهان الهذائي (بارانويا) عن قناعتهم في مرافعات حقيقية مشحونة 
ا 

J.MA. 


IIS 


F: Glossomanie غواية اللغة‎ 
En: Glossomania 


D: Glossomanie 


ابتكار المرضى العقليين واستخدامهم شبه لغة تخييلية خالية من أية قيمة 
تواصاية . 
ليس للإنتاجات اللفظية أي ثبات دلالىء ونظم المجملة غير موجود. 
فالمريض» المهووس أو المصاب بهوس خفيف دائمأ على وجه التقريب» يخترع 
كلمات جديدة دون أن يهنم بكون الآخرين يفهمونه» وربا دون أن يسعى أيضاً إلى 
N.S.‏ 


- 1936 - 


F: Gurvich (georges) غورفیدش (جورج)‎ 


بعالم اجتماع فرنسي من أصل روسي (نوفوروسيسك› 1894- باريس › 
165). 

كان غورفيتش عالاً نظرياً بصورة أساسية» ولکنه بسط علم اجتماع مشخصا 
«مفرطاً في اختباریته)» يوضح السمة و للوقائع الاجتماعية التي مفاهيمها 
و ار ی و . وعني عور فی وو لوا الع فة وول 
أن يعد ضربأً من إيبستيمولوجيا العلوم الانسانية مستوحياً الطريقة التي كان غاستون 
باشلار (1884 -1962) يطبقهاعلى علوم الطبيعة. ويبين› في دراساته لعلم 
الاجتماع الحقوقي ٠‏ أن المجتمعات لا ييكنها أن توجد إلا إذا راقبت نفسها. وهذه 
الوظيفة تؤمنها الحقوق بصورة أساسية» الحقوق التي تتيح تسوية التوترات التي 
تولدها في الجماعات بنية هذه الجماعات نفسها . والمبادرات التلقائية أو الفردية . 

وأحد جوانب علم الاجتماع لدى غورفيتش تعدديته . فالحياة الاجتماعية 
مصنوعة من عدد كبير من الجماعات المتمايزة التي تتبادل التأثير . ويفصل غورفيتش 
أول الأمر فصلا واضحاً بين ما يسميه سوسيولوجيا الجموعات الصغيرةء أو دراسة 
ا لجماعات التي تسود فيها العلاقات بين الشخصية» وبين سوسيولو جيا المجموعات 
الكبيرةء» التي تنظر في المجموع الأوسع والأكشر تبئيناًء كالأم أو الطبقات . 
الاجتماعية . ولكنه يلفت النظر أيضا الى أن أية جماعة ليست مطلقة› ذلك أنها 
كلها تتداخل وأن الفرد نفسه ينتمي الى عدة جماعات معاً. وفي رأي غورفيتش أن 
الفردي والاجتماعي إغا يتحدد انطلاقا من النحن » المعرف بوصفه تداخل 


- 1937 - المعجم الموسوعي في علم النفس م-122 


الو جدانات أو انصهارها ومشاركة الأفراد المباشرة في الظاهرات الجماعية . وعكف 
ا عد ن وط ارات اا اع كه الكل راج الت 
اللجراً لعلم الاجتماع الصناعي ومحاولة التكميم لعلم النفس الاجتماعي . وأعد 
انطلاقاً من الطريقة الديالكتيكية» عددا معينا من المغاهيم والنصائح لاستخدام 
الباحثين على أرض الواقع » حتى يجتّبهم تخثير الحوادث الاجتماعية في فترات 
محددة من تطورها. 

ووجه غورفيتش دفاتر علم الأجتماع العالية » حيث نشر مقالات عديدة. 
ونحن نأخذ بالحسبان» من تأليفه الواسع جدأء ما يلي من المؤلفات : التجربة 
الحقوقية والفلسفة التعددية للحقوق (1936ء بيدون)؛ الخط الراهن لعلم الاجتماع 
(1950. باريس » المنشورات الجامعية الفرنسية)؛ الديالكتيك وعلم الاجتماع 
(1962. باريس» فلاماريون)؛ الحتميات الاجتماعية والحرية الأنسانية (1955› 
المنشورات الجامعية الفرنسية)؛ الأطر الاجتماعية للمعرفة (1965)؛ دراسة في 
الطبقات الاجتماعية (1966ء باريس» غوتيه). وثمة مطول في علم الأجتماع كان 
قد تشر يإشرافه (1958 -1960. المنشورات الحامعية الفرنسية). 

M.C. 


- 1938 - 


ار 


غوس (کارل فریدريك) Gausse (Carl Freidrich)‏ 
عالم رياضيات» فيزيائي وعالم فلك ألاني (برانسفيك › باس- ساكس»› 
7- غوتنجن »› 1855). 
يتميّز غوس» ابن عامل بناء» بمعلمه. ويذكره معلمه» الذي آدهشته حيوية 
ذكائه» للدوق كارل ويلهلم الذي أرسله للدراسة» على نفقته» إلى مدرسة ثانوية 
في المدينة» ثم الى جامعة غوتنجن . ويخترع غوس » في السادسة عشرة من عمره» 
يقة لحساب عناصر المدار لكوكب من الكواكب» لاتزال مستخدمة فى آيامنا 
شد وق ال کر ر ایا ی ن ی م ا 
حتى اخر حياته . والمنحنى الرياضي الذي يحمل اسمه» منحنى المعادلة 
۶ =۷ بالإحداثيات الديكارتية» مستخدم في حساب الاحتمالات غالباً. إنه 
يتل التوزع الطبيعي لأعداد الأفراد تبعا للعلامات . فاذا صففنا جنبا الى جنب› 
على سبيل المثال» صفوفاً من المجتّدين المصنفين وفق قامتهم» فإننا نحصل على 
أرتال ذات أطوال مختلفة . إنها قصيرة في الطرفين» ذلك أن ثمة قليلاً من الأقزام 
والعمالقة» في حين أنها تبلغ طولها الأقصى في المركز » أي في القيم المتوسطة . فإذا 
نظرنا إليه نظرة عامة» فإننا نرى أن لمنحنى القامات المتجمع مظهر منحنى الجرس› 
اللسمى «منحنى غوس». وعندما تكون العناصر التي بني عليها متجانسة» یکون 
رسمه جيداً وقمته تقابل النموذج السائد. ويتميْز هذا المنحنى بمقياسين أساسيين : 
المتوسط والانحراف المعياري. وقيمة المتوسط تفر على محور العينات . أما 


- الانحراف المعياري (الذي يكتب 6 ويقراً «سيغما»)» فهو البعد الذي يفصل نقاط 


- 1939 - 


الانشناء (نقاط انقلاب اتجاه المنحنى) عن محور التناظر . ففي توزيع طبيعي» ثمة 
2 بالمئة من فئة السكان موجودة بين -1 و +1 سيغما. ومعظم الاختبارات الحديثة 
في علم النفس التقنيء ما أن توزيع العلامات لرائز جيذ يخضع للقانون الطبيعي» 
تتدرج انطلاقأ من القيم المستمدة من منحنى غوس ا ا 
التوزيع » الانحراف المعياري). 

N.S. 


- 1940 - 


Goldstein (Kurt) غولدشتاین (کورت)‎ 


عالم أعصاب وطيب نفسي أمريكي من أصل ألاني (كاتويتزر» كاتوايس 
الآن» بولونية» 1878- نيويورك› 1965). 

دعي » في بداية ا لحرب العالمية الأولى» لإدارة المشفى العسكري لجرحى 
الدماغ في فرانكفورت» حيث يدرس» مع فريق من علماء الأعصاب وعلماء 
النفس» كأدهيمر جلب (1887 -1936) حالات كثيرة من الآفات الدماغية مع 
اضطرابات اللغة» وذلك أمر يقوده الى أن ينقد نظرية التموضعات الدماغية ويبين 
أن المريض» ببعض من تصرفاته- سلوك مقولب» بطء كبير في العمل» لجوء إلى 
الأساليب نفسها-» پبحث عن إیجاد توازن جدید لبیثته مع ذاته. وتبين له الدراسة 
السريرية للحبسة أنها ناشئة من خلَل في الفكر برمنّه أكثر ما هي ناشئة من اضطراب 
الفكر المقولي . فاضطرابات اللغة تعبير عن اتجاه معين لدى الفرد بالنسبة لعاله 
الخاص (1ء0۷ا). ويضع غولدشتاين إذن تصنيفاً لأشكال الحبسة قائم على 
معايير مختلفة : تشريحية» سيكولوجية» سريرية . وييز : 1) اضطرابات اللغة من 
النموذج التعبيري (عسر النطق» حبسة حركية محيطية» حبسة حركية قشرية ؛ 
2)ضطرابات اللغة من النموذج الاستقبالي (حبسة حسية محيطية» حبسة حسية 
مركزية)؛ 3) حبسة مركزية (حبسة توصيل)؛ 4) حبسة فقدان الذاكرة؛ 5)حبسات 
عبر القشرية ؛ 6) اضطرابات لغوية ناجمة عن إضابة السيرورات العقلية غير 
اللفظية . ) 
ودعي غولدشتاين» بعد أن خلف لودفيغ إيدنجر (وورمز» 1855 -1918)ء 
إلى أن يدير قسم علم الأعصاب في المشفي الكبير ببرلين والتدريس في جامعة هذه 
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لمدينة (1930). ولم يجد بدا من أن يغادر بلادهء عام 1933ء هروباً من النازية . 
و لجا عندئذ إلى البلدان المنخفضة. الى أمستردام» حيث يكتب مؤلفه الأساسي : 
ببية العضوية (1934) (مترجم الى الفرنسية» غاليمارء 1951). ويذهب بعد 
سنتين» 1935. الى الولايات المتحدة الأمريكية ويستأنف بحوثه وتعليمه» لا سيما 
في جامعة كولومبية (1936)» وهارفارد (1940)ء ومعهد الطب النفسي في 
نيويورك. ويعارض» حتى نهاية حياته» نظريات السلوكيين والأفعال المنعكسة 
ويدعم نظرية موحدة للعضوية مستوحاة من النظرية الغشطالتية . ویعنی » فضلا عن 
ذلك» بالروائز العقلية اللخصصة لدراسة اضطرابات الفكر المفاهيمي . ومن مؤلفاته 
اللأخرى الهامة» نذكر الدراسات الأحادية الست عشرة المنشورة من عام 1918 الى 
عام 1931 (بالاشتراك مع آدهيمر جلب)ء والطبيعة الإنسانية في ضوء علم النفس 
المرضي (1940)› السلوك اجرد والمشخص : دراسة تجريبية مع روائز خاصةء 
بالتعاون مع مارتان شیرر (1941)» للغة والاضطرابات اللغوية (1948). ابتسامة 
الطفل (1957). مفاهيم البدائية (1960) . (انظر في هذاالمعجم: البسة). 
CI.C.‏ 
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F: Absence الغيبة‎ 
En: Absence 


D: Abwesenneit 


واقع ألا يكون المرء في مكان. 

نسمي غيبة» في مجال علم الأمراض» تراخي الشعور أو فقدان المعرفة 
المؤقت (من ثانية إلى خمس عشرة ثانية)» الذي يرافق بعض الأزمات الصرعية 
العمّمة . فالفرد يصبح فجأة أصفر ومنهارأ؛ ويبدي حركات واسعة في الأجفان 
وكرتي العينين ؛ ونلاحظ» في المخطط الدماغي الكهربائي» موجات إيقاعية ذات 
رؤوس مدببة طول الموجة 3 هرتز. ولا تسبب الخيبة الصرعية فقدان التوتر العضلي 
ولا تترك أية ذكرى؛ وتش للفرد مادا النصيرة أن انف قرله أوفاعلتة من 
النقطة التي كانا قد انقطعا فيها. (انظر في هذا المعجم : اكتثاب اعتمادي » قصور 
عاطفي » صرع). 

N.S. 
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F: Jalousie الغيرة‎ 
En: Jealousy 


D: Eifersucht, Missgunst 


خشية من أن يجد المرء نفسه محروماًء منزوع اليد» ما يعلق عليه أكبر 
أهمية » لا سيما حب شخصي أو السلطة . ونفهم من كلمة غيرة» على نحو أكثر 
تحديداء انشغال البال المرتاب الناجم عن فكرة أن شخصاً محبوباً يمكنه أن يؤثر 
عليه شخص اخر. 

الغيور مستأثر ومطلق . ولا يقبل المقاسمة. إخوة الطفل الصغير وأبوه هم 
غاضبون على حد سواء» في ناظريه : إنهم يحرمونه النصيب من المحبة الذي 
تمنحهم الأم إياه؛ فهو» لهذا السبب» يخي إزاءهم عدوانأعنيفاًء يكون أحد 
العناصر الأساسية من عقدتي قاين وأوديب . وتظهر هذه العداوة في بعض الأحيان 
ظهورا مأساوياً: إن طفلاً في السنتين من عمره يفقاً عيني أخته الصغيرة» وآخر 
يضرب حتى الموت أخاه الوليد» وثالثاً يلقي دب أخيه الذي يليه في العمر» دبه 
اللخملي» في موقد النار (إنه تصرف رمزي). ومثل هذه الوقائع متواترة. إن 
ل . أدلسون روى خمس حالات من الرضع الذين قتلهم أطفال في عمر أقل من 
ثماني سنوات . وتظهر العداوة في مرات أخرى بتمنيات بعد الدخيل (أو . بمساع 
في هذا الاتجاه) . مثال ذلك أن بنية في الخامسة من عمرها تذهب لتجد صديقة 
لأمهاء صديقة تأسف آنها ليس لديها طفل› وتقترح عليها أخاها الصغير الوليد. 
فالغيرة بين الأخوة والأخحوات سوية لدى الصغار جداء ولهذا السبب ينبغي 
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للوالدين أن يولواالبكر انتباهاً وحباً وقاية له من الغيرة. وذلك مالا يفعله الآباء 
والأجداد وأعضاء المحيط» على وجه العموم» الذين لا يأخذون بالحسبان» حين 
يكيلون المديح على الوليد» أنهم يبعدون البكر الى المستوى الثاني فجأة. وإذا أبعد 
البكر» مع ذلك» عن المنزل بتسجيله في الحضانة أو بأن يعهد به مؤقتا الى جدةء 
خالة أو عمة» أو أي شخص آخر» فإن التهديد يتجسد بالنسبة له ويهكنه أن يفضي 
الى اضطرابات جدية في السلوك . وليس من النادر أن نكتشف» في منشأ بعض 
الحالات العصابية» عقابيل غيرة طفلية . 

وفي رأي بعض المؤلفين أن الغيرة كلية و فطرية وكان أحد السيو * يقول» 
على سبيل المثال» إن أبويه كانا يحبانه الى درجة انقطعا عن إقامة علاقات جنسية 
بينهما حتى يتجنبا ولادة أخ ثان له . ويؤكد رالف لنتون (1893 -1953)» من جهة 
SG a‏ 
يظهرون مع ذلك غیرتهم عندما یکونون سکری» أي عندما تن تنقص الرقابة الإأرادية. 
ويعتقد بعض علماء علم النفس السوسيولوجي على العكس» مثل أوتو كلينبرغ 
(المولود عام 1899). أن هذه العاطفة ذات أصل ثقافي . ولا ترتبط الغيرة بالرغبة 
في التمتع الحصري بنعم الآخر» بل ب الوضع الاجتماعي . فالخيانة الزوجية لا تثيرء 
في المجتمعات الأحادية الزواج» ارتكاس الغيرة إلا بمقدار ما تكون هذه الخيانة 
مولدة انعدام الأمن- المادي والوجداني- وحيث يكون مفهوم القيمة الشخصية 
(المكانة» الشرف) موضوعة موضع الاتهام. وذلك أمر حقيقي على نحو مأساوي ' 
بالنسبة للغيور الهاذي الذي سيلاحق» إذ يشعر أنه مهمل وموضع هزء» بكراهيته 
الشريك المحبوب زعماً ولن يتردد في تشويهه أو قتله . وهذا التصرف ليس موجودا 
لدى الأزواج أو العشاق فحسب» ولكنه موجود أيضاً لدى الأمهات اللواتي يتعلقن 
e E E O‏ . دراکولیدي» 1977) . مثال ذلك أن ابناً 
وحیدا في لوس أنجلوس يتزوج؛ وتتزوج الأم من رفيق لابنها بعد زمن قصير› 


(#)- شعوب أميراندية كانت تعيش في السهول الغربية من أمريكة الشمالية «م٠.‏ 
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عمره أقل من عمرها بخمسة وعشرين عاما . ولكن غيرتهاء عندما تنتظر الكنة 
طفلاء ء تبلغ حداً بحيث تدفع 6000 دولار لقاتلين وتتسبّب في قتل المرأة الصبية 
(كانون الأول [ديسمبر] 1958). و «مثل هذه الأفعال الإجرامية التي ترتكبها 
الأمهات الغيورات ليست استثنائية وهي موجودة في البلدان جميعها» (ن. 
دراكوليده» 1977). ويتطلع الغيورون الى انصهار كلي في الحب» وتبدو لهم 
شخصية الشريك الفردية التي تعبر عن نفسها خارج الشنائي خيانة ل «النحن». إن 
هؤلاء الغيورين مشبوبو العاطفة قلقون» ساديون مازوخيون» يبحثون بحثا نهما 
عن البراهين على سوء حظهم المغترض وهم منيعون على الأدلة المعقولة. وفي رأي 
اللحللين النفسييين (لاغاش» 1947) أن تصرفهم تمليه العواطف المعقدة (جنسية 
مثلية كامنة » تثبيت أوديبي» كره الشريك . . .) التي لا يشعرون بها. 
N.S.‏ 
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F: Délire de jalousie الغيرة (هذيان)‎ 
En: Delusion of Jealousy, jealous delusion 


D: Eifersuchtswahn 


نظام هاذ متمحور على القناعة المولة أن الشريك الحبوب يسبب الإحباط 
بعدم وفائه للشريك الآخر. 


لا ينطبق مصطلح هذيان الغيرة» وفق هذا التعريف إلا على غيرة العشق»› 
القادرة وحدها على أن تكون ذات قوة هوى حقيقى . وهذه الصورة من الهذيان»› 
التي وصفها الطبيب النفسي البرتغالي مومبًاردا عام 1896ء كان أ. ميره قد درسها 
(1908) على وجه الخصوص» ثم درسها غاتیان دو کلیرامبو (1872 -1934)» 
الذي كان يصتَف هذا الهذيان بين الهذيانات الانفعالية » إلى جانب غواية الغلمة 
وهذيان المطالبة . وتطرح غيرة العشق ببروزها ذلك المشكل الصعب» مشكل الفارق 
بين الهوى السوي والهوى المرضي؛ ويبدو أن صياغة هذا التمييز متعذرة على وجه 
التقريب» مع أنه يطابق» في حالات خاصة» ضربا من البداهة . ولهذا السبب» 
أدخل أ . ميره بين الغيرة «السوية» والشكل الهاذي» مفهوم فرط الحساسية » الذي 
يكون وقفاً على الأفراد الخائفين» الضعفاء» الحساسين للإحباط» الذين» إذ يعانون 
الخوف» فى فترات متقطعة» من فقدان الشريك» بظهرون اتجاها ريبياً ويتدفُمون 
ل ررب لر الف وا سان رة الي لقي الاج 
بانبعاث مفاجۍ في ال لفكرة ثابتة : اليقين أنه مخدوع . وهذه القناعة يكن أن 
يثيرها حادث غير ذي أهمية أو ملاحظة تافهة . وسيبحث الفرد» فيما بعد» عن 
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البراهين على سوء حظه» بحشأ بعناد : فيك ب على تحقيقات مذلة في بعض 
الأحيان» عن تنقيبات ومناورات جسس ؛ وسيخترع مكائد» ويتظاهر بالسفر» 
وينشر مسحوق البودرة على أرضية المنزل» ويد خيوطا أمام الأبواب» ويضع آلة 
تسجيل تحت السرير» إلخ . وتصبح أوهى قرينة برهانأًء وكل المعلومات المجموعة 
لا ييكنها إلا أن تعززه في اقتناعه. . ويسلك على نحو سريع جداأً سلوك الطاغية» إذ 
مضي أحيانا إلى حد يحبس شريكه أو يربطه . والغيره يكنهاء إذا بلغت الذروةء أن 
تتجلى بضروب من العنف خطيرة» بل تقود الى القتل . 

ويتحصن هذيان الغيرة في مجال محدد من هوى العشق ولا يفسد بقية 
تصرف الفرد على الإطلاق› إلى حا ييكنه أن يظل مجهولا من اللحيط . ولهذا 
السبب» يعتقد المرء أن الضحية تخرف عندما تأتى شاكية . فليس لهذيان الغيرةء 
على وجه العموم» آي ساس واقعي ويجري کله في مجال التخيل (بل قد يحدث 
ألا يكون عدم الوفاء معاشا بوصفه راهنا ولکنه یعاش فقط بوصفه مکنا في 
e‏ . ولكن ذلك لا يكفي› حتی لو آنه مبني على سوء حظ واقعي» جعله 
یعتبر ارتکاسا سویاً (اد ع السماء نه یكفیك أن تکون زوجاً مخدوعاً حتی لا تکون 
رونا الا کان کا ای ل . وينمو هذيان الغيرة» في الأغلب» لدى 
آفراد لهم شخصية ذهانية هذائية (بارانونيا) أو لدى كحوليين مزمنين يعانون» جراء 
تسممهم بالكحول» صعوبات جنسية تعضي حتى العنَة . (انظر في هذا المعجم : 
الكحوليةء الهذيان) . 

J.MA. 
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الطاء والظاء 
العين 
الغين 
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بمشار كة منة وثلاثة وثلائين إختصاصيا 


اوی 


انر 


ابج زز الامش 
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مكتبة الأسد 


الایداع القانوني : ع۶- ٠٠٠۰/٩۹/۱۰۰۸‏ 
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F: Bénéfice secondaire de la maladie فائدة ا لمر ض !انوي‎ 
En: Secondary gain from illness 


D: Krankheitsgewinn 


ميزة پستمد‌ها مريض من وضعه. 

حالة المرض لدى بعض الأفراد» التي تضعهم في مأمن من مسؤوليات الحياة 
وصعوباتها مع تأمين اهتمام محيطهم بهم في الوقت نفسه» مصدر إشباع . مثال 
ذلك أن طفلا سيأتي ليرينا إصبعه المجروح المضمد أو ركبته المسحوجة حتى يعامل 
معاملة الشخصية ذات الأهمية أو يتلقى مداعبة ؛ وامرأة مهملة بعض الإهمال على 
اللستوى الزوجي ستجد في أزماتها الربوية وسيلة الحصول على اهتمام أكبر وحنان 
التعويضات المالية عن الضرر الذي عاناه» إلخ . ولكل هذه «المنافع»» التي يكنها أن 
تبدو غير ذات مدلول بالنسبة لمن يتمتع بالصحة» ذات مدلول بالنسبة للمريض . إن 
لها في ناظریهء على العكس» أهمية كبيرة بحيث أنها تكون» في حالات عديدة» 
مانعا للشفاء . (انظر في هذا المعجم : الهروب في المرض» المرض). 

N.S. 
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F: Activité الفاعلية‎ 
En: Activity 
D: Aktivitat 


مجموعة أفعال موجود حي . 

ثمة مختلف الضروب من الفاعلية . أبسطها الفاعلية الانعكاسية التي تقابل 
تحر الطاقة استجابة لمنبه . ويتكلم» في هذه الحالة» على فاعلية عصبية دنيا بالتقابل 
مع فاعلية عصبية علياء فاعلية الدماغ الأعلى» التي تستخدم آليات عمل ذات تعقيد 
كبير تنجم عنها العواطف والظاهرات الفكرية . والفاعلية تابعة تبعية وثيقة للدوافع 
والحاجات . ومن الممكن إذن أن نقيّم قوة بعض الميول إذ نقيس فاعلية عضوية في 
بعض الأوضاع المحددة. ومثال ذلك أننا إذا أردنا تقييم قوة الجوع» نضع فأرا جائعاً 
في علبة خاصة حيث يوجد معلف تتحكم رافعة بفتحته . فتظهر كرية من الطعام 
عند كل ضغطة على الرافعة . وعدد الكريات الناجمة عن الفقاعلية الملصروفة يقدم 
فكرة» إن لم يقدم قياسا موضوعياًء عن شدة الجوع لدى الحيوان . 

ويدل مصطلح الفاعليةء في علم الطباع» على استعداد شخص من 
الأشخاص للتصرف» وليس على مجموعة أفعاله . ولهذا السبب» فإن من يتصرف 
على الرغم منه تحت ضغط الأحداث فقط لن يكون «فعَالاً» . والرجل الفعّال 
بصورة حقيقية سعيد في أن يتصرف. فالعطالة ثقيلة عليه» وكل المناسبات جيدة 
ET‏ وانبعاث عائق لايوقفه أو لايثبط همته على الإطلاق› بل 


- 1958 - 


يحرضه : إن عليه أن يتغلّب على هذه الصعوبة الجديدة. إنه فرد إرادي» عنيده 
واقعي وماهر على وجه العموم. وبصفته ذا اتجاه إلى العمل» يكنه أن يبحث عن 
نجاز مأثر ويشكّل عن طيب خاطر جزءأ من «غزاة اللامجدي». ويعاني «غير 
الفعال٠»‏ على العكس» صعوبات كثيرة في التصرف» وأوهى عائق يثبط همتهء 
وكل شيء في الحياة شاق بالنسبة له؛ إنهء بوصفه يهمل المهمات التي ينبغي له أن 
ينجزهاء يؤْجّل دائمأ تلك الأعمال التي لاتعنيه. وعندما تثيره الحماسةء يكون 
قادرا مع ذلك على التصرف» بل التصرف بقوة. ولكن ذلك لايحدث إلا نادراء 
ويرضى عادة بالتأمل وأحلام اليقظة والعطالة . (انظر في هذا المعجم : الطبع » علم 
الطباع) . 


N.S. 
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F: Automatisme الفاعلية الآلية التلقائية‎ 
En: Automatism 


D: Automatisnus 


فاعلية تفلت من مراقبة الإرادة وتعحقق بصورة مستقلة عن الأنا. 

معظم الآليات التلقائية مفيد: المنعكسات» الفاعلية القلبيةء التنفَسية› 
الهضمية» من الأليات البيولوجية ؛ المشي من المجال السيكولوجي الحيوي؛ وكثير 
من الأفعال التي أصبحت اعتيادية » كتزرير الثياب وعقد ربطة العنق» هي سلوكات 
مكتسبة . وحتى الحياة النفسية لها آلياتها (ترابط الأفكار» الذاكرة. . .). ولايشمل 
هذا المصطلح آلية ميكانيكية لاجذور حيوية لهاء بل الفاعلية الآلية التلقائية تحت 
الشعورية ضرورية للعضرية في جهدها للتكيف . وقد يحدث مع ذلك أن تكون 
بعض الفاعليات الآلية المكتسبة كابحأء أي مانعاً من موانع التكيّف» عندما تقود 
الفرد إلى سلوك اعتيادي» حيث ينبغي له» على العكس» أن يغير تصره بسرعة 
ليواجه وضعأً غير متوقع . ولهذا السبب ابتكر بعضهم» لبعض المهن ذات العلاقة 
بالأمن العام» روائز لمققاومة الفاعلية الآلية النفسية الحركية المكتسبة (رائز 
...۸ء باريس» 1950)» مخصصة لاختبار مرونة العمال السيكولوجية 
وقدرتهم على التكيف سريعاً مع تغيير جديد . 

وفي ري المحللين النفسيرن أن تجارب سيكولوجية وسلوكات بكاملهاء مثبنة 
مبكراً في الطفولةء یکنها أن تتكرر آلياء على نحو لاشعوري › في حين أن حالات 
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وجدانية مؤلة نرافقها. مثال ذلك أن بعض الأشخاص يستمرون في البحث عن 
غوذج الزوج نفسه» على الرغم من «التجارب السيئة» المفضية للطلاق. ولکننا في 
العلاج بالتحليل النفسي» عبر سلوكات التحويل» إنغا يكننا آن نلاحظ هذه الظاهرة 
على نحو أفضل . ونصادف في الطب النفسي فاعليات آلية نفسية حر كية خلال 
حالات مرضية عابرة» لدى الهستيريين» والمصابين بالصرع (صرع صدغي) 
والرضات الحمجمية › الذين يكنهم على سبيل ا شال أن ينتقلواء بل أن يستقلوا 
القطارء دون أن یحتفظوا بأنه ذکری من فاعليتهم . ويعرض بعض المصابين 
بالهذيان ظاهرات من الفاعلية الآلية العقلية (ثمة من يجعلهم يتكلمون ويتصرفون› 
من يوجه أفكارهم) التي يعيشونها بوصفها تلاعبا بشخصهم تنغذه قوة غريبة ليس 
بوسعهم أن يفلتوا منها . وكان هذا الشكل الخاص من هذيان التأثير» وهو عرض 
من أعراض تفكك الشخصية » قد درسه الطبيب النفسي الروسي فكتور كاندانسكي 
(1889-1849) والفرنسي غاتان غاتیان دو کلیرامبو (بورج»› 1872- باريس› 
4.. (انظر في هذا المعجم : الترابطية » قسر التكرارء الهذيان» تعاقب الأفكار 
السريع › التحويل) . 
N.S.‏ 
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F: Automatisme mental  ةıأlتلتil! الفا عليات الآلية النفسية‎ 
En: Sensory automatism 


D: Sensorische automatisnien 


مجموعة من الظاهرات النفسية غير السوية ظهورها المفاجيء وسيرها 
المستقل عن إرادة الفرد يحدثان لديه الشعور أن قوة خارجية تؤتّر في فكره 
وتراقب السير الوظائفي وسير إدراكاته أو أفعاله الوظائفي . 

ألح غاتيان دو کلیرامبو (1872 -1934) في أوصافه وتعلیقاته (بین 1920 و 
7 إلحاحا طويلاً على بعض المظاهر من هذا التناذر الذي تجعل منه» في رأيهء 
كياناً عياديا متميزاً. وتكون هذه الظاهرات» يقول غاتيان» «اضطراباً جزيئياً للفكر 
الأوكي» يسبق على وجه الاحتمال تلك الفاعلية الهاذية » اضطراباً يصبح ضرباً من 
«تكوين الأفكار المضافة ثانية٠»‏ ضرباً من الإسهام الثانوي. إنها ظاهرات يدركها 
الفرد أنها غريبة عنه كلياًء أنها عناصر طفيلية مفروضة من الخارج؛ ولهذا السبب 
يشهد الفرد سيرهاء أقلّه في البداية » بوصفه شاهدا حيادياً وسلبياء بل متسلياً في 
بعض الأحيان. 

وييز كليرامبو» وفق أهمية الاضطرابات» فاعلية آلية نفسية تلقائية كبيرة 
وأخحرى صغيرة. فالظاهرات غير السوية تظهر» في الحالة الأولىء في ثلاثة 
مجالات رئيسة : 1) على مستوى الفكر واللغة الداخلية (فاعلية آلية فكرية لفظية)» 
فالفرد یکابد شعورا مفاده أن فكره موضع تلاعب لأن «آخرين؟ يسرقونه منه أو 
يكشفونه» وأن أصواتا «داخلية» (خالية من أية علاقة با جهاز الحسي).تفسر فكره أو 
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تكرر تكرار الصدى أفكاره وقراءاته . والأقوال تقَيّم على النحو نفسهء والمرء ييكنه 
أن يسمع المريض يسرد على النمط غير الشخصي سلاسل تكرارية من الكلمات. 
والشعوذات اللفظية المعقدة قليلا أو كيرا والمفروضة ادعاء ؛ 2) الفاعلية الجر كية 
ييكنها أن تتطفّل بفعل اندفاعات تولد عرآت وحركات مقولة (فاعلية الية حر كية)؛ 
3) وأخحيراء يكن أن تغزو الملجال الإدراكى هلوسات شتى (فاعلية حسية 
وحساسية). أكثرها تواترا هي الهلوسات من نستق الحساسية الداخلية (ألم» 
تشنجات ٠»‏ انطباع التواءء وانطباع تيار كهربائي أو إحساسات جنسية لذيذة» 
إلخ)؛ ونجد أيضاء مع ذلك» اضطرابات من النسق البصري. الذوقي (ذوقا غير 
مألوف)» أو شمي (روائح كريهة). والفاعلية الآلية الصغيرة تجمع ظاهرات أكثر 
تحفَظاًء وأكثر رهافة» على حدود العمل الوظائفي النفسي السوي» ولكنها تتميز 
من هذا العمل الوظائفي النفسي السوي بالميل إلى أن تدوم وتتنظم . والمقصود بها 
إحساسات غرابة للفكر» وانطباعات عرض سريع لايكبح» عرض الذكريات» 
والملاحظات» وسلاسل من الكلمات» وتوقفات مفاجئة في تكوين الأفكار تؤمن 
للفرد شعورأ بعمل وظائفي سلبي للفكر» بفعل القسر . 

وفي رأي كليرامبوء الذي وصف هذا التناذر في الذهانات الهلوسية المزمنةء 
أن الفاعلية الآلية النفسية التلقائية تكون الظاهرة البدئيةء المستَقمَلة والحيادية» من 
أصل عضوي دماغي على وجه الاحتمال» يصب بدءا منها على الأغلب ناء هاذ 
انوي مضاف إلى ماهو موجود. والآلية التى يستخدمها الفرد من أجل هذا الإعداد 
(تفسير حوادث واقعية» ابتكار متخيل) و هذا الهذيان نفسهاء هذيان منطقي في 
الذهان الهذائي (البارانويا) ولكنه غير متماسك في الفصام» منوطتان 
بالاستعدادات الشخصية لدى الفرد. وإذا كان استخدام هذا التناذر من الفاعلية 
الآلية النفسية التلقائية بوصفه شرحا محض ميكانيكي لنشوء الذهانات لم يعد له 
قط مناصرين في أيامنا هذه» فإن وصفه العيادي يظل حاليا ومفيدا تماما . (انظر في 
هذاالمعجم: نظير الذ هان الهذائي . الذهان الهلوسي المزمن) . 
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F: Activité ludique ) فا علية اللعب‎ 
En: Play activité 


D: Speilaktivitat 


مصطلح منسوب إلى ث. فلورنواء يستخدم لوصف تصرف اللعب. 


ييز بعض المؤلفين اللعب من النزعة إلى اللعب دون مشار كة الآخر؛ ففى 


هذا النوع الثاني من اللعب» تغيب فكرة المنافسة» والمزاحمة» والخصومة؛ فلا 
وجود لنافس ولاوجود» بالتالي» لفيبة الأمل والقلق أو العدوانية . إن حل كلمات 
متقاطعة أو اللعب بعابة الصبر (لعبة ورق لعب)» أو بتسليك خيط طويل» أو جمع 
الفراشات» هي فاعليات لعب دون مشاركة؛ وصنع النماذج والرسم بالألوانء أو 
الانشغال بأعمال يدوية صغيرة تقترب من الحالات السابقة من حيث أنها تظل 
فاعليات مسلية متوحدة ومجانية . وكل هذه التصرفات مفيدةء ذلك أنها تدم على 
أن تصرفنا مؤقتأً عن القسر الاجتماعي للعمل . ولكن هذه التصرفات يكنها أن 
تعني» لدى الأطفال والمراهقينء رفضأً من جانبهم أن يكبرواء والخوف من 
المسؤولية» وضربأ من الهروب من الواقع » إذا اقتصروا عليها. (انظر في هذا 
العجم: اللعب). 


N.S. 
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e‏ ا ا ا ا کک مسد جا کے م ی سے س ہے ہے سے سس س ر س ی سے ۔ اہ 


F: Hémiplégie الفالج‎ 
En: Hemiplegia, Halpseitige Lãhmung 
D: Hemiplegie 


شلل في الحر كات الإرادية يصيب نصف الجسم . 

يكمن سبب هذا العجز الحركي في إصابة «الحزمة الهرمية٠»‏ وهي تجمع من 
الألياف العصبيةء الأكثر عددا منها هي استطالة الخلايا الهرمية الكبرى للجزء 
الحركي من القشرة الدماغية . وتكون هذه الألياف المرحل الأول للدرب الحركي 
الإرادي؛ وهي تنبني» بوصفها أجزاء من القشرةء بدءا من جذع الدماغ (بالنسبة 
للأعصاب السيسائية) مع خلايا الدرب الحركي الثانية . وتتصالب الألياف الهرمية 
الناجمة عن كل نصف كرة»ء تصالبا بالضرورة: ويحدث هذا التصالب على 
مستويات شتى من الجذع الدماغي بالنسبة لأعصاب الجمجمة وفي البصلة 
السيسيائية بالنسبة للأعصاب السيسيائية (الكلام ينصب على «تقاطع الخلايا 
الهرمية٠»‏ فيما يخ ص الأعصاب السيسيائية) . ويشرح هذا الترتيب التشريحي ثلاثة 
احتمالات صودفت في العيادة : 1) إذا كانت الآفة السببية تقع على مستوى نصف 
كرة دماغيةء» فإن الشلل يصيب النصف المقابل من الجسم (أعضاء وأعصاب 
جمجمية)؛ 2) إذا كانت الآفة تقع على مستوى جذع الدماغ (سويقات دماغيةء 
حدبة حلقية» بصلة سيسيائية)ء فإن الشلل يصيب أعضاء نصف الجسم المقابل 
وبعض الأعصاب الجمجمية من الحهة نفسها . فالآفة تصيب عندئذ النواة المنشأً لهذه 
الأاعصاب» أي الحجيرة الثانية للدرب الحركي» والشلل إذن شلل سطحي» 
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(مقابل الشلل الهرمي للأعضاء) . وهذان الضربان من الفالج يمال إنهما «متناوبان» 
وتو صف عدة أشكال منهما بحسب الأعصاب الحمجمية المصابة ؛ 3) إن أفة تصيب 
ا لجزء الأعلى من النخاع الشوكي الرقبي ييكنهاء على نحو استثنائيء أن نحقى 
فالجاً؛ ومركز الشللء في هذه الحالة» موجود في الجهة نفسها من الآفة وتكون 
الأعصاب الجمجمية سليمة . واللوحة العيادية » أيا كانت الطوبوغرافياء تشمل› 
باللإضافة إلى العجز الحركي» حركات لاإرادية ترافق الحركة الإراديةء زيادة التوتر 
العمضلي زيادة تضع الطرف العلوي في حالة من الائثناءء ملتصقا بالصدرء 
والطرف السفلى فى حال التمدد («سير الحصاد»)» ومبالغة المنعكسات الوترية 
وانقلابا في النعكس الجلدي الأخحمصي (إثارة الحافة الخارجية لأخحمص القدم 
تسبب بصورة طبيعية انثناء أصابع القدم كلها؛ وفي حال الإصابة الهرميةء نحصل 
على تمدد إبهام القدم مع انثناءء تمداد بسيط أو تمدد مع تباعد الأصابع الأربع الأخرى 
على شكل مروحة؛ وهذا الارتكاس يكون «علامة بابنسكي٤).‏ ونشوء فالج يکنه 
أن يكون عنيفاً أو تدريجياً؛ والعجز الح ر كي يکنه أن يكون كبيرا أو بسيطا (ويسمى 
فى هذه الحالة الأخيرة خزل شقى). وفى حالة مركز الآفة فى أحد نصفى الكرة 
الدماغية » فإن الفالج يتجاوز المنطقة الحركية على الغالب» وثمة اضطرابات أخرى 
مكنها عندئذ أن تقترن بالشلل : حبسة (إذا أصابت الحالة نصف الكرة السائد)ء عمه 
الأداء الحركي»ء خدر شقي» اضطرابات معرفة الجسم (تحقيق تناذر أنتون - بابنسكي 
بفعل آفة نصف الكرة الدماغية الصغرى وتناذر جيرتسمان بفعل آفة نصف الكرة 
السائدة)» وضعف عقلي إجمالي» إلخ . والأسباب الأكثر تواتراً للفالج» بالترتيب 
حسب أهميتها المتناقصة هي : الآفات الوعائية (صمة أو تزف)» الرضآت الجمجمية 
(ومنها الرضات التوليدية)ء التهابات الدماغء الأورام» الصرع . والمعالجحة الشفائية 
للفالج وإمكانات استرجاع القوى (العفوي وبعد إعادة التربة) مرتبطتان بسبب 
الفالح وامتداد الآفة . (انظر في هذاالمعجم: عمه العاهةء البسة). 


J.MA. 
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Fechner (Gustav Théodore) فخر (غوستاف تیودور)‎ 


فيلسوف ألاني (نييديرلوستزء 1801- ليبزيغ » 1887). 

كان فخنرء المسمى أستاذ الفيزياء في ليبزيغ (1834)» مضطرا لإيقاف 
فاعلياته» ذلك أنه مهدد بفقدان البصر. ويجتاز عندئذ أزمة سيكولوجية خطيرة 
ويتوجه نحو الفلسفة. وعندما يستأنف فخنر تعليمه (1846)» فهو إنغا يستأنفه 
فيلسوفا يجاهر بنظرية نفسية شاملة وحلولية بيلك كل موجود بحسبها طبيعة نفسية 
وروحاً. فالله يوحَد الكل“ وهو في العالم كالنقس في الجسم . ويبدو في هذه 
النظرية مفهوم «مبدأ اللذة» العنصر الأساسي في الحياة الروحية» الذي سيستلهمه 
فرويد عندما يبني نظرية التحليل النفسي . ويباشر فخنر» من جهة أخرى»ء على 
الإحساسات مجموعة من الأعمال التي ستجعله شهيراً. وما أن الإحساسات 
لاتفاس مباشرةء فإن المؤلف يتجتب الصعوبة بقياس شدة المشيرات وتسجيل لحظة 
ظهور الإإحساس (عتبة الإحساس). ويندرج نهجه في خط الأعمال التي قام بها 
أرنست هنريك فيبر (1795- 1878). رائد علم النفس الفيزيائي» ويستلهم معارفه 
الفيزيائية . ويعلم» على سبيل الخال أن الفلكيين الإغريق (هيبارك» القرن الثاني 
قبل الميلاد) كانوا قد نسبوا إلى النجوم الأكثر سطوعا حجماأً معينا وفق ضيائها وأن 
ستانهیل (1831) کان قد أثبت بمقياسه» مقياس شدة الضوءء أن شدآتها الضوئية 
كانت تتصاعد تصاعدا هندسيا . ولايجهل فخنر أيضأً فك ر الرياضي السويسري 
دانييل برنولي (1738) عن «الشروة ا معنوية“ و «الشروة المادية٠»‏ فكرأ ليس الرضى 
الذي يحس به الفرد جرآء ربح إضافي تابعا بمقتضاها لقيمة هذا الربح المطلقةء 
ولكنه تابع لقيمته النسبية » أي للزيادة التي ترتد إلى الثروة الكلية . وكان الفيزيائي 
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والفلكي الفرنسي بيير سيمون دون لابلاس (بومون- أن- أوج» نورماندي» 
9- باريس ۱827) قد استخلص القانون الرياضي إلتالي من هذه التقديرات : 
ا+×عها» ۷ . الذي سيكتشفه فخنر في أعماله الخاصة التي تتناول الإحساس. 
وقانون فخنر- الذي كان يسمَّيه هذا المؤلف «قانون فيبره - ينص على أن 
«الإإحساس يزداد بوصفه لوغاريتم الإثارة٠؛‏ ويتحقق هذا القانون على مستوى 
بعض المستقبلات الحسيّة كالشبكية . والواقع أننا نلاحظ » إذا سجلنا بيانيا تغيرات 
التوتر الشبكي تبعاً للزمن (مخطط الشبكية الكهربائي)ء أن سعة تغير الطاقة الكامنة 
الموضعية وتواتر السيالة العصبية هما متناسبان بصورة محسوسة مع لوغاريتم شدة 
الإثارة. وهذه العلاقة اللوغارتية عامة على وجه التقريب وتتحقق في الشدات 
المنوسطة . ويكننا قبولها في تقريب أول. وقانون فخنرء الذي أراد س.س. 
ستيفنس أن يستبدل به وظيفة القوة التي اقترحها الفيزيائي البلجيكي بلاتو (1872)› 
قانون تقريبي» ولكن ليس ثمة قانون عام دقيق ييكنه أن ينطبق على العلاقات 
السيكولوجية الفيزيائية . (انظر في هذا المعجم : المقارنةء المرض الخلاق). 
N.S.‏ 
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F: Didascalogénie surstimulante فرط التنبيه‎ 
En: Overstimalating didascologeny الديداسكالو جيني‎ 


D: überfordernde didascalogenie 


مجموعة من الارتكاسات المرضية في الشخصية يثيرها المربون إثارة 
رعناء وغير إرادية» لدى بعض التلاميذ المي هوبين جداً. 

الأستاذ والأبوانء في هذا الشكل من الديداسكالوجينياء لايكرهون التلميذ 
كمايحدث ذلك في الديداسكالوجينيا القمعيةء بل» على العكس» يحبونه 
ويحرضونه نحو تبحر في فروع متعددة من العلمء با في ذلك اكتساب اللغات 
الأجنبية وممارسة الفنون الجميلة المختلفة . ويتعاظم الخطر أيضاً عندما يتحالف فرط 
التنبيه لدى المربين مع النزعة الاستكمالية لدى الأبوين (ل. کانر» 1958)» في 
طموح أعمى مفاده إرادة جعل الأطفال نماذج من التبحر في العلوم والتربيةء إن لم 
يكونوا غاذج من العبقربات . ويغيب عن بال الديداسكالوجينيين الذين يغالون في 
تنبيه الأطفال أن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى أن يجتمعوا بأطفال آخرين ويتسلوا 
مع الحيوانات والدمى . وإذا كان الاستخدام العقلاني المزمن اليومي» بالنسبة 
للراشدين» ينبخي أن يكون مقسوماً إلى ثلاثة أجزاء» ثمانى ساعات للعمل» 
وثماني ساعات للضرورات الحسمية والثقافة العامة ء وثماني ساعات للنوم» فإن 
للأطفال» في أي عمر كانواء حاجة حيوية للنوم الأطول والتسليات المتنوعة. 
فالفاعلية الانطوائية للوحدة الجسمية النفسية (النوم) وتركيز الفاعلية الانبساطية 
على مشاغل مفضلة (خارج الالتزامات المدرسية) ضرورتان أساسيتان للمحافظة 
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على صحة جيدة ويكوتان أفضل وقاية صحية ضدالأمراض. 
والديداسكالو جينيون من المدرسين ذوو التنبيه ا مغر ط يحضون الأطفال» رغبة منهم 
في مساعدة التلاميذ الموهوبين ذكاء فوق المتوسط وقدرات فنية» على أن يجتهدوا' 
ويدرسوا دائما على نحو أكثر» بحيث أن الزمن الخصص لله يتناقص شيئا فشيئا؛ 
وتقصر مدة النوم» ونمل التمارين الجسمية إهمالا تدريجيا, . وعلى الرغم من 
القدرة الحيّدة على العمل لدى هؤلاء الأطفالء قدرة أكبر عادة من المشترك العام 
لدئ التلاميذء فإن ضرباً من إنهاك القوى يطرأ عاجلا أو آجلا: فغرط التوتر يقود 
حتماً إلى الإرهاق» الذي يقلَص قدرات اكتساب المعارف الجديدة. وعاقبة فرط 
التوتر ارتكاسات مرضية شتّى للشخصية : عصاب الحصر (خطر على القيمة 
الاجتماعية)» نهك نفسي عصبي» عصاب وسواسي» هستيرياء سوداوية 
ارتكاسية . والتلميذ يکنه أن يكون مضطهدأً إلى حدٌ ضط إلى أن يقطع تعليمه 
مؤقناء بل نهائياً . وکان هرمان هيس (1877- 1962) قد وصف مصیرا مخزیاً 
شبيهاً في روايته : تحت الدولاب : وينتهي التلميذ إلى أن يغرق في نهر الضيعة . 
والنهاية ليست لحسن الحظ مأساوية بهذا القدر دائماًء كما بين ن. یکروک 
في ملاحظاته . وينبعث أيضاً وضع أكثر خطرأ عندما يتضافرء لدى التلميذ نفسه» 
ضرب من فرط التنبيه الديداسكالو جيني مع ضرب من الديداسكالو جينا القمعية . 
وا معالجة يجريها العلاج المحرر. ويكمن آحد مبادئه الأساسية في تحرير الوضع المثير 
للمرض» وضع يوجده فرط التنبيه لدى المربين ونزعة الاستكمالية لدى الأباء. 
والوقاية الصحية» من جانبهاء تمثلها الوقاية من هذه التأثيرات الضارة. (انظر في 
هذا المعجم : الديدا كت و جينياء الديداسكالو جينياء العلاج المحرر). 
N.SC.‏ 
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Fröbel (Frie drick, وغوت(‎ qo فروبل (فريدريك‎ ١ 
Wilhelm- August) 


بيدا غوجي ألماني (أوبروباخ»› ٹورنج › 1782- مارينغال» ثورنج › 1852). 

شرع فريديريك فروبل» المتأثر جد ببشالوزي» ولكنه الذي اكتشف أيضاً 
كومينيوس» في أن يضع أفكاره موضع التطبيق ؛ فأسس عام ٠1816‏ في كيلهو› 
معهد التربية الكلي الألاني ونشر سلسلة من المقالات في الصحف حتى يثير اهتمام 
الرأي العام به . ويقضي فروبل» الذي قصر حقل عمله إرادياً على الأطفال الصغار 
بعد أن عني بالتلاميذ» ساعات يلاحظ الصغار جداء وحتى الرضع في المهدء 
مقتنعا بأهمية هذه المرحلة من الحياة وحريصاً على أن يستجيب لرغباتهم التي 
يجهلها الراشدون على الأغلب . وينشر عام 1826 كتابه تريية الإنسان (ترجمه إلى 
الفرنسية ب . دو كرومبدوغ» بروكسل» 1881)؛ ويفتح عام 1836 في بلانکنبورغ 
(ثورائج) أول روضة أطفال . فليس ما يشغله أن يعم بل أن يربي» وأن يثير حول 
الطفل الصغير شروط التفتح لإمكاناته كلها. ولذلك ينبغي للتلميذ أن يكون بوسعه 
آن يتصرف على نحو حر» أن کون بوسعه أن يبدع ویبتكر» لا أن يلاحظ ويكرر 
فقط . إنه إنغا يتعلم معرفة الأشياء والسيادة عليها حين يصنع الأشياء ويعا ل جها باليد. 
فثمة إذن مكان فسيح سيكون مخصصاً للفاعليات الحسية كلهاء والملاحظة المباشرة 
والأعمال اليدوية (الطي» النقب» اللصق» التقطيع» الحياكة . .). ولكن الطفل 
إنغا يحقق ذاته على نحو أفضل وهو يلعب على وجه الخصوص . وأهمية اللعب لا 
تقتصر على التسلية» إنه عنصر تربوي أوكي ذلك أنه يكون الذكاء (إذ ينمي الانتباهء 
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والملاحظةء والحكم)ء والخيال (بإبداع مجموعات جديدةء وأشكال جديدة)ء 
والطبع (يتعلم الطفل أن يكسب› ولکنه يتعلّم أن يخسر› ويتبادل. ويتعاون)› 
والجسم (التوازنء التنسيق الحركي» المهارة. . .). فليس اللعب فقط إظهار 
الداحل» إظهاراً حرأًء تلقائياًء ولكنه الفاعلية أيضاء الفاعلية الأساسية ليعرف 
الطبيعة ويحبّها. وراجت فكرة رياض الأطفال. ونجد من الآن فصاعداء في كل 


مكان من العالم على وجه التقريب» با في ذلك البلدان السائرة في درب النمو 


والصين» هذه الصفوف حيث يلعب الأطفال الصغارء ويغنون ويقصون حكايات› 
ولكن لايتعلمون فيها القراءة. وكان خمسة عشر ألفا من «المربين للأطفال الصغار؛ 
قد أحصي في فرنسة» على وجه التقريب» عام 1982 (منذ أن تأسّس» في كانون 
الثاني (يناير) من عام 1973 دبلوم دولة حاص بربي الأطفال الصخارء والمهنة 
مفتوحة للرجال» ورياض أطفال عديدة جنا . (انظر في هذا المعجم : المدرسة 
الفعالةء اللعب) . 


J.S.T. 
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Fromm (Erich) فروم (إيريك)‎ 


محلل نفسي أمريكي (فرانکفورت - ور- لو- مان 1900- e‏ 
[تیسان]» 0). 


فروم جعل من الخاجة الأجعماعية عنصر السيكولوجيا الإنسانية ا 
فكل سيكولوجيا فردية ينبغي أن تكون سيكولوجيا علاقات بين شخصية › ذلك أن 
ماهو أساسي إغا هو نوعية الصلة بين الإنسانية» وعلافة الإنسان بمحيطه» والطفل 
بأبويه» والأخ بأختهء أكثر ما هو إشباع الدوافع الغريزية أو إحباطها. وينجم عن 
ذلك أن المشكلات السيكولوجية الأكثر أهمية هى الحب والكره» الصداقة والغيرة» 
الحنانء إلخ. ويعتقد فروم» شانه شأن آلفرید أدکى کارین هورنه» هاري ستاك 
سولیفان» أن الإنسان المعزول أو المتوحد يجد نفسه دون دفاع في عالم معاد بصورة 
افتراضية . فعاطفة العزلة» وهى عاطفة إنسانية على نحو نوعى» لاتنفك تمتد 
وتتنامى مع التقدم التقني والحرية الناجمة عنه . إن الناس كانواء في الزمن الغابرء 
يتعاونون› يجتمعون في السهرات› ویتکلمون معا» وكان الفرد يحتاج إلى مثيله . 
ونحن» منذ الآن» أكشر حرية» ولكننا أكثر انعزالاً. ولكن الإنسان يحتاج إلى 
الآأخرين ليحقق ذاته» وينمي إبداعيته . إنه يتطلع إلى مجتمع محبً أخوي يکنه أن 
أ يتجذر فيه ويتفتح . وكان فروم» الذي أدخل أول من أدخل مصطلح الأنسيّة 
(anisnط)‏ في علم النفس الحدیث» قد صتّف» تصنيفا رما كان خاطاًء بين 
أصحاب النزعة الثقافية. إنه» في الواقع» صاحب نزعة إنسانية» قريب من 
النظريات الماركسية» باحث في علم الأخلاق . وكونه لم يشأ قط أن يختار بين 
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ماركس وفرويد» فقد خصص تأليفه ذا الأهمية لمحاولة تكامل بين الدينامية 
السيكولوجية والتقدمية الاجتماعية. 

ونذكر من كتبه الرئيسة: الخوف من الحرية (1941. ترجم إلى الفرنسية 
بالعنوان نفسه» باریس» بوشه- شاسشل 1963)؛ الإنسان لذاته (1947) (ترجم 
إلى الفرنسية بالعنوان نفسه» باریس» ۴.5.۴« 1967)؛ التحليل النفسي والدين 
(1950)؛ اللغة المنسية› مداخل إلى معرفة الأحلام رالقصص والأساطير 
(1951)» (ترجم إلى الفرنسية بالعنوان نفسه» باريس» بيو» 1953)؛ مجتمع 
مغترب ومجتمع سليم (1955)ء (ترجم إلى الفرنسية بالعنوان نفسه» بريد الكتب»› 
6)؛ البوذية زن والتحليل النفسي (1960. بالتعاون مع د. ت. سوزوكي و ر. 
دو مارتينو)» (ترجم إلى الفرنسية بالعنوان نفسه» باريس المنشورات الجامعية 
الفرنسية» 1971)؛ أزمة التحليل النفسي» محاولات في فرويد» ما ركس وعلم 
النفس الاجتماعي » باريس» دار نشر أنتروبوس» 1971. 

N.S. 
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Frued (Anna) فروید (أنا)‎ 


عالمة نفس ومحللة نفسية انغليزية من أصل نمساوي (فيينة ء 1895- لندن»› 
1982). 

إنها المولودة الأخيرة من ستة أطفال لسيغموند فرويد (1856- 1939)» 
نذرت نفسها لعلم النفس . ومارست التحليل النفسي بوصفها عضوا في رابطة فيينة 
للتحليل النفسي (1922)» وأصبحت رئيسة معهد تكوين المحللين النفسيين في 
مدينتها (1926- 1938) وشاركت مشاركة فعالة في أعمال جمعية التحليل النفسي 
العالمية التي أصبحت رئيسة الشرف لهذه الجحمعية. وأسست معالجة الأطفال 
بالتحليل النفسى» التى يختلف تصورها هذه المعالجحة اختلافاً محسوسا عن تصور 
زمیلتها ميلاني کلاين (1882- 1960( على الرغم من أنها تلح أيضا على أهمية 
السنوات الأولى من الحياة . والواقع أن سمات الشخصية محددة» في رأيهاء قبل 
سن السنوات الخمس. واستطاعت عام 1938 أن تتبع أباها إلى لندن» حيث 
استقرّت استقرارا نهائياً. وأسست فيها وأدارت مع دوروثي بورلنغهام دور الحضانة 
في هامستيد (1940- 1945). مركز استقبال للأطفال اليتامى» ضحية الكوارث» 
الذين أجلوا عن مناطقهم . وأنشأت بعد الحرب عيادة هامستيد لعلاج الأطفالء 
التي ظلت مديرتها. وتقدم هذه المؤسسة للأطفال المراهقين المصابين باضطراب 
عقلي خدمات تشخيص وعلاج تحليلي . وتشمل» بالإضافة إلى ذلك» قسما 
للأطفال الأصحاء» ومدرسة حضانة ل «الحالات الاجتماعية» وأخرى للأطفال 
الفاقدي البصر. ويثل في برنامجها أخيرا تكوين المعالجين النفسيين للأطفال 


ومشروعات بحث وأسعة. 
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ومدت أنًا فرويد كشوفها في علم النفس التحليلي للطفل على مجالات 
التربية» والمعونة الاجتماعيةء و «هواية» الأطفال والأسر. وألقت محاضرات عبر 
أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية» في جامعة هارفارد» وجامعة شيكاغوء 
ومركز الدراسات في يال» وتلقت ألقابا شرفية من عدة جامعات» لاسيمامن 
جامعات فيينة» وشيكاغو» ويال» وكلارك» وجيفرسون» ومنحتهاالحكومة 
الأمريكية جائزة دولي ماديسون ومنحتها حكومة بريطانيا العظمى منصب الفارس 
الآمر في الامبراطورية (1967). 

إحدى خحصائص أن فرويد أنها أتقنت معأ أن تكون مارسة» باحثة وعاملة في 
مجال التكوين . وكانت ممارستها تتيح لها أن تسجل ملاحظات كانت تعالجها 
بوصفها «تجارب تلقائية . فدرست على سبيل المثال دور الرؤية في نمو الطفل بدءا 
من معاشرة الأطفال فاقدي البصر كانت تعنى بهم . وأوضحت أهمية الدور الذي 
تؤديه الأم في تفتح الطفل بفضل الملاحظات التي جنتها في حاضنات هامستيد» 
إلخ . فمساهمتها النظرية الرئيسة في فهمها نو الشخصية هي على وجه الاحتمال 
مؤلفها الذي كتبته في الأنا وآليات الدفاع (1936 الترجمة الفرنسية» أ. بيرمان» 
باريس » المنشورات الجامعية الفرنسية» 1949). وبوسع القارئ أن يقرأ في الفرنسية 
السوي والمرضي لدى الطفل (باريس» غاليمار)» و معالجة الأطفال بالتحليل 
النفسي (مجموعة نصوص متسلسلة من عام 1929 إلى 1945. باريس» المنشورات 
الحامعية الفرنسية). وكتبت أنا فرويد عدة كتب وأكثر من مثة مقال» كانت قد 
جمعت في سبعة مجلدات» كتابات أا فرويد . (انظر في هذا المعجم: كلاين 
[ميلاني]› الات الدفاع) . 

L.M. .‏ (ترجمه إلى الفرنسية 3.8.۲۰) 
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Freud (Sigmund) فروید (سیغموند)‎ 


طبيب نفسي عصبي نمساوي» مؤسس التحليل النفسي (فريبرغ [الآن 
بريور» تشيكوسلوفا كية]» 1856- لندن» 1939). 

يتأثر فرويد» في جامعة فيينة حيث يتابع دراساته الطبيةء بعالم الفيزيولوجيا 
أرنست ويلهلم ريتر فون بروك (1819- 1892) ويتخصص في علم الأعصاب . 
وأنجز فرويد» التخرج دكتورأ في الطب (1881)ء عده أعمال في معهد 
الفيزيولوجيا ومخبر التشريح الدماغي» تناولت النخاع» والكوكائين» والأمراض 
العضوية للجملة العصبية . وعهد إليه عام 1885 أن يلقي دروسا في علم الأمراض 
العصبية بجامعة فيينة . وينال فرويد» في العام نفسه» منحة سفر ليتابع دروس جان 
مارتان شاركو (1825- 1893) في السالبيتريير ويكمل معارفه في الأمراض الطفلية 
بعيادة الأستاذ أدولف باجنسكي (1843- 1922) في برلين . ويستقر» حال عودته 
إلى فيينة» في هذه المدينة اختصاصيا في الأمراض العصبية ويارس التنويم 
المغناطيسى والإيحاء . ولكنه يشعر بالحاجة إلى أن يستكمل معارفه فيعود إلى 
جوزيف بروير (1842- 1925) الذي ينشر معه دراسات في الهستيريا (1895). 
ويقترح الأستاذان هير مان نانناجل (1841- 1905) وريسارد فون كرافت- إيبنغ 
(1840- 1902) تسميته صاحب كرسي أستاذ غير أصيل» ولكن طلبهما رفضته 
الوزارة. وسيوافق أخيراً على الطلب عام 1902ء ولكن على س. فرويد أن ينتظر 
حتی 7كانون الثاني (يناير) 1920 ليصبح أستاذاً أصيلا ذا كرسي . وکان قد نشر» 
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فى غضون ذلك» تأليفا واسعاًء وسافر إلى أمريكة حيث كان قد ألقّى محاضرات 
فى جامعة كلارك (1909) وأسّس رابطة فييتة للتحليل النفسى والجمعية العالمية 
للتحليل التفسي (1910). ۰ 

وكان فرويد» إذ اكتسب الاقتناع الذي مفاده أن الأعصبة أمراض نفسية 
مستقلة عن كل آفة عضوية وسببتها الصدمات الوجدانية المنسية» يبحث عن طريقة 
ييكنها أن تعيد الذكريات المطمورة إلى النور. ويستعمل فرويد» بعد أن استخدم 
التنوم المخناطيسي ثم المعالجة بالأسئلة على التوالي» طريقة الترابطات الرة ويصوغ 
قاعدة عدم الإأغفال (ينبغي للمريض أن يقول مايفكر فيه ويستشعره» دون اختيار» 
ودون أن يغفل شيثاً عا يخطر في فكره). ويدرس س. فرويد الأحلام» وزلات 
اللسان والقلم ويفكك الآليات؛ ويرصن معاني الرقابة» الكبت» الليبيد 
اللاشعورء التحويلء ويحضر» بأطوار متوالية» سيكولوجيا جديدة ستكون 
معروفة باسم التحليل النفسي . ويساق فرويد على هذا النحوء إذ أراد تحسين طريقة 
لعلاج الأمراض النفسية ء أن يكون نظرية تضع الأفكار المخلقاةء الخاصة بالوضع 
الإنساني» موضع الاتهام . ويتابع أعماله» بشجاعة نادرة ومثابرة موذجية» دون أن 
تصرعه العداوة» والاحتقار أو السخريات التي تثيرها قضاياه في الأوساط الطبية . 
فنهجه نهج کل مشتغل بالعلم : وإِذ ی< يجمع الحوادث الملاحظة من مرضاه ومحيطه 
ومن نفسه» فإنه يقارنها» er O gE Se‏ 
الحرادث› ر ان الي الزات لاان . ولا یتردد في 
أن يعدل تصوراته عندمالم تعد الحوادث متَفقة معها . وبوسعنا أن نری مثلاً في 
تحول نظريته في الجهاز النفسي عام 1922 . وكان قد تلقى فرويد في ربيع هذا العام 
زيارة هائز الصغير » الذي كان عندئذ في التاسعة من عمره. وقال له هائز إنه لم يكن 
يتعرف نفسه في علاقة التحليل النفسي المنشورة عنه عام 1909ء وإن هذه الحكاية 
كانت قد بدت له «غريبة كل الغرابة٠.‏ والحال أن فرويد كان يشرح عندئذ شفاء 
اللاضطرابات النفسية بمرور المكبوت في الشعور. وهذاالحادث الجديد أكد له 
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ضرورة إرصان نظرية جديدة للشخصية كانت الحاجات إليها قد برزت منذ عام 
20 . وربا كانت زيارة هانز عنصر الاطلاق » ذلك أن نظرية الحهاز اللفسى الثانية 
(ب #مراجعهاه الثلاثة : الهو الخزآن الدافعي ؛ الأناء مثلة المصالح لكلية الشخص؛ 
الانا العلياء التي تكوتها مقتضيات الآباء وممنوعاتهم الأخلاقية) رأت النور في 
أيلول (سبتمبر) من عام 1922 بعد بضعة أشهر من مرو الشاب هانز. وكان 
فرويد» ذو الهاجس الدائم نفسهء هاجس أن يبني نظرية شار حة متماسكة ومتوافقة 
مع حوادث التجربة» منساقاً إلى أن يعدل نظريته في الدوافع . إنه كان في البدء 
يقابل بین دوافع الأنا (أو المحافظة الذاتية) والدوافع الجنسية » ولكنه يقابل ء بدءا من 
190 بين دوافع الحياة (إيروس » غريزة اللحافظة على الذات والنوع) ودوافع 
الموت (تاناتوس › غريزة التدمير أو الموت). 

ونفذت أفكار فرويد بالتدريج إلى العلوم الإنسانية كلهاء إذ ألهمت على 
سبيل المثال» ابتكار التقنيات الاسقاطية (التشخيص النفسي لرورشاخ» 1921. رائز 
تفهم الموضوع لموره» 1935). المستخدمة في التقصي عن الشخصية» التي تقدم 
عناصر شارحة للأنتروبولوجيين» كجورج دوفورو» مارغریت مید برونسلو 
مالينوفسكي» إلخ. بل تجاوز التحليل النفسي مجالات الطب» وعلم النفس› 
والأنتروبولوجياء يطبق على البيداغوجياء والأدب» والميثولوجياء والدين. 
وهكذا فإن مالم يكن في البدء سوى طريقة علاجية أصبح «علماًء علم اللاشعور 
النفسي» ومجاله يشمل «مجال علم النفس› الذي أسهم فيه بإضافة ذات أهمية 
كبيرة! (س. فرويد» 1925ء الترجمة إلى الفرنسية» 1949ء ص.110). «إنهء 
بخصوبته » يقول إدوار كلاباريدء حَداً من الأحداث التي لم يسبق لتاريخ علوم 
الفكر أن كان عليه أن يسجل أكثر أهمية منها». وكانت مؤلفات فرويد الكاملة قد 
شرت بالا لانية (نشر جيزامليت ورك 18 مجلدا لندنء 1940- 1952) 
والانغليزية (نشر ستالداردء 24 مجلداأء مطبعة هوغارث» 1953- 1966). ونذكر 
من كتبه المترجمة إلى الفرنسية : علم الأحلام» ترجمة إي. مييرأسون» باريس» 
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ألكان» 1926)؛ ثلاث محاولات في نظرية الجسية (ترجمة ب. روفرشونء 
باريس» غاليمار» 1949)؛ خمسة دروس في التحليل النفسي (ترجمة إي لو لي» 
باريس » بيو» 1921)؛ الطوطم والتابو (ترجمة س. جانکيليفيتش» باريس» بيو» 
7,)؛ المدخل إلى التحليل اللفسي (ترجمة س. جانكيليفيتش» باريس» بيو» 
1,/),)؛ حياتي والححليل النفسي (ترجمة ب. بونايرت» باريس» غاليمارء 
9 تليل حمس حالات (ترجمة ب . بونابرت و ر. لووئشتاین»› باريس»› 
النشورات الجحامعية الفرنسيةء 1954)؛ محاضرات جديدة في التحليل النفسي 
(ترجمة أ. بيرمان» باريس» غاليمار» 1936) . (انظر في هذاالمعجم: الرض 
الخلاق » التحليل النفسي) . 
N.S.‏ 
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F: Freudo- marxisme الفرويدية المار كسية‎ 
En: Freudomarxism 


D: Freudomarxismus 


تيار فكري ظهر في ألمانية 1923 . الموسومة بأزمة اقتصادية» اجتماعية» ثقافية 
وسياسيةء معاً. ويبحث هذا التيار عن أن يكمل كشوف الفرويدية» ا لخاصة بنموّ 
القفرد النفسي الجنسي» بكشوف ماركس الخاصة بنمو الإنسانية الاجتماعي 
التاريخي . وسنذكرء من مثلي الفرويدية الماركسية الرئيسين» ويلهلم رايخ 
(1897- 1957). إيريك فروم (1900- 1980)ء هربارت ماركوز (1898- 
9,) ثلاثة محللين نفسيين كان عليهم» في العهد الهتلري» أن يتابعوا مهنتهم 
العلمية في الولايات المتحدة. وهؤلاء المغفكرون» المنشقون عن الفرويدية» كانوا في 
الوقت نفسه منشقين عن الماركسية التي عانوا تأثيرها بدءا من التفسير الذي منحها 
ایاه جیور'جي لوکاسل (بودابست» 1885- بودابست 1971) وکارل کورش 
(1886- 1961) . ولهذا السبب كوت الفرويدية الماركسية موضوع إدانات شتى من 
جانب حركة التحليل النفسي التي يغذيها فرويد نفسه ومن جانب التيارين الكبيرين 
اللذين ينتميان عندئذ إلى الماركسية : الديقراطية الاشتراكية والبلشفية . 

والفرويدية الماركسية » التي سقطت في النسيان إذا صح القول» تظهر مجددا 
في الولايات المتحدة الأمريكية عبر المناظرة التي جعلت ماركوز وفروم وجها لوجه» 
عام 1950 حول الضرورة التي مفادها إعادة النظر في موروث فرويد وماركس أو 
عدم إعادة النظر . ولكن المعارضة الطلابية في بركلي (كاليفورنية)ء وباريس› 
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ورومةء وفى أماكن أخرى (1965- 1969). هي التي منحت إشكالية الفرويدية 
الماركسية حالية جديدة. ففكر ماركس وفكر فرويد يتصفان» بالنسبة للفرويدية 
الماركسية الحديدة» بصلات قربى لم يتبينها مناصرو الماركسية الرسمية؟ ومناصرو 
الفرويدية الرسمية : 

1- كما اقترح ماركس دراسة للمجتمعات ومصيرها تستند إلى تفاعل بين 
نيتها التحتية (علاقات الإنتاج الاجتماعية» مولدة الطبقات والمتجلية في أشكال 
الللكية) وبنياتها العليا (المؤسسات والإيديولوجيات)» كذلك اقترح فرويد دراسة 
للحياة النفسية تستند إلى تفاعل بين اللاشعور (دوافع تفلت من كل إدراك ورقابة 
مباشرين) و الشعور (مظاهر الحياة النفسية التي تكون أو يكنها أن تكون موضوع 
إدراك مباشر) . فكشف فرويد وماركس على هذا النحوء کل منهما في مجاله» عن 
غلبة الكامن (تحت الأرضي) وغير المرئي على المرئي والظاهر . ) 

2- كما أن ماركس رأى فى نزاعات الطبقات تلك السيرورة لصير 
امات كذلك رأى فرويد في النزاعات بين الأنا الهو والأنا العليا تلك 
السيرورة المولدة لصير الشخصية . فهماقطعا علاقاتهما بالفكرين التقليدين 
الاجتماعي والسيكولوجي ودشنا إشكاليتين جديدتين لابد من إقامة الصلة بينهما. 

3- الإنسانية» في رأي ماركس» والشخصية» في رأي فرويد» ستكونان 
مغتربتين لأسباب ذات علاقة بالتاريخ الاجتماعي والتاريخ الفردي. ويبسحث 
الفرويدي الماركسي في أن ينير هذين الشكلين من الاغتراب أحدهما بالآخر 

وتصطدم الفرويدية الماركسية» على الرغم من اكتشاف صلات قربى بين 
نهوج فرويد ونهوج ماركس (الموسومات» في الحقيقةء بسمة الديالكتيك)› 
بتناقض ينعها أن تكون توليفاً حاسماً . فإماء في الواقع» أن لظاهرات اضطهاد 
جنس وقمعه بفعل الجنس الآخر» وجيل بجيل» وقومية بقومية أخرى أو الأقليات 
اللختلفة («الهامشيين») بالغالبية » أساسا هو استغلال العمل الاجتماعى» وتلك 
حالة يكون فيها صراع الطبقات مفتاح هذه الظاهرات والفرويدية تتخذ دلالة 
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إيديولوجية أكثر نما هي علمية ؛ وإما أن ظاهرات الاضطهاد والقمع» التي لاترتد 
إطلاقا إلى استغلال العمل الاجتماعي» تولد نزاعات كثيرة منها نزاعات الطبقات 
التي ربا ليست هي الأكثر أهمية (أو ربمالم تعد كذلك)ء وفي هذه الحالة يكون 
التحليل النفسي هو رؤية العالم ورؤية الإنسان اللتين نحتاج إليهماء في حين أن 
الماركسية ينبغي أن تعتبر إيديولوجية أكثر غا هي علمية . (انظر في هذا ا لمعجم : 
فروم [إيريك]» رايخ [وهلّم]). 

P.F. 
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Frich (Karl Von) فریش (کارل فون)‎ 


عالم حيوان (فيينةء 1886). 


علم فريش على التواليء من عام 1925 إلى عام 1958 في روستوك» . 
برسلو [روكلو» بولونية]» غراز وميونيخ . واشتهر على وجه الخصوص بأعماله 
التي تناولت التوجه وتبادل المعلومات لدى النحل› ولکنه هو الذي أول من اكتشف 
أيضاًء لدى الفيرون (سمكة صغيرة من فصيلة الشبّوطيات تعيش في الجداول 
٠)»‏ «مادة الإنذار با خطر؛. والمقصود بها إفراز كيميائي يحرره الحيوان الجريح أو 
المرعوب فقط (يسمى أيضا «مادة الرعب٠)‏ ينذر الحيوانات من جنسه بوجود خطر 
ويجعلها تهرب . 

نشر كارل فون فريش مؤلفات عديدة نذكر منها: حياة النحل وعاداته 
(ترجمة أ. داك إلى الفرنسية» باريس» ألبان ميشيل» 1955). ونال فريش مع 
كونار لورئز ونيكولاس تابر جن جائزة نوبل في الطب . (انظر في هذا المعجم : 
رقص النحل» لغة الخيوانات» الفيرمون). 

N.S. 
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F: Schizophrênie الفصام‎ 
En: Schizophrenia 


D: Schizophrenie 


حالة مرضية تسميّز بعدمير بية الشخصية أو «تفككهاء» مسؤولة عن فقدان 
الاتصال بالواقعي وعن فقدان التكيف التدريجي مع الوسط. 

استخدم مصطلح الفصام عام 1911ء للمرة الأولىء أوجين بلولر (1857- 
9,)ء الطبيب السويسري» في مقال عنوانه «الخبل المبكر أو زمرة الفصامات». 
ويشير بلولر على هذا النحو إلى الأمراض التي كان الطبيب النفسي الأ لاني إميل 
كربيلن (1856- 1926) قد جمعهاء عام 1883ء في كتابه المطول في الطب 
النفسي ٠‏ في ظل مصطلح «الخبل المبكر أي : الكاتاتونياء وفصام المراهقة» وخبل 
الذهان الهذائي (البارانويا). 

والفصام أكثر الذهانات المزمنة شيوعاً. إنه يصيب النساء بقدر مايصيب 
الرجال» ولاسيما بين السابعة عشرة والثالثة والعشرين (وهو نادر قبل الخامسة 
عشرة وبعد الخامسة والأربعين) ويصيب على نحو أساسي» في رأي إرنست 
كرتشم (1888- 1964). أولئك الأفراد من النموذج الناحل (47 بالمئة) أو النموذج 
الشاذٌ(34 بالئة) . والفصام مرض متواتر لأن الإحصاء في السكان جميعهم يبلغ› 
وفق دراسات مختلفة » 36 إلى 85 فصاما في 10,000 نفس . 

ويبدو أن الوراثة تتدخل في نشوء الفصام» ويقدر عدة مؤلفين احتمال 
الوراثةء تقديرا إجمالياًء بنحو 10 بالمئة (ك. بلانائسكي» 1955: 10 بالمثة؛ فون 
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فيوشوير»ء 1939: 1,8 بالمشة). وهذاالاحتمال» بحسب الإحصاءات 
الإسكندينافية التي نشرتها منظمة الصحة العالمية (1964)ء يبلغ 7 إلى ۱6 بالمحة 
بالنسبة إلى الأقارب القريبين (أخوة» أخوات. آباء) وأطفال الفصامي» ويبلغ 40 
إلى 60 بالمئة بالنسبة لأطفال أبواهم مصابان بالفصام . ولايبلغ الاحتمال الأخير › 
في رأي إلساسّر (1952) سوى 20 بالمئة . ويظهر الموروث الوراثي أيضاًء ظهورا 
أبرز» في الدراسات التي تناولت التوائم الحقيقيين » الذين يوجد لديهم تطابق يمدره 
د 76,3 بالمغة إ. سلاتر (1953)» ب 86,2 بالمئة حسب تقدير ف . ج. كالمان (1950) . 

ويبدو أيضا أنه يوجد استعداد مسبق طبعي لهذا المرض» يظهر على وجه 
ا لخصوص لدى أفراد ذوي حساسية مفرطة » منطويين» مغلقين» حالمين وعنيدين . 
وثمة أعمال عديدة جارية تنشد البحث عن وجود» أو عدم وجود» ترابط بين نسبة 
الأندورفين (ل. تيرينيوس» د. وايد)» والسيروتونينء أو ضروب غدية من الخلل 
(أيّض الأدرينالين)ء ولكن نتائج هذه الأعمال تظل أيضاً غير مؤكدة . أما التقصيات 
الحاصة بالو جود المحتمل لآفات تشريحية نوعية » فإنها بانت» حتى الوقت الراهن» 
سلبية . ويلح على العكس» عدة مؤلفين أجروا دراسات اجتماعية سيكولوجية ل 
الوسط الذي يعيش فيه الفصامي أو كان قد ترعرع فيه» على أهمية هذا العاملء 
ولاسيّما على العلاقات التي يقيمها المريض مع أعضاء الأسرة الآخرين» ومع أمه 
بصورة أساسية . 

وتشخيص الفصام في بدايته صعب» ذلك أن المظاهر الأولى متعددة 
الأشكال وغير نوعية . وييكن أن يكون الدخول في المرض موسوما بظهور حالة 
ذهانية حادة: هبَّة هاذية» أزمة هوس أو سوداوية شاذة» هلوسات بصرية تبدو 
كالحلم في حالة من الخلط العقلي» إلخ. وتكون علامة المرض الأولى » في بعض 
الأحيانء تصرفاً اندفاعياً (ولاسيّما لدى المراهقين)ء كهروب من المنزل» محاولة 
انتحار أو جرية . وإذا كانت البداية ذات أعراض بسيطة تخفي خطورة» فإننا نتكلم 
على قبل الفصام . وهذه المرحلة من استقرار المرض موسومة على وجه الخصورص 
بانخفاض الفاعلية لدى الفردء الذي يشرع في إهمال هندامه» ويفقد اهتمامه بعمله 
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أو دراسته ويخفق في الامتحانات. فلم يعد له فضول فکري ولامبادرة ویږدو 
لامبالياً على المستوى الوجداني . ونلاحظ. بصورة موازيةء تغيّراً في طبعه: إنه 
يصبح قليل الكلام وعدائيا إزاء أسرتهء وينطوي على ذاته وینعزل انعزالا 
متصاعداء ويهرب في أحلام اليقظة » ويغزو الهذيان فكره غزوا تدريجيا. 

وتتميز مرحلة الحالة المرضية بتناذر تفكّك الشخصية وهذيان الانطواء على 
الذات» وكلاهما ينطويان على عناصر متنافرة : ازدواجه المشاعر› غرابات› عدم 
القابلية لفهم الأشياءء انفصال عن الواقعي . وهذا التنافر موجود أيضاً في الحياة 
الوجدانية والفاعلية العقلية والإرادية على حد سواء. فتصرف الفصامي موسوم 
بالتردد والتناقض . إنه يعارض» على وجه العموم» كل مايأتي من العالم 
بواسطة التهكم . إنه يتصرف على نحو عبثي أو مضحك ؛ ويكرر الحركات نفسها 
على الغالب تكرارا مقولباء والكلمات أو المواقف» التي يمكنها أن تعبر عن جزء من 
هدذیانه . سلوکه غير متوقع › إذ يخضع لاندفاعات ویظهر بأفعال لاتفهمء وبأفعال 
رهيبة أحيانا. ويذكر بعضهم حالة مريض فتح بطنه بسكين وشرع يفرغ أمعاءه على 
طاولة» بكثير من المثابرة» دون أن يبدو عليه أنه يعاني أوهى الألم . 

والفصامي يكنه أن يبدو موجوداً ذكياً ولكن فاعلية فكره مصابة بالل (إنها 
السمة الأولى الأساسية من تنافره)؛ فكره ضبابي وفوضوي» ذلك أن تسلسل 
أفكاره يحدث بالترابطات الطارئة . وقوله تقطعه «حواجز : إنه يتوقف فجأة عن 
الكلام» ویبدو تفکیره معلقاء ای ی ا 
حدث» حتى دون أن يكون لديه شعور بهذا الانقطاع . وثمة شكل من هذا 
الاضطراب أضعف هو البو العقلي٠»‏ تتباطأً خلاله كلمات المريض» كما لو أنه 
كان ينفصل مؤقتاً عم كان في طريقه إلى أن يقوله . وتصبح المحادثة معه صعبة» بل 
متعذرة» بسبب ضرب من البكم أو شبه البكم وعندما يسأل يجيب إجابة حارج 
الموضوع . وصوته يمكنه أن يتغير في تنغيمه وجرسه أو إيقاعه؛ أضف إلى ذلك أنه 
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يبدي اضطرابات في النطق . فالكلمات تطرأ عليها تحولات صوتية ودلالية بفعل 
ا والتشويه» وابتكار كلمات جديدة أو استخدام كلمة بدلا من كلمة 
أخرى (استطاع جاك لاكان تحديد لخة الفصامى بالانزلاق المستمرلسلسلة 
المدلولات). ويحدث لدى المرء انطباع مفاده أن المريض يهرب من العالم الواقعي 
ويحتمي في عالم خاص» متخيل» حيث لايكون للكلمات معنى إلا بالنسبة له. 
وتبين لخة الفصامي ذات الصرير والفوضوية إلى أي حد تكون علاقات الفصامي 

مع الغير مزورة ومقطوعة› ذلك أنه بنى لنفسه عالما محكم السد مغلقاً على کل 
تواصل . وتفكيره عتيق» سحري» يجانب المنطق»ء رمزي» وينعدم التلاؤم بين 
[یائیته وانفعالاته : مثال ذلك أنه يبتسم وهو يتكلم على أمور محزنة. 

الفاعلية الهاذية لدى الفصامي دائمة من الناحية العملية» على الرغم من أنها 

لاتكون ظاهرة دائماً. فالمريض يمكنه في الواقع أن يغذّي وينمي هذيانه دون أن 
يخبر به محيطه» أو لايتكلم عليه إلا بصورة استثنائية (ذلك تطور يسمى 
«الهمس») . وهذه الفاعلية المرضية ذات علاقة» في رأي كثير من المؤلفينء بمحاولة 
يبذلها المريض ليعيد التنظيم إلى عالمه المجزأء المحصف أنهء لهذا السبب» يثير القلق 
على وجه الخصوص. ولكن هذيان الففصامي (ذا البنية الذهانية الهذائية 
[البارانويا]) غير منطقى وغير متماسك على الغالب» على خلاف الأشكال 
الأخرى من الهذيانات المبنية جيداًء كهذيان الذهان الهذائي (البارانويا) أو حتى 
الهذيان البارافريني . والذهان الفصامي قد تغذيه» على الأغلب» هلوسات سمعية 
(«ثمة من يتكلم إلي٠)ء‏ وهلوسات انطباعات عامة («أفعى تعيش في جسمي»)»› 
وهلوسات نفسية («ثمة من يحزر أفكاري» یکررها» يبسرقها») . وکان غاتیان 
كليرامبو (1872- 1934) قد حلل هذه الهلوسات الأخيرة» التي يشعر فيها المريض 
أن فکره ياد من اللخارج› وجمعهافي ظل التسمية التالية : «تناذر الفاعلية الآلية 
العقلية1. وموضوعات الهذيانات الذهانية الهذائثية متغيرة جداًء غير منظمة› 
متناقضة أحياناً؛ ويمكنها أن تنتظم حول أفكار العظمة» والقوة أو الاضطهاد» 
ولكنها » على الأغلب» مفاهيم علمية كاذبة » ميتافيزيائية » فلسفية أو صوفية . 
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واضطرابات الجنسية غالبة » يرافقها نكوص إلى مرحلة من مراحل النمو 
الليبيدي. وسلوك الغلمة الذاتية والجنسبة المغلية شائعان إلى حدّ كاف ؛ وتوجد فى 
بعض الأحيان محاولة خصاء ذاتي . 


إن تطور الفصام غير منتظم على وجه العموم» ترافقه «فترات خصب»ء أي 
مراحل يشهد فيهاالمرء تصاعدا حقيقيا لكل الأعراض (هذيان» هلوسات› 
اضطرابات السلوك المتفاقمة)ء تتناوب مع مراحل هادئة تتراجع خلالها الفاعلية 
تدريجيا ويشهد المرء فيها تفاقم التصدع النفسي . وفي نهاية تطور فصام» يكن أن 
يكون لدينا لوحات مختلفة تسود فيها العطالة ء وعدم التماسك الفكري - اللفظي 
أو هذيان الانطواء على الذات . والشكل «الذهاني الهذائي» هو الأكثر تواترا 
والأكثر نموذجية› ولكن قد توجد أشكال أكشر خطورة كفصام الراهقة قة أو «خبل 
الفتيان المبكر»» i ESE a‏ حيث تسود الاأضطرابات النفسية 
ا لحركية. ونسمي الأشكال الخفيفة من الفصام «فصامات بسيطة» أو «أعصبة 
فصامية». (انظر في هذا المعجم : تفكك الشخصية› فصام المراهقةء التوأم» 
المرض الخلاق» ذرائعية التواصل» خأل التعبير الشفهي الفصامي). 

M.S. 


يظل" مبحث أسباب الفصام دائماًء على الرغم من كمية هائلة من الأعمال 
في المجالات الأكشر تنوعاً من البيولوجياء والكيمياء الحيوية» والفيزيولوجياء 
والفيزيولوجيا العصبية» والتشريح»› وعلم النفس» وعلم الاجتماع» في مرحلة 
الفروض . وتشكيلة هذه الفروض تتد من التأثير البيولوجي» الذي دافعت عنه 
المدرسة الفرنسية الألانية في بداية القرن» التي كانت ترى في هذا المرض إصابة 
عضوية في الدماغ الأعلى› إلى قضايا توماس ساس ورولاند لينغ (المولود عام 
7 ) اللذين يعتبران الفصام مرضااجتماعياسياسيا. والتاثير الضار لأسرة 
الفصاميين يعتبر السبب الرئيس لهذاالمرض . وتعتبر الموجة الجديدة» اعصر برج 
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الدلو. التي أوحت بها أحداث 1968ء في فرنسة وبلدان أخرى على حدّسواءء 
أن استئصال الفقر يزيل المرض العقلي أيضاأ (إنه قد يكون فرضاً ماركسيا على وجه 


التقريب). والآراء تصل إلى درجة من الحسم بحيث أن التعريف التالي لايفوته أبدا 


أن يثير مجادلات حادة : «الفصام مرض عقلي يتميز بفقدان التنظيم في الشخصيةء 
وتفكك تكاملهاء وازدواجها. وينفصل الفكر في هذاالمرض عن الحياة الوجدانية 
ويفقد الفرد قدرة على أن يستجيب للواقع استجابة مناسبة ‏ وأنه لم يعد من جهة 
أخرى قادرا على التقييم بواقعية» . 

ES OE PE DG PAO eh 
العيادية : 1) نلاحظ أول الأمر أن الوراثة النفسية مثقلة أكثر عا تقتضيه المصادفة على‎ 
الغالب (وذلك أمر مؤكد من الناحية الإحصائية)؛ 2) ومن النادر» إن لم يکن من‎ 
امتعذرء أن نجد مرضى متحدرين من أسر تخلو من العيوب الوراثية ؛ 3) يظهر‎ 
aS aS 

تبن الوجود السابق لشخصية غريبة بيان دائما على وجه التقريب +4 ) يتبع مرض 
لتا دررات عرانل إطادا دون ب الاان دة شرم ب 
البيئة ep‏ 5) كانت الأزمة 
الحادة تدوم في الأغلب ثلاثة أشهر إلى اثني عشر» قبل الاستخدام المعمَّم مضادات 
الذهان. والعلاج الکیمیائن يکنه أحياناًء منذ هذا الاستخدام» أن يحدث هدءات 
مدهشة» خلال ثمان وأربعين ساعة أو ست وتسعين ساعةء للأعراض الحادة؛ 
6)يوجد تأثير للعوامل النفسية الدينامية والاجتماعية . يكن أن يطلق المرض 
ضرب من الكرب الحادٌ . ولایتوصل العلاج التفسي مع ذلك إلى تقليص الأعراض 
في مهلة قصيرة كمهلة مضادأت الذهان . 

وتعمل مجموعة هذه الوقائع إذن أصلحة مرض وراثي» حساس للعلاج 
الكيميائي» مرض يظهر في سياق اجتماعي سيكولوجي معين. ويجعلنا هذا 
امرض نفكر في مرض رجا خلوي آو ببولوجي . وكان ه. ك. ب. دنبر وتيلر قد 
اقترحامن قبل › عامي 1963 و 1966 فرضا يستند إلى معطيات من البيولوجيا 
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الجزيشية. وكانا يفكران في اختلال أيضي معمَّم» يس كل الأعضاء ويظهر 
بشذوذات كهربائية في الدماغ وبصمات الأصابع على حد سواء. وإذا كانت 
الوراثة معيبة» فإن من المناسب الرجوع إلى سلسلة الحموض النووية في الخط 
الحلزوني للحمض الريبي النووي المنزوع الأوكسجين (.۸.0.۸) التي تبرمج 
الإعلام الوراثي (الشيفرة الوراثية). وإذا كان هذا الحمض (.4.2.۸) معيباء إما 
جرأء السيرورة الدينامية (تشوه القوى بين الجزيئية التي تجذب الأسس إلى موقعها 
في الخط الحلزوني وتستبقيها فيه)» وإما في السيرورة السكونية (ستاتيكية) (تشوه 
السلسلة وغياب البورين أو الهرمين› أو تغيير موقع أحدهما)ء وإذا كان النتاج 
نزي فإن هذا الأنرے سیکون بدوره شاذاً والارتکاس الذي یثیره بیکنه أن یکون 
بطيئاً أو لا يحدث . وبا أن الحمض الريبي النووي المنزوع الأوكسجين (.۸.5.۸) 
ذو علاقة بالوسط الخارجي» بفعل سيرورات داخل نووية أو خلوية أو حتى خارج 
خلوية» فإن بوسعنا أن نتكلم على تأثير العالم الخارجي في الوسط الداخلي . 
واستخدمنا نحن حالة الإثارة الهلوسية وفقدان الشخصيةء التي يحرضهما 
ا غطاً لذهان الفصام لدى الإنسان . فقموضعت. لدى الفأرء هذه المادة 
التي ت تنج أيضا سلوكاً شاذاً» على مستوى الوصلات العصبية» حيث أحدثت 
ا مورفولوجية عابرة. والواقع آننا نعاين في المجهر الألكتروني» بعد تنبيذ 
فائق لعينة من القشرة الدماغية» هروب حويصلات من الوصلات العصبية يرافقه 
زيادة كشافتهاء وشبهة تشوه بنيوي في أنسجة الوصلات العصبية وتسرب محتواها 
من النوادرينالين نحو منطقة النخاعين . ويبلغ هذا التأثير درجته القصوى بعد خمس 
وأربعين دقيقة ويشبه التأثير الدوائي في الحركات لدى الإنسان . فالحقن المسبق لادة 
كلوربرومازين يوقف ظهور التغيرات في السلوك لدى المأر (كذلك لدى 
الإنسان). والمفعولات المورفولوجية . وييكننا أن نشرح هذه المعاینات ب وار 
يقبل التراجع للغشاء قبل الوصلة العصبيةء على مستوى القشرة الدماغية» تشوه 
يحرضه المسكالين تحريضا تجريبياً لدى الفأر» مفعولاته الأوية كيميائية حيوية 
وينحدث» بصورة ثانوية» آفات بنيوية مؤقتة تود تشوّهات في الهرمونات العصبية 
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الدماغية (كالنورادينالين على سبيل ال مخال) . والاعتقاد أن تأثير مواد نفسية » تحاكي 
إثارة بعض الأعصاب. تعززء على مستوى السطح الخلويء مفعولات عيب 
داخلي المنشأء وراثي» مو جود في الأمراض العقلية» غير مخالف للصواب. 
وييكننا القول» إذا كان المد الاستقرائي مشروعاء إن ثمة» لدى الفرد 
الإنساني» عيبا وراثيا يتيح المجال لسيرورات شاذةء دورية» كيميائية حيوية» أنزيية 
على وجه الاحتمال» على مستوى الوصلات العصبيةء تشمل البروتيئينات (وهذا 
أكثر احتمالاً) أو الشحوم» أو مجموع البروتيئينات والشحوم . ومضادات الذهان» 
بخصائصها في تحويل الشحنة وإنتاج الألكترونات» ترسخ الغشاءء تاركة للعضوية 
الزمن لإصلاح العيب . ويصبح النقل العصبي مجددا طبيعيا على هذا النحو وتزول 
الأعراض الذهانية. (انظر في هذا المعجم : الحمض الريبي النووي المنزوع 
الأو كسجين [.۸.0.۸] باتيسون [غريغوري]» الكاتيكولامين ‏ القسر المزدوج» 
الوسيط الكيميائي › الأم» جماعة بالو ألتوء الوصلة العصيية). 
H.C.D.‏ 


العلاج النفسي للفصاميين مشروع حديث نسبياً. إن كتاب السيدةغ. 
شونيغ» درب نحو حياة الذهانيين النفسية المنشور عام 1938ء هو الذي وسم 
e‏ . وتؤكد فيه المؤلفة أهمية «الأمومة» التي تيزها من 
حب الام . وهذاالمشروع يستحق التقدير بقدر مايوجد ميل خارج التحليل النفسي»› 
لاسيماأ الطب النفسي التقليدي الالماني» إلى إهمال سبر العالم الداخلي 
للفصاميين . والواة قع أن ابل المبكر معتبر» بدا من | . كريبلن» مرضا عقليا 
متصاعداً وغير قابل للشفاء» ماله الحتمي حالة خبلية بامعنى الحقيقي للمصطلح . 
وكان إوجين بلولر هو الأول الذي فتح الباب نحو العالم الأعمق لهذا المرض› 
عندما تكلم على الانطواء على الذات وتصدع الوظائف النفسية المختلفة في 
الفصام. وتوصل هذاالمؤلف» المتأثر بنظرية س. فرويد» إلى فهم رائع 

- 1992 - 


للفصاميينء ولكنه لم يكن معال جا نفسياً أيضاً . ولم تظهر الشروح العلاجية النفسية 
إلا مع أعمال إ. كريتشمر» إذ وضع وصف الشخصية قبل المرضية (الشخصية نظير 
الفصامية) للفصاميين. ويوصي تلميذ من تلاميذء بلولرء ج. كلازي» بتعزيز 
نزوع المرضى العفوي إلى الشفاء . ويتظاهر آنه يجهل المظاهر الفصامية ويجعلهم 
يعيشون في مشفاه حياة شبه طبيعية . بل يجرؤ على اللجوء إلى حي تمضي» على 
سبيل الممال» إلى أن يترك مصاباً بالكاتاتونيا يقع في مسبح بغية إثارة التواصل 
اللفظي . 
ومنذ الإصلاح الذي أسهم به في مصير المرضى العقليين فيليب بينل › عام 
3ء في فرنسة» فإن تاريخ معالحة إنسانية للمغتربين العقليين هو الآن طويل 
(على الرغم من الانتقاد الذي صاغه بهذا الصدد ميشيل فوكول)» تتمته الطبيعية 
هي» في وقتنا الراهن » الطب النفسي الاجتماعي لهنري باروك (المولود عام 1897) 
والعلاج النفسي المؤسسي الذي اقترحه جورج دوميزون» في مشفى هنري روسل 
(باريس)٠‏ وفرانسوا توسكيل وبول سيفادون . فمعالحة الفصاميين يؤمنهاء من الآن 
فصاعدا» فريق طبي سيكو لوجي . 

وتخضع الأميرة كيكو التي أصبحت مجنونة» في يابان القرن الحادي عشر» 
إلى تطهير ديني بالغسل بالماء في معبد إواكوراء» بضواحي كيوتو . وولدت مستوطنة 
ی ا القرية ونت عبر القرون» بالتعاون مع القرويين. 
وبني فيها مشفى للطب النفسي في عصر الامبراطور ميجي (1867- - 1912)» وفي 
الوقت الراهن» تعالج فيه جماعة ذات اتجاه ضد الطب النفسي أولئك المزضى 
الذين يسمون «فصاميين» . 

وكان فرويد يتحاشى علاج الفصاميين» بسبب استعدادهم النرجسي المسبق 
القوي . وبول فيديرن من فيينة» الذي تتبع تعليمه السيدةغ. د وال 
النفسي الأول الذي طرح مشكل المعالجة النفسية للفصاميين طرحأ صريحاً. ويشدد 
بول فيديرن على أهمية أن يقوم تحويل إيجابي بين المعالج والمريض وعلى أهمية دعم 
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هذا التحويلء ويلح على ضرورة أن يستمر التحليل الكلاسيكي بعد هدآة امرض . 
وتصف السيدة م.أ. شيشهه» في جنيف» من جهتهاء مايسمى الإنجاز الرمزي 
(1947)ء بعد أن أقامت اتصالا وثيقا لبضع سنين بفصامية شابة . ويشير كتابها 
مناقشات طويلة تتناول موضوع تقنيتها بقدر ما تتناول موضوع تشخيصها. ويكننا 
تلخيص أفكارها على النحو التالي : الفصامي الذي تستولي عليه عاطفة من الإثمية 
الأصلبةء لايكنه أن يتواصل مع محيطه ويشبع رغباته إلاعلى نحو غير مباشر. 
فا لمعالج النفسي سيتوجه إذن على هذا النمط إلى مريضهء توجها یستخدم فيه 
الشخص الثالث أحياناء ويشبع رغبته الأولية بالوسيلة قبل الرمزية- السحرية. 
وفيما يخص حالة رونهء الفصامية الشابة ء تؤكد المؤلفة شدة اللإإحباط الذي كان 
عليها أن تصلحها. فالتفاحة سترمز معا إلى الثدي والحليب والأمن الأمومى . 
وکو ااي اف اة د للا ون ری هی الال 
الرئيسة لتطور رونه . والعلاج المتجه نحو التنشئة الاجتماعية» بعد هداة المرض» 
غير منسي. وتارس جیزیلا بانکو» > في باريس» علاج الفصاميين النفسي محاولة 
توحيد صورة الجسم المجزآة والراق الأعمق من الحياة النفسية . وتستخدم» لذلك› 
طريقة صنع النماذج على وجه الخصوص 

وألح هاري سوليفان (1892- 1949)ء في الولايات المتحدة الأمريكيةء 
على العلاقة بين الإنسانية وأكّد التشويه «السيىء التوافق وجدانيا»» الذي يطراً في 
طفولة الفصاميين . ولكن هذا المبدأ إغا استطاع أن ينفذ إلى التطبيق بفضل المزايا 
الرائعة التي تشحلى بها فريدا فروم- ريخمان. فاتجاهها: «اصغ جيداً إلى المريض»» 
وهو سيظ ل المعيار الكلي لكل علاجات الفصاميين النفسية . 

وفتح لنا التحليل الوجودي دربا إلى مايعيشه الفصاميون ويعانونه بصورة 
واقعية . فلودفيغ بانسونجر (1881- 1966)ء في كروزلنجن يرسم الوجود - في - 
العالم لدى الفصاميين ويتكلم على لقاء الأنا الشخصي (ءز) و «أنت» اللذين 
يختلطان في ضر من «النحن». ويعنى أوجين مانكوفسكي (1885- 1972)» في 
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اريس» عناةأكبر» يوضع الطبيب ويرى أن الرغبة في العلاج تصيح» > على نحو 
لاشعوري قلیلا أو کثيراء معيار تصنيف المرضى العقليين › وذلك آمر پوحی بوجود 
علاقة بين اتجاه | لطبيب وتصنيفه الأمراض . ویحظر میدار بوس» في زوریخ › 
العنايات المفرطة بالمرضى العقليينء والذهانيين منهم» ويبحث عن التوفيق بين 
تصور التحليل النفسي والتحليل الوجودي . 

وفي اليابان» في ظل حکم الامبراطور ميجي تنو (کيوتو» 1852- کيوتو 
2,) يحل الطب الألماني محل الطب الصيني» وكان ذلك على وجه الخصوص 
مفعول مفاده أن الطب النفسي بوصفه علما تطور تطورا مستقلاً عن الطب النفسي 
العيادي › ولا سيما الطب النفسي الذي كان يارس في مشافي الأمراض العقلية. 
وأدخل مع ذلك الأستاذ س إياموراء مؤسس قسم الطب النفسي في كلية كيوتوء 
a Sh‏ بالطب النفسي العيادي الفرنسي› نظریات هذا الطب في 

تعليمه. ولمح خلفه الثاني» الأستاذ م. . موراکامي» نحو عام ۰1942 حين رجع 
الى تة بر اة رات الول انت إكان مان عدي تة للاساي. 
مقاربة وضعها تلاميذه موضع التطبيق بدأ من عام 1955. وتستخدم السيدة هيرانو 
دميتين رمزين للمعالحة ومريضها؛ ويعترف إي . كازاهاراء حين حلل تحليلا دقيقا 
تحويل أحد الفصاميين» بوجود نزاعات داخل نفسية في بعض المظاهر الفصامية؛ 
ويبحث الدكتور أ. فوجيناوا عن دينامية الأزمة الفصامية في الأسرة. . ويوضح 
الدكتورأً. . ميوشي» بخية الاقتراب من العالم الفصامي» مع بعض الزملاء» جانبه 
«المحعالي - المتباين»» في حين أن الدكتور ك . کاتو یحدد غارسته› حين ٻين جانب 
هذا العالم الفصامي «النابذ- المتقارب1» في المتخيل» إما في الأحلام» وإما في 
النفسي لأسر الفصاميين . وبوسعنا أن نقول إن هذه الفاعليات العلاجية النفسية 
كلها هي جهود لتوضع موضع التطبيق العملي بحوث نظرية وتحدد نقطة التماس" 
بين دائرتين : إحداهما أكاديية والأخرى عيادية . (انظر في هذا المعجم: التحليل 
الوجودي). 
A.M.‏ 
- 1995 - 


F: Schizose الفصام (أشكال)‎ 
En: Schizosis 


D: Schizose 


الاشتقاق: من الإغريقي ›Skhiein‏ أي «شق › و«قسم» واللاحقة موم 
التي تذل» في الطب» على داء تتگسي أو مرض مزمن . 

مصطلح ابتكره الطبيب النفسي الفرنسي هدري كلور (باريس »› 1869- 
باريس » 1945) للدلالة على بعض الأشكال من الفصام. 

إنه مصطلح لاينفصل عن تصور إجمالي لهذا الشكل من الذهانء الذي 
بسطه كلود وتلامذته في مجموعة من الأعمال» بين عامي 1924 و 1928. وفصل 
هؤلاء المؤلفون» في الفصام الذي وصفه بلولرء بغية المقابلة بين اللخبل المبكر وزمرة 
أشكال الفصام» التي تشمل الأشكال العيادية ذات الخطورة المخعاظمة والحصفة 
بسمة أساسية مفادها تفكيك الحياة الوجدانية انتقائيا . والشكل الأقل خطرا هو نظير 
الفصام . وبدءاً من هذه البنية ذات الاستعداد المسبق» ثمة أحداث حادة آو دون 
حادة» موصوفة أنها «أزمات فصامية هوسية» تتضمن تفاقماً عابرلكل 
الاضطرابات» يكنها أن تولد. وأخيرأًء تصبح ضروب الخلل دائمة بالتدريج» إذ 
تحقق ضرباً من الفصام يظل فيه مع ذلك» قياساً على الأوصاف الكلاسيكية» النشاز 
والانطواء على الذات معتدلين» والهذيان ضعيف الفاعلية » وفقدان الشعوربالواقع 
جزئباً. ولهذه الحالات مع ذلك سمة مشتركة مفادها المحافظة دائماً على بنية وآليات 
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دفاع من طبيعة عصابية (وصف هوش باسم «فصام عصابي" لوحات شبيهة). وكان 
لوصف أشكال الفصام» مع أنه لايلخص كل أشكاله » الفضل في أنه طرح بإلحاح 
مشكل العلاقات الصعبة بين الفصام وبعض الأعصبة» ولاسيما العصاب 
الوسواسي والهستيريا. 


J.M.A. 


- 1997 - 


F: Hébéphrénie فصام المراهقة‎ 
En: Hebephrenia 
D: Hebephrenie 


مصطلح اقترحه عام 1871 الطبيب النفسي الألاني هيكر (1900-1843) 
للدلالة على شكل من الذهان يصيب الفتيان ويتطور بسرعة نحو حالة من 
التدهور شبه الخبلي . 

كان الطبيب النفسي الفرنسي ب أوغستان موريل (فيينة» النمسة» 1809- 
سان إِيّون» 1873) قد وصف» قبل هيكر» هذا الكيان العيادي (1860) نفسه باسم 
«الخبل المبكر لدى الفتيان» . وعزل الطبيب النفسي الألماني لودفيغ كالبون (1828- 
9 باسم كاتاتونيا (1874) تناذراً نفسياً حركيا يقترن على الغالب بهذا التفكك 
النفسي. وأرصن إميل كريبلن (1828- 1899)ء من عام 1890 إلى عام 1907 
مفهوم انبل المبکّر (0۸٥۲۵۵م‏ aنا١٥٠1)‏ الذي كان ييز فيه شكلي فصام المراهقة 
والكاتاتونياء والشكل الهاذي أو شبه البارانوئي . وآناب أوجين بلولر (1857- 
9 مناب هذا المفهوم مفهوم الفصام › ولكن ب . غيرو احتفظ» في آخر طبعة 
من كتابهء الطب النفسي العيادي (1956). بمصطلح «تناذر فصام المراهقة» الذي 
کان يضمنه معظم أشكال الفصام . 

وفصام المراهقة يكونء في معناه ا لحصري المأخوذ بالحسبان عادة» شكلا 
خطيراً من الفصام يصيب الفتيان. وإنذاره قاتم بمقدار مايكون ظهوره مبكرا. 
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ومرحلة البدء يمكنها أن تتخذ أشكالاً شى أكثرها تواترأ هي : خور الفاعلية العامة 
التدريجي (لاسيماالفاعلية المدرسية› وفقدان الاهتمامء والعزلةء والخمول؛ 
ونلاحظ فى بعض الأحيان نكو صا إلى مرحلة طفلية تظهر بصبيانية مفاجثة 
(مشاغل» لغة» اتجاهات طفالية)؛ وتنضاف فى الخالب اهتمامات وسواسية غير 
متوقعة» وشكازى غير مألوفة تتناول الحالة الصحية» وارتكاس مغال» هستيري 
على وجه التقريب» على إخفاق» عاطفي على وجه الخصوص . وأياً كان الشكل 
الذي نصادفهء فإن ما يسترعي الانتباه دائما هو ما يوجد من خَلَل في الانسجام» 
وغير المناسب والشاةء في سلوك الفردء ولكننا لانلاحظ» إلامتأخراًء بعض 
بضعة أشهر فقط» كل العناصر التي تكون اللوحة النموذجية ل النفكك الفصامي 
في مجالات الفاعلية . 

والخصائص الأساسية الثلاث لفصام المراهقة هي : «التصدع الفصامي» 
الذي يذکر بالخبل ؛ الفقر النسبي لاحنتاج الهاذي ؛ أهمية المظاهر الجسمية. وهذه 
المظاهر المتجمعة باسم کاتاتونیا متواترة دا سحت ينصب الكلام عادة في فرنسة 
على فصام مراهقة- كاتاتونياء مع أن للكاتاتونيا أسباباً أخرى أيضاًء سمَبة 
خمجية على وجه الخصوص . وتظهر الكاتاتونياء على المستوى النقسي الحركيء 
بفقدان المبادرة» مع ميل إلى المحافظة على الوضعيات (تخشب «(Catalepsie‏ 
وتظهر» بالمقابل» بنوبات اندفاعية أو مقولبات حركية؛ وتظهرء على المستوى 
العقلي» بسلوك ذي نزعة سلبية» باصطناعية مغالية ؛ وعلى المستوى الجسمي»› 
تظهر باضطرابات عصبية نباتية شتى : شبه وذمات» احتقان نهايات الأطراف› 
تعرق مفرط» انخفاض حرارة اي تشوه الشعر والأظافرء إلخ. ويتطور فصام 
المراهقة» بصورة عامة» تطورا سريعا نحو حالة من شبه الخبل ؛ ومعظم المؤلفين 
اعترفوا مع ذلك بالسمة غير الأصيلة لهذا المظهر من التلاشي» وأكدت وجهة النظر 
هذه «انبعاثات حقَيقية» حاصلة على الأغلب بفعل تقنية العلاج المستخدمة 
(لاسيمامضادات الذهان). ومعالجة فصام المراهقة هي معالحة الذهانات 
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الفصامية. وهكذااستخدمت أول الأمر طرائق الصدمة (الصدمة الكهربائيةء 
وعلاجات ساكل الاأنسولينية على وجه الخصوص)». ثم مضادأت الذهان ؛ والنتائح 
الحاصلة بهذه العقاقير هامَة جداء ولكنها أقلٴ أهمية نما هي عليه في الأشكال 
الأحرى من الفصام . أما العلاج النفسي» فإنه يصادف على الأغلب هنا صعوبات 
يتعذر تجاوزها. وكان للتطور العلاجي› على أي حال» مفعول مفاده آنه عدل 
التعبير العيادي لحالات فصام المراهقة على الأقل مع شبه اختفاء للكاتاتونيا على 
وجه الخصوص› إن لم يكن قد جعل هذه الحالات نادرة. (انظر في هذا المعجم : 
الكاتاتونياء الاصطاعيةء الفصام) . 


J.MA. 
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F: Acte manquê الفعل الخائب‎ 
En: Paraxis 
D: Fehlleistung 


حادث صغير في الياة اليومية يطرأ بوصفه « كبوة» في مجرى القصرّآف 
السوي عادة؛ وهذا الإخفاق الصغير يبدو دائماً غير مؤذ. إذ لايسبّب نتيجة ذات 
أهمية . 


ليست الأفعال انخائبة كلها «كبوات» العمل » ولكنها هي فقط تلك التي يمكننا 
أن نبين أنها تؤلف تكونات تسوية بين قصد شعوري ورغبة مكبوتة . إنهاء على 
سبيل الخال » ضروب النسيان» وزلات اللسان والقلم وأخحطاء القراءة» والسهو. 
وبين فرويد في كتابه علم النفس المرضي للحياة اليومية (1901) أن الأفعال الخائبة 
كانت تكون» في ظل ابتذال ظاهرء وقائع كاشفة عن أفكار مرتكبها الأكثر 
صميمية . إنها التعبير عن اللاشعور» المنبعث فجأة في سير التصرف» وذلك أمر 
جعل جاك لاكان (1901- 1981) يقول إن كل فعل خائب كان قرلا ناجحا. وثمة 
عوامل نفسية فيزيولوجية» كالتعب» والإثارة» وعيب الانتباه» ييكنها أن تشجع 
الأفعال النائبةء ولكنها لاتكفي وحدها لشرح شكلها. وسيكشف هذا الشرح عند 
التحليلء على العكس» عن المعنى الخفي ومنطق الغطأً . فليست كل الأخطاء (في 
الحساب» والضرب على الإلة الكاتبة» والتوجه» واللغة) أفعالاً حائبة بالضرورة. 
وکثیر منها یعزی إلى عدم الانتباهء ولاتعبر عن نزاع الميل . (انظر في هذا المعجم : 
الرقابةء النسيان» الكبت » الفعل العرضي). 

N.S. 


- 2001 - المعجم الموسوعي في علم النفس م-126 


F: Cognition فعل المعرفة  المعرفة‎ 
En: Cognition 


D: Kognition, Erkenntnis 


فعل المعرفة و النزوع 08 جانہان أساسیان» متشابکان على نحو 
وثيى» من جوانب الشخصية . والعناصر المعرفية يكنا تقييمها كميا برواثر المحرفة' 
مفردات» حساب» إعلام عام معارف مهنية› إلخ. (انظر في هذاالمعجم : 
الذ كاءء والرائز). 
N.S.‏ 
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F: Acte Symptomatique الفعل ال عن عرض‎ 
En: Symptomatie act 
D: Symptomatische handlung, Symptomhandlung 


حر كة» أو عمل ء ييفذها امرؤ تنفيذا آلياً» كما لو أنه يلعب» تبدو أنها لا 
دلالة لها ومحض عرضية» ولكن تحليلها يبين أنها تعبر في الواقع عن أفكار 
واندفاعات لاأشعورية. 

أن يخربش المرء بقلم رصاص أو قلم حبر على ورقة ملاحظات موضوعة 
أمامه في أثناء محاضرة ؛ ؛ وآن يلعب برفع خاتم الزواج من إصبعه وإعادته إليها؛ وأن 
يلعب بالنقود في جيبه بحيث يجعلها ترن؛ وأن يستخدم التعبير نفسه على الغالب 
في محادثة ؛ وأن يدندن الأغنية نفسها غالبا كلها أفعال تنبى عن أعراض- وتنوع 
مثل هذه الأفعال لاينضب . وكل عمل من هذه الأعمال يکنه أن يقدم مؤشرات 
ثمينة عن شخص فاعلهاء وأفكاره. واهتماماته الأكثر صميمية . وإليكم هذا المثال 
الذي رواه س. فرويد في تحليل دورا (1905). لم تكن دوراء العمددة وهي 
تتکلم» > تتوقف عن اللعب بكيس نقودها؛ وكانت تفتحه» وتدخل فيه إصبعهاء 
وتغلقه» إلح . ويبين فرويد أن «جزدان اليد ذا الوريقتين» جزدان دوراء لم يكن 
شيشا سوى ضرب من ثيل الفرج ؛ إنها كانت تعبر» إذ تلعب بهذا الجزدان» تفتحه تمتحه 
وتدخحل يدهافیه» تعبيراً بالتمشيل الإيائي» وعلى نحو فيه من عدم التحفظ ما 
يکفي » ولکنه واضح› عمًا كانت تريد أن تفعله»ء أعني أن تستمني . وا 
الأفعال التي تنبى بأعراض من الأفعال الخائبة بواقع مفاده أنها ليست بحاجة إلى 
ذريعة . إنها تحدث لذاتها وهى مقبولة لأن أي أحد لايشتبه بهدفها ولابقصدها. 
(انظر في هذا المعج : الفعل الخائب» اللاشعورء زلات اللسان والقلم). 

N.S. 
- 2003 - 


F: Acinèse, Akinèse فقدان الحر كة الانعكاسية‎ 
En: Akenesia 
D: Akenese 


شل الانعكاس . 

يقابل فقدان الحركة كفا كلياً للحركات التي تثيرها على نحو انعكاسي 
تنبيهات حسَّية متموضعة . ويلاحظ فقدان الحركة على وجه الخصوص لدى 
الحشرات» ولاسيّما اليرقات ذوات الأجنحة القشرية (السرفات)» والفراشات 
والعمصويات. التي تقلد أشكالها الفريدة جذوع أو أوراق النباتات التي تعيش 
عليها. وهذا الجمود الانعكاسي يعتبره بعض الاخحتصاصيين في الحشرات ارتكاس 
حماية ضد القناصات التي تكون على وجه الخصوص حساسة للأشياء المتحركة. 


فمنعكس فقدان الحركة يدخل إذن في فئة الظاهرات الخاصة ب جمود الحماية 
الملاحظ أيضا لدى الحشرات والقشريات ولدى العصافير والشديبات على حدٌ 
سواء ك ۰ 

N.S. 
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F: Dépersonnalisation فقدان الشخصية‎ 
En: Depersonalization 


D: Depersonalisation 


حالة من خلل الشعور يعاني الفرد خلالها في وقت واحد انطباعاً بالغرابة 
فيما له علاقة بنفسه وبالعالم الخارجي» وعاطفة تثير الحصر أنه فقد هويته الجسمية 
والنفسية . 

كان الوصف العيادي الأو ل قد قدمه عام 1870 الطبيب الهنغاري موريس 
كريشابر (1836- 1883) باسم «المرض العصبي الدماغي القلبي»ء ولكن مصطلح 
فقدان الشخصية اقترحه عام 1898 ليون دوغاس» الذي کان قد اقتہسه من 
اليوميات اللخاصة للفيلسوف السويسري هري أميل (1821- - 1881). وتظل 
المعطيات العيادية ومعطبات مبحث الأسباب أو معطيات نشوء الرض» على حد 
سواء» غير راسخة بعد على نحو كاف ومتناقضة على الغالب» على الرغم من 
الأعمال العديدة الملخصصة لهذه المسألة . 

وثمة اتفاق » على المستوى العيادي» منذ أيام كارل فير نيك (1848- 1905)ء 
على تمييز ثلاثة جوانب في تناذر فقدان الشخصية : 

1- اضطرابات الشعور بالأنا المفسية (فقدان الشخصية الذاتي النفسي). 
يبرز من تعدد الأشكال القصوى للأوصاف التي يدلي بها الأفراد شعوراً يعيشونه 
على نحو حاد بتحول عميق في الأناء سواء أكان المقصود هو الفاعلية المعرفية 
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(انطباع بفقدان كل قدرة عقلية ء عدم تعرف الأفكار والمعتقدات السابقة » إلخ) أم 
الوجدانية (شعور بالإفقار الإجمالي أو بتغير العواطف). وهذا التغير الداخلي يمنح 
الفرد إحساسا بأنه أصبح غريبا عن ذاته» كما لو أن شخصين يسكنان معا في نفسه ؛ 
وتدوم ذكرى الشخصية السابقة على الأغلب» ولكنها كما لو أنها فقدت تجسيدهاء 
ويشهد المريض بوصفه مشاهدا تلك الفاعلية التي تجري في نفسه. وهذاالشعور 
يكنه أن يضي لدى امريض حتى هلوسة وجود مثله إلى ا Héautoscopie‏ . 
ويرافق دائما ضرب من القلق الحا هذه السيرورةء قلق ییکنه أن يبلغ معيشا من 
التلاشي أو الموت النفسي . والعملء بالطبع» معاق إلى حدّكبير ومشلول قليلا أو 
كثيرا. ويعكف الفرد في الوقت نفسهء بفعل حاجة قاهرة ودائمة» على تحليل ذاتي 
استبطاني» إذ يحاول بهذه الوسيلة أن يجد وحدته وهويته من جديد؛ ولكن هذا 
التفكر يسهم» بالمقابلء في تفاقم تشوه السيرورات الداخلية والعلاقات مع 
الواقع. 

2- الاضطرابات في إدراك العالم الخارجي أو الشعور بفقدان الشعور 
بالواقع . انطباع التغير الداخلي يرافقه لدى الفردء على نحو ثابت على وجه 
التقريب» إحساس بالغرابة بالنسبة لكل مايحيط به : الأشياء ليست مألوفة » شكلها 
مشوه» فذاك تفصيليتخذ أهمية مفرطة تشو إدراك الجموع» والأشخاص 
أنفسهم يبدون وكأنهم غير متجسدين» غير واقعيين» مشوهي الشكل في 
مظهرهم . والمكان فقد انسجامه: الحجوم» والمسافاتء والأشكال» متغيرة. 
وتعاقبات الزمن منقلبة رأسأ على عقب : الماضي» والحاضر» والمستقبل» ملتبسة»› 
ويعاني الفرد شعور «المرئي سابقاً» أو «المعيش سابقا»ء وذلك أمر يخلق في ذهنه 
ضربا من «جوّالحلم؟. 

وهذه الحوانب الثلاثة من فقدان الشخصية موجودة معاًء من الناحية 
العملية » على نحو مستمرَ» ذلك أن المسألة تكمن في اضطراب إجمالي للشخص › 
في «اتشوه الفردء لاتشوه جسمه فقط». (ه.إي). والواقع أن فقدان الشخصية 
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ينبغى أن يتميّز من اضطر ابات المخطط الحسمي ذات المنشأ العصبي » المرتبطة بأفات 
متحوضعة في ابلملة المصييةالأاعضاء الأشباح» الضروب الختلفة من عمه 
الإدراك إلخ) لانت تغْيّرأ في إدراك العالم الخارجي ويرافقَها عادة شيءَ من 
اللامبالاةء على الرغم من وجود بعض الجحوانب من الأعراض المتشابهة إلى حد 
كاف بين فقدان الشخصية واضطرابات الخطط الحسمى ذات المنشأ العصبى . 
اه فح ا عل الك فا ته الان ولك ا ف اا 
من علم النفس المرضي مختلطان على الغالب في تطور مشترك ويفترض كل 
هذيان. إضافة إلى ذلك» انقلابا في صورة الذات . ويكمن الفارق الأساسي مع 
ا في حين أن «فاقد الشخصية؟ يحاول› 
على العکس» آن يتشبث 

Aa 
العصابية أو الذهانية» ولكنه يتطور على الأغلب نحو حالات من نوبات فقدان‎ 
الشخصية» حالات قابلة لأن تتراجع . فهو يكون إذن» على وجه الخصوص›‎ 
مرحلة تطور» لاكياناً في تصنيف الأمراض مستقلا . وهذه المعاينة موجودة في منشأً‎ 
الففروض الأحدث لنشأ الأمراض : يرى هنري إي (1900- 1977)ء في حالة‎ 
فقدان الشخصية» ذلك الشكل الأهون من فقدان تبنين الشعور»ء «بوصفه الدرجة‎ 
الأولى من التجربة شبه الحلمية. وتظهر أزمة فقدان الشخصية ء في رأي المحللين‎ 
النفسيين» بوصفها ارتكاس دفاع بمناسبة فقدان الأم الموضوع أو ابتعادهاء الموظف‎ 
بقوة على نط قبل تناسلي نرجسي . ويصادف فقدان الشخصية» من الناحية‎ 
العملية» في سياقات من تصنيف الأمراض مختلفة جدا: إنه في العصاب‎ 
الوسواسي والنهك العصبي » متواتر وقوي عادةء يتطور على الخالب في ضرب من‎ 
التناوب مع الأعراض الوسواسية ؛ ونصادفه في الهستيريا ناسبة حالات من مرتبة‎ 
ثانية بيكنها أن تحقى استشنائياً لو حة «الشخصيات المتعددة»؛ وفقدان الشخصية»› فى‎ 
eee الذهانات الهلوسية الادة. يرافق الأشكال الأهونء على الغالب»‎ 
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الغسقية ؛ إنه» في الصرعء مألوف خلال بعض الأزمات الصدغية؛ ويكنه أن يطرأ 
في السوداوية والحالات الا كثابية بأطوار تبلغ الأعراض أقصى حدتهاء قصيرة. 
بصورة عامةء إلى حد كاف وذات تعبير ضعيف ؛ ويظهر» في الفصام » بأشكال 
البداية على وجه ا لخصوص» بوصفه تمهيدا لضرب من فقدان التبنين أعمق بكثير ؛ 
وفقدان الشخصية متواتر في التسمم بالمواد التي تثير الهلوسات وفقدان الشخصية 
(لاسيما الميسكالين و .)1..٠‏ الذي أمکن له أن یکون موضوع دراسات شبه 
تجريبية ؛ وأخيراًء يكن أن يظهر الشعور بفقدان الشخصية على نحو عابر مناسبة 
خور التيقظ لدى الفرد السوي . وعلى المستوى العلاجي» تناط استطبابات المعاللة 
بالسياق السببي بصورة أساسية . (انظر في هذا المعجم : الهذيان» الهلوسةء الأنل 
الخطط الجسمي الذات). 


J.MA. 
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F: Pensée الفكرةء التفكيرء الفكر‎ 
En: Thinking 
D: Denken, Gedanke 


إذا أخذنا المصطلح بعناه العام» فهو كل حادث نفسي نختار الشعور بهء 
بدءاً من الإحساس وحعى التأمل . وهوء بالمعنى الضيق » كل ظاهرة معرفية» كل 
فاعلية فكرية موجهة نحو حل مشكل . 
بعض المؤلفين» كعالم النفس السويدي لاجو زيكيلي (1964). ييّزون 
سيرورات التفكير (مثال ذلك الإرصان الثانوي للحلمء الذي تكمن وظيفته في 
منح الحلم بعضا من التماسك)ء والأدوات (مثال ذلك » الإجراءات المشخَصة 
والإجراءات الصوريةء اللتين وصفهما جان بياجهء الانزياح أو التكثيف اللذان 
أوضحهما س . فروید)› ونتاجات التفكير (فكر› مخططات» إلخ). . وينفشسم 
التفكير أيضا إلى تفكير شبه حلمي أو منطو على الذاتء تحكمه الحاجات 
الوجدانية » وغير المتكيف مع المجتمع» وغير العقلاني» إذيستخدم على وجه 
الخصوص امتشالات رمزية» وتفكير متيقظ» متوجه نحو التكيف مع العالم 
الخارجي» متكيف مع الحياة الاجتماعية» منطقي» يعبر عن نفسه في اللغة 
بالكلمات (مفاهيم» فكر) والقضايا (أحكام قيم وأحكام واقع). وينطوي التفكير 
شبه المي » الذي يبدو في أحلامنا» بصورة خحاصة» على «بقايا نهارية» 
(اهتمامات» رغبات عاناها الفرد خلال الأيام السابقة) وعلى عناصر مكبوتة في 
اللاشعور . إنه تفكيرخاص ٠»‏ يشفي غلته بالرمز ولايتطلب استخدام اللغة» ذلك أنه 
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غير مخصَص لأن بنقل إلى الآخرين . أما التفكير الميقظ . فإنه يرتبط ارتباطا 
صميميا باللغة المحكية . بل يعبر السلوكيون» بعد جونب. واطسون (1878- 
8 أن هذا التفكير ليس سوى الكلام الذي ظل تحت اللفظي جرآء عدم كفاية 
التحريضات الحر كية التي تبلغ أعضاء التصويت . وإذا كان هذا الشرح يبدو تعسفيا 
(الكلام يفترض حضور الغير» حضور لايقتضيه التفكير)» فالحقيقة مع ذلك أن 
التفكير المتيقظ فعل يوجه كل العضوية نحو التواصل» كما تبينه التجارب التي 
أجريت مع أفراد أسوياء وصم بكم . والواقع أننا لو طلبنا إلى أحد هؤلاء 
الأشخاص أن يفكر بعمل معين أو بجوضوع محدد» فإننا نسجل على اللسان 
والشفتين (أو على طرف الأصابع لدى الصم البكم) تيارات عمل شبيهة بالتيارات 
التى تلاحظ عندما تكون بعض الكلمات منطوقة بالفعل . والتفكير يرتبط دون شك 
ارتباطاً صميمياً باللغة ويقيم معها علاقات تفاعل متبادل» ولكن أي شيء لايسمح 
لنا أن نجعل أحدهما يياثل الآخر . فالفاعلية اللفظية » يقول عالم النفس السوفييتي 
أ. سوكولوف (1966» ص. 174) «إما أنها تكمل سيرورة التفكير» وإما أنها 
توجهها في درب آخر» [ولكن] الطورين في مجموعهماء اللذين يخلف أحدهما 
الآخر بالتناوب» يكونان وحدهما السيرورة الوحيدة وغير القابلة للانفصالء 
سيرورة التفكير الإأنساني؟ . 
N.S.‏ 
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F: Pensée Schématique الفكر الخططي‎ 
En: Schematic Thinking ) 


D: Schematisches Denken 


مصطلح استخدمه ت. تومازوسكي (1961) ليصف الفكر الذي تكون 
فيه المعارف المدرسية» التي تكون «متاعاً» مصطعاً مستوعبا قليلا أو كثيرأء 
مصدوعاً بصورة أساسية من كلمات ومخططات صلبة مضافة بتعسف » هي التي 
تنفوق على البنيات الفكرية التي يبنيها الفرد نفسه. 

ثمة عوامل عديدة تشرط هذا النموذج من الفكر : طبيعة التعليم التقليدي 
الذي يشجع حفظ المعارف أكثر ما يشجع التفكير ويشجم «الببغاوية»؛ ثقافة 
الجمهورء التي جعل معارف جماعة بجمستوى واحد؛ الضغط الاجتماعي» الذي 
يدفع الأفراد إلى الامتثالية . والفكر اللخططي محدود بمعنى أنه يقتصر على سبر 
بعض المجالات المحددة جيدأ» ويكتفي بسلوك الدروب المسلوكة من قبل إنه 
يتعارض مع الفكر الميدع» الذي يفتتح حقولاً جديدة ولايتردد في أن يضع المعطيات 
املستقرة موضع التساؤل. وضروب التقدم العلمي منوطة بالفكر المبدع أكثر نما هي 
منوطة بالفكر اللخططي» ذلك أنها لا تتحدد بالإسهامات الجديدة فحسب» ولكنها 
تتحدد على وجه الخصرص بتجاوز اليقينيات الراهنة . فكشوف غاليلهء 
وكوبرنيك» وداروین» وفروید وأنشتاین» كانت موضع مجادلةء بمعنى أنها 
أحدثت. في كل مرةء قطيعة مع المعرفة السابقة . 
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والاختراع يحتاج إلى الحريةء والمعارف الأكاديية والخشية من الابتعاد عن 
الدروب» التي رسمها المعلمون. تكونان على الغالب عائقا لهذه الحرية. وهذاهو 
السبب الذي من أجله كان ألبير انشتاین يعتبر آن الفيزيائي والكيميائي الانغليزي 
میکائیل فارادي (نيو إنغتونء سوره» 1791- - هامبتون کور» 7 الذي بدأ 
متدربا في تجليد الكتب» لم يكن يمكنه أن ينجز كشوفه العبقرية في المغناطيسية 
الكهربائية لو أنه كان قد تلقى تعليما جامعياً . (انظر في هذاالمعجم: الإبداعية› 
الفكر المنفرج» المرونةء السيولة). 


N.S. 
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F: Pensée divergente ' الفكر المفرج‎ 
En: Devergent Thinking 


D: Divergentes Denken 


ضرب من الفکر يتيح › انطلاقاً من معلومات»› إعداد عدة أفكار مختلفة 
وإيجاد حلول عديدة لمشكل معين . 

الفكر المنفرج إجراء عقلي بتاء (ج.ب. غيلفوردء 1967)» وروح 
الإبداعية ؛ إنه يترافق مع سرعة الفكر (سيولة)» والمرونة العقلية والأصالة. 

وحاول علماء نفس عديدون تقييم الفكر المنفرج بواسطة روائز عقلية : مثال 
ذلك تعداد أكبر عدد من الأشياء التي يكنها أن توضع في صنف من المغاهيم المعينة ؛ 
أو ذكر كل الاستعمالات الممكنة لشيء من الأشياء أيضا؛ قول ما يشترك فيه ثلاثة 
أعداد كالعدد 68ء 56 84 (أعداد تلقسسم على 7) وإيجاد مجموعات أخرى من 
ثلاثة أعداد لها عنصر مشترك معين . (انظر في هذا المعجم : الإبداعية العلميةء 
المرونة). 

N.S. 
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F: Intellectualisation الفكرنة (إضفاء الصفة الفكرية)‎ 
En: Intellectualization 


D: Intellektualisierung 


سيرورة يحاول الفرد بواسطتها أن يصرغ في قضايا مجردة انفعالاته 
ونزاعاته اللفسية› بدلا من التعبير عنها مباشرة. 

أا فروید ڌ تعتبر الفكرنة آلية دفاع للأناء يستخدمها المراهقرن على وجه 
ا لخصوص ليكافحوا اشتداد دوافعهم . ومن المعلوم أن الشباب تروق لهم على 
الغالب تلك المناقشات الطويلة التي يطر حون فيها على بساط النقاش مشكلات 
الصداقة» والحب الحرء والزواج» والدينء والسياسةء إلخ. . وهم يحاولون» إذ 
يفعلون ذلك» أن يكتسبوا السيادة على غرائزهم» إذ يضعونها على مستوى 
مختلف . . إنهمء إذ يربطون غرائزهم بأفكار ييكنهم أن يتلاعبوا بهاء يبقون حالاتهم 
الانفعالية بعيدة ويحيدون مفعولاتها. وهذه الفكرنة» فكرنة الحياة الغريزية» هي 
«قدرة من القدرات المكتسبة الأكثر عمومية» والأقدم والأكثر ضرورة لأنا 
الإنسان». (انظر في هذا المعجم : العقانة) . 

M.S. 
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س 


F: Art الفن‎ 
En: Art 
D: Kunst 


مجموعة من القراعد والتقبيات التعبيرية باحثة عن التعبير عن الجمال. 

يفترض الفن موهبة وتعلّماً لدى من يعكف عليه . وغيّز الفنون التي تضفي 
اللامتياز على حاسة خاصة : الرؤية للرسم الزيتي والعمارة وفن البستنة ؛ السمع 
للموسيقى والشعر؛ والذوق لفن الطبخ ؛ والفنون التي تتوجه إلى عدة حواس معأ 
كالمسرح والرقص . وفي رأي أفلاطون (الجمهورية » الكتاب» ×) أن الفن يتصف 
أول الأمر أنه محاكاة وانعكاس «أفعال الناس وأهوائهم». ولكن الفتان الأصيل 
يظل مع ذلك مبدع الأشكال والإيقاعات التي تدخل» بوصفها تسهم في العالم 
بأسلوب مختلف في الرؤية والإاحساس»› علاقات جديدة بين الموجودات 
والأشياء. فليس نتاجه تعبير وتواصل فحسب» ولكنه تحرر أيضاء قطيعة مع 
الواقع » لذة نرجسية ونفي الموت» ؛ إن نتاجه يشارك على الأقل في سمات مبدأً 
اللذة ومبدأ الواقع معأً. ونكتشف فيه» بوصفنا جمهوراء محرضاً وجدانياً وعقليا 
ونحن نشعر «بمتعة حقيقية» في الوقت نفسه» ذلك أن «نفسنا جد حالها به وقد 
أراحها من بعض التوترات» (س . فرويد . 1908). ونحن في الواقع نشارك الفنان 
على الغالب» ذلك أنه ينهل إلهامه من عالم وجداني يظل بالنسبة لنا مكن المنال 
دائماً» حتى عندما يكون متأمّل الفن بدائياً» طفلا أو مريضا عقلياً. ويتوجه الفن 
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إلى اللاشعور مباشرة؛ وهذا هو السبب الذي من أجله كان مكنا تقييم عمل فني 
ينتمي إلى عصر آخر أو إلى ثقافة تختلف عن ثقافتناء على الرغم من الالتواءات 
الناجمة عن رمزي لاغلك مفتاحه»› والتكثيفات والانزياحات التى يكنها أن تجعلنا 
نضل طريقنا في لحظة من اللحظات . فالفهم في هذه الحالة يدين بالقليل إلى 
العقل. ويوقظ الفنان فيناء إذ يعبر عن عواطفهء ومخاوفه أو نزاعاته» صدى قوياً 
وهذاالجسر الهزآز يجعلنا أكثر قربا منه وأخوة؛ فانعدام الأمن لدى الصيّاد 
اللأسكيمو أو الصياد ساكن كهوف لاسكو» على سبيل المثال» يلتقي انعدام الأمن 
لديناء مع أن الأسباب التي تثيره تكون مختلفة كل الاختلاف : «الفن» يقول هنري 
برغسون» ينشد أن يطبع فينا عواطف أكثر ما يعبر عنها. 

ويجلب إنجاز العمل الفني للفنان راحةء ناجمة عن التعبير عن توتراته» 
وسكينة نسبية لرغباته التي لايستطيع الواقع إشباعهاء ووهم أنه ساد الزمنء حين 
بني مجدّداً حارج ذاتهء على شكل تضفى عليه صفة المثالء ذلك الموضوع المفقود 
أو الذي يحتمل أن يصبح مفقودا . فكل إنتاج فني يوظف شخصية مبدعة ييكنه إذن 
أن يكون موضوع دراسة سيكولوجيةء و ذلك أمر لم يفت الأطباء النفسيون وعلماء 
النفس والمحللون النفسيون أن يفعلوه. 

وکانت أعمال فنية » أبدعها فنانون عانوا اضطرابات عصبية» موضع دراسة 
من زاوية علم النفس المرضي ؛ وكانت بعض إنتاجات فنانين طليعيين قد قورنت 
بإنتاجات مصابين بأمراض عقلية » بل اعتقد بعض الدارسين نهم اكتشفوا ضرباً من 
التماثل بين بعض منهاء بل وحدة بنيةء وذلك أمر لايدع مجالاً لأي حكم قبلي 
يتناول صحة الفنانين الحقيقيين العقلية . ويستخدم العياديون على نحو متواتر» في 
عارستهم اليومية» استخداما متصاعداء موارد الفن» لغايات تشخيصية وعلاجية 
تارة» وبهدف تربوي تارة أخرى. ولكن لكل الإنتاجات الفنية نفعا مزدوجاء سواء 
منها الرسم بقلم الرصاص أو الرسم الزيتي أو صنع النماذج» أوالموسيقى» وسواء 
كانت تلقائية أو مستثارة : إنها تفتح لنا درب معرفة مبدعها وتر في حياته النفسية . 
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وكان استخدام هذه التقنيات في منظور سيكولوجي وقفا على الأطفال الذين 
وضعوافي مراكز ملاحظةء في معاهد طبية بيداغوجية ومراكز طبية 
سيكوبيداغو جية قبل أن تد إلى الراشدين ويتعمم في مشافي الطب النفسي . ونجد 
من الآن فصاعداء في كل مكان على وجه التقريب» ورشات الفن- العلاج 
وجماعات من الفن الدرامي» التي بفضلها يكتسب عدد من المرضى العقليين توازنا 
أفضل و مع الحياة الاجتماعية . وينتهي التأثير النافع لهذه الفاعليات إلى 
أن يت د إلى كل الحدمات. ذلك أن جوامن الصحو يحدث حيث تكون هذه 
الفاعليات نامية وتصبح العلاقات الإنسانية أكثر تناغما . (انظر في هذا المعجم : 
النقافة ء العلاج بالفاعلية) . 


N.S. 
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فن التقدير» تطبيق حساب الاحتمالات F: Stochastique‏ 
على الظواهر العشوائية En: Stochastic‏ 
D: Stochastisch, Zufalling‏ 


يعني الصطلح من يسدد تسديدا محكما . فإذا استخدم صفة» فإنه يصف 
كل ظاهرة حصولها متعلق بامصادفة ولايكتنا أن نحكم عليها إلا حكماً 
دا وإذا استخدم اسما فإنه يدل على فرع من الرياضيات موضوعه 
تطبيتق حساب الاحتمالات على الظواهر العشوائية . والملصطلح كما يحدده جاكو 
برنويي (1654- 1705)» في الجزء الرابع من كتابه فن التخمين (1713)» هو فن 
التخمين» أي "فن تقدير احتمالات الأشياء على نحو أدق ما ييكن» بغية أن نكون 
قادرين فى أحكامنا وأعمالنا على أن نختار دائما ما كنا قد اعترفنا أنه الأفضل› 
والأنسب» والأكثر يقيناً أو ما كان قد حظي بالمداولة) . (انظر في هذا المعجم: 
الإحصاء). 

N.S. 
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F: Heuristique, Euristique فن الكشف‎ 
En: Heuristic 


D: Heuristisch 


مایستخدم للکشف . 


ر ا و و 3 7 : . 

يقال عن فكرة أو فرض يعتبر فرض عمل »› مستخدم لسبر الواقعي دون أن 
يتساءل المرء إن كان» في ذاته» حقيقيا أم خاطئًا . ويال أيضا عن بعض الطرائق 
التربوية (تسمى أيضا «طرائق بالاكتشاف») التى تنشد جعل التلميذ يكتشف ما نريد 
أن نعلمه إياه . 


R.M. 


- 2019 - 


F: Dactylologie فن اعحادثة بالأصابع‎ 
En: Dactylolgy 
D: Daktylolgie, Fingers prache 


مجموعة من اللغات الإشاريةء المؤلفة بصورة أساسية من علامات 
اصطلاحية تصنعها الأصابع واليد» تستخدم للمحادثة مع الصم البكم . 


تنطوي هذه اللغات على تنوعات من بلد إلى آخرء بل بحسب المدارس التي 
تستخدمها؛ أصلها ضائع في ليل الزمن› ذلك أن الأطفال الصم يلجأون تلقائيا إلى 
التواصل بالحركات . ولكن التعليم الأول المنهجي لفن المحادثة بالأصابع واليدء 
الذي ينشد أن يتيح لمن يسمع أن يتواصل مع الصم البكم وأن يتواصل هؤلاء 
بعضهم مع بعض»› منسوب إلى الكاهن شارل ميشيل دو ليبه (فرساي» 1712- 
باريس» 1789). وتتألف اللغة الإشارية التي يارسهاالمتدربون بسرعة تلفت 
النظر» في أشكالها الراهنة» من أكثر من لف علامة» تقابل على وجه الإجمال 
اقات الان اسا اناا مات ل و ال ةوا هن 
العلامات على وجه التقريب ذات أساس رمزي» أي أن اليد تقد صفةء أو سلوكاء 
أو استخداماً للمحال إليه. وهكذا فإن كلمة «هر ييكنها أن تترجم بنحوين : بحركة 
تقليد الشاربين أو بحر كة مداعبة الحيوان المحمول بين الذراعين . ولغات الصم البكم 
محدودة» شأنها شأن كل اللغات ذات القاعدة الرمزية» فى تر كيب دالاتها بخطر 
التشابه» والتجانس . ولهذا السبب أدخل فى هذه اللغةء ال تعد الاح 
النظرية كل لو إلى انبتاء فان من الأحرف والتضويتات: غ 0 
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المقابلة لتعيين علامات قريبة بعضها من بعض كل القرب : وعلى هذا النحو تتضمن 
العلامة التي مل يوم «الائنین» حرف را (الأجنبيء ل ) الذي ينفذه الإبهام. 
والسباية» ويوم الجمعة؟ (الءالآء۷) حرف ٠۷‏ إلخ . وينطوي تركيب المجمل 
على مقابلات إشارية من حروف الجر ومن الروابط (حيث تكون الصلة الرمزية أكثر 
ضبابية بالتأكيد) ويتبع الأساليب الموقعية في تر كيب الجمل الشفوي عن كشب ؛ 
اللحددات النحوية (الأدوات. أزمنة الفعل . . .) الحاملة القليل من المعلومات 
التي يكن أن يرمّمها السياق والوضع» فإنها تكون غائبة على الأغلب . ويعلم 
الصم البكمء إلى جانب اللغة الإإشاريةء قراءة النصوص المكتوبةء وقراءة اللغة 
الشفهية على الشفتين. واللغة الشفهية ذاتها. ولكن التواصل باللغة الإشارية 
يحتفظ بدور لابديل له» لاسيما بالنسبة للتواصل بين الصم البكم . (انظر في هذا 
العجم : الانبناءى لغة الصم البكم). 
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F: Compréhension الفهم‎ 
En: Comprehension, Understanding 


D: Verstandnis 


فعل من أفعال الذهن يتوصل به الإنسان إلى معرفة «موضوع» (موجودء 
شيء» وضع) وإلی أن يشرح طبيعته. 

مشكل الفهم ٠‏ الذي ينتمي إلى سيكولوجيا الفكر والذاكرة» أحد المشكلات 
الأكثر صعوبة ولكنه هو أيضاً أكثر المشكلات التي تثير الاهتمام والأكثر أهمية من 
الناحية النظرية ؛ أضف إلى ذلك أن قيمته العملية لاتوجد في سيرورة التعليم 
بصورة عامة فحسب» ولكنها موجودة أيضاً في كل آليات نقل الثقافة وفي آلية 
تلقيها على وجه الخصوص . وإذا كان الفهم قد استرعى انتباه كثير من الفلاسفة مع 
ذلك» فهو لم يثر اهتمام علماء النفس إلا قليلاً ولم يكو موضوع بحوث تجريبية 
إلانادرا. ولدى المرء انطباع مفاده أن الباحثين كان يطرحون طرحا قبلياً أن ماهية 
الفهم ذاتها وسيرورته معروفتان على نحو كاف وأن بالإمكان. بالتالي» أن نكتفي 
بمحاولات تيز شکله. والمرء يحتاز الشعور مع ذلك› منذ أن يتساءل عن ماهية 
الفهم» بالصعوبة الماثلة في تحديده ويلاحظ أن كل مؤلف يؤكد فيه فارقاً دقيةاً 
خاصاً. ولانجد في أي مكان تحليل سيرورة الفهم . 

والتصورات المختلفة لهذه الظاهرة يكننا أن نردها إلى المجموعات التالية : 

1- الحدسية مذهب يدرك الفكر بحسبه الموضوعات إدراكاً داخلياً مباشراً 
بفضل الحدس» أي أن الواقع لايبنى بناء ولايستنتج» ولكنه ماثل للشعور مباشرة. 
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ويصبح الفهم ٠‏ المدرك على هذا النحو شكلا من المعرفة يتفوق على أشكال الذهن 
en (‏ enاen)‏ الأخرى با فيها المعرفة المغاهيميةء ذلك أنه ينفذ نفوذا حدسيا 
حتى إلى ماهية الموضوع الذي ينبغي أن نعرفه . والحدس» في رأي المناصرين لهذه 
القضية كلهم» منذ أفلاطون حتى هنري برغسون (1859- 1941)ء سيرورة أساسية 
من سيرورات المعرفة» الوسيلة الفضلى لإدراك الواقع . ولايختلف علماء النفس 
الذي يشاركون في وجهة النظر هذه عن الفلاسفة إلا بالمىضوع الذي يتناوله الفهم : 
ففي حين أن الفلاسفة يريدون أن يعرفوا الواقع كله با لحدس» يقتصر علماء 
النفس على ماهو معقول»ء على ماله معنى . ونحن نذكر من علماء النفس الذين 
دافعوا عن هذه القضية : تیودور إیرسمنان (موسکو» 1883- 1961). کارل یاسبرز 
(1883- 1969)» إدوار سبدنجر (غروس- لیخترفیلد» برلين- توبنجن 1963)» 
ولين ستيرن (1871- 1938). الذين يرون أن الفاعلية الإنسانية ونتاجاتها حاملات 
معنى» وهى» بالتالى» عكنة المنال بالحدس مباشرة» بصورة مستقلة عن 
السيرورات العقلانية . وإذا كانت نظرياتهم تختلف مباشرة فيما بينها بالتفصيلات› 
فإنها تشترك في مفهوم شعور «ذي اتصال مباشر» بالفرد ودافعياته» سواء أكانت 
هذه الدافعيات مدركة على شكل سكوني (البنية الروحية) أو دينامي (القوى 
المحركة)؛ 

2- التصورية (أو «المفهومية٤)‏ تجعل من المفهوم (أو المعنى) تلك الفكرة 
النطوية على سمات الموضوع الأساسية التي يقدمها الذهن وحده. ويصبح الفهم» 
في هذا المذهب» سيرورة الفكر الذي يقود إلى المعرفة دون اللجرء إلى اللغة. 
ويستند مثل هذا التصور على فرض «فكر محض! (لم يتمكّن أي إنسان قط أن 
برهن على وجوده) لن يكون فيه حتى صورة . وفي رأي إينياس مييرسون» على 
سبيل المغال» أن الفكر الذي يحتوي صورا سيكون معقّداً إلى درجة لايستهان بها. 
يقول: «يبدو أن الفكر يحتاج» بدءأ من مستوى معين» من علو معين» من درجة 
تعميم معيَنة » إلى علامات أقل تشخيصاًء أكثر انفصالاً عن الأشياءء أقل لصوقاً 
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أكثر شفافيةء أكثر مرونةء أكثر اعتباطية ودون بواعث. أكثر اصطلاحية وأقإ" 
ذاتية » أكثر بعداعن الصفات الفرديةء أكثر منطقية . وهكذايتخلى الفكر عن 
الصورة من أجل الكلمةء وعن الكلمة من أجل الرمز الرياضي : فثمة قوانين 
فيزيائية يتعذر كل تحديد لفظي لها. وسيكون الوضع على هذا النحو» دون شك 
بصورة متعاظمة٠‏ (1937. ص . 582- 583) . ويشاطره هذا الرأي كارل بوهلر 
(1879- 1963). ا وسّوٴلد کولب (کائدوء 1862- ميونيخ» 1915)» و. 
بوبلروترء الذين يعتبرون أن الأساسي في الفهم هو المعرفة التي تستغني عن 
الكلمات. وهذه المعرفة يكنها أن تكون مباشرة» خاطفة» ولكنها قد تتحققى 
تدريجياً بالمشاركة المحتملة للغةء التي ليس لها في هذه الحالة سوى وظيفة المرحلة 
الوسطى بين إدراك «الموضوع؟ (وضع» شخص» نص . . .) وفهمه الصحيح . 

3 نظرية الذا كرة تجعل من التجربة الماضية أساسي الفهم . وفي رأي أنصار 
هذه النظرية أن الحدسية والتصورية المعروضتين سابقأ منعتاء حين سدتا درب 
الملاحظات الاختبارية والبحوث التجريبية» كل تقدم حقيقي في هذا المجال . إنهما 
تكوتتا خلال النضال ضد الترابطية» التي ترى في الفهم سيرورة ذهنية تسلسل 
الترابطات انطلاقاً من الأشياء أو العلامات وتفضي إلى الصور (فالصور هي 
العناصر الأساسية للنظرية) ؛ والحركة في الاتجاه المعاكس هي التعبير عن الفكر . 

وروآد التصور الذاكري للفهم هم: تيودول ريبو (1916-1839)ء» جون 
ديوي (1859 - 1952)» ب . جيسن . فكلهم يؤكدون أنه لاوجود لأية نوعية بدئية 
للفهم ويرون فيه نتيجة جعل التجربة حالية . وبوسعناء انسجاماً مع هذه التجربة 
أن نفهم الحوادث النفسية » وفاعلية الإنسان ونتاجاته» بل العالم المحيط . إن إيفان 
بيتروفيتش بافلوف (1849- 1936) هو الذي عرض هذا التصور عرضاً أوسع 
مایکون. 

ونحن نعتقد أيضا أن النطريات الحدسية أعاقت ضروب التقدم في 
سيكولوجيا المعرفة» ولاسيما بالتعارض الذي أعلنته بين الفهم الذي يأخذ الوقائع 


- 2024 - 


«من الداخل» بالحسبان وتكون المعرفة معرفة ذاتية» وبين الشرح السببي الذي 
يلاحظ الوقائع من الخارج ملاحظة موضوعية ويكون معرفة موضوعيه ٠‏ قادرة على 
أن تقيم علاقة السبب بالنتيجة بين الظاهرات ولكنها لايمكنها أبدا أن تنفذ إلى 
تسلسل هذه الظاهرات نفوذأ مباشرا. فالفهم يتيح للإنسان» على العكس» أن 
يدرك «اللأشياء» المفحوصة إدراكا فكريا نهائيا ومباشرابحركة من الإرادة 
والشخصية برمتها. وتصبح المادة ذاتها مكنة الفهم إذا كانت حصيلة الإرادة 
لشخصية من الشخصيات . فليس بوسعنا أن ”نفهم“ عمل آلةء أما أن نشرحهاء 
فنعم؛ ونحن» بالمقابلء لانشرح فاعلية إنسان» بل ييكننا أن نفهمها. «إننا نشرح 
الطبيعةء ونفهم الحياة النفسية» كتب يقول ويلهلم ديلته (1833- 1 في کتابه 
عالم الفكر (1» ص. 150). وحتى التسلسل السببي بين فعل الإرادةء الروحي 
الصرف» وحركة يدي التي تكتب» لاييكنه أن يشرح؛ إن بوسعنا فقط أن نفهم هذه 
الفاعلية بوصفها التعبير عن إرادتي . فالفهم والشرح هما إذن نوعان خاصان 
ومختلفان من المعرفة ؛ والفهم هو شكل المعرفة الأعلى . 

ومهما تكن هذه المحاججة مغريةء فإنها لاتقاوم النقد المستند إلى البحوث 
التجريبية . فالفهم والشرح ليسا نوعين متعارضين من المعرفة ومختلفين في الماهية› 
ولکنهما سیرورتان من سیرورات الفكر . إن الشرح يتيح لاونسان أن يتو جه هو ذاته 
(بحث» معرفة فاعلة) أو يوجه شخصا آخر (تعليم)؛ والفهم هو جعل هذه المعرفة 
حاليةء» معرفة تبدو وكأنها شيء حاضر كل الحضورء جاهز. وواقع أننا نشرح 
ظاهرة أمر ينطوي على أننا نفهمهاء وذلك يعني أنها مشروحة في حدود معرفتنا. 

ويكننا القول» على نحو أكثر عمومية » إن من الممكن أن غيز» من سيرورات 
الفكر كلهاء نسقين من الوقائع : غزو المعرفة (أو المسيرة نحوها) واستخدامها 
انطلاقاً من أشكال شى من جعلها حالية . ونحن نلفت النظر هنا مع ذلك تجتبا 
لكل سوء فهم»ء أن مثل هذا التمييز لايعني أن ثمة تعارضا ميكانيكيا بين النوعين من 
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المعرفةء حتى ولاوجود لأي ضرب من ميكانيك التناوب . فالمعرفة في شكلها 
الصرف لاأوجود لها على وجه الاحتمالء > کما آنه لاوجود لفهم صرف . وكلاهما 
er O SOE‏ . ونحن نبلغ معرفة 

يدة بفضل ما نعلمه الآنء وما نعلمه الآن يعمل عمله الوظائفي بوصفه «فهماً 
EOE TA‏ . إننا نعيش في حقل من 
القوى يؤثر فيناء ولكن هذه القوى ليست محددة تحديدا نهائياً؛ فنحنء » في کل 
مرة» نواجه سياقا موضوعياً جديداًء ونحن نجد أنفسنا في حالة ذاتية مختلفة 
لاتمائل الحالات السابقة أبدا. وهذا هو السبب الذي من أجله يكن أن تتكون 
تنسيقات جديدة وتسلسلات جديدة» بمناسبة جعل المعرفة التي نحوزها حاليةء 
وذلك ما يحدث على نحو أكثر تواترا بمقدار ما تكون موضوعات الفهم صعبة 
وبجقدار ما نكون أكثر فاعلية من الناحية السيكولوجية وتلقيا للتأثيرات التي تمارس 
فعلهافينا. فغياب محليل ما يحدث خلال سيرورة الفهم يخدع كثيرامن 
الأشخاص . ولنضرب مثالا على ذلك : إن شخصاً لايفهم شيثا معيَّناً من الأشياءء 
ولكنه يبلغ الفهم تدريجياً وحده أو بمساعدة الغير» بلوغاً سريعاً قليلا أو كثيراً. فإذا 
كان يأحذ بالحسبان كل فاعليته النفسية» منذ المرحلة البدئية لعدم الفهم إلى مرحلة 
الفهم» فإنه سیکون ميلا إلى أن يعتبر أن كل ما كان قد حدث في نفسه ومع نفسه 
لم يكن سوى سيرورة واحدة: سيرورة الفهم . 

وييكننا مع ذلك في هذه المسيرة» أن غيّز بعض المراحل» بل مستويات 
مختلفة من الفهم هي في نهاية المطاف» عناصر تحققت الآن. ولكن ثمة» من 
مستوى إلى آخرء سبيل محددة عليها يحدث شيء من الأشياء» شيء لا بد له 
بالضرورة من أن يتحقق حتى يتحقق بلوغ المرحلة التالية : فالفكر يكون تسلسلات 
جديدة وملحقات جديدة؛ وذلك إنما هو سيرورة المعرفة . وكل معرفة توسع فهمنا 
وتبتکر شکلا جدیدا» سواء أكان الأمر متعلقا عخطط وظيفة مدرسية أم بعرض 
معلومات . ونحن نرى إلى أي حد تتداخل هاتان السيرورتان الفكريتان. 
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وتؤدي معايير الفهم دورا كبيرا في دراسته والتحقق منه بمناسبة الأوضاع 
الملشخصةء كتلقي تعليم» أو عمل فني» أو مناقشةء إلخ. فمعيار فهم وضع من 
الأوضاعء وفق كون هذا الفهم ضربا فاعلا أو منفعلا من جعل معرفة الواقع المنظور 
إليه حالية» ملائمة لمجموع المثيرات» سيكون تصرف الفرد بالقياس على هذا 
الواقع . والفرد يفهم «شيغاً) إذا كان يتقن «استعماله» على نحو صائب» آخذا 
با لحسبان خصائصه» أو إذا كان يتقن وصف خواصهة» بمعزل عن شروط استعماله. 
(انظر في هذا المعجم: الترابطيةء علم الفسير» الصورة» الظاهراتية أو 
الفينومينولو جية). 

W.S. 
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Ferenczi (Sandor) فورنزي (ساندور)‎ 


طبيب ومحلل نفسي هنغاري (میسکولیز» 1873- بودابست »› 1933) 

احتفظ فورنزي» الملقب ب «الطفل المرعب للتحليل النفسي»» بشيء من 
استقلال الفكر والعمل إزاء هذا التحليل النفسي . مشال ذلك أنه أدخل في سير 
العلاج ترتيبات لانمتشل إلا قليلا للأرثوذكسية الفرويدية ومارس ضرباً من التقنية 
الفعالة بدءأ من عام1918 :وکات هده التقنية تكمن في أن يحرم على المرضى 
ae ELE E I‏ 
الفمي أو الشرجي)ء بغية أن يثير لديهم توترا وأن ينی | يدر في الحلاح على 

نحو أفضل . ولكنه بدأء أمام العدوانية التي كانت هذه الطريقة تطلقها لدى 
المرضى» في أن يورد بعض التقييدات على هذه الطريقة َة إذ لم يعد يطبقها في بداية 
الح > وجعلهاوقفا عى وح معين ف المرضى (الذهانيرن والسيكوباتيين)ء 
واحل النصائح محل الحرمات أخيراً. وغير فيما بعد وجهة ة نظره کلياً وبحث عن 
أن يحدث الاسترخاء بدلا من التوتر . وکان قد تبتی» بدلا من إحباط مرضاه. 
ضربا من اتجاه العطف وأغدق عليهم دلائل المحبّة التي كانت عضي حتى مداعبة 
الشعر والقبلة (فى الحالات الميؤوس منها»). وقبوله أن يقبله المرضى . وكان 
فورنزي يعلل هذا السلوك ا مفاده أن المرضى كانوا مايزالون يعانون الإحباطات 
والصدمات التي تلقوها في طفولتهم وأن إحدى وسائل تخفيف ألمهم أن نقدم لهم 
ضربا من الدعم الوجداني . حتى أنه شرع عام 1929 يعالج مريضة بأن منحها كل 
الزمن الذي كانت تتمناه» خلال عدة جلسات› فى النهار وحتى فى الليل . وأل 
هذا العلاج المانح بمغالاة إلى الإخفاق وأثار حقد المريضة على محللها. ويشق على 
المرء أن يشرح هذه الانحرافات التقنية لدى مؤلف قريب من فرويد بهذا القدر. 
ويظهر مع ذلك أن فورنزي كان يطعن في القوة الدافعية لجنسية الطفولة» حتى 
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ينسب النزاعات إلى الأحداث التي يعيشها الطفل في كتف الأسرة. وحلل مخلصا 
إخفاقاته . وأكد قبل موته ببعض من الزمن» خلال محاضرته في مؤتر التحليل 
النفسى المنعقد بوسبادن (1932) المعنونة التباس اللسان بين الراشدين والطفل. 
التي كان قد درس فيها أهواء الراشد وتأثيرها على تكوين الطبع والنمو ّا جنسي لدى 
الطفلء أقول أكد أن «الآباء. والراشدين» والمربين» ينبغي لهم أن يتقنوا إحساس 
ما مفاده أن وراء الخضوع» والقهرء والعشق والحب التحويليينء يكابد الأطفالء 
والتلاميذء والمرضى» رغبة التخلص من حب يضيق عليهم الخناق» . وكان لبحوث 
فورنزي» لاسيما تقنيته التعويضية بحب من نغوذج حب الأم» استطالات لدى 
معالجين كسيشوهه وروزين» المتصلين اتصالاً وثيقا بمرضى ذهانيين . وتعالج م. أ. 
سيشوهه مرضاها ب «الإنجاز الرمزي»ء أي أنها تحاول أن تعوّض تعويضا رمزيا تلك 
الإحباطات التي عانوها في طفولتهم (إذ تقدم تفاحة بدلا من ثديء على مسبیل 
الغال). ويعتقد جون. ن . روزين أن الذهان «مفعول العنايات السيئة التأثير من 
الناحية اللاشعورية » التي قامت بها الأم»» وأن أما عطوفا أو بديلتها الرمزية ييكنها 
أن تستخدم ترياقاً" (روزین › 3؛, ص . 7 من الترجمة الفرنسية) . فيباشر روزين 
إذن معالحة مرضاه وفق طريقة التحليل المماشر التي «يؤدي فيها المعالج دور الام 
الال ا ور ارا مووا و رر بيت ا6 ارك ن اهمجرت 
E eG a‏ .10(. 

وعني فورنزي أيضا بالبيداغوجيا والتحليل النفسي للأطفال» وتجسد بعض 
كتاباته (إنسان صغير- ديك 1913. التحايل النفسي للعادات الجدسية) تجسيدا 
مسبقا کتابات میلاني کلاین (1882- - 1960). تلميذته . إنه» بصفته عياديا ومنظرا 
افا سم التحليل التفسي وسماً قوياً بسمة تأثيره» والمدرسة الانغليزية على وجه 
اخ وا او ا ف ا ت جونز (1879 - 1958) ومیکائیل بالان 
(1896- 1970). وكانت كتاباته العديدة قد تر جمت إلى الفرنسية› تر جمتها ابنته 
جوديث دوبون وجمعت في المؤلفات الكاملة (4 مجلدات)ء نشرتها من عام 1968 
حتی عام ۰.1976 بباریس» دار نشر بیو . 

M.S. 
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F: Ultradien فوق اليومي‎ 
En: Ultradien 
D: Ultradien 


هذا المصطلح يصف الإيقاعات البيولوجية والسلوكية التي يكون تواترها 
أعلى من حادثة واحدة في اليوم. مثال ذلك الإيقاع القلبي» إيقاع الموجات 
الدماغية التي تسجَلها صورة الدماغ الكهربائية » هما من الإيقاعات فوق اليومية . 
J.ME.‏ 
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فیبر (إرنست هنر يخ ) Weber (Ernst Heinrich)‏ 


عالم تشريح وفيزيرلوجيا ألاني )ويتبرغ» ساكس» 1795- ليبْزيغ 
188). 

كان فيبر» أستاذ التشريح (1818) والفيزيولوجيا (1840) في كلية الطب 
بليبزيغ» مجربا دقيقا. فقد جعلت منه أعماله» التي تناولت بصورة أساسية 
جريان الدم والإحساسات. أحد مؤسسي الفيزيولوجيا الحسية الحديثة وعلم 
النفس الفيزيائي . وتحقق فيبرء إذ تابع بحوث الفيزيائي الفرنسي إييرابؤغه 
(1698- 1758). الذي كان قد أثبت أن أصغر فارق مدرك من الإنارة كان جزءا 
ثابتا من الإنارة البدئية» من أن الأمر كان يضي على المنوال نفسه في الأنغاط الحسية 
الأخرى. وإذ يجعل بعض الأشخاص يزنون (فعل وزن) أشياء ذات مظهر واحد 
ولكنها ذات أوزان مختلفة » فإنها يلاحظ أن فردا معيَناًء قادرا على أن يدرك الفروق 
التي تبلغ أقل من 10غ» عندما يطلب إليه أن ييز بين شيئين خفيفين يزنان على 
التوالي 29 و 32 درحم (الدرخم يساوي 3,24 غ)ء يبدو أنه يفقد هذه القدرة على 
التمييز الدقيق عندما يطلب إليه أن يقدر أشياء ثقيلة نسبياء لأن أصغر فارق يكنه 
ملاحظته يقع بين وزني 29 و 32 أونصة (الأونصة= 8 درخم). فما ندركه ليس إذن 
فارقاً مطلقاً بل فارقاً نسبياء علاقة مقادير . وهذه الملاحظة صحيحة أيضا في 
الإحساسات الأخرى . ويعلن فيبر قانونه» قانون العتبة الفرقية أو قانون ا لحد الأدنى 
للفارق المدرك : الفارق العتبي (المدرك على وجه الضبط) بين إثارتين يزداد مع شدة 
المنبهء وقيمته جزء ثابت من هذه الشدة . 
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(حيث تكون 14 ازدياد الشدة» | شدة المنبهء × ثابت فيبر). ويختلف هذا 
الثابت باختلاف فئات الإحساسات . إنهاء في رأي فيبر 100/1 في الرؤيةء 17/1 
في الإحساس العضلي» 3/1 في السمع واللمس (ضغط» حرارة). 

وتابع فيما بعد بحوث فيبر غوستاف تيودور فخنر (1801- 1887) الذي 
وصل إلى النتيجة التي مفادها أن الإحساس يتنامى بوصفه لوغاريتم شدة الإثارة 
على وجه التقریب ٣108٤(‏ =5). ونقول بعبارة أخرى إن الإحساس يتقدم ببطء» 
بخطوات صغيرة1 في حين أن الإثارة تتقدم بقفزات . ويتحقق قانون فيبر في 
ظاهرات إدراكية عديدة» ولكن في حدود الشدات التو سطة فقط (بين 100 لوکس 
و 100000 لوكس» فيما يخص الحساسية الفرقية البصرية على سبيل المثال) 
[لوكس: وحدة إنارة]. 

وبين هرتلين وغراهام (1932)ء في تجربة تناولت أليافا معزولة من عصب 
بصري لإحدى مفصليات الأرجل» أن تواتر السيالات العصبية الحسية تابع 
للوغاريتم شدة التنبيه الضوئي المؤثر في الشبكية. ولاحظا أن تواتر «الرسائل 
الحسية (الدفعات العصبية) يتناسب مع 0ء 1ء 2» 3ء 4» 5ء .. . عندما تنتقل 
الإنارات النسبية من 1إلى 10ء 10ء 10ء “10ء 10... 

ودرس فيبر أيضأالحدة اللمسية أو التمبيز المكاني » أعني القدرة على تييز 
نقطتين من الحلد إحداهما من الأخرى» عندما نمه بهما معأ . وابتكر لذلك فرجارا 
ذا طرفين جاقين» سمي منذ ذلك المين فرجار مقياس الحس أو الحساسية . وبين 
بهذه الأداة أن الحدة اللمسية تختلف اختلافا كبيرا بحسب المناطق في الجسم : ندرك 
بعدا من 2م على أثملة الأصابع» ومن 4,5سم على الصدر. أضف إلى ذلك أنه 


- 2032 - 


ييز » في اللمس» ضغط الحرارة ويبين أن هذين الصنفين من الإاحساسات ليستا 
مستقلتين إحداهما عن الأخرى : إن قطعة نقد خحارجة من الماء البارد وموضوعة 
على الجبهة تبدو أثقل من قطعتين من النوع نفسه منضدتين على الحبهة» خارجتين 
من الماء ا لحار . (انظر في هذا المعجم : مقياس الحس أو الحساسية» فخرء العتبة) . 
M.C.‏ 
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F: Fétichisme الفيتيشية‎ 
En: Fétichism 
D: Fetischismus 


انحراف جدسي يظهر بتعلق غلمي بموضوع أخر غير الموضوع الجدسي الطبيعي . 
قد يكون هذا الموضوع أجزاء جسم الغير (الوجه» العينينء الشعرء الثديرن› 
الإليتين» اليدين» القدمين. . .) أو موضوعا موحيأ من الجسم الإنساني (أحذيةء 
جوارب» ألبسة نسائية داخلية . . .). ويجد المرء دائماء في الحب الطبيعي» ميلا 
فيتيشياًء ولكن هذا اميل يصبح ميلا غير سوي بدءا من اللحظة التي يكفي فيها 
الفيتيش لتحقيق اللذة ويصرف الفرد عن الهدف الجنسى الطبيعى. ونصادف 
الفيتيشية لدى أفراد خحجولين أو قلقين» راقنم ان ال مسان 
ع راذن لير ولا تة عن العال ولاه رر ورم ل 
بالانفعالات الجنسية الأولى لدى الطفل . ويكون الفيتيش لدى عدد من الراشدين› 
في رأي فرويد» «بديل عضو الذكر» بديل غياب هذا العضو لدى الأم ويعني 
بالتالي دفاعاً ضد «حصر الخصاء» . ويثل بالحري» في رأي محللين نفسيين آخرين 
مثل م. وولف » «بديل جسم الأم لدى الطفل الصغير وبديل ثدي الأم على وجه 
أخحص؟. واقترح علماء الحيوانء من جهتهمء أن هذا الانحراف الجنسي يكن أن 
تشر حه ظاهرة «البصمة الإدراكية): إن موضوعا من الموضوعات» غير المناسب 
على وجه الإطلاق للهدف الجحنسي الطبيعي» يتخذ صفة «المطلق» الجنسي لمجرد 
إدراكه خلال اللحظة التى تتكرن فيها البصمة الإدراكية فى هذا المجال («مرحلة 
حساسة٠)‏ . انظر فى هذا المعجم : العلّم الحفي» الانحراف» الشيء الانتقالي). 
M.S.‏ 
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Wernicke (Carl) فيرنيك (کارل)‎ 


عالم أعصاب وطبيب نفسي ألماني (تارنووتزء سيليزية العلياء 1848- مات 
في حادث طريق بتورنج › ألانية الشرقية» 1905). 

اسم فيرنيك مرتبط باکتشاف الحبسة (ويسميها بر وكا 807 »Aph 6e de‏ 
أي الصمات). وحدثت منازعات عنيفة بين علماء الأعصاب والأطباء النفسيين 
حول هذا المفهوم . وهذا المشكل كان مع ذلك مشكلا قديا جداء يرتبط بمشكل 
تعيين المواضع الدماغية التي نجد الآن ذكرأ لها في كتاب الطبيعة الإنسانية 
المنسوب إلى نيميزيوس دييز (القرن الرابع) الذي أنر تأثيراقويا في توما 
الأكويني (1225- 1274). وكان جان شانكيوس قد صرح أيضا في ملاحظاته 
(المجلد السابع)ء عام 1585 أن مركز الكلام يقع في الف ص الأمامي من الدماغء 
وذلك رآي استأنفه عام 1868 ب . ج. فان ريجن في بحث من بحوه . ومن المعلوم 
أيضاً أن فرانز جوزيف غال (1758- 1828) منح نظرية تعيين المواضع الدماغية دفعة 
قوية حين جعل تقصياته تتناول وظائف الدماغ ووظائف كل قسم من أقسامه 
(1825-1822). وحدثت مناقشات عنيفة بین شخصيات ذات شهرة» کلويس بير 
غراتیوله (1815- 1865)» وجان باتیست بویو(1796- 1881) الذي نشر کتابا 
عنوانه في مراكز معنى اللغة المنطوقةء وبول بروكا (1824- 1902)» وأرمون 
تووسو (1801- 1867). وهنري شارلتون باستیان (1837- 1915)» وأدولف 
كوسلمول (1822- 1902)» ولودفيغ ليختام» وألفريد غولد شاير (1858- 
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5,) وهنري برغسون العدو الصريح حتى لفكرة تعيرن مواضع دماغية . وطور 
تيودور مينر » حينما درس أربعة تلافيف جبهية » معارفنا فيما يخص دروب الترابط 
والمناطق الدماغية . 

ومدد في ريك هذا السار النظري حين تبّى طريقة بحث تحليلية وتصورا 
إجمالياً دينامياً. ينبغي» في رأي فيرنيك. الذي كان مناصرا للنظرية الحيوية 
(نظرية معارضة للآلية الدكارتية التي ترى أن الحياة تخلق ذاتهاء بفعل سيرورة 
تلقائية)ء أن نعيد لمفهوم النفس مكانهء والتخلي عن تصنيف قاصر ودون قيمة 
كبيرةء والنظر في الإنسان أنه كل. وبا أن الكل يكون وحدة» فإن المرض يصيبها 
بصورة إجمالية . وكان فيرنيك› في هذا المنظور› يدافع عن فكرة ضرب من «ذهان 
الوحدة». واكتشف فرنيك عام 1874ء إذاستأنف أفكار كارل لودفيغ كالبوم 
(1828- 1899) واستند إلى أعمال صديقه لودفيغ ليختا (برسلو» 1845- برن. 
5,) وإلى أفكار أسلافه الذين ثل بينهم ولْهلم غريزنجر (1817- 1868)» 
«الحبسة الحسية٠»‏ وتجاوز نظرية تعيون المواضع والمناطق الدماغية ووضع فرض 
«حبسة عبر القشرة الدماغية؛ (اتحاد مناطق اللإسقاط القشري). ولم يعد الشعور» 
في هذا المنظور» منظورأ إليه أنه مجموع تفاعلات المناطق الترابطية بل سيرورة 
طاقية . ونجد هنا مجدداً تأثير النظرية الطاقية » نظرية صاغها لودفيغ ليختايم وأوثمار 
روزتباخ (1907-1851). التي ترى أن الطاقة (وليست المادة) هي جوهر كل 
الواقعي» جوهر الأجسام والأفكار . 

اکر ن وات اا ۵ا را رور عاب ج ان اشرت 
(باريس» 1878)؛ تشخيص الأمراض في عيادة بر سلو النفسية (1889- 1900)؛ 
كتاب أمراض الدماغ (1900ء كاسل). (انظر في هذا المعجم : البسة). 

W.L. 
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F: Phéromone الفيرومون‎ 
En: Pheromone 


D: Pheromone 


مادة كيميائية يفرزها فرد من الحيوان وتكون. عندما تتحرر في الوسط 
ا حاص بهذا الفرد.ء رسالة موجهة إلى أفراد حيوانات من النوع نفسه» وتحرض 
لدیها سلو کا معيناً أو تير تغيرات في فيزيولو جیتها . 

كان العالان الألمانيان ب . كارلسون وأدولف بوتينان (1959) قد ابتكرا 
مصطلح فيرومون للدلالة على ماكان بيث (1932) يسميه الهرمون الجدي»› 
وكولاتبرغ (1952) يسميه نظير الهرمون . وهذه الإفرازات الغدية أو الخلوية تشبه 
الهرمونات في أنها تؤثّر بجرعات ضعيفة جدا في الأعضاء المستقبلة الخاصةء ولها 
تأثير نوعي(منبّه أو كابح) في المتلقي . إنهاء على عكس الهرمونات» لاتصب في 
جريان الدم» بل في الجهة الخارجية من الجسم وتمارس تأثيرها من فرد إلى آخر . 
وهي مواد رسالية تتيح أن يتبادل التواصل أفراد من نوع واحد. 

ويؤثر بعض الفيرومونات بالشم» وأخرى بالإدخال في المعدةء وأخرى› 
أخيراًء كاللجمَّدة الملكية للنحل» بالدربين الشمي والذوقي. كذلك غيّز 
الفيرومونات التي تسبّب استجابة مباشرة ويتوقف تأثيرها مع نهاية التنبيه ؛ 
والفيرومونات التي تثير استجابة مؤجلة» إذ تستقر هذه الاستجابة تدريجيا وتقتضي 
تعرَضاً أطول إلى المنبّه ؛ والفيرومونات ذات المفعول الدائم ولايقبل الرجوع (إنها 
الفيرومونات التي تتدخل في سيرورات التعلم الحفي أو البصمة الإدراكية). 
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والفيرومونات عاملة في الجاذبية الجنسية » في تماسك المجتمعات الحيوانية » في دفاع 
جماعة من الحيوانات ضد خطرء كوجود قناص» في وضع علامات على دروب 
منطقة وحدودهاء إلخ . مثال ذلك أن بعض الجزيئات من هرمون القزيات» جاذب 
جنسي تفرزها أنثى الفراشة القزية (فراشة سرفتها هى دودة الحرير)» تكفى لجذب 
ذكور عديدة موقعها يبعد عدة كيلو مترات . وتؤمن المواد الحاذبة تجاذب الأعضاء 
المتبادل في جماعة واحدة. إذ يؤدي كل حيوان معا دوري'المرسل والمستقبل. 
وتستخدم القوارض » ذات الفاعلية الليلية على وجه العموم» وذات الرؤية الضعيفة 
جدا على الأغلب» استخداماً أساسياً رسائل ذات رائحة لتؤمن تماسك الجماعة. 
وكانت «مواد الإنذار با لخطر» قد درست لدى الحشرات الاجتماعية على وجه 
الخحصوص (النحل» النمل» الزنابير)ء ولكتها موجودة أيضاً لدى الأسماك 
والفشران . فالرائحة التي تحررها فأرة خائفة تثير الخوف والنفور لدى مشيلاتهاء 
وذلك أمر ذو مفعول مفاده تشتّت الجماعة وابتعادها عن الخطر . ومواد وضع 
العلامات على الدرب موجودة أيضا لدى الحشرات التى تطير والحشرات التى 
لاتطير» على حدّسواء. وتؤرف نحلات الجني بعلامات ذات رائحةء» موضوعة 
على حوامل شتى : أشجار» حجارة» عشب . . . » ذلك الدرب الذي يربط خليتها 
بمصدر الغذاء . وتستخدم الفيرومونات أيضاً في وضع علامات على حدود منطقة . 
والفيرومونات تتتجهاء لدى الظبي» غدد تقع قرب العينين» ويحدث وضع 
علامات على الأغصان؛ وتصنعهاء لدى أرنب أوستراليةء غدد تقع تحت الذقن 
وفي المنطقة الشرجية . ويجري وضع المواد ذات الرائحة على محيط المنطقة يوميا 
وتهدف إلى إعلام الذكور الأخرى المنتمية إلى النوع نفسه أن الحقل مشغول الآن. 
وتكون الفيرومونات وسيلة تواصل داخل النوع منتشرة جداء يكن أن يستخدمها 
بصورة لاشعورية . (انظر في هذا المعحجم: السلوك الحيواني» التعلم الخفي أو 
البصمة الإدراكية) . 
N.S.‏ 
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Vygotskii, Vigotsky (Lev Semenovitch) _  aكٽتigغ‎ 
) ليف سيمینو فيتش‎ ( 


عالم نفس روسي (أورشاء 1896- موسكوء 1934) 

ينذر فيخوتسكي نفسه نهائياً لعلم النفس» بعد دراسات متنوعة جداً في 
جامعة موسكو» حيث يطلع بالتناوب على الفلسفةء والعلوم الإنسانيةء والأدب» 
والالسنيةء والفنون الجميلة . ويكون خلال عشر سنوات تأليفاً عميقاً أصيلاًء لن 
يكون الأساسي فيه» المنشور بعد موته» معروفاً ومترجما خارج بلاده إلا بدءا من 
عام 1962 . وعني على وجه الخصوص فيغوتسكي» الباحث عن معرفة الذكاء 
الإنساني معرفة أفضل» في جانبيه معأ : الخاص بتطور الفرد والخاص بتطور النوع» 
بالعلاقات بين اللغة والفكر» علاقات لاينظر فيها على نحو سكوني (ستاتيكي)ء 
بل بوصفها ديناميك التفاعلات في سيرورة الاکتساب وفی تطورها. وتقوده تجاربه 
إلى الاعتقاد أن اللغة إنغا ایت لدت الإأنسان» بفعل استدخال الحوار الخارجی› 
أداة قادرة على أن تنقل الفكر . 

والطفل قادر» بدءأ من العمل الوظائفي للجهاز الحسي الحركي» على 
التفكير قبل اللفظي : إنه يكتسب على هذا النحو بنية غير بيولوجية أولى ستجعل 
استدخال اللغة واستخدامها أداة منطقية أمرين ممكنين. ويظهر الكلام قبل هذه 
المرحلة ولكنه لایزال لایژدي دوره» دور ناقل الفكر المفاهيمي ؛؟ إنه» بصورة 
أساسية ٠‏ أداة تعبير وتواصل . ويبين فيغوتسكي كيف أن الطفل ينتقل» في تصنيفه 
المفاهيمي» من مستوى التمركز على الذات إلى مجموعات أكثر تحديداً» ثم إلى 
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شبه مفهومات» لكي يصل أخيرأ إلى المفهومات الحقيقية . ويعرف الذكاء الإنساني 
أنه القدرة على ابتكار بنيات مفاهيمية علياء تستند إلى بنيات ابتدائية لكي يتجاوزها 
إذ يدرجها في مستوى من الفهم أقوى . وهكذا فإن المراهق يستبدل الجبر با لحساب. 

فعلى الذكاء. في رأي فيغوتسكي» أن يماس بالقابلية لاكتساب هذه البنيات 
الجديدة» ويقترح روزها بالتالي. وتخيل» من جهة أخرى» اختبارا غير لفظي من 
الفرزء كيه الأمريكيان إ. هائفمان و ج. كازانان وجعلاه معروفاً. وهذا الرائزء 
الذي يستخدم مواد تتألف من اثنتين وعشرين قطعة من الخشب ذات أشكال وأبعاد 
وألوان شتى» مخصص لتقييم القدرات على تكوين المفاهيم لدى أطفال ما قبل 
المراهقةء والمراهقين أو الراشدين» الذين مستواهم يكون متوسطا على الأقل. 
والمهمة المطلوبة تكمن في فرز هذه الأشياء إلى أربع فثات. فالفرز الوحيد الصحيح 
هو الذي يأخذ بالحسبان معا ارتفاع القطع الخشبية وسطحها. والفئات الأربع هي : 
الارتفاع الصغير- السطح الصغير؛ الارتفاع الصغير- السطح الكبير؛ الارتفاع 
الكبير- السطح الصغير؛ الارتفاع الكبير- السطح الكبير . 

وكان تأثير فيخوتسكي حاسماً في علم النفس» وعلم النفس البيداغوجي 
والألسنية في الاتحاد السوفييتي . وعلى عكس السلوكية المبسطة والذهنية 
الاستبطانية اللتين كانتا تتواجهان في ذلك العصرء يقترب نهج فيغوتسكي من 
الوظائفية : الذكاء الإنساني تحول» في ضرب من مفعول التفاعل» بفعل الأودات 
التى يستخدمهاء واللغة من هذه الأدوات . ويرى فيغوتسكي» بوصفه ماركسياء 
في المجتمع وفي الفاعلية الاجتماعية» ذلك المحدد الرئيس للبنيات المغاهيمية 
والتصورات . ويهاجم «علم الارتكاس» لكورنيلوف (ك.ن) وعلم المنعكس 
لفلادیير ميكائيلوفيتش بختيريو (1857- 1927)» اللذين ينكران معطيات الوعي 
ويحرّمان على هذا النحو كل دراسة للتصرفات تتصف بشيء من التعقيد . وفي رأيه 
أن الوعى- أدواته الأساسية هى الذاكرةء والانتباهء والتفكير واللغة- ينبغي له أن 
EY‏ العضوية لأن تكون لذاتها منبهها الخاص . فتصوراته قادت بافلوف 
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إلى تعديل مخططه الأول بإدخال النظام الثاني من التأشير (نظام المستوى الرمزي 
الذي يتوسط. لدى الإنسان. تلك المفعولات المأخوذة بالحسبان حتى هذا الزمن 
أنها مجرد منبهات تسبب استجابات). وتعاون فيغوتسكي مع أ. ليونتييف و أ. 
لوريا فأثر في تصو رهما الحبسة تأثيرا عميقا؛ وعارض جون بياجه» الذي كان 
يعرف فيغوتسكي كتاباته الأولى في ظهور اللغة ونهاية التمركز على الذات. 
ارت مةه در الارن تالت ال ال لزنا حو اوی 
تعليمه . (انظر في هذا المعجم: رائز الفرز). 
C.MA.‏ 
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Viaud (Gaston) فيو (غاستون)‎ 


عالم نفس فرنسي (نانت»› 1899- ستراسبورغ»› 1961). 
يبدأ فیو» تلمیذ موريس هالبوش» وشارل بلوندیل» وموریس برادین» في 
تعليم الفلسفة بستراسبورغ» ثم ينذر نفسه لسيكولوجيا الحيوان» قار اتون 
عالم البيولوجياء فيدرس الانتحاءات على وجه الخصوص» ظاهرات أولية 
موجودة فى قاعدة السلو كات قاعدتها نفسها. ويساق على هذا النحو إلى أن ييز 
الانتحاءات من الارتكاسات التجتبية » وإلى أن يعد فيما بعد (1954) مفهوم المبه- 
العلامة . ويؤسس فيو صاحب كرسي الفيزيولوجياء الأصيل» الذي أوجدته جامعة 
ستراسبورغ من أجله» مخبرا في هذه الجامعة لسيكولو جيا الحيوان» سيبعث الحياة 
فيه حتى آخر حياته . ويلخص شعاره : «من الانتحاءات إلى الذكاء!» برنامجه. 
(انظر في هذا المعجم : الارتكاس التجنبي » المبه» التوجه المكاني » الانتحاء). 
CI.C.‏ 
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حرف 
القفاف 
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En: Leader, Head, Chief 
D: Führer, Leiter 


إنه من يوجد على رأس جماعة» ويستميلها بنفوذه المعنوي ويقودها. 

يتقلد القائد سلطاناً وسلطة . ولايمنح الامتيازات التي يتمتع بهاء منحاً على 
وجه العموم» إلا بمقدار مايضع نفسه في خدمة الجماعة التي ينتمي إليهاء حيث 
تعكس إرادته إرادة جماعته وحيث يفلح في أن يوصل مشروعات الجماعة إلى 
نتيجة سارة. ويستوجب» في حال الإخفاق» ضروب اللوم والعقوبات. 

طرح مشكل القائد على علماء النفس مع دخول علمهم في الجيش 
والصناعة» عندما طلب إليهم إجراء اصطفاء الأطر . وبانت لهم» على وجه 
السرعة» صعوبة مهمتهمء ذلك أنه لاإيوجد نموذج وحيد للقائد» على عكس 
الأفكار المتلقاةء بل تعدد من النماذج» يختلف كل منها مع الخصائص الخاصة بكل 
جماعة. وعلى هذا النحو لايتصف قائد الكشافة بالسمات الشخصية التي يتصف 
بها رئيس عصابةء ویتمیز رئيس مشروع عن قائد مخاويرء ولن يکون لقائد 
أوركسترا من المزايا ما لرئيس دولةء إلخ. ومع أن وظيفة القائد ثابتةء فإن أولئك 
الذين يضطلعون بها مختلفون» وبوسعنا أن نتصور بسهولة أن رئيس منشأة بيكنه أن 
يوجد في الجوقة المحلية» مرؤوس أحد المستخدمين. أضف إلى ذلك أن سلوك 
الرؤساء تؤثر فيه الإيديولوجيات» بفعل الصورة التي يكونُوها لأنفسهم عن 
دورهم» والأهداف التي ينشدونهاء والجماعة التي يقودونهاء وأصل توليهم 
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السلطة . وفي حين يستعين الرئيس المنتخب بالإقناع » يلجأ الرئيس المستبد إلى القوة 
الوحشية؛ ولن يفوت من يستمد سلطته من القانون أن يفرض احترام القانون 
ويحتفظ بأبعاده إزاء مواطنيه . فهذا الرئيس الذي يتوجه نحو إنجاز مهمة سيفرض 
نفسه بکفاءته » وروح التنظيم لديه وججوعه؛ وذاك الآخرء الحساس للمشكلات 
الإنسانية» سيولي مصالح مرؤوسيه اهتماما كبيراء وسيشعر أنه قريب منهم 
ويلتمس رأيهم. ونقول» أخيراء هل ثمة حاجة لنذكر بأن أي رئيس لاقيمة له دون 
لرائه» فذلك لأنه يتقن › أفضل من أي إنسان آخر فيهم› أن يعبر عن رغباتهم ولأن 
الأغراض المحددة ترضيهم . إن رجلا كأدولف هتلر لم يتمكن من اكتساب سلطته 
إلا بفضل الأزمة الاقتصادية لعام 1929 ولأنه أتقن تفَنية السخط الذي سيطر على 
ملايين العاطلين عن العمل والمدخرين الذين أصابهم الدمار . 

وكثير من العوامل تتدخل في نجاح قائد. بحيث كان محتما أن تكون 
البحوث العديدة» التى بوشر بها لمحاولة تحديد خصائصه» مخيبة للآمال . فالقيادة 
من ميدان علم النفس الاجتماعي أكثر ما هي من ميدان علم النفس الفردي . إنها 
تدخل» فضلاً عن مزايا القائد الشخصيةء تلك المهمة الواجبة الإنجاز» وخصائص 
الجماعة. والتنظيم الذي تندرج فيه هذه الجماعةء وتدخل الوضع العام أخيراء 
وضعاً يكون عاملاً يتعذر إهماله . وهكذا فإن القيادة لن تكون في أيام الأزمة كما 
هي في الزمن العادي»› ولا في مشروع تقليدي كکماهي في مصنع منفتح على 
الأفكار الحديدة. 

وحاول علماء النفس الاجتماعيون مع ذلك» بعد كورت لوفن (1890- _ 
7,), ومعاونيه» أن يوضحراشروط القيادة. وبينواعلى وجه الخصوص»› 
بالتجريب على جماعات صغيرة العدد» أن المكان الذي يشغله فرد فى شبكة 
تواصل كان يتداحل في إمكاناته لبلوغ وظيفة القائد . مثال ذلك أن الفردء أي من 
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أو نقول أيضاً إن من لديه الوساثل الضرورية ليجعل مشروعات الحماعة تبلغ غايتها 
حظوظا في أن يصبح القائد أكثر من فرد آخر . ويبين القياس الاجتماعي أخيراً أن 
الفرد الأكثر شعبية (لأنه الأكثر تعاطفاء ولأنه يتقن خلق جو من المرح وأنه على 
وفاق مع أفكار رفاقه) يؤدي على الغالب دور القائدء حتى لو أنه ليس الأكثر 
أهلية . وفي هذه الحال» ليس من النادر مع ذلك أن نرى قائدين ينبعثان: أحدهما 
بختار لأفکاره وفاعلیته» والآخر يتبنى لإشعاعه الوجداني . وقيمة هذه الدراسات 
مؤكدة» ولكن الحقيقة أيضاً أن بعض الشروط ينبغي أن تتوافر حتى يبلغ الفرد 
وظيفة القائد وينجح فيها . وأول هذه الشروط أن يكون لديه الميل إلى القيادة. ذلك 
أن بعض الأشخاص يهربون من مواقع السلطةء وإن كان بعضهم الآخر يسعون 
إليها سعيا يرافقه الهوى . وهذاالأمر بينه إ. كلنجر (و) ف.و. ماك نالي (1976) 
في دراسة أجرياها لدى 221 كشافاً متجمعين في أربعة أفواج . فعندما تعهد القيادة 
إلى قواد مألوفينء يكون هؤلاء القراد مفعمين بالنشاط وتكون الفاعليات متتابعة 
على نحو مناسب؛ وعندما تكون معزوة على نحو عشوائي» يبين المسمون القادة 
نهم غير فاعلين وينطوون على ذواتهم . فبعث النشاط في جماعة» أعني التأثير 
فيهاء وإيجاد أفكار مشروعات تناسبهاء ووسائل تحقيقها أيضاء واقتراح أفكار 
أخرى في حال الإخفاق» يفترض مزايا قليلة الشيوع . فعلى الرئيس» في المستوى 
الأولء أن يتمتع بذكاء أعلى من المتوسط في جماعته وسهولات في التعبير ليكون 
بوسعه أن ينظم العمل المشترك تنظيما ناجعأ ويوزع على كل فرد مهمته» ويطمئن 
على أن تعليماته مفهومة جيداء ويصوغها مجدداً ويشر حها عند الاقتضاء . ولكن 
ذلك لا يكفي لاستمالة جماعة» وحض بعض الأفراد» وتشجيع الآخرين» وإدراك 
صعوبات بعض الأشخاص ٠»‏ وتسكين التوترات وتقليص النزاعات بين الشخصية . 
وينبغي أن يكون لديه أيضا كثير من اللياقة» والدبلوماسية والذكاء الاجتماعي. 
وعلى القائدء أخيراء أن يبرهن في وقت واحد» حتى يكنه أن يحقى أغراض 
الحماعة ويحتفظ بثقتهاء > على الحرآة والحكمة» الإإصرار والمرونة» القوة فى قناعاته 
والتسامح إزاء الآراء المعاكسة»ء والاستقامة» وحسالمسؤولية. فكل هذه المزايا 
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ضرورية لتأمين قيادة جيدة» ولكن أية منها لايكنها وحدها أن تحدد القابلية لوظائف 
القبادة. أضف إلى ذلك آنهاء حتی لو اجتمعت لدی فرد واحد» لاتضمن نجاحه» 
ذلك أنها ليست فاعلة أمام جماعة معادية أو تنظيم منيع على التغير . فالقائد 
يحتاج» لينجح في مهمته» إلى أن يفيد من إجماع واسع لاتدخل فيه الجماعة 
فحسب» بل يدخل فيه التنظيم الذي تندمح فيه هذه الجماعة. إن القيادة دون دعم 
الرؤساء التراتبيين متعذرة. وليس من النادر مع ذلك أن ترفض بعض الإدارات» 
الغيورة من النفوذ الذي يبلغه القادة الذين سمتهم» دعمهم وتقضي إلى حد تقوض 
نفوذهم بمناورات ماكرة. وبوسع المرء أن يتساءل» في هذه الشروط»› عن حظوظ 
التنبؤ بالنجاح لفرد من الأطر قبل أن نوليه تجمعا خاصا. وذلك إنغا هو الرهان 
الذي أراد بعض علماء النفس» كمورينو (ج. ل.) (1889- 1974)ء أن يدعموه. 
إنهم أحدثر | مختلف الأوضاع التي تتدخل فيها التفاعلات النفسية الاجتماعية 
ليحاولوا تقييم بعض المزايا المنسوبة إلى القادة . مثال ذلك أن بعض الأفراد من أطر 
المستقبل في الصناعة أو التجارة يواجهون مناقشة حرة لموضوع من موضوعات 
الملصلحة العامة أو ذي الأهمية الخاصةء» في حين يطلب إلى ضباط المستقبل أن 
ينظموا جماعتهم حتى ينقلواء بالوسائل المتوافرةء مادة تملا جرفأ حتى قمته. 
وحاول علماء نفس آخرون إعداد اختبارات يسهل إجراؤها. وتلك هي حالة ف. 
إ. فيدگر» الذي ابتكر رائز Least Preferred Co- Worker) L.P.C.‏ ) (اخر زميل 
عمل يختار)ء إنه رائز مخصص لتمييز «أساليب» القادة الحتملين . فعلى كل 
مرشح أن يختار الشخص» بين كل الأشخاص الذين عرفهم» الذي لايرغب آن 
يعمل معه› ئم یختار الشخص الذي يفضل أن يعمل معه Most Preferred °٥-(‏ 
.)Work‏ فکل وصف› متكون على نط المميز الدلالي لشارل أوسغود» يتضمن 
عشرين اقتراحا مثل : «متردد- حازم»» «حزين- فرح». ويتد رج السلم من 0 إلى 8 
(القطب الأكثر ملاءمة)ء ويكفي أن نجمع النقاط الحاصلة في كل البنود حتى يكون 
لدينا مؤشر على أسلوب الفرد الذي يسأل. مثال ذلك إذا كان هذا الفرد يقرن 
بصورة وثيقة في حكمه بين أداء سيىء في العمل وبين شخصية موضع نقدء فإاننا 
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نستنتج أنه يتوجه على نحو أساسي إلى المهمة» في حين أنه إذا حكم على فرد 
بصورة مستقلة عن نتائجه المهنية» فإننا نقدر أنه يتوجه على وجه الخصوص إلى 
ا الإنسانية . وينبغي لهذه التقنية أن تتيح التنبؤ بصفة التأطير للأشخاص 
الذين عهدت إليهم قطاعات محددة. فصدق هذه الاختبارات يظل» على الرغم 
(انظر في هذا المعجم: المميز الدلالي› اصطفاء الأطرء الذ كاء الاجتماعي) . 
N.S.‏ 
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F: Aptitude القا بلية‎ 
En: Aptitude 
D: Eignung 


استعداد طبيعي ومکتسب فيد بعض الأعمال. 


تتحدد القابلية بطبيعة الأداء (عزف الموسيقى » حل مشكل) وجودته. إنهاء 
يقول هنري بييرون» هي «الشرط الحبلي لضرب من غط الفاعلية› أوء» وفق عبارة 
إدوار كلاباريدء ما يتيح تمييز الأفراد عندما ننظر إليهم من زاوية المردود. فشمة 
قابليات جسمية» إدراكية» فكرية . والانتباهء والملاحظةء والذكاءء يكنا أن 
نعتبرها قابليات» شأنها شأن المهارة اليدوية والاستعداد للرسم . فإذا استشنينا 
الأطفال المعجزةء مثل و . أ. موزار الذي كان قد قدم حفلات موسيقية وهو في 
السادسة من عمره» وبابلو بيكاسّو» فريديريك أوغست بارثولدي» أو بليز 
باسکال › مؤلف محاولة في ا وهو في السادسة عشرة» فإننا نلاحظ أن 
القابليات تظل غير متمايزة زمناً طويلاء ذلك أنها لاتبدأ في أن تتوضًح إلا بدءا من 
السنة العاشرة على وجه العموم . والقابليات الأولى التي تتوطد هي الاستعدادات 
الفنية والمهارة التقنية » تليهما القابلية للرياضيات والنهج العلمي (من الرابعة عشرة 
إلى السادسة عشرة). ويبدي الفرد ميلا خاصا إلى فاعلية من الفاعليات؛ ويشعر 
فيها أنه على سجيته ويبرع فيها أحياناً. ففي الممارسة إغا نكتشف القابليات. 
وييكنها أن تظل» في حال غياب التدريب› في حالة الكمون إلى أمد غير محدود» 
بل يحتمل أن تضيع نهائياً إذا لم يشجع جم الوسط تفتحها. فمفهوم التكوين لايكفي 
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إذن لشرح القابليات. ومجموع الطاقات الكامنة التي يحملها كل موجود عند 
الولادة (النمط الجيني) تصوغه شروط الوجود؛ فبعض الاستعدادات تكون موضع 
التشجيع» وأخرى موضع معاكسة أو لم تتح لها فرصة الظهور . إن والد بابلو 
بیکاسّو کان أستاذ رسم وشجَع مواهب ابنه حين قم له أول لوحة ألوان تقديا 
احتفالیاً. وکان والد موزار موسيقياًء وهو الذي أُمن تکوینه . أما بليز باسكال» فإن 
والده عي أیضا بتربیته وأدخله المنتديات الأديية والعلمية E‏ وبالأسلوب 
نفسه» يمكننا القول» إنغا تخلد ضروب عدم المساواة الاجتماعية» لأن ابن العامل 
بحتمل احتمالاً كبيراً أن يصبح عاملاً وابن الفلاح أن يظل فلاحاً. ونلاحظ الظاهرة 
نفسها على مستوى الأم » ذلك أن الثقافة تشجع التفتح لبعض القابليات أكثر من 
بعضها الآخر. إذ أن القابليات المقدرة في البلدان السائرة في درب النمو تختلف 
عن تلك التي تق مها البلدان ذات التطور الصناعي الكبير (جانب. 
دوروغوسکي› 1973) . 

وعلى الرغم من أن مفهوم القابلية ينتمي إلى ميدان علم النفس الفرقي 
ويستند إلى حوادث واقعها لاييكنه أن يكون موضع شك» فإنه مفهوم موضع 
منازعة . وإذا كان القانون يقضى أن الناس يولدون متساوين » فالطبيعة تقرر غير 
ذلك : ا ر ج دات ا و وات د موجودات تبدي قابلية للتكيف 
وموجودات ليست قادرة على ذلك . فكل موجود يختلف عن الأخرين» من وجهة 
نظر الطبع والمزاج ومن وجهة نظر القابليات على حد سواء. ونحن نسلم بسهولة» 
من جهة أخحرى» بالتنوع الإنساني ونعترف دون صعوبة بضروب قصورنا في 
مروحة الاستعدادات» دون أن يسىء ذلك إلى صورتنا. فالفروق بين الناس يعترف 
فالا ما عدجا ا راد هارت ل يدي و لفن الاد 
عشرء ليْظهر كيف كان مكنا تحديد القابليات علمياً وطريقة استخدامها عقلانياً في 
إطار مهنة من المهن . واتخذ مفهوم القابلية أهمية خاصةء مع الشورة الفرنسية» 
ذلك أنها بدت قادرة على ضمان احترام الحقوق والمبادىء الأساسية الموضوعة 
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حديثا» وعلى تأمين توزيع الأعمال في الوقت نفسه. وكان الناس الذين ينتمون إلى 
الطبقات الاجتماعية الأكثر تواضعاً قادرين» بده من تأريخ الشورة الفرنسية 
فصاعداء على أن يتبوأوا المناصب الأكثر رفعة إذا كانت القدرات متوافرة لديهم . 
وازدادء فيما بعد» تعميم الدراسة في المدارس» وتكوين الجيوش الحديثة والبحث 
عن القابليات» مع استخدام الآلات في الصناعة . وأعد شارل سبيرمان التحليل 
العاملي وشرح البنية الداخلية للقابليات انطلاقا من مكونتين » إحداهما عامة وكلية 
(العامل6)ء والأخرى نوعية (العامل 8)ء خاصة بالقابلية المغحوصة» التي تتخذ 
أهميتها القصوى بدءأ من السنة الثانية عشرة. وكان لويس ثورستون يدافع » على 
العكس» عن النظرية المتعددة العوامل » التي تكون الفاعلية بحسبها ذات علاقة 
بعدة عوامل متكافئة . وابتكر علماء النفس روائر الذكاء وروائز القابليات» إذ أكدوا 
بأعمالهم وجود استعدادات فردية وراثية . ومن البحوث العديدة الجارية في 
العالمء يكننا أن نذكر أيضاً تلك التي قادهاه. ه. نيومان» ف. ن. فريان» ك. 
ج. هولزنجر (1937)ء ذلك أنها تقدم معطيات واضحة وكاملة . وتبين دراستهم› 
التي كانت قد تناولت متي ثنائي من التوائم (حمسین زوجاً منهم کانت قد تکوٽّت 
من توائم متماثلين أو توائم حقيقيين» تسعة عشر ثنائيا منهم كانوا ذوي تربية 
منفصلة)ء أن التوائم الحقيقيين» حتى أولثك الذين كانوا منفصلين» كانوا أكشر 
تقاربا بكثير من الناحية العقلية من التوائم ا لمولودين من بيضتين مختلفتين . وكانء 
على المستوى العملى» تحديد القابليات للاصطفاء والتوجيه» فى الصناعة والجيش»› 
مفعولات مفيدة» برزت على وجه الخصوص بنقص في عدد الحوادث. ويصطدم 
مع ذلك مفهوم القابليةء بعد مرحلة من النجاح السريع» بالريبية» بل بالعداوةء 
عداوة عدد كبير من الأشخاص . ويصرح بعضهم في النقابات العمالية أن «أية 
قابلية واقعية لم تعزل . . ٠.‏ وأية قابلية لاييكننا أن نفصلها عن الفردء قيل من جهة 
أخرى» والشخص كلهء بزاياهء وثقافته» وتجاربهء» ومعيشه» ومستواه الاقتصادي 
الاجتماعي» هو الذي يعبر عن نفسه في تصرفه وإنجازاته . ولايكفي» كمااعتقد 
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الأمريكيون» إدماج السود في المدارس التي يرتادها الييض» حتى تصبح متساوية 
حظوظ النجاح» ولابد أيضاً من إلغاء التباينات الاقتصادية يقول بعضهم . ويضيف 
بعضهم الآخر إن غوذج العلاقة القائمة في المصانع والورشات بين العمال والتراتب 
يشرط المردود . فالهجوم على مفهوم القابلية عام والأدلة مناسبةء ولكن علينا أن 
نعترف تماما أن أفضل الشروط» مضافة إلى تطبيق عظيم وإلى كثير من الإرادة 
الطيبة» لن تفلح أبدا في التعويض عن عجز أساسي . فالجبلة تسهم في القابلية بقدر 
مايسهم الوسط . و «الكفاية التي نحملها عند الولادة - عنصر كامن نسميه 
«قابلية- تتجلى ب «أداء» (أو قدرة) هي تأليف عوامل فطرية وعوامل مكتسبة. 
(انظر في هذا المعجم : الاتجاه» الكفاية » طريقة التوائم » إنجاز أداءع). 
N.S.‏ 
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F: Lio de Zipf قانون زيف‎ 
En: Law of Zipf 
D: Zipfgesetz 


قانون سيكولوجي ألسني مفاده أن حاصل ضرب التواتر لظهور كامة في 
قول ببمكانها في الترتيب ثابت . 

ج.ك. زيف وضع القانون المشار إليه (1939) في أعقاب البحوث التي 
أجراها ج. ب . إسّوب (1916) وتناول فيها توزع عناصر لغة» قانونا يصح في كل 
الألسن المدروسة حتى الوقت الراهن . ففي مجموعة من الأقوال المتجانسة (نص أو 
خطاب)» ذات الطول الكافي» ييكننا أن نحصي الكلمات ونرتبها وفق ترتيب 
للتواتر متناقص» إذ تكون الكلمة ذات الظهور الأغلب في رأس القائمة والأقل 
تواتراً تكون الأخيرة في القائمة . وتبين التعدادات الإحصائية التي أجراها مختلف 
المؤلفين أن لكل عنصر من اللغة تواتر استعمال خاص : بعض هذه العناصر تستخدم 
استخداما غالبا جدأ (نسبة 60 با ئة من اللغة تتكون من نحو من مثتي كلمة» في 
حين أن بمتناول الإنسان المثقف نحو عشرين ألف لفظة) وعدد کبیر جدامنها 
يستخدم استخداماً نادراً جداً. فإذا أشرنا إلى تواتر الاستخدام بحرف «ت» وا مكان 
في الترتيب بحرف مء فإن لدينا ا معادلة : 

ت × م = ث (أي ثابتا) 

وهذاالقانون تقريبي» منحه ب ماندأبورت (1953) صياغة رياضية أدق. 
وبين زيف أيضاً أن الكلمات الأكثر استخداماً هي الكلمات الأقصر . (انظر في هذا 
المعجم : اللغةء علم النفس الألسني). 

N.S. 
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F: Destin القدر‎ 
En: Destiny 
D: Schicksal 


قوة تنظم الأحداث ومصير كل موجودء دون أن يكون بالمستطاع الإفلات 
منها. 
القدر سبب يكننا أن ننظر فيه من الزاوية اللاهوتية (قدرية) أو العلمية 
(حتمية). ويبحث العلم في الضرورات الطبيعية للسيادة عليها. وبهذا المعنى إنغا 
ينبغي أن نفهم محاولة لبيوبولد زوندي» المعروفة باسم تحليل القدر . 
N.S.‏ 
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F: Destin (analyse de) القدر رليل)‎ 
En: Fate analysis 


D: Schicksanalyse 


نظرية زوندي المسماة «أنا نكولوجية1» تحاول أن تشرح تحديد المصير 
الإنساني . وهذاالمصير ييكننا اعتباره مجموعة من الاختيارات بين الإمكانات 
الوجودية الوراثية . وتتنظم هذه الإمكانات فينا بوصفها راق خاصاً لاشعورياً بين 
اللاشعور الجمعي الذي وصفه ك. غ. يونغ واللاشعور الفردي بالمعنى الفرويدي . 
وتظهر هذه الإمكانات بتحديد اختيارات الوجدانيةء تحديد من النسق الدافعي . 
فدراسة مصيرنا تفترض إذن تحليل اختياراتنا. 

كانت الطريقة الأولى التي أعدها زوندي لهذا التحليل دراسة شجرات 
النسب. فلاحظ تناظرأ خاصاً بين شجرتي النسب العائدتين لشنائي عضواه كانا قد 
اختار أحدهما الآخر اختيارا متبادلاً وافترض أن تجاذبهما كان شرحه مكنا بفعل 
انسجام وراثتهما الجينية. وأطلق زوندي على هذا التجاذب مصطلح «الانتحاء 
الجيني؟ (١”ءأمه٣اه١6ع)‏ . إنه يشرح بهذه الظاهرة» منذ ذاك الزمن فصاعداء كل 
ضروب الاختيارات ذات العلاقة بالموضوع (صداقة» حب) والاختيارات الوجودية 
(القابلية لنوع من العمل» المرض» إلخ). وهذه الاختيارات التي تكون مصيرنا 
يحددها الموروث الأسري في المستوى الأول. وسيكون الانتحاء الجيني نفسه هو 
الذي» في رأي زوندي» يظهر في الاختيارات التي يجريها الأشخاص الذين 
يخضعون لرائزهء رائز تضخيص الدوافع » المسمى الرائز الإجيني (اsع)‏ -6n0ع).‏ 
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ويتألف هذا الرائز من ست مجموعات في كل مجموعة منها ثماني صور (أي ثمان 
وأربعين صورة) تعثّل مرضى من الناحية العقلية أو أفراداً منحرفين» بقوة» من 
ثمانية نغاذج عيادية مختلفة . والسمة الوراثية لهؤلاء المرضى مفترضة . وعلى الفرد 
أن يختار من كل مجموعة من ثماني صور أربعة شخوص ‏ انين جذآبين واثنين 
منفرين. واختياراته التي تبلغ أربعة وعشرين تتمثل على شکل رسم «بياني 
دافعي“. ولكل صورة» في رأي زوندي. قدرة حض تحددها وراثة الشخص 
الممثل . والترابطات التي تثيرها السمة الوحيدة لهذه الصور تجند الدوافع الرئيسة 
التي تظهر ظهورا أقصى في الأمراض الثمانية المأخوذة بالحسبان. مثال ذلك اختيار 
صور الجنسيين المثليين أو الخناثى يعتبر » على مستوى التفسير» أنه كاشف عن حاجة 
إلى الحنان (عامل 1)ء واختيار صور المجرمين الساديين أو القتلة يعبر عن حاجة 
سادية مازوخية (عامل 8): ويقابل العمودان معأ (القوة امو جهة 8) حالة التوتّر فى 
الدافع الجنسي . ۰ 

ولم تعد الشخصية ‏ في هذه النظرية » سوى البنية الدينامية للدوافع الأربعة 
امقابلة لقوى الرائز الموجَهة الأربع : الدافع الجنسي ؛ الدافع الشديد الذي يؤمن 
حماية الأنا بفعل التفريغ الانفعالي ؛ دافع الأنا؛ دافع الاتصال. ويكنناء بواسطة 
الرائز فك الرموز لآليات الضبط (أو الضبط الذاتي) لدى الأنا: تضيَقَها 
(eا6gsysto)‏ أو توسعها (1eھsەنلەچ6).‏ وتؤدى هاتان الو ظيفتان دورا حاسماً 
في السيرورات السيكولوجية المرضية. مثال ذلك أن توسّع الأنا يظهرء على 
مستوى الوعي» في تقدير الذات المغالي» ويظهر» بوصفه توترا لاشعورياء في 
أعراض إسقاطية . ويجري إعداد ثمانية رسوم بيانية دافعية بصورة عامة خلال ' 
ثمانية أيام متوالية ء في الممارسة التشخيصية النفسية » وتسر المعطيات الإجمالية 
بواسطة منظومة الصيغ الدافعية . وهذا المجموع يستند إلى نظرية زمر الدوافع الأربع 
(أربع قوى موجّهة)؛ وكان هذاالملجموع قدغاانطلاقا من استشمار آلاف 
الاختبارات التي تضم جماعات أعمار شتى وجماعات عيادية ذات تنوع كبير. 

- 2057 - 


وبحسب مبادىء التفسير لعشرة رسوم بيانية دافعية»› یدل انعدام الارتكاسات 
(غياب الاختيار في عامل) والارتكاسات الثنائية المشاعر (اختيارات إيجابية وسلبية 
في العامل الواحد) على الأعراض» في حين أن الميول الثابتة (اختيار إيجابي أو 
سلبي) تير «عوامل الجذرا. أي المصادر الكامنة للأعراض . فرائز زوندي مستخدم 
للتشخيص العيادي» في التوجيه المهني» في الاستشارات السيكولوجية 
البيداغوجية» وفي علم النفس الصيدلانيء إلخ. 

ويستند التطبيق العلاجي لمنهج تحليل القدرء العلاج الأنانكوجيء إلى 
مصادرة نظرية مفادها آن المريض العقلي يعيش قدره عيشاً تحلّده الميول الأسرية 
الورائيةء ولكن الإعداد الشعوري يسهل تکون قدر ذي اختیار حر". وهذه السيرورة 
تابعة لمستوى الأنا المنظمة Moi Pontifex)‏ في مصطلحات زوندي)» القادرة على 
أن توفّق بين الميول المتضادة (أعني القدرة على أن تربط بجسر بين الطموحات 
المتناقضة). وتحول القدر القاسر إلى قدر الاختيار الحر "مكن أيضا بفعل الانتحاء 
الإجرائي» أي أن توجه الطاقات الكامنة السلبية صوب إجاز رات إيجابية . مثال 
ذلك أن طبيبا نفسيا يکنه أن يحقى مى في فاعليته المهنية ميوله المُصامية الكامنةء وأن 
اختصاصياً في الناريات» أو إطفائي» يكنه أن يحقق في عمله ميوله الكامنة إلى 
إشعال الحرائق . فكل هذه الإنجازات الانتحائية الإجرائية تقدم للمیول أشکالا 
مقبولة من التفريغ . / ) 

وراثز زوندي ونظريته الأنا نكولوجية أثارا اعتراضات عذيدة . وأكد بعضهم 
أن منظومة الدوافع الوراثية » قاعدة الرائز السيكولوجية المرضيةء وأصناف الدافع 
التي أعدها زوندي لتفسير الرائز» لم يثبت صدقهما من الناحية الإحصائية .وما 
أمكن ابتكار المراد المماثلة اللازمة لراش انطلاقا من المبدأ نفسه : فلم يفلح زوندئي 
على هذا النحو في أن يبرهن على أن النجوع التشخيصي لرائزه ناجم عن الجاذبية 
اللسماة الانتحاء الجيني . ويشق على المرء أن يقبل فرض التحديد الجيني لاختيار 


- 2058 - 


اموضوع . ويبدو أن علم النفس الاجتماعي» مع مفهوم المشاركة الوجدانية» يقدم 
شرحاً أفضل أساساً. وتبين الممارسة اليومية مع ذلك أن هذا الرائز أداة تشخيص 
سيكولو جي ثمينة للتوجيه المهني ٠‏ إذ أن الاختيارات في البعد التعاطف- التنافر مير 
شخصية الفرد . فالاختيار الوجداني فعل إسقاط توفيقي» وتوحد (تماه) وتجارب 
اجتماعية أكثر نما هو إظهار جيني . (انظر في هذا المعجم : الأناء الرسم البياني 
الدافعي› زوندي) . 

F.M. 
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F: Schizo paralexie ٠ القراءة الفصامية‎ 
En: Schizo paralexia 


D: Schizo paralexie 


اضطراب في القراءة» يظهر يادخال الفرد آلياً حروفاً طفيلية في بنية 
الكلمات المقروءة. ) 
لاحظ ج. بوبون هذا اللاضطراب ووصفه لدى الأفراد الملصابين بالخبل 
المبكر. 
N.S.‏ 
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F: Décision ) القرار‎ 
En: Decision 
D: Entscheidung, Entschlub 


مآل طبيعي لمداولة . 

يعبر القرار عن حكم ويظهر بتنفيذ عمل جرى اختياره من كل الأعمال التي 
تبدو ممكنة . فبعض قراراتنا لاتكلنا إلا شيئ قليلا من الناحية النفسية؛ إنها > على 
سبيل الالء تلك القرارات التي نساق إلى اتخاذها عندما نقود سيارة؛ إننا نتخذها 
تلقائياً» تبعاً لاحتمال ظهور حاجز . وأخرى تكون أكثر اتصافاً بأنها شائكة : مثال 
ذلك عندما يكون علي أن أختار بين وضعي الراهن» المستقر والمرأضي على نحو 
کافب» ووضع يقترح علي» أکثر ألقاً ولکنه غير مؤکّد . فالتقرير إغاهو الحسم 
دائماء وقبول التضحية في نهاية مطاف . ذلك إنماهو موضوع سيد C1‏ حیث 
يضحي روڊریغ وشيمين بحبهما في سبیل شرفهما . والتقرير إنغا هو المجازفة أيضاً 
والرهان غالبا حين نعتمد على عناصر عشوائية . ففي تشرين الأول (أوكتوبر) 
2, جازف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية» جون كينيدي (بروكلن»› 
ماساشوسيت» 1917- دالاس» 1963)» مجازفات كبيرة عندما أرغم السوفييت 
على سحب صواريخهم النووية ه من كوبا وحتی یون قرار من القرارات کاملا؛ 
ثمة شروط مطلوبة : إنه ينطوي أول الأمر على على «حکم صائب» ینجم بدوره عن 
معرفة شاملة معلوماتها كانت موضع غربلة أنجزها تفكر منهجي٩‏ (ماو تسي» تونغ› 
1963). 

وفي مشروع صناعي» تنظر الإدارة» بعد أن تحدد أهدافها والأولويات 
المأخوذة با لحسبان وتحصي الوسائل الموجودة بمتناولها والموانع (منافسة . . .) التي 
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يکن أن تصادفها E E a E‏ 
الإنجاز العملي (صنع» إطلاق المنتج). . ثم تقيم النتائج الكمية والكيفية تصحح 
عند الاقتضاء سياستها أو تعد مشروعات جديدة. ويقدم البحث الإجرا ئي» من 
الآن فصاعداء للقادة (رئيس دولةء لقادة الجيش ورؤساء مشروع) طريقة علمية ٠‏ 
قائمة على منطق الرياضيات» تنير اختيارهم وتتيح أن تبلغ «الأرباح" حدها 
الأقصى مقابل مجازفة في حدها الأدنى . وتقدم نظرية القرار مجموعة من الأغاط 
المنطقية الرياضية الممكنة» وتفحص الأسلوب الذي ينبغي أن تتخذ به القرارات 
والقرارات التي تحققت بالفعل . والحقيقة مع ذلك أن كل القرارات التي تجازف 
بمصالح مالية كبيرة» سياسية أو عسكرية» ذات «كلفة كبيرة من وجهة النظر 
النفسيةء ويفهم المرء بسهولة أن عدا من القادةء الذين تحرضهم مهمتهم تحريضا 
مغالياً شبه مستمر على وجه التقريب› یکونون منهکین من الناحية العصبية . 
فالتقرير لا يس مسؤولية صاحب القرار فحسب» بل شخصه برمتّه . إن عددا من 


الناس يهربون من القرارات دات الكلفة. إذ يؤثرون التبعية على الاستقلال»› 


والطاعة على حرية الاختيار؛ وآخرون» العاجزون عن المداولة زمناً طويلاً وعن 
تخيّل المستقبل بوضوح» يتصرفون تصرفا اندفاعياً» على نحو صبياني؛ ويبين 
بعض الناس» على العكس› مترددین آبديین»› إلخ. إن علماء النفس الذين درسوا 
سيرورة القرار الفردي والجماعي لاحظوا أن قرارات الجحماعة أكثر جرأة من تلك 
التي يتخذها الأقراد (+ .أ.ف. ستونرء 1961؛ د. ج مارکیس»› 1962؛ ن. 
كوغان (و) م. أ..والاش» 1967ء إلخ) . إنهم وجدوا أيضا أن للفرد الذي لايتردد 
ااا ويؤثر في قرار شركائه» في جماعة صغيرة» شخصية انبساطية 
بالحري» وحاجة كبيرة إلى الإنجازء ونباهة» واهتمامات نظريةء سياسية 
واقتصادية» وقدرات قيادة؛ إنه مستقل»› حيوي» وواثق من نفسه (أي. ر › 
6,.). (انظر في هذا المعجم : دينامية الجماعة. الالعاب التجريبية› اجازفة). 
N.S.‏ 
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F: Compulsion القسر‎ 
En: Compulsion 


D: Zwang 


سلوك يشعر الفرد أنه مرغم على أنريعبنّاه في حين أن أي شيء» ولا أي 
شخص » یرغمه على أن یسلکه. 

يود الفرد» في العصاب الوسواسي» أن يطرد الأفكار أو التصورات التي 
ترهقه» أو يتمنى ألا ينفّذ الأفعال غير العقلانية» غير المفيدة أو في غير محلها 
(كخسيل اليدين المتكرر أو إحصاء بلاط الأرضية) التي تكبح فاعليته . ولكنه يحس 
أن قوة داخلية » تفوق العقل» ترغمه على القيام بهذه الأعمال» وأنه يتعرّض» إذا 
أراد أن يفلت منهاء إلى ضرب من معاودة الحصر . والسلوكات القسرية » في رأي 
س. فرويد» ربا تكون تكونات تسوية بين بعض الرغبات الدافعية الصادرة عن 
الهو" [اللاشعور] والممنوعات الأحلاقية التي يجتافها الفردء أو «الأنا العليا». 
(انظر في هذا المعجم : الرقابةء النزاع النفسي » الكبت). 

N.S. 
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F: Compulsion de répétition قسر التكرار‎ 
En: Repetition Compulsion 


D: Wiederholungszwang 


ميل لاشعوري إلى تكرار التجارب القدية المؤلمة. 

نصادف فاعلية التكرار الآلية غالبا لدى أشخاص عانوا صدمة انفعالية حادةء 
مثال ذلك عقب حادث من حوادث الطرق» وكارثة سكة حديدية أو كل حادث 
آخر عرض حياتهم للخطر. والانطباع الذي تحدثه الصدمة موجود في أحلام 
الأفرادء التي ترى أنها ترجع على نحو دائم إلى الوضع المؤلم . ويظهر قسر التكرار 
أيضاً في مناسبات أخرى : في علاج التحليل النفسي : حيث يعيش المريض مجددا 
جزءاً من ماضيه المنسي عبر علاقاته بالمعالج (عصاب التحويل)؛ في حياة 
الأشخاص الذين يلاحقهم القدرء كهؤلاء الناس اللخلصين لأصدقائهم ويكونون 
على نحو منتظم موضع خداعهم» أو هؤلاء العاشقين الخجولين بفعل عشقهم› 
الذين يجدون أنفسهم وحيدين (عصاب القدر)؛ وفي ألعاب الأطفال . فالميل إلى 
التكرار مكون من مكونات الوجود الإنساني . والواقع أنه في قاعدة كل تعلْم ويتيح 
اكتساب السيادة على فعل أو على وضع . إنه» في بعض الحالات» وسيلة أن يألف 
المرء وضعاً غير مستساغ أو مؤلاً وأن يسوده. مثال ذلك الصبي الصغير الذي يلقي 
بكرته بعيدا ويجعلها تظهر مجددا إذ يسحب الخيط المثبتة به » ويبحث عن الاطمئنان 
حين يكرر» على نمط لعبي ورمزي» وضعاً يثير القلق» نهايته سعيدة: «ماما بعيدة 
كهذه البكرة» ولكن بوسعي أن أجعلها تعود» . فالتكرار الفاعل يفعل في الأوضاع 
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المؤلمة فعل المذيب؛ إنه يقلص تدريجيا عبء القلق والألم» الناشى عنهاء إلى أن 
يكون بوسع الشخص أن يتمثلها . ويسمي إدوار بيبريئغ (1943) اليات رر الأ 
تلك التصرفات التكرارية التي لانيل إلى تفريغ توتر شديد (تنفيس) أو إلى أن 
تقاومه» بل إلى أن تنحرر منه تدريجياًء إذ تغّْر الشروط الداخلية التي تولده. 
(انظر في هذا المعجم: الأرتكاس الدائري). 

N.S. 


- 2065 - العجم الموسوعي في علم النفس م-130 


F: Double lien القسر المزدوج‎ 
En: Double bind 
D: Double bind 


رسالة متناقضة» لفظية أو غير لفظية» تسجن شخصين أو عدة أشخاص 
في وضع لايطاق» ذي عواقب مؤذية من وجهة النظر السيكولوجية عندما يتكرر 
بصورة متواترة. 

يعلن» عام ۰1956 غريغوري باتوسون (1980-1904)ء دون د. 
جاکسون» جي هالهء جان ویکلاند» فرض القسر المزدوج في مقال شهيرء إِذ 
يعتبرون الفصام اضطراباً أساسياً من اضطرابات التواصل» والأسرة مكاناًيتكون 
هذا الاضطراب فيه . وسيجد هذا المفهوم صدى واسعا في عالم الطب النفسي 
والتحليل النفسى الأمريكى (نال المؤلفون جائزة أكاديية التحليل النفسي فريدا 
فروم- اتات الود وفق العبارات الخاصة بوقعي المقال› «نظرية 
تواصلية نشا الفصام وطبيعته». ويعكف باتوسون» إذيرجع إلى برتراند روسل 
(1872 -1970). العالم في المنطق» على تمييز مستويات شتى في التواصل : نقل 
الرسائل؛ هالة ذاتية مجازية تتيح تعديل العلامات أو تزويرها؛ تواصل شارح» أي 
تعليى على العلاقة› وتقييم يتيح تحديد العناصر المعنية ومنحها أهميتها التبادلة . 
والفصاميون. في هذا المنظور» عاجزون عجزاً نوعياً عن أن يعزوا مط التواصل 
المناسب إلى الرسائل المتلقاة والصادرة؛ والأمر يحدث على المنوال نفسه بالنسبة 
لأفكارهم» وإدراكاتهم» وإحساساتهم . ويفترض التباس الرسائل الشارحة سياقا 
من التعم الأسري الخاص بأغاط متعاقبة متميزة: أوضاع القسر المزدوج . وال مئال 
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TTT‏ : مریض أبل من حادث اضطراب 
نفسي حاد يتلقى زيارة أمه . ويد ذراعه ليحضن أمه من ناحية كتفهاء ولکنها أبدت 
الحزم؛ وتسأله با أنه يسحب ذراعه: «ماذا يحدث» ألم تعد تحبني؟٠‏ وتعلو الحمرة 
وجه المريض عندئذ» وتضيف الأم : «عزيزي› لاينبغي لك أن تشعر بمثل هذا 
الارتباك والخوف في موضوع عواطفك!». ففي هذاالوضع قسر مزدوج: 1) 
شخصان أو عدة أشخاص يشغلون موقع ”الضحية٠؛‏ 2) تكرار التجربة الماضية› 
ذلك أن القسر المزدوج يتكرر على الغالب في حياة جماعة واحدة؛ 3) رسالة أولى 
سلبية (لفظية أو غير لفظية هناء موقف الأم التي تتصلب عندما يد ابنها ذراعه 
نحوهاء أمر يعني عداوتها لابنها) ؛ 4) رسالة ثانية سلبية هي تهديد مبطن بالهجر أو 
القصاص في ظل مظاهر الحب («ألم تعد تحبني؟»)؛ وا ا 
اللحاور من كل مخرج (في الخال : «عزيزي» لاينبغي لك أن. . 

وتكمن ظاهرة القسر المزدوج» E FS‏ ولو أن كل 
عناصر السلسلة ليست مجتمعة كلهاء في الإرغام المغروض على الفردء إرغامه 
على أن يوق بين مختلف الرسائل التناقضة . ومن المؤکد» بوصفه مشروطا على 
هذا النحو» أنه لن يستطيع أبدأ أن يبلغ مستوى من التواصل الواضح . وبوصفه 
عاجزاً عن أن ييز الرسالة اللفظية من الرسالة الشارحة المعاكسة تييزا بأ فإنه 
سيحاول آن يتكيف مع الوضع» وذلك أمر سیحدد غرابات فکره وغرابات لغته . 
والوسيلة الوحيدة للخروج من هذا الوضع المرضي سيكون كامناً في أن نجعل 
E E he E IR AST‏ 

وأن يجعلهم يتعرفون عليها. ومفهوم القسر المزدوج موجود على الغالب في أسر 
الفصاميين؛ وسيكون شرطاً ضرورياً (ولكنه غير كاف» يوضح المؤلفون المذكورون 
أعلاه في ملاحظة عام 1962) في نو الفصام»› وهو» بالتبادل» «نتاج من درجة ثانية 
حتمي من نتاجات التواصل الفصامي» . (انظر في هذا المعجم : باتوسون» جماعة 
بالو ألتوء ذرائعية التواصل). 

J.F.B. 
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F: Cortex cérébral, Ecorse Cérébrale ةıغlaدلا‎ ê القشر‎ 
En: Cerebral Cortex 


D: Cortex Cerebri, Hirnrinde 


راق من النسيج العصبي يتألف من خلايا وألياف دون نخاعين» يغطي 
نصفي الكرة الدماغية . 

كثافة القشرة الدماغية تنغير حسب الأماكن من 3 إلى 4م؛ سطحها الكلي 
يتجاوز 2000سم2. وتجتازها أتلام عميفة قليلا أو كثيرأء والشقوق والأتلام 
الثانوية » التي تحدد الفصوص والتلافيف . وتتيح دراسة القشرة الدماغية من خلال 
السلسلة الحيوانية أن نير ثلاثة أجزاء لها : الرداء الأصلي » الذي يكونه الحصين أو 
قرن أمون والتكونات الشمَية . وهذه البنية العصبية نامية جدأ لدى الفقريات الدنيا؛ 
الرداء القديم . الذي يكونه التلفيف الحزامي وتلفيف الحصين» أهميته تزداد لدى 
الثديبات؛ الرداء الجديد» الذي يتضمن باقي القشرة الدماغية (أي 12/11 من هذه 
القشرة). والرداء الجديدء غير الموجود لدى الفقريات الدنياء نام نموأ كبيرالدى 
الرئيسات. ويطلق حاليا على مجموع الرداء الأصلي والرداء الجديد مصطلح 
الدماغ الشمي . 

وعلى الرغم من أن تركيب القشرة الدماغية النسيجي واحد في كل مكان منها 
من حيث الأساس» فإن التنسيق بين الخلايا والألياف العصبية يختلف من منطقة إلى 
أخرى . ونيز نغوذجين من التركيب القشري : 1- المتساوي القشرة» الموجود في 
كل الرداء الجديد ويتكون من ستة راقات خلوية : راق جزيئي سطحي؛ راق حبيبي 
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خارجی ؛ راق خارجی من خلایا هرمية صغیرة ؛ راق حبیبی داخلی ؛ راق داخحلی 
ښ خلایا هرمية كبيرة!؛ وأخيرأء راق من خلايا مغزليةء استطالاتها التغخصنية تصعد 
حتى الراق السطحي » إذ تؤمن الارتباط على هذا النحوء بين القاع والسطح. أما 
الألياف» فهى إما عمودية (ألياف الإسقاط . بالسبة للغالبية) وإما أفقرة (ألياف 
ترابط)؛ 2- المغاير القشرةء غوذج ييز الرداء الأصيل» ذو بنية أكثر أوكية» 
مبسطة ؛ والراقات الخلوية غير كاملة أو ذات محتوى غير قياسي . 

والمعلومات تصل القشرة الدماغية بواسطة ألياف واردة شىء ذات إسقاط 
صاعد» لها متابع في المهاد. وتقود الألياف الحسَية منهاء المسمَاة «الألياف 
النوعية٠»‏ ومعلوماتها إلى مناطق مستقبلة محددة في الدماغ الأعلى (المناطق البدنية 
الحساسة والحسية). وثمة ألياف أخرى «غير نوعية؛» تفضي إلى المناطق الحركية» 
قبل الحركية والطرفية . وأخيراًء هناك الألياف «المنتشرةء الصادرة» كلها على وجه 
التقريب» عن المادة الشبكيةء تتوزع في الراقات المختلفة لكلية القشرة الدماغية . 
وبالمقابل» تقود محاوير الخلايا الهرمية مايصدر من الرسائل» من القشرة الدماغية 
والمهاد نحو النوى الرمادية تحت القشرية» أي نحو نوى النخاع» والبصلة» وجذع 
الدماغ؛ والمخيخ والتكوين الشبكي . ومناطق كل فص موصولة» داخل كل نصف 
من نصفي الكرة الدماغية » بألياف مقوسة الشكل » في حين أن الفصوص المتجانسة 
من الجانبين موصولة بألياف طويلة تجتمع في حزم . أما الارتباطات بين نصفي 
الكرةء فإن الصوارات البيضاء تؤسّها: الجسم الثفني » الثلث والصوار الأبيض 
الأمامي . وأتاحت دراسات تركيب القشرة الدماغية تحديد مناطق مختلفة رقّمها 
عالم الأعصاب الألاني کوربینیان برودمان (1868 -1918) حتی یحدد موقعها. 
وهي تجمع في ثلاث فئات : 1) المناطق المستجيبة » المسماة أيضاً حركية لأن تنبيهها 
يثير حركات الفرد. وعلى مستواها إنغا يقع منشأ الدروب الهرمية وفوق الهرمية؛ 
2 المناطق المستقبلة » «مناطق الإسقاط الثانوي»» التي لايثير تنبيهها أو تدميرها 
حركة ولاخدار» بل تثیر اضطرابات آخری شتی . 
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والإعصاب الحسي مقسسّم إلى خمس جمل تقابل الحراس الخمس: اللمس» 
الرؤيةء السمع» الشمء الذوق. وعندما ننبه أحد هذه المستقبلات السطحية» تنتقل 
الرسالة» على شكل اندفاع عصبي» إلى المناطق المستقبلة الأوليةء حيث السيالة 
العصبية تثير تغيرا في القوة الكامنة المتموضعة . فمنطقة الإحساس بالبدن 81(1)ء 
لدى الإنسانء تشغل التلفيف الجداري الصاعد (مناطق برودمان 1ء 2ء 3). 
وعندما يتدمر التلفيف الجداري الصاعد» في أعقاب رضة أو ورم» يبدي المريض 
ضرباً من الخدر الشقي المتصالب» يصيب الحساسية المميّزة على وجه الخصوص 
(كالحساسية اللمسية) مع تشوه في حاسة تعرف الأشكال . أضف إلى ذلك أن هذه 
ا لحاسة تحدد المواضع تحديداً ناقصا وتقيّم شدة المنبهات تقييماً سياًء مع أنها تستمر 
في إدراك البرودة والحرارة والاتصالات السطحية. ولمنطقة الإحساس بالبدن 

1). الواقع لدى اللإنسان على السفح العلوي لشق سيلفيوس» دور 
فيزيولوجي لايزال مجهولاً إلى حدكبير. وتحتوي القشرة البصرية ثلاث مناطق»› 
متخصصة على التوالي في الاستقبال» والإدراك» والتعرف. وتشغل المنطقة 
البصرية الأوكية لدى الإنسان» المسماة أيضاً «منطقة محززة؟» شفتي الشق 
ا لمهمازي . إنها تقابل المنطقة 17 لبرودمان وتحيط بها المنطقة 18 . والمنطقة السمعية 
الأوكية تقع في الجزء المتوسط من التلفيف الصدغي الأول أو تلفيف هيشل (منطقتا 
برودمان ۰41 42). ويثير تنبيهها الكهربائى هلوسات سمعية أولية . والقشرة البدئية 
الذوقيةء الحددة بصورة غير دقيقة تقابل على وجه التقريب منطقة برودمان رقم 
8. والمنطقة الشمية البدثية تحتوي المعقف والحزء الأمامى من التلفيف الصدغى . 
وللإسقاطات الشمية القشرية اتصالات عديدة مع القشر ة الأصلية (الحصين› الرى 
اللوزيةء نوى الحاجز)ء وذلك أمر يشرح الروابط الوثيقة للشم مع الجنسية› 
والغذاءء والانفعالات . 

والبنيات القشرية المسؤولة عن اللغة تقع» لدى الغالبية العظمى من 
الموجودات الإنسانية (كل الأيامن و 60 بالمئة من الأعاسر)» في نصف الكرة 
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اشر ونميز في هذه البنيات : |) منطقة برو کا باسم جرأح بيسيتر الذي حدد 
يوم 18 نيسان (أبريل) ا186 موقع مركز اللغة (نطق الكلام) في قاعدة التلفيف 
الجبهي الأيسر ؛ 2) منطقة فيرنيك . الضرورية لفهم اللغة ٠‏ الواقعة في الجزء اللخلفي 
من التلافيف الصدغية الأولى والشانية؛ 3) الجزء السفلي من التلفيف الجبهي 
الصاعد (إعصاب حركي للأعضاء الفمية المصوتة ؛ 4) الثلث السفلي من التلفيف 
الجداري الصاعد (إعصاب حسى للاعضاء الفمية المصوتة)؛ 5) منطقة إيخسد 
(قاعدة الجبهى المتوسط› ۴2) المسؤولة عن الإنجاز الجيد للغة ا مكتوبة . (انظر فى 
هذا المعجم : أسيتيلكولين» عمه الإدراك. البسةء الدماغ الأعلىء اللغة). ٠‏ 
M.S.‏ 
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F: Punition القصاص‎ 
En: Punichment 
D: Bestrafung, Strafe 


عقوبة على خطأء على خطيئة أو فعل يستوجب اللوم. 

يطرح القصاص على الآباء وعلماء البيداغوجيا مشكلات شائكة . المشكل 
الأول خحاص بفائدة: أبوسعنا أن نعاقب طفلاً ارتکب فعلاً نحکم أنه یستحق اللوم؟ 
ألا يفسر الفرد غياب الجزاء كما لو أنه موافقة ضمنية » أي تشجيع على المخابرة في 
الدرب نفسه؟ يبين علم النفس التجريبي أن القصاص المستخدم على نحو معتدل 
وفي الوقت المناسب» يمكنه أن يشجع التعلم . ولكن استخدامه في البيداغوجيا يتطلب 
كثيرا من الاحتياطات . ينبغي على وجه ا لنصوص حظر كل ضروب القصاص التي 
. تحط من القيمة (إذلال عام) أو تثير الحصر (الغرفة المظلمة). وينبغي بصورة خاصة 
أن نجنب آنواع الجزاء الآلي» الذي لايأخذ بالحسبان عمر الطفل؛ ولامقاصده» 
ولاطبعه» ولا الوضع الإجمالي . وينبغي للقصاص أن يكون متكيقا مع الحالة حتى 
کون ناجماً؛ یجب آن یکون مباشرا عادلاًء معقولاًء مبرراء خاليا من الانفعالء 
معروضاً بوصفه النتيجة المنطقية لفعل يكون الفرد مسؤولاً عنه تماما . وما يخالف 
الحس'السليم أن يعاقب طفل بعد ارتكاب خطيئته ببضع ساعات أو أيام (بعد عودة 
الأب على سبيل المخال) بقدر ما يجانب الحس السليم أن يعاقب دون شرح . 

ويشرح جون لوك (1632 -1704)› في کتابه› بعض الأفكار عن التربية › 
أن أنواع القصاص المطبة في المجال المدرسي ليست ناجعة فحسب» ذلك أنها تنسى 
بسرعة» ولكنها محفوفة بالخطر أيضاء ذلك أنها تجازف في أن تجعل الطفل يكره ما 
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ينبغى أن يحب . أضف إلى ذلك أن الأطفالء يلاحظ ر. ه. ورز» ج. أ. 
شين» ر. ك. بانكس (1972)» ينتهون إلى أن يكتسبرا المناعة ضد العقوبات على 
منوال الفئران» ا لموضوعة في وضع تجريبي حيث تتلقى صدمات كهربائية » التي لم 
تعد تستجيب» عندما تزداد شدة الصدمات . ومانحصل عليه بالتأكيد من القصاص › 
إنغا هوء على العكس» تنامي انعدام الأمن والعدوانية لدى الطفلء لأن الإحباط 
المفروض لايثير العدوانية فحسب» ولكن لأن المربي يقدم أيضاً غوذجا لن يفوت 
الطفل أن ييتشل له بدوره. والعقوبات» مع بعض الأفراد السريعي العطب (الهشين) 
والحساسین» يیکنهاء» حتی لو كانت مجرد توبيخ» أن تتمخض عن عواقب 
مأساوية» كانتحار هذا المراهق الذي مضى يلقي بنفسه في مستنقع» بوصفه لم 
يتحمل ضروب اللوم التي وجهها إليه أبراه» آو كالارتكاس النفسي الجسمي لهذه 
الفتاة ذات التسعة عشر ربيعاء E E SS‏ 
من والديهاء > إذ سببت الصدمة النفسية الوجدانية اعتلالاً في الشبكية ذا علاقة 
بتشنج العروق . 

ونقول» أخيراًء إن القصاص يكن أن يبحث عنه بعض الأشخاص . مثال 
ذلك آن طفل يصبح غير محتمل ليسترعي انتباه محيطه» ويصبح القصاص في هذه 
الخحالة نعمة وسیبدآ مجدداً حتی یشغل محیطه به من جدید . 

وفي نسق آخر من الأفكار»ء يصف سيغموندفرويد (1856 -1939)» 
بمصطلح الحاجة إلى القصاص ٠‏ سلوك أفرادء as E‏ 
خاصة وتغذي عاطفة شديدة من الإثمية » يتفتنون في إيجاد أوضاع مؤلة أو مهينة 
لهم ويبدو أنهم يجدون لذة فيها . وهذه الحاجة إلى القصاص» ذات العلاقة ميل 
لاشعوري إلى أن يعذب المرء نفسه» موجودة على وجه الخصوص لدى بعض ' 
الجانحين ولاسيّما لدى العصابيين الوسواسيين والسوداويين» ولكنها موجودة أيضاً 
لدى بعض الجانحين الذين يبدو أنهم يعكفون على أفعال محظورة آملين أملاً خفياً 
في أن يلقى عليهم القبض ويعاقبون . (انظر في هذا المعجم : المازوخية» المكافأة» 
التعزيز). 

N.S. 
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F: Auto Punition القصاص الذاتي‎ 
En: Self- Punishment 
D: Selbstbestrafung 


عقاب يفرضه المرء على نفسه جزاء خطأ يتهم نفسه به. 

سلوكات القصاص الذاتي تولد» في رأي فرويدء من التوتر بين الأنا وأنا 
عليا متشددة. وتظل بعض اتجاهات القصاص الذاتي» على الرغم من أنها تثير 
الدهشةء في حدود سوية . تلك هي حال طفل يقود نفسه وهو يشد أذنه إلى الغرفة 
السوداءء بعد أن يخالف تحريا من تحريات أبويه . وثمة اتجاهات أخرى مرضية 
جهارا. وييكنها أن تكون واقع عصابيين يعانون الشعور بالإثمية معاناة قوية 
وفصاميين» ولاسيّما سوداويين يضخمون الأخطاء الأكثر بساطة» ويشعرون أنهم 
مسؤولون عن شقاء الغير ويحكمون على أنفسهم أنهم غير جديرين بالحياة. 
ولايتراجع السوداويون» ليعاقبوا أنفسهم» أمام التشويه الذاتي (الذي يتناول أي 
عضو كان: العينين» اليدء الأعضاء الحنسية . . .) ولا أمام الانتحار. 

وليس كل تصرف عدواني ذاتي قصاصا ذاتيا بالضرورة. ففي النمو السوي 
للطفل سلوكات عدوانية ذاتية» كضرب الرأس بالحائط» ويضربون أنفسهم› 
ويعضون عضوا من أعضاء جسمهم» ويقتلعون قشرة جرح» إلخ» وهي سلوكات 
ييكننا اعتبارها تفريغخات حركية منعكسة» أو فاعليات «كشف أو حاجة للشعور 
بالنفس» تساهم في التوجه وفي تنظيم اللخطط الجسمي» (ج. دو أجوريا غيراء 
0, ص. 474). (انظر في هذاالمععجم: عاطفة الإثمية المازوخية› 
القصاص » اخطط الجسمي). 

N.S. 
- 2074 - 


F: Carence d' autorité قصور السلطان‎ 
En: Lacke of authority 


D: Autoritãtsmangel 


غیاب أو عدم كفاية السلطان الذي يديه بعض الآباء أو المعلمين في 
عملهم التربوي . 

کان الانتباه» بتأثیر سیغموند فروید (1856 -1939)» قد حور علی جوانب 
علائقية ودافعية من الوسط الأسري. ولكن الأسرة ييكنها أن تعرف أنها حقل 
سلطان بقدر ماهي تنظيم أوديبي . وعلى العكس من الوهم الذي تصونه عادة 
الاحتفاظ بمصطلح السلطان لأشكال «السيطرة» حيث الغاية هي الضياع والوسيلة 
هي القسر» فالسلطان» الذي ليس على الإطلاق مواضعة موضع مناقشة› واقع ذو 
يومية لامناص منهاء بل «ا لجو المحيط نفسهء جو العالم الإنساني» (م. مارسال). 
وهذا الواقع أكشر بروزا أيضاً في الأسرة. والواقع أن الطفل يعيش فيها حالة 
«العملقة٠ء‏ مهما كان الآباء ليبيرالين وفوضويين. أضف إلى ذلك أن أية أسرةء إذا 
كانت من جهة محددة في الزمان والمكان تحديدا جيّداء بخصائصها وإيقاعاتهاء هى 
أيضاًء من جهة أخرى» «خليّة المجتمع» التي تفرض» على نحو مباشر قليلاً أو 
كثيراء أنغاطها وقواعدها الثقافية والأخلاقية . والحال أن الأسلوب الذي ينتظم بهء 
بالنسبة للفرد في طور النموء هذا الحقل من السلطانء لايخلو من الأهمية لبنية 
الشخصية وديناميتهاء أياً كانت مع ذلك نوعية الحوانب التي أوضحها التحليل 
النفسى . 
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ويؤكد علم الأمراض على نحو شبه تجريبي صحة هذا الرأي؛ والواقع أن 
بعض علماء النفس قد وصفوا تناذر قصور السلطان التربوي . الذي يبدو عندما 
يكون وجود الطفل غير مستقرَ وفوضوي وعندما لايظهر المحيط حضورا معيارياً. 
وتتحقق عندئذ حالة حقيقية من «الأنوميا»» أي فقدان التنظيمء حالة لا وجودلهاء 
من حسن الحظ الكبير» عندما يكون المقصود مجرد ضروب من العجز أو النقص»› 
الحتمية أو شبه «السوية» في الأوضاع التربوية . ومثل هذه الأخطاء ييكنها أن تكون 
منشأً صعوبات التطور المتواترة كثيرأ في مجتمعات التسامح أيامنا هذهء أخطاء يهتم 
بها الباحث في علم الأخلاق ليصدر حكماً عليهاء وعالم الاجتماع ليشرحها. أما 
قصور السلطان التربوي الحقيقي» فإنه » على العكس» يسبب نتائج خطيرة» عميقة 
ودائمة» ذات علاقة في وقت واحد ب «الموجود- مع و «الموجود من أجل؟. 

وتناذر قصور السلطان ثابت في مظاهره إلى حد كاف : فثمة عاطفة أساسية 
من انعدام الأمن ؛ إن الفرد تسمه»ء من جهةء عزلة تجعل الارتباط والتضحية 
متعذرين عليه» ومن جهة أخرى» سرعة عطب وضعف أنا عاجزة على وجه 
ا لخصوص عن القيام باستباق بنّاء . وعلم الأمراض هذا يكنهء تبعاً للاستعدادات 
امزاجية وأنغاط القصور» أن يتخذ شكلين أقصيين في مظاهره الاجتماعية : انتشارياً 
أو على نحو أندر» مكفوفاً» وفق سيادة فوضوية مثيرة وعدوانية» أو سيادة انطواء 
واهن وخائف . والواقع أن هذا التناذر من القصور التربوي يتطور» على الأغلب› 
نحو ما نفهمه من المصطلح المعبّر وغير الواضح معاء مصطلح «فقدان التوازن». 
ولكنه يكنه أن يركب مفعولاته مع الحتميّات العصابية أو الذهانية» ولاسيما في 
التنظيمات الهستيرية أو في ضروب الفصام التي يعقد لوحتها العيادية » ويجعلها 
أكثر بعداً عن أن تنالها الأعمال العلاجية . ذلك لأنه لايبدو مكنا- ربا بسبب كون 
العلاج النفسي يتماهى مع التحليل النفسي- «تحرير فرد من عواقب القصور. وفي 
أحسن الأحوال» يكن لعمل مستمر ومتيقظ من التوضيح والتنبيه أن يتيح تعويض 
بعض جوانبه عندما تكون شروط الحياة مناسبة . ولهذا السبب ينبغي للجهود أن 
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تنزع إلى إقناع المربين بمسؤوليتهم وتحديد هذا السلطان التربوي الذي يحتاجه الطفل 
تحديدا جيّدا. وينبغي أن نذكر بهذه المناسبة أن الحاجة إلى السلطان إذا كانت معطى 
دائما للطبيعة الإنسانية » فإن النهوج التربوية الخاصة بإشباع هذه الحاجة تتغيّر مع 
الجتمع» وليس اللجوء الرتيب إلى عادات الزمن الغابر هو الذي يكنه أن يقوم 
الوضع . (انظر في هذا المعجم : الاأرتباط السلطان). 

J.M.S. , H.L. 
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F: Carence affective القصور الوجداني أو العاطفي‎ 
En: Attachment deficiency 


D: Affektentzugssyndrom 


عدم كفاية احية أو غيابها . 

الحاجة إلى الحب ضرورة من الضرورات الأكثر إلحاحا للموجود الإنساني . 
ويحتاج الإنسان إلی أن يحب وأن یکون محبوباً حتی يشعر أنه موجود. فهو يتفتح 
في الحب» في حين أنه يفقد فرح الحياة إذا كان محروما منهء ويذوي» أو يصبح 
عدوانيا وغير مندمح من الناحية الاجتماعية› بل على هامش المجتمع . وقد يحدث 
أن يعاكس ضرب' من الصعوبة في إقامة العلاقات بين الشخصية الملائمة أو صيانة 
هذه العلاقات (بسبب خجل مفرط على سبيل المخال) إشباع الرغبات الوجدانية لدى 
الراشد» أو يعاكسه أيضاً تدمير الروابط القائمة (حداد» هجرء اغتراب» تشتّت 
الأطفال والأصدقاءء إلخ). والعزلة الوجدانية يكنهاء لدى بعض الأشخاص › أن 
تكون من الصعوبة بحيث يبدو الموت لهم ضرباً من الإنقاذء وذلك أمر يشرح عددا 
من حوادث الانتحار لدى العازبين والشيوخ. وآخرون يسدون الفراغ في وجودهم 
بفاعليات بديلة » كاللإخلاص لعمل الإحسان والعنايات اللطيفة الموجهة إلى حيوان 
واحد أو عدة حيوانات (كلب» هر حصان. . .) أو الولع أيضاً بالمسكوكات أو 
الطوابع البريدية . والقصور العاطفي أكثر ضررا بقدر مايحدث مبكرا. فكل فرد 
استطاع أن يلاحظ سلوك طفل صغير انفصل عن أمه مؤقتاً. وتدل ضروب بکائه 
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وصراخه» ونداءاته التي تفتت القلب على ارتباكه وحصره اللذين يستشعرهما أمام 
الانفصال. وذلك يكنه أن يدوم أسبوعاًء وأكثر في بعض الأحيان. ثم يستقر 

الإذعان ويستقر معه الخمول ورفض الغذاء. فالطفل الحزين لايلعب ولايجوع . 
وإذا أطالت الأم غيابها ولايقدم أي شخص على أن ينوب منابها بغية أن يقيم من 
جديد علاقة وجدانية جِيّدةء فإننا نلاحظ ضربا من توقّف النمو ونكوصا في 
السلوك إلى مرحلة سابقة : تتردى اللغة وتختفي المكتسبات الحديثة » ويظهر سلس 
البول» وسلس الغائط أحياناء والتر جح . وينمي الطفل في بعض الحالات تصرف 
عدوانياً ذاتياً (يصدم رأسه بقائمة السرير صدما إيقاعياء أو ينتف خصلات من 
شعره). وبرهن رونه سبيتز (1887 -1974) أهمية علاقة جيدة بين الأم والطفل 
وأضرار القصور العاطفي الأمومي . فدرس على وجه e‏ جماعتين من 
الأطفال ترعرعوافي مؤسسات مختلفة ولكنهم كانوا ية يفيدون من شروط مادية 
متساوية . تضم الجماعة الأولى 91 رضيعاً من بيت أطفالء أشرف على تربيتهم 
أشخاص مؤهلون» ولكن بعدد قليل» لأن كل مربية كانت تضطلع بمسؤولية 7 أو 
8 أطفال. وكانت الأمهات السويات من الناحية النفسية» يأتين لإرضاع الرضع 
خلال الشهرين الأوين أو الثلاثة أشهر الأولى . وكانت الجماعة الثانية تحتوي 69 
طفلاً تُعنى بهم أمهاتهم» الحانحات أو البغايا» الضعيفات من الناحية العقلية على 
الغالب» المسجونات في إصلاحية . واكتشف سبيتزء والفحص المنتظم يتناول 
هؤلاء الرضع جميعهم» أن أطفال ا جماعة الثانية كانوا ينمون نموا سوياً (حاصل 
النموّالمتوسط : 101 في الأسابيع الأولى و 105 في نهاية السنة الثانية) في حين أن 
حالة أطفال الجماعة الأولى كانت تزداد سوءا بالتدريج : حاصل وهم في روائز 
الرضع كان قد هبط من 124 إلى 72 في نهاية السنة الأولى» وإلى 45 في نهاية 
السنة الثانية . واستطاع سبيتز أن يتبع حالة 1 طفلا من أطفال الجماعة الأولى حتى 
السنة الرابعة. فواحد منهم فقط کان یرکب جملا 5 لایقولون سوی كلمتین» 6 
لاينطقون أي كلمة»ء 15 كانوا غير نظيفين تماماء 20 كانوا لايزالون عاجزين عن 
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ارتداء ثيابهم وحدهم . ولكن الأخطر من ذلك أيضاً إغا هو أن 34 من 91 طفلاً من 
بيت الأطفال» ماتوا قبل بلوغ السنة الثانية من عمرهم (أي 37,3 با مئة) » في حين أن 
أية حادثة موت لدى رضع المعتقلات في الإإصلاحية يؤسف لها لم تحدث في الفترة 
الزمنية نفسهاء وأن اثنين من 220 طفلاً من بيت الأطفال في الإصلاحية ماتا في 
السنة الرابعة من عمرهما. وكان باحثون آخرون قد أكدوا الأهمية الحيوية للأم. 
مثال ذلك أن أ. أوياد (1974) أشار إلى آن نسبة وفيات الرضَّع العجايا كانت قد 
بلغت في نيجيريا من 13 إلى 68 بالمئة» وهي أكثر النسب» التي تصيب الرضع في 
عمر أقل من ستة أشهر» ارتفاعاً. وثمة مع ذلك حالات يفرض نفسه فيها الانفصال 
عن الأم والوسط الأسري (خلال دخول الأم مشفى على سبيل المثال). وينبغي 
عندثذ تحضير الطفل لهذا الاختبار بغية تقليص القلق الناجم عنه قدر الإمكان. 
ياح للأم» في بعض المشافي» أن تظل قرب صغيرها. ولكن بوسعها دائماًء إن 
كان ذلك متعذراً» أن تترك له شيئاً شخصياً (محرمة على سبيل الممال يكنه أن 
يتعرف الأم من رائحتها) وأن نجعله يكثر من زياراته . ويبذل مسؤولو الحاضنات 
الطبية جهدامتعاظما بغية تقليص مفعولات عوز الأم والقلق الناجم عن 
التغيرات» ليعهدوا العناية بالطفل إلى فريق من الأشخاص عددهم قليل جدا طوال 
مدة إقامتها في المشفى . 

وكونت المفعولات الطويلة الأجل» مفعولات عوز الأم المبكر» موضوع عدة 
دراسات» ولاسيما دراسات جون باولبي وأنا فرويد (1895 -1982) . وأثبتاء إذ 
علا رارت اله ران ور من غر ن أن مش انه ات 
المعادية للمجتمع (سرقة» وبغاء القاصرات على وجه الخصوص) كانت أكثر تواترا 
لدى الأفراد المصابين بالعوز الوجداني في طفولتهم منها لدى الذين كانواقد 
ترعرعوا في أسرة سوية» بأربعة أضعاف أو خحمسة» لكن بعض المؤلفين كانوا قد 
عارضوا هذه النتائج» مؤلفين يعتبرون»ء مشل ر. ج. أندري» أن الشروط 
الاجتماعية الاقتصادية أو حضور الأب يتدخلان على نحو حاسم في نشوء 
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الجنوح . وهناك بعض سمات الطبع موجودة على الأقل. وجودا منتظماً إلى حد 
كاف لدى الأاشخاص الذين عانواعوزالأم. وهذه السمات هي» على وجه 
اخصوص» بحث عن المحبّةء وحاجة دائمة إلى تلقي البراهين على الحب» يرافق 
ذلك» بوصفها نتائج» تبعية إزاء الغير » وصعوبات في العلاقات بين الشخصية› 
واحتمال العجز عن تأسيس منزل متناغم . ونحن صادرنا حتى هنا على أن الأم أم 
صالحة » قادرة على أن تقيم «علاقات جيدة! مع طفلها. وكل منايعلم أن هذه الحالة 
ليست هي الحالة الدائمة وقد يحدث ألا تحب أم رضيعهاء وتسيء معاملته أو 
تهمله. وتستشعر بعض النساء صغيرهن أنه اشيء سيء٠٠‏ «شيء مضطهد»› 
وتنبذه هؤلاء النسوة نبذأ قطعياً . فالعنايات التي يوفرنها له نادرة أو لاتكاد تكون 
كافية» يقمن بها على مضض» تحت ضغط الحاجة وضغط محيطهن . ولهؤلاء 
النسوة على الأغلب شخصية سيكوباتية . وأخريات ثنائيات المشاعر : إنهن يلاطفن 
طفلهن تارة» ويجهلنه تارة أخرى . فهن على وجه العموم نساء غير راضيات وغير 
ناضجات» ولديهن ميول اكتثابية قوية . وبعضهن» أخيراًء اللواتي يشعرن بالإثم 
لأنهن لايحسسن بأي حنان لهذا المو جود الصغير المولود من لحمهم» يحطنه بعناية 
مفرطة» ويحمينه حماية مغالية» ويعشن ويجعلنه يعيش في حالة من القلق شبه 
الدائم . فيذوي الرضيع» إزاء مثل هذه الاتجاهات» ويصبح ناقص التوتّر » ويعرض 
كل علامات العوز الأمومى . فعزله عن الأسرة وتكفَّل مرضعة محبة به هما الأمران 
النافعان. والواقع» كمايلاحظ س. بونته ومعاونوه (1970)ء أننا «نشهد» في 
نهاية بعض الأسابيع » تسارعا مذهلا في زيادة الوزن وسرعة النمو» في حين أن 
اضطرابات الطبع تضعف» وتتحسن أداءاته العقلية» ويختفي السّعار والعطاش 
والاضطرابات الهضمية . والعودة المحتملة للشروط البدئية لتربية الطفل يليهاء على 
العكس. تباطؤ مباشر على وجه التقريب لضروب التقدم التي أنجزها» (ص. 
184( . وقام البرهان على أن الطفل يحتاج إلى «أم صالحة» لينمو غو منسجماً. 
فكل التنبيهات الجحسميةء وكل المداعبات» وكل الابتسامات التي يتلقاها منهاء 
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ضرورية كالغذاء الذي تقدمه له بالقدر نفسه . إنه يحتاج إلى أن يسمع كلامهاء 
وضحكتها وأغانيهاء ويشم رائحة جسمهاء ويحس بحرارة حبها. إن ١كمية‏ 
الألعاب. والرفاه الماديء والعنايات الدقيقة في الغذاء والصحةء قليلة الأهمية. 
فلا شيء ييكنه أن يعوض هذا الاتصال . وهذا التبادل الوجداني ييكنه وحده أن 
يحوک رضيعاً إلى فرد ذكي مندمج اجتماعيا». (ر. سبيتزء 1949). وبوسعنا أيضا 
أن نضيف أن الحيوانات نفسها تحتاج إلى مثل هذا الاتصال لتكبر وتصبح اجتماعية . 
وسواء كانت الفئران هي المقصودة» أو الكلاب. أو الهررة» تتوافق كل التجارب 
في هذا الأمر . ففئران المخبر التي يداعبها أحدهم عشر دقائق يومياً هي أكثر مقاومة 
للأمراض والصدمات النفسية» وتتعلم تعلما أسرع من الفثران التي تترعرع منعزلة 
(ويتلجر برنشتاين» 1956). والكلاب التي تربى في عزلة كاملة عن أمهاتها 
تصبح بليدة وغريبة وتبدو عاجزة عن التعلمء يلاحظ عالم النفس الكندي دونال 
أولدينغ هيب (مولود عام 1904)ء وتصبح قرود الماكاك الهندية الصغيرة» بعد ستة 
أشهر من العزلة» غير متكيّفة كليا مع حياة امجماعة» مع مثيلاتهاء وتكون عاجزة 
عن الدفاع عن نفسها ضد هجمات هذه المثيلات . وعاين بنفسه عالم البيولوجيا 
الفرنسي بيير بول غراسّه (مولود عام 1895)ء الذي تابع تربية رضع شمبانزي 
وغوريلاء «إلى أي حد تور المداعبات والعنايات في مزاج القرد الصغير كما في 
موه الجسمي . وينبغي أن ينحني الوجه الضاحك نفسه على الحيوان» وأن ترفعه من 
مهده بحذر تلك اليدان نفساهما. كل ذلك يحمل اسما: الأم». (انظر في هذا 
العجم : الأ كتتاب الاعتمادي» الارتباط [التعأق]» الأم» الطفل غير المرغوب). 
N.S.‏ 
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N e ee r a e e a ل س س‎ e 


F: Phallus القضيب‎ 
En: Phallus 
D: Phallus 


تشيل مجازي لعضو الذ كر في حالة الانتصاب. 

فى العصور القدية › كانت عبادة القضيب بوصفه رمز الخصوبة والقوة فوفق 
الطبيعية موجودة لدى ديانات عديدة . مال ذلك أن ضروبا مرسومة أو منحوتة من 
القضيب كانت تحمل في احتفال مهيب ويطاف بها في أعياد ديونيزوس . 

وفي التحليل النفسي تييز بين مصطلح عضو الذ كر ومصطلح القضيب . إذ 
يدل الأول على عضو الذكر في واقعه المادي ويدل الثاني على الوظيفة الرمزية 
التى يؤديها. ويشغل القضيب بوصفه «دال الرغبة)» في نظرية جاك لاكان 
(1901 -1981)ء موقعاً مركزياً. (انظر في هذا المعجم : عقدة الخصاءء الرغبة› 
عقدة أوديب المرحلة القضيبية) . 

N.S. 
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F: Secteur القطاع‎ 
En: Sector 


D: Sektor 


تقسيم مصطنع لنطقة يعمل فيها فريق طبي اجتماعي واحد. 

يوجد في فرنسة أطباء نفسيون يمارسون مهنتهم مارسة عامة» موظفو 
الدولةء وأطباء نفسيون ذوو ممارسة خاصة» يمارسون فتهم وفق نغط حرً. والطبيب 
النفسي العامء في بلادناء منظم في الوقت الراهن وفق نظرية جديدة هي نظرية 
«التقسيم إلى قطاعات»ء من شأن الفريق نفسه بحسبها أن يتكفل بوقاية المرضى 
العقليين» والكحوليين» والمدمنين على المخدرات السامة» ومعالجتهم والعناية بهم 
بعد المعالجةء هؤلاء جميعهم يسكنون عادة في قطاع جغرافي محدد. فقطاع من 
الطب النفسي للراشدين يشمل نطاقا يعيش فيه نحو ستين ألف ساكن؛ ويحتوي 
شبكة من القطاعات للطب النفسي «الطفلي - الشبيبي» قطاعين أو ثلاثة من 
القطاعات السابقة . 

والفائدة المزدوجة من التقسيم إلى قطاعات تأمين استمرار العنايات 
السيكولوجية والطبية النفسية لمريض حساس على وجه الخصوص من وجهة النظر 
الوجدانية» تأمين يؤديه فريق واحد من الاختصاصيين» وصيانة الصلات 
والعلاقات التي يقيمها الفرد مع وسطه الحياتي المألوف صيانة إلى الح الأقصى . 
ولكن الفريق يقتضي» حتى يحقق هذا المشروع » بنية تحتية ونمارسين ذوي تكوين 
سيكولوجي على وجه الخصرص . والإدخال الكلاسيكي إلى الاستشفاء» سواء 
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حدث في مشفى عام أو مركز علاج نفسي٠‏ أو في عيادة الطب النفسي» لم يعد 
سوى إمكان من كل الإ مكانات التي تتوافر للطبيب النفسي . وبتناوله في الواقع 
وسائل أخرى تتيح له أن ينوع عمله تبعا لقدراته» للحاجات وللحالة العقلية الراهنة 
لكل مريض . فهذا المريض الذي يمكنه الاستمرار في عمله أو استئنافه» ولكن عليه 
أن يظل تحت المراقبة الطبية » سيوجه نحو «مشفى ليلي»؛ وذاك المريض الآخر الذي 
تقتضي حالته أن يتردد على جماعات العلاج النفسي. على سبيل المثال» سيذهب 
على العكس إلى «مشفى نهاري؛ وينصح بعضهم تسجيل أسمائهم في ورشة 
علاجية» وآخرون يقبلون في «مركز عون بالعمل؟. ويتيح دخول المشفى جزئيا 
تكيف أو إعادة تكيف المريض مع محيطه (وتكيف المحيط معه)ء بفعل التناوب 
الذي يؤسسه هذا الدخول المجزئي إلى المشفى بين الوسط الطبيعي والوسط 
العلاجي . ويسهم التحالف العلاجي الذي يقوم فعاياً بين أعضاء المحيط والفريق 
الطبي الاجتماعي» إسهاماً خاصًاًء في أن يقلص مظاهر الرفض الذي عانى منه 
المرضى العقليون معاناة كبيرة» إن لم يستأصل مظاهره استفصالا كلياً . وييسر هذا 
التحالف أيضاأ معا جة هؤلاء المرضى في المنزل» انطلاقاً من المستوصف» ويتيح 
تسوية بعض المشكلات التى تطرحها حالات الأزمة » دون اللجوء إلى الدخول 
الكامل إلى المشفى . أضف إلى كل هذه البنيات» بنيات الاستقبال والعنايات» 
«نوادي أوقات الفراغ» التي بفضلها يكون لدى المرضى القدماءوأعضاء الفريق 
المعالج إمكانات الو جود معا والمحافظة على علاقات الصداقة . (انظر في هذا 
العجم : الورشة الحمية [ورشة العون بالعمل] الإدخال إلى مشفى الطب النفسي» 
علاقة الطبيب والمريض » الطب النفسي). 
M.BR.‏ 
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F: Grégarisme القطيعية‎ 
En: Gregariousness 
D: Herdeninstinkt 


ميل إلى التجمع › إلى الياة في جماعة. 

يتحرك السمك أسراباً؛ ويتجمّع سمك الشبوط عشرات ليقضي الشتاء في 

سبات» إذيغوص في الإناء ؛ وبعض فراشات الليل الأوسترالية تتجمم آلافا 
لتصطاف في المغاور ؛ وال اد الهاج بطر ماعات کی ن قاطن متا نيا 
إلخ . ولتعضيات عديدة ميل إلى أن تتجمّع قطعاناً مع متعضّيات أخرى من نوعها. 
وترتكز هذه المجاذبية المتبادلة على تنبيهات حسية مختلفة ؛ فالرؤية تسود لدى 
الأسماك والطيورء والرائحة لدى الحشرات وثدييات عديدة» والسمع لدى 
الجراديات وبعض القرود» إلخ. والمجاذبية البينية هي الأساس الأول للحياة 
الاجتماعية لدى الحيرانات . إنها توجه التقارب وتكوين الثنائي الذي ينفذ إلى الحياة 
الأسريةء وتوجَه خلق الجماعات الاجتماعية النظمة قليلا أو كثيرا . ونجدلدی 
الإنسان أيضاً هذا الميل إلى التجمم . ويلاحظ لدى الأطفال الصغار إلى درجة 
ss‏ حظ على نحو أكثر بروزاً لدى الأطفال الأكبر 
عمرأً» خلال نشاطات جماعية ؛ أما الراشدون» فإنهم يستمدون إشباعاً واضحا من 
مشاركتهم في حياة الجماهير . ومن الممكن أن يتغذى هذا الميل من واقع مفاده أن 
الانتماء إلى جماعة يعزز عاطفة الأمن الشخصي ؛ ؛ ولكن ال جاذبية التبادلة ربا ترتبط 
أيضاً بأن الموجود الإنساني قد أضفى القيمة إضفاء كببرأً على وجه وشخص أعضاء 


محيطه» الذين كان أمره يعود إليهم كلياً . (انظر في هذاالمعجم : الجاذبية بين 
الشخصية › الجماعة» النحن) . 


N.S. 
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F: Anxiété القلق‎ 
En: Anxiety 
D: Angstichkeit 


حالة وجدانية تتميز بعاطفة من انشغال البالء وفقدان الأمن» والاضطراب 
مشر الجسمي والنفسي» وتوقع خطر غير محدد يقف الفرد أمامه عاجزاً. 

يتميّز القلق من الحصر» الذي يستخدم مرادفاً له على الغالب» بغياب 
التغيرات الفيزيولوجية (إحساس بالاختناق» عرق» تسارع النبض . . .) التي 
لاتتخلف في الحصر أبداً. ويحت ل الفكر» في القلق» مكانا أكثر أهمية من مكانه في 
اص وهر اة الريخدانة العرة بف لصات بالق غر هادف اذا إذ رقن 
يقلقه» ويتساءل إن كان كفياً في الحقيقة لينجز المهمة التي عهد بها إليه» ويتجتّب أن 
يضطلع بمسؤولیات» خوفا من عجزه عن مواجهتها؛ ويظهر خجله كأنه سلوك 
متكيف يبتغي أن يتجتب مفعو لات القلق . فالحياة شاقًة » لأن الثقة بسلوك الآخر . 
(أسرته» أطفاله) تنقصه أيضا ويكثر من النصائح» والتوصيات» بل التوسّلات» 
التي يوجهها لأولئك الذين يحيطون به. وتحاول عدة مدارس أن تشرح المثيرات 
المرضية للقلق» كل منها وفق مواقعهاالمذهبية ؛ فبعضهاء في عداد الأكثر أهمية 
منهاء ذات النزعة الآلية والمجسمية المنشأً بالنسبة للقلق (بريسّو» ف . هيكيل)» 
يشدد على دور جملة العصب البهم الودي أو مراكز الدماغ المتوسط (ك. شنيدر) 
أو المراكز الدماغية البينية (غيرو)؛ والبعض الآخرء ذو النزعة السيكولوجية 
(فرويد) يشرح القلتق بالإحباط الذي يعانيه الليبيدو ويممنوعات «الأنا العليا». 


- 2087 - 


والقلقء بالنسبةللمحللين النفسيين» إشارة حطر موجَهة إلى الأنا- أي إلى 
الشخصية الواعية- التي يمكنهاء إذ وصلت الإشارة على هذا النحوء أن تستجيب 
لها بإجراءات ملائمة أو بتجنيد آليات الدفاع لديها. وثمة نظرية سببية جديدة لهذه 
الظاهرة تتوطد مع ذلك» نظرية يدافع غنها منظرو التعلّم . فالقلقء في رأيهم» ميل 
محتسب» ارتکاس شرطي للخوف؟. 

ويكننا تقييم القلق انطلاقا من قياسات نفسية فيزيولوجية (تخطيط متعدد 
الأقطاب» تخطيط عضلي كهربائي» تخطيط دماغي كهربائي» إلخ) أو من إجابات 
عن روائز الشخصية (تشخيص نفسي لرورشاخ» رسم مرآوي» استبانة) . إن 
استبانة القلق الظاهر. استبانة ج. تابلور (خمسةعشربندامقتبسة من 
۴*۰ تعطي» > في رأي ر .۔ب. کاتل وإ. .8H‏ شییر (1961)ء قیاسا جیداً 
للاستعداد معاناة القلق . . ونشرر. ب . كال أيضاً سلم القلق» على صورة استبانة 
تتيح أن نبلغ بسهولة تقييماً صحيحاً لستوى القلق لدى المراهقين والراشدين . (انظر 
في هذا المعجم: الانفعال) . 
N.S.‏ 


(#) - جرد «تعدد الأطوار لالشخصة في مينيسوتا «م». 
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HF: Cannabis القنب‎ 
En: Cannabis 


D: Cannabis 


بودرة نحصل عليها من أزهار القنب الهندي وأوراقه وجذوره» بعد 
حف . 

يكن للمرء أن يدخن القنب أو يضغه أو يخلطه با لحلويات والمشروبات أو 
بأغذية أخرى . الماريهوانا أو الماريجوانا (أوراق مجففة من القنب الهندي » تستهلك 
على شكل لفائف فقيرة ر القنبية (أقل من 1 بالمئة) واستخدامها منتشر على وجه 
ا لحصوص في أوروبة وأمريكة . ولفيفة الماريهوانا تؤمن الراحة والتواصل بين 
ولاتسبّب الماريهوانا اعتيادا جسمياًء ولکن استخدامها يکنه أن يكون درب الدخول 
في تسمَم محفوف بالنطر . وينجم» من جهة أخرى» عن دراسة أجرتها عام 1974 
المؤسّسة من أجل البحث فى بيولوجيا التكاثر بسان لويس (الولايات المتحدة 
الأمريكية) بالتعاون مع وليم ماسترز (المولود عام 1915)ء أن هذااللخدر» 
ااريهواناء يسبب نقصاً كبيرأ (44 بالمئة) من نسبة ألتستوستيرون في الدم ونسبة عدد 
الحيوانات المنوية لدى ثلث المدخنين . 

يستخلص اللحشيش من الادة الراتنجية لأزهار القتّب الهندي ومن أزهار قريبة 
من أزهاره. ويحتوي حتی 15 با مئةمن المنتج الفعال . وینتشر استخدامه على وجه 
ا لخصوص في بلدان الشرق والشرق الأقصى . ويثير ابتلاعه واستنشاق دخانه سكرا 
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اغتباطيا وتواصلیاء وتنشط المزاج» والفكر والحساسية› وتشوها في إدراك الزمان 
> والمكانء اللذين يصبحان أكثر اتساعا بمغالاة. وييكن لجرعات كبيرة من الحشيش 
أن تؤدي إلى أزمات من فقدان الشخصية (التسمم بالقنب). ويسبب استهلاكه 
لأجل طويل› ولو بجرعات معتدلة» حالة من الخمول والكسل › وتشوهات في 
القصبة» وشيخوخة قبل الأوان» ونقصا في دفاعات جهاز المناعة (ج. ناهاس). 
وأفضت عدة دراسات أمريكية إلى خلاصة مفادها أن الإفراط في استخدام القنب 
ييكنه أن يزيد من عدم الاستقرار النفسي و «يقود إلى جنون أولئك الأفراد السريعي 
لعطب» . (انظر في هذا المعجم : ا مغير النفسي » الإدمان على الخدرات السامة). 
N.S.‏ 


سے 
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F: Café القهر هة‎ 
En: Coffee 
D: Kaffee 


حبوب شجرة القهوة التي تعطي شراباً مقوياً بعد تحميصه» ثم طحنه ونقعه 
بالماء الساخن . 

كانت القهوة قد أدحلت إلى فرنسة عام 1643 . وأصبحت القهوةء بعد أن 
کانت وقفا على زین ميسورين» بمتناول طبقات المجتمع كلهاء وانتشرت في 
اللأوساط الاجتماعية جميعها. إنها تحتوي الكافيئين› الذي ينبه المراكز القشرية› 
يزيد التيقظ » ينقص أزمنة الارتكاس»› يسرغ الإيقاعات القلبية والتنفسية» ويزيد 
الإفراز المعدي والتوتر العضلي . والإسراف في تناول القهوة يحدد ضربامن 
التسمّمء الكافيئية» التي تظهر بخفقانات القلب» والأرق» وقابلية التهيج» 
والتقلصات العضلية اللاإرادية» والصداعات» وفقدان الشهية الجنسية في بعض ' 
الحالات . ويزيد الكافيئين أيضا احتمال احتشاء العضلة القلبية. وتبين دراسة 
أجراها ه. جيك ومعاونوهء تناولت 12759مريضاً داخل المشافي» منهم 440 
كانوايعانون احتشاء العضلة القلبية» أن هذاالاحتمال أكثر ارتفاعا لدى 
مستهلكى القهوة بدءا من ستة فناجين يومياً (الصحيفة الطبية لانغلترا الجديدة» 
3ء 289 [2]» 67-63). والقهوة منوعة أيضاًء منعاً قطعياًء على المرضى 
الصابين بالزرق (مرض عينى يمير بازدياد الضغط ونقص فى حدة البصر والحقل 
البصري) الحساسين جدالکل اللحرضات العصبية . و ات اا المعتدلء 
لشخص فى صحة جيدة» أي مفعول مؤذ. 

N.S. 
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F: Higiêne mentale قواعد الصحة العقلية‎ 
En: Mental hygiene 


D: Psychohygiene 


فرع من الفاعلية الطبية السيكولوجية يدرس ويستخدم كل الوسائل الخاصة 
باحافظة على صحة الفكر والتوازن الوجداني . 

وأدت فكرة قواعد الصحة العقلية في الولايات التححدة الأمريكية» عام 
1960« بدافع من مریض تم شفاؤه : کلیف و . بيرز . إن إدوار تولوز (1865 -1947) 
هو الذي أسس» فى فرنسة» أول مستوصف للوقاية الصحية العقلية . ولدوائر 
الصحة العقليةء في آيامنا هذه فاعليات متنوعة . إنها تتفرغ أول الأمر ل دراسة 
أسباب الاضطرابات العقلية : الوراثيةء الاجتماعية الاقتصادية (مسكن » بطالة› 
شروط العمل)» التربوية » الثقافية (أوقات الفراغ) أو الفردية (إدمان على المخدرات 
السامة» كحولية). وتسهم في إعلام الجمهور باللحاضرات› والنشرات» 
والمناقشات في الجحماعة» التي تتناول مشكلات كالكوارث الاجتماعية» والتخلف 
العقلي» والإخحفاق المدرسي» والخلاف بين الزوجين» إلخ. وإحدى مهمًاتها 
الأساسية هى الكشف أيضاً عن اضطرابات السلوك والشخصية لدى الأطفال 
والمراهقين ومعا لته المبكرة . وتؤمن أخيراًء منذ تأسيس قطاعات الطب النفسى 
وبفضل ضروب العقدّم في المعالجة الكيميائية التي تتيح إعادة المرضى العقليين إلى 
أسرهم استمرار المعا جة حين تنيح للفريق الطبي السيكولوجي متابعة المرضى 
مجانيا وبانتظام . وتقتضي دائرة قواعد الصحة العقلية» حتى تؤدي دورها تمام 
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الأداء بوصفها مركز صحة عقلية أو مركز عون سيكولوجي» وسائل كثيرة وموظفين 
مؤهلين . ينبغى أن يكون عدد الأطباءء وعلماء النفس» والمربين» والمساعدين 
الاجتماعيين» كافياًليواجهوا طلباً كبيرأً بازديادء مواجهة ناجعة ٠‏ إن عدد 
الاستشارات الفرديةء في فرنسة» أصبح ضعفين على وجه التقريب» إذانتقل من 
3 إلى 1040760 . وعددالمرضى العقليين الخارجين من المشافى ويتبعون 
معا جة جوآلة انتقل» في المرحلة المشار إليهاء من 43848 إلى 84,316. 

وينبغي أن تكون دائرة قواعد الصحة العقلية مزودة بموظفينء وأماكن 
وتجهيزات ضرورية لتستجيب الات الطب النفسي المستعجلة وتستقبل الأشخاص 
الذين يرون في حالة ضيق معنوي . وبوسع المرء أن يتصور خدمة دائمة تعمل 
مساءء بعد ساعات العمل» بل في أثناء أيام العطل . وهذه الخدمة ستكون في 
الوقت نفسه تلك القاعدة التي تتنظم بحسبها فاعلية فرقاء الاستشفاء في المنزل» إذ 
أن لهذا النمط من العناية ميزة مفادها أنه يتكفَل بالمريض ويقدم دعماً سيكولوجياً 
لأعضاء محيطه . (انظر في هذا المعجم : مضاد الذهان» القطاع) . 

N.S. 
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F: Mesure القياس‎ 
En: Measurement 


D: Messung 


وسيلة تقييم ومقارنة. 


نقول» إذا كان لدينا مجموع من العناصر التي ييكنها أن تكون أشياءء 


مات محاضر إجابةء أفراداء إلخ» إننا ندخحل قیاسا لهذه الأشياء إذا قرا کل 


عنصر منها بعدد واقعي أو» بعبارة أخرى» إذا حددنا تطبيقاً للمجموع في مجموع 
الأعداد الواقعية . أضف إلى ذلك أن هذا التطبيق نختاره على نحو يحافظ على 
البنية المفترضة لهذاامجموع ويعبَّر عنها؛ وإذا أردنا توضيح علاقة بين هذه 
العناصرء فإننا نقرنها بأعداد نمثل هذه العلاقة نفسها؛ مثال ذلك أننا نقرن أعدادا 
متزايدة أو متناقصة بمجموع مفترض أنه ترتيبي . 

ومن الممكن ألا يكون هذا التطبيق موجودا؛ فبنية غير متعدية » على سبيل 


المثالء لاتقود إلى تمثيل عددي» ولايكننا عندئذ أن نتكلم على قياس . ومن الممكن 


والمفيد عندثذ أن نعرف مجموع التطبيقات المقبولة وطريقة الانتقال من أحدها إلى 
الآخر. 
ونرى أن الخصائص الوحيدة ذات العلاقة الوثيقة بالموضوع» من خصائص 


الأعداد الواقعية» هي الخصائص التي تكون ترجمات لخصائص عناصر المجموع . 
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ونحصل على مستويات من القياس أعلى أكثر فأكثر كلّمااسترعت انتباهنا 
خصائص الأعداد ذات الصلة الأكثر وثاقة بالموضوع . 

والمستوى الأدنى هو المستوى المسمى السلالم الاسمية. حيث الفرض 
الوحيد لوجود فئات التكافؤءمصنوع في مجموع العناصر؛ وتستخدم الأعداد 
أرقاما لتحديد الفثات . وعندما تتكوآن هذه الفئات من أعدادء يصبح مكنا إجراء 
الإحصاءء ولكن ترسانة الطرائق التي يمكننا استخدامها فقيرة. وبوسعنا في أفضل 
الأحوالء أن نحد الموال (أو قيمة المحغْبّر 'بالنسبة للفعة ذات التواتر الأكبر)» 
وبعض الإحصاءات. إحصاءات التمييز » مثل الألتروبيا 8 والمعامل بين المحغيّرات 
الاس 

ثم يأتي مستوى السلالم الترتيبية » عندمانحقق» مفترضين أن لمجموع 
العناصر علاقة ترتيب» تطبيقأ لهذا اللجموع في مجموع من الأعداد الواقعية 
يحتفظ بهذا الترتيب . وإذا كان ثمة تطبيق ملائم » فثمة تطبيقات لاإيحصى عددها؛ 
فكل وظيفة متصاعدة من سلم ترتيبي هي سلَم ترتيبي أيضاً. ونعترف عند الاقتضاء 
أننا على المستوى الترتيبي بعد الانتهاء من امتحان الاختيارات التعسفية في أنماط 
جمع المعطيات. مثال ذلك أنناء لنقيّم مهارة معينة» نبني رائزاً؛ ونختار البنودء 
والعدد» وزمن تطبيق الرائزء إلخ. فثمة ضرب من الاعتباطي في هذه 
الاختيارات. ونحن» في تجربةء نختار المنبهات» وشكلهاء وشدتهاء ومكانهاء 
والأجهزة ييكنها أن تكون أشياء أخرى في قياس معين. ومن المؤكد أن كل هذه 
الأنغاط ثابتة مبدثیا حتی یکون بإمکان شخص آخر أن يباشر جمع المعطیات› ولکن 
في هذا التثبيت ضرباً من حرية التصرف . فبعض التعديلات قد تغيّر أعداد المعطيات 
الجموعة . وإذا كان معقو لا أن نفكر بأن تعديلات مقبو لة لهذه الأغاط الاعتباطيةء 
مع تعديل المعطيات العددية الحاصلة في الوقت نفسه»ء لايغير ترتيبهاء فإن هذه 
المعطيات العددية ستكون معتبرة أنها تنتمي إلى سم ترتيبي . فثمة معنى» في هذا 
المستوى من القياس» لكل المفاهيم والطرائق الخاصة ب الترتيبات» الوسيط › ومفهوم 


- 2095 - 


التعيير» ومعامل الترابط بين الترتيبات ؛ وكذلك بغالبية الاختبارات المسماة غير 
فياسية . 


ولدیناء في مستوى أعلى من القياس› سلالم الأعداد الأصاية ؛ ونعتبر أن 
مجموعاً (لامتناهياً) من العناصر ذو علاقة ترتيبية دائماًء ولكنه بالإضافة إلى ذلك 
PFN E)‏ علاقة ترتيب؛ ونفترض 
د د تطبيق لهذا الملجموع في مجموع من الأعداد الواقعية› بحيث أن العلاقات 
الترتيبية (بين العناصر والانحرافات) تكون مرئية في المجموع العددي بالتباينات 
الموجودة بصورة طبيعية بين الأعداد واختلافاتها . 

وإذا كان مثل هذا التمثيل موجودأء فهو غير وحيد؛ وكل وظيفة خطية 
متنامية منفّذة على السلّم ملائمة أيضاً. وبوسعنا أن نبين» بواسطة شروط واسعة 
جدأء أن الوظائف الخطية المتنامية هي الوحيدة الملائمة. 
ولننقل ما كان قد قيل فيما سبق» فإننا سنسلم أننا على مستوى الأعداد 
الأصلية إذا كان معقو لا أن نعتقد أن التعديلات المقبولة للأغاط الاعتباطية في جمع 
1 مات لن تغْيّر ترتيب مقادير الفروق بين عددين أو»› وذلك أمر مكافئ» أنها 
تظهر بتحول خطي متنا يمذ على المعطيات . مثال ذلك أننا ينبخي» في حالة رائز 
يتألف من أسئلة» أن نتأكد أن إضافة سؤال أو إلغاء آخر لايغير ترتيب الفروق في 
العلامات بين الأفراد أو ينيب مناب العلامات قيم وظيفة خطية متنامية لهذه 
العلامات . 

وعندما تكون المعطيات على مستوى الأعداد الأصلية» نقول أيضاً إن هذه 
العطيات تنتمى إلى سلّم فواصل . ونحدد تطبيقاً خاصا إذ نعين العناصر التي 
طورها العددية هي العددان 0 و 1 ونقول إننا نبت منشأ السام ووحدتهء ا 
اعتباطيان بصورة قبلية . 

وثمة معنى لكل المفاهيم والطرائق المحددة في الإحصاء الكلاسيكي 
(المتوسط» معامل الارتباط» إلخ). 
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أضف إلى ذلك أننا نقول» عندما يكون المنشأً محددا ووحدة القياس وحدها 
اعتباطية » إن القياس شافل أو إن المعطيات تنتمي إلى سلم علاقات . ويحدث 
الأمر على المنوال نفسه عندما نعزو معنى إلى عنصرين من مجموع لنكون عنصرا 
ثالا من المجموع نفسه (كما هو الأمر بالنسبة للكتل). (انظر في هذا المعجم : 
التشتقت » التوزيع » الانحراف» المتوسط الحسابي» المغير). 
J.M.F.‏ 


- 2097 - المعجم الموسرعي في علم النفس م-132 


F: Chronomêétrage قياس الزمن‎ 
En: Timing 


D: Zeitnchmen, Zaitmessung 


قياس الزمن المستخدم لإنجاز عمل . 

قياس الزمن» اللخصص لتنظيم العمل على نحو علمي» كان العنصر الرئيس 
فى التيلورية . ف «الأزمنة الأوكية٠‏ المحددة بتفكيك مختلف العمليات منهجياء 
تضاف إليها «الأزمنة الضائعة٠‏ التى تثلها التوقفات والاستراحات الضرورية› 
تعطى الزمن الكلى الذي يستغرقه عامل موهوب بصورة عاديةء المدرب والمحكيف 
ا ا وتستخدم هذه السرعة قاعدة لحساب العمال الأخرين 
الذين يقومون بالعمل نفسه . واتّهم بعمضهم هذا النظام أنه لايأخذ بالحسبان 
مكانات الفرد الواقعية » كل فردء وأنه مصدر تعب للعامل وإنهاك. ويكمن الاتجاه 
ا لحالى فى تحديد الأزمنة الضرورية» لا من أجل قياس مباشر» بل بواسطة قياسات 
ا كالقياسات التي تذكرها جداول ال ...1.1 (طريقة قياس الزمن ). 
التي وضعهاهارولدب. مينارء ع . ج. ستیجیمیرتان» ج -ل. وت 
(1952). وتتيح هذه الجداول معرفة الزمن الضروري لتنفيذ مهمة قبل إنجازها. 
ومعرفة الأزمنة الضرورية لكل عملية من سيرورة الصنع تتيح توازن الأعباء في 
مراكز العمل» وتقليص أزمنة التداول للمادةء ووضع تقييمات مفضلة بدقة أكبر . 
(انظر في هذا المعجم : تحليل العمل» إيقاع العمل » التظيم العلمي للعمل). 

N.S. 
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F: Psychométrie القياس السيكولوجي‎ 
En: Psychometrics 


D: Psychometrie 


زمرة من التقنيات. أغابها من طيعة إحصائية» تتيح دراسة مجموعة من 
الممغيرات السيكولوجية. 

لم يكن بوسع علم النفس» شأنه شأن الفروع العلمية كلها التي توصت إلى 
حالة من النضج» أن يرفض المنابع ا لمفاهيمية والطرائقية التي يوفرها التكميم 
والقياس وتقدمها البنيات الرياضية في الدرجة الدنيا حتى الوقت الراهن . فالمرحلة 
الأولى من العلم أرسطوطاليسية : نجِمّع الحوادث الملاحظة بالتمائل (القياس)ء 
ونصنمها بالتشابه » ونحدد نغاذج (صفات ميزة) و «نشرح؟ الظاهرات بربطها بهذه 
النماذج . والمرحلة الثانية» التي دخل فيهاعلم النفس نهاية القرن التاسع عشر 
(وئدت» بافلوف» غالون» سبيرمان» بينه » كاتل» إلخ)ء هي المرحلة الغاليلية ؛ 
فلم يعد ثمة اقتصار على التصنيف ؛ بل هناك بحث أيضا عن إدراك الفروق 
الدقيقة» وتحديد الدرجات بين النماذج المتقابلة» ومعرفة تواتر الحالة» وتعيين 
الروابط- أو الترابطات- بين مجموعات الحوادث» واكتشاف بنية رياضية تحتية . 
فالشرح» في هذا المنظور» هو ربط ظاهرة بظواهر أآخرى ترتبط بها هذه الظاهرة 
الأولى. والمخالاة في هذا الدرب - ذلك أنها واضحة في بعض الأحيان- هي 
هوس التكميم » بحسب مصطلح بيتيريم سوروكان (1889 -1968). أو الإفراط في 
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إرادة إعطاء کل شيءَ فا دا الصلة غالا بتقمسیرات اعتباطية › لسا عياب المهارة 
الكافية فى خفايا الإحصاء. 


وبصرف النظر عن التعسمات الممكنة دائمأًء يكون القياس السيكولوجي دربا 
من دروب علم النفس الكبرى. وحتى ندرك إدراكا أفضل ماهو حقل تطبيقهء 
ينبغي آن نجعل مصطلح «القياس السيكولوجي» مقابلا لصطلح «التوصيف 
السيكولوجي» (كلاباريد) المتصف أنه الطريقة التقليديةء الكيفية» الأدبية 
والفلسفية» في وصف الظاهرات السيكولوجية . ويظل هذا التصور الأخير أمرا 
لاغنى عنه لنمو علم النفس» ولكن له جوانب موضع نقد: هوس البقاء في المبهم› 
واستخدام مفردات لايفهمها إلا الخاصة» مفردات غير محددة على وجه 
ا لخصوص» ومعالجة المشكلات دون قصد حقيقي لحلها . 

وأي فرع من علم النفس غير مستبعد قبليا من تقنبات القياس السيكولوجي ؛ 
إنهاء حتى الوقت الراهن» روائز الذكاء أو الشخصية (علم النفس الفرقي) التي 
كانت المستفيدة الرئيسة من هذه التقنيات ؛ ولكن علم النفس التجريبي» دراسة 
النماذج السيكولوجية (ر. ب. كاتل) والاتجاهات» يهيئان مكانا متعاظما للتعدادء 
والقياسات» والأنغاط الرياضيةء التي هي الأساسي في القياس السيكولوجي . 
(انظر في هذا العجم : التعبير بالأبعادء القياس › الرسم اليباني للقطبية › الإحصاء 
الرائزء المغير). 


J.M.M. 
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F: Mesure du travail قباس العمل‎ 
En: Work measurement 


D: Arbeitswert 


تقییم مردود العمل . 

هذا التقييم» المرتبط بالتنظيم العلمي للعمل» خاص» قبل كل شيء› 
بالأعمال التي تسهم في الإنتاج بالجملة. ويتيح تقسيم العمل إلى مهمات بسيطة 
تقييم مردود عاملين ضعا في شروط ماثلة» بالنظر إلى أن كل مهمة منمطة» أي 
محددة تماما في مداها وفي طريقة تنفيذها. وتكمن الايديولوجيا التحتية لقياس 
العمل في أن أي شخص لاينح الحد الأقصى من إمكاناته . فهناك بالفعل كبح 
للإنتاج يرتبط» على نحو واضح قليلا أو كثيراء بالخشية من رؤية إيقاعات العمل 
تتسارع » وبالخشية من العجز عن متابعتها وفقدان الوظيفة . وقياس العمل» الذي 
ينطوي على معايير للعمل وقياس زمن.العمليات» موضع منازعة» ذلك أنه 
يفترض» على وجه الخصوص» استقلال الأزمنة الضرورية لكل عملية » وذلك أمر 
يصعب الدفاع عنه . فثمة ميل إذن إلى أن يحل محله قياس عبء عمل» أي تقييم 
صرف الطاقة الضرورية لتنفيذه الحيد . أما الأعمال اليدوية» فإن بوسعناء على 
سبيل المثالء أن نحسب استهلاك الأوكسجين خلال عمل معين. وتوجد» 
للمهمات التي تستعين بالتيقظ على وجه الخصوص (أعمال الرقابة ء والتحقق 
والقياس). مؤشرات سيكولوجية تتيح تقييم العبء العقلي لموقع من المواقع . 
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وتميل تمارسة قياس العمل » على الرغم من الانتقادات المو جهة إليهاء إلى أن 
تشمل كل الميادين» با فيها الإدارة ومخابر البحث. ويقارن مردود كل فرد فيهاء 
على سبيل ا مال ب ارسم بياني متوسط» أو بمعاییر لاونتاج : عدد الرسائل المكتوبةء 
والزي بن المستقبلين » والصفحات المضروبة على الآلة الكاتبة ‏ والصفحات الترجمة 


e‏ . (انظر في هذا المعجم: ليل العمل » عب ء العمل). 
Y.B.‏ 
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F: Graphométrie ) قياس الكتابة‎ 
En: Graphometry 
D: Graphometrie 


اللناصة» وهدفه الخبرة وليس المعرفة السيكولوجية . ا 
ا N.S.‏ 
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F: Preferendum القيمة المثلى للإثارة‎ 
En: Preferendum | 


D: Preferendum | 


قيمة مثلى لاإثارة ناجمة عن عامل خارجي تظهر مجموعة حيوانية تفضيلها 


| تدحداد هذه القيمة تجريببا ملاحظة الوقع النهائي الذي تتبتاه مجموعة من 
الأفراد من ن واحد في حقل يتوزع فيه المنبه المدروس (نور» حرارة» رطوبة» 
إلخ) وفق تدرج تصاعدي» من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى . وفي الطبيعة»ء تقع 
القيمة المثلى لاإثارة في مجال التجمع لنوع من الأنواع وفي الأماكن التي يتسع هذا 
اللجال فيها على نحو أفضل . وبين عالم النفس الأمريكي هربرت سبنسر جانينغز 
(1868 -1947) أن المتعضيات الأكثر أولية «تختار؟» حتى هي» القيمة المغلى 
تارق بعد تلمسات متتالية› وتستقر على نحو انتقائي في المنطقة ذات العلاقة› 
حنیٹ تسود درجة من الحرارة »)thermopreferendum”(‏ من الرطوبة 
yÎ (hygropreferendum)‏ من الإنارة (unلphotopreferen).‏ التي تلائمها. 
(انظر في هذا المعجم : الخمول» التوجه المكاني لدى اليوانات). 

N.S. 
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| 


ف 


F: Cauchemar الكابوس‎ 
En: Nightmare ) 
D: Alp, Alpdruck 


تطورت الكلمات الدالهة على الكابوس» في اشتقاقهاء تطوراً كبيراً خلال 
السنين في لغات كثيرة. فبعضها اهتم بالضغط في الكابوس» وبعضها الآخر اهتم 
بالضاغط » شيطان شهواني حلت محله عجوز تضغط . وبوسعنا أن نستمد من هذه 
الاشتقاقات تعريف الكابوس» كماأطلعناعليه أمبروازباره (نحو 
1509-0) : «يعتبر الأطباء أن الضاغط(وطاء١1‏ بالاتيني) شر » حيث يعتقد 
شخص أن حملا ثقيلاً يضغط على جسمه ويكتم أنفاسه ويأتي خلال الليل على 
٠‏ وجه الخصوص . يقول الرجل العام ي إن ذلك هو عجوز ترهق الجسم وتضغطه ٠.‏ 
فالأعراض العيادية للكابوس» كما جمعها أمبروازباره في تعريفه» لم تتغير بالتأكيد 
مع القرون» ولكنها أفادت من إضافات إعلام أسهمت فيها تسجيلات المخطاط 
المتعدد خلال النوم (غاستوء عام 1962 والأعوام التالية). ويبدأ الكابوس دائماًء 
وفق هذه التسجيلات» خلال طور النوم الأعمق» المتميز في مخطاط كهربائية 
الدماغ با لمو جات الأبطاً (الطور 1۷ في رأي الباحثين في النوم)ء ويؤدي مباشرة إلى 
ارتكاس يقظة في تخطيط الكهربائي للدماغ » أي حلول إيقاع ألفاء الشبيه بإيقاع 
حالة التيقظ المعتدل خلال اليقظة » محل الموجات الأبطاً من هذا النوم العميق . 
وعندما يتدفق هذا الارتكاس» ارتكاس اليقظة » المسجل على التخطيط الکهربائی 
للدماغء بيقظة نفسية - وذلك أمر متواتر ولكنه غير إلزامي -» لايتذكّر الفرد أنه 


- 2107 - 


رأی حلما ویصرح فقط أنه عانى حصرا رهيباء يرافقه شعور بالضغط وشعور 
بالشلل يتموضعان» على تسجيل المخطاط المتعدد الملازم» بعناصر تفريغ نباتي 
بالجملة ذي عنف لامشيل له : خفقان القلب وسرعة التنفس الحادين مع وهن تال 
(مسؤولة كلها عن الشعور بالشلل)ء ارتفاع عنيف في التوتر الشرياني وهبوط 
عنيف أيضا في المقاومة الجلدية » إلخ . وتتيح هذه المعطيات كلها بالتأكيد أن نعتبر 
الكابوس» الذي لايلاحظ إلا لدى الأفراد الذين يعانون عصاب الحصر» دون 
ترابط مع الهستيريا أو مع هذا الترابط» مجرد أزمة حصر ليلي . 

وبوسعناء» لشرح نشوء هذه الأزمات (غاستو» 1972,1968) أن نسلم بأن 
الفاعلية النفسية تدوم في أثناء كل النوم الليليء ولكن الفرد لايتذكرها إلا خلال 
أطوار النوم اللخالية من الموجات البطيئة (الطور آدون حركات عينية في الغفوة› 
لملائم لتخيلات النعاس» والطور ۷ مع حركات عينية»› خاص بالحلم). وتدوم 
الفاعلية النفسية خلال أطوار النوم المحميرّة بالموجات البطيئة (الأطوار 11111و 1۷)ء 
ولكن التذكر يتعذر تعذرا كليًاً على وجه التقريب» وتخص» لهذا السبب› 
الامتشالات النفسية التي تحتاج» بوصفها مرتبطة بالنزاعات الوجدانية المكبوتة» إلى 
أن تكون محمية من ضرب من احتياز الوعي . ولكن هذه الامتثالات› المحرومة 
من إمكانات الترميز» والانزياح» والتكشيف ٠‏ الموجودة أيضاً في أحلام اليقظة 
والحلم وتحمي من الحصر» يكنهاء حتى عندما تطرأً خلال النوم الأبطأً والأعمق 
وتكون» لهذا السبب» لاشعورية بصورة كاملة» أن تبلغ» لدى بعض الأفرادء 
دلالة بحيث تسّبب تفريغاً عصبياً نباتياً با جحملة» مسؤولاً عن الكابوس الذي يكننا 
التسليم» في نهاية المطاف› أنه يحدث عندما ينتهك تعاقب الأفكار السريع في النوم 
قوانين الرقابة ويل رغبات الفرد الأكثر عمقا من ناحية كبتها (غشيان المحارم» في 
رأي !. جونز). 

ويستخدم مصطلح «كابوس» مع التوسّع » في بعض الأحيان» للدلالة على 
حلم مخيف «حلم حرب" على سبيل الخال . ومثل هذا الاستعمال تعسقي للأسباب 
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التالية : )١‏ علم علامات الحلم الخيف ٠‏ مع الصورة حاملهء مختلف كليا عن علم 
علامات الكابوس» الذي لاتزينه الصور أبداء 2) الحلم المرعب. شانه شأن 
الأحلام كلهاء يحدث دائماً خلال الطور ۷ ترافقه حركات عينية سريعة » في حين 
أن الكابوس يحدث دائماً حارج هذا الطورء خلال طور 1۷ من النوم أكشر بطناً؛ 
3)صور الخحلم المرعب ٠‏ كصور الأحلام كلهاء يكنا تذكرهاء وليست منيعة على 
الشعور» فى حين أن الامتثالات النفسية للنزاعات الوجدانية المكبوتة التي تثير 
الكابوس لاييكننا تذكرها وتظل خارج حقل الشعور. وهذا التمييز بين الكابوس 
والحلم المرعب» الذي كانت مدرسة مرسيلية قد اقترحته» على سس موضوعية 
تعتمد على التخطيط الكهربائي للدماغ (غاستو)ء كانك. فيشر ومعاونوه 
(1973.1970.1968) قد استأنفوه في الولايات المتحدة» هؤلاء الباحثون الذين 
يّزون ضرباً من الطور 1۷ من الخلم المروع (يقابل الكابوس بالمعنى الدقيق للكلمة) 
من ضرب آخر من الحلم المروع (يقابل الحلم المرعب). وفائدة هذا التمييز الرئيسة 
تكمن» دون ريب» في أنها أسهمت في إيجاد قاعدة موضوعية» لاتقبل النقاش› 
لتمييز فرويد الذي كان قد أقامه من قبل؛ بين الكابوس وحلم الحصر. (انظر في 
هذا المعجم :اللخصرء الحلم» النوم» التيقظ) . 

H.G. 
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F: Catatonie الكاتاتونيا‎ 
En: Catatonia 


D: Katatonie 


الكاتاتونياء التي وصفهاللمرة الأولى ك .ل. كالبومء عام 1874ء هي تجمع 
من الأغراض أوهي تناذر يتميز با يلي : 

(1) توقف المبادرة التلقائية مع المحافظة على الأوضاع المفروضة من الخارج 
على الطرفين العلويين أو الطرفين السفليين أو حتى على الحزع : إنه التخشب ؛ 

(2) انعدام الحركة الخحاص مح انشناء . فالفرد منکمش على ذاته» متکور في 
بعض الأحيان تماما في وضع جنيني» ومنطو على نفسه أحيانا» رأسه بين يديه كما 
أنه کان یعکف على تأْمَل عمیق (وضع المغگر لروران) ؛ 

(3) المحافظة على الوضعات يكنها أن تهيى مكاناً بصورة مفاجئة لوضع من 
تقلص العضلات والمعارضة القوية التي تكون النزعة السابية : يقاوم الفرد بكل 
قواه» بدلاً من أن يتبتى الوضعات التي يراد فرضها عليه . 

نظ التب pi‏ في وضع الوقوف› على سبيل المثال» بواقع 
مفاده أن المريض يتقدم إلى الأمام إذا دفعناه إلى الأمامء ويتراجع إذا دفعناه إلى 
الوراء؛ أما النزعة السلبيةء فإنهاء على العكس» تتجلى با مفاده أنه يقاوم إذا 
دفعناه إلى الأمام (نزعة سلبية لامبالية) ويتراجع أحيانا (نزعة سلبية فاعلة)ء وإذا 
دفعناها إلى الوراءء فإنه يقاوم أو يشي إلى الأمام ؛ 
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(4) حر كات خاصة. آلية على الغالب» تتميز بأزمات عصبية مخيفة ترافقها 
تومئات. إلتواءات» ووضع الذهول. وذراعان متصالبان أحياناء أو بحركات آلية 
a CS SS‏ حركات الة)ء أو باندفاعات مباغتة » ذات مظهر 
عدواني أحياناء > تنطلق انطلاقا مفاجئا وتنقطء كذلك ؛ 

(5) اضطرابات عضوية نباتية : إفراز غزير للعاب يشكّل في بعض الأحيان 
بركة أمام المريض» شحوب خاص في الوجه (شحوب شبيه بالتراب مع انقباض 
العروق الذي يرافق توقف حياة النظرة : سحنة الحلم أوسحنة الموت) . اضطرابات 
وعائية حركية في الطرفين السفليرن مع احمرار شرايين هذا الطرفين في وضع 
الوقوف» احمرار يصعد من القدم إلى الفخذ صعودا تدريجياء وبياض ناصع 
في وضع التمدد جراء انسحاب الدم من الأوعية المتقلّصة. وكان جان كروك 
(1868- 1925) أول من وصف ازرقاق الأطراف . وصلابة الأوعية معروفة من 
زمن بعيد» ويجري الكشف عنها بتخطيط التحجم . ومخطط كهربائية القلب ييكنه 
أن يتير ؛ ويتغير الإيقاع التنفسي . وتتشنج أعضاء الهضم : المعدة والأمعاء . ويتغير 
التوازن الكيميائي للبروتيئيدات أو الترسّب أحياناء إلخ و الو 
العصبية في النزعة السلبية تيارات عمل تماثل التقلص الإرادي» يكنها أن تزول آنياً 
باليقظة (ه. كلود»ء ه. باروك وثيفينار)» ومنعكسات الوضعة الجسمية مصابة 
بالخلل» مع السمات النفسية ذاتها (دلماس - مارسيله)ء والارتكاسات الدهليزية 
ملغاة أو منخفضة جدا (ه. باروك» ه. أوبري)ء والأيض القاعدي منخفض أحيانا 
(ه. كلود» ه. باروك» میداکوفیتش)› إلخ . وكانت طبيعة هذا التناذر الغريب 
موضع البرهان بإيجاد الكاتاتونيا التجريبيةلدى الحيوانات بواسطة البولبوكابنين 
(ه. دو جون» ه. باروك» باريس»› 1928). بدراسة ارتكاساتها فى السلسلة 
ا لحيوانية للفقريات» فالكاتاتونيا التجريبية لم تحدث إلا لدى الحيوانات المزودة 
بقشرة دماغية (ه. بروك» ه. دو جون» أمستردام» 1930). وبحسب الجرعات 
المعطاة » نحصل إما على النوم» وإما على التخشب . والكاتاتونيا التجريبية يكنا 
ا لحصول عليها أيضا بالذيفان الو جه للعصب من العُصيَة القولونية المعوية 


E 


(ه. باروك)ء بمادة خحاصة من صفراء التنبيب العفجى (ه. باروك. ل. كاموس)ء 
اراك دی خرن الک ن فور جر ناه الا ا ان (ه دون 
جون). 

والكاتاتونيا يرافقها الهذيان شبه الحلمي› الذي يشرح وضع المرضى الشاذ. 
والمقصودء إجمالاًء تشكيلة من النوم الحاص جداء نوم الإرادة الحقيقي» تحدده 
منتجات كيميائية أو مواد ذيفانية متحدرة على وجه الخصوص من الجحهاز الهضمي› 
مسماة باسم سموم الإرادة» مواد تسبّب على الغالب ضربا من الهذيان شبه 
الحلمي . وتطو٘ر امرض ییکنه أن یکون عابرا آو دورب (أوبر, جياء كلود وباروك»› 
جيسينغ)» وأحياناً أطول» وأحياناً مزمنا :الشكل الفصامي من الكاتاتونيا . (انظر 
في هذا المعجم : فصام المراهقة) . 

H.B. 
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F: Catécholamine الكاتيكو لامين‎ 
En: Catecholamine 


D: katecholamine 


مادة كيميائية أمينية» تأثيرها يال تأثير اجملة الودية ويعارض تأثير الكولين 
وتأثير الجملة نظيرة الودية. 

تؤدي الكاتيكولامينات دوراً هاماً في فيزيولوجيا ا لجملة الوعائية القلبية وفي 
الجملة العصبية» حيث تبدو أنها تقوم بوظيفة الناقل للوصلات العصبية. وعدد 
الکاتیکولامینات الطبيعية ثلاث :الدوبامين› الوراذرينالين (أو النوريسنيفرين)ء» 
الأدرينالين (أو الإيينيفرين). 

ويجري تركيب الكاتيكو لامينات في العضوية بدا من التيروزين» مادة 
كيميائية يحتويها الكبد» والطحال» والبانكرياس . وتتحول هذه المادةء بفعل آلية 
كيميائية حيوية معقّدة» تحولاً متتالياً إلى دوبا (احتصار ل هيدروكسيفينيلالانين)» 
ودوبامین» ونور ادرینالین» ثم أدرینالین . 

ويحدث هذا الت ركيب الحيوي على مستوى النسج المختلفة : في عصبونات 
الجملة الععمصبية المركزية» حيث يتوقف في مرحلة الدوبامين أو مرحلة 
النورادرنالين؛ وفي العقد» والتكونات الودية وكل الأنسجة ذات الإعصاب 
الودي» حيث تبلغ على الأقل مرحلة النورأدرنالينء وأخيراًء في لب الكظرء 
حيث يتابع لدى الراشد حتى مرحلة الأدرنالينء الذي يتل أكثر من 5/4 من كلية 
الكاتيكو لامينات الكظرية . 
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وييكن» بفضل المجهر الألكتروني» متابعة تدرج الكاتيكولامينات التي 
يعدها الجسم الخلوي من الخلايا الودية . إنها تسير على طول المحوار» بسرعة 5 
إلى ١١0‏ ملم في كل ساعة. لتصل إلى حويصلات الوصلات العصبية للنهايات 
العصبونية» حيث يجري تخزينها . ويرتبط نحرير الكاتيكو لامينات بالتنبيه العصبي 
للكظر أو الألياف الودية (المسمَاة أيضاً الألياف الأدرينالية الفعل). وتنفتح 
حويصلات التخزين نحو الوسط خارج الخلوي وتدع محتواهايفلت . وتلتقط 
عصبونات أخرى هذه المادة المحررة على هذا النحو» عصبونات يستقر معها ارتباط 
کيميائي حيوي . ويوجد» فى الوقت نفسه» «إعادة التقاط» لحزء كبير من الناقلات 
الك نيوانع ارات الرضلات المصية: ورد طامان از ان الل عد 
التنشيط البيولوجي للجزء غير المستخدم من الناقلات العصبونية : الكاتيكور ‏ 
أوكسيميتيل ‏ ترانسفراز ( .)٥.0.×.1.‏ الذي يعمل على مستوى صوار الوصلات 
العصبية» والوحيد الأمين الأوكسيداز ( .۸.0.). أنزيم موجود في غالبية الخلايا 
وفي نهايات الوصلات العصبية . 

ولاحظ ھ. لابوري» کونزء ن. فاليت (1974) أن ثمة» خلال ارتكاسات 
الدفاع» زيادة في فاعلية الأدرينو۔الودي وتحرير الكاتيكولامينات الودية 
والكظرية . وعندمايستطيل على نحو مزمن هذا السلوك» سلوك الهروب أو 
الصراع» نلاحظ ولادة أمراض جسمية للجملة الوعائية الحركية» وفرط التوتر 
أساسي بين هذا الأمراض . 

ويتأکد» في علم النفس الصيدلاني» وجود مثبطات كالالفاميتيل ‏ تيروزين 
(الذي ينع تموه التيروزين) وناقلات عصبونية مزيفة . وهذه الناقلات هي غائلات 
بنيوية للنورادرينالين» وييكنها أن تحتل مكانه في أمكنة التخزين» وأن تتحرر 
بالسيالة ضد فرط التوتر . 
أما المبطات» فإن بوسعها أن تؤثر على حويصلات التخزين (النورادينالين 
يکنه أن تحل محله أمينات ذات تأثير يحاكي التأثير الودي) أو على مستوى التركيب 
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البيولوجي أيضاء وعلى التحريرء وعلى التقاط الكاتيكولامينات أو تقويضها 
.(I.M.A.0)‏ 

ومن المناسب أن نلاحظ. من وجهة النظر العلمية ء أن مثبطات الكاتيكول - 
أو كسيميتيل- ترانسفيداز )٥0.0.M.1(‏ غير مستخدمة في.التقنية العلاجية» في حون 
أن مثبط خميرة أوكسيداز وحيدة الأمين (1..4.0) مستخدم في التقنية العلاجية 
لكافحة الذبحة الصدريةء وفي الحالات الاكتئابية أيضاء مع أن استخدامه 
نادر . (انظر في هذا المعجم :مط خميرة أو كسيداز وحيدة الأمين (1.51.۸.0)» 
مرض بار کنسون). 


M.S. 
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کار دینر (أبر ام( Kardiner (Abram)‏ 


طبيب نفسي ومحآل نفسي وإتنولوجي أمريكي (نيويورك›1891). 

شغل كاردينر» بعد إقامة في فيينة قرب فرويدء عدة مراكز في معهد التحليل 
النفسي بنيويورك» وعلم في جامعتي كورنويل وكولومبية (1923 -1955)» ثم آدار 
عيادة التحليل النفسي في كولومبية من 1961-1955 وينذر نقسه بده من هذا 
التأريخ للبحث . وعكف كارديو على بيان تأثير الثقافة في تكوّن الشخصيةوصدى 
هذه الشخصية في الثقافة و رن من اوبات 1): المؤسسات الأولية 
(التنظيم الأسري»ء التربية) الحاسمة في علم النفس الفردي» ذلك أنها تسم الطفل 
بطابعها على نحو لايمحى . والواة قع أن الطفل يساق إلى أن ينمي بعض التصرفات 
بوصفها استجابة تكيفية مع تصرفات آبوية› وهذه «الاتجاهات الأساسية» ستکون 
موجودة حتى نهاية حياته ؛ 2) : المؤسسات الكانوية (أساطيرء فولکلور» معتقدات) 
التي تتصف بأنها «منظومات إسقاط » للشخصية الأساسية المتكونة على هذا النحو. 
واستخدم كاردينر» في دراساته عدة قبائل هندية أمريكية» تقنيات علم النفس 
العيادي ومعطياته» كالتشخيص النفسي لرورشاخ» السيرة الذاتية» والتحليل 
النفسى . ونذكر من مؤلفاته: الفرد ومجتمعه (1939الترجمة الفرنسية بعنوان : 
الفرد في مجتمعه» باريس » غاليمار» 1969)؛ التخوم السيكولو جية للمجتمع 
(نيويورك» كولومبية» مطابع الجامعة 1945)؛ مقال عنوانه: «المفهوم 7 
لبنية الشخصية بوصفه الوسيلة الإ جرائية في العلم الاجتماعي› في لنتون» ر. ؛ 
علم الإنسان في الأزمات العالمية (نيويورك› 1945). (انظر في هذا المعجم: 
الشخصية الثقافية › الفكرء > الطب النفسي الإتني). 

N.S. 
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کاندانسکي Kindanskii, Kandinsky‏ 
فیکتو ر کر يسانفو فيتش (Victor Khrisanfovitc)‏ 


طبیب نفسي روسي 849 = 1889(. 


کان کاندانسکي» العيادي والعالم» يعمل في مشفى الطب النفسي بسان 
بيتيرسبورغ . وأصبح شهيرا بأعماله في مجال علم النفس المرضي . ترجم إلى 
الروسية كتاب ويلهلم وذدت» أسس علم النفس الفيزيولوجي› وكان الأول على 
وجه الخصوص الذي وصف الهلوسات الكاذبة وميّزها تمييزاواضحاً من 
الهلوسات : في حين أن الهلوسات سمة مقنعة لضرب من إدراك الواقع لاتمنح 
N A SE‏ كة أنها تأتي «من الداخل لامن 
الخارج؟» وي يستشعرها الرء أنها عرض مزيج من أعراض مرض (في الهلوسات 
الكاذبة 0 إعادة 1952 » مقدمة آ. ف سنيجتفُسكي) وشرح كائدانسكي في 
کتابه ۰ سيكولوجية بسيطة» شرحا يسهل على القارئ فهم كل أفكاره التي تتناول 
الوعي والحوادث النفسية . (انظر في هذا المعجم : الفاعلية الآلية) . 

IS. 
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F: Refoulement الكبت‎ 
En: Repression 


D: Verdrangung 


آلية دفاع للأنا تطرح بواسطتها وتظل خارج ساحة الشعور عواطف› 
وأفكار» وذكريات» مرتبطة بدافع غير مقبول. 

الكبت ظاهرة لاشعورية . وينبخي أن يميّز من القمع » فعل شعوري وإرادي 
يتخلى الفرد بواسطته عن رغبة تدينها أخلاقه الشخصية . والكبت لايمارس على 
الحالة الانفعالية ولاعلى الدافعء بل على امتثال هذاالدافع . فالمرفوض إنغاهو 
ترجمة الدافع إلى كلمات وأفكار أو صور . والعناصر غير الممثلة (ال«مكبوت»)ء 
الباقية في اللاشعور»ء مزواة بدينامية كبيرة وتنزع دائمأ إلى أن تتوصًل إلى الوعي» 
الذي مناله منوع عليها. وهي تفلح في ذلك عندما يضعف التيقظ» وتكون الهبة 
الدافعية معززة (في ظل التأثير البيولوجي)» وعندما تذكر الأحداث الحديشة 
بالعناصر المكبوتة» إلخ . فكل نتاجات اللاشعور» بدءا من الحلم وزلات اللسان 
والقلم» حتى النكتةو العرض العصابي يكننا اعتبارها تكوينات تسوية» أي نتيجة 
نزاع بين الرغبة اللاشعورية والدفاع . وتظل الأنا مجندة باستمرار بغية إبقاء الملكبوت 
وفسائله خارج حقل الشعور. والوسيلة الأ نجع التي تحوزها الأنا لتكافح عودة 
الكبوت هي التوظيف المضاد . وتقيم الأناء بهذه السيرورة من توظيفات الامتثالات 
أو الاتجاهات المختلفة للعناصر المكبوتة» مانعاً لظهور دوافع لاشعورية في 
الشعور(أو في القدرة على الحركة). مثال ذلك أن الرهاب من حيوان يأتي مكان 
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اتجاه ليبيدي إزاء الأب مرتبط بالخشية منهء أو أن اتجاه الحماية المغالية لدى أم 
یحجب عدواتها لابن غير مرغوب فيه . 

والكبت إجراء دائم يقتضي صرف طاقة مستمر'. ونجده عاملاء على وجه 
ا لخصوص. في الهسشيرياء ولكننا نجده عاملا أيضاً في الأمراض النفسية الأخرى 
وفي السيكولوجيا السوية . ويحتل مفهوم الكبت مكانا أساسيأ في نظرية التحليل 
النفسي ؟ إنه يكون» یقول س . فروید› حجر الزاوية في فهم الأعصبة'. (انظر فی 
هذا المعجم : التزاع النفسي» العصاب). ۰ 

M.S. 
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F: Schizoparagraphie الكتارة الفصامة‎ 
En: Schizoparagraphia 


D: Schizoparagraphie 


اضراب يلاحظ لدى المصابين با لخبل البكر» وصفه ج. بوبون» يظهر 
بالإضافة الآلية لبعض الأحرف غير المجدية إلى جسم الكلمات المكتوبة عندما 
تملی . 
N.S.‏ 
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F: Génome كيلة النلقة‎ 
En: Genome 


D: Genom 


مجموع المورثات» أي السمات الوراثية الحتواة في مشيح . 
لکل مشیح » لدى الموجود الإنسانيء كتلة خلقة أو (omeاhap‏ تتکون من 
23 صبغياً (۸). . ويفضي اتحاد البويضة والمني خلال الإخصابء وكلاهما أحادي 
الصبغيات ١(‏ صبغيات). إلى لاقحة مزدوجة الصبغيات (2 صبغيات) جمع كلية 
الموروث الوراثي› لأنها تجمع كلية الحخلقة من الأم وكلية الخلقة من الأب . فكل 
ا لخلايا تحوز هاتين الكتلتين» أي الخزون الصبغي الكامل» باستثناء الأمشاج . 
(انظر في هذا المعجم : الصبغي» المورلة). ' 


M.S. 


2 


كثافة الحضور» الشكل التام الحسن F: Prégnance‏ 
En: Pregnance‏ 


D: Pragnanz 


صفة تفرض بها بنية نفسها علينا تلقائياً وبقوة. 

تقيل قطرة زيت في الماء إلى أن تتخذ شكل دائرة كاملة ؛ فإذا حطمناهاء فإنها 
تكون من جديد دوائر أخحرى أصغر . وسبب ذلك» يقول بول غيوم ) 
(1878 -1962). «أن الدائرة ة هي الشكل ذو السطح الأصغر من كل الأشکال عندما 
یتساوی الحجم . إنها هي أيضا الأبسط والأكثر انتظاماً» (1937) . وعلى مستوى 
الإدراكات» تحدث ظاهرة غاثلة عندما ينبعث «شکل حسن» انبعاثا بارزا من 
ah eh SEL E‏ 
لمكن قياسأعلى هذاالملجموعء ثابت ويدركه على المنوال نفسه عدد كبير من 
الأشخاص . 

مثال ذلك أن شكلا سداسياً مع أقطارهء ی 
يفرض نفسه بوصفه شكلا مستويا لأن له درجة مرتفعة من التناظر ‏ ويصعب أن 
نكتشف فيه بعدا ثالثا(ه. كوبُمْيّرمان) . فالأشكال البسيطة» المنتظمةء المتوازنةء 
الكاملةء تتصف بوحدة أكبر وكثافة حضور أكبر من البنيات غير المتناظرة أو غير 
الكاملة . ويقول عالم النفس الأ لاني ماكس ورثيمار(1880 -1943). الذي ألح 
٠‏ بصورة خاصة على هذا الجانب من الإدراك» أن ثمة قانونا لكثافة حضور الأشكال 
أو«قانون الشكل الحسن؟» ييل بموجبه كل غشطالت (أو شكل) إلى أن يصبح 
«شکلا حسنا؟ بقدر ما یکن . وبين معه منظرو السيكولو جيا الغشطالتية أن الذكريات 
تخضع أيضأً للمبادئ نفسها؛ فالمرء يحفظ المنظم والبسيط على نحو أفضل من 
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حفظ ما لا يكون كذلك . مثال ذلك أنه يتعلم قائمة من الأحرف تجمعاتها يكنها أن 
يكون لها معنى» تعلَّما على نحو أسهل ما لوكانت هذه الحروف خالية من الدلالة 
كليا. كذلك يحفظ الشكل العام لقصة» ولكنه ينسى التفصيلات التي تبدو غير 
ضرورية » ويضيف إليها تفصيلات أخرى» إضافة لاشعوريةء حتى ينح الحكاية 
اسك أكبر . وأوضح ف . ك . بارتليت (۱932) هذه النظرية طالباً إلى أحد الأفراد 
أن يرسم الرسم المعروض(بومة صمعاء)* من ذاكرتهء ثم إلى فرد آخر أن يفعل 
الشيء نفسه مع رسم الفرد الأول» وهكذا دواليك حتى الشخص الثامن عشر. 
وكان الرسم الثامن عشر الحاصل رسم هر . وهذه الظاهرة من إعادة تنظيم الشكل 
في اتجاه البساطة نصادفها أيضا في انتشار الشائعات . (انظر في هذاالمعجم: 
التمويه» الشكل » الشائعة) . 


كنافة الحضور أو الشكل الحسن 
هذا الشكل يفرض نفسه بوصفه شكلاً مستوياًء ولكننا إذا أمعنًا النظر فيه لحظةء فإن 
بوسعنا أن نراه في ثلاثة أبعاد. N.S.‏ 


(#) طائر من جوارح الليل وفصيلة البوم «م>. 
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F: Alcoolisme الكحولية‎ 
En: Alcoholisme 
D: Alkoholismus 


مصطلح ندين به إلى مساغنوس هوس (1849)» دال على مجموعة 
الاضطرابات الجسمية والنفسية التي يسببها استهلاك مفرط للمشروبات 
الكحولية. 

الكحولية آفة من أخطر الآفات الإنسانية . فهي تصيب الرجال على وجه 
الخصوص» وليست النساء ولا الأطفال في منجى منها مع ذلك . والكحولية» التي 
كانت فيما مضى مقصوررة على القاطعات المنتجة للمشروبات المخمرة (بيرة» خمر 
التفاح» خحمر العنب) أو المقطرة(ماء الحياة» مشروبات روحية)» تشمل في أيامنا 
هذه مناطق من العالم لم تكن موجودة فيها أواسط القرن العشرين. ولا تحمي 
المحرمات الدينية تلك البلدان الإسلامية والهندوسية نفسها. وسيكون الكحول»› 
وفق تقدير قدمه الدكتور مورس شافيتز إلى المؤتمر الأمريكى(1972)ء المخدر الأكثر 
انتشاراً في الولايات المححدة الأمريكية : يُحصى نحو 5 بالئة من الكحوليين بين 
الراشدين(10 بالمحة من السكان الهنود)؛ وفي مدينة سان فرنسيسكو 150000 آلف 
كحولي» أي 20 بالمئة من السكان (ج. وايكر » 1974). وفرنسة» التي تنتج الخمور 
المشهورة وتقدم في الوقت الراهن 22 بالمئة من الإنتاج العالمي للخمور(82,5 مليون 
هيكتوليتر عام1973). تحتفظ أيضا بالرقم القياسي للاستهلاك الفردي من الكحول 
الصافي(30ل عام 1955؛ 16ل عام 1978). فكل فرنسي راشد کان يشرب وسطيا 
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20 ل من الخمر سنويا خلال النصف الأول من القرن العشرين . ولم يكن هذا 
الاستهلاك عام ۱976 سویى ۱49ل ولكنه كان مصحورباء يلاحظ 
ج. لوروبوله(1976)» بتنامي استهلاك مشروبات كحولية أخرى كالبيرة 
(46,5ل). والمقبّلات المعطرة بالأئيسو ن (زيادة 300بالمئة) والويسكي(۱056 بالمئة 
زيادة) . والجزء اللخصص من ميزانية الأسر الفرنسية للمشروبات الكحولية (3,8 
بالمئة من المصروفات الكلية » 12,71 بالمئة من المصروفات الغذائية) جزء كبير بمقدار 
الحزء اللخصص للفواكه والحليب والحبن مجتمعة . 

إن 4 أفراد من كل 100 فرنسي» کحولیون» «يشربون الخمر بإفراط»» حسب 
تقدير منظمة الصحة العالمية (1974). وهذه التقديرات توافق تقديرات وزارة 
استغلال الأراضي (1973) التي ترى أن في بلادنا أكشر من 5 ملايين شارب خمر 
من33 مليون راشد (منهم 1,2 مليون امرأة). ويستهلك شاربو الخمر بإفراط 
أو«شاربو الخمر بالعادة» (2,5 مليون رجل و500000امرأة) كمية يومية من الكحول 
أعلى من الجرعة التي تتحمَلها عضويتهم ؛ ولايتجلى تسممهم إلا بعلامات خفية» 
ولکنهم سینتهون إلى أن يصبحوا كحوليين مزمنين . وقدر سولي ليدرمان (1956) 
أن 115 فرنسياً (77 رجلا و38امرأة)» من 1000 راشد» يعانون» أو سيعانون» 
اضطرابات جسمية أو عقلية من أصل كحولي . وهذه الآفة تصيب كل راقات 
السكان ولكنها تصيب على وجه الخصوص أوساط السكان غير الميسورة. واحتمال 
تشبع العضوية بالكحول» بحسب استقصاء أجراه م . بريسًار» ب . غرونيه» دو 
روير 1.[1.8.8.۸.M..(‏ 1971) يصل حده الأقصى لدى العمال اليدويين (5,6) 
وحده الأدنى لدى الأطر المتوسطة والمستخدمنن (1,8) . وقدر كالو - ديسبلانك 
(۸.5..8.) من جهته أن نسب الوفيات الناجمة عن الكحول وتشمَع الكبد لدى 
ا رجالا الین لاا ا رامن ال الوا راچ نن فر کان 
حدها الأدنى لدى الأطر العليا وفي المهن الحرة(22,8)» وفي حدها الأقصى لدى 
العمال اليدوين (20,99). وكحولية النساءء من جهة أخرى» في تقدم مستمر»› 
وبخاصة لدى النساء العاملات . والظاهرة نفسها موجودة في البلدان الأخرى. 
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ومثال ذلك أن نسبة النساء الكحوليات» في بعض مناطق بريطانية العظمى٠‏ 
تضاعفت. إذا انعقلت من امرأة واحدة مقابل ثمانية رجال إلى امرأة واحدة مقابل 
أربعة رجال كحوليين. 

وثمة نغاذج شتى من الكحولية حسب درجة التبعية ‏ تبعية الفرد للمخدر . 
ويصف إ. م. جلنك» إذيتفحص شارب الخمور الأمريكي» خمسة غاذج: 
الكحولي من النموذج 1 الذي يقع فريسة دافعياته اللاشعورية : إنه يعتقد أنه يبحث 
فقط عن حضور بعض الرفاق» ولكنه يكتشف أن الكحول يؤمن له بعض الهناء ؛ 
وينسب له القدرة على التسكين أو إثارة المرح ؛ ويستخدمه للتأثير في عواطفه أو 
انفعالاته. وبوسعه»ء وهو لایزال سید رغباته› أن ييتنع عن شرب الخمور إذا أراد. 
والمحاذير هي» بصورة رئيسة» مادية (مصروفات ترهق ميزانيته) واجتماعية 
(انخفاض المواظبة ومردود العمل). والكحولي من النموذج 2 (طور تمهيدي) 
لايعاني تبعية واقعية سيكولوجية أو جسمية » بل إحساساأً بالحاجة ومظاهر جسمية 
كالتهاب ال معدة (التهاب غشاء المعدة المخاطي) والتهاب الأعصاب التي يتميز على 
وجه ا لخصوص باضطرابات حركية» نباتية وحسية (استرخاء آلامء إلخ). 
ويتنامى لديه استهلاك الكحول بالنظر إلى أن الاعتياد يساعد على ذلك . والنموذج 
الثالث (الطور الخحاسم) يتجلى بحالة من الحاجة» وتبعية سيكولوجية وجسمية» 
وفقدان الرقابة . فالفردء الذي يكون أيضه (استقلابه) الخلوي قد تغير على نحو 
دائم من الآن فصاعداًء بحاجة إلى أن يشرب الكحول القوية بفواصل زمنية يتعاظم 
تقاربها . إنه سكران غالباً ويعاني اضطرابات الطبع وال جنسية . ويلاحظ هذا الشكل 
من الكحولية على وجه ا لخصوص في البلدان الأنغلوساكسونية وكندة . إنه يناسب 
ماسمًآهم بير فوكه المشبعين بالكحول» الذين يلون 25 إلى 40با ئة من الحالات . 
والنموذج الرابع (الطور المزمن) ييز من نسميهم في فرنسة «شاربي الكحول 
السادرين». فهؤلاءء الذين فقدواالحرية والقدرة على مراقبة استهلاكهم الكحول› 
يتعذر عليهم الامتناع . إنهم في «حالة من الحاجة»»› ویتصفون باضطرابات 
الاستقلاب (الأيَض)» وينتهون إلى الانهيار» على الرغم من أن تحمل عضويتهم 
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لايزال كبيرا. ويتكلّم بعض المؤلفين على هوس الكحول (فوكه) للدلالة على هذا 
الشكل الرابع من الكحولية . والنموذج الخامس هو الكحال الذي يتجلى بضرب 
من القسر على ابتلاع السوائل الكحولية ٠‏ أيا كانت بما فيها ماء الزينة والكحول 
الفاسدة. وذلك ما يلاحظ بتواتر ضعيف (1 إلى5 بالمئة من الحالات)ء وبخاصة 
لذ التشاء 
ويسلك الرجال والنساء كمالو أنهم كانوايجهلون أضرار الكحول. 

فالكحول سم يجري في الدم خلال عدة ساعات بعد ابتلاعه ويظل في العضوية 
سبع ساعات على الأقل. ويسبّب ضروباً من الخلل في القلب والشرايينء 
والأنبوب الهضمي (التهابات معدية مزمنة وقرحات ونزيف)» والكبد والجملة 
العصبية ؛ ويسبب ضمور الخصيتين ويشجع ظهور سرطانات الفم والبلعوم. والمرأة 
الحامل تعرض الطفل الذي تحمله إلى مخاطر كبيرة (س.ر. كندال 
ومعاونوه» 1977). ولم يؤكد الدكتور|. زيلاجي باغاوسکا (1972) فقط› إذ 
درس 81 طفلا في دور ا لحضانةء ولدوا من آباء کحولیین»› وقارنهم بجماعة ضابطة 
من الأطفال المولودين من آباء غير كحوليين» دونية فى الوزن والقامة» ولكنه أكّد 
أيضاً أن نسبة التشو هات الخلّقية لدى الأطفال الأول أعلى بر تين منها لدى أطفال 
اا اا وات و ا ته و ن 
كحولا يكنه أن يفضي إلى نتائج خطيرة على الجنين . 

- ويبين» في دراسة أجراها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية 
(۸.8.۴.8.) (1973) على وفيات الذكور في فرنسا منذ عام 1955 أن الكحولية 
تأتي» بالنسبة لحماعة العمر من 45 إلى 54 سنة» في المرتبة الثالثة من أسباب الموت› 
دار طانات وأمر اض ال وة لت من الال الاين غر ن دن 5035 
سنة في بلادنا هم ضحايا الكحولية على نحو أو على آخر . وذلك دون أن نأخحذ 
بالحسبان أن الكحول مسؤول عن حوادث سير عديدة (ثلث الحالات) وحوادث 
العمل (15 بالمئة عام1960 في إحصاء برنار ميتز» فرانسوا ماركوء سولي ليدرمان 
ومعانيه). 
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وما كفا عمليا عددالموتى بسبب الكحول وتشَمّع الكبد عن الازدياد منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية . (انظر الجدول الذي يلي) . 


جدول بين عدد الوفيات من سنة 1946 حتى 1979 بسبب الإدمان على الكحول 
وتشمع الكبد ومجموع الوفيات 


وتؤدي الكحولية أيضاً دوراً أساسياً في نشوء الاضطرابات النفسية . فهي 
تشو الإدراك» والذاكرة والحكم» وتنقص مستوى النجوع الفكري» فحسب»› 
ولكنها أيضاً تغير الطبع » وتحوك الوجدانية» وتدمّر الشخصية . ذلك أن الكحولي› 
بصورة عامة» نزق» حذر وأناني . وفقد حس المسؤولية والواجب» ولايفي 
بوعوده. حسته الأخلاقي وإرادته أصابهما الضعف. ويعتبره وسطه ضعيفاً ويل 
إلى أن يتبنى إزاءه إما موقف الحماية» المتسامح بعض التسامح» وإما موقف النبذ 
الذي يرافقه الاحتقارء وذلك أمر ينمي إثميته أو يثير عدوانيته . 
والكحولية المزمنة يكنها أن تفضي إلى الهذيان الارتعاشي (عندما تدوم أكثر 
من عشرة أعوام)؛ أو إلى اعتلالات دماغية» كتناذر كورساكوف» والاعتلال 
الدماغى الذي اكتشفه غيت- فيرنيك» أو» على نحو أكثر ندرة» تناذر ماركيافافا 
يغنامي أو التصلب الصفيحي للقشرة الدماغية؛ أو إلى آفات الطب الفسي 
كالهلوسة الكحولية المزمنة » والهذيان الهلوسى المزمن» وهذيانات القفسير 
(كهذيانات الغيرة على سبيل المغال)ء أو ابل الكحولى . فعدد القبولات في 
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مشافي الطب النفسي بالنسبة للكحولية المزمنة والذهانات الكحولية تنامى تنامياً 
كبيرأ منذ عام 1942 : من667 حالة قبول في هذا التاريخ» انتقل العدد على التوالي 
إلى مايقارب 1)00 عام 1952. 18611 في ۱962ء 34551 في 1972ء 41327 
عام 1976 . والنسبة الموية للقبولات في مؤسسات الطب النفسي الفرنسية» 
الناجمة عن الكحول. ثابتة بصورة تلفت النظر » منذ الستينات» بحسب إحصاء 
أجر اه ..S.E.R..‏ :إنه يقع حول 40 بالمنة بالنسبة للرجال و10 بالمئة للنساء. 
وكان أكثر من 10000 شخص يقيمون فى مشافى الطب التفسى الفرنسى إقامة دائمة 
عام 1976 بسبب الكحولية المزمنة. ٠‏ ا 


195K 60 632 64 66 b8 7F 72 74 %6 


عدد المقبولين في مشافي الطب النفسي بسبب الذهانات 
الكحولية والكحولية المزمنة 
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والعنف» والإجرام» والجنوح» ذات علاقة على الغالب بالكحولية. 
ويبدو» في تقرير ج. ب . بومبه رفعه إلى اللجنة العليا للدراسة والإعلام عن 
الكحولية ء تقرير يعرض سبرألدى المحاكم الفرنسية كلهاء أن عامل الكحولية 
يتدخل في 69 با مئة من حالات القتل القصدي» 58 با مئة من الحرائق الإرادية ء38 من 
الجرائم والجحنح ضد الأطفالء 29با ئة من حالات الضرب المميت وحالات الضرب 
والجروح» الإراديةء 27 با ئة من الجرائم والجنح الجنسية» إلخ . 

فا لجهل والأحكام القبلية» والأعراف» أسباب الكحولية على الأغلب . فكم 
أم تعلم أن الكحول ينتقل في حليبها إلى الرضيع بالجرعات الموجودة في دمهاء 
الجرعات نفسهاء وإنه بيكنها أن تضفي الصفة الكحولية عليه لمجرد إرضاعه. وكان 
الدكتور لاجوس زيكيلي» من بودابست» يذكر» عام 1961ء حالة سكان من 
أرياف هونغارية (محافظة بارانية) كانوا يحضرون للرضع نقيعا من قشارة البصل في 
ا لخمر الأحمرء كيمايؤمّنوا لهم سحنة غضة وردية . ويتلقى الوليد بعد زمن لايكاد 
يبلغ بعض الساعات من ولادتهء في مقاطعات أخرى»› ملعقة صغيرة من العرف 
ل«تقويته». وقطرة الشمبانياء في فرنساء الموضوعة على شفتي الرضيع » على 
الغالب بمناسبة الاحتفالات العائلية التي تلي المعمودية» منشأها الاعتقاد نفسه. 
وفي بعض القرى من مقاطعة بروتان (بونوكستن - أن -إتزتزاك» سان توغدويال» 
إلخ)ء كان الأبوانء في أوائل الستينات. يقدمان ماء الحياة إلى الصغار على الريق› 
بوصفه يطرد الدودء والخمر الحار أو المشروبات الساخنة من عدة خمور ومن الماء 
والحامض» بوصفها علاج للسعال . ويمَدّم الخمر على الأغلب أيضاً إلى الأطفال 
بوصفه غذاء . وتذكر» عام1969» صحيفة يومية كبيرة في الجنوب الغربي من 
فرنسا طبيباً كان يعيّن كميات الخمر الأحمر(10 درجات) التي يجد أن من المناسب 
تقديها إلى الأطفال» في كل وجبة رئيسة :50غ في سن الأربع سنوات100غ في 
السادسة من العمر» 200غ في العاشرة» 400 غ في الرابعة عشرة500 في 
السادسة عشر› إلخ. ویلاحظ› منذ 1970 . ازدياد يثير القلق في الكحولية لدى 
الصغار» لافي فرنسة فحسب» بل في بلدان أوروبية أخرى وأمريكة. وكان هذا 
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المشكل قد أصبح» عام 1975ء حادا في الولايات المتحدة الأمريكية» لاسيّما في 
ولايات الشمال الشرقي والوسط الغربي» حيث كان بعضهم قد أحصى شاربي 
خمر أكثر من مستهلكي ماريجواناء وبعض هؤلاء الشاربين أطفال لم يبلغوا 
العاشرة من عمرهم. ودور محاكاة الكبار ليس موضع شك» ولكن علينا أن نببحث 
عن دافعيات أخرى بالنسبة للراشدين . 

والعوامل التي تشجَع حلول الكحولية عوامل فردية واجتماعية معأً. 
فالإإحباطات الوجدانية» وخيبات الأمل العاطفيةء والنزعات الحالية أو القدية» 
والعزلة» وشروط العمل الرديئة» تدفع الفرد إلى أن يبحث عن عزاء» بل عن 
تعويض في الكحول الذي يبدو وسيلة هروب في المتخيّل» إن لم يكن ضربا من 
الانتحار. وكان سيغموند فرويد (1905) يرى في استهلاك المشروبات الكحولية 
وسيلة الحصول على لذة فمية» وضرباً من النكوص إلى مرحلة مبكرة من النمو 
النفسي الوجداني : فالراشد يشعرء تحت تأثير الكحول» أنه متحرر من مقتضيات 
المنطق والأخلاق» ويكنه أن يستسلم لأفكاره واستيهاماته» دون كف. ويژكد 
الدكتور هورتون (1953) أن الشروط القاسية للحياةء والتعب» ورتابة الحياة» 
وضروب عدم الرضى الاجتماعية المهنية » تتزامن مع ضرب من ازدياد الكحولية . 
وتعثل العوامل الثقافية في عداد الأسباب الاجتماعية . فثمة على الغالب» في بعض 
المتحدات الهندية لغواتيمالا والمكسيك خلال الأعيادء جلسات جماعية لشرب 
ا حمر ويكنها أن تدوم أسبوعا كاملا (بوثزل). وشرب الكحول علامة رجولة في 
فرنسة وتشيكوسلوفاكية وبلدان أخرى أيضاً؛ وتقديه علامة حسن الوفادة. 
والكحولي الفرنسي مدمن مخدرات سامة لاإيعترف بنفسه أنه كذلك لأنه يستهلك 
) منتجاً مباحاًء ينتشر انتشاراً واسعاًء ويفيد من التسامح العام» ويشكل موضوع 
إعلان واسع . وعلينا آلا ننسى أن 4,5 مليون شخص في بلادنا ينتفعون من الكحول 
انتفاعاً مباشراً أو غير مباشز . أما الدولةء فإن المرء يرى بصعوبة كيف ييكنها أن 
تتخلى عن هذا المصدر من المردود. (الضرائب المختلفة عن الكحول كانت قد 
أثمرت» عام1977 6۰ مليارات و313 مليون فرنك). 
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ومن النادر أن يكون بوسع كحولي أن يتخذ قرارا بالف عن شرب 
الكحول. وينبغي اللجوء في غالبية الحالات إلى علاج نوعي . وتبدأمعالجحة 
الكحولية بجسعى هدفه أن يحتاز الفرد الشعور بغرابة حياته وأن يتاح له أن يختار 
أسلوباً آخر في الحياة اختيارا حرا. والتخلص من تناول السموم لاييكنه أن يبدأ 
بالفعل إلا عندما يعبر المريض نفسه عن رغبته في التغيير » ولكن الطلب يصدر على 
الأغلب عن محيطهء ويخضع المريض لذلك خضوعاً سابيأ دون اقتناع . فلابد 
إذن» قبل أي قرار بالمعالحةء أن نقيم بعناية إمكانات الفرد وإمكانات وسطه. 
والعلاج ييكنه أن يكون بسيارة إسعاف متنقلة ولكن إدخال المشفى ضروري على 
الغالب» جرآء مخاطر الامتناع عن تناول الكحول. ويبدأ العلاج بإعادة التوازن 
الغذائيء وتجريع مستخلصات كبدية وفيتامينات» وضبط النوم. وتتمة المعالحة 
يكنها أن تتخذ عدة جوانب : 1) علاج التقزز. ومبدأ هذا العلاج أن يقترن تناول 
المشروب المفضل نتج مقيء (أبومورفين) هدفه أن يثير الإقياءات ويسبب» بضرب 
من المنعكس الشرطي» تقزز المريض من الكحول .2) علاج الردع بالديزولفيرام 
(أنتابوس» إسبيدال» إلخ)» وهو علاج يثبط الأنزيات . ويعهد إلى الفرد مسؤولية 
تجرع المنتج الصيدلاني خلال مرحلة من الامتناع الكلي عن تناول الكحول لمدة 
أربعة أيام . وتناول بعض الأجزاء من ألف من الليترء في اليوم الرابع» من المشروب 
الكحولي المألوف» يثير على نحو سريع ضربا من ارتكاس العضوية الذي يتجلى 
باحتقان الوجهء وأوجاع الرأس» وضيق الصدر»ء وتسارع ضربات القلب» 
والدماعء والنعاس أو» على العكس» بحالة من الإثارة الحفيفة» وإقياءات في 
بعض الأحيان. فالفرد موضوع عندئذ أمام ضرب من الاختيار : إما أن يشرب»› 
والرب زير الارتكاس الذي بره ين قل > وإما أن ييتنع» أي يقاوم التوتر الذي 
تة زغبثة . ويتعلم على هذا النحوء بالتدريج › آن يسود رغبته ثم يعيش دون 
كحول . 3) العلاج بحقن سوأفات الماغيزيوم داخل الأوردة الذي يسبب شهوة 
لاء العذب؛ فشمة محاولةء بهذه التقنية » لإحلال الحاجة إلى الماء محل الحاجة إلى 
الكحول. 
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ولا تكون هذه الطرائق جميعها في الواقع» سوى جانب من جوانب معالجة 
الكحوليين. وتتضمن هذه المعالحةء» إضافة إلى ذلك معالحات نفسية فردية 
وجماعية تنشد تنمية العفوية» وإضعاف الرقابة» ذلك أن شخصية الكحولي 
موسومة» في راي تاموران ج. س ٠.‏ ش . نيومان» بالإثمية المازوخية» والحذر» 
والاستكمالية» وتجعل مشاركة شاربي الكحول القدماء (أي أقرانهم» كما يطبق 
ذلك فى بعض المؤسسات الفرنسية) من المعالحات النفسية الجماعية إحدى تقنيات 
العلاج الأكثر نجحوعاً. وهذه المعا لجات الجماعية يكن أن ترافقها اجتماعات نساء 
شاربي الكحول وزوجات «الكحوليين المغفلين٠»ء‏ اجتماعات مفتوحة لأعضاء 
الأسرةء وللوسط المهني أيضاً. وا لمعا جة الاجتماعية تقنية تنزع إلى أن تدمج الفرد 
مجددا في الحياة السوية . فتعلم الامتناع عن شرب الكحول» وتغير الاتجاه إزاء 
المشروبات الكحولية » والاتصال با لخارج - حيث الغواية مستمرة -» هي مراحل 
هذاالمسعى. وتبذل الجهود» فى المعالجة بالعمل» لإحياء صورة العامل ؛ 
وبممارسات القواعد العامة في الصحة الجسمية» تعاد إليه كرامته» إذ نقوده إلى أن 
يعنى عناية أقرى بجسمه الذي كان ييل إلى إهماله. وعندما تكون متابعة المعالة 
في وسط المشافي» تكون معالحة نفسية داعمة أمرا لاغنى عن توقعها عند الخروج» 
بهدف أن يتجتب المريض تلك العزلة الوجدانية. وتجمعات شاربي الكحول 
القدماءء كتجمع «الكحوليين المغفلين »٠‏ هي الهيئات الوحيدة» في رأي بعض 
الؤلفين» القادرة على أن تقدّم عونا فعلياً ناجعاً لهؤلاء الأشخاص السريعي 
العطب . إنها تؤدي دور مساعد وتيسر اندماجهم الاجتماعي الجحديد. فهم يبيّنون› 
بالمثال» أن بإمكان الكحولي أن يجد حياة سوية من جديد ويژكدون» بحضورهم»› 
أن الفرد غير معزول. ويلہثون» أخيراء تحت تصرفه كل ساعات النهار والليل 
لدعمه ومساعدته. 

ويشغل الاستهلاك المفرط للكحول حكومات بلدان عديدةء ذلك أن هذا 
المنتح يدمر الصحةء ويهدم الأسرء ويسبّب نقص الإنتاجية » ويكون عبثاً ثقيلاً على 
ميزانية الأم . وفي رأي الأستاذ لوروبوله أن 41,8بالئة من مصروفات دخول 
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الشافي مخصصة. في فرنسة» لعلاج المرضى الكحوليين؛ وتبلغ تكاليف 
الكحولية ء التي تتحمَلها أجهزة الأمن الاجتماعي» ۱0 مليار فرنك سنوياً» حسب 
إحصاء وزارة الصحة (1973). وليس لدينا في فرنسة» لمكافحة هذه الآفة» سوى 
وسائل حقوقية قاصرة : قانون 1838 لحجر المغتربين عقليا وقانون 1873 لقمع السكر 
العام اللذين كانا يتيحان إرسال الكحولي» صاحب الأفعال المعادية للمجتمع› 
أحدهما إلى مشفى الأمراض النفسيةء والآخرء إلى السجن. ومنذ أن صدرت 
قوانين 15 نيسان (أبريل) 1954 . 30 تموز (يوليو).1960. 9تموز (يوليو) 1970 
أصبح التدخحل مكنا قبل ارتكاب الفعل المحفوف بالخطر وتأمين المعالجة للفردء تلك 
المعالجة التي تقتضيها حالته. وثمة من جهة أخرى» في كل عراصم المحافظات 
والمدن التي يزيد سكانها على 50000 نسمة» استشارات» في المشافي» لقواعد 
الصحة الغذائية وخدمات ما بعد العلاج يقدمها ممرضو الطب النفسي (نشرة وزارية 
تأريخها 23 تشرين الثانى [نوفمبر] 1970). ويكشف عن كثير من الكحوليين 
مناسبة حادث سير أو مخالفة قانون السيرء ولكن عدداً كبيراً منهم لايشكون في 
حالتهم المرضية . وفي إحصاء أجراه روبير(#۲1ع1975()۸R0)‏ الذي درس 1063 فرداً 
لتفتت النظ ر إليهم الداثرة الطبية الباريسية لتطبيق قانون 15 نيسان (أبريل) 1954ء 
تبين أن 45 با مئة منهم كحوليون حقيقيون» ولكنهم دهشوا حين علموا أنهم 
يطرحون مشكلاً طبياً حقيقياء لأنهم لايزالون لايظهرون اضطرابات جسمية 
ونفسية واضحة. وتر مكافحة الكحولية أيضا بتحديد عدد الحمَّارات (الذي 
انخفض من 438000 عام 1937 إلى 229000 عام 1973) وبالإعلام الجماهيري 
على وجه الخصوص . ولايقتصر الأمر على إعلام الجمهورء ذلك أن كثيرا من 
الأشخاص المطلعين بصورة كاملة على مخاطر الكحول -أطباء على سبيل المثال- 
يستمرون في استهلاكه وتقديه إلى أصدقائهم . وبعض الإحصاءات بليغة بهذا 
الصدد. إن 58بالئة من قبول الأطبّاء في المشافي» من 45 إلى 54 عاما من 
أعمارهم» في الإيقوس» ناجمة عن الكحولية» وهي نسبة تبلغ ضعفين ونصف 
أكبر من نسبة الراشدين من العمر نفسه والمستوى الاجتماعي نفسه. ولاتكفي 
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القوانينء ولا النواهيء ولا الإعلامء لمكافحة الكحول مكافحة ناجعة . ولاب د أيضا 
من أن نضيف إليها تربية دائمة» هادفة إلى تغيير اتجاهات الحمهور . ولن يكون ذلك 
مكنا إلا دار ما نغْيّر الرمزي المرتبط بهذا اللخدر. ومادام الكحول يتل البهجةء 
والتسلية» والضحك» والعيدء والرجولةء والخيالي؛ ومادام الكحول مقترنا 
بالتفاهم» والمودة» والاستقبالات الودية» وإبرام صفقة ؛ ومادام الكحول ينقل معه 
هذه المضامين المغرية » فإن علينا أن نعاني مضاره. فعلى مستوى المتخيل إذن إنغا 
ينبغي أن نعمل» عملا مستمَرامَمْقَاً عليه بين كل القادة» والمربين» والعمال 
الاجتماعيين» إلخ» عملا تدعمه وسائل الإعلام الجماهيرية . وبوسعناء لقاء هذا 
الثمن فقط. أن نأمل تغيير الدلالة الثقافية للكحول والتغلب على هذه الاآفة . 
M.S.‏ 
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الكرب > الستريس Stress‏ 


كلمة ووه)S‏ انغليزية مشتقة على وجه الاحتمال من كوع٣ئزd‏ («أسی»» 
«بۇس»› «إنهاك») وتستخدم» بعد هانز سيلي (1936) للدلالة على الأستجابة 
الإجمالية» غير النوعية» للعضوية» استجابة لكل طلب يطلب منها. 

ينبغي للكائن الحي باستمرار أن يستجيب لإثارات وسطه ويتكيف مع 
الشروط التي توجد فيها. وسواء تعلق الأمر بفرح كبير أو ألم شديد» يظهر جهد 
التكيف لدى العضوية بارتكاسات عصبية غدية (تنشيط النتوء المتوسط من تحت 
المهادء والخدة الدرقيةء ولب الكظر). أي إطلاق الأدرنالين» الستيرويد القشري› 
ال. 4...۴8. التيروكسين. وييز هائز سيلي» من «العوامل المثيرة للكرب»ء تلك 
التي تهدد التوازن الجسمي أو النفسي للفرد لأنها ضارة له : الرتابة » الضجة» البرد 
أو الحرارة الشديدين» السم» الالتهاب الجرثومي» فقدان موجود عزيزء البطالة» 
إلخ» والعوامل التي تثير الستريس الخير» كالنجاح» والانتصار» وعودة شخص 
انفصلنا عنه خلال زمن طويل . والحياة مصنوعة من استجابات العضوية ؛ شدنها 
ومدتهاوحدهمامختلفان. وهذه الاستجابات القليلة لدى اللإنسان الذي 
يستريح » شديدة بعد حادث» عملية جراحية» سجن» تسريح من عمل . فكثير من 
الأمراض الجسمية والنفسية ليست ناجمة عن السبب الذي يعترف لها به (مصدر 
سمي أو ألم معنوي)ء بل ناجمة عن ارتكاس العضوية» أي من الكرب . وتكن 
بعضهم أن يبرهن على أن الكرب ليس موجودا لدى الثديبات فحسب» حيث يظهر 
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بارتكاسات عصبية غدية بصورة أساسية»› ولكنه مو جود لدى الحيوانات الدنياء 
والنباتات وحتى في زرع النسج الخلوية . (انظر في هذا المعجم :1..€.۸» 
التكيف » الانفعال» الاتران الحيوي. الهرمون» الطب اللفسي الجسمي» هانز 
«سيلي»). 

N.S. 
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کر شنستا نر (جورع) Kerschensteiner(Georg)‏ 


عالم بيداغو جیا ألماني (ميونخ › 1854-ميونیخ › 1932) . 


بعد أن كان كرشنستاينر على التوالي معلم مدرسة» أستاذ رياضيات وعلوم 
طبيعية» ومستشار مدرسي ليونخ (1895)» يصبح أستاذ شرف في جامعة هذه 
لمدينة» حيث يحاضر في التربية. ويعتبر» بوصفه تلميذ بستالوزي 
(1827-1746) وجون ديوي (1942-1859)ء أن الطفل» الذي ليس شبيهاً على 
الإطلاق بشمع بكر بيكنه أن يتلقى أية طبعة كانت» يستجيب للتأثيرات التي تمارس 
عليه بفرديته الخاصة » أعني وفق وراثته وشكل نوه الحيوي . فالتربية ليس إذن عمل 
ارتي وحده» بل عمل هذا المربي وعمل ربيبه. والمسعى الأول الذي يباشره 
البيداغوجي إذن يكمن في معرفة سيكولوجيا الطفل (نجح كرشنستاينر نفسه في 
تكوين مجموعة من خمسمئة ألف رسم للأطفال من أعمار وأوساط وعروق 
مختلفة)ء وقوانين نموه. واهتماماته العميقة على وجه الخحصرص. ويكمن 
هاجسهء في الواقع» في استخدام اهتمامات التلميذ لتعليمه وربط التعليم النظري 
بالتمارين المشخصة ربطاً وثيقاً . وللطفل استعدادات طبيعية ستولد» إذا ما غت 
بفضل التقنيات الملائمة» «سلو كات تأملية وجمالية». وما دامت معالحة الأشياء 
والمادة باليد تجذبه بصورة طبيعية» فإنه لن يكتسب المعرفة إلا بفضل استعمال 
الأدوات والعمل العملي. اللذين يقابلان ميلا عميقا من ميول وجوده . فبالتجربة 
المعيشةء لابالتعليم اللفظي والشكلي» إغا سيتعلم الطفل . ومن هنا منشأ الأهمية 
الكبيرة التي يعزوها كرشنستاينر إلى الأعمال اليدوية بوصفها وسيلة معرفة . ولكن 
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الفرد موجود اجتماعي أيضا . فمن المناسب إذن أن يتدرب على الحياة الاجتماعية 
في المجتمع ٠‏ وأن يتعود على العيش والعمل في جماعةء وأن نجعله يكتسب مبادئ 
الأخلاق في المجتمم الذي ينتمي إليه . ويحدث هذا التعلم بدمج الطفل في فرقاء 
عمل . فالمدرسة ينبغي أن تکون «متحداً جنینياً" (دیوې)» متّحد عمل يجد فيه 
التلاميذ والمعلمون أنفسهم متحدين بفعل غرض شر مشترك» بفعل عمل ينبغي إنجازه 

معا. ولكن علينا أن نتفاهم جيّدا :العمل ليس غاية » إنه ليس سوى وسيلة تربية ؛ 
وليست تقنية فرقاء العمل التي تدخلها المدرسة منذ مرحلتها الأوكيةء مفيدة إلا 
مقدار ما تحرّض فاعلية الطفل وتهينه للحياة الاجتماعية ؛ والحرية الفردية ينبغي أن 
تكون على الأقل مصانة وشخصية الطفل محترمة . فأعمال كل تلميذ أعمال 
إدارية » تختار طبعا لقابلياته ورغباته . ولكن المصدر الكبير للمربي هو الإيحاء 
القائم على القيم الشخصيةء قيم هي بنيات اجتماعية أيضاً: المشاركة الوجدانيةء 
الحب» الثقة . ويلخص كرشنستاينر نظريته التربوية في سبعة مبادئ هي الكلية 
(لاتحدد عمل الطفل بحسب جانب خاص ”من جوانب شخصيته)» الخالية (ينبغي 
للطفل أن يعمل تبعاً لحاجاته الراهنة)» الخحرية (على الطفل أن يحدد تصرقه 
بنفسه)ء السلطان (المعلم يقود الطفل طوال المدة التي لن يكون قادرا خلالها أن 
يتل تلقائياً لنظام معين)ء الفاعليةء الاندماج الأجعماعي» الفردية . فالترازن 
مصان إدن بين اهتمامات المجتمع واهتمامات الفرد بمقدار ما لا تكون حرية هذا 
الفرد ضائعة لمصلحة المتحد» وبقدار ما تكون الأغراض الرئيسة لهذه التربية تكمن 
في تشجيع استقلال الفرد إذ يمن له «تدريجياً شخصية قادرة على أن تتوجه» 
وتتكون» وتراقب نفسها . المؤلفات التربوية التي تركها كرشنستايئر كثيرة» نذكر 
منها : نظرية التربية (1926. ليبنزيغ)؛ مشكل مهنة التربية (الطبعة الرابعة مع مدخل 
لدار نشر سبرانجر» 1949). (انظر في هذا المعجم المدرسة الفعالة) . 

J.S.T. 
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F: Bredouillement, Bredouillage الكرفاة‎ 
En: Cluttering, Paraphrasia praeceps 


D: Poltern, Tumultus sermonis 


الاشتقاق في الفرنسي ربعا كان من اللاتيني كuا)1إط‏ › («0اعاط. 
ويعني:«يتکلم بسرعة کما يتكلم شخص من بروتان». 

اضطراب في الكلام ناج عن ضرب من تسارع الإيقاع يجعله غير متمايز. 

الفكر واضح» في الكرفأةء والجمل جيدة التكوين» ولكن الفرد يسرع في 
إلقائه» ويبتلع كلماته» ويكاد لايشرع في إصدار الأصوات» التي تتصادم 
وتتداخل . وهذا الاضطراب» المرتبط على الغالب بفرط الانفعالية» مختلف عن 
«اللعثمة! المتميزة ببناء المجملة الناقص» والانقطاعات والاستثنافات في القول» 
ولكنها لاتتميّز باضطرابات في النطق . (انظر في هذا المعجم :الغ » اللغة› 
الكلام). 

N.S. 
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کر يتشمر (إرنست) Kretschmer(Ernst)‏ 


طبيب نفسي وعالم نفس ألاني (ويستبروت» قرب هيلبرون) 1888 
توبنجن › 1964). 

عمله المكتوب ذو أهمية كبيرة» ولكن كريتشمر معروف على وجه الخصوص 
بكتابه بنية الجسم والطبع (1921 . مترجم إلى الفرنسية» باريس» بيّوء 1930)» 
حيث يعرض نظريته في النمذجة الحيوية القائمة على دراسة المرضى العقليين. 
وييزء بعد كريبلنء زمرتين أساسيتين من الذهان : مجموعة الفصام ومجموعة 
ذهان الهوس الاكتثابي . ولكنه يعتقد أنه اكتشف أن هاتين الصورتين من الأمراض 
العقلية الداخلية المنشأًء وكذلك الصرع» تظهر على الغالب أنها ذات علاقة بتكوين 
خاص» أي باستعداد بنائي وطبيعي يسم» خلال,حياتهم» بعض الأشخاص الذين 
ينتمون إلى سلالات ذات استعداد سبق . ويؤكد كريتشمر» إذ استند إلى دراسة 
مغتين وستين مريضاً من المرضى العقليين» أن غالبية الفصاميين ناحلون (أو من 
النموذج السلهب)ء وأن المصابين بالهوس الاكتثابي بدينون على وجه الخصوص. 
(أو من النموذج الدحداح)ء وأن المصابين بالصرع رياضيون على وجه الخصوص . 
ووضع كريتشمر» إذ مد نتائجه مدا استقرائياً من المرضيٴ إلى السوي» تقابلا بين 
اللموذج الجسمي والنموذج النفسي . وييّز النماذج التالية : النموذج الناحل أو 
الواهن» ذا الكتفين الضيقين› والصدر الضيق» المقابل لطبع النموذج الفصامي › 
المفرط في حساسيته والمغلق ؛ والنموذح البدين القصير والسمين المقابل ل النموذج 
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ذي المزاج الدوري الأنيس ولكنه عرضة لتغيرات دورية في المزاج ؛ والنموذج 
الرياضي» المقابل لطبع النموذج الشبيه بالصرعي الذي تسمه الوجدانية التي يسيطر 
عليها الهوى (يترجح بين الشراسة والحنان)ء والبطءء والمواظبة على المواقف› 
والاستبسال» والعناد في التصرف . ويصف كريتشمر أيضاًء إلى جانب هذه 
النماذج الثلاثة الرئيسة ء نموذجاً آخر هو النموذج الشادٌ الذي يتصف بانحرافات عن 
النماذج السابقة . وهذا التصنيف مقبول كليا على وجه التقريب» وبخاصة من 
جانب الأطباء النفسيين» ولكن | . ب . بافلوف (1936-1849) كان يعتبره خاطا أو 
غير كاف : «أينبغي أن يحمل الناس كلهم جراثيم أمراض عصبية وعقلية؟٩‏ كان قد 
تساءل في «محاضراته في المنعكسات الشرطية» (1923. الترجمة الفرنسية : 
اللمذجة وعلم أمراض الفاعلية العصبية العلياء باريس» المنشورات الجامعية 
الفرنسية » 1955ء ص192)» وأضاف: غاذج كريتشمر «لاتكون سوى جزء من 
النماذج الإنسانية كلها». 
CL.C.‏ 
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Krestnikoff (Nicola) کریستنیکوف (نیکولا)‎ 


طبيب نفسي بلغاري رغابروفوء بلغارية » 1880 ۔ صوفية › 1936 ). 

إسهامات كريستنيكوف الأصلية خاصة بمجال علم النفس المرضي . إنها تجد 
تعبيرها» بوصفها مستوحاة على نحو رئيس من المدرسة الروسية الكلاسيكية ل 
و.م. بختريو (1927-1857)» في نظرية تسمى ۴١٥٠ءوم‏ (تَفسون)» التي تل 
الوحدة الأساسية للبنية السيكولوجية . والفكرة الأساسية التي ينطلق منها نيكو لا 
كريستنيكوف تكمن في أن «كل إدراك حسي يتل سيروة تتحقق بدأ الفعل 
المنعكس». وهذه الفكرة تقربه من النظرية البافلوفية» التي يصل إليهاتلقائيا. 
ويبتكر» بغية جاوز العيوب في طرائق التنفيس خلال عصر س . فرويد» تقنية أصيلة 
تسمى إعادة إنتاج التجارب الوجدانية الغيرة للمرض (1929). وينبغي للمريض› 
وفق هذه الطريقة » أن يظل ممدداء» مغلق العينين» محتفظاً بسكون مطلق» في غرفة 
نصف مظلمة . ويضع المعالج النفسي» الذي يظل قربه» يديه على جفون المريض 
المغلقة» إنه لايطلب منه شينا» سوى أن يقول ما يشعر به . ويخبر المريض معالجه» 
بعد مدة قصيرة من الزمن على وجه العموم تختلف بحسب الأفراد والجلسات من 
دقيقتين إلى خحمسة عشرة دقيقة » بإحساسات جسمية تليها انفعالات وهياج حركي 
خفيف . بل إن بوسعه أن يعيش مجدداء على صورة هلوسة كاذبة . تلك التجربةء 
تجربة الصدمة النفسية» مع خصائصها التكوينية الثلاث : الجسميةء الانفعالية 
الموضوعية . وتبين الممارسة أن هذه الطريقة ناجعة لدى بعض المرضى العقليين 
اللصابين باضطرابات من منشأ نفسي تكويني» لاسيّما لدى العصابيين . (انظر في 
هذا المعجم: کاندانسکي › الوحدة الأساسية للبنية السيكولوجية). 

C.C. 
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F: Compétence الكفاية‎ 
En: Competence 


D: Kompetenz, 


القدرة على تنفيذ بعض الأفعال. 

يدل هذا المصطلح› في النحو التوليدي لدى ن . شومسكي (المولود عام 
1928 على العرفة القسمتية التي يحوزها فردللسانه لذي كله . وليس الفرد 
السوي» انطلاقاً من معارفه ا لمكتسبة تلقائياً وعلى نحو حدأسي» قادرا على آن 
يفهم ۰ خلال طفولته الأولىء أعضاء محيطه ويعبر عن نفشنة تعبا لظا فجت 
ولکنه قادر أیضاً على أن یتعرف على معنی قول» ولو أن الجملة سيئة البناء. فقد 
استقرت لديه إذن مهارة ألسنية تجعله أهلاً ليستجيب لكل ضرب من ضروب 
السلوكات اللفظية» شأنه شأن ساثق السيارة الذي توجد لديه مهارة بفضلها ييكنه 
أن يواجه كلية الأوضاع على وجه التقريب» التي يحدثها السير على الطرقات . 
ولاتتحدد إذن كفاية المتكلم› كما كفاية السا ئق» في أن ر يعيد إنتاج السلوكات التي 
تعلمها بل في إمکان آن یہتکر ابتکارا مستمراً» سلوکات جدیدة . وينجم عن ذلك 
على المستوى الألسني أن كل فرد يعرف العناصر النحوية للغتهء ولو أنه عاجز عن 
صياغة قواعدها؛ وتتكون هذه الكفاية ا لحاصّة من جهة أخسرى» في رأي 
ن . شومسکي»› انطلاقاً من تجهيزات ثابتةء فطرية › مشتركة بين الموجودات 
الإنسانية كلهاء ذلك أن للناس جميعهمء منذ الولادةء ميلا طبيعياً إلى الكلام. 
وبعض الشروط ضرورية مع ذلك حتى يولد هذا الخطط تلك الكفاية الألسنية : 
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لاإبدء أول الأمرء أنيكون هذا الملخطط في حالة تتيح له العمل الوظائفي 
(فالحالات المرضية ينبغي استبعادها هنا) وأن يجري النضج العصبي بصورة طبيعية ؛ 
ثم لاب للوسط من أن يوفر التنبيهات الضرورية لتعلّم لسان (الأطفال المتوحشون 
لاسبيل لديهم للوصول إلى اللغة الإنسانية) . فمشكل الكفاية ثانوي لعالم النفس» 
الذي يعنى بالسلوك أكثر ما يعنى بالأغاط النظرية» ولكن مشكل الكفاية لاينفصل 
عن السلوك من حيث أن دراسة الإنجازات تحيل بالضرورة إلى دراسة الكفاية . 
(انظر في هذا المعجم : النضج » الوسط» الإنجازء الأطفال المخوحشون). 
N.S.‏ 
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س | ےا2 


F: Inhibition الكف‎ 
En: Inhibition 


D: Inhibition, Hemmung 


نقص الفاعلية الأساسية لعصبون» استجابة لتبيه حسي أو كهربائي؛ هذه 
الاستجابة الفيزيولوجية تقابل الإثارة. 

مثال ذلك أن مفعولات التباين البصري (تعزيز وهمي لفارق الضياء على 
حدود منطقة مضيئة ومنطقة مظلمة من حقل الرؤية) يشر حها كف العصبونات التى 
تمن حدمة مناطق الشبكية المجاورة مباشرة للمناطق المضيئة (مفهوم الف 
الجانبي) . والکف يکنه على المستوى العصبوني › أن يتخذ شکلین متمايزين : 1) 
انغلاق بعض الوصلات العصبية بفعل عدم التفعيل للوسطاء العصبونية التي تؤمن 
الإثارة عادةء أي زوال الاستقطاب لغشاء العصبون المجاور ( كف قبل الوصلة 
العصبية) ؛ 2) فرط الاستقطاب لهذا العصبون» إذ يعارض استقطابه مباشرة ( كف 
بعد الوصلة العصبية) . وعلى المستوى الأكثر إجمالية من العمل الوظائفي الدماغي› 
يؤدي الك ف المر كزي دور هاما بو صفه يلطف سيرورات الإثارة المركزيةء لاتا 
في الاتجاه النازل : فالغيظ الكاذب (ء۲48-٥5۸4۳)‏ يكننا على هذا النحو تحريضه 
لدى الهرء استجابة لتنبيهات لمسية ناعمة جداء بتخريب تكوينات الدماغ الخلفي 
$(télencéphale)‏ ود 4 زى هذا المفعول إلى رفع الكف الذي تمارسه هذه التكوينات 
عادة في بنيات الدماغ j (méseneéphale) bw gzll‏ رالدماغ البيني «(diencéphale)‏ 
التي تراقب الارتكاسات الانفعالية والعدوانية. . ويتسع الکف المركزي اجا 
للرتابةء في النعاس» إلخ» ويؤتر عندئذ حتى في المناطق القشرية من الدماغ 
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الخلفي . ونقول» بصورة عامة ء إن الكف المر كزي يظهر بضرب من مزامنة الم جات 

الدماغية التي يسجلها التخطيط الكهربائي للدماغ : دورية أكثر دقة» سعة متزايدة» 

تواتر أكثر انخفاضاً . (انظر في هذا المعجم : الإثارة» التبيةء الوصلة العصبية) . 
J.ME.‏ 


يبين بافلوف» في دراساته الفاعلية العصبية العلياء أن أحد ميلينء عندما 
يكون الميلان المتعارضان مرتبطين بثير واحدء كان مكفوفاً لصلحة اليل الآخر. 
مثال ذلك أننا نلاحظ» إذا طبقنا صدمة كهربائية على قائمة كلب وأدخلنا فى 
اللحظة نفسها لحماً في فمه» كفا في ارتكاس الدماغ سرعان ما تحل محله مظاهر 
«سرور؟ وإفرازلعاب غزير". ونقول» بصورة عامة» إن الكّف موجود كلما لاحظنا 
نقصاً في وظيفة أو توقفاً. والإثارة القوية يمكنها أن تسبَّب كفا . مثال ذلك أن ضربة 
عنيفة من قبضة اليد على المعدة يكنها أن تسبب التوقف المنعكس لضربات القلب ؛ 
وضجة حادة حو مؤقنا منعکساً شرطيا (کف فاعل)؛ وانفعال قوي یسبّب نسیان 
ما نعلمه («خوفاه). فالكف النفسي كابح لتفكير الشخص وأفعاله : يصبح الجهد 
العقلي المستمر متعذرا؛ والفاعلية النفسية الحركية تنقص» وتبدو أنها متحوكة إلى 
عجز . وهذه الحالة نصادفها بدرجات شتى لدى الأفراد الانفعاليين (خلال فحص 
على سبيل المشال)» ولدى العمصابيين المصابين بالإرهاق النفسي العمصبي 
والسوداويين . وفي رأي بعض الأطباء النفسيين (برونو كاسته» محادثات طبية 
نفسية » رقم 9) أن الحماقة تكون ناجمة عن كف عقلي» ذي منشأً وجداني» وليست 
ناجمة عن نقص الذكاءء ذلك أننا نجد حمقى بين الأفراد الذين يبلغ حاصل ذكائهم 
أعلى من 125 في سلم ويشلر ‏ بيلوفو . وليس الكف سيرورة مرضية . إنها وظيفة 
سوية من التوقف تتدخل على المستويات كلها وحتى في نمارسة الإرادةء مثال ذلك 
كلما قمعنا اندفاعاً وسيطرنا على غريزة . (انظر في هذا العجم : الرجعي) . 

N.S. 
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F: Acinèse, Akinèse كف ار كات الانعكاسية‎ 
En: Akinesia 
D: Akinese 


شل المنعكسات. 

شل المنعكسات ذو علاقة بكف كلي للحركات تثيره إثارات لمسية 
متموضعة) إثارة على نحو انعكاسي . ونلاحظه على وجه الخصرورص لدی 
الحشرات» لاسيّمالدى يرقات حرشفيات الأجنحة (سرفات) والفراشات 
والفاسميده (أسرة من الحشرات تعيش على جذور النباتات في البلدان الحارة على 
وجه الخصرص› تضم أكثر من ألفي نوع › ذات جسم طويل شائك على الغالب»› 
ذات أجنحة أو دون أجنحة«م٠)ء‏ التي تحاكي أشكالها الفريدة جذور النبات أو 
الأوراق التي تعيش عليها. وهذا الكف الانعكاسي يعتبره بعض علماء الحشرات 
ارتكاس حماية من القتاصة» الحساسة على وجه الخصوص للأشياء المعحركة. 
وننعكس الك ف يدخل إذن فى فة الظاهرة الخاصة ب . جمود الخحماية . الملاحظ لدى 
الحشرات والقشريّات ولدى الطيور والثدييات على حدسواء. 

N.S. 
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کلابارید (إدو ار) Claparéde(Êdouard)‏ 


طبيب» عالم نفس وعالم بيداغوجيا سويسري (جنيف 1873 
جنیف › 1940) . 

بسط کلابارید» في مؤلفاته› تصورا حديفاًء دينامياً ووظيفياًء لعلم النفس 
(أعني أنه ينظر في الظاهرات النفسية من وجهة نظر وظائفها في الحياة ويتساءل على 
سبيل المشال : مافائدة الطفولة» والنومء والذكاء. . .؟1. وينبخي للظاهرة 
السيكولوجيةء في رأيه» أن تدرس في سياقها من ارتكاسات العضوية وألاتعزل 
عن مجموع التصرف . فكل حادث نفسي تصرف وكل تصرف تكيّفي . وأراد 
كلاباريد لنفسه» إذ تخلى عن كل وثوقية أن يكون ذرائعياً وأن يفوّض الأمر إلى 
الملاحظة والتجريب . وعلى هذا النحو إنغا يكتشف كلاباريد عشرية من القوانين 
السيكولوجيةء مل قانون الخحاجة («الفاعلية تثيرها حاجة دائماً») وقانون الأهتماه 
الآني («في كل لحظة» تعمل عضوية وفق خط اهتمامها الأكبر) التي يطبقها على 
التربية . ويلتقي تفكيره تفكير جون ديوي (1952-1859) وتفكير أوفيد ديكرولى 
(1932-1871(› الموجودة في الحركة البيداغوجية المسماة «المدرسة الفعالة». 
ويوصي المربين على وجه ا لخصوص أن يبذلوا جهودهم لمعرفة الطفل وسبّر ميوله 
الطبيعية (اللعب على سبيل المثال) . ولا يجدي شيئا أن نفرض على تلميذ فاعلية 
لاتروق له ؛ فالأفضل أن نحاول فهمهء ذلك أنهء إذا أفلحنا في اكتشاف اهتماماته 
أو في إیقاظهاء سیجند کل طاقاته وینجز عمله دون تعب . فلم يعد المعلم» في هذا 
المنظورء من ينبغي له أن ينقل ضربا من المعرفة إلى تلاميذهء بل هو دليلء معاون» 


- 2149 - 


بفضله سيكون مكنا أن هضوا إلى النهاية في درب البحث. ونذكر من كتب 
كلاباريد الرئيسة : ترابط الأفكار؛ سيكولوجيا الطفل والبيداغوجيا التجريية 
(1903)؛ المدرسة على قد التلميذ (1920)؛ التوجيه المهني » مشكلاته وطرائقه 
(1922)؛ كيف نشخص قابليات التلاميذ (1924)؛ التربية الوظيفية (1930)؛ 
الأخلاق والسياسة أو عطلة الاستقامة (1940). 
N.S.‏ 
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Klein (Mélanie) کلاین (ميلاني)‎ 


عالمة نفس انغليزية من أصل نمساوي (فيينة ‏ 1882 لندن› 1960). 

كانت ميلاني كلاين» مع أنّا فرويد (1982-1895)ء واحدة من عالمتي نفس 
سباقتين في تطبيق التحليل النفسي على الأطفال . وبدأت مهنتهاء مهنة التحليل 
النفسي» عندما بلغت الرابعة والثلاثين من عمرها. وتصبح ميلاني» بعد أن درست 
الحقوق والتاريخ» تلميذة سندور فورثزي (1933-1873). ثم تلميذة كارل أبرهام 
(1925-1877) في معهد التحليل النفسي . وتستسلم» بعد موت أبراهام» إلى 
إلحاحات أرنست جونز(1958-1879) وتذهب إلى لندن (1926)» حيث تستق ˆ 
نهائياً. إنها تستخدم على وجه الخصوص» في تحليل مرضاها الصغار» كهرأمان 
هوغ۔هيلموث. الألعاب حيث يوظف الأطفال كل وجودهم. وتعالج وتفسر 
السلوكات الملاحظة (اختيار» رفض» شرح. . .) وفق مبادئ التحليل النفسي 
وتتوصل على هذا النحو إلى أن توضح» في عالم متخيّل غني إلى الحد الأقصىء 
استيهامات الموضوعات الجزئية لدى الطفلء التي ستكون انطلاقا منها تصورا 
أصيلا لحياة الرضيع النفسية وللطفل الصغير . ولكنها تعارض» منذ عام 1927ء أن 
فرويد» أول الأمر بسبب موقف المحلّل في العلاح . وفي حين تعتبر أنًا فرويد أن 
لحلل لابيكنه» مع أخذ نضج الطفل وتبعيته للراشدين بالحسبان» أن يظل حيادياً 
أكون قا بالضرورة» إلى اتخاذ مواقف تربويةء أو أنه على الأقل» 
سيعيشه الطفل بوصفه مربياً آخرء تؤكد ميلاني كلاين أن ثمة نقيضة بين التحليل 
النفسي (ولو أنه مطبق على الأطفال) والبيداغوجيا. وتحجب هذه الخصومة 
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الطرائقية في الراقع خلافات أعمق على المستوى النظري . والحقيقة أن ميلاني 
کلاين تركز بحوثها على نزاعات أبكر» تحدث في العلاقة مع الأم» في حين أن أا 
فرويد» الأمينة لفكر أبيهاء تتابع بحوثها في التطور الأوديبي . وتساق ميلاني 
كلاين إلى أن تحدد طورين في السنة الأولى من الحياة» يتميز كل منهما ب «علاقة 
بالموضوع» خاصة (آي بأسلوب في الإدراك وتحديد الموقع بالنسبة ل «الموضوع»). 
والطور الأول من هذين الطورين» المسمى الوضع الذهاني الهذائي الفمصامي› 
يشمل الأشهر الثلاثة الأولى أو الأربعة من الحياة على وجه التقريب. ويقيم 
الرضيع» في هذه المرحلة» علاقات باموضوع جزئي»» ثدي الأم على نحو 
رئيس» الذي تسقط عليه الدوافع الليبيدية (غريزة الحياة) والدوافع العدوانيةء 
«السادية الفمية! (غريزة الموت)ء العنيفة حينئذ على وجه الخصوص. ولهذا 
السبب» يكون ثدي الأم منقسماً إلى موضوع «طيّب" وموضوع«سيء: إنه ثدي 
«طيب» عندما يؤمن اللذة ويوجه دافع الحياة نحو الخارج؛ ويصبح «الثدي السيء 
المكروه والمضطهد؟ء دعامة غريزة الموت» عندما لاينح هذه الإشباعات ويكون 
#عخطاا, فاته وة ماو لانشطار الموضوعء انشطار الأنا» (أنا طيبة» 
وأا سية٩)»‏ بحیث يظل الحانبان «طيب» ولاسيء٣‏ منفصلن تماما وأن و 
الطيّب» لاييكنه أن يدر . ولكن الرضيع يخشى» خلال الزمن نفسه أن يدمره 
«الموضوع السيىء٠‏ المجتاف» الذي يسقط عليه دوافعه الخاصة العدوانية . وبعد هذا 
الطورء نحو الشهر الرابع وحتى نهاية العام الأول» يتيح» للطفل الصغير» ضرب 
من التنظيم الأفضل لاإدراكات» أن يحدد موقعه على نحو أفضل . فأمه يدرکها في 
لخا تر ضفها اف ا م افر انار ةو غاا تار آاخری: ويقيم 
علاقات مع آفراد آخرین . وعندئذ إغا يتأسس الوضع الا كشابي »› الذي يبلغ نقطة 
ذروته نحو الشهر السادس . فالدو افع الليسدية والدر افع التدميرية تقابلان «المو ضوع 
الكلي» من الآن فصاعدا. إن «الموضوع» نفسهء الأم» هو المحبوب والمكروه معأ 
والطفل يعاني تجربة ثنائية المشاعرء مولدة الإثمية . إنه يحب أمه» التي يحتاجهاء 
وهو تابع لها كلباً؛ ولکنه يغڌي في بعض الأحيان» بوصمها لاتشبع رغباته دائماًء 
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عداوة عنيفة لها تجعله يخشى أن تدمرها ويفقدها (من هنا منشأ مفهوم الاكتناب)؛ 
وتولد من هذا الوضع تكونات ارتكاسيةء كالرغبة في إصلاح الأضرار التي تسبّبها 
لأمه في استيهاماته . فتتضاءل آليات الإسقاط» في حين تتكثف آليات الاجتياف 
(اللاستدخال). وتيل الأنا بصورة ملازمة» بوصفها توفت عن أن تتجزآ إلى أجزاء 
«طيبة و«سيفةء نحو تكامل أفضل . ويتجاوز الطفل هذا الوضع الاكتئابي عندما 
يجتاف "الموضوع الطيّب» اجتيافا ثابتا دائما . وفي رأي ميلاني كلاين أن أي وأحد 
من هذين الطورين» الأول والثانيء اللذين يبلغان أوجهما في الطفولة الأولى› 
لايهملان أبداً إهمالاً نهائياً» وكل شخص يكنه» طوال حياته » أن ينكص نحو أحد 
هذين الوضعين . والطور الأعتق من هذين الطورين» ذلك الذي يسود فيه انشطار 
الموضوع والأناء وتكون فيه آليتاالدفاع» بصورة أساسية» هي الإسقاط 
والاجتياف» تقابله بنية ذهانية نجدها لدى الراشد الفصامي ولدى المصاب بالذهان 
الهذائي (البارانويا)؛ والطور الثانى» الذي تكون فيه الأنا موحدة وتكون آليات 
الدفاع على وجه ا لخصوص هي التكوينات الارتكاسية والانعزال» إلخ ٠‏ تقابله 
سيرورات نفسية نجدها على وجه الخصوص في الحداد والحالات الاكتثابية . أضف 
إلى ذلك أن علينا أن نلاحظ أن ميلاني كلاين تجعل عقدة أوديب عائدة إلى هذا 
الطور الثاني («الوضع الاكتثابي»)ء أي منذ أن يكون بوسع العلاقات ب«أشخاص 
کلیین» أن تنبني . 

وتلير نظرية ميلاني كلاين كثيرا من التحفَظات وعددا من الانتقادات . وإذ 
تؤکد میلانی کلاین › على سبيل الخال › أن أنا بدئية تباشر فاعليتها منذ الولادة وتبين 
دفعة واحدة قادرة على إقامة علاقات بالموضوع وعلى معاناة ا لحصر ومراقبته» وأن 
الأنا العليا تعمل عملها الوظائفي بصورة مبكرة جدأء منذ الأشهر الأولىء بوصفها 
مرجعاً تخريبياًء فإنها تجهل قوانين علم النفس التكويني (الذي أوضحها جان بياجه 
على سبيل المغال)ء تلك القوانين التي تحكم النمو السيكولوجي البيولوجي للطفل . 
وهي» من جهة ثانية ٠‏ إذ تجعل الأم تؤدي دورا حصريا في بناء شخصية الطفل»› 
تضفي الامتياز بمغالاة على عضو من أعضاء محيطه» في حين أننا نعلم أن الأب› 
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على سبيل المثال ٠‏ ليس أقل اتصافا بأنه أساسي (ج. لاكان) . وأخيرأء ليس بوسع 
المرء ء أن ينع نفسه من أن يلفت النظر إلى السمة» النظرية بصورة أساسية» سمة 
منظومة بيت على معيش الرضيع» معيش لا يكن التعبير عنه مبدثيا. من الواضح 
اا ا ر و و 
صياغة معينة لهذا المتعذر التعبير عنه ملأى بالسمات ذات الأشكال المقتبسة من 
الراشد. ويصعب قبول استيهامات كاستيهام الدمج الفمي لعضو الذكر لدى الأب 
أو قبول مفاهيم كمفاهيم الموضوع السيء المدرك أنه ثدي سيء ياثل عضو الذكر 
الذي دمجته الام في جسمهاء ذلك آننا ندخل بهذاء في اللتخيل» وقائع ليس 
مجراها معروفا إلاعلى نحو متأخر جدا... ٠‏ (ج. دو أوجورياغراء 1970» 
ص58 ) . وأحدثت ميلاني كلاين» التي يظل الفضل لها على الأقل في أنها أبرزت 
حياة الطفل الصغير المتخيّلة قبل تنظيم اللغة » تيار حقيقياً من البحوث والمؤلفين مل 
د. و. ويتيكوت» إ. جاك اللذين ينتتميان إلى فكرها. (انظر في هذا المعجم: 
آليات الدفاع). 


N.S. 
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. F: Parole الكلام‎ 
En: Rede 
D: Wort 


سيرورة استخدام اللسان في التواصل . 

مفهوم الكلام يعامل معاملة مختلفة في الألسنية وعلم النفس . فالألسنيون» 
انطلاقا من فردیناند دو سوسّور (1913-1857)» يقابلون بین الکلام» بوصفه 
سيرورة» واللسان بوصفه منظومة من الوسائل المستخدمة في الكلام . وينظر علماء 
النفس إلى الكلام» على الأغلب» أنه جانب من جوانب الفاعلية النفسية أو أنه 
وظيفة من الوظائف النفسية العليا لدى الإنسان ( با فيها الفاعلية العقلية » الذاكرة» 
الإدراك. إلخ). ومن هنامنشأ مقاربتين سيكولوجيتينء مختلفتين» خاصتين 
بمشكل الكلام : )١‏ المقاربة النفسية الألسنيةء حيث الانتباه يتو جه إلى المكافئات 
السيكولوجية لوحدات اللسان والبناءات؛ 2)مقاربة علم النفس التقليدي للكلام» 
حيث يسود تحليل الإشراط الفيزيولوجي لنشوء الكلام ووظائف سيرورته نفسها؛ 
ولكن بنيته الداخلية لم تحلّل . (انظر في هذا المعجم:الألسنية» علم النفس 
الألسني). 

A.A.L. 


- 2155 - 


F: Mot الكلمة‎ 
En: Word 
D: Wort 


صوت أو زمرة من الأصوات منطوقة يكن لاإنسان أن يعبر بها عن 
أفکاره. 

يبدو أمراموضع شك أن تكون الكلمة ذات علاقة بواقع من الوقائع» على 
الرغم من أن مفهوم الكلمة مألوف لكل فرد يحسن القراءة والكتابة» وموضع شك 
أيضاً أن يكون بوسعنا أن تطلق تعريفاً على هذا المصطلح غير التعريف التخطيطي ‏ 
أو الطباعي_ كأن نقول : «ماهو موجود بين فسحتين بيضاويين٠‏ . والواقع أن 
الكلمات المخطوطة تتكون من وقائع ألسنية متغيّرة جداً. فبعضهاء مثل هن › 
جميل » أجل » متطابقة على وجه الدقة مع مونيم (أو مورفيم). وبعضهاالآخر › 
على العكس» تركيبات وحدات (مثال ذلك يحرضونهم) . وحاول بعضهم تعريف 
الكلمة بمعناهاء ولكن الكلمة إذا كانت» بين معان تمكنة أخرى» هي مايعبر عن 
علاقة (تعمريف متكيف من حروف الجحر)ء فإننا لانرى لاذا لاتكون حالات 
الإعراب في الألسن المعربة لاتكون كلمات. وأراد بعضهم الأخر أيضاً تعريف 
الكلمة بالسمة الثابتة لأشكالهاء ولكن ذلك ينطبق على اللواحق التي ليست 
کلمات. وحاول آاخحرون» في زمن أحدث» إطلاق تعريف نبري على الكلمة» 
ولكنه لاينطبق على الكلمة الملخطوطة . وتعريف الكلمة بوصفها عنصرا منفصلاً عن 
العناصر المجاورة بإدخال عناصر أخرى تعريف إجرائي بصورة جزئية ؛ إنه تعريف 
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يظل غير دقيق على الرغم من كل شيء. وغير إجرائي إزاء مجموعات من عدة 
كلمات مخطوطة» متلاصقة من الناحية الدلالية كثيرا أو قليلاء مئل ے du ں٣ e‏ 
م في اللسان الفرنسي» لاتنفصل على الإطلاق . ويبدو أن الكلمة واقع 
مخطوط . أي واقع ثقافي» ليس له وجودء على خلاف المونيم أو التركيب النحوي 
(سيتتاغم) بالنسبة لمن يارس اللغة في شكلها الشفهي فقط . (انظر في هذا 
المعجم :المونيم » التصويت [فونيم]» التر كيب النحوي [سينتاغم]). 

C.MA. 


- 2157 - 


F: Métonymie الكناية‎ 
En: Metonymy 
D: Metonymie 


إنابة كلمة مناب كلمة أخرى 

تعبّر الكناية عن فكرة أو تدلٌ على شخص. أو حيوان أو شىء» مستخدمين 
مجازا(أي كلمة مأخوذة معناها الملجازي) يقيم مع المدلول ضرباً من العلاقةء 
لمنطقية أو المألوفة فقط . وهكذا نتكلمء» على سبيل الالء على «ثوب حصان»» أو 
«شرف العلم». وفي ظل شكل الكناية أيضا إنما تسمى» في القرآن» حور الجنةء 
ذات الحسن الإلهي» اللواتي وعد الله المؤمن المسلم بهن في الحياة الأخرة؛ والواقع 
أن كلمة «حورية» التي تدل عليهن (مشتقة في العربية من الور العين) ليست ذات 
علاقة › في الواقع » إلا ب «عيونهن السوداء الكبيرة!. والاستعارة والكناية موضع 
مقارنة غالباً. إنهماء في رأي الجماعة ل۷11 من جامعة لييج (ج. دوبوا» ف. 
إيدولين› ج.م. کلنلنبر غ ب. مانغه» ف پیر » ت. ترينون)» في علاقة من 
التكامل . وفي رأي هؤلاء الألسنيين أن «الاستعارة تدخل سمات دلالية (5عء.ة؟) 
تة اساسة متضمنة في تعريف الألفاظ . أما الكناية» فإنها على العكس› 
تدخل سمات دلالية تضمينية » أي متلاإصقة في كتف مجموع أوسع وتسهم معا 
في تعريف هذا المجموع . (انظر في هذا المعجم : التكثيف ٠‏ الانزياج» الاستعارة» 
المجاز). 

P.C. 
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Kinsey (Alfred Charles) کنسه رألفرید شارل)‎ 


عالم بيولوجيا أمريكي (هوبو كن [قرب نيويورك]» نيوجرسي »› 1894۔ 
بلومنفتون إنديانة » 1954). 

دكتور في العلوم(1920)ء كنسة يعم علم الحيوان في جامعة إنديائة بوصفه 
أستاذا مساعدا أول الأمرء ثم أستاذاً أصيلا (1956-1929). ودغي كنسه عام 
8 بناء على طلب الطلاب» إلى أن يرأس جماعة من الشخصيات (طبيب» 
قاض» قس) يعهد إليها بعحاضرات في التربية الجنسية والتحضير للزواج . وتعهد 
إليه عام 1942 مؤسسة روكفلر وجامعة أنديانة أن يستقصي المشكلات الجنسية» بده 
من أحلام اليقظة الغلمية » والاستمناء والمداعبات قبل الزوجية حتى الانحرافات. 
وجمع كنسه ومعاونوه في معهد البحث الجنسي : ورديل بوميرواء ك .إ. مارتان» 
بول جيبهارد» حديث أكثر من ستة عشر آلف شخص» موزعين على كل أرض 
الولايات المتحدة الأمريكية ويثّلون السكان الأمريكين . ونشروا نتائج أعمالهم على 
شكل تقريرين» الأول خاص بالسلوك الجنسي للرجل (1948)ء والثاني خاص 
بالسلوك المرأة الجنسى (1958). ويبدو واضحاًء من خلاصة هذه البحوث» أن 
السلوك الجنسى لدى الرجل والمرأة كان سلوكاً متنوعاً إلى الح الأقصى؛ وأن 
ماکان پستهجن استهجاناً کبیراً کان عارسة رائجة ؛ وأن «95 با محة من الأمريكيين 
ينبغي أن يكونوا في السجون لحرائم جنسية» لو كان علينا أن نطبق القوانين النافذة 
الفعول في الولايات المتحدة الأمريكية٠.‏ (انظر في هذا المعجم :الاأنحراف 
الجسي). 

N.S. 
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کو رسا کوف (سیر جفیتش ) Korsakoff,‏ 
(Sergheî Sergheievitch)‏ 


طبيب نفسي روسي (1854 -1900). 

محاضر في جامعة موسكو منذ عام 1888 › سمي كورساكوف أستاذ الطب 
النفسي في هذه المنشأة عام 1893 . وأصبح شهيراء على وجه الخصرص»› حين 
وصف ذهاناً كحولياً ينطوي على اضطرابات خاصة بالذاكرة وبعرضه الأكثر 
تفصيلاًء فيما بعد» للاضطرابات نفسها التي كان قد اكتشفهاء بأشكالها 
النموذجية» في أمراض أخرى . ولقيت هذه الأعمال دوياً في العالم كله» ويحمل 
التناذر الذي وصفه اسمه منذ ذلك اين . وكان كورساكوف أيضا الأول الذي 
وضع › قبل كريبلن (1926-1856) وبصورة مستقلة عنهء أسس علم لتصنيف 
أمراض الطب النفسي ينشد دراسة الأمراض العقلية من وجهة النظر لمبحث 
أسبابها . وابتكر» في روسية» أول تصنيف مفصل للأمراض العقلية . ودرس في 
الوقت نفسهء دون أن يهمل وجهة النظر الدينامية» كل العوامل التي كانت تؤثر في 
مجرى الأمراض العقلية . وكان هذا العيادي البارز يوصي» فيما يخص المرضى › 
منهج «اللاإكراه» (تحرم استخدام سترة المجانين بالقوة ة» على سبيل المخال) وباتجاه 
إنساني» أكثر تفهماً . ونذكر من مؤلفاته العديدة: في الشلل الكحولي (1887)؛ 
الاضطرابات المرضية في الذاكرة وتشخيصها (1890)؛ في مسألة الأشكال الحادة 

من اخلط العقلي(1891) ؛ محاضرات في الطب النفسي (الطبعة الثانية» 1901). 


I.S. 
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Koffka (Kurt) کوفکا (کورت)‎ 


عالم نفس أمسريكي من أصل ألماني (برلين ء 1886- نورثمْتون» 
ماساشوست ٠‏ الولايات المححدةء 1941). 
دكتوراه تحت إشرافه (1908) مخصصة لدراسة تعلم الإيقاع التجريبية . ویصبح› 
بعد أن كان مساعد ج. فون كريز في فريبورغ وأسوالد كولب في ويرزبورغ 
(1909)» مساعد ف . شومان في فرانکفورت (1910)» الذي يلقي عنده بماکس 
ورثایمر وولفغائغ كوهلرء اللذين يؤسس معهماء علم النفس الغشطالتي . وإذ 
عام1918› أستاذا فوق العادة في جامعة جيسن» فإنه یبقی فیها حتی عام 
4 ثم يهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية» حيث يعم على التوالي في 
جامعات کورنیل وکلارك ویسکونسان» ثم في کایة سمیث بدءا من عام 7 . 
وانصبت بحوث كوفكا بصورة خاصة على الإدراك» ولكنها انصبّت أيضا على 
الذاكرة» وسيكولوجيا الطفل» وعلم النفس الاجتماعي وسيكولوجياالتعلم . وفي 
رأيه أن قوانين نظرية الغشطالت . ولاسيّما قوانين تنظيم الأشكال» والتشاكل»› 
والنسبيةء وتغيّر الموضع» وأخيرا دينامية الحقل» يمكنها أن تشرح التعلّم . وكل 
تعلم جديد يكنه أن يمهم أنه تكون «آثار؟ تذكرية في الدماغ» تتبَّنين وفق القوانين 
المذكورة سابقاً. ومنظومة «الآثار" المتكونة على هذا النحو يكنها أن تتعزر بفعل 
الممارسة أو تضعف عندما لاتكون راسخة بفعل التكرار . ويحدث في هذه الحالةء 
على مستوى الدماغ» تغير في «آثار الإثارة» التي تمیل إلی أن تکون شکلاً حسناًء إذ 
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تضيع بعض التفصيلات وتبرز أخرى. ويعرض كوفكاء في مؤلفه الرئيس › مبادی 
علم النفس الغشطالتي (1935). نتائج بحوث مختلفة في هذاالعلم - بمافيها 
بحوث كورت لوفن (1890 -1947). وندين له أيضا بمؤلفات عديدة 
منها :الأدراك مدخل إلى النظرية‌الغشطالتية (1922)› نمو العقل (1924). انظر 
في هذاالمعجم: الحقل» الشكل» الشكل التام الحسن [كثافة الحضرر]» 
التعزيز). 

N.S. 
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F: Cocaine الكو كائين‎ 
En: Cocaine 
D: Kokain 


الكلمة أسبانية من لغة من البلاتاء الأرجنتين . 

الكوكائين شبه قلوي مستخرخ من الكو كائين Erythroxy101c-0°-4(‏ «) 
شجيرة تتكاثر في الحالة الطبيعة في الأند (أمريكة الجنوبية) ولكنها تزرع في بلدان 
أخری» لاسيما في سیلان وجامایکا . 

مضخ ر أمريكة الجنوبية ء: منذ العصور السحيقة في القدم» أوراق 
الكوكائيد لتتشاغل عن جوعها وتزيد المقاومة الجسمية . وفي تقدير المنظمة العالية 
للصحة (.0.11.8)ء يبلغ الاستهلاك السنوي 3كغ لكل فرد من السكان. 
ذ الکو کائین أو الإيريثد رو كسيلون كو كا بودرة بيضاء بلورية تستخدم استنشاقاً من 
3سغ إلى 30سغ . 

وتحدث النشوة الكوكائينية في ثلاثة أطوار : 1) يحس الفرد الأول الأمر بشيء 
من الغبطة ؛ فيبدو فعالاً ‏ ثرثاراً وجريئاً؛ 2) ويطرأ طور من الإعياء والخمول» تبدو 
خلاله اضطرابات تنفقسية (لهاث) وعصبية واضطرابات في جريان الدم : هلؤسات 
بصرية (تدب الحياة في اللوحات وتشرع الستائر في الحركة) وسمعية وهلوسات 
حساسية عامة (إحساس بأن الفرد تفترسه طفيليات دقيقة تجري تحت الجلد)؛ 
3 لأزمة تنتهي بحالة من السبات . والإدمان المزمن على سموم الكوكائين يقود إلى 
تدهور عقلي» واضطرابات في السلوك (عدوانية)ء والوجدانية» والإرادةء 
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والجنسية . ويسبب الكوكائين» من جهة أخرى» اعتيادا نفسيا قوياً. ومستهلك 
الكوكائين لم يعد يكنه أن يستغني عن مخدره» وذلك أمر يدفعه إلى الحصول عليه 
بكل الوسائل . ومعالجة هذا اللإدمان الرهيب على المخدرات لايكن أن يباشر بها إلا 
في الإطار الاستشفائي . إنها طويلة (سنة على الأقل)ء والانتكاسات متواترة. 


N.S. 


- 2164 - 


! 


Comenius (En Latin: Imos Komensky) کومینیوس‎ 


عالم يداغوجي تشيكي (نيفشيس› مورافنية الجنوية)1592- 
أمستردام» 1670). 

أفكار كومينيوس الفلسفية والبيداغوجية المعروضة في كتابه الذي ترجمه 
ج. ب. بيوبيتا إلى الفرنسية بعنوان الكتاب العظيم في التعليم (باريس» النشورات 
الحامعية ا 1952( ثورية من نواح كثيرة a E (E‏ 
الجاني» بدءا من أصغر العمرء على كل الأطفالء أيا كان وضعهم الاجتماعي 
وجنسهم› دون استبعاد المحخلفين عقلياًء ذلك أن «الواجب يفرض عليناء يوضح 
كومينيوس» ألا نستبعد شخصا من فوائد التربية والتعليم». . وينصح» من جهة 
أخرى» بالتوجيه المهني في الرابعة عشرة من العمرء وبعون الدولة المادي للطلاب 
الفقراء- وطرد أولئك الذين «يبددون زمنهم ونقودهم في البطالة" من الحامعة -ء 
وبالتكوين الأخلاقي والجمالي والجسمي للتلاميذ. ويلح٠‏ فيما يخ ص الأطفال 
الأصغر عمراًء على قيمة اللعب» ودروس الأشياء ودراسة الوسط؛ إذ يؤثر 
المدرسة «الحية تحت أشجار الزان والسنديان» على المدرسة «الخالية من الحياة» 
مدرسة الكتب». ولصالحهم ينشر كومينيوس مدرسة الألعاب (1657) ونادي 
الرسم(1958)ء أول مؤلف بيداغوجي مزين بالصور. أمالتعلّم اللغات» فإنه 
يقترح طريقة حدسية في كتابه الباب المفتوح على اللغات 1628 -1631» الذي 
ترجمه أ .ك . فرتيه إلى الفرنسية بعنوان : باب الذهب 1898 . ويطلب أخيرا إلى 
التلاميذ أن يعالجحوا الأشياء باليدين» ويجرواالتجارب» ويزورواالورشات وأن 
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يكونوا على اتصال بالطبيعة وألا يتعلموا شيئًاً لايكون مفيدا لهمء وكلها مبادئ 
ستؤسّس البيداغو جيا الجديدة فيما بعد . فالمؤلفات المكتوبة لدى ج.أ. كومينسكي 
واسعة جدا. وكانت أعماله البيداغوجية قد جمعت تحت عنوان الفاعلية التعليمية 
كلها . أضف إلى الكتب المذكورة» بوسع القارئ أن يقرأ بالفرنسية بعض الصفحات 
الختارة التي نشرتهاالمنظمة العالمية للتربية والشقافة والعلوم (يونيسكو)» 
باريس» 1957 . (انظر في هذا المعجم : المدرسة الفعالة» التربية) . 

N.S. 
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Konorski (Jerzy) کونورسکي (کیرزي)‎ 


عالم نفس وعالم في علم وظائف الأعصاب بولوني (لودزء بولونية 1903 
فارسوفية › 1973). 

يكتشف كونورأسكي» خلال دراساته الطبية في فارسوفية» كتاب بافلوف» 
دروس في العمل الوظائفي لنصفي الكرة الدماغية (1926) ويقرر مع زميله في 
الدراسة ستيفان ميلرء أن يقيما مخبرأ صغيرأً لدراسة المنعكسات الشرطية في قسم 
علم النفس من الكلية الحرة البولونية» ثم في مخبر الفيزيولوجيا لكلية الطب . 
وآظهر كونورسكي وميلر عام 1928 في تقارير جمعية البيولوجيا بہاريس› 
ملاحظة عنوانها في شكل خاص من المعكسات الشرطية» يحددان فيها موذجاً 
جديداً من الإشراط» يسميانه «الإشراط من النموذج 2). وبافلوف» الذي لايعتقد 
بو جود نموذجين من الإشراط » يدعو الباحثين الشابين إلى المجيء للعمل معه في 
مخبره بلیننغراد 01991 قى وور یکی وار دو سنتين. ويؤسس 
كونورسكي» بعد عودته إلى فارسوفية عام 1933 مخبرا للمنعكسات الشرطية في 
مؤسسة نينكي للبيولوجيا التجريبية» ويتعاون مع عالم النفس باله وينظم مخبراً 
لعلم النفس الحيواني في جامعة فارسوفية . ويقتل النازيون ميلر خلال الحرب» في 
حين أن كونورسكي يقلح في الوصول إلى الاتحاد السوفييتي» حيث تعهد إليه إدارة 
مخبر في سوكهومي (جورجية)ء» مخصص لدراسة الآفات العصبية الناجمة عن 
جروح الحرب . ويعود إلى لودز بعد انتهاء الحرب ويدير مؤسسة نينكي مجددا؛ 
ودعي عام 1969 إلى جامعة فارسوفية . وثمة مؤلفان من مؤلفات كونورسكي الذي 


- 2167 - 


كان عضوا في أكاديية العلوم ببولونية ومدير مجلة الوقائع العصبية التجريية » كانا 
قد ترجما إلى الانغليزية ؛ إنهما :المعكسات الشرطية والتعظيم العصبوني ‏ الذي 
آهداه کړنورسکي إلى بافلوف وشیرآنغتون معا (کمبردج» 8))؛ فاعلية الدماغ 
المكاملية (شيكاغو»1967). (انظر في هذاالمعجم: الإشراط الأداتتي أو 
الإ جرائي). 

N.S. 
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Kohler (Wolfgang) کوهار (ولفغانغ)‎ 


عسسالم نفس أمريكي من أصل ألماني (رافال 1887 إنفيلدء 
نیو هامشایر » 1967) . 

یقدم کوهلرء بعد دراساته في توبنتجن» بون وبرلین» حیث کان تلمیذ عالم 
النفس كارل ستومف (1848 -1936). أطروحته للدكتوراه (1909) ويصبح معاون 
ف . شومان في معهد علم النفس بفرانكفورت سور - لو - مان. ويصادف فيه 
ماکس ورٹیمر (1880 -1941) وکورت کوفکا (1941-1886) اللذین يتعاون معهما 
فى سلسلة من البحوث فى الإدراك البصري» وعلى وجه أخص فى الحركة 
الستروبوسكوبية . ويكوت العلماء الثلائة نواة مايسمى مدرسة برلين» التي تنوجة 
أعمالها نحو سيكولو جيا الملجموعات» على عكس السلوكيين الأمريكيين في العصر 
نفسه. وإذ أرسل إلى جزيرة تينيريف (أرخبيل كاناري) عام 1913 من أجل 
دراسات تجريبية على ذكاء الحيوانات فإنه فو جى بإعلان الحرب ووجب عليه أن 
يظ ل فیها حتی ”عام 1920 . وینشر كوهلر مؤلما ذا دوي: ذكاء القرود العليا (ترجمه 
إلى الفرنسية ب . غيوم» ألكان» 1927) يوجهه إلى علماء العالم كله. ويبرهن فيه 
على وجه الخصوص أن القرود الشبيهة بالإنسان قادرة على أن تستخدم» بل تبتكر 
أدوات (عصا طويلة » على سبيل المثال» لتجذب إليها ثمرة تشتهيها) . ويعرض فيه 
أيضاً كيف يعمل الذكاء عمله الوظائفي . إنها تك ف عن أن تنخدع بعد بعض 
الحاولات غير المشمرة : يبدو لها ا لحل بضرب من الفهم الحدسي (الاستبصار : -١ا‏ 
ا) للوضع : يكدس الشامبنزي صندوقين أحدهما على الآخر ويستخدم غصن 


- 2169 - 


شجرة عصا لبلوغ قرن الموز الموضوع بعيدأ عن متناوله . فليس ثمةء يقول كوهلرء 
تجميع عناصر يدركها أول الأمر بصورة منعزلةء بل فهم إجمالي للوضع. . ولم تتخذ 
العصا والصندوقين معناها وقيمتها الوظيفية إلا في مجموع تشکل جزءا منه؛ وهذا 
الموضوع اهو الذي اصطفاها ونظّمها» . ويج رب كوهلر أيضاًء في تينيريف» على 
الدجاج . فيضع آمامها سطحين رماديين أحدهما ۸ داكن أكثر من الآخر 8. يضع 
عليهماحبوباًء ولكنه يمنعها من الوصول إلى السطح الفا . وعندمايتعود 
الدجاج» فيمابعد» على أن ينقر المحبوب من على السطح الداكن ۸ دل 
السطح۸ بالنطح ۸ والسطح 4 قاع أكشر من السطح ۸ أيضاً؛ وبلاحظ أن 
الدجاجات لم تعد تنقر« من الآن فصاعدا» من على السطح ۸ بل من السطح ۸ء 
كما لو أنهالم تكن قد تعلمت أن تيز فارق لون معيّن» بل ضرباً من النسبة : السطح 
الأدكن من السطحين الرماديين . 

ودعي كوهلرء بعد عودته إلى ألانيةء أول الأمر أن يعم علم النفس في 
غوتنجن (1921-1920)ء ثم سمي مديرا معهد علم النفس في برلين» حيث خلف 
كارل ستمف(1922). ويؤسّس عام 1921 مع كوفكا وويرثايْمر مجلة لعلم 
النفس سيتوقف إصدارها عام 1935 . ويهاجر كوهلرء المعادي للنظام النازي» إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية (1935). ويعلم الفلسفة في كلية سوارثمور حتى عام 
5ء ثم علم النفس في كلية دارتماوس (نيو هامشاير) [1958]. وندين لكوهار 
بعدة مؤلفات نذكر منها علم النفس الغشطالتي (نيويورك» لايف رايت 1929ء 
الترجمة الفرنسية : سيكولوجيا الشكل . باريس غاليمار»1964)؛ ديناميات في 
علم النفس (نيويورك. ليفرايت 1940۰ )؛ في طبيعة الترابطات (1941)؛ مهمة 
علم النفس الغشطالتي (برائسيتون»ء مطابع جامعة برائسيتون» 1969). (انظر في 
هذا المعجم : الشكل. الصورة» الحر كة الستروبوسكوبية). 

N.S. 
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Kreapelin (Emile) کریبان (إمیل)‎ 


طبيب نفسي وعالم نفس ألاني (نوستريليتز» ميكابورغ» 1856. 
میونخ )1926 ) 

کریبلن معروف على وجه الحصوص بعلم تصنيفه الأمراض في الطب 
التقسي. إنه وضع تصنيفا منهجيا للأمراض العقلية تبعا مبحث أسبابها (اضطرابات 
ناجمة عن رض جمجمي» عن اعتلال الدماغ» عن التسمم» عن تصلب الشرايين› 
عن مرض معد عن فقدان التوازن في إفراز الغدد أو الأيض ٠‏ عن الوراثةء إلخ) 
وعزل زمرتين من الذهانات الوراثية : ضروب النبل المبكر والذهانات الهوسية 
الاكتئابية ء المتعارضتين في تطورهما. الأولى تعتبر غير قابلة للشفاء؛ والثانية تعتبر 
أنها ييكنها أن تتطور نخو الشفاء. إنه يجمع» في ضروب الخبل المبكر» فصام 
المراهقةء الخبل نظير الذهان الهذائي (بارانويا)ء الكاتاتونياء البارافرينا: هذه 
الأمراض تصيب الصغار» الذين يظهرون» بعد بضع سنوات» حالة خبل خاصة : 
الذاكرة والتوجه في الزمان والمكان مصابان بخلل ضعيف؛ ولكن اللغخة غير 
متماسكة ويبدى المريض نوبات من النزعة السلبية» والاصطناعية ومراحل إثارة. 
أما الذهانات الهوسية الا كتابية » فإنها تتطور وفق أطوار تتناوب فيها الاكتئابات 
ونوبات الهوس. ولكن كريبلَّرٴ وصف أيضاً حالات مختلطة تنطوي معا على 
أعراض الهوس والسوداوية . وكان أحد الأوائل الذين تبنوا طرائق علم النفس 
التجريبي في الطب النفسي . فاستخدام القياسات الموضوعية والروائز» ولاسيما 
روائز ترابط الكلمات في فحص المرضى العقليين. وأعد» هو نفسهء رائزأ معروفا 


rE 


بتسمية دفاتر كريلن ٠‏ يتكون من أعمدة من الأرقام المطلوب جمعهاء وتتيح تقييم 
تأثير التمرين والتعب . واستخدم لدراسة تأثير الملخدرات» كالنيكوتين والكحولء 
في السلوك والعمضوية» طريقة أزمنة الارتكاس. وأخيراء عني كريبلن أيضاً 
بتخطيط العمل العضلي وأجرى دراسات فى منحنيات العمل والتعب . (انظر فى 
هذا المعجم: الكاتاتونيا» فصام المراهقة» الذهان الهوسي الاكتئابي» الهوس» 
الاصطناعية ‏ السوداوية نظير الذهان الهذائي » البارافرييا). 

M.C. 
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F: Inconscient اللاشعور‎ 
En: Unconscious 
D: Unbewubt(adj), Unbewubt(subst) 


إذا استخدمنا المصطلح صفة» فإنه يدل على ما يخلو من الشعور بطبيعته 
(حجر» على سبيل ا مخال) أو على ما یفلت عرضا من أن يكون شعورياً» كمعظم 
آليات الضبط العضرية أو بنية اللسان» التي تظل مجهولة من المتحدث ما دام لم 
یدرس نحوها وتستمر» حتى عندئذ» في أن تکیف قوله على غير علم منه . 

وإذا استخدمناه اسماء فإنه يدل على مجموع الحوادث التي ليس لدينا شعور 
بها. إنها كل مكتسباتنا الشخصية» وأفكارناء وإدراكاتناء وذكرياتنا الضائعةء 
مناسبة ظروف مناسبة ؛ إنه الماضى المطمورء والحاضر الذي لا نوليه اهتماما 
والمستقبل الذي نحن حاملوه. 

ومن المعلوم» منذ العصور القدية على الأقل أن الحياة النفسية لا ترت إلى 
ما هو شعوري وأن عددا من سلوکاتنا : أفعال آلية › آوضاع غير معروفة لنا وحتى ۰ 
بعض التصرفات› توجد خارج إرادتنا وشعورنا. فسقراط (نحو399-470 ق . م). 
کان يقول إن «جنه» الحارس› الذي لا يخدعه بدا هو الذي کان قد آوحی له أن 
ينذرنفسه للفلسفة. ونجد مفهوم اللاشعور لدى ويلهلم غوتفريد ليبنز 
(1716-1646). الذي يرى في الإأحساس نتيجة ضرب من لانهائية من الإأدراكات 
التي تفلت من انتباهنا لأنها مفرطة في الصخرء أو مفرطة في الكبر»ء أو مغالية في 
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الاتحاد : إن ضجة الأمواج» ضجتها الخرساء» على سبيل المثالء» هي نتاج تصادم 
قطرات صغيرة من الماء لا تحصى تؤلف هذه الأمواج . ولكن الأهم يكمن في أن 
«هذه الإدراكات الصغيرة هي التي تحددنا في كثير من المصادفات دون أن نفكر فيها؛ 
(محاولات جديدة في وظيفة الفهم الإنساني» 4ء مقدمة). ویستشعر رونه 
ديكارت (1650-1596) هو نفسه أيضاًء الذي لم يكن مع ذلك يقبل سوى نسقين 
من الواقع : الشيء الممتدء مظهر الطبيعة» ثم الواقع المعرفي ٠‏ الوجود الشعوري»› 
الشعور» والذي كان يفصل الروح عن الجسم أقول يستشعر وجود سيرورات 
لاشعورية. والواقع أنه يذكر في المقال الذي كان آخر مؤلفاته: أهواء النفس 
(1649» مقال136): «ضروب النفور الغريبة لدى بعض الأشخاص» التي تعنعهم 
من تحمل رائحة الورود» أو وجود هرا هذه الأوضاع ناجمة عن واقع مفاده أنهم 
«في بداية حياتهم كانت بعض هذه الأشياء المماثلة قد صدمتهم صدمة قوية (. . .) 
دون أن ينتبه أحد منهم إلى ذلك ولم يكن لديه فيما بعد أي ذكرى لها. . .٠.‏ 
والفكرة نفسهاسيعبر عنها بعد ثلاثة قرون على وجه التقريب س. فرويد(1912) 
الذي يقول إن الحياة النفسية «ملأى بالأفكار الفاعلة مع أنها لا شعورية» ومن هذه 
الأفكار إنغا تولد الأعراض المرضية. 

وكان علماء النفس الحديثون مدفوعين إلى المصادرة على فاعلية للفكر 
لاشعورية ليشرحوا بعض الظاهرات» كالأشكال المختلفة من التعلم (عادات» 
منعكسات شرطية» الخ)» وترابط الأفكار» والاختراع» والإبداعية» أو ليشرحوا 
أيضاً سيرورة الإيحاء في النوم المغناطيسي : إن شخصاً يتلقى أمرا تحت التنوم 
المغناطيسي سينفذه» ما إن يستيقظ» مع أنه ليس لديه أي ذكرى للاأمر المتلقى . 
ويرى ويلّهلّم وندت (1920-1832) في اللاشعور غطا كامناً من أغاط الفاعلية 
الدماغية الي يمكنها أن تؤثر في سلوك الفرد بعمق . واللا شعور» في رأي برادين 
(1958-1874)ء «بذرة الحياة النفسية1» شرطها وعنصرها الأساسي . وتكمن 
وظائفه الأساسية فى تهيئة العمليات الفكرية ودعمها وتحرير التفكير لمهمات 
أخرى. وبعد أن تابع جان ماران شاركو (1893-1825)ء في ساليبتريير» 

- 2176 - 


وهیبولیت ماري برنهام (مولهاو س1837 - باريس 1919)» بحو هما في التنوي 
المخناطيسي» متابعة معمَقَة جدا» وبرهنا على وجود آليات لا شعوريةء استخلصا 
أن الصابين بالأمراض العقلية تقودهم في أعمالهم سيرورات تخفى عليهم كليا. 
(كالهستيريين على سبيل الالء الذين تقودهم انفعالات مكبوتة). ویری بير جانه 
في اللاشعور مفعول ضرب من تفكّك الشعور» العاجز عن أن يسود مجموع الحياة 
النفسية جرأء ضعف عضوي» والمسؤول بالتالي عن قصور وظيفة الواقعي. 
ولانكماش حقل الشعور نتيجة منطقية مفادها مرور جزء من الظاهرات النفسية 
والسلوكات في اللاشعورء وينجم عن ذلك بالترابط تحرير آليات ذهنية. ولكن 
لدى سيغموند فرويد (1939-1856) على وجه الخصوص إغا سيتخذ مفهوم 
اللاشعور كل أهميتهء إذ يصبح سيرورة دينامية آليتها الأساسية هي النزاع: نزاع بين 
القوى المتضادة (ميول» رغبات)؛ نزاع مع المقتضيات الاجنساعية» الأخلاقيةء 
والدينية؛ نزاع مع العالم الخارجي . وييز فرويدء في نظرية الجهاز اللفسي الأولى 
(المسماةعسوامها ١إة1).‏ ثلاثة منظومات فى الشخصية : الشعور؛ قبل الشعور» أو 
الحياة النفسية الكامنة الجاهزة؛ وأخيرا اللاشعورء الذي يتكون من عناصر مكبوتة 
لاييكنها أن تبلغ المنظومة قبل الشعورية- الشعورية لأن آليات دفاع تعارضها 


(الكیت) . وهذه العناصر هى › بضورة أساسيةء رغبات »› وعلى وجه أخص" 


رغبات من الطفولة ورغبات جنسية يشق على الشخص أن يقبلها . إنه ينبذها إذن 
كماالو أنها غريبة عنه . ويسلك» إذيجعلها لاشعورية» كمالو أنها لم تكن موجودة 
ويوفر على نفسه عواطف مؤلة كالخذي والإثمية. ولكن ممثلات الدوافع» وإن 
ظلت مستمرة في النسيان» ليست خارج المجال النفسي لهذا السبب» وهي تنزع 
دائماء بوصفها مشحونة بطاقة دافعية قوية» إلى أن تنبعث في الشعور أو في 
العمل . ولكن هذه «الفسائل٠ء‏ فسائل اللاشعورء تصطدم أيضا بقوة من المراقبة 
أخلاقية وثقافية معاً : إنها الرقابة» التي لا تسمح لها أن تظهر إلا مقنعة» في 


تكويدات التسوية كالأفعال الحائبة (زلات القلم واللسانء النسيان)ء والأحلام 
والأعراض العصابية. 
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ااا 4 


وللاشعور قوانينه ا لخاصة المختلفة عن قوانين المنظومة الشعورية ؛ إنه لا يبالي 
بالزمن» يجهل الراقع والمنطق» يكيف مع التناقضات ولا يحكمه سوى مبدأ 
اللذة. وفي نظرية الجهاز النفسي الثانية ‏ تاريخها بداية سنوات 1920 وفيها ينيب 
فرويد مناب منظومات الشعور» قبل الشعور واللا شعور» ثلاثة مراجع : الهر 
(مستودع الطاقة النفسية)»› الأناء الأنا العليا (وهي تكوين انتقادي يتألف من 
مقتضيات الأبوين» ومنوعاتهما). ويشمل اللاشعور كلية الهو وجزءا من الأنا 
والأنا العليا. إنه يكون إذن أساس الحياة النفسية» حيث تولد الرغبات على شكل 
استیهامات› في حين تتنظم الروابط بين الإنسانية والتصرفات. مثال ذلك أن 
العدوانية اللا شعورية لأم إزاء طفلها غير المرغوب سيثير لديها عاطفة لاشعورية من 
الإثميةء» يليها سلوك من «التكفير»» لاشعوري أيضاء يتجلى بعنايات مغالية في 
الانتباه والمحبة. 

وتصطدم دراسة اللاشعور بصعوبة رئيسة»› لأنها تحاول» بالتعريف إدراك 
NE NR‏ ی ا ر 
والشيء الخفي یکن أن یکتشف ویحدد بمفعولاته . فلنفکر على سبیل المثال بأوربان 
لو فيريبه (سان لو» 1811-باريس»1877). الذي حدد موضع الكوكب نبتون وهو 
يلاحظ حركة الكوكب أورانوس . فسبر اللاشعور يحدث إذن بطريقة الترابطات 
ا لحرةء وتحليل الأفعال الخائبة» وبدراسة الأحلام على وجه الخصوص . وهذا السبر 
لاغنى عنه لفهم الأعصبة وشفائها. 

ومفهوم اللاشعور ليس مقبولاً على نحو كلي» مع أن قرنأ من الأعمال تدعم 
هذا المفهوم دعماً متيناً . مثال ذلك أن جان بول سارتر ينبذه في كتابه الوجود والعدم 
(1943)ء ذلك أنه یعتبر أن کل ما یحدث فينا شعوري» ولکنه غير معروف منا 
بالضرورة. وثمة مستويات من الشعور في رأي هذا المؤلف : الشعور التفكري 
والشعور اللاتفكري . وتشكّل التجربة المعيشة جزءأمن هذاالأخير. ويتيح 
التحليل النفسي إجراء المرور من الشعور اللاتفكري الى الشعور التفكري› 
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ولايتعلم المریض إلا ما عرفه دائماء ما کان قد فعله وأحسٴبه دون أن يكون شاعرا 
به على نحو واضح . 

وموقع علماء النفس السوفييت في هذا الخط نفسه من التفكير على وجه 
التقريب» مثل ف. ف. باسين وإوزنادز. ولا ينفي هذان العالمان واقع لاشعور 
سيکولوجي› ولكنهما يرفضان الملخطط الفرويدي . بل إن إوزنادز برهن تجريبيا 
على وجود هذا اللاشعور المغاير للمكبوت وآليات الكبت . وكانت التجربة تكمن 
في أن يغهد إلى فرد كرتان من وزن متساو وحجم مختلف» وكانت الكرة الصغيرة 
موضوعة دائماً في اليد نفسها . ثم كان يطلب إليه» عندما كان يسك كرات متماثلة 
في الوزن والحجم معاء أن يدل على الكرة الأكبر . وكان الفرد يشير» في معظم 
الحالات. إلى الكرة التي كانت تحملها اليد التي تلقت حتى هنا الكرة الأصغر. 
ويستنتج إوزأندي من هذه التجربة أن ضربا من الاتجاه أو منظومة من القيم» التي 
تؤثر دون علم منه في إدراكاته» قد استقرت في حياة الفرد النفسية . إنها لا تنتمي 
إلى المجال المعرفي (مجال التفكير) ولا إلى المجال الوجداني . ويعتبر علماء النفس 
السوفييت أن المسألة مسألة سيرورات شعورية . ونحن نعتقد » من جهتناء أن هذه 
الاتجاهات هي تحت الشعورية أو قبل الشعورية بالحري» أي أنها تحت الشعور 
ولكنها قادرة على أن تكون مقبولة من الشعور منذ أن نلفت الانتباه إليها. وفي رأينا 
أن اللاشعور لا ينبغي تصوره أنه مكان التقاء الذكريات أو مكبوت من المكبوتات» 
بل هو با لحري بنية متمثلة» مخطط دينامي مفتوح على العالم » ينظم العناصر المحلقاة 
(البيولوجية» الاجتماعية» الثقافية)ء يكيفها ويدمجها في الحياة النفسية وينح 
الموجودات والأشياء معنى . (انظر في هذا المعجم : اللاشعور الجمعي ‏ اللاشعور 
الإ تي اللاشعور الخاص). 

N.S. 
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F: Inconscient Collectif اللاشعرر الجمعي‎ 
En: Collective inconscious 


D: Kollectives Unbwusstes 


ما کان في الشعور الشخصي› موروڻا وغیر مکتسب على نحو فردي 

كان س. فرويد قد وضح المفهوم» ولكن كارل غوستاف يونغ 
(1961-1875) هو الذي أطلق عليه هذه التسمية . فالموجودالإنساني يحمل عند 
ولادته بعض الإمكانات التي تبين فيما بعد» مع نضجه ونو ميوله» في تصرفه. 
وفی کل منا موروث سیکولوجی› راسب كل ما عاشه الناس منذ أبعد البدايات" 
(ك. غ. يونغ) المنقول إلينا وراثياً. إنها عناصر مشتركة بين النوع الإنساني» 
وإمكانات جبلية للعمل الوظائفي النفسي» وغرائز ونغاذج بدئية (أي أشكال من 
الامتثالات الفارغة» حيث تتكون الرموز والأساطير» الصور والأحلام). ويكون 
هذا الجموع» في رأي يونغ » «ضرباً من قاعدة الحياة النفسية في ذاتهاء شرطا دائم 
عكس اللاشعور الشخصي التي تكون محتوياته فريدة ولا توجد لدى أشخاص 
آخرین › كلية وتبدو بانتظام . (انظر في هذا المعجي : اللاأشعور ) . 

N.S. 
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TIR‏ ست ال 


F: Inconscient idiosyncrasique اللاشعور الخاص‎ 
(ou idiosyncratique) 
En: Idiosyncrasie (or) idiosyncratic unconscious 


D: Idoisynkratisches unbewubtes 


اللاشعور الخاص يدل على المادة المكبوتة تحت تأثير الكرب. اللذين (المادة 
والكرب) ليسا متواترين ولا نوعيين في ثقافة أو أنهماء إذا حدثا على نحو غالب» 
ليسا لهذا السبب نطيين » ذلك أنهما لا ينجمان عن النمط الثقافى الأساسى . 
وينجم عن ذلك صدمات نفسية تولد نزاعات دائمة في اللاشعور الفردي. (انظر 
في هذا المعجم : الطب النفسي الإتني › اللاشعور). 
F.M.J.‏ 
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F: Inconscient ethnique اللاشعرر الإ تني‎ 
En: Ethnical unconscious 


D: Ethnisches unbewubtes 


يتميز اللاشعور الإتني يرا تامأ من اللاشعور العرقي لكارل غوستاف يونغ ؛ 
وانتقاله لا يجري بیولوجیا ولکنه «یعلّم؟ من جيل إلى جيل ويتغير عندما تتغير 
المقتضيات الأساسية للثقافة . ولأن «كل ثقافة تتيح لبعض الاستيهامات» والدوافع 
لامر الاغرى من اطبا الفسية نبغ مستوى الشعور وتظل قي هذا السترى 
وتقتضي من أخرى أن تكون مكبوتة» إنغا «يشتر ترك كل أعضاء ثقافة واحدة في حيازة 
عدد معين من النزاعات اللا شعورية؟ . (انظر في هذا المعجم : الأنتروبولوجياء 
الشخصية النقافية » الطب النفسي الإتني). 


F.M.J. 
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Lashley (Karl Spencer) لاشلي (کارل سبنسر)‎ 


عالم نفس أمريكي (دافيس ‏ فرجينية الغربية» الولايات المتحدة› 
0-بواتيه » فر نسة › 1958) 

يدافع لاشلي› بعد دراساته في جامعة جون هوبکنز› حیث کان تلمیذ 
ومساعدهربرت سبنسر جننغز (1947-1868) وجون برودوس واطسون 
(1947-1878)»› عن أطروحة في علم الحيوان (1914) ويصبح مساعد أستاذ 
(1920) ثم استاذا في جامعة مينيزوتا بمينيا بوليس (1924). ويحصل لاشلي» إذ 
ذهب إلى شيكاغر› عام 1920 » 'لإجراء بحوث في معهد بحوث الشباب .» على 
كرسي أستاذ في جامعة هذه المدينة حيث يعلم من 1929 إلى 1935 . وسمي في هذا 
التأريخ أستاذاً في جامعة هارأفارد حيث سيظل حتى تقاعده (1955)» إذ بلغ الدرجة 
العليا من وظائف أستاذ في علم النفس العصبي (1937) ووظائف مدير مخابر يال 
لدراسة الرئيسات في أورانج بارك (فلوریدا)» حیث کان قد خلف روبرت میرنز 
يركز (1946-1876) عام 1942 . ونذر نفسه لاشلي» العالم التجريبي البارع» 
لدراسة الآليات العصبية في التعلم والذاكرة» على وجه الخصوص . وكان يبذل 
جهده» بتقنيات من الحراحة العصبية» ليقيم بصورة خاصة عواقب الجروح الدماغية› 
التي مارسها على الفأر» في حفظ المعارف والقدرة على أن يتعلم تشكل متاهة . 
ولاحظ على نحو خاص أن فقدان الذكريات كان تابعا لأهمية الجرح التشريحية 
(امتداده) أكثر من تبعيته لتموضعه . واستنتج من ذلك»› من جهة› أن التعلم كان 
تابعاً للدماغ بكليته وأن بعض الأجزاء من هذا العضوء كانت» من جهة أخرى» 
قادرة على أن تحل محل أجزاء أخحرى مصابة بالأذى وتقوم بوظائفها. ونذكر من 
كتاباته : آلية الدماغ والذ كاء: دراسة كمية للأضرار التي تصيب الدماغ (1929). 

N.S. 
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Lavater (Johann Kaspar) لافاتر (جوهان کاسبار)‎ 


راع ولاهوتي› وفيلسوف» سویسري (زوریخ 1741-زوریخ 1801). 

درس لافاتر الطبع بحسب الإياء وسمات الوجه وجدد الفراسة التي كان 
الأقدمون قد أرسوا أسسها. وكان لافاتر» صديق غوته وتلقى تأثيره» يعنى بعلم 
التشكل (المورفولوجيا)ء إذ أنه لم يدرس شكل الرأس وتعبير الوجه فحسب» 
ولكنه درس أيضا بنية الجسم . ولاقی کتابهء محاولات فراسية (1772). وکتابه» 
عناصر من مبحث الفراسة بغية تشجيع المعرفة وحب الناس (4 مجلدات»› 
5- 1778)» نجحاحا كيرا ولكنهما لم يكونا يتصفان حقا بالسمة العلمية. 

N.S. 
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F: Zygote اللاقحة‎ 
En: Zygote 
D: Zygote 


خلية ناتجة عن اتحاد مشيجن › أحدهما مصدره الأب والآخر مصدره 
الأمء وکلاهما ذو رت) صبغیات. 

إخصاب مني بيضة يتيح اتحاد الموروثين الوراثيين لكلا الأبوين ويولد 
موجودا مزيدا يحمل 2ن صبغيات . وفي نهاية بعض الدقائق التي تتكون هذه 
الخلية البدئيةء تظهر الانقسامات الخلوية الأولى التى تفضى إلى تكون الجنين . 
وتتلاحق هذه الانقسامات حتى الولادة (بل وبعدها)» ولكن كل خلايا الفرد 
ستحمل الرإعلام الورائي نفسهء المطابى لإعلام اللافحة . 

M.S. 
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لا كان رجاك ماري) Lacan (Jacques Marie)‏ 


طبيب فرنسي (باریس › 1901-باریس 1981). 

لاكان» الرئيس القديم للعيادة في كلية الطب بباريس» يتوجه نحو الطب 
النفسي وينشرء عام 1932ء أطروحة تلفت الأنظار : في ذهان البارانويا (الذهان 
الهذائي) بعلاقاته مع الشخصية (باريس» لو فرائسواء طبعة جديدة» باريس»› 
سوي » 1975). تلمیذ رود ولف لوونشتاین» الذي يباشر معه تحليلا نفسيا تعليمياًء 
يبل لاكان في رابطة التحليل النفسي بباريس ويعرض اريائبادء في المؤتر العا مي 
للتحليل النفسي (1936)ء مداخلة هامَّة تتناول مرحلة المراة» نظرية فترة بيوية 
وتكوينية في تكوين الواقع › المدرك في علاقه بعجربة التحليل النفسي ونظريته . 
ويعرض لاكان» في هذه الدراسة» أن التمايز النفسي» بوصفه نتيجة سلسلة من 
التماهيات (التوحَدات) المختاليةء يبدأ مبكرا جداء بين الشهر السادس والثامن 
عشر. وفى هذا العمر يستبق الطفل استباقا متخيلا إدراك وحدته الجسمية بالتماهي 
بأشخاص محيطه . ويدرك» أمام المرآةء شكلاً (غيشطالتاً) ياثل شكل الغير . 
فيتكون على هذا النحو أول رسم ل «الأناة . وكانت الفكرة نفسها قد استؤنف 
وطورت ونشرت بعنوان: مرحلة المرآة بوصفها مكونة وظيفة الأنا الشخصية» كما 
بين لا في تحربة التحليل النفسي»» في انجلة الفرنسية للتحليل النفسي 
(4۰×111.1949) وفی کتابات لا کان (1966. باریس» سوي). وکان لاکان 
مدعواًء بعد الحرب العالية الثانية » إلى أن يعلّمء على التوالي» في عيادة الأمراض 
العقلية بمشفى القديسة آن. فى دار المعلمين العلياء فى كلية الحقوق والمدرسة 
العملية للدراسات العلا (1963). 
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ویقدم لاکان نفسه بنیویاء أعني أنه يبحث وراء الحوادث عن تنسيقهاء 
وعلاقاتهاء ومنطق المنظومة الداخلي . وكونه متأئّرا بأعمال الألسنيينء ولا سيّما 
بأعمال فردیناند دو سوسور (1913-1857) ورومان جاکوبسون (1896 -1982)» 
فإنه يتصور اللاشعور شبكة من «الدالات؟ يرتبط فيها كل عنصر بالعناصر الأخرى» 
وتخضع اتحادات الدالات هذه لقوانين دقيقة وتكون مقولات ومجموعات فرعية. 
وهذا التصور» تصور اللاشعور» يتلخص في الصيغة التالية : «اللاشعور متبنين 
تبنين لغة“(1953) . 

وفي رأي لاكان أن كل المحاولات لتوفيق التحليل النفسي مع علوم أخرى 
(الفيزيولوجيا العصبية على سبيل المثال)ء أو نظريات أخرى كالنظريات 
الفينومينولوجية (موريس مرلو-بونتي) أو البنيوية (أ. كاردينرء م. ميد) عبث 
ولاييكنها إلا أن تخون فكر فرويد. فموضوع التحليل النفسي هو اللاشعور؛ ينبغي 
لنا أن نعيده إلى مكانه العملي والنظري الأصلي: حقل الكلام» وندرسه كما 
ندرس اللغة» في ظل إضاءة الألسنية . إن اللخة تجعل ماهية الأشياء رمزية ؛ وتدخل 
الفرد في مجال بين الذاتية ؛ وتفرض علينا أيضأء بشكلهاء شكلي الشقافة والنظام 
الرمزي. وهي تؤدي دورا أساسياً في تكوين الشخصية بمقدار ما تؤثر مبكراً. 
فالطفل يولد في عالم من الكلمات والرموز التي تفرض نفسها عليه وتصوغه؛ إنه 
يندرج في نظام قائم مسبقاً ذي طبيعة رمزية» قانونه المؤسس يسميه جاك لاكان 
بمصطلح «الأب الرمزي» أو «اسم الأب» أيضاً. ويخضع الطفل للغة والملجتمع 
الذي ينتمي إليه ولثقافته» دون أن يكون لديه خيار إلا في قبولها أو يغوص في 
الجنون . فالمو جود الأصيل» فى هذه الشروط» لايكمن فى قول الشخص وسلوكهء 
و لکنه یحتجب دائماً تحت فاه (في اللاتيني› 2 کانت تعني في البدء قناع 
المسرح» الدال على دور الممثل). وعندما يجري الكلام خارج الفرد الواعيء 
يصبح مع ذلك مشير المرض . فالعصابي» على سبيل المثال» الذي «يتألم من 
الذكريات والقول المطمور؟ (أنطون فيرغوت)1970)» موجود كله في قوله 
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اللاشعوري؛ وينبغي له حتى يعود إلى ذاته ويضطلمع كليا بمسؤولياته» أن يفك 
رموز هذه اللغة التي تظل خارجية بالنسبة له مع أنها تعبر عنه في الوقت نفبه. 

وتؤدي عقدة أوديب دورا أساسيا في النظرية اللاكانية . فالعلإقة الجنسية» 
في الث أب» أم» طفل» حيث يحمل كل منهم اسمه ويحكمه نظام أساسي 
واضح» تنتظم في ظل علامة القضيب الرمزية» بالنظر إلى أن الأب نصير القانون 
وضامنه . وينتقل الطفل» في هذه الكوكبة الأسرية» من علاقة انصهار بالأم إلى 
علاقة يتوسطها الكلام» وذلك أمر يفترض ضربا من التباعد» من الذاتية وامتلاك 
«دال؟ . وإذا ظ ل الفرد مثبّتا على أمه في علاقة مباشرةء فإنه لا ييكنه أن يجري 
الإنابة الملازمة للغة ويظل محروما من ذاتيته . وهذاالإخفاق ييز الذهان. 

هذا الملخص» غير الكامل» التقريبي» لبعض آفكار لاكان» لا يبلغ أيضاً 
درجة اليقينء ذلك أن المرء لا يشق أبداً أنه فهم هذا المؤلف . والحقيقة أن الألفاظ 
ا لخاصة بالخاصة والألفاظ المستحدثة غزيرات في لغته الهرمسية» بل الذاتية› 
والكلمة الواحدة يمكنها أن تتخذ دلالات متعددة. وهكذايدل مصطلح «آخرا» 
بالتناوب» على شخص ثالث شاهد, الأب أو الأم» اللغة» الحوار في التحليل 
النفسي وحتى اللاشعور (لأنه «الآخرة»› آخر الفرد) . ولا تهتز مشاعر لاان من 
الانتقادات الموجهة إلى أسلوبه؛ إنه يعتبر نفسه راضياً إذا كانت موسيقى خطابه 
تقول شیا من له أن (1973). ولا یکدره» یکتب جورج مونان (1973) قائلاء 
«كون نواة التحليل النفسي المتينة في فكر لاكان لم يكن مكنا قط توضيحها في لغة 
عادية٠»‏ ذلك أن إبهام اللغة» إذا كان مكنا أن يكون له سحره في الشعرء لا سند له 
في العلم . ويلوم أيضاً بعض المؤلفين لاكان على صمته إزاء الوجدانية وكونه تجاهل 
الجسم المشخَص تجاهلاً منتظماً. (انظر في هذاالمعجم : الحاجة» الرغبة» اللغةء 
الذهان الهذائي [بارانويا]» ا لرمز). 

N.S. 
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F: Blésité, blèsement اللفغ‎ 
En: Lisping 
D: Lispein 


هذا الصطلح لا يدل على التَعْتَعهء على الرغم من الاشتقاق باللغة 
الفرنسية» بل على اضطراب في الكلام يظهر» في النطق › بإبدال صامت 
بصامت اخر . 

يبدو هذا القصور شائعاً خلال اكتساب الطفل لغته : وربا يكون ناجماعن 
سمع معيب أو عن تييز سيء للصوامت بقدر ما يكون عن اضطراب حركي أو تشوه 
في أعضاء التصويت . واللثغ› بوصفه خاصة ضروب التأخر اللغوي دون خطورة 
على الأطفالء ییکنه ألا یکون إلا عابرا أو ییکنه آن يدوم لدی الراشد. ويتميز اللثغ 
بضعف في انبناء الصامت» مع انزياح هذا الانبناء نحو الأمام في بعض الأحيان : 
هكذا ييل الصامت (ت) نحو (د). . . وهناك حالة غوذجية من اللثغ هي الزأزةء 
التي تكمن في إحلال الصوامت الشينية محل الصوامت الصافرة (س»٠ز).‏ 

C.MA. 
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F: Glossolalie اللنلنة‎ 
En: Glossolalia 
D: Glossolalia 


مصطلح لغلغةء الذي أدخله في مجال الطب النفسي» بداية القرن 
العشرين » تيودور فلورنوا (1920-1864)» يعرف أنه ابكار مريض عقلي هاذ» 
ابتكار إرادي ومستمرء لغة جديدة (أو يراد لها كذلك) ذات معنى يتميز بنزعة 
التمر كز على الذات. 

يصبح فك رموز التعبير الاصطلاحي المتخيلء غير المفهوم لمن يكون غير 
مطلع عليهء مكنا ومنال هذاالتعبير محتملا عندمانتعود على نحوه الأوكي 
ومفرداته (التى يظ ل معناها ثابتا) . ويقتصر المريض» على وجه العموم» (المصاب 
ا الملضطهد غالباً)» لمقتنع أنه يستخدم لخة جديدة» على أن يشوه» 
ببراعة قوية أو ضعيفة » كلمات اللغات المعروفةء مقترحاً دالا جديداً لمدلول معين . 
فاللثلغة ذات علاقة إذن بتشوء اللغة السطحي» التي ييكنها أن تبين ويراد لها أن 
تبين» على عكس خلل التعبير الشفهي الفصامي » حيث يكون الاضطراب أكثر 

إن شبه اللثلقات القريبة من اللثلثة ولكنها تستجيب لبواعث آخرى› 
الناجمة عن تشويهات منتظمة للغة الدارجة» تفضي الى اللغات الخاصة (كلغة 
اللصوص على سبيل المثال). ويكن إنتاج هذه اللغات بإضافة حروف أو مقاطع 
إلى الكلمات» أو بحذفهماء أو قلبهما. (انظر في هذاالمعجم: خلل الشعبير 
الشفهي الفصامي) . 

N.S. 
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F: Kairos اللحظة المناسبة‎ 
En: Kairos 


D: Kairos 


كان الحلل النفسي السويسري أزثور كيلهولز قد أدخل مفهرم اللحظة 
الماسبة» عام 1956ء للدلالة على اللحظة الانتقائية حيث يمكن لتدخل غلاج 
نفسى مباشر أن يبلغ مفعولاً علاجياً أمثل ومفارقً. 

استأنف محلل نفسي آخر» الأمريكي هارولد كيلمان» مفهوم اللحظة 
اناسبة ونشره نشراً واسعاً في سلسلة من ا منشورات المسلسلة بدءا من عام 1960 . 

وكلمة ×1٣‏ كانت تعني» في الأصل› «القياس الصحيح»» «التناسب 
المنشود»ء «المكان المناسب» » «القو ام الصحيح» ولاسيما «اللحظة المناسبة؟. وهذا 
المعنى الأخير هو الذي تغلب في الطب . وكانت كتابات هيبوقراط تعلَّم أن» في 
الأمراض الخطيرة» لحظة حرجة حيث حالة المريض ينبغي أن تتحسن أو تسوء. 
وتبدو أعراض ذات مدة قصيرة؛ وعلى الطبيب ال ماهر أن يتعرف عليها في لحظة 
ظهورها حتى يطبق العلاج المنشود مباشرة. وذلك ما يعبر عنه القول المأثور : «الفن 
طويل» والزمن قصيرء والفرصة المناسبة )K41۲05(‏ سريعة الزوال»ء والتجربة 
خادعة» . ويبدو أن هذا الح س الطبي العام زال من الاستخدام . 

ومصطلح اللحظة ا مناسبة كان فلاسفة ولاهوتيون قد استخدموه» من ثم 
لتحديد اللحظة الانتقائية لهداية دينية . ومنحه تيليش» في اللاهوت الحديث› 
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معنى «الزمن المنجزا . وكان بعض الأطباء النفسيين ذوي النزعة الوجودية قد بعثوا 

الحياة في المصطلح فيما بعد . واستخدمه هؤلاء الاطباء» لسوء الحظ» بعدة معان 
مختلفة › نحم عن ذلك التباس كبير» ويبدو لنا أمراً مشروعاً أن ترك له الدلالة التي 
کان قد منحها إیاه کیلهولز . 

وينطوي مفهوم اللحظة الناسبةء في تفكير كيلهولز» على أكثر من الاختيار 
السديد للحظة المناسبة من أجل تدخل (التوقيت » «اللحظة السيكولوجية٠ء‏ الخ). 
فالمقصود مصادفة سيكولوجية خاصة تمثل» في لحظة معينة » لدى مريض ؛ ؛ ومن 
المهم للمعالح النفسي أن يعرف هذه المصادفة بغية القدرة على أن يستخدمها 
استخداماً مناسباً. 

فی أي شىء تكمن هذه المصادفة وهذا التدخل؟ ها هو مختصر من ملاحظة 
کيلهر لز الأصيلة بهدف تحديد الأفكار : 

كان الأمر ذا علاقة برجل في الثالثة والأربعين من عمره» عازب» يعيش› 
بعد أن أدخل إلى مشفى الطب النفسي بمناسبتين مع تشخيص فصام» لدى أبويه» 
واهن العزيةء عاطلاً عن العمل»ء دون طاقةء يقضي أيامه في اجترار أفكاره 
السوداء وينظر إلى المستقبل دون أمل . ومضى» وقد سمع كلاماً على الجراحة 
النفسية » يجد كيلهولز طالباً إليه إن كان هذا النوع من التدخل الجراحي يطبق عليه. 
ودعاه كيلهولز إلى أن يقص تاريخه» وأصغى إليه بانتباهء وأجابه بهذه الكلمات 
البسيطة : تبق عبثاً على أبويك» عد إلى العملء ولو آن ذلك يبدو لك عسيراً 
أومتعذرآ؛ إنك بفضل العمل إغا تستعيد ثقتك بنفسك . كنت عاملاً جيدا» أصبح 
عاملا جیداً من جدید» . 

وحين سمع المريض هذه الكلمات» ذهب إلى أخته وصهره اللذين كانا 
يعملان في البستلة ويحتاجان إلى اليد العاملة . فاستخدماه مباشرة وشرع منذئذ 
يعمل بکل قواه. وعندما نشر كيلهولز مقاله الذي کان مخصصأله» لم يكن هذا 
الرجل قد أبدى أي عرض من المرض العقلي منذ ست سنوات . 
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وكانت الدهشة قد أصابت كيلهولز بسبب النتيجة المذهلة الناجمة عن نصف 
ساعة من الاستشارة الوحيدة» كان قد قضاها مع هذا المريض» مريض كان من قبل 
قد استشار علماء نفس وأطباء نفسيين عديدين . E Ea‏ 
شبيهة بنصائح كيلهولز» ولكن المريض لم يكن قد أخذ بها قط . واستنتج كيلهولز 
من ذلك أن العامل العلاجى الرئيس كان «اللحظة المناسبة» لتدخله . وقارن كيلهولز 
هذا الشفاء بضروب «الشفاء» المعجزةء التي نجح فيها شفاة عديدون. ويذهب 

بعض المرضى من طبيب إلى آخر إلى أن يأتي يوم يعلنون فيه مجافاتهم ل« الطب 
الرسمي» وحينذاك» يمضون إلى استشارة شاف ويستعيدون صحتهم سريعا. 
ويعزو كيلهولز هذا المفعول إلى أن المرضى يحون إحساساً غامضاً أن اللحظة 
أصبحت مناسبة لقدحل» يليه الشفاء . وإذا كانوا يذهبون لرؤية شاف بدلا من 
طبيب» فسيب ذلك» يقد كيلهولر» شكل معين من معارضة الطب الرسمي 
ناجمة عن عقدة أوديبية قدية ( را ينل الطبيب وجهاً أبوياً» فى حين أن الشافى 
ضرب من العم السليم النيةء الخارجي بالنسبة للأسرة). ٠‏ 

وأصبحت ملاحظة كيلهولز مثيرة للاهتمام على وجه ا لخصوص بفعل واقع 
مفاده أن المريض الذي كان قد لخص تاريخه بإيجاز نشر من جهته» في مجلة 
سويسرية» قصة طويلة إلى حد كاف» قصة مرضه . ويتيح تحليل هذه القصة 
توضيح الأليات السيكولوجية التي تقود مريض كيلهولز إلى الشفاء. 

كان المريض» أول الأمرء مليئا بالثقة مسبقا بكيلهو لز الذي كان قد عالح 
بنجاح زوجة أبيه الثانية » المصابة باكتئاب . ومن الواضح أيضاً أن سيرورة الشفاء 
كانت قد بدأت من قبل“ قبل أن يضي المريض لرؤية كيلهولز. وكان المريض 
يبحث» وقد فقد الأمل فى التخلص من ورطته بنفسه» عن عون خارجى: وكانت 
فكرة ذهابه لاستشارة لحلل النفسي ضرباً من المسعى الإيجابي» الدال على رغبة 
صحيحة في إيجاد مخرج لوضعه . 

أضف إلى ذلك أن نصيحة «عد الى العمل“ كانت ذات أهمية للمريض› 
شخصية تماما . ففي أثناء سني مراهقته وشبابه» عانى هذا المريض مرارة البطالة أو 
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إنجاز أعمال مؤقنة كان يكرهها. وشعر فيما بعد بعاطفة إنسانية أنه يعمل ويمنح 
کامل قدرتهء ولكن على نحو عابر مع الأسف. وکان فصامه»› الحقيقي أو المزعوم› 
ضرباء دون شك» من انبعاث حياته القدية» حياة البطالة » وكان شفاؤه بالضرورة 
أيضاً تحقيقا متأخرا لرغبته القدية الحمومة فى العمل . 

وأنتح تدخل كيلهولز» حتى لو قبلنا الاعتراض الذي مفاده أن سيرورة من 
الشفاء التلقائي كانت من قبل جارية وأن الشفاء النهائي سيحدث على أي حالء 
تسارعا ملحوظا لهذه السيرورة» وحفزاعلاجيا حقيقيا . 
المريض من جهة وإلى المعالج من جهة أخرى . 

ونحن» من جانب المريض» ند المجموعة التالية : 1- إنه فقد الأمل فى 
الشفاء بوسائله الخاصة ؛ 2- لم يفقد كل أمل في الخلاص فقدانا تاماً» ولكنه يعتبر 
أن الحلاص لا يكنه أن يأتي إلا من عون خارجي ؛ 3- إنه مستعدآلقبول هذا العون 
الخارجي» وحتی لإحداثه في بعض الأحيان بجسعى إيجابي . 

وخحد» من جهة المعالج»› هذين العنصرين : 1- المعالج يفهم الوضع وكشف 
الواقع الرئيس الذي مفاده أن «اللحظة المناسبة» وصلت؛ 2- إنه قادر على أن يجري 
التدخَل الملائم» الذي ينبغي له أن يكون موجزاً وحاسماً. 

واستخدام اللحظة المناسبة غير جديد كل الجدة على الإطلاق . 

فة معا لون ون ج دون غ قر ا انما ب وجرد ظا ت اقات کون 
خلالها المريض ناضجا لتدخحل معين» تدخل كان سابقا لأوانه من قبل وأصبح 
ناجعا فيما بعد وينبغي بالتالي أن يجري على النحو المنشود واللحظة المنشودة. إن 
بعض العاملين في جمعيات مكافحة الكحول اكتسبوا مهارة كبيرة في معرفة اللحظة 
المناسبة لإجراء مسعى حاسم لدى كحولي . إنهم يترصدون اللحظة التي يكون فيها 
هذا الكحولى» القريب من حالة اليأس» الشاعر معا بخطورة حالته وعجزه عن 
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ا لخروج من مأزقه بوسائله الخاصةء ما يزال يحتفظ مع ذلك ببعض الأمل في 
الخلاص . 

ويبدو لنا محتملا أن عنصر الزمن المناسب نفسه هو الذي يؤثّر بوصفه عاملاً 
علاجياً رئيساً فى بعض ضروب الشفاء التى حققها بعض الشفاةء كما أشار إلى 
ذلك کیلھولر. ‏ ۰ 

وهناك مزايا مشابهة موجودة في بعض الضروب من الشفاء المعجزية التي 
حدثت في بعض آماکن احج کلورد . فامریض يعتبر متعذراًشفاؤه وتخلى عن كل 
شفاء بالطب الرسمي . ولكنه لم يفقد كل آمل (ولولا ذلك لما باشر حجا طويلا 
قاسيا) . . والمرض مايزال» من جهة أخرى» لم يتجاوز كليا نقطة اللارجوع . ويطراً 
الشفاء المفارف غالبافي أوج الاحتفالات الدينية» آخر يوم من الحج» خلال 
الصلوات النهائية غالبا! 

وخلاصة القول» علينا أن نلاحظ أن اللحظة الماسبة مفهوم جيد التحديد» 
استخدامه يتيح في بعض الأحيان نجاحاً علاجياً باهر أ. ولكن هذا الاستخدام ينبغي 
أن يتقرر بدراية . إنه لوهم مشؤوم أن يتصور المرء أن بقدوره الحصول غالبا على 
شفاء سريع نهائي من حالة من حالات الطب النفسي بمجرد بعض النصائح الصادرة 
عن الحس السليم . 

وفكرة المعالحة بواسطة العلاج النفسي تقترن على الأغلب» من جهة أخرى» 
بفكرة تطور طويل ينطوي على إعداد بطيء وعلى حل التحويل بكل تقلباته» حل 
ليس أكثر سرعة . فعلى كل معالج نفسي أن يألف هذا المفهوم الذي مفاده أن ثمة 
لحظات في الحياة الإنسانية يكتسب الزمن فيها قيمة نوعية جديدة» وأن معالحاً 
نفسياً خبيرا يكنه في بعض الأحيان» إذا أخذ بالحسبان هذه اللحظات الحرجةء أن 
يحصل على شفاء سريع في حالات تعتبر خطيرةء إن لم تكن لا آمل فيها (انظر في 
هذاالمعجم: البطالة» عقدة أوديب العلاج النفسي » الفصام). 

H.F.E. 
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F: Plaisir اللذة‎ 
En: Pleasure 


D: Lust, Vergnügen 


شعور بالهناء والرضى يرتبط ياحساس مستساغ أو ياشباع حاجة أو ميل . 

واللذة غير مستقرة؛ إنها لا تستسلم للشبع ولا لحل التوتر الناشى من 
الحاجة. ومفعولهاء شأنها شأن الألم» أن توجه فاعلية الفرد على درب التكيف : 
فالطفل يرفض الادة المرةء المحفوفة با لخطر على وجه العموم» التي يحملها إلى 
فمه» ولكنه لا يرفض قطعة الحلوى الصغيرة ذات المذاق المستساغ. واللذة تابعة 
ل الرغبة أكثر من تبعيتها للمنبه . والواقع أن الحرارة نفسها يمكنها أن تكون مصدر 
لذة للفرد إذا كان يشعر بالبرد» أو لا تكون محتملة إذا كان مصاباً بالحمى . فقي 
الحالة الأولى» يصحح المنبه (الحرارة) ضرباً من فقدان التوازن؛ ويفاقم فقدان 
التوازن في الحالة الثانية. وملاحظة ماثلة ييكنها أن تحدث مع الروائح والمذاقات : 
نستقبل مع اللذة طعاماً عندما نكون في حالة صيام» ولكننا ننبذه عندما نكون في 
حالة شبع . فالمستساغ وغير المستساغ يكنهما إذن أن يعتبرا مؤشرين للقيمة 
الفيزيولوجية لنبه. ونحن» على وجه العموم» نبحث عن المفيد وما ينحنا اللذةء 
ونبتعد عن غير المفيد وما يسبب لنا الإإزعاج . 

ويلاحظ البحث عن اللذة والهروب من الألم» خاصين من خصائص 
الوجودات الحيةء حتى لدى الحيوانات الدنياء كبرغوث الماء أو المتطاولات 
(الأوكيات ذات الأهداب). فهذه المتعضيات تتوجة نحو مصادر الإثارة (توجه 
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مکاني إيجابي)› وتنصرف عن المصادر التي تسبب لها الأذى («أمراض» بالمعنى 
الذي يحدده ج. فييو) أو تعرب عن تفضيلها لشدة خاصة من التنبيه (حرارة» نور) 

واكتشف ج. أولدز ومير (1954) وجود مراكز لذة لدى الحيوانات العليا 
(فشران وثدييات أخرى)» متموضعة في قاعدة الدماغ الأعلى . وتنتج إثارة هذه 
المناطق (الغنية على نحو خاص بالمورفينات العضوية)ء بواسطة مساري كهربائية 
دقيقة مزروعة في الدماغ» حالة انفعالية مستساغة . فإذا علمنا فأرا أن ينح نفسه 
هذه اللذة بالضغط على رافعة» فإننا نلاحظ أنه يفعل ذلك بإيقاع عمل يتزايد سرعة 
(حتى 1920تنبيهاً في ساعة)» ماضياً إلى حد يجهل الطعام الذي يدم له. واللذة 
نتتيجة إثارة عصبية يحدثها عامل فيزيائي (إحساس) أو نفسي (نجاح في مشروع»› 
على سبيل المثال) . إنها انفعال ذو شدة متغيرة ترافقه » لدى الإنسان» أفكاروصور» 
وينحه عاطفة من السرور والسعادة. (انظر في هذاالمعجم : الحاجةء الألم» 
الانفعال» المورفين العضوي » الاتران الحيوي» القصاص › التعزيز» اموجه 
المكاني). 


N.S. 
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F: Glischroidie اللزوجة العقلية‎ 
En: Adhesivness 
D: Klebrigkeit 


مصطلح مدسوب إلى منكووسّكاء يستخدم للدلالة على الزوجة العقلية 
التي يفترض أنها تكوّن سمة من السمات الأساسية للشخصية الصرعية ولشبه 
الصرعية بل إن هذا المصطلح مرادف لشبه الصرع»› في رأي بعض المؤلفين. 
تظهر اللزوجة العقلية» على وجه الخصوص» ببطء تكوين الأفكارء 
ووجدانية امزعجة؟» ولصوق خاص بالأشخاص والأشياء. (انظر في هذا 
العجم : الصرع» التناذر الصرعي لرورشاخ). 
H.G.‏ 
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F: Langue اللسان‎ 
En: Langue 


D: Sparche 


منظومة من الأساليب لبناء القول يعرفهاء ويتبناهاء ويستخدمهاء كل فرد 
بهدف التواصل . 

مفهوم اللسان يشمل عادة: 1- منظومة من العلامات (يكنهاء لتبسيط 
الأشياءء أن تمل في كلمات)؛ 2- قواعد بناء لقول سديد» انطلاقاً من علامات 
معزولة» ومجموعة الوسائل المستخدمة؛ 3- وسائل تكوين العلامات ذاتها 
ومنظومة الوحدات الملسخدمة. وغْيّز» وفقأ لذلك» عدة منظومات فرعية في 
منظومة اللسان أو عدة مستويات: صوتية» نحوية» دلاليةء الخ؛ مجموعة 
مصطلحاتها وفهمها ليسا واحدأً لدى الألسنيين كلهم . ويكننا أن نضمن مفهوم 
اللسان قواعد (ووسائل) بناء نص كامل» انطلاقا من أقوال مفصولة » كذلك قواعد 
(ووسائل) التعبير عن المنظور الوظيفي في القول» ودرجة الأهمية لأجزائهء الخ. 
ويز ألسنيون عديدون ([. كوزوريو على سبيل المثال) بين منظومة اللسان ومعيار 
اللسانء إذنفهم هذا المصطلح الأخير أنه مجموعة الإنجازات التقليدية لنظومة 
اللسان في التواصل . واللسان جزء من القافة (والتجربة الاجتماعية والتاريخية) 
لشعب معين من الشعوب . وإذ يتمثله مثلو هذا الشعب. فإنه يبدأ في أن يظهر على 
شكل ملكة لغة» بوصفها تنظيم السيرورة العصبية» التي تشرط القدرة على 
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التواصل اللفظي وإدراك اللغة وتقوم على المبادئ العامة للعلم الفيزيولو جي الخاص 
بالفاعلية الانسانية. 

ويستخدم مفهوم «اللسان» في علم النفس والفلسفة» استخداما معمّماء 
بوصفه مرادفا جزئيا للغة والكلام . إنه» في الألسنية ء يتعارض مع هذه المغاهيم منذ 
آیام فردیناند دو سوسور (۱913-1857)» مع أن معايير هذا التعارض ليست واحدة 
لدى مختلف الألسنيين. والأغلب أن اللسان يتعارض مع الكلام تعارض 
الاجتماعي والفردي» وتعارض الضمني والحالي» أو كتعارض غط علمي مع 
الوقائع المدركة واقعياء خلال التواصل . 

ويبرز اللسان» في فاعلية الإنسان النفسية» أداة معرفة (تعميم). لشن 
بوصفه فقط أداة تواصل . إنه يتوسط أيضا سيرورات الذاكرة» والإدراك» والخيالء 
والتعبير عن العواطف. الخ . وهذه الوظائفية المتعددة للسان هي التي» في المستوى 
الأول تميزه من «لسان» الحيوانات» الذي يئل مجموعة من الإشارات التواصلية 
(انظر في هذا المعجم : لغة الحيوانات» الكلام). 

A.A.L. 
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F: Tache aveugle ) اللطخة العمياء‎ 
En: Blind spot 
D: Blinder fleck 


مكان من الحقل البصري حيث يقع إسقاط المنطقة غير الحساسة من 
الشبكية المقابلة لنقطة انبغاق العصب البصري (حلَيّْمة العصب البصري). 

لهذه البقعة التي تسمى أيضاً 2۲ء nء‏ موم شکل بيضوي » وامتداد نحو 
حمس درجات وموجودة من الجانب الصدغي بين 13 درجة و17 درجة من نقطة 
التثبيت؛ ثلثاها موجودان تحت خط التنصيف الأفقي . وكان عالم الفيزياء الفرنسي 
إدم ماريوت (1684-1620) قد اكتشفها عام 1668 . ووجودها يفسره واقع أن 
المنطقة من الشبكية التي تتفرع منها ألياف العصب البصري خالية من مستقبلات 
الضوء (مخاريط أو عصيات)؛ فلا وجود إذن لوظيفة الرؤية في هذا المكان . 

N.S. 


- 2201 - 


F: Jeu اللعب‎ 
En: Play, Game 
D: Spiel 


فاعلية متَبَنينة تكمن إما في ممارسة» دون مضمون» لوظائف حسيية 
حر كية» عقلية» اجتماعية» وإما في إعادة إنتاج وهميةء على نمط رمزي» لوضع 

يتميز اللعب من فاعليات التكيف› المتجهة نحو إشباع حاجات غريزية أو 
مكتسبة . وتحدث لدى الطفلء كمالدى الحيوان الصغيرء فاعليات حسية حركية 
بهدف اللذة في مارسة قدرات هي في درب النمو: متابعة شيء» مص الإبهام» 
معالجحة أشياء باليدين» مناغاةء جري» إلخ. ففي هذه الألعاب الوظيفية تتدخل 
ارتکاسات دائرية ؛ والحركة يجعلها التوتر والتغيرات الإدراكية التي يثيرها 
مستمرة. والألعاب تمتزج قليلا أو كثيرأ بالألعاب التي تضفى عليها الصفة 
الاجتماعية وتحكمها قواعد تتوالى خلال الطفولة: جري'وراء الكرة» قفز ”على 
ا لحبل» ألعاب مهارة» وتوازن» واكتساب مهارة الأدوات . . . ويعيد الطفل» فى 
ألعاب الخيال » إنتاج وضع ماض»› عمل من أعماله الخاصة أو عمل شخص یتماهی 
به . وفيها ضرب من مكونة المحاكاةء تحدث على أساس من رغبة (لا من حاجة)ء 
رغبة الانتقال خارج الحاضر . 

وبوسعنا تصنيف ألعاب الخيال بحسب أشكال هذا الانتقال المتعددة. جحد فى 
البداية» نحو الشهر الخامس عشر إلى الثامن عشرء ألعاب احا كاةء ينف فيها الطفل 
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قصدا حركة (من حركاته أو حركات الغير) أثارت اهتمامه أوشغلت باله. ثم ينفذ 
الطفل حر كة معينة بواسطة بديل له: دمية» شيء٠‏ موجود» يسقط عليها أوضاعهء 
وحالاته الانفعالية » وحركاته. ويجتاف» في مستوى ثالث» وضع شخص أضفى 
عليه قيمة كبيرة ويعيد إنتاج أعماله التي تبدو له مثيرة: أمهء التي يجسد دوريّهاء 
دوري الحامي-المسيطرء لكي يعيش مجددا أفراح حضورها ويستبعد الحصر الذي 
يوجده في نفسه ذهابها؛ ثم هذا الراشد أو ذاك» فيما بعد الذي يتمتع ببعض من 
المكانة : سائق سيارة» بتاءء جندي» طبيب. . . أو حيوان رائع : أسد» ذثب» 
إلخء وتندرج هذه الشخوص في فاعليات معقدة» حيث إعادة إنتاج المشاهد 
الملاحظة يحددها تحديدا تضافرياً ويقدمها تقدياً مسرحيا معيش العلاقات بين 
الشخصية» والرغبات وضروب الحصر التي تثيرها هذه المشاهد. ولهذه التركيبات 
وظيفة ثلاثية : تنفيس المخاوف ٠‏ استباق المسرآت» والتعويض عن الإخفاقات 
(بياجه). وهي تؤمن للطفل» على النمط الرمزي» إمكان تجاوز تبعيته للراشدين› 
ويقاوم عدوانية هؤلاء بواسطة ضروب العدوان الخيالي . وفي مستوى رابع» بعد 
مرحلة يربط فيها الطفل خيالاته بعضها ببعض » يفلح الأطفال نحو السنة الرابعة 
إلى الخامسة في أن يوزعواالأدوار فيما بينهم : طبيب/ مريض» دركي/ سارق» 
معلم/ تلميذ الخ . وهذه الألعاب» ألعاب الدورء تقدّم المناسبة للطفل لإيجاد 
شركاء له بدائل الراشدينء وإيجاد فاعليات متكيفة مع رغبتهم في الحياة 
العلائقيةء لا سيما رغبتهم في السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على الآخرين. 
وألعاب الدور» حيث يؤدي التماهي دور أساسياًء تفتح الدرب الى الألعاب ذات 
القواعد. التي تنشد توطيد الذات بالتنافس بين المتنافسين الموضوعين على قدم 
المساواة. وهذه القواعد ينقلها مجتمع الطفولة من جيل الى جيل؛ ومصدرها يكمن 
مع ذلك في طقوس المجتمعات القدية . وشروح اللعب كثيرة» تدل على غنى هذا 
العصرف . فاللعب» في رأي كارل غروس» هو الممارسة المسبقة ليل لا ينمو على 
الغالب إلا فيما بعد. إنه محاكاة فاعليات الراشدين الاجتماعية ويظهر الرغبة فى 
تجاوز الطفولة (جان شاتو). إنه» في ظ ل أشكاله الرمزيةء ينشد أن يشبع الدوافع 
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التي تكبتها الرقابة الاجتماعية إشباعاً غير مباشر : الفضول الجنسي» الرغبة في 


السيطرة على الأبوين والراشدين» الإجابة عن العقد (تحليل نفسي). إنه تمل حر 


لجالات الواقعى المتعددةء تبعاللتمركز على الذات السائد لدى الطفل (ج. 
بياجه) . وهو تعلّم الإيقاع والنظام تدريب على تنظيم التصرفات الراشدة» ينفذ إليه 
الابتكارء وغائية دون غاية(ج. هوينزنغا) . فكثير من الصحة موجود في هذه 
الفروض : اللعب› مع اللغة› يكون درب الوصول إلى الفاعليات الثقافية : عمل › 
فن» إيديولوجياء سياسة» وإلى العلاقات بين الشخصية التي تدعم الفاعليات 
الثقافية : حب» كراهية» غيرة» اكتشاف الغير . EGE‏ 
aE SORES E‏ مجتمع إلى مجتمع» هما اللتان 
تصوغان إذن» صوغاً عن بُعد» وتبعا لقدرات الطفل المتغيرة» هذا اللعب . (انظر 
في هذا المعجم :العلاج باللعب) . 
PH.M.‏ 
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F: Jeux expérimentaux اللعب (ألعاب تجريية)‎ 
En: Experimental game 


D: Spielexperimente 


أوضاع لعب تستخدم في علم النفس الاجتماعي درس التفاعلات 
الاجتماعية دراسة تجريبية» كالمنافسة» والتعاون واتخاذ القرار في وضع نزاعي . 


ننطلق» لتوضيح المفهوم من مثالين مشخصن أولهمامقتبس من ج. د. 
ولیمز (1956) والثاني من آ. و. توکر :1) لنتخیل أنه یتعذر على بییر وزازي» بعد 
أن عزما على اللقاء في مفترق طرق» أن يوضّحا المكان الصحيح لموعدهما. 
والمنطقة كثيرة الحركة. وأمام كل منهما أربع طرق نمكنة . ويعلم بيير أن زازي 
لايحب الارتفاعات» ويعلم زازي أن بيير يكره أعماق الوديان . فأي طريقين إذن 
ينبغي لهما أن يسلكا حتى يكون لديهما أفضل الحظوظ في الالتقاء؟ كلاهما 
شخصان عقلانيان» غيريان باعتدال» يرغبان في الحصول على الحد الأقصى من 
الإشباع مع الحدالأدنى من الألم . فشمة احتمال كبير إذن أنهماء كلاهماء 
سيعتمدان استدلالاً واحداً ويحللان الوضع تحليلاً واحداً. وتتلاقی طرق بير (من 
الغرب الى الشرق) وطرق زازي (شمال-جنوب) في ارتفاعات عن سطح البحر 
مختلفة واردة في الجحدول التالي : 
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طرق بییر 3 


ينبخي لزازي بصورة طبيعية » بعد أن ينظر في الاحتمالات كلهاء أن يسلك 
الطريق رقم 3؛ ويسلكه بيير أيضاً . ويليتقيان في هذه الحالة على ارتفاع 400م . 

2 المثال الثاني معروف باسم مأزق السجين . وملخص اللعبة هو التالي : 
مجرمان آوب» مسجونان بسبب حادثة قتل » ينبغي لهما آن بحاکماء ولكن ثمة 
نقصاً في الأدلة للإدانتهما . كلاهما في زنزانتين منفصلتين وليس بوسع أحدهما أن 
يتواصل مع الآخر . وتبذل الشرطة جهودها لجمع الإثباتات ضدهما والحصول على 
اعتراف . وإليكم مصفوفة هذه اللعبة : 

السجين ب 
1 2 
1 0,9409 ` 1:0 


rT 


السجين آ اختار الخطوط الأفقية aS SELE‏ . ويحدد 
تفاعل الخطوط والأعمدة خانات تمثل فيها «مدى» العقوبات التي ستفرض (على 
يمن الفاصلة نقطةل ؛ ]› عقوبات آ؛ وعلى يسار الفاصلة نقطة» عقربات ب) . 
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السجين 


الاحتمال الأول: يعترف كلاهما بالجرية الشنيعة وسيعاقبان عقوبة قاسية 
(1» ب1). الاحتمال الثاني : يعترف أحدهما ويشي بالثاني؛ فيفيد من حلم 
اللحكمة» > في حين أن الثاني ستنزل به عقوبة قاسية (احتمال ا 1» ب2) .الإامکان 
الثالث: لا يعترف أي منهما وسيحكم عليهما بعقوبة خفيفة لجرية ثانوية (آ2» 
ب2). وسیکون الاختیار سھلا لو کان ثم تفاهم مسبق أو کان یوجد ح د أدنی من 
التواصل والثقة بين الشريكين في الجرم» ولكن الحالة ليست على هذا النحو 
وتسول لكل منهما نفسه أن يخدع الآخر ليفيد من تساهل المحكمة» وذلك أمر 
يعرضهم إلى حطر ج رهما إلى الاعتراف» كل من جهته» والوشاية بالآخرء وذلك 
آسواً قرار (آ1» ب1). . ونری بھذا الصدد کم ییکنه آن یکون مضراً بکل من الشركاء 
المشتركين في وضع من التفاعل الاجتماعي ضرب من مناخ عدم الثقة المتبادل (انظر 
في هذا المعجم : نظرية الألعاب» الإستراتيجية» الفكنيك). 


-.ل(ترجمه إلى الفرنسية .3.8.1) 
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F: Fellation لعق القضيب‎ 
En: Fellatio 
D: Fellatio 


مداعبة عضو الذ كر بالفم 

هذه الممارسة الجنسية» الموجودة على الغالب في تمهيدات الجماع» تنتشر. 
انتتشارا متعاظماً. فنسبة الأشخاص الذين يارسون الجماع الفمي في الولايات 
المتحدة الأمريكية» بين عام 1948 (تقرير كنسه) و1972 (أ. إتزيوني) انتقل من 
6با ئة الى49 با ئة لدى الأشخاص في العقد الخامس من عمرهم. وتستخدم 
5با ئة من النساء في فرنسة» وفی تقریر سیمون (1972)» هذاالنوع من المداعبة. 
والقذف في الفم يشق على بعضهن احتماله في بعض الأحيان» فيبصقن المني» 
وتثمّن بعضهن» على العكس» مذاقه . ويستخدم لعق القضيب أحيانا طريقة من 
طرائق منع الحمل . (انظر في هذا المعجم :الماع التبظير [لعق البظر]» كسه 
[ألفريد]). 

M.S. 


- 2208 - 


F: Langage اللغة‎ 
En: Language 
D: Sprache 


مجموعة من أفعال الكلام ينجزها هذا الفرد أو ذاك أو تتجزها جماعة من 
الأفراد. 

اللغة» وفق نظرية فيردينائد دو سوسور (1857- -1913)» مفهوم عام يشمل 
مفهومي اللسان والكلام . ولايستخدم هذاالمصطلح مع ذلك» في الأغلب» 
بالمعنى الألسني بصوة آساسية» بل يستخدم مرادفاً جزئياً لكلمة الكلام وحتى لكلمة 
لسان . وتستخدم اللغة للتواصل . وفيا إا مجم مج ذلك جوانب آغرى من جا 
الإأنسان النفسية : الفاعلية العقلية ء الانفعالء الإرادةء الإدراك الخيال. وتکون 
اللغة لدى الطفل تابع لنمو فاعليتهء الذي يحدد تطور أهداف التواصل ووظائفه 
وغو المقدمات السيكولوجية الفيزيولوجية للغة . فالطفل لا ييكنه بعد بين السنة 
والسنة والنصف من عمره» أن يستخدم الأصوات ليواجه الكلمات المتشابهةء 
وليس بوسعه أن يبني جملا ولا يستعمل إلا الكلمات الحمايزة» تبعاً لوضع معين . 
(انظر في هذا المعجم :اللغة [١كتساب‏ اللغة]) . 

A.A-.L. 
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F: Language (acquisition du) اللغة (ا كتساب اللغة)‎ 
En: Language acquisition 


D: Spracherwerb 


يولد الطفل في عالم من العلامات والرموز» التي ينبغي له أن يتمثلها بسرعة 
حتى يكون قادرا على أن يندمج» اندماجاً متناغماً» في التحد الإنساني الذي ينتمي 
إليه. ويبدأ تعلّم اللخة- منظومة شكلية من العلامات تتدخل بوصفها أداة تواصل 
محكي وتتيح الفهم المتبادل بين الأفراد في حدود منطقة معينة- منذ الولادةء بفعل 
التلقي السمعي للتصويتات (فونيم)» ويدوم الحياة كلها . ويؤسس الكلام صلة بين 
الطفل ومحيطه. ويجعله يبلغ الفكر الذي يشارك فيه أفراد المجتمع» بواسطة 
الأصوات (الإصدار الصوتي) المدركة بوصفها تعاقباً مجهورا ذا دلالةء وليس 
مجموعاً من الضجات الخاصة . فتعلم الكلام» إغغاهو معرفة العلاقات 
الاصطلاحية التي تقيمها الأصوات مع المفاهيم والأشياء» وتمثل القواعد التي تحكم 
التواصل» واكتساب مهارة الإصدار الصوتي بربطه حدسياً بالكلمات والأشياء. 
وتعلَّم الكلام إنغا هو تعلّم العالم» عالم ليس «عالما-من-أجلي»» بل بالحري عالم 
أضفيت عليه الصفة الاجتماعية تدخلنا اللغة فيه : «عالم -من-أجلنا». وليس في 
عالم البشر شيء لا اسم له؛ فكل شيء واقع يكننا أن نسميه . ولا يربطنا الكلام 
بعالم الأشياء إلا بصورة ثانوية» بعد أن أدخلنا في عالم الأشخاص » الذي يعبر عن 
وجوده تعبيراً رمزياً. ويستقرً ا لحوار بين الطفل ومحيطه» منذ ولادته» في حن أن 
السبيل إلى المعنى مسدودة أمام الوليدء ذلك أن «الكلام دون جواب لا وجود لهء 
ولو أنه لا يصادف سوى الصمت» شريطة أن يكون هناك سامع»(لاكان). 
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واكتساب اللغة مشروط : أولاًء بسلامة ونضج الجملة العصبية» والحسيةء 
والمصونة . وتكون النخاعين (أي ظهور النخاعين حول الألياف العصبية) في مراكز 
اللغةء الذي يبدأ انطلاقا من الشهر الخامس من الحياة داخل الرحم» يمد بين ثلاث 
سنوات وخمس من العمر؛ ثانياًء باندماج الطفل في تجمّع إنساني . ويتعذر تعلم 
الكلام دون أن يتحقق هذان الشرطان: الطفل الصغير لا يتكلم قبل أن يبلغ عامه 
الأولء والمعتوه لن يتعلّم الكلام أبدأ؛ والطفل المنعزل أو المهجور لا يكنهء من جهة 
أخحرى» أن يبلغ مستوى اللغة » حتى لو أن جهازيه العصبي والعضلي سليمان (حالة 
الأطفال المتوحشين على سبيل المشال)ء ذلك أنه ينقصه» شأنه شأن الطفل 
الأحرس» نموذجاً ألسنياً ييكنه أن يقلّده. فالحاكاة» في تعلّم اللسانء تؤدي دوراً 
رجا إنها هي التي تتيح للطفل أن يكرر الكلمات ويركب الجمل الصحيحة من 
وجهة نظر النظم » نظم الكلمات. في حون أنه يجهل كل شيء عن هذا النظم . 
والطفل لا يتعلم الأقوالء ولكنهء حدسياًء يتعلم القواعد التي تتيح له أن يفهمها 
وينتجها. ولاتكمن محاكاة اللغة» محاكاةيقوم بها الطفل» في ضرب من 
«النسخة المطابقة» لحمل الراشد» بل في ابتكار أقوال تخضع لانتظام معين في نظم 
الكلام . وعندما يحاول الطفل أن يتكلم» فإنه يفعل ذلك وفق قواعد نحوه الأوكي 
الشخصي» التي يتنامى إتقانها مع النمو السيكولوجي البيولوجي . ويوجد» في 
رأي ماك نيل كمافي رأي ن. شومسكي (المولود عام1928)ء جهاز فطري 
لاكتساب اللغة في كل موجود إنساني(جهاز اكتساب اللغة). قادر على أن يبني 
الكفاية في لسان انطلاقا من الكلام المسموع؛ فالقابليات الموجودة مسبقاً عند 
الولادة تنمو تحت التأثير المحرض للأقوال والأوضاع المدركة. 

وليس لدى الرضيع» في البدايةء إلا الصراخ» والبكاءء والأصوات› 
والأوضاع» والإياءء للتعبير عن حالاته الوجدانية . ولكن ذلك يكفي» في العلاقة 
ذات الامتياز التي يقيمها مع أمه» حتى يستقر التواصل . وتنمو» بدءامن الشهر 
الثاني أو الثالث» فاعلية تصويتية لعبية» الشرثرة» حيث يشرثر الطفل الصغير 
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و«يناغي». واللذة التي ينالها من إصدار الأصوات تقوده إلى أن يكرر إصداراته 
الصوتية الخاصة (ارتكاس دائري في الشهر الثاني)ء قبل أن يعيد إنتاج الإصدارات 
ا لخاصة بأشخاص محيطه (المصاداة اللفظية في الشهر التاسع). 

ويؤكد العديد من المؤلفين» بعد رومان جاكوبسون (1982-1896).» أن 
ترتيب اكتساب التصويتات منتظم وكلي . فالصوت الأول هو الصائت/ ه/ › تليه 
عن كثب الصوامت/ P/ڪ/m‏ حيث إنتاج كلم maman, / «“lnlم»«و «ıl»‏ 
۵ / ؛ ثم تستقر فيما بعد /ا/ و/ "| » ثم /ا/ ء /6/ء /uه/‏ . و«سواء تعلق 
الأمر بالأطفال الفرنسيين أو الاسكندينافيين» الانغليز» السلاف» الهنودء الألمانء 
الهولانديين أو اليابانيين» كتب جاكوبسون يقول» كل وصف دقيق يؤكد الواقع 
المدهش الذي مفاده أن التسلسل الزمني النسبي» الخاص بترتيب معين للاكتسابات 
الصوتية» يظل هو نفسه دائماً وفي كل مكان». فبين الشهر الرابع والعاشر تقريبأًء 
يشهد المرء غنى عجيبا فى إمكانات الطفل الصوتية : الصوائت والصوامت الأكثر 
اختلافاًء تمطقات (ظاهرات صوامتية من النموذج التنفسي» نجدهاء على سبيل 
المغالء في بعض الألسن بأفريقية الجنوبية)» صوائت مزدوجة (صوائت يتغير 
جرسها خلال النطق : مثال ذلك / سه/ في الكلمة الأنغليزية #وامصم)» إلخ. 
ويبدو الطفل قادرآء في هذا العصرء على إنتاج كل الأصوات الخاصة بالنطق التي 
يكننا تخيّلهاء أصوات الألسن المعروفة جيدا والأصوات الماثلة في بعض التعابير 
الاصطلاحيةء على حد سواء. وإذ استأنف بورهوس وفريديريك سكينر (المولود 
عام 1904) بعبارات أخرى» تلك الأفكار التي عبر عنها من قبل هيبوليت تين 
(فوزييهء أردن 1828ء -باريس» 1893) وإي . لاتيف (1934)ء فإنه يعتبر أن 
اللسان الأم حصيلة الإشراط الفعال. فعندما تلاقي بعض التصويتات التي ينطقها 
الطفل) «ماما»ء «بابا٠ء‏ «تاتا؟» «مي مي إلخ) قبولآلدى أعضاء محيطهء فإن 
هؤلاء الأعضاء يستجيبون» مظهرين رضاهم» بعلامات استحسان» بعلامات 
محبة» أو يستجيبون أيضا بإعطائه الشيء الذي دل عليه بحيث أن بعض 
التصويتات (فونيمات) تتعزز وبعضها الآخر لا يتعزز؛ وتكتسب التصويتات 
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الأولى بالتدريج دلالة بالنسبة للفردء الذي يحتاز الشعور بفعولها على المحيط» في 
حون تنطفى التصويتات الأخرى . 

ويكتہ ب الطفل» خلال المرحلة قبل اللسانية» مجموعة منفعلة من 
الكلمات : إنه يفهم بعض الألفاظ والتعابير قبل أن يكون بمقدوره أن يلفظها. وتبدو 
الكلمات الأولى بين الشهر الثاني عشر والخامس عشر. إن لها قيمة الجمل . ذلك 
أن الطفل عندما يقول «بابا»ء فإن هذه الكلمة يكنها أيضاً أن تعني : «يصل بابا» أو 
«بابا ذهب» أو «احملني» بابا٠؛‏ فالمعنى يصل إلينا بواسطة الوضع» والتنغيم 
والإبياءء والحركات المقترنة بهذه الكلمات الجمل . ويعبر الطفل» في نحو الشهر 
الثامن عشر› مرحلة جديدة» إذ يصبح قادراً على أن يجعل كلمتين متجاورتينء 
تشکّلان أشباه جمل ؛ وسيقول» على سبيل المثال : «البيبى 66ط دودو؟ ليفهمنا أن 
«الطفل الصغير نائم أو آنه هو ذاته يرغب في النوم . ويبدأ أيضاً في أن يدخل 
الأفعال بصيغة المصدر في لغته. ويكون» نحو السنة الثانيةء اعاس 
الناحية النحوية . ويغتني قاموسه بسرعة منذئذ وحتى السنة الثامنة قرا . وأحصى 
م !. سميث (1926) 272 كلمة في السنة الثانية ‏ 396 في الثالثة؛ 1540 في 
الرابعةء 2 في الخامسة› 2562 في السادسة. . ويعرف الراشد المتوسط نحو 
0 كلمة» ولكن بعض الأشخاص الثقفين ييلكون قاموسا من المفردات يتألف 
من50000 كلمة . فكل كلمة جديدة لدى الطفل تفضي إلى تعديل في لغته. 

يتصرف الطفل » بفضل اللغة» بوسيلة عمل وتصور يتلاعب بها تلاعباً 
ترافقه اللذة . فالكلمة تمنحه السبيل للوصول إلى الرمزية وتتيح له» أكثر أيضاً أن 
تعوض عن غياب موجودات من عالمه» أشخاص» وحيوانات» وأشياء» بوسعه 
من الآن فصاعدا أن يسمیها ویستحضرها حسب مشیفته» موجودات دمجها ويلك 
على الأقل «انعکاسها» في صمیمیته . ویعترف جان بیاجه (1980-1896) 
بنموذجين أساسيين من لغة الطفل : 1- لخة التم ركز على الذات» التي تمتد على 
المرحلة بين ثلاث إلى حمس سنوات» حيث لا يهتم الطفل أن يعرف إلى من يتكلم 
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ولا من يصغي إليه ی ا قة العمل (ولكن الكلام يكون 
الأساسي في العمل أيضا على الغالب). إنه عصر الحوار الذاتي بل عصر «الحوار 
الذاتي الجماعي» (أطفال متجمعون يهتمون بألعابهم» إذ يتكلم كل طفل لذاتهء 
دون أن يشغله ما يقوله الآخرون)؛ 2) اللغة التي يضفى عليها الصفة الأجتماعية . 
لغة تبدأ نحو السنة السابعة الى الثامنة . وليس إلا في هذه الفترة إنما يتوجه الطفل 
توجها واقعياً إلى سامعه الذي يحاول هذا الطفل أن يؤر فيه» ويأخذ بالحسبان 
وجهة نظره» ويتبادل الأفكار معه . فالکلام یزدهر ازدهارا کبیرا ویتځذ معناه کلهء 
معنى يكمن في أن يتبادل الدلالات مع الغير . ولكن الطفل ينبغي له أن يرغب في 
التواصل مع مثيله» وسيظ ل الكلام» دون هذه الرغبة» فقيرا (كما أمكننا أن نلا حظ 
نحن شخصيا لدى الأطفال الذين ترعرعوا في المؤسسات)» وستكون اللغة سلبية. 
فاللغة وسيلة التنشئةء وسيلة ذات امتياز . إنها تتيح للطفل أن ينقل فكرته» ويؤثر 
في الغير (الأوامر والأسثلة تثيران أجوبة)ء وأن يتكيف مع الجماعة (يتلقى التقاليد 
والقيم الاجتماعية) ويبرز نفسه (مثال ذلك الطفل الذي يطرح مجموعة من 
الأسثلة » دون أن يصخي إلى الأجوبة» ليلفت انتباه محيطه ويحتفظ به مثبتا على 


ذاته) EPPS AP E‏ 
نرا أو بالبوح والاعتراف أو الملاج التحايلي التفسي بض . . وأخيراء تیم 
اللغة استباق التجربة الشخصية وتصبح مصدر معارف . الله کون مها اسا 
الحياة الاجتماعية والأداة الأساسية للفكر . (انظر في هذا المعجم: الكفايةء 
الإنجاز). 

N.S. 
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F: Langage (Fonction du) اللغة روظيفة اللغة)‎ 
En: Language function 


D: Sprachfunktion 


نظام من الأغراض والمهمات يقتضي حله استخدام اللغة. 

ينبغي أن نميز وظائف اللسان» التي تتحقق في كل فعل من أفعال اللغةء 
(مثال ذلك وظيفة التواصل أو وظيفة آداة الفاعلية الفكرية)» من وظائف اللغة» 
كالوظيفة الشعرية» الوظيفة السحرية. . . أضف إلى ذلك أن ثمة عدة وظائف 
اجتماعية للتواصل : مثال ذلك وظيفة التنشئة الاجتماعية» وظيفة الرقابة 
وظائف وحدات اللسان وخصائص مختلف الأساليب من وظائف اللغة . (انظر في 
هذا المعجم : التواصل » الألسنيةء الكلام). 

A.A.L. 
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F: Langage des animaux لغة الحيوانات‎ 
En: Language of animals 


D: Tiersprache, Tierisches kommunikations system 


منظومة من العلامات يفهمها ويستخدمها أعضاء أسرة بيولوجية حيوانية 
واحدة. 

تصطدم دراسة التواصل لدى الحيوانات بصعوبة عملية رئيسة : يتعذر 
التحقق من أقوالنا بصوة مؤكدة تعذراً شبه مطلق . وذلك يشرح أن لبعض الباحثين 
ارتكاسات انفعالية على هذاالموضوع» وأن المناقشات تكون حامية بين أنصار لغة 
حيوانية وخصومهم الذين يعتقدون أن «القدرة على التمتّل الرمزي» مصدر مشترك 
للمجتمع» والفكر واللغةء لا تظهر إلا لدى الإنسان (ميشيل غوستار» 1975ء 
ص161). وإذ نحاول أن نكون بعيدين عن هذه المجادلة» فإننا نعترف لنبدأء أن 
مفهوم اللغة يشمل عدة وقائع a SS OGL‏ 
دون استخدامها (الکلب یطیع أوامر معلمه)؛ ڈ ثم تأتي اللغة الفاعلةء تلك التي 
نستخدمهاء وهي دائماً أكثر اختزالاً من السابقة a‏ (خحاصة الإنسان)؛ 
وأخيراء اللغة غير اللفظية . وليس الكلام أمرا لا غنى عنه لنقل الدلالات إلى فرد أو 
إلى جماعة . فالحركات. والإياء» والأوضاع» تكفي في حالات عديدة للتعبير 
عن النوايا الودية أو العدوانيةء أو حالة حيوية -نفسية- وجدانية . ويبدو من 
الصعب» إذا سلمنا بهذا التعريف» ألا نعترف بوجود «شبه لغة1 على الأقل» إن لم 
نعترف بوجود لغة. فكل الحيوانات الاجتماعية تتواصل بينها بواسطة إشارات 


- 2216 - > 


~~ 


مناسبة» متغيرة حسب الأنواع : غناء العصافير» وصفير الدلفين أو عطقّه» ورقص 
النحل» وصراخ القرود» ونعيق الغراب» والهمهمات» والأنينء والخرخرة» 
إلخ» كلها وسائل إعلام للضروب الحيوانية المختلفة . وبين عالم الحيوان النمساوي 
كارل فون فريش (المولود عام 1886) وتلاميذه أن النحل يلك منظومة معقدة من 
التواصل حيث تتدخل» مترافقةء إشارات حسية حركية» بصرية» اهتزازية» 
صوتية وكيميائية . وأثبتت البحوث في مجال الدلافين أن التواصل بينها يحدث 
بواسطة فوق الأصوات . ويلاحظ جون ك . ليلي أن الدلفين المعزول يظل صامتاًء 
ويتواصل دلفينان تواصلا هادئاً» في حين أن جماعة من الدلافين تحدث ضوضاء 
مدهشة من فوق الأصوات . ولوحظ أن دلفيناً كان قادرا على أن يقيّم وضعا معيّا 
وينقل معلوماته إلى مثيله » الذي كان ينفذ عندئذ المهمة التي مر بها تنفيذا صحيحاً. 
وكون التواصل بين القرود موضوع ملاحظات عديدة تثير الاهتمام. ويروي ميشيل 
غوسار (1975» ص119)» مستشهداً بستروهساكر(1969)» أن «قرودفرقه 
)۷e۷۲(‏ في أفر يقية تستخدم علامات إنذار بالخطر مختلفة و فق کل نغوذج من 
القناص . إنها تصدر» لإعلان وصول نسر أو حضور فهد متربّص» أو مرور كوبرا 
أيضاًء نداءات مختلفة يطلق كل نداء منها استجابة مختلفة . فيطلق نموذج الإصدار 
الصوتي الأول هروباً متسارعا لكل القرود إلى الأشجار؛ ويسبّب الثانى استجابة 
مختلفة : الحيوانات تهجر الأغصان المنخفضة من الأشجار لتحتمى بقمة الأشجار ؛ 
ويفضي النموذج الثالث من الإشارة تجمَّم الحيوانات كلهاء التي تتبع الأفعى» عن 
بعد» طوال عبورها اللجال الحيوي. وتتوافق الملاحظات كلها فيما يتعاق ب قرود 
الهجرسيات أو القرود الكبيرة على حد سواء. ولاحظ ميتزيل (1971)ء على 
سبيل الخال » أن الشمبانزي يشير إلى أمثاله بالحركات» والإياءات» وإصدار 
الأصوات» إلى وجود الغذاء واتجاههء بل إلى المكان الذي اكتشفه فيهء أو رأى 
أفعى خطرة . ولا تتيح لنا هذه الملاحظات أن نحسم نهائياً لصلحة وجود لخة متكونة 
لدى الحيوانات علانية » ولكنها ترغمنا على التأمل وإعادة النظر في الآراء المفرطة 
في اليقين كالآراء التي تجعل من اللغة وظيفة إنسانية بصورة نوعية . وقيل إن ما ييز 
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لغة الحيوانات عن اللغة الإنسانية يكمن» على نحو أساسي» في أن سمتها فطرية 
ومتماثلة الشكل في النوع المأخوذ بالحسبان . واعتقد بعضهم أنهم رأوا البرهان في 
الراقع الذي مفاده أن قردا من السعالي أسر وعمره بضعة أسابيع» معزولاً عن 
أمثاله» كان يصدر› إا تلقائياء أصراتا تماثل أصوات الأفراد الأخرى من 
نوعه . ولكن ما أثبتوه على هذا النحو ليس إلا فطرية «كفاية٠؛‏ ولا يزال ينقصهم أن 
يحددوا نصيب التعلم في «الإنجاز»ء أي استخدام اللغة . وهذا النصيب ليس أمرا 
يستهان به» لدى الإنسان فحسب (الأطفال المتوحشون لا يتكمون)ء ولكن لدى 
الحيوانات أيضاًء كما بت تجارب عديدة ذلك» کتجارب و. [. د. سكوت 
(1901) على طيور صفارية صغيرة قصلت عن جماعتهاء أو تجارب إ. كوثرادي 
(1905) على طيور دوري ترعرت في وسط طيور كناري . فمعارفنا الخاصة بلغة 
الحيوانات مجزآة جدا وغير مؤكدة» ولكن ذلك لا يجيز لنا أن نستخلص أنها غير 
موجودة. ف «كيف يكننا آن نكون واثقين أن الثرثرة دون موضوع ظاهر» ثرثرة 
جماعة من الشمبانزي› ليست في الواقع نقاشاً ينص ب على ما زعم أحدها أنه رأى 
اليوم الفائت» أو حتى على طبيعة الكون؟ سؤال يسأله بحق أوتوكينوبرغ (1945» 
الترجمة الفرنسية» ص41). إننا نجهل كل شيء على وجه التقريب عن لغة 
الحيوانات» ولكن ما نعرفه عنها يتيح لنا أن نقول إنها تبدو مرتبطة باللحظة الحاضرة 
وإنها لا تملك الانبناء الثاني . وهي تكون في ذلك أقرب إلى منظومة من التأشير 
منها إلى لغة متكونة علانية . (انظر في هذا المعجم :الانبناءء الكفاية» رقص 
انحل الذ كاء الخيواني » اللسان الإ ججاز» الفيرومون› الطفل المتوحش). 
N.S.‏ 
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F: Langage des sourds-muets لغة الصم البكم‎ 
En: Deaf -and- dumb language 


D: Taubstummesprache 


وسيلة تواصل وتعبير حر كية يستخدمها الصم البكم . 

الصم يستخدمون اللغة الحركية استخداماً واسعأً عندما يكونون مجتمعين» 
ولو أنهم قادرون على استخدام اللسان الشفهي بفضل التربية . هذه اللغة أكثر 
إعدادا وتعقيداً من كل أغاط التواصل غير اللفظى. ويظهر تحليل الحركات عددا 
معينا من الأساليب التي تتيح فهم ابتكارها. وتقدم امحاكاة على نحو إلماعي قليلا أم 
كثيراء سمات الشيء» والعمل»› والنوعء الممثلات. إنها متكيفة على نحو خاص 
مع الألفاظ التي تصف اللإنسان أو مايفعل (مثال ذلك أن مهنة تمثّل بعمل ييز العامل 
الذي ييارسها: السجع للنجار» وصف الأحرف لعامل الطباعة . وتنطبق المحاكاةي 
بالتماثل أو التشاكل» على الحيوان الذى تمل سماته أو خصائصه (كالقرنين للثورء 
وعمل الحك للقرد. . .). وتتدخل أيضا فيما يتعلق بالأشياء التي تمل اليد أو 
الإصبع التي تتحرك شكلها أو حركتها أو ترسيمها (للبرق» ترسم اليد خطا 
متعرجا) . والمطابقة تستحضر العمل الذي يمارس على شيء أو الارتكاس الذي 
يثيره (أحد أساليب الدلالة على الهر يكمن في مداعبة هر متخيل محمول على 
الذراع). وتنطبق على الصفات (الوزن الثقيل أو الخفيف يعبر عنهما بالصعوبة أو 
اليسر اللذين نرفع بهما شيئا) . وتلجأ الحركات لجوءاً أساسياً إلى التمثيل » الذي 
هنح شكلاً ماديا لألفاظ ليس لها محتوى مشخّص . وذلك يتحقى ب التماثل ‏ 
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الترابط أو التشخيص . فحركة «التعليم" تقدم مثلا موذجيا من التماثل» كما نرى 
في الو صف الذي وصفه به لامبير . «باليدين معاء نأخذ کمامن جبهتنا قبضات من 
الذكاء ونلقيها على جبهة أخر يكون موجودا أمامنا». وحركة «الرر بح تقدم مثالا 
على التشخيص : إنها ا لحر كة المألوفة لالتفقاط الدراهم بيد. وتقتبس اللخة الحر كية 
اقتباسات كثيرة لتمثيلات دارجة في المجتمع : سمات اللباس (كالشارات للضابط › 
أو على نحو أعم» للرئيس ٠‏ وتطريزات الثوب للأكادييين » والسمات الاحتفالية 
(كالحلقة للزواج والماء للمعمودية). أو السمات الشائعة بالنسبة للفنء بل اللغة 
(الميزان للعدالة. . .). 

وأدى الأب دو ليبّه (1789-1712) دور حاسماً فى تكوين لغة حركية حوفظ 
عليها في أيامنا هذه . كانت البيداغوجيا التي طبّقها قائمة على استعمال الحركات 
أو» وفق تعبيره» على «علامات منهجية»» وذلك كان قد أرغمه على أن يترجم» 
بهذا الشكل» مجموع الألفاظ الضرورية للتربية . وقال إنه استند على التعبيرات 
التي ابتكرها الصم أنفسهم ابتكارا تلقائياء ولکن جزءا كبيرا من الحركات تعكس 
ضربا من قصد التحليل الواضح والعقلاني» غير التلقائي على الإأطلاق . فلم يترك 
قاموسا لهذه «العلامات المنهجية٤.‏ ونحن إنغا جد بعضها مذكوراعلى نحر 
عرضي . وهكذا الأمر بالنسبة الى الحركات الخاصة ب رجلوامرأة المستخدمين لديه 
لفظين نحويين للدلالة على المذكر والمؤنث . فحركات الأول تكمن في رفع اليد إلى 
القبّعة وحركات الثانية في أن يرسم بالإبهمء على طول الخد تلك العمرة التي 
كانت نساء القرن الثامن عشر يعتمرنها . وتستمرًالحركة الأخيرة في أن تكون 
مستعملة في أيامنا هذه . ويبين فحص كتابات الأب سيكار» خليفة الأب دو ليبهء 
الذي وصف بعض العلامات» وفحص القواميس المكتوبة خلال القرن التاسع عشر 
(بيليسيه» الأب لامبير)» دوام استخدام الحركات نفسهاء على الرغم من غياب 
الدعم المؤسسي (تعليم منهجي ٠»‏ كتابة) التي تفيد منه الألسنة الشفهية. 

وأسهم تأثير الأب دو ليه ومدرسته في نشر الحركات التي يعلمها لتلاميذه 
في بلدان عديدة . ولهذا السبب» تكون الحركات التي يستخدها الصم في الولايات 
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المتحدة هي نفسها على الغالب التي تستخدم في فرنسة : إن لوران كليرك»› التلميذ 
الأصم للأب سيكار» هو الذي أدخلها في أمريكة (المقابلة بين الح ركات تتيح لنا أن 
نعيد تكوين ما كانت العلامات المستخدمة في زمن الأب دو ليبه أو في زمن سيكار 
على الأقل). ولكن اللغة الحركية للصم ليست واحدة في البلدان جميعها. فشمة 
بدائل عديدة جداء وذلك أمر قاد اتحاد الصم العالمي إلى البحث في توحيد 
الحركات بغية تسهيل التواصلات العالمية . وكان الأب دو ليبه يعتقد أن ضربا من 
ضروب التفوق للعلامة كونها طبيعية» أي أنها ذات صلة مباشرة بالأشياء» وذلك 
أمر يستبعد التقييدات الجغرافية التى تفرضها السمة الاصطلاحية للألسن الشفهية. 
والواقع آن كل شيء» أو وضع» أو صفة»› يمكنها أن تدل عليه تشكيلة من 
العلامات . فالمواضعة تتدخل» آقله فى اختيار التحديد المتبنى؛ من هنا منشاً 
التنوعات» الموجودة حتى داخحل بلد واحد» بين تلاميذ المدارس المختلفة . 


وقاد هاجس منح الطفل الأصم إمكان التواصل مع الذين يسمعون إلى 
تطوير الطرائق الشفوية في المدارس . ونم عن ذلك آن الحركات كانت قد 
استبعدت» جراء کونها لا تؤمن هذا التواصل وتصبح ضرباً من اللغة الخاصة التي 
تسجن الأصم(التعلق بها كثيراً مع ذلك) في دائرة الصمالآخرين . بل بدا لبعض 
امؤلفين أن استعمال الحركات كان يقود إلى صعوبات في اكتساب اللسان . والواقع 
أن اللغة الحركية» التي استمرت في الممارسة› تحذف عددا كبيرا من ضروب الدقة 
والتمييزات› ولاسيما من النسق النحوي» المندرجة في الألسن الشفوية؛ ومن هنا 
منشأً أخطاء بيّنها المدرسون في استعمال هذه الألسن . وبداء بصوة متلازمةء أن 
السمة الملشخصة والتمثيلية للحركة مانع لاكتساب أشكال الفكر المجردة (ذكر 
أومبدودان وبيله» على وجه الخصوص» عددا من الوقائع والأدلة في هذا الاتجاه). 
وهذه الاعتراضات تصح عندما تكون اللغة الحركية منبوذة أو موضع الحط من 
قيمتها وتكف عن أن تفيد من تعليم وإغناء منهجيين. وهي تنطبق على نحو أقل 
عندما تعاملم اللغة الحركية معاملة الألسن الشفوية» كما هي الحال في الولايات 
المتحدة الأمريكية» حيث تحتفظ اللغة الحركية بمكان في بعض المدارس» حتى في 
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الستويات العليا من التعليم . وتوحي دراسات حديثة أن اللغة الحركية يكنها أن 
تستبخدم استخداماً نافعا في تربية الأطفال الصم الصغار جداء الذين تتيح لهم» 
بصورةمبكرة› أن يتواصلوا ويتوصلوا إلى المعاني التي يعبر بفضلها عنها تعبيرا 
يسيرا (مشكلات النحو ما تزال غير ذات أهمية في المراحل الأولى من اكتساب 
اللغة) . 
والأفكار المختلفة التي تتناول لغة الصم الحركية ذات علاقة بالغموض الذي 
تنطوي عليه . إنها ييكنهاء بوصف الأشخاص الذين اكتسبوا مهارة اللسان الشفهي 
يبنونهاء في جزء منهاء ويطورونها ويستخدمونها استخداماً على النحو الأفضل» 
أن تبلغ » كما هو الأمر لدى الأب دو ليبهء دقائق اللسان الشفهي وأن يكون لها . 
القيمة التي له في نقل المعارف وتكوين الفكر. ولكنهاتفقد على هذاالنحو 
أصالتهاء إلا فيما يخص 'مادتهاء وتفقد «اشتقاقاتها» ضمن بعض الحدود. أضف 
إلى ذلك أن سمتها اليدوية والتمثيلية تؤمن لها ضرباً من البساطة تسهّل بلوغها 
ومارستها. ومن هنا منشأ استعمالهاء بوصفها شيفرة محتملةء في العملء لدى 
الذين يسمعون» ولدى الباحثين» الذين اختاروا أن يعلموا لسانا إنسانياء مع بعضٍ 
من النجاح » تلك القرود الشبيهة بالانسان (غاردنر وغاردنر). ولکنها عانت عندئذ 
إفقاراً لإمكاناتها على المستوى المعرفي والألسني . (انظر في هذا المعجم : فن الحادثة ‏ 
بالأصابع » الذ كاء الحيواني» الصم البكم). 
P.O.‏ 
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Linton (Ralph) عون (رالف)‎ 


إتسولوجي وأآتربولوجي أمريكي (فيلادلفية» 1893-نيوهافن › 
کو نځتیکوت › 1953) . 

استأنف لنتون تصور كاردينر (المولود عام1891)ء وهو ينتقده» للشخصية 
الأساسية؛ وأكمله إذ أدخل مفهوم «الوضع الاجتماعي» أو بالحري «اشخصية 
وضع؟: الموقع الاجتماعي والأدوار الناجمة عنه أكثر أهمية» في رأيه» في 
الشخصية الأساسية » من آليات التحليل النفسي التي يعتبرها كاردينر أساسية . فثمة 
أوضاع تفرض نفسها علينا منذ الولادة: أوضاع طبقة أو طائفة» رجل أو امرأة» 
الخء وآخرى يكنا أن نكتسبها: مهنة» اختيار الجماعات الاجتماعية » ذلك أن هذه 
الأوضاع تابعة» جزئيأ على الأقلء لمبادرتنا. واتجاهاتنا مشروطة أول الأمر 
بالانتماء إلى طبقةء وتبنى شخصية الطبقة » بعد الطفولة على وجه الاحتمال» على 
أساس شخصية أساسية مشتركة . 


ولون أحد الذين عملوا فعا للتقريب بين علم النفس والإتنولوجيا . وترتبط 
أعماله بالأنتربولو جيا السيكولوجية التى أسستها مارغريت ميد (1948-1887) 
وروث بیندیکت (1936) حوالي1930 . ومن مؤلفانه الرئيسة› نذكر أول الأمر : 
دراسة الإنسان (1936). وهذا املف الكلاسيكي من الأنتربولوجياء المترجم إلى 
الفرنسى» الذي قدمت له إيفيت دلسو (في الإإأنسان» دار نشر مينوي »1968)› 
يحتوي يبيلوغرافيا كاملة لأعمال لنتون. ولنشر أيضاً إلى : الخلفية الثقافية ‏ 
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للضخصية (1945. ترجمه إلى الفرنسية أ. ليوتار بعنوان أساس الشخصية الثقافي» 
باريس » دونوء 1959)؛ الثقافة والاضطرابات العقلية (1956. مؤلف منشور بعد 
وفاته»› سبرینغ فيلد» شارل ك› توماس). (انظر في هذاالمعجم : الشخصية 
التقافية) . 

N.S. 
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F: Hypomanie اللوثة‎ 
En: Hypomania 


D: Hypomanie 


حالة من الإثارة العقلية تعيد إنتاج علامات الهوس الخاد على صورة هينة. 
الأشخاص المصابون باللوثة أو الهوس الخفيف يكونون في حالة غبطة 
ومرح ؛ إنهم يصرفون فاعلية حركية شديدة تقودهم إلى الانتقال باستمرار» وإلى 
تغيير غالب لاهتماماتهم وينحون وجودهم طرازا مفككاً غير متوقع . ويظهر العمل 
الوظائفي المتسارع لتفكيرهم بفيض من الأفكار»ء السطحية على الغالب» 
ومشروعات غير متكونة يعبرون عنها بثرثرة دائمة . وييكنهم مع ذلك» من وقت 
إلى آخر وفي بعض الفاعليات» أن يكونوا منتجين وفاعلين . وتنشيط المزاج سبب 
سيول من الانفعالات» ونوبات الغضب» وحتى الجنح في بعض الأحيان. هذه 
الحالة ييكنها أن تكون عابرة أو مألوفة. فالخالةء» تشبه عندما تكون عابرة» أزمة 
الهوس الحادء التي يكن أن تمهاد لها أو تنتهي بهاء أو تمل شكلاً خفيفاً منها ذا 
حركة دورية . أما إذا كانت الحالة مألوفةء فإنها تكون مكونة للشخصية (لوثة 
جبلية). واللوثة تقترن دائماً على وجه التقریب بمورفولو جیا (تشکّل) من نغوذج 
البدين المساوق . (انظر في هذا المعجم : تشکل البدین ). 
J.MA.‏ 
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Lorenz (Konard Zacharias) لورنز ) کونار زاخاریاس)‎ 


عالم في علم النفس وعلم الحيوانء نمساوي (مولود في فيينة» 1903). 

يسمى لورنز» بعد دراسات الطب التى يدأها فى الولايات المتحدة وينهيها 
في فيينة » مساعداً في كلية الطب (1928)ء ثم يعم سيكولوجيا الحيوان والتشريح 
المقارن في جامعة هذه المدينة (1940-1937). ويصبح› في أيلول (سېتمبر) 1940 › 
مدير القسم لعلم النفس في جامعة كونيشسبيرغ. . ويعين› خلال الحرب» 
اختصاصياً في علم الأعصاب بمشفى بوزنان . ويستأنف لورنز» بعد انتهاء الحرب»› 
وظائفه في جامعة كونيغسبيرغ» ثم يسمى مدير معهد الدراسات المقارنة للسلوك في 
ابيرغ (النمسة). ويشغل» عام1951. وظائف مدير لمعهد فيزيولوجيا السلوك 
ماکس- -بلانك» وبولدرن» ثم سویسن (1954) و غار لورد وة تارا 
تأثراً قوياً بمعلمهء عالم الطيور الا لاني أوسكار هنووث (1945-1821)» وبأعمال 
جاكوب فون إوإكسكول (1944-1864) التي تتناول سلوكات المتعضيات في 
وسطها الخاص (1۲٤۷ن)»‏ معارضة قطعية طرائق السلوكية وأسس» في بداية 
الللاثينات» مدرسة الإأثولوجيا الموضوعية (دراسة السلوك الحيواني العفوي). 
ويقود لورنز دراساته في الطبيعة وفي الشروط القريبة بقدر ما يكن من الوسط 
الطبيعي» بدلا من دراسة سلوك الحيوانات الواقعة في الأسر . واستطاع على هذا 
النحو أن يبيّن الدور الاجتماعي لبعض المنبهات النوعية أو «المطلقات» -١ع1ء6ل‏ 
ches‏ serتAusl‏ بالا ماني ؛ 1 بالانغلیزي) کوضع › مرا غناءء لون 
أو رائحة» ويعد نظرية «الألية المطلقة الفطرية؟ . فكل نوع حيواني حساس» في رأي 
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المدرسة الوضعيةء لعدد معيّن من المنبّهات (لا لأخرى)» التي تطلق سلوكات 
معينة . مثال ذلك سمكة أبو شوكة» سمك مياه حلوة» یکی ازنگاسا عدوا 
لوجود سمكة (أو رامج) ذات بطن أحمر (لكل الذكور من هذا النوع بطن أحمر في 
مرحلة التكائر) . ومفعول المطلق ذو علاقة مع ذلك بعمر الفرد» والفترة الزمنية من 
السنة» وحالته الفيزيولوجية والهرمونية . ونشر لورتز مقالات وكتبا عديدة» نذكر 
منها: مقالاً عنوانه «كان يتكلم مع الثدييات» والعصافير والأسماك» (1948) 
(ترجم إلى الفرنسية » باريس» فلاماريون» 1968)؛ كتاب العدوان» تاريخ طييعي 
للشر (1965. الترجمة الفرنسية بالعنوان نفسه» فلاماريون» 1969)؛ كتاب تطور 
السلوك وتغيره (1963. الترجمة الفرنسية بعنوان: تطور السلوك وتغيره: الفطري 
والمكتسب» باريس» بيو»1967). نال لورتز» عام 1973» جاثزة نوبل 
للفيزيولوجيا أو الطب» بالاشتراك مع نيكولاس تانبر جن (مولود عام1907) وكارل 
فون فریش (مولود عام 1886). 
N.S.‏ 
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Luria, Lurija (Alexander Romanovitch) لوریاء›‎ 


لوریجا (ألکسندر رومانوفيتش) 


عالم نفس وطبیب روسي (کازان» 1902 -موسکو› 1978). 

کان لوریا متأثرا پایفان سیتشینوف (1905-1829) وإیفان بیتروفیتش بافلوف 
(1936-1849)» ولکنه کان على وجه الخصوص تلميذ ليف سيمينوفيتش 
فيغوتسكي (1934-1896) ومعاونه . وعني مع فيغوتسكي بالنم و النفسي الحركي 
لدى الطفل»ء وعلى وجه الخصوص باكتساب اللغة ودورها في تطور السلوك. 
وقادته تجربته» التي اكتسبها من ملازمة أسرة المصابين بجروح في الدماغ» إلى أن 
يصوغ «مبدأ التموضع الدينامي الذي توجد بحسبه جمل وظائفية معقَدة يدعمها 
العمل المتناغم لمناطق الدماغ المختلفة والمتباعدة غالبا . وهذه الجمل الوظيفية بيت 
خلال الزمن» ووفق تجربة الفرد عندما يكون الأمر متعلقاً بالسيرورات العقلية . 
وهكذا فإن عرضاً ناجماً عن جرح دماغي محدد لا يكنه أن يشير إلى أن الوظيفة 
التي يعكس فقدانها تكمن في هذه المنطقة الدماغية. وليست هذه المنطقة سوى 
أساس من الأسس العصبية التي انعكس صدى تدميرها على الجملة كلها» (ه. 
هیکان» 1978 »ص .310) . ولورويا أحد مؤسسي فرع معرفي جدید› علم النفس 
العصبي ٠‏ الذي يدرس الوظائف العقلية الكبرى» كاللغةء والذاكرة» والذكاء» فى 
علافتها بالبينات الدماغية والفاعلية العصبية العليا. وندین له»علی وجه 
ا لخصوص,» بتصنيف أشكال الحبسة» القائم على تحليل ألسني يشمل: 1) الحبسة 
بفعل التفكك الفونيتيكي (الصوتي)؛ 2) الحبسة مع اضطراب التواصل في 
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العلاقات؛ 3) الحبسة بفعل فقدان التركيب المتتالي للعناصر في مجموعات 
مستمرة؛ 4) الحبسة الجبهية بفعل فقدان الوظيفة المنظمة للغة.. وأرسى لوريا أيضاً 
اللأسس العلمية لتقنيات إعادة التربية لاضطرابات اللغةء والحركةء والإدراك. 
ونذكر من مؤلفاته العديدة: الوظائف القشرية العليا لدى الإنسان (بالروسية 
والانغليزية» 1962)؛ الكتاب الصغير عن ذاكرة عظيمة (بالروسية» موسكو› 
5ء ترجمه إلى الفرنسية ن. روش دو تدوبنبرغ وشافرنيف بعنوان ذاكرة 
أعجوبة: دراسة نفسية بيوغرافيةء نیوشاتل»› دولاشو »نيستله» 1970)؛ الفصوص 
الجبهية وضبط السيرورات النفسية (بالروسية والانغليزية > 1966)؛ الطفل المتأخر 
عقلاً (1974. تولوزء بريغا)؛ اللغة والنمو السيكولوجي لدی الطفل (بالروسية› 
بالتعاون مع ف . يودوفيتش 1956۰ أكاديية العلوم البيداغوجية» الطبعة 
الانغليزية› لندنء 1958)؛ مبادئ اصطفاء الأطفال للمدارس الخاصة (بالروسية› 
بالتعاون مع ج. دولنيف »1956 موسكو» أكاديية العلوم البيداغوجية)؛ 
اضطرابات حل المشكلات (بالتعاون مع ل. . س. تسيفيتكوفاء ترجمه إلى 
الفرنسية ر . ليرميت» باريس» غوتيه-فيلارء 1967). (انظر في هذا المعجم: 
البسة > غولدشتاین › لاشله› علم النفس العصبي) . 

M.C. 
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Le Senne (René) لو سن (رونه)‎ 


فيلسوف وعالم في علم الطباع» فرنسي (إلبوف» سين- بحري › 1882 
-باریس 1954) . 

کان لوسن» الذي يعارض جون بول سارتر )1980-1905( والشرغان 
معارضة جذرية» فيلسوف القلق الإنساني . ومنح لو سن مجدداً علم الطباع ضرباً 
من الانطلاقة الجديدة حين ترجم كتاب جيرار هيمائز (1930-1857) سيكو لوجيا 
اللساء» ويسر واستكمل تصنيف المدرسة الهولاندية. ونشر أيضاً كتاباً عنوانه 
الكذب والطبع (1930. ألكان) والمطول في علم الطباع (1954. باريس 
المنشورات الجامعية الفرنسية). ويعرف الطبع في رأي لو سن أنه مجموعة من 
الاستعدادات الجحبلية تكون الهيكل العظمي العقلي لإنسان»؛(1945. ص 90). 
ويحاول في مؤلفاته أن يبين العلاقة المتبادلة بين الطبع والشخصية ويشرح مؤلفات 
بعض الكتاب (ألُريد دو فينيي» على سبيل المثال) والفلاسفة انطلاقاً من غوذجهم 
الطبعي . ويقترح لو سن أن تضاف إلى الخصائص الأساسية الثلاث لدى هيمانز 
وويرسما (الانفعالية » الفاعلية» الرجع) ثلاثة عوامل أخرى: اتساع حقل 
الشعورء الذكاء التحليلي» والتمركز على الذات-التمركز على الغير» اللخصصة 
لإدخال فروق دقيقة بين النماذج الشمانية التي حددتها المدرسة الهولاندية. إن لو 
سن درب تلامیذ عدیدین آشهرهم کان غاستون برجه (1960-1896). وبوسعنا 
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أيضاً أن نذكر من مؤلفاته: المدخل إلى الفلسفة (1952,ء المنشورات الجامعية 
الفرنسية)ء المانع والقيمة (1934. باريس أوبيه)ء المصير الشخصي (1951› 
باريس» فلاماريون)ء اكتشاف الله (1955) . (انظر في هذا المعجم : علم الطباع). 


M.C. 
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Lewin (Kurt) لوفن (رکورت)‎ 


عالم نفس أمريكي من أصل ألاني (موجيلنو» قرب بيذغوس» كوجافي› 
بولونية الخالية 1890-نيوتونفيل › ماساشوست ›1947). 

يعنى كورت لوفن» المتحدر من وسط تجار صغار» بعلم النفس منذ دخوله 
إلى الجامعة (1910). وزميلا دراسته في برلين» حيث يتابع محاضرات إرنست 
کاسیدر'(1945-1874)» هما ولفغانغ کوهلر (1967-1887) وکورت کوفکا 
(1941-1886). اثنان من المؤسسين الذين سيؤسسون نظرية الغشطالت . وبوصفه 
مدير البحوث› اختار کارل ستومب )1936-1848 )» الذي کان هو ذاته تلمیذ فرائز 
برينتانو . واستقبلته جامعة برلين دكتورا في الفلسفة عام 1914 . وبعد الحرب» التي 
شارك فيها مشاركة بارزة» يعود إلى منصبه في جامعة برلين» ويسمى مساعدا في 
معهد علم النفس (1921)ء الذي يديره ولفغانغ كوهلر في ذلك الحينء ثم أستاذاً 
مساعداً (1926). ومن طلابه بلوما زيغارنيك وتامارادامبٰو» على وجه 
الخصوص. وإذ تأثّر لوفن بأفكار سيكولوجيا الشكل «الغشطالت» (1920)» فإنه 
يعيد فحص موضوعات علم النفس الكلاسيكي» كمشكلات الإرادة» وترابط 
الأفكار» والإدراك» من وجهة نظر نسبية» ويعكف على تليل التصرفات» الذي 
جدده التحليل النفسي» تصرفات يطمح إلى أن يضفي عليها المنهجية في نظرية 
متماسكة لا تأخذ الفرد بالحسبان فحسب» ولكنها تأخذ الشخص في وضع 
بالحسبان» مع كل النتائج الاجتماعية والثقافية التي يفترضها ذلك . ويتوصل إلى أن 
یبتکر ابتکارا مبکرا مفهومات جدیدة : «الحقل السيكولوجي»» «مجال الحياة٠»‏ 
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«تقليص التوتّرات٠»‏ «التكافؤ١ء‏ الخ . ويل تيلا هندسيأء مستلهماً الطوبولوجيا 
الرياضية» مظاهر الواقع الاجتماعي الأساسية» ويحددها برموز ويجري عمليات 
جبرية انطلاقاً منها . مال ذلك أنه يعبر عن سلوك فرد بالصيغة التالية : 8©8)=°» 
حيث ٤‏ يئل السلوك» S؟الوضع‏ الإجمالي. ولكن5› في الوضع الإجمالي› 
يشمل كلية الحوادث التي تؤئر في السلوك, الأحداث الاجتماعية والأحداث 
الفيزيائية » والأفكار الشعورية والأفكار اللا شعوريةء» على حدسواء. ففي الحقل 
السيكولوجي» كل قطيعة توازن» كل تغير يصيب عنصرا في المجموع يسبب 
«توترات» ويحرر «قوى» (تظهر بحاجات» ورغبات و«قيم! إيجابية أوسلبية. .) 
يفضي تفاعلها إلى تعديل في البنية الإجمالية. ويختار لوفن عام 1933ء تحت 
الضغط المتعاظم لمعاداة السامية في ألمانية» وبجناسبة دعوة وجهتها إليه جامعة 
ستاتفورد في كاليفورنية» أن يظل في الولايات المتحدة. ويعلم فيها أول الأمر 
بجامعة كورنه (نيويورك)» ثم بجامعة إيوا (1939-1935)» ثم بجامعة ستانفورد 
من جديد» ثم هارفارد» وأخيراًء بجامعة إيوا من عام 1940 إلى 1945. ويدرس 
كورت لوفن» متأثراً مناخ البحث الأمريكي» بعض المشكلات الخاصة 
بالسلوك الإنساني» كالإحباط والنكوص (1941-1937)» ومستوى الطموح 
(1944-1936)» والتعلم (1942)» مشكلات ينظر فيها من وجهة نظر دينامية. 
وتقوده نظرياته إلى أن ينتقل من مشكلات علم النفس الفردي إلى دراسة الجماعات 
الاجتماعية والوسط الاجتماعي التي يتحدد موقعها فيه . فالجحماعة «كل»» شأنها 
شأن الفردء تقع في بيئثة مجموعها يكو «حقلاً اجتماعيا»» نظير «الحقل 
السيكولوجي» الموصوف سابقاً . إن المفهومات نفسها ييكنها أن تطبّق إذن في 
کلیهما. ویؤسس لوفن عام 1945 معهد ماساشوست للتکنولوجیاء کمبریدج» ثم 
مر كز البحث للجماعات الدينامية ‏ الذي سينتقل بعد موته إلى آن أربور (ميشيغان) 
وكان تأثيره في علم النفس الاجتماعي غالبا. إننا إغا ندين له بجفهوم «دينامية 
الجماعة٠»‏ المشتقة مباشرة من نظريته» نظرية الحقول» وهو الذي أسس بالفعل علم 
النفس الاجتماعي التجريبي . 
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ونذكر من مؤلفاته الأساسية: اللظرية الدينامية للشضخصية (1935ء 
نيويورك» ماك غراو-هيل)؛ مبادى علم النفس الطوبولوجي (1936)؛ حل 
التزاعات الاجتماعية (إنه مؤلف نشر بعد موته عام 1948)؛ نظرية الحقل في العلوم 
الا جتماعية : وثائق نظرية مخعارة (1951). وكانت مستخلصات من مؤلفاته 
ومقالات عديدة قد ترجمت إلى الفرنسية في كتاب علم النفس الدينامي 
(المنشورات ال حامعية الفرنسية ء 1959) . (انظر في هذا المعجم : السلوك› البحث- 
العمل » علم النفس الطوبولوجي مفعول زيغارنيك). 

R.M. 
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a isa eh loo rti om e los hms rin 


Locke (John) لوك (جون)‎ 


طبيب» عالم نفس » فيلسوف وعالم بيداغوجياء انغليزي (رلغتون» قرب 
بریستول» سومرستشایر » 1632-أواتس » ایسیکس 1704). 

لوك مؤسس حقيقي لتيار فلسفي ذي نزعة اختبارية وحسية سينمو في القرن 
الثامن عشر في أوروبة› مع دافيد هيوم (1776-1711) وإ. ب» دو كوندياك 
(1780-1714). على سبيل الخال . إن التجربة الحسية (الإحساسات واتحاداتها) 
هي وحدها» في رأي لوك مصدر أفكارناء قيمنا وحقائقداء وحتى تفكرنا أو 
أحكامناء التي هي إحساسات إحساسات أو أفكار أفكار . والفهم وظيفة فعلية؛ إنه 
يكمن في أن نتبين «الترابطات؟. أما العقل» فإن لوك يسلم بوجوده ويينحه» من 
جهة» وظيفة تنظيم الأفكار حتى نكون منها استدلالاً (وظيفة منطقية)» ومن جهة 
أخرى» وظيفة أن يعرف أن ثمة موجودات أخرى موجودة (دون القدرة على قول 
شيء عن طبيعتها أو ماهيتها ؛ وظيفة تأكيد الوجود للموجوذ المطلق والموجودات). 

ويدين لوك› في مؤلفه عن التربية ء ذلك النظام التقليدي› القائم على دراسة 
الكلمات دون الأشياءء الذي لا يفضي إلا إلى كثرة الكلام وإفقار الفكر . وإذا أراد 
المرء أن يستدل استدلالاً سليماء فإن من المحتم أن يستغني عن أفكاره القبلية وأن 
يجري» من أجل ذلك تجاربه ا لخاصة» ويلاحظ» ويرى وينتقد. فالمعرفة المباشرة 
يتعذر أن يحل محلها شيء آخر و«إذا لم نر بأعيننا ا لحاصة» فإن نكون جاهلين 
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مقدار ماكنًا قبلا» . أضف إلى ذلك أن لوك يوصي بصلابة الجسم» وألعاب الهواء 
الطلىء والاغتسال بالماء الباردء إلخ» ويطلب أن يعامل الطفل معاملة الشخص 
المدرك. وتأليفه البيداغوجي مرافعة من أجل تعليم قائم على اللاحظة والاكتشاف 
الشخصي ومن أجل تربية جسمية . (انظر في هذاالمعجم :المدرسة الفعالة 
الترابطية) . 


R.M. 
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F: Couleur اللون‎ 
En: Colour, Color 
D: Farbe 


جزء من الطيف الضوئي الذي يعكسه جسم وتدر كه العين. 

انطباع اللون ناجم عن «المعالجة» التي تطرأ على النوز وهو يسقط على 
جسم . فهو يولد الإحساس بالأبيض إذا كان الانعكاس كلياً؛ ويظهر بانطباع 
الأسود إذا كان امتصاصه كلياً . فالجلد الأبيض» القليل الصباغء يعكس 20إلى40 
بالمثة من النور الذي يتلقاه؛ والأسود» الذي يحتوي كمية كبيرة من حبوب 
الميلانينء لا يكاد ينشر! با ئة من النور الطارئ . وقدرة الانعكاس لشيء من الأشياء 
(0ل410) تاس بنسبة النور المنعكس على النور الطارئ . فاللون الوضوعي ناجم 
من الناحية الفيزيائية عن أن جسماً يت ص بعض الأطوال من موجة النور ويعكس 
هذا الجسم أشعة أخرى مرئية. والمادة الحمراء هي المادة التي تمتص كل الأشعة 
القصيرة؛ والأزرق يتص الأمواج الطويلة ويعكس القصيرة؛ والأخضر يتص 
الأشعة الأطول والأشعة الأقصر ويعكس الأشعة ذات الأطوال المتوسطة . والعين 
الإنسانية يكنها أن تيز أكثر من مئترن من الألوان المختلفة» ولكن إدراكها ليس ذا 
شكل واحد في كل حقل الرؤية . ونحن ندرك» في جزثه المركزي» كل الألوان؛ 
وكلما ابتعد.الشيء ء عن المركزء نتوقف عن رؤية الأخضر أول الأمرء ثم الأصفر 
والأحمر» والأزرق والبنفسجي أخحيراً > ولا يدرك أي لون على جوانب حقل 
الرۋية› بعد زاوية45 درجة بدءا من المركز . وسبب ذلك بنية الشبكية . ومن المعلوم 
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أن الشبكية تحتوي 6إلى7 ملايين من المخروطات و120 إلى 130 مليونأمن ' 
العمصيات. ولكن هذه الخلايا البصرية تنوزع في الشبكية توزعأً غير متساو . ففي 
مركز الشبكية» في محور العين» مكان النقرة (انخفاض قطره من 1 إلى 2 ملم)ء لا 
توجد سوى مخاريط متلاصقة (نحو000 30). وتبدو»ء خارج النقرة المر كزيةء 
العصيات التي تصبح متزايدة العدد كلما ابتعدناعن مركز الشبكية» في حين أن 
الخاريط تندر تدريجيا لتختفي كلياً في المحيط . ورؤية الألوان تؤمنها المخاريط . 
وبين عالم الفيزياء الإيقوسي جيمس كليرك ماكسويل (إدمبورغ»1831- 
كامبريدج » 1879) أن مزيجا من ثلاثة لوان (الأزرق 475 ا» الأخضر 528 اء 
الأحمر 630 ا")» يتيح الحصول على كل الألوان الأخرى . وأفلح الانغليزي و. 
أ. ه. روشتون» عام 1952 في البرهان على أن ثمة في المخروطات ثلاثة ضروب 
من الصباغات تمتص بصورة نوعية أشعة ضوئية من أطوال مختلفة. وسمى 
اه الصباغ الذي يتص الأخضر (ويكون الإإحساس بالأخضر). -۸ارإ 
rolabe‏ الصباغ الذي يستقبل Îllحnر« Cyanolabe‏ الصباغ النوعي للأزرق 
(امتصاص أقصى 0 س”) . وليست الشذوذات في رؤية الألوان نادرة (نحو8 
بالمخة من السكان)؛ فالفرد لا يدرك في عمى الألوان atopsieصachrom‏ سوی فروق 
الضياء أو الإنارة» ذلك أن العصيات تؤمن الرؤية وحدها. وفي الدالتونية» يخلط 
الفرد بين الأحمروالأخضرء جرأء» كمايعتقدء غياب ثلاثة صباغات ضرورية 
لرؤية الألوان. 

وللألوان مفعولات سيكولوجية شتى على الإنسان: الإشعاعات الأقصر 
(الألوان الباردة : البنفسجي» النيلي» الأزرق) مهدثة؛ والأطوال الكبيرة للموجة 
(الألوان الحارة : البرتقالي والأحمر) مثيرة. وتتحسن الراحة البصرية في محل من 
اللحلات بدهان المساحات المختلفة على نحو عقلاني . مثال ذلك أن الأزرق 
والأخضر, اللذين يينحان شعورا بالاتساع والنضارةء يستخدمان في غرفة ذات 
تدفئة عالية؛ وفي غرفة معرضة للشمال» يستخدم الأصفر والذهبي با لحري 
اللذين يذكّران بالشمس . وتدل استقصاءات أجريت مع العمال على أنهم يفضّلون 
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العمل في ورشات جدرانها مدهونة بالأخحضر وسقفها بالأزرق . ويستخدم اللون» 
في المصانع والورشات» لمنح اللات والإرشادات بروزأ خاصاً. ونقول» على وجه 
العموم» إن هياكل اللات خحضراء أو رمادية» في حين أن أجهزتها الأساسية من 
لون الشاموا. ويؤدي اللونء في إدراك الإشارات» متغيرا غنيًّاً با لمعلومات» 
واستخدامه يقلص عدد الأخطاء والحوادث. وبعض المواصفات مطبقة عالياً في 
أيامنا هذه : إشارات الوقوف أو المنع حمراء» وإشارات الالترام زرقاء» وإشارات 
الوح حرا . وثمة رايات صفراء تعلن خطرا ميكانيكياء ورايات برتقالية تعلن 
حطراً حراریاً . إلخ. إننانتوصل»ء باستخدام الألوانء إلى الإقلال من التعب» 
وزيادة الراحة والإنتاجية » وتحسين الجو المحيط . (انظر في هذا المعجم :البيئة) . 
N.S.‏ 
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Leibniz (Wilhelm Gottfried) لیبنز (ولهلم غوتفرید)‎ 


فيلسوف وعالم ألماني (ليبزيغ 1646 -هانوفر 1716). 

مفهوم المونادء في فلسفة ليبنز» يحتل مكاناً أساسيا. وبهذا الاسم» يقصد 
ليبتز ا لجواهر البسيطة» غير القابلة للانقسام» التي تكو الكون. ولكن لكل منها 
«طاقة كامنة ثابتة من القوة الفاعلة التي تقيس درجة وجودها» (إيفون بولوفال). 
فكل مو جود فی العا هر عل هدا اجو ود ا ی ي ری ن 
قلياا أو كثيرا فى تراتب الموجودات» إذ يكوّن التحقق الواقعى الأكبر أو الأصغر 
للطاقة اللحايشة» في كل فردء هذه الدرجات. فليس ثمة انقطاع في السلسلة 
الصاعدة التي مضي غا نسميه «المادة» حتى الله (موناد مطلقة متحققة في الواقع 
كليا)» مرورا بالنباتات» والحيوانات» والبشر» والموجودات فوق الإنسانية 
(الأرواح فوق الطبيعية)» إذ تنطوي أيضاً كل فئة من هذه الفئات» ذات التقطيع 
الملصطنع» على درجات وسطى . 

كلّنمو موناد وتاريخها يحدثان بفعل سببية داخلية خاصة» وليس بفعل 
تدخَلات خارجية» ذلك أن السببية الفيزيائية ضرب من الوهم؛ والواقع أن التقاء 
الظروف أو تعاقبات الظواهر همافعل «انسجام مقرر سلفاً مسارات كل 
المونادات . وكل منها تحوز خاصتين أساسيتين: إمكان أن تتصور الكون؛ والنزوع» 
الذي يجعلها تتجه نحو تصور جديد. ولكن المونادات ييكنهاء» وفق موقعها في 
التراتب» أن تكون ذات تيز كبير أو ضعيف (المونادات الحيوانية » على سبيل المخال» 
ليس لها وعي» ولكنها تتقن اللإفادة من التجربة على الأقل) . أما لدى الإنسانء فإن 
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في موناد التي انتقللت طاقنها الكامنة الكونية من القرة إلى الفعل جزياء کل شيء 
يحدث في الكون» وما حدث وسيحدث» حاضر أيضاًء ولكن الوعي الإنساني لا 
يدرك إلا جزءأ ضئيلاً من هذه المعطيات . وهكذا أدخل في نظرية ليبنز مفهوم 
اللاشعررء مكان «الإدراكات الصغيرة؟ التي تقع تحت عتبة الشعور» وبواسطتها 
نحن نتوحد بالكون كله» بتاريخنا ا لخاص وبابد الدينامي للخلق . ويرتاب ليبنز 
في الدور الكبير الذي يؤديه هذا اللاشعور ويتخيل ما سيحدث لو أن بوسعنا أن 
نحتاز الشعور بهذا العالم الغامض . «ئمة في كل لحظة» كتب ليبنز يقول» ضرب 
من لأنهائية الإدراكات فيناء ولكننا لا نفطن إليها ولانفكر فيهاء أعني ثمة تغيرات 
E E o EA‏ 
الحاضرء بنتيجة هذه الإدراكات الصغيرةء زاخر بالمستقبل ومثقل بالماضي . . 
(محاولات جديدة في الفهم الإنساني. توطئة» ملف مكتوب عام1704 
منشور عام1765) . إن علماء النفس الحديثين لفتوا الأنظار إلى الأهمية التاريخية 
والسيكولوجية لهذا التصورء الذي يبشر بنظرية س. فرويد» ويبشر أكشر أيضاً 
و 

ولنذكر من مؤلفات ليبنز الرئيسة : مقال في اليتافيزيقا (1685)؛ الات 
في تسويغ طيبة الله» حرية الإنسان وأصل الشر (1710)؛ علم المونادات 
(1714» الترجمة الفرنسية عام1840). (انظر في هذا المعجم : اللاشعور). 

R.M. 
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F: Libido اللييدو‎ 
En: Libido 
D: Libido 


إنه › في ري فروید› طاقة حر كية لغرائز الياة»› وهو؛ في ري ك.غ. 
يونغ › طاقة نفسية . 

ليس الليبيدو» وهو «المظهر الدينامي في الحياة النفسية للدافع الجنسي»› 
مرتبطاً على وجه الحصر بعمل الأعضاء التناساية الوظائفي . انه يکنه آن يتو جه نحو 
أشخاص أو أشياء خارجية (ليبيدو الموضوع) و يرتد إلى الجسم الحاص (ليبيدو الأنا 
أو الليبيدو النرجسي )» أو يغذي الفاعليات العقلية (الليبيدو المصعد) . ولليبيدو 
أهمية أساسية في التصرفات الإنسانية» التي يشرط الجزء ء الكبير منها. وهذه الطاقة 
الغريزية تتموضع› خلال النموء في بعض المناطق المثيرة للغلمة» المتغيرة بحسب 
العمرء أو في بعض الموضوعات . وفي رأي س . فروید وکارل أبراهام (-1925 
7 أن الليبيدو ير على التوالي بالمراحل التالية : المرحلة الفمية (المبكرةء مرحلة 
اللص» المتأخرة» مرحلة القسوة الكبيرة)ء المرحلة السادية الشرجية› ثم التناسلية 
(المبكرة : الطور القضيبي» المتأخرة : التنظيم التناسلي بالمعنى الدقيق للكلمة› الذي 
يحدث في البلوغ) . إن سمات عديدة من الطبع ومعظم السلوكات غير المتكيفة 
(أعصبة» انحرافات جنسية) یکن أن د تشر حها تفبیتات الليبيدو الدائمة في فترات 
زمنية شتی من تطوره أو يشرحها نكو صه إلى مراحل من نموه . وتلام هذه النظرية 
على آنها تعيد كل النزاعات إلى هذا المصدر من الطاقة. 

N.S. 
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Lévi- Strauuss (Claude) ليفي ستراوس (کلود)‎ 


فيلسوف وأنعربولوجي فرنسي (مولود في بر وكسل» بلجيكة» 
عام1908). 
يذهب ليفي ستراوس» الحائز على درجة الأستاذية في الفلسفة (1931)» 
إلى البرازيل حيث يحتل كرسي علم الاجتماع في جامعة ساو باولو ويدرس 
التنظيم الاجتماعي لهنود البورورو (1936). ودعي إلى الولايات المتحدةعام 
0ء حيث يلتقي الألسني رومان جاكوبسون (1982-1896). الذي يفتح له 
منظورات جديدة . ويلاحظ على وجه الخصوص أن «ظاهرات القرابة» فى نسق 
اخر من الواقع » والظاهرات الألسنية » من نموذج واحد» (1958ء ص41). ون 
ليفي ستراوس» إذ يستيقظ فضوله العلمي» وثائق عديدة مشتنة يبخضعها إلى تحليل 
بنيوي» مستوحى من الطريقة الفونولوجية لن. تروبتزكوي» ويبرهن أن قواعد 
الزواج الملاحظة في المجتمعات الإنسانية تمل كلها أساليب لتأمين تداول النساء في 
كنف جماعة اجتماعيةء أي إحلال منظومة سوسيولوجية من المصاهرة محل 
العلاقات في القرابة الدموية» (المصدر نفسه ص68). وينشر ليفي ستراوس ملفا 
عنوانه البنيات الأولية للقرابة عام 1949ء وكتاباً عنوانه الأنتربولوجيا البنيوية 
8. ويحتل» إذ سمي أستاذأ في الكوليج دو فرانس (1952)» كرسي 
الأنتربولوجيا الاجتماعية الأول. ويدرس في كتابه الفكر المحوحش (1962) مظاهر 
الفكر الإنساني التلقائية وين على وجه الخصوص أن مفهوم «التصنيف؛ معطى 
دائم وكلي للفكر الإنساني . وكتب ليفي ستراوس أيضا كتبا عن الطوطمية في أيامنا 
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هذه (1962) وتابع الدراسة المنهجية لميشولوجيا ا لجماعات جه 66 في البرازيلء 
مادتها متجمعة في كتابه الميثولوجيات: النيء والمطبوخ (1964)؛ من العسل إلى 
الرماد (1966)؛ مدشاً عادات المائدة (1968)؛ الإنسان العاري (1971). وندين له 
أيضاً ب : المدارات الحزينة (1955)؛ الأنتربولوجيا البنيوية2 (1973). وأعمال 
عديدة أخرى. وانثخب» عام1973» عضوا في الأكاديية الفرنسية . (انظر في هذا 
المعجم : الأنتربولوجيا). 


N.S. 
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لیو نتف (ألکسيف نیکو ٍف( Leontiev (Alexeiev Nico-‏ 


laiev) 


عالم نفس روسي (موسکو 1903 -موسکو1979). 

کان ليوتيف» تلميذ سيمينوفيتش فيغوتسكي» متأثراً بالنظرية التاريخية 
الشقافية لأستاذه» التي تقرر أن التاريخ يحدد الناس وإن كانوا يبنونه . ولكنه تابع 
على وجه الخصوص بحوثه في درب نظرية الانعكاس للينين (سيمبيرسك»› 
0-غوركي» قرب موسكو » 1924) . فلينين يتصور الفكر أنه الانعكاس الفاعل 
للواقع الحسي» الذي يفسره الفكر ويغيره: «الشعور الإنساني» يقول لينين» 
لايعكس العالم الموضوعي فحسب» ولكنه يبدعه أيضاً. (1915» ص174 من 
الترجمة إلى الفرنسية) . أضف الى ذلك آن الإنسان» بعمله» يحول بيثته» التي 
بدورهاء تحدث تعدیلا فيه . وعلى هذا النحو إنما يسبب التعديل في العلاقات بين 
الفرد والعالم الموضوعي ذلك الانتقال من الوظائف النفسية الأوية إلى الوظائف 
النفسية العليا . فالقوانين التي تحكم السيرورات الأولىء في هذا التطور» تهمّل ؛ 
والمستويات العليا من التنظيم النفسي تعكس العلاقات الجديدة بين الفرد 
والموضوع . وأحد موضوعات علم النفس الرئيسة» في رأي ليوثيف» يكمن في 
دراسة الانتقال من مستوى إلى آخر من مستويات الفاعلية النفسية. ويوصي 
ليونتيف تحليل هذه المستويات انطلاقاً من المستويات العليا. وعلى هذا النحوء إغا 
يكن آن يكتشف البحث السيكولوجي تلك «القوانين التي تكون الفاعليات النفسية 
بواسطتها قادرة على أن تكرن تأليفات جديدةء أي قوانينها الأساسية٠.‏ وصاغ 
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ليونتيف نظرية للإدراك السمعي تدمج المكونات الحركية في تحليل المنبهات . مثال 
ذلك أنه حث الأفرادء الذين يعمل معهم ولم يكونوايتوصلون إلى تقدير ارتفاع 
صوت» على أن يغْتّوا العلامات الموسيقية بصوت عال جدا أول الأمر» ثم يغْتّونها 
غناء داخاياً . ولاحظ أن هذا التمرين يحسن إنجازاتهم. 

عي ليوثتيف أيضا بالتغيّرات المحتملة لقوانين النمو السيكولوجي الناجمة 
عن التطور التكنولوجي» التاريخي والثقافي . وليس لشروط الوجودالجديدة 
صدى على الدافعيات والوجدانية فحسب» ولكن لها أيضاً صدى على الذاكرة» 
والاستعدادات العقلية » والعلاقات بين الفكر المشخص والفكر المجرد. وتسرع 
سرعة وسائل التواصل ونقل المعلومات سيرورة اكتساب المعارف التي يسبب 
تراكمهاء منذ العمرالغض غو الفكر المفهومي» نوا أبكر . وهذه القضية» التي 
تعارض المعطيات السيكولو جية الكلاسيكية» ولا سيّما معطيات مدرسة جان بياجه 
(1980-1896) دافع عنها أيضأاعلماء نفس سوفییت آخرون مشل ب . إي. 
كالبيرين. وبين كالبيرين» إذ حلل المراحل الختلفة لتكرن عمل جديد لدى 
الطفل» أن الأطفال من عمر ست سنوات أو سبع يكنهم» إذ يخضعون لتدريب 
حاص أن يبلغوا الإجراءات الصورية دون أن يرواء مرورا حتمياً بمرحلة 
الاجراءات المشخصة. ونذكر من مؤلفات ليوثتيف الرئيسة: نمو الذاكرة؛ بحث 
تجريي مخصص للوظائف السيكولوجية العليا (1930. موسكو» أكاديية التربية 
الشيوعية)؛ دراسة النمو السيكولوجي (1947)؛ مشكلات النمو النفسي (1930ء 
موسكو» أكاديية التربية الشيوعية)؛ دراسة النمو السيكولوجي (1947)؛ 
مشكلات انمو النفسي (1959ء موسكو» أكاديِية العلوم البيداغوجية؛ طبعة ثانية 
معدلة 1964ء ترجمت إلى الفرنسية بعنوان نمو الياة النفسية» باريس» المنشورات 
الاجتماعية » 1976). (انظر في هذا المعجم : الإأجراء). 

M.C. 
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حرف 


- 2247 - 


F: Subconscient ما تحت الشعور‎ 
En: Subconscious 


D: Unterbewusst (adj.), Unterbewusstes (subs.) 


ما يوجد تحت عببة الشعور. 

مفهوم ما تحت الشعور» الذي استخدمه علماء النفس في بداية القرنء 
ولاسیما بییر جانه (1859- 1947). کان فروید قد استبعده بسبب لبسه . ویستخدمه 
بعضهم مرادفاً للاشعور»ء وآخحرون ما دون الشعور (تحت الشعور التأمَلي ولكنه 
يستعمل بعضاً من الشعور العفوي). ولا يختلف ما تحت الشعور عن الشعور 
بالطبيعة» بل بالدرجة : إنه شعور مظلم» هامشي» تحت العتبي . (انظر في هذا 
لعج : اللاشعور). 


N.S. 
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F: Formation réticulaire, المادة الشبكية›‎ 
Substance réticulée التكرن الشبكي‎ 


En: Reticular formation 


D: Reticulaãr -formation, Reticulares system 


شبكة كفة جدأً من العصبونات في المنطقة الوسطى من جذع الدماغ وتتد 
من البصلة السيسيائية إلى تحت المهاد على وجه التقريب؛ إنها تؤدي دوراً أساسياً 
في الضبط الإجمالي للسلوك. ولا سيما في حالات اليقظة والنوم. 

تتألف المادة الشبكية من عدد كبير من الخلايا العصبية ذات أطوال وأشكال 
شتى تكوآن الوصلات الكثيرة بينها شبكة كثيفة تسو تسمية التكوأن الشبكي التي 
أطلقها عليها عالم التشريح أوتو فريديريك كارل ديترز (بون» 1863-1834). 
ونميّزء في هذه الكتلة المنتتشرة» مجموع من النوى» تسمى تُوى الرفاء أهمها 
الموضع القلبي . والتكون الشبكي موجود لدى الفقاريات كلهاء ولكن أهميتها 
تزداد عندما نرتفع في الشلم الحيواني . إنه أيضاً» بوصفه محل التقاء الانطباعات 
الحسية بفعل التشعبات (أو الروادف). تشعبات الألياف الصاعدة» مركز توزيع 
وتكبير للمعلومات المتوجهة نحوه» سواء تلك التي تولدها تغيرات النسبة 
الكيميائية في الدم» أو السيالات الآتية من الأنظمة المستقبلة » أو رسائل العودة من 
لمشأ القشري . وتكون حلايا التكون الشبكى العصبيةء بفعل امتداداتها المحوارية› 
دروباً منشطة صاعدة (نحو القشرة الدماغية) ونازلة (نحو العصبونات الحركة 
والعصبونات الودية المستجيبة في النخاع الشوكي). وهذان النظامان يستخدمان 
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على نحو متزامن ومتعاضد. فالنظام الصاعد يسوس فاعلية القشرة الدماغية 
(الشعورء النوم» التيقظ)؛ و النظام النازل يراقب المنعكسات النخاعية والوظائف 
النباتية ء والحركية. 

ومن المعلوم» منذ أعمال ه. و. ماغون ور. رينز (1946)ء أن في النظام 
الصاعد نظاما منشطا تد من الأهرام البصلية حتى تحت المهاد الخلفي» ونظاماً مثبطاً 
يقع في المنطقة البصلية الحدبية الأمامية من جهتي الخط الوسط . ويرسل هذا 
النظامان اندفاعات عصبية نحو العصبونات المحركة الجمجمية والنخاعية . ويتلقى 
النظام الشبكي المنشط (أو «الميسّر١)‏ الصاعد سيالات الإعصابات الحساسة 
والحسية» من القشرة الدماغية والنوى تحت القشرية . ويتلقى النظام الشبكي المثبط 
النازل رسائل صادرة عن البنيات القشرية » وتحت القشرية » والمخيخية . 

وعندما يتنشط التكوين الشبكى » نلاحظ فى وقت واحد ازديادا فى الفاعلية 
الدماغية» وارتفاعاً في مستوى التيقظ ؛ ونلاحظ» بالتلازم» انخفاضا في عتبة 
إطلاق الحركات» وعملا وظائفياً متنامياً في ال جحملة الودية . وتسبّب الآفات الواسعة 
في التكون الشبكي سباتا ونومأ دائماً» يحدد موضعه مخطط الدماغ الكهرباثي . 
وبنت دراسات تجريبية أخرى» لدى الحيوان» أن التكون الشبكى يؤدي أيضاً دوراً 
أساسياً في سیرورات التعلم» ذلك أن تدميره» على مستوى الدماغ المتوسط› 
يجعل تأسيس المنعكسات الشرطية أمرا متعذرا. (انظر في هذا المعجم : التتشيط› 
الدماغ الأعلى ء الجملة العصييةء القّظ). 

M.S. 


E 


Martinet (André) مارتینه (أندره)‎ 


ألسني فرنسي (سان آلباند -فيلار» قرب سان -جان -دو -موريین› 
سافواء 1908). 

درس أندره» مارتينه» المولود فى أسرة من المعلمين السافوايار» فى باريس 
وتابع» بصورة موازية لتحضيره درجة الأستاذية في اللغة الانخليزية» محاضرات 
الألسنى فرناند موسه (مارسيل» 1892- ماشوران» سين -9- مارن» 1956) 
وجوزیف فائدره (باریس» 1975- باریس» 1960). ویقیم» بدءامن 1932ء 
اتصالات مع الألسنيين في دائرة براغ ومع لويس ترول جيلمسليف (كوبتهاغن› 
9 -كوبنهاغن» 1965). ويدافع مارتينه عن أطروحته لدكتوراه الدولة عام 
7 ويصبح في العام التالي مدير الدراسات الفونولوجية في المدرسة العملية 
للدراسات العليا. ويباشر خلال الحرب العالمية الثانية» بوصفه أسير حرب في 
معتقل من معتقلات الضباط› لدى رفاقه في الأسر» أوسع دراسة فونولوجية 
للفرنسية لم تتحقق قبله قط . ويارس عمله من 1946 إلى 1955 في الولايات 
المتحدة الأمريكية» حيث يؤمن الإدارة الفعلية لمجلة الكلمة . ويتولى أولى الأمر 
إدارة الرابطة العالمية للغة المساعدة» ويصبح بده من عام 1947 أستاذ الألسنية في 
جامعة كولومبية بنيويورك ورئيس قسم الألسنية. ويعلّم مارتينه» بدءا من عام 
5, الألسنية العامة في السوربون والمدرسة العملية للدراسات العليا. وينشر 
عام 1955 كتابه اقتصاد التغيرات الفونيتيكية ء الذي يعتبر» في أيامنا هذه أيضا أهم 
مؤلف في الفونولوجيا التزمنية . وينشر عام 1960 كتابه عناصر ألسنية عامة الذي 
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يظل أفضل مدخل من مداخل الفكر الألسني للمؤلف . ويدير منذعام 1965 مجلة 
الألسنيةء التي تعبر عن وجهات النظر للالسنية الوظيفية والبنيوية . ویتمیز اتجاه 
مارتينهء المعارض للمقاربات المنطقية الرياضية أو ذات النزعة النمطية» بشاغل 
الواقعية المدقق : وفي ين بقترح معطم الالسشان طراتحهم البتيوية؛ يلح مارتبنه 
في المستوى الأول» من جهته» على السمة الوظيفية لتحليله. فتحليل الوقائع 
الألسنية تجري مع الأ بالحسبان تلك الوظيفة التي تضطلع بها في العمل الوظائفي 
للسان المتصور أنه أداة تواصل . وهذا التحليل يقدم الإطار العام الذي تجري فيه 
e O‏ تسمية الألسنية الوظفية والبيوية. 
e E IIE 0‏ 
الوحدات ذات الدلالةء نسخة جديدة من التمييز بين علم الصرف وعلم تر کیب 
الجملء ويذخل مفهوم التحييد» ويحدد المفهوم المركزي للمحمول في مقاييس 
تركيب الجمل ويقترح تعريفا ألسنيا ا لجملة» مستبعدا كل إحالة إلى التنغيم وشكل 
التعبير اطي . ويقدّم تحليلا لأساليب بيان الوظيفة وضربامن إضفاء التراتب على 
الأكثر شهرة بصورة كلية في الألسنية العامة هو مفهوم الانبناء المزدوج» الذي يتيح 
تعريف الألسن مع مقابلتها في الوقت نفسه بمنظومات التواصل غير الألسنية . (انظر 
في هذا المعجم: النبرة › الانبناء) . 
R.V.‏ 
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H: Masochisme . المأزوخية‎ 
En: Masochism 


D: Masochismus 


امازوخحية مصطلح ابتكره الطبيب النفسي الألماني ريشار فون 
كرافت -إيينغ (1902-1840) انطلاقاً من اسم الكاتب النمساوي ساشر -مازوخ 
(1836- 1895) الذي يكشف تأليفه عن الجاذيية الغرية للألم التي كان 
يستشعر ها . 
الازوخية» يقول ج. لابلائش وج.ب. بونتاليس (1967» ص .231)» 
- «انحراف جنسي يرتبط فيه الإشباع بالألم أو الإذلال الذي يعانيه الفردا. وهي» في 
رأي ساشا ناخت (1901- 1977)ء «حالة اعتلال نفسي تتميّز بالبحث عن الألم". 
ويتميز هذا التعريفانء على الرغم من أنهما يتفقان في الإحالة إلى الألمء أحدهما 
عن الآخر با مفاده أن الأول يجعل المازوخية انحرافاً جنسيا والثاني حالة اعتلال 
نفسي . وهذا الفارق في التصور ينبغي له أن يسترعي انتباهناء ذلك أن هذا 
الصطلح مستخدم على وجه العموم دون دقّةء ومن هنا تنجم التباسات كشيرة. 
والواقع أن التعريفين يبدوان مقبولين» ولكنهما يدلان على أمور مختلفة. ونحن 
سنأخذ المازوخية بالحسبان» في دراستناء من ثلاث وجهات نظر متمايزة. 
1- المقاربة الاقتصادية تہدو لنا الأفضل لتوضيح هذا المشكل . وبوسعناء 
فيما يخ ص اققصاد الألم » أن نكتفي بنموذج بسيط جداً: يرتبط الألم بزيادة التوتّر 
النفسي ويتناسب معه . ولهذا السبب» كل انخفاض في التوتّر ينقص الألم ويؤمن› 
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بفعل هذا ذاته» لذة. ونتبين هناء بسهولة» ترجحا بين اللذة والألمء إذيبدو الألم 
عند زيادة التوتر وتبدو اللذة عندما ينقص هذاالتوتر . ولكن هذا النموذج لايكفي 
لشرح اقتصاد اللذة» ذلك أن ثمة ضربا من لذة الإثارة» إلى جانب اللذة بفعل 
انخفاض التوتر . فالتنبيه الحسي الناجم عن رائحة» عن مشهد أو مداعبة » ييكنه أن 
يكون مضدر لذة. والمتعة يكنها إذن أن تكون ناشئة من إثارة تارة» ومن هدوء 
التوتر تارة أخرى . وهذان النمطان متداخلان غالباً: فلذة المائدة ترتبط فا کن 
الجوع والتنبيه الناجم عن الذوق» بقوام الطعام وحرارته؛ وفي اللذة الجنسية د تتوالی 
السيرورتان : ثمة» أول الأمرء لذة إثارة ناجمة عن توتر يتضخم حتى هزة الجماعء 
ثم لذة تراخي التوتر . وعلينا أن نلاحظ أيضاً أن النموذج الذي يجعل اقتصاد الألم 
معارضاً لاقتصاد اللذة لإيكفي لشرح الألم» ذلك أن هناك ضروباً من الألم بفعل 
نقص التوتر (ولكن هذا الجانب من المشكل غير مفيد لحدينا) . وما يناسب أن نلفت 
النظر إليه إنما هو أن النظامين » نظام اللذة ونظام الألم» يعملان بصورة مستقلة لدى 
الفرد «السوي». ومن المؤكد أن هذا الاستقلال نسبي (مثال ذلك أن الحكةء التي 
يستشعرها المرء بغيضة» تهدأ باحك الذي يكون مؤلاً في ظروف آخرى)ء ولکن 
ثمة على الأقل» حتى لو وأجد بعض'من التداخل» فروقا تكفي لتتيح لنا القول إن 
فردا ييز بسهولة على وجه العموم» عندما يستشعر حالة من التوتّر» إن كانت 
المسألة مسألة لذة أو ألم . ويصبح مكنأ على هذا النحو أن نحدد المازوخية وفق 
معيار اقتصادي : إنه مط من العمل الوظائفي ترتبط فيه اللذة والألم. ولكن هذا 
الرباط متغير» وبوسعنا آن نقابل بين نموذجين من الترابط : 

آ) الوضع يمن الألم واللذة معاً؛ مثال ذلك أن الفرد الذي يشعر بالإثمية في 
النجاح» يجد في الإخفاق ألا ولكنه يجد أيضاً إشباعاً ناجماً عن سكينة الإثمية . 
فالسيرورتان الاقتصاديتان المتعارضتان تجريان في «مكانين» مختلفين من الحياة 
النفسة ؛ 

ب) اللذة والألم هما في «مكان نفسلي» واحد» والألم ذاته هو الذي يسبب 
المتعة. ونحن نقول» لنستأنف صيغ جان لابلائش (1970» ص .177)» إن الفرد 
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تألم في الوضع الأول «ليكون بمقدوره أن يستمتع (حتى يدفع ضريبة ٠‏ 


الاستمتاع)٠‏ في حين أنه» في الوضع الثاني يتألم اليستمتع؟. فالوضع الأول 
يشهد على وجود نزاع داخل النفس من ودج عصابي ؛ ويكشف الوضع الثاني عن 
غط من المتعة المنحرفة . وينجم عن هذه المعاينات أن التعريفين السابقين مطلقان 
مغالاة : ليست المازوخية انحرافاً جنسيأً أو حالة اعتلال نفسي» ولكنهما كلاهما 
يكونان وفق شخصية الأفراد المعنيين . 

2- المقاربة الميتاسيكولوجية . في مقال عام 1924 عنوانه مشكل المازوخية 
الاقتصادي إنغايعرض فرويد نظريته الميتاسيكولوجية لهذا الانحراف . وهذه 
النظرية مبنية انطلاقاً من مفهومي دوافع الحياة ودوافع اموت اللذين اقترحهماء عام 
0ء في کتابه ماوراء مبداً اللذة. فطاقة دوافع الحياة أو الليبيدو تنزع إلى أن 
تحدث حالة من الإثارة وتحافظ عليها. ودافع الموت موصوف من جانبين متمايزين 
ببروز ولو أنهما متكاملان. ويعرض فرويد دافع الموت أنه الميل إلى إنقاص 
التوترات تارةء والميل إلى التدمير تارة أخرى. وهوء في الحالينء يكنه أن يقود 
الموجود الح ي إلى الموت» ولكنه إنغا يقوده إليه بضرب من الانطفاء في الحالة 
الأولى» إذيجعله يبلغ درجة العدم من الإثارة› وييزقه في الحالة الثانية «إرباً إربا». 


ويتداخل هذان الدافعان على أنحاء شتى . فدافع الموت» بمعنى الميل إلى 
الراحةء يتعارض أول الأمر مع الليبيدو لأنه ييل إلى إنقاص التوتر الذي يرفعه 
الثاني . ودافع اموت يرتبط بالليبيدو أيضاًء ذلك أن الليبيدو يتحالف معه لتعديلهء› 
وذلك هو ما يشرح أن انخفاضا في التوتر يكون مصدر لذة . وفي معناه الثاني » 
معنى دافع التدمير» يواجه الليبيدو بأنحاء كثيرة أخرى . ومهمة الليبيدو أن يجعل 
هذا الدافع» دافع التدمير» غير مؤذ» ويقوم بهذه المهمة حين يحو هذا الدافع» في 
الجزءالأكبرمنه» نحوالخارج (س. فرويد 1924 › الترجمة الفرنسية»› 
ص . 291)؛ فهو يرتبط به عندئذ» وذلك أمر ينح السادية . ولكنه» من جهة أخرى 


يرتبط ليبيدياً با لجزء الذي يظل متَجهاً نحو الفردء وذلك ما ينح المازوخية الأولية. ' 
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a ss O” mec, a cam 


وتفضي كل هذه الآليات» كما نرى» إلى ضرب من اتحاد الدوافع » يعززه تنبيهات 
منشأها الخارج. ويكتب فرويد في مؤلفهء ثلاث محاولات في نظرية الجنسية 
(1905). أن الإثارة الحنسية تحدث بو صفها مفعو لا هامشيا لسيرورات داخلية «منذ 
أن تتجاوز شدة هذه السيرورات بعض الحدود الكمّية» (1924» ص290). 
ويحدث هذا المفعول الهامشى أيضاعند حدوث هزآت منشأها خارجى . وهذه 
«الإثارة المشتر كة الليبيدية خلال التوتر والالم»» التي ستكون «آلبة سيكولوجية 
طفلية» (المصدر المذكور» ص.291). تشرح أن الإثارة الجنسية والألم مرتبطان 
لدى الطفل . ولن يتحقق ضرب من انفصال الاتحاد بين الدوافع إلا تدريجياء 
واللذة ييكنها أن تبدو مسقل عن الألم . وأي تثبيت على هذه المرحلة من المازوخية 
الأوكية ييكنه أن يشرح انحرافاً. وهذا التثبيت يكنه» من جهة أخرى» أن يتعزز 
با لمازوخية الثانرية الناجمة عن ارتداد السادية نحو الداخل في زمن ثان. 

ثم ينظر فرويد في حركة المراجع النفسية (الهوء الأناء الأنا العليا) في 
التصرفات التي يعمل خلالها الفرد ضد مصلحته. وهناك تنظيمان مكنان: في 
الأولء تفرض أنا عليا قاسية جداً على الأنا عقوبات ؛ وفي الثاني إن الأنا تستمد 
اللذة من كونهاضحية. فالمقصود إذن أنا عليا سادية تارة» وأنا مازوخية تارة 
أخرى. والسيرورة» في الحالة الأولى» عصابية» وهي» في الحالة الشانية» 
منحرفة . ولهذا الخطط الميتاسيكولوجي» العرضة للمناقشة شأنها شأن كل نموذج 
نظري» مزية مفادها أنه ينير العيادة جيداأ. 

3-المقاربة العيادية . رأينا أن الأعراض المازوخية يکنها أن تشكل جزءا من 
تنظيمات نفسية إما عصابية وإما منحرفة . ففي حالة العصاب› تكون هذه الأعراض 
في مركز نزاع داخل النفس غير واضح دائماء من حيث أنه لاشعوري في الجزء 
الأكبر منه» ولكنه يظهر دائما با لحصر. وكان فرويد يقول إن التصرف المازوخي 
لدى الأفراد العصابيين ينبغي له أن يعزى إلى «عاطفة إثمية لاشعورية" (تعبير 
صححه فيما بعد قائلا إغا كانوا ب«حاجة إلى قصاص») وحن جد التزاع هنا 
مجددا بين الأنا عليا التي تفرض الإثمية والأنا الملقموعة . وسكينة هذه الإثمية 
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لايكنها أن تأتي إلا من قصاص . وهذه الحركة بين هذين المرجعين مصدر قلق› 
ولكن هذا القلق يزول عندما يطرأً شيء بغيض . وتكشف دراسة الاستيهامات لدى 
مثل هؤلاء الأفراد عن التناقضات بين عدة ميول من ميول الشخصية . 

وفي حالة الانحراف» يكون القلق غالبا . فالألمء والإخفاق» والإذلالء 
مصادر مباشرة لاإشباع . ويظهر الفرد على الأقل» حتى لو لايبدو أنه يشعر بمتعة» 
ضرباً من السكينة التي تشهد على الهناء . 

ومن المناسب أن نفرق» فى الأعراض» بين التصرفات والاستيهامات . ومن 
التصرفات المازوخية الكثيرةء غ : 

آ) الفاعلية الجسسية المازوخية . إنها تصرفات جنسية غيرية» غلمية ذاتية أو 
جنسية مثلية تحصل هزة الجماع فيها بواسطة ألم أو إذلال . والمقصود هنا ما يسميه 
فرويد «المازوخية الغلمية المنشأ» . إنه الانحراف المازوخى على النحو الأخحص»› لأن 
الفعل الجنسي الطبيعي يحل محله سلوك آخر. ولكن البنية النفسية» حتى في حالة 
فاعليات من هذا النوع» ليست منحرفة دائماً على وجه الحصرء وييكنها أن تكون 
عصابية كلياً أو جزئيا؛ 

ب) أفعال العدوان الذاتي . إنها تصرفات يجرح الأفراد خلالها أنفسهم»› 
يحرقون أنفسهم» ويسبّبون الألم لأنفسهم» دون أن تبدو الجنسية أن لها ضلعا في 
هذه الأفعال . وهذه الأفعال يمكنهاء ولو آنها لا تفضي إلى نشوة جنسية حقيقية » أن 
تكون بدلا لها . وللإثارة المؤلة » التي تمضي في بعض الأحيان إلى ذروة يتوق الفرد 
بعدها إلى سكونهاء سير هو سير اللذة الجنسية وتحل محلها . فالمسألة» على هذه 
الصورةء مسألة إنجاز أفعال منحرفة تماما . ولكن تصرّفات شبيهة على وجه التقريب 
يكنها أن تشكّل جزءاً من حالة قلق عصابي وتسبّب هدوء هذا القلق بفعل آلية من 
زوال إضفاء الإثمية تكلمنا عليها فيما سبق ؛ 

ج) تصرفات الإخفاق . سواء كان الأمر ذا علاقة بالبحث عن الإخفاق» 
والخضوع أو الإذلالء فالعلاقة با لجنسية هنا غير واضحة. وهذاهو ماسماه فرويد 
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«المازوخية المعنوية1. ومثل هذه التصرفات ييكنها أن تكون عصابية» ولهذا الجانب 
على وجه الخصوص إغا كنا حساسين في عملنا ل« تعريف المازوخية العيادي» 
(1968). وعلى هذا الجانب إا يلح ناخت أيضاً(1938). ولكن مشل هذه 
السلوكات يكنها كذلك أن تندرج في ديناميك منحرف› ولهذاالنمط وحدهإنا 
كان فرويد يحتفظ بمصطلح مازوخية معنوية . فمعرفة أي تعريف أفضل أم ر ضعيف 
الأهمية . والأكثر أهمية إنغا هو أن نوضح أي معنى نغنح المصطلح عندما نستخدمه . 
فكثير من الالتباسات في نوص الطب النفسي تنشأ من غياب هذا التوضيح . 
والاستيهامات المازوخية معروفة جيداً: «أن يكمّم المازوخي» ويمَيّدء 
ويضرب ضربا مؤ لاء ويساط» وتساء معاملته على نحو أو على آخر» ويدتس 
ويذل؛ وهذه الأمثلة التي اقتر حها س . فرويد (المصدر المذكور» ص .289) ييكنها 
أن تتكاثر إلى ما لانهاية له . ويكفينا أن نتذكّر الاستيهامات الشهيرة لدى ساشر 
-مازوخ» العقد والمرأة الشرسة المرتدية فرواً يغطي ها والمسلحة بسوط . 
والاستيهامات المازوخية متنوعة إلى حد كبير» ذلك أنها مرتبطة بالتاريخ الشخصي 
لكل فرد. فالمهم ليس إذن أن نضع قائمتهاء بل أن نحدد مكانها في علم العلامات. 
وعلينا أول الأمر أن نلاحظ أن هذه الاستيهامات أكثر تواترا لدى العصابي منها لدى 
النحرف» وأن نلاحظ على وجه الخصوص وجود ضرب من التقابل بين السلوك 
والمتخيل . فالمنحرف ذو التصرفات النموذجية لديه قليل من الاستيهامات ؛ أما من 
لديه حياة استيهامية منحرفة غنية جداًء فإنه» على العكس» لا ينتقل إلى الفعل. 
وهذا النموذج الأخير من العمل الوظائفي النفسي هو الذي يوافق ما يسميه فرويد 
«المازوخية الأنثوية. ونحن نقتصرء بوصفنا لانستطيع أن نناقش هنا أسباباً قادت 
فرويد إلى أن يربط هذه المازوخية بالأنوثة » على أن نلفت النظر إلى أنه وصف على 
نحو دقيق جدأ بعض الأفراد ذوي الاستيهامات التي تتوافق توافقاً كاملا مع «أجهزة 
المنحرفين المازوخيين الفعلية؛ ولكنها لاتترافق بإنجاز عدوان ذاتي أو بإحداث ألم . 
والاستيهامات ييكنها أن تفضي إلى النشوة الجنسية» ولكن بترابطها مع الاستمناء. 
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وأصبح مألوفأً أن نتكلم على المازوخية كلما لاحظنا ضربا من الإشباع في 

الألم أو الإذلال. وبا أن المصطلح غير موقوف للدلالة فقط على انحراف» فإن 

امهم أمام كل عرض مازوخي. أن نتحقق في أي ديناميك وفي أية بنية نفسية 
G.DA.‏ 
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بومياً) من مشاغله المهنية ء الأسرية والنزلية ؛ 4) العلاج ينبغي له أن يجري وفق 
مخطط موضوع مسبقا ييكننا أن نلخَّصه على النحو التالي : يقيم الثنائي من 
المرضى» خلال اليوم الأولء في الفندقء ويتعرف على المعالجين ويكتشف 
الأماكن ؛ ولشريكي الثنائي» خلال اليوم الثاني» محادئة في آن واحد مع المعالج 
من ا لجنس نفسه؛ ويجري الحوار نفسه مع المعالج من الجنس المقابلء في اليوم 
اللالث؛ ويخصص اليوم الرابع لفحوص في المخبر ولقاء مع أربعة من أنصار 
القضية» إذ تهدف المناقشة إلى جعل الزوجين يحتازان الشعور بمشكلاتهما الخفية 
وإعادة الثقة بينهما؛ وتبدأً في اليوم الخامس ترينات مخصصة لاكتشاف كل المناطق 
اليرة للغلمة في الجسم إذ أن على كل من الزوجين أن يقول مايروقه وما 
لايروقه؛ وثنظم في اليوم السادس والأيام التي تلي تعرينات متدرّجة تبعاً 
للاضطراب السائد (قذف مبكر» تشنج المهبل» إلخ). وبحسب الإحصاءات التي 
ذكرها ماسترز وجونسون (1970)» لاير جد إلا 4 إخفاقات من 186 حالة عولحت 
من القذف المبكر (2.2بالمحة)؛ وبدت نسبة 2.3 با ئة » من 213 حالة عولحت من العنة 
الكتسبة» عصيَّة على العلاج . وشمّيت» لدى النساء» كل حالات التشتج المهبلي 
(29 حالة)» ولم توجد إلا 32 حالة إخفاق (16.6 بالممة) من 193 عولحت لتعذر 
بلوغ هزة الجماع (أي أعلى مستوى من اللذة ا لجنسية). ونشر ماسترز وجوئسون 
نتائج بحوهما في عدة مقالات وكتب» لن نذكر منها سوى : الأستجابة الجنسية 
الإنسانية ( 1966 مترجم إلى الفرنسية بعنوان: الاستجابات الجنسية » باريس› 
ر. لافون» 1968)؛ عدم التلاؤم الجسي الإنساني (1970. مترجم إلى الفرنسية 
بعنوان: ضروب عدم التفاهم الجدسي وعلاجهاء ر.لاقونء 1971)؛ قيد اللذة 
(1974ء نيويورك» بوستون» لیثل» براون وشرکاه» مؤلّف حرره روبرت 
ج. لوفان انطلاقاً من مقابلات سجّلت على أشرطة). 
N.S.‏ 
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ما کارنکو Makarenko (Anton Semionovitch)‏ 
(أنتون سيميو نو فيتش ) 


عالم ييداغوجي سوفييتي (بسيلوبولي› أو كرانية» 1888-موسکو»› 1939). 

بيداغوجيا أ . س . ماكارنكو انعكاس أصوله» انعكاس تاربه الأولى في 
التعليم في وسط عمالي» وانعكاس العصر التاريخي الذي عاش فيه . إنها تنشد 
تكوين الطبع لدى الراشد النموذج في المجتمع الاشتراكي وترتكز على اتجاهين : 
التفاؤل والحزم . «ينبغي لنا دائماً أن سقط إلى الأمام أفضل ما لدى الإنسان» يقول 
ماکارنکو» ونقارب کل موجود بفرض متفائل » مع احتمال أن ننخدع٤»‏ ولکن 
ذلك لايستبعد الانضباط ولا النظام» الناجمين عن ضرورات المحياة. وحتى تكون 
هذه الحياة منسجمة ومنتجة» تولى جمالية التصرف» واللباس» وإطار الحياةء 
أهمية كبرى . ويعدٌماكارنكو مكاناً واسعاً لاللعب في تكوين الطبع والخلية الأسرية 
بوصفها مكان تعلّم الحياة الاجتماعية . ويلح في مؤلمهء كتاب الأبوين (1937)» 
على ضرورة ضرب من التربية المبكرة الموسومة بالسلطان والقائمة على الخال . 
ويوصي مع ذلك» E E‏ کما کان يتصورها جون دیوي 
(1859- 1952) على سبيل المثالء ألا يطلب إلى الطفل إلا ما هو قادر على تحقيقهء 
حتى يكتسب معنى قيمته» في إطار انضباط واع» يدعمه مقتضى الجماعة . (انظر 
في هذا العجم: المدرسة الفعالة» السلطان» ديوي). 

N.S. 
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Mac Dougall (William) ماك دوغال رولیم)‎ 


طبيب وعالم نفس انغليزي (لانكشايرء بريطانية» 1871-دورهام› 
الولايات المححدة الأمريكية» 1938). 


يؤكد ماك دوغال» المتأثر بنظرية داروين وبنظريتي جيمس وبرغسون على 
نحو أكثر مباشرة» فى كتابه مدخل إلى علم النفس الأجتماعي (1908). أن كل 
حياة سيكولوجية واجتماعية قائمة على الغريزةء اندفاع عميق هو» في وقت 
واحد» ضرب من توجيه الإأدراك ومصدر ارتكاسات انفعالية» وللكل معنى 
بالنسبة للأوضاع النوعية . ويحظى هذا المولّف بنجاح كبير. وينشر ماك دوغال في 
لندن» عام 1912 کتابه : علم النفس: دراسة السلوك. الذي يعتقد فيه أنه يجري 
تأليفاً بين الفرويدية وسيكولو جيا الشكل (الغشطالت)» معتبرا أن في منشأ كل 
السلوكات قوة غريزية عمياء -يسميها فيما بعد 10۲٣6‏ '[» الكلمة مشتقة من كلمة 
إغريقية تعني «الدفعة» -تتجلى في الأفعال المنظمة» المتبنينة» التي أضفى عليه 
الغاثية بقاء النوع إضفاء مبهماً. ويعارض واطسن هذا التصور للسلوك بالسلوكيةء 
سيكولوجيا الاستجابة» دون شعور ولاغريزة» التجريبية على نحو كلي. وكان 
ماك دوغال ذا فكر فضولي ومنفتح عي مجالات عديدة» با فيهاعلم النفس 
lؤقlر .(Parapsychologie)‏ 


R.M. 
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F: Essence الماهية‎ 
En: Essence 


. D: Wesen 


ا ماهية هي الطبيعة المكونة للموجود أو لمعطى حسي . 

الماهية تقابل الوجود (أي ماهو مدرك ويعاش مباشرة)» وتقابل العارض 
تغيّرأ مؤقتاً وسطحيا). إنهاء في هذه الحالة» ما يدوم ويبقى على الرغم من 
التغيرات العارضة . والفلسفة الحديثة تجعل الماهية هي الواقع النهائي› الشيء في 
ذاته» الذي يقابل المظهر (أو الظاهرة). ونحن لانعرف» فى رأي بعض الفلاسفة 
اة وى انان الا اء رلم ماهم اا بولك اجات الاه 
الواقعي» يعتقدون أن بوسعناء إذا درسنا الظاهرات» أن نقترب عن كَثُب من 
الماهيات» وبالتالي نعرفها معرفة جيدة ما أمكن ذلك . (انظر في هذا المعجم : 
الوجوديةء الظاهراتية) . 


R.M. 


- 22659 - 


ماليو سكي Malinowski (Bronislaw Kaspar)‏ 
(برونیسلو کاسبار) 


عالم إتدولوجي وأنتروبولوجي انغليزي من أصل بولوني (کراكوفي› 
4-نیو هافن » کونیکتیکوت 1942). 

كان مالينوسكي يعلم أن عليناء حتى نفهم الملجتمعات ومؤسساتهاء أن 
نرجعها إلى الحاجات الإنسانية التي تسهم في أن تشبعها بصورة مباشرة قليلا أو 
كثيرأً. وحاول مالينوسكي» منظر الوظائفية (لكل ظاهرة اجتماعية» لكل عنصر 
مكون من عناصر منظومة ثقافية » وظيفة يشرحها دورها في هذه المنظومة)» أن ثمة 
تقاربا بين التحليل النفسني والأنتربولوجياء ولكنه طرح مشكل كلية العقدة 
الأوديبية» نافيا وجودها في المجتمعات ذات النظام الأمومي (أي حيث السب 
والمفعولات المرتبطة به منظمان في قرابة أصول الأم) . فلا وجود لنزاع بين الأب 
والابن في جزر تروبريان. والواقع أن الأطفال لايعلمون شيئا عن دور الأب في 
إنجابهم› والخال هو الذي يربيهم ويوجههم. فهذا الخال الذي يئل السلطان» هو 
الذي يعارض إذن أبناء الأخحت» في حين أن الأب يظل صديقاً عطوفاً. وقضية 
مالينوسكي كان عالم الأنتروبولوجيا الأمريكي من أصل هنغاري» ذو التكوين 
التحليلي النفسي» جوزا روهام (بودابست» 1891-نيويورك 1953)» قد طعن في 
صحتهاء هذا العالم الذي عكف» وهو يستقصي أيضا على أرض الواقع» في 
ميلانيزية » وأوسترالية وجزيرة نورمائبي المجاورة لجزر تروبريان» على أن يبرهن 
على وحدة الحياة النفسية الإنسانية والموقع الرئيس الكلي لعقدة أوديب . وأعمال 
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مالينوسكي» مهماتكن نتائجح هذه المجادلة» منشأ هذا التيار القوي من 
الأنتروبولوجيا الأمريكية التي تزعم أنها تدخل الإنساني في الاجتماعي إدخالا 
جدیدا مباشرا. 

وبوسعنا أن نذكر من مؤلفاته الرئيسة: زوارق المحيط الهادي الغربي 
الشراعية (1922. مترجم إلى الفرنسية بالعنوان نفسهء باريس» غاليمار» 1963)؛ 
الجرية والعرف في اجتمعات المتوحشة (1927)؛ الجسية والقمع في اجتمعات 
البدائية (1927. مترجم بالعنوان نفسه إلى الفرنسية» باريس» بيو» 1932)؛ الياة 
الجسية لدى المتوحشين في الشمال الغربي لاليزية (1929. مترجم إلى الفرنسية 
بالعنوان نفسه» بيو» 1930)؛ الخدائق المرجانية وسحرها (1935ء مترجم إلى 
الفرنسية بعنوان: حدائق من المرجان» باريس» ماسبيرو» 1974)؛ نظرية علمية 
اثقافة ومحاولات أخرى (1944ء مطبوع بعد وفاة المؤلف» مترجم إلى الفرنسية 
بعنوان : نظرية علمية للثقافة » ماسبيروء 1968). 

N.S. 
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F: Victimologie مبحث الضحايا‎ 
En: Victimology 
D: Opferwissenchaft 


مبحث الضحايا فرع من علم الجرية يدرس دور الضحايا وسيكو لو جيتهم 
قبل الفعل الإجرامي وفي أثائه وبعده. 

والواقع أن علم الجرية مد بحوثه» بعد أن اقتصرت زمناً طويلاً جد على 
دراسة الجرية» على شخصية المجرم» ثم منشأ ا لجرية وتوصل إلى أنه تصور الجرية 
فعلاً إجمالياً» دور الضحية فيه ليس أقل أهمية من دور المجرم . 

ومفاهيم مبحث الضحايا موجودة مشتتة في مؤلفات عدة رجال من رجال 
القانون في الماضي (لاسيما أنسلم فون فيورباخ» في بداية القرن التاسع عشر) وفي 
مؤلفات عدة كتاب : دانییل دوفو في کتابه )مول ildدرj "Moll Flanders”‏ « 
2) توماس دو كوائسه (في كتابه الاغتيال المعتبر فا من الفنون الجميلةء 
7 وبخاصة فراتز ورأفيل في روايته الرائعة ليس القاتل هو الجاني» إنه 
الضحيّة (1920). ولكن المؤسّس الحقيقي لعلم الضحايا هو هائز فون هينغ» في 
مجموعة من المقالات المنشورة بدءا من عام 1934 ووصلت ذروتها في كتابه انجرم 
والضحية (1948). وكان هاتز قد عرض في هذا المؤلف الذي أصبح كلاسيكياً 
ثلاثة مفاهيم أساسية : «المجرم -الضحية٠»‏ «الضحية الكامنة»ء «العلاقة النوعية 
مجرم -ضحية! . أما فيما يخص مصطلح «مبحث الضحايا»» فيبدو أن الطبيب 
النفسي الجر ماني الأمريكي فريديريك ورام كان قد أدخله عام 1949 في كتابه مظهر 
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العف . واتسع مجال مبحث الضحايا باستمرار» منذ الخمسينات» بحيث أصبحت 
الصعوبة فى أن يكون المرء مطلعا على كل الأعمال صعوبة متنامية. ونقصر هذا 
ال غل اة ارا 

1 المفعولات التي تحدثها الجرية على الضحية كثيرة» ولكنها لاتزال غير ' 
معروفة بصورة كافية . فالذيول المتباعدة للجرائم المرتكبة ضد الأطفال (الاغتصاب 
ومحاولة الاغتصاب إلخ) كونت موضوع عدة بحوث؛ وكان الرأي قد استقرّ 
على أن معظم هؤلاء الأطفال يتوصّلون إلى تجاوز الصدمة التي عانوها وإلى أن 
يصبحوا راشدين أسوياء» باستثناء ظروف خاصة غير مناسبة (رضات جسمية» 
مرض زهري» إيحاء المحيط). أما لدى الأطفال ضحايا أب يارس غشيان المحارم» 
فالإنذار يبدو أكثر تحفظا فيما يخ ص تطوراً نحو عصاب. 

٠‏ ونعلم حالات أفضى فيها انتهاك حرمة المسكن بالكسرء الليلي على وجه 
ا لخصوص. إلى حالة من الحصر المديدء وضرب من «رهاب الحرية» الذي ييكنه أن 
یستطیل زمنا طویلاً جداً. 

وهناك تطور آخر ممكن› تا يرا عر زوس على تجو كاف هو الطور 
الذي يقود ضحايا الجرائم أو الظلمء الخطيرة قليلا أو كثيراء إلى أن يدلفوا في درب 
الجرية هم أنفسهم . 

2 كانت شخصية الضحايا موضوع بحوث عديدة. وتكمن النتيجة الأكثر 
اتصافا بأنها مؤكدةء التي أفضت إليها هذه البحوث» في أن المصادفة تؤدي دوراً 
أضعف كشيرا ما تبدو أنها تؤديه للوهلة الأولى . فإذا استشنينا الحالات التي يطلق 
الرصاص فيها رجل عصابات أو إرهابي بين الجمهور» فإننا نتأكد أن الخصائص 
الشخصية للضحايا تؤدي دورا كبيرأ في اختيارهم . ويعلم رجال الشرطة منذ زمن 
طويل أن بعض الأشخاص يارسون جاذبية خاصَة على المجرم وأن ثمة «ضحايا 
محترفین؟ كما يوجد مجرمون محترفون. ولكن هنتينغ هو الأول الذي صاغ وبسط 
مفهوم «الضحية بالقوة». وينبغي» من وجهة النظر هذه أن نيز جماعتين لهذه 
الحالة : في الجحماعة الأولى توجد الاستعدادات المسبقة الخاصة . فالعمرء والمهنة 
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والأمراض أو الحالات السيكولوجية المرضيةء الوضع الاجتماعي» الأوضاع 
الوجوديةء تنطوي كلها على أوضاع تولد صفة الضحية » أوضاع عديدة ومتنوعة 
إلى حد لايكننا التفكير في أن نعددها هنا. ولنكتف بالقول: قد يحدث تجميع 
لعوامل من هذا النوع . ونقولء لنضرب مشلا على ذلك» إن العمر المتقدمء 
والاكتئاب» والضعف الجسمي» والغنىء والانعزال الطبيعي» والانعزال 
الاجتماعي» تكون كلها عوامل تولد صفة الضحية . فلنتخيل» على سبيل المثالء 
ثنائياً من كهلين» بخيلين» قبل مرحلة الشيخوخة» مكتئبين» يسكنان منزلاً منعزلا 
حيث يستقبلون زوآراً بصورة نادرة : إن خطر التوليد لصفة الضحية سيكون بالغا 
ذروته . والكحولية هي أيضاً عنصر من هذه العناصر التي تعزز العوامل الأخرى 
المولد لصفة الضحية . 

وينتمي إلى جماعة الاستعدادات المسبقة العامة كل الأفراد الذين بيكننا أن 
نسميهم «الضحايا بالو لادة» . وباستشاء «المازوخيين الحقيقيين)› النادرين دا ٤‏ 
نصادف في هذه الجماعة عددا كبيراً من العصابيين الذين يعانون ضرباً من عقدة 
الإثمية التي تجعلهم يبحثون عن القصاص» إما أن يُثزله هم أنفسهم بأنفسهم 
(القصاص الذاتي)ء وإما أن ينزله بهم شخص آخر . وينتمي إلى هذه الجماعة أيضاً 
المكتئبون المزمنون وكذلك أفراد يعانون ضعفا خاصا في إرادة الحياة يسمَى 
«التكد». وفي جماعة ثالثة ينضوي الأفراد الذي يتصفون ب«تناذر أبيّل؟: والمقصود 
أفراد سليمو النيّة يشملهم القدر برعايته» أفراد يعانون عاصفة مبهمة من الإثمية 
الوجودية» إذيقارنون وضعهم بوضع الآخرين؛ إنهم جذأبون للغيرة ويصبحون» 
إذا كانت لديهم القدرة على توطيد الذات والدفاع الذاتي القاصرين» ضحايا معينة 
كل التعيين. 

3 إن هينغ أيضاً هو الذي وک من حلل بالتفصيل مفهوم العلاقة النوعية 
مجرم -ضحية . ونلاحظ في الواقع أن المجرم والضحية مرتبطان غالبأًء فيما 
بينهماء بصلة مفارقة» في حين أننا لم نكن نشتبه بعلاقة شخصية» كما في حالات 
القتل بهدف السرقة على سبيل الخال . 
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ےا نے هه 


کے سی مس دد 


ساسم اکر ری ےل کے ےل سے کے ت کے ر اساچ س ہے اسل پھ ا ھا لے عامس رار س چ ا کی ے سے کے سے سے ی 


و و ج ا یک کے ےک ی ق ی ی چ ي ت ر سے کے ہے بے نی م سد 


“مك سم م 


وبحث بعض الباحثرن في تحليل طبيعة الصلة التي كانت تربط بين المجرم 
والضحية . والعلاقة تكون في بعض الأحيان «علاقة محض عصابية!» مع مزيج 
غير قابل للانفصال من ا لحب والكراهية (كما في كثير من الحرائم الانفعالية). ونجد 
في بعض الأحيان با لحري «علاقة سيكولوجية بيولوجية» علاقة توحد فردين من 
غوذجون مختلفين جذرياً ولكنهما متكاملان (مثال ذلك رجل فظ ذو غريزة حيوية 
وحيوانية نامية جداء وامرأة سلبية» ضعيفة وعاجزة عن الصراع). وهنا غوذج 
ثالث من العلاقة ء العلاقة «الوراثية » البيولوجية!. أشار إليها زوندي» التي تكمن 
في جاذبية متبادلة بين فردين وراثتهما متشابهة جدا. وهذه الضروب الثلاثة من 
العلاقة لا يستبعد أحدها الآخر ويكنها أن تتزامن . 

وبحث بعض المؤلفين في وضع لذ جة للضحايا . فكل الدرجات موجودة في 
الواقع » من الضحية البريئة كليا» التي لم تؤد دورا في إنتاج الجريية » حتى الضحية 
اللحرضة» التي يكن أن يكمن إسهامها في الحرية في «طيش آئم؟» في ضرب من 
عدم التبصر اللخطير أو حتى في تحريض مقصود . 

واتخذت بعض البحوث موضوعاأ له هو العلاقة النوعية مجرم -ضحية في 
الفثات المختلفة من الحرائم والجنح . ولنذكر على سبيل المثال أعمال عزة عبد الفتاح 
التي تناولت القتل بهدف السرقة وأعمال جورغ شوه -كولمان التي تناولت الغضب 
والابتزاز (أعمالاً ينجم عنها أن نغذجة الضحايا مختلفة جداً في هذين الضربين من 
ا لجنح» على الرغم من أنهما غير متمايزن في بعض التشريعات). 

4) تطبيقات مبحث الضحايا بدت منذ الآن من التطبيقات الأكشر جدوى 
وستصبح أيضاً مجدية أكثر بقدر ما تتقدَم البحوث الأساسية . 

وتستخدم بعض دوائر الشرطة» في علم الحقيق الجائي » ومنها شرطة 
زوريخ على سبيل ا مخال» استخداما منتظما مفهوم العلاقة النوعية مجرم -ضحية. 
والواقع أن هذه العلاقة تكون على الغالب وثيقة جدأ بحيث يكننا أن نستنتج من 
شخصية الضحية شخصية المجرم ونوجه البحث بالتالي . 
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ولم يعم بعد علم النفس القضائي أيضأً موضوعأً يستحق أن يعم : نمذجة 
الضحايا كما يسلكون خلال السيرورة القضائية . وبوسعناء في الواقع » أن نميز عدة 
ضروب من الضحايا: الضحية الخجول (في القضايا التي تكشف حمقهاء وعدم 
نزاهتها) ؛ الضحية الراضية (في كثير من قضايا اللاغتصاب)؛ الضحية المتعسمة 
(التي تريد أن تستمد أقصى نفع من القضية)؛ الضحية المتواضعة» الضحية 
الساخرةء الضحية التابعة للمتهم» الضحية المنفَرة» الخ دون أن نتكلم على 
الضحايا الزائفة. 

أا القرارات القضائية » فينبغي أن تأخذ كشيرا بالحسبان معطيات مبحث 
الضحايا. ذلك أن فحصاً موضوعياً غير متحي لذهنية الضحية ودورها الحتمل 
ييكنه أن يقود إلى تقاسم المسؤوليات تقاسماً أكشر عدلاًء لاسيّماعندوجود 
التحريض» ولو كان لاشعورياً . وينبغي غالبا أن يسترعي الانتباه قدرٴ الضحية الذي 
يثير الشفقة» ضحية مدمرة من النواحي الجسمية » والمعنوية» والاقتصادية » ذليلة 
بفعل الدعوى» عرضة لا يشبه الشتيمة من محامي الدفاع » ثم منبوذة في النسيان . 

إن تعويض الضحايا نتيجة من النتائج المنطقية للمفاهيم التي وضعها مبحث 
الضحايا .. وإذا كان المؤلفون قد حبروا كثيرامن المقالات والمؤلفات في هذا 
الموضوع» فأقل ما يكنناء مع الأسف» أن نقوله عن الإنجازات العملية إنها لم 
تنقدم حتى الآن سوى تقدم بطيء. 

أما المساعدة السيكولوجية للضحاياء فإنها تطبيق آخر من تطبيقات مبحث 
الضحاياء ضعيف التقدم . وتبين التجربة أن ضحايا الأفعال الإجرامية أو الجنح 
ا لخطيرة يظلون على الغالب مصابين بالصدمة خلال مدة طويلة ويتطوّرون غالبا 
نحو عصاب . والضحية متحسَسة في بعض الأحيان إلى درجة يكون لديها استجابة 
غير طبيعية خلال تعرض لأن تكون ضحية لاحقة» أو تتطور بدورها نحو الجنوح . 
ودافع مندلسون مصيباً عن ضرورة وجود عيادات خاصة تتلقّى الضحايا فيه علاجا 
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نفسيا ملائماًء وبخاصة عندما تكون اضحايا جرائم متكررة» أو ضحايا جنح 
خطيرة . 

وفيما يخص الوقاية من الجرية ء ينبغي لتعاليم مبحث الضحايا أن تؤدي فيها 
دورا کبیرا. وينبغي لكل فرد أن يعلم على نحو واضح إلى أي خطر هو معرض»› 
بسب مهنته» وطبقته الاجتماعية» وجبلته. وينبغي أن نعلم مع ذلك أن تحذيرات 
مبحث الضحايا أورجال الشرطة لا تكفى على الإطلاق ل«تربية الجمهور»» ذلك أن 
الشرأكثرعمةاً: إنه خفي في التاريخ الفرديء والعقد والحبلة السيكولوجية 
والبيولوجيةء لكل منا ا ا : القصاص الذاتي› الإثمية› 
المازوخيةء زوندي). 

H.F.E. 
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F: Zoosémiotique مبحث العلامات لدی اخیرانات‎ 
En: Zoosemiotics 


D: Zoosemiotik 


فرع معرفة مخصص لدراسة العلامات والسلوكات لدى الحيوانات 
الأجتماعية› ذات القيمة التواصلية . 

لأعضاء أسرة بيولوجية واحدة مسرد مشتر ك من العلامات»› يکنها بفضله أن 
ينقل بعضها لبعض بعض الرسائل (إنذار بالخطرء دعوة للغذاء» ندأء جنسي › ندأء 
الصغارء دفاع عن الإقليم» ا على نحو عام» صلة بحياة العلاقة) . 
وتکون هذه العلامات ذات طبائع شتى : : كيميائية» سمعية» بصرية» حسية 
حركية. . . ويستخدم تبادل الإعلام» على الأغلب عدة صيغ حسية معا (شمء 
رؤيةء إلخ). وأتاحت التقانة الحديشة دراسة السلوك الصوتي» على وجه 
الخحصوص» لدى الحيوانات» أي المظهر السيكولوجي الفيزيولوجي للتواصل 
السمعي بين أفراد متحد واحد. وعلى هذا النحو إنغا برهن علماء سيكولوجيا 
الحيوان أن لبعض الثدييات» كالثعلب» «قاموس صوتي» يحتوي أربعين علامة 
على الأقل. (انظر في هذا المعجم: رقص النحل لغة الحيوانات). 

N.S. 
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F: Endocrinologie مبحث الغدد الصم‎ 
Ên: Endocrinology 


D: Endikronologie 


مصطلح ابتكره» عام 1909ء نيكولا بند (1880- 1970) للدلالة على 
دراسة الغدد ذات الإأفراز الداخلي . 

الغدد ذات الإفراز الداخلي» التي تسمى الغدد الصم أيضاًء لاتصب 
إفرازاتها مباشرة في جريان الدم . والمواد الكيميائية اللحررة على هذا النحو في 
الدم» التي ستؤثر عن بعد على الأنسجة والأعضاء «الدريئات٠»‏ كان بيليس 
و|رنست هنري ستارلینغ (1927- 1966) یسمًیانها هرمونات عام 1905 . 

وعرف مبحث الغدد الصم غواً سريعاً وأثار كشوفاً عديدة. إن كلود برثار 
(1818- 1878) هو الذي أدخل» أول من أدخلء مفهوم الإفراز الداخلي» بمناسبة 
أعماله التي تناولت وظيفة الكبد (الغليكوجينية (1855). وتلاه شارل براون 
-سيكار (1818- 1894). الذي کان خليفته في الکولیج دو فرائس» الذي روی 
لرابطة البيولوجيا (1889) ملاحظة ذاتية تناولت المفعولات الدينامية لمستخلصات 
من خحصیات حیوانات کان قد حقن بها نفسه. وکان روفردان (1882) وکوشر 
(1883)» بعد غرافز بازيدوء قد أوضحاء في الفترة نفسها على وجه التقريب› 
وظيفة الإفراز الداخلى للغدة الدرقيةء فى حين أن بيير ماري (1853- 1940) كان 
قد برهن على دور النخامى» بفضل دراسته ضخامة الوجه والأطراف (1886)؛ 
وهذا التناذرء الذي يتميز بتغيرات مورفولوجية في الوجه والأطراف» يوجد بانتظام 
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لدى أفراد مصابين بورم في الف ص الأمامي من النخامى . وكان الدرب مفتوحا 
لبحوث في الغدد الصم كثيرة. وکان جوكيشي تاکاماين قد حصل عام ۱901 على 
الإيبينيفرين» مادة رافعة الضغط عزلها ج. ح. أبيل (1857- 1938) من المواد التي 
یفرزها لب الکظر» على شکل ییکنه أن يتبلر» وسماها «أدرینالین». وکانت.ب. 
ألدريخ قد أعطى صيختها في السنة نفسها. وكان كندال قد عزل التيروكسين عام 
4ء إلخ . 

وكان أكثر من ثلاثين هرموناً قد تحددء حالياً» وبعضهاء الذي يتقن العلماء 
تركيبه من الآن فصاعداء يستخدم في العلاج . ونيز لدى الإنسان خمس غدد صم 
هي : الغدتان الكظريتانء الدرقية ء المجاورات للدرقية» الغدد التناسلية (المبيضان 
لدى المرأة والخصيتان لدى الرجل)ء والنخامى . ويدخل بعض المؤلفين في هذه 
الفغة جزيُرات لانجر -هائز فى البنكرياس» وبعض خلايا الكبد» والنوى العصبية 
الور اقعة في مادة الدماغ» و الشيمة لدى المرأة الحاملء والجلد (إنتاج فيتامين د 
بالتركيب الضوئي) . 

أمراض الغدد الصم عديدة جداً؛ وييكنها أن تكون مرتبطة إما بضرب من 
الإفراط» وإما بضرب من القصور في الإفراز . مثال ذلك أن مرض «بازيدو ناجم 
عن إفراط العمل الوظائفي للغدة الدرقية» والوزمة المخاطية عن عملها الوظائفي 
القاصر . وتكون كل الغدد الصم جملة تشارك فيها احمل العصبية المركزية ويشارك 
العالم الحيط بهذه الواسطة؛ فكل خلل لجزء من هذه المجملة يتردد صداه في 
الجموع» ونفهم في هذه الشروط أن مرضاً كمرض بازيدو يكن أن تثيره صدمة 
انفعالية . (انظر في هذا المعجم : التكيف » الغدة التناسلية » الهرمونء تحت المهادء 
الكرب). 

M.S. 
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مبحث تتل الإنسان F: Homicidologie‏ 
En: Homicidology‏ 
D: Homizidologie‏ 
علم تدمير الإأنسان بالإنسان. 
أسباب تأسيس مبحثر لقتل الإنسان في فرع معرفة مستقل عديدة . ولا 
لاييكنه أن يعتبر جزء امن علم الجريةء لأن هذاالعلم لايفحص إلا ضروب القتل 
الإجرامي. وهوء من جهة أخحرى» لايندرج في الطب النفسي الطبي الشرعي› 
٠‏ الذي يدرس القتلة الذهانيين» والسيكوباتيينء والعصابيين» والمصابين بالتخلف 
العقلي. ولكن مبحث قتل الإنسان ذو صلات وثيقة بهذين العلمين اللذين يعنيان 
بكل الضروب من الجرائم والجنح . ويتجاوز مبحث قتل الإنسان» إذ يركز حصراً 
على استفصال الحياة الإنسانية بالإنسان» آفاق هذين العلمين. فهو لايقتصر على 
أنواع القتل الإجرامي» ولا على القتلة المرضى سيكولوجياًء ولكنه يشمل أيضاً 
ألران القتل المجماعى الذي يحدث فى زمن الحرب» بمناسبة الثورات» 
والانقلابات» والتمردات» والفتن» إلخ» وهذا هو السبب في أنه يجمع هذه اواد 
من التاريخ وعلم الاجتماع. أضف إلى ذلك أنه يستخدم إسهامات البيولوجيا 
وعلم النفس ومصادر آخرى موجودة في الميثولوجيا والدين» في الفولكلور 
والفنون» في الأدب والفلسفة. ويطبق مبحث قتل الإنسان طرائق هذه العلوم 
كلها ولكنه يحوز دربه ا لخاص في الاستقصاء : علم الأوبثة المقارن» وهو حقل 
بحث لاينفد . 


N.Sc. 
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F: Principe de constance مبدأً الاستقرار‎ 
En: Principle of constance 


D: Konstansprinzip 


زوع العضوية إلى تقليص كل إنارة إلى مستوى منخفض بقدر ماييكن . 

الجهاز النفسي» في نظرية التحليل النفسي » يتجنب تراكم الإثارة» إذيفرغ 
الطاقة الراهنة ويدافع عن نفسه ضد كل توتر جديد» من منشأ داخلي أو 
خارجى . ومبدأالاستقرار» الشبيه ب«مبدأ الثبات» الذي أعلنه غوستاف تيودور 
فر (1801- 1887)ء ييكننا أن نفهمه معنى ضرب من الضبط الذاتي : إذا ازداد 
التوترء فإن العضوية تبذل جهدها لإنقاصه بإشباع الحاجة التي تثيره» على نحو 
مناسب (آكل لأنني جائع) أو على نحو تقريبي (أنام وأحلم أنني أتناول وجبة شهية 
لأنه ليس لدي ما يؤكل). (انظر في هذا المعجم : الأتزان الخيوي). 

N.S. 


- 2278 - 


F: Principe de la besace d'Ésope مبداً خر ج إيزوب‎ 
En: Principle of Aesop's double sack ) 


D: Asopishen quersacks 


أسلوب في التشخيص والعلاج النفسي أدخله نیکولاس دراکوليدس 
(1949)» يقوم على آلية سيكولوجية يأطف الإنسان بها عيوبه الخاصة ومزايا 
اللآخحرين ويخفيها عن نفسهء مغالياًء في الوقت نفسه» في مزاياه وعيوب 
الأخرين . 

تسمية هذا المبدأ تحيل إلى إيزوب» مؤلف الحكايات الخرافية الإغريقي» من 
القرن السادس قبل الميلاد . إنه يعّمنا أن كل إنسان يحمل على كتفه خرجاً: في 
جيبه المتدلي أمامه» يضع مزاياه ا لخاصة وعيوب الآخرين ؛ وفي الجيب المتدلي على 
ظهره» يفعل العكس . وهذه السيرورة البسيطة يكنها أن تتعقد على أنحاء مختلفة 
ييكننا أن نخفي عن أنفسنا عيوب الأشخاص الأعزآء أو المرهوبين؛ ويكننا أن 
نحول مزايا الآخرين إلى عيوب وننقلها إلى الجيب الأمامي من الخرج؛ ويكنناء 
بفعل الخجل أو المازوخية » أن نخفي عن أنفسنا مزايانا . ويخضع العصابي إلى مبداً 
خرج إيزوب كلما أسقط على الغير سبب ضيقه . 

رااان فل رر امن ن اش اني 
لهذاالمبدأً: 1) الانزياح الحرر . فقد يحدث أن ينفي مريض بعض الجوانب من 
حياته الصميمية ء يعتبرها جوانب موضع إدانة ؛ ومن المفيد عندثذ أن يطلب إليه أن 
يروي ما يقوله عدو اللدود عنه؛ وسيساق عندئذ إلى أن يوضح عيوبه الخاصة 
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ليؤكد سمة النمّام لعدوه. وبوسعناء لنرفع المقاومات التي تمنعه من أن يتكلم على 
أشخاص أعزآء أو مرهوبين» أن نطلب إليه مايقوله أعداؤهم الألدأء عنهم؛ 2) 
ا مغال المع . يكننا أيضأًء لنقود شخصاً إلى أن يعْيّر سلوكه الخاص“ أن نطبق مبدا 
خرج إيزوب : نلفت انتباهه إلى الجوانب السلبية من سلوك الغيرء بدلا من الإلحاح 
على المجوانب السلبية من سلوكه الخاص. مثال ذلك أن سمة التملّك لدى الأم 
تكون على الغالب مصدر عصاب الابن؛ فمن المتعذر أن نشرح ذلك له مباشرة»› 
ولكنه سيتصور على نحو جيّد جداأ ما في سلوك أم أخرى من سمة التملّك» وذلك 
یکنه أن یقوده إلى أن يغير سلوكه هو . 
N.D.‏ 
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F: Principe de plaisir مبداً اللذة‎ 
En: Pleasure principle 


D: Lustprinzip 


مفهوم أساسى في النظرية الفرويدية» يكون للعمل الوظائفي الذهني 
بحسبها هدف مفاده البحث عن اللذة وتجتب الألم . ) 

كل توتر يفقد العضوية توازنها مؤلم في رأي سيغموند فرويد (1856- 1939) . 
وتبحث الدوافع عن الإشباع بأقصر الدروب› ولكنها تسلك ممرأت التفافية تقودها 
إلى الإشباع المنشود» عندما تكون هذه الدروب مسدودة» إما جرأء تعذر واقعي 
لبلوغ الموضوع المناسب (موضوع غيرموجود» بعيد» محظور. ..)» وإما جرأء 
كف خحاص. فالحلم وأحلام اليقظة هما من هذه الممرأت التي ييكننا بفضلها إشباع 
الرغبات المكبوتة. 

والمخيّلة والفاعلية شبه الحلمية هما على الغالب» بالسبة لبعض الأفراد الذي 
ينصرفون عن الواقع لأنه يبدو لهم مؤلاًء الوسيلتان المفضًلتان لتقليص التوتر وتأمين 
اللذة. (انظر في هذا المعجم : مبداً الاستقرار). 

N.S. 
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': Principe de réalité مبداً الواقع‎ 
Ln: Principe of reality 


D: Realitatsprinzip 


مبدأ الواقع » في مصطلحات فرويدء مبدأ ينظم العمل الوظائفي النفسي . 

ميل العضوية» التي يحكمها مبدأ اللذةء إلى أن تشبع حاجاتهاء سالكة 
الدروب الأقصر. ولكن موانع عديدة ييكنها أن تنبعث على هذه الدروب» موانع 
تسبّب تغْيّرات في الاتجاه والبحث عن تصرّفات جديدة أفضل تكيَفاً مع الواقع . 
ومن هذه الضرورة» يولد الانتباه والذاكرة» الذكاء والحكم» أعني تولد أدوات 
نفسية سيكون الفرد بفضلها قادرا على أن يتوافق مع العالم ا لخارجي ويبحث عن 
الدروب الالتفافية التي تمنح السبيل لبلوغ اللذة. وتحت التأثير المتضافر للتجربة 
والتربية» يتعلم المو جود الإنساني أن يؤجل إشباعه» ويتخلى عن لذة مباشرة 
ليتجتب ألا أو ليحصل على إشباع أعلى . فالواقعي يكيف الفرد تكييفاً تدريجياًء 
هذا الفرد الذي سينتهي إلى تغليب مبدأً الواقع على مبدأاللذة. (انظر في هذا 
المعجم: مبداً اللذة) . 


N.S. 
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F: Tachistoscope المبصار‎ 
En: Tachistoscope 


D: Tachistoscope 


جهاز مستخدم في علم اللفس المجريي وعلم النفس المرضيء يتيح أن 
يعرض مادة نصرية معينة في زمن قصير جدا. 
توجد نماذج عديدة من المبصار . أبسطها وأقدمها المبصار ذو المسقط› المؤلف 
من شاشة متحركة تحمل نافذة. وعندما تمر هذه النافذة أمام شكل» فإنها تعرضه 
لحظة . ومدة العرض تابعة لسرعة انتقال الشاشة» التي توجههافي سقوطها 
زلاقتان. وتستخدم حالياً أجهزة متقنة جداء كالمبصار ذي الإسقاط الآلي» الذي 
يتضمن ساداً» ومسقطاًء» وحامل مناظر» ومغير مناظر ومبرمج آلي . والفواصل بين 
اللحاولات (من 5 إلى 15ثانية) ومدة العرض (من 50/1 إلى ثانيتين) يكنهما أن 
يبرمجا وفق مشيئة المستخدم . وتختلف المادة وفق البحث الذي نباشره . إنها تتألف 
على الغالب من حروف. أو كلمات» أو أشكال هندسية . ويكنناء بفضل استعمال 
المبصارء قياس القدرة على الفهم (عدد النقاط › الحروف المحفوظة بعد عرض 
قصير)» تقييم كثافة الحضور لشكل (دائرة غير مكتملة تبين كاملة) أو أن نكتشف 
أيضاً لدى بعض الأفراد وجود عمه الإدراك البصري (تعذر تسمية الأشكال 
الهندسية المعروضة)» إلخ . (انظر في هذاالمعجم: عمه الإدراك الشكل› 
الإدراك). 
N.S.‏ 
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F: Ovaire المبيض‎ 
En: Ovary 


D: Ovarium, Eirstock 


عضو يتكون فيه المشيج الأننوي اليواني» أو خاية البويضة. 

المبيضان. أو الغدتان التناسليتان الأنشريتان» عضوان إفرازهما مختلط »› أي 
N E E E‏ 
والبييضات» ويفرزان هرمونات . وللمبيضين» الواقعين على نحو متناظر على وجه 
التقريب» واحدعلى نن تجوت رهي راتان غل ياء الدین إا 
الجدارين الجانبيين من الحوض الصغير» تشك يختلف خلال الحياة. فليس ثمةء 
عند الولادة» سوى صفيحة مسطحة تصبح بيضوية نحو السنة الثانية . وسطحهماء 
حتى البلوغ» ناعم ومنتظم. وفي أثناء مرحلة الفاعلية» يكون المبيض بيضوياً 
«لوزي» الشكل» أبيض وردياً» راسخاً» وسطحه غير منتظم» بسبب ندبات 
الجريبات المحطمة ونتوء جريبات دو غراف (حويصلات قطرها ستيمتر واحد 
تقريباً تحتوي كل منها بويضة ناضجة). وينقص حجم الخدة بعد الإياس» ويصبح 
سطحها ناعما من جديد ومنتظما. وفاعلية المبيض دورية . ويحدث كل ثمانية 
وعشرين يوما طرد بييضة بفعل تفجّر جريب من جريبات دو غراف بلغ النضج : 
هذه هي الإباضة . وتصبح الفاعلية الدورية للمبيض ظاهرة بفعل ظاهرة أخرى : 
ا لحيض » الذي لايرى إلا لدى المرأة وإناث بعض الحيوانات الرئيسة . إنه نزيف دم لا 
يتختّر يحدث على صورة منتظمة تقريباً كل ثمانية وعشرين يومأء من البلوغ حتى 
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الإياس . ويحدث هذا النزيف بعد الإباضة بأسبوعين» عند سقوط الإفرازات 
الهرمونية المبيضية . وترافقه على الغالب اضطرابات عصبية نباتيةء وأوجاع» 
وأرق» ونزق وانفعالية مغالية . 


ويطرأ على جريب دو غراف نضج كامل» منذ البلوغ وبصورة دورية . وتفرز 
الخزانة الداخلية للجريب» في أثناء مرحلة النضج الجريبي» هرمونات جريبية 
(هرمونات ستيروئيدية جنسية أو أستروجين : إوستراديول» إوسّترون» 
إوستريول)ء تحرض الإوستروس» أو الاستقبال الجنسي لدى الثديبات الإناث. 
ويتتزامن الؤداق مغ اللخظة التي يبلغ ا جريب خلالم ا انمج . ويحدث زق 
الجريب وتحرير الخلية البيضية تلقاثيا لدى غالبية الثديياتء ولکنهما لایحدئان لدی 
بعضهاء ومنها الهرة والأرنبةء إلا بعد التزاوج . وتطرأ «الإباضة المبيضية» لدى 
المرأة نحو أربعة عشر يوماً قبل الحيض التالى . 

ونسبة الأستروجين عدم في بداية الدور (الطور الجريبي) وتبلغ ذروتها في 
فترة‌الإباضة؛ وتتناقص ثم تزداد مجددا في الجزء الثاني من الدورة (الطور 
الأصفري)» قبل أن تهبط مجددا على نحو مفاجى إلى أخفض مستوى لها قبل 
عودة الحيض بثمانية وأربعين ساعة. 

ويتكوآن في المبيض» بعد الإباضةء خلال الطور الأصفريء جسم أصفر أو 
جسم سابق للحيض يفرز البروجستيرون . ویزداد هذا الإفراز ازدياداً سريعاًء م 
يستقر في الهضبة خلال اثني عشر يوما إلى أربعة عشر ويختفي قبل الحيض بثمانية 
وأربعين ساعة . ويؤثر البروجستيرون على المركز تحت المهادي الذي يراقب الحرارة 
الجحسمية ؛ ويشهد المرء» بعد اللإباضة › ازدياد الحرارة درجة واحدة ستتيغراد خلال 
أربعة عشرة يوماًء مادام الجسم الأصفر موجودا. وعندمايختفي إفراز 
البروجستيرون» تعود الحرارة إلى مستواها الطبيعي قبل الحيض بثمانية وأربعين 
ساعة تقريباً . ويطرأعلى الجسم الأصفر أوبة بعد عشرة أيام إلى اثلي عشر» حال 
غياب الأخصاب ويعطي الجسم الأبيض الذي لايفرز البروجستيرون. 
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وللبروجسيرون أيضاً تأثير على الغشاء الملخاطي للرحم» والفرج والغدة 
الضرعية إنه» في الرحم» يحضر بطانة الرحم لتعشيش البييضةء الذي يعدله 
الأستروجين الآن. فإذا ألقح الخلية البييضية مني» فإن ا لحمل سيحدث» وإفراز 
البروجستيرون» الذي يؤمَنه الجسم الأصفر» ستؤمنه المشيمة . والبروجستيرون»› 
على مستوى الغدة الضرعية ينبه الفصيص الستخي ويثبط در اللين. ويال إن 
البروجستيرون هو «هرمون الأم» والفولوكيلين «هرمون المرآة . والفولوكيلين هو 
الذي يسبب» في الواقعء تأنيث البنية في البلوغ . فالأعضاء التناسلية تنموء 
ويتموضع الدهن في النصف الأسفل من الجسم a a‏ 
بين المدورين). وتؤثر الإسّروجينات على النمو إذ تبطئهء وذلك ما يشرح أن 
تأخخر ارتفاع نسبتها في الدم يسبب امتداد مرحلة النمو قبل البلوغ» وذلك أمر يبين 
في طول الأطراف التي تصبح طول نسيياً. 

والإفرازات المبيضية تابعة معا للنخامى وتحت المهاد والجملة العصبية 
المركزية . ودور النخامى الأمامية أساسي ؛ فعندما تدمر» تزول كل فاعلية مبيضية› 
ويتوقف مجموع الدورة المبيضية» في حين أن المبيضين يضمران. وذلك ما 
نلاحظه» عيادياًء في التناذر الذي وصفه عالم الأمراض الانغليزي هارولد ليمينغ 
شيشان (المولود عام 1900). وهذا المرض ناجم عن نخر النخامى الأمامية بعد نزف 
كبير خلال الولادة. وتفرز النخامى الأمامية موجه الغدة التناسلية أو منبه الغدة 
التناسلية : الهرمون الحريبي المنبه أو ۴58 المسؤول عن نمو الجريب؛ الهرمون 
الملوتن أو ٨1ء‏ الذي يسبب الإباضة وتكون الجسم الأصفر؛ وأخيراء هرمون 
البرولاكتين (118 أو 11#8)ء الذي يودي دوراً أوكياً في إطلاق إفراز الحليب 
والمحافظة عليه . وتؤثر الهرمونات المبيضية في النخامى الأمامية با لمفعول الرجعي . 
والواقع أننا إذا رفعنا المبيضين» فإن إنتاج موجهات الغدد التناسلية أو منبهاتها 
النخامية يزداد» ولكن هذا الإأفراط في الفاعلية يكننا كبحه بإعطاء هرمونات 
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والفاعلية النخامية يراقبها عاملان محرران من أصل تحت مهادي : ال ۴۸۴ 
(مختصر ۴5۲۱-۴ العامل المطلق لهرمون تبيه الريب وال ۷۸۴ا ( مختصر -١ا‏ 
۴ العامل المطلق لهرمون اللوتنة). اللذین يطلقان إفراز ۴818٩‏ و ۲1نا . ونسبتا ۴5۳8 
و 1اا تمرأن في ذروة بين الحيضين إذ تكون نسبة ۲1با أكبر بقليل من نسبة ۴8# . 
ونسبة ۴5۲1ء خلال الطور الجريبيء أكبر من نسبتها خلال الطور اللوتينيء على 
عكس ما يحدث بالنسبة لد 1.11 الذي تكون نسبته أكبر في الحزء الأول من الدورة. 
وإفراز 1111 ینظمه ال ۲1۴ (العامل البط للبرولا كتين). من أصل تحت مهادي 
إيضاء له تأثير مثبط في إفراز البرولاكتين. 

وتؤدي الحملة العصبية أيضا دوراًء بواسطة التكوين الشبكي وجذع الدماغ. 
ويرتبط به بعض الضروب من انقطاع الطمث ذات المنشأ نفسي . 

ونلاحظ غالباًء خلال الإياس» تخيّرات في ال مزاج والطبع والجنسية : فالمرأة 
تصبح قابلة للنزق» قلقة» ذات إفراط في الانفعالية . ويكنها أن تصاب بضعف 
الشهوة للجماع أو على العكس» بزيادة في الشهية الجنسية . وتصبح في بعض 
الحالات سلطوية» عدوانية ء غريبة» مغالية . والحالات الاكتثابية متواترة. وتكون 
الاضطرابات خطيرة فى بعض الأحيان : اتجاهات انفعالية ء على شكل غيرة بصورة 
خحاصة» حالات هوسية اكتثابية » هبات هاذية أو هذيانات دائمة قليلاً أو كثيراًلدى 
بعض النساء اللواتي لديهن استعداد مسبق . (انظر في هذا المعج : مبحث الغدد 
الصمء تحت المهاد). 

M.S. 
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ص 


F: Communauté الحد‎ 
En: Community 
D: Gemeinshaft 


جماعة إنسانية لها مصالح » ومطامح › وعواطف › مشتر كة 

المتحد جماعة آولية يكون كل فرد فيها معروف» والعلاقات مباشرةء 
والتواصلات تحدث «وجها لوجه» . ويشعر كل فرد فيها آنه متضامن مع الآخرين 
لديه شعور أنه يكون معهم وحدة اجتماعية عضوية» ضرباً من «النحن» الأخوي . 
وتنفاقم شدة هذا العاطفة ء التي تقو دعمل کل عضو» عندما يكون المتحد مهدا آو 
خاضعاً فقط لضروب من عدوان الوسط الخارجي؛ وإذا كان المتحد يكوآن عاملاً 
قوياً للتماسك» فإنه يكنه أن يكون عائقاً عندما يقتضي الأمر حل النزاعات 
الداخلية. ويكون المتحد» في رأي جورج غورفيتش (1894- 1965)» ذلك 
«الشكل الأكثر توازناً من النحن٠»‏ في منتصف الطريق بين الجمهور العام (مثال 
ذلك أولئك الذين يقولون: نحن الفرنسيين. . ٠.‏ أو «نحن» العمال. . »)٠.‏ 
الذي تكون فيه الصلات متراخية إلى حد كاف» وبين الشعور المشترك» حيث تكون 
ا لجاذبية بين الشخصية قوية جداً. ويرى الفيلسوف وعالم الاجتماع الأ لاني فرديناد 
تونيس (1855- 1936) في المتحد شكلا طبيعياً من أشكال الحياة الاجتماعية قائماً 
على الوجدانيةء شكلا يقابل المجتمع المبني بصورة مصطنعة» القائم على العقلء 
والتجريد» والعلاقات التعاقدية والميكانيكية » حيث يظ ل الإنسان غريب عن الآخر 
وحیث يسود مبدآ «کل فرد لنفسه» . 
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ويطمح كثير من الناس» الذين خيّبت الحياة الممكننة والمعقلنة آمالهمء أن 
يجدواالحرارة الوجدانية مجدداء حرارة متحد. وكون بعضهم مجدداهذه 
العلاقات المتحديةء إذ أنشأوا متحدأت عمل (يوجد منها فى فرنسة نحو خمسين 
متحداً)» قامت على نط متحد بواموتدو» الذي أسسهء عام 1941 > مارسیل باربو 
في فالانس ودروم. وإذ يتجمع هؤلاء الأشخاص حول فاعلية إنتاجية أساسيةء 
كصناعة صندوقات الساعات» فإنهم يجعلون وسائل الإنتاج جميعها مشتركةء 
وللإدارة والادخار حياة شبه مشتر كة» ويبذلون جهودا ليجعلوامن متحدهم أداة 
ازدهار مادي» فکري وأخلاقیى لأعضائه . وثمة أشكال أخرى من الحياة المححدية 
الخدت والمرء بيكنه أن يرى في «جماعات اللقاء»ء والتدريباتء والندوات› 
و«الورشات». التي تتكاثر في أوروبة والولايات المححدة» محاولة في أن يتكون 
تكونا جديدا مصطنعاًء ولو لزمن قصير جداء ذلك المتحد المغالي الذي يحتفظ 
با لحنين إليه الإنسان المنعزل» إنسان ا المديني . (انظر في هذا المعجم : 
الجماعة) . 


N.S. 
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F: Variable المخغير‎ 
En: Variable 
D: Variable 


سمة يمكننا تحديدهاء وتقييمها عددياً على الغالب» لكل وحدة من وحدات 
مجموع يخضع للملاحظة أو التجريب . 

تسم الوحدات أيضا «عناصر١»‏ «أفرادا»» أو «موضوعات١»‏ ويسمى 
اللجموع «فغة سكانية» أو «مجال إحصائي» . والمتغير كيان يتغير (صيغة أو قيمة 
عددية) من عنصر إلى آخر دون أن تتغير طبيعته . فبوسعنا إذن أن نعتبر المتغيّر ضربا 
من تطبيق عناصر المجموع المدروس على مروحة من الصفات (أفراد يتميزون بلون 
شعورهم)» أو على تعاقب من القيم العددية (مثال ذلك أطفال يتميّزون بحاصل 
ذكائهم). ويثل متغير من المتغيرات» بصورة مشخصة» في جدول ملاحظات أو 
بيان المعطيات الفرديةء إذ أن هذا الجدول يوضح الصلة الموجودة بين كل عنصر 
والقيمة التي تيزه. 

الجموع ۷ء ذو القيم ۷ التي يتخذها المحغيّر» يسم السلسلة الإحصائية ؛ 
ويكننا أن غثّل تعوجات المتغير على خط بياني مسلسل» إذ نحمل العناصر الملا حظة 
على محور السينات» والقيم المبينة لكل عنصر من هذه العناصر على محور 
العينات. ومن الممكن فى بعض الأحيان أن نرتب الملاحظات فى ترتيب معين : 
ل م الا خطات الجر غ هوو ل ن ا اجرف 
الزمنية أو «المسلسلة»» ويبين الخط البياني على الخالب نزعة عامّة تتنضّد عليها 
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حركة دورية تسمى ١حلقية٠؛‏ أو مجموعة عناصرها مرتبة وفق قيم المحغيّر المتزايدة 
أو ا لمتناقصة تتيح المجال لخط بياني مسلسل متزايد أو متناقص يسمى الخط البياني 
الترتيبي (مثال ذلك: قانون زيف). 

ونيز على وجه العموم› Ea‏ المقاييس ‏ أي من وجهة نظر 
القياس ٠‏ أربع فئات» الفئات الثلاث الأخيرة تسمى «المتغيرات العددية» : 

-١‏ أولها المتغْيّر الكيفى أو الاسمي . ذو العلاقة بسمة يمكنها أن تتخذ صيغاً 
مختلفة تسمى على وجه العموم «اخاصيات» (مثال ذلك : ذهاني وعصابي؛ 
ايجابي» سلبي» حيادي؛ ٳجابات «نعم٤»‏ «لا٥»‏ «دون رأي٤)؛‏ ونسمي» توسعاً 
اقيم" متغير كيفي صيغ هذا المتغير ؛ 

2- المتغير التر تيبي . الذي ييكنه أن يتراتب وفق معيار دقيق (مثال ذلك المراتب 
التي يحصل عليها متنافسون مختلفون» بحسب اختبارات مدرسية » رياضية› 
سلوكية) ؛ 

3-المتغيّر العددي أو الحسابي › الذي يسمى أيضاً متغيَّرا كمياء المتميز 
بالإضافة» يصادف على نحو نادر جدأ في علم النفس (مشال ذلك قياض 
اللإحساس). 

وغيّز» من وجهة النظر السيبر نيطيقية ء أي بناء النماذج » ما يلي من المتغيرات : 

1- متغيّرات المداخل أوالماخلات ذات العلاقة بالتأثيرات (أعمال أو 
معلومات) التي تعانيها المنظومة من جانب بيئتها ؛ 

2- متغيرات الحالة أو المتغيرات الوسيطة › E‏ ط تحول 
(أو «تحرويل») المدخلات إلى مخرجات : وبين هذه المتغيرات› يؤدي متغير الممعول 
الرجعى أو التغذية الراجعةء فى المنظو مات الخاصة المسماة «منتظمة1» أو «(مستقرةا 
ارڈات «اتزان حيوي»»› دور المنظم الذاتي . CEE‏ هذه التمييزات نمقطة 
انطلاق طرائقية للبحوث في السلوك (تولمان)ء الإشراط › التعزيز والتعلم 
(سكينر)ء الدافعية (لوفن» هول)ء إلخ . 
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ومن وجهة النظر التجريبية . نغيز ثلاث نماذج من المتغيرات : 

1- متغيرات مستقلة » من الأفضل تسميتها( متغيرا مراقبا" أو اموضع 
تو جیه)»› يراقبه المجرْب أو الملاحظ أو يوجهانه حسب مشيئتهما (مثال ذلك مدة 
الصيام المسبقة لفأر موضوع في متاهة ؛ مستوى صعوبة العمل المفغروض على الفرد؛ 
تركيب جماعة خاضعة للملاحظة › إلخ)؛ 

2- متغير تابع مدروس في علاقته بالمتغير أو المتغيرات المستقلة (مثال ذلك 
زمن الارتكاس ؛ مجال التعلم الارتباطي لقائمة من الأسماء ؛ درجة التفاعل داخل 
جماعة» إلخ)؛ 

3- متغیر غير مراقب› يتدخل في الظاهرة المدروسة دون أن يكون بالوسع 
عزله تجريبياً (مثال ذلك : فى كل اختبار قابليةء يتدخل العامل النوعي بعد العامل 
العام 6 لسبيرمان). 

ومن وجهة نظر العلاقات المبادلة بين المتغيرات التي تتدخل معا في كتف 
ظاهرة محددة» نميز» وفق درجة ارتباطهاء ما يلي من المتغيرات : 

1- المتغيّرات المرتبطة وظيفياً» بحيث أن كل قيمة لمتغير منها تكون مقترنة 
بقيمة معينة للمتغير الآخر ؛ فنمة› فی هذه الحال» تقيدية (ليست مطلقة أبدا فى 
علم النفس) تتيح إعلان قانون (مثال ذلك قانون استظهار مجموعة مفردات» تبعأً 
لعدد التكرارات المسبقة)؛ 

2 المتغيرات التابعة من الناحية الإحصائية (أو مترابطة). يوجد بينها ارتباط 
إحصائى» يسمى فى بعض الأحيان «ارتباطا احتماليا» أو «تبعية تخمينية (مثال ذلك 
التبعية التبادلة للقابليات العقلية فى مادة الأدب وفى المواد العلميةء منطقة الصعوبة 
الوسطى على الأقل)؛ 

3- المحغيرات المستقلة من الناحية الإحصائية ( أو المتعامدة) التي لاتبدي أية 
صلة بينها (مثال ذلك حاصل الذكاء والقامة). 
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ي ٠‏ س 


ومن وجهة النظر الخاصة #بحث الأسياب أي البحث في الأسباب» تقايل 
على الغالب بين متغْبّرات ظاهرة ومتغْيّرات كامنة . الأولى هي المعطيات المباشرة 
للملاحظة» التي تمثلء على وجه العموم» بشكل مجموع معقد من المتغيرات يحدد 
وضعا تجريبيا (مثال ذلك : مجموعة روائز)؛ ويشكل هذا المجموع «مجال المتغيرات 
الظاهرة أو البينة». ويتيح التحليل الإحصائيء بحسابات مناسبة» أن تحددء 
انطلاقاً من متغيرات ظاهرة» عوامل خفية أو متغيّرات كامنة تشرح» عند الاقتضاءء 
تعقيد المتغيّرات الظاهرة شرحا بسيطاً نسبياً؛ ومجموع العوامل يكون «مجال 
المتغيرات الكامنة» . وهذا التمييز يلتقي التعارض الكلاسيكي» في إطار نظرية 
شارحة» بين المتغيرات المشروحة والمتغيرات الشارحة. (انظر في هذاالمعجم: 
التعبير بالأبعادء الشتت» التوزيع ء التحليل العاملي » القياس» الرسم البياني 
للقطبية » النزعة المر كزية). 
J.M.M.‏ 
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F: Locuteur اكلم‎ 


En: Speacher 
D: Sprecher 


أدخل ج. داموریت وا. بیشون» في مؤلفهما الواسع من الكلمات إلى 
الفكرء محاولة في نحو اللغة الفرنسية (1927- 1953)ء عددا كبيرا من الألفاظ 
الحديدة» تعثل بينها كلمة متكلم . وأصبحت هذه الكلمة شائعة› ولا سيما منذ عهد 
ليونار لومفيلد (1887- 1949). والمتكلم يقابله السامع » الذي يكنه» بدوره» أن 
يصبح متكلماء في دارة التواصل . 

ب متکلم ج ج السامع 

وکان تلامیذ فردیناند دو سوسور (1857- - 1913). الذي وضع هذا الخطط 

البسيط جداء قد كرروه في محاضرات في الألسنية العامة (1916) . 


ويلح بلومفيلدء في نظريته السلوكية أو نظرية السلوك» إلحاحاً أقوى على 
المنبه الفيزيولوجي الذي يولد فعل كلام لدى الفرد الأول . وهذه اللإصدارات 
الصوتية يكنهاء بدورهاء أو لاييكنهاء أن تسبب استجابة في الطرف الآخر من 
الدارةء لدى السامع . وأدخل رومان جاكوبسون (1896- 1982)» من جهته» 
عنصرين : الرسالةء عنصر التجربة الذي ين ينبغي أن ينقل› ومجموعة الرموز 
(شيفرة)» التي تقدم عناصر الرسالةء أي اللسان الطبيعي المشترك بين الفردين 
اللذين يتواصلان فيما بينهما. وأدخل بعضهم أيضاء مع نمو نظرية الإعلام 
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مصطلحي المر سل والمستقبل » مع الإجراءات الخاصة بالترميز وفك رموز الرسالة. 
وما ينبغي له أن يسترعي انتباهنا من كل ذلك إنغا هو المفهوم الأساسي› مفهوم 
احتيار المتكلّم . و«يختار ا لمتكم » في كل نقطة عن السلسلة الحكية » ذلك العنصر 
الذي سيستخدم لتكوين قول . فإذا كان هذا الاختيار غير مناسب» فإن الرسالة لن 
تكون مفهومة» ولن يحدث التواصل؟. (انظر في هذا المعجم : التر كيب 
اللحوي). 


N.M. 
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F: Phacomatose, Phakomatose المتلازمة العداسية‎ 
En: Phacomatosis 


D: Phakomatose 


داء جبلي» وراي على الغالب. يتميز بشذوذات تطرأ في نو الأعضاء 
الناشئة من الوريقة الخارجيةء أي الجلدء والجملة العمصبية والعين (لاسيّما 
الشبكية). وفي نمو الأوعية الدموية التي ترويها. ولهذا السبب يستخدم أيضاً 
مصطلح »neuro-ectodormose»‏ (ج. روجر). 

مصطلح «عءهاده۴۸4-0» مشتق من كلمة «1٨0۳۴‏ التي تدل على بقع 
ظاهرة على الشبكية بصورة خاصة. وكان فان در هوف (1933) قد اقترح هذا 
الصطلح بوصفه مصطلحاً نوعياً ليجمع عددا من الأمراض التي تشترك في وجود 
أورام وعائية (أورام يكونها تجمع الأوعية الدموية أو اللمفاوية)ء وتشوهات ورمية 
متموضعة وشذوذات جبلية أخرى . ولم يكن الأمر في البدء سوى التصلّب ذي 
الحدبات» داء الأورام الليفية العصبية » داء الأورام الوعائية الشبكية المخيخية› داء 
الأورام الوعائية الدماغية الثلاثية التوائم التي هي الأكثر تواتراً وييكنها أن تسبّب 
اضطرابات عقلية» لاسيما ضروب القصور العقلي . ثم وجدت أمراض تقارب 
الثلائين مرضا مكانا في هذا الإطار من تصنيف الأمراض . 

1- التصلب ذو الحدبات وصفهء عام 1880ء ديزيره ماغلوار بورنيفيل 
(1840- 1904). إنه مرض نادر -حالة من مئة ألف طفل - يعيب البنات والبنبن 
دون تمييز. وييكنه أن يكون أسريا أو يظهر بغتة في السلالة . ويتميز بترابط آفات 


/ 
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سے 


جلدية عديدة (بقع ملونة : لون القهوة با لحليب على كل الجسم» جلد حبيبي في 
المنطقة القطنية» عقيدات ضاربة للحمرة» على «شكل أجنحة فراشة»» حول 
الأنف» ناميات صغيرات حول أثلام الأظافر)ء ورام مسطحة ضاربة إلى الصفرة 
في الشبكية» أزمات صرعية (في 80 با مئة من الحالات)ء تكلس داخل الجمجمة» 
اضطرابات نفسية» لاسيما اختلالات الطبع وتخلف عقلي ذي أهمية مختلفة» 
ولكنه عميق وتطوري على الأغلب ؛ 

2- داء الأورام الليفية العصبية » الذي وصفهء عام 1882ء فريدريك دانيل 
فون ريكلانغوسن (1833- 1910)» يصيب طفلاً من ثلاثة آلاف . إنه مرض وراڻي 
في نحو 50 با مئة من الحالات وينتقل على نغط غالب . ويتميز بمظاهر جلدية (بقع 
بلون القهوة بالحليب» أورام ذات حجم مختلف مذثبة أو مسطحة)» اضطرابات 
عصبية (شلل الأعصاب السطحية» أورام دماغية)» آفات شبكية (بقع) نادرة جداء 
اخحتلالات نفسية (اضطرابات في الطبع» وتخلف عقلي في 10 إلى 30 بالمئة من 
الخحالات)» 

3 داء الأورام الوعائية الشبكية الخيخية . كان طبيب العيون الألماني أوجين 
فون هيبل (1867- 1939) وعالم البوثولوجيا السويدي أفريد ويلهلم لاندو 
(1958-1892) قد وصفا هذا الداء. إنه يصيب طفلاً من ثلاثة عشر ألف طفل 
تقريباًء ولكنه يبين على وجه ا لخصوص في سن الرشد. وتنمركز هذه الأورام 
بصورة خاصة على مستوى الشبكية والمخيخ»› إذ تسبب اضطرابات متميزة في 
التنسيق والسير. ويجعل في بعض الأحيان نكوص عقلي شديد قليلاً أو كثيرا 
اللوحة متفاقمة؛ 

4- داء الأورام الوعائية الخية -الفلاية التوائم . وصف الطبيبان الانغليزيان 
وليم ألن ستورج (1850- 1919) وفريديريك باركس ويبر (1863- 1962) وعالم 
الأعصاب الدانيماركى كود ه. كراب (1885- 1961) هذا الداء الذي يصيب طفلاً 
من عشرة آلاف . إنه داء وراثي بصورة استثنائية . ويجمع هذا الداء ورماً وعائياً في 
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الوجه» محدودأ على الأغلب في نصف من الوجه على منطقة الفرع العلوي من 
عصب مثلث التوائم» وورما وعائياً في السحايا من الجهة نفسهاء وأزمات صرح 
وفا لجا في بعض الأحيان» ويجمع دائماً على وجه التقريب قصورا عقلياً شديدا 
قلِلا أو كشيرا واضطرابات في الطبع . ولا تقبل المتلازمة العداسية أي علاج سوى 
علاج الأعراض . (انظر في هذا المعج : التخلف العقلي» الصرع). 
J.MA.‏ 


- 2298 - 


F: Acculturation الما قفة‎ 
En: Acculturation 
.D: Akkulturation 


مجموعة من الظاهرات التي يسببها تنافذ التقافات. 

ا لمثاقفة هي السيرورة التي يحدث بواسطتها تناضح السمات الثقافية ا لخاصة 
بجماعتين اثنتين مدفوعتين إلى أن تعيشا معا على نحو مستمرودائم. وهذه 
الظاهرة» ظاهرة الانتشار الثقافي» تتم بفضل التفاعلات الدائمة التي تحدث في كل 
قطاعات الحياة الاجتماعية : الألسنية » الاقتصادية» التقنية » الأخلاقية. . . إنهاء 
في بادئ الأمر اقتباسات مادية (أدوات» سلاح» ثياب)» ثم اجتماعية» (شكل 
الملكية)ء وأخيرا روحية» يسوغها الفضول» والاستياء أو الرغبة في الحظوة. 
ويجري الانتقال من السمات الثقافية لجماعة إلى جماعة أخرى على نحو انتقائي . 
فبعضها يكون موضع محاكاة وتعلم وتمقل» وأخرى ثبذ . فالماقفة» التي تسبّب 
معا خسارة (ميل إلى التحرر من الثقافة التقليدية)ء واكتساباً (تجاوز العقافة 
التقليدية) وإعادة تنظيم العناصر الاجتماعية الموجودة مسبقاًء تفضي إلى توليف 
حي وأصيل يقابل إبداعاً ثقافياً حقيقياً. إن الأغاني الدينية للأفريقيين السود في 
أمريكا وموسيقى الجاز» على سبيل المثال» اللتين تأتياننا من الولايات المتحدة 
الأمريكية » هما نتيجتان ثقافيتان من التقارب الدائم بين عبيد أفريقية السود القدماء 
وبين البيض في الجنوب . 
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ولكن مشل هذا الإبداع لا يحدث دون نزاعات أخلاقية وألم. فمحاكاة 
ا لجماعة الاجتماعية الأقرى موجود على الغالب مع تعلق الفرد بقيم جماعته التي 
ينتمي إليهاء والرغبة في التغيير ترافقها الرغبة في الاحتفاظ بالأعراف والتقاليد. 
وعبّر مولود فرعون الكاتب الجزائري (تيزي هيبل» القبيلة الكبرى» 1913- البيّار 
2,), فى مۇلفاته» عن تمزق مواطنيه الذين يواجهون حضارتين. فتغريب 
الشعوب السائرة في درب النمو أحدث على الغالب مفعولات مؤذية» كتفكك 
تنظيم البنية الأسرية» والتخلي عن الإرضاع من الثدي . ووضع التقاليد أو الطقوس 
العريقة في القدم» كلبس الحجاب أو الختان» موضع التساؤل» يهيج الأهواء 
ويسعر نزاعات الأجيال . وفي هذا المناخ من عدم الاستقرار الاجتماعي» والتوترء 
والحصر والإثمية» تظهر الاضطرابات النفسية بسهولة. ولاحظ س.عمارثم 
ه. ليدجري (1970) في تونس أن عدد المصابين بانفصام الشخصية يزداد بمقدار ما 
تكتسب الحضارة الغربية فضاءات ثقافية جديدة . فصدام ثقافتين يكنه أن يسبب 
زوال إحداهما (ثقافة الأزتيك) بل زوال شعوب برمتها. ومشال ذلك أن 
جماعات السكان الأصليين لميلانيزيا وبولينيزيا» في أوقيانوسية» اختفت في زمن 
قصير جداً بعد وصول البيض . فاستسلم السكان الأصليون إلى الذبول والانطفاء إذ 
فقدوا الميل إلى الحياة مع ثقافتهم . ذلك أن لكل منظومة اقتصادها ا لخاص بها 
وتوازناً لا ييكننا أن نحطمه دون خطر . إن التغير المدخل» أياً كان» يتردد صداه في 
الجموع؛ ويرغم التبديل الأوهى على أن تحدث تعديلات إجمالية مفعولاتها غير 
متوقعة . ولهذا السبب بدا الدانيماركيون ذوي بصيرة على وجه الخصوص عندما 
اكتشفوا» على شاطى غرونلاندء سكاناً من الأسكيموء الأماساليميوث (1884)» 
اذين كانوا لا يزالون» وفق تسلسلنا الزمني» في عصر ما قبل التاريخ . وحرص 
الدانيماركيون على ألا يثيروا قطيعة عنيفة في نظامهم» المتوازن منذ الاف السنين› 
ولم يوصلوا لهم منتجاتهم إلا بجرعة صغيرة جداء إذ أنجزوا على هذا النحو مثاقفة 
مراقبة» إن لم تكن موجهة بصورة عقلانية » تتميز من المثاقفة الحرة أو العفوية . 
(«) الأزتيك شعب المكسيك القدے 2م٠.‏ 

- 2300 - 


وكان الإتنولو جيون وحدهم يستخدمون» في البدء» مصطلح المثاقفة ولكنه 
يستخدم حاليا للدلالة على كل تكيّف ثقافي ينشأ من تغْيّر في الوسط الجغرافي 
والمهني أو الاجتماعي . بل إنه يحدد في بعض الأحيان ظاهرة التعلم بالمحاكاة 
كغسل البطاطا في ماء البحر» غسل تمكن بعضهم أن يلاحظه لدى بعض الثدييات 
الرئيسة. ومن المناسب مع ذلك أن نتكلم في هذه الحالة على «ثقافة تحتية أو «ثقافة 
تمهيدية بدلا من مثاقفة (انظر في هذا المعجم : الانومياء الانتروبولوجياء الطب 
اللفسي الإ تني) . 


N.S. 
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F: Idéal du moi مغال الأنا‎ 
En: Ego ideal 
D: Ich-ideal 


فط شخصي ببتكره الفرد لنفسه ويسعی إلى أن يشل له. 

تستخدم» منذ الطفولة الأولى» سيرورة بطيثة من التنشئة الاجتماعية تسهم 
إسهاماً قوياً في تشييد الشخصية . ويبني الطفل أناه بفعل حركة التماهيات 
(التوحدات) بأشخاص محيطه الذين يعجب بهم ويحبهم : فالطفل الصغير يريد أن 
يقد أباه» والبنت أمها أو أختها الكبرى . وتقدّم الأغاط الأكثر تنوعا عناصر لإعداد 
مثال الأنا الذي سيجري توليفاً لكل التطلعات الشعورية لدى الفرد وسيجند 
طاقاته . وعندما يبلغ الشخص ذلك الهدف الذي يناضل من أجلهء أو عندما يبدو 
له آنه قريب من بلوغهء يولد لديه انطباع بالرضى وعاطفة الكبر. (انظر في هذا 
المعجم: التماهي (التوحد)» الاأناء الشخصية › الأنا العليا) . 

N.S. 
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F: ILM.A.O. البط للخميرة الوحيدة‎ 
En: M.A.O.1. الأمين الم كسدة‎ 
D: M.A.O.H 


في عام 1952 إنمااكتشف زيلر أول مثْبط لوحيدة الأمين المؤكسدة 
.)M.۸.0(‏ ومنذ ذلك التأريخ» كانت منتجات عديدة ذات المفعول نفسه قد 
ربت . والمقصود مواد كيميائية مفعولها يتعارض مع الخميرة الوحيدة الأمين 
الملؤكسدة التي هي نظام أنزيي مو جود في الحلايا لأغلب الأنسجة الحيوانيةء 
ولاسيما الكبد» والكليتان والجهاز العصبي . ولهذه الخحميرة» أوالأنزيم» دور 
فيزيولوجي هام» وعلى نحو أساسي بفعل وقف التنشيط لكشثير من الوحيدات 
الأمين في العضوية» كالأدرينالينء والنورادينالينء والدوبامينء والسيروتونينء 
وهي وسيطات كيميائية . 


وتوصل العلم إلى زيادة مفعول هذه الوحيدات الأمين المذكورة بتشبيط 
ا لخميرة الوحيدة الأمين المؤكسدة» بواسطة بعض العقاقير من المغْيّرات النفسية» 
التي تنتمي بصورة خاصة لزمرة الهيدرازين ؛ ولأن مثبطات الخميرة الوحيدة الأمين 
المؤكسدة تمنع تدمير الكاتيكو لامينات› فهي تتيح تخزينهاء إذ تزيد النقل على هذا 
النحو في الوصلات العصبية » الذي يحدث بصورة أكثر «حيوية»؛ ونلاحظ عندثذ 
زيادة في التيقظ» والتوتر الشرياني» والإيقاع القلبي» وظهور أوجاع رأس أيضاً. 
ومشبطات الخميرة الوحيدة الأمين المؤكسدة يمكنها أن تستخدم في التقنية العلاجية 
لكافخة الذبحة الصدرية الخطيرة» ولكن استعمالها يتطلب عددا معيناً من 
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الاحتياطات» كالامتناع عن تناول الكحول وكل المبّهات التي تحرض الحملة 
العصبية . 

ومفعول النبطات للخميرة الوحيدة الأمين المؤكسدة يمكنه» بعد توقف 
تناولهأ» أن يدوم بعض الزمن (أسبوعاعلى الأكثر)ء ذلك أن هذه الشجات 
الصيدلانية توقف الوحيدة الأمين المؤكسدة على نحو لارجعة فيه ؛ وينجم عن ذلك 
أن من الضروري انتظار تجدد الخمائر (الأنزيات) حتى تكون فاعلية طبيعية ممكنة من 
جديد . (انظر في هذا المعجم : الكاتيكولامين » الوسيط الكيميائي) 

M.S. 
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F: Psychodysleptique مثير الذهان‎ 
En: Hallucinogen, Psychomimetic 


D: Psychodysleptika 


مادة كيميائية نباتية أو تر كيبية قادرة على أن تحدث الاضطراب في 
الفاعلية العقلية لدى فرد من الأفراد. 

مثيرات الذهان يكنها أن تسبّب مفعولات عابرة تير المرض»› شبيهة 
بالحالات الذهانيةء كالهلوسات أو المظاهر الهاذية. إنهاتضعف التوتر 
السيكولوجي لدى الفرد وقدراته على التأليف والتكيف مع الواقع . وهي مثيرات 
الذهول أو المخدرات (الهيرويين» الأفيون» الكوكائين» الحشيشة» المورفين. . .) 
التي يكنها أن تسبَّب تبعية نفسية وجسمية» ومثيرات الهلوسة أو مثيرات أحلام 
اليقظة (ليزرغاميد أو 1.8.2.25ء البسيلوسيبين» المسكالين . . .) والمواد المسكرة 
كالكحول» والأئير أو المذيبات العضوية . (انظر في هذا المعجم : المغير النفسي). 

M.S. 
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F: Trope اججاز‎ 
En: Trope 
D: Trope 


صيغة للكلمات توسع دلالة لفظ أو تغيرها. 

في القصص الرمزي› الذي يدخل الاستعارة والكناية في هذه الفة» تفقد 
الكلمات معناها الذي يقبله متحد ألسني معين» في عصر معين» لتتخذ معنى آخر› 
تبعاً للسياق . ويفرض المجاز على الفكر طريقأ التفافية» إلا عندما يستقر إجماع 
بصدده . مثال ذلك أن لفظ «عيني٠‏ يستخدم في اللغة الشعبية لبلدان المغرب ليقال 
«عزيزي»» لأن العين نعمة ثمينة يحرص عليها الفرد على وجه الخصوص . فالمجاز 
هو إذن كلمة أو تعبير يتسخدمان بمعنى مجازياً : وتكون ضروب المجازء منذ أيام 
أرسطو وأفلاطون» موضوع البلاغة الغربية » التي أبرز دراستها سيسيرون» سان 
أوغستان وسيزار شسو دو مارسه (مارسيلية» 6-باريس»› 1756)» وهو 
مؤلف كتاب رائع عنوانه ا لمطول في ضروب اجاز (1730). وبعد مرحلة من فقدان 
الاهتمام بالبلاغة» رفعت الألسنية وصناعة الشعر المعاصرة قيمة هذه البلاغة 
وجددتها. (انظر في هذا المعجم : الألسنية› الأستعارة› الكناية). 

P.C. 
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F: Prise de risque اجازفة‎ 
En: Risk-taking 


D;: Risikoverhalten 


يتلقى هذا المصطلح› في الأدب السيكولوجي والاقتصادي› تفسيرات 
مختلفة جدا تتضمَن» كل منهاء «مقاييس» لا نعلم إن كان ثمة ارتباطات بينها. 
مثال ذلك سنلاحظ إن كان الفردء غير الواثق من جوابهء يفضل التخمين على ألا 
يقول شيا ؛ أو إن كان يضحى بالدقّة فى سبيل السرعة» فى الحالات التى يحتمل أن 
اا ات ت وپوسعنا أيضاً أن ندوّن عدد ابغودء أي العناصر 
التي يدرجها فرد في صنف» عندمالم يذكر المجرآب حدودا؛ أو ندوآن «حدود 
الفغة). عندما تكون المجازفة خاصة بالمقادير القصوى والدنيا التى يعز وها الفرد إلى 
شيء من الأشياء (مشال ذلك طول الحيتان). وكلّ هذه التقديرات تحدث بواسطة 
روائز «ورقة -قلم رصاص». لا تقتضي مواد خاصة . 

ويکننا أيضاً أن نقَيّم المجازفة في أوضاع واقعية تنطوي على خطرء كقيادة 
سيارة في مكان ضيق أو تحت تأثير الكحول» أو القفز من فوق حاجز . والأبسط أن 
نطلب» في هذا النموذج من الوضع» إلى الفرد في كم محاولة يعتقد أنه ينجح . 
وهناك قياس غكن هو المستوى الأقصى للمجازفة. إنه تقدير الفرد تواتر نجاحاته» 
في الدرجة العليا من الصعوبة التي يشعر أنه قادر على أن يضطلع بها. وثمة قياس 
ثالث هو قياس «المجازفة المفضلة»ء أي درجة الارتياب في النجاح أو الإخحفاق› 
التي يفضلها الفرد . وييكنناء أخيراء أن نحسب عامل الأمن» الذي سيعطيه الفارق 
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بين المستوى الأفصى للصعوبة التي اضطلع بها الفرد واقعياً والمستوى الأقصى 
للصعوبة التي يعتبر الفرد أن بمقدوره دائماً أن يواجهها مع حظوظ في النجاح . 
وبوسعنا أيضاًء على النحو نفسهء أن نحسب عوامل المصادفة واليقين. 
وتمييز الجازفة من المصادفة ذو أهمية كبرى. فمفهوم المجازفة ذو علاقة بجا 
يعتقد الفرد أو يقدر ماسيحدث بالفعل: مثال ذلك» كم مرة» من عشر 
محاولات» يعتقد أنه يعبر طريقاً ذات حركة مرور كثيفة دون أن يدهس؟ أما 
الملصادفة» فهى التواتر الواقعى لعدد مرات العبور دون حادث. وتكمن مسألةء 
ليست محلولة» في أن نعرف إن كانت المجازفة عامل ثابت بالنسبة لفرد معين . 
وبعبارة أخرى» إذا كان يلتزم بالمستوى نفسه من الارتياب مهما كان الوضع أو 
العمل الذي يباشره» أو إذا كان الارتياب نوعياًء إذ أن الفرد يكنه أن يكون حذرا 
جداً في بعض الحالات جريا في حالات أخرى» تبعا لما هو موضع الرهان. ويبدو 
الفرض الثاني أقرب إلى الواقع من الفرض الأول. 
..ل(ترجمة .0.3.۷ إلى الفرنسية) 
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F: Domaine vital امجال اللحيوي‎ 
En: Home range 


D: Lebensfeld 


منطقة من المكان يتحرك فيها فرد أو جماعة تمي إلى نوع حيواني معين . 
مثال ذلك عصبة من غوريلا الجبال تجري» يوماً بعد يوم» انتقالات غير 
منتظمة داخل المجال الحيوي المتميز من مجال عصبة مجاورة. وينبغي لهذا المفهوم 
أن يكون متميزا بعناية من مفهومي الأقليم والمكان البيولوجي فالأول يتضمنه المجال 
الحيوي ولكن لدى بعض الحيوانات فقط » والثاني يتضمن المجال الحيوي . 
J.ME.‏ 
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F: Homographe الجانس الكتابي‎ 
En: Homograph 
D: Homograph 


جناسات لفظية تتطابق كتابتها . 

وحدتان ألسنیتان تسميان مجانسين كتابيين عندما تحيل كل منهما إلى شكل 
کتابی واحد. وهاتان الوحدتان یکنھما أن یکون لهماء أو لا یکون» شکل صوتی 
واخد: كما فى اللغة الفرنسية: ١0ء‏ (صوت البوق) و١50‏ (النخالة) مجانسان 
کتابیان شأنهما شأن ۷e1‏ (دیر) و٤٣٥ ٥٥۷‏ (ء[1) (أي يحضنون للعاقل 
وتحضن لغير العاقل) ولكنهما لا تحيلان إلى لفظ واحد. ويكننا أن نتكلم أيضاً على 
مجانسات كتابية عندما تكون وحدة ألسنية ذات علاقة معان متمايزة (اشتراك 
لفظى). وتلك هى الحالة على سبيل المغال فى كلمة «عين» العربية التى تعنى 
النبع٠ء‏ أو «عضو البصر" أو «الجاسوس مجازً»(. ا 

R.V. 


(#) الخال المذكور بديل المثال المذكور في الأصل من اللغة الفرنسية «م٠.‏ 
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F: Société اجتمع‎ 
En: Society 
D: Gesellschaft 


تحمَع ثابت ومنظم من الأشخاص أو اليوانات من نوع واحد» تقوم ينهم 
علاقات متبادلة . 

اللجتمع» الذي يسبق وجوده وجودالأفراد ويبقى حا بعدهم يجمع 
الطاقات ليحقق» في أفضل الشروط » ذلك المشروع الضمني لكل فرد» مشروعا 
يكمن في أن يعيش فيه بأمان ويجد فيه إشباع حاجاته الأساسية . فهو ينطوي إذن 
على تنسيق الجهود الفردية » على قواعد وقوانين تنظّم العلاقات بين الأشخاص إذ 
تعزو إليهم وظائف› وأدواراء وأوضاعاً. ومفهوم التبادل (خدمات› وخيرات› 
وإعلام» إلخ) إحدى خصائص المجتمع الأساسية. ولا تجري التبادلات داخل 
الجتمع فحسب» ولكنها تجري أيضاً خارجه» مع بيئته» يؤكد عالم الاجتماع 
الأمريكي تالکوت بارسوتز (1902- - 1979)ء ذلك أن «کل مجتمع» یکتب بارسونز 
قائلاء تابع» ليدوم بوصفه منظومة› ا ا ا ا 
المنظومات التي تحيط به . 

وتتجلى الحياة الاجتماعية» لدى الحشرات المنظمة في «أصناف»» بتمايز 
فيزيولوجي» مورفولو جي وسيكولوجي . وتولد الحياة الاجتماعية » لدى الإنسان› 
أشكالاً حقوقية» ومؤسسات» والثقافة برمتها على وجه أعم. فالنظام الاجتماعي 
الإنساني لا ييكنه إذن أن يوصف ويمُهم إلا انطلاقاً من هذه الثقافة» ونحن» حينما 

E E 


٠ ندرس البنيات المتعددة التي تتدرج في كل المستويات (المستوى الاقتصادي‎ ٠ 
السياسي. الإيديولوجي . . .)ء ونحلل الطقوس والأساطيرء والأعراف والفنء‎ 
لدى قبيلة أو شعب. إغا يكننا أن نأمل في أن نعرف» جزئياً على الأقلء ذلك‎ 
الجتمع الذي تكونه هذه القبيلة أو الشعب . (انظر في هذا المعجم: المتحد»‎ 
الحماعة› الدور).‎ 


N.S. 
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F: Conseil de classe مجلس الصف‎ 
En: Class Council 


D;: Klassenkonferenz 


هيئة تبادل لوجهات النظر وتقرير» مكأفة بفحص المسائل البيداغوجية ذات 
العلاقة باللياة في الصف والوضع المدرسي لكل تلميذ. 

مجالس الصفوف» التي أضفي عليها الصفة المؤسسية» في المنشآت المدرسية 
العامة من مستوى الدرجة الثانية من التعليم» مرسوم أصدره رئيس الجمهورية 
بتأريخ 8 تشرين الثاني (نوفمبر) 1968ء تحتل مكانا تتعاظم أهميته في المدارس 
الفرنسية . ويجمع مجلس الصف الموضوع برئاسة رئيس المنشأة المدرسية أو مثلهء 
أساتذة صف واحد» وطبيب الصحة المدرسية»› والمساعف الاجتماعي» وعالم 
الصف» يختاران من قائمة تقدمها رابطة الآباء» ومفوّضان ينتخبهما التلاميذ 
(لايمتل الآباء أبدا في ما بعد الصفوف النهائية » أي الصفوف النهائية من التعليم 
الثانوي قبل البكالوريا). وتنعقد اجتماعات مجالس الصفوف تسع مرات سنوياً 
بالنسبة لصفوف الدرجة الأولى من التعليم الثانوي وأربع مرات لصفوف الدرجة 
الثانية والتعليم التقني . ويكمن هدفها في الاطلاع بصورة خاصة على المستوى 
البيداغوجي للصف وال جو العام فيه» وعلى الوسائل المستخدمة لحعل الانضباط 
يسود» وعلى استخدام الزمن (هل توزيع المواد في الأسبوع منطقي؟ أيوجد بعض 
الشذوذات التي يكن لمجلس الصف أن يعالجها؟)ء على الشكل الذي يتخذه العمل 
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في الصف هل تستخدم طرائق تعليم خاصة؟)ء على العمل في المنزل» على إحلال 
أساتذة محل الغائبين› إلخ . ولكن إحدى المهمات الكبرى لمجس الصف تكمن في 
مساعدة التلاميذء في البحث عن أسباب الضعف لدى بعضهم ووسائل معالجتها. 
وعدم كفاية الزمن» في معظم الحالات› لايساعد ممع الأسف على فحص 
الصعوبات الخاصة بكل فرد كما ينبغي أن يكون الفحص» أي ألا يقتصر الأمر عا 

اطلاع على معلومات تحتويها إضبارتهء بل أن ينظر في علاقاته في كتف الصف 
والمدرسةء مع معلميه والقريبين منه» إذتبذل محاولة لفهم شخصية التلميذ 
بوضعها مجددا في سياقها النفسي الوجداني والاجتماعي الاقتصادي . ولكن 
لمجالس الصف» على الرغم من ضروب قصورهاء فائدة مؤكدة» ولو لم يكن إلا 
لأنها تقنع الأساتذة بالحوار فيما بينهم ومع ممثلي التلاميذ وآبائهم . ومهما يكن من 
أمر» فإن مجالس الصف تكون مر حلة ذات أهمية على درب الحوار وتبادل وجهات 
النظر وربا تهيء الدرب لإحداث هيئة للبحث السيكولوجي البيداغوجي الذي 
سيتخلص الوسائل لتحقيق مشروع تربوي مشترك . 

F.MA. 
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F: Imitation احا کاة‎ 
En: Imitation 


D: Imitation, Nachahmung 


عمل يزع إلى تكرار تصرف فرد آخر مأخوذ بوصفه نممطا. 

المحاكاة سيرورة تعلْمْ بوسعنا أن نلاحظها لدى الحيوانات . فالعصافير 
الصغيرة تتعلم غناءها من والديهاء إذ تقلدهما؛ وإذا كانت معزولة عنهماء فإنها 
تمي تنغيمات أخرى . ولا تحوز الشمبائزي الصغيرة معرفة فطرية بالثمار السامة ؛ 
إنها باتصالها بأمهاتها إا تكتسب هذه المعرفة باللخاكاةء ذلك أنها عندما تكون 
مفصولة عنها قبل الفطام تتع رض للعسمَم .'وفاعلية الحاكاة لدى الحيوانات 
يكنها أن تكون ذات إعداد كبير. مثال ذلك أن العالم الياباني في الحيوانات 
الرئيسة» م. كاوي (1965)» استطاع أن يلاحظ في كنف جماعة من قرود المكاك ˆ 
)maca fusca 4(‏ نشی كانت تغسل البطاطا الحلوة في جدول صغير لتر فع عنها 
الرمل . وحاكاها على وجه السرعة الكبيرة تلك القرود الصغيرة جدآًء وتعمَم 
هذا الأسلوب الجديد على القطيع كله خلال تسع سنوات» باستئناء .القرود 


الأكبرعمرا . ومن عهد غابريل تارد (1843- 1904) وجيمس مارك بالدوین 
(1861- 1934) حتی جان بیاجه (1896- 1980)» کتب علماء نفس وعلماء 


اجتماع» عديدون» عن المحاكاة. ويز بعضهم› کبالدوین› عدة أشکال من 
الميحاكاة: الشعورية واللإرادية (دروس الرقص)؛ الشعورية اللاإرادية (التثاژب 
الذي يحرضه الغير)؛ اللاشعورية ؛ الذاتية بفعل الذات («الارتكاس الداثري»)› 
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إلخ. ويعتبر بعضهم الآخرء مثل ه. ج. بارنيت (1953). أن المحاكاة لاييكنها أن 
تكون إلا شعوريةء مع اختيار الطراز والرغبة في الامتشال إليه . وفي رأي ألفريد 
شوتز (۱960). تستند المحاكاة إلى دافعين: يلجا إلى الملحاكاة بسبب بعض 
الاستعدادات الجسمية المسبقة والتجارب الماضيةء وبغية هدف معين. ويأخحاً 
بالحسبان ن .إ. ميلر وج. دولأر (1941)ء من جهتهماء ثلاثة ضروب من الآليا. 

في المحاكاة : النسخة الإرادية التي يراقب فيها الفرد تصرفه ليجعلها مطابقاً لتصرف 
النمط ؛ سلوك التبعية» حيث يبذل الفرد جهدا ليحاكي النمط بغية الحصول على 
ا لمكافأة نفسها؛ المحاكاة التي يتعلّم فيها الفرد 4 أن يستجيب على النحو نفسه 
لعلامات كالفرد 8 . فالمحاكاة وسيلة للسيادة على شيء (تقنية » لغة)؛ وهي العامل 
الأساسي أيضاً في الاندماح الاجتماعي . ونحن نكتشف المحاكاة في التربية 
والعرف» والدرجةء وفي كل مكان على حدٌسواء. ويحاكي الرضيع نفسه ويجد 
لذ في هذا التمرين («الارتکاس الدائري٤)‏ ويحاکي» عندما يکون کبيرا» تصرفات 
الغير» وينتهي بفضلها إلى اكتشاف تصرقاته ا لخاصة » وذلك أمر يكون نواة الذات . 
ويكون قادرا في مرحلة الشهر الثاني عشر إلى الثامن عشر تقريباً على أن يقد أغاطاً 
جديدة (أن «يودع» باليد شخصا أو يرسل قبلات» على سبيل الغال)؛ ولم يعد« 
عندما يبلغ من عمره السنتين» يحتاج إلى حضور نط ليعيد إنتاج فعل» ذلك أن 
الذكرى تكفيه . وهذه المرحلة هي الأولى في تكون التفكير الرمزي . فنحن نقول 
إذن مع ج. بياجه وباربر إنهيلدر (1963. ص .70) إن «المحاكاة تبدو أنها تكون أداة . 
الانتقال التي تقود من الحسي -الحركي إلى الرمزي» ومصدر الصورة نفسه» التي 
تكرون على هذا النحو محاكاة مؤجله ومستدخلة». فالمحاكاة تحدث على وجه 
العموم من الطفل إلى الراشد ومن الأدنى إلى الأعلى (تارد). وتحدث أيضامن 
جماعة إلى جماعة» في كنف مجتمع واحد» ومن ثقافة إلى ثقافة . ومثال ذلك أن 
إدخال الامبراطور موتسو-هيتو» المسمى أيضا ميجي تينو (1852- 1912)» مدرسة 
أوروبة هو الذي أتاح لليابان أن تصبح قوة كبيرة حديثة . ونقول» على نحو أعم» 
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إن المجتمعات المستعمرة القديية تتحوك بمحاكاة الأنغاط الغربية ء لأنها تأمل فى أن 
تكون قادرة على أن تنجز على هذا النحو أهدافها الخاصة . 

والمحاكاة موجودة في علم الأمراض العقلية على شكل عصاب أو ذهان 
انفعالي عابر . ففي القبائل السيبيرية » ثمة «هستيريا قطبية شمالية! تتميز بضرب من 
القابلية القصوى لاإيحاءء تظهر بالحاجة القاهرة إلى تكرار الكلام وإعادة إنتاج 
الحركات التي يقوم بها الحيران. ومعروف في أسية الجنوبية الشرقية (تايلاندء 
ماليزية» جاواء سومطرة» الفيليبين) ما يسمى 1۵۵۸ء الذي يبين في الإنججاز 
اللاإرادي لبعض الأفعال التي يحرأضها سلوك الغير ؛ مثال ذلك» يترك رب البيت»› 
خلال اجتماع على المائدة» صحنا ينزلى على الطاولة ؛ ؛ فيفلت الخادم كومة الصحون 
الي دان ي . ويقول هنري ف . إلتبرجرء الذي درس جيّدا هذه الأعصبةء 
أعصبة الجا كاةء أن المسألة بصورة أساسية مسألة اضطراب يصيب الناس من 
الطبقات الفقيرة» والنساء اللواتي يستعبدهن الرجل»ء والأشخاص الضعفاءء 
المتقدمين في العمر» الذين يكونون عرضة إلى المعاكسات وألوان الاضطهاد. هذه 
الأمراض» كتب يقول» «قّل مفعولاً أقصى من العدوان الجماعي ضا بعض 
الأفراد». (انظر في هذا المجم: : الامتثاليةء التماهي (التوحد) الاجعياف» 
الدورء التمشئة الاجعماعيةء تارد). 


N.S. 
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F: Contenu latent الحترى الكامن‎ 
En: Latent content 


D: Latenter inhalt 


أفكار شخص » كما تبدو بعد تحليل حلم » نكتة» زلّة لسان أو قلم أو كل 
نتاج آخر من نتاجات اللاشعور. 

أفكار الحلم الكامنة هي الأفكار اللحجوبة خلف صور الحلم . ذلكم مثال 
بسيط : ترى بنيةء في الحلمء الله الطيب يعتمر قلنسوة من الورق محدبة. فهذه 
الطفلة كانت قد اعتادت أن تنظر فى أطباق أخوتهاء لترى إن كانوا قد نالوا حصة 
من الطعام أفضل منها. وكان والداها قد فرضا عليها أن تعتمر قلنسوة من هذا النوع 
عقوبة لها. وتاهت في حلمها ب«الله الطيب الذي يعلم كل شيء ويرى كل شيء٠؛‏ 
فأبواها لم یکن إذن بوسعهما أن ينعاها من أن تعلم . 

وقصة الحلمء أو الحتوى الظاهر» محصلة عمل كامل من الإرصان تكون 
حلاله الأفكار والرغبات اللاشعورية موضع مراقبة وتكشيف وانزياح» وموضع 
ترميز وتحويل إلى صور. فكلما كانت الرغبات مرفوضة» كانت الأحلام غامضة»› 
وتفسير التحليل النفسي هو وحده الذي يتيح كشف معناها الخفي . (انظر في هذا 
المعجه: الخلم). 


N.S. 
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F: Déterminant, Déterminatif المحددء التحديدي‎ 
En: Determiner 
D: Determinator (Det.), Bestimmungswort 


ما يوضح ویکمل معنی فكرة. 

الحدد» على المستوى العام» هو الوحدة -أو مجموعة الوحدات- التي 
تحددء» من ناحية تركيب الجحملة » وحدة أخرى (المحدد). وهكذا فإن المحددات في 
الجملة: أخذت أمس المفحاح القدم للقبو الذي كان على الطاولة » «أمس»» 
«القدم»» «القبو1ء «الذي كان على الطاولة» هي محددات «المفتاح الذي تحدده 
كل هذه الوحدات أو مجموعة الوحدات (المسماة: تر كيبات نحوية). وليس 
للمحددات علاقة مباشرة بالعبارة؛ إنها بواسطة اللحدد إغا تدلى بمساهمتها فى 
معنى الجحملة. وثمة» بين الوحدات التي يكنها أن تحدد وحدات أخرى»ء وحدات 
يكنها أن تكون لها وظائف متعددة وبعضها متخصص في هذا الدور» دور 
التحديد : فوضعها الألسني وضع توابع لوحدات أخرى؛ وهذا هو السبب الذي 
من أجله يستخدم كثير من الألسنيين مصطلح محدد للدلالة حصرأ على وحدات 
من هذا النوع . وھکذانتکلم على محددات معجمية بالنسبة للصفات» وعلى 
محددات نحوية» أو أنغاط بالنسبة لوحدات الجرد المغلق الذي يحدد الفعل والاسم 
في الأغلب : «الحاضرة» «المستقبل»» «الشرط1» «اسم الموصول»› «المفرداء 
الملك»» إلخ. والمحدد (المرموز إليه ب مء (ل أو 06))» في النحو التوليدي» يعتبر 
0 إلز اميا من الت ركيب النحوي الاسمي :)58۳”١(‏ الحددات تكتب 
مادا وفق قواعد التوافيق الموضحةء› بواسطة الوحدات نفسها التي سميناها 
الأغاط الاسمية فيما سبق . 

C.MA. 
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F: Drogue اخدر‎ 
En: Drug 
D: Droge 


ناج طبيعي (من أصل نباتي» حيواني» معدني) أو تر كيبي قادر على أن 
يغير سلوك من یستهلکه ویولد تبعية (إدماناً). 

الخدرات يكنها أن تصنّف. في رأي ل. لوفن (1928)ء في خمس زمر : 

1- مثيرات الذهول أو «الخدرات القاسية» Euphoria)‏ ) التي تضم الکوكا 
أو قلويها الكوكائين ؛ منتجات صيدلانية تركيبية مشتقة من الكوكاء كالبيتيدين 
(«الدولوسال») والدکسترومورامید (« بالفيوم) التي تتصف بأنها مسکات ألم 
رئيسة تقليد المورفينات؛ الأفيونيات («الأفيون» المورفينء الهيروئين» الكوديئين). 
وهذه الموادء المسكنة للألم والمئيرة للذهول» خطرة لأنها تسبب على وجه السرعة 
الكبيرة حالة من التبعية النفسية (رغبة لاتفهر في ابتلاع اللخدر دوريأ أو باستمرار 
لاستخلاص لذة منه أو تبديد إحساس بالضيق) والجسمية (إلغاء المنتج يسبب 
اضطرابات جسمية شديدة) ؛ 

2- المسكرات (aامنءاعم:):‏ الأثيرء الكلوروفورم» البنزين» العطرء 
الأسيتون» وأسيتات الأنيل (خحلات موجودة في الصموغ على أغاط مصغرة). 
فالصغار على وجه الخصوص يتنقّسون أبخر هذه المنتجات» مع احتمال حدوث 
آفات في الكبد» والكليتين. والدماغ . ويثل الكحول أيضا في زمرة المسكرات› 
بيعه» على شكل خمر» وبيرة ومشروبات روحية» غير منظم ؛ 
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3- مثيرات الهلو سة (۸ءاءة1١٠۴۸)‏ التي تضم البيتول (الصبار المكسيكي) 
وقلويه المسكالين ء والكات (مشروب أصله من أليوبية)ء والأمينات قاتل الذباب› 
اللستهلك على وجه الخصوص في الشمال الشرقي من سيبيرية » والبيلوسيب (فطر 
مكسيكي) وقلويه البسيلوسيبين» والقتب الهندي أو القنب . وهذاالقنب يمكنه أن 
يستهلك على شكل كيف (حشيشة الكيف)» وهي إعداد الأوراق والستمات 
ارهرة مختلطة بالتبغ أو ا لحشيش (راتلج مستخلص من أزهار أنشويةء يدها 
المستهلكون أو يبتلعونها مخلوطة بالمربيات أو الحلويات). إن 70 إلى 85 با مئة من 
المدمنين الفرنسيين على المخدرات السامة هم مستهلكو القنب الهندي . ولیس هذا 
العشب خطراً ذلك أنه لايسبّب تبعية جسمية . ولكنه يسبب تبعية نفسية ويشق 
الدرب لمخدرات «قاسية» مثل 1.5.0.25 أو الهيروين ؛ 

4- المنبهات أر المحشطات النفسية (1aا١ة)زء×8).‏ جحد فى هذه الزمرة» 
منتجات كالقهوة» والشاي» والتبغ» ولكننا نجد أيضاً الأمفيتامينات («ماکسيتون»» 
«أورٴ تيدرين»» «كوريدران») الماثلة فى اللوحة 8 (مثيرات الذهول) ولا تعطى إلا 
ووو ب فل رن ارو وهذه المعخدرات التركيبية» المستخدمة 
بجرعات قوية» تحدث حالة من فرط الإثارة النفسية (فقدان النوم والشهية› 
هلوسات سمعية » إلخ) والعدوانية التي يكنها أن مضي إلى القتل أو الانتحار ؛ 

5- محرضات انوم (aءi)مرمرط)‏ : هیدرات الکلورالء ملاح البروم 
للكاو-كاو في جزر فيجي وغينية الجديدة» مهدئات («إكوانيل»» «دوغماتيل!»› 
«فاليوم». . .)» و المنرمات الباربيتورية («الغاردينال»ء «إمينوكتالة. . .) الموجودة 
على الأغلب في صيدلية الأسرة» حيث تنل خطرا واقعياً . فالأطفال يمكنهم» في 
الواقع» أن يبتلعوا بعض الحبوب منها عرضاًء ولكنهم يعتادون على رؤية آبائهم 
يستهلكون منها وينتهون إلى الاعتقاد بوجود دواء يمكنه أن يلغي أوهى ألم أو 
صعوبة في الحياة اليومية . 

و الو صفات الطبية السيئة الاستعمال هى اشا أصل إدمانات على المخدرات 
السامّة. ويعود الا نجذاب إلى الخدرات إلى آلاف السنين. وتمشيل الجذر الذي 
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يغوص في الأرض عموديأً على الألواح الصلصالية في آسية الوسطى» يعاصر 
ظهور الكتابة المسمارية (ج. -ل. بروء 1968). وبحث الناس فى كل زمان عن 
قدرة الخدر السحرية لإيجاد الهناء مجدداً ونسيان الجوع والعذاب. وانتشر 
استخدام المخدر في أوروبة نحو نهاية القرن الثامن عشر. وبحت الموسيقيون 
والشعراء فيه عن محرض لإبداعيتهم . وتكاثرت محششات الأفيون» السرية 
غالبا . ولم يعد الانجذاب إلى المخدرء في الولايات المححدة كما في أوروبة» واقع 
بعض الأوساط الاجتماعية » ولكنه يصيب الراقات الاجتماعية كلها ويس المراهقين 
على وجه الخصوص» وذلك أمر قاد السلطات إلى اتخاذ إجراءات حماية وتنظيم 
قمع التهريب للمنتتجات السمَية . (انظر في هذا العجم: تخيّلات النعاس» المغير 
اللفسي » الإدمان على الخدرات السامة). 
N.S.‏ 
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F: Signifié المدلول‎ 
En: Signified 
D: Inhalt 


محتوى دلالي لعلامة ألسنية. 

المدلول»› في نظرية سوسَور للعلامة» هو الوجه من العلامة الألسنية الذي 
يقابل ما نسمَيه «المعنى٠‏ على نحو شائع› والوجه الآخرء «الشكل»ء هر الدال. 
وهكذا فإن في العلامة الألسنية يد يكون المدلول أوء إذاشئناء امفهوم «يداء 
مرتبطا بتعاقب صوتي» أو دال . فالمدلول ضرب من التجريد : إن المعنى» فى 
السياقات التي يستخدم فيها الال «يدهء لن يكون هو ذاته أبداً. ويجمع n‏ 
ماهو مشترك بين هذه الاستعمالات المختلفة . وكما أن الدال ناجم عن تقطيع في 
المادة الصوتية› كذلك المدلول ينل تقطيعاً في المادة الدلالية . ويدرس علم الدلالة 
توزيع المدلولات» وتبنينهاء وتطورها. ANN E‏ 
متغْيّرة وفق الألسن ؛ ولكن إقامة صلات بين هذا المدلول وهذااعال إليه- ونقصد 
بالملحال إليه الشيءء الملشخص عندمايوجد, الذي يحيل إليه المدلول: نهاية 
الذراع» التي هي اليد - يي الألسن أيضا بعضها من بعض. والمدلول يکنه أن يتطور 
خلال العصور» وذلك يسبب أوضاعاً من الاشتراك اللفظي (تعدد المعاني للفظ 
واحد)ء من التخترات اللغوية أيضاًء حيث المدلول يكنه أن يتير وير في كل 
الضروب من الدرجات حتى زواله الكامل : مدلول «منقار ١٠ء‏ على سبيل 
امغال» يكنه أيضاً أن يكون معروفاً في العبارة التالية : «أنفه معقوف كمنقار النسراء 
ولكن من يكنه أن يزعم أنه لم يختف في قولنا : مضرم الغاز zهع‏ عل ءءط٠؟‏ (انظر 
ا : الاشتراك اللفظي » تقطيع الواقع › الدال). 

C.MA. 
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F: Prédicat احمول‎ 
En: Predicate, Comment 


D: Pradikat 


مصطلح ألسني مقتبس من منطق أرسطوء يدل في تر كيب الجمل على 
العنصر الأساسي من الجملة. مغال ذلك الجملة: «لا أنسى أنا ابتسامتك أبداه أنا 
هي الفاعل ء «لاأنسى ابعسامتك أبدأ» محمول الجملة» حيث تكون «ابتسامتك » 
هي «الموضوع» (المفعول به في اللغة العربية). 
كان الصفة المميزة في النحو الكلاسيكي المرتبط بالتوازي المنطقي» أو الفعل 
في الجملة » اللذان يأتيان بعد الفاعل» يسمَيان اللحمول: كان التنظيم التركيبي 
للجملة يعتبر في الواقع أنه يتطابق مع تنظيم القضية المنطقية » المؤلقة من فاعل (ما 
تكلم عليه) ومحمول (مايقالء ما يسند إلى الفاعل) على طراز : 
سقراط (هو) فان: 
موضوع(مسند إليه) رابطة محمول (مستد) 
وكان مكنا لكل جملة أن ترت د إلى هذا النموذح المنطقي . فال جملة الفرنسية : 
homme court‏ ینبغی تحلیلھا كما ا لحملة التالية ئcour21 ala) homme est‏ 
الأولى: «الإنسان يركض٠؛‏ والثانية : «الإنسان هو راكض»). وهذه القسمة الثنائية 
بين الموضوع والمحمول كانت قد استؤنفت بأنحاء مختلفة وتحت بطاقات متغيرة: 
وينصبًالكلام على محمول سيكولوجيء على خبرء أو على حديث القول ؛ 
ولفت بعضهم النظر إلى أن الملحمول الحقيقي (أو الحديث. أو الخبرء أو المسند)» 
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بعنى الإعلام الرئيس الذي تحمله الجملة إلى موضوع القول» لم يكن يتطابق 
بالضرورة مع الفعل أو المسند النحوي . وهكذا فإن المحمول في جملة ١٥ء0 mon‏ 
ta six filles‏ (لعمي ست بنات) بیکنه أن یکون 0۸ص عاعمم ×آئے es‏ اتا أو 
5 ×أء» وفق كون الجحملة تجيب عن السؤال: «عممَن؟ أو «أي قريب من 
أقاربك؟» (له ست بنات)؟ أو «آله بنات أم بنون؟٠‏ «أله أطفال؟» إلخ. ومهما 
تكن هذه الملا حظات على مستوى ال مكونات المنطقية أو السيكولوجية للرسائل» فإن 
أياً منها ليس تحليلا لتركيب الجملة ء أي أنها لاتقدم معايير تتيح الإحاطة بتنظيم 
المجملة من وجهة النظر لأساليب تركيب الوحدات الموجودة في قاعدة الجملة. 
واستطاعت الألسنية» من وجهة النظر هذه أن تقدم معايير دقيقة : ثمة» في تنظيم 
المونيمات (أو المورفيمات) في الجملء ضرب من التراتب : الألفاظ تدل بأساليب 
ألسنية (موقع خحاص» مؤشرات الوظائف المتخصَصة)ء على علاقتها بوحدة 
أخرى؛ فاللفظ الذي لايدل» في نهاية هذه الترابطات» على علاقته بأي لفظ آخر› 
بل الذي ترتبط به كل الألفاظ الأخرى» مباشرة أو بواسطة عناصر أخرى» هو 
احمول . وبوسعنا أن نوضح محمول جملة بالمقابل الصوري لهذا التراتب من 
التبعيات : كل لفظ في الجملة ييكنه أن يحذف دون أن نتتهي إلى ألايكون لدينا 
جملة من النموذج نفسه» باستثناء الملحمول» وباستثناء عنصر آخرء عند الاقتضاءء 
يجعله حالياً» وذلك دور يضطلع به فاعل . ففي ا لحملة العربية المقابلة تعاماً للجملة 
الفرنسية : «كل أطفال المدرسة مروا في الشارع أمس1» كل الألفاظ يكنها أن تحذف 
ماعدا: «الأطفال مروا. وينبغي مع ذلك أن نحذر من الاعتقاد أن وجود فاعل 
نحوي ضرورة كلية : فكثير من الألسن تجهله (العامل محدد من المحددات عندما 
يكون حاضرا فى الحملة)ء والألسن ذات الفاعل تنطوي هى ذاتها على جمل كثيرة 
لايستخدم فيها الفاعل . مثال ذلك في الحملة الفرنسية: عام ا1» أو المحملة 
اتال : Les enfants, au lit, avant que je ne me fãche!»‏ (إلى السريرء أيها 
الأطفال قبل أن أغضب!). ففي الجملة الفرنسية الأخيرةء المحمول النحوي هو 
سه (إلى السرير)ء وكل مايتبقى من الجملة تابع له ويكنه أن يحذف» دون 
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بنية الباقي من الحملة . ونلاحظ أيضأً أن المحمول النحوي لا يكون بالضرورة فعلا. 
فصنف الأفعال يتحدد بالتأكيد أنه الصنف المتخصص في وظيفة المحمول؛ ولكن 
بمتناول الألسن أساليب كثيرة تتيح صناعة محمول» مركز نحوي» بدءا من وحدات . 
من أي صنف . وذلك يسمح أن ننهل من سجل من المدلولات المتنوعة أكثر من 
السجل الذي يكن أن يقدمه صنف الأفعال وحده للملا «خانة» اللحمول 
الضرورية » ونتجتّب إطالة قول أو جعله ثقيلاً دون فائدة (وتلك ستكون الحالة مع 
الضرورة النحوية لوجود فعل يكون نافلا مع ذلك من وجهة النظر الدلالية). 
وھهکذا تتيح محقَقات متخصصة مثل «voi 4C 'عs »)إy a‏ إلخ» اخحتيار 
محمول «ظرفى» وتعفى من الفاعل : فنقول بالفر نسي Pour) «y a des sardines?‏ 
(midi‏ بدلا ف C'est pour? «C'était oui? ¢«Nous avons des sardines...‏ 
٣هصمل».‏ وتلك جمل يكون فيها المحمول تركيبا نحوياً اسمياً تارة» وتارة ١كلمة‏ 
-جملة1» وطورا تر كيبا نحويا من أحرف جر . وهذه المحققات» وكذلك الروابط 
من نوع ٠٠1١‏ (فعل الكون) التي ليس لها قيمة من الناحية الدلالية (لبنيات مع 
فاعل)ء تتيح أيضاً أن تسهم» بالنسبة للجملةء في أغاط (الزمن والصيغة) ينقلها 
الفعل عادة. 
وتنطوي ألسنة عديدة جدا (العربي على وجه الخصوص) من جهة أخرى 
على جمل اسمية دون رابطة (وتدل على علاقات بالزمن» عندما يكون ذلك 
ضرورياًء بوسائل أخرى). ويكننا الاعتقاد أن الالتباسات المستمرة جدابين 
محمول بالمعنى المنطقي ومحمول بالمعنى النحوي كان واقع قد يسرهاء واقع مفاده 
أن اللحمول النحوي يتطابق على الغالب (ذلك أمر يسهل فهمه من وجهة نظر 
الاقتصاد في التواصل» بالنظر إلى سمته المركزية والإلزامية) مع المحمول المنطقي أو 
السيكولوجي . 
ولا يطرح النحو التحويلي -التوليدي على نفسه أبدا مشكل المحمول» الذي 
يجعله متماهياً بالفعل على وجه العموم» الذي يعرف بصنفه وأنغاطهء أو بالزمرة 
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التي تدخلها الرابطة ١١١!ة٠؛‏ وذلك يرتبط بسمة الأمثلة التي يعالجهاء المحدودة في 
الأاساس با لحمل الأصولية للالسنة الهندية -الأوروبية» الانغليزتي والفرنسي على 
وجه الخصوص, الجمل التي تتألف من تر كيب نحوي اسمي فاعل (5۸). يليه 
تركيب نحو محمول فعلي (5۷): 8۷ +S۸؟‏ + ۴ (الحملة). (انظر في هذا 
العجم : المونيم » التر كيب اللحوي). 

C.MA. 
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F: Schéma corporel الخطط الجسمي‎ 
En: Body scheme 


D: Korperschema 


فكرة موجودة لدينا لجسمنا مكنا بفضلها أن نتصور أنفسناء كل لحظة وفي 
كل الظروف. في مختلف اتجاهاتناء في الراحة والعمل. 

إنه نموذج دائم» تحت شعوري» سی بصري ۰ ذي علاقة بوضعة الجسمء 
على نحو أساسي» نستخدمه مرجعاً دائما في علاقتنا بالکان؛ والزمانء e‏ 
الذي يحيط بنا. وهو نظام مراقبة وتقييم» يسند إليه كل إحساس جديد ويقدم لنا 
المعلومات التي لا غنى عنها لفاعليتنا. إنه» إذيأخذ بالحسبان كل رسائل حواسناء 
تلك التي تأتي من الخارج (إحساسات لمسية» بصرية › عة شميةء دوقة) 
والتي تصدر عن الأحشاء (القلب الأوعيةء الأمعاء. . .)على حداسواءء 
يدمجها في جملة ديناميةء يعاد إحكامها بصورة مستمرة . فمعرفتنا بجسمنا 
(الإإدراك الجسمي) تتكون بالتدريج› منذ الولادةء انطلاقا من تجارب حسية تنصهر 
فيها الحاجات والإحساسات» الرغبات والامتشالات» اللذة والألمء الذكريات 
والانطباعات الراهنة » الماضى والحاضرء الزمان والمكان. وبفضل هذه المعرفة» نيز 
أنفسنا عن الغير ونحتفظ بحسنا في هويتنا . 

وعندما يتألف المخطط الجسمي» فإنه يظل المر جع الدائم وغير المندرس حتى 
نهاية الحياةء مهما كانت التشوهات التي ييكنها أن تصيب الجسم . وهكذا يستمر 
بعض الأباتر أن يتصوروا أنفسهم سليمين» بل يعانون في بعض الأحيان آلاما على 
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E‏ . والألم الماثل يخص «ا لجسم المألوف» أكثر ما يخص الجسم 
الحالي ؛ فكل شيء يحدث كما لو أن موجوداً غير شخصي» فكرة الذات غير القابلة 
للتدمير» كان مستمرا في وجوده خلف الواقع الحي. 

وساد الاعتقاد» خلال زمن طويل» أن الآليات العصبية الفيزيولوجية التي 
تتيح تكوين الخطط الجسمي» كانت واقعة في الحبّز 5 و7 من المنطقة الجدارية 
العليا. والواقع أن آفات هذه المنطقة الدماغية تسبب تفكك الإدراك الجسمي› 
lt CA‏ : وهم التحول الجسمي أو انتقال عضو على سبيل 
المخال . وبان مع ذلك أن استنصالاًء ولو كبيرأً للمنطقة الجدارية لاإيسبب تغييرا في 
الخطط الجسمي إلا نادرا . فشمة ميل إذن إلى الاعتقاد أن هذه المنطقة ليس سوى 
مرحلة من الدارة العصبية وأن تكامل المخطط الجسمي يكنه أن يحدث في أجزاء 
أخرى من الدماغ الأعلى . وفي رأي بعض المؤلفين أن المقصود هو المنطقة 
الصدغية. (انظر في هذا المعجم : عمه الإدراك الجسمي » فقدان الشخصيةء› 
العضو الشبح » تناذر جرستمان» مرحلة المرآة) . 

N.S. 
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“myer 


F: Plan Dalton مخطط دالنون‎ 
En: Dalton Plan 
D: Dalton Plan 


تقنية ييداغوجية قامت بحجريبها للمرة الأولى عام 1920 في دالتون 
(ماساشوست ٠‏ الولايات المححدة)) الآنسة هیلين بار كورست . 

في صف وحيد» ووسط ريفي» إغاأعدت هذه المعلمةء تغذيها أفكار جون 
ديوي (1859- 1952) وماريا منتيسوري (1870- 1952)» طريقتها اللخصصة» قبل 
كل شيء» لتفريد التعليم . ينبغي للعلاقةء بين المعلم والتلميذ› > أن تكون علاقة 
ثقة . وفي حون يلتزم التلميذ بعقد مفادها أن ينجز برنامجا معياء يترك المعلم له كل 
حرية في تنظيم عمله اليومي ويضع نفسه تحت تصرفه ليقدم له العون الضروري 
لتقدمه عندما تصبح الحاجة محسوسة . ولايلقي المعلم دروساً صفَية بل يقتصر على 
شرح ماهو غامض أو صعب» وعلى إرشاد التلاميذ أو توجيههم . والكتب 
الدراسية ملغاة. ويوجد» بدلا منهاء بطاقات تحتوي توجيهات عمل» ومراجع › 
وتمرينات يراقبها ا معلم فردياً . وتحت تصرف التلاميذ مخابر حقيقية للفيزياءء 
والعلوم الطبيعية» والجغرافية» والرياضيات» إلخ» > يعکفون فیها على تجارب 
عديدة . والأعمال ييكنها أن تتم فرديأ أو في جماعةء ذلك أن العلامات والترتيب 
غير موجودين . ويختلف الزمن الذي ينقضي في كل مخبر» من جهة أخرى» 
SS SS‏ ولكن جزءا معينا من البرنامج ينبغي أن يون قد 
أنجز في نهاية كل شهر . ولا تشجَع طريقة هيلين باركورست تأسيس عواطف ثقة 
و رای کسی ای کی دای ر 
الملسؤؤليات» والاستقلال الذاتي» والتعاون. (انظر في هذا المعجم : المدرسة الفعالة). 

N.S. / 
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: Ecole المدرسة‎ 
n: School 
D: Schule 


الاشتقاق: من اللاتيني اه5 اللفظة المقتبسة من الإغريقي 1eهk1؟‏ أي 
اsiزه):‏ وقت فراغ. فالمدرسة كانت فيما مضى وقفاً على أبناء الأسر الميسورة 
التي كان لديها وقت الفراغ لتقف نفسها. 

المدرسة مدشأة توزع التعليم الجماعي . 

الدخول إلى المدرسة الإبتدائية» بالنسبة للطفلء حدّث ذو أهمية دائماً 
ومأساوي في بعض الأحيان. فعليهء من الآن فصاعداء أن يندمج في وسط 
مختلف عن الوسط الذي كان قد تعوّده» ويتثل لانضباط أكثر صرامةء ويقدم عملا 
فكرياً -عملا حقيقیاً- - ليستجيب لتوقعات أبويه ومعلميه . وينبغي له أيضاً أن يتعّم 
أدواراً (أدوار التلميذ والرفيق) ويتجنّب أن يسلك في المدرسة كما يفعل في البيت. 
كانت فاعليته حتئذ هي اللعب» يېد آه ویترکه على مزاجه . إن له» من الآن 
فصاعدا» مهمة ينبغي له إنجازهاء بشكل مكتمل يتطلب منه اجنهاداء استقرارأء 
ذاكرة وانتباهاً . وينبغي له» على الغالب» آن ينجز عمله متعاوناً مع أطفال آخرين 
من عمره؛ فيتعلم على هذا النحو أن يتجاوز نزعة على الذات لديه ويقيم مع 
الآخرين تبادلات متناغمة . وتقدم المدرسة إلى الطفلء على نحو يوازي اكتساب 
أدوات الثقافة ووسائل التفكير المنطقية» مناسبة ليندمح في المجتمع ويصبح أكثر 
استقلالاً بالنسبة إلى أسرته . إنها المح ل الذي يكنه أن يتثقّف فيه ويكمل تربيته» 
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ذلك أنه يوسع حقل اهتماماته وتقدم له ما لايكن أن يقدمه محيطه له» وذلك أمر 
حساس على نحو خا ص في الأوساط المعسورة. ولكن المدرسة لم تؤد دائما على 
النحو الأكمل هذاالدورء دورالانفتاح وتفتح الفكر :«كانت المدرسة في ظل 
الأنظمة اليسارية كما اليمينية» يقول جان بياجه»ء بناء المحافظين» من وجهة النظر 
البيداغوجية » الذين كانوا يفكرون بقالب المعارف التقليدية الذي لم يكن ثمة بد من 
أن تصاغ الأجيال الصاعدة فيه أكثر ما يفكرون بكثير أن يكو توا عقولا وأفكارا 
مخترعة ونقدية٠.‏ وحاجات المجتمع الراهنة جعلت هذه القوالب متصدعة . وبلغ 
مقدار المعارف مبلغاً بحيث أن المدرسة لم يعد ييكنها أن تكتفي بتوزيع معرفة ؛ إن 
عليها أن تعلّم التلاميذ أن يختارواء ويصنفواء ويستخدمواالمعلومات الكثيرة» 
والمتناقضة أحياناء التي تنقض عليهم من كل جانب» وأن يحرصواعلى أن 
يكتسبوا ضرباً من المرونة في التفكير » التي يصعب لولاهاء بل يتعذر التكيف مع 
التغير. 

ولكن هدف المدرسة الوحيد لا يكمن في أن تنقل العلم أو الثقافة ؛ إنها تنشد 
جعل الطفل» ثم الراشد الشاب»› يشارك في حياة الجحماعة الاجتماعية» والمحافظة 
على التقاليدء وجعل موذج معيّن من المجتمع يدوم. فكل تعليم يرتكز على 
منظومة من القيم هي» في حالة المدرسة العامة» قيم المجتمع : المدرسة انعكاس 
الجتمع بوصفها مؤسسة. إنها لا تعنى في فرنسةء منذ زمن قصير» بالعمل 
المدرسي بالمعنى الصحيح للكلمةء ولكنها تعنى أيضاً بأوقات الفراغ لدى الأطفال. 
فالغنون التشكيلية » والموسيقى» والتصوير الضوثي» إلخ» فاعليات تمارس في 
«ورشات الأربعاء» في كثير من المؤسسات . وتصبح المدرسة على هذا النحو محل 
تعبير وإبداعية يتيح للصغار أن يتفتّحوا تفتحا كاملا . وإذ توسعت بعض البلدان في 
هذه التجربة» كبريطانية والولايات المتحدة» فقد جعلت المدرسة مكانامفتوحا 
للجميع (أطفال وراشدين)» طوال السنة . فالملاعب والمكتبات والمخابرء 
مندرجة في التجهيزات الثقافية للحاضرة . والمدرسة يكنها على هذا النحو أن تؤدي 
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بالفعل وبصورة كلية دورهاء دورها الذي لايقتصر على تنشئة الجيل الجحديد 
اجتماعيأ» كماكان يقول دوكهام» بل أن يؤنسن هذا الجيل» إذ يدمجه في تاريخ 
الإنسانية» (جان لاكروا). (انظر في هذاالمعجم: المدرسة الفعالة الإبداعيةء 
اللموء الديداكترجيياء الديداسكالو جياء المرونة). 


N.S. 
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F: Active (Êcole) ٠ المدرسة الفعالة‎ 
En: Active school 
D: Active schule 


حر كة بيداغوجية قائمة على معرفة النمو لدى الطفل واهتماماته وحاجاته. 

تشجع المدرسة التقليدية طرائق التلقي» والتعليم الدوغمائي» وحفظ معرفة 
مستمدة من الكتب» والسلبية » و«الصمت والحمود» (جان بياجه). 

والمدرسة الفعالة» على الغكس» تربية المشاركةء والإبداعية» والحسر" 
النقدي . إنها تقود التلاميذ إلى غارسة حواس الملاحظة وإدخال قرانين التجريب . 
ومہدأها -يتعلم الفرد على نحو أفضل إذا شعر بأنه معني ومشارك في العمل الذي 
يعنيه- ليس دياغوجياء بل علمي . والواقع أن دراسات مختلفة ذكرها 
أ. سميونوف (1966» ص50- 59) بيّنت» على سبيل المشال» أن الأفراد كانوا 
يحفظون المعطيات العددية للمسائل التي يبتكرونها أو الجمل التي كانوا يقترحونها 
لاستخلاص قاعدة من قواعد إملاءء حفظاً أفضل . ولاحظ جان بياجه» من 
جهته»› أن الأطفال كانوا يتذكّرون مجموعات مكعبات كانوا قد نفذوها أفضل 
بكثير ما كانوا يتذكرون المجموعات التي كانوا قد نظروا إليها فقط أو كان راشد قد 
بناها أمامهم . وذلك يبيّن» مرة إضافية أخرى» يستنتج تنتج المؤلف» «أنناء إذ نجري 
تجارب أمام الطفل بدلا من جعله يجريها هو ذاتهه نفقد كل القيمة الإعلامية 
والتكوينية التى يثلهاالعمل الخحاص بوصفه كذلك». (جان بياجه» 
65ص .18). 

وتقتضي المدرسة الفعالة تجهيزا كبيرا يحققه يحققه التلاميذ أنفسهم على الغالب. 
وتنتظم » بوصفها على اتصال مباشر بالحياة والواقع اليومي» حول مراكز اهتمام 
مستمدة من الوسط نفسهء وسط الطفل . والمدرسة الفعالة تشجع التنشئة الاجتماعية 
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بالعمل في جماعة» ولكنها تتيح التقدم الفردي أيضاً بفضل الدراسة بالبطاقات . 
ودورالمعلم دور الحفازء دور مرب يیسر بملاحظاته ونصائحه مکتسبات الطفل . 
فسلطانه يغير طبيعته » ذلك أن الرقابة والقسر تختفي في جماعات العمل› وبخاصة 
عندما يتدرب التلاميذ منذ العمر الغض على | لانضباط الذاتي والتقييم الذاتي . 
ويا أن العمل واللعب والاهتمام هي المحركات الأساسية للمدرسة الفعالةء 
فإن بعضهم ییکنه أن ي يبخشى أن يضر ذلك بالفاعلية الفكرية أو بالممارسة الإرادية. 
ولكن العكس هر الذي يحدث» ذلك أن إدخال هذه المبادئ في التعليم يقدم 
للتلاميذ الدافعية والرغبة في التعلم اللتين تنقصهم : : إنهم يكونون قادرين› 
بوصفهم معنيين من الآن فصاعدا بالمهمات المقترحة» على تجنيد طاقتهم كلها 
لإنجازها. ولدينا الآن فكرة واضحة عن رياض الأطفال ومدارس الأمومة» حيث 
تستخدم العناصر الصوتية والملونة لماريا منتسوري (1870- 1952) وعن بعض 
المؤسسات التي تستخدم فيها الألعاب التربوية لأوفيد ديكرولي (1871- 1932) 
والعمل الحر في زمر لروجر کوزینه (1881- 1973) أو تقنيات سيليستان فرينه 
(1896- 1966( . وتتفوق هذه الأساليب جميعها على طرائق «التلقي٠‏ التقليدية في 
نها تتيح تتيح للتلميذ أن يحتاز المعرفة احتيازاً فاعلاً ون تتكامل شخصيته تكاملاً 
متناغماً. 
والطرائق الفعألة عسيرة التطبيق مع ذلك في الصفوف ال مكتظة» حيث ينبغي 
للمعلمين أن يحترموا برامج مدرسية مرهقة . وتتطلب» ا ای ن 
العلمين تكويناً معمقاً في سيكولوجية الطفل وعملا متمايزاً وأكثر انتباهاً. . فينبغي 
إذنء ليكون بمقدور الأطفال جميعهم أن يفيدوا من هذه الطرائق» أن تحدث 
تحسينات عديدة في نظامنا التربوي وتباشر إعادة صياغة للبرامج . وبهذه الشروط› 
لن تكون المعارف المكتسبة في المدرسة منظومة من الكلمات الجوفاء» مخزونة في 
الذاكرة» ينك ب عليها فكر تكراري وإجمالي» بل تكون معرفة أصيلة» يتمثلها 
التلميذ تمثلاً كاملاًء وستترك له عفويته وإبداعيته» أعنى إمكانا مفادها أن يتخيّل 
عالم الغد. (انظر في هذا ا لمعجم: الترييةء المرونةء الفكر الخططي). 
N.S.‏ 
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F: Ville المدينة‎ 
En: Town 


D: Stadt 


تمر كز كبير من البيوت» مجموعها تشكل وأصالة خحاصان» يكوّن الو سط 
الجغرافي والمادي الاجتماعي المألوف لسكانه (المسعخدمين في فاعليات غير 

زراعية). 
يبدو مشيرا للاهتمام» أمام تمدين كوكبناء أن نحاول مقاربة سيكولؤجية 
لاإنسان الذي يعيش وسيعيش فى المدن . والمسألة التى سنطرحها على أنفسنا تكمن 
في معرفة مفادها إن كان يوجد حقاً «ثقافة مدينية؛ أو إن كانت المدينة أيضاًء بعبارة 
أخرى» ييكنها أن تكون منشأً أشكال نوعية من السلوك الإنساني. ويؤكد عالم 
اجتماع ماركسي كمانويل كاستّلز (1972) أن المدينة لا تكون كيانا مستقلا ينبغي أن 
نعمق تحليل سيرورته الاجتماعية إلى أعلى وأبعد ما يمكننا: إننا أمام حركة إنقاج 
وإعادة إنتاج قوى اجتماعية تخصص الناطق لهذا العمل أو ذاك؛ تخصصها إذن 
لنظام من التوزيع وتقسيم ا مكان الذي يعيد تنظيم مشهد أمة على هذا النحو أو ذاك. 
فليست المدينة» في هذه الحالة» سوى عنصر في سيرورة اجتماعية اقتصادية . 
ويترتب على ذلك أن مشكلات المدينة ليست سوى التعبير عن خحصومات 
الطبقات التي تنتج ثقافتنا من الناحية التاريخية» وتنتج على وجه الخصوص» 
أسلوبنا في اللإحساس» وعيش الزمن» ووضعنا في علاقة مع الآخرين . فليس ثمة 
إذن سلوك مديني ييز الحياة الاجتماعيةء بل يوجد بالحري منظومات قيم وأنغاط 
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حياة ذات علاقة مع غط الإنتاج الرأسمالي أو مع انتمائنا إلى طبقة اجتماعية معينة . 
وهكذا فإن لسكان الأوساط السكنية في الضواحي الأمريكية سلوك يكننا تحديده 
إلى حد كاف . ومن المعلوم أن حياتهم متمركزة على المنزل» إذ تظل المرأة في داخله 
والرجل يهتم» خارج ساعات العمل» بحديقته أو ببعض المهمات المنزلية. 
ومشاركتهم في الجمعيات ضعيفة ؛ وليس لديهم ميل إلى العلاقات الاجتماعية غير 
الرسمية . فهل ينبغي لناء وذلك أمر مسلّم ومعترف به» أن نرى في هذه المظاهر من 
السلوك نتيجة» جغرافية إذا جاز لنا القول» a E O‏ 
هغه المظاهر» بالحري» هي التعبير عن قيم مشتركة للطبقات الأمريكية المتوسطة؟ 
رون کدرو (1968) نی الجموعات الکبری لنولوز مناغاً طا لی د کاف 
ولا يوجد على الإطلاق مثل هذا الانطواء على المنزل . ونحن نوافق بطيب خاطر أن 
من العسير آن نحدد نصيبَ ما يرجع إلى الحضارة المدينية» وما يرجع إلى الحضارة 
الصناعية» وإلى نغط المجتمع الذي تبدي فيه الحاضرات فاعليتها الكبيرة . ولكننا 
سنستمر مع ذلك في الاعتقاد آن المدينة هي المرآة الأكثر ألقا لحضارة صناعية» وأنها 
أسهمت بهذه الصفة في إنتاج إنسان استجاباته » وذکاؤه» وحساسیته» ومنظومته 
القيمية» جديدات بصورة جذرية . أضف إلى ذلك أن شكل المدينة الإيكولوجي 
مسؤول عن هذا النموذج من الإنسانية في الجزء الأكبر منه . ونحن» لنفعل ذلك› 
سنوضح التقابل مديني /ريفي الذي يشمل التقابل مجتمع حديث/ مجتمع تقليدي . 
فعالم الاجتماع الأمريكي ل. ويرث حدد جيدأ تلك الصلات التي توحد 
الأشكال الجديدة من الناحية الاجتماعية وتنظيم المكان المايني . د تؤدي الكثافة › 
والحجم» وتنوّع الوسط المديني» كل منها على طريقتهاء دورأمعيناًٍ . فالكفافة تجعل 
الاتصالات الاجتماعية» على نحو مفارق» أكثر سطحية» إذ أن کلا منا لايکنه ولا 
يريد أن يلتزم إلا جزثياً بالعلاقات التي أصبحت عديدة جداً. ويشجع الحجم أيضا 
تراخى العلاقات المتحدية . ونقول أخيرا إن الإنسان المشغول رأعمال متعددة 
وتتنازعه قيم متناقضة» ييكنه أن يني شخصيته» ولكننا نفهم أن هذا الاعوجاج 
ينفذ غالباً إلى الأنوميا (الاضطراب» فقدان التنظيم)ء والجنون» بل الانتحار. 
- 2338 - 


وكان بعض الفلاسفة الألمانء كجورغ سيميل (1858- 1918) وأوسوالد شبنغلر 
(1880- 1936). قد قادواء قبل علماء الاجتماع الأمريكان بزمن طويل» تفكرهم 
في الاتجاه نفسه . فبينوا أن سلوك إنسان المدن سلوك لايوجد فيه شيء من 
العرضي» وأن له معنى وضرورة ييكننا فك رموزهما: إذا قلص الإنسان التزامهء 
فذلك لأن عليه أن يواجه إفراطاً في التنبيهات وأن ينقذ على هذا النحو وحدة 
شخصيته و کمالها. 

ويتعود الفردء في مكان ينظمه اللإنسان» أن يبادر مبادرات كثيرة ؛ إنه لايتردد 
في أن يقسر مجرى الأمور» في حين أن فلاح الثقافات التقليدية كان يعرف زمن 
الصبر الطويلء والرضى بنظام للعالم يكاد لا يكون بوسعه أنْيغْيّره. ويعبتّى 
الإنسان» في حاضرة وظيفية » مليثة بالعلامات المجردة» حيث الأشياء والبنايات 
موجودة بمقتضى خدمات تؤديهاء اک مج ویفکر تبعا للنجوع» 
ويفلت (مبدثياً) من شياطين اللامعقول . 

والأساسي في تحليلات مشابهة يكمن في أن نأخذ بالحسبان ذلك الجانب 
لاکز مادية من المدينة » والأكثر إقليمية » والأكثر فيزيائية : التجمع الدائم الكثيف 
لأفراد متجانسين من الناحية الاجتماعية . 

ومن المباح لناء إذا تجاوزنا هذه الارتباطات الإيجابية وغير القابلة للنقاش› 
أن نطرح على أنفسنا مسألة الانسجام بين الإنسان والمدينة . أيكون الاعتقاد أن 
المدينة تصرفت بوصفها الطبيعة الطابعة (أي سبب المظاهر كلها) أمرأ غير محتمل 
وأن «أناس المدينةة «تقتضيهم" المدينة» وفق ضرب من العلاقة المعينة التي کان 
مفروضا أن تقوم بين اتجاهاتهم» وحركاتهم» ولغتهم» من جهة» وجدرانهاء 
وأرصفتهاء وشوارعهاء من جهة أخرى؟ إنها نشوء» إنتاج حقيقي» وليست أبداً 
حركة عادية من الإشراطات» ذلكمء على الأقلء ما حاولنا أن نبينه في مقالنا عن 
المديدة الذي أضفينا عليه مسحة الشعر . . فغافروش» ولد الشوارع المتمردء الذي 
تحمله أرض الشارع» لايجد هذه الأرض مفرطة الققسوة ة على إرادته . والشارع 
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يشترك معه في الطبيعة ؛ إنه يعرف حيله وتواطؤاته ؛ ويحس» على هذاالشارع»› 
بالنشوة والأمن . ويقبل بطيب خاطر أن يوت فيه وأن يعود إلجه» دون أن يحلم 
بریف رخو؛ مهجور» کان القدر قد رفض أن يكون من نصيبه . 

ومدينة غافروش هي المدينة التقليدية التي لم تكن بعد قد ناءت تحت ضربات 
السير المتضخم للسيارات ولم تكن منظمة لأهداف المصلحةء أهدافها وحدها؛ 
مدينة كانت تتنفس» تستيقظ كل صباح وترتاح كل ليل؛ مدينة كانت تنجز معناها 
الأصيل : كونها مكان اللقاءات» كان الناس والأماكن يتبادلون فيها وجودهم 
ويتحول بعضهم بفعل بعضهم الآخر . وحتى الحجارة» يكنا القول» كانت قد 
اكتسبت فيها «طبيعة؟ لم تكن تلكها في الااصل . فعناصر المدينة » المفعمة بالماضي 
وأرواح أولئك الذي كانوا يجتازونهاء أضفيت عليها الصفة الإنسانية في حين أن 
الإنسان» من جهته› تحول (نظرته أصبحت تقيم الحجوم»› والأشكال الدقيقة). 
فعندمايختفي هذا الوفاق بين الإأنسان والحاضرة» تصبح المدينة غير صالحة 
للسكنى» والناس في أيامنا هذه يتطلعون» مع كثير أو قليل من الوعي» إلى هذه 
اللحظة التي ستكون المدينة قد أعيدت إليهم خلالها. ذلك أن المدينةء كما بين 
لويس مامفورد» هي» بأصولها وخطها المهني› محل اللقاءء والكلام» وأوقات 
الفراغ على وجه التقريب» بالمعنى النبيل للمصطاح . 

إننا سلكنا حتى الآن ذلك الدرب الذي يضي من المدينة إلى الإنسان الذي 
يسكنها. ولكن المدينة درك على الدوام أيضاً من منظور خاص» وعالم النفس 
سيعينه أن يتساءل كيف يدرك شعور هذه الكلية ‏ المتصفة قليلا أنها خرافية » التي 
تكونها مدينة . فكيف نتوصّل إلى أن نخ ص أنفسنا بها؟ وفي أعقاب أي تلمسات 
فردية أو أي حركات جماعية؟ مثال ذلك أن للمظاهرة السياسية » للأيام الشوريةء 
نتيجة مفادها على وجه الخصوص أن تغيّر وجه حاضرةء أن تجعلها أكثر غلياناء 
أكثر دفئاًء وأكثر قرباًء فمن أين تأتينا هذه الألفة مع بعض» الجدران مع بعض 
الأرصفة؟ في أي فترة زمنية «نهيم» على وجوهنا في المدينة؟ وبأي علامات يكننا 
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أن نتعرف على تفاهمنا معها؟ أي غوذج من الصورة لمدينة موجود لدينا؟ صورة 
مصنوعة في بعض الأ حيان من بعض الكليشيهات» من بعض الأماكن المرتفعة » من 
بعض عقد المواصلات. ذات الامتياز» صورة مبهمة أيضا في بعض الأحيانء 
صورة كأنها منقوشة فى عضويتناء شبيهة عندئذ إلى حد كاف بالصورة الموجودة 
لدينا لجسمنا الخاص. افوا أكثر إرأهافاً وأكثر وجودية من المقاربة التي 
عودتنا عليها سيكولوجيا السلوك. واللجوء إلى تجربة بعض الروائيين وبعض 
الشعراء بيكنها أن تكون منيرة على نحو فريد. 

ويبرهن لنا هذا الاتجاه الأخير مجددا على أن المدينة لا تجذب فقط اهتمام 
الجخرافي» الاقتصادي. العالم المديني أو عالم الاجتماع» ولكنها تجذب عالم 
النفس أيضا ذلك أن أية مدينة ستكون في نهاية ا مطاف» إن لم يكن ثمة شخص 
يدركهاء كيانا اقتصادياًء مجموعة من الحجوم والأشكال SL‏ 
لن يكون بالتأكيد هذه الكلية ا متحركةء الملتهمة في بعض الأحيانء والساحقة أحيانا 
أخری . 

P.S. 
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F: Epiphénoménisme مذهب الظاهرات المصاحبة‎ 
En: Epiphenomenalism 


D: Epiphaãnomenalismus 


تصور سيكولوجي للوعي يكون هذا الوعي بحسبه ظاهرة مصاحبة 
لسيرورات الجسم الإنساني الفيزيولوجية والعصبية. 

كما أن العمل لدى المو جود الوحيد الخلية نتيجة سلسلة من الآليات التلقائية 
تحددها إثارةء كذلك التصرفات لدى الإنسانء ولو أنها الأكثر إعداداء يكنها أن 
ترتد إلى مجموعة من الآليات العصبية والفيزيولوجية على نحو محض. ولن تكون 
حوادث الوعي» وفق هذه النظرية » سوى راسب ضرب من الطاقة غيرالمستخدمة 
وج فر هو الاعك اماف الوعي» لهذا السبب» ليس له أي انعكاس 
على السلوك إطلاقاء إن لم يكن محض وهم ذاتي . ومن مناصري هذا التصور» 
نذكر وليم كنخدون كليفورد (إلكسيتد» 1845- مادير» 1879 )ء توماس هنري 
هوکسله (إیتالان» 1825- إیست - بورن» 1895 )» شادورت هولووي 
هودسون (1912-1832)» فیلکس لو دانتي (بولغفاستل- دولا 1869- 
باریس 1917 )» هنري مودسله (جیخلیسويك» یورکشایر » 1835- لندن» 1918 ). 

R.M. 
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F: Finalisme ا مذهب الغائي‎ 
En: Finalisme 


D: Finalismus 


تصور يعزو دوراً حاسماً للغائية في شرح ظاهرة أو تصرف . 

الغائية تعارض الآلية» مذهبا تكفي» بحسبه الشروط المحددة بالفعل 
لسيرورة من السيرورات» لأن تشرحهاء دون أن يكون من الضروري أن نرجع 
إلى «الغاية! التي تحقق هذه السيرورة. والنظرية الهورمية* لوليم ماك دوغال 
(1938-1871) والسلوكية الجديدة للإدوار ك. تولان (1959-1886) مشالان على 
تصورين غائيين لعلم النفس . ويرى تولان على وجه الخحصوص في متابعة هدف 
(08 ۲م بالانغليزية) شرح مجموعات من التصرفات التي يكننا ملاحظتها. 
وتتيح لنا الغائية أن ندخل مجددا في علم النفس سببية الحاجات» والرغبات» 
والقصد, والإرادة. فللسلوك عندثذ خاصية أن يتر في سيره بالنتيجة التي ينشدها 
(أو يبحث عنها) الفرد الملاحظ, ` 

R.M. 


(8) النظرية الهورمية : نظرية وليم ماك دوغال التي ترى أن كل سلوك يتوجه نحو هدف بفعل قوةء بفعل 

هورمه (10۲۳6 كلمة إغريقية) موجودة في قاعدة كل الموجودات الحية» مكافىء الهورمه لدى شوبنهور 

إرادة القوة. ولدى برغسون الدفعة الحيوية» ولدى يونغ الييدر (المرجع : معجم علم النفس» هنري 
ن) 2م . 

بسیرون) م 
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F: Adolescence المر اهقة‎ 
En: Adolescence 


D: Adoleszenz 


مرحلة من الياة تقع بين الطفولة التي تكملها هذه المراهقة وبين سن 
الرشد. 

هذه المرحلةء التي يمال عنها إنها «مطلع الفتوة٠»‏ تسمها تحولات جسمية 
وسيكولوجية : إن موجة قاع وجودية تقلب الحياة حاملة معهاجارب «المرة 
الأولى؟ التي يتردد صداها عميقاً في الوجود الصميمي وشداتها العنيفة أزمة وصدمة 
معاا» يقول ي» ريسبال. ويحدث هذاالانتقال بين عالم الطفولة وعالم 
الراشدين» في حضارتناء خلال سنين طويلة. وحدوده» الواقعة على وجه 
التقريب بين سن 12 إلى 13 وسن 18 إلى 20ء يكنها أن تكون صعبة التوضيح 
بدقة» ذلك أن سن المراهقة ومدتها تختلفان وفق الأعراف» والجنس» والشروط 
الجغرافية » وبخاصة الأوساط الاجتماعية الاقتصادية والثقافية . مثال ذلك آنها 
أطول بالنسبة لأطفال الأسر الميسورة» الذين يتابعون دراساتهم» منها بالنسبة إلى 
أولئك الذين يرغمون على العمل مبكرا. وكان ج. ستانلي هال (1904)» من 
جهته » يعتبر أنها كانت تدوم حتى السنة الرابعة والعشرين أو الخامسة والعشرين من 
عمرالإنسان. والسبب أن المراهقة هي هذا الفاصل الزمني الذي يقود من 


الاستعداد السيكولوجي البيولوجي إلى نضح القدرات الاجتماعي" (ب . زازوء 
1961(. 
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ولا وجودللمراهقة في المجتمعات البدائية التي وصفها الإتنولوجيون 
كمرغريت ميد . فالفتيان البالغون يخضعون لطقوس المسارة التي تجعلهم ينتقلون 
مباشرة إلى عالم الراشدين» حيث يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها الأكبر منهم. 
وأغاط هذه الطقوس معروفة مسبقاء مع أن الاندماج بالراشد يحدث دون مشكل أو 
نزاع . وليس ثمة» في البلدان السائرة في درب النمو» سوى حالتون أيضا: 
فالا طقال لا خرن خن یرون مراهقن بل راشدين شاا 

والمراهقةء في حضاراتناء واقع أكثر اتساعا وموج بكثير من التحولات في 
الشكل والبنية وفي الفيزيولوجياء الناجمة عن البلوغ. فالتفتح الجسمي ينشط 
فجددا ويف الغ ةا تة وال خساشات الغلة: وسسخبر ال اهي فة 
نرجسية سيشغله جسمه كثيراً» وسيسعى إلى تجميله وتزيينه (بحث عن الثياب 
ومستحضرات التجميل)» إلى لفت الانتباه إلى السمات المميزة لرجولته أو 
لأنوثتها. ويبذل جهده» ليتوطد بوصفه شخصاء حتى يكون أصيلا في تصرفه» 
وه وکا و ق انارو وا و مر ج الک ادر ل کا 
الذي يبلغ مرحلة المنطق الصوري. أن يصوغ المذاهب والنظريات» ويضع 
الملشكلات الفلسفية موضع التساؤل» كانقضاء الزمان» بل الأخلاق أيضاء والفنء 
والدين» والتنظيم الاجتماعي» الخ. وهذه المرحلة هي أيضا مرحلة الاكتشاف 
الأكثر صميمية› اكتشاف الموجودات الإنسانية» والذات» والآخرين» والتباعد 
الوجداني عن الوالدين» بالترابط . والمراهقة عصر الرفقة بامتيازء والصداقة» 
والأثراء. والرفقة هى هذه الصلة التى توحد الأفراد الذين تعرفوا على تشابهات 
بينهم ؛ وهذه التشابهات تخلق تضامناً وقاسكاً تعززهما بعض الاحتفالات التلقينية 
الساخرة للتلاميذ الحدد. وتتميز الصداقة بمعنى الصميمية والإخلاص . وينتظر 
المراهى على الغالب من الصداقة» بوصفه مثاليا ومشبوب العاطفة» أكثر نما ييكنها 
أن تعطيهء ولهذا السبب يعيش في بعض الأحيان خيبات أمل مأساوية تجعله مع 
ذلك يتقدم على طريق معرفة الذات وفهم الغير. وعلى مستوى متوسط بين 
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الصداقة العسيرة والرفقة القاصرةء يوجد الأئراء الذين يقيم المراهق معهم علاقات 
يكنها أن تكون دائمة أو عابرة داخل جماعة أو عصبة. 

ويثل المراهقون»ء جرأء أريحية عواطفهم وشدتهاء جماعة اجتماعية غنية 
ودينامية يحاول رجال الدولة غالبا غوايتها وتعبنتها ليجعلوا سياستهم هي الظافرة. 
وتلك كانت حال هتلر» على سبيل المثال» الذي منحهم مكانا مفضلاً في 
الاشتراكية الوطنية» وماو تسي - تونغ الذي جعل منهم سنان الرمح في «الثورة 
الشقافية البروليتارية (1968-1965). والرغبة في المطلق لدى المراهقين تقودهم 
بسهولة إلى التمردء الذي ليس على الغالب سوى التعبير عن نفاد صبرهم أمام 
مقاومة الراشدين للتغير الضروري» وثمرة سخطهم أمام التأجيل» والتبعية 
للماضي» وضروب عدم المساواة والظلم من كل نوع» التي لم يعد بالإمكان أن 
نجهلها مع وسائل التواصل الحماهيرية . ومطالبتهم بعدالة اجتماعية أكبر للسود في 
الولايات المتحدة الأمريكية› وافتتانهم ب «شي غیفارا» (روزاریوء أرجنتين› 1928 ۔ 
بوليفياء 1967) الذي کان يعلن وجوب خلق إنسان جديد» متحرر من كل أشكال 
الضياع» وإعجابهم باو تسي- تونغ» هي النتائج المنطقية لإرادتهم» إرادة الانتماء 
إلى عالم الغد. ورؤيتهم هذاالعالم قائمة على واقعين: أحدهما» موضوعي› 
مصدره فتوحات العلم التي ترينا عالاً متحولاً؛ والآخر» داخلي كلياً» يستجيب 
لاإسقاط الأريحي لوجود اجتماعي يحمله كل مراهق في ذاته. وبوسعنا» من 
وجهة إلنظر هذه» أن نقول إن اتجاه المراهقين المحير في بعض الأحيان يشرحه اندفاع 
حيوي نحو التقدم الضروري أكثر نما تشرحه «أزمة أصالة شبابية» أو «تمرد على 
اللأب». فالمراهقة مرحلة تثير الحماسة وشاقة . تثير الحماسةء لأنها هى الفترة 
الزمنية التي تتنامى فيها الطاقات» ويكتشف فيها المراهق نفسه أنه قوي» ويعتقد فيها 
أن بوسعه تغيير العالم . وهي شاقةء لأن الرغبة في الاستقلال والحرية تتوافق 
بصعوبة مع التبعية المادية للأسرة. فالمراهقون يعيشون في مستويات من النضح 
مختلفةء ذلك أنهم لايزالون أيضأًء وإن كانوا راشدين من الناحية الجسمية» تابعين 
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جدا لمحيطهم وعطوبين من الناحية السيكولو جية . وهذا هو السبب الذي من أجله 
يحتاجون إلى أن يجدوا خارج أسرتهم بنية تربوية تتيح لهم أن يتفتحوا. وييكن 
للمرء أن يخشى» في حال غياب تنظيم من هذا النوع ء أن يضي عدد غير المتكيفين 
إلى ازديادء وأن. وهذاأمر يبدو لنا أكثر خطورة» تنطفىء حماسة الغالبية العظمى 
منهم» ويضيع غناهم الوجداني وتقتصرء أخيراء تطلعاتهم على أنتشبّع ' 
حاجاتهم الشخصية إشباعاً أنانياً . فالمراهقة» في مجتمعناء تؤدي وظيفة ذات 
أهمية » وظيفة تعريف الفتيانء بين ضروب الكمون المعروضة » على إمكانات كل 
منهم ٠‏ إمكانات ستتيح للأفراد أن يختاروا درباً وأن يدلفوا في عالم الراشدين. 
«انظر في هذا المعجم : البلوغ» الصداقة» , 
N.S.‏ 
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F: Analyseur الحلل‎ 
En: Analyser 


D: Analysator 


منظومة عصبية سيكولوجية تتيح أن ندرك العالم ونحلله» أي نفككه إلى 
عناصره» ونقارن هذه العناصر بعضها مع بعض وندرك العلاقات التي توحدها. 

كان إيفان بيتروفيتش بافلوف (1936-1849) قد أدخل هذا المصطلح في 
عامي 1929-1928 ليدل على المستقبلات الحسية» ودروبها العصبية الصاعدة 
ومناطق القشرة الدماغية التي تنتهي إليها. فأجهزة الرؤيةء والسمع» والشم» 
والذوق» واللمس» على سبيل الممال» هي محللات تسمى «مستقبلات خارجية» . 
وقد بينت البحوث التجريبية في الفاعلية العصبية العليا أن المحللات القشرية (ينبغي 
أن نفهم بهذه اللصطلح كل جزء من القشرة الدماغية التي اط بها التمايز الرهيف 
لإحساس من الإحساسات) ذات قدرة على التمييز لافتة للنظر. ويكنناء على 
سبيل الالء أن نبرهن» فيما يخص السمع»ء على أن التمييز مكن بين صوتين لم 
يكن الفاصل الزمني بينهما إلا 8/1 من النغمة فقط . 

فكل إصابة تنال محللاء سواء كان المستقبل الحسي» أو الدرب العصبي 
النابذء أو منطقة الإسقاط الدماغية» تسب إلغاء الإحساس. وهكذا تسبّب العمى 
آفة العين» والأعصاب البصرية» أو المنطقة 17 من الفص القفوي التى تلقى فيها 
الموردات البصرية . ر ا لا ی اه أعني عدا هت لمر ماف ان 
العنيّة» في حين أنه يعي أنه أعمى عندما صاب العين واستطالاتها العصبية بفة 
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(لآنه يعيش في الظلام)؛ ونتكلم في هذه الحال على عمى القشرة الدماغية لاعن 
عمه الإدراك ذلك أن عمه الإدراك يفترض المحافظة على الحساسيات الأوليةء 
فالآفات المسؤولة عن عمه الإدراك البصري ذات علافة في الواقع بالمنطقتين 8او 
19 وهما منطقتان معرفيتان وليستا حسيتين » تجاوران المنطقة17 . (انظر في هذا 
N.S. )‏ 
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F: Stade المرحلة‎ 
En: Stage, Phase, Period 
D: Stadium, Phase, Stufe 


طور من أطوار التطور. 

ير الصغار» لدى الإنسان كما لدى كل الثدييات» بتعاقب منتظم من المراحل 
تتمايز خلالها القابليات الحسية والحركية » وتتوطد وتصبح أكثر إرهافاً؛ وتتوالف 
الكتسبات» ويتنامى الاستقلال الذاتى والاستقلال إزاء الأبرين» فى حين آن 
العلاقات مع الأقران تنكثّف» وذلك أمر يسهل اندماجهم الاجتماعي. وبوسعناء 
وفق وجهة النظر التي ننظر بهاء أن غيز مراحل مختلفة في النمو السيكولوجي 
والاجتماعي لاونسان . ويز روبير هافيغورست» على سبيل الالء ستامنها: 
الطفولة الأولى (من صفر إلى ست سنوات)»› حيث يتعلم الطفل أن يسود جسمه 
ويتصل مع الوسط ؛ الطفولة الثانية (من ست سنوات إلى اثنتي عشرة)» حيث 
يكتسب المفاهيم والأساليب الضرورية للحياة اليومية ؛ المراهقة (من اثنتي عشرة سنة 
إلى ثماني عشرة)» حيث يبدأ المراهق في التحرر من الوصاية الأسرية والاضطلاع 
بأدواره الاجتماعية والجنسية؛ سن الرشد (من ثماني عشرة إلى ستين) ؛ 
الشيخوخة . ويصف إيريك هومّبورجر إيريكسون (المولود عام 1902) أطوار غو 
الأناء وسيخموند فرويد أطوار الليبيدو (الطاقة الجنسية)ء وبياجه أطوار الذكاء. 

وبوسعنا» في رأي بياجه» أن نغيز خمسة أطوار رئيسة في النمو العقلي 
للطفل ؛1- الستية الح ر كية » من الولادة إلى السنتين» يكوّن الطفل خلالها المخطلط 
الأساسي للموضوع الدائم بده من الإدراكات المجزآة و «أناه»» المتميزة من صورة 
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الآخرين؛ المرحلة قبل الإأجرائية (من سنتين إلى أربع سنوات)» التي يسودها 
بصورة أساسية فكر متمركز على الذات وتشبيهي (انظري» ماما! القمر يتبعني)؛ 
3- مرحلة حدسية (من أربع إلى سبع- ثماني سنوات)ء مرحلة إنجاز عقلي دون 
استدلال؛ فالطفل ينف الأعمال العاجز عن أن يتصورها في فكره ه بوضوح؛ تنفيذا 
صحیحاء کنقل سائل وعاء إلى وعاء آخر ذي شکل مختلف (يعتقد أن ا لحجم پتغیر 

مع الشكل)؛ 4- مرحلة تسمى الإجراءات المشخصة (من ثمان إلى إحدى عشرة 

سسلة - ان ثنتي عشرة)» حيث يظل الفكر › > على الرغم من اكتساب مفاهيم الصنف› 
الجموعةء العددء السببيةء مرتبطاً بالمشخص ؛ 5- مرحلة المنطق الراشد المسماة 
مرحلة الإجراءات الصورية أو إجراءات القضاياء التي تبدو نحو البلوغ» بين السنة 
الثانية عشرة والرابعة عشرة . فالفكر يعمل في المجرد على قضايا وفروض . 

وات البااوة الب رابنا سس رال دوق الر الرجداي 
للطفل» ذات علاقة بالمناطق ال مثيرة للغلمة» المتتالية» التي تتفبت عليها الطاقة 
ا لجنسية قبل الوصولاإالى النضح : 1-المرحلة الفمية (السنة الأولى من الحياةء حيث 
تكون اللذة الكبيرة هي لذة الفم)+2- المرحلة السادية الشرجية (بين السنة الثانية 
والرابعة على وجه التقريب)ء حيث ينتقل الأهتمام إلى وظائف البراز؛ 3- المرحلة 
القضيمية (بين السنة الرابعة والسادسة): تصبح الأجزاء التناسلية غالبة؛ والإشباع 
يحصل بالاستمناء؛ 4- مرحلة الكمو ن (من السنة السادسة إلى بداية البلوغ)ء 
يحدث خلالها ضرب من إغفاءة الدافع الجنسي» الناجم» بصورة رئيسة» عن 
العمل المتضافر للمراجع الاجتماعية المقافية (أسرة» مدرسةء دين)؛ 5- المرحلة 
التناسلية » التي تبدو مع البلوغ» حيث تتخذ الحنسية شكلها الراشد. 
وليست هذه المراحل صلبة؛ إنها تتداخل على وجه العموم ولا تظهر في 
أعمار دقيقة› ولكن تعاقبها منتظم . والفروق» الكبيرة في بعض الأحيان» التي 
ثلاحظ بين الأفراد» تغزى إما إلى الوراثةء وإما إلى الوسط : المناخ» الشروط 
الاجتماعية اللقافيةء الاقتصادية» إلخ . (انظر في هذاالمعجم: نزعة الهجرء 
انمو النضح). 
N.S.‏ 
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F: Stade oral المر حلة الفمية()‎ 
En: Oral Stage, Oral Phase 
D: Orale Stufe, Oral phase 


طور أول» في رأي سيغموند فرويد» من نمو الجدسية الطفاية (أول سنة من 
الحياة تقريا)» حيث اللذة الأساسية يؤمنها الرضاع» المقترن بدمْح حسي 
(بصري» سمعي» جلدي) لصورة الأم . 

يكو الفم والشفتانء في بداية الحياةء تلك المنطقة السائدة المثيرة 
للغلمة ؛ فالمص وإشباع الجوع يؤمنان ا لحد الأقصى من الهناء . وييز كارل أبراهام 
(1925-187) طورين في المرحلة الفمية . الأول الذي يسميه المرحلة الفمية 
المبكرةء الص. وليس لدى الرضيع» في هذه الفترة الزمنية » سوى امتثال جزئي 
) للجسم الإنساني (إنه يعرف الثدي المانح أو المنتظرء والوجه الذي ينحني على المهد 
أو يبتعد) ولا يزال محروماً من اكتساب مفهوم الشيء الدائم» أي من مجموع 
متعدد الإحساسات يستمر موجودا خارج الحقل الإدراكي . فإحلال مرضعة 
مخلصة محل الأم ييكنه إذن أن يحتمله الطفل دون ضرر كبير. والطور الثاني» 
الذي يسميه أبراهام المرحللة السادية الفمية أو المرحلة الافشراسية» تبدو مع نمو 
الأسنان والرغبة في العض.. ويدمج الطفل الصغيرء في هذه الفترة الزمنية » إدماجاً 
تدريجياً في عالمه» عالم الامتثال» ذلك الشخص الذي يعنى به عناية منتظمة (أمه 
على وجه العموم) وحضوره مصدر شبع وراحة بال . إنه ليس على سجيته في حالة 
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غيابه» ويبدو أمام شخص مجهول خائفاً جداً (حصر الأشهر الثمانية من العمرء 
حصر وصفه رونه سبیتز) . 

ويجد الرضيع لذة بديلة عندما تمنع عنه لذة الرضاع» إذ ص شيا بديلاً 
(اللإصبع أو أية تعلة» على سبيل الخال)ء أو يترجح أيضا بهدؤء في سريره» وذلك 
أمر يتيح له أن يحل حالة التوتر أو القلق التي يجد نفسه فيها . ويعتبر بعض المحللين 
النفسيين أن اللذائذ الفمية غير المشبعة (أو التي يكون زمن إشباعها مديد جداً) في 
الطفولة الأولى تشرح عددا من التصرفات في سن الرشد» كالإدمان على الشرابء 
والتدخين» ووضع التبغ أو العلك» أو الجنسية الفمية أيضاًء حيث اللذة ترتبط 
ارتباطاً مباشراً بإثارة الفم والشفتين (قبلةء لع القضيب» التبظير [لَعى البظر]). 

ويبين التثبيت على المرحلة الفمية» في رأي المحللين النفسيين» بشخصية 
تتميز بنزعة التمركز على الذات» والسلبية» والتبعية» وبحاجة مغالية إلى الحب 
غير المشروط . والنكوص إلى المرحلة السادية الفمية يفتح الدرب إلى الذهان 
الهوسي الاكتئابي» والهوس» وتوهم المرض» والاكتئابات» والأمراض النفسية 
الجسمية» الخ (انظر في هذاالمعجم: نزعة الهمجر» الأ كاب الاعتمادي»› 
الارتباط رالتعلق]» ميلاني كلاين). 


N.S. 


(#) آثرناء في ترتيب مراحل التطور الوجداني لدى الإنسانء تسلسل المراحل الطبيعي على الترتيب 
الألفبائي «م. ) 
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F: Stade Sadique - anal المرحلة السادية الشرجية‎ 
En: Anal - Sadistic stage 
D: Sadistischanal 


الطور الثاني من النمو الجدسي للطفل › الوسط بين المرحلة الفمية والمرحلة 
الناسلية» يعد على السنتين الثانية والثالدة من الياة ويتميز بضرب من تنظيم 
«الليييدو» في ظل تفوق النطقة الشرجية. 

إشباع الدافع الليبيدي مشروط › في هذه المرحلةء بالإفراغ المعوي. ويصبح 
الغشاء الملخاطي الشرجي منطقة تثير الغلمة» ويهتم الطفل بمواد إفرازاته بتأثير حض 
الأبوين المتلهفين على أن يرياه وقد أصبح نظيفاً. وتمنحه السيادة على الصارآت 
قدرة جديدة: قدرة إرضاء الراشدين أوء على العكس» قدرة إظهار عدوانيته 
إزاءهم إما باحتباس غائطه»› وإما أن يوسخ نفسه. واكتساب النظافة أول هدية 
يقدمها الطفل إلى أمه» ولكنه مستعد دائماً على أن يستردها إذا شعر بالإحباط 
(بفعل ولادة أخ أو أخت» على سبيل المغال). 

ويز كارل أبراهام (1877 - 1925) طورين في المرحلة السادية الشرجية . 
فاللذة ترتبط» في الطور الأولء بالإفراغ والتدمير؛ وهي ناجمة» في الثاني» عن 
الاحتباس والملك. 

والتثبيت على المرحلة السادية الشرجية يظهر بسمات الطبع التالية : الحذلقة ؛ 
النظافة وهاجس النظام؛ المخابرةء بل العنادء والتقتير أو البخل؛ وسيكون اليل إلى 
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بعض الفاعليات»› كصتع النماذج» كماالميل إلى جمع الأشياء الفنية أو تحف 
الزينة» والطوابع أو قطع النقود› وحمالات المفاتيح أو علب الكبريت» مشتقة 
بصورة مباشرة من اهتمامات هذا العصر . 

كذلك ستكون الأحاديث البذيئة والمزاح القذر وبعض السلوكات الجنسية 
(اللواط) مخلفات هذه المرحلة السادية الشرجية. ونكوص النمو إلى هذه الفترة 
الزمنية بيكنه أن يقود إلى الذهان الهذائي (البارانويا)ء والساديةء والمازوخية أو إلى 
عصاب الحصر. (انظر في هذا المعجم الأيييدو» المرحلة). 

N.S. 
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F: Phallique (Stade) ا لمر حلة القضيبية‎ 
En: Phallic Stage, Phallic phase 
D:Phallische Stufe, Phallische phase 


المرحلة القضيبية» في نظرية التحايل النفسي» مرحلة من النمو النفسي 
الجنسي لدی الطفل تلي الطورين الفمي والشرجي وتقع بین تلاث سنوات 
وخمس من عمر الطفل؛ وتدميز هذه المرحلةء لدى الجسين» بغلبة القضيب. 
الأجزاء التناسليةء في هذه المرحلةء تصبح المنطقة الرئيسة المثيرة للغلمة 
وتجند انتباه الطفل . إنه » إذ يريد أن يجد من جديد التنبيهات المستساغة التي تشيرها 
العنايات الجسمية التي تمنحها الأم» يس بدوره» هذه الأجزاء المثيرة للغلمة في 
جسمه. وفي هذا العصر ذاته إغا تشاد العلاقات المثلثية الخاصة بالطفل مع أبويه 
المعروفة باسم عقدة أوديب (العاشقة من جهة والعدائية من جهة أخرى)ء ويولد 
حصر الخصاء . (انظر في هذا المعجم : عقدة أوديب» المرحلة). 
N.S.‏ 
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F: Périod de latence مرحلة الكمون‎ 
En: latence Périod 


D: Latenzperiod, Latenzzeit, Aufschubsperiode 


مرحلة الكمون تحد على وجه القريب› في نظرية التحليل اللفسي»› من 
السنة الخامسة أو السادسة إلى بداية البلوغ» وييدو أن الدوافع الجدسية تكون 
خلالها ساكنة . 


تقابل مرحلة الكمون انحسار عقد أوديب . فكل شيء يجري كما لو أن 
الطفل كان يؤجل» إذ تخلى عن الحب المتعذر» تمرين التناسل إلى زمن آخر ويقبل› 
ضمنياًء فكرة أن أشخاصاً آخرين يصبحون موضوع رغباته . وينسى الغيرة عندئذ» 
تحت تأثير الكبت » وينسى ا لحب والأهواء الأخرى التي كانت تثير اضطرابه بحدة 
(وهل' طفلي» ياثل الوهل الذي ييحوء لدى العصابيينء ذكرى الأحداث الطارثة 
في الزمن الأكثر بعدا) . إنه» من الآن فصاعداء یتماهی بنافس مزعج» بدلا من أن 
يريد استبعاده» ويحاكيه ويبحث عن أن ينمي في نفسه مزايا الوالد من الجنس المقابل 
التي يعجب بها . ويبني» لمكافحة ميوله الليبيدية » سدودا تسمى القرف» الحياءء 
التطلعات الأخلاقية والحمالية» يساعده فى ذلك مربوه الذين يحولون قواه الجنسية 
نحو الاكتسابات الاجتماعية الثقافية . وليست مرحلة الكمون» الطبيعية في 
مجتمعناء كلية . فألعاب الأطفال الجنسيةء في ماليزية» مباحة» لأنها مصدر لذة 
وتظل مصابة بالعقم . وفي البرازيل لدى النامبيكوراس» يروي كلود ليفي شتراومن 
(مولود عام 1908)» يعكف الأطفال دون خجل» شأنهم شأن الأكبر عمرا منهم› 
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على ألعاب الحب المشروعة» أمام أعين الراشدين المتسلية . وليس الأطفال الذين لا 
يعرفون» في حضارتناء تلطيف الدافع الجنسي بين السنة السادسة والثانية عشرة أو 
الرابعة عشرةء نادرين . وقد يحدث أيضا أن ينطلق بعضهم في ألعاب جنسية› في 
استمناء» في حکايات ورسوم داعرة. والمقصود» على وجه العموم» أفراد 
مشاهد جنسية أو كانواء هم أنفسهم» ضحايا إغراء أو هتك عرض . (انظر في هذا 
المعجم: التبشئة الأجحماعية› المرحلةء التصعيد) . 
N.S.‏ 
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F: Stade génital المرحلة التناسلية‎ 
En: Genital stagen, Genital phase 
D: Genital Stufe, Genital phase 


آخر مرحلة من مراحل النموّ الجنسي لدى الموجود الإنساني» تميز بأولوية 
الأعضاء الجسية . 
غيز طورين في هذه المرحلة. الأول المبكر» يقع على وجه التقريب بين 
ثلاث سنوات وخمس ؛ إنه يقابل الطور القضيبي» الذي يوطد الطفل خلاله أنه ذو 
ا متعخاباً عن إشباعات المرحلتين السابقتين (الفمية والشرجية) . إنه يطالب 
بامتلاك الأم» إذا كان الطفل صبياأء أو بامتلاك الأب» إذا كان بنتاء ويقاوم الوالد 
من الجنس نفسه (عقدة أوديب) . والطور الثاني أكثر تأخرا؛ إنه يستق ر بعد مرحلة 
الكمون»› في فترة البلوغ› ويقابل تنظيم الجنسية النهائي› في شكلها الراشد» 
الخحاص بالإنسان. إنه العصر الذي يبتعد خلاله المراهق بعض الابتعاد عن أبويه 
ليتوجه نحو موضوعات الحب الأكثر تلاؤماً» حيث يهجر الممارسات الغلمية الذاتية 
ويسعى جاهداً للفوز باستقلاله الذاتي . وفي رأي بعض المؤلفين أن هذا الطور الثاني 
هو وحده الذي يستحق أن ر يسمى المرحلة التناسلية . إنهم يعتبرون أن التنظيم 
التناسلي الطفلي (المرحلة القضيبية) ليست› في الواقع» سوی تنظيم قبل تناسلي› 
شأنها شأن امرحاتين الفمية والشرجيةء ذلك أن الدوافع الجزئية لا تتوحد ولا تنتظم 
نهائياً إلا في فترة البلوغ. وسيكون النكوص إلى المرحلة القضيبية مسؤولاً عن 
اضطرابات نفسية جنسية (عنة› برودة جلسية › تشنج المهبل) وييكنه أن يقود إلى 
الهستيريا أو الجنسية المخلية. (انظر في هذا المعجم : عقدة أوديب» المرحلة 
القضيبية) . 
N.S.‏ 
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F: Stade du miroir مرحلة المراة‎ 
En: Miror stage 


D: Spiegelstufe 


فترة زمنية من نمو الموجود الإنساني تقع » في رأي جاك لاكان» بين 
الشهرين السادس والثامن عشر» يشعر الطفل خلالها بوحدته الجسمية وهو يدرك 
صورته في المراة. 

الرضيع يحتاز الشعور بمختلف أجزاء جسمه قبل أن يكتشف كليته بزمن 
طويل. فبوسعه على نحو متخيل» وبالتوحد بأعضاء محيطه» أن يستشعر 
وحدانيته» ولكن الصورة المرآوية تجسد هذاالشعور. والرضيع يجهل المرآة التي 
نضعه أمامها حتى نهاية الشهر الثالث أو الرابع . ويهتم بها بعد الشهر السادس 
ويبدو أنه يلمح العلاقة بين انعكاس شخصه وشخصه. ويظهر أمام صورته 
الخاصة» يقول جاك لا كان» (1981-1901)» «تبديدا ابتهاجيا من الطاقة التي تشير 
الى الانتتصارات إشارة موضوعية». والواقع أنه قد يكتشف وحدة وجوده بضرب 
من «الحدس اللإشراقي». وهذا «الاكتشاف» هو من النسق الحدسي» ولكنه يبدأ 
حقاء نحو السنة من عمره» في أن يفهم أن الصورة المرآوية انعكاس جسمه الخاص 
وليست مثلاً مستقلاً عنه . ولكن الأخر أساسي. ذلك أنه لايكوّن قاعدة الشعور 
بالذات فحسب» ولكنه يصبح أيضا نغوذج الأشياء كلها: العالم لم يعد مجزّا؛ 
ولم يعد يبدو فوضى غير منظمة» ولکنه يبدو عالما مرتباء يتألف من أشياء لكل 
منها شکل . 
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وتقدم البحوث التي باشرها رونه زازو (المولود عام 1910) منذ 972| 
وتلاميذه في ارتكاسات الطفل (والحيوان) أمام المرآة توضيحات ذات أهمية لهذا 
التطور. ويلاحظ رونه زازو أول الأمر أن الطفل في عمر ستة أشهر يستجيب 
لصورته المرآوية كما لو أنه كان يرى طفلا آخر عبر امرآة» (1979ء ص . 240). 
ونحو الشهر السادس عشر إلى السابع عشر من العمر» يبدو الطفل حائراء 
مدهوشاًء مشدوهاً أمام الصورة التي يتبينها في المرآة» ويتبتى إزاءها تصرف 
التجتب» كمالو أن الأمر كان ذا علاقة بطفل آخر له سلوك غير مألوف» ويثير 
القلى لهذا السبب (تلاحظ الاستجابة نفسها لدى قرود المكاك ريزوس وكلاب 
الراعي الألمانية). وأخيراء لن يبرهن الطفل على أنه يتعرف نفسه في الصورة 
المرأوية إلا في نحو الشهر السادس والعشرين إلى الثلاثين› عندما يسح البقعة التي 
تلطخ وجهه ویدل» أو يدل» على نفسه باسمه . (انظر في هذا المعجم : اللموى 
الخططل الجسمي). 

N.S. 
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F: Maladie المر ص‎ 
En: Disease, illness 


D: Krankheit 


اف ا ی ف ا ا عدواناً حار جياً 
(ميكروبي» رضي» سمي ....)» وتعيد التوازن المفقود» أو عن أن تحل نراعاً 
سیکولوجیاً. 

حالة المرض» بالنسبة للوإنسان السوي» وضع جديد يجد نفسه فيه يواجه 
الألم فجأةء والعجز والموت . إن عليه» من الآن فصاعدأء أن يحتاز الشعور بالعمل 
الوظائفي لأعضائه التي لم يكن يستشعر وجودها حينئذ وأن يعنى بجسمه» الذي 
أراد أن يستم رفي اعتقاده أنه منيع على المرض . فالمرض يذكرنا بالواقع أو كما كان 
مين دوبيران (1824-1766) يلاحظ في يومياته الحميمية : «إذا كانت الصحة تلقينا 
إلى الخارج» فالمرض يعيدنا إلى ذواتنا" . والموقف في مواجهة المرض تحدده في 
وقت واحد خطورة هذا المرض» وشخصية المريض والحماعة الاجتماعية التي 
ينتمي إليها (مثال ذلك أن الفلاحين والأطر في المشروعات يستشعرون المرض أنه 
ضعف ويقاومونه مقاومة أشد) . وقبول المرض يرافقه ضرب حقيقي من النكوص 
السيكولوجي؛ ويبدو المريض متمركزأ على ذاته» متشددأء بل نزويأً واستبداديا 
کطفل» عازماً على آي حال أن يستمدٌ من حالته مزايا سيكولوجية (لاسيما اهتمام 
خط ة) والرض غير اص بف رة عر ل إلا بو رة نادرة جا ,فال حماغة 
الأسرية على الغالب» بل الجماعة الاجتماعية كلهاء هي المتأثرة به . والأمر هو على 
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هذا النحو لدى هنود الناجافو في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية » الذين تعتبر 
أسرة منهم ٠‏ أحد أعضائها مصاب بمرض› أنها مريضة في كليتها. والجوار» 
المتورطون هم أيضا في هذا الحدث» يشاركون في غناء واحتفالات أخرى في إبعاد 
الشر 

ومرض أحد أعضاء الأسرة يفقدها توازن حياتهاء ذلك أن الأمر لا يقتضى 
العناية به» والسهر على نظامه الغذائي» وتطبيق القواعد الصحية فحسب» ولكن 
على الأسرة أيضاً أن : تتولى المهمات التي كانت ملقاة على عاتقه . فالعلاقات المألوفة 
يصيبها التعديل» والجو الأسري يتحول . وعلى من يقوم بمهمة الممرّض أيضاً أن 
يتجاوز ارتكاس الخجل أمام الكشف عن جسم المريض بمناسبة العناية به. ولن 
يكون مكنأ تجاوز الصعوبة إلا بإضفاء الصفة الطفلية على العلاقة» أي أن يقيم من 
يؤدي مهمة الممرض مع المريض إقامة جديدة تلك العلاقة التي تقيمها الام مع 
طفلهاء الذي لايكن أن يكون جسمه سرا ولا منقراً e‏ 
يكون بوسع الأم والأطفال أن يحاولوا اغتصاب دوره» دور السلطان»ء ويبذلوا 
قصارى جهودهم لحعل الوضع مستمراً. ويعتبر في حالات أخرى» على العكس» 
أنه لم يعد يؤدي دوره الرجولي والحامي ويثير عدوانية مقنعة تظهر في أفعال الحياة 
اليومية » بنسيان بعض الواجبات على سبيل المئال» کإعطائه أدویته أو تقديم وجبته. 
أما مرض الأم» فإنه أكثر إثارة للاضطراب أيضاًء ذلك أنه يزرع الفوضى في حياة 
المتزل ؛ وإدخال شخص ثالث ليحل محلها لا يرتب الوضع دائماً. وعندمايكون 
الطفل مريضاًء ينضاف أحيانا إلى انشغال البال ضرب من عاطفة الإثميةء بل 
الإخفاق (إذا كان امرض مرضا جبلياً على وجه الخصوص)ء التي يكنها أن تقود 
إلى تبتي اتجاه مغال في الحماية إزاءه وأن تكو الأم معه ثنائياً سينزع إلى أن ينفصل 
عن بقية الأسرة. 

ويبتعد الأصدقاء غالبا عن المريض لأنه أقل فاعلية ولأن مرضه يجعلهم 
قلقين ؛ وهو نفسه يسهم بموقفه إلى أن تنقطع العلاقات» بحيث أنه يسقط في 
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النسيان تدريجيا. وموقف المجتمع من امرض يختلف باختلاف الزمان والمكان. 
فا لمرض.» في الحضارات البدائية» كان حملا ثقيلا ينبغي التخلص منه . ويعتبر 
الرض» في بعض الديانات» قصاصا إلهيأً؛ وفي ديانات أخرى» اختبارا ينبغي 
تجاوزه» والوسيلة لتطهير النفس بالالم . ويبدو المريض قليلاًء في مجتمعاتنا التي 
تعبد الرجل القوي» السليم» الفاعل» ذا الرجولةء بمظهر الخائن. فالجماعات 
تقبل» كما يبين عالم الاجتماع الأمريكي تالكوت بارسونز (1979-1902)» أن 
تعفي المريض من كل المسؤوليات وتعترف له بحق غير مشروط بالعون» ولكنها 
تلزمه» بالمقابل» أن يتعاون لشفائه . وتعتبر في الواقع أن الصحةء وإن كانت هبةء 
ضرب من الغزو أيضا. (انظر في هذا ا لمجم : أدلرء فائدة المرض الشانوية 
الامن). 
N.S.‏ 


مفهوم المرض» المقبول في علم النفس وعلم الاجتماع على حد سواء (توجد 
مجتمعات' «مريضة٤)»‏ كما يستخدمه المحلل النفسي والإنولوجي الأمريكي ٠‏ 
جورج دوفرو (مولود عام 1908). مستقل عن معايير الطب النفسي أو المعايير 
اللموذجية. إنه لايعبّر عن حكم قيمة ولكنه يشرح ضروب الخلل الوظائفي 
المتنامية» ووجود «حلقة مفرغة! . ويبدو الأمر على النحو نفسه عندما يكون كل ما 
نفعله لبلوغ هدف محدد يبعدنا في الواقع عنه إبعاداً لا نهاية له. وكلما بحث الفرد 
أو اللجتمع عن الإفلات من «الدارة المغلقة»› غاصافيها؛ وتلك هي حالة 
العصابي» وتلك كانت حالة سبارطة أو ألانية النازية . 

F.M.J. 
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F: Maladie de Parkinson مرض بار کسون‎ 
En: Parkinson's disease 
D: Parkinsonsche Krankheit 


داء الجملة العصبية الح ر كة فوق الهرمية› الذي وصفه الطبيب الانغليزي 
بار كدسون وصفاً رائعاً باسم «الشلسل الارتعاشي». 

إنه مرض العمر الناضج» الناجم من تطور بطيء ويظهر بمجموعة من 
الأعراض المترابطة وفق أنماط شتى : 1) التشنجية و الصلابة ؛ 2) ضعف الحركةء أي 
نقص الحركية الآلية في العضلات المخططة والحركية الإرادية بالتالي؛ 3)اهتزازء 
متموضع أول الأمر في نهاية اليد» ثم يغزو كل الجسم ؛ 4) أعراض نباتية وحشوية : 
فرط الإفراز اللعابي» والأنفي في بعض الأحيان» والدمعي» والعرق الغزير› 
وفرط الإفرازات الدهنية» إلخ. ويبدو المرضى (ستون ألفا على وجه التقريب في 
فرنسة عام 1966) أنهم يعانون بالفعل «شللاً ارتعاشياً؛ إنهم يعرضون مظهر 
روبوتات يهزها اهتزاز إيقاعي؛ بجسم ينزع إلى آن يتقوقع على ذاته» ووجه لامع 
ومتخثر كأنه قناع » وفي وسطه الحركة القلقة لعينين يكون لها وقع كبير في النفس› 
وأسلوب في الانتقال المتسارع إلى الأمام بخطى متسارعة كما لو أنهم يجرون وراء 
مركز ثقلهم . ) 

وهذه الأعراض هي.أول الأمر واقع «مرض أساسي٠‏ أو «ذاتي العلة٠»‏ مرض 
. باركشسون» وهو الشكل المغروف من القذم. وتبدو هذه الأعراض عادة بدءامن 
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ا لخمسين وتستفحل ببطء حتى العجز الذي يطرح المريض في الفراش . ولكننا نبجدها 
في «التناذرات الباركنسونية التالية على التهابات الدماغ؟ (العديدة بعد إنتانات 
فيروسية كالتهاب الدماغ السباتي لفون إيكونومو) وفي التهابات الدماغ التي تسببها 
الإنتانات العديدة الأحرى أو التسمّمات (أوكسيد الكربون» منغنيزء إلخ). ونحن 
i BE E O" E‏ 
العوامل النفسية دوراً. 

وکان مرض بارکنسون» الذي درسه في فرنسة تروسو ثم شارکو» یعتبر 
خلال القرن التاسع عشر كله عصاباً كانت انفعالاته العنيفة وتوتراته المختلفة تعتبر 
فى الجزء الأكبر منهاء هى المسؤولة . ولكن اكتشاف الهولانديين مائشو (1904) 
حا 0906 اتف ا فى ال حم الجرت تال فى درت 
مختلف كل الاختلاف . وكان المشكل الكبير يكمن منذئذ في تحديد دقيق ركز 
الآفات المسؤولة عن هذه الأعراض: بان أكثر صعوبة بکشیر أن الانتظار لم یکن 
مكنا . فكلما تطورت البحوث كانت التنكسات تبدو متميّزة عبر الجملة العصبيةء 
تنكّسات لا تخلو من تغيرات مدهشة»ء وتبدو كل الإبهامات التي تحدثها مفعولات 
الشيخوخة . أما التجريبات» فإنها كانت قد أصبحت شاثكة جدأ بفعل صغر النوى 
المعنيّة وارتباطاتها المتبادلة الكثيرة. وإذا كان فرض تيتياكوف (1919) لدور المادة 
السوداءء التي تتدخل تدخلاً مباشرا في ضعف الحركة» ليس موضع منازعة بعد 
نصف قرن من البحوث والمناقشات المحمومة» فإننا ما نزال نجهل المنشاً الصحيح 
للصلابة والارتجاف . 

ولكن هذا المشكل» مشكل تحديد الموضع» فقد أهميته (وفقد جزثياً ظلامه 
أيضا) مع اكتشاف الاضطراب الحيوي الكيميائي الذي يسبب الأعراض 
الباركتسونية . وبدا عام 1960 أنها مرتبطة بقصور ناقل عصبي : الدوبامين (3,4 
ديهيدركسيفينيليثلامين) . إن الدوبامين» الذي تنتجه المادة السوداء على وجه 
الخصوص» يؤْمَن السير اليد للدارة التي تنطلق منه نحو النواة المذنبة وقشرة النواة 
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العمدسية. وإذ يعطى الدوبامين بجرعات قوية على شكل ١م٠ل.اء‏ فإنه ينتج 
مفعولات مذهلة أكثر كثيرا كلما أتقنا تخفيف مفعو لاته الثانوية في بقية العضويةء 
بفضل مثبط للدیکاربوكسيلاز . وعلى عكس ما كان افتراضه مكنا وفق المعارف 
اللكتسبة الخحاصة بالحامل التشريحي للمرض فإن هذا الحامل ليس فقط ضعف 
الحركة التي تتحسن تحسناً محسوساًء ولكنه الصلابة أيضاً وحتى الارتجاف. 
وبمتناول الطب إذنء في آخر المطاف»٠‏ علاج مناسب يتيح التخلي عن مخاطر 
العمليات الجراحية (التي مورست منذ عام 1946ء بسبب نقص العقاقير الناجعة) . 

فهل تزيل هذه الفتوحات التشريحية الفيزيولوجية الباثولوجية كل اهتمام 
GE EAE CREE‏ 
أنها قادرة على أن تشرح نشوءه؟ الجواب نعم » من وجهة نظر التشخيص والعلاج؛ 
والجواب لاء إذا شئنا أن نفهم ونحتاط عند الاقتضاء oS I‏ 
الأعراض الباركنسونية » في مظهرهاء ليست تابعة فقط لخطورة الآفات العضويةء 
ولكنها تابعة أيضاً للحالة السيكولوجية » حالة الفردء وذلك يتجلى في هذا امرض 
أكثر بكثير من الأمراض العصبية الأخرى . وهذه الأعراض يكنها أن تخف وحتى 
تزول زوالاً مؤقتاً عندما يشعر المريض بحالة من الثفة أو يعلم آن أي شخص لايراه؛ 
كذلك عندما يكون الوضع مثيراً للإزعاج بصورة استثنائية أو محفوفاً با لخطرء 

بحيث أنه ينسى كل احترام إنساني ويتحرك بحرية ليواجه الوضع . هذه الحالات من 
«الحركية القارقة» توحي لنا آنا إزاء مرضي جسمي تفسي وتحفنا على البحث فيما 
إذالم يكن نشوء هذا ا لمرض تابعاًء كمظهره لعوامل سيكولوجية . 

والواقع أن مرضی مرض بارکنسون يظهرون» في شخصیتهم» سمات 
مموذجية جدأء» عكف باحشون عديدون على تحديدهاء لا سيّما في هولاندة» منذ 
عام 1955 . إنهم يعيشون» كما تدلنا ظاهرات «الحركية المفارقة!» تحت العبء 
المحخيل لنظرة الخير» أي تحت التهديد» تهديد رقابة يخشون أن يصادفوها في كل 
مكانء منذ أن يخرجوامن قوقعتهم . إنهم» خلف واجهة خادعة» موجودات 
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ضعيفة نفسياً» تنقصهم الثقة بأنفسهم» وذلك لأسباب ترتبط أول الأمر بقصور 
جبلي في اللحملة فوق الهرميةء الحساسة منذ الطفولة . إنهم» بدلا من أن يوطدوا 
أنفسهم ويستسلموا لكل استقلال» يكبتون بحذر تلقائيتهم» ويخضعون لرقابة 
تغلب الجانب العقلي على الحياة الوجدانية ء ويحتمون تحت قناع ملائم» ويصوغون 
سلوكهم وفق نموذج تحدده الامتثالية الأخلاقية والاجتماعية . ومن هنا منشاً اتجاههم 
لمتحفظ » وتهذيبهم الكامل» ووجدانهم المهنيء وإصرارهم»› وحب تقديم الخدمة» 
ونزوعهم إلى صرف طاقة» تتجاوز الحدودء في المسؤوليات التي تعهد إليهم . 
والمرء ييكنه أن يعتقد بكرم أخلاقي ذي أصالة : فالمسألة لا تتعدى بالحري كونها 
حاجة قلقة إلى أن يشيد بنفسهء وأن يكون فوق كل لوم» وأنيكتسب» نقول 
باختصار» اعتبار الغير بأي ثمن . والواقع نهم يكتسبونه» ذلك آنهم بلغوامستوى 
عالياً في مهنهم» بفضل ثقة رؤسائهم . ولكنهم ليسوا أناسا يجازفون في المبادرات . 
فالعالم الخارجي خال من الجاذبية في ناظريهم ومن قوة الوحي . . ولا ينتظرون منه 
سوى مهمّات كثيرة المطالب ولقاءات لا حرارة فيها. إنهم يفعلون ما ينبغي أن ` 
يفعلوه» على نحو لا عيب فيه» من حيث الشكل» ولكن دون مشاركة حقيقية 
ودية. وهم» باختلال الانسجام الداخلي كما بتكيفهم المزعوم مع العالم الخارجي» 
لا یرتکزون على آساس بالنسبة لأنفسهم ولوسطهم على حد سواء. 

وينجم عن ذلك آنهم يعيشون في الحصر. إنه حصر منتشر» دون موضوع 

محدادء يجعلهم يتخيّلون أن الناس كلهم يضعونهم موضع التساؤل وأن كل لقاء 
مع الناس والأشياء يبخضعهم إلى اختبار . ويوحي الحصر لهم بضرب من انشغال 
البال هو انشغال بال بالأفضل› خوفاً من أن يكو الناس رأيا سيئا بهمء ولکنه 
خحشية أيضاً من أن يكونوا أدنى مستوى من المهمة والظروف . ويجعل الحصر منهم 
«موسوسين- قلقين»» على غرار المصابين بالإرهاق النفسي الذين وصفهم بيير 
جانه. 
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ولا ريب في أن الدونية المذهلة التي تحكم عليهم بها مظاهر أعراضهم تفاقم 
الحصر. ولكن هذاالحصر سابق في وجوده على قيام الأعراض : إنه كان ييز 
شخصيتهم منذ الطفولة . إنهم تلقوا» على وجه العموم» تربية قاسية واستكمالية. 
وكان منوعأً عليهم أن يستسلموا لمظاهر حيويتهم ووجدانيتهم » أي أن يضحكواء 
ویغنواء ویصرخواء ویرکضواء ویرقصواء حتی يکونوا «أطفالاً عقلاء»» وذوي 
تربية حسنةء وفق معايير حضارتنا على الأقل. فتعلموا آداب السلوك بدلا من 
الحياة. وبدلاً من حرارة المحبة ء حرارة تجلب الأمن» فإن الذكرى التي يحتفظون بها 
من طفولتهم» ولا سيما من جهة الأب» هي ذكرى القمع وامتثالية تصيب المرء 
بالشلل . 

وهذاالجو هو الج و الذي نجده على وجه الضبط في أسرهم»ء عندما يكون 
لدينا الفضول لدفع الاستقصاء حتى هناك . ولكننا نكتشف فيها أيضاً أن الحالات 
الباركنسونية لم تغزل إلا نادراً: فالمرض لم يصب بعض الأصول فحسب» ولكن 
الملاحظ المنتبه بمكنه آن ييز المرض في حالة الابتداء أو حالة اللإجهاض لدى بعض 
الحواشي والفروع . ويفرض وجود هذه العائلات الباركنسونية (المدروسة في 
هولندة والسويد على وجه الخصوص) أول الأمر فكرة سمة وراثية للمرض الذاتي 
العلة» ويفرض دون شك أيضا فكرة الاستعداد المسبق› الذي يتيح استقرار 
الأعراض الباركنسونية عقب بعض الإنتانات . ثم يحض هذا الوجود» وجود 
العاثلات الباركنسونية» على التفكير أن الوراثة تنحدث فقط استعداداً مسبقاً وأن 
السلوك العصابي» الذي يفرضه الآباء» يطور هذا الاستعداد حتى يجعله يفضي 
أحياناًء نحو سن الخمسين» إلى أعراض من النسق الجسمي ثظهر المرض . أبوسعنا 
أن نفترض» بهذا الصدد. أن الجملة الحركية فوق الهرمية تتنكس » بسبب الاستعانة 
بها استعانة غير كافية؟ أم ينبغي لنا أن نعتقد بالحري» ولو أن الانفعالات العنيفة 
بدت على الغالب أنها تطلق الأعراض الباركنسونية» أن التوتر وسمة الضعف التي 
يحدثها ا لحصر الدائم ييكنهماء مع مرور الزمن» آن تنتجا النتيجة نفسهاء وعلى 
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وجه الخصوص عندما يتناميان خلال السنين الصعبة التي يعرفها ا مو جود الإنساني 
بعد سن الخمسين؟ المسألة تظل مفتوحة. ولكنها تبدو لنا بوضوح أن الوقائع. 
تطرحهاء ولاسيَّما أن مرض باركنسون إنساني على وجه الحصر وأن الآفات 
الدماغية التي مورست على الحيونات لم تسبب الأعراض إلا بصورة جزئية 
وعابرة. 

وفي هذا المنظور الججسمي النفسي أو لنقول على نحو أفضل» 
الأنتروبولوجي (ذلك أنه يأخذ الإنسان بكليته كما يتكون تبعاً لوسطه)» » لن یکون 
القصور في الدوبامين› في الحملة فوق الهرمية؛ معتبرا أنه السبب الضروري 
الكافي للأعراض» كما يتح تصوّر ميكانيكي للط ب أن يفعل ذلك : إن هذا القصور 
يشرح الاختلال في الشخصية ٠‏ ليفاقمه أيضاًء اختلالاً ناجما هو ذاته عن قصور من 
أصل وراثي يُضعف حيوية الفرد ويجعله سريع العظطب لتأثيرات المحيط التي تسبب 
العصاب . وتكون العوامل المختلفة في حالة من التفاعل وتوجد ضربا من الحلقة 
المفرغة يغوص فيها «امرشحون للباركنسونية» قليلاً أو كثيرأء كما تبين التشكيلة 
الواسعةء والمتمايزة فى الفروق» من الأشكال التي يتخذها هذا «المرض». (انظر 
في هذا المعجم : الدوبامین› الوراتة). 

J.J.P,P.G. 
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F: Maladie de Pick مرض بيك‎ 
En: Pick's disease, Morbus Pick 
D: Picksche syndrome, Picksche Gehinatrophie 


شكل من ابل الشيخوخي المبكر سيه ضمور قشري غالب في المناطق 
اجبهية والصدغية . 

وصف عالم الأعصاب التشيكي» عامي 1892و 1898ء أرنولدبييك 
(1924-1851) وصف الخبل الذي سيسميه وتر سبيلميير (1935-1879) «(مرض 
بيم» عام 1920 . وهذاالمرض ناجم عن ضمور جبهي - صدغي ثنائي ا لجانب› 
متناظرء يصيب المادة الرمادية والمادة البيضاء . ونلاحظ› في المجهر» ندرة 
العصبونات وزوال النخاعين عن الألياف العصبية» وتكاثراً في شبكة الدبق 
العصبي ٠‏ ووجود خلايا منتفخة تحتوي جسيمات الألزهاير» ولكنها لا تحتري 
اللويحات الشيخوخية ولا التنكس العصبي الليفي . ويصيب مرض بيك أفردا في 
ا لخمسين إلى الستين من عمرهم e‏ 
ار وانخفاض الفاعلية› وقابلية كبيرة لل للتعب» ومزاج متغير» يتصف بالغبطة 
اانا والاكتئاب أحيانا أخرى . ويبدو الفرد أحيانا في حالة إثارةء لديه اندفاعات 
تقوده إلى إنجاز أفعال تف تفتقر إلى أداب السلوك» بل أفعال معادية للمجتمع» ولكنه 
غير فاقد توجهه وليس لديه قصور في الذكريات» والحبسة» وعمه الأداء ا لحركي» 
وعمه الإدراك» كما في خبل الألزهاير. وبعد سنتين إلى حمس سنوات من 
التطور» يدخل المرض طوره الهام» المتميز بخمول» وسلبية كبيرة» ولامبالاة 
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واضطربات كبيرة في الانتباه والذاكرة وفقدان توجه زماني مکكاني خفيف وقصور 
في الحكم. والفرد ييكنه أن يكون في حالة من الإثارة والغبطة؛ شرها في الأكل 
وآكل براز في بعض الأحيان. وتتقلص مفرداته؛ وينسى كلمات» أو أنه يكرر 
کلمات آخری على نحو مقلوب؛ ويعاني أيضاً صعوبات في فهم الکلام» ولکنه لا 
يشعر أي شعور باضطراباته . ويردد كالصدى» على الغالب› ما يقال أمامه أو يمد 
ما يفعله الغير . وينغلق تدريجيا في ا خرس ويفقد إمکان تنفيذ حركات أو حركات 
تعبيرية أو إمكان فهم دلالتها لدى الغير (عنص هة أموميا) . ولا يلاحظ من جهة 
أخرى مظهر ذهاني ولا أزمة صرع» ولكن قد يبدو بعض العلاقات فوق الهرمية 
الطرفية . ولتأكيد التشخيص» لحأ بعضهم إلى فحوص متممة كتخطيط الدماغ 
الكهرباثي» وروائز القياس السيكولوجي› والتصوير الطبقي . ويتطور مرض بيك»› 
. من حمس سنوات إلى عشرء نحو الدنف واللامبالاةء والعطالة والموت. (انظر 
في هذا المعجم : مرض الألزهار» الخبل). 
M.S.‏ 
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F: Aminoacidopathie أمر اض احموض الأمينية‎ 
En: Amino - acide screening 


D: Aminosaãure Krankheit 


مرض يرتبط بوجود منتجات في العضوية بكميات غير طبيعية» ناشئة عن 
تخل غير كامل لبعض الحموض الأمينية ا مكونة البروتيئينات» بسبب غياب الأنزم 
(الخميرة) أو عدم کفایته . 

تعفاقم أمراض الحموض الأمينبة في العضوية بالتدريج وتسبّب» على 
الأغلب» اضطرابات عصبية نفسية» تنتقل وراثيأً على نط متنح بصورة عامة. 
وتتضمن هذه الزمرة من الأمراض ثلالة عشر مرضاً معروفاًء نادرة جد فى 

وأكثر هذه الأمراض تواترا هو الضعف العقلي الناجم عن حمض البروفات 
الفنيل أو بيلة الفنيل سيتون» أو هو أيضاً مرض إيفار أسبجورن فولنغء اسم 
الفيزيولوجي النورويجي الذي أثبت» عام 1934ء وجود علاقة سببية بين القصور 
العقلي والاضطراب الاستقلابي . وهذا المرض» الذي يصيب طفلاً واحدأ من نحو 
عشرة آلاف طفل» نتيجة نقص في الغميرة الكبدية ا لخاصة بهدرجة الفنيل ألانينء 
وذلك أمر يجعل تحول الفنيل ألانين إلى تيروزين متعذرا. ويتجلى ذلك بزيادة في 
نسبة الفنيل آلانين في الدم ووجود حمض بيروفات الفنيل في البول . وللأطفال 
الملصابين بهذا المرض في الأغلب (90با ئة من الحالات) جلد فاتح اللونء وعيون 
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زرقاء» وشعر آشقر. AK Ab‏ 
حتی البلوع ليفضي. على وجه العموم» إلى الضعف العقلي العميق ویکن أن 

والبحث عن حمض بيروفات الفنيل في البول لدى الرضع يتم منذ الشهر 
الأول من الحياةء برواثز فوأنغ . ويتيح اختبار الطبيب الأمريكي روبير غوثري 
(مولود عام 1916) أن يكشف تراكم الفنيل آلانين في الدم منذ الأيام الأولى بعد 
الولادة . وهذا البحث أصبح إلزامياً في فرنسة لكل المولودين حديثا. . وفي رأي 
کا و بفضل a‏ 
الضعف العقلي . رر ها اللا اتخدام جراد سن اكتف السريع» زار 
أن نجوع نظام الحمية كان موضع نقد من بعض الا ختصاصيين . . وكان هذا المبدأ نفسه 
في ا معالجحة بالحمية قد استخدم في أمراض أخرى بسبب وجود الحموض الأمينية في 
العضوية › أمراض أكثر ندرة» ولكن النتائج يصعب تقييمها . 

J.MA. 


- 2374 - 


مرض تاي . کن > العته الكمنوي الطفلي F: Maladie de‏ 


Tay-Sachs, Idiotie amaurotque infantile 
En: Tay-Sachs' disease, Amaurotic idiocy 


D: Tay-Sachsche Krankheit, Amaurotische idiotie 


مرض وصفه» عام 1881 الطبيب الانغليزي وارن تي (1927-1843)» ٹم 
عام 1887 عالم الأعصاب الأمريكي برنار سكس (1944-1858). ويحدث في 
العضوية» جراء اضطراب أيض الشحوم» لا سيّما في الجملة العصبية» ضرب من 
ترا کم الغنغالیوزید G2‏ يسبب تنگس العصبونات. 

نلاحظ» من وجهة النظر العيادية › بين الشهرين الرابع والسادس من الحياةء 
أن الرضيع » الذي كان يمدو طبيعياء يغوص بالتدريج في ضرب من الذهول؛ . 
وتنخفض رؤيته حتى الكمنة وفقدان البصر الكامل ؛ ووو راي ؛ وتبدو 
عليه اهتزازات عضلية (دمع عضلي)ء وتشتجات ونوبات تصلب . ويبين فحص 
قعر العين وجود بقعة لامعة حمراء كرزية في الجزء المركزي من الشبكية» بقعة 
محاطة بهالة ضاربة إلى البياض» وهي العلامة الأكثر تميزاً. إنه داء وراثي» ينتقل 
على غط متنح؛ ويحدث التطور نحو الموت الذي يطرأ في السنتين التاليتين لظهور 
امرض . وساد الاعتقاد خلال زمن طويل أن هذا امرض لم يكن يصيب سوى الأسر 
اليهودية في أوروبة الشرقية . وفي رأي بعض المؤلفين» لن يكون مرض تاي سكاس 
سوى الشكل الطفلي المبكر للعته الكُمني الأسري الذي وصف أيضاً ر. م. نومان 
(و)ن. وود» ووصف آ. دو لجر وماس بيڏسشوفسكي» شکلا طفلیا متأخراً منه 
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يبدأ بين السنة الأولى والخامسة» ووصف هنريك فوغ ووالتر سبيلميير شكلا فتويا 
يظهر في العمر المدرسي» بل وصف هوغوكوفز شكلا أكثر تأخرا أيضا. ويظهر 
المرض» في كل الأحوال. بنكوص عقلي يتفاقم شدة وانخفاضا في الرؤية . (انظر 
في هذا المعجم : العمى » اضطراب الشحام). 

N.S. 
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F: Maladie Créatrice امرض الخلاق‎ 
En: Creative disease 
D: Schöpferische 


لن نقارب هنا مشكل الإبداعية العام» ولكننا سنقارب على وجه الحصر 
مشكل نط من أنغاطها الخاصة» الظاهرة التى لاتزال مجهولة إلى حد بعيد» ظاهرة 
«المرض الخلاق». 

ويبدو المرض الخلاق» على الغالب» كعصاب مبتذل موصوف ب «النهك 
العصبي» أو بأي تشخيص آخر» وفق تصورات الطب النفسي الرائجة . إنها 
أعراض من الاكتثاب» والإنهاك» والنتزق» ترافقها اضطرابات النوم» وأوجاع 
الرأس» والآلام العصبية . ويتخذ المرض في بعض الأحيان مظهر ذهان خطير قليلا 
أو كثيراء أو مظهر مرض نفسي جسمي أيضاً. ولكنه يتميّز مع ذلك» في كل 
الحالات. ببعض السمات الخاصة : 

1) البداية تلي مرحلة عمل فكري كثيف» وضروب طويلة من التفكر 
والتأمل» أو ربا عمل أكثر تقنية » كالبحث عن المواد الفكرية أو جمعها. والتصور 
الشعبي» الذي مفاده أن إنساناً ييكنه أن يصبح مريضاأ لفرط الدراسة أو الهموم» ذو 
علاقة جيدة با يكفي (علاقة صحيحة فى الحالة الراهنة) بين العمل الفكري الكثيف 
وهورالاشطاات السا ` 

2) يستحوذ على الفرد بصورة عامةء خلال المرض» شاغل غالب»› يجعله فى 
بعض الأحيان بادياً ولكنه يحجبه غالباًء شاغل حاص یار اک ن 
أي شيء آخر ولا تغرب عن باله غروباً كاملا على الإطلاق ؛ 


- 2377 - 


3 نهاية المرض لا يعيشها الفرد تحررا من فترة طويلة من الآلام فحسب»ء 
ولكنه يعيشها أيضا بوصفها إشراقاً. ففكر الفرد تغزوه عندئذ فكرة جديدة تبدو له 
كالوحي أو مجموعة من ضروب الوحي. فالشفاء مفاجىء على الغالب» إلى حدّ 
يكون بوسع الفرد أن يحدد تأريخه الدقيق . وعواطف الإثارة» والغبطة»› 
والحماسات الشديدةء تلي الشفاء على وجه العموم» وقد يحدث أن يشعر الفرد أنه 
نال التعويض دفعة واحدة عن آلامه الماضية كلها ؛ 

4) المرض الذي زال بالشفاء ليه ضرب من التحول الدائم في الشخصية . 
فلدى الفرد انطباع مفاده نه يبلغ حياة جديدة . إنه يدخحل عا ندا لایکاد ما 
بقي من حیاته یکفي لسبره. آو یدو له آنه آنجز اکتشافاً فکرياً أو روحیاً يبذل جهده 
الآن لإبرازه. فإذا كان الاكتشاف فكرة جديدة» فإنه سيميل إلى أن يرفعها الى 
مرتبة الحقبقة الكلية ؛ وسيفعل ذلك باقتاع عميق» وسينجح في أن يجعل أشخاصا 
آخرين يتبنونها على الرغم من العواثق كلها . 

ذلكم هو المخطط العام الذي ينبغي أن نسهم في تنقيحه تنقيحات عديدة. 

ينبغى أول الأمر أن نيز تمييزا أساسياً بين ضربين من الأمراض الخلاقة: 
أمراض المعلم وأمراض التلميذ . فالإنسان الذي يجري التجربة التلقائية !رض خلاق 
يسلك سبيلا لم تطأها قدم إنسان قبله» أو نقول» على نحو أصح إنه هو الذي شق 
درباً. وذلك ما يشرح العاطفة الرهيبة» عاطفة العزلة والهجر التي يكابدها. ولكنه 
ما أن يخرج من هذه الحالة حتى يكون بوسعه أن يحض إنساناً آخر على أن يسلك 
الدرب نفسهء دربا سيقوم الأولء بالنسبة للثاني فيه» مقام الهادي والداعم. 
فالمرض الخلاق» الوحيد والتلقائى ي في الأصل» ييكنه إذن أن يصبح النموذج 
الأصلي لمرض خلاق أضفيت عليه صفة الأسلوب» إذا جاز القولء وعاشه مجددا 
أنصارٌ عديدون. ويضي الأمر على النحو نقسه» بصورة خاصة» مع مرض 
الشامانيين الكشفي . فالشامان الأول الذي ابتكر» ربا من آلاف السنين» تقنية حتى 
يبلغ حالة الوجد ويسبر عالم الأرواح» كان المعلم . وسلك الآلاف من الشامانيين 
بعده الدرب نفسه واجتازوا الاختبارات ذاتها بمساعدة معلم قديم خبير . ولكن من 
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المؤكد أن كثيرا من الناس عاشوا تجربة مرض خلاق دون أن يكابدوا الحاجة إلى أن 
يقنعوا آخرين بسلوك الدرب نفسه. 

أضف إلى ذلك أن علينا أن غير حمس فئات من الأمراض الخلاقة : أمراض 
الشامانيينء أمراض الصوفيين العظام» والشعراء» والفلاسفةء وروآد الطب 
النفسي الدينامي . 

الأمراض الكشفية لدى الشامانيين . يؤدي الشامانيون» لدى كثير من 
الشعوب البدائية » دور الوسيط بين عالم الناس وعالم الأرواح . إنه يعزم» ويتنباًء 
ويسهر على سلام الشعب وازدهاره» ويشفي بعض الأمراض» دون أن نتكلم على 
العديد من الوظائف الثانوية . ووصف علماء الإنتولوجيا ذلك المرض التلقيينى 
العجيب الذي يجتازه الشامان لدى بعض الفغات من سكان المناطق المختلفة (مثال 
ذلك في سيبيرية» ألاسكة). 


ينسحب الفتى المراهق» في بعض القبائل السيبيرية » الذي يشعر أنه مدعو 
ليصبح شاماناً» من صحبة الناس» ويراعي فترات زمنية من الصوم» وينام على 
الأرض العارية أو الثلج» ويكابد آلف ألم ويتحدث بصوت عال مع الأرواح› 
بحيث أن مراقباً غريب يعتبره بالتأكيد مصاباً برض عقلي . ويعتبر الشامان نفسه هذه 
امرحلة مرضاً يتزامن الشفاء منه مع بداية فاعليته العامة . وكان بعض المؤلفين قد 
استنتجوا أن المسألة هنا مسألة فصام مبتذل وعرف يجعلان مهنة الشامان وقفا على 
مرضى بالفصام سابقاً. والواقع أن هذا الذهان الفريد يبدأ في اللحظة الدقيقة التي 
يباشر خلالها الفتى في أن يطيع خحطه المهني» حط الشامان» وتلك فكرة لم تعد 
تبارحه من الآن فصاعدا. ويتابع المريض بإشراف شامان شيخ» خلال مرحلة هذا 
الذهان كلهاء تلقينا مهنيا سينتهي مع المرض في الوقت نفسه» وسيكون جزاؤه 
احتفالاً عاما سیعزی فيه منصب الشامان . فلا يكنا إذن أن نقارن مرضا من هذا 
النوع بفصام مبتذل : ففي هذا الأخيرء لا توجد الفكرة الثابتة لهدف منشود» وغائية 
البدء والنهايةء والعلاقة بمعلم يوجه الجهود. ولنضف أن الفصامي الذي شفي من 


- 2379 - 


مرضه يجد نفسه على الخالب مصابا بضعف ويشق عليه أن يجد توازنه السابق من 
جدید» على عكس الشامان تماماء الذي يبلغ حياة عليا في نهاية مرضه . 

آلام الصوفيين الداخاية . نلاحظ» عبر الأدب الواسع الذي كان مخصصاً 
للصوفيين من الديانات جميعهاء أوصافا شتى لالام الداخلية التي يمكنها أن تكون 
شبيهة بسيرورة المرض الخلاق . 

فأنقتصر على مثال واحد» مثال «ليل النفس المظلم٠»‏ الذي وصفه سان جان 
دو لا كروا. إن على رجل الدين الذي يدلف في هذا الدرب أن يجتاز الاختبارات 
العديدة جداً والعميقة جداً «بحيث أن العلم الإنساني لا يكفي لفهمها ولا التجربة 
لعرضها». وليست المسألة هنا مسألة إذلال إرادي» بل آلام روحية . إنهاء في الطور 
الأول» مخاوف من الضياع آو الهجرء وتعذر تثبيت فكره في تأمل؛ وهي» في 
الطور اللاحق» ذلك الشعور بأنه منبوذ من الله» وتعذر وجود آي إشباع في آمور 
الله ولا في الخلائق . وسان جان دو لاكروا يذكر السمات التي تتيح التعرف أن 
اللسألة أقرب إلى أن تكون مسألة «ليل مظلم؟» حقيقي من أن تكون مفعولات 
نقائص دينية أو مفعولات «سوداوية» (مع معناها الواسع إلى حد كاف في ذلك 
العصر). ولا تہحث النفس ولا تجد» في حالة الجدب الصوفي الخحقيقي› أي تعزية 
في الأمور الحسيةء ولا تستسلم إلى أن تنصرف عن انشغالها الدائم بالله» حتى 
عندما تشعر أنه مهجورة أو منبوذة. فنتعرف هنا إذن هذا البحث السائد الدائمء 
إحدى السمات الأساسية في المرض الخلاق . والسمات الأخرى الأساسية موجودة 
فيه أيضاً: فالبداية ترتبط بنقطة من الانطلاق النوعي» هي الالتزام ببحث روحي 
هدفه المأمول تحول النفس في الاتحاد الصوفي . ولنشر أيضا إلى أن الصوفي يضع 
نفسه تحت إدارة دليل روحي وأن الإلماعات توجه إلى الآلام غير المجدية التي 
يسببها عدم الخبرة لدى بعض الموجهين أو أخطاؤهم . وفي كل ذلك تبين الفروق 
الأساسية بين «الليل المظلم» وتطور مرض عقلي كالاكتئاب أو الفصام . 

الجدب الأدبي . تكلم بعضهم كثيراً على الوحي الشعري وتكلموا قليلاً جدا 
على عكسه» جدب الشاعر الذي لايفلح في أن يبدع شيثا على الرغم من جهوده 
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اليائسة . وأحد الكتاب النادرين الذي وجهوااهتماهم إلى هذاالموضوع هو إدمون 
جالوء الذي ذكر عدة أمثلة مستمدة من الأدب (أحدها مقطع رائع كتبه 
هوفمانستال) ومن تجربته الشخصية . وتطرأً أزمات الحدب. يقولء دون إنذار 
ولاتبدو أن لها علاقة بالصحة أو المرض. ولا بأحداث الحياة الانفعالية . و«المقصود 
على وجه الاحتمال» حيوية خاصَة. قوة لانعرفها إلا قليلا وتظل تتطلب 
الكشف . . .٠.‏ ومهمايكن من أمرء لايرتاب إدمون جالو في أن هذا الجدب يكون 
خصباء دائمأً على وجه التقريب . إنه قد يكو مرحلة وسطى تفضي» بالنسبة 
للكاتب» إلى تقدم مواهبه أو إلى تعميقها. فالمسألة مسألة سيرورة داخلية تتمزق 
بواسطتها «هذه الحواجز الجليدية التي تفصل الأنا العميقة عن الأنا السطحية 
وتمنعهما من أن يلتقيا . 

الأمراض الخلاقة لدى الفلاسفة . معلوماتنا عن السيرورات المبدعة لدى 
المفكرين والفلاسفة قاصرة جدا. فالمثال الأكثر أصالة ودقة› الذي نعرفه» على 
مرض خلاق لدی فیلسوف هو مثال غوستاف تیودور فخنر(1801 -1887). 

سمي فبخنر أخيراًء بعد سنين طويلة من عمل كثيف » شاق ضعيف المردود 
المادي» أستاذ الفيزياء في جامعة ليبزيغ› عام 1833 وهو في سن الشالثة 
والشلاثين . ولكنه بدأ منذ هذه اللحظة يعاني الألم من إنهاك ناجم عن الإرهاق . 
وانهارت صحته» عام 1940ء وهو في عمر التاسعة والثلاثينء وأرغم على أن 
ينقطع عن كل فاعلية خلال السنوات الثلاث التي تلت . والمرض الذي عاناه عندثذ 
- معروف بفعل سرد له من سيرته الذاتية استخدمه فیما بعد کونتز» کاتب سیرته. 
ونحن» في أيامنا هذه نشخص هذا امرض أنه «اكتناب عصابي خطير مع شواغل 
ذات علاقة بتوهم المرض› ربماعقدتهامفعولات آفة في الشبكية تلت تجارب 
محفوفة با لخطر» (كان فخنر قد تأمل الشمس مباشرة وخلال فترة طويلة بغية دراسة 
الصور البصرية بعد الحسية). وكان فخنر» خلال الجزء الأكبر من مرضه»ء يعيش 
في العزلة الكاملةء في قاع غرفة مظلمة جدرانها مدهونة باللون الأسود» حاملاً 
قناعاً على عينيه أو جهازا يس الرؤية. ولم يكن يتحمل أي غذاء على وجه 
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التقريب؛ وكانت حالته توحي بالقلق . وشرع فخنر عندئذ يقسر ملكاته العقلية على 
أن تقوم بعملها الوظائفي» وذلك جهد منهك کان يقارنه بجهد فارس يروض مطيهُ 
عاصية. وبان له في الحلم» في نهاية سنوات ثلاث من الألام والجهودء رقم 77 
واستنتح أن شفاءه سيحدث اليوم السابع والسبعين- وذلك ما حدث بالفعل . ولكن 
N TS‏ 
ترافقها أفكار عظمة ة. وكان فخنر يعتقد في نفسه أنه قادر على أن يحل ألغاز العالم 
كلها . وهذا الطور من الغبطة زال بدورهء ولكن فخنر احتفظ بقناعة مفادها أنه كان 
قد اكتشف مبداً كلياً للحياة السيكولو جية هو «مبدأ اللذة» . أضف إلى ذلك أن 
CS E‏ 
ثلاث سنوات مضت» وفهم أن لهذه الأزهار نفسا. وتلك كانت نقطة انطلاق 
لكتابه ٠٠۸1۵‏ أو نفس النباتات . اللخصص لياة النباتات النفسية . وظل فخنر فى 
صحة جيّدة خلال الباقي من حياته» ولکن تحولاً كان قد جرى في شخصيته : كان 
الفيزيائي قد أصبح فيلسوفاً واستبدل فخنر بالفعل كرسي الفلسفة بكرسي الفيزياء . 

ولا تشر تشرح تشخيصات الاكتثاب العادية» والإنهاك بفعل الإرهاق› 
والعصاب» على الإطلاق» تلك النهاية المفاجئة للمرض› ولا التحول الذي تلا 
في شخصية فخنر› ولا انبجاس الأفكار الجديدة في خظة الشفاء . 

وقد يكون مغرياً أن نفحص سيرة ديكارت الذاتية »> على سبيل الممالء وأن 
نرى إن كانت واقعة إشراقه الفلسفي الشهيرة» حيث أوحيت له مبادىء علم كليةء 
مأل مرحلة من المرض الخلاق» طويلة ومظلمة . 

امرض النلاق لدى رواد الطب النفسي الدينامي . يبدو أن بوسع المرء أن 
يؤكد في أيامنا هذه أن المرض الخلاق أدى دور أساسياً في نشوء مذهبين كبيرين في 
الطب النفسي للأعماق› التحليل النفسي الفرويدي وعلم النفس التحليلي ليونغ . 

أتاح نشر المراسلات بين فرويد وفليس أن نعرف واقعة أساسية من حياة 
فرويد. ونحن نعلم الآن أن فرويد بدأ يعاني» انطلاقاً من عام ۰1894 اضطرابات 
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عصبية يصعب تحديدهاء وصفت أنها «تهك عصبي نفسي٠.‏ وأنه بدأ منذ عام 897| 
يعالج نفسه بنفسه بطريقة الترابطات العفوية وتفسير الأحلام» اللذين كان قد 
صاغهما منذ أمد قريب . واكتشف فرويد» خلال هذا التحليل ء تلك الحوادث 
المنسيةء أو نصف المنسية» من طفولته : انجذابه العاشق إلى أمه» خحصومته لأبيهء 
أي عناصر عقدة أوديب باختصار . وانبعث فرويد من تحليله النفسي وقد طرأً عليه 
تحول كامل ؛ وكانت عواطف الدونية قد زالت. وحلّت محلها ثقة بالذات؛ إنه كان 
في هذه اللحظة يحوز مذهباأ وطريقة علاج نفسي وقادرا على أن يصبح رئيس 
مدرسة . 

ويبدو لنا «النهك العصبي النفسي» لدى فرويد وتحليله الذاتى عنصرين من 
ميرو أك إخمالة ج ن اعاتا ان لف اة 
فالبداية تتزامن من اللحظة التي توجه خلالهافرويد نحو سبر خفايا الفكر 
الاي اكرول ري عن بال ال الها و لجال الاي ؛ ووسم 
النهاية إشراق.فكري» وتحول دائم في الشخصية» والاقتناع أنه اكتشف اكتشافا 
رئيساً. وينّفق كل من عرفوا فرويد على القول إن الوجود الكلي لجنسية الطفولة 
ووجود عقدة أوديب كانا حقيقتين يقينيتين ومطلقتين لا تحتملان أية مناقشة . 

إنه یقین» لا يقل اتصافا بأنه مطلق» ما کان کارل غوستاف يون یعلنه فیما 
يخص مفاهيم اللاشعور الجمعي» والنماذج البدئيةء والأنيموس والأنيماء 
والتفرد إلخ. واعتقد خلال زمن طويل أن يونغ كان قد توصل إلى هذه المغاهيم 
جراء ملاحظات كان قد راكمها خلال عمله العلاجي النفسي . وألقت على هذا 
الموضوع أسرا ر أسرً بها يونغ» عام 1925ء وعلى وجه الخصوص نشر سيرته الذاتية 
التي كتبها بنفسه» بعض النور. ونحن نعلم الآن أن يونغ أصيب» بعد انفصاله عن 
فروید» باضطرابات ذات مظهر عصابي › مع حصر وعاطفة عزلة» وآنه شرع» في 
كانون الأول (ديسمبر) 1913ء يسبر اللاشعورء وهو ضرب من التحليل الذاتي 
الذي مارسه یونغ على نحو مختلف جدأآعن نحو فروید» بواسطة تقنيتين 
جديدتين : الخيال المقسور والأحلام المرسومة. وتبين لنا سيرة يونغ الذاتية التي 
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كتبها بنفسه كيف أن هذا المؤلف. إذ تصرف على هذا النحوء سبر عالم النماذج 
البدئيةء تعرف «أنيماه٠ء‏ واكتشف نحو عام 1918ء سيرورة التفرد ونتيجتها 
«الذات» (المركز غير المرئي اللاشعوري من الشخصية) . فالأساسي في نظرية يون 
خرج إذن من عصابه الحلاق» كما خرج الأساسي في التحليل النفسي من العصاب 
ا لخلاق لدى فرويد. ولنذكر أيضاً أن يونغ هو الذي غلب مبدأ التحليل التعليمي› 
عندما كان ما يزال يعمل مع فرويد؛ وكان المقصود» في فكره طريقة تعلم 
بالممارسة. وانتهت مدرسة يونغ» فيما بعد» إلى جعل التحليل التعليمي مثيلا 
للمرض الكشفي لدى الشامان. 

وخلاصتنا ملا حظتان : 

لملاحظة الأولى خحاصة بمرونة المرض الخلاق. فمرض المعلم تحدده 
الاعتقادت السابقة لدى الفرد» في سيره ومآله. ويبدالأمر على النحو نفسهء 
بالأولى» لدى النصير. فهذا النصير يحذو» بصورة طبيعية جداء حذو النموذج 
الأصلي الذي كوه مرض المعلم تكويناً نهائياً . ولن يبلغ العراف الأوسترالي أبدا 
نيرفانا الراهب التيبيتي» وهذا الراهب لن يسبر أبدا عالم الأرواح لدى الشامان. 
كذلك سيكون لدى المرشح» الذي يجري تحليلا فرويدياًء أحلام «فرويدية»ء 
وسيكتشف عقدته الأوديبية» وحصر الخصاء لديه» إلخ» على خلاف اليونغي 
الذي سيكتشف أنيماهء وذاته» إلخ» وسيحقق تفرده. فالعبقرية» كما كان يقول 
تارد» هي القدرة على أن تود نسلها. 

والملاحظة الفانية تمس المشكل الصعب ل قيمة المرض الخلاق الكشفية . 
فعاطفة اليقين المطلق التي يكابدها الفرد إزاء الكشوف التي تتحقق خلال ملحمته 
الروحية» هل هي ضامن الحقيقة لهذه الكشوف؟ ما الدور الذي يكن أن يكون عليه 
اللاشعور ذو التكوين الأسطوري قد أده هنا؟ إنها هى المسألة التى ما تزال الإجابة 
عنها غير مكنة في الحالة الراهنة للبحوث . ۰ ۰ 

H.F.Ë. 


- 2384 - 


مر كز الإرشاد الطفلي . المر كز الطبي السيكولوجي البيداغوجي 
F: Centre médico- psychopédagogique, Centre de‏ 
guidance infantile‏ 
En: Child guidance clinic‏ 


D: Medicopadagogisches institut 


مكان ينظم فيه الكشف «ومعالة أطفال مرضى عقايين وغير متكَيّفين › 
حيث يرتبط عدم تكيفهم باضطرابات عصبية نفسية أو باضطرابات في السلوك 
تقبل تقنية علاج طبية» وإعادة تربية طبية سيكولوجية أو إعادة تربية علاجية نفسية 
أو سيكولوجية ييداغوجية في ظل السلطان الطبي». 

النص الذي نستمد منه هذا التعريف هو مرسوم 18 شباط (فبراير) 1963 
الذي يحدد الشروط التقنية للموافقة على المراكز الطبية السيكولوجية البيداغوجية 
ذات العلاج الجوأل» مرسوم أكمله تعميم وزاري خاص بأناط تمويل هذه المراكز . 
وكلاهما اقتصرا على إضفاء الصفة الرسمية على عدد معين من التجارب السابقة 
التي تعود الأولى منها في فرنسة إلى أول حزيران (جوان) من عام 1946 تأريخ 
افتتاح ال مركز السيكولو جي البيداغوجي لأكاديية باريس» المسمى مركز كلود برنارء 
باسم المدرسة التجهيزية التي أنشىء المركز فيها. وكان هذا ار كزء في ذهن روآده 
(لاسيما أندره برج» طبيب نفسي» وجورج موكو» أمين سر لحنة السكان العليا)ء 
يبستجيب للرغبة في أن يدخل إلى المدرسة هاجس «التربية الوجدانية وتربية الطبع› 
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تربية مهملة أو مجهولة حتئذ» لصالح المعرفة الحصري على وجه التقريب" وفي 
جعل الآباء والمعلمين والتلاميذ يفيدون من إمكانات يقدمها لهم علم النفس 
الحديث. وبسرعة كبيرة أدارت هذا المر كز ء الذي كان يعمل فى البداية عمله 
الوظائفي بفضل إعانات وزارية» جمعية خاصة أنشأت. بالتعاو ن مع الأستاذين 
جولییت بوتونیه وموریس دوبیش» هیئتون مشابهتین في ستراسبورغ (۱947) 
وميلهاوس (1949). واجتاز التوقيع على اتاق بين هذه المراكز وهيئات الضمان 
الاجتماعي» يتيح سداداً جزئياً للاستشارات» مرحلة ذات أهمية. ومع أن مبدأ 
الإدارة المزدوجةء الطبية والبيداغوجية » كان مقبولاً» فإن الشاغل البيداغو جي ظل 
راجحا خلال زمن طويل . وتسببت وزارة التربية من جهة أخرى في إحداث عدد 
معين من مراكز التكيف السيكو لو جية البيداغوجية » ذات الخط البيداغو جي بصورة 
أساسية» في المنطقة الباريسية . واكدت» على العكس» بعض الهيئات سمتها 
العلاجية (مركز إدوار كلاباريد في باريس على سبيل المثال) . 

وأقدم المرسوم لعام 1964ء من حسن الحظ» على فرض الانسجام بين هذه 
التجارب المختلفة » وما كف عدد المراكز الطبية السيكولوجية البيداغوجية» منذ هذا 
التأريخ» عن الازدياد . وتكمن مهمتهافي أن تعالج على نحو جوآل أطفالاً 
مصابين بأمراض عقلية وغير متكيّفين» دون توضيح لحد العمر أو طبيعة 
الاضطراب. ولم يعدء من جهة أخحرى» مذكورأ مفهوم ارتياد المدرسة» الذي كان 
يعتبر إلزامياً فيما مضى . وزبن هذه المراكز» من الناحية العملية» هم أطفال في 
العمر المدرسي على وجه الحصر تقريبا» والاضطرابات الشديدة في الشخصية 
مستبعدة. والمسألة هي» في الأغلب» مسألة ضروب من الخلّل السيكولوجي 
الضعيف نسبياً أو صعوبات أداتية (اضطراب الحركية النفسية » واللغة الملحكيّة أو 
الملكتوبة)ء يعالجها إما العلاج النفسي وإما إعادة التربية . ويؤمّن إدارة المنشأً طبيب 
يضطلع بمسؤولية الفريق التقنية . وينبغي أن يكون ذا تأهيل في طب الأطفال والطب 
النفسي وأن «يكون ذا معارف خاصة باختصاصات أخرى". ويعاونه على الأغلب 
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مدير بيداغوجي مكلف أيضاً بأعمال إدارية . والباقي من الفريق يتألف من علماء 
نفس» ومعاجين نفسين» واختصاصيرن في إعادة التربية اللغوية (تقوي النطق) وفي 
إعادة التربية النفسية الحركية و ا کرو 
مستخدمین كلا أو جزئيا من حيث الزمن . وتمويل هذه المراكز يؤمنه دفع وحيد 
الشكل بحسب الفعل (أياً كانت طبيعته)› A EE FN‏ 
التدخل : فاعليات الكشف» المحدودة بست جلسات إلزامياء تدفع الدائر 
اللإقليمية لقواعد الصحة العقلية أجورها؛ RT RTS‏ 
الدائرة الإقليمية للعون الاجتماعي تكاليف العلاج . 

وللمراكز الطبية السيكولوجية البيداغوجية حقل عمل يجاور حقل العمل 
ماعات العون السيكولوجي البيداغوجي (التابع لوزارة التربية الوطنية) 
ومستوصفات الصحة العقلية . ويحددها تعميم وزاري بتأريخ 16 نيسان (أبريل 
4 أنها دوائر العناية «الثانوية؟ قياساً على مشافي الصحة العقلية (لها سمة أولية 
ولا تژمن سوى استشارات الكشف)» ولكن هذا التمييز لم يعد ذي صلة بالواقع 
(انظر في هذا المعجم : التربية الخاصة› قواعد الصحة العقلية) . 

J.MA. 


- 2387 - 


F: Centre d'aide par le travail مر كز العون بالعمل‎ 
(C.A.T.) 


, En: Sheltered Workshop 


D: Hilfszentrum durch arbeit 


مدشأة ذات سمة طبية اجتماعية تقدم للمراهقين والراشدين المصابين يإعاقة 
شديدة إما جسمياًء وإما عقلياًء إمكانات فاعلية مهنية» وتأطيراً تربوياً» ومراقبة 
طبية» ودعماً سيكولوجياً» ووسطاً من الياة يمكنه أن يشجع تفتحهم الشخصي 
واندماجهم الأجماعي . 

تستقبل مراكز العون بالعمل أشخاصاً لايكنهم» بصورة موؤقتَة أو دائمةء 
جرأء إعاقتهم» أن يعملوا في المشروعات العادية› ولا في ورشة محمية أو لحساب 
مركز لتوزيع العمل في المنزل» ولا غارسة فاعلية مهنية مستَقَلة . وكانت المادتان 
7 و168 من قانون الأسرة والعون الاجتماعي قد أخذتهم بالحسبان وحددتهم 
بوضوح المادة 30 من قانون التوجيه بتأريخ 30 حزيران (جوان) 1975 لصلحة 
المعوقين . وإنشاء هذه المراكز خاضع لترخيص المحافظة » بعد رأي معلل تصدره نة 
المنطقة للمؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية . وعدد الأماكن (من ثلاثين إلى 
خحمسين وسطياً) وأغاط العمل الوظائفي للمركز مفصّلان. فالمركز لا ينبغي له أن 
يستقبل سوى الأشخاص الذين تكون قدرتهم على العمل أدنى من ثلث القدرة 
لعامل متوسط . وقبولهم منوط بقرار اللجنة التقنية للتوجيه وإعادة التصنيف المهني 
ومنوط» بالنسبة للمراهقين من ست عشرة سنة إلى عشرين» برأي اللجنة الإقليمية 
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للتربية الخاصة . ولا يصبح القبول نهائيا إلا بعد مرحلة تجربة (من ستة أشهر إلى 
اکر يمكنها أن تتجدد مرة). وتعضي الفاعليات المهنية من أعمال حفر التراب 
ونقله» الفرز والتوضيب› إلى إنهاء مواد جهيز صناعي صغيرة. وتبلغ الإ نجازات 
في بعض المنشآت مستوى مرأضيا جدا. وعلى هذا النحو إنغا يكتب ب. غانيير 
ومعاونوه (1974)» وهم روون جربتهم : (.. . أصبحت الورشة بسرعة مصنعا 
حقيقياء مع آلات متقنة» وسلاسل» إلخ. وكانت نوعية العمل قد لفتت أنظار 
تبدو متعذارة الإنجاز بالنسبة لهؤلاء الأفراد» . ويتلقى العمال أجراً (ضئيلاً على وجه 
العموم) يغطيه نتاج العمل . فأولئك الذين يتناولون وجباتهم في المطعم يشاركون 
في التكاليف ؛ وأولئك الذي يعيشون حيادة داخلية يدفعون مقابل أكل وسكن› 
ولكن إسهامهم لا ينبغي أن يتجاوز مبلغ الإعانة إلى الراشدين المعوقين الذي يدفع 
لهم من جهة أخرى . ومراكز العون بالعمل خاضعة لتشريع العمل . ومصروفاتها 
على الإنتاج (أجر العمال المعوقينء المواد الأولية» إلخ) ينبغي أن تغطيها موارد 
| العمل تغطية أوسع ماييكن؛ ومصروفاتها الخاصة بعملها الوظائفي (أجر موظفي 
التأطير والدعم» تكاليف الإدارةء إلخ) تأخذها الدائرة الإقليمية للعون الاجتماعي 
على عاتقهاء على شكل «ثمن اليوم» المحدد في بداية العام» وذلك أمر يؤمن 
ضماناً كبيرا لهذه المنشآت . (انظر في هذا المعجم : الورشة الحميّة» إعادة التكيف› 
القطاع) . 
J.MA.‏ 
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F: Flexibilitê المرونة‎ 
En: Flexibility 
D: Flexibilitat 


مرونة التفكير والسلوك. 

المرونة يكنهاء في معناها الأعم» أن تُعرّف أنها تحوک سهل وسريع للاتجاه 
الذهني- أو التصرف- في أوضاع جديدة أو أوضاع طرأ عليها ضرب من التعديل . 
والظاهرة المقابلة هي الصلابة أو العطالة . 

ففي مجالات الإدراك» والتفكير» والمزاج» والفاعلية العصبية العلياء إلا 
درست المرونة على وجه الخصوص . 

وفي إطار التحليل العاملي المطبق على الإدراكء تعرف ل.ل. ثورستون 
(1955-1886) طبيعة «المرونة في كثافة الحضور! التي تظهر باليسر في تمييز الأشكال 

وثمة مقارنات بين المرونة وبعض عوامل الث . لشخصية : معارضة الرتابة وإضغفاء 
التتظيمات الصلةء کان قد قام بھاء على سبيل الخال › ك .ل بامبیرتون. 

وفي مجال التفكير› ری وت غورد في المرونة› على قابلية أو 
مكونة ل التفكير المفرج» إذ يعرف أنه القدرة على إعداد عدد كبير من الحلول 
والمعلومات المتنوغة انطلاقاً من عنصر معين . 

والمرونة ييكنهاء في رأي غيلفوردء أن تكون عفوية أو تكيفية . ويقال إنها 
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مثال ذلك الطلب إلى فرد أن يسمي الاستخدامات الممكنة لأجرة. إن بوسعه ألا 
aS aE‏ : بناء جدارء بيت» مدرسة؟ ونقول في هذه الحالة إنه 
يبدي مرونة ضعيفة . وإذا أجاب» على العكس» أن آجرة يكنها أن تستخدم لدق 
مسمار» وخثق هر والدفاع عن النفس» بقدر ما تستخدم لبناء بيت - وبعبارة 
أخرى» إذا أظهر سهولة كبيرة في الانتقال من فئة إلى أخرى- فإننا نقول إنه يظهر 
مرونة عفوية كبيرة. 

ونتكلّم على مرونة تكيفية عندما يعد أسلوبه في مقاربة وضع أو يغيّر 
استراتیجیته حتى يفضي إلى حل صحيح . مثال ذلك أننا نعرض الشكل ۸ على 
الفرد» المكون من أربعة عشرة عود ثقاب» ونطلب إليه أن يستبعد منه أربعة» بحيث 
لا يبقى سوى ثلاثة مربعات كاملة . فإذا افترض أن هذه المربعات ينبغى لها أن تحتفظ 
بالحجم نفسه» فإنه لن يجد الح ل الوارد في الشكل 8. وال حل اليسير لثل هذه المسألة 
مؤشر على مرونة التفكير التكيفية » في رأي علماء النفس . 


a 


وتبين بعض المعطيات أن ثمة علاقة بين مرونة التفكير وبعض سمات 
الشخصية . فقد درس ج.!. داونه» م. زيليغ وباحثون آخرونء هذاالمشكل منذ 
بعض العقود من السنين. وعرفواالمرونة أنها خاصة من خحصائص المزاج» وإمكان 
أن يتغّر» تغيّرا بسرعة كبيرة أو صغيرة» أسلوب الفكر في مواجهة المشكل»› 
والانتقال من عمل إلى آخر. 

وش إى . ب . بافلوف» ببحوثه في الفاعلية العصبية العلياء دربا جديدا 
لدراسة الأسس الحصبية الفيزيولوجية للمزاج . وفي رأيه أن ا لخصائص الوظيفية 
الأساسية» للقشرة الدماغية» هي القوةء التوازنء ار كية » للسيرورات العصبية 
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في الإأثارةوالكف . فالحركة» التي نوجه إليها اهتمامنا هناء تكمن في سهولة إحلال 
سيرورة عصبية محل أخرى؛ ومن هنا ينجم إمكان أن يغير الفرد مقولباته الدينامية 
وينتقل من فاعلية إلى أخرى. ومن غاذج الجملة العصبية التي وصفها بافلوف»› 
النموذج «قوي- متوازن- حرکي! (يقابلىه» على المستوى المزاجي»› نموذج 
«الدموي») الذي يتميز بالقدر الأكبر من حركية السيرورات العصبية . 

وإذ استمر ف . د. نيبيليتزان في هذه البحوث» فإنه مايز في خصائص الجملة 
العصبية بين الخصائص العامة وا لخصائص الخاصة . وتميز هذه الخصائص الخاصة 
مقاييس كل محلل » في حين أن الخصائص العامة ذات علاقة بفاعلية بعض البنيات 
المعقدة من الدماغ التي لها دلالة عامة بالنسبة للفاعلية العصبية النفسية للعضوية . 
ومن الممكن» بحسب هذه المعطيات» ألا تتطابق الخاصة نفسها- «قرة» الحملة 
العصبية على سبيل المثال- في كل المحللات . ومن الأفراد الخمسة والعشرين الذين 
حدد لديهم نيبيليتزان قوة الخلايا القشرية للمحللات البصرية والسمعية» ثمانية 
عشر فردأ لم تكن تظهر لديهم الخصائص المتوافقة للقوة» ولكنه عاين » لدى الأفراد 
السبعة الباقينء اختلافاتء حاسمة جدا في بعض الأحيان» بين مؤشرات القوة في 
الخلايا القشرية لهذين المحللين . 

ويظل مشكل من المشكلات مطروحا: مشكل مفاده أن نعرف إن كان يوجد 
عامل مشترك في قاعدة الأشكال المختلفة للمرونة: مرونة التفكير» الانتباه» 
المزاج» إلخ. 

ونذكر أخيرأً أن مرونة جانب نفسي يكنها أن تكون متأثرة كثيراً بشروط 
الفاعلية وميزاتهاء لاسيما بسيرورة التعلم (تأثير في مرونة التفكير على سبيل المغال) 
والعمل المهني . (انظر في هذا المعجم : ال حلل » الإبداعية» الفكر المنفرج» التحليل 
العاملي »› الذ كاءء الشخصية › المراج). 

A.R. 
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F: Tempérament امراج‎ 
En: Temperament 
D: Temperament 


مجموعة من الخصائص البيولوجية والسيكولوجية الفيزيولوجية التي تسهم 
في صياغة الشخصية. 

في سبيل السهولة › نميز مورفولوجيا (تشكلل)فرد من حالته الفيزيولوجية› 
وهماء على التوالي» الجانبان السكوني والدينامي من المزاج . وينبغي أن نأخذ 
بالحسبان أيضاًء في عداد العوامل البيولوجية» تلك العوامل التي تكون وراثية 
والعوامل المكتسبة. ونحن» عندمانتكلم على المزاج» نأخذ العوامل الأولى على 
وجه ا لخصوص بالاعتبار. وأسس کلود غالیان (نحو 201-131)» کما هیبوقراط › 
فيزيولوجيته» في العصور القدية» على نظرية الأخلاط : السوداوي (غلبة «المرة 
السوداء»)ء البأغمي أو اللمفاوي (غلبة اللمْٰف)»ء الدموي ( غلبة الدم)» الغضبي 
(غلبة المرة الصفراء). ولاقت هذه النظرية حظوة خلال قرون» ويكننا أن نكتشف 
بعض آثارها في النمذجات الحيوية الحديثة» لاسيما في نغذجة إى .ب . باقلوف. 
ويعتبر بالحري» في الوقت الراهن» أن المزاج» دوام ضرب من أسلوب في 
الوجود» تابع مباشرة لمنظم عصبي غدي› مركب الدماغ المتوسط - تحت المهادء 
الواقع في قاعدة الدماغ الأعلى . ويلتبس في بعض الأحيان مفهوما المزاج والطبع . 
فا مزاج ليس التعبير عن نموذج جبلي» بل هو الخلفية البيولوجية السيكولوجية التي 
يتكون الطبع انطلاقا منها . (انظر في هذا المعجم : النمذجة الخحيوية» علم الطباع› 

N.S. 
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المر اج الجسمي F: Somatotonie‏ 


En: Somatotonia 


D: Somatotonie 


غوذج سيكولوجي» في نمذجة و.ه. شيلدون» يمير بغابة الوظائف 
العضلية والفاعلية . 
نفسه » بالقوة العدوانية . إنه› بوصفه يتصرف ويستجيب بسرعة»› يحب المغامرة» 
والمجازفة› والصراع› والمنافسة. وهو فرد منبسط› مہاشر »› قليل الحساسيةء لا 
يثقل نفسه بتفصيلات غير مجدية . ويرتبط المزاج الجسمي › على المستوى الحسمي ٠‏ 
ر المشكل المعوسط . (انظر فى هذا المعجم : النمذجة اليويةء التشكل المتوسط). 
N.S.‏ 
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F: Visérotonie امزاج الحشوي‎ 
En: Viscerotonia 


D: Viszerotonie 


موذج من نماذج وليم هرْبرّت شيلدون» يمر بغلبة الوظائف الهضمية. 

ذو المزاج الحشوي فرد مرح › يحب الراحةء والرفاهية والاطعمة الفاخرة. 
إنه» بوصفه أنيساء ذا مزاج منتظم » متسامحا وقابلا لاإيحاء» يبحث عن محبة 
أولئك الذين يحيطون به واستحسانهم . ويعبر بسهولة عن عواطفه. مورفولوجيته 
(تشكله) هي مورفولوجية الممشكل داخلا (غلبة غوّالأدي الداخلي الحشوي). 
أشكاله مستديرة وأطرافه سميكة وقصيرة. (انظر في هذاالمعجم : النمذجة 
الخيوية). 

M.S. 


- 2395 - 


F: Céréêbrotonie المر اج الدماغي‎ 
En: Cerebrotnia 


D: Cerebrotonie 


امزاج الدماغي» في نمذجة وليم هربرت شيلدون» مكونة مزاج ترتبط 
بالدشكّل الخارجي الذي يسود فيه التوتر العصبي والشك والكف. 

النموذج ذو المزاج الدماغيء الصف بالحساسية المغرطة والقلق» يؤثر التأمل 
والتعبير الرمزي (كالرسم العادي» والزيتي» والشعر. . .) على العمل المباشر. 
وبفعل الرزانة والميل إلى الوحدة» يهرب من الجمهور والاجتماعات . 

والنموذج ذو المزاج الدماغي الأقصى انطوائي ويتصف عادة باضطرابات 
وظيفية كالأرق» والتعب المزمن أو الآفات الجلدية . وهو يقابل النموذج الدماغي 
لكلود سيغو أو النموذج الفصامي لأرنست كريتشمر. (انظر في هذا المعجم ما 
يلي : النمذجة اليوية» الانطواءء التروع إلى السلوك الفصامي). 

N.S. 
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F: Cyclothymie المزاج الدوري‎ 
En: Cyclothymia 
D: Zyklothymie 


مصطلح إرنست كريتشمر (1964-1888) للدلالة على بنية طبع ية 
يسمها ضرب من تغيرية المزاج» الذي يقل بالتناوب من الفرح إلى الحزن. 

هذه التغيرات المفاجثة» التي تصيب مجموع العمل الوظائفي لدى الفردء 
وكل أسلوبه في الوجود» يؤر فيها الوسط المحيط» مباشرة وباستمرار على وجه 
االتقريب . إنها تعبر عن القدرة الكبرى للانفتاح نحو العالم الخارجي لدى ذوي 
المزاج الدوري الذين كان أو جين بلولر (1939-1857) قد استخدم مصطلح 
9 في وصفهم . ولكن حساسية هؤلاء الأفرادء لهذا السبب نفسهء تظل 
غير مستقرة وسطحية . أما نهجهم العقلي» فإنه ذو نزعة واقعية بصورة أساسية› 
مشخص وعملي . 

ويوجد المزاج الدوري مقترناً على الأغلب (في 60 إلى 80 بالمئة من الحالات› 
بحسب المؤلفين) بنموذج جسمي مستدير» متکتل (بدين). وعندما يتخذ تناوب 
امزاج سمة مغالية ويجاور المرض» لم نعد نتكلم على مزاج دوري» بل على المزاج 
الدوري المغالي (Cycloidie)‏ [يستخدم بعضهم مصطلح «شبه المز اج الدوري 
«م]. وعندما يبلغ المزاج الدوري المغالي درجة علياء فإنه يفضي إلى «الجنون 
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الدائري» أو الذهان الهوسي الاكتئابي . ولكن علينا أن نؤكد. ولو أن ثمة ضربا من 
«القاع المشترك» بين هذا المرض والمزاج الدوري. أن معظم ذوي المزاج الدوري› 
وهم على الغالب أشخاص لطيفو المعشرء سعداءء مع أنهم منهكون وغير مبالين 
أحياناً» لا تظهر عليهم أبدأ نوبة هوسية أو سوداوية . (انظر في هذا المعجم : ذهان 
الهوس الا كتنابي) . 

J.MA. 
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F: Synchroniseur المزامن » عامل الترامن‎ 
En: Synchronizer, Entraining-agent 


D: Zeitgeber 


عامل من الوسط تمارس تغيراته الدورية تأثيراً على الإيقاعات البيولوجية. 

مصطلح «مز امن" [عامل تزامن] کان فرائز هالبرغ قد اقترحه عام 1954؛ إنه 
يشمل٠‏ فيما عدا بعض الفروق الدقيقة » مصطلحي ١ء‏ اءع!1ءZ‏ («مانح الزمن») 
لجورجن أشوف» و۲٣٥1,2-۵8 E٤۲۵1‏ («عامل التدريب١)‏ لك . س. بيتندراي 
(1952). فالنور ربا يكون العامل الضوئي الدوري الكلي الأكثر أهمية» الذي 
يتدخل في التنظيم الزمني للفاعلية الفيزيولوجية لدى الموجودات الحيّة. ولكن 
تعاقب الليل والنهارء لدى الإنسانء يبدو أن له تأثيراً أقل من تأثير العوامل 
الاجتماعية الإيكولوجية . والواقع أن الياة الاجعماعية . بأوامرها في التوقيت› 
أوامر تنظم فاعليتنا (عملاء راحة» أوقات فراغ» تغذية» وشا 2 تعمل 
بوصفها مزامنا قویاً . فأشخاص يعيشون جماعة في ملجأ تحت أرضي› في معزل 
عن كل إعلام يأتي من العالم اللخارجي »يستمرون في ضرب من دورية النوم- 
اليقظة» الثابتة نسبياً على 24,7 ساعة» ولاحظ م . ماك لاتوك 1971 في جماعة من 
الفتياتء جماعة تحكمها القوانين المتحدية نفسهاء تزامنا في دورات الطمث. 
وتظهر أهمية عوامل الجماعة على الإيقاعات البيولوجيةء حتى لدى الحيوانات 
(طيور» فثران» قرود ريزوس). مثال ذلك أن ضروب الضجة والصمت» التي 
تصدر عن قفص تعيش فيه فئران» تقدم معلومات لفئران أخرى محرومة من البصر 


- 2399 - 


ومعزولة في أقفاص مجاورةء وهذا التناوب في المعلومات السمعية تكون بالنسبة 
لها عامل تزامن راجح . ولا تخلق المزامنات إيقاعات بيو لو جية › ولكنها فادرة› في 
بعض الظروف» على أن تعدگ سماتها الرئيسة : المرحلةء الطور والسعة. (انظر في 
هذا المعجم: البيولوجيا الزمنية ‏ الساعة الداخلية) . 

N.S 
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F: Synchronisation المزامدة‎ 
En: Synchronization 


D: Synchronisation, Synchronizitat 


ينصب الكلام» منذ أعمال الفيزيولوجي الانغليزي إدغار دوغلاس أدريان 
(المولود عام 1889) وب .ه. ك. ماتيوس» على فاعليات متزامنة من خلايا 
القشرة الدماغية للدلالة على نغوذج رسم من التخطيط الكهربائي للدماغ المأخوذ في 
أثناء النوم أو التيقظ المتراخي» الذي يتميز بموجات ذات فولتاج عال» منتظمة بعض 
الانتظام وذات تواتر ضعيف . ويمال» بالمقابل» إن رسم التخطيط الكهربائي 
للدماغ الذي نحصل عليه في التيقظ الفاعل «غير متزامن»ء ذلك أن الموجات 
الدماغية أقل سعةء والإيقاعات أقل انتظاماء وتواترها متنام. (انظر في هذا 
المعجم : التخطيط الكهربائي للدماغ) . 

N.S. 
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F: Distance de fuite مسافة الهروب‎ 
En: Distance of flight, Flight distance 
D: Fluchtdistanz 


فسحة لا مکنا تجاوزها دون أن نسبب ابتعاد حیوان. 


وصف عالم النفس السويسري ه. هیدیجر وصفا رائعاً ارتکاسات 
الحيوانات التو حَشة عند اقتراب إنسان أو كل عدو آخر. إنها تبدأأول الأمر فى أن 


تبتعد مسافة ضئيلة ؛ وذلك ما يسميه هيديجر مسافة الهروب . ولكن العد و كلما 


تقدم» تحاول الحيوانات أن تهرب بقوة. وإذا اقترب أيضاء فإن الأفراد من بعض 
الأنواع تقاومهء وإذا استمر في الاقتراب» فإنها تهاجمه فجأة . ویتکلم هیدیجر 


بهذا الصدد على «ارتكاس خطر» ويسمي المسافة التي ينطلق الهجوم بدا منها 


المسافة الخطرة . وهاتان المسافتان هماء في شروط وحيدة الشكل» ثابتتان ودقيقتان 
على وجه الخصوص بالنسبة لكل فرد؛ وبوسعنا في بعض الأحيان أن نحددهما 
بالستتيمترات. وقد يحدث أن يتكلم بعضهم على «مسافة هجوم؟ بدلا من مسافة 
خطرة ولكن هذا الأسلوب في التعبير يبغي الابتعاد عنهء ذلك أنه يوحي أن باعث 
سلوك الحيوان «غريزة» عدوان. وتلك ليست هي الحالة . والواقع أنناء إذا جرعنا 
حيونات التجربة عقاقير «مزيلة للقلق» أي أدوية تؤثر على وجه الخصوص في 
تعديل الحصر» نلاحظ أن مسافة الهروب وكذلك المسافة الخطرة تنقصان a‏ 
الحتمل عندئذ أن يكون هذا الشكل من الهجوم ناجمأعن الخشية على وجه 
الخصوص . 
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ويكمن إسلاس الانقياد» بين أمور أخرى» في إنقاص هاتين المسافتين ويقدم 
الرئيس الهندي لونغ لائس» في مذكراته» وصفاً مفيداً لأسلوب التصرف لدى 
الهنود مع الأحصنة المتوحشة . فقد كان عليهم» ليسلسلوا انقيادهاء أن يعنوا بها 
على نحو يؤدي في النهاية إلى أن تستسلم للمس مالكها في كل مكانء دون أن 
تضطرب . ولم يكن إسلاس الانقياد يتحفق إلا في اللحظة التي كانت مسافة 
الهروب والمسافة ا لخطرة تتقلصان إلى الصفرء أي عند احتكاك ثوبها بها. فليست 
المسافتان ثابتان إذن؛ إنهماتتغيران مع ظروف الموجودء وذلك ما نلاحظه في 
حدائق الحيوانات . والعادة أن مسافة الهروب والمسافة الخطرة تقعان» في هذه 
الأماكن» خارج القفص على وجه الضبط وداخل القفص على وجه الضبط› 
بالترتيب . وذلك ما يشرح أن زاثرا غير حذر يتعرض على الغالب إلى أن يعض 
الحيوان يده لأنه مررها عبر قضبان القفص »› بغية مداعبة حيوان ذي مظهر وديع أو 
لامبال . والفارق بين مسافة الهروب والمسافة الخطرة من الضآلة بحيث أن المشاهد لا 
يكتشفه . وكثير من عضت الكلاب ناجمة أيضاً عن واقع مفاده أن غريباً يجاوز 
مسافتي الكلب» تجاوزأ سريعا إلى حدّليس لدى الكلب وقت ليبتعد عند اللحظة 
التى حدث خلالها جاوز مرحلة الهروب» وأن الغريب يجد نفسه على حين غرة 
داخل المرحلة الخطرة للكلب . 

فمسافة الهروب والمسافة الخطرة عنصران معرفتهما هاماتان بالنسبة 
للترويض . وعلى المروض أن يعرف بعدي كل حيوان معرفة دقيقة . فإذا شاء» على 
سبيل المثال» أن يجعل حيوانا ضاريا ينتقل من مقعد إلى آخرء فإن بوسعه الحصول 
على هذه النتيجة بتجاوز بسيط لمرحلة الهروب لدى الحيوان. ويغادر الحيوان عندئذ 
مقعده ليبتعد عنه . ثم ينتقل ا لمر وض في القفص» بالنسبة إلى الحيوان الضاري» 
بحيث يجد هذا الحيوان نفسه» وهو يبتعد» خلف المقعد الذي ينبغى له أن يصعد 
عليه . ويد المروض عندثذ سوطه» الذي يستجيب الحيوان له كما لو أنه استطالة 
الإنسان الذي تجاوز مسافته» المسافة الخطرة. وسيهاجم الحيوان الضاري إذن» 
ولكن عليه أول الأمرء» من أجل هجومه»ء أن يقفز على المقعد . فيسحب المروض 
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سوطهء في هذه اللحظة المحددةء ويتدبر أمره بحيث يجد نفسه أيضا خارج مسافة 
الهروب . وسيظل الحيوان على المقعد بوصفه لم يعد لديه سبب للهجوم . 

ومن المسلم به أن لكل الحيوانات العلياء على وجه التقريب › مسافة هروب ؟ 
ومن المعلوم أيضا أنه ليس لديها كلها مسافة خطرة تسبب ارتكاس هجوم . فیعضها 
ايرتكس» في الواقع با جمدة المفاجثة أي أنه يقع في حالة يفقد خلالها فجأة توتره 
العضلي ؛ إنهاء عند اقتراب عدو بلا حراك» ولو أن هذا العدو بيسها أو يحاول أن 
يقتلها. وللأرنب» على سبيل المخال» تصرف من هذا النوع» في حين أن للجرذ 
ارتكاساً حطراً عدوانياً . ولكننا لانزال نجهل أسباب هذه السلوكات المختلفة . (انظر 
في هذا المعجم : إسلاس الانقيادء التدجين). 

R٠.‏ .1(ترجمة .3.۷4 إلى الفرنسية) 
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F: Conseiller dorientation مستشار التو جیه‎ 
En: Vocational counselor 


D: Berufsberater 


شخص مهنته أن يقدم معلومات للطلاب وتلاميذ التعليم الثانوي عن 
الدراسات ومنافذها على العالم الاقتصادي » الاجتماعي والمهني› وعلى 
إمكاناتهم الخاصة» حتى يكون بوسعهم أن يقرروا توجههم المهني وهم على علم 
تام بالامور. 

معظم مستشاري التو جيه في فرنسة (كانوا يسمّون فيما مضى «مستشاري 
التوجيه المهني" ثم «مستشاري التوجيه المدرسي والمهني») موظفون تابعون لوزارة 
التربية» يختارون بمسابقة» بعد دراسات عليا يتوجها دبلوم دولة. ويؤمن المعهد 
الوطني لدراسة العمل والتوجيه المهني (.1.۸.0.۴) تكوينهم في باريس ؛ وتؤمنه في 
المقاطعات معاهد جامعية (بوردو» كان» ليل » مارسيلية). ويتلقون فيها تعليما 
سيكولوجياً معمَقَاً (علم النفس العام» علم النفس البيداغوجي» علم النفس 
المرضي» طرائقية إحصائية)» على شكل محاضرات ٠‏ وأعمال عملية » وتدريبات» 
ويتلقون أيضا تعليماً اقتصادياً واجتماعياً. وکان عدد مستشاري التوجيه 
عام(1978) نحو 2500 (ينبغي أن يكون عددهم أكثر من الضعفين) موزعين في 426 
مركز إعلام وتوجيه و(۳.1.0)و89 ملحقاً. ومهمتهم مرهقةء مع أنهم لا يولون 
تلاميذ منشآت الدرجة الأولى من التعليم » الذين يؤمن توجيههم علماء النفس في 
المدرسةء ذلك أن عدد الذين يأتون لاستشارتهم يتعاظم : 397000 فتى وفتاة 


- 2405 - 


نصحوا عام 1958 ؛ وكان هذا العدد قد ارتفع إلى مليون عام 1972 (يضاف إليهم 
0 من آباء التلاميذ و263000 شخص أتواء في السنة نفسهاء يطلبون 
معلومات من مراكز الإعلام والتوجيه). ويستخدم مستشار التوجيه طرائق مقتبسة 
من علم النفس التجريبي» وعلم النفس العيادي» وعلم النفس الاجتماعي› 
ولاسيمامن تقنيات القياس النفسي (روائز جماعية وفردية)» ومن المحادثة 
والمناقشة في الجحماعة . ومستشار التو جيه يوضح للفتيان وأسرهم أهمية الاختيارات 
الملدعوين إلى إجرائها؛ وبوسعه أيضاأ أن يؤدي دورا مهما لدى المدرسين» بالإضاءة 
الجديدة التي ييكنه أن يوجهها إلى طفل . 
N.S.‏ 
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ا 


F: Récepteur المستقبل‎ 
En: Receptor 
D: Rezeptor, Empfanger 


خلية عصبية متخصصة» يمكن أن يدشطها مبه معين » بدءأ من مستوى من 
الشدة منخفض نسبياً. 

مستقبلات الجسم الحسية يكنها أن تنقسم إلى زمرتين : المستقبلات الداخلية 
والملستقبلات الغارجية . فالداخلية تتلقى التنبيهات الداخليةء والغارجية تخبر 
العضوية عن الوسط اخار جى (u۲ع r0 cep)‏ ٤)ا»i‏ ,eurاextérocep)‏ . وتعثل فی الزمرة 
الأولى » المستقبلات الداخلية المستقبلات الحشوية» التي تخبر عن حالة الأعضاء 
الداحلية (القلب» الأوعيةء إلخ)ء والمستقبلات الذاتية ء التي تنبهها أعمال الجسم 
ذاته» وتقع في الأقنية نصف الدائرية من الأذن الداخلية (إنها تحدد وضع الرأس)» 
وفي المفاصل» أوتار العضلات وأعصابها (إنهما تخبران عن اتجاهات الجسم 
وحرکاته). 

وتندرج في الزمرة الثانية ء أي المستقبلات الخارجية» مستقبلات الجلدء 
والمستقبلات الكيميائية (مستقبلات الذوق والشم)ء والمستقبلات البصرية 
(اللخاريط والعصيات)» ومستقبلات السمع . ويحتوي الغشاء القوقعي» في الأذن 
الداخلية» 25000 خلية كورتي ذات أهداب. وتجمع براعم اللسان الذوقية أربعة 
ضروب من الخلاياء حساسة على التوالى للمذاقات المرةء والحلوةء والمالحة 
والحامضة . والغشاء المخاطى الأنفى مفروش بخلايا ذات أهداب . والجلد يتضمن 
نقاط حرارة» موزعة (نحو 30000 نقطة ؛ كثافتها تساوي 0,3 بالسنتيمتر المربع 
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وسطيأً؛ ونقاط برودة (نحو 250000 نقطة ؛ 7 بالسنتيمتر المربع)؛ ونقاطاً حساسة 
للضغوط 700000 والألم 1200000 ؛ 170 بالسنتيمتر المربع). 

وييّز عالم الفيزيولوجيا الانغليزي» السيد شارل سكوت شرتغتون 
(1952-1852). بين المستقبلات عن بعد (السمع» الشم» البصر) والمستقبلات التي 
تقتضي اتصال الجسم بالشيء (الذوق» اللمس). فالأولى» إذتوسع الحقل 
الحسي» تجعل أمن الفردء أمنه البيولوجي› وبقاء النوع (هجوم» هروب» جنسية) 
متناميين. وتنقل كل المستقبلات إلى الجملة العصبية المركزية تلك المعلومات 
المتلقاة» بواسطة اندفاعات عصبية تقردها الألياف العصبية إلى المناطق القشرية 
المستقبلة. وعلى المسار» على مستوى جذع الدماغ» تصدر هذه الألياف تشعبات› 
تسمى «رادفة1» تغني شبكة الادة الشبكية . فكل مستقبل متخصص» على وجه 
العموم» في تسجيل مثير معين : لا يؤر الصوت على شبكية العين» ولا الرائحة 
على الأذن. وبعض المنبهات يكنها مع ذلك أن تثير المستقبلات كلها. وهكذا 
تحدث الكهرباء مذاقاً محمضا إذا مسّت اللسان؛ وإحساسات ضوثية إذا مستت 


العصب البصري . ونعلم من جهة آخرى أن المنبهات المختلفة التي تير عضواً حسيا 


واحدأتحدث دائما إحساسات من نسق واحد : مال ذلك أن لمعة نور يلقى على 
لخر ارط ا غاا > أو ضربة تمسهاء > تظهر كلها بانطباع ضوئي . 
فإحساساتنا تابعة إذن للخصائص الخاصة لأجهزتنا الحسية أكثر ما هي تابعة لطبيعة 
المثيرات» أجهزة حسية تفرض سمتها الخاصة على إدراك الأشياء. وكان عالم 
الفيزيولوجيا الألماني مولر (1858-1801) قد صاغ عام 1840 هذا القانون باسم 
«قانون الطاقة النوعية للأعصاب وأعضاء الحواس». 
ويستخدم أيضاً مصطلح مستقبل للدلالة على خلبة» نسيج» أو عضوء > تۋٹر 
فيها مادة معينة تأثيرا نوعياً . مثال ذلك الحويصلات المنوية » البروستات» عضو 
الذكرء هي مستقبلات الهرمونات المذكرة؛ والمستقبلات العصبونية » على مستوى 
الوصلات العصبية» هي مستقبلات وسيطات كيميائية . (انظر في هذا المعجم : 
المستقبلات الحسية الخارجية › المستقبلات الحسية الداخلية » الوسيط الكيميائي). 
M.S.‏ 
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F: Algocepteur, Algorécepteur المستقبل الحساس للألم‎ 
En: Algoreceptor, painreceptor 


D: Schmerzpunki 


عضو حساس للتببيهات المؤلة . 

كانت أعمال السويدي ماغنوز ز. بليكس (1883) وبخاصة أعمال ماكس 
فون فري» التي كانت قد بدت آنها أثبتت وجود نقاط ألم تقابل الطرف الحر من 
الشبكات العصبية الحساسة في الجلد»ء قد أدخحلت مفهوم المستقبلات النوعية للألم 
في القرن الماضي . وأكد بعدهما عدد من علماء النفس الفيزيولوجيين أن الألم كان 
إحساساً نوعياً لا يظهر إلا عندما تستخدم مستقبلات متخصصة . والمسألة ليست 
محسومة دائماًء ذلك أن إقامة علاقة واضحة بين رسالة مؤلة ومستقبل جلدي 
محدد من الناحية التشريحية لم تكن ممكنة حتى الوقت الراهن . ويعتقد حاليا» دون 
أن يثفى وجود مستقبلات حساسة للألمء أن أي مستقبل يكنه أن ينقل إعلاماً 
مۇلاء في حال جاوز عتبة معينة من شدة التنبيه . بل وصف إيغو (1974) مستقبلات 
حساسة للألم ميكانيكية وحرارية ذات عتبة مرتفعة . وعلى أي حال» إن استخدام 
مستقبلات حسًاسة للألم يرافقه دائما تنشيط مستقبلات أخرى ذات عتبة أقل 
ارتفاعاًء وذلك أمر يجعل تييزهماء بعضهمامن بعض» أمراعسيراً جدا. ولا 
يتعذر» من جهة أخرى» أن تسلك المستقبلات الحساسة للاألم سلوك مستقبلات 
الإثارة الكيميائية (أي مستقبلات تثيرها المواد الكيميائية). والواقع أن أي نسيج 
يصاب بجرج يولد مواد كيميائية ييكنها أن تكون لها وظيفة وسيطة بين المنبه امثير 
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- للمرض والمستقبل الحساس للاألم . وبوسعنا أن نذكر ملصلحة هذا الغرض» تجربة 
ت. ليوس (و)ك.. کیل. فسجل هذا العا مان» وقد طبقاشيئامعدنيا جرى 
تسخينه حتى الدرجة 70 على الجلد خلال ثلائين ثانيةء ألما حادأء خلال هذا 
الزمن» يليه مرحلة من الهدوء مدتها ثلاثين ثانية » خلفها إحساس جديد مؤلم ٠‏ دو 
سمة معتدلة ومترجحةء مدته عشر دقائق. وبوسعنا أن نتخيل لنشرح هذا الألم 
الثاني الطارىء بعد الألم الأولء أن المنبّه الحراري سبب تحرير مادة كيميائية تؤثر 
أثیرا مؤجااٌ» سماها لیوس «مادة تحدث ألا (۴.۴.8) . (انظر في هذا المعجم : 
الألم » المورفين العضوي). 
N.S.‏ 
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F: Mescaline مسکالین‎ 
En: Mescalin 


D: Meskalin 


اسم مشتق «(Mescaleros) j»‏ أي الهنود الأباش الذين يدخلو ن المنتج 
إلى الولايات الححدة الأمريكية. 

مادة تير الهلوسة مستخرجة من نبعة صبار صغيرة» البيوتل » تنمو في 
المناطق القاحلة من تکساس والمكسيك . 

المسکالين أو ترييتو كسيفينيل- إيتيلامين )٥11417[N03(‏ مستخرج من 
النهايات العليا للبيوتل ۴٠٠۲1‏ نبتة الصبّار الصغيرة» الأغنى بأشباه القلويات من 
النبتة ذاتها. إنها تبدو على شكل بلورات صغيرة بيضاء . ويستخدمها الهنود» 
الذين يعرفونها منذ زمن طويل جداء لتحضير مشروبات مسكرة يستهلكونها خلال 
الاحتفالات الدينية . وكانوافي الزمن الغابر يؤدون لها بعض طقوس العبادة 
الحقيقية» التي اختفت تدريجياً تحت تأثير القمع الأمريكي لهذا المخدر. ويسبّب 
المسكالين اضطرابات عصبية نباتية : تمدد البؤبؤ» خفقان القلب الغثيانء الدوارء 
الارتجاف» العرق الغزيرء ارتفاع التوتر الشرياني . . . ويؤدي إلى تغيرات في 
المزاج» وتشوه في إدراك الزمن المعيش (تبدو الدقائق أنهاتدوم ساعات)» 
والإحساس بعيش تجارب متخيّلة أو عيش الماضي مجددا. فالفرد يحس بجسمه 
يتمدد أو يتقلّص » والهلوسات البصرية ذات شأن كبير : ابتكار لوحات لافتة 
للنظر» فاتنة ترافقها ألوان عديدة» زاهية ورائعة جداء تحول الأصوات المسموعة 
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إلى رؤيات ملونة (سمع ملون). وتدوم هذه «الأسفار؛ من ثلاث ساعات إلى انتي 
عشرة . وکانت تجارب انتوان ارتو (۱948-1896) وألدوس هوکسله (۱863-1894) 
وهنري ميشو (المولود عام 1899) قد أشاعت المسكالين في أوروبة . وبين الأستاذ 
ج. دوله عام 1950ء على مستوى البحث» أن المسكالين يسبب تفكيك 
الشخصيةء تفكيكا يذكّر باضطرابات الفصام. (انظر في هذا المعجم : الخذرء 
الإدمان على الخدرات السامة). 

N.S. 
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F: Tranquilisant' امسات‎ 
En: Tranquilizer,Ataraxic drug 


D: Tranquilizer,Beruhig ungsmittel 


اسم يطلق على عقاقير خاصيتها تسكين القلق وتقليص اتساع المظاهر 
الانفعالية . 

المؤلفون الأنغلوساكسون يسمّون «المسكتات الرئيسة» مضادآت الذهان 
و«المسكنات الضعيفة؛ تلك المنتجات الصنيدلانية التي تشكّل موضوع العنوان 
الحالي. 

وتنتمي المسكنات إلى أسر كيميائية متعددة» الأكثر مشيلا منها هي أسرة 
بنزوديازيبين . ومن أكثرها شهرة» نذكر البروكالماديول (إيكانيل)ء السيدستاء 
الترانكسين» الإوربانيلء والفاليوم. ولهاء بصورة مستقلة عن تأثيرها في القلق 
والانفعالية» خصائص علاجية أخرى- إنهاء كلها على وجه التقريب» شَقص 
التقلص العضلي ؛ وبعض البنزوديازيبين مضا للصرع- وتسبَّب «مفعولات 
ثانوية! ضعيفة عادة ولكنها مزعجة في بعض الأحيان. وتحرض غالبيتها نعاساً 
خفيفاً وتبطىء الارتكاسات (من هنا منشأً حطر لقيادة السيارة والعمل على آلة)؛ 
وبعضها يمكنه أن يضعف الفاعلية الجنسية؛ وكلها لا تتفق مع الكحول؛ أحدها 
(الشاليدومين) سبب تشوهات جنينية حطرة جدا بعد إعطائه لنساء في بداية 
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والمسكلات. غير السامة بالحرعات العادية » يستخدمها على الغالب. 
بجرعات قويةء مرشحون للانتحار. ولا يسبب تناولها إدمانا على المخدرات 
السامّة» ولكن التسكين الذي تؤمنه يقود بعض الأشخاص إلى استخدامها دون 
ضرورة: إنها تفتح سبيلا على الغالب إلى ضروب من سوء الاستعمال الواقعية. 
(انظر في هذا المعجم : مضادات الذهانء المغير النفسي) . 

J.M.S. ) 
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F: Tautophone الملسماع‎ 
En:Tautophone 
D: Tautophon 


جهاز ابتکره» عام (1936 ) بوروس فریدیريك سکینو» یکمن دوره في 
أن يسجل الصوائت اللفوظة بصوت منخفض (حدود السمع). 

هذا الجهازء اللخصص في البدء لدراسة الإدراكات اللفظيةء كان تلاميذ 
سكينر قد حولوه إلى اختبار إسقاطي» وأطلقوا عليه تسمية المسماع . فالفرد يسمع 
التسجيل وعليه أن يكرر «ما كان يقوله الشخص.المتكلم» . إن هذا الفرد يسقط جزءا 
من ذاته وهو يعزو معنى إلى أصوات لم يكن لها هذا المعنى . ويوجد نظام من وضع 
العلامات على الإجابات مقتبس من تشخيص رورشاخ . فالطريقة ذات أهمية 
ولكنها طويلة في التطبيق والتفسير» وتكشف عن جوانب من الشخصية أقل ما 
تكشف التقنيات الأكثر شيوعاء كتقنية رورشاخ أو رائز تفهّم الموضوع (۲.۸۰۲۳). 
(انظر في هذا المعجم : التقنية الإ سقاطية) . 

N.S. 


- 2415 - 


F: Myophone المسماع العضلي‎ 
En: Myophone 
D: Myophon 


جهاز يتيح أن يترجم ترجمة صوتية كمونات العمل لعضاة في حالة 
الفاعلية. 

التقلص العضلي ترافقه ظاهرات كهربائية ذات فولتاج ضعيف تتيح التقنيات 
الألكترونية الحالية أن تكشفها وتكبرها. وكمونات العمل العضلية» بعد التكبير 
المناسب» يكننا تحليلها بطريقتي منظار النوسان والتخطيط المألوفتين ( م خطط 
الكهربائية العضلية). ومن الممكن أيضاً أن نجعل هذه الفاعليات مسموعة بفضل 
جهاز تسجيل للأصوات . 

ويسهم المسماع العضلي الكهربائي» الذي ابتكره ف. بوكروفسكي وجاك 
بيار (1957)ء المتكيف على نحو نوعي لتسجيل أصوات الفاعليات العضلية» في 
أن يقدم للاختصاصي في إعادة التربية وسيلة ناجعة لراقبة تمارين مريضه العضلية 
وتوجيهها؛ ويتيح» على وجه الخصوص» مراقبة حالة التراخي في الجهاز 
العضلي› ويقدم للفرد نفسه ركيزة حسية ناجعة من أجل التصحيح الذاتي لحركاته 
ومراقبة جهوده. 

وهذه الطريقة اتسعت في أيامنا هذه لتشمل تشكيلة من المظاهر الكهربائية 
الأخحرى للوظائف البيولوجية (فاعليات دماغية » فاعليات قلبيةء فاعليات موحدة 
في العضلة وفي الجهاز العصبي) في ظل مصطلح التغذية الراجعه الخيوية ٠‏ إذ يفتح 
دروبا جديدة للتجريب والتقنية العلاجية . 

J.PA. 
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F: Responsabilitê المسؤولية‎ 
En: Responsability 


D:"Zarchnungsfahigkeit, Verantwortung 


وضع من يكون واجباً عليه أن يسأل عن أفعاله أمام سلطان أعلى (إداري 

أو قضائي› على وجه العموم)› أمام الرأي العام وأمام وجدانه الخاص . 
ينطوي مفهوم المسؤولية على شرطين أساسيين : أن يحوز المرء كل عقله وأن 
يعمل بحرية . والواقع أن الأشخاص المصابين بقصور عقلي خطير (تخلف عقلي» 
خبل) والأطفال لاييكنهم أن يعتبروا مسؤولين عن أفعالهم. وينطبق الأمر نفسه 
على أولئك الذين يكونون مرغمين بالقوة على التصرف عكس إرادتهم . ولكن 
واجب الطاعة لا يحرر الفرد من مسؤوليته الأخلاقية» أعني أن هذا الفرد لايكنه أن 
يعتصم خلف الأوامر المتلقاة لتسويغ تصرف مدان . وبمقتضى هذاالمبدأإنغا كان 
رؤساء الحزب الاشتراكي الوطني قد حوكمواء على سبيل الخال» في محكمة 
نورمبوغ (1946-1945). وتبين مع ذلك أعمال ستائلي ميلغرام» التي باشرها في 
الستينات من هذا القرن في جامعة يال (الولايات المتحدة)ء وأعمال ليوناردو أنكونا 
في ميلانو» أن معظم الناس يعتقدون أن الخضوع للسلطان يعفيهم من أن يحاكموا 
على نتائج أفعالهم . وتخيل ميلخرام وضعاً تجرلبياً كان أفراد قد طب إليهم- تحت 
غطاء الدراسة لمفعو لات العقوبة على التعلم- أن يسددوا صدمات كهربائية متنامية 
القرة (حتی 450 فولت) ل «مريض» كلما كان يرتكب خطأ . وكانت الشحنات 
وهمية وكان المريض متلا هزليا يتل دور شخص يتعذب بشدة. وعلى الرغم من 
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صراخه وأنینه ورجائه تابع التجربة حتى النهاية 67 بالمئة من الأفراد الأمريكيين 
و85 بالمئة من الإيطاليين . وعندما سئل هؤلاء الأفراد أجابوا أن المجرب كان يعلم ما 
يفعل ولم يكونواء هم أنفسهمء قد فعلوا سوى التقيد بالتعليمات المتلقاة . 

وينطوي مفهوم المسؤولية على سيادة الشخص . ويكتسب هذا المفهوم بدءا 
من الطفولة . ولا تأخذ التربية في الغرب مع ذلك بالحسبان هذا المشكلء وحالة 
التبعية وا ضوع التي تربى فيها غالبية الأطفال لا تهيؤهم للاضطلاع بالمسؤوليات 
التي سيواجهونها فيما بعد مواجهة يومية . فتنمية ا لحس بالمسؤوليات لدى الصغار» 
وتعليمهم احترام العقد الاجتماعي الذي يعقده كل إنسان وهو يأتي إلى العالم عقدا 
ضمناًء إغا یکونان بأن نعهد إلیهم همات على قد قدراتهم» ونجعلهم یشارکون 
في حياة البيت وإدارة المدرسةء وأن نساعدهم على حماية حقوقهم وإنجاز 
واجباتهم . (انظر في هذا المعجم : الحكومة الذاتية » السلطان› القرارء اخبرة). 

N.S. 
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F: Projet المشروع‎ 
En: Project, Desing, Scheme 


D: Projekt, Plan, Vorsats 


هدف يعزم المرء على بلوغه. 
مصطلح مشروع يدل» بعناه الضيق» على عمل» ماثل في الشعورء نتطلع 
إلى تحقيقه» ويشمل الماضي» والحاضرء والمستقبل في غرض واحد» ويأخذ 
بالحسبان تلك الوسائل التي ييكنها أن تؤمن نجاح المشروع. ولكن قد توجد 
مشروعات ليست ماثلة في الوعي النير وتلسق مع ذلك تصرفاتنا . فالإنسان ينظم 
من الولادة إلى الموت› في رأي زوندي (المولود عام 1893)» فدره وفق مشروع 
يتيح التحليل أن يكشف عنه . والإأنسان هر ذاته› نوز انا مشروع › 
مشرو یتر سر شهج ب سارت سور تمر پیز 
ونسمي في البيداغوجياء ا يق llشرEegۓlت"1 (En:Project methode)‏ 
تقنية تربوية مشتقة من أفكار جون ديوي (1859 -1952)»› أعدها تلامیذه› لاسا 
و. . كيلباتريك . وتكمن هذه الطريقة في منح العمل المدرسي هدفاء إذ تجعل فاعلية 
التلاميذ مركزة على تحقيق مشروعات يختارونها اختيارا حرأ وينفذونها تنفيذا حراً: 
صنع حلوی» غوذجاً مصغراً من طائرة» إلخ . فالتلميذ يتعلم وهو يعمل ويحاول 
أن ينجح في مهمنه المقررة. وينبغي له» من أجل ذلك» أن يبدأ بتحديد الموضوع 
وخحصائصه› وأن يجمع الوثائق (من المعلم»› من أشخاص آخرين»› من 
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الكتب. . .)» وينظم عمله. ويقيّم نتاج تجربته أخيراً. وهذه التقنة› التي تشبه 
كثيرا «طريقة مراكز الاهتمام»ء مغرية لأنها تشجع روح المبادرة والاختراع› ولکنها 
ليست متوافقة للأسف مع البرامج المدرسية الو ضوعة مسبقاً (انظر في هذا ا لمعجم : 
المدرسة الفعالة) . 

N.S. 
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F: Êcholalie, Echophrasie المصاداة اللفظية‎ 
En: Echolalia, Echospeech 
D: Echolalie, Ecosprache 


تكزار آلي للغة المسموعة. 

كان عالم الأعصاب الألماني موريتز هثريخ رومبرغ (1873-1795) قد ابتكر 
هذا المصطلح للدلالة على هذا الاضطراب اللغوي الذي نصادفه» على وجه 
ا لخصوص» لدى المصابين بالضعف العقلي القابلين لاإيحاء» وفي بعض الحالات 
ا لخبلية (مرض بيك» مرض الألزهاير) بوصفه عاقبة الاعتلال الدماغي الوبائي. 
فالفرد الذي نوجه إليه بالسؤال يكر السؤال المطروح» دون أن يبدو أنه يفهم 
معناه» بدلا من أن يجيب عنه. وتلا حظ المصاداة اللفظية لدى أشخاص مصابين 
بفرط الانفعالية والقلق . وهي موجودة أيضاًء ولكنه خالية من سمتها المرضية› 
لدى الأطفال الصغار» الذين يكررون الكلمة أو الكلمات الأخيرة المسموعة بقصد 
اللعب. ويستخدم المصطلح ذاته للدلالة على غشغة الرضيع الآلية (بين الشهر 
التاسع والثاني عشر) الذي يتهيًا على هذا النحوء تلقائياًء للكلام . ويفضَل بعض 
المؤلفين مع ذلك» مثل أو. جيسبيرسون» أنيستخدموامصطلح 
)صliءéchoisme«‏ لوصف هذا المرحلة قبل الألسنية . (انظر في هذاالمعجم: 
اكتساب اللغة› الكلام) . 

N.S. 
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F: Neuroleptique مضاد الذهان‎ 
En: Neuroleptic, Major tranquilizer 


D: Neuroleptica, Neuroleptika 


دواء خاصته أنه يخفف ویزیل أعراض الذهان رهلوسات» هیاج» هذيان› 
إلخ). . 

سس ج.. دوله و ب. دونیکر» باكتشافهماء عام 1952 خصائص 
الكلوربرومازين (لارغاكتيل)ء علم النفس الصيدلاني الحديث» الذي أصبح في 
أيامنا هذه فرع معرفة ذا أهمية أولى . 

تنتمي مضادات الذهان إلى أسر كيميائية متعددة : الفينوثيازين (لارغاكتيل› 
تریلیفان)» بوتیروفینون (فریسنا کتیل› هالدول. . .)۰ بنزامید (دوغماتیل .۰.). 
إلخ. ويختلف بعضهاعن بعضهاالآخر بأهمية مفعولاتهاء المسكنةء المضادة 
للذهان أو «مزيلة المبطات؟ . [ 

ات ا ترا ای ف تون 
ثانوية٠‏ عصبية على وجه الخصوص (من هنا منشأً اسمها [الأجنبى])؛ وهذه 
اللات ا ار هي ا علا اة و ا اد ا 
وذلك أمر يسمح» إذا لزم الأمر» أن تعطى سين عديدة. 

وبعض العمليات الكيميائية (الأستر ة[تفاعل كيميائي یتم به تکون الملح 
العضوي]) تتيح الحصول على مضادات الذهان ذات التأثير المديد مفعولاتها 
تدوم عدة آیام وحتی شهراء تسمح بحقنات متباعدة جدا. 
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وطورت مضادات الذهان تطويرا عميقاً تقنية الطب النفسي العلاجيةء إذ 
تسكن حالة الهياج لدى المهتاجين› وتخفَف أو تزيل الأعراض المرضية» وتتيح 
للمرضى الذين تست أحوالهم أن يعودوا إلى أسرهم ويستأنفوا على الغالب 
أعمالهم . وينبغي لغبادات الذهان أن تعطى» في الحالات المزمنة» بجرعات 
صغيرة على وجه العموم» على نحو غير محدد. 
J.M.C )‏ 
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F: neuroleptique- retard مضاد الذهان المديد التأثير‎ 
En: Long acting neuyoleptic 


D: neuroleptika- depot 


دواء مضاد للذهان ذو تأثیر مدید» مفعوله يكون محسوساأ بعد أربع 
ورن ساعة أوست وثلائين ويدوم من عشرة أيام إلى ثلائين» بحسب 
الأفراد المعالإجين . 

يتطلب العلاج بمضادات الذهان» في شكله المألوف. أن يتناول المريض 
أدويته بانتظام عدة مرات في اليوم» خلال سنين . إنها إذن لعبودية بالنسبة لهء 
يضاف إليها محذور رئيس مفاده إرغام العضوية أن تستقلب باستمرار كميات كبيرة 
من المتتجات» جزء كبير منها غير ضروري لتقنية العلاج . ولهذاالسبب» أخذٍِ 
الباحثون والعياديون بالحسبان إمكان إيجاد مضاد للذهان» تلافيا لهذه المساوىء» 
امتصاصه يكون بطياً وتدريجياً ولايتيح إنقاص عدد المرات لتناول الدواء أوأحذ 
الحقنات فحسب» ولكنه يتيح أيضاً ألايدخل العضوية إلاكميات الأدوية 
الصيدلانية الدينامية المفيدة . وحاولت للمرة الأولى لحنة ليون للبحوث العلاجية 
في الطب النفسي» عام 1959ء أن تحقن حيواناً مضاد ذهان بيرازينه مع إيداع أملاح 
بلورية الشكل . وبان المنتج» في البداية ء أنه ينخر العضلة . وكان مضاد للذهان قد 
أدخل خلال السنة نفسهاء في الولايات المتحدة» هو الفلوفينازين» له في الأصل 
وظيفة كحول تتيح أسترته * تفاعل كيمائي يتم به تكوين الملح العضوي». وهذه 
الأسترة تمدد الفاعلية العلاجية لعدد معين من العقاقير . وأول مضاد للذهان الملجرب 


- 2424 - 


على الحيوان في فرنسة كان الإونائثات الفلوفينازين (1961). وأمكن للباحث 
کرو سورایت أن يتحقق من مدته الحركية للتأثيرء التي بانت أنها تقع بين أسبوعين. 
وثلاثة أسابيع » خلال دراسات عيادية على الإنسان عام 1963 . ويرى المرء» فيما 
بعد» ظهور مضادات ذهان جديدة لها تأثير متعدد المغعول› وذلك أمر جعل صعوبة 
الاستخدام الدقيق لتصنيف مضادات الذهان التي أعدها عام 1960 ب . لامبيير و 
ل . روفول» التصنيف النفسي الصيدلاني والعيادي» صعوبة متزايدة. ونميز على 
وجه العموم» من جهةء مضادات الذهان المديدة التأثير المسكةء التي تقلص 
العدوانية» والهياج والقلق» وتحدث حالة من اللامبالاة النفسية والنفسية الحركية 
الخاصة؛ وتعمل بنجوع كبير» على نحو تدريجي » عملها في الأضطرابات الذهانية 
الحادة والمزمنة. ومن جهة أخرى» غير مزيلات الغبطات. التى تقل الاضطرابات 
الفككة لدى الفصاميينء والحالات الهاذية وظاهرات الهلوسةء ولهاء إضافة إلى 
ذلك » خصائص تزيل التثبيط ومنبهة . ومضادات الذهان المديدة التأثير «قاطعة»؛ 
وكلها تسبّب اضطرابات فوق هرمية (كظهور حركات لاإرادية وآلية) واضطرابات 
ضعف الحركة ( صعوبة تنفيذ حركات معينة) شبيهة أوتمائل الاضطرابات التى 
تسببها مضادات الذهان العادية . ولكن تأثيرها المديد» المنتظم والمستمر» بجعلها 
ا ويختلف إيقاع الحقن باختلاف الأفرادء ذلك أن هذا الإيقاع لايتبع 
تغيرأت السيرورة النفسية المرضية فحسب» ولكنه يتبع أيضا التعديلات الحادثة في 
الشخصية وحتى الجوانب السيكولوجية» الطبية والاجتماعية» من الوضع 
العلاجي . وتظل الاستطبابات هي استطبابات مضادات الذهان الشائعة» ولكن 
العقاقير ذات التأثير المديد تبدو أكثر فأكثر من طبيعة تحسن إمكانات التواصل بين 
المريض وبيئته . ومن الضروري » مع مضادات الذهان ذات التأثير المديدء إيجاد 
تصور فردي لعلاج الفصاميين» ينشد إدماج العلاج الدوائي بالوسائل العلاجية 
النفسية والعلاجية الاجتماعية. 
M.Bu.‏ 
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F: Caractériel مضطرب الطبع‎ 
En: Caracterial, problem child 


D: Karakter - und verhaltensgestortes, Schwererzieh- 
bares kind 


طفل يظهر اضطرابات طبع وسلوك. 

مضطربو الطبع» ذوو الذكاء السوي على وجه العموم» يشق عليهم أن 
يقيموا علاقات متناغمة مع محيطهم . فأحدهم يبدو عدوانياًء عنيفاً أوفظأاًء والآخر 
تزقاًء غير مستقرأومعارضاً سلبياًء وثالك مغلقا على ذاته» صموتاً. إنهم» 
بوصفهم ليسوا مصابين برض عقلي ولابقصور» يعبرون بتصرفهم عن العسر الذي 

وتوجد اضطرابات الطبع في الطفولة والمراهقة أكثر على الغالب ما توجد 
لدى الراشدين» ذلك أن هؤلاء أفضل زاداً ولديهم وسائل أكثر من الأطفال 
والمراهقين للإفصاح عما في أنفسهم. وأسباب هذه الاضطرابات» التي تعود معا 
إلى الجبلة وتاريخ الفردء تكون الموضوع لدراسة منتبهة يقوم بها فرقاء الطب 
السيكولوجي البيداغوجي» الذين يُدعون للعناية بالحالات التي تعرض عليهم. 
والاضطرابات يكن في بعض الحالات» أن يكون منشأها البعيد رضة ولادية› 
مرضاً جنينياًء التهاباً دماغياً طارئا» في الطفولة الأولى» تركت عقابيل كعدم 
الاستقرار النفسي الحركي» الرعونة الحركية أوعاهة حسَية ( غمش» حسر النظر) 
يصعب تحمّلها. ولكن هذه الاضطرابات تعزى على الأغلب إلى أخطاء تربوية 
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كالإأفراط في السلطان أوتسامح الأبوين اللذين عانياء هماء تربية قاسية. وهماء 
لهذا السبب صاغا إما متمرداء وإما طاغية صغيرا منزلياء ذا نزوة وعاصياء عاجزا 
عن تحمل أوهى إحباط . وكحولية الأبروين» وشقاقفهماء والتفكك الأسري»› 
والتعاسة أوشروط غير مستقرة فى الحياة» وتکیف مدرسی سییء۰ کلها دوا 
الطفل من جماعتهء موجودة على الغالب في سوابق مضطربي الطبع . ويلاحظ ج. 
مونو (1944)» في استقصاء تناول 839 فردا مضطرب الطبع» أن 551 منهم» أي 
6 با مئة » ينتمون إلى أسرة مفكَكة . ) 

واضطرابات الطبع ييمكنها أن تتحسن أو تزول بفضل العلاج النفسي للطفل 
وبجساعدة نفسية اجتماعية للأبوين إذا كان هذان الأبوان يحسنان فهم النصائح 
التربوية التي تقَدّم لهما ( وإذا لم يكن الوسط مصاباً بالل إصابة كبيرة). وعندما 
تبين هذه اللإجراءات غير كافية » يكون ابتعاد الطفل عن منزله ضرورياً. ويكنه أن 
يوضع في معهد طبي بيداغوجي» حيث يشرع في إعادة التربية» بصورة موازية 
لمتابعة الدراسات أومتابعة تدريب على حرفة. وكانت منشأة من هذا النموذج 
موجودة فى فرنسة» بداية الستنات: ذات طاقة قدرها30000 مکان . 


وقد تبدو على الراشد أيضا » بصورة عابرة» اضطرابات طبع » تظهر على 
وجه الخصوص بالحرد» وسرعة النزق» والغخضب. إنهاالتعبير» على وجه 
العموم» عن صعوبة وجودية ( بطالة» إضراب ذي مدة طويلة ...) أو مرتبطة 
بتغيرات فيزيولو جية كالإياس أوضعف الذكورة . وعندما تكون لهذه المظاهر سمة 
دائمة وأكثر نوعية » كالغيرة أوالشعور بالظلم المعانىء ييكننا أن نخشى من أن تكون 
ذات منشأً عصابي آوذهاني وتقتضي عنايات أكثر أهمية كعلاج التحليل النفسي 
أومعالجة الطب النفسي . ( انظر في هذا المعجم : قصور السلطان» الأم). 

N.S. 
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F: Accommodation المطابقة‎ 
En: Accommodation 


D: akkommodation 


سيرورة يتعدّل بواسطتها عضو أوعضوية خاضعان لضغوط الأشياء ويترافق 
كل منهما ويل ليتكيف مع الشروط الغيطة. 

العين المعرضة لنور حاد تجري عملية مطابقة بتقليص بؤبؤ العين - إذ يقوم 
البؤبؤ بمهمة الحجاب؛ والجسم يرتعش ليتقي البرد» ويتعرق عندما يكون الطقس 
حاراًء في حين أن الآليات الذاتية الانضباط تحافظ على ثبات نسبي للوسط 
الداخلي. وتحدث سيرورة ماثلة على المستوى النفسي عندما ينبغي للطفل أن يخير 
نط حياته ( مدرسة» إقامة داخلية» مخيمات العطل ... ) ويعدل سلوكاته ليكون 
على وفاق مع المربين. وإذيكون الطفل مرغمأ على أن يتكيّف مع الوضع الجديدء 
فإنه يبدل مخططاته الذهنية الأوكية ويكوّن مخططات ذهنية جديدة أكثر ملاءمة» 
بالتلمَسات أول الأمر» في ضرب من التجريب الفاعل» ثم بالابتكار العفوي . 
(انظر في هذا المعجم : الاعيادء القكيف ‏ التمثل › الاتزان الخيوي). 

N.S. 
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F: Revendication المطالسة‎ 
En: Claim 


D: Anspruch, forderung 


سلوك شخص يطلب التعويض عن ظلامة غاناها حقاً أو زعماً. 

المطالبةء لدى الطفل » مطالبة وجدانية دائماً على وجه التقريب» تظهر على 
وجه العموم بمناسبة ولادة أخ أوأخت أوجرأء وضعه في منشأة . والمطالبة بيكنها أن 
تبرز بعدوانية إزاء الملحيط » صريحة قليلاً أوكثيرا» أوبتصرف نكوصي ( سلس البول 
سلس الغائط ...). ۰ 

والمطالبة ء لدى الراشد» ذات علاقة على الغالب بآلية تعويض فعال وتعبر 
عن عدم الرضى العميق لدى الفرد في الوسط الاجتماعي . ويتلاحق تصرف 
لمطالبة ء الناشىء من إخفاق أومن إحباط ضئيل» على نحو شبه وسواسي» ماضيا 
حتى إلى عكس مصالح الفرد. وتكوّن المطالبةء التي تنمو عادة لدى الأفراد ذوي 
الظن السيّىء والأنا العليا الصلبةء رضأ كبيرا من أعراض الذهان الهذائي 
(البارانويا) على الغالب . 

N.S. 


هذيان المطالبة شكل من الذهان الهاذي المزمن القائم على الاقتناع المزدوج أن 
صاحبه ضحية ظلم› ووجوب تعويیضه على وجه الخصوص . وهذاالهذيان 
وصنف غیتان غاتیان دو كليرامبو (1872 -1934) هذا الهذيان فى عداد الهذيانات 
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الانفعالية» ولكن ثمة ميلا في أيامنا هذه إلى أن تجمع فقط» تحت هذا العنوانء 
الهذيانات الانفعالية العاشقة . وموضوع المطالبة موضوع متغيرء والذريعة واهية 
على الغالب : قرار قضائي غير مناسب» خيبة أمل في الترقي» شقاق أسري› 
شهادة اختراع يستهان بها . والشعور بالظلم المعانى يفرض نفسه بوصفه فكرة ثابتة ‏ 
والفرد» غير المنفتح على الحوارء ومفسر الحق بأسلوبه» يسعى بكل قواه للتعويض 
عن هذا الظلم . 

وقد يحدث أن يغير الأفراد موضوع المطالبة وفقا للحالة الراهنة» ولكنهم 
لايتخلون لهذا السبب عن الموضوع السابق . إنهم مغتبطون في البداية» 
متحمسون» واثقون من الحصول على تعويض عادل بالدروب المشروعة؛ ويكثرون 
من إقامة الدعاوى ويستأنفونها للحصول على تعديل الحكم الذي يعتبرونه غير 
مرض ( يوصف هؤلاء الأفراد أنهم « خصوم يحبون إطالة الدعاوى»). ولكن 
الإخفاقات تنمي سخطهم» وينتهون إلى أن يناشدوا الرأي العام با مناشير والمقالات 
أوالملصقات الإعلانية؛ وييكنهم أيضاً أن يعكفوا على أفعال إذلال أوضروب 
عدوان مباشرة» قاتلة في بعض الأحيان . فهم ليسوا فقط لايكابدون أي تبكيت 
ضمير» ولكنهم يضطلعون أيضاء بترقع» بمسؤولية هذه الأفعال حتى أمام 
الحاكم» حيث يأملون دائماً أن يجعلوا حقهم العادل هو المنتصر. وموضوع 
المطالبة يكون في بعض الأحيان خيرياً أو مثالياً : صراع ضد البؤس» والحرب» 
والمظالم الاجتماعية» بفعل إقامة أنظمة سياسية جديدة. ومن الصعب» بالنظر إلى 
أن مثل هذه الاهتمام نجده لدى أشخاص أسوياء كل السواء» تحديد موقع العتبة 
المرضية . وييكننا القول مع ذلك أن للحلول المقترحة لدى الهاذين سمة سديية وغير 
واقعية النزعة؛ ويجري نضالهم في مناخ من الحماسة والاقتناع المطلق ( إنهم 
«مثاليون شديدو الانفعال»)؛ والعدوانية غالبةء إذتقود في بعض الأحيان إلى 
محاولات اعحداء قاتلة ضد الشخصيات العالية المستوى (الملوك» رؤساء 
الدولة ...) ولكن الارتياب يدوم في بعض الحالات» على الرغم من كل شيء . 

J.MA. 
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F: Handicapé المعوق‎  قاعملا‎ 
En: Handicapped 
D: Behinder 


مصطلح يطلق على شخص يظهر عليه قصور جسمي أوعقلي» وإمكاناته 
لا كتساب ر أوالاحتفاظ بالمكتسب) عمل متقلصة لهذا السبب . 

مصطلح المعاق يمضّل على مصطلح «عاجز؟ لأنه يذكر ما وراء المفهوم بفكرة 
إجحاف ينبغي تعويضه في منافسة طبيعية . ونيز أربعة نماذج كبرى من المعاقين : 
المعاقين العقليين ( ضعف عقلي وتخلف عقلي عميق). المعاقين الحسيين ( العميان 
والملصابين بغمش» الصم والضعيفي السمع)؛ المعاقين الحركيين (المشلولينء 
المصابين بالعجز الحركي الدماغي . إلخ)؛ المعاقين في أعقاب مرض مزمن (المصابين 
برض قلبي› بالسکر› بالربو› بالتدرن الرئوي ...). ويقدر عدد المعاقين في فرنسة 
بنسبة قدرها 10 بالمئة من عدد العمال . 

وكان عدد المعاقين من الناحية العقلية» وحدهم » نحو مليون في بداية أعوام 
0ء وكان أكثر من نصفهم في عمر خمس سنوات إلى تسع عشرة (650 682) 
وفي شريحة العمر نفسهاء كان عدد الصم والبكم أوالعميان 4500 وعدد المعاقين 
بالحركة123000 . وأمام اتساع المشكلء مَّررت الحكومة الفرنسية قانوناً للتوجيه في 
مصلحة الأشخاص المعاقين (30حزيران [جوان]1975) نص على أن « الوقاية من 
الإأعاقات وكشفهاء والعلاج والتربية » والتكوين والتوجيه المهني› وضمان الحد 
الأدنى من الموارد» والاندماج الاجتماعي» والوصول إلى الألحاب الرياضية 
وأوقات الفراغ للقاصر والراشد المعاقين الجسميرن»› والحسيين أو العقليين» تكون 
واجبا وطنيا»» وأن كل شىء ينبغي استخدامه ل يؤْمّن للأشخاص المعاقين كل 
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استقلال ذاتی قادرين عليه!. وثمة مساعدات مالية نص عليها القانون» ولجان 
تنسيق كانت قد تألفت » على المستوى الوطني (اللجنة الوزارية للتنسيق في مجال 
التكيف وإعادة التكيف) ومستوى المحافظات معا ( لجان المحافظات للتربية الخاصة 
للافراد في عمر أقل من عشرين عاما؛ لجان تقنية للتوجيه وإعادة التصنيف المهني 
ن هم في عمر عشرین فما فوق) . والإعاقات الأكثر حطورة يكن تجاوزها . فأباتر 
اليدين قادرون على أن يتعلموا النجارة» وأباتر الذراعين تعلموا الضرب على الألة 
الكاتبة ء والعميان تعلّموا الطباعة الاختزالية . وبنت تقديرات حديثة (1972-1970) 
ا المهني»› في الوا لایات e‏ يكية» 0 87 e‏ ا 


E نکبیفهم»‎ 


والمعاقين أنفسهم› > تکون مشروعا شانکا . مثال ذلك أن الآراء منقسمة فيما يخص 
فصل الأطفال المعاقين عن الأطفال اللأسوياءء بغية منحهم تعليماً متخصصا. 
ويعتقد بعض علماء النفس › كبيير أوليرونء أن هذا العزل يحتمل أن يكون مجحفا 
لذوي الإعاقات الحسية» ذلك أنه يعودهم على أن يعيشوا في عالم محمي› 
مصطنع» سيشق عليهم أن يغادروه فيما بعد . ويأمل المعاقون في أن يكون 
مقدورهم المشاركة في حياة الحاضرة بصورة طبيعية . ويبذل بعضهم» المتجمعون 
في جمعيات› ج دا لرل غل عدو اکر من الوظائف المحجوزة لهم› 
ووصولاً أسهل إلى الأبنية العامة والخاصة وإلى وسائل المواصلات أيضاء إلخ . 

وتظهر إرادة المعاقين لبلوغ حياة طبيعية في مشروعاتهم . مثال ذلك تنظيم 
ألعاب أولبية للمعاقين جسميأء أولاها حدثت عام 1948 في ستوك ماندوفيلء 
قرب لندن . وثمة كذلك « ألعاب أولبية خاصة» للمصابين بالإعاقة العقليةء - 
حدثت أولاها عام 1970 في باريس : ويتنامى عدد المشاركين في هذه الألعاب 
بانتظام : 1200 عام 1700,1970 عام 2500,1972 عام 1973. (انظر في هذا 
المعجم : التخلف العقلي › الورشة الحمية » الأعمى» مر كز العون بالعمل › العاهة 
احر كية الدماغيةء الصمم). 

N.S. 
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F: Psycholeptique المعدل النفسي‎ 
En: Psycholepticdrug 
| 
D: Psycholeptika 


مادة كيميائية قادرة على خفض التوتر الذهني. أي قادرة على أن تمارس 
تأثيرأً معدلا أومهدئاً على الوظائف النفسية. 

نميز٬‏ بين المعدلات النفسية› مضادات الذهان والمسكنات» التي تؤثر بصورة 
أساسية على المزاج» والمنومات» التي ينص ب تأثيرها على التيقَظ بصورة انتقائية : 

1 مضادات الذهان ( المسكنات الرئيسة لدى الأمريكيين) تتصف بخمس 
خصائص عامة : إنها تقلّص الاضطرابات الذهانية الحادة والمزمنة ؛ تحدث حالة من 
اللامبالاة النفسية الحركية ؛ تقلّل العدوانية والهياج؛ تسبب مفعولات ثانوية فوق 
هرمية وعصبية نباتية ؛ ولها أخيرا تأثير تحت قشري غالب . ونجد الفينوسيازينات» 
والریزربین»› والبوتیروفینونات» بين مضادات الذهان أومضادات الاكتئاب ؛ 

) 2- المسكنات ر المسكنات الضعيفة) تسمى أيضاً «مزيلات القلق» لأن لها 

القدرة على تقليص القلق . إنها تمارس مفعولاً مهداًء مضاداً للتشتج ويرخي 
العضلات؛ وتقري مفعول الكحول» والمخدرات العامة » وبعض مسكتات الألم 
والمنومات» ولكنها ليست منوّمات حقيقية بذاتها . وتمثل البنزوديازيبينات (ليبريوم) 
والميبروبامات (إيكانيل) بين المسكنات ؛ 
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3-المنومات Nonleptiques‏ أو hy pn otiyues‏ (باربوتوربة وکلورال) مواد 


ك e Ss Sa‏ 
eT‏ وتمثل بعض المسکنات وبعض E‏ مواد شبه 
المنومة. 
وعامل التعديل النفسي يمكنهء تبعاً للجرعة المعطاة» أن يسبب الاسترخاء 
العصبي» وحالة غسقية أو النوم. ( انظر في هذا المعجم : مضاد الذهان» مثير 
الهلوسة› المسگن). 
M.S.‏ 
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F: Critèêre, Critérium المعيار‎ 
En: Criterium, Criterion 


D: Kriteriun 


خاصية شخص أوحيوان أوشيء يكنا انطلاقاً منها أن نقيمه . 

إن منافسة رياضية» أومسابقة» تتيحان تحديد أفضتل الأبطال الرياضيين 
وأفضل التلاميذ . ونسبة الإخفاقات المسجلة في امتحان ييكنهاء بالمقابلء أن تؤخذ 
بوصفها معيار صدق الطرائق البيداغوجية التي يستخدمها أستاذ أوحتى صدق قيمة 
نظام مدرسي بكليته؛ فا لمعيار» في هذه الخالة» هو الفارق بين النتيجة الحاصلة 
والهدف المنشود. وييكننا » في علم النفس الصناعي» أن نقيم أمن موقع من مواقع 
العمل انطلاقا من تواتر الحوادث المسجلة في مرماه. ولكن هذاالمعيار غير مناسب 
بصورة واقعية» ذلك أن الحادث يكنه أيضا أن يعزى إلى وضع العامل ( إهمال 
تعليمات الأمن» شرود » إلخ) . والمشكل أكثر تعقيداً أيضاً عندما يقتضي الأمر أن 
نحدد معايير النجاح المهني . والواقع أننا » إذا فوضنا أمر التقييم إلى الرؤساء 
التراتبيين» فإنه لاييكن أن نكون واثقين من موضوعية حكمهم ولامن تجانس 
ا لمعايير التي يقوم عليها هذا الحكم ( مثال ذلك أن أحدهم سيعلى أهمية كبرى على 
الدفة» وآخر على السرعةء وثالثا على روح المبادرة» إلخ). وإذانظرنامن وجهة 
نظر ماضوية إلى الأمر» فإن معيار النجاح ييكنه أن يكون المظهر العام للمهنة (سرعة 
الارتقاءات» الدرجة التي بلغهاالمعني' الوظائف التي أدآها » إلخ) . ولكننا 
بحاجة على الأغلب إلى أن نتَنبّأً ما سيفعله طالب وظيفة أو قادم جديد إلى المهنة. 
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ونأخذ بالحسبان» من معايير التنبؤ الممكنة» عمره» ثقافتهء ذكاءه» مستوى 
طموحه. توظيفه المهني ( أي التزامه الشخصي بالمهنة ‏ الطافة التي يستعد لصرفها 
فيها). 

N.S. 


ويظل معيار النجاح في عمل› معيار لايييزه على الغالب علم النفس من 
تعريف وظيفة» تعداد متطلباتها وخصائصهاء غامضا ويصعب فهمه. ويبدو 
دائماء سواء اعتبرناه متغْيّرا وحيدآء أو تلاقي قياسات مختلفة أو كوكبة من 
الأحداث الحرجة» أنه يقاوم محاولات التقييم الدقيق» الصادق والثابت . وخلال 
تحليل وظائف الأطر إنما يبدو معيار النجاح في كل تعقيده: إنه» على مستوى 
الواقعء ناجم عن الشروط التي نتصور فيها ويتحقق فيها تقييم النجاح لمن يشغل 
المركز أكثر من كونه ناجما عن خحصائص هذا المركز المأخوذ بالحسبان. ويبدو أن 
عليناء في هذا المجال على الأقلء أن نتخلى عن تحديد معيار للنجاح يکنه أن 
يوضع في صلة بوسائل التنبّؤ المستخدمة على وجه العموم. فسيكون متأثّراً» وإن 
كان مكنا من الناحية التقنية » بالتغيّرات قبل أن يكون التقييم قد انتهى بنجاح . 
فمعيار النجاح لشخص من الأطر ناجم عن سيرورة مستمرة منشأهاء السابق على 
التسابق على مركز»› ينبغي البحث عنه على مستوى التوفعات» والاتجاهات› 
والإدراكات والدافعيات» لكل الفاعلين الذين يتدخلون في وضع الاستخدام. 
أضف إلى ذلك أن علينا أن نعتبره قاعدة جماعية بنيانها يتتابع بعد التوظيف : إن 
معيار النجاح ينبعث من التفاعل مرشح - جماعة الاستقبال . والمعيار» الذي يندر 
E‏ متأثر دائماً ببنيات المشروع ومتأثرء على وجه الخصرص› 
بطبيعة العلاقات بالسلطة » علاقات تيز العمل الوظائفى لهذه الطبيعة. ونقول 
أخيراً إن المعيار المأخوذ با لحسبان يتحول تحت تأثير المرشح » الذي يكن أن يحدث 
تطوره على نحو مناسب لاندماجه أو على العكس» يجعل هذا الاندماج متعذرا. 
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والمعيارء قاعدة تقييم بصورة واضحة» ييمكنه» على نحو كامن» أن يكون التعبير 
عن آليات دفاع ضد التغيير . ويفترض إذن معيار النجاح لفرد من الأطر في 
مشروع» تحليلا دائما للوضع› عملا من أعمال التوضيح يح المستمر وا لجماعي» عملا 
لايتميزمن عمل اندماج المرشح في المشروع e‏ : علم 
الامتحانات التقيم > اصطفاء الأط). 


M.J.. 
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F: Psychotrope ا مغير النفسي‎ 
En: Psychotropic drug 


D: Psychotrope substanz 


مادة كيميائية» طبيعية أوتر كببيةء قادرة على تغير الفاعلية الذهنية وسلوك 
الفرد. 

تصنيف المغيّرات النفسية الذي نرجع إليه أيضا في الوقت الراهن هو 
التصنيف الذي اقترحه عام 1957 جون دوله (المولود عام 1907) وبيير دونيكر 
(المولود عام 1917) . وييز هذان المؤلفان ثلاثة أصناف من المغيرات النفسية : 
المعدلات النفسية التي تخفض القوة الذهنية والمنشطات النفسية التي ترفعها؛ 
ومثيرات الذهان التي تسبب الانحراف في هذه القوة. وينبغي أن نفهم مصطلح 
القوة الذهنية أنه الحالة السيكولوجية التي تمتزج فيها تغيرات التيقظ والوجدانية 
والمزاج. 

1- المعدلات النفسية مهدثات نفسية» أي تسكن أوتعدل الفاعلية المغالية 
للجملة العصبية . وتض: مضادات الذهان التي نعرف تأثيرها المقلص للذهان الحاد 
والمزمن » ونعرف أيضاً مفعولاتها الثانوية (العصبية النباتية وفوق الهرمية)؛ 
المسكنات المسماة «مزيلات القلق» لأنها تؤثر في القلق بصورة أساسية ؛ المنومات› 
القادرة على أن تثير النوم؛ ) 
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2- المشطات النفسية هي منبهات نفسية . ونيز منها المقويات النفسية ء التي 
تغارس عمل المحرض على مستوى التيقظ» ومضادآت الاكتئاب التي تؤثر على 
ا مزاج ؟ ۰ 

3- مغيرات الذهان نمارس تأثيرهاالممير للخلل على الفاعلية الذهنيةء 
ومسبَّبة مظاهر هاذية وهلوسية على وجه الخصوص . وتضم هذه الزمرة: الخدرات ٠‏ 
أو«مشيرات الذهول؛ (الأفيون» الكوكائين» الهيرويينء المورفينء إلخ)ء التي 
يكنها أن تسبّب تبعية نفسية وجسمية ؛ مثيرات الهلوسة» التي تسمَى «مثيرات 
الأحلام» لأنها قادرة على أن تحدث حالة من الحلم المستثار (إنها الليزر'غاميد أو 
5 المسكالين والبسيوسيبين) ؛ المواد المسكرة (الأثير» الكحول» المذيبات 
العضوية). 

وهذا التصنيف مفيد» ولكنه ينطوي على ضروب من القصور. والواقع أن 
ثمة منتجات عديدة تنتمي إلى زمر مختلفة ؛ تلك هي حالة الليفوميبرومازين 
(نوزينانء ليفروبرون)ء على «سبيل الممشال» التي تقع بين مضادات الذهان 
والمسكات . (انظر في هذا المعجم : مضاد الذهان» المشط النفسي» مير الذهان 
المعدل النفسي› المسگن). 

M.S. 
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F: Effet de groupe مفعول الجماعة‎ 
En: Group effect 
D: Artgenosseneffekt 


مصطلح ابتكره بير بول غراسه (مولود عام 1895) للدلالة على التغيرات 
المورفولوجية» الفيزيولوجية والسلوكية» الملاحظة لدى حيوان عبدما يوضع في 
حضور مثيل له أو عدة أمثال. 

يشّخذ جاجد الحقول» الأسود أو الأسمرء لوا ناصغا غندما نجه ف 
قفص مع جداجد أخرى» أوحتى إذا تركناه وحيداً أمام صورته المنعكسة في المرايا. 
والأمر نفسه يحدث للجرادة المهاجرة الأفريقية » الضاربة إلى اللون الأخضر عندما 
تكون وحيدة وتتخذ لوينات صفراء وحمراء وسوداء عندما تكون في الجماعة. 
وليس عضر البصر وحده دون شك سبب هذه التغيرات» لأنها لا تحدث عندما 
نستأصل الهوائيات التي توجد فيها الأعضاء التي تستقبل الروائح . وييكننا إذن أن 
نفترض أن رسائل كيميائية تتدخل أيضاً في هذه الآلية . وليس مفعول الجماعة 
موجودأ لدى الحشرات فحسب» ولكنه موجود في ملكة الحيوان كلهاء ومظاهره 
مختلفة جداً. مشال ذلك أن هذا المفعول يظهر لدى الفأرة بانخفاض الخصوبة . 
ولوحظ في الحقيقة أن نسبة الولادة كانت متناسبة عكسياً مع كثافة السكان»ء وذلك 
أمر يتيح تجنب اكتظاظ السكان ونفاد المصادر الغذائيةء وبالتالي يتيح بقاء النوع في 
نهاية المطاف . ( انظر في هذا المعجم : الفيرومون). . 

N.S. 2 
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F: Effet de champ مفعول الحقل‎ 
En: field effect 
D: feldeffekt 


نسمي «مفعول الحقل»» في نظرية الشكل» نزوع الحقل الإدراكي إلى أن 
يعمظم تلقااً. ) 

تخضع مفعولات الحقل إلى بعض القوانين التي نذكر الرئيسة منها فيما يلي : 

1- العناصر الإدراكية المنعزلة تتجمع في أشكال منظمة ( في السماء 
امرصعةبالنجوم» نيز الدب الأكبرء الدب الأصغرء الجوزاء وبعض الكوكبات 
الأحرى)؛ 

2- الحقل الإدراكي يتمايز إلى شكل وقاع» أحدهماينفصل عن الآخر› 
ولكن كل جزء من الجزأين يمكنه» في بعض الحالات الخاصة» أن يؤدي دور الآخر 
بالتناوب ؛ 

3 -يدرك المرء دلالة ما وراء الشكل . إن عالم النفس العصبي الأمريكي كارل 
سبنسر لاشله (1958-1890) علم الفئران البيضاء أن تختار ا مخلث الذي تقترن به 
مكافأة من مثلثين أبيضين متمائلين مختلفي الاتجاه» ثم عرض عليها أشكالاً مشابهة 
مرسومة في حطوطها العامة فقط : كان انتقال تحويل التعلّم مباشراً. كذلك أتقنت 
التقريب ؛ 
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4 الأشكال البسيطة» المنتظمة. المتوازنةء الكاملة («ذات الشكل التام 
الحسن») ذات كثافة حضور أكبر من الأشكال غير المنتظمة وغير الكاملة ء أي أنها 
ذات ثبات أكبر وتفرض نفسها علينا بقوة أكبر من الأشكال غير المنتظمة وغير 
الكاملة ؛ 

5- تحتفظ الأشكال التامة الحسنة بخصائصها الخاصة (لون » شكل)ء على 
الرغم من التعديلات في العرض (مثال ذلك أن دائرة ستكون مرئية داثماً ولو أن 
المنظوريشوهها). 

ويستخدم عالم النفس السويسري جان بيإجه(1980-1896)» من وجهة نظر 
مختلفة عن النظرية الغشطالتيةء مصطلح « مفعولات الشكل» للدلالة على 
التفاعلات المباشرة التى تحدث بين العناصر المدركة معا» فى لحظة قصيرة (فى 
الأصار» على سبيل الثال» فيما يخ ص الإدراكات البصرية). ويستنتج بياجه» إذ 
درس بعض التشوهات الإدراكية الناجمة عن مفعولات الحقل» أن أغاط التبنين 
الإدراكي ليست ذات علاقة بالميول المستقلة للعضوية فقط»› كما كان يعتقد مناصرو 
النظرية الغشطالتية» مثل و. كوهلرءك . كوفكاء ولكنها ذات علاقة أيضا بالتجربة 


المكتسبة. ومفعولات الحقل موجودة في كل الأعمار التي كانت دراستها عمكنة» ‏ 


ولكنها شدنها يعتريها النقص الخفيف من الطفولة ( من خمس إلى ست سنوات) 
إلى سن الرشد. (انظر في هذاالمعجم: الإدراك). 
N.S.‏ 
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F: Effet ranschburg مفعول رانشبو رغ‎ 
En: Ranschburg effect 
D: Ranschburg effekt 


٠‏ ظاهرة لاحظها عالم النفس الهنغاري بول رانشبورغ ( جيور)1870- 
بودابست ٠‏ 1945)» كامنة في تباطؤ الإدراك الناجم عن وجود عناصر متطابقة في 
مجموع معين . 

يعلن رانشبورغ» في ما يسمى * قانون الك ف المتبادل لنبّهات متجانسة»ء أن 
الحتويات والسيرورات السيكولوجية المتجاورة تيل إلى أن تختلط وتتكثف بقدار 
ماتكون درجة تشابهها كبيرة . وتتيح طريقة بسيطة جدا أن نتحقق تجريبياً من هذا 
المبدأً. مثال ذلك أننا إذا عرضنا بالمبصار مجموعتين من خمسة حروف لكل منها › 
عرضاً متعاقاً: ب ج د ھ ل )ب ج ج د ھ(أوب ب ج ۽ء ه) فنا 
نتبيّن أن المجموعة الثانية تقتضي. قياسا على الأولى» ضعفي الزمن حتى تدرك 
وتنحفظ . وهذا القانون المسمى «مفعول» رانشبورغ أو ظاهرة» رانشبورغ» وجد 
تطبيقه في المجالات الأكثر تنوعاً: في علم النفس الفيزيولوجي» لشرح وحدة 
الصور الآتية من الشبكتين» أوالسمع بالأذنين؛ في علم النفس الألسني » لتوضيح 
تمل الصوائت ؛ في علم النفس الصناعي (انظر أعمال هوغو مانستربرغ على وجه 
ا لخصوص)» بصدد الرتابة . وأتاح هذا القانون على وجه الخصوص أن نفهم منشأً 
بعض الأخطاء النمطية التي تحدث في القراءة والكتابةء واستخدم للبرهان على 
أصل بعض الأوهام ا لحستية وتفسير مختلف الاضطرابات في الترابط وحفظ الأرقام 
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أوالوجوه» المتشابهة قليلا أوكثيراً. ودمجت مدرسة فيلكس غروجر (بوزن» 
بروس [ بوزنان» بولونيةء في أيامنا هذه] ۱874ء - بال 1948) قانون الكف 
التبادل للمنبهّات المتجانسة - الذي يتَفق اتفاقاً تامأ مع تصور موّحدلعمل 
الجموعات الوظائفي - في تكوين نظرية الغشطالت . (انظر في هذا ا لمجم : 
الشكل). 

E.M.K 
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F: Effet zeigarnik مفعول زيغارنيك‎ 
En: Zeigarnik effect 
D: Zeigarnik - effekt 


تثبيیت ذ كرى عمل في الذاكرة لم.يكتمل أوقصد ما أمكن له أن يتحفق . 

كان علم النفس بلوما زيغارنيك (1927)» تلمیذ کورت لوفن» قد درس هذه 
الظاهرة. فطلب» في تجربة أصبحت كلاسيكية» إلى أطفال أن ينجزواء خلال 
نهار » مجموعة من أعمال صغيرة» كصنع نغاذج حيوانات» نظم لآلىء في خيوط › 
جمع قطع لغزء إلخ» عددها عشرون عملا . وتمكّن الأطفال من أن ينجزوا نصف 
هذه الفاعليات» وظلت الأخرى غير مكتملة. وبعد بعض من الزمن » دعي 
المشاركون إلى أن يذكروا كل الأعمال التي كان عليهم أن ينفذوها. ونجم عن ذلك 
أن الأعمال التي لم يتمكتوا من إنهائها كانت مذكورة بمقدار ضعفي الأعمال 
الأخرى على الأغلب» كمالو أن عدم إكمال فاعلية شرع فيها كان يبحدث توترا 
دائما في العضوية» ليست الذكرى سوى علامته . والواقع أننا عندما نتيح للأفراد 
إمكان إنهاء عملهم» يحدث لديهم ضرب من زوال التوتر» ولم يعد يوجد فارق 
في التذكر بين الأعمال المنجزة. وكان ضرب من تأكيد هذه الملاحظات السابقة قد 
أسهم به م . أوفسيا تكينا (1928). الذي لفت النظر إلى أن الأفراد الذين ييكنهم أن 
هوا الفاعليات المنوقمة » ولايعلمون أنهم مراقبون» ميلاً إلى أن يستخدموا الطاقة 
الانفعالية المجتدة لحظة المباشرة بالعمل» استخداماً كلياً. ويلاحظ زيغارئيك» من 
جهة أخرى » أهمية طبيعة الفاعلية في هذه التجربة : التوقف في منتصف العمل 
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عندما يصنع المرء نموذج حيوانء على سبيل المفال» أصعب من التوقف عن نظم 
عقد من اللآلىء. ذلك أن العمل المنجز يثل» ولو کان غير مکتمل › عقدا صغيرا. 
ول لحظة الانقطاع أهميتها أيضا: الإحباط يكون أقوى بقدار مايطرأ التوقف عندما 
يكاد العمل يكون منتهياً . وشخصية الفرد عامل هام أخيرا: أولئك الذين يكونون 
عاجزين عن تكوين فكرة عامة عن العمل ضعيفو الحساسية للتوقفات وبالتالي أكثر 
اهلا للعمل المجزا. 

وتكمن أهمية التجربة التي أجراها زيغارنيك في التأكيد الناجم عنهاء تأكيد 
مفاده أن الموجود الإنساني يشعرء على نحو طبيعي» بالحاجة إلى إنهاء كل فاعلية 
بدأهاء وبالتالي» تكمن هذه الأهمية في اهام العمل المج رأ فيما يخْص توازن 
العامل وتفتحه . (انظر في هذا المعجم : العمل المسلسل › شبه الحاجة) . 

N.S. 
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F: Comparaison المقارنة‎ 
En: Comparison 
D: Vergleich 


تقريب شي ء أوعدة أشياء» بغية تقييم التشابهات والفروق بينها. 

إذالم تكن المقارنة» كما يجزم كوندياك» سوى «انتباه مزدوج»» فإنها 
تنطوي أيضاًء بصورة أساسية» على حكم . وتستند كل دراسة علمية إلى هذه 
السيرورة التي تكمن في مواجهة الحوادث بعضهامع بعض» بعد جمعهاء 
وتصنيفها بهدف فهمها على نحو أفضل» إن لم يكن لشرحها. وطريقة المقارنة 
مستخدمة كثيرا في العلوم الاجتماعية حيث يتعذر من الناحية العملية» على 
العكس في العلوم الفيزيائيةء» أن نحصل على تخوادث متماثلة . مثال ذلك أن من 
غير اللحتمل أن يعطي إجابة واحدة عدة أشخاص يسألون عن الانطباع الذي 
يحسّون به عند عرض لوحة ملونة. وتستخدم طريقة المقارنات زوجياًء طريقة 
أدخلها فخنر في علم النفس الفيزيائي» استخداماً دائماً في علم النفس التجريبي 
(ولاسيّما لتقييم الأفضليات الجمالية) . ويطلب إلى الأفرادء في هذا الإجراءء أن 
يقارنوا بين مجموعة من المنبّهات مقارنة لكل منبهين على حدة» كأصوات صافية› 
على سبيل المثال» يختلف بعضها عن بعض بارتفاعها فقط » وأن يشيرواء مناسبة 
كل زوج» إلى الأكثر ارتفاعاً (أوالصوت الذي يفضَلونه) على النحو التالي : أ ب» 
ب٤‏ ج» إلخ. ثم تنقل النتائجء فیما بعد إلى جدول ذي مدخل مزدوج. ولکن 
هذه الطريقة طويلة» ذلك أن على الفردء مادام كل منبّه ينبغي أن بقارن بكل منبه 
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من منبهات مجموعة أخرى ان يجري عدا من العمليات المتمايزة يساوي ع2 
RN RL‏ 


N.S, 
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F: Résistance المقاومة‎ 
En: Resistance 
D: Widerstand 


مصطلح أدخله فرويد في قاموس التحليل النفسي لتمييز اتجاه المريض 
الذي يعار ض سير العلاج معارضة لأشعورية. 

المقاومة يكنها أن تتخذ أشكالاً كثيرة» يصعب أن يتعرفها المرء غالباً : حذراً 
إزاء المعالج» نقد نظريات التحليل النفسي› عدم احترام القواعد الأساسية (أن 
يقول ما يخطر بباله)» نسيان زمن الموعد مع المحلل النفسي» إلخ. ويحرم المريض 
على نفسه بهذا النحو أن يبلغ لاشعوره ويحتفظ بالمنافع التي يؤمها له امرض . 
(انظر في هذا المعجم : فائدة امرض الثانوية العلاج اللفسي التحليلي للجماعة). 

N.S. ) 
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F: Stéréotype المغولب › النمطي‎ 
En: Stereotype 
D: Stereotyp 


فكرة مسبقة» غير مكتسبة بالتجربة» لا أساس دقيق لها أوتستدد إلى وقائع 
خاصة» طريفة أوذات مظهر ثانوي» تفرض نفسها على أعضاء جماعة ولها 
إمكان أن تتكرّر دون تغيير. ويدل هذا المصطلح أيضاً على سلوك تكراري . 

كان مفهوم المقولب قد اقتبس من اللغة التقنيةء لغة المطبعة» حيث يدل على 
صفيحة محفورة تستخدم في الطباعة با لحملة . واستخدمه في العلوم الإنسانيةللمرة 
الأولى» عام 1922 صحافي أمريكي هو والتر ليبمان ( نيو يورك 1889 - نيويورك› 
4 في کتابه الرأي العام . 

يقوم تقييمنا الأشياء والأشخاص غالبا على كليشيهات . ونحن نتكلم على 
سبيل المشالء على «برودة الطبع البريطاني٠»‏ «والكياسة الفرنسية)» و«مادية 
الأمريكيين»ء و«قناعة الصينيين»» «وتهذيب اليابانيين»» دون أن نكون قد تحققنا 
أبداً من قيمة هذه الأقوال . وفي الولايات المتحدة» كانت تحليلات محتويات بعض 
من المجلاآت قد كشفت» حديثاً أيضأًء عن أن صفة «كسول» تقترن غالبا بالسودء 
وصفة «رجل عصابات» بالإيطاليين» و «الميل إلى الخصام» بالإيرلنديين . فكل هذه 
القولبات كاذبة› يقول عالم الاجتماع ريشار ت . لا ر 

إن هذه المقولبات» التي تنقلها وسائل الإعلام الجماهيرية » يكنها أن تتطور 
مع الأفكار والأحداث. ولكن قد يحدث أن ينبعث المقولب في شكله البدئيء 
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بالنظر إلى أن هذه التَغْيّرات تابعة أيضا للظروف السياسية الاقتصادية . وعلى هذا 
النحو إنغا ظهر المقولب التقليدي» التحقيريء لليهود ظهوراً جديداً خلال 
الستينات» بعد انحساره في الخمسينات» وانتشر انتشار نار البارود في منطقة 
اورلیان. 

وتكمن وظيفة المقولب» في جماعة اجتماعية» في أن تجعل أحداثا من 
تاريخها دائمة ؛ وتحل بعض النزاعات أوتحول توترات داخلية ؛ وتظهر تضامن 
الجماعة؛ وفي أن تمنحها على هذا النحو مزيداأ من التلاحم وتحميها من كل تهديد 
للتغيّر. والمقولبان المتناقضان ييكنهما أن يوجدا معا أو لدى شخص. متال ذلك 
اللوم الموجه إلى اليهود أنهم يعيشون فيما بينهم » والاتهام الموجه إليهم أنهم يريدون 
التدحل في كل مكان. 

وتؤثر المقولبات حتى في الإدراكات. وثمة تجربة قام بها ج . رازران 
(1950) كاشفة بهذا الصدد. فقدم هذا المؤلف لحماعة من الطلاب صورا تمل 
شابات» مع تعليمات مفادها أن يعزى إلى كل صورة علامة على الجمالء 
والذكاء» والطموح» إلخ. وكرر التجربة بعد ثلاثة أسابيع مع الأفراد أنفسهم» إذ 
أعطاهم أسماء عائلات الصبايا. والحقيقة أن المسألة كانت مسألة معلومات زائفة 
لأن الأسماء كانت قد أطلقت على الصبايا بالمصادفة» ولكن استنتاج الأصل الإتني 
المزعوم من أسماء العائلات كان مكنا . ولاحظ رازران انخفاضا في العلامات 
الخاصة بجمال «الإيطاليات» و«اليهوديات». ولكنه لاحظ زيادة في العلامات 
الخاصة بطموح «اليهرديات؟ . 

والمقولبات حاجز من حواجز التواصل بين الأفراد . ولهذا السبب» فإن تربية 
منفتحة على العالم الخارجي ينبغي لها أن تفهم كل فرد آليات تكون المقولبات› 
وتشرح السبب الداعي إلى أن يتمسك بها الناس كثيراء وتجعل الأفراد حساسين 
للأخطار التي تتلها في ظهور أفضل العلاقات بين الأشخاص والأم . 
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وينصب الكلام في علم العمل وقوانينه وفي سيكولوجيا العمل على 
مقولبات حسية حر كية للدلالة على الروابط ذات الامتياز التي تقوم بين إشارة 
وجهاز قيادة. وهناك مقولبات الإدارة (مثال ذلك أن مؤشر ينتقل من السار إلى 
اليمين تقابله» على جهاز القيادة» حر كة في اتجاه إبرتي ساعة). ومقولبات وضع › 
كوضع أدوات المنزل الحارقة أوأزرار أفران الغاز ذات العوينات الأربع . وعلي 
د.ه. هولدينغ (1957) على وجه الخصوص بهذه المشكلات. ومن الممكن» إذ 
نصطفى أفضل المقولبات» تحسين الآلات» وذلك ما يظهر بزيادة المردود وبأمن فى 
العمل أكبر. (انظر في هذا المعجم : الفكر الخططي » الحكم القبلي› الشائعة). ٠‏ 

N.S. 
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F: Esthésiomêtre مقياس الحساسية اللمسية‎ 
En: Esthesiometer 


D: Asthesiometer, Tasterzirkel 


أداة تستخدم لنقييم الحساسية السطحية اللمسية. 

مقاييس الحساسية › المسماة أيضاً بالفر نسي 7 1141810۲۶ ابتکر ت لمارسة 
ضغوط دقيقة خفيفة ومتدرّجة على الجلد. وبين أكثرها شيوعاً ل مقياس 
الحساسية اللمسية ذو شعرة الخيل لماكس فون فري (1894)» معير بميزان لوزنات 
دقيقة جدا. (شعرة ناعمة جداً بطول ۲سم» موضوعة على كفة ميزان» لاتكاد تزن 
١‏ ملغ؛ وشعرة قاسية قد تزن 100 ملغ). ومقياس الحساسية اللمسية ذو الخيط 
الزجاجي أومن الكوارتز لهنري بييرون. وتستخدم أيضاً إبر لإدوار تولوز 
ونيكولاس فاشيد» من الألمنيوم وذات أوزان مختلفة . فإذا طبقت على الجلدء يدل 
وزنها على شدة الضغط . ويستخدم فرجار إرنست هثريخ فيبد (1878-1795)» 
أخيراء لدراسة الحدة اللمسية » أي القدرة على تييز نقطة الاتصال با لجلد من النقطة 
الأخرى. 

وهذه الأداة تتألف من ضرب من القاعدة ذات مزلاق حيث ينتهي الرأس 
الثابت والرأس المتحرك بطرفين مستدقين جافين . فعندما يوضع الطرفان المستدقان 
على الحلدء» يحس الفرد باتصالين متميزين . فإذا ضبطنا الزلاأفة » فإننا نقلص المسافة 
الفاصلة إلى حد نحصل على انطباع اتصال واحد بالجلد (عتبة التمايز اللمسي). 
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وأمكن على هذا النحو اكتشاف أن الحدة اللمسية تختلف باختلاف أماكن الجسم 
وأن البعد الأدنى المدرك هو 2 ملم على أغلة الأصابع » إلى23 م على ظهر اليدء ا3 
م على الذراع» 45م على الصدرء إلخ. (انظر في هذا المعجم: إرنست هنريخ 
فيبر). 

N.S. 
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F: Gravimètre مقياس النقل النوعي‎ 
En: Gravimeter 


D: Gravimeter 


أداة مخصصة لتقييم دقة التمايز في الأوزان برفعها بواسطة رافعات. 
يتألف مقياس الثقل النوعي لهنري بييرون (1964-1881) من رافعتين أفقيتين 
يكن أن تتحرك عليهما زلاأقتان لهما وزن واحد. ويختلف الإحساس بالوزن 
باختلاف مكان المشيرات على الرافعتين» إحداهما تستخدم عياراً. ويحدد 
الفاحص الوزن المعيار بقيمة معينة» يقرأها مباشرة على مسطرة مدرجة بالغرام» 
ويطلب إلى الفرد أن يوازن الكتلة المححركة للرافعة الثانية على نحو يوازن 
الإحساس بالوزن. وضغط الإأصبع على طرف الرافعتين يتيح تقييم قيمة الوزن . 
N.S.‏ 
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F: Récompense المكافأة‎ 
En: Reward 


D: Relohnung 


جزاء إيجابي عن عمل . 

الكافآت مستخدمة في علم النفس التجريبي والبيداغوجيا لتعزيز الدافعية 
البدئية . ولكنها حتى يكون لها المفعول التامء ينبغي توزيعها مباشرة بعد الفعل الذي 
نريد أن نكافىء عليه . وعلى هذا النحو إنغا توصل ب. ف . سكينر (المولود عام 
4,) الذي جعل ال مكافأة مبدأ من المبادىء الأساسية للتعليم المبرمج» وهو يعتبر 
رائده الأساسي» إلى أن يعلَّم حمامات أن تلعب لعبة البينغ بونغ وتوجه صواريخ . 
ولايستخدم سكينر» في اللات التي اخترعهاء إلا التعريزات الإيجابية» ذلك أنه 
استبعد استبعادا مقصودا كل جزاء سلبي . فاستعمال العقوبات شائك في الواقع › 
وتجعل السلوك مضطرباً في بعض الأحيان. 
٠‏ وللمكافآات» لدى الموجودالإنساني» مهما كان شكلها (مداعبة» قطعة 
حلوى صغيرة» فيشة › تهنئة ٠)...‏ مفعولات سيكولوجية مفيدة: إنها توجد لديه 


عاطفة رضى» وتحثّه وتزيد فاعليته . ويظل عدد من البيداغوجيين مترددين مع ذلك 


بصددها ولايستخدمونها إلا استخداماً شحيحاً. فهم يخشون أن زيف شخصية 

تلاميذهم وأن ينتهي هؤلاء التلاميذ إلى ألايبذلوا جهدا إلابغية الحصول على مكافاة 

مادية . وكانت عدة تجارب قد أجريت» لاسيّما التجارب التي أجراهاف. م. 

هویت» ف .د. تیلور» أ.. أرتوزو (1969 (و) س.و. بيجو (1971)» وکانت 
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المعززات المادية (فيشات تتيح الحصول على قطعة حلوى صغيرة. على سبيل المثال) 
قد ارتبطت في هذه التجارب بالمعززات الاجتماعية (التهاني والتشجيعات). وكان 
عدد المعززات الأولى (المادية) ينقص بالتدريج» في حين أنه كان بحتفظ بالشانية 
(اللاجتماعية). وكان مكناء بعد عام دراسي. أن يستنتج أن التلاميذ قادرون على 
بذل جهد متوقع على الرغم من إلخاء المكافات المادية » شريطة مع ذلك تشجيعهم 
بمكافآت اجتماعية . ولكن المكافآت ينبغي لها أن تكون متكية مع عمر الأفرادء 
والسبب أن الكبار إذا كان بوسعهم أن يرضرا بالتهاني» فإن الأصغر من هؤلاء 
الأفراد يتمّنون قطع الحلوى الصغيرة أكثر من التهاني . 

ونظام المكافآت غير خاص فقط بالأطفال والتعليم المدرسي . وتظهر جدواه 
حتى لدى الراشدين والأشخاص الذين يعيشون في منشآت استشفاء . إن ت . إيون 
(و) ن . أزران اداد عام 1968 ماسمياه « اقتصاد الفيشات» في قسم للطب النفسي 
يضم مرضى دخلوا المشفى منذ ستة عشر عاماً وسطياً » وكان العمر الوسطي لهم 
خمسين عاماً. وبعد أن أحصيا كل ما يكن أن يعتبره المرضى» نزلاء هذا القسمء 
مكافأة (مشاهدات سينمائية » خروج» فاعليات موسيقية » حيازة خزانة فردية ذات 
قفل» إلخ)ء روّجاء في الجناح المعني» ضرباً من الدراهم (الفيشات) التي تيح أن 
یحصل حاملها على ما یرغب فيه . وکان واجبا على من یرید الفوز بها أن يبذل 
جهدا معينا: ترتيب سريره» الاغتسال والزينة ء المساعدة في الحمّام . وازدادت 
مشاركة المرضى بهذه الفاعليات العديدة ازديادا تدريجياًء ولم تتحسن حياة الجناح 
اليومية تحسنا كبيرافحسب» بل أصبحت التصرفات المرضية الفردية ذاتها نادرة. 
ولكن إنجاح مثل هذه التجربة يقتضي احترام بعض المبادىء التي نجدها محددة في 
التعليم المبرمج» لاسيما تدريجية محسوبة على وجه الضبط في الجهود المطلوبةء 
وارتباط دقيق جدأً بين الأفعال المنفّذة والمكافآت الموزعة» وضروب من الدقّةفى 
احترام البرنامج المقرر. (انظر في هذا المعجم : القصاص» التعزيزء الجزاء). ٠‏ 

N.S. 
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F: Biotope ا مكان البيولوجي‎ 
En: Biotope 
D: Biotop 


وسط الياة ليران 
لكل نوع مكانه البيولوجي النوعي : تحتل القنادس ضفاف الأنهار» والشاموا 
قمم الجبال؛ وتعيش الثعالب في الغابة» والأسود في السباسب (سافان) ٠‏ إلخ. 
ويحتوي المكان الحيوي كل العناصر غير العضوية من المجال الذي يقوم عليه 
تعایش : إن مستنقعاومغارة هما مكانان ييولوجيان. (انظر في هذا المعجم : 
التعايش اليوي » اجال اليوي). 
N.S.‏ 
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F: Espace Vital, Espace de vie المكان الخحيوي›‎ 
En: Life Space مکان الياة‎ 


D: Lebensraum 


يدل هذا المفهزم» في علم النفس الطوبولوجي لعالم النفس الأمريكي 
كورت لوفن (1947-1890)» على الحقل الذي يشمل الشخص ورسطه 
السيكولوجي» أي الامتداد الذي يحتوي كل المحغيرات السيكولوجية ذات 
الارتباط المبادل. التي يمكنها أن تحدد ساوك الفرد في ححظة معينة . 

إذا تجاوزنا المكان الحيوي» فإن العالم الخارجي يبدأء عالم ييكنه أن يؤثر في 
لكان الحيوي ويتأثر به (مثال ذلك أن تقهقرا اقتصادیا يکنه أن یکون له رجع مؤلم 
على حياتنا) . ولكن أحداث الوسط لا يكننا أن نتنب بها وبخاصة إلى أجل طويل . 
وذلك هو السبب الذي من أجله كتان من المناسب» في رأي ك. لوفن» ألا نأخذ 
بالحسبان سوى الحالة الراهنة للمكان الحيوي» وأن نكتفي بفهم الواقع السيكولوجي 
الملشخص الذي تتحرك فيه» بدلا من المجازفة في صنع تنبؤات بعيدة. 

ولا ينف ك المجال الحيوي يمتد بدءا من الولادة حتى سر الرشد. فالوليد لا مير 
على ما يبدو» منذ البداية » الأشخاص ولا الأشياء» ولا حتى جسمه الخاص؟ إنه 
لا يعيش إلا اللحظة الراهنة؛ ولا وجودللمستقبل. ثم يتنظم المكان والزمان» 
ويغتني الواقعي والمتخيل . ولكن المكان الحيوي يمكنه أيضاً أن يضيق» ولا سيّما 
تحت تأثير توتر انفعالي (في أعقاب إحباط » فطفل السنة الخامسة يمكنه أن يتصرف 
كما لو كان في عمر الثالة)ء وأن يتغيّر وفق شدة الحاجات . (انظر في هذا المعجم : 
اللكوص » علم النفس الطوبولوجي). 

N.S. 
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F: Affiche الملصق الإأعلاني‎ 
En: Poster 


D: Plakat 


لوحة إعلانية أو رسمية غرضها الانتشار الكبير. 
لا يمل الإعلان ظاهرة حديثة لأن التشريع الروماني كان يفرض» بقوانين 
صارمة» احترام «التعليمات المعلنة». ويعود تأريخ الإعلان الأول المعروف ذي 
السمة التجارية إلى عام 1477 : إنه يعظم علاج الحمامات المعدنية في سالزبوري 
(انغلترا) . ونشأ الإعلانء في شكله الراهن» خلال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر مع اختراع الرسم بالألوأن على الحجر . وكان خلال زمن طويل صنعة الفنانين 
اللشاهير الذين كانوا قد منحوا هذه الوسيلة من الإعلام مظهر الصور الجميلة 
التي كان هدفهاأن تروق للجمهور. ورسم منهاه. م. دو تولوز-لوتريك 
(1901-1864) صوراً عديدةء كلها روائع في الرسم . ويرتكز فن الإعلان مع 
ذلك منذ نهاية الحرب العالمية الأولىء مع مساهمات نظرية الغشطالت في الإدراك 
وعلم النفس الحديث (آليات الإدراك السيكولوجية)» على أسس علمية تؤمن 
نجوعه. ولكن هذا النمط من الإعلانء شأنه شأن الأغاط الأخرى»ء موضوع 
انتقادات قاسية . فالإعلان يتركناء إذ يفاقم الرغبات والحاجات اللاشعورية» في 
حالة دائمة من عدم الإشباع ويجعلنانتحرك في عالم متخيل يخيب فيه الموت 
والشيخوخة والفقر. وشبهه بعض الكتاب في الأخلاق بانتهاك حرمة الوعي. 
ويؤثر الإعلان فينا على أربعة وجوه» في رأي أً. مولز (1970): 1 إنه ينقل إلينا 
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إعلاما بالنص الذي يحمله؛ 2يقنعناء بفعل ظاهرة التوحد» بضرورة حيازة منتج 
يقرنه با جمال» والسعادة» والتفوذء والنجاح؛ 3-إن له دوراً اقتصادياًء ذلك أن 
ا لحاجات التي يخلقها تشجع أكبر إنتاج ؛ 4 يسهم في تربيتنا ا حمالية . إنه يعلّمنا 
لغة الصورة بوصفها فن زماننا. 

N.S. . 
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F: Lithium ملح الليتيوم‎ 
En: Lithium 
D: Lithium 


معدن قلوي » أبيض » نصادفه في الطبيعة على شكل سيليكات وفوسفات. 
يحتوي الجسم الإنساني كميات صغيرة منه (رعظام» عضلات. رئتين). 

كانت أملاح الليتيوم قد أدخلت في التقنية العلاجية للطب النفسي » أدخلها 
الطبيب الأوسترالي جون ف . كاد الذي أشار» عام 1949 إلى نجوعها في علاج 
ا لحالات الهوسية المزمنة . وحظي تطبيقها ببعض النجاح من 1955-1951 » ولكنها 
هجرت بسبب سمَية المنتج بالجرعات الموصوفة عندئذ» وظهور مضادات الذهان 
الأولى» الناجعة في هذا الاستطباب ذاته . واستأنف الطبيب النفسي الدانيماركي 
مو جين شو» بدءا من عام 1954ء تلك الدراسة الصيدلانية لهذه اجات وأوضح 
شروط استخدامها . وأثارت منشوراته الأولى (1967) تجدد الاهتمام بل افتتاناً بهذه 
التقنية العلاجية قبل أن تتيح تجربة أوسع تحديد استطباباتهاء وأغاط إعطائهاء بل 
الحدود والأخطار. وتستخدم في فرنسة على وجه الخصوص كربونات الليتيوم 
وغليكوناته . وعلى سبيل العلاج» كانت توصف أول الأمر في حالات الهوس 
الحاد . وتتل تقنية علاج ثمنية للنوبات النموذجية» ولكن مهلة تأثيرها الطويلة نسييا 
(من ستة أيام إلى عشرة) جعلت الأطباءء في هذا الاستطباب› يؤثرون عليها مضاد 
الذهان . والتتائج في النوبات الاكتشابية هي» على العكس› فة جداار 
.معدومة . ويل استخدام الليتيوم بوصفه علاجاً وقائياً للنوبات الهوسيةء وللنوبات 
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: 


الاكتئابية أيضا في الذهانات الهوسية الاكتلابية ذلك الاستطباب الرئيس للمنتج . 
وهذاالمنتج يسبب أولأء على نحو ذي دلالة بوضوح» تباعد النوبات» نقص حدتّها 
ومدتها وزوالها فيما بعد أحياناً. ولكن مثل هذه النتيجة تفترض خضوعاً مستمراً 
لهذه التقنية العلاجية» وغير محدد على وجه الخصوص . وكان الليتيوم مستخدماً 
في حالات أخرى من الهياج لدى الفصاميين» والمصابين بالخبل والتخلف العقلي 
والصرع› مع نتائج مختلفة جدأ؛ ويبدو مع ذلك أن نجوعه في هذه الحالات مرتبط 
بسمة دورية محتملة من الأضطرابات . ولأملاح الليتيوم» في بعض الحرعات› 
سمة سمية» وذلك أمر يفرض دقة كبيرة في تجريعها. إن استخدامها منوع في 
حالات القصور الرئوي أو القلبي ولا ينبغي إعطاؤها للنساء الحاملات» ذلك أنها 
تعبر حاجز المشيمةء ولا لمن من النساء يرضعن . وجري رقابة العلاج بتعيير النسبة 
لإيونات الليتيوم في الدم (حصوية الدم)» نسبة تاس بالجحزء من ألف من المعادل 
(أي الكمية من إيون المساوية ء في التفاعلات الكيميائية » واحداأ من ألف ذرة۔ غرام 
من الهيدروجين) بالليتر . وينبغي لهذا التعيير أن يتم بعیداعن کل تناول دواء آخر 
(12 ساعة)ء أسبوعياً أول الأمرء ثم شهرياً وأخيراً كل شهرين . وينبغي لحصوية 
الدم أن تظل واقعة بين 0,7 (و) 1,3 م ع/ ل حتى تكون ناجعة دون أن تكون سامة. 
ويسبب العلاج بالليتيوم» على الرغم من هذه الاحتياطات» بعض المحاذير : ازدياد 
الوزنء ازديادا كيرا في بعض الأحيان» ارتجاف الأصابع» إحساساً بالضعف 
العضلي» نقص الفاعلية الجنسية . وكانت الانعكاسات السيكولوجية» خلال زمن 
رفا خلا جل ست اغ دال اا هار ها مد ج وکن عا 
اللحاذير في الوقت الراهن موضوع دراسات معمقة ولكنها شافقّة. وتبين هذه 
المفعولات بوجه الإجمال»ء على المستوى المعرفي» بخبو الذاكرة وإمكان التر كيز 
العمقلي وتبين» في المجال الغفريزي الوجداني» بضرب من تضيق حقل 
الاهتمامات. وزوال التوظيف الوجدانى» بل اللامبالاة؛ وتتلاشى العدوانية› 
والإبداعية أيضاً (تكلّم بعضهم بهذا الصدد على «إضفاء الابتذال» وعلى «استغصال 
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فصي كيميائي“ أيضا مع بعض المغالاة . ولا يكنا أن نقدم أي شرح دقيق لهذه 
التغيّرات» ذلك أننا نجهل كيف يؤثر هذه المنتج الذي يطرح أيضاء وإن كان يكون 
تقنية علاجية أصيلة وهامَّة في مجال علم الأمراض العقلية الذي تعوزه العقاقير 
حتى الآن» مشكلات سيكولو جية فيزيولوجية جديدة . 

J.MA. 
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F: Différenciateur Sémantique المميز الدلالي‎ 
En: Semantic differential 


D: Semantisches differential 


أداة من أدوات علم النفس الفرقي تعرض على شكل مجموعة من الروائز 
غرضها أن تحدد. باستخدام صورة مكانيةء ذلك المكان الخاص بكل منبه من 
المبهات الخلفة ركلمات» جمل» صور وصور شمسيةء أشياء» سلسلة مقطو عات 
موسيقية ذات نغمة واحدة) التي نعزو إليها ضرباً من الدلالة. 

كان ك. إ. أوسغود» الأستاذ في جامعة إلينواء قد صاغ وأعد واختبر المميز 
الدلالي في إطار علم النفس الألسني» واستخدمه بنجاح أداة لتمييز الانطباعات 
الدلاليةء أيا كان منشأ الانطباعات وطبيعتها. فالمفترض أن الفرد قادر» عندما 
يخضع لنبه من المنبهات (لملصق إعلاني على سبيل المثال)» على أن يصف الانطباع 
الذي يشعر به وصفا موجزأً على الأقل؛ مشال ذلك أن الملصق الإعلاني يشير لديه 
عواطف الرفاه» والغنىء والفاعليةء والجمالء والقوة» إلخ . وهذه الانطباعات»› 
أي القيم الوجدانية التي يتخذها المنبه (وليست الما صدق)ء هي التي يسعى المميز 
الدلالي إلى أن يبيّنها لدى كل فرد يراز. فليست الدلالة المبيّنة على هذا النحو 
إطلاقا ضربا من التعريف الدقيق الذي يتيح تحديد هوية المنبه» ولكنها وصف 
للانطباعات التى يحس بها الفرد» وهى بالتالى عناصر ذاتية تختلف من شخص 
إلى آخر. وليكون بوسعنا أن نقارن «الدلالات» التي يمنحهاالمبّه نفسه عدة 
أشخاص» من المناسب أن يصف هؤلاء الأشخاص انطباعاتهم على نحو يمكننا 
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مقارنته . ولهذا السبب تصور أوسخود مجموعته من الروائز أنها لعبة من الأرصاف 
العبّرة والتنوّعة إلى حذآًيكفي ليكون بوسع الفرد أن يصف انطباعاته وصفا 
صحيحاً. وهذه الأوصاف مقترحة على نحو من عشرين درجة سم وفي بعض 
الأحيان أكثر - ذات سمة ثنائية القطب؛ ويعبر الفرد عن عاطفته إزاء المنبّه ملاحظا 
تقييماته على درجات السلم» وبالتالي مؤسّساً ضربا من الرسم البياني للقطبية 
وهو هنا رسم بياني للدلالة ii E PEE‏ 
وتوضيح للدلالة التي يكن أن يينحها فردأكلمة «باريس٠‏ 

E AN E A 
وتبين التجربة أن هذا الرسم البياني لا يتصف‎ . EE i 

من الاعتباطية ولا العشوائية . ويحض علم النفس الفرقي على مقارنة الرسوم 

ی چیا اک زاوی . ونفهم 
بسهولة أن هذه الرسوم البيانية تظل متقاربة بالنسبة لأعضاء فثة سكانية واحدة» أي 
أن الصورة التي يصنعها الفرد لباريس لا تختلف اختلافاً جذرياً في كنف جماعة 
واحدة من شخص إلى شخص . فشمة» أقله على نحو تقريبي» دلالة اجتماعية 
مرتبطة بكلمة باريس" تظهر في رسم بياني موذج (رسم بياني متوسط » أو أي 
رسم بياني مركزي آخر يرى أنه كاشف بتقنية إحصائية ملائمة) . 

ویکون مجمو ع السلالم الذي يدعى الأفراد إلى أن يسجلوا عليها انطباعاتهم 
حقلا من المتغيرات ذات القيم المتمايزة من-3 إلى + +3؛ وهذاالحقل المتعدد الأبعاد هو 
الذي يمى على وجه العموم حقلاً إدراكياً و اظ م ای ابا ان 
الدلالة التي نحللها هنا ليس لها إلا علاقات بعيدة بالماصدق (لا يقول لنا الرسم 
البياني إن باريس هي عاصمة فرنسة» واقعة على نهر السين»ء يسكنها 2,5 مليون 
نسمة» إلخ)؛ وهذه ا معلومات يمترض أنها مكتسبة» وما نبحث عنه هو «الانطباع 
الدلالي» للفظة «باريس؟. 

وكان ضرب من التجريب الواسع جدا قد بوشر به على مهات متنوعة 
وفغات من السكان مختلفة جدا (تجريب عبر ثقافي على المستوى العا مي). وكانت 
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السلالمء ذات العددالمتغيرء قد صيغت صياغة مختلفة . وكان حجم كبير من 
المعطيات قد عولج بتقنيات التحليل العاملي . ونتيجة هذه التجارب» نتيجة مقنعة 
جدأء مفادها أن الحقل الدلالي» المتعدد الأشكال في الظاهر» يرتد في الواقع إلى 
ثلاثة أبعاد أساسية أو عوامل دلالية بدئية: عامل أول «التقييم»» عامل ثان 
«لاستطاعة»» عامل ثالث «الفاعلية٠»‏ مجموعها يشرح 70 إلى 80 بالمئة من مربع 
الانحراف المعياري للنتائج (انظر الشكل 2 في نهاية المقال) . وتتدخل بعض العوامل 
النوعية و الراسبية أيضاً على نحو ثانوي . ) 

وعلى هذا النحو ييكننا أن نؤكد أن كل موجود إنساني يضع دلالاته بصورة 
أساسية في حقل ثلاثي الأبعاد (تقييم › استطاعةء فاعلية). 

وحتى نباشر التحليل العاملي» نخير المنبهات والأفراد على نحو نحصل لكل 
بعد من أبعاد الحقل الدلالى على مجموعات عددية يكننا أن نحسب معاملات 
الارتباط لها . مثال ذلك أن المجموعة نفسها من الروائز ستعطيناء إذا طَبْمّت على 
عينة من 78 فردا ييخضعون لمنبهات متنوعة وذات دلالة ك ”باريس «طائرةه» 
«أسرة٠ء‏ «الأم المتحدة٠»‏ «كنيسة!» لوحة من المعطيات ستظهر المجموعات 
الإاحصائية في حطوط » إذا عرضت على النحو ال مذكور سابقاًء (الشكل رقم /1/ . 
والارتباطات بين المتغيرات تحسب انطلاقا من هذه المجموعات الأفقية 

ولاستخراج العوامل» في الغالبية العظمى من الحالات» نتيجة مفادها 
تقليص المتغيرات الملا حظة (عددها عشرون في الخال الذي قدمناه) إلى ثلا نة عوامل 
ذكرناها فيما سبق» يتكفل العامل الأول (التقييم) ب 50 بالمئة من مربع الانحراف 
المعياري» والثاني (الاستطاعة) بنحو 20 با ئة » والثالث (الفاعلية) بنحو 10 إلى 15 
بالمثة. ونقول» بعبارات أكثر تشخيصاًء عندما تأر بنبّه» يكون شاغلنا الأول أن 
ندرك «إن كان ذلك جيداً أو سيعا بالنسبة لناء مفيداً أو غير مفيد» جميلا أو قبيحأا 
(عامل «التقييم»)؛ والجانب الذي يعنيناء من ثم هو جانب القوة أو الضعف 
(عامل الاستطاعة)؛ وفي المستوى الثالث» نحن حساسون للعامل فاعلية. 
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ولا#نو جه اهتمامنا" إلى تمايز أكثر دقة (الالفة مع المنبهء على سبيل المثال) إلا بعد 
هذه ”المسائل' الثلاث . 

وبان المميّز الدلالي أداة ناجعةء في البحث والتطبيق معاً: تصادم المنبهات 
الإعلانيةء الدلالات المرضيةء تقييم وسائل الإعلام البيداغوجية» توضيح 
المقولبات والأحكام القبلية الاجتماعية . (انظر في هذا المعجم: الأرتباط» الفقافة 
الذاتية» التحليل العاملي» الحكم القبلي. الرسم البياني للقطبية» علم النفس 
الألسني» الحقل الدلالي› المقولب» الرائز). 


DIFFERENCIATEUR SÉEMANTIQLE 
Fiche individuelle : sujet n° 27 
Stimulus : « PARIS 
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المميز الدلالي 
بطاقة فردية : فرد رقم 27 
المنبه : «باريس» 
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A.A.M. 


tf 


F: Stimulus المبه‎ 
En: Stimulus 
D: Stimulus, Reiz 


عامل خارجي أو داخلي مکنه أن يسبب تغيراً فاعلاً جزئياً (ارتكاساً 
فيزيولوجياً) أو إجمالياً رسلو كأ) في العضوية. 

مفهوم المنبه» المستخدم منذ بدايات السيكولوجيا العلمية» في أوروبة 
والولايات المتحدة. الذي عرفه إدوار براد فورد تيتشنر (1927-1867) أنه «الشيء أو 
السيرورة التي تحدث إحساسا»» احتفظ في التعريفات اللاحقة بضرب من الإبهام 
الناجم عن ترابط ظاهرات من أنساق مختلفة: الجحسمي» السيكولوجي» 
الاجتماعي . إنه لا يدل فقط على التطبيق التجريبي لعامل فاعل على جملة قابلة 
لاوثارة ولکنه يدل أيضاء كمايقول برودوس واطسون (1958-1878)» على 
«ارتكاسات عواملها أكثر تعقيداًء كما في العالم الاجتماعي على سبيل الممال» 
حيث ييكننا الكلام على مجموعة من العوامل المحرضة التي تقود الإنسان إلى أن 
يرتكس بوصفه كلا" . ويشبًه المنبهء في التعريفات الحالية» أكثر فأكثر ب «كل 
موضوع من البيئة العامة أو كل تغير في الأنسجة ناجم عن حالة الحيوان 
الفيزيولوجية». وينبغي للمنبه أن يكون «ذا قوة كافية» يوضح بعضهم» حتى 
يتجاوز المقاومة الطبيعية عندمرور السياله العصبية للعضو الحسي في العضلة» . 
وأخيراًء مفهوم المنبه أساسي لفهم الاستجابة بوصفها التعبير عن سلوك بكليته 
(واطسون1930). ونقول» باختصار» مع موريس مرلو بونتي (1867 -1908) إن 
مفهوم المنبه «يشمل ويخلط الحدث الفيزيائي كما هو في ذاته والوضع كماهو 
بالنسبة للعضوية) . 
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ومفهوم المنبهء في علم النفس الحديث› الذي يوحد الظاهرة السيكولوجية 
والسلوك» يشمل علاقتين مختلفتين : وسطأ ‏ عضوية وطاقة فيزيائية نوعية ‏ جملة 
عصبية . وعن ذلك تنجم الضرورة المزدوجة لربط السلوك بتغيّرات خارجية أو 
داخلية تشرحه (علاقة المنبه - الاستجابة) الآليات الفيزيولوجية ذات العلاقة به . 
وهذه الخاصية جعلت مصطلح المبّه مستخدما على نحو مطلق ومتناقضاً على 
الغالب» ولكنها أتاحت أيضاً بعض التفسيرات الأساسية» من وجهة النظر 
النظريةء لموقع المنبه في العلاقة منبه ‏ استجابة . 

وهذه التفسيرات» المأخوذة بالحسبان في منظور تاريخي (لازيروني 1972)ء 
التي تتبع كل الأوضاع الإجرائية لإدوار توان (1959-1886)ء تعرض على النحو 
التالي : 

1) المنبّه متغيّر مستقل يتوافق مع مظاهر البيئة التي تسبّب توقعاً (تولمانء 
2891( ؛ 

2 ٳنه» في رأي ٳدون ري غوثري (1959-1886)» متغير مستقل يشمل 
التغيّرات الفيزيائية التي هي مناسبات ذات قدرة توقظ فاعلية الأعضاء الحسية) . 

3 المنبهء» في رأي ب . فريديريك سكينر (المولود عام 1904)ء متغير مستقل 
دون أية إحالة إلى العضوية » جزء أو تغير جزء من البيئة ؛ 

4 المنبّه» في رأي ن.[. ميلرء متغيّر مستقل «يخص كل حدث يكن أن 
ترتبط به استجابة خلال التعلم» ؛ 
ونحن نلاحظ أن هذه التعريفات كلها تربط مفهوم المنبّه بجفهوم «الاستجابةا» 
والاستجابة هي التي تحدد في نهاية المطاف نوعية المنبه لعامل من العوامل . وخاصية 
المنبّه الأساسية أنه علائقي» والتعريفات التي ترجع المنبّه إلى «حالات البيئة التي 
يكننا وصفها بالمصطلحات الفيزيائية دون إحالة إلى سلوك عضوية» (إيستزء 
9 ) غير مقبولة. 
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وصيغة م-أ(منبه . استجابة) في علم النفس المعاصر تحل محلها على الغالب 
صيغة م ى أ« التي توحي أن أصل الاستجابة أ موجودء على نحو من الأنحاءء في 
المنبه ء أو أن هذاالمنبه ذو علاقة بشىء مائل مباشرة أو ييكننا التحقق منه . وثمة ميل 
متعاظم إلى منح مفهوم المنبّه دلالة عضوية . وإذااعتبرنامن جهة أخرى أن 
الاستجابة «تغير فاعل إجمالى فى العضويةء يعبر عنه السلوك» (لازيرونى› 
أ 97 فا ترما لرل إن ال اال م م ادال اة ا 
ولو أن الشروط المنبَّهة خارجية» ولو أن التنبيه الخاص يتطلب منظومة وساطة 
متمايزة قليلا أو كثيراً. وذلك يعني » إذا أخذنا مصطلح «دافع“ بمعنى الدافعية » أن 
«لكل منبه قيمة محرك» (ميلرء ج. دولارء 1941) وأن المنبه ينل قوة دافعة» ولو 
أنه يخص فقط الحد الأول من التعاقب م أا لخاص بالتعلم. ډیکنناء في جمیع 
الحالات. أن نعتبر المنبه حالة العضوية المحرضة. تماما قبل إنجاز سلوك دون أن 
تنطوي هذه الحالة بالضرورة على أن ثمة «استبصاراء فهما أو تعرف على علاقات» 
(ك. سمیث» 1969) . 

V.L. 


يقال إن منبها مناسب عندما يتوافق مع نوعية مستقبل حسي . فالنور منبه 
مناسب للعين ؛ والأصوات (الضجة» الكلامء الموسيقى . . .) تكو تنبيهات 
مناسبة للأذن. والصدمة على العين التى تير أيضا انطباعاً ضوئياًء هى» على 
العكس» «منبه غير مناسب». ويمكنناء ا ات ل أن نمیز مع غاسون 
فيو (1899 - 1961) النبهات - العوامل . التى تطلق استجابات أوكية (مثال ذلك أن 
النور الحاد يسبب تقلص الأرجل الكاذبة لذ الأميبا أو إغلاق الحفون لدى 
الإنسان)ء المبهات - العلامات» التي تؤثر بفعل دلالتها بالنسبة للعضوية أكثر من 
تأثيرها تبعا لشدتها . فالصراخ» العطرء الشكل» الحركة» يكنها أن تثير سلوكان 
معقَدة لدى فرد محرض . (انظر في هذا المعجم : الاستجابة). 

N.S. 
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F: Stimulus Conditionnel المعبه الشرطي‎ 
En: Conditioned Stimulus 


D: Konitionierter reiz, Bedingter reiz 


منبه حيادي (نور على سبيل المغال) يمكنه أن يثير استجابة منعكسة لدى 
العضوية بعد أن يكون قد اقترن بانتظام» عدداً معيناً من المرات المتاليةء بالمبه 
امطاتى رغير الشرطي) . 

تسديد صدمة خحفيفة إلى قائمة خحروف تسبب سحب هذه القائمة : هذا 
الارتكاس منعكس طبيعي من منعكسات الدفاع لم يكن مكتسبا. فالصدمة منبّه 
مطلق » وسحب القائمة استجابة غير شرطية . ولكننا إذا أجرينا هذه التجربة عدة 
مرات جاعلين إشارة حيادية (رنين جرس» على سبيل المخال)» تسبق الصدمة 
بانتظام» فإننا نلاحظ أن رنين الجرس يتولى قدرة المنبه غير الشرطي (الصدمة والحال 
هذه)ء وأن رنين الجرس يكفي لإثارة منعكس الدفاع لدى الحيوان . فالمنبه الحيادي 
يصبح شرطاً ونطلتق على المنعكس الذي يسبّبه «المنعكس الشرطي». وكل منبه 
حيادي (مثير بصري › سمعي » شمي» إلخ) ييمكنه أن يصبح شرطيا إذا اقترن بمنبه 
مطلق اقترانا منتظما . 

واستخدم ك . م. بيكوف (1959-1886) ثم تلاميذه» منذ بداية العشرينات 
من هذا القرن» تنبيه الأحشاء مثيرا شرطياً . مثال ذلك أننا إذا مارسنا تنقيط الماء 
بواسطة الدرب الشر جى » فإننا نسبب زيادة فى إدرار البول. وغارس فى الوقت 
طا عل اران ال برا لرن ضفر ق ارا a‏ 
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معين من هذه الارتباطات» يكفي حضور الإشارة لإطلاق الارتكاس 
الفيزيولوجي . أو إذا حقنًا أيضا في معدة كلب حقناً مباشرا نصف ليتر من الماء 
الملح› > فإننا نعدل توازن العضوية الداخلي» وذلك أمر يظهر بأفضلية بارزة لدى 
الحيوان للطعام غير الالح . وإذا أدخلنا في القناة الاصطناعية المعدية نفسها بالونا 
صغرا يمكنه أن ينتفخ فنسبّب ضرباً من تمدد المعدة المماثل للتمدة الذي سبّبه الماء 
الملح» فإن ذلك يكفي للتسبب بنقص شهية الكلب للملح» ذلك أن الضغط 
الداخلي للمعدة أصبح منبها شرطياً. 
وقاد أييرابيتيائتزء في زمن أقرب إليناء تجارب شبيهة لدى الإنسانء على 

متطوعين يحملون قناة بولية فرضتها الضرورة الطبَية وحين حقن محلولا 
فيزيولوجيأ في الشانة» سبَب ددا لهذه المشانة أفضى إلى التبويل . ويستخدم منبّهاً 
حيادياً جهاز قياس يشير إلى كمية السائل المحقون . فالفرد يكنه على هذا النحو أن 
يعاين أنه يكابد الحاجة الشديدة إلى أن يبول بدءا من عتبة معينة . وفي الطور الثاني 

Ce Oe ENE FE E ER 
التي تظهر على المرقم : وسيعلن هذا المرقم ضغطا مرتفعاً في حين أن التتائج‎ 
ETAR EE . أو معدومة في حقيقة الأمر‎ 
على المرقم . إن هذه الأرقام أصبحت منبهات شرطية. (انظر في هذا المعجم : العم‎ 
. بالتغذية الراجعة اليوية)‎ 

G.G.S. 
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F: Monoaminergique منتج الحموض الأمينية الأحادية‎ 
En: Monoaminergic 


D: Moneaminergisch 


مصطلح مستخدم على وجه الخصوص في العلم الصيدلاني للجملة العصبية 
امركزية لوصف العصبونات التي تحررء تحت تأثير إثارة» على مستوى براعمهاء إما 
الكاتيكولامين (أي واحدا من هرمونات قشرة الكظر أو بشيرهاالمباشر: 
الأدرينالينء النورادينالينء الدوبامين)ء وإما السيروتونين (11 -5) (انظر في هذا 
المعجم : الكاتيكولامين » الوسيط أو الناقل الكيميائي » الوصلة العصبية). 


M.S. 
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Montessori (Maria) منتيسوري (ماریا)‎ 


عالمة بيداغوجياء إيطالية رشيارافيل 1870 - نورد ويجك أن زي» 
البلدان المخفضة . 1952) . 

أحدث عام 1907ء بدافع من مارا منتيسوري»› أول بيت للأطفال في رومةء 
حيث يكنها أن توسّع على الأطفال الأسوياء نظامها التربوي . ويستند هذا النظامء 
الملستوحى من أفكار فريديريك فروبل (1825-1782) الخاصة بالتربية الحسية» ومن 
بحوث جان ریتار (1838-1774) وإدوار سوغان (1880-1812). أقول : يستند هذا 
النظام إلى ثلاثة مبادىء أساسية : حرية الشخص » ومساعدته واحترامه. 


یروا ی یا اباو و ا اا ی 
الطفل» الذي تحكمه قوانينه السيكولوجية البيولوجية الخاصة . وإذ تعتبر أن لكل 
تلميذ شخصيته التي ينبغي للمربي أن يكتشفها ويفتحهاء فإنها ترفض كل تعليم 
ينشد أن تصاغ نفس الطفل وفق قالب معيّن» وتوصي بإحداث صفوف يكن أن 
يشبع كل طفل فيها حاجاته إلى العمل والتجريب . وسيكون الأثاث» أول الأمرء 
متكيفا مع قامة التلميذ وإمكاناته الجسمية» حتى يكون بوسعه أن يستخدمها 
استخداما حراء دون اللجوء إلى عون الراشد؛ فالطاولات والكراسي ستكون إذن 
صخغيرة وخفيفة» والمغاسل وخزائن ترتيب أغراضه وفق ارتفاعه . وستكون المواد 
وافرة وجذابة ؛ وسيفيد من فاعليات العمل (الربط التزرير» التثبيت بلوالب» 
تحويل السائل من إناء إلى إناءء إلخ)ء ومن الفاعليات المدرسية (العد بالعدادات 
والأعوادء وقياس الأطوال» والارتفاعات» والأوزانء والحجوم» والسعاتء 
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إلخ). وستولى الموادً الحسية اهتماما خاصاًء ذلك أن المعرفة إغغاتولد من 
الإحساس؛ فستكون كل حاسة إذن موضع تربية» ويدب الطفل على أن ييز ء 
تمييزأيتعاظم دة الأصوات (الارتفاع والجرأس)» والروائح» والألوان» 
والإحساسات اللمسية (الناعم والخشن . . .) والذوقية (المالح» الحلوء المرء 
الحامض . . .). ولن تكون التربية العضلية مهملة ؛ فالطفل سيتعلم السيادة على 
جسمه بتحليل الحركات والسير على خط أو شكل إهليليجي مرسوم على الأرض› 
وهو صامت (درس الصمت)» إلخ . وتريد ماريا منتيسوري أن تجعل الطفل لا 
يكتسب المعنى المشخص فحسب» ولكنه يكتسب أيضا بعض القيم» كالميل إلى 
الدقة والفخر بالعمل المتقن . 

وجا أن طريقة ماريا تباشر عملها بدرجات متوالية» في نظام صارم (مثال 
ذلك أنها تجعل بداية تعلم الكتابة بعد تعلم القراءة)ء وأنها لا تهيىء مكاناً للرسم 
الحرء لأن الرسم ينبغي للطفل أن يتعلمهء فقد لامها بعضهم على أنها مغالية في 
الصرامة وعلى أنها تحول دون أن تعبر عن نفسها عفوية الطفل . وخشيت بعض 
الانتقادات الأخرى» على العكس» أن تكون هذه الطريقة خميرة فوضى 
واضطراب لأن التلاميذ أحرار بمغالاة (وهذا هو السب الذي جعل هتلر في ألانية 
عام 1935 وموسوليني في إيطالية عام ۰1936 يغلقان مدارس منتيسوري). ولکن 
مثل هذه المدارس عديدة فى أوروبة والولايات المتحدة الأمريكيةء ويوجد حالاً 
رابطة عالمية منتيسورية مركزها أمستردام. 

JS.T. 
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F: Psychoanaleptique مدشط نفسي‎ 
En: Psychoanaleptic drug 
D: Psychoanaleptika 


مادة كيميائية قادرة على رفع القوة الذهنية» أي على تبيه الوظائف النفسية 
الخحلفة . 

غير ء بين المنشطات النفسية» منبهات المزاج thymoanaleptiques)‏ مضادات 
الاكتئاب). كالإييبرامين ومفبطات وحيدة الأمين الأوكسيداز» والمقويات الذهنية 
.)psychotoni ue)‏ التي تنمي التيقظ. والفاعلية العامة» والمردود العقلي 
والذاكرة. ونجحدء فى هذه الزمرة الأخيرة» منبهات التَيمَظ (كعu¶:امeاة”0aدn)»‏ 
ومعقدّم الرتل هو الأمفيتامين» والمنبّهات العصبية ء التي يشل في عدادها الكافيئين 
ومشتقاته وكذلك الستركنين» وأخيرأ المنبّهات النفسية » التي تجمع المنتجات الأكثر 
تنوعا: مغنیزیوم» غلوکوز» حمض الفوسفور» فيتامينات ٠...۴ ۰.812 .٤‏ 
الهرمونات الذكريةء مستخلصات الغدة الدرقية » مولدات الأوكسيجين ونمددات 
الأوعية الدماغية . (انظر في هذا لمعجم : علم النفس الصيدلاني › المغير النفسي). 

M.S. 
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F: Contraception, Régulation des nais منع الحمل»›‎ 
sances تنظيم الدسل‎ 
En: Birth control 

D: Geburtenkontrolle 


عمل مخصص لمع الإنجاب مؤقاً. 

مصطلح منع الحمل› المنسوب إلى الاقتصادي الفرنسي ألفريد سوفي (مولود 
8,), يدل على واقع معقد نتائجه سيكولوجية» اجتماعية» أخلاقية 
وسياسية» في وقت واحد. ففي البلدان الساثرة في درب النموء حيث التوسع 
الديوغرافي أسرع من إنتاج الغذاء والتصنيع» يكون تنظيم النسل ضرورة قاهرة 
وملحة . إنه أصبح في البرازيل» والهند» والصين» على سبيل المثال» مشكلاً 
وطنياً. فالفلاحون الأطباء في الصين» حيث يوجد مليون من «الأطباء حفاة 
الأقدام" المتجذرون بقوة في الوسط الريفي» يدون دورآ ذا أهمية في التخطيط 
الأسري» إنهم ينظمون على نحو منتظم جلسات تربوية ودعائية يعرضون فيها 
حبوب منع الحمل ويضعون موانع الحمل المختلفة» ويارس الذين اكتسبوا منهم 
تجربة كافية عمليات العقم عندما يطلب إليهم ذلك. 

ولكن منع الحمل- المعروف منذ أقدم العصور» كما يشهد على ذلك بعض 
وثائق البردي المصرية - لم ينطلق انطلاقته في البلدان المتخلفة» بقصد مراقبة التفجر 
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الديوغرافي بل انطلاقته كانت بصورة مفارقة ء في الأم الأغنى والأكثر تطورا. 
فلم تكن مراقبة الولادات, في الولايات المتحدة» التي نمت في نهاية الأربعينات 
بتأثير شخصيات كالدكتور أبراهام ستون. ذات سمة مالتوسية ولكنها كانت 
تستجيب لهواجس من النسق السيكولو جي E‏ 
سعيدة» بصورة أساسية . 
وكان منع الحملء خلال زمن طويل»ء موضع مكافحة من حكوماتنا التي 
كانت تخشى أن يعرَض التوازن الديوغرافى للأمة إلى الخطر . فكان قانون 1920 
في فرنسةء تعسمياً إلى درجة لم يكن يحظر الدعاية نع ا لحمل فحسب» ولكنه كان 
يحرم أيضا كل إعلام يتناول مانعات ا لحمل إذ جعل ذلك جرية» شأنه شأن 
اللإجهاض . وهكذا عاش أزواج جنسية يكتنفها القلق خلال عقود من السنين. 
حيث كان مكنا أن يفضي كل جماع إلى ولادة غير مرغوبةء وكانت الوسائل 
الهزيلة التي يحوزونها لتجتب الإنجاب (الواقيات المذكرةء الجماع المححفظ أو 
الجماع غير الكامل) قد بانت بسرعة أنها غير كافية ولا مأمونة تماما . 
وود الأمل في لحظة من اللحظات مع كشوف الطبيب النسائي الياباني 
كيوساكو أو جينو (توغوهاشي» محافظة إيشي» 1882- نيئيغاناء 1975) 
واللاختصاصي بالتوليد النمساوي هرمان كنوس (1970-1892). التي تتناول دورة 
الاباضة . ولكن التجربة مالبشثت مبكرا أن بيّنت حدود هذه الطريقة وارتياباتها 
(7إلى 38 بالمئة من الإخفاقات حسب الراقات الاجتماعية المدروسة). وكان مشكل 
الإنجاب الواعي قد ظ ل أحد المشكلات الأكثر اتصافاً بأنها شائكة ومرهقةء 
مشكلات ترتبط بها كثير من المآسي الأسرية : البرودة ا لجنسية لدى المرآة التي كانت 
تخشى كل اقتراب جنسي ؛ الخلاف الزوجي ؛ الإاجهاض (كانت وزارة الصحة 
العامة في فرنسة قد قدرت عام 1973 ب000 300 إلى 000 400 عدد حالات 
الإجهاض الحارية خفية) . وشرعت الدكتورة ماري أندره لاغرواويل - هاله» التي 
حر مشاعرها بؤس'زبوناتهاء في تشجيع مراكز التربية والتعليم للتخطيط 
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الأسري» التي ما لبشت أن تكاثرت في كل البلاد . وانتصرت المعركة» أخيراًء من 
أجل أمومة سعيدة على كل الموانع وأفضت إلى قانونين خاصين بتنظيم الولادات» 
قانون 28 كانون الأول (ديسمبر) 1967 وقانون 4كانون الأول (ديسمبر) 1974 . 
وفي حين ينظم الأول منع الحمل› » يعمل الثاني على تحرير شبه كلي لهذا المنع إذ 
طور الإعلام» وألغى البطاقة ذات القسائم التي نص عليها التشريع السابق» ونص 
على أن يسدد الضمان الاجتماعي مصروفات مانعات الحمل» وأخيراً جعل من 
تنظيم الولادات إحدى المهمات الطبيعية للمراكز الموجودة في المحافظات لحماية 
الامومة والطفولة . وانتشرت منتجات منع الحمل» بدءا من هذه المرحلةء انتشاراً 
واسعاً في الناس عامةء وكل امرأة ييكنهاء إذا رغبت» أن تختار اختيارا راما 
يناسبها من هذه المنتجات على نحو آفضل . فمعظمهن يفضلن مانعات الحمل الفمية 
(«حبوب١)‏ التي ينسب اكتشافها (1956) إلى عالم الغدد الأمر يکي غر بفور ي 
بنكوس (1903 - 1967)؛ ونجوعها مطلق على وجه التقريب» ذلك آنها توقف 
الأباضة› إذ تكبح إفراز اللحرضات داخل الرحمء FE‏ 
1إلى 3با ئة ؛ وتستخدم كثيرات منهن الأجهز ة السدأدة كالجاف أو الغلاف العنقي 
(الذي يتكيف مباشرة مع عنق الرحم). 

وليس منع الحملء على الرغم من كل هذه الضروب من التقدم التقني 
وتشريع مناسب» مقبولاً بصورة كليةء وکثیرات من النساء يسلکن كما لو كن 
يجهلنه. وهذا التصرف› لدى بعضهن» يخضع لبواعث أخلاقية دينية؛ وذو 
علاقة » لدى بعضهن الآخرء بضرب من انشغال البال الغامض الذي يعبر عن نفسه 
با لخشية من الوقوع في المرض (سرطان)ء وتساقط الشعر (الحاصة)ء أو ولادة 
أطفال مشوّهين أيضا؛ ؤلدى بعضهن» أخيراًء يكون هذا التصرف مشروطاً 
بالعداوة لأزواجهن. ولكننا نجد أيضاً خلف هذه الأقوالء على الغالبء أسباباً 
أخرى خفية» غامضة حتى على شعور المعنيات» هي من مجال الإثمية (أيكن أن 
ينال المرء لذة دون آن يتعرّض للخطر؟) أو من مجال عقدة الخصاء (الحصول على 
طفل لبلوغ كمال الوجوه). ا 


- 2481 - العجم الموسوعي في علم النفس م156 


وسيتيح إعلام أفضل للناس عامة » دون أي شك. أن يشمل منع ا لحمل أكبر 
عدد من النساءء منع تتجاوز مزاياه مجرد تنظيم الولادات. إنه أفضل وقاية صحية 
من الإجهاض أيضا وهو بفعل المراقبة الطبية الذي يسهم في تأسيسهاء يتيح 
الكشف المبكر للسرطانات التناسيلة والأمراض الزهرية . وعلى هذا إغا استطاع 
بعضهم » في الولايات المتحدة الأمريكية› أن يكشف عن داء السيلان لدى 4,3 بالمثة 
من مستشيرات مراكز «التخطيط الأسري»ء عام 1971 . وأخيراء إن منع الحمل 
يشجع الانسجام الجنسي بين الأزواج ويتيح للمتحد الزوجي أن يزدهر في ا لحب . 
(انظر في هذاالمعجم :الإجهاض› الأسرة ا لحمل » تحت المهادء الطفل غير 
المرغوب). 

N.S. 
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F: Reflexe المعكس‎ 


En: Reflex 
D: Reflex 


ارتكاس غير إرادي» مباشر وميكانيكي› لعضو حي (عضلةء غدة» إلخ) 
على إثارة خاصة. 

توجيه ضوء للعين يسبب تقلص البؤبؤ (منعكس ضوئي محرك)؛ ضجة 
عنيفة مفاجثة تجعل العين ترف (منعكس قوقعي جفني)؛ تذكر وضع انفعالي معيش 
سابقا يسبب تسارع النبض (منعكس نفسي قلبي)» إلخ . فا منعكسات استجابات 
مستجيب أو زمرة من المستجيبات لتنبيه مستقبل معين؛ وتنجم عن فاعلية معقدة من 
المراكز العصبية؛ إنها مشتركة بين كل الأفراد في نوع واحد. ونسميها منعكسات 
«فطرية» أو منعكسات مطلقة لتمييزها من المنعكسات ال مكتسبة أو الشرطية التي 
أوضحها ودرسها إيفان بيثروفيتش بافلوف (1936-1849) والذين أكملوا تجاربه . 

وأنجز دراسة المنعكسات للمرة الأولى» نحو عام 1730ء عالم الطبيعة 
الانغليزي ستيفین هالز (بلیکسبورن» كنت 1677ء تدنغتون» ميدليسيکس › 
 ) )1‏ الذي لاحظ أن قائمة الضفدع المفصول رأسها كانت تتقلص عندما كانت 
توخز بدبوس . وأوضح» فیما بعد» فرائسوا ماجندي (بوردوء 1783سانوا» سین › 
-واز» 1855)» وظائف الجذور الظهرية والبطنية لأعصاب النخاع الشوكي› 
وظائفها السريعة الحساسية والحركية . ولكن السيد شارل سكوت شيرائغتون 
(1952-1852) هو الذي افتتح العهد الحديث لدراسة المنعكسات . وبرهنت تجاربه 
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من جهةء» كما تجارب بافلوف. على أن المنعكسات النخاعية تابعة للبنيات العصبية 

العلياء وعلى أن هذه البنيات العصبية» من جهة أخرىء وهبت ضربا من المرونة 

الوظيفية اللافتة للنظر (انظر في هذا العجم : المعكس الشرطي. الإشراط). 
G.G.C.‏ 
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F: Relexe Conditionnel المعكس الشرطي‎ 


En: Conditioned-reflex 


D: Konditionierter reflex, Bedingter reflex 


ارتكاس تعلّمي للعضوية يرتبط بشرط قائم مسبقاً. 

المنعكس الشرطي استجابة مكتسبة لثير حيادي بصورة بدئية ولكنه شحن 
بالدلالات بفضل ترابطه التمهيدي المتكرر بمنبه مطلق . وهذه الظاهرة» التي درسها 
دراسة منهجية إيفان ب ١‏ بافلوف (1936-1849)ء يعرفها منذ زمن طويل كل 
ساخنة ونعزف لها نغماً بالمزمار في الوقت نفسه . وسيكفي النغم» فيما بعدء 
لنجعلها ترقص . 

وکان کلرد برنار (1813- 8 ) قد لا حظ ۰ على المستوى الفيزيولوجي› 
ظاهرة ماثلة من تحويل القدرةء كان قد سماها «منعكساً نفسياً : رؤية الغذاءء أو 
رائحتهء كانت تكفي لحعل بعض الحيوانات تفرز لعابها وتحدد إفرازا للعصارة 
المعدية. 

إن!. ب. تويتميبر(1902)أكتشف المنعكس الشرطي» من جهته» خلال 
بحث في المنعكس الرضفي . فامتداد الساق تسببه صدمة على الوتر الرضفي تحت 


الركبة على وجه الضبط . وكان الأفراد قد أخطروا بالصدمة بواسطة رنين جرس 
قبل أن يتلقوها بنصف ثانية . وبعد ثلاث جلسات أو أربع» كان الارتباط صوت- 
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ضربة قد عرض خلالها 125 مرةء كان امتداد الساق يحدث تلقائيأ منذ سماع 
الرنينء قبل الضربة . وفي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين إغا بدأ 
بافلوف» في بحوثه في الهمضم» يعنى با منعكس النفسي لإفراز اللعاب لدى 
الكلب . وميز بافلوف المنعكس الفطري. غير الشرطي (إفراز اللعاب يحدث بفعل 
اتصال الغداء خاط الفم)ء من المنعكس المكتسب» الشرطي (إفراز اللعاب ناجم 
عن رؤية الغذاء). ووجد» بفعل تعاقب من التجارب» أن الارتكاس اللعابي ييمكنه 
أن يكون مشروطا بأي مثير على وجه التقريب : علامة موسيقية » إنارة قصيرة المدة 
تنبيه مسي» إلخ بل كان مكنا أن تسب إفراز اللعاب إحساسات مؤلةء وذلك 
يعبر تماماعن مرونة الجملة العمصبية . وعني بافلوف على وجه الخصوص 
بالاستجابة اللعابية لأنها قابلة للقياس. والواقع أننا إذا ثقبنا خداً من خدي الكلب 
وحولنا قناة إفراز اللعاب إلى الخارج» فإن بوسعنا أن نجمع كمية اللعاب التي 
يفرزها الحيوان ونقيسها. وتبدأ الحاولات منذ أن يشفى الحيوان من العملية 
الجراحية ويألف الأماكن . فنضعه عندئذ وحده في الخرفةء واقفا ونمسوكاً بسيور» 
في حين أن الملجرب يوجه التجربة من غرفة مجاورة. ويكمن هدف البحوث في 
المنعكس الشرطي في أن نلاحظ كيف تتعلّم العضوية أن تربط مجددا بين مثيرين ` 
مستقلين في الأصل وماهي» وراء ذلك» آليات التعلّم . ويتيح الإشراط 
البافلوفي» والإشراط الأداتي على وجه الحصوص› أن نحصل على ارتكاسات 
مشروطة معقدة تتجاوز الإطار محض الفيزيولوجي تجاوزا واسعاً. وأفلح بوروس 
فريديرك سكينر المولود عام 1904 على سبيل المخال» في أن يعلّم حمامات تلعب 
البينغ البوئغ . فكلما كانت الطيور تشرع في حركة نحو الكرة» كانت تتلقى حبّة 
قمح؛ وهكذا توصل» بفعل تعاقب من التعزيزات الإيجابية » أن يجعلها تندفع 
بمجرد نقرة واحدة من منقاره . (انظر في هذا المعجم : التعلّم ‏ التعزيز). 
G.G.S.‏ 
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F: Reflex (inconditionné) inconditionnel, 5al 
En: Unconditional reflex (Unconditioned) JطڑرشضÃلا غير‎ 


D: Unbedingter (unkoditionirter) reflex 


ارتکاس وراثي بین على نحو ماثل لدی الأفراد من نوع واحد» في حال 
وجود بعض الغيرات. 
كهربائية على قائمة الحيوان انشناءها؛ وتنتج نفشة هواء موجهة إلى العين رفيف 
الجفن . وسمة المنعكس غير الشرطي ذات علاقة بطبيعة امثير وشدته . (انظر فى هذا 
المعجم: الإأشراط). 
G.G.S.‏ 
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F: Reflexe Psychogalvanique المغعكس الغلفاني النفسي‎ 
En: Psychogalvanique reflex 


D: Psychogalvanischer reflexe 


ارتكاس عصبي نباتي مرتبط بفاعلية الجملة العصبية الوذية» يظهرء وفق 
التقنية المستخدمة» إما بضرب من نقص المقاومة في ال جلد عند مرور تيار كهربائي 
واستجابة لبعض المبهات (مفعول فيره)» وإما بتغير في الكمون الكهربائي الجلدي 
خلال تبیه ماثل (مفعول تارشانوف). 

مصطلح «منعكس غلفاني نفسي» منسوب إلى أو. فيراغو (1906.1909)» 
الذي درس الظاهرة التي اكتشفهاك. فيره (1888) دراسة معمقة. ومنذ هذا 
العصرء حدد أرسين دارسوتمال (1940-1851) الغدد المنتجة للعرق أنها المسؤولة 
عن النقص المفاجىء في مقاومة الجلد. ونحن» حالياًء قادرون على أن نوضح آن 
التعرق ليس هو المسؤول عن الظاهرة بل المسؤول هو الفاعلية قبل الإفرازية للغشاء 
الخلوي الخاص بالغدد المنتجة للعرق . والتغيرات التي لاحظها ج. تارشانوف 
(1890) موازية لمفعول فيره. فتارشانوف لا يستخدم التيار الكهربائي الخارجي ؛ إنه 
يكتفي بقياس الفارق الضعيف في الكمون الموجود بين جزأين من أجزاء الجسم» 
يربط بينهما مقياس غلفاني» وتسجيل التغيرات تحت تأثير تنبيهات شتى (فاعلية 
عقلية» انفعالات» إلخ). والاستجابة الجلدية الكهربائية » في مفعول تارشانوف 
كما في مفعول فيره» نحدث بعد كمون مدته من ثانية إلى ثلاث وتشير إلى الفاعلية 
الفيزيولوجية نفسها وتختلف الارتكاسات الجلدية الكهربائية اختلافا كبيرامن 
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شخص إلى آخر . فليس مكنا إذن أن نقارن مقارنة صحيحة بين قياسات للأفراد أو 
بين قياسات مأخوذة في فترات زمنية مختلفة . ولكن الكهربائية الجلدية تقدم 
مؤشرات ذات أهمية لدراسة مستويات التنشيط (من النوم إلى حالات الإثارة 
الشديدة) ولدراسة الانفعالات . والاستجابة الجلدية الكهربائيةء في اختبارات 
ترابط الكلمات» يكنها أن تكشف عن التوتر السيكولوجى وعن الألفاظ ذات 
الشحنة الأكبر من الناحية الوجدانية. ۰ 


N.S. 
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F: Mongolisme, Syndrome de Down المغولية›‎ 
En: Mongolism, Down’s syndrome تناذر داون‎ 


D: Mongolismus, Down syndrom 


مرض جبلي يتميز بعأحر كير في النمو (الجسمي والعقلي) وسيماء تذ گر 
باللموذج المنغولي . 

وصف إسكيرول منذ عام 8 هذا المرض» وتلاه إدوار سوغان (1846) 
والانغليزي ج. ه. لانغدون داوأن» الذي وضع له اللوحة الدقيقة جداأً(1866). 
والمنغولي يبعرض السمات التالية : قامة قصيرة» رأسا مستديرا ووجها مسطحا 
حيث تبرز وجنتاه» وعينين ضيقتين متجهتين نحو الأعلى» جبهة منخفضة › لسانا 
مشققاء أسنانا غير مستقيمة . واليدان قصيرتان مع ثنية في راحة اليد معترضة . 
والتأخر النفسى الحركي كبير : الكلام» الذي لا يكتسب قبل السنة السادسة» يظل 
فقيراً والعبارة معيبة . والخرق يترافق مع تخلف عقلي» يکنه أن يتباين من العتّه» 
في الحالات الأكثر خطورة» إلى الضعف العقلي المتوسط أو الخفيف . وترافق في 
بعض الأحيان تشوّهات حشوية »لا سيّما التشوّهات القلبية» هذه اللوحة. وكان 
المنغوليون» قبل اكتشاف مضاذات الالتهاب يوتون صغاراجداء جرآء 
جا ا ولم يكن ربعهم يكاد يبلغ سن البلوغ . والحياة المتوفعة لهم» 
من الآن فصاعداء أكبر كثيراً. 

ويستقرالتواتر المتوسط لهذا الرش» على المستوى العالمي» عند ولادة 
واحدة من ستمئة ولادةء على الرغم من أن الإحصاءات تختلف اختلافاً قوباًمن 
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مؤلف إلى آخر. ولم يعرف منشأه إلا منذ عام 1959ء بفضل البحوث في علم 
الوراثة ا لخلوي التي قام بها ج. لوجون» م. غوتيةء ر. توربان. وبين الباحثان 
الأخيران في التكوين الصبغي للمنغوليين وجود زيادة للعدد المقرر في الصبغي » لا 
بد لها من أن تسبب زيادة في إنتاج الأنزيات المقابلة وتصيب بالخلل على هذا النحو 
نمو البيضة المخصبة السوي . ولكن أسباب هذا الشذوذ الصبغي تظل فرضية . وتبين 
أعمال ل. س. دوز (1963) » ج. ت. ر. بافان (1968) أن عمر الأم لا بدّله 
من أن يؤدي دورا في ظهور التثليث الصبغي 21 (ثلث المنغوليين يولدون من أمهات 
تجاوزن سن الأربعين). ويقدر بعضهم أن احتمال الولادة المنغولية ينتقل من 1 من 
0 حتى الثلائين من عمر الأم إلى 4 من ألف في اللخامسة والثلاثين ويرتفع إلى 2 
با ئة بدءا من 45 سنة . 

والوسائل العلاجية الموجودة لدينا غير كافية إلى حد كبير لمساعدة الأطفال 
النغوليين وأسرهم . ولهذا السب ينبغي الإلحاح على الجانب البيداغوجي من 
عملنا. إن تربية خاصة ستباشرها الأسرة في وقت مبكر ويتابعهاء بالاتفاق مع هذه 
الأسرة وفي إطار مركز طبى بيداغوجى (حياة خارجية أو نصف داخلية)ء فريق" 
متخصص . (انظر في هذا المعجم : تصنيف الصبغيات» التليث الصبغي). 

N.S. 
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F: Thalamus الماد‎ 
En: Thalamus 
D: Thalamus 


اسم أطلقه غائيان على نوى المادة الرمادية الواقعة في الدماغ البيني رقاعدة 
الدماغ الأعلى), عد النقاء الدماغ البيني وكلا نصفي الكرة الدماغية (الدماغ 
الانتهائي). 

يتألف المهاد (المسمى أيضا باسم «الراقات البصرية) من كتلتين بيضاويتين 
بطول 4 سم» وعرض 2سم» وارتفاع 5 وینبسط متناظرا من جانبي البطين 
الثالث. ويحيط الوجه الداخلي لكتلتي المهاد بتجويف البطين الثالث» الذي يكون 
هذا الوجه الداخلي جداره الجانبي؛ وال وجه الخارجي ذو علاقة بالنواة المذنبة 
والملحفظة الداخلية التي تفصلها عن النواة العدسية . وللمهاد» في نهايته الخلفية 
انتفاخ» الوسادة» وحدبتان صغيرتان» والجسمان الركبيان الداخلي والخارجي . 
فا لجسم الركبي الداخلي أو «ا لجسم الركبي الأوسطة مرحل الدروب السمعية؛؟ 
والجسم الركبي الخارجي أو الجسم الركبي الجانبي» مرحل الدروب البصرية. 

وللمهادبنية معقّدة جداً. إنه يتألف من عدد من الثوى الرمادية (مراكز 
عصبية) ذات شكل غير منتظم » ينفصل بعضها عن بعضها الأخر بصفائح من المادة 
البيضاء . ويتلقى اهاد بوصفه المركز الحقيقي لتلاقي جمل الجسم الحساسة» أليافا 
واردة من النخاع الشوكي» وجذع الدماغ» والمخيخ» والجسم المخطط › والقشرة 
الدماغية» والدماغ البيني» ويرسل أليافاً صادرة إلى كل مناطق القلشرة الدماغية 
تقريبا.. 
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ف الالساف الواردة تقود رسائل الحساسيات العامة (أعصاب حساسة) 
والرسائل الناشئة من أعضاء الحواس (الأعصاب الحسسية) . و الألياف ذات المئشأً 
النخاعي تنقل الإحساسات اللمسية الفشنة ء المؤلة والحرارية ؛ والألياف الناشئة من 
جذع الدماغ (نوى غول وبورداخ) تنقل الحساسية العميقة الشعورية والحساسية 
اللمسية المرهفة (أي التى تتضمن تايزا دقيقا فى الشدة والنوعية)؛ والألياف من 
منشا الدماغ البيني تقود الإحساسات الشمية انظ الحزمة الحلمية المهادية» حزمة 
فيك دازير ؛ وتر الانطباعات البصرية بالعصيبة البصرية . 

وتنقسم الألياف الصادرة. المنطلقة من المهادء إلى ثلاث فرق أهمهاء الفرقة 
القشريةء تتألف من السويقات المهادية القشرية الأماميةء الخلفية» العلوية 
الخارجية» السفلية الخارجية ء السفلية الداخلية . فالسويقة الأمامية تنقل إلى القشرة 
الجبهية تلك الإحساسات المؤلة » إذ تؤمن على هذا النحو امتثالها النفسي . وعندما 
يجري استئصال الفص لإلغاء تناذر مؤلم يقاوم كل مداواةء فإن هذه الألياف إنغا 
هي التي تقطع» ذلك أن الإسقاط للألم يمنع على هذا النحو. وتقود السويقة 
العلوية اللخارجية نحو القشرة الجدارية تلك الحساسية الخارجية الاستقبال (التي 
تخبر العضوية عن العالم ا لخارجي) و الحساسية ذات الاستقبال الداخلي 
الشعوري» التي تشرح العمل الوظائفي لمختلف الأعضاءء لا سيّماالفاعلية 
العضليةء وموقع الجسم في المكان . والسويقة الخلفية » المسمَاة أيضاً «اشعاعات 
بصرية٠‏ لغراتيولهء تنقل الانطباعات البصرية إلى الفص القفوي ؛ والسويقة الدنيا 
ا لخارجية تقود الإحساسات السمعية إلى القشرة الصدغية ؛ وتنتهي السويقة الدنيا 
الداخلية في قشرة الدماغ الشمي» الشمَي والنباتي معاً. 

وتبرز النوى الجانيية الظهرية والحفظة منفرجة الساقين على الفصوص› 
الجداري والقفوي والصدغي › التي تكون قشرة «المخطط الجسمي». واخ 4 
إلى النواة الوسطى الظهرية دور ذو أهمية في التعبير عن الانفعالات» في حين أن 
الجملة المشبكة المهادية » ذات العلاقة المباشرة مع التكون الشبكي للنخاع الشوكي 
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وجذع الدماغ» هي مركز التيقظ ؛ إنها تؤدي دورا أساسيا في ظاهرات اليقظة 
والنوم . 

وكل إصابة للمهاد ترافقها اختلالات خطيرة تتجمع في «تناذر مهادي 
وصفه» عام 1905ء جول جوزیف دیجیرین (جنیف. 1849- باریس» ۱917) 
وغوستاف روسي (فيفي» 1989- باريس 1948). وهذا التناذر يتميّز على وجه 
اضرف مرق ا ا الة وف اف ف الا ةة 
واللمسية ؛ بمغالاة في اللحساسية المؤلة التي تسبب ارتكاسات محركة وحشوية لا 
تتناسب مع شدة المنبّه المؤلم؛ بالام تلقائية شديدة» لا تحتمل على الغالب وذات 
تموضعات متعددة . أضف إلى ذلك ملاحظة اضطرابات بصرية» وضروب عابرة 
من الفالج» وحركات مشتركة» وعمه التوجه والحركات الرقصية الكنعية على 
مستوى الأطراف . 

ويؤدي المهاد دورا أساسيا في العمل الوظائفي للدماغ الأعلى» ذلك أنه 
يتدخل معا في الوظائف المحركة» ووظائف الحساسية» والوظائف الحسية والنباتية 
للعضوية ء في النوم والتيقظ» في السلوك الوجداني» وكذلك في وظيفتي الدمج 
والترابط . ! 

M.S. , C.ME. 
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F: Horaires de travail مواقبت العمل‎ 
En: Time of Work 
D: Arbeitszeit 


توزيع أزمنة العمل اليومية. 

لأسلوب توزيع العمل بالنسبة إلى الراحةء تأثير على توازن العامل 
ومردوده» تأثير يدرسه علماء النفس باهتمام منذ بداية الستينات . وشاغل تحسين 
الشروط لحياة الإنسان في العملء والمشكلات العملية التي يطرحهاء وتزاحم 
جمهور المستخدمين في الأوقات نفسها والأماكن ذاتها (صعوبات النقل وإيجاد 
الأمكنه لوقوف السيارات) حضت الاختصاصيين على البحث عن أفضل استخدام 
للزمن . فالمواقيت المستخدمة عادة غير ملائمة للعمال وهي مجحفة بحقهم في 
بعض الأحيان . وهكذا فإن الأسلوب المسمى (8-3) يزرع الخَلَّل في إيقاع الحياة 
الطبيعي» على المستوى البيولوجي (نوم» راحة) والمستوى الاجتماعي (لقاءات» 
أوقات فراغ) على حدسواء . إنه أسلوب يولد التعب ويزيد» لهذا السبب» 
احتمالات الحوادث . والزمن الذي يضيعه كل مستخدم في إيقاف سيارته في مرآب 
أو موقف (20 دقيقة في اليوم صباحا) أو ليصل إلى مكان عمله (تلزم 45 دقيقة حتى 
يتوجه بالمصاعد الألاف السبعة من الأشخاص الذين يعملون في بناء باريسي من 56 
طابقا)» هو الذي قاد المسؤولين في بعض المشروعات أو الإدارات إلى تأسيس 
الميقات المغير . ويتضمن هذا الميقات ثلاث مراحل : مرحلة ثابتة» كل المستخدمين 
خلالها حاضرون في المعمل أو المكتب ؛ مرحلتين متغيرتين» مرحلة تسبق المرحلة 
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الأولى ومرحلة تليهاء وكل فرد ييكنه خلالهما أن يختار الفترة التي يبدأ فيها عمله 
أو ينهيه. اختيارا حرآء شريطة أن يكمل عدد الساعات التى ينص عليها عقده. 
وهدا النظام» بمرونته» ينح العامل إذن شعورابحرية كبيرة ويتيح ٠‏ في المنازل» 
حيث يشغل الأب والأم وظيفة» أن يؤمن على الأقل حدا أدنى من الحضور قرب 
الأطفال . وهذا الترتيب لمواقيت العمل قائم الآن في سويسره» حيث 30 إلى 40 
با نة من الأجراء يفيدون منه. وكان» عام 1975ء مستخدما بفرنسة في 800 
مشروع ؛ وفي 500 ببريطانية العظمى› لا سيّما في مشروعات التأمين. ويمُدر» في 
ألمانية» أن ثلث الشركات و 60 بالمئة من الإدارات» تبنت الميقات المتغير . و25000 
مستخدم في مشروع فیات› في إيطاليةء يكنهم أن يحددواء وفق ما يناسبهم › 
وقتي الوصول والذهاب . وهذا النظام مجهول في الولايات المححدة الأمريكية . 
وللميقات المتحرك نقاده أيضاً . إنه غير مكن التطبيق في العمل المسلسل للقطع 
القيلة ؛ ويفترض هذا النظام نظاما دقيقاً من المراقبة لساعات الحضور . 
N.S.‏ 
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F +: Mort الموت‎ 
En: Death 
D: Tod 


التوقف النهائي للوظائف اليوية» وظائف عضوية. 

موت الإنسان يتحدد من الآن فصاعدا بالعمل الوظائفي للدماغ (مخطط 
الدماغ الكهربائي «المستوي»)ء بعد أن كان يتحدد بتوقف القلب والتنفقس. والواقع 
أن الأنسجة العصبية هي الوحيدة التي لاتتجددء وليست أية حياة علاقة ممكنة دون 
الفاعلية الدماغية . والموت أحدالمعطيات الأساسية»› معطيات الواقع . ومنذ أن 
يحتاز المو جود الإنساني ذلك الشعور بسمته الحتمية» فإنه يبذل جهده ليألف هذه 
الفكرة ويجعل تحملها مكنا . والاعثقاد بحياة في الآخرة أو بالتقمص» وكذلك 
الرغبة في خف على سبيل الممال» یشکلان جزءا من محاولات تنشد أن تخْفف 
السمة التي تسبب الحصرء سمة الموت. وتستمتع بعض الشعوب بالموت» 
كالاسكيموء ذلكم أنهم مقتنعون أن حياة سعيدة تنتظرهم . ويصعب» بل يتعذر» 
أن يتخيل المرء موته الخاص“ أي الفقدان النهائي لفرديتهء وانعدام الذات» ذلك أن 
كل فرد مقتنع بصورة لاشعورية أنه خالد . وموت موجود عريز يسبب الأسى 
دائماء أسى يتجاوزه ارء» على نحو طبيعي» بعد بعض من الزمن. . ويسمي فروید 
السيرورة النفسية الداخلية التي بفضلها نفلح في قبول هذا الفقدان: : عمل 
الحداد». ويييز جون بولبه ثلاثة أطوار في هذه السيرورة: يظل الفرد في البداية 
متمركزاً على الفقيدء ولكن الغياب الدائم لهذا الفقيد يسبب خيبة أمل ممزوجة 
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بالعدوانية والحزن. وتكمن المرحلة الثانية في ضرب من التخلي عن أن يجد 
موضوع التعلق مجدداء اموضوع المفقود؛ وعندما تتوقف هذه الجهودء بحدث 
ضرب من فقدان التنظيم لدى الشخصية ٠‏ يرافقه الألم واليأس . والطور الثالك 
طور إعادة التنظيم» ذي العلاقة معا بصورة الشخص المتوفى وبصورة موضوع 
حب» موضوع جديد. وقد يحدث مع ذلك ألايتحقق عمل الحداد بصورة 
صحيحة . فالأفرادء في هذه الحالء يمكنهم أن يرتكسوا ارتكاسات مرضية› 
كحالات الاكتشاب» وأمراض نفسية جسمية» أو أعراض تول هسيتري (فقدان 
البصر»ء شلل» إلخ). ويصبح الموت لدى آخرين» عاجزين عن أن يعيدوا تنظيم 
وجودهم» أمرأمرغوباً فيه» وذلك ما يشرح بعض حالات الانتحار أو النسبة 
المرتفعة لعدد حالات الموت الملاحظة لدى الأرامل من الجنسين » خلال السنة الأولى 
التي تلي موت أحد الزوجين . والرعب من الموت تابع للقيمة التي ترتبط بالوجود. 
فإذا فقد المرء سبب وجوده» فإن اموت يصبح مرغوبا فيه . وعلى هذ النحو إغا 
انطفأت جماعات كاملة من السكان الأصليين لميلانيزية› وبولينيزية وتاسماني › 
خلال فسحة زمنية قدرها جيل» جرآء الاستعمار الأبيض . (انظر في هذا المعجم: 
المغاقفةء غريزة الحافظة على البقاءء الإبداعية الفنية ء الخطط الكهربائي للدماغ). 
N.S.‏ 
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F: Gène ٠. المورثة (الجيدة‎ 
En: Gene ) ) 


D: Gen 


مصطلح حدده» عام 1911 عالم الوراثة الدنيمار كي ويلهلم لودفيغ 
جوهانسن (کوبنهاغن » 1857 - کوبنهاغن › 1927)› أنه وحدة تتموضع في 
نقطة معينة من صبغي وهي مسؤولة عن نقل سمة معينة من جيل إلى جيل . 

كل خليّة من خلايا العضوية تحمل عدة عشرات الآلاف من المورثات» كل 
منها جزء من الحمض الريبي النووي المنزوع الأوكسجين .۸.5.۸ الذي يحتوي 
نحو ألف نوويد. وكل مورثة» مورثة متميزة بتعاقب نوعي تترتب النوويدات 
بحسبه» توجه ترکیب بروتیئین» ولاسیما بروتیئین الأنزیات . ویزدوج .۸.5.۸ 
خلال الانقسام الخلوي» ونحصل» انطلاقا من خلية بدئية » على خليتين لهما المادة 
الوراثية نفسهاء وذلك أمر يشرح أن لكل الخلاياء لدى الإنسان» مورثات 
اللاقحة» المورثات نفسها. وإذا حصل خطأ خلال ازواج .۸.5.۸ فالأمر يكون 
طفرة؛ وحتى لو أن الخطأً لاينص ب إلا على قاعدة واحدة» فذلك يكفي لتعديل 
الرسالة الوراثية بل يؤدي في بعض الأحيان إلى اضطراب ذي أهمية» إلى» على 
سبيل الممالء مرض إيفار أسبجورن (1888- 3) أو إلى الفنيل سيتونوري» 
الناجم عن غياب الأنزي الذي يتيح عادة استخدام الفنيل ألانين والمسؤول عن 
التخلف العقلي . وصبغيات زوج واحد يكنها أن تحمل» في نقطة معينة» نفس 
المورثة أوء على العكس» مورثات ذات الوظيفة نفسها ولكن لها مفعو لات مختلفة 
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تسمى ألائل أو مورات ألائلة الشكل . ففي الحالة الأولى ٠‏ نقول إن الفرد متجانس 
اللاقحة فيما يخص المورثة المعلية ؟ وفي الحالة الشانية » نقول متخاير اللاقحة. 
والأليل الذي يظهر ٠‏ في حال تغاير اللاقحة» يحمل سمة غالبة» والآخر الذي 
يستمر موجوداً في حالة الكمون› يحمل السمة المنلحية . (انظر في هذا المعجم : 
.۸ (الحمض الريي النووي المروع الأو كسجين]ء .۸.۸.۸ [الحمض الريي 
النووي]ء النموذج الأصلي أو الورالي السموذج الظاهري» اللاقحة). 

M.S. 
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F;: Morphine المررفين‎ 
En: Morphine,Morphia 
D: Morphin, Morphium 


شبه قلوي رليس من الأفيون صيغته الكيمبالية وه و۴11 C7‏ . 

الكيميائي الفرنسي أرمان سوغان (باريس» 1767 - باريس» 1835) عزل 
المورفين عن الأفيون» ولكن الكيميائي الأ لاني ولهلم سيرتورتر'(نوهوس» قرب 
بادربوزن» 1783 - هاملن» 1841) هو الذي درس خصائصه و اطلق عليه اسمه 
)1817( . ويؤثر المورفين على القشرة الدماغية . إنه مخدر فوي كان قد استخدم» 
بهذه الصفة › استخداماً اغا خلال حرب عام 1870 و 1914 . واكتشفه المدمنون 
على المخدرات السامة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ وانتشر استعماله › 
بدءا من عام 1851 مع اختراع المحقنة تحت الجلدية» اخحتراع الطبيب الفرنسي 
شارل غابریل برافاز (بون- دو - بوفوازان» 1 - ليون» 1853). ) 

ويحس الفردء خلال الحقنة الأولى» بغبطة كبيرة وهناء داخلي عظييء 
يجعلانه في بحث عن العزلة وعدم الحركة. ولكن الإحساسات اللذيذة لا تلبث أن 
تزول» ويكثر المدمن» حتى يجدها منجداداء من عدد الحقنات إكثاراً يائساًء إذيستقر 
في حالة من التبعية يصعب عليه جداً أن يقلع عنها. ويتيح اكتشاف المورفينات 
العمضوية ( 1976-1915) ومستقبلاتها أن نجازف بفرض شارح لهذه الظاهرة : 
الإعطاء المألوف» إعطاء المستحضرات الأفيونيةء يوقف إنتاج المورفينات العضوية ‏ 
ویسبب› بالتلازمء تكاثر مستقبلات المواد المورفينية. ومن هذاالوضع تولد 
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الحاجة . وبوسعنا أن نتساءل لاذا لا تكون العضوية في حالة من التبعية لمنتجاتها من 
المورفينات ذات المنشأ الداخلي والتأثير المورفيني في حين أنها تصبح في حالة من 
التبعية للمورفين. والجواب هو أن المورفينات العضوية EA E‏ 
وأنها > على عكس المورفينء تظل حية خلال مدة قصير وجا . والواقع 
المورفينات العضوية يطرأ عليهاء عند الاتصال بالأنسجةء اثر ا 
يحوكها إلى أجزاء غير فاعلة » وليْست هي حالة المورفين. ويسبب المورفين» بجرعة 
قرية » اضطرابات عصبية نفسية وعضوية . فهوعلى وجه الخصوص يزرع 
الاضطراب في ألعمل الوظائفي الخدي العصبي ويعوق أيض السكر . انظر في هذا 
العجم: الخدرء المورفين ري الهيرويين ؛ الأيون). 

N.S. 
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o a 


F: Endorphine المي رفين العضوي › الأندورفين‎ 
En: Endorphin 
D: Endorphin 


مادة ببتيدية ناشئة عن العضوية ذاتهاء خصائصها الصيدلانية هي خصائص 
المورفين. 

ملاحظتان متكاملتان سبقتا اكتشاف المورفينات العضوية . أتاحت الأولى 
(رينولدزء 1969) وضع الفرض الذي مفاده أن العضوية تنتج موادها الخاصة التي 
تسكن الألم . والواقع آنا إذا حرضنا جذع الدماغ والمادة الرمادية الملحيطة بقناة 
سیلفیوس لدی حیوان تحریضا کھربائیاء فان هذا ا حیوان یصبح غیر حساس للالم 
كيا . والملاحظة الثانية ناجمة عن استخدام مواد مشتقة من المورفين ومن مضاداتهاء 
كالمالوفسون» تعارض تأثيرها كليأً أو جزئيأً. ولاحظ إ. سيمون (نيويورك)ء 
وسول ه. سندرٴ(باتيمور)ء ولارس تيرينيوس (إوبسالا)ء الذين ميّزوا هذه المواد 
الإشعاعات» أنها تتثبّت بصورة اصطفائية على بعض الأنسجة من الحضوية 
(1973). أمام. ج. كوهر(1978). فقد وضع خريطة لتوزيع مستقبلات المركبات 
المورفينية . ونجد منها في كل الجحملة العصبية المركزية (في المهادء الجسم الملخطط› 
الجملة الطرفية . . .) وحتى في الأحشاء (في الحملة العصبية المساريقية)» ولكنها 
تكون غزيرة في المادة الرمادية التي تحيط بقناة سيلفيوس» وفي النخاع الشوكي 
وجذع الدماغ» التي تتدخل في إدراك الألم . ولم يكن ينقص إذن إلا اكتشاف 
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0 بيطات» الداخلية المنشاًء أي أن هذه المراد التي کان وجودها مفترضاً و َ 
على أن تنشط المستقبلات النوعية للمركبات المورفينية . 


ويعزل في كانون الأول (ديسمبر) من عام 1975 جون هوغز(و)ه. و. 
کوستريٹز (أبيردين» إيقوسيا)» ببتيدين في دماغ خنزير لهما سلسلة قصيرة (خمسة 
حموض أمينية) يختلفان فيما بينهما بالحمض الأميني النهائي (لوسين» في حالة 
أولى», وميثيونين في الحالة الثانية) سماهما هذان العالمان على الترالي 1u - e۸-(‏ 
)képhalin‏ و (inاenképha‏ - )met‏ . وبين الخصائص البارزة لهذا المراد النخاعية 
خاصة مفادها أنها ترتبط بالمستقبلات المورفينية . واكتشف في الأشهر التي تلت 
روجرغيمان»ء نيقولاس لنغء ر. إي. بورغوس» من مؤسسة سالك 
(كاليفورنية)» من جهةء ثم أ. غولدشتاين من جهة أخرى› ببتیدات آخری› دات 
سلسلة أطول» في النخامى وتحت المهاد خنزير وثور. ويقترح إ. سيمون أن يسمي 
هذه البيتيدات «مورفينات عضوية». وسرعان ما لوحظ أن هذه المراد النخاعية 
والمورفينات العضوية تتكون على حدّسواء من جزء من عديد اليد (91 حمضاً 
أمينياً) عزلهاء عام 1964ء ك . ه. لي (الولايات المتحدة)ء في النخامى» وسمًاها 
«لیہوتروبین؛ ولکن دورها ظل مجهولاً خلال زمن طويل . yوlyeد met - enképha-‏ 
٠نا‏ هي التعاقب 61 إلى 65 من البيتاليبوتروبين . والألفا أندروفين (16 حمضاً 
أمينياً) هي التعاقب 61 إلى 76 من البيتاليبوتروبين. والغاما أندروفين (17 حمضاً 
أمينياً) هي التعاقب 61 إلى 77 من البيتاليبوتروبين. والدلا أندورفين (28 حمضاً 
أمينياً) هي التعاقب 61 إلى 88 من بيتاليبوتروبين. والبيتاأندورفين (31 حمضاً 
آمینيا) هي التعاقب 61 إلى 91 من البيتاليبوتروبين. وهذا الأندورفين (مورفين 
عضوي) الأخير هو الأكثر فاعلية بكثير . وثمة اتفاق في الوقت الراهن على 
اللاعتقاد أن الأنكيفالينات والبيتاآندورفين تؤديان دوراأفيزيولوجياً وأن 
الأندورفينات الأخرى خادعة» آي ظاهرات اصطناعية ناجمة عن تقنيات 
الاستخراج» ولكنها ليست ذات صلة بالواقع الطبيعي . وتؤدي المورفينات 
العضوية (الأندورفينات)ء التي تحررها الغدد الصم (الدخامي» الكظر) وينقلها 
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الدم» دور الهرمونات؛ إنهاتعمل» بوصفها تفرزها المصبونات» وسيطات 
كيميائية لها تأثير كاف (ج. هوغزء ت. جيسيل» ل. إيفرسن» ج. ك. 
شوارتز). إنهاتعنع أو تعد تحرير مادة ۴ (هي نفسها ناقل عصبي لرسالة الألمء 
نجدها بتركيزات قوية في الحذع الظهري للنخاع الشوكي). أضف إلى ذلك أنها 
تتدخل في تحرير بعض هرمونات اللخامى وفي رفابة وظائف كبيرة: التنفس» 
حركية الأمعاء» الضغط الشرياني . فلا يقتصر إذن عمل المورفينات العضوية على 
المفعولات المسكة للألم » إنها عاملة أيضاً في الجوع » والعطش» وحتى الوجدانيةء 
ذلك أنها تؤدي دوراً في تنظيم اللذة. وهي» أخيراء تشارك حتى في آليات 
التعليم» بوصفها تبدو أنها تتدخل في تفعيل «منظومات التعزيزة. (انظر في هذا 
العجم: الألمء الوسيط الكيميائي › التعريز). 
N.S.‏ 
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مو ره (هنري ألکسندر ر Murray (Henri Alexander)‏ 


عالم نفس أمريكي (مولود في نيويورك» عام 1893). 

تأليف موره خا ص على نحو أساسي بالشخصية» سبرها ونظریتها. وهذه 
النظرية » المستوحاة جزئيا من التحليل النفسي» غنية ومعقدة» على وجه 
ا لحصوص. ويأخذ موره من المذهب الفرويدي مراجع الحياة النفسية الثلاثة : الهو» 
الأناء الأنا العلياء ويأخحذ أيضا مختلف الأفكار الهامة› كمفاهيم اللاشعورر› 
والعقدة» والخصاءء والشتة والمراحل (الفمية» الشرجية» التناسلية). ولايقصد 
موره» على العكس» أن يضفي الامتياز على الجنسيةء كمايفعل س. فرويدء 
ولاعلى دافعيات أخرى كالرغبة في القوة كما يفعل أ. أدأر . ويعترف موره بأهمية 
الأحداث التي يعيشها الطفل خلال الطفولة الأولى في إعداد الشخصية ويؤكد 
السمة المحددة للعوامل الفيزيولوجية والوجدانية الاجتماعية في هذه السيرورة. ف 
«علم الشخصية ٤‏ iعهآه۸‏ 0۸ء۲٥۴۶‏ لديه مبنى حو ل مفهوم الحاجة. التى يجعلها 
محرك كل سلوك. ويعترف» في نهاية دراسة منهجية» بعشرين حاجة ظاهرة في 
کل موجود إنساني (العدوان» السيطرة الاستقلالء إلخ) وبثماني حاجات كامنة ؛ 
وكل هذه الحاجات قوية قليلا أو كثيرا بحسب الأفراد وتصطدم ب «قوى - مضادة» 
تأتى من الوسط . واستخدم موره» ليسبر شخصية الإنسان» بعض الأساليب»› منها 
رائز تفهم الموضوع (.1.۸.۲)ء الذي لاقى نجاحاً عالياً. ونذكرمن مؤلفاته 
الرئيسة : سبور الشخصية» دراسة عيادية وتجريبية خمسين إنساناً في سن الدراسة 
ا لجامعية (بالتعاون مع فريقهء 1938ء نيويورك مطبعة جامعة أوكسفورد» ترجمه 
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إلى الفرنسية أوبريدان و ن. شوفالييه: سبر الشخصية . دراسة عيادية وتجريبية 
الفرنسية »(1953- 1954)؛ رائز تفهم الموضوع (1943. كمبريدح [ماساشوست]» 
مطبعة جامعة هارفارد) . 

M.C. 
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موریتا (شوما) Morita(Shoma)‏ 


طبیب نفسي ياباني (کوشي شو کو کي 1874 - طو کيو » 1938). 

يعمل موریتا › بعد دراساته في كلية الطب بالحامعة الامبراطورية› طوکيو› 
في العيادة الجامعية للأستاذ س . کوره» ثم يصبح آستاذ الطب في جیکیکه بطو کیو . 
وينهل موريتاء مبتعدا عن الأفكار المتلقَاة» لاسيّما النظريات ذات النزعة العضوية 
والميكانيكية للطبيب النفسي الكبير الالماني إميل كريبلن (1856 - 1926)» من ثقافة 
بلاده تلك العناصر الأساسية لطريقة أصيلة في معاجة الاضطرابات النفسية» أكثر 
توافقاً مع روح الشعب الياباني وموروثه» الشعب التدرب منذ تاريخ طويل على 
التمرينات الروحية للبوذية » والكونفوشية› والطاوية. 

a Sh ES‏ . فالمرحلة الأولىء 
التي تدوم أسبوعاًء تكمن في راحة مطلقة في السرير» داخل غرفة خاصة» دون أن 
يكون بوسع المريض أن يتكلم ويقرأً أو يدخن› ودون أن يتلقى زيارة أحد 
ولاتسلية من أي ضرب»› ودون دواء ولا دعم معنوي . والفاعليات الوحيدة المباحة 
هي الفاعليات التي تقتضيها نظافة الجسم . ويمدم الوجبات في الغرفة مستخده 
صامت؛ ويأتي المعالج كل يوم» ولكته لايتكلم أيضاً. والتجربة» في البدايةء 
مستساغة إلى حد كاف» ولكن الوضع يصبح على وجه العموم؛ في اليوم الثالث 
أو الرابع» عسيرا إلى الحد الأقصى» بالنظر إلى آن الطاقة النفسية تتركز على 
العصاب› ويبلغ المريض قاع بأسه» ذلك أنه لاییکنه آن یفلت من قلقه ولا أن ينفيه . 
وسرعان مايتوصّل مع ذلك» بالتدريج» أن يقبل هذا العرض بوصفه بعداً طبيعياً 
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ن شخصیته اله لم يعد یعارضه على الال" وينبعث من هذا اليأس العميق 
أفضل معرفة بالذات . 

وتكمن المرحلة الشانية في ضرب من نصف راحة. وتدوم أسبوعاً أو 
أسبوعينء يباح خلالها للمريض أن ينهض من سريره» ويحضَه المعالج على 
ملاحظة الطبيعة وتأمّل جمالاتها . وبوسعه أن يقوم أيضاً ببعض الأعمال المنزلية في 
البيت أو الحديقة . وأخيرأً يطلب إليه أن يسك سجلاً يومياً لأفكاره» سيعلا عليه 
المعالج في الهامش وسيغتني بتطبيقاته . وتخصص المرحلة الثالثة (مدتها أسبوعان) 
لعمل حقيقي . ويعطى تعليمات دقبقة منذ نهوضه من سريره صباحاً: ينبغي له أن 
يقطع الخشب» وينقل حجارة ثقيلةء ويزرع الأزهار أو يطبخ. وليست هذه 
الأعمال مجرد تمضية وقت»»› بل هي أعمال تنطلب كشيراً من الطاقةء یهدف 
تنفيذها إلى أن يبن للمريض أن من الممكن أن يجد الرضى حتى وهو يرغم نفسه 
على إنجاز أعمال لايحبّهاء شريطة أن يستغرق فيها استغراقاً كاملا . وستتیح له هذه 
التجربة الخاصة عندئذ أن يتجاوز مخاوفه وقلقه . وللمرضى (الذين يسميهم موريتو 
»)Shinkeishitsusha‏ خلال هذه المرحلة كلهاء تعليم مفاده ألا يتكلّموا فيما بينهم 
على أعراضهم وأن يركزوا كل انتباههم على المهمات المحددة لهم» بغية أن يصبحوا 
قادرين على الاستمرار في الوجود والعيش في الحاضر كلياً . ويظلّون» للسبب 
نفسه» منقطعين عن العالم الخارجي وليس لهم أي اتصال مع الأسرة أو الأصدقاء. 
وهم» بامقابلء » يكوون مع معالجهم متحداء عضي «حتى النوم وتناؤل الطعام 
معأ . وليس الج و المحيط جو مشفى» بل جو معبد بوذي› جو منزل للممارسة 
الروحية » حيث يكون للمعالج دور المعلم والمرضى دور التلاميذ الباحثين عن «فهم 
الحياة؛ (مفهوم شبيه بظاهرة أ٣0اه8‏ أو «الإشراق»» الهدف النهاثي ل زك). ويستمرٌ 
التلاميذ› حتى بعد العلاج» في التدرب الروحي وفي رواية تجاربهم» التي 
ينشرونها في مجلة حيث المعلم ينشر أيضاً تعليمه . ويجتمع بعض المرضى» من 
الذين تلقوا العلاج النفسي بنجاح» اجتماعاً سنوياً في معبد بوذي زن» قريب من 
فوجي - اما . 
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وهذه الطريقة لاتتوجة إلى الذهانيينء ولا إلى السيكوباتيين (المصابين 
بالاعتلال النفسي» غير الاجتماعين أو المعادين للمجتمع)» ولا حتى للهستيريين 
الذي ينقصهم الصدق» بل يتوجه على سبيل الحصر إلى الذين يعانون -زء)١ط؟S‏ 
shitsu‏ و «الاهتياج العصبي النفسي٠›‏ ولاسيما إلى الذين يطمحون صادقين 
وبحرارة إلى ن يعيشوا كل العيش› ولکنهم ضلوا في درب سییء (0ر1) . إنهم 
يتوصلون» بوصفهم منشغلین بأنفسهم» وتزعجهم ضروب عسرهم وهمومهم› 
إلى أن يعززوا أنفسهم ب العمل المتبادل للحياة النفسية»» وستكون مهمة المعالج 
الأولى أن يحطم السلسلة المغلقة من الظروف» السلسلة التي تسجنهم . ثم بوسعه 
فقط أن يصحح الآليات السيكولوجية غير الملائمة» إذيقود المرضى إلى نقد 
أعراضهم واعتبارها استيهامات» وإذ يارسون تجربة واقع الظاهرات السيكولوجية 
ل الذات . ولكن مساعدة الغير في إيجاد «درب الحياة» تقتضي من المساعد أن يكون 
هو ذاته قد تغب على اهتياجه النفسي العصبي ا غاص به ووصل إلى «فهم الخحياة؟. 
وهذا هو السبب الذي من أجله ينبغي لعالم النفس أو الطبيب» الذي يرغب في 
تطبيق العلا ج النفسي لموريتاء آن يكون قد خضع هو ذاته إلى مشل هذا النسك. 
(انظر في هذا المعجم : العلاج بالعمل› التأملء العلاج بالفاعاية زذ). 
N.S.‏ 
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مورینو (جا کو ب) Moreno (Jacob Levi)‏ 


طبيب وعالم نفس أمريكي» من أصل روماني (نوخارسْت› 1889 - 
ييكون› نيو يورك1974). ) 

ا ا ای ت الاك وره ي ال جا د حیث 
كان تلميذ عالم الأعصاب والطبيب النفسي النمساوي أوتو بوتزل (1877 -1962)ء 
غواية أفكار هنري برغسون (1859 - 1941). ویعتقد» کبرغسون» آن الحدس› 
الذي يحملنا إلى قلب الأشياء بدلاً أن يتركنا خارجهاء يمكنه أن يستخدم طريقة» 
وأن «الدفعة الحيوية» هي الفاعلية ذاتهاء فاعلية الحياةء التي تحقق ما لديها من 
كمون. ويعتقد أيضاً أن حرية الإنسان قرفي الابتكارء والابتكار في التلقاثية. 
وتلتقي أفكاره الإنسانية أفكار ج. ج. روسو (1712 - 1778) الذي کان يعتقد 
أن كون الإنسان إنسانا يعني بقاءه هو ذاته» يعني أن یصبح کل ما يکنه آن يکون؛ 
وأفكار ج. ه. بستالوزي» الداعية الأول للتربية الشعبية . ولكننا بأية وسيلة يكنا 
أن نحرر التلقائية؟ باللعب» بالغناءء بالتمرينات في الهراء الطلقء كان يقول 
فروبل . واكتسب مورينو اليقين بهذه الأفكار» إذ مضى هو ذاته يلعب مع الأطفال 
في حدائق فيينة وشوارعهاء وأصبح اللعب بالنسبة له «مبدآ الشفاء الذاتي وعلاج 
الجماعة». ويؤسس› شغفابالمسرح» مسرحادون تحضير» عام 1921ء ولا 
ديكورات» حيث يرتجل المرء دوره ويثّل الأخبار اليومية» رى 
العلاجي» إلى الدراما النفسية والدراما الاجتماعية. 
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وينح حركة الدراما النفسية » إذ هاجر إلى الولايات المتحدة (1925)ء توسعاً 
كبيرا» ويبحث في التفاعلات الاجتماعية داخل الجماعاث (يدرس» في سجن سنْغ 
سنْغ؛ ضروب التعاطف والتنافر التي يلها برسم تخطيطي يسمى الرسم البياني 
الاجتماعي) ويؤسس القياس الا جتماعي . وتقنياته مستخدمة منذ الآن في مجالات 
عديدة من علم النفس التطبيقي : التربية » الصناعة » الجيش ٠‏ الصحة إلخ . 

ونذكر من كتاباته: مسرح التلقائية (1923. بوتسدام» برلين» غوستاف 
كيبنهوير فيرلاغ ؛ (مترجم إلى الانغليزية بعنوان مسرح التلقائية: مداخل إلى 
الدراما النفسية» بيكون نيو يورك دار بيكون» 1943)؛ من سيبقى على قيد 
اللحياة؟ مقاربة جديدة للعلاقات الإنسانية (1934. واشنطون» دار نشر الأمراض 
العقلية والعصبية ؛ طبعة ثانية منقحة» 1953 بيكون» نيو يورك دار نشر بيكون؛ 
ترجمه إلى الفرنسية ه. لوزاج وب. ه. موكور بعنوان: أسس القياس 
الاجعماعي. باريس المدشورات الجامعية الفرنسية» 1954)؛ علاج الجماعة 
النفسي والدراما النفسية» مدخل نظري وعيادي للتحليل الاجتماعي (1959ء 
ستوتغار» ج ثيم فرلاغ ؛ ترجمه إلى الفرنسية روانه دبلانباخ وأ . أنسيلان - 
شوتزنبر جر بالعنوان.نفسه» باريس» المنشورات الجامعية الفرنسية» 1965). (انظر 

في هذا المعجم؛ الدراما النفسية) . 

N.S. 
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F: Musique الموسيقى‎ 
En: Music 


D: Musik 


فن الأصوات. 

اموسيقى لغة تتيح للإنسان أن يعبر عما في نفسه ويتواصل مع الغير . وكانت 
الموسيقى تستخدم منذ العصور الأكشر قدماً لتنظيم حركات الجيوش أو حركات 
العمال. فالمزمار والناي أو الصافرة كانت تستخدم» منذ اليونان القدية» لنقل 
الأوامر في ورشات بناء السفن؛ وكانت آلات النقر وآلات الرنين تستخدم في 
الجيوش للمناورة» فى حين أن صوت القيثارة وصوت المزمار كان يرافقان اجنود 
الذب اهن للك 

ولكن الموسيقى أكثر من آلة للتواصل: إنها تستخدم أيضا للتعبير عن 
العواطف كالحصرء والحزن» والغضب» والسرور أو الحنان؛ إنها انعكاس 
الوجدانيةء ولغة الانفعالات . وقدرتها تزرع الاضطراب» كان أرسطو (384 - 322 
ق . )١‏ يعترف» ذلك أنها قادرة على أن تغير حالات النفس لدى الناس؛ وبوسعهاء 
كان أفلاطون (429 - 348 ق . م) يقول قبل أرسطوء إنها «تولد انحطاط النفس» 
والوقاحة» والفضائل العكسيةا . 

وسلطات الموسيقى على الموجودات أمر لاشك فيهء ولکن آي أحد لایزال 
غير قادر على أن يشرحهاء وإن كان بوسع كل فرد أن يلاحظها . وتصطدم البحوث 
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التجريبية القائمة في هذا المجال» حتى الوقت الراهن» بصعوبات يتعذر تجاوزها. 
فالموسيقى منبه معقد وتختلف الارتكاسات التي تثيرها من شخص سامع إلى أخرء 
على وجه الخصوص؛ وذلك يعني كم تكون المتغيرات التي تتدخل في الدراسة 
النفسية الموسيقية عديدة: فتربط بمتغيرات الموسيقى (لحن» إيقاع» نغمية» جرس› 
توزيع موسيقى) ومتغيّرات السامع (ثقافتهء تربيته الموسيقية» أفضلياته» تجاربه 
السابقة). والمقطع الموسيقي الواحد» الذي يثير لدى شخص انفعالاً حاداً لأنه يوقظ 
في نفسه ذكرى خاصة» سيترك أفرادا آخرين غير مبالين. ويفهم المرء» في هذه 
الشروط» أن الدراسة العلمية لعلاقات الموسيقى وعلم النفس تل مهمة شبه 
متعذرة؛ ومهما يكن من أمر» فالموسيقى تقتضي استخدام وسائل كثيرة وتعاون 
اختصاصيين عديدين : موسيقيين» علماء أصوات» أطباءء علماء نفس» إلخ. 
وفي حال غياب ذلك» فإن الأمر لايكون سوى محاولات مقاربات جزثية أو 
سطحية . واعتقد بعض الباحثين أن بمقدورهم الالتفاف على الصعوبة بتحليل 
الارتكاسات الفردية على أصوات معينة كانوا يعرفون كل أبعادها ويراقبونها: تواتر 
الاهتزازات» الشدة» الارتفاع» الاستطاعةء الحجم . ولكن الموسيقى لاترتد إلى 
الأصوات التي تتألف منها كما الكلام لايرتد إلى التصويتات . فمن يصغي إلى 
حفلة موسيقية لايستجيب لجناصر صوتية متفككة بعضهاعن بعض» بل 
لمجموعات» لأشكال موسيقية حساس لها لأنها تتخذ بالنسبة له دلالة خاصة. 
(انظر في هذا المعجم : النموذج الأصلي أو الوراثي› العلاج بالموسيقى). 
`N.S.‏ 
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و واس م اس عر سے کے ر س ی ee‏ 


سے 


Müller (Johannes Peter) موآر (جوهان بیتر)‎ 


عالم فيزيولوجيا وتشريح ألاني (كوبلانس»› 1801 - برلين» 1858). 


أجرى مولرء الأستاذ في بون (1826) ثم في برلين (1833)ء بحوثاً ذات 
أهمية في فيزيولوجيا الجملة العصبية وأعلن على وجه ا لخصوص قانون الطاقات 
العصبية النوعية (1840)ء الذي ينص على أن الإحساس غير تابع للمنبه بل للعضو 
الحسي المخار . فلكل مستقبل (أو الألياف المرتبطة به) نوعية أو طاقة حسية نوعية› 
ويقدّم دائما للشعور› أياً كان أسلوب تنبيهه› هذه النوعية الخاصة . مثال ذلك أن 
العصب البصري يقد دائماً إحساساً ضوئياًء سواء كان المنبّه نورا تارا كهربائيا أو 
صدمة . وكان مؤلفون عديدون قد تحققوا من صحة هذه النظرية » كهرمان فون 
هيمهو تز (1821 - 1894)» الذي درس الإحساسات البصرية والسمعية» وهائز 
هينغ (ستراسبورغ» 1885 - بادن - بادنء 6 ) أوك. بفافمان (1941) اللذين 
درسا الإحساسات الذوقية» وكشف بفافمان وجود ثلاث زمر من الألياف العصبية 
الذوقية المرتبطة على التوالي بالطعوم: الحامض» والمر والمالح . والواقع أن س. 


توور" (1943) بين أننا لاجد في القرنية سوى خيوط دقيقة عصبية ذات نهاية حرة 


تنبيهها يسبب الألم . والحال أن الغلالة الشقَافة للعين حسناسة أيضاً للضغط› 


والحرارة والبرودة (ب. اء . لوله (و) ج. ودل» 1956). 
N.S.‏ 
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Montaigne (Michel Eyquem De) د(‎ pS! Jı) موتين‎ 


كاتب أخلاق فرنسي (قصر مونتين» في بيريغورء الآن بلدية سان - 
میشیل - دو - مونتین › دوردون. 1533 - المکان نفسه )1592 ). 

انسحب مونتين» في الثامنة والثلائين من عمره» إلى أراضيه» ليجعل من 
نفسه مشاهد العالم ويخصص أوقات فراغه إلى كتابة محاولاته (المنشورة عامي 
0 - 1588). ويعكف مونتين» في هذا التأليف المغكك» على أن يختبر حكمه 
وأن يصف ذاته » واعياً الأهمية الكلية لهذا الاستبطانء «ذلك أن كل إنسان يحمل 
E a‏ وگارس مون 
سیکولو جیا تتصف تتصف معأ أنها ثاقبة ونقدية لكل وسائل المعرفة (الإحساس» الحكم» 
العقل) ونتائجها (لذائذ» آراء» معتقدات» علم)» مبرهنا على ضعف النوع 
الإنساني ا مزهو جدأء وحاضاً على الريبية . ويصف العواطف» ولاسيّما الصداقة 
قارع نا انان ویکشف لنا أيضاء» فضلاً عن تصرراته 
السياسية والدينية » عن فكرته في البيداغوجيا والتربية : ينبغي» لكي يتفتح الطفلء 
أن نوقظ اهتمامه» ويستخدم الألعاب» والملاحظةء والأسفار. فنمو الذاكرة 
الكتبية غير ذات أهمية » «ذلك أن المعرفة المحفوظة غيباً ليست معرفة»؛ والأكثر 
أهمية أن يتوصّل المرء ء إلى أن يحكم حكماً سليماًء بذاته» ویتعلم أن یعیش حیاته 
جيداء ويبلغ ضرباً من الحكمة . والمربي الذي ينبغي أن يكون «ذا رأس جيد التكوّن 
بدلا من رأس ملوء جِيّداهء سيحظر العقوبات الجسدية ولكنه سيحرص على أن 
يۇمن لتلميذه وسائل اكتساب السيادة على الذات» بممارسة التمرينات الجحسدية › 
ذلك أن تربية الجسم لاتنفصل عن تربية النفس . 

R.M. 
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F: Monême, Morphêèême مونیم › مورفيم‎ 
En: Moneme, Morpheme 


D: Monem, Morphem 


هذا المصطلحان يمكنهما أن يعبرا مترادفين » كلاهما يلان باشتقاقهما 
وباستعمالهماء على وحدات صغرى للانبناء الأول» أي أصغر الوحدات التي 
تقبل العزل في السلسلة الحكية› ولها «شکل» (الدال) و «معنی» (المدلول). 
مال ذلك الجحملة التالية : كانت سيارة صديقي واقفة. 

في هذه الجحملة» نحدد الوحدات الصغرى السبع التالية ذات الدلالة: 
/كان/ » / تاء التأنيث/ ٠‏ / سيارة/ صديق/ ٠‏ / ياء ا متكلم/ » / واقف/ ٠‏ / تاء 
التأنيث/ . ونسمّيهاء بحسب المدارس» مونيمات أو مورفيمات. فمصطلح 
مورفيم » لدى أندره مارتينه (المولود عام 1908)» مخصص إلى تلك التي من 
المونيمات تكون مقيدة (المونيمات النحوية) بالتقابل مع الوحدات المعجمية التي 
تكون حرة. وهذه الوحدات الصغرى تعزل بفعل الاستبدال» فبوسعنا في الواقع أن 
نستبدل بكل وحدة منها وحدة أخرى من الصنف نفسه»ء إذ تظل بقية الجملةء أو 
السياق . ثابتة على وجه الدقّة . فمن الممكن على هذا النحو أن تستبدل ب «واقفةة 
«مسرعة1» إلخ . وتجري الاستبدالات على محور الاستبدال (كماهو الأمر بين 
(واقفة1 و امسرعة)) . والعلاقات بين الوحدات في السلسلة المحكية هي علاقة 
تر کيب نحوي (محور التر کیب [أو النظم] النحوي)› كالعلاقة بين «ال التعريف 

و «المعرف». بين «الفاعل» و «الفعل»ء إلخ. ويشمل اختيار الألفاظ بو صفها مونيماً 
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أو مورفيماً أكثر من مج رد فارق في علم المصطلحات . ففي التقليد الأمريكي (الذي 
يستخدم مصطلح مورفيم). ثمة عزم» في البدءء على عجنب اللجوء إلى المعنى ؛ 
والإلحاح يكون إذن على وجود شكل » على تكرار مقطع مماثلء في السلسلةء 
لتماثل المورفيمء وذلك أمر ييكنه أن يقود إلى صعوبات . ومعيار الوجود أو الغياب 
لشكل موجود الآنء هوء لدى مارتينه » (استخدام المونيم) أقل أهمية من معيار 
الاختيار : فلا وجود لمونيم إلا إذا كان الشكل المحدد يكون بالفعل موضوع اختيار 
فى السياق المأخوذ بالحسبان . وهكذا فإن الشكل [ه -] فى «ءلداةص 14 [المريضة] 
(لأن بوسعنا أن نختار بين «علداد" ع1» [المريض] و malade‏ 1 االمريضة] وأن 
هذاالاختيار ينتج وحده مفعول معنىء أي تمايزا في ا لجنس هنا)ء ولكنه (أي 
الشكل ٩‏ -) لم يعد مونيما في ١٤ل۵٥ءږ٤‏ ۾ [الشلال]› تيك وجودەچەل 
اختيار ٤لaءCas‏ (وليس 41عSءru1‏ [أي جدول» ترافق الكلمة بالفرنسية عا ]) آلیاء 
ولا يکنه أن کون موضع اختيار (فالقول بالفرنسية 1e s٤‏ لايعني شيغاً. 

فالشكل الواحد لايكنه إذن أن يكون دائماً خاضعا لتحليل ألسني واحدء ولو أنه 
يبدو في السياقين من نموذج واحد. والمونيم الواحد یکنه آن يون حاضراً ولیس له 
شكل مادي : هكذا تتحدد صيغة الحاضر présent‏ في e”‏ 2"2" [¡. بالتقابل مع 
صيغة أنة؟۲ةم 1ء بواسطة «دال عدم». وربا يتجسد الدال» ولكن يتعذر عزله لأنه 


یندمح اندماجا ا بدال مو نیم آخحر : ففى قول هھ [» تکون 1ه اندماج 7 و 


#صيفة الحاضر١؛‏ ولكن ثمة مونيمان تاماء ذلك أن كلا منھما یکو موضوع 
اخحتبار: إنني قلت uل٣عاnء‏ هزو لم آقل ئuع'[›‏ و لم أقل أشنا j'entends‏ (أي 
أسمع) . وعلى الرغم من هذه الفروق» فاللفظتان تتطابقان على وجه الإ جمال . آما 
مايخص مشكلات اللجرء إلى المعنى › فإن معظم الألسنيين› دون تمییز بین 
المدارس» يتفقون على عمارسة واحدة : يبيح الألسني الواصف» على أرض الواقعء 
أن يخضع التركيبات المختلفة لراويه ابن البلد ليطلب إليه إن كان ذلك يعني شيا 
إن كان المعنى هو نفسه أو إن كان المعنى مختلفاً . وينبغي لهذه الاحتياطات أن تتيح 
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ومن المناسب أن نميّز بين مورفيم (مرادف المونيم . أو مونيم نحوي) الألسنية 
ومورفيم فقه اللغة الكلاسيكي. الذي كان يدل على نهاية الكلمات» المتضمنة 
عناصر مختلفة كاختلاف علامات الجنس» والتوافق مع الشخص والعددء التي 
ليست مونيمات ٠‏ والزوائدء والحالات الإعرابية» ومحددات العددء وأزمنة 
الأفعال وصيغهاء أو حروف الجر والروابطء وهي كلها وحدات ذات دلالة بمنتهى 
ا لحت . 
وكان علم الصرف. بالمعنى التقليدي» دراسة هذه العناصر المختلفةء ويعرّف 
أيضا أنه دراسة تغبّر الكلمات (بنهايات وبتناوب الجذر)ء وذلك ييكنه أن يشمل 
وقائع ألسنية متغايرة جداً. وييكننا أن نختار تعريفاً أكثر إجرائية لعلم الصرف 
(المقابل لعلم النحو) أنه دراسة كل الوقائع التي تتدخل إضافة » ودون إسهام على 
E LSE TEE EE‏ 
«تخثّره العبارات؛ تقييدات ل «قابلية تركيب الوحدات»ء أي في رأي و . 
ماكه (1965). تحديدات للإمكانات الموجودة لدى هذه الو I‏ 
(ترابطاً أو تجاورأً) بوحدات أخرى من مستوى واحد من التحايل الألسني (مثال 
ذلك الصفة «جيد» ذات القابلية الكبيرة: : جيد جداًء إنسان جيدء نص جيّد» إلخ). 
و «المورفيماء في النحو التوليدي» ضرب من التجريد› ومشكل داله المحدد 
لايطرح إلا عند الانتقال من البنية العميقة إلى البنية السطحية » حيث تطبيق القواعد 
الصرفية والفونولوجية ينبغي له أن يتيح الحصول على شكل مشخص منتظر . (انظر 
في هذا المعجم : ارتي > لموذج تفسيري» فونيم » التر كيب النحوي). 
C.M.A.‏ 


- 2519 - 


Mounier (Emmanuel) مونسه (إیانویل)‎ 


فيلسوف وعالم نفس فرنسي (غرونوبل › إيزير» 1905 - شاتونه - 
مالابري»› هو - دو سين › 1950). 

مفهومان سيكولوجيان ينبغي لهما أن يسترعيا انتباهنا في تأليفه المضطرم 
الملتزم : مفهوما الشخص و الطبع . 

الشخص» في رأي مونييه هو نفي الفردية » والملك» والإشراطات . إنه ما 
يجعل الشخصيةء في الإنسان» تتعالى نحو القيمة والغير؛ إنه فاعلية تواصل 
وحب. وهو لايتحقق بصورة مستقلة عن « المححد الشخصاني». وتبين فلسفة 
وجودية للعمل في هذا المفهوم» عمل يحقق الشخص وهو يغير المجتمع . ويبسط 
مونييه فى كتابهء المطول في الطبع » سيكولوجيا مشخصة تحلل كل محددات 
أسلوب الوجود في العالم وتتضمن وصفاً دقيقاً للاتجاهات الإنسانية الممكنة 
الختلفة : إزاء الحياةء والغيرء والمستقبل» والزمن» والواقعي» إلخ. وينجم عن 
ذلك أن الطبع ضرب من الاتجاه السائد أو المبنين . ولكن هذه الاتجاهات» التي تبدو 
كأنها أساليب أو نهوج» لاوجود لها وليس لها معنى إلا بجا يفعله بها «الموجود - في 
- الطريق» للشخص السائر نحو تحقيق ذاته . فليس طبعي ما أنا عليهء بمعنى أن 
صورة سيكولو جية خاطفة تجدد كل محدداتي التامة» وكل سماتي المحفورة الآن. 
إنه شكل من حركة متوجهة نحو مستقبل ومخلصة لموجود وجوده في حده الأقصى 
(المطول في الطبع » ص. 60). ونذكر من مؤلفات مونييه: الثورة الشخصانية 
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والمححدية (باريس ٠‏ أوبيهء 19360)؛ المطوّل في الطبع (باريس. دار النشر سوي 
6 )؛ الشخصانية (باريس. المنشورات الحامعية الفرنسية. ۱049)؛ دفاتر 
الطريق : |) نور المسيحية ؛ 2) اليقينيات الشافة ؛ 3) أمل اليائسين (باريس» دار نشر 
سوي“ 0 - ۱953). (انظر في هذا المعجم : الشخصانية). 


R.M. 


- 2521 - العجم الموسوعي في علم النفس م-59! 


Mead (Margaret) مید (مارغریت)‎ 


عالمة نفس وعالمة إتدولوجيا أمريكية (فيلادلفية» بسلفانية» 1901 - نيو 
يورك› 1978). 

تقدم مارأغريت» بعد#راستها في جامعة كولومبية بنيو يورك حيث كانت 
تلميذة فرائز بوس (1858 - 1942) وروث بینیدیکت (1887 - 1948)» أطروحتها 
في الثقافة البولينيزية (1924) وتغادر وطنها إلى جزر (بولينيزية)» حيث ستدرس 
على أرض الواقع مشكلات بلوغ سن الرشد لدى شباب جزرساموأً. وتلاحظ فيها 
أن المرور من الطفولة إلى سر الرشديحدث دون عثرة» ولا وجودل«أزمة" 
مراهقة . وتكوّن ملاحظاتها مادة لمؤلمها الأول : القدوم إلى سن الرشد في سامواً 
(نيو يورك موروء 1928). وتلاحظ فيمابعد» خلال إرساليات عديدة إلى 
ميلانيزية (جزر أميدوته» غينية الجديدة) وأندونيسية (بالي)» سلوك الأطفال 
والمراهقين وتبذل جهدها في تحديد تأثير التربية في طبع الشخصية وتكوينها. 
وتبين» فى دراستها ثلاثة مجتمعات مجاورة لخينية الجديدة (ا+جدس والمزاج في 
ثلاثة مجتمعات بدائيةء نيو يورك» مورّو» 1935)ء أن حضارات عديدةء في إقليم 
واحد» يمكنها أن تحدد تصرّفات مختلفة بفعل «قولبة» الميول الأساسية : الرجل 
والمرأة من الأرابش لطيفان وحساسان؛ وال اندو غومور عدوانيون وعنيفون؛ 
والرجل» لدى التشامبولىء متساهل وباهت» في حين أن المرأة فعالة ومسيطرة. 
وذلك کون برهاناً إضافياً على أئناء في الجزء الأكبر مناء ذلك التعبير عن 
ثقافتنا. وبيّنت مارغريت ميد أيضا أن التعلم الاجتماعي ليس له معنى ومفعول إلا 
بالسياق الثقافي الإجمالي الذي يجري فيه هذا التعلم . مثال ذلك أن الفطام العنيف 
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ليس له الدلالة نفسها بالنسبة للطفل وفق كونه ترافقه ملاحظات الأم والمحيط أو 

وشغلت مارغريت ميد كرسي الإتنولوجيا في جامعة كولومبية (1954). 
ومساعد قيم لمحف التاريخ الطبيعي في نيو يورك. مؤلفاتها عديدة» وكانت عدة 
مؤلفات منها قد ترجمت إلى الفرنسية ؛ فكتاباها: القدوم إلى سن الرشد و الجنس 
والمزاج في ثلاثة مجتمعات بدائيةء كانا قد جُمعا في عنوان واحد: الأعراف 
والجنسية في أوقيانوسية (باريس» بلوء1963)؛ الذ كر والأشى: دراسة الجنسين 
في عالم متغير (1948) كان قد ترجم إلى الفرنسية بعنوان: لجنس والجنس الآخرء 
أدوار الرجل والمرأة في الجتمع (باريس» غونتيه» 1966). ونذكر أيضاً من 
مؤلفاتها: انمو في غينية الجديدة  1930(‏ مترجم إلى الفرنسية بعنوان: التربية في 
غينية الجديدة (باريس» بيوء 1973)؛ التعاون والتدافس لدى الشعوب القدية (نيو 
يورك ماك غرو - هيل» 1937)؛ طبع سكان بالي: تحليل تصويري (بالتعاون مع 
غ. باتيسون» نيو يورك أكاديية العلوم» 1942)؛ استمراريات في التطور التقافي 
)1964( . 

N.S. 
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Mead (George Hertbert) مید (جورج هربرت)‎ 


فياسوف وعالم اجتماع أمريكي (جوب هاذله» ماساشوست › 1863- 
شیکاغو› 1931). 

کان جورج ميد آستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة شيكاغو» من عام 1893 
کے سو کے واستأنف وعمَق مفهوم «الأناالاجتماعية» لولم 
جیمُس(1910-1842)» وشارل هورتون کوله (1864-1829)» وجون دیوي 
(1952-1859). فميولناء الأكثر عمقا» بحسب نظريته» يصوغها الضغط 
الاجتماعي . وليست الأنا لدينا ما نحن عليه بصورة أساسيةء بل ما نصبح عليه أمام 
الغير. وتتكون الأنا بدءاً من الأدوار التي نمثلها والاتجاهات التي نتبتاها حتی تمشل 
إلى ما يتوقعه الآخرون منا. فالطفل يتعلم في ألعابه أن ثل دور شخصية الطفل 
ويتدرب على الأدوار الآخرين» با فيها أدوار الراشدين من محيطه . ويتعلّم» إذ 
يضطلع بأدوار مختلفة اضطلاعاً متوالياًء أن يزيل تمركزه على ذاته» وذلك أمر 
يقوده إلى أن يخرج من نزعة التمركز الذاتي لديه» ويفتح له درب الحياة الاجتماعية 
ويجعله يجتاز الشعور بفرديته الخاصة . 

وکان ج. ه. مید أبا مارغریت ميد . وندين له ب : فلسفة الراهن (1932)؛ 
الفكرء الذات وانجتمع (نشره شارل موريس» 1934ء الترجمة الفرنسية بالعنوان 
نفسه» باريس» المنشورات الجامعية الفرنسية» 1962)؛ فلسفة الفعل (1988). 
(انظر في هذا المعجم : الدور). 

N.S. 
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ميرا إي لوبیز (إميليى Mira ¥ Lopez (Emilio)‏ 


طبیب وعالم نفس إسباني (سنتیاغو کوباء جزر الأنتيل الکبری › 1896) . 
هاجر ميراء بعد أن عم الطب النفسي في جامعة بارشلونة وأدار مؤسسة 
علم النفس التقني في هذه المدينةء إلى البرازيل» حيث أدار» بدءاً من عام 1946 
مؤسسة التوجيه المهني في ريو دو جونيرو. . وأعدّعام 1939 رائزا عقلياً ذا تعبير 
کتابي» التضخيص النفسي العضلي a E‏ 
قائمة على الدلالة السيكولوجية لتوتر الوضعة وعلى الحركة التعبيرية . فشمة فكرتان 
عامتان تؤسسان الرائز ز العضلي الحركي : الأولى أن في الجسم دائماً زمر عضلية 
غالبة ‏ إذ أن هذه الغلبة ذات علاقة بالاتجاهات السيكولوجية؛ الثانية أن التعبيرات 
الحركية لنصف الجسم الأفضل موا من ناحية العمل الوظائفي (الجهة اليمنى لدى 
الأيامن واليسرى لدى الأياسر) تظهر ميول الشخص الحالية والطبيعية» في حين أن 
التعبيرات الحر كية لنصف الجسم المقابل تحجب الاستعدادات الغريزية العميقة. 
ويتيح التشخيص النفسي العضلي الحركي أن يقَيّم على النحو الأخص توجه 
الشخصيات الخارجي أو الداخي» الإثارة أو الكف العدوانيةء القلق » الانفعاليةء 
الاكتئاب» ويكشف وجود أوضاع نزاعية أو عناصر مرضية. 
J.L‏ 
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Mill (John Stuart) میل (جون ستوارت)‎ 


فيلسوف وعالم اقتصاد انغليزي رلندن» 1806-أفينيون» فو كلوز› 1873). 
يبسط ميل المتأتّر بالتيّار الاختباري في القرن الثامن عشرء الذي يثله دافيد 
هيوم (1776-1711)ء تعليلاً للحياة العقلية يش ق الدرب للبحوث فى ولادة النظرية 
الترابطية بين الأفكار وقوانينها. ويدافع» من جهة أآخرى» عن مبدأً أخلاق قائمة 


على اللذةء تختلف اختلافاً ضئيلاً عن أخلاق ج. بنتام. ومن المعلوم أن «مبدأ ٍ 


السعادة الكبرى للعدد الأكبر من الأفراد»ء الذي ينبغي» في رأي بنتام» أن 
يستخدم الأساس لحكومة الناس» يفضي إلى «علم E‏ الذي يأخذ 
با لحسبان تلك القيمة الخاصّة لختلف اللذات ور ی روا ا 
سيكولوجياً ل نوعية اللذةء يجعلها معارضة للحساب الكمي المحض للذة الكبرى 
لدى بنتام» واللذة ذات النوعية الفضلى تبدو له اجتماعية : اللذة الناجمة عن تأدية 
خدمة للآخرين ولذتا التعاطف والعون المتبادلء تبدو له جديرة بأن تصبح مبادى 
الوجود الأحلاقي . (انظر في هذا المعجم : الترابطية) . 
R.M.‏ 
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F: Tendance اليل‎ 
En: tendancy, drive 


D: tendenz 


طاقة داخاية المحشأً يدفع العضوية إلى تنفيذ عمل معين . 

الميلء كان تيودور ريبو يقول» هو ما يضع الفرد في حالة الحركة» «(إنه حركة 
أو توقف حركة في حالة نشوئها». واستعمل هذه الكلمةء كان يضيف» «مرادفاً 
للحاجات. والشهوات› والخرائزء والنزعات ؛ إنها المصطلح النوعي الذي تكون 
الكلمات الأخرى ضروبأله؛ وكلمة ميل تنميّز عليها أنها تشمل جانبي الظاهرة 
السيكولوجي والبيولوجي» (1896. ص. 2). ويعتبر ألبير بورلو (1888 - 1954) 
أيضاً أن كل فعل يدعمه ويوجهه ميل يلك طاقته الخاصة أو قصد هو «عمل واتجاء ٠‏ 
في الوقت نفسه»؛ فالميل والقصد اصطفائيان لسبب وحيد مفاده أنهما يتو جهان 
نحو هدف» موضوع» سمة معروفة أو مستشعرة» تنقصهما. وموريس برادين 
(1874- 1958) يعرف الميل أيضا آنه «توجه تلقاثي لعدد معين من الحاجات نحو 
أشياء تؤْمّن لها الإشباع (1943» ص . 164). وينظر علماء النفس الحديثون» 
على نحو عام» إلى الميل أنه استعداد داخلي يقود العضوية الحية إلى أن تعيد التوازن 
الداخلي عندما يكون مصاباً بالاختلال» وإلى تقليص التوتّر الداخلى الذي تسببه 
الحاجة غير المشبعة. 

N.S. 
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F: Tendance maternelle الميل إلى الأمر مه‎ 
En: Maternal drive 


D: Muttertrieb 


استعداد طبيعي لتبتي السلو كات الخاصة بالام . 
علماء سيكولو جيا الحيوان برهنوا على أن تعلق الأمهات بنسلهن أقوى من 
الميول الأخرى على وجه العموم. مثال ذلك أن ج. واردن ومعاونیه لاحظواء 
وهم يطبقون طريقة يقة الإعاقة على فئران بيضاء» أن فأرأ جائعا مفصولا عن غذانه 
بشباك مکهرب کان أقد أجری وسطیاً 18.2 مرورا لیسکن جوعه؛ وکان الحيوان 
الظامىء قد أجرى 20.4 مروراء أما الأم امفصولة عن صغيرهاء » فإنها كانت قد 
واجهت الألم 22.4 مرة وسطياً لتجد صغيرها مجددا . ويفقد هذاالميل قوته مع 
ذلك بقدار ما يزداد عمر الصغار أو تشيخ الام . ويكون البحث عن الصغير ناجماء 
في رأي ب . ت. یونغ› في الجحزء الأكبر منه عن واقع مفاده أن الأم تحتاج إلى أن 
E LE‏ . وتتدخل عوامل بيولوجية أخرى 
أيضاً في هذا السلوك . وقد کان مکنا في الواقعء إثارة سلوك أمومي لدى فثران 
ذكور في سن الرشد» بفعل زرع الفص الأمامي من النخامى . فبدأت هذه 
ا لحيوانات تبني أعشاشهاء وتلحس صغارها وتسلك معها سلوك الأمهات . 
N.S.‏ 
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Maine de Biran (Marie François) مين دو بيرون‎ 
Pierre Gonthier de Biran 


فيلسوف وعالم نفس فرنسي (بيرجوراك› دوردون» 1766 - باریس »› 

4 /). 
تأليف مين دو بيران» الذي يندرج في التأليف بوصفه ارتکاسا ضد رونه 
ديكارت وضد!. ب. دو كوندياك (1714 - 1780)ء يفتح الدروب لضرب من 
علم النفس الوصفي » الفينومينولوجي قبل نضج الفينومينولوجياء الذي استطال 
تأثیره حتى أيامنا هذه لأن هنري برغسون (1859 - 1941) کان متأتّرا به أعمق 
التأثير . ويعتقد مين دو بيرون» الباحث عن «مبدأً أول» لعلم النفس» الذي يرفض 
معا كو جيتو ديكارت و إحساس كوندياك. أنه يكتشف هذا المبدأفي الشعور ب 
الجهدء الذي يسميه "الواقع الأول ذا المعنى الحميم؟» ويكتشفه على نحو أدق في 
الجهد الحركي الإدراكي . والمقصود علاقة حية بين الأنا والعالم الخارجي» سابقة 
على وجود هذين اللفظين : الشعور» من جهة» والعالم الخارجي المقاوم من جهة 
أخحرى (الذات والموضوع). والمجهد. هذا الفعلء الأساسي لاحرادةء للإبداعية 
والحرية » راقد في الإ حساسات السلبية - مستوى يوجد فيه «السائر الميكانيكي في 
نومه» ل م. دو كوندياك (إلماع لال الذي تخيله كوندياك) -» إنه يخا من 

التفكير وليس له بعد في الوعي العفوي. وذو توتر إلى درجة عليا في ١ء‏ : 
الإرادي» بحيث أن عمليات الفكر العليا كلها تفتر ضه . فالعادة تسبب الانطفاء 
البطيء لطاقاتنا الكامنة المبدعة» إنها تخثرنا في آليات تقضي على معنى الجهد 
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والتوتر اتلاق . وفي رأي مين دو بيران أن الأنا ندرك بوصفهاوعيا بالعمل › 
بوصفها إرادة (أو سبباً فاعلاً) ولكنها لاييكنها أن تدرك بوصفها وجودا. ولحصر 
هذه الحرية دون وجود» لهذا الفعل المحض ٠‏ إنا يستجيب مين دو بيران» في نهايه 
المطاف» بالاتحاد الصوفي. أي بانصهار الأنا في المبدأ الدينامي للكون. ونذكر من 
مؤلفاته العديدة: محاولة في أسس علم النفس (1812)؛ علاقات العلوم الطبيعية 
بعلم النفس (1813)؛ يوميات حميمة (1814 - 1824) منشورة عام 1927 وأعيد 
طبعها عام 1960 (نيو شاتل) . (انظر في هذا المعجم: الاعتيادء التمثل). 
R.M.‏ 
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Mayo (George Elton) ميو (جورج إلتون‎ 


عالم نفس أوسترالي (أديلائيد» أوسترالية 1880 - غيلدفور» سوره» 
بريطانية العظمى › 149). 

إحدى مزايا إلتون ميو أنه جح في جذب انتباه الصناعيين إلى أهمية 
المشكلات الإنسانية في المشروع . وتبرهن تجاربه في مصانع هاوثورن برهانا واضحا 
على أن العلاقات غير الرسمية» والبيئة الاجتماعية للعامل على وجه العموم» 
تؤديان دور أكبر أهمية للإنتاجية من دور البيئة المادية والمحرضات المالية . ولاحظ› 
إذ راقب خلال حمس سنوات حمس عاملات (بوافقتهن) من مصنع الكهرباء 
الغربي ‏ في شيکاغو › ازديادا مستمرا في مردودهن خلال السنوات الثلاث 
الأولى» يليه ثبات هذا المردود في مستوى عال . والحال أن هذا التحسن لم يكن 
مكنا شرحه بتغيّر البيئة المادية لأن المردود كان يتنامى إذا ازدادت الإنارة على سبيل 
امال . ولكن المردود كان مستمراً في الازدياد ولو نقصت الإنارة. ولوحظ»› على 
العكس» أن العلاقات بين الإنسانية كانت تنمو وأ ملائماًء إذ أظهرت العاملات 
فيما بينهن روح التعاون والصداقة ؛ وكن يشعرن أنهن أقل إكراها ما لوك ن في ورشة 
عادية . وتتلخص نتائج إلتون ميو في ثماني نقاط : 1) العمل فاعلية جماعية؛ 
2)السلوك الاجتماعي واهتمامات الراشدين يرتبطان بالعمل ارتباطا مباشرا؛ 
3 لاجة إلى التعارف والانتساب والأمن أكثر أهمية للمحافظة على معن . 
العامل من أي شرط آخر ؛ 4) الشكاوى لاتعكس الوضع الفعلي للعامل بالضرورة 
ولكنها يكنهاء على العكس» أن تكون عرض ضرب من الاضطرابات في الوضع 
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الاجتماعي لفرد في الوسط الصناعي؛ 5) اتجاهات العمال وفاعليتهم تحددهما 
الضغوط الاجتماعية التي يعانونها داخل المصنع وخارجه؛ 6) الحماعات غير 
الرسمية داخل مشروع تمارس رقابة اجتماعية بارزة على عادات العمال 
واتجاهاتهم؛ 7) للتغيرات في الرقابة القائمة ميل إلى زرع الأضطراب في 
التنظيم الاجتماعي للمشروع؛ 8) الستخدمون القادة بيكنهم أن يخططوا 
ويستخدمو!ا التعاون بين أعضاء الجحماعات لتحسين العلاقات الصناعية . 
ووجّه بعضهم نقدألعمل ميو بسبب واقع مفاده أنه لايأخذ النقابات 
بالحسبان . أضف إلى ذلك أن بعضهم يدعي أن أرباب العمل استخدموا نتائجه لغير 
مصلحة العمال وأن تجاربه ليست قائمة على فروض يقينية . وتوصلل مع ذلك رجال 
علم آخرون في بلدان مختلفة» إلى النتائج التي توصل هو إليها. أمامؤلفاته 
الرئيسةء فهى : المشكلات الإنسانية في حضارة صناعية (ماكميلان وشركاه» نيو 
يورك 1933)؛ المشكلات الاجتماعية في حضارة صناعية (مطبعة جامعة 
هارفارد» کمبریدج [ماساشوست]» 1945)؛ سیکولوجیا یر جانه (روتلیج 
وكيغان بول» لندن» 1952). انظر في هذا المعجم : استقصاءات هاوثورن). 
A.L.‏ 
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بمشار كة منة وثلاثة وثلاثرن إختصاصاً 


ا زوالشادسش 
النوں ٤الرا‏ »الاو لاء + ارد 


۶ 


العنوان الأصلي للکتاب : 


Dictionnaire usuel de 
Psychologie 


NORBERT SILLAMY 


Bordas 


الععجم الموسوعي في علم ildlف= /Dictionnaire Usuel de Psychologie‏ 
نوربير سيلامى؛ ترجمة وجيه أسعد. - دمشق : وزارة الثقافةء -.۲٠٠٠١‏ 


ج؛٤‏ سم . 
-١‏ ۳ر٩٥٠‏ سيل م ۲-العنوان ۳- العنوان الموازي 


مكتبة الأسد 


الايداع القانوني : ع-۸٠٠٠/۹/٠٠٠٠‏ 
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F: Accent البرة‎ 
En: Accent, Emphasis 


D: Betonung 


تبرز النبرة مقطعا واحدأ على حساب المقاطع الأخرى من الكلمة أو الوحدة 
التعبيرية . وهذه الوحدة» يكنها أن تكون بحسب الألسن» كلمة» كلمة مركبةء أو 
٠‏ حتى مجموعة لفظية» وتلك هي الحال في الفرنسي . والنبرة تتميز على نحو 
أساسي» من الناحية الصوتيةء بارتفاع النغمة» والشدةء أو قوة اللفظ» والمدة. 
وهذه السمات الصوتية للنبرة تتوزّع مع ذلك وفق الألسن توزعاً مختلفاً. والمقطعم 
امنبر» في اليوناني الكلاسيكي» حيث يسود فارق الارتفاع » أعلى بصورة بارزة من 
امقاطع غير المنبرة ؛ ويتميز المقطع المنبر في الألماني والبرتغالي بمدة أطول» في حين 
أن قوة اللفظ » فى الإسبانى» هى العلامة الرئيسة للنبرة. 

ومن وجهة النظر الألسنية ء للنبرة بصورة أساسية وظيفة تقابلية » أعني أنها 
تبرز» في السلسلة الملفوظة التي تسمى التر كيب التعبيري أيضاًء بعض الوحدات» 
وذلك أمر يتيح» حسبما يقول أندره مارتينه» أن «نلاحظ وجود عدد معين من 
التمفصلات اللفظية ذات الأهمية فى القول» وأن «نيسر على هذا النحو تحليل 
الرسالة». وتبدو مراعاة مكان النبرة أمراً جوهرياً للتواصل» ذلك أن التجربة بيثت 
أن متکلماً أجنبیاً يکنه أن يوضح آفكاره على نحو جيد جداً ب تصويتاته الخاصة إذا 
كانت النبرة في مكانها. وعلى العكس» إذا لفظ التصويتات لفظا صائباء ولكنه 
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ینبر تنبیرا خاطئاً » فان حظوظه في بلوغ غایاته ستکون قليلة (مارتینه» 1965). 
فنحن نرى أهمية النبرة في تعلم الألسن الأجنبية على وجه الخصوص. وقد 
يحدث» عرضاء أن يكون لكان النبرة وظيفة تمييزية » شأنها شأن التصويتات» أي 
أن موقعها وحده یتیح التمییز بین کلمتین متماثلتین كاملا . وتلك هي حال الإسباني 
بالنسبة» على سبيل المثالء لثنائيات من الكلمات مثل 0«اص6۲)» «لفظة». نيها 
النبرة على المقطع الأول وin6صerا‏ «أنھى»» مع النبرة على المقطع الأخير. 
وتشكّل دراسة النبرة جزءا من علم العروض (مجموعة من الظاهرات» ذات الشدة 
والمدة اللتين تميزان القول). وبا أن النبرة تفلت من النطق والتقطيع» فإن بعض 
الألسنيينء ولاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية› 2 هذه الظاهرات في 
دراسة الوقائع فوق التقطيعية . وإذا كانت ظاهرة النبرة ت تنتشر انتشارا واسعا 
ولاسيما فى المجموعة الألسنية الهندية الأوروبيةء فإن آلسنة عديدة تجهلها 
(العربي» الفيتنامي» ولغات الأقرام الأفريقية» وكل اللهجات الباسكية على وجه 
التقريب» إلخ). 

وظاهرة النبرة يكنهاء بجعزل عن دراسة اللسان بالمعنى الصحيح للكلمة»ء أن 
تتجلى على المستوى الفردي . وتلك هي حال النبرة المسماة نبرة الإلاح أو النبرة 
الفكرية» في الفرنسي› التي تتميز بشدة خحاصة في المقطع الأول من الكلمة : C'est»‏ 
y .“ magnifique, C'est formidable‏ تلك هي أيضاً حال النبرة الانفعالية › مع مد 
بارز جداللمقطع الأو ل من الکلمة : Cet enfant est in f٣۵‏ . ویکون جرع 
هذه الظاهرات» ذات الأهمية الكبيرة في الألسنية النفسية» علم الأساليب الصوتية 
الذي لايزال في بداياته. (انظر في هذاالمعجم : نطق › تصويت › علم وظائف 
الأصوات (فونولوجيا)» علم النفس الألسني»› تر كيب تعيري). 

N.M. 
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F: Réussite اللجاح‎ 
En: Achievement 
D: Leistung 


وضع شخص بلغ الهدف الذي كان قد حدده لنفسه أو أنجر المهمة التي 
کان قد شرع بها. 

النجاح مفهوم يصعب الإحاطة بهء ذلك آن له قطبين» أحدهما ذاتي»› 
والآخر موضوعي . فهذا المستخدم في إدارة» الراضي عن موقعه المتواضع › سيقدر 
أنه نجح اجتماعياًء في حين أن رئيسه في الوظيفة يکنه أن يكون غير راض عن 
موقعه . فعاطفة النجاح ليست إذن ذات علاقة بالمستوى المطلق للإنجاز» إنجاز فعل 
أو مهنة» ولكنها ذات علاقة قبل كل شيء بمستوى التطلع لدى كل فرد. يقول 
کرورت لوفن (1890 -1947)ء يوجد نجاح عندما يبلغ التنفيذ أو يتجاوز «خط 
الهدف»» أي أمل الفرد. ويقيم النجاح الاجتماعي انطلاقا من مستوى رضى 
الفردء ولكن حكم الغيرء والأرباح» والأمجاد» معايير لاتقل أهمية . فالنجاح 
الاجتماعي منوط بعدة عوامل» في المستوى الأول منها يوضع الذكاء» الطموح»› 
الإرادةء الإصرار والتعليم (أروع المهن يحمَقها أشخاص يحملون الدبلومات 
ا لجامعية أو دبلومات المدارس الكبيرة). وتتدخل عناصر أخرى مستقلة عن الجدارة 
الشخصية في النجاح الاجتماعي : الجنس (تبدو النساء مغبونات» ذلك آنهن 
قليلات العدد جدأ في احتلال المراكز الرئيسة)؛ والمنشأ الحغرافي (إن المدن الكبرى 
هي التي تقدم الجزء الأكبر من الناس البارزين)؛ والمنشأ الاجتماعي (أكثر من ثلثي 
العباقرة كان لهم آباء بارزون) . 

N.S. 
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F: Leptosomie التحول‎ 
En: Leptosomia 


D: Leptosomie, Leptosomer Körperbau 


يبدو النحيل فردا ذا قامة رقيقة وأنيقةء ذا أشكال طويلة» ومظهر سريع 
العطب› وجمجمة مستطيلة › ومظهر جانبي بارز التقاطيع › ویکون بطیئا › سریع 
التعب» مفرط الحساسية» ذا توجه نحو الداخل . ويكون الشكل الأقصى من 
اللحول نموذج الواهن . ويقابل هذا النموذج عادة مزاجانزأعا إلى السلوك 
الفصامي . (انظر في هذا المعجم : النمذجة الحيوية ء الانطواء التزوع إلى السلوك 
الفصامي ) . 
N.S.‏ 
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F: Nous انحن‎ 
En: Nous, we 


D: Nous 


ما يعبر عن فردية جماعة. 

يعبر شخص عندما يقول «نحن؟» في استطالة شعوره بذاته» عن وجود 
جماعة يشكّل هو جزءاً منها . وهذا الضمير الشخصي» دداه۸» هو تكييف للكلمة 
اللاتينية 5. والشکل ۵)٤7‏ وام" (في الأسباني : )انحن 
الآخرون»ء ساد في عدة لهجات جنوبية ويقابل بالتالي جماعة فرعية بجماعة 
فرعية أخرى في مجموع اجتماعي . وكلمة ء۷اعءإںه الانغليزية (نحن أنفسنا) 
توحي بداخلية جماعية بدلا من معارضة . ولكن الكلمات الأكثر تواتراً في 
الانغليزي (١۷٠ءد)‏ وفي الألماني (٣إ۷)‏ تقابل من الناحية الدلالية مجرد الضمير 
الفرنسي «وداه١٠‏ . وعزا علم النفس والفلسفة في القرنين التاسع عشر والعشرين إلى 
هذه الكلمة قيمة مفهوم ووضع اسم . ولن يكون هناك «نحن» لو لا الحضور المشارك 
لضروب الشعور الانساني . ولهذا السبب لاييكننا أن نكون إلا على نحو واسع جدا 
ضربا من النحن مع أشياء مادية أو مع جماعة من الحيوانات ولامع كلب أو هر 
أليفين وو خد ضا لسبب مختلف» شيء لايستند إلى أساس متين في ضرب 

GE aE aT 

نفسي واحد. إن النحن » على مستوى بين الذاتية الإنسانية» يعرض كثيراً من 
الأشكال والدرجات: 
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1 ) هناك نحن لامتمايز. قبل تفكري وملتبس» يصادف على سبيل المثال فى 
سيكولو جيا الجماهير . إنه أكثر كثافة مقدار ما يكون المشاركون أكثر تشابها من ناحية 
الكيف وأكثر عددا من ناحية الكم وأكثر قربا في المكان والزمان. 

2) عندما يكون ثمة امتثال متميز للمجموع والأجزاء» يكون النحن متمايزاً. 
ويتضمن النحن ذاته أنواعا فرعية : وأكثرها تواضعاً هو نحن الوضع » الذي يقتصر 
على تحديد مكان لكل مشارك من المشاركين ولجماعتهم: هكذاالأمر بالنسبة 
للجماهير المتباعدة (نحن التجار . . .)» وللجماهير المتقاربة (نحن تلاميذ هذا 
الصف . . .). وللتجمّعات بالمصادفة (نحن مشاهدي هذا الحادث. . .). ثم تأتي 
صروب النحن الوظيفي › حيث يتميز كل فرد من الآخرين بدور من الأدوار؛ 
فا لحماعة لم تعد في هذا النحن مجرد تجاور أفراد» بل إن لها أيضا دورا يعترف به 
الجميع وتاريخاًء وتنظيما داخلياً وعلاقات مع الجماعات الأخرى. فبنية «النحن 
الوظيفى» تتضمن ثلاثة عناصر : فكرة أو قيمة موجَهة ؛ امتثالاً وعاطفة للجماعة 
(التى يكنها أن تكون دينامية قليلا أو كثيراًء أكثر تلاقيا أو أكثر انفصالاء أكثر 
استقلالاً أو أكثر تبعيةء إلخ)؛ وأخيراء امتغالاً وعاطفة خاصين بالأفراد أنفسهم 
(أعلى درجة فی التراتب أو أدنى» أكثر أو أقل تعاوناء أو فى حال من التناوب» 
إلخ). وتكون إبداعية الجماعة محرضة وتنبعث ملؤسسات بفعل هذه الإبداعية» 
عندما يسود امتثال القيمة أو الفكرة الموجهة . وعندما تسود العاطفة الجحماعية»› تميل 
الحماعة إلى أن تحافظ على تقاليدها بدلا من تجديدها. وعندما يتغْلّب امتثال 
الأعضاء» تتعرض الحماعة إلى الانقسام وإلى أن تصبح عابرة: عدم استقرار ييكنه 
أن يقود إلى الانحطاط أو التقدم . 

3( اللحن ہی الشخصي › نحن الحب› هو وحده الذي يجعل ضربا من 
الاتحاد. بالمعنى الصحيح للكلمة»› مكنا بين ضروب الشعور من حيث هى كذلك» 
أي «موجودا من أجل الغير» مزدو جأ لامجرد «موجود مع» ولاء بالحري» «موجودا 
مادا ف«النحن بين الشخصي» يتميز بإرادة متبادلة من ارتقاء الأنتو الأنا. 
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وماینشده لم يعد شيشا حار جیا أو وسطیاء ولكنه متوجه نحو الأفراد أنفسهم على 
نحو يكون استمرارية غير متجانسة من ضروب الشعور. وليس هذاالمخال» الذي 
یصعب بلوغه› مکنا على وجه الاحتمال» دون سقوط في النحن الموضوعي إلا 
بالنسبة لالشائيات . ذلك أننا لانرى أن اهتمام الشركاء يتوجة بالفعل معأًء في 
الثلاثي أو الرباعي» إلخ» لكل منهما. وبالمقابلء لايوجد اتحاد ثنائي حقيقي 
لاينفتح على الكلية ء لاسيما بفضل شخص ثالث» على الرغم من أن هذا الشخص 
الثالث لايلجأ إلى مشجعيه عندئذ . وسيكون توضيح هذه الملا حظات بالتجربة في 
الحياة الأسرية أمرا سهلا. والحقيقة مع ذلك» بجعنى عام» أن اتساع انحن غير 
محدد» ذلك أن بوسعه أن يربط الثنائيات ربطاً مجدداًء على نحو غير مباشر» 
بوصفها حلقات فى سلسلة. إن نحن الاستبعاد يؤلب جماعة على جماعات 
أخرى؛ آما نحن الحب بين الشخصي» فإنه بالقابلء نحن الاندماح ذو العلاقةء 
طباقاً» بالمنظور الكلي لكل شخص . 

وثمة مشكلان يطرحان فيما يخ ص طبيعة الفحن الذي وصفناه للتو: 

1- أيسبتى إدراك النحن إدراك الأنا و الأنت؟- الحقيقة أن السؤال لايرتكز 
على أساس معين . فهذه المصطلحات الثلاثة لاينفصل أحدها عن الآخر وتعبر عن 
جوانب تجربة واحدة. ولكن نوها خاضع لتناوب ديالكتيكي : فمحتوى أحدها 
يغني» حين يتوضح» ويطور الاثنين الآخرين» وهناك بهذا المعنى» نحن سابق 
ونحن لاحق في تاريخ علاقة بين شخصية . ونفهم أيضا أن النحن يبدو بالتناوب 
فاعلا (إما بوصفه دعوة موحدة» وإما بوصفه امتثالاً مساعدا للعمل) ومنفعلا 
(بوصفه نتيجة بين ذاتية) . 

2- ولكن النحن هر ذاته» هل هو بين ذاتي في لحظة من اللحظات؟ 

- كثير من المؤلفين ينفي ذلك . فليس النحن » من الناحية الإيبستيمولوجية 
والأنطولوجيةء إحساساً مشتركاً إنه حالة ذهنية من حالات الأنا؛ إنه امتثال تواكبه 
عواطف تتلقاها كل أنا أو تمنحها. ف النحن يكون عندئذ موضوعياً وليس بين ذاتي . 
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وإدا کان أكثر من ذلك»› فإن الأنا تختفي . إن التفكير Cogitamus‏ لقاء غير شخصي 
في حقيقة أو براكسيس» وليس بديل الأنا امو جود 0انعه). فكيف لانسلم مع ذلك 
أن النحن هو» إن لم يكن شيئاء علاقة وأنه يدخل في تكوين الأفراد ا لمشخصين› 
تكوينهم نفسه؟ ولكن هذا التسليم سيكون غير كاف ولن يتيح الخروج من النطاق 
الفردي إذا كنا نجهل السببية المتبادلة» التى بفضلها يكن لشخص أن يرغب فى 
الوضع الذاتي لشخص آخر رغبة فعالة» وذلك ما يتحقق في علاقة الحب أو في 
يقظة بيداغوجية . ويصبح عندئذ مكن التصور أن یون شخص شخصا آخر» من 
حيث كونه إرادة الأخر : ذلك هو الواقع نفسه» واقع النحن دون أي انحلال ل الأنا 
و الأنت . (انظر في هذا المعجم : الصداقة» العطف › > تبادلية ضروب الشعور). 


M.N. 
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F: Hypophyse اللخامى‎ 
En: Hypophysis 
D: Hypophyse, Hirnanhang 


كتلة صغيرة بيضوية الشكل . عصبية غدية» واقعة في قاعدة الدماغ» في 
الحفرة العظمية التي تشبه السرج التر كي وتعبر منذ زمن طويل أنها مفتاح الجماة 
الغدية كلها. 

تظل النخامى» مع أن أهميتها أصابها النقصان لمصلحة تحت المهادء إحدى 
الغدد الصم الأساسية للعضوية . عرضها 15 م» وارتفاعها 5 إلى 7 ملم وتزن 6 إلى 
8 أعشار من الغرام . إنها مؤلفة من فصين» مختلفين أحدهما عن الآخر كلاً: 
الفص اخلفي أو العصبي (المسمى أيضاً اللخامى الخلفية أو النخامى العصبية) والفص 
الأمامي أو الغداي (النخامى الأمامية أو النخامى الغدية). ويحتوي هذاالفص ” 
الثاني» هو نفسه جزأين : الجزء الأكثر أهمية هو الجزء القاصي ؛ والأقل وآهو 
الجزء المعوسط . المحصور بين الفص الخلفى والجزء القاصى من الفصر الأمامى . 
ونقول» بصورة عامة » إننا عندما نتكلّم على النخامى الأمامية أو النخامى الخديةء 
نشير إلى كل الفص الأمامي» با في ذلك الجزء المحوسط » المسمى أيضاً الفص" 
التوسط ؛ ونقصد من جهة أخرى» بمصطلح النخامى العصبية» النخامى الخلفية 
وكذلك النوى فوق البصرية والمجاورات البطينية لتحت المهاد» والحزمة فوق 
البصرية ‏ النخامية والبارزة الوسيطة (البصلة القمعية). 

4- الفص الأمامي » الذي تكون بنيته الخلوية المتنوعة جداً هي بنية الغدد 
الصمء يفرز نحو عشرين هرموناً ميّز منها الهرمونات الأيضية والهرمونات 
ال 
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وييثل بين عدد الهرمونات الأيضية : 

1) الهرمون السخامي المي الجسم (هرمون النمو)ء المسمى كلاسيكيا 
«هرمون الجسم (8.1.8) . ويسبب استئصال النخامى الأمامية توقف النمو» في 
حین أن تناول هرمون .8.1.8 يفضى إلى النمو المفرط . ويؤدي اختلال وظيفى 
للنخامى الأمامية في علاقته بورم غدّي» غل شل الال ال اة الابات 
لدى الراشد» ضخامة وصفها للمرة الأولىء عام 1886ء بيير ماري (باريس» 
3 -_كان» 1940). ويقرن هذا المرض اضطرابات في الغدد الصم واضطرابات 
أيضية بتشكّل خاص (مورفولو جيا) سمته المكتسبة تبدو فى المحادثة الطبية وتبدو- 
ااا ا ا ا 
ويتخذ الوجه مظهراً ثقيلاء كثيفاً» حزينا؛ ويصبح قوسا الحاجبين بارزين › والذقن 
والوجنتان ناتئة ؛ ويزداد حجم الأنف»› واللسان » والشفتين» والأذنين؛ وتتسع 
البدان والقدمان وتتكثف . وليس من النادر أن يلاحظ» على مستوى الجذع» 
احديداب مزدوج (جنف رقبي ظهري يرافقه انحناء قطني في الظهر إلى الأمامء 
معوض» وانشناء إلى الأمام في أسفل القص وبروز البطن) يكنه أن يحقق المظهر 
الكلاسيكي للمهرج . ويشكو الفرد غالباًء على المستوى النفسي» من الوهن» 
والخمول» وقابلية الإثارة والميول الاكتئابية . ويحقق الإفراز المفرط لهرمون النمو 
(6.8)» عندما يحدث قبل البلوغ» ضرباً من العملقة المنسجمةء في حين أن إفرازاً 
قاصرا مسؤول عن القزم . 

2) الهرمون محرض الدرق أو «موجه الدرق» (1.5.۲) هو الذي يحرض 
فاعلية الجسم الدرقي . وتحدث» عندما تنقص النسبة البلازمية في الهرمونات 
الدرقية» زيادة في.إفر از الهرمون المحرض الدرق (1.5.8). ويؤدي ارتفاع نسبة 
الهرمونات الدرقية الجارية في الدم» على العكس» إلى كف الهرمون محرض 
الدرق. وتتيح هذه المراقبة الراجعة الموجودة بين النخامى والجسم الدرقي أن نفهم 
أن ضرباً من قصور الدرق يكنه أن يكون ذا منشأ درقي أو نخامي . 
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3 الهرمون محرض قشرة الکظر (.1.8.٥.4)ء‏ الذي يؤثر على قشرة 
الكظر . ونيز بين الهرمونات المو جهة للغدد التناسلية (أو محرضة الغدد التناسلية): 
1- هرمون تنمية الغدد التناسلية ۸ أو هرمون محرض الجریات (۴.5.1), المسؤول 
عن نضج الحريبات المبيضية لدى الأنثى ٠‏ وعن النضج المنوي ونشوء الأمشاج لدى 
الذكر؛ 2- هرمون تنمية الغدد التناسلية 8 أو هرمون اللوتنة (.1.8) المسمى أيضا 
«هرمون تحريض الأنسجة الخلالية (1.0.8.8). إنه مسؤول» لدى الذكر» عن غو 
النسيج الخلالي للخصيتين وإنتاج الأندروجينات؛ ويشرط » لدى الأنثى» ظهور 
الجسم الأصفر المبيضي» ويتدخل بالتآزر مع الهرمون منمي الغدد التناسلية ۸ 
۴..۵) في إفراز اللإستروجينات»› ويتيح تركيب البروجستيرون بفعل الجسم 
الأصفر ويسبب الانقطاع الجريبي 3- الهرمون محرض اللبن المسمى أيضاً «الهرمون 
موجه اللوتنة“ (1.1.8) أو «الهرمون موجه الحَلّمة (.1.8)ء يطلق ويصون إفراز 
اللبن. 

وتفرز النخامى الأمامية أيضاًء لدى الإنسانء الهرمون موجه الميلانين 
)M.5.8(‏ أو «الوسيط»ء الذي يؤثر على التصبغ› على إفراز محرض الدرق 
9..)». إلخ . وهرمون يفرزه الفص المحوسط لدى بعض الثدييات الأخرى . 

وتدمير النخامى الأمامية مسؤول عن مرض وصفه عام 1914 موريس 
ښیموندز (1855 -1925) ويتميز بشيخوخة مبكرة مع تنكس الغدد التناسلية الذي 
يكنه أن يظهر بانقطاع الطمث لدى المرأة وبالعتة لدى الرجل وتقلّالشعرانيةء 
ويصبح الجلد حرشفيا؛ ويلاحظ انخفاظ التوتر الشرياني والحرارة . ويكون المريض 
مصابا بالوهن واللمة وتظهر عليه حالة اكتئابية على الغالب» تتطور نحو اليل 
على نحو سریع قلیلا أو کثیراً . ويحدث التطور نحو الموت» في أعقاب دنف 
أقصى اوی ا انف رارزا ااال ال در مو ااا الاه او 
«العصبية» وهي مرض من أمراض الطب النفسي يظهر باضطرابات السلوك 
الغذائي . وهناك شكل خفيف من دنف سيموندز يله تناذر هارولد ليمينْغ شيهان 
(مولود عام 1900)» الناجم عن آفة كبيرة في النخامى الأمامية يظهر في أعقاب 
ولادة تتعقد بنزيف خطير . 
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8- الفص' الخلفي (الجزء العصبي) أو النخامى الخلفية ذو منشأ من الأذم 
الظاهر العصبي . وللف ص الخلفي أيضاًء المتكون انطلاقا من قعر البطين الثالث 
ومؤلف من نسيج عصبي» فاعلية إفرازية . إنه ينتج : : 1- الأسيتوسين ‏ مادة تؤثر 
على الجهاز العضلي للرحم تأثيرأ انتقائياً إذ تحدد تقلصاته› وعلى إفراغ اللين لدى 
الأنثى التي ترضع صغارها؛ 2- الفازوبريسين » رافع ضغط الدم» ويسمی أيضا 
«بيتريسين» أو «الهرمون المضاد لإدرار البول؟ (.۸.5.84)» الذي يؤدي دورا رئيا 
في تنظيم إفراغ الماءء وأيض الصوديوم والبوتاسيوم» وله تأثير وعائي يت بصلة 
إلى تأثير الأدرينالين؛ إنه هرمون يسبب تقلص العضلات الملساء وتقلص الأوردة 
الصغيرة» مع مفعول زيادة التوتر . 

الفار وت ن والام وسن اللقترنان دائماعلى وجه التقريب في 
إفرازهماء تنتجهما النوى فوق البصرية ومجاور البطين في النخامى . إنهما 
يرحلان» مرتبطين ببروتين غير فاعل» النيروفيزين» طوال محاوير الحزمة تحت 
المهاد- النخامى» ثم يخزنان في النخامى الخلفية . والفازوبريسين ينظم التوازن 
الائي للعضوية» والامتصاص الجديد للماء على المستوى الكلوي» تبعاً لحالة 
الإماهة لدى الفرد. ويظهر نقص الفازوبريسين (۸.5.13) بحالة تسمى الداء 
السكري الته ‏ المتميز بظمأ مفرط (عطاش) وفيه يكن أن تبلغ كمية البول المفرز 2 
ليتراً في اليوم. 

ولانخامى علاقة وثيقة بتحت المهاد» بفضل اتصالات عديدة عصبية وعائية 
بينهما. وينظم تحت المهاد» بواسطة عوامل نوعية» عوامل الإطلاقو عوالم 
الكف فاعلية النخامى» فاعليتها الإفرازية . ويؤلف هذان التكوينان» كمانرى» 
مركب ضبط أساسي للعضويةء حساساء في وقت واحد» لتأثيرات الوسط 
الداخلي وتأثير الوسط الخارجي (انظر في هذاالمعجم: هرمون الفص الأمامي 
للغدة النخامية (1.[3.٥.۸)ء‏ المورفين العضوي» تحت المهاد). 

M.S. 
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F: Narcissisme النر جسية‎ 
En: Narcissism 


D: Narzismus 


مصطلح مشتق من اسم شخص مشولوجي » اشتهر بجماله› وکان قد 
شغف بنفسه وهو ينظر إلى وجهه في الماءء ماء نبع . ويعني المصطلح سلوك فرد 
معجب بنفسه ویو جه لشخصه حباً مفرطاً. 


كان ب. ناك قد ابتكر المصطلح (1899) انطلاقاً من دراسة عالم الجنس 
الانغليزي هنري هافيلوك إيليس (1859 -1939). التي انصہت على الغلمة الذاتية 
)1898( . وكان يدل عندئذ على الاتجاه انحرف الذي يكمن في أن يتخذ امرء ذاته 
موضوعا جنسياً. ووسع س . فروپد معنى هذه الكلمة إذ ربط النرجسية بصيغة 
توظيف الليبيدو (طاقة غرائز الحياة) . ويبدأ هذا الليبيدو» في رأي فرويد» بأن 
يتوجه نحو الأنا (الرجسية الأولية)» ءقبل أن يتوزع جلى الأناواموضوعات ؟ 
خارجية (ليبيدو الموضوع) a SL E i‏ جراء بعض 
الصعوبات» ليرتد إلى الأناء يستقر ضرب من النرجسية الثانوية » التي تميز حالات 
من الاعتلال النفس» توهم المرض أو الفصام . 
والنرجسية مرحلة طبيعية في نمو الشخصية ؛ إنها المرحلة التي ما يزال فيها 
الطفل لم ييز نفسه تمييزا بارزاأ من العالم الخارجي» ويعتقد فيها بالقوة الكلية 
لأفكاره» وفيها يكفي ذاته بذاته . وتكون النرجسية «متمم الأنانية الليبيدي؟. وحين 
تكلم على الأنانية» يقول فرويد» «لانفكر إلا جا هو مفيد للفرد؛ ولكننا حين نتكلم 
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على النرجسيةء نأغذ بالحسبان إشباعها الليبدي (. . .). والمرء يكنه أن يكون 
أنانيا على وجه الإطلاق دون أن يكف لذلك عن أن يربط ببعض الموضوعات 
كميات كبيرة من الطاقة الليبيدية » في حين أن الإشباع الليبيدي الذي تؤمنه هذه 
الموضوعات يقابل حاجات الأنا . وتحرص الأنانية عندئذ على ألا تضربالأنا متابعة 
هذه الموضوعات! (س. فرويد» ص 446 من الترجمة) . وتوجد النرجسية لدى 
بعض الراشدين ولدى معظم المرضى» ذلك أن الألم يسبب دائماً ضرباً من فقدان 
الاهتمام بأشياء العالم الخارجي» من حيث أنها ليس لها علاقة بحالات العذاب 
لديهم . (انظر في هذا المعجم: الألم ء الليبيدو). 
N.S.‏ 
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F: Psychologisme اثر عة السيكولو جية‎ 
En: Psychologism 
D: Psychologismus 


ميل إلى رد الظاهرات الإنسانية إلى جوانبها النفسية . 

تكمن النزعة السيكولوجية في إضفاء الامتياز على الشرح السيكولوجي 
للوقائع اللإنسانية على حساب الشرح الاقتصادي› السوسيولوجي› التاريخي› 
البيولوجي» أو حتى الفيزيائي الكيميائي . 

فكل فرع علمي فكري يدرس الواقع الإنساني يتضمن على هذا النحو ميلا 
إلى أن يرد تعقد هذا الواقع إلى مخططات خاصة به. 

ألا يندد بعض المفكرين» إذا اقتضى الحال» بالنزعة الاقتصادية› 
السوسيولوجية» التاريخية» البيولوجية» إلخ» التي يتصف كل منها أنه ضروب من 
رد السيرورات المتعددة الأبعاد إلى بعد واحد» ذي علاقة بمقاربة خاصة بالموضوع 
المعقد؟ 

فا لخصومات المذكورة على هذا النحو تحيل إلى تعريف وإلى تعرف كل فرع 
علمي لموضوعه الخاص به . ولهذا السبب ينطوي تحول السيكولوجيا إلى علم على 
تجاوز النزعة السيكولوجية» ويضي الأمر على المنوال نفسه فيما يتعلق بجقاربات 
الواقع الإنساني الأخرى. 


E999 


وبالنظر إلى أن الفرد يجد نفسه معا مصدر الفاعلية النفسية ومحلها ونتاجهاء 
فإن علم النفس مهدد بالسقوط في النزعة السيكولوجية كلما جهل المعطيات 
الفيزيولوجية» الاجتماعية الاقتصادية والتاريخية الثقافية » التي ينمو الفرد 
الإنساني انطلاقاً منها إلى شخصية فريدة وتظل السيكولوجيا النظرية 
والاستبطانية ذات التقليد الفرنسى من مين دو بيران (1766 -1824) إلى هنري 
برغسون (1941-1859)ء مغلقة فى دائرة التزعة السيكولوجية؛ ولايتجتّب» 
بالمقابلء› علم النفس التجريبي لوهم ونّدت (1832 -1920) وتیودول ریبو (-1916 
9 ضرباً من النزعة البيولوجية» في حين أن إميل دوركهايم (1858 -1917) 
يقود علم الاجتماع» في ولادة العصر نفسه» إلى النزعة الاجتماعية. 

ولابد من انتظار ولادة الأعمال التي قدمهاس. فرويد (1856 -1939) 
وغوها حتى تكون مطروحة أسس ارتقاء السيكولوجيا إلى المرحلة العلمية . فبين رد 
الفرد إلى جبلته الفيزيولوجية وبين ذوبانه في السياق الاجتماعي» يختار فرويد أن 
يوضح تكوين الشخصية انطلاقاً من الإشراط البيوغرافي (سيرة أو ترجمة حياة). 
إننا ماصنعه تاريخنا بنا ؛ ولكن المقصود تاريخ لاشعوري بصورة أساسية› طفلي 
على نحو رئيس» وجنسي في ماهيته» تاريخ يكن أن يكشف السبر التحليلي 
النفسي وحده الحجاب عنه. 

وفهم فرويد» مكتشف نوعية الحياة النفسية» أن الأنا تتكوّن وتنمو في علاقة 
ديالكتيكية مع الهو (طبيعي» بيولوجي) ومع الأنا العليا (اجتماعية» ثقافية)؛ فتمكن 
إذن أن يتجنّب الانزلاق» على الأغلب» في النزعة السيكولوجية . ولكن معظم 
اللحللين النفسيين الحاليين يعالحون الإشراط البيوغرافي كما لو أن المقصود سيرورة 
مستقلة عن السيرورات الفيزيولوجية التحتية والسيرورات الاجتمإعية المقافية 
الحيطة . فالنزعة السيكولوجية» المنتشرة من الآن فصاعدا في أوساط التحليل 
النفسي» سبب من أسباب الأزمة المعاصرة للفرويدية» وليست أوهى هذه 
الأسباب» وسبب من الأسباب التي دفعت معارضة الطب النفقسي أو الفرويدية 
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الماركسية إلى وضعها موضع التساؤل . فبين ما نعرفه عن النمو النفسي الجنسي وما 
نعرفه عن نمو الإنسانية الاجتماعية التاريخي يظل قائما ضر ب من الانقطاع الذي 
تجري للمصلحته انزلاقات نحو النزعة السيكولو جية أو السوسيولوجية . إن مشروعاً 
من مشروعات التأليف مطلوب إذن بغية الوصول إلى علم إجمالي للواقع 
الإنساني . (انظر في هذاالمعجم : الهو الفرويدية المار كسية› الأناء الأنا العلياء 
طوبوغرافيا اجهاز اللفسي) . 

P.F. 
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F: Tendance Centrale | النزعة المر كرية‎ 
En: Central Tendancy 
D: Mittelwert 


خاصة أو قيمة متغير تنيح أن نيز تمييزاً إجمالاً- وباختصار شديد بالتالي- 

مجموعة من الملاحظات. إذ لانأخذ بالحسبان إلا تلك التي تقع في وسط التوزيع 
الإحصائي. 

فى التوزيعات الإحصاثية الأكثر شيوعاًء توجد عناصر عديدة متموضعة»› 
بكثافة قوية من القكرار» في منطقة تبدوء لهذا السبب» أنها تكو وسط الجموع 
اللاحظ . فمن المشروع إذنء في أول تقريب» أن نعزو إلى هذا التمركز في 
الملاحظات ذلك الامتياز الذي مفاده أنه ثل الملجموع الإحصائي برمته. ونتوصل› 
إذ نبحث عن تبسيط أكبر أيضاًء إلى أن نقلص مجموع الملاحظات إلى قيمة 
وحيدة- تسمى قيمة مركزية- » نختارها بمساعدة معيار ملائم ؛ وهذا المركز» مركز 
التوزيع ٠‏ يبدو إذن أنه قيمة مموذجية (أو مقياس) تظهر الملاحظات الموجودة حوله 
نزعة إلى التجمّع » ويكون البعد البارز قليلاً أو كثيراً لكل عنصر انحرافاً عن النزعة 
العامة للعناصر إلى أن تتجمع حول المركز . 

ولنلاحظ مع ذلك أن بعض التوزيعات لاتتصف بثل هذه النزعة المركزيةء 
لأن المعطيات تتوزٍع توزيعا منتظماً إلى حدّكاف» على طول المتغيّر (تكرار ثابت أو 
وحيد الشكل)؛ أو» على العكس» لأن المعطيات ذات العدد الكبير تكون غير 
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متمركزة (توزيع على شكل ل أولا )؛ أو كذلك لأن المجموع يبون قليل التجانس 
ويتكوآن من جماعات متمايزة (توزيع ثنائي المنوال). 

فلنفحص مختلف المعابير لتحديد القيمة ا لمر كزية» قيمة توزيع وھا 
تابعة لطبيعة المتغير الذي يستخدم لتمييز الوحدات الإحصاثية . 

1- عندما تكون السمة الملاحظة متغيرا كيفياً (أو اسميأ)ء يكون مفهوم النزعة 
المركزية بين الخاصات المختلفة قليلة الدلالة . ولكن الخاصة التي نصادفها على النحو 
الأكثر تكرارأء من هذا الخاصّات» تنطوي على فائدة خاصة» ذلك أنها هي التي 
تلفت النظر وذات «الوزن» الأكبر في توزيع المجموع . 

هذه الخاصة السائدة تسمى المنوال . وعلى النحو نفسه»ء نعرف منوال متغير 
عددي أنه قيمة المتغيّر المقابلة لكثافة التكرار الأقوى (مثال ذلك» جماعة من 
الأطفال منوالهاء فيما يخص حاصل الذكاء» هو 110 تكون على وجه الإجمالء 
أكثر موهبة من جماعة أخرى من الأطفال منوالها 90) . وللتوزيعات الشائعة قيمة 
منوالية وحيدة. ونصادف في بعض الأحيان توزيعات ثثنائية ا لمنوال» لها قيمتان 
منواليتان متمايزتان وتكرارات مختلفة ؛ ومثل هذه التوزيعات تكشف عن وجود 
مجموعتين فرعيتين» داخل المجموع» لكل منها نزعة مركزية خاصة . وتوجد أيضا 
توزيعات منوالها ينزاح انزياحأ بارزأ نحو قيمة قصوى من المتغير (منحنى تكرار على 
شکل [ أو منحنی على شکل 1). فالمنوال مؤشر تكرار وغیر جدير حقا بتسمية 
النزعة المركزية إلا إذا كان التوزيع قريبا من توزيع متناظر . 

2- عندما تكون السمة الإحصائية الملاحظة متغيرا ترتيبياً» يكنا أن نرب 
الملاحظات من الأكثر ضعفاً إلى الأكثر قوة. ومعيار المركزية المتبنى في هذه الحالة 
هو قسمة المجموع الترتيبي إلى جزأين متساويي العدد؛ فالنزعة المركزية يدل إذن 
عليها العنصر الموجود في الوسط ويسمى» لهذا السبب» عنصرا وسيطا؛ والسمة 
الإحصائية المرتبطة بهذا العنصر هو قيمة المتغير الوسيطة .. مشال ذلك لدينا 14 
فرداً» نسمیهم 8,8,4 ...۰۸ مرتبون ترتیبا تنازلیاً وفق قدراتهم» بعد أن خضعوا 
لاختبارات مناسبة ؛ 
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CHNEAD IK LFGJMB 
أفراد فردان وسیطان 6 أفراد‎ 6 

وبا أن عدد اللجموع زوجي» فإن ثمة فردين وسيطين ينل كلاهما القدرة 
الوسيطة في الترتيب المتدرج . فالوسيط مؤشر رتبة؛ ومفهوم الوسيط» ذو الطبيعة 
الترتيبية بصورة أساسية» نمكن التطبيق بالمستوى نفسه على متغير يمّاس» لأن هذا 
المتغير يتيح أيضا ترتيب الملاحظات . مثال ذلك» قدرة كل فرد يننا تقييمها برائز 
من روائز علم النفس التقني نتائجه تبين في الجدول رقم 3 . 

فالقيمة الوسيطية هي القيمة المرتبطة بالفردين الوسيطين» أي حاصل الذكاء 
5 -96 . ونرى أن الوسيط» بالنسبة لمتغير يماس» يعرف أنه القيمة (بل القيمتان) 
التي» في المجموع الملاحظ› يكون عدد القيم الفردية الأدنى منها وعدد القيم 
الفردية الأعلى منها متساويين (معطيات» في مثالنا آدنى من 95 و معطيات أعلى من 
6). وعندما تكون المعطيات متجمعة» ثمة أسلوب بياني وصيغة يتيحان تحديد 
وسيط لمتغير يقاس . ويبدو الوسيط على الأغلب غير متعين في الفاصل الوسيط › 
ولكننا نرفع هذا الارتياب مفترضين» من جهة» استمرارية المتغير: ومن جهة ثانيةء 
توزيع المعطيات المتساوي داخل الفاصل . وهذا الفرضان يتيحان» إذا أجرينا على 
تخطيط بياني للتكرار المتجمع أو على قوس أوجيف المقطع الوسيط N2(‏ في القيم 
المتجمعة و 0,50 في التكرار المتجمع)ء أن نحدد» بالإحالة إلى المتغيرء تلك القيمة 
الوسيطة المنشودة . 

3- عندما تكون السمة الإحصائية الملاحظة متغيراً يقاس» يكننا أيضا تمييز 
النزعة المركزية بقيمة نغطية ثالثة تسمى المتوسط » وليس فقط بالقيمتين النمطيتين 
السابقتين (المنوال والوسيط). والواقع أن سمة الإإضافة للتغيرات تتيح» في هذه 
الحالةء أن نتبتى معياراً للمركزية يكون أغنى من المعيارين السابقين في إمكانات 
التحليل . ويقود هذاالمعيار إلى المفهوم الرئيس» مفهوم القيمة المتوسطة . وأعمال 
علم النفس تستخدم المتوسط الحسابي. وتحدد أيضاء على نحو استشنائي» 
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متوسطات أخرى (كالمتوسط الهندسي ٠‏ والمتوسط التوافقي. إلخ) في إطار البحوث 
الرياضية المعممة . 


(انظر في هذا المعجم : التوزيع » التغير). 


mode 
absolu 


mode 
relatif 


Courbe unimoda'!'e Courbe bimodale 


ex. : Q.I. dans un groupe (ex. : statut socio-écoromique 
homogène) dans une zone urbaine) 
منحنى تنائي المنوال منحى وحيد المنوال‎ 
(مثال: الوضع الاجتماعي (مثال: ح. ذ. في جماعة‎ 
الاقتصادي فى منطقة مدينية) متجانسة)‎ 


شل رق !| 
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Courbe en J Courbe en U 
(ex. : force d'un stéréotype {ex. : attitude pro- et anti- 
dans un groupe social) libéraje dans la société) 


منحنی على شکل لا منحنی على شکل [ 


(مثال : الاتجاه المؤيد والمعادي (مثال: قوة مقولب في 
لليبيرالية في المجتمع) جماعة اجتماعية) 


شکل رقم 2 


| wjus [A B CDE F G HI JI KL M NÎ 
! 


Q.l. | 8&4 100 92 77 87 120 11 92 96 108 95 123 105 89 ) 


one a a 


حاصل ذكاء جماعة من الأفراد 


شکل رقم 3 
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fx  coupure 


120-130] ١ 3y médiane 
[110-120] 

[100-110] 

ا }90-100 [ 

| 80- 90] médiane 
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r fectifs variable 
cunulés Q1, mediane 


MÎ = 90 2. 10 = 96 


حاصل ذكاء جماعة الأفراد الموجودة في الشكل رقم 3 مين على المنحنى 
البياني والتخطيط قيمة الوسيط : 


شکل رقم 4 
J.MA.‏ 
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F: Schizothymie النزوع إلى السلوك الفصامي‎ 
En: Schizothymia 
D: Schizothymie 


مصطلح اقترحه أول الأمر إوجين بلولرء عام 1920ء ثم استأنفه إزنسشت 
کریتشمر› عام 1920ء لوصف شكل من تنظيم الطبع يتضمن السمات ‏ 
الأساسية التالية: فعور الوجدانية الظاهرة؛ فاعلية عامة يسمها الكف وتتخللها 
اندفاعات مفاجئة؛ مظهراً للفكر منظماًء دوغمائیاًء مجرداًء لغزياً في بعض 
الأحيان؛ فقراً في الاتصالات الاجعماعية؛ ميلا بارزاً إلى العزلة. 

النموذج السيكولوجي النزاع إلى السلوك الفصامي موجود على الأغلب»› 
في تصنيف كريتشمر» مقترنا بالنموذج الحيوي الواهن» وبالنموذجين الرياضي أو 
الشاد في بعض الأحيان . والنزوع إلى السلوك الفصامي يكون المرحلة الأولى من 
تطور مكن إلى الفصام في رأي بعض المؤلفين . ولكن من المناسب أن نؤكد» إذا لم 
يكن بوسعنا أن ننفي وجود ارتباطات عيادية بين هاتين الحالتين» إن وجود هذه 
البنية» بنية الطبع» لاينطوي إطلاقاً على فقدان التبنين المرضي اللاحق في 
الشخصيةء من جهة» ومن جهة ثانية » أن هذا التكوين العقلي لايكتشف دائما في 
منشأ ذهان فصامي . (انظر في هذا المعجم: المزاج الدوري› الفصام) . 

J.MA. 
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F: Relativité subjective السسبية الذاتية‎ 
En: Subjective relativity 


D: Subjektive relativitiit 


حادث لايدرك الموجود الواعي واقعه ذاته» بل يدرك علاقات فقط . 

هذه الظاهرة خحاصة بالأشكال المحتعددة من الارتباط المحبادل الموجود بين 
الأحكام الإدراكية والعوامل ال مكانية والزمانية. وكان الباحثون قد برهنواعلى 
وجود هذه الظاهرة وتحققوامنه في عدة مناسبات . ففي عام 1930 إنا اكتشف 
هلسون ما سما المفعول تو (اها ۴۴١١‏ ع). إنه لاحظ» إذوضع ثلاث نقاط على 
ساعد فرد» أن الفرد كان يقدر» عندما يكون الفاصل الزمني بين إثارة النقطتين 
الشانية والشالشة أطول من الفاصل الزمني بين إثارة النقطتين الأولى والثانية» أن 
المسافة التي تفصل بينهما كانت أكبر أيضاء ولو أنها كانت» في الواقعء متساوية أو 
أقصر . وبنت تجارب أخرى أن هذا الرجعء رجع الزمن على التقبيم الذاتي» كان 
يحدث فى قطاعات أخرى» فى المجال السمعى على سبيل المغال . فلنفرض أننا 
نسمع فر تين (أحدهما زک 1000 ر والآخر 3000). بفاصل زمني 
قدره ثانية ونصف» ونطلب إليه أن يجد الذبذبة التي تقسم الفاصل النغمي بين 
جزأين متساويين (أي النقطة الوسطى بين 1000 و 3000 هرتز) . ونلاحظ أن النغمة 
المذكورة منوطة بتموضعها الزمني» في حدود ثانية ونصف (إن المجرب هو الذي 
يراقب التموضع في الزمن للذبذبة المعوسطة). فا مفعول يكمن في أن الزمن بين 
النغمة الوسطى والنغمة الثالثة كلما كان أقصر» فإن الفرد ينح ذبذبات متباعدة» 
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والعكس بالعكس . ويحدث المفعول وي الع اديا وان ي 
الأذنين على حد سواء. وبترتيب صاعد أو هابط من تقد الذبذبات. 

ونسمي الظاهرة المعاکرة مفعول کابا (هممه× .)۴۲۲٥۲‏ أي مفعول المسافة 
على الزمن الذاتى . فلنفرض» على سبيل المثالء أن الفرد يواجه ثلاثة مصادر 
ضوئية مرتبة عمودياً أو أفقياًء إذ أن لجرب ييكنه أن ينقل المصدر التوستط بالنسبة 
للمصدرين الآخرين . ونطلب إلى الفرد أن يضيء المصادر الثلاثة على التوالي 
بحيث تكون الفواصل الزمنية متساوية . ويلاحظ أن الفرد سيحاول بصورة 
لاشعورية» إذا اجرب نقل المصدر المتوسط على نحو يكون البعد بين الثاني 
والثالث أدنى من البعد الذي يفصل بين الأول والثاني» أن يعوض عدم التساوي 
هذاء إذيترك فاصلا زمنياً أطول بين الثاني والثالث»› بحیث أن الفرد يباعد زمنیاً بين 
الثاني والشالث كلما كانت المسافة المكانية بينهما أقرب. ويبدو أن ضرباً من 
الاشتراك بين الزمان والمكان يحدث. فحتى يكن أن يبدو شيء يعبر مسافتين غير 
متساويتين أنه يستغرق الزمن نفسهء يكون الفرد مرغما على أن يعزو الزمن ع الأطول 
إلى الأقصر من المسافتين. 

ولدينا مفعول من النسق نفسه» ولكنه أكثر تعقيدا» عندما ندخل متغيرأ ثالثاء 
السرعة» حين يقدر راكب سيارة» على سبيل المثال» مدة سفر ومسافته وسرعته. 
وهذه المفعولات توجد ملخصة في التخطيط البياني الوارد في نهاية المقال. وهكذا 
فإن مفعول كابا للحركة يوهم أنه إذا كان لحزأين من سفر مدة واقعية واحدة» فإن 
الجزء الذي تكون المسافة المقطوعة خلاله والسرعة هما الأكبر سيبدو للراكب أنه 
يدوم زمناً أطول. إن طا مناسباً لهذه الظاهرات من الارتباط البادل المكاني 
الزماني يفترض مسبقاًء ربيما» بنية تراتبية لجمل مراقبة حسية» زمانية مكانية 
وفكرية موزعة بين نصفي الكرة الدماغية» وفق الدور الذي يعود لكل منهما بصورة 
طبيعية . 
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f2 f: 


Vv <: dz>d' 
Effet kappa-tau de mouvement تخطیط بياني س اللسبية الذاتية‎ 
ر۷ رس‎ 
۴ في تجربة الحركة. خلال سفر‎ 
f, < 
d< dı < مقسوم إلى جزأين» وفق كون ر‎ 
f, d, v représenteat les durées, distances et vitesses المدد الزمنيةء واللسافات أر‎ 
réelles ; t', d', v' représentent 'estimacion par te 
سرعات الجزأين متساوية . ا‎ 


ترجمة ما على التخطيط البياني : مفعول كابا للحر كة. مفعول تو للحر كة۔ 
مفعول كاب تو للحر كة. 

.ل ,۷ تمقّل المدد الزمنية» والمسافات والسرعات الواقعية ؛ ) ,"ل ٠,‏ تنل تقدير 
الفرد هذه المقادير . ) 


..[ (ترجمه إلى الفرنسي .0.3.۷) 
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F: Oubli اللسيان‎ 
En: Forgetting, Obliviscence 


D: Vergessen 


النسيان فقدان مؤقت أو نهائي للذ كريات. 

النسيان يکنه أن يكون ناجما عن عيب في تثبيت الذكريات ذي علاقة بغياب 
الاهتمام (ينسى المرء بسهولة مالم يعره انتباها) أو ناجماعن مرور الزمن . 
وبين بعض علماء النفس مثل هرمان إيبائغوس (1909-1850) وهنري بييرون 
(1881 -1964) أن النسيان وظيفة الزمن المنقضي منذ التعلَّم . وفي رأي بيبرون أن 
النسيان يتناسب تناسباً محسوساً مع الجذر المربع لهذا الزمن. وأكدت مع ذلك 
أعمال تجريبية عديدة أفكار هنري برغسون (1940-1859) وسيغموند فرويد 
(1856 -1939). في جزء كبير منها» أفكارا مفادها أن المعيش الماضي لن يكون أبدا 
منسياً بصورة واقعية . فالذكرى تدوم إلى ما لانهاية . وحتى لو أنها تزول تحت تأثير 
قوى كافَة» فإنها ليست مفقودة لهذا السبب» ذلك أن بوسعها أن تنبعث مجددا في 
بعض الأوضاع أو بمناسبة ظروف ملائمة . مثال ذلك أن المعالج النفسي يوجد 
بصورة مصطنعة» في التحليل بالتخدير» حالة من حالات تحت التخديرية» إذ 
يحقن المريض حقنة وريدية من المواد الباربيتورية. ولهذه المواد مفعول مفاده أنه 
ف الكت e AG‏ 
ومن الممكن أيضا أن تكتشف. بالتحليل النفسي» ذكريات مفقودة . فليس النسيان 
إذن ظاهرة امحاء سلبية» ولكنه سيرورة فاعلة» عملية فكرية تحتفظ ٠»‏ إذ تجري 
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ضرباً من الفرز في الذاكرةء بالأحداث الأكثر نفعا للفاعلية النفسية وتستبعد تلك 
الأحداث التي ليس لها فائدة أو يحتمل أن تعرّض توازن الشخص للخطر . وفي 
رأي فرويد أن النسيان ذو علاقة بنبذ ذكريات غير مستساغة ‏ أو لاتناسب المقتضيات 
الأخحلاقيةء خارج حقل الشعور. ففي كل مناء في الواقع» إرادة أن ننسى ما 
يزعجنا. وكان شارل داروين (1809 -1882)ء المقتنع بهذا الأمرء ملزماء إذ ينسى 
الوقائع التي تعاكس بحثه نسيانا دائماء بأن يدوتها بعناية . والنسيان ناجم عن 
الكبت» أي عن مجموعة من القوى النفسية المتلاقية التي تبعد من الشعور مؤقتا 
تلك الذكريات المكدرة . (انظر في هذا المعجم : الؤهل» الذاكرةء الذكرى). 
N.S.‏ 
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F: Maturation النضج‎ 
En: Maturation 


D: Reifung 


مجموعة من التحولات التي تقود موجوداً إلى النضج . 

سيرور لاتنعكس» مبرمجة وراثياً» تجري منذ الإخصاب» في الحياة 
الجنينية » وخلال الطفولة والمراهقة » حتى النفاذ الكامل للكمون الفردي من الثمو . 
ويكمن هذا النضج في تعاقب منظم من التغيرات البنائية » العصبية العضليةء 
الغدية والعظمية. وليست حركة هذا النمو خطية» بل لولبية ويجري التقدم من 
حالة إلى حالة (الثمرة تلي الزهرة» والضفدعة فرخ الضفدع» والفراشة السرفةء 
والإإنسان الراشد يلي الطفل). إذتكون كل حالة بنية كاملة» تحكمهاء قوانينها 
ا لخاصة» بنية يشاد عليها التنظيم التالي» الكامل كالبنية السابقة : «كل عمره كل 
حالة من حالات الحياة» له كماله المناسب» ضربه من النضج الخاص به٠»‏ لاحظه 
من قبل جان جاك روسو . فالنضج شرط ضروري للنمو. مثال ذلك أن من المتعذر 
أن نعم ا لمشي رضيعا في شهره السادس . وأي تقدّم غير قابل للتحقق إلا إذا كانت 
البنيات العصبية العضلية (أو السيكولوجية) الدنيا موجودة. فالطفل بحاجة إلى 
ستين أسبوعأًء» وسطياًء ليمشي وحده» إلى سنتين حتى يصوغ جملا صغيرة 
صحيحة» إلى خمس سنوات ليكتب» إلخ . وير نوه النفسي الحركي والوجداني 
جراخل مخددة جدا عاق و انما بارت تفه |5 أن گلا متها رور 
للتحضير إلى المرحلة التالية ولإتمام المرحلة السابقة. 
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وإذا كان النضج ضرورياء فهو غير كاف مم ذلك . إنه يوفر إمكانات عمل ء 
ولكنه لايكفي لجعلهامتحققة . فالأطفال المتوحشون, الذين ترعرعوابفضل 
الحيوانات› عاجزون عمليا عن المشي ٠‏ والكلامء والتصرف بوصفهم موجودات 
إنسانية . والقرد المربى في عزلة اجتماعية لايتوصل إلى الإسفاد عندما يبلغ النضج 
وتجذبه مثيلات له من ا لجنس المقابل ؛ إنه سيدو فظاًء أرعنء قلقاء لأنه يعم 
السلوك الجنسي الملائم لجماعته (ه. ف. (و) م. ك. كارلوء 1970). فالنضج 
البيولوجي والسيكولوجي يقدم ضربا معينا من الكمونات التي يكنها أن تتحقق 
آجلا أو عاجلا (أو لاتتحمَق أبدا) وفق الأوساط الاجتماعية المختلفة التي يترعرع 
فيهاالاأفراد ووفق تجربتهم . (انظر في هذاالمعجم : التعلم الخفي [البصمة 
الإدراكية]» الوسط ‏ الطفل المتوحش ‏ المرحلة). 

N.S. 


Cr 


F: Prononciation اللطق‎ 
En: Pronunciation 


D: Aussprache 


أسلوب لفظ الكلام . 

هذا الملصطلح ‏ المغالي في الانطباعية والمبهمء يشمل في الحقيقة وقائع ألسنية 
سا جد فالنطق يكنه أن يكون دراسة مانسميه «النبرات؟ في لغة العامة 
ویشکل جزءا من مجال واسع هو علم اللهجات أو البحث في اللهجات امحلية أو 
اللهجات. فتدرس على سبيل المثال «ضروب النطق» المتعدد لحرف /۲/ البيارني . 
وهذه الدراسة للتبرات ييكنها أن تكون سوسيولو جية بدلا من أن تكون جغرافية ؛ 
فتصبح عندئذ فرعاً من علم الاجتماع الألسني . وبهذا المعنى» ثمة دراسات عديدة 
كان الباحثون الألسنيون قد شرعوا بهاء تناولت أسلوب النطق لدى بعض الأقليات 
الإتنية في يورك وأسلوب النطق لدى المهاجرين العرب في مرسيلية؛ ونطق 
الصائتين الفرنسيرن 6ء غ٠‏ في باريس . وييكننا أن ننظر إلى النطق من زاوية علم 
النفس الألسني ونتعرف التكلف. والتعب» والتنفح» لدى شخص أو جماعة من 
الأفراد المعينين على سبيل الخال . وهناك مقاربة أخرى لهذا المفهوم تنتمي إلى علم 
الأصوات التطبيقي . وقد يكون المقصود عندئذ إما إعادة تربية في تقوم النطق» وإما 
ألسنية مطبّقة على تعليم الألسن (لسان الفرد أو لسان أجنبي)ء لاسيّما بالطرائق 
السمعية البصرية . (انظر في هذا المعجب : القأتأة» الغ » عسر النطق » عسر 
الكلام» الألسنية السوسيولوجية السيكولوجية› الزأزأة). 

M.M. 
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F: Théorie de I'information نظرية الإ علام‎ 
En: Information theory 


D: Infomationstheory 


نظرية الإعلام نظرية منطقية لوضع الرسائل الأمثل في إشارات. 

نفترض أن الرسالة تعاقب من الوحدات “N‏ (غير محدود) وأننا نرغب فى 
ترجمة هذا القعاقب إلى تعاقب من الإشارات (مثال ذلك إشارتان 0 و1) بحيث 
تتضمن هذه الترجمة وسطياً عدداً أدنى من الإشارات. وينبغي بالطبع أن يتيح فك 
شيفرة الإشارات أو العملية المعاكسة لترجمة التعاقب في إشارات إنتاج الرسالة 
مجددا دون تشويه. مشال ذلك أن الرسالة لفظية» والوحدات 1 هى أحرف 
الألفباء والإشارات هي رموز شيفرة مورس. إننا ندخل الاحتمالات ۶1(أو 
التوترات بالحري) للوحدات 1۷ ونترجم كل وحدة مستخدمين عددا من الإشارات 
دالة متناقصة لهذه الاحتمالية . ونبين أن الترجمة المثلى للرسائل فى إشارات نحصل 
عليها (أي ترجمة في عدد أدنى من الإشارات) إذا کان عدد الاشارات المستخدمة 
لترجمة وحدةN1‏ يساوي - لوغاريتم ۴۷ المسمى كمية الإعلام الذي يسهم بها 1× 
(ونفترض أن المقصود إشارات ثنائية 0,1؛ وقاعدة اللوغاريتم 2). فالعدد المتوسط 
للشارات في الرسالة هو عندئذ: 

H= -Z P1. LOG PI 


(الرمز ب2 يدل على قيمة تمتدّعلى مجموع الوحدات ويسمى أنترويا). 
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ومن الممكن للمستقبل» بالنظر إلى أن وحدة الرسالة 11 كانت قد أصدرت› 
أن يرمّم وحدة ۷1۷ 11 إما لأن الترجمة إلى إشارات» أو فك رموز الشيفرة» كان 
أحدهما قاصراًء وإما أن الإشارات كانت قد تشوّهت فى الدرب؛ ويقال إن هذا 
التشوية مفعول الضجة . ولنتحقق نظرياً من هذا النقل القاصر نظرياًء» يكفي عدد 
ر ت ال ارات وال ا واه ادي ف ي 
كمية متوسطة من الإإعلام المنقول بوحدة من الرسالة . 

ونظرية الإإعلام مستخدمة في علم النفس بطريقتين مختلفتين : 

1-نرى» فى إطار اللخطط السلوكي منبه- استجابة» أن الإنسان يتلقّى 
رسائل» يعالح الإعلام الذي تحتويه ويصدر إجابات. ونسلم أنه يسلك كما لو أنه 
كان يو جد درب واحد للتواصل (قناة وحيدة) في هذا النقل الإنساني؛ ونسوغ هذه 
النقطة الأحيرة انطلاقاً من معاينات تجريبية كالتالية : لوحظ» في الدراسات التي 
تناولت زمن الارتكاس البسيط» أن الاستجابة للرسالة الثانية» إذا صدرت رسالة 
قبل الاستجابة عن رسالة سابقة» لم تكن تظهر إلا بعد فاصل من الزمن وفق 
الاستجابة للرسالة الأولى؛ وتكلّم بعض الباحثين في هذا الصدد على مرحلة 
انکسار فالإنسان يجري عندثذ ترجمة مثلى بالإشارات للرسالة يكون محدودا في 
فاعليته» فاعلية المبّه- الاستجابة» بالسعة في عدد الإشارات التي ييكنه معا جتها 
في زمن معين . 

2- ہوصف نظرية الإعلام طريقة إحصائية» في الحالة التي تكون فيها 
السلالم اسمية فقط ؛ فتكون كل الوحدات N1‏ أصنافا من التكافؤ وكل الاحتمالات 
1م هى التواترات المقابلة . وتكون الأنتروبيا عندئذ قياس التشتت والإحصاء ۴R‏ 
N Y‏ 

J.M.F. 
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F: Théorie de jeux نظرية الألعاب‎ 
En: Game theory ) 


D: Spieltheorie 


طريقة رياضية تيح أن نستخلص أفضل القرارات الممكنة في وضع ملتبس 
وغامض . 

تبذل نظرية الألعاب» المنسوبة إلى عالم الرياضيات الأمريكي من أصل 
هنغاري جوهانان فون نومان (بودابست » 1903 - واشنطن» 1957 ) والاقتصادي 
الأمريكي مور" جنسترأن (1977-1902)» جهدا لتجعل من فن التخمين علماً. وكان 
بلیز باسکان وجاکوب برنویي (بال 1654 - بال 1705) قد أرسيا أسس هذه 
النظرية. وهذاالعلمء المطبق أول الأمر على الاقتصاد والمشكلات الحربية» يهم 
علماء النفس من حيث أن بوسعه أن ينير سيكولوجيا القرار ويتيح الدراسة التجريبية 
لنزاعات المصالح بين الأشخاص» والتعاون والثقة » وكثير من المشكلات الأخرى 
ا لخاصة بعلم النفس الاجتماعي . ونرى بهذا الصدد كم يبتعد هذا العلم عن فاعلية 
اللعب والألعاب بالمعنى الصحيح للكلمةء مع أن نقطة انطلاقه كانت اللعب (وعلى 
نحو أدق٠‏ كانت المسألة بالنسبة لباسكال أن يحدد توزيع الرهان الباقي على 
السجادةء فى حين أن اللعب كان قد توقّف فجأة) . ونظرية نيومان ومورجنستران 
(1944) الرياضية للالعاب» ذات المقاربة العسيرة إلى حدكاف» كان كتاب ر . د. 
لوس (و) ه. ريقَاء الألعاب والقرارات (1957)ء وكتب أناتول رابوبور» قد 
جعلتها أيسر منالاً. وأثارت هذه النظرية عدة تيارات من البحث في علم النفس 
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نذكر منها : اتخاذ القرار (الفردي أو الاجتماعى)ء الاحتمال الذاتي» الاختيارات 
با ]صادفة أو دون مجازفة› ظاهرات التعاون أو التنافس . وأمكننا أن نرى» على 
سبيل المثال» أن الاستراتيجية» والتكتيك» وبعض عوامل الشخصية» وتوزيع القيم 
في مصفوفة إسنادء تؤدي دورأً ذات أهمية في حل نزاع نقاربه بروح التعاون؛ 
وإمكان التواصل بين الشركاء» ونوعيات الرسائل المرسلة والمتلقاة» ليست أقل 
أهمية عندما يقتضي الأمر حل نزاعات المصالح على نحو مرض. وقام البرهان 
أيضاً بصورة تجريبية على تأثير العوامل المختلفة الإثنية» الثقافية» الاجتماعية» 
الاقتصادية وتأثيرات الوسط الأخرى (أعراف» تقاليد. . .)على حل النزاعء 
وكذلك على معرفة الشريك وإقامة صلات شخصية معه. ولاتجد هذه المغاهيم 
تطبيقها العملي على مستوى الدولة فحسب»› ولكنها تجده أيضا في الاستشارات 
الأسرية» والنصائح الزوجية» والتدريب على إدارة المشروعات («ألعاب 
الشروعات»)ء وتجده» على نحو عام» في الوقاية الصحية وعلاج الاضطرابات في 
العلاقات بين الشخصية . (انظر في هذا المعجم : القرارء اججازفة , الاستراتيجية › 
التكتيك). 
...ل (ترجمه إلى الفرنسية .8.1.ل) 
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F: Théorie du Champ نظرية الحقل‎ 
En: Field theory 
D: Feldtheorie 


منظومة نظرية لعالم النفس الأمريكي كورت لوفن (1890 -1947) تتيح أن 
نفهم ونصف تصرف فرد» أو جماعة» منظوراً إليه في حقله الكلي › انطلاقاً من 
تحليل العلاقات بين الحوادث والأحداث التي تحدث فيه . 

نظرية الحقل» المشحقة من الظرية الفشطالعيةء مستوحاةايضامن تصوار 
الدافعية الدينامي لسيغموند فرويد. ويرفض لوفن مع ذلك أن يعتقد أن التصرف 

الراهن لفرد راشد يكنه أن يكون تابعا عن نحو مباشر لبعض التجارب من الطفولة 

الأولى» وذلك أمر يفترض ضرباً من ثبات أقصى للشخصية افتراضاً مسبقاً. إنه 
لاينظر في السلوك إذن إلا في علاقته بحالة الحقل السيكولو جي في اللحظة الدقيقة 
التي يظهر خلالها: مثال ذلك تلميذ يتخلى عن قطعة الحلوى التى تجذبه بعد أن 
يأخذها. وهذا التصرف يتضح› إذا أخذنا بالحسبان كلية الوضع» شراهة الطفل 
ووصايا أمه» والخشية من أن تعاقبه أو الرغبة في أن يرضيها بطاعتها . 

وتتجنب نظرية الحقل تلك الشروح ذات «النزعة إلى الثبات»» القائمة على 
إسناد طبع معين إسناداً مصطنعاء وتأخذ هذه النظرية بالحسبان كل التأثيرات» كل 
القوى التى يكنها أن تحدد سلوكاًء تأثيرات وقوى يكن أن يِثّلها مخطط 
طوبولوجي . (انظر في هذا المجم: الحاجة» الهدف» المكان الحيوي» شبه 
الخاجة) . 

N.S. 
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F: Sémiotique النظرية العامة للعلامات‎ 
En: Semioties 


D: Semiotik 


دراسة عامة للعلامات 
تعنى النظرية العامة للعلامات بمنظومات العلامات كلهاء سواء أكانت طبيعة 
آم مصطنعة . وتضم ثلاثة أجزاء : النظم أو التر كيب » (عuيإاها"ر8)»‏ وهو دراسة 
علاقات العلامات بعلامات أخرى؛ علم الدلالة (ما1۹)١ة٠56)»‏ الذي يدرس 
العلاقات من وجهة نظر معناها؛ الذرائعية» التي تنظر في العلامات بالنسبة 
لمستخدميها (المرسل والمتلقي). 
N.S.‏ 


ومصطلح Sémiotique‏ مجر د نسخة» في الاستخدام الفرنسي أول الأمر› 
من المصطلح الأنغلو ساکسوني .Sémiotics‏ الأکثر تواتر 1 من SEO‏ 
اللكافىء للمصطلح الفرنسي #اعهاهنصه6ً5. المفهوم بوصفه علما عاما للعلامات . 
وثمة اتجاه» في فكر إيريك بويسنز» إلى تخصيص استخدام الملصطلحين» إذ يظل 
ieعoاSémio‏ علم العلامات العام وكل منظومة متميزة من العلامات تكون عندئذ 
| . وفي فكر ألجيرداس - جوليان غرياء تمكن بعضهم أن يدرك 
اتجاها آخر: يرك لمصطلح سيميولوجيا حقل سيمولوجيا التواصل؛ ويحتفظ 
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لصطلح )01ص٤5‏ ميدان سيميولوجيا الدلالة . وكان بعض المؤلفين في 
الأوساط الأدبيةء خلال الستينات. ييلون إلى الاعتقاد أن مصbطzl Sémiotique‏ 
(أو ٥sرا«6»۵؟‏ لدی جوليا كريستيفا) كان قد انتصر وأنه يشمل المجالين» إذ يبعد 
مصطلح Sémiologie‏ ارا ولکن کثیرامن الألسشين يظلون أوفياء لهذا 
الصطلحء في إحدى الدلالتين المذكورتين أعلاه وحتى في الدلالتين. وسيكون 
دائما من افيد إذن أن نحدد الفهوم الذي نستخدمه في كل مصطلح من هذه 
الصطلحات تحديدا جیدا. (انظر في هذا المعجم : النظرية :العامة للعلامات اللحيوية› 
ذرائعية التواصل » علم العلامات). 


G.M. 
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F: Biosémiotique النظرية العامة للعلامات اليوية‎ 
En: Biosemiotics 


D: Biosemiotik 


تطبيق طرائق النظرية العامة للعلامات وتصوراتها على منظومات العلامات 
داخحل المعضتيات» الناتجة خلال تطوّر هذه المتعضيات مال ذلك الملة العصبية 
المركزية. 

فكرة دراسة الدماغ الأعلى بالقياس على منظومة من العلامات كاللغة كانت 
موضع العبتي أملاً في أن يكون هذا النموذج أكثر خصوبة من النظريات المستخدمة 
القائمة على العلاقة جسم - نفس . ومؤلفو النظريات كنظرية الموازاة السيكولوجية 
الجسمية» ونظرية تبادل المفعولات» ونظرية وحدة النفس والدماغ» لاتحوز طرائق 
قادرة على أن تدعم فروضهاء ولا أن تمي أشكال جديدة من السبر انطلاقا من 
نتائجها . وانتهى الأمر» جرآء التمييز الديكارتي بين الجسم »› شيء متد و الفكر› 
شيء مفكرء إلى بحث الجسم أو الدماغ» من جهة» والوعي والوظائف النفسية 
والروحية» من جهة أخرى» بوصفها موضوعات علمين مختلفين : الفيزيولوجيا 
وعلم النفس . وعلى الرغم من الصلات التي أقامها هذان العلمان فيما بينهماء لم 
يتقدم الفهم والارتباط النفسي الجسمي أي تقدم. ولايوجد» في إطار هذين 
العلمين» اللذين لكل منهما موضوعات متمايزة» أي مبدأً ولا أي قانون تستخلص 
منهما بالضرورة تلك الصلة بين ظاهرة فيزيولوجية وظاهرة سيكولوجية . 
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وهذاهو السبب الذي من آجله تأخذ النظرية العامة للعلامات الحيوية 
بالحسبان أسلوباً آحر في النظر إلى الأمور» مستوى من التفكر أرفع» حيث يكون 
للباحث» بوصفه فرداً وهب الفهم» تجربة من ارتباط الجسم والنفس والفكر . 
والوضع ماثل للوضع الذي نجده في التواصل باللغة مع شريك الحوار . فالفيلسوف 
الأمريكي ش. س. بيرس (1839 - 1914)» وأحد المؤسسين الرئيسين للنظرية 
العامة للعلامات» يقابل بين العلاقة الثلاثيةء التي تحدد منطق سیرورات 
العلامات» وبين العلاقة الثنائية التي تربط السبب بالنتيجة . إن العلامات علامات 
اشيء من الأشياء» (موضوعها) دائما و«من أجل أحد » (لسان حالها). وهكذا 
فالكلمة يكنها آن تدل على شيء. أو تشير إلى مفهوم من أجل شخص يسمعه أو 
يقرأه. وتكون» وفقا لذلك» كل منظومات التواصل والإعلام داخل العضوية» في 
النظرية العامة للعلامات الحيوية» محللة بوصفها بنيات ووظائف تحددها مثل هذه 
العلاقات الثلاثية . إنها تعد علامات تقيم بفضلها ذاتية متعالية - جاعلة سيرورة 
العلامات ممكنة- علاقة قصدية بالشيء أو بمعنى العلامات المستخدمة. 
فالإحساسات» والاستيهامات» والإدراكات» والأفكار» تكون» على هذا اللحوء 
قد وضعت في حالة من الارتباط بأشكال الإثارة الدماغية» كماهي المفاهيم 
والأفكار مع الكلمات وا لحمل . وتقوم بين الفرد وموضوع المعيش» بين العضوية 
والوسط الذي يتر فيهاء علاقة تواصلية لم يكن العلمان القائمان على القسمة 
الثنائية الديكارتية يجعلانها مفهومة أكثر ما هي العلاقة جسم نفس . 

وتنقسم النظرية العامة للعلامات إلى ثلاثة أجزاء : 

علم الدلالة » أو علم العلاقة بين العلامات ومعناها. 

علم النظم ء علم بناء العلامات والقوانين النحوية التي تجمعها. 

الذرائعية » أو علم استخدام العلامات في علاقة الفرد بعاله الحاص 
.(umwelt)‏ 

وتتبع النظرية العامة لعلم العلامات الحيوية هذا التقسيم في عملها 
البحثي . وفيما يخ ص علم الدلالة» استخدمت أول الأمر فينومينولوجيا ل . كلاج 


- 2581 - 


(۱956-1872)» ثم استخدمت فیما بعد فينو مینولو جیا |. هوسرل (۱938-1859) 
المتعاليةء بغية دراسة علاقات السيرورات الدماغية للعلامات بمعناها. أما 
الذرائعية٠‏ فالسلوك الإأنساني والحيواني هو الذي يقوم مقام المجال بالنسبة لها. 
وفيما يخصٴعلم النظمء أخيرأء فإن التشريح المقارن كان يكون قاعدته» التشريح 
المقارن ذو المشاهدة العيانية والمجهرية للجملة العصبية المركزية لدى الحيوانات 
والناس» في علاقته بكشوف الفيزيولوجيا العصبية . أضف إلى ذلك أن البحوث 
في الجملة العصبية المركزية لدى الفقريات قادت أيضأً إلى تحليل» من وجه نظر 
النظرية العامة للعلامات الحيوية» لبنية منظومات العلامات السابقة فى التطورء 
لدى اللافقريات وا مو جودات الوحيدة الخليّة . وتبرهن هذه التحليلات على أن 
الحيوانات اكتسبت» خلال التطور» جبلة أعلى بفعل التنضيد لنظومات العلامات 
داخل العضوية . ففي كل مستوى» تكف المنظومة العليا وتقود تواصل المنظومات 
السابقةء ولكنها تابعة لمعلومات هذه المنظومات السابقة من أجل قيادتها الخحاصة 
وتجربتها المعيشة . فالتفكير» عمل الفكر الذي يعد الفكر بمساعدته تجاربه الحسَية 
مير هذه العلاقة بين المنظومة العليا والمنظومة التي تسبقها. 

وينبغي للمنظومة العليا أن تتكيّف مع المنظومة السالفة » بخية القدرة على أن 
تستلمر المعلومات وتستخدمها لتعبيرها الخاص . ولهذا السبب نكتشف فيها نسخة 
من المنظومة السابقة مندمجة فيها. وبين الاثنتين يقوم ضرب من اليل . وعلى هذا 
النحو إنا يلف التكوين الشبكي والبصلةء والدماغ المتوسط› والجسرء مثيل 
منظومة التواصل في الخلايا» أي عنصر كل عضوية مزودة بمنظومات عليا في الحملة 
العصبية المركزية لدى الفقريات والإنسان. أضف إلى ذلك أن هذه الجملة العصبية 
تتكيّف» جرآء تجزؤ الجذور العصبية وتايز الألياف والراكز العصبية الحركة 
والمستقبلة» مع جملة الجسم المحيطي الذي أصبح الحملة السائدة لدى اللافقريات . 
وبالمقابل تتكيّف ا لحمل الأولية » أي الحلايا المعزولة وأعضاء الجسم المحيطي» مع 
منظومة التواصل للجملة العصبية العلياء بواسطة جمل وسيطة» كهرمونات الغدد 
الصم» والحملة العصبية النباتية والهرمونات العصبية . 
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والإنسان» المزود بالمستوى الأعلى في تراتب منظومات العلامات يكنه هو 
أيضاء بفعل حر كة التكيمات المتبادلة بين منظومات العلامات» أن يتكامل في وحدة 
سيكو لو جية جسمية للمعيش والتصرف . فمنظومة الفكر واللغة» التي غت بفضل 
تحول وظيفي في نصف الكرة الدماغية الغالب» تيز الإنسان نفسه من الرئيسات 
التي تکون» بین الحيوانات» أكشر شبهاً به . وكونت سيرورة التكامل» التي تنجز 
وحدة الأنا وتحافظ عليها على الرغم من الكشرة والتنوع في المعلومات المتلقًاة من 
جمل ذات قصدية وأفق كلي مختلفينء موضوع تحليل تفصيلي من وجهة نظر 
النظرية العامة للعلامات الحيوية ؛ وكانت سيرورة التكامل قد وصفت. أول الأمرء 
أنها سيرورة تجربة » ثم بوصفها التكوين الراهن للمعيش والسلوك. وبوسعنا أن 
غيز» فى هذه الضروب الراهنة من التكوين» ثلاثة أطوار» من الناحية 
الفينومينولوجية كما من ناحية توستطها بفضل الإثارة في المراكز المختلفة للجملة 
العصبية . ففي الطور الأولء طور الأنصهار . تضع الإثارة الداخلية أو الخارجية 
هذا التكوين الراهن موضع الحركة . ولكن اتجاهه وأصله ما يزالان غير محددين› 
ذلك أن الإثارة ليست متمايزة بوضوح من الحالة ا لخحاصة الموجودة الآن (من هنا 
منشأ طور الانصهار). وهذا التمايز ناجم» من حيث كونه طوراثانياء أو طور 
الاستقطاب› عن ارتکاس مرده إلى إعصاب الساكن (ستاتيك)» إعصاب يتوطد 
بواسطته الاتجاه ا لخاص داخلياً ضد التأثير الجديد وبفضله يدرك محل هذا الأثيرء 
وشدانه ونوعيته أنه مجموع مختلف عن الأنا ينبغي له أيضاً أن يتحقق قصدا؛ فنحن 
نجعل إذن هنا قطبا غريباًء أعني متلا لما هو غريب عناء مقابلاً للقطب الخاص» أي 
لمثل الموجود الخاص› الذات . 

فتصالب الألياف في الحملة العصبية المركزيةء أي واقع أن الجهة اليسرى من 
الجسم تكون مثلة في نصف الكرة الدماغية الأهن والجهة اليمنى منه في النصف 
الأيسر» أمر ينتمي إلى النظم في هذا الاستقطاب . 

وينمو الطور الثاني وفق غط خاص بهء نتوصل بفضله» في سي رورة 
التواصل» إلى حالة من اليقظة والوعي . وبحركة ضروب أخرى من التنظيم هي 
أيضاً ييكنها أن تعرف التكوين الراهن» إنغا يحدث الحلم أو حالة النوم المغناطيسي . 
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وفي الطور الثالث» نبحث في الحركات الداخلية عن إنجاز هذا القصد» قصد 
تحرضه مشاركة ا لمو جود الخاص (الأنا) الكثبفة . 

وديناميك آليات الدفاع» آليات دفاع الأناء ونکرنڻ الأعراض العصابية 
والذهانية » المعروض في نظرية التحليل النفسي هو أيضاً موصوف» في النظرية 
العامة لعلم العلامات الحيويةء أنه تغير في سير ضروب التكون الراهن» يقابله 
تشوه وظيفي في الحملة العصبية المركزية . 

إن السيبرنيطيقا يكنها أن تعد ضرباً من التماثل بين علاقات التفكير- 
الأساسي في النظرية العامة لعلم العلامات الحيوية- وآليات اللات العاملة ذاتياً. 
ومثل هذه الآلات تستخدم أيامنا هذه» في السيبرنيطيقا الخيوية » نموذجا لشرح دور 
الجمل الوظيفية ذات العلاقة بالعضوية. والسيبرنيطيقا لاييكنها مع ذلك» ست 
الطبيعة النفسية الجحسمية للإنسان» أن تجيب عن الأسئلة التى قادت إلى النظرية 
العامة لعلم العلامات الحيوية» قبل غو السيبرنيطيقا. وأفضى تطور حياة العضوية 
إلى شعور الإنسان» ولهذا الشعور» في التحليل الفينومينولوجي» تماسك بين مع 
ذاتية متعالية مانحة معنى . ونجد هذه الرابطة في علم الدلالة لمنظومات العلامات. 
والحقيقة أن السيبرنيطيقا قلصت النظريات العامة للعلامات إلى علم النظم 
والذرائعية . فهي تقنع على هذا النحو مشكلات علم الدلالة تحت بنية الحواسيب 
وبرمجتها. والحال أن نغو منظومات العلامات ذاته» من المادة غير المتعضية إلى 
الإأنسان ولغته» غير مكحن الفهم إلا من حيث هو تعبير عن قصديات معنى . 
والسيبرنيطيقا لايكنها» على عكس النظرية العامة لعلم العلامات الحيوية» أن تتخذ 
موقفاً من المشكلات الناجمة عن هذه الدلالة في التطور ولامن الواجبات التي 
تطرح نفسها على إنسان أيامنا هذه إذا شاء أن ينح لحاضره ومستقبله معنى . (انظر 
في هذا المعجم: النظرية العامة للعلامات). 

FR.‏ (ترجمه إلى الفرنسية .8.1.ل) 
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F: Théorie du Complexe نظر ية العقدة‎ 
En: Complex theory 


D: Komplex- theorie 


نظرية ترابطية عرضها للمرة الأولى أوتو سيلز في كتابه (1913)» يتيح 
بحسبها التحضير للعمل» في اختبار ترابط الكلمات» أن نختار الترابط الصحيح 
بين كلمات ذات علاقة. وليس بين كلمات بسيطة . مشال ذلك أن للكلمة المنبه 
«تتوب» [جنس شجرة من فصيلة الصنوبريات «م٠]‏ نفسها كلمات عديدة أخرى 
مترابطةء مثل «حرج1» «غابة» «أرضية غرفة» «شجرة»؛ ولكن إذا طلب إلي أن 
أقول إلى أي نوع ينتمي» فإنني أختار اشجرة» لأن كلمة «تنوب» ذات علاقة» في 
ذاكرتي» بمفهوم شجرة» كما ترتبط كلمة «الكلب» بكلمة «حيوان»ء أو كلمة 
«المركب الشراعي» بكلمة «القارب». فكلمة «عقدة»» في هذاالمنظور» لاتشترك 
في أي شيء مع مجانسها اللفظي الذي يستخدمه المحللون النفسيون. إنها تشبه 
بالحري مفهوم «الكل المنظم» الذي يستخدمه علماء النفس الغشطالتيون . (انظر في 
هذاالمعجم: الترابط). 

N.S. 
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نظير الذهاني الهذائي F: Paranoide‏ 
(نظير البارانوئي) En: Paranoid‏ 


D: Paranoid 


نعت يستخدم للدلالة على بعض االات النفسية التي تذ كر من بعض 
الجوانب بالذهان الهذائي (البانورايا) › مع مظهرها الأضطهادي والتفسيري . 
وفي فرنسة يستخدم هذا النعت عادة لتمييز الهذيان السيىء العبنين » الذي 
نصادفه في الفصام على وجه الخصوص . 
ظهر هذا المصطلح» المنسوب إلى إميل كريبلن (1856 -1926) للمرة الأولى 
في الطبعة الرابع من كتابه المطول في الطب الشفسي (1893). ولكنه في الطبعة 
السادسة لهذا المطول إغا اتخذ المعنى الذي حافظ عليه في تأليف هذاالمؤلف . 
ويسمي كريبلن» في هذا الجموع» «الخبل نظير الذهاني الهذائي» واحدامن 
الأشكال الثلاثة للخبل المبكرء فالشكلان الآخران هما فصام المراهقة والكاتاتونيا. 
ووضح عام 1911 أوجين بلولر (1827 -1939) الذي صاغ مفهوم الفصام» وجود 
عناصر متعارضة مترافقة في هذا المرض ولكنها ترتبط ارتباطا صميميا بعضها 
ببعض . والعناصر الأولى» المجتمعة في ظل تسمية «التنافر؟» عوامل سلبية مدمرة 
للشخصية ؛ والثانيةء عوامل إيجابية تحاول حماية هذه الشخصية وإعادة تبثينهاء 
هي الانطواء على الذات والهذيان نظير الذهاني الهذائي . ويكنناالقول» من 
الناحية النظريةء إن كل فصام هوء في ماهيته» هاذ ونظير الذهاني الهذائي من 
حيث أن السيرورة المفكَكة تنطوي على انقلاب في علاقات الفرد بالواقع وعلى 
2586 - 


ضرب هاذ من إعادة تبنينها . ولكن يُفضل من الناحية العملية أن يُحتفظ بصفة 
«نظير الذهاني الهذائي“ لنموذج من الهذيان الظاهرء غير منظم كما في الذهان 
الهذائي (البارانويا)ء ولاخيالي كما في فصام المراهقةء ولكنه هذيان مغلق على كل 
تواصل» منظم في عالم مغلق لايفهم ٠‏ يخوص فيه المريض . ويولد الهذيان نظير 
الذهاني الهذائي من التشوه الإدراكي للواقع » تشوه يسببه تفكك الشخصية. 
ويعانى الفردء بالنظر إلى أن الآليات الإدراكية كلها مصابة > هلوسات يكنها أن تمتد 
من *الهلوسات الحسية» (التسّمة بسمة الحسية : السمعء الرؤيةء الذوق. .) حتى 
«الهلوسات المجردة» أو «الهلوسات النفسية' التي تتسم بسمة الداخلية (مثال ذلك 
أن المريض يعتقد أنه يسمع أصواتاًء غير خارجية ولكنها داخلية» يشق عليه ييز 
كلماتها) . أضف إلى ذلك أنه مقتنع على الغالب أنه يعاني تأثيرا دخيلاء واستيلاء 
على حياته النفسية: صدى أو سرقة الفكر» تكوين أفكار طفيليأء تكون لحمة 
التناذر ل«الفاعلية النفسية الآلية٠‏ تناذر وصفه عام 1922 غاتيان دو كليرامبو 
(1842 -1934). وأخيراء قد يكون هناك» إلى جانب الإدراكات التخيلة» حدوس 
مفاجثة» وتفسيرات خاطفة ٠‏ إذ ينتظم الكل حول بعض الموضوعات التي يصعب 
على ملاحظ خارجي أن يتابع ا لخطوط الموجهة المتداخلة . وييكننا أن نجد فيها أفكار 
ا لحط من القيمة الشخصية أو القوة الكلية لجنون العظمة» وأفكار اضطهاد فردي أو 
جماعي» والتحول الجسمي» واستحواذاً شيطانياء وتجربة صوفية» وتحطيما 
شخصیا (بالنفوذ إلى الجسم أو تجزئته)ء ومؤامرة سياسية» إلخ . وتعبر هذه الأفكار 
عن انبعاث مفاجى لدوافع لاشعورية بدائية. 

وتفكك العمل الوظائفي النفسي يسم الهذيان نظير الذهاني الهذائي بسمة 
الغرابة واللاتقماسك. والشذوذ. وعدم النفوذ. وتطغى هذه التجربة من استئصال 
جذور الواقع على كل الفاعلية النفسية» إذ لاتراعي أي قطاع » على خلاف ما 
يحدث في هذيانات الذهان الهذائي (البارانوبا) أو البارافرينيا. ويستخدم المريض› 
ليعب ر عما في نفسه» لغة مشوهة في إيقاعها ووظيفتها معاء جرآء اضطرابات في 
مجرى فكره وبسبب تزبيفات دلالية متعددة يلحقها بالكلمات . وتطور هذا الهذيان 
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غير منتظم . وإذ يظهر الهذيان على الأغلب بعد واقعة حادة أو تحت حادة (تجربة 
هاذية بدئية)» فإنه يعرف فيما بعد» إما تلقائيا وإما تحت تأثير التقنية العلاجيةء 
مراحل من الاستقرار أو التراجع تتخللها مشاهد من التنشيط الجديد (مدد زمنية 
خحصبة) تکثف انعدام تماسکه وتعذر فهمه. 

ووصفت ميلاني كلاين (1882 -1960). في منظور مختلف» صيغة من 
العلاقة الخاصة› النوعية لدى الرضيع› SG‏ 
الأولى من الطغولة وفيما بعدء لاسيما في الذهانات الفصامية وذهانات الذهان 
الهذائي (بارانويا)ء أقول وصفت ميلاني كلاين هذا الصيغة من العلاقة ب الوضع 
نظير الذهاني الهذائي أو الوضع نظير الذهاني الهذائي- نظير الفصامي . وفي رأي 
هذه المؤلفة أن الطفل الصغير يبدي إزاء موضوع خارجي (ثدي الأم بصورة 
أساسية)» منذ المر حلة الفمية (الأشهر الأربعة الأولى من الحياة) اتجاهاً ثنائي 
المشاعر»› مصنوعا من الحب والكراهية. وهذا الموضوع الخارجي الجزئي هو ذاته 
يتمايز إلى «موضوع طيّب»» مصدر لذة وإشباع » واموضوع سيىء٠»‏ محبط ومولد 
للألم. . والطفل يكنه أن يجتاف (يستدخل) «الطيب» و«السيىء» من هذه 
اللوضوعات أو يستخدمها محل إسقاط لحالاته الوجدانية . فاجتياف «الموضوع 
الطيب» مطمئن ومؤات» واجتياف «الموضوع السییء٠‏ يولد الحصر (الخشية من أن 
يدمره الموضوع السيىء). فلدى الطفل› ذي اانا الضعيفة على وجه الخصرص»› 
ميل بصورة خاصة إلى أن يستخدم الإنکار (عں٣عںءاا۷)»‏ حتى يكافح هذا 
ا لحصر» بوصفه آلية دفاع» إنكارأً يفضي إلى رفض كل واقع للشيء المرعب. 
فالوضع الفصامي- نظير الذهاني الهذائي» في نظرية ميلاني كلاين» مرحلة سوية 
من مراحل النمو الشخصي التي يتجاوزها الفرد عندما تصبح قوة الدوافع الليبيدية ٠‏ 
أي «هذه الدوافع ذات العلاقة بكل مايكننا أن نفهمه من كلمة حب (س 
فرويد» 1921 » ص .100 ) متفوفة على قوة الدوافع العدوانية (انظر في هذا 
العجم : الانطواء على الذات»›الفصام) . 

J.M.A. 
- 2588 - 


F: Psychonévrose ) النفاس‎ 
En: Neuro- Psychosis 


D: Neurpsychose 


مصطلح استخدمه س. فرويد (1894) للدلالة على زمرة من الأمراض 
النفسية المرتبطة بنزاعات طفلية» أعراضها مظهر رمزي . 
وهستيريا التحول» والعصاب الوسواسي)ء الأعصبة النرجسية (أو الأعصبة 
الوظيفية). وليس مصطلح النفاس مرادفاً للعصاب؛ ولامرادفا أيضاً ل «الحالة 
الحدية٠‏ (وسط بين العصاب والذهان)ء كما ييل بعضهم إلى الاعتقاد. ولايقهم 
النفاس فهما جيداً إلا إذا قوبل بالأعصبة الراهنة» التي يعكس علم أعراضها 
الجسمي غياب تفريغ شحئة من دافع عكسأ مباشراً . (انظر في هذا المعجم: الالة 
الحديةء العصاب الرجسي» عصاب التحويل). 

M.S. 
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F: Psychone النفسون (الوحدة الأساسية للبنية السيكولو ج(‎ 
En: Psychone ) 
D: Psychone 


مصطلح ابتكره الطبيب النفسي البلغاري نيكولا كرستنيكوف (1936-1880) 
على نمط كلمة «٠٣٠إuءم»‏ (عصبون) ويدل على الوحدة الأساسية للبنية 
السيكولوجية. إنه ياثل العصبون وهو مكافه في الدائرة النفسية. 

يرى كرستنيكوف أن سيرورة الإدراك تتألف من نفسونين» أحدهما جابذ 
والآخر نابذ. وقاعدتهما الفيزيولوجية موجودة في المراكز الدماغية لاإحساسات 
بالنسبة للأول» وفي المراكز الدماغية للامتثالات بالنسبة للثاني؛ واتحاد الاثنين 
مكن بفضل صلات ترابطية موجودة بين المراكز الدماغية لكل منهما. وفي رأي هذه 
النظرية أن امتفالاً يكنه أن ينتج امتفالاً آخر بفعل تدخل نفسونات ذات وظائف 
نوعية مختلفة » ولكنه لاييكنه أبدا أن ينتج إدراكا؛ وعلى العكس» إن إحساسا يكنه 
أن يثير امتثالات بفعل الدرب المباشر لنفسون خاص . وتختلف الإإدراكات وفق 
البنية الخاصة للنفسون الحابذ . وييكنها أن تنقسم إلى : 1- إدراكات جسمية (أو 
داخلية الاستقبال» مصدرها الأعضاء الداخلية) . إنها تعثل «الأنا - الإد. اك»» التي 
تكوآن البؤرة العامة لوظائف الوعي؛ 2- إدراكات حركية (حساسية حركية أو ذاتية 
الاستقبال)ء تحرضها فاعلية الجسم . وتؤدي هذه الإدراكات» بوص مها تشارك في 
تکوین «الأنا- النفسون الأوكي»» دورا راجحا في سير ورات الإأرادة؛ 3- إدراكات 
لسية . إنها تتدخل أيضا في تكوين «الأنا - النفسون الأوكي» وتتدخل على نحو هام 
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خلال سيرورات المعرفة ؛ 4 - إدراكات شمية ؛ 5- إدراكات ذوقية ؛ 6- إدراكات 
سمعية ؛ 7- إدراكات بصرية » تؤدي الدور الأكثر أهمية فى سيرورات المعرفة . وفى 
حالات الشعورء تقترن ”الأنا- النفسونات! الحابذة والنابذة اقترناً وظيفياً» أي أنها 
تكون فى حالة الإدراك . و«الأنا -الإدراك»ء الحاضعة لقوانين الإدراك» هى 
الشروط الأكثر أهمية لكل سيرورات الشعور. (انظر في هذا المعجم : الإدراك 
اللإحساس). 

C.C. 
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F: Négation de la réalité, نفي الواقع  إنكار الواقع‎ 
Deni de la réalité 


En: Disavowal 


D: Verleugnung 


آلية من آليات دفاع الأنا تكمن في نفي واقع حادث مؤلم أو يثير القلق . 

يدافع الطفل» الذي يعيش تبعاً لمبدأاللذة» عن نفسه ضا فقدان اللذة 
مستخدماً نفي هذا الفقدان بالاستيهام» والأفعال والكلام . فهذا طفل يستمر في 
الكتابة إلى بابا نويل وهو يعلم أنه غير موجود؛ وذاك لايريد أن يعترف أن البنات 
الصغيرات مصنوعات على نحو مختلف عن الصبيان ؛ وثالث يحول الواقع الذي 
يثير حصره إذ ينيب منابه وقائع متخْيّلة معارضة . وتذكر أنا فرويد (1859) مثل صبي 
صغير في السابعة من عمره يتخيل أنه أسلس انقياد أسد خطر ؛ وهذا الأسد متعلق 
به جد ویتبعه في کل تنقلاته . ويذهب الطفل › RN OF EE‏ 
حفلة راقصة تنكّرية مع أسده» حيث يقدّم الحيوان صديقاً مقتَعاً. ويستمتع» في 
أا ها انه اا خافن الاضرر دل اي كان رة اف ول 
الأسد» بالنسبة للطفل» أباه الذي يخشاه ويكرهه. ولكنه ينفي هذا الواقع الذي 
يصعب تحمّله» إذ يحول إلى عكسه : الموضوع امود للحصر والذعر يصبح صديقاً 
في خدمته . وثمة مثال آخر عن نفي الواقع تقدمه لنا بنية عمرها سنتان. . تدمدم کلما 
غادرت أمها الغرفة : «ستعود أمي للتو" . ونصادف هذه الآلية أيضاء آلية الدفاع» 
السوية في تطور أنا الطفل › لدى الراشد السوي› في بعض الأحيان» الذي يهرب 
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في أحلام اليقظة من واقع غير مستساغ» أو لدى «البدائى»ء ترضفها لرن 
سحرياء ليدافع عن نفسه ضد خطر متخيل . ويزعم الكاميرونيون» وفق أقوال 
الدكتور هنري أوبانء أنهم لايسمعون ضوضاء میاه شلاک» ذلك أن من يسمع هذه 
الضجة» بحسب خرافة شعبية من بلاده» محکوم عليه بالموت . وبعض التصرفات 
المرضية تضفى الامتياز على هذه السيرورة النفسية . تلك هى» على سبيل المثالء 
حال الفيتيشية» حيث يكو التعلق بالفيتيش ضرباً من الطريقة لنفي «الخصاء» 
الأنثوي والذهان على نحو عام» حيث الوقائع المؤلمة تختفي في عالم خاص يبنى 
بناء جدیدا. (انظر فی هذا المعجم: الفيتيشية › الذهان) . 
M.S.‏ 
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F: Déêlétion, Défcience نقص جزء من الصبغي‎ 
En: Deletion, Defectivness, Deficiency 


D: unvolistandigkeit 


فقدان جزء صبغي . 

هذا الجزء يمكنه أن يكون طرفياً أو يقع في الجزء الأوسط من الصبغي (وذلك 
هو النقص بالمعنى الدقيق للكلمةء في رأي ك . ب . بريدجز [1917]). وهذا 
الزيغان» زيغان جزء من الصبغي في البنية› يحدد لدی الإنسان تشوهات خطيرة 
تقترن بالتخلف العقلي . ومرض «مواء الهر»» على سبيل المثالء الذي وصفه عام 
(1963) لوجون» ناجم عن نقص جزء من الصبغي 5 في الذراع القصيرة . (انظر في 
هذا المعجم : الزيغان الصبغي) . 

M.S. 
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F: Régression اللكوص‎ 
En: Regression 


D: Regression 


تبني سلوك ييز عمراً سابقاًء هرباً من إحباط راهن يفرضه الواقع . 
يستخدم س. فرويد المثال التالي حتى يهم فكرته جيداً: «عندمایکون 
جيش في حالة الحركة قد ترك خلال الطريق كتائب قوية» سيكون للأجزاء 
الأكثر تقدما ميل قوي إلى أن تنكص على أعقابها لتحتمي لدى هذه الكتائب» 
. حينما سيخلبهاعدو قوي جدا أو تصطدم به RES‏ 
الطليعية في أن تغلب قوية بمقدار ما تكون العناصر الباقية في الوراء أكثر عددا». 
1917٠ 1916(‏ ص 367 من الترجمة). ونرى» بحسب هذا المثالء أن مفهومي 


اللكوص و التغبيت مرتبطان. ويد ل النكوص» في غو الشخص,» على عودة الفرد ٠‏ 


ال مدد رة فن و اها . وذلك لايعني أن ثمة بالضرورة ظهوراً جديداً 
لتصرف قدي » بل مجرد أن الفرد يسلك سلوك فرد أصغر عمرا. مثال ذلك أن 
طفلا ييكنه أن يعود إلى أن يبلل فراشه (سلس البول)ء ويوسخ سراويله (سلس 
الخائط)ء ويتكلم كطفل صغيرء ويطلب رضاعته» إلخح > في أعقاب ولادة أخ 
وأخحت. . فالنكوص هو الشكل الأبكر من آليات دفاع الأنا . إنه عامل في الأعصبة 
والذهانات» وعامل > على وجه العموم» كلما بحث الفرد عن الهروب من واقع 
يصعب احتماله . بل إن الحلمء يقول فرويد» ضرب من النكوص داخل الجهاز 
النفسي . (انظر في هذا المعجم : آلية الدفاع » العصاب). 
M.S.‏ 
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F: Typologie اللمذجة ر(علم)‎ 
En: Typology 
D: Typologie 


علم النماذج. 

يدرس علم النماذج الإنسانية خصائص الأشخاص الجسمية (المورفولوجية 
والبيولوجية) والعقلية اللجمّعة في بعض الفثات أو النماذج . وهذه النماذج يكنها 
أن تتكون انطلاقاً من ا معايبر الأكثر تنوعاً: وراثية» فيزيولوجية» سيكولوجية» 
اجتماعية» إلخ . ومارسة النمذجة إنغا هي تصنيف الأفراد وفقاً لضرب من التقييم . 
فمتتج مشهد موسيقى الصالة الذي يصطفي «بنات" من غوذج جسمي معين 
يتصرف تصرف عالم النماذج»› شأنه شأن الضابط الذي يختار بعض الرجال 
الشجعان والحذرين» بغية القيام بجهمة محفوفة بالخطر. فأحدهما ينظر إلى 
ا لمورفولوجيا والآخر إلى الطبع . ويوجد عدد كبير من النمذجات» ولكنها يكنهاء 
بدورهاء أن تنس في زمرتين كبيرتين . في الأولى تقع النمذجات القائمة على 
التنظيم النوعي للجسم . إن هذه النمذجات تستخدم القياسات التشريحية 
والمعطيات الفيزيولوجية ؛ إنهاء على سبيل المثال» نمذجتا |. كريتشمر (و)و. ه. 
شیلدون الحیویتان . وفي الزمرة الثانيةء توجد النمذجات القائمة على التصرفات 
والاتجاهات إزاء العالم» كمنظومة ج . هيمانز وإ. ويرسماء ومنظومة شنيد ر أو 
ك. غ. يونغ. 
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ويوجد» في المجال الاجتماعي» غذجات أخرى قائمة على دراسة الآراء. 
ونيز بصورة أساسية » على المستوى السياسي» ضربين من المواطنين : الراديكاليينء 
الذين يرغبون في التغبير (ج. ف . كينيدي» ماو تسي- توغ كانا المثالين الرائعين)»› 
والمحافظين (و . تشرشل» ك أديناور). وعلى المستوى القيم الاجتماعية الثقافيةء 
غيز على وجه الخصوص أربعة ضروب من الناس : أولئك الذين يبحثون عن القوة 
الاقتصادية والسياسية (هتلر» ستالين)ء أولئك الذين لهم ولع بالأفكار (كانت»› 
ديكارت)» آولئك الذين يخلصون للغير (سان فائسان دو بول» أ. شويتزر)» 
وأخيرا أولئك الذين يريدون توحيد العالم والناس (البابا يوحنا الثالث والعشرين). 
وسبب التنوّع الأقصى في النمذجات واقع مفاده أن كلا منها لايأخذ بالحسبان سوى 
جانب من الشخصية لوضع التصنيفات . ولكن من العسير» إن لم نقل من المتعذر› 
أن يتصرف واضع النمذجات على نحو آخر. وحتى تولد نمذجة حقيقية» يظل 
واجب التحقق عمل واسع من توليف المكونات البيولوجيةء العقليةء الوجدانية 
والاجتماعية الثقافية . ففي الاتحاد السوفيييتي» عكف علماء من كل فروع العلوم 
الإنسانية (البيولوجياء علم النفس» الأنتروبولوجياء إلخ) على هذا العمل 
العملاق. وتتيح النمذجات الموجودةء ريشماتقوم غذجات جديدة» أن تصف 
الأفراد وصفا إجمالياً وأن تتنبأًء ضمن بعض الحدود» بسلوكهم. (انظر في هذا 
المعجم : المذجة الخيوية » علم الطباع). 

N.S. 
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F: Biotypologie اللمذجة الليوية‎ 
En: Biotypology 
D: Bioty pologie 


فرع معرفة سيكولوجي هدفه البحث في العلاقات اخححملة بين التنظيم 
الجسمي والشخصية. 

بذل بعض الناس» منذ العصور السحيقة في القدم» بالصين» والهندء 
ومصر» واليونان»› جهردا فى إقامة صلات بين الجحسمى والمعنوي. وكان 
هيبوقراط (377-460 قى .م) يعم أن ثمة أربعة أمزجة ؛ ووجد إي. ب. بافلوف 
(1936-1849)» هذه الأمزجة في تجاربه على الكلاب : «النموذج القابل لاوثارة" 
إا هو الغضبي» المكفوف والسوداوي» كتب يقول. ويتناسب المزاجان البلغمي 
والدموي مع الشكلين من النموذج الرئيس» (1923. الترجمة» ص 29). وجمع 
الفيلسوف السويسري جوهانان كاسبار لافاتير(1801-1741). في القرن الثامن 
عشر» تلك الوثائق التي أعدت خلال قرون طويلة» وثائق ضاف إليها ملاحظاته 
الخاصة› وز أن دري اك ررر ان ي إا ا 
وشکل جسمه . وعني لود برنار (1813 -1878) كثيرا بالنمذجة الحيويةء 
کان يرى أن الواقع الفردي» وإن كانت الحقيقة تكمن في النموذج» يكون دائما 
خارج هذا النموذج. واقترح»› عام 1922» > نیکولا بند الإيطالى (1970-1880) 
E O ONE O O RR‏ 
المورفولوجيا (التشكل)» والقياسات الجسمية (قامة» وزن» نمو عضلي» نسب 
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الجمجمة» اليدين» إلخ)ء والعلامات النباتية العصبية (جلد جاف» رطب. .) 
وعناصر من النسق الخدي والسيكولوجي» من جهة أخرى. . . فالجبلة والمزاج» 
والطبع› هي» في رأي هذاالمؤلف› الجوانب الثلاثة غا نسميه على نحو شائع 
«التربة٠ء‏ التي تشرح السلوك شرحا واسعاً. وتدشأً من هذه القاعدة الوراثية قوى 
دينامية» خحلقية» وجدانية» عقلية»ء تتلاقى لتكون وحدة الفرد الحيوية. ويز 
المدرسة الإيطالية ذات النزعة الجبلية (بندء دو جيوفاني» ج. فيولا وآخرون) ثلاثة 
غاذج رئيسةء من وجهة النظر المورفولوجية : السلهب» القصير القامة» الربع 
(الإنسان المتوسط). ونحصل» بالنظر إلى أن كل غوذج ييمكنه أن يتحالف مع 
مكونات نباتية عصبية » وغدية » على عدة نسخ» كالنموذج القصير القامة ذي المزاج 
نظير الودي» الذي يتمير بغلبة العصب الودي» ويكون على الغالب واهناً؛ 
والنموذج السريع » السلهب» ذي المزاج الودي والدرقي المفرط ؛ والنموذج 
البطيءء القصير القامةء ذي المزاج نظير الودي وفرط الدرقي ؛ والنموذج فرط 
الكظري. القصير القامة ذي جملة عضلية وهيكل عظمي ناميين جداً وتوتّر عصبي 
مرتفع ؛ والنموذج نقص الكظري » السلهب ذي الحبلة السريعة العطب والميل البارز 
إلى ضعف التوتر العصبي ؛ النموذج فرط التناسلي. قصير القامة» يتميز بفرط في 
غو الخصائص الجحنسية ؛ والنموذج نقص التناسلي » السلهب ذي الخصائص الحنسية 
الضعيفة النمو؛ والنموذج المتناسق ‏ الجحيد الترازن. 

وحاول عدة مؤلفين آخرين أن يصتفواالموجودات الإنسانية بحسب 
مورفولوجيتها وخصائتصها الحيوية السيكولوجية . ومن النمذجات الحديةة 
الأكثر شهرةء نذكر أيضاً غذجتي كلود سيغو (1862 -1921) وإرنست كريتشمر 
(1888 -1964) وولیم هربرت شیلدون (1899 -1977). 


ويتضمن التصنيف الذي اقترحه عام 1908 سيغو وحسه فيما بعد ماك 
أوليف أربعة نماذج أساسية : التنفسي (الصدر العريض» الحاجات الحيوية 
والعاطفية الكبيرة)› الهضمي (البطن ذو الحجم الكبيرء الحاجات النباتية الكبيرة)» 
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العضلي (الأطراف القوية ء الإرادة الفاعلة» الطاقة)ء الدماغي (الجمجمة الناميةء 
غلبة الفاعلية الدماغية والتبادلات الاجتماعية). 

ولاحظ كريتشمر» خلال ملاحظاته في عيادة الطب النفسي» أن السوداويين 
والهوسيين كانوا على وجه العموم ضخاماً وصغاراء في حين أن للفصاميينء 
اللامبالين والخاملين» جسماً طويلاً ناحلا . فأطلق على السوداويين والهوسيين اسم 
البديدين ذوي المزاج الدوري » وأطلق على الفصاميين اسم الواهنين (أو النحيلين) 
اميّالين إلى السلوك الفصامي . وأضاف فيما بعد غوذجى الرياضي- نظير الصرعي 
و النموذج الشادًء والنموذج الأخير ينطوي على انحرافات في القياسات البشرية 
عن النماذج الثلاثة الأحرى وأقل تفرّدا على مستوى الطبع . 

ووك لدو ن اشا Cal a a‏ 
ثلاثة نماذج مورفولوجية رثيسةء قريبة جدا من نغاذج كريتشمر : المحشكل داخليا (من 
الوريقة الداخلية] المستديرء المحشكّل خارجياً (من الوريقة الخارجية)» المتطاول› 
المعشكّل وسطاًء ذا العضلات. ويقابل كل نموذج مورفولوجي مجموعة من 
سمات الطبع الأساسية المسماة ا مزاج الحشوي » المزاج الدماغي » المزاج الجسمي . 

والجدول الرارد فى نهاية المقال يلخص الصلات الأساسية. وأحد 
الاعتراضات الرئيسة الذي يكن أن يصوغه المرء بصدد هذه التصنيفات يكمن في أن 
من النادر إلى الحدٌ الأقصى أن نصادف» في الحياة ا لجارية » أفرادا ينتمون حصرا إلى 
أحد هذه النماذج الثلاثة . فإنسان الشارع مركب» على وجه العموم»ء من هذه 
الأمزجةء» مع خاصّة غالبة في بعض الاأحيان . وتكون النمذجة الحيوية مع ذلك 
دربا لبحوث ذات أهمية وربا تكون عنصرا ثميناً لمعرفة الأفراد. (انظر في هذا 
المعجم : علم الطباع› الشخصية) . 
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التشكل المتو سط 
امزاج الجسمي 


مديد القامة» قوي 


مديد القامة» رقيق› 
مکفوف› اتجاه متحفظ › حيوي »۰ فعال» 
الاتصالات الاجتماعية . 


athletique leptosome 
meéesomorphe ectomor phe 
musculaire cérébral 
رياضي ص‎ e نحیل‎ 
متشکل خار جیا متشکل وسطا‎ 
۳ دماغي‎ 


اللمذجة اليرية 
ثلاثة نغاذج مورفولوجية أساسية» في رأي 


التشكل الداخلي 
امزاج الحشوي 
ضحم ٠‏ مستدیر › بطيء ۰ 
حب الرفاه والأطظعمة 
الفاخرة»حاجة إلى 
الاتصالات الأجتماعية . 


pycnique 
endomorphe 
digestif 


بدین 
متشکل داخلاً 
هضمي 


ا کر وه دون 


ك. سيغعغو» رمو ف ر: ب. کاتل» الشخصية . المنشورات الحامعية 


الفرنسية » 1956) 
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N.S. 


F: Modêle اللمط‎ 
En: Model 
D: Modell 


امتتال مبسط لشيء واقعي» يضفى عليه الكمال. 

النمط يكنه أن يكون شخصا أو شيا ننسخه أو نحاكيه : الطفل الذي يرسمه 
الرسام على قماشته شته» والمعلم الذي يسعى التلميذ جاهداً إلى أن يشبهه» وثوب 
مصمم الأزياء الكبيرء الذي ينسخه رسامو الأزياءء إلخ . ويكون النمط معيارا لن 
يقبل أن بيتثل له» وضربا من الكمال الذي يتعذر تحقيقه على وجه التقريب . ولهذا 
السبب لاأتكون الخصائص التكميلية» والشروط غير الضرورية» وحتى الحوانب 
التي يصعب إدراكهاء مندمجة في النمط . والنمط» عمل الفكر الذي لايكنه أن 
يشرح شرحا كلياً تعددية الجوانب في الواقعي» يعزل ما يبدو أنه الأكثر أهمية عزلا 
اا . ولايكمن هدفه في أن يعيد إنتاج العناصر لشيء ء أو منظومة» بل في أن 
يجعل هذا الشيء. أو المنظومةء معقولاًء إذ يوضح جوانبه الأساسية أو علاقته 
ا لخاصة بعمله الوظائفي . 

ونتكلم على نمط في العلم كلما ونجدت إحالة واقع عياني إلى واقع مثالي مع 
استشمار التماثلات الوصفية . والتماثل لايعني الهوية على الإطلاق ؛ بل ثمة فارق 
في الطبيعة بين النمط والواقعي الذي يله » إذ أن للنمط قيمة رمزية . 

وين علم النفس الاجتماعي أهمية أاط السلوك التي تبر مثالباً كل دور من 
الأدوار التي يكننا أن نضطلع بها (مثال ذلك دور أب أسرةء معلمء مواطن)ء وكل 
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وضع اجتماعي معترف به (مثال ذلك بورجوازي» متقاعد). وهذه الأغاط التي 
غتثل لها بكثير أو قليل من الصرامة» وفق مزاجناء تمليها علينا الحماعة الاجتماعية 
التي ننتمي إليها (جماعة الانتماء) وفي كنفها تعمل القوانين الطبيعية» قوانين 
الحاكاة الاجتماعية 2 . تارد) . فالأفراد الذين ينبذون نوع الحياة وسلوكات 
أقرانهم » كذلك قيم جماعتهم» جماعة الانتماء» ليتبنوا ما لدى الجماعات الأخرى 
(جماعات المرجع )ء E‏ «ابتداعيين» أو «لاامتشاليين». ونلاحظ حالة من 
الأنوميا (!. دوركهاعء ر.ك. ميرتون)» من الانحراف» من الجنوح أو الضياع» 
وفق كون هذه اللاامتثالية بارزة قليلاً أو كثيرا. والأنوميا مظهر ضرب من الرفض› 
رفض المعايير المقبولة أي الأغاط التي تقترحها جماعة الانتماء. وهذه الظاهرة 
محسوسة على وجه الخصوص لدى المراهقين الذين يظهرون تفضيلهم لأنغاط 
مختلفة عن تلك التي يقترحها وسطهم الأصلي (أغاط الطوائف الفلسفية والدينية 
على سبيل المثال)» دون أن يضي الأمر بهم إلى حد الانحراف . وهذاالاختيارء 
اختيار مط اجتماعي ثقافي» متأثر على نحو بارز بصيغ لايقاومها حتى الراشدون 
دائما. 

وحددت الأنتروبولوجيا أغاطا ثقافيةء أي مجموعات من السمات التي يز 
على وجه الإجمال أعضاء مجتمع و تكو «الشخصية الأساسية» التي حددهار. 
لائتون وأ. كاردينر(الأغاط الثقافية الأمريكية أو السويديةء على سبيل المغال). 
وهذه الملجموعات التبنينة من القيم والتصرفات» التي تنقلها التربية» تكون الأساس 
الرئيس لمجتمع من المجتمعات؛ إنها تؤمن له تماسكه . 

والأغاط التي بحثناها فيما سبق ييكنها» على المستوى الإيبستيمولوجي» أن 
صف بين النماذج الاجتماعية التي أوضح ماك فيبر (1864 -1920) دلالتها واصفاً 
إياها أنها «غاذج مثالية. فمجموع من الوقائع التي ييمكننا تمثلها من وجهة نظر معينة 
يعدها الملاحظ أنهامن غوذج واحد» أي مطابقة لنمط واحد: مثال ذلك أن 
الجتمعات الغربية هي من النموذج البيروقراطي ؛ ونغاذج (أو أغاط) السلطان في 
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جماعة من الحماعات هي ٠‏ الاستبدادية » والديوقراطية› والحکم السائب . وعندما 
تكون الوقائع الملاحظة أعقد من أن نجعلها في «نغذجات»» ننتقل إلى مفهوم النمط 
اللجردء وهو مخطط معقول للواقع الملاحظ» وصف يشرح الأساس من ملاحظة 
أو من تجربة . فالنمط» في هذاالمعنى» أداةمعرفة» من هنامنشأ اسمه نط 
إبستيمولوجي . مثال ذلك أن القوس الانعكاسي نط فيزيولوجي (ارتكاس عضو 
على منبه)؛ والطريق الالتفافية غط غشطالتي للاستدلال؛ والتوزيع الطبيعي نغط 
إحصائي لعدد كبير من الملا حظات السيكولوجية (سبور الرأي» قياس الذكاءء 
ارتكاسات» إلخ). ولاييكننا القول إن غطا من الأغاط حقيقي» ولكنه قريب من 
المعقول. فقيمته تابعة لكونه مناسبا للظاهرة الملاحظة التى يجمل بنيتها. ومثال ذلك 
أن نغط شيرنغتون يتفوق على آغاط السلوكيين في شرح المنعكسات» ذلك أن البنية 
الوظيفية هي التي ينبغي أن ندركها بتنبيه سلوك الأعضاءء إذ أن النمط مظهر وظيفي 
للواقع. 

- واستخدام مفهوم النمط في العلوم الإنسانية وعلوم الطبيعة لاقى من الحظوة 
بحيث وصف أنه طريقة الأغاط»» المرتبطة بالطريقة السيبرئيطيقية قليلاً أو كثيراً. 
وبوسعنا أن نغيز من الفثات المختلفة ما يلي : 

1) الأنغاط الاديةء الفيزيائيةء الميكانيكية» الألكترونيةء إلخ» التي تكون 
غاذج مصغرة» آلات» أجهزة ذاتية الحركة تتّل الجوانب التي نأمل إبرازها في 
الظاهرة المدروسة (مثال ذلك النمط المتمفصل للهيكل العظمي الإنساني» سلحفاة 
مصطنعة لغري ولتر» جهاز الانضباط الذاتي لروس أشبي). 

2 الأ نغاط الصورية » الرمزيةء المنطقية» الرياضية» إلخ» التي تتميز جا مفاده 
أن وصف الظاهرة يتطلب لغة خاصة» متكيمة مع الواقع الذي ينبغي وصفه (مثال 
ذلك نعط القرابة في الإتنولوجياء الذي ييكنه أن يستخدم اللسان الدارج أو اللسان 
اللحلي» ولكنه يكون مفهوما على نحو سهل بفعل استخدام اللخططات والحسابات 
البسيطة؛ نط الانطباع الدلالي لش . أسغوزء ذو الطبيعة الرمزية ؛ أغاط القياس 
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الاجتماعي» وهي امتثالات رمزية ومنطقية معا للتواصل فى كتف الجماعات؛ 
الأفاط اة حت دغل على وج التصر ص م رات فان هكا ان 
تكون ذات ارتباط وظيفي أو إحصائي ؛ الأنغاط السيبرنيطيقية » ذات الفائدة عندما 
يكون وصف الواقع أنه منظومة أمرأ مكنا . 

وطرائق الأغاط تطبق عملياً على العلوم كلها : الاقتصادء علم الاجتماع؛ 
علم النفس» إلخ . وغرض النمط یکن آن یکون شارحاء تربویا» کشفیا» توقعیاء 
توجيهيأء إلخ؛ ولكن توسيع هذا المفهوم قاد إلى بعض الاستخدامات التعسفية له 
وإلى التباسات مع مفاهيم أخحرى مثل «النظرية1. «المنظومةاء «منظومة 
امعادلات». «البنية٠ء‏ غاربا عن البال أن العنصر الأساسى للنمط هو التماثل . 
(انظر في هذا اللىجم: الأنومياء الشخصية الأساسية» الصنيف » الشخصية 
الثقافية » التماهي » احا كاة» جماعة المرجع › النموذج). 

J.M.M. 
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F: Modèles de personnalité فط (أنماط الشخصية‎ 
En: Models of personality 
D: Personlichkeits modelle 


الفكرة التي يكوها علم النفس للشخصية تطورت كثيراً. فالأناط المقترحة 
تتغير تبعا للنظريات الحبنّاة تحت تأثير المذاهب الفلسفية » بدءا من تصورات المذهب 
الذري حتى تصورات التحليل النفسي» والسلوكية» وعلم النفس الاجتماعي»› 
إلخ . وتعد الشخصية حاليا أنها مجموعة منظمة» مندمجة في الوسط الإيكولوجي 
وا لجو الاجتماعي والثقافي («وحدة قطبية موجودة معأ ل ب. ليرأش). وكون 
تعريف الشخصية وحده يثير ضروباً كبيرة من الجدال» فمن الأصعب أيضاً أن 
نتوصل إلى نظرية موحدة للشخصية» استخدامها مكن لغايات عيادية . ولا تقتضى 
أماط الشخصية درجة العمومية والتماسك» التي تقتضيها نظرية . وليس هدف هذه 
الأنماط إلا إعداد تمائلات بين معطيات ي كننا ملاحظتها (معيش » سلوك» منبهء 
شروط داخلية وخارجية للوضع) ومفهومات مرجعية . وهذه الأنغاط تقدم لناء وإن 
لم تكن شاملة» قواعد مفيدة ذ في الفهم والشرح . ونصادف أشکالاً : 1 شتی من أنغاط 
الشخصية» إما لفظية» وإما صورية (بنائية» رياضية» سيبرتيطيقية » إلخ)» التي 
تعكس تنوع المنظومات السيكولوجية . ونلاحظ اختلافات قوية في صياغة هذه 
الأنغاط» وفق كونها مستوحاة من علوم تضع القوانين أو من علوم الوقائع المفردة. 
فالأولى تظهر تفضيلا للجانب الكمي وتنشد العموميةء والثانية تبرز الجوانب 
الكيفية والفهم الفردي . وينبغي أن نسلم» > في مثل هذا التنوع من الأغاط ٠‏ أن 
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ا ی کے“ کم ۷ ا و یں ا نے س ہے 


الأنغاط الوحيدة البعد التي تأخذ بالحسبانء بصورة منعزلةء الخرائز وديناميتهاء 
الإاشراطات و التعلم» سمات الشخصيةء الأدوار الاجتماعية» إلخ» لايكنها أن 
تعر تعبيرا صحيحأ عن تكامل المنظومات المختلفة المعنيةء التي ييز تفاعلها 
ال غ اساسا . وينبغي لنا أن نأخذ بالحسبان في الواقع » فضلا عن دينامية 
الدافعيات والمقاصد» تلك السمات الثابتة التي تحدد الشخصية» تحديدأ على وجه 
الدفة» بوصفها بنية . فالاتجاه الراهن» القائم على العلوم ذات العلاقات المتبادلة 
وعلى الأبعاد التي ييمكننا تحديدها إحصائياً (ر. ب. كاتل» ج. ه. إيزثك) أو على 
تكوينات منطقية (ج. كيلي)» لايتيح التأليف التكاملي أيضاًء تأليفاً يكون ماهية 
الشخصية» ماهيتها ذاتها . وينبغي بالتالي تحديد بنية موحدة تشمل سيرة كل شخص 
في ما يتصف به مما هو أكثر خصوصية»ء وأصالة» وتفرداً» وتشمل» في الوقت 
شه تنظ الط الل كة اة على وجه الخموم» فال الير نطقي 
من حيث أن و . س . ماك کولوس (و) ج . سیموز دافونسیکا يبحثان في أن يدمجا 
سيرورتي القصد والدلالة» حل واعدء ولكنه غير مصاغ لتندمج فيه القيم الذاتية 
وضروب المعيش الفردية الأخرى . وكان لودفيغ فون بيرتا لانفي قد طبق النظرية 
العامة للمنظومات على الطب النفسي» وطبقها جيمس ميلر على المنظومات الية . 
وكونت هذه النظرية محاولة خصبة» ولكنها عسيرة الاستخدام في مارسة علم 
النفس الطبي . فالنمط «الترابطي»ء الذي ساد زمناً طويلا بتأثير إميل كريبلن 
وإوجين بلولر» موجود على شكل ضمني في التحليل النفسي» وعلم النفس 
التكويني» إلخ. وأئرت النظرية الغشطالتية » على نحو أحدث» في علم النفس 
المرضى البنائى لينيكولاس بيتريلوفيتش . وكانت وجهتها النظر الذرية العيادية 
وال ا لوجية غنين أيضاً إلى حد كاف بالنتائج («خريطة التموضعات 
الدماغية»» تقدم الفيزيولوجيا العصبية وعلم النفس الفيزيولوجي» إلخ). أما 
النمط المعتمد على الدراسة السوسيولوجية للأعراف والعادات الأخلاقيةء 
الملستوحى من كونار لورنز ونيكولاس تانبرجن» فإنه ذو فائدة كبيرة لعلم النفس 
التكويني وعلم الأمراض العقلية (بليكزء ب . بلوغ)ء ولكنه لاييكنه أن يبلغ فيهما 


- 2607 - 


البنيات العليا السيكولوجية ولا الجوانب الثقافية والتاريخية» وإن كان يبرز أسس 
الموجود الإنساني البيولوجي . وتنطوي تيارات سيكولوجية أخرى على فائدة أقل» 
باستشناء الفينومينولوجياء التي وسعت» بوصفها علم الفكرء إمكانات فهم 
الإنسان . وأفادت إسهامات ويلهلم ديلته وكارل ياسبرز» على وجه الخصوص؛ 
علم النفس العيادي والطب النفسي (غرولء کور ت يدر وریت د حت 
«التحليل الوجودي» لل. بائسونجر» إلخ). ويبحث علم النفس المرضي 
الفينومينولوجي ([. مانكوسكي» غومز دو أروجو) عن غطه ا لخاص» النوعي من 
حيث الكيف والمختلف عن نماذج علم النفس السوي. وكانت الأغاط الاجتماعية 
لعلم النفس الطبي منتشرة جدأ بعد نجاح الطب النفسي الاجتماعي والمتحدي. بل 
تبتى بعضهم اتجاهات إيديولوجية رافضة» مثل «ضد الطب النفسي»» الذي ينظر 
إلى الإنسان على نحو مفارق في نغط «ذهاني» ويتصور الأمراض العقلية بوصفها 
«حوادث اجتماعية مصطنعة1. ويتعثرالمرء» فى كلٴّهذه الملحاولات لأغاط 
الشخصية» بصعوبات كبيرة في تنل التكامل الإجمالي لمختلف فئات هذه الوقائع : 
البيولوجية» السيكولوجية» الاجتماعية والثقافية . 

أما من جهتناء فإننا حاولنا أن نتخْيّل نغطا بنائياً للشخصية في وضع . وإذ 
أخذنا بالحسبان» من جهة» وجهة النظر الفلسفية ل «الأنتروبولوجيا الجديدة»» 
أنتروبولوجيا نوكولاي هارتمان (ريغاء 1882 غوتنجن» 1950)» وأخذنا بعين 
الحسبان» من جهة أخرى» الإيبسيتمولوجيا الحديثة» فإننا وضعنا ا لخطوط الكبرى 
لوجهة نظر تأليفية متلاقية في نقطة واحدة» باحثين عن قاعدة واسعة ومرنة تتيح بناء 
غط متعدد للشخصية» يكننا أن نصفها أنها فينومينولوجية» بنائية ودينامية. 
فالأنغاط القائمة على « نظريات الراقات» لم تكن» فيما عدا البلدان الناطقة 
بالألماني» منتشرة جدا ولا مطبقة على الممارسة السيكولوجية ومارسة علم النفس 
المرضي والطب النفسي . وقادتنا تجربتنا وبحوثنا العيادية» منذ عام 1935» إلى 
إعداد غط للشخصية في وضع ممكن الاستخدام» على حد سواءء في علم النفس 
المرضي والتشخيص والتقنية العلاجية . واللخطط الموجود في نهاية المقال توضح 
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ممطناء الذي ينبغي عده مجموعة من العلاقات المتماثلةء توضح الروابط الكثيرة 
وتفاعلات المنظومات الوظائفية التي» بمجموعهاء تكون الشخصية في وضع . 
وعلى الرغم من أن هذه المنظومات مرتبة في علاقة تراتبية » فإن تنضيدها ينبغى 
لنظر فيه من وجهة نظر«عمودية" (من العضوية إلى الفكر) ووجهة نظر «أفقية» على 
حد سواءء إذ أن الراقات تضم اخاصة (الأنا) التي يشملها بدورها ا لجو المحيط» جو 
الوضع . ونحن نيز على وجه الإجمال» في هذا الكل الذي لاينفصم» الشخصية 
والوضع . 
وفي هذا التنظيم » تنظيم الشخصية» نحن ندمج البنيات الأساسية» البنيات 
العلياء السيرورات التي تبنين النمو والتنظيمات التي تضفي الكلية والتكامل : 

1- مصطلح البنيات الأساسية نفهمه أول الأمر أنه العضوية (مجموع 
الأعضاء والجمل الجسميةء با فيها الجملة العصبية) و«الجسمانية» (المخطط الجسمى 
وكل سيرورات العلاقة النفسية الجحسميةء ال اة وال ال ةرفاك 
النفسية النباتية) و«الأساس الوجداني الحيوي»» والمنظومة السيكولوجية البيولوجية 
التي تضفي البنية على المنظومتين السابقتين وتشمل ا مزاج الاندفاعات الأوكية 
والغرائز» كذلك الفاعلية التلقائية أو فاعلية المبادرة» وأخيراً التيقظ على مستوياته 
العديدء بدءا من حالة اليقظة الفاعلة حتى النوم العميق . 

2- البنيات العليا تشمل الطبع والذكاء؛ إنها تستند إلى السيرورات النزوعية 
والمعرفية على مستوى أعلى ومتمايز. ومفهوم و الروحي الشخصي؟ ييكنهء 
مع أنه مفهوم فلسفي (ن . هارتمان)ء أن يطبق تطبيقا مفيدا على علم النفس وعلم 
النفس المرضي . إنه يشكل القيم» الأحكام» والدلالات الشخصية» العواطف 
الروحية والأشكال الأخرى الإنسانية على نحو نوعى» أشكال الإعداد والتفكيرء 
كذلك القرار وتشمين المعطيات والتجارب الاجتماعية القافية (الأخلاقية 
الجماليةء الحقوقيةء إلخ). 

3- دمجنا في نغطنا للشخصية تلك السيرورات التي تضفي البنية» 
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السيرورات التكوينية التالية : الارتكاسية الدينامية والتعلم اللذين يكونان بنيات 
جديدة يتحقق تنظيمها خلال التطور وتتألف في علاقة مباشرة مع الطبع والذكاء . 

4- أخيراء التنظيمان الكبيران اللذان يضفيان الكلية والتكامل هما الشعور 
والخاصة (الأنا) . فالشعور هو التكامل الحاضر لكل الفاعليات السيكولوجية الراهنة 
( اغد تهر رة و ا عل الط عو ااب جا فور رة 
إنه بنية معقّدة تشمل التيقظ في الراقيات الدنياء تيقظاً ينتظم انطلاقا منه ما يلي : 
الوعي التفكري بالأشياءء الوعي بالأناو «الوعي المتعالي»» على مستوى الفكر . 
ونحن نسم ضمنيا بمستوى لاشعوري» مع أنه غير ماثل في الملخطط » موجود في 
قاعدة كل السيرورات السيكولوجية والفاعليات الأخرى التي لم تنتقل من القوة 
إلى الفعل . أما مفهوم الخاصة» فإنه يثّل» في رآي ج. آلبورت. نواة الشخصية› 
نواتها الصميميةء الأنا أو الذات. إنه مفهوم مختلف عن أنا (0ع۴) التحليل 
النفسي» وأوسع من أنا الفينو مينولوجياء إذ أن هذه الأنا تعتبر نقطة مركزية للتلاقي 
الشخصي» داخلية وذاتية لكل الضروب من المعيش . إنها الخحاصة التي تركب 
وتنظم» على نحو شخصي» وخلال تطور الفرد» مجموع المنظومات الوظائفية 
الأخرى للشخصية» التي تتبنين» من الطفولة حتى الشيخوخة » بالتأثير المتضافر 
للآليات الوراثبةء المبنينة التي لانتل منها في ا مخطط سوى الارتكاسية الدينامية 
والتعلّم . وينبغي لنا أن نضيف إليها أيضاًء في الطفولة الأولى» تلك «البصمات 
الإدراكية» المبكرة وعلاقات الأم- الطفل» كذلك كل سيرورة النمو التطورية ونضح 
ا لجملة العصبيةء والعضوية ومجموع الشخصية» انطلاقا من السج ل الوراثي 
الجبلي وفي تفاعل مع ا لجو الإيكولوجي المحيط والاجتماعي والثقافي. وتظهر 
سيرورات التنشئة الاجتماعية على وجه الخصوص بتكوين بنيات عليا شخصية 
وتتنظم بفعل سيرورة التحقق الذاتي التي تقودها الخاصة (التفرد). 

أما الوضع » فإنه مفهوم أكثر بعدأ عن التجانس بكثير وأقل تبنينأً بكثير . 
والمقصود مجموع متغير في الزمان» عوامل الجو المحيط ذات العلاقات الوثيقة إلى 
حد كاف بالمنظومات الوظيفية المختلفة للشخصية . وبالنظرإلى أننا لايكننا أن نقيم 
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مييزات صلبة بين ففات الظاهرات المختلفة » فإننا لن غير سوى بعض الفغات من 
الظاهرات» ذات التواصل الغالب مع بعض المناطق من الشخصية . 

يكننا أن نميز في المخطط : الشروط الفيزيائية والكيميائية والعوامل 
البيولوجيةء المؤتّرة في العضوية والبنيات القاعدية الأخرى؛ العلاقات الإنسانية 
واللقاءات بين الشخصية مع الخاصة بارتباط مع الطبع والبنيات العليا الأخرى التي 
تصوغها الارتكاسية الدينامية ؛ البنية الاجتماعية التي تسهم في هذه السيرورات؛ 
ا لجو الثقافي المحيط › ذا العلاقة على وجه ا لخصوص بالموجود الروحي الشخصي ؛ 
العرفة (العلوم) التي تنح الذكاء محتوى والتقنيات التي تحرض التعم . وليس ثمة 
أي فصل » ولاحد بارز» مذكور في هذا التخطيط البياني بين المنظومات المتعددة 
للشخصيةء أو جوانب الوضع المختلفة . فمجموع الشخصية يحدده خط مفتوح 
يبرهن على التفاعلات المتبادلة مع ا لجو المحيط ؛ والشكل الدائري يبتخي التعبير › 
بالتماثل» عن ضرب من الدائرة ذات الأبعاد المتعددة» تشمل مجموع شكل 
موحد» وله نواة مركزية هي الحا صة » «البؤرة الشخصية» لكل الفاعليات . 

وللنمط المقترح أصل في بناء الشخص لدى عالم النفس ب . ليرش الذي 
بسطه لأهداف ذات علاقة بالطب النفسي . ولهذا النمط أيضاً علاقات بالنمط ٠‏ 
العضوي الدينامي لدى هنري إي . والفروق الرئيسية بين النمط المقترح وغط عالم 
النفس ليرش خاصة ب«الأساس الوجداني» المسمى أيضاً حيوياًء» مقابل المنظومات 
الوظيفية للجسمانية والعضوية» المحتواة على البنية البيولوجية العصبية 
الفيزيولوجية» من أجل تطبيقات على علم الأمراض العقلية» العصبية والنفسية 
الجسمية . والفارق الأكثر أهمية بين النمط المقترح ومنظومة هنري إي يظل قائماً في 
تايز الأساس الوجداني الحيوي» الذي يظهره هنري إي» إذ يدمجه في بنية 
الشعور؛ وهذاالأساس الحيوي» في نموذجنا هو قاعدة المزاج والفاعلية» وذو 
ارتباط _الخاصة (الأنا) وتنظيمها التزمني . والأنا (0عء)» في نظرية التحليل 
النفسي» متبنينة في منظور مختلف كل الاخحتلاف . فالخاصة منظمة على قدرات 
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الموجود الشخصى الواقعية والمشخصة (الشعور بالأنا وحدودهاء بفاعليتها 
الخاصة» إلخ). وليس مكنا أن نعرض هنا تنو السعة والدلالةء الذي يُمنح 
المو جود الروحي الشخصي ؛ فسمته الموضوعية» الواقعية والشعورية ء المرتبطة بعالم 
الثقافة الراهنء تميزه عن الأنا العليا والأنا المثالية . 

ولحدودالخاصة والبنيات الأساسية سمة مختلفة جداأ عن العلاقات أنا/ هو 
لاسيّما بفعال تمييز الأساس الوجداني الحيوي والجسمانية المتضمنتين في أسسهما 
العضوية والبيولوجية السيكولوجية المشخصة . فالأساس الوجداني الحيوي بنية 
هامة جداً للطب النفسي» يغيب غياباً تاماً في أغاط التحليل النفسي» والسلوكية 
وأغاط أخرى. والحزن العميق الملاحظ في الحالات الاكتئابية» وفرط الحيوية 
الهوسية وبعض اضطرابات المزاج الأخرى غير الارتكاسية » ذات المنشأ الداخلي 
والتطور الدوري التلقائي (التي تعدكها التقنيات البيولوجية والصيدلانية جد 
والمنيعة قليلاً على العلاج النفسي)ء كذلك كل سمات من هذا النوعء تدل على 
تبنين خا ص جداً من النسق البيولوجي السيكولوجي» تبنين شرحه أساسي لعلم 
النفس المرضي . إنهاسيرورات مختلفة كل الاختلاف عن الاضطرابات 
الارتكاسية. 

وينبغي للعمل الوظائفي لمجموع الشخصية أن يمهم في ظل هذا الشكل 
المتعدد الأبعاد. فميول الاتزان الحيوي» ذات التوازن البيولوجي السيكولوجي› 
تسود في مستوى البنيات الأساسية ؛ وعلى مستوى الارتكاسية الدينامية تسود 
الجوانب الانفعالية والغريزية » التي تضم سيرورات التعويض» والضبط والمراقبة 
والتكيف إلخ» بالإضافة إلى «آليات الدفاع؟ . وبوسعنا أيضاً أن نضيف إليها 
مجموع العلاقات بين الشخصية ذات الصلة بالأناء وذات الارتباط» على مستوى 
أوسع > بالبنيات الاجتماعية (مثال ذلك علاقات الطبيب- المريض- الأسرة- تظيم 
المعونة؛ علاقات عالم النفس- الفرد في الملاحظة- الأسرة- المشروع» إلخ). 
وتنمو» على مستوى البنيات العليا» سيرورة التفرد بالنسبة إلى الخاصة (الانا) والجو 
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الثقافي المحيط : فخلال المراهقة إنغا يتبنين الموجود الروحي الشخصي» بفعل تحرول 
القيم الشخصية الذاتية إلى قيم أكثر اتصافا بالموضوعية وبفعل بلوغ مستوى من 
التفكير أكثر سمواً؛ وفي هذا العصر إغا يكون الفرد قادرا على اتخاذ القرار الذي 
يخضع للمداولة والتفكير» والنقدء واتخاذ بعد إزاء الذات» وقادراً على مراقبة 
أفعاله الحاصة وأحكامه . وتنمو هذه السيرورة من التفرد خلال التطور الشخصي› 
إذ تبتكر الموضوعات الفردية للوجود الخاص وتحقق مشروع الشخص الخحياتي» في 
جوه المحيط » الاجتماعي الثقافي . وليس المقصود مظاه ر الفرد الارتكاسية على 
اللحيطء بل المقصود سيرورة فاعلةء تلقائية» لها ضرب من الاستقلال الذاتي 
الخلاق» الدينامي» والخاص بكل فرد. فجبلة الموجود الشخصي الروحي تتجاوز 
إذن مجرد مفعولات التحريم الأسرية والاجتماعية وتصعيد الرغبات والغرائز؛ إنها 
مايصنع الشخصية الإنسانية حقا. 

إن النمط المقترح يبدو إذن بنية مفتوحة ودينامية تأخذ بالحسبان تلك الجوانب 
البيولوجية» السيكولوجية والاجتماعية من الشخص» جوانب منظورا إليها في 
أشكالها الموضوعية» العيانية والواقعية وفي أشكالها الحميمة والذاتية . إنه غط 
متعدد الفروع العلمية ويقيم علاقات بينها مستوحىمن الفينومينولوجياء تنظيمه 
البنائي والدينامي يدمح ويشمل المنظومات الوظائفية الختلفة التي تكون الفردية 
الإنسانية . (انظر في هذا المعحجم : الدينامية العضوية › الشخصية) . 
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F: Développement اللمو‎ 
En: Development 


D: Entwicklung 


انتقال تدريجي من مراحل دنيا إلى مراحل علياء من حالة بدئية إلى حالة 
أكثر تعقيداً. 

مفهوم النمو خاص» على حد سواءء بتطور المتعضيات والعروق الإنسانية 
منذ ظهورها حتى أيامنا هذه (تطور النوع) وبالتحولات التي تطرأً على المتعضيات 
خلال وجودها الفردي (تطور الفرد) . والنمو النفسي لدى الإنسانء الذي يحدث 
خلال تطوره الفردي» خاضع لقوانين النم و العامة » ولبعض القواعد النوعية أيضاً. 
فالقانون الأساسي لتحديد النمو بفعل تأثير الوسط يحكم النموالإنساني أيضاًء 
ولكنه يتجلى بشكل نوعي . ذلك أن الشروط الخارجية لاتؤثّرتأثيراً ميكانيكياً وآلياً 
كما يحدث ذلك فى الظاهرات الفيزيائية ؛ وعملها يتلقى تأثير الحالة الداخلية لدى 
الفرد. وهذه الحالة تحددها الاستعدادات الوراثية بقدر ما تحددها الاهتمامات» 
والاتجاه » والأفكار > والذكريات الماضية» والمفاهيم والعادات» والتصورات 
امتكونة من قبل . وتتميّز نوعية هذا القانون أيضأً بواقع مفاده أن الفرد ليس مستقبلاً 
سلبيأً للتأثير الخارجي» ولكنه يستجيْب له استجابة انتقائية على نحو فاعل. وهذا 
بين في فاعلياته الأساسية (ألعاب» دراسات» عمل وإبداع) التي لايستجيب بها 


خلال سيرورة التعليم والتربية. وينقل الراشدون» إذ ينظمون محتوى هذه 
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الفاعليات ويخنونهء تجربتهم إلى الجيل الفتي ويجعلونه يتبتى أشكال السلوك 
الإنساني وأساليبه . وعلى هذا النحو إنما تنمو السيرورات والمزايا النفسية وتتكون 
سمات الطبع الفردية ا لخاصة بكل فرد. . والموجودات الإإنسانية الصغيرة في حالة 
التكوآن لايكنها أن تعرف موا كاملا » بوصفها موجودات إنسانية » إذا حرمت من 
التر بيةوالتعليم اللذين يكتسبان في الحياة اليومية بقدر مايكتسبان في المۇسسات 
المدرسية المتخصصة . ونحن نرى البرهان على ذلك في حالة «الأطفال المتوحشين» 
الذين كانوا قد فقدوا أو جرى التخلي عنهم إلى الحيوانات المفترسة ثم كانواقد 
وأجدوا مجدداً فيما بعد . فهؤلاء الأطفال لاينمون بوصفهم موجودات إنسانية » مع 
أنهم وأهبوا استعدادات بيولوجية وراثية : إنهم لايفلحون في معرفة الأاسلوب 
الإنساني في السيرء والتواصل مع الآخرين» والتصور والتفكير . واذاتوصتلوا إلى 
أن يكتسبوا الايا الإنسانية اكتسابا جزثياء فإن ذلك لم يحدث إلا بعد أن أفادوا من 
إجراءات تربوية تكميلية منظّمة . فدور التربية في النموٴيلاحظ في الممارسة 
البيداغوجية اليوميةء» وتقدّم البحوثء كالبحوث التي باشرها في هذا الو ضوع 
ف . مانوفا- توموفاء نتائج ذات دلالة كبيرة : إن النمو يختلف» في دور الحضانة 
لأطفال عمرهم من سنة إلى ثلاث سنوات» وفق غياب العمل التربوي أو حضوره. 
وكانت الدراسة قد تناولت زمرتين من مئتين وستة ة وخمسين طفلا أعمارهم بين 
سبعة أشهر واثني عشر شهرأء الأولى عام 1954ء قبل أن يكون أي عمل تربوي 
منظّم قد وضع موضع التطبيق » والثانية عام 1959 بعد تنظيم هذا العمل التربوي . 
وكانت الملا حظة تنصب بصورة خاصة على بعض المؤثرات كا لحر كات البسيطة أو 
المعقدةء الارتكاسات الحسية ا لحر كية » ارتكاسات التو جه والارتكاسات الانفعاليةء 
الاندماج الاجتماعي» فهم اللسان وتعلمه. وسجلت الزمرة الثانية» في هذه 
اللجالات جميعها ضروباً محسوسة من التقدم بالقياس على الزمرة الأولى (انظر 
المنحنى البيانى فى نهاية المقال) . 

ومعروفة تلك الدراسات التي تناولت التوائم الحقيقيين » الذين ينمون» على 
الرغم من الاستعدادات الوراثية المتطابقة» غواً مختلفا إذا حظي أحدهم بشروط 
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حياتية وتربوية أفضل من شروط الآ خرين . ولوحظت النتائج اق 
الأطفال المسن: إن فیرنول (1969(»› الذي درس دذکاء a‏ الذين لم يرتادوا 
المدارس» أكد أن هؤلاء الأطفال لايفلحون في بلوغ المستوى السوي من النمو. 
وأتيحت الفرصة لحسين (1951)» من جهته» أن يلاحظ لدى أشخاص فحصرا 
فحصاً سيكولوجيا في طفولتهم ثم فيما بعد» في سنوات النضج» أن أولئك الذين 
توفر لهم إمكان تلقي تعليم أكثر عمقا يظهرون درجة من النموٴ العقلي أكثر ارتفاعا. 
وثمة خاصة ثانية من خحصائص النمو النفسى لدى الفرد يحددها قانون الوحدة 
وصراع الأضداد» بوصفه قوة محركة للنمو. فالتربية أيضا هي التي تؤدي الدور 
الأوكي في خلى هذه الأضداد وتجاوزها في مراحل النمو المختلفة . فعندما يذهب 
الطفل إلى المدرسة للمرة الأولى» تتكون في نفسه حالات من التناقض بين غط 
حياته حتى هذه اللحظة نفسها ومقتضيات الحياة المدرسيةء بين اهتمامه القدييم 
باللعب والأعمال الحديدة» بين أسلوبه المألوف فى التفكير ومقتضيات الدراسات . 
ويفرض الطور الجديد في حياة الطفل» الذي يحدده تغير وسطه الحياتي» وشروط 
التربية› تغيرات خاصة في نموه النفسي . وتجعل السيرورات والمزايا النفسية المتكونة 
حديثاً مستوى نمو الفاعليات لدى الطفل يزداد في الوقت نفسه ازدياداً نوعياً. 
فالالعاب تتلقى من هذا النمو محتوى جديداً وعلاقتها بالدراسات ستجد نفسها 
موضع تعديل . . وبهذا الاتجاه نفسه أيضاًء تؤدي التربية دور ذا أهمية . إنها لاتوجد 
شروط تكون هذه التناقضات فحسب ولكنها توجد أيضا الشروط التي ستتيح 
للطفل أن يتجاوزها حتى يبلغ المرحلة العليا من النمو. وذلك ممكن تحقيقه بمقدار ما 
يبدو المربون قادرين على أن يوحوابالحب للمدرسة» والاهتمام بالدراسات 
المدرسبةء وبمقدار مايكونون أيضا قادرين على أن يسلحوا الأطفال بالمعارف» 
والقابليات والعادات التي يكنها أن ته تشبع اهتماماتهم الجديدة . وعلى هذاالنحو إغا 
ترى المدرسة نفسها وقد عهد إليها دور في النمو وهي تنقل إلى التلاميذ تأليف 
تجارب الأجيال التى سبقتهم (تجارب مجموعة ومنظمة في البرامج المدرسية) كذلك 
وهي تنمّي فيهم القابلية للدراسة الجيدة وتكون الشروط الضروية لذلك فيما يخص 


- 2617 - 


الذكاء والانفعال والإرادة. ولكن على التربية» حتى تكون قادرة على أن تؤدي 
دورها ا أن تئل أ قاعدة اللمو الغالثة : سمته «المتراتبة» (أي کونه یحدث 
راحل). فالنشوء الفردي الإنساني ينل سيرورة معقدة مستمرة» حيث ييز المرء 
عهودا : شتى لكل منها خصائصها . إنهاء على نحو إجمالي» عهد الطفولة » بالمعنى 
الواسع للكلمةء وعهداسن سن النضج والشيخوخة. ولكن كل عهد من هذه العهود 
الثلاثة ينقسم هو ذاته إلى مراحل معينة . فكلما كان النمو كثيفاء تكون هذه المراحل 
قصيرة الأجل؛ وكلما اقتربناء على العكس» من عهود استقرار نسبي» تصبح 
المراحل مستمرة . فعهد الطفولة ء الذي يشمل زمن النموٌالأكثف ويغطي ثلث حياة 
الإنسان الحديث على وجه التقريب» ينقسم على هذا النحو إلى عدة مراحل مدتها 
تختلف وفق الشروط الاجتماعية والتربية في بلد معين . وهذه المراحل تتكون» في 
البلدان المتطورة» كما يلي : الطفولة الأولىء العمر قبل المدرسي » العمر المدرسي»› 
التي تنقسم بدورها إلى مراحل زمنية أقصر . وعلى الرغم من أنلكل مرحلة 
خصائصها الخاصة» فإنها ليست منفصلة عن التي تسبقها ولاعن التي تليها. إن في 
المرحلة السابقة إنغا تتكون الشروط المسبقة لنمو المرحلة التاليةء ولكن المرحلة العليا 
ليست لهذا السبب مجرد ارتفاع إضافي عن المرحلة السابقة ؛ إنها تجميع جديد 
للمزايا المميزة التي تتحقق . ونجد في كل مرحلة شيشا يباشر الزوال وشيئاً يحدد 
منظورات المستقبل . وليس بوسعنا أن نفهم الاتجاه الفعلي للنمو إلا إذا عرفنا معرفة 
جيدة خصائص كل مرحلة. . ولكن ذلك غير كاف إذالم نكن أيضا نعرف قاعدة 
امو الرابعة ء أي الفروق الفردية . ونلاحظ منها فروقا كبيرة تتجاوز في بعض 
الأحيان حدود الخصائص الخاصة بالعمر - - وذلك فيما يخص النمو الجسمي بقدر ما 

بخص فو السيرورات المختلفة والصفات النفسية » ولاسيّما سمات الطبع لدى 
الشخص . . فخصائص العمر تقوم مقام الأساس للفروق الفردية . وهذاهو السبب 
الذي من أجله ينبغي لنا أن نأخذ بالحسبانء خلال تعليم الطفل وتربيته» خصائص 
العمر والخصائص الفردية . وهذه الخصائص الفردية لكل موجود إنساني تابعة 
لاستعداداته الوراثية» ولكنها تتكون على وجه الخصوص في تطوره الفردي. 
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وتوجد هنا أيضا علاقة متبادلة سبق ذكرها بين التربية والنمو. فالأمر الذي لاغنى 
عنه» لتوجيه انمو بنجاح» يكمن في معرفة الخصائص الفردية » ولكن هذه 
الحخصائص لاتمثل كمية ثابتة ؛ إنها تتغير في سيرورة التربية » سيرورتها نفسهاء وفي 
جياة الفرد. ولهذا السبب لاتكون معرفة هذه الخصائص دون مسوغ؛ إن معرفتها 
شرط للا تجاه الفاعل إزاء حالتها الراهنة وإزاء منظوراتها بالنسبة للنمو. فنحن نرى 
إذن أن ثمة ضربا من الوحدة بين لنمو والتربيةء قائماً على أربع قواعد أساسية 
للنمو. ولاينبغي لنا مع ذلك أن نجعل هاتين السيرورتين» النمووالتربيةء متماهيتين 
ولا متعارضتين . فالتربية والتعليم يحدثان بنجاح حين بيتثلان للقواعد التي ذكرنا 
بها فيما سبق » ولكن معرفة هذه القوانين واستخدامها الفعلى تابعان للتربية ذات 


التنظيم الحيد . (انظر في هذا المعجم : التوأم» المرحلة). 
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F: Type اللموذج‎ 
En: Type 
D: Typ 


غط متالي لنوع أو لتحد. 

اللموذج يركز ويختصر الخصائص الأساسية لفئة من الأفراد. فعندمانقول 
إن الصينيين حاذقون والفرنسيين غير منضبطين» لاندعي أن كل الصينيين يكونون 
مهرة وعباقرة وكل الفرنسيين عصاة» وذلك أمر غير محتمل . ونحن نريد أن 
نستخلص بعض السمات الشقافية التي تبدو نغوذجية وتحدد أصالة الصينيين أو 
الفرنسيين . فالنموذج تجريد» إعادة بناء ذات تمثيل مبسط لسمات خاصة . إنه يشير إلى 
الاتجاه العام ويتيح قياس الانحراف بين هذا الاتجاه العام والحالات الملاحظة في الواقع 

ولاحظ إي. ب. بافلوف» خلال أعماله المنصبة على العصاب التجريبي› 


أن بعض الكلاب تتصاعد سلبيتهاء في حين أن بعضها الآخر يظهر تهيجاً 


متصاعداء في أوضاع متماثلة . وهذا الأمر قاده إلى أن يضع نمذجة جبلية شبيهة إلى 
حد كاف بتصنيف الأمزجة لدى هيبوقريط . وحددك.غ. يونغ» من جهته» نماذجه 
السيكولوجية بحسب الوظائف النفسية الأساسية الأربع : التفكير› العاطفة› 
الحدس» الإحساس a E a E‏ 
o E‏ س»» أو نغوذج «إحساس» و أخبرا 
وفق توجه الليبيدو (الطاقة الحيوية)ء نموذجين آخرين المنطوي والنبسط . 
والنموذج يعكس الاتجاه المألوف لفرد أو جماعة . (انظر في هذا المعجم : الجبلةء 
الشخصية الثقافية) . 
N.S.‏ 
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F: Génotype النمو فج الأصلي أو الور اني‎ 
En: Genotype 
D: Genotyp 


جبلة الفرد الوراثية. 

النموذج الأصلي مجموع المورثات التي تحتويها صبغيّات كل الخلايا 
العضوية . وجبلة النموذج الأصلي أو الوراث ثي لمختلف خلايا فرد هي نفسها خلية 
اللاقحةء أي الخلية التي تتكون من كتلتي خلقةء إحداهما من الأم والأخرى من 
الأب. والنموذج الأصلي أو الورائي» الذي يحمل كل الإعلام الوراثي» مسؤول 
أيضا عن المظهر الخارجي أو النموذج الظاهري للفرد . ونجد لدى الموجود 
الإنساني» EIT‏ بوسعنا آن زاوج بينها اثنين اثنين . إئنان وعشرون 
من هذه الأزواج متماثلة اثنين اثنين» في حون أن الزوج الأخير يختلف بحسب 
الجنس ؛ ؛ فهو يتكون من صبغيين ×× لدى المرأة (المسؤولين عن النموذج الظاهري 
الأتشوي) ومن صبغخيين لإ× لدى الرجل (المسؤول عن النموذج الظاهري المذكر). 
وصبغيات الاثنين وعشرين زوجأ تسمى الصبغيات اجسدية؛ وتلك التي تحدد 
ا لجنس تسمى الصبغيات اجنسية . وبوسعنا أن نلاحظ» في بعض الحالات المرضية 
حيث يحدث شذوذ صبغي يتناول إما الصبغيات الجسدية وإما الصبغيات الجنسيةء 
انعكاساتها على النموذج الظاهري . مثال ذلك أن السحنةء في تناذر داون أو 
امنغوليةء مستديرة» والعينين ضيقتان» واللسان ضخم» إلخ . ولكل شخص» في 
جبلته الوراثية » كمونات ستتحقق أو لن تنموء وفق شروطها الوجودية. وعلى هذا 
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النحو إنغا سيكون للقابلية الموسيقية حظوظ للتفتح في أسرة موسيقية (تلك هي 
الحالة في أسرة ج. س. باخ التي تقدَم مثالا رائعأً) أكبر من حظوظها في أسرة 
أخحرى . والمواهب الفطرية» حتى عندما لا تبين لدى فرد» ستنتقل إلى الخلف› 
وفق قانون الوراثة . (انظر في هذا المعحجم: الزيغان الصبغي » الوسط النموذج 
الظاهري ) . 

M.S. 
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F: Archétype اللموذج البدني‎ 
En: Archetype 
D: Archetyp 


غوذج أصلي » أبدي . 

کان کارل غوستاف يونغ (1885 - 1961) قد استأنف هذا المصطلح وأدخله 
فى سيكولوجيا الأعماق للدلالة على الصور البدثية المشتركة «بين كل شعب أو كل 
عصر على الأقر. وليس النموذج البدئي امتشالاً ولکنه اشكل» من الامتثال 
الرمزي اللاشعوري ؛إنه فارغ في ذاته؛ إنه ليس سوى إمكان فطري من الامتثالء 
یقارنه يونغ ب ”نظام محوري من البلور الذي يشكّل مسبقا» على نحو من الأنحاءء 
تلك البنية البلورية في ماء التبلرء مع أنه لیس له بذاته أي وجود مادي». وكما أن 
المرء يحتاز الشعور بوجود هذا النظام المحوري» إذ يلاحظ الأسلوب الذي تتجمع 
به اللإيونات والمجزئيات في بلور» كذلك يتعرف على النماذج البدئية ذات 
الموضوعات المحددة جدا التي تعود إلى الظهور دائماً وفي كل ميدان» في الأساطير 
والخرافات» في الخيّلات» والأحلام» والأفكار الهاذيةء والأوهام» التي تهر 
مشاعرنا وتفتتنا. فالنموذج البدئي طاقة ؛ إنه يعبر عن نفسه في الرمز . والرمز إنْا 
هو الذي يجعلنا حساسين له ويفضي بسره إلى,الفهم. والنماذج البدئية› بؤرة 
الطاقة » ومنبع الحياة النفسية» وراسب كل معيش الإنسان منذ أصوله الأكثر بعداء 
تكوّن الذات. وتذكي الأنا وتنعشها. وأقواها هي الدماذج البدئية للأب» للأمء 
والطفلء والبطل. ويتألف النموذج البدئي للأب من كل صرور الاباء الموجودين 
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سابقاً. إنه رمز القوة والسلطان. رمز الدينامية والحركة؛ وهو يقترن بالظاهرات 
القوية » بالعنف» والعاصفةء والحرب إلخ . والنموذج البدئي للام يعني الغذاءء 
الحمايةء الدفء؛ ويقترن بالأرض المغذيةء بالمنزلء والكهف الحامي» إلخ . 
والنموذج البدئي للبطل مرتبط بفكرة الاختبار» والصعوبة المتجاوزةء والانفصال 
والعودة الظافرة . وبين ك . غ. يونغ أن هذ ه الموضوعات كلية ؛ وأمكن أن يكتشف 
موضوعات دالة للميشولو جيا الإغريقية في الأحلام ومخيلات الأفريقيين السود 
(غير المتأترين بشقافتنا) الملصابين بالاغتراب العقلي . فالشروط الاجتماعية أو 
التاريخية ييكنها مع ذلك أن تسهل أو تمنع ظهور نماذج بدثية. وأعد عالم النفس 
إيف دوران» في علم النفس التطبيقي› على أثر أعمال ك. غ. يونغ وأعمال 
جیلبرت دوران» التي تناولت بنيات المعخيل الأ نتربولوجية (باريس» المنشورات 
ا لجامعية الفرنسية » 1953)ء أقول أعدرائزا إسقاطيا (4.1.0) يتألف من رسوم 
تستخدم تسعة نغاذج بدئية» وذلك يتيح للفرد أن يجعل أصالة مجرى حياته 
الوجودي مرئية وأن يوحي ب«تخطيطه الأوكي للعالم؛. (انظر في هذا المعجم : 
الأنيماء الأنيموس › اللاشعور الجمعي » يونغ › الذات› الرمز). 
N.S.‏ 
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F: Paradigme النمو دج التفسير ي‎ 
En: Paradigme 


D: Paradigma 


فط شارح يبدو مرْضياً من وجهة نظر منطقية أو اخبارية. 


يدل هذا الصطلح» في الألسنية» على مجموعة من وحدات لسان ييكنها أن 
تبدو في سياق معين (وبعبارة أخرى» على كلمات يكن أن يستبدل بعضها 
ببعض). فأي قول يتألف من تركيب نغماذج مختلفة من الوحدات التي تنتمي إلى 
الانبناءين» أي المونيمات (الوحدات البنيوية الصغرى للانبناء الأول). التصويتات 
(الفونيمات) بالنسبة للانبناء الثاني . والطريقة المستخدمة في الألسنية البنيوية 
لاستخلاص هذه الوحدات وتوضيح قدراتها التركيبية أو التوزيعية» تكمن في 
مقارنة قول بقول آخر لايختلف عن الأول إلا بلفظ واحد من ألفاظه. مثال ذلك» 
لتكن القضية : «إنه اکل تفا حا ؛ والقولان: إنه يشتري تفاحأً»» «إنه يبيع تفاحا»» 
يقيمان ضرباً من التوافق بين يأكل » يشتري» يبع . وتقيم الجمل التالية : «إنه يأكل 
تفاحا؛ء «إنه يأكل إجاصاًء «إنه يأكل حلوى»» على العكس» توافقاً بين 
العناصر : تفاحاًء إجاصاً» حلوى . ومثل هذه العمليات تكون ما نسميه استبدالاً. 
ويظهر هذا الاستبدال» فى سياق معين» أصنافاً من الوحدات. وهكذا 
اشخخاع ف الال الباقن» صخا ن الرخدات تي الأفال وا اخ 
من الأسماء. وثظهر القضتان : «il prend un pain?» til prend un bain)»‏ 
[ترجمتهاالحرفية: «يأخذ حماماً أي يستحم «يأخذ خبزا»]ء صنفامن 


- 2625 - العجم الموسوعي في علم النفس م-65] 


التصويتات» الصوامت ينتمى إليها الصامتان / م/ و/ ٠/۲٠‏ ويظهر القولان |٠١‏ 
til mord?g “meurt‏ ار جمتها: ايوت وايعضر] صنفا آخر من التصويتات› 
الصوائت . ينتمي إليه الصائتان / »/ و/ 0/ . وعندمااستخلصنا الوحدات المنتمية 
إلى صنف واحد. كرتا نموذجا تفسيرياً أو منظومة الوحدات من هذا الصنف. 
وهكذا تكون منظومة الصوامت مؤلفة» في اللسان الفرنسي» من خمسة أو ستة 
عشر تصويتا وفق المتكلمين . وتكون بعض المنظومات مغلقة» أي أن عدد 
التصريتات محدودة؛ تلا هي حال التصويتات ؛ وتلك هي أيضاًء في الانبناء 
الأولء حال المونيمات النحوية» كصنف الروابط وحروف ال حر. وتكون بعض 
اللأصناف الأخرى» على العكس» منظومات مفتوحة ؛ مثال ذلك صنف المونيمات 
اللعجمية في لسان من الألسنة يمكنه دائماً أن يتلقى وحدات جديدة. فالنموذج 
التفسيري أو احور النموذجي التفسيري كان يسمى في بعض الأحيان محل 
الاختيارء ذلك أن المتكلم «يختار» هذا اللفظ أو ذاك ولت هذا اللفظ الآخر من 
صنف ليؤمن تواصله ويحصل على النتيجة المنشودة. (انظر في هذا المعجم : 
الانبناءء النمط» المونيم» التصويت). 


N.M. 
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F: Extratensif غوذج التوجه الخارجي‎ 
En: Extratensive 


D: Extratensiver Typus, Extratensiv 


غوذج من «الرجع الحميم حدده الفشخيص النفسي لرورشاخ» حيث 
الصيغة الرئيسية ×/٣‏ تظهر غلبة بارزة لاأستجابات اللون ,)٣(‏ المرتبطة بالالة 
الانفعالية للفرد» على استجابات الحر كة ()» استجابات يبدو أنها تر عن 
إمكانات أن نحدد طبيعة فرد. 
هذاالمصطلح مشتق من مصطلح (0۸ايإم۷ةءا×ء) «الانبساط» الذي 
يستخدمه ك .غ. يونغ . ففي حين أن يونغ يرى أن الإنسان إما انطوائي 
وإما انبساطي (وأي منهما يكبت الآخر في اللاشعور)» يعتقد ه. رورشاخ 
(1922-1884) أن الفرد نفسه يعرف «فترات انطوائية و «فترات انبساطية». 
وليلفت النظر إلى هذا الخلاف إغا تبتى مصطلحاً مختلفاً عن مصطلح يونغ . (انظر 
في هذا المعجم : نموذج التوجه الداخلي). 
N.S.‏ 
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F: introversif نموذج التو جه الداخلي‎ 
En: introversive 


D: introversiv 


نموذج من «الرجع الحميم» أوضحه التشخيص النفسي لروشاخ» حيث 
تظهر الصيغة الرئيسية ° / غابة بارزة لاستجابات الحر كة ()» التي تعبّر عن 
إمكانات أن نحدد طبيعة فرد» على استجابات اللون »)٥(«‏ المرتبطة بحالته 
الانفعالية . 

لنموذج التوجه الداخلي حياة داخلية غنية وعلاقات وجدانية ثابتة. إنه 
متوجه نحو الفاعلية الإبداعية أكثر من توجهه نحو فاعلية التكرار» ولكن عالمه عالم 
و (انظر في هذا المعجم: الإبداعية» نموذج التوجه 

N.S. 
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F: Somatotype اللمو دج اجسمي‎ 
En: Somatoty pe 
D: Somatotyp 


تعبير كمي يعرب عن الأهمية السبية للمكونات الأولى لابنية ا مورفولوجية 
لدی شخص . 

کان ولیم هربرت شیلدون (1899 -1977) وستانلی سمیث ستیفنز 
(1973-1906) قد أدخلا مفهوم النموذج الجسمي في النمذجة الحيوية . ويعدّهذان 
امؤلفان أن النموذج الجبلي» المشتق من نمو ثلاث وريقات» وريقات الأدمة 
الأريْمة : الأديم الباطن» الأدي المتوسط » الأدي الظاهرء يكنا التعبير عنه بسلساة 
من ثلاثة أرقام تشير» بالترتيب الذي ذکرناه للوریقات إلى درجات القشگّل 
الداخلي (أحشاء الجملة الهضمية) التضك المخوسط (هيكل عظمي» عضلات» 
أنسجة الربط) التشكل الخارجي (الجملة العصبية أعضاء الحراس» الجلد). 
فالرقمان 1و7 يثلان الحدين الأدنى والأعلى من النمو. إن صيغة 1-1-7 تقابل 
غوذج التشكل الداخلي الصرف والنموذج الجسمي 1-7-1 يقابل التشكّل المتو سط 
الأقصى» والنموذج الجسمي من صيغة 7-1-1 يقابل الفشكل الخارجي النموذجي . 
A ES E‏ > وقرر و . کے. کک 
تزداد بمقدار ما کان یقترب من النموذج و -1-5-5 ؛ واذا كانت صیغته 5-5-1 » 
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فإن من المحتمل أن يكون ذهانياً هذائياً (بارانويا) ؛ وإذا كان نغوذجه الجسمى -1 -5 
4 فإنه يكون على الأرجح من الفصاميين. انا ارك الین گات غاد 
الجسمية متوسطة (5-3-4 »على سبيل المثال)» فإنهم يكنهم أن يكونواموضوع 
تشخيصات أكثر تنوّعا . (انظر في هذا المعجم : المذجة اليوية). 

N.S. 
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اللموذج اليوي F: Biotype‏ 
En: Biotype‏ 
D: Biotyp‏ 
مصطلح مبتكر للدلالة» في علم الوراثةء على مجموعة من الأفراد لهم 

التر كة الوراثية نفسهاء والنموذج الأصلى نفسه. 


N.S. 


- 2631 - 


F: Athlétique اللموذج الرياضي‎ 
En: Athletic, Athletic Type 
D: Athletisch, Athletischer typus 


مصطلح يقال عن شخص يتصف بالخصائص اجسمية للبطل الرياضي: 
جهاز عضلي قوي» وهيکل عظمي صلب عريض المنکبين . 
لأفراد هذا النموذج الرياضي» وفق النمذجة التي أعدها عام 1921 إرنسلْت 
كريتشمر (1888 -1964). مزاج حاص“ حيث الغلبة للخجل والمثالية . (انظر في 
هذا المعجم: اللمذجة الحيويةء الصرع» اللزوجة العقاية» النزوع إلى السلوك 
الفصامي ) . 
N.S.‏ 
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F: Phénotype اللموذج الظاهري‎ 
En: Phenotype 
D: Phãnoty pus 


مظهر فرد يحدده النموذج الوراثي» أو التر كة الوراثيةء والوسط رالشروط 
الاجتماعية الاقتصادية . الغذائية ء الماخية. . .). 

فى المخزن الصبغى» غير المورثات «السائدة»ء التى تظهر دائماًء من المورثات 
«المنحية»» التي لاطا كانت د رة ىرو غل 2و 
متمائلتين . فإذا فحصنا المورثات المتقاربة الشكل المسؤولة عن لون العيونء فإن 
بوسعنا أن نعترف أن 8 ستكون المورثة حاملة السمة السائدة «العينان سوداوان»» وط 
هي المورثة المتنحية» حاملة إعلام «العينين الزرقاوين؟. فالشخص ذو العينين 
الزرقاوين تكون لاقحته متجانسة اء في حین أن شخصا آخر ذا عينين سوداوين 
يكن أن تكون لاقحته إما متجانسة 88 وإما متغايرة ا8 ذلك أن مظهرا واحدا 
يكنه أن يكون ذا علاقة بنماذج وراثية مختلفة . ويخضع انتقال هذه السمات 
لقوانين الوراثة التي أوضحها عالم النبات النمساوي جوهان مندل (اسمه الديني 
الأب غريغور المولود في هانزندورف» النمسة» 1822 والمتوفى في برنو» 
مورافية » 1884). وبعض السمات يكنها أن تظل غير ظاهرة خلال عدة أجيال ثم 
تنبعث مجددا على حين غرة؛ ونتكلم عندئذ على تأسّل . وليس النموذج الوراثي 
مكن التغيير بفعل الوسط ؛ ولكن الوسط يكنه أن يحدد ظهور بعض السمات التي 
تحتاج» إذتكون موجودة في حالة الكمون» إلى شروط خاصة حتى تظهر . 
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والرياضة مثل على التأثير الذي ييكن أن ييارسه الوسط على النموذج الظاهر . 
فمورفولوجيا الفتيات تغيرت منذ إدخال الرياضة إلى المدرسة: توسع الكتفان 
وأصبح الحوض أضيق . ونحن نعرف تاأثير النور على مظهر الحيوانات› والحرارة» 
والفصول: إن شعر القاقوه*. على سبيل المثالء الكستنائي الفاتح (الضارب إلى 
الصفرة على بطنه) في الزمن العادي› يصبح أبيض على نحو كلي في الشتاء. 
وكثير من وقائع المشابهة البيئية الحيوانية ذو علاقة بالظاهرة التكيفية الواحدة» 
الناجمة عن تفاعل الوسط والنموذج الأصلي أو الوراثي . (انظر في هذاالمعجم : 
السلوك اليواني). 
M.S.‏ 


(#) - القاقوم حيوان من السراعيب ثوبه أحمر قاتم في الصيف»› أبيض في الشتاء» يصنع من جلده فراء 
تمن آم 
نمیں 2م . 


- 2634 - 


F: Coarté, Coarcté اللموذج المكفوف‎ 
En: Coartated Type 
D: Koartierter Typ 


مصطلح منسوب إلى هرمان رورشاخ (1884 - 1922)» مستخدم لوصف 
شخصية مكفوفة» مسكيدة وضيقة الأفق . 

هذا النموذج من الأفراد» في التشخيص النفسي لرورشاخ»› لايظهر ميولاً 
ذات توجه خارجی» تعبر عن نفسها فی استجابات «اللون» (€)» ولا میولا ذات 
توجه داخلي» تظهر باستجابات «الحركة (). إنهم› على وجه العمومء أشخاص 
مكتئبون» مكفوفون» جافون»ء عوز الحياة الداخلية لديهم لايساويه إلا غياب 
الاهتمامات بالعالم الخارجي . (انظر في هذاالمعجم: تکافؤ ميول الانبساط 
والانطواءء القدر (تحليل)» نموذج التوجه الخارجي» نموذج التوجه الداخحلي› 
الشخيص النفسي »› رورشاخ (هيرمان). 

N.S. 
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F: Noradrénaline النورادرينالين‎ 
En: Noradrenalin 


D: Noradrenalin 


مادة يفرزها لب الكظرء ولا سيّما العقد والأنسجة ذات الإعصاب 
الودي . 

نجد الأدرينالينء بأشكاله المتعددةء في الحويصلات قبل الوصل العصبي› 
التي مركزها المستدير يظهر كثيفا في المجهر الألكتروني . وتقع العصبونات الغنيّة 
بالنورادرينالين على طول جذع الدماغ» ولكن تركيزها الأهم يصادف في الجسرء 
على مستوى البقعة الزرقاء . ولهذه العصبونات إسقاطات صاعدة عديدة» تتشعب 
في الدماغ كله والمخيخ› وإسقاطات نازلةء ذات توزيع لبي . وتفضي عدة 
دراسات» جرت على الإنسان والحيوان» إلى نتائج متقاربة : إن العمل العدواني 
والانفعال الذي يستشعره الفرد في وضع شاق (لايرى الفرد مع ذلك أنه لايكنه 
تجاوزه) يسببان إنتاجا متناميا من النورادرينالين . 

ونحصل على النورادرينالين» سلف الأدرينالين» انطلاقاً من الدوبامين . 
ويستخدم النورادرينالين» ذو التأثير المقَبّض للأوعية والمسبّب فرط التوتّرء 
والأقوى من الأدرينالين»› في علاج حالات الصدمة وانخفاض التوتر الشرياني . 
والنورادرينالين هو الناقل الأكثر أهمية من نقَلّة الوصل العصبي . ويؤدي أيضا دور 
أساسيا في نوا لجملة العصبية المركزية للجنين. (انظر في هذا المعجم: 
الكاتيكولامين » الدوبامين » الوسيط الكيميائي). 

M.S. 
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F: Sommeil التو م‎ 
En: Sleep 
D: Schlaf 


حالة فيزيولوجبة» دورية وعكوس» تتميز على نحو أساسي بتقليص 
الفاعلية» وتراخحي التقلص العضلى › والتوقف المؤقت للوعي اليقظ . 

النوم يرافقه تعويض فيزيولوجي ونفسي . ويدوم وسطيا من ست ساعات 
إلى تسع ویحدد «عامل المزامنة» النهار / الليل إيقاعه. ويتيح تسجيل الظاهرات 
الحيوية الكهربائية : علامات الدماغ الكهربائية (التخطيط الكهربائي للدماغ)ء 
والقلب (التخطيط الكهربائي للقلب)ء والعينين (تخطيط كهربائية العين)› 
والعضلات (تخطيط كهربائية العضلات)ء إلخ» أن نيز عدة مراحل في النوم . 
فنلاحظ أول الأمر طورا من الغفوة لايدوم إلا بضع دقائق . وهذا الطور 1 من النوم 
(الخفيف جدا) يتميز باختفاء إيقاع ألفا وتسارع فاعلية الدماغ الكهربائية . ومستوى 
التيقظ ينخفض جدا خلال الطور الثاني 11 (نوم مؤكد)ء ولكن الارتكاسية على 
الإثارات الخارجية مصونة . ويتميز هذا الطور الثاني» من وجهة نظر التخطيط 
الكهربائي للدماغء بإيقاع تيتا (من 4 إلى 7 هرتز) المرتبط بمغازل (من 12إلى 14 
هرتز) تسمی لام8 ومركبات K‏ (المكونة من ذروات سلبية تليها مكرّات 
إيجابية) . ويتيميز الطور الثالث 111 (نوم عميق) بموجات بطيئة جد (من 1 إلى 2 
هرتز)» تسمى موجات دلتا المتعددة الأشكال لأنها تختلط بإيقاعات سريعة 
ومغازل. ولا نلاحظ في الطور الرابع 1۷(نوم عميق جدا) سوى تعاقب من 
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موجات دلتا البطيئة (من 1 إلى 2 هرتز)ء ذات فولتاج قوي . وهذه الأطوار الأربعة 
تكون مانسميه النوم البطيء. بالتقابل مع النوم السريع (أو النوم المفارق أيضاً) 
الذي يلي المتميز برسم سريع» قليل الاتساع» خال من الموجات البطيئة» والمغازل 
والمركبات K‏ . ويدوم الطور الأول من النوم المغارق نحو خمس عشرة دقيقة ويحدد 
انتهاء الدورة الأولى من النوم. 

ونلاحظ خلال ليل » لدى الإنسان السوي» أربع إلى ست دورات متعاقبة 
من النوم البطيء والسريع» المقابلة لتفريغ الدماغ المتوسط الأمامي من العصبونات 
ذات الفعل السيروتونيني (نوم بطيء) والنورادريناليني (نوم سريع). فالنوم 
البطي ء٠‏ الذي تسود خلاله الإيقاعات الكهربائية الدماغية المتصاعدة البطء 
والاتساع» يرافقه فقدان الاتصال بالعالم المحيط» ووضعة جسمية نموذجيةء وبطء 
التواتر القلبى» وتنفس أكثر اتساعاًء كما يرافقه ازدياد فى التوتر العضلى . أما النوم 
السريع (العميق جدا)ء فإنه يسبب ضرباً حقيقياً من «العاصفة» على مستوى ال حملة 
العصبية النباتية وترافقه تغيرات فيزيولوجية (ازدياد تواتر القلب» فرط التوتر 
الشرياني» تعرق» تمدد بؤبؤي العينينء نقص التوتر العضلي» حركات عينية› 
وانتصاب). والمخطط الكهربائي للدماغ شبيه بالذي نلاحظه في حالة اليقظة. 
ويحدث خلال هذا الطور المفارق من النوم فاعلية شبه حلمية تلغى في أثنائها ‏ 
الصوى المكانية الزمانية . وعلى الرغم من أن معظم الأحلام تكون منسيّة بصورة 
طبيعية عند الاستيقاظ التلقائي» فإن وجودها تؤكده الاستيقاظات المثارة في مرحلة 
الحركات العينية . ويبدو أن لكل شخص دورية لحالة الحلم خاصة به. والمتوسط 
العام قريب من تسعين دقيقة ولكنه يختلف من ستين إلى مثة وعشرين دقيقة . 
بحسب الأفراد . ويكون النوم السريع 20 بالمئة من مدة النوم الكلية . 

وتنظيم النوم حساس جدألكل كرب (ستريس) جسمي أو نفسي. 
فالضجة » والأصوات (لاسبّما الذبذبات الصوتية ذات التواتر الأدنى من الأصوات 
اللسموعة» 7 هرتزء التي تؤثر مباشرة على التكوينات المهادية) تزرع الاضطراب في 
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النوم السريع » وبخاصة لدى الشيوخ . وعلى حدود النوم السريع إنغا تحدث نوبات 
السرنة (نهاية أطوار النوم 1۷ » حيث تكون آليات السير مصونة). أو التبوک لدى 
الأطفال المصابين بسلس البول (بداية النوم السريع » مع التفريغ النباتي الذي أشرنا 
إليه سابقاء وعلى وجه الخصوص بداية الدورة الثانية من مراحل الحركات العينيةء 
نحو الساعة الثالة من النوم). والمسكنات (ملغية المرحلة 1۷) نصح في الحالة 
الأولى؛ وتنجح بعض مضادآت الاكتئاب في الحالة الثانية نجاحاً جيداً (أ. كالز) . 

ويبدو أن الاستعداد للعمل› بعد أن ينام الإنسان» تابع لنوعية النعاس 
والسير الطبيعي ٠‏ بالنسبة للفرد المعني» للدورتين الأوليين من النوم البطيء والسريع 
أكثر نما هو تابع لكمية النوم. ولن يكون الإفراط في النوم من جهة أخرى» على 
عكس الرأي الشائع » لدى الراشد في صحة جيّدة» معوضاأً؛ إنه» على العكس› 
يضعف التيقظ والقدرات العقلية بصورة عامة عند الاستيقاظ (تود). وقول ارا 
إن راشدا في صحة جيدة بمكنه أن يحوز مستوى من التيقظ والقرار مرضياً بعد 
مرحلة من النوم قصيرة (من ثلاث ساعات إلى أربع ونصف فقط)»› وإذا استيقظ في 
نهاية الدورة الثانية أو الثالثة من النوم السريع› شريطة أن تحدث بداية الغفوة في 
ساعة «طبيعية بالنسبة لهذا الفردء فإنه يكون قد احترم إيقاعه البيولوجي . 

E.C. 
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F: Hypnose النوم المغداطيسي » التنوي المغناطيسي‎ 
En: Hypnosis 
D: Hypnose 


حالة من اللوم الجزئي يثار اصطناعياًء يظل الفرد خلاله قادرا على أن يطيع 
بعض الإيحاءات التي يصنعها الموم المغناطيسي . 

يختلف النوم المغناطيسي عن النوم الطبيعي اختلافا عميقاً. والواقع أن 
الإدراكات الحسبة لاتنقص» والانتباه یکنه أن یکون مرکّزاء وتکون أعمال أخرى 
مكنة» وتسجيل إيقاعات الدماغ الكهربائية (الملخطط الكهربائي للدماغ) شبيه 
بالتسجيل الذي نحصل عليه في أثناء حالة اليقظة . فالمسألة هي إذن مسألة «شلل 
الإرادة» (س. فرويد)» وضرب من خدر الشعور.. 

والنوم المغناطيسي يمكنه أن يستخدم لإثارة حالة من التراخي المفيد» أو 
لاستبعاد الألم خلال العمليات السنيةء والولادات أو الحروق» أو لمعالجة 
اللاضطرابات النفسية الجسمية (أمراض جلدية» معدية)ء أو لإثارة ذكرى التجارب 
الطفوليةء» سبب الصدمة» والتفريغ . وليس الهستيريون» على خلاف الاعتقاد 
الذي ساد زمناً طويلاًء هم الأشخاص الوحيدون الذين يكننا تنويهم . ويعد في 
الوقت الراهن أن المصابين بالعصاب الخطير عصيون على النوم المغناطيسي . والنوم 
المغناطيسى موجود لدى الحيوان بوصفه منعكس المحافظة الذاتية على البقاء : فيكون 
انعدام الحركة وسيلة لتجتب العدوان. (انظر في هذا المعجم: التنويم المغناطيسي 
الذاتي » التفريغ › الطب النفسي الجسمي › الا سترخاء). 

N.S. 
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F: Sommeil Paradoxal اللوم المفارق‎ 
En: Paradoxal sleep ) 
D: Paradoxer Schlaf 


تعني اد×هل ه٣۴‏ المشتقة من الإغريقي» ظاهرة تبدو متباقضة مع العناصر 
الأخرى الملاحظة. 

انوم المغارق مرحلة من النوم مير بتشيط جديد للخلايا القشريةء وتظهر 
في الشخطيط الكهربائي للدماغ برسم «فاقد التزامن»» سريع وذي فولشاج 
منخفض › شبيه برسم حالة التيقظ› في حين أن الفرد نائم بعمق كبير› وبۇبؤیه 
في حالة انقباض (تقلص دائم)» وأن جسمه کله في حالة استرخاء (زوال کلي 
للتوتر العضلي)» وأن تبيهات قوية جداً ضرورية لإيقاظه. 

أضف إلى هذه المكونات «التوترية» أن النوم ا لمغارق يتميّز بعلامات متقطعة ء 
تسمى «طورية؟» تكمن في حركات عينية سريعة» واهتزازات عضلية قصيرة (على 
مستوى الشفتين › وأصابع اليدين والقدمين)ء وانتصاب عضو الذكر › من الرضيع 
إلى الشيخ. والإيقاع القلبي» والضغط الشرياني» والتنفس» غير منتظمة؛ ويزداد 
استهلاك الأوكسجين وصبيب الدم . وأخيراء يتذكر الفردء عندما بستقَظ خلال 
E‏ تدرا دائماً على وجه التفريب وبصورة واضحة» آنه رای 
e‏ «البطيء» دائما ولايظهر أبدا بعد اليقظة إلالدى لالدو 
الحالات المرضية كنوبة من الميل الذي لايقاوم إلى النوم . وتدوم أطوار النوم المغارق 
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وسطياء لدى الإنسانء عشرين دقيقة وتستطيل مع سريان النوم. إنها تبدو بانتظام 
كل ثمانين إلى تسعين دقيقة . وهذه الدورية ييكنهاء مع ذلك» أن تكون مضطربة 
بفعل الانفعالات (القلق)ء ومفعول بعض المخدرات أو الاضطرابات العقلية 
(ذهانات حادة أو مزمنة). 

ولايزال التساؤل عن وظيفة النوم المغارق قائماء ولكن ليس عن أهميته. 
ومن المعلوم أنه غير موجود لدى الأسماك» والزواحف والضفدعيات» ولايبدو 
بارزاً إلا لدى الثديبات؛ وتنظمه بنيات عصبية تقع على مستوى الجسرء ويحتل 20 
با عة من مدة النوم الكليةء أي نحو مئة دقيقة . وهذه النسبة المثوية ثابتة نسبياً لدى 
الإنسان الراشد السوي. وترتفع هذه النسبة إلى 35 بل 40 با ئة ء لدى الطفل في 
سن أقل من ثلاث سنوات . ) 

وبين وليم دومان ومعاونوه أهمية النوم المغارق وهم يدرسون سلوك ثمانية 
متطوعين خلال أسبوع. فكلما كان الرسم المميز لطور النوم المفارق يبدو على 
الخطط الكهربائي للدماغ» كان الباحثون يوقظون النائمين . وأصبحوا في نهاية 
مطاف نزقين ويظهرون انخفاضاً في الفاعلية الدماغية » في حين أن أي شيء مشابه 
لم يكن يبدو لدى الأفراد الذي أوقظوا خلال النوم «البطيء». فأولئك الذين تابعوا 
التجربة كانواء في اليوم الخامس عشر من الحرمان من النوم المغارق» بحالة عقلية 
مرضية بوضوح. والحاجة إلى النوم المفارق يكنها أن تصبح قاهرة إلى درجة 
يستغرق فيه الأفراد منذ أن نت ركهم يعودون إلى النوم . 

والطور المفارق في النوم يكنه أن يفسّر أنه «اليقظة» الداخلية للفرد المنطوي 
على ذاته . وإذا أيقظنا الفرد خلال هذه المرحةء فإنه يبدو صاحياً جدا وقادراً على أن 
يروي حلمه مع تفصيلات قوية » في حين أنه يبدو» إذا أيقظناه من النوم «البطيء٠٠‏ 
غبيّاً ذا صوت ثقيل» وليس له إلا رغبة واحدة» أن يعود إلى النوم. (انظر في هذا 
المعجم: الشعورء الخ ر كات العينية السريعة» النوم). 
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رسم تخطيطي لنوم راشد 


هذا الرسم التخطيطي كان حاسوب قد رسمه انطلاقاً من فرز بصري لتسجيل 
مرسامة مضاعفة للنوم في أثناء ليل . يوجد على محور العينات (العمودي) مراحل 
النوم المتعددة؛ وعلى محور السينات (الأفقي) الزمن بالساعة . 

ويبيّن الرسم التخطيطي ارتباطاً بين أطوار النوم المغارق » أو الحلم» وأطوار 
الارتخاء العضلي (عضلات الذقن) . لاحظ البرهات القصيرة لليقظة › التي 
لايتذكرها الفرد غالباً. ويكوآن النوم المفارق نحو 20 بالئة من مدة النوم الكليةء 
بحيث أن إنسانا في الستين من عمره خصص خمسة عشر عاما للنومء ثلاثة منها 
للحلم . (رسم مقتبس من م . جوفيه» 1974 › اللوم والحلم» باریس › ساندوزء 
بتر خيص لطيف من الناشر) . 

N.S. 
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Nietzche (Friedrich) ) نیتشه (فریدريك‎ 


فيلسوف ألماني (رو کن » قرب لوتزن» ثورنج 1844 - وير 1900 ). 

نيتشه شهير لأنه مجد الوجود الملحفوف بالخطرء وإرادة القوة» ورفض 
الاستسلام والأمن؛ وتدمير القيم القائمة» المؤسسة على الفضيلة والحق؛ والتأكيد 
أن الحياة تجاوز وإبداع ؛ وموت المسيحية وكل أخلاق للإنسانية (لأنها إما رفض 
ا لحياة» وإما خديعة الضعفاء ل«امتلاك» الأقوياء وإضفاء الشعور بالإثمية عليهم)؛ 
وتعظيم الغريزة المفهومة أنها قوة التجديد اللامتناهي» مصدر كل إبداعية» وكل 
وحي وكل حماسة . عليك أن تبلغ الإنسان الأعلى» الظافرء» ملك حواسةه» وسيد 
قيمه» الإرادي بشغف» ویتعالی لأنه كفا عن أن يكون راضياً عن نفسه وعن 
العالم . ونتعرف هنا على «أخلاق الإنسان الأعلى». وجدد نيتشه» على المستوى 
السيكولوجي» عددا معيناً من الأفكار عن الإنسان؛ إنه اكتشف وطور اللاعقلاني 
بوصفه محدد التصرفات ورد المكانة إليه» وتكلم قبل فرويد على اللاشعورء 
وأقنعته وتحولاته . وبدد أوهام القيم والمئل الأخلاقية التقليدية مبيّناً أنها بناءات 
حجب (يستخدم نيتشه كلمة «تصعيد») للغرائز العدوانية الأنانية والجنسية. 
ووصف» مستوحياً صديقه بول ره» الوجدان الأخلاقي أنه مرجع كاف مرجع 
كبت وإضفاء الإثمية على الغرائزء وجداناً أحلاقياً تولده الحياة الاجتماعية 
والتربية . ويل في كتابه هكذا كان زرادشت يتكلم (1883. ترجمه إلى الفرنسية 
هنري ألبير» باریس مر کور دو فرائس» 1901) حتى مصطلح 4(8 بالفرنسي» 
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أي الهو) . ويدل نيتشه بهذا المصطلح مجموعة الدافعيات غير العقلانية والمتوحشة 
للاشعور الإنساني . ويسودالصراع من أجل الحياة وإرادة القوة هذا العالم 
الواقعي» عالم الحياة (وليس عالم العلم). ومفهوم إرادة القوة سيستأنفه ألفريد أدلر 


(1870 -1937) على نحو آخر. 
R.M.‏ 


- 2645 - 


. Nédoncelle (Maurice) نیدونسیل‎ 


فيلسوف ولاهوتي فرنسي (روبه› 1905 - ستراسبورغ 1976). 

يتبين أن نيدونسيل أحد ملي الشخصانية المسيحية الرئيسين منذ أطروحته في 
تبادلية ضروب الشعور. وتكمن الفكرة الرئيسة للفلسفة التي شادها نيدونسيل في ٠‏ 
أن للشخص»› الذي ليس عالاً مغلقاً على الإطلاق»› واحداً «في ذاته» مکتفیاً بذاته» 
علاقة بالغيرعلى نحو أساسي : فليس ثمة ذاتية إلا في بين الذاتية وبها. وضروب 
الشعور متبادلة ؛ إن الأنا يخلقها الأنت ٠‏ والواحد يغتني بالآخر بالتبادل» «وكل فرد 
يوجد حين ينح الغير نفسها (|. باربوتان» 7,). والنحن › الذي يوحد شعورين 
متحابين» يشجع التواصل الكلي ولكنه لايلغي لهذا السبب داخلية كل منهما. 
(انظر في هذا المعجم : الشخصانية› تبادلية ضروب الشعور). 

N.S. 
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نیل (الکسند سور لاند) Nill (Alexander Sutherland)‏ 


ییداغوجی انغلیزي (فورفار» إیکوس»› 1883- لندن 1973). 

يؤسس نيل» بعد أن أدار مدرسة عالمية في ألمانية ثم في فيينة» 
منشأته » 1أ ۲ءء عام 1921. في قرية ليستّون على بعد 160 كم من لندن» 
التي بعث فيها الحياة خلال نصف قرن» حتى موته . ويدين نيل تلك المدرسة 
التقليدية التي تعلم ولاتربي . ويلوم الآباء على أن معيارهم الوحيد للنجاح» الالء 
بدلامن تفتَح الشخص»› > ويتهم المجتمع أنه يريد أن يصنع أفرادا امتثاليين يسهل 
التلاعب بهم بدلا من أفراد مستقلينء أحرار وسعداء. ويركز نيل مع ذلك» الذي 
لايريد أبدا أن يصلح عالمناء ولكنه يعي القيمة النموذجية مشروعه» جهوده على 
هذا المشروع » الذي يصفه ببساطة أنه تجربة» موضحاً أنه أراد آن يقدّم السعادة إلى 
بعض التلاميذ (خمسة وعشرين صبياً وعشرين فتاةء أعمارهم من خمس سنوات 
إلى خمس عشرة» داخليين في منشأته) . وينشد نهجه تحرير الطفل من عبء القمع 
الذي يسبب الخشية» وا لخضوع» والسلبية» والحقد والاحتقار» بغية أن يتيح له 
إظهار رغبته الخاصة» وتلقائيته» وفرحه وإبداعيته. وإذا كان للتلاميذ حق في أن 
يتغيبوا عن الدروس» فإن عليهم أن يحترموا مع ذلك إرادة الآخرين في أن 
يتعلموا GE RLS eo‏ . واهتمام الطفل 
هو الحافز أيضاً على اختياره فاعلية » ولكن هذا الاختيار ينبغى أن يأخذ بالحسبان 
اختيار الغير . وكانت فكرة أً شن ل مو ضعا لو القع غالا ادنا ر كا 
مقاربة جذرية لتمشئة الطفل (1960. ترجم إلى الفرنسية بعنوان: أطفال سومرهيل 
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الأحرار)970| » باریس» ماسْبيدو)» كانت الارتكاسات من الشدة بحيث طلب 
اليه ناشره أن يوضح فكرته في كتاب ثان . وعلى هذا النحو إنما يبرهن نيل في کتابه 
حرية لأفوضى (۱967 الترجمة الفرنسية بعنوان: الرية لاالفوضى » باريس › بيو 
2,) على أن تربيته تنشد تفتح الأطفال في جوٴٌاللاإكراه» ولكن ليس في 
الفوضى . ومع ذلك لم ينطفى الجدال الذي يتقابل فيه المدافعون عنه والمنددون 
بطريقته التربوية » لهذا السبب» ذلك أن تجربة نيل تطرح المشكلات الأساسية. 
مشكلات التربية والتعليم . فا لمزية الأساسية لنظومة نيل البيداغوجية هي احترام 
الشخص الإنسانيء في رأي برونو بيتلهاي (المولود عام 1903). ويأسف مع ذلك» 
في انتقاد من الانتقادات الودية » أن نيل يجهل المفعولات الإيجابية للقلق الذي 
يسببه قمع النسية . ويذكر بيتلهايم أن الإنسان في الشعوب البدائية» حيث لاوجود 
لهذا القمع» «يبذل جهداً أكبر ما نبذله نحن أيضاً في مكافحة ضروب حصره 
بواسطة محرمات وطقوس تكون مدمرة على الخالب». وتجهل هذه البيداغوجياء 
من جهة أخرى» دور التصعيدء مصدر أكبر الإنجازات الإنسانية . ويظهر إميريك 
فروم (1900 -1980) انتسابه إلى مذهب نيل»ء ذلك أن تعليمه الأساسي حب 
الخحياة. 
N.S.‏ 
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هال (غرانفیل ستا تلي) Hall (Granville Stanley)‏ 


عالم نفس أمريكي (أشفيلد» ماساشوسّت 1846 -وزسستر» 
ماساشو ست -1924) . 

يبدأ هال ابن المزارع» بدراسة اللاهوت والفلسفة› في نيو يورك آول 
الأمرء ثم في ألمانيةء ببون وبرلين. ويحضر في هارفارد» إذ اكتشف علم النفس 
العصبي لولهلم وثدت» دكتوراه فلسفة في الإدراك العضلي للمكان)1878 › 
بإشراف وليم جيمس . ثم يسافر إلى ليبزيغ» حيث يعمل مع ونّدت والفيزيولوجي 
ك. فريديريك ولهلم لودفيغ (وتزنسهوسن» هس٠1816‏ -ليبزيغ» 1895). 
ويؤسس في جامعة جون هوبكتز» بتيمور (الولايات المتحدة)ء المكلف بدروس 
فيهاء أول مخبر أمريكي للفيزيولوجيا (1883)» ويحصل في هذه الجامعة على 
کرسي عام 1884 . ويصبح» عام 1888ء رئيس جامعة كلارك في ورأسستر» وهو 
مركز احتفظ به حتى عام 1920 . إنه مؤسس فعال من مؤسسي أول مجلة آمريكية 
لعلم النفس» صحيفة علم المفس الأمريكية (1887)ء الندوة البيداغوجية 
(1891)ء الرابطة الأمريكية لعلم النفس (1892). الرابطة الوطنية لدراسة الطفولة 
(1893)» صحيفة علم النفس الديني (1904)» صحيفة علم اللفس التطبيقي 
(1915). ویأخحذ هال بالحسبان» بوصفه متأتّرا بفکر جون ستیورات ميل 
(1873-1806)ء نو الطفل (تطور الفرد) منطلقا من تطور النوع» أي من غو النوع . 
مثال ذلك أن ألعاب الطفل يكنها أن تكون رواسب فاعليات للأسلاف (ملاحقة» 
صراع. ٠‏ وبعض المخاوف» التي لاتشرحهاالتجربة الفردية (الحوف من 
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الذئب» من الظلام. . .). يكنها أن تكون ذات أصل عتيق» إلخ. ویستخدم» 
ليدرس مشكلات الطفولة والمراهقةء استخداما منهجيا طريقة الاستبانات . ويدعر 
هال» الفكر المنفتح على كل الأفكار الجديدة» س. فرويد» ك. غ. يونغ إلى 
جامعة كلارك (1909) ويهتم بأعمال بافلوف. ومن مؤلفاته الرئيسة» نذكر : 
المراهقة» سيكولوجيتها وعلاقاتها بالفيزيولوجياء والأنعروبولوجياء وعلم 
الاجتماع» والجرية» والدين » والتربية (1904)؛ الشباب (1907)؛ المشكلات 
التربوية (1911)؛ مؤسسو علم النفس الحديث (1912)؛ يسوع المسيح في ضوء 
علم النفس (1917)؛ الشيخوخة» النصف الأخير من العمر (1922)؛ الياة 
واعترافات عالم نفس (1923), 
N.S.‏ 
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F: Bouffée délirante الهبة الهاذية‎ 
En: Paranoid reaction 
D: Deliranter Schub 


نوبة هذيان مفاجئة وعابرة. 

استخدم الطبيب النفسي الفرنسي فالتان ماغنان (بيربيغنون» 1835 
باریس 1916۰) وتلمیذه لوغران› منذ عام 1886 تعبير «الهذيان الفجاثي لدى 
ذوي الاستعداد» للدلالة على وقائع حادة» بالتقابل مع الهذيانات المزمنة المنظمة. 
والهبة الهاذية لا يكنها أن تكون معتبرة» في رأي بعض المؤلفين الفرنسيين (كأنطون 
بورو» على سبيل الغال)» كياناً في تصنيف الأمراض› بل هي با لحري لحظة خاصة 
من مرض من أمراض الطب النفسي» كالذهان الهوسي الاكتئابي» أو الذهان 
الهذائي (البارانويا) أو الفصام. وتبنى الطب النفسي الفرنسي مع ذلك› في 
أعقاب أعمال هنري إي (1977-1900)ء مصطلاح الذهانات الهاذية الخادة للدلالة 
على هذه الوقائع المرضية. 

وتطرأ الهبة الهاذية» على وجه العموم لدى أفراد في مقتبل العمر دون سبب 
يكننا كشفه؛ وييكنها أن تظهر على أثر حدث يسبب صدمة» جسمية أو نفسية 
(انفعال» إرهاق» مرض). ونلاحظ في بعض الأحيان مع ذلك» خلال المحادثةق 
ظهور القلق أو اضطراب المزاج خلال الأيام السابقة على الأزمة. وموضوعات 
الهذيان متنوعة جدا: أفكار اضطهادء وتأثير» وعظمة» وتحول جنسي . . أضف 
إلى ذلك أن المريض يكابد عاطفة حصر من فقدان الشخصيةء وتغير الذات الكلي . 
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وتتشوه مفاهيم الزمان» والمكان»› والإدراكات؛ وتظهر هلوسات: سمعية» 
بصرية»› وحساسية داخلية (إحساسات غير سويّة عن الجسم أو في الأعضاء 
الداخلية)» نفسية (صدى الفكر» أفعال مفروضة) : الفرد مركز أوهام» وحدوس› 
وتفسيرات هاذية . ولم يعد مبدأ السببية » الذي يكون أوكية من الأوكيات الأساسية 
للفكر (لكل ظاهرة سبب)› يدعم ذكاء المريض . . إنه يلتصق التصاقا كليا بهذيانه 
الذي يشغل مؤقتأ كل معيشه»› وذلك أمر يشرح شدة ارتكاساته الوجدانية. 
فالشعور موجود في حالة يسميها هنري إي «النوم المخناطيسي الهاذي“ : : يبدو 
امريض صاحياً ويظل متواصلا مع الغيرء ولكنه شارد ويظهر في بعض الأحيان 
مواقف إصغاء . ويلاحظ دائماً عدم استقرار في المزاج» إذ ينتقل المريض بسهولة من 
حماسة الغبطة إلى الحزن الذي ترافقه أفكار الموت والحصر وور بوره 
موازية» اضطرابات سلوك» كالخرس» والهروب» والأفعال الخرقاء» الجنحية أو 
الإجرامية» ومحاولات انتحار في بعض الأحيان . وثمة أعراض جسمية (أرق› 
اضطرابات هضمية) ييكنها أيضاً أن تظهر» ولكنها ليست دائمة . وتعد المدرسة 
الفر نسية تلك الذهانات الهاذية الحادة (المسماة أيضاً «الذهانات الهلوسية الحادة» أو 
«الحالات شبه الحلمية٠)‏ «حوادث مر ضية بانّةء ذات بنية خاصة دائمة إلى حد 
كاف» ولكنها تستجيب لتأثير أسباب مختلفة غير نوعية1(ج. م. سوتر). وييكننا 
أن نذكر من الأسباب المكنة: الرضات الجمجمية» الإنتانات» التسممات 
(بالكحول» والأفيون» والأمفيتامينات» والمخدرات الأخرى)ء وحتى الولادة. 
وليس الجحدول العيادي هو نفسه دائما . فاضطرابات الشعور تكون في المستوى 
الأول في الأشكال شبه الحلمية ؛ واضطرابات المزاج هي الغالبة في حالات أخرى› 
ويظهر المريض كمهووس؛ وتتّخذ النوبة في بعض الأحيان مظهر هذيان منظم› 
يجمع الهذيانات المزمنة» ولكنه هذيان عابر. والهبّات الهاذية يكنها أن تزول 
تلقاتاً خلال بعض الأساييع» بل بعض الأيم» بعد مرحلة موصرفة آنه مرحلة 
«يقَظة٠‏ . فالفرد قادر عندئذ أن ينتقد تجربته الهاذية » التى يدرك سمتها المرضية› 
والهنات الهاذية تشفى بنسبة50 با مغة من الحالات على نحو أعي في رآي ج. م 
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سوترء إذاعولحت. ولكنها يكنها أيضا أن تتكررء وتتخذ شکل ذهان هوسي 
اكتثابي» أو تتطور نحو الفصام . ويظل الإنذار موسوما بهذا الاحتمال» ويصعب 
التنبّؤ إن كان التطور سيصير في اتجاه مناسب أو غير مناسب . ويلح مؤلفون 
عديدون مع ذك على جدوى علاج مبكر وعلى ضرورة فهم الواقعة الحادة بوصفها 
تندرج في التاريخ العام للمريض وشروط حياته. 

M.S. y C.ME. 
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F: Abandon الهجر‎ 
En: Abandonment 
D: Verlassenheit 


واقع انصراف شخص عن شخص آخر أو إهماله» إذ لا يظهر له حا ولا 
اهتماما. 

ثمة» إلى جانب الهجر المطلق-هجر أم عازبة تلد سرا في المشفى على سبيل 
المشال- الذي يعبر عن رفض الاضطلاع بعبء طفل» أشكال شى من الهجر 
تتجلى إما بمعاملات سيئة وإما باللامبالاة . فالوالدان اللذان ينبذان طفلهماء على 
نحو شعوري قليلا أو كثيراء يكنهما أن يشعرا بأنهما يفيان التزاماتهما تجاه إذ 
لايشبعان سوى حاجاته المادية . ولا يتخيلان أنهما يسببان له الأذى حين يقصران 
اتصالاتهما به على الحد الأدنى الدقيق» أو أن وجودهما المتباعد والبارد يكافيء 
غياباً . وموقفهما أكثر إيذاء بمقدار ما يبين تحت غطاء من العمل الذي لا يقبل اللوم . 
ويجد ضرب من الهجر الصريح» على وجه العموم» علاجاً في إقامة دائمة في 
منزل أو في تبن» ولا سيما عندما يطرأ بصورة مبكّرة. وليس له» لهذا السبب» 
نتائج ضارة إلا إذا لم يتحقَى أحد هذين الشرطين» O‏ 
من عدم الإشباع» ترافقه رغبته الحنينية إلى منزل» وتلك رغبة تسبّب كثيرا من 
از وی اکر کی ےو 4 ی ت 
فحسب» ولكنه يخلق مناخاً دائماً من عدم الأمن والقسر حول الطفل . والواقع أن 
على هذا الطفل أن يحرص على أن يكظم عدوانيته» تحت طائلة أن يغخضب والديه 
ويفقدهما فقدانا نهائيا . 
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والخشية من الهجر يكنها أن تولد أيضاء لدى طفل من طبيعة حساسة» 
بمناسبة حدث من الأحداث يقطع الصلات الأسرية أو يجعلها تتراخى» كالموت» 
والخلاف بين الزوجين» وسفر» أو وضع في مؤسسة صحية . ولهذا السبب» يتضح 
عدد من التصرفات التي تلق الوالدين (العدوانية» الحرد» الهرب) عندما ننظر فيها 
من منظور مثل هذا الحدث . وينطبق الأمر نفسه على بعض السلوكات الطارئة» في 
سن المراهقة أو الرشد» عقب ظروف من النسق نفسه: فسخ خطوبة أو خيانة أحد 
الزوجين» على سبيل المثال. فهذاالحدث يؤدي دور الكاشف؛ إنهء إذ أنعش 
وضعا ظل راكداء أظهر البنية النفسية الكامنة التي ستشرح التصرفات المرضية 
(اكتابا على سبيل المغال) أو الإجرامية. 

ويكننا أن نساعد الطفل الذي لا يجد في وسطه الدعم الوجداني الذي 
يحتاجه» إذ نقيم معه علافة ثقة يكنه من خلالها أن يقتنع بالاهتمام الذي نوجهه 
إليه. ولكن ضربا من العلاج السيكولوجي المستوحى من التحليل النفسي هو وحده 
الذي ييكنه» في الحالات الأشد قسوة ولدى المراهقين والراشدين الذين يعانون 
عصاباًء أن يفضي إلى التحسن المنشود. (انظر في هذا المعجم : عصاب الهجرء 
التبني » العدوانية). 

N.S. 
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F: But الهمدف‎ 
En: Purpose, Aim 


D: Zielstrebigkeit, Ziel 


عرض نعزم على بلوغه» غرض یوجه تصرف فرد توجیها انتقاثياً. 

هذا الهدف ييكنه أن يكون شيثاً نوعياًء غذاء على سبيل الخال لشخص جائع 
يجند كل قواه حتى يؤمنه لنفسه . فكل عضوية عليا تستبق المستقبل وتضع لنفسها 
هدفاًء تتصوره على نحو قليل الوضوح أو كثيره. وفاعليتنا تنسقهاء حتى لو لم 
نكن على وعي تام بذلك» أهداف حددناها لأنفسنا. ونحن نكون» تحت تأثيرهاء 
ا ا في رأي ألفريد أدلرء طبعنا ويقوم مقام المبدأالموحد 
ويتكون مفهوم الهدف منذ الطفولةء تحت تأثير التربية الأسرية والاجتماعية» 
ولكنه لا يبدأ في أن يتوضح إلا بدا من المراهقةء مع الإسقاط الواضح للذات في 
الستقبل» وعندما العلاقات بين الحاضرء والماضي والمستقبلء يكنها أن تام 
وتناقش» وعندما يكن أن يتوطد تراتب قيم فردية . ولكن التحديد الذاتي النهائي 
للحياة لا يتحقق بالفعل مع ذلك إلا نحو السنة الثلاثين من العمر . فالإنسان السوي 
يضع تراتباً منظماً من الأهداف» ولكنه مرن» حتى يكون بمقدوره عند الاقتضاء أن 
ینقل اهتماماته وطاقته ويو جههما نحو «أشياء» بديلة» عندما يبن ان الشيء الذي 
ينزع إليه منيع . والهدف المثالي ذو علاقة بمستوى من التطلع أمثل (مثال ذلك أن 
يصيب بطلقته أوسهمه وسط الدريغة)» ولكن تقييما أكثر واقعية ييمكنه أن يقودنا إلى 
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أن نكتفي بأداء أكثر تواضعاً (إصابة الدريثة)» موضوعي يسميه كورت لوفن 
(1947-1890) «هدف عمل؟. ونحن سنقول» في نسق الأفكار نفسه» إن طالباً 
يطمح إلى أن يصبح طبيباً (الهدف المثالي) ولكنه خار عزمه بفعل طول الدراسات» 
يمكنه أن يرضى بوضع جرأح أسنان أو عرض (هدف عمل). وتنشأ حالة من التوتر 
النفسي المثير للمرض» عندما يكون الهدفان متناقضين . وتمكن بعض الباحثين 
تجريبياً من إحداث حالات من عدم التكيف لدى بعض الحيوانات» حالات ذات 
مظهر عصابي» إذ وضعت في وضع نزاعي . مثال ذلك وضع فئثران بيضاء جائعة 
في جهاز يضم ثلاثة أقسام» أرضية القسم الأوسط مغطاة بشباك مكهربة. وكان 
مفروضاً على هذه الفثران» لتبلغ الطعام» أن تواجه ألم صدمة كهربائية . واستطاع 
بعضهم أن يعد بالقياس على ما يحدث لدى الحيوان» أن المرض العقلي كان 
النتيجة لنزاع داخل النفس ناجم عن واقع مفاده أن الشخص المتألم يريد أن يبلغ في 
وقت واحد» هدفين متعارضين . (انظر في هذا المعجم : الانزياح» التصعيد). 
N.S.‏ 
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F: Dêlire الهذيان‎ 
En: Delirium, Delusion 


D: Delirium, Wahn 


شكل من الفكر المرضي يشوه علاقات الفرد بالواقع تشويهاً خطيرا 
ويتجلى » على الأغلب» يانشاءات عقلية (أفكار هاذية) مخالفة للصواب يتبتاها 
المريض باقتناع . 

مصطلح الهذيان («داءناءك). الذي ظهر في عصر النهضة»ء دل خلال زمن 
طويل» دلالة غير دقيقة» على كل أشكال السلوكات غير السوية . وما تزال بعض 
آثار هذا التصور باقية في اللغة الدارجة لأن الكلام ينصبً مشلا على «هذيان 
اللمس أو «هذيان الاحتكاك» فيما يخ ص أوضاعاً وسواسية عصابية. وكان 
مفروضاً أن ثنتظر أواسط القرن التاسع عشر حتى يفصل إعداد تصنيف الأمراض 
فى الطب النفسى فصلا تدريجياً بين الذهان وأعصبة القصور (ضروب التخلف 
والخبل) واضطراب المزاج . وهذا اللصطلح موقوف» في أيامنا هذه» للدلالة على 
حالات تتميّز بتشوه معنى الواقعي» على الرغم من أن الملكات العقلية والمزاج 
يكونان مصابين إصابة ضعيفة. وهذا التعريف لاقى مع ذلك كشيرأمن 
الاستثناء ات ذلك أن ثمة أشكالاً عديدة من الهذيانات العابرة أو المقترنة بأمراض 
عقلية أخرى كالهوس» والسوداوية أو خبل الشيخوخة . فالألسن الرومانية لديها 
كلمة واحدة (١۲زا6ل‏ فى الفرنسى) للدلالة معا على الاضطراب الأساسي 
والإجمالي في شخصية المريض (يسمي هنري إي هذا الهذيان «هذيان-الحالة») 
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وعلى تعبيره البين بشكل أفكار» وقناعات» وإدراكات غير سوية (الهذيان 
-الفكرة)» فى حين أن الألسن الجرمانية والأنغخلوساكسونية تستخدم كلمتين. 
ولكن هذا التمييز لا ينبغي أن ينسينا أن فقدان التنظيم العميق في الحياة النفسية 
والتعبير الخارجي عنه ليسا سوى جانبين لظاهرة واحدة. 

وبوسعنا أن نميز» بين الأشكال العديدة الملختلفة من الهذيانات الهذيان 
الحاد والهذيانات المزمنة . ويؤلف الهذيان الأول كيانا عاديا جيد التحديد بأسبابهء 
وتطوره» ومظاهره. والهذيانات الثانية » على العكس» تكون الفصل الأوسع على 
وجه الاحتمال (إنه يجمع» في رأي هنري إي» 60 إلى65 بالمئة من الذهانات المزمنة) ' 
والأكثر إثارة للجدال في الطب النفسي . ويقدم الهذيان» بتنوع أعراضه»ء وآليات 
إعداده» وأشكال تطوره» تربة ملائمة لمقارنة كل تيارات الفكر التى تنعش الطب 
النفسي منذ نشوئه . فستتيح لنا اللمحة التاريخية لهذه التصورات» على وجه 
الاحتمالء أن ننير مفهوم الهذيان. إن التصنيفات كثيرة؛ فبعضها يلح على 
موضوعات الهذيان بصورة خاصة» وبعضها الآخر على تطور الهذيانء وتلح 
أخيرا تصنيفات أخرى على إنشاء الهذيان. وعلى الرغم من أن أياًمن هذه 
التصورات الثلاثة لم تهمل هذه الجوانب الثلاثة من الهذيان إهمالاً كلياً» فإن أخذها 
التفضيلي بالحسبان جانبا من الجوانب ذو علاقة بجراحل تاريخية دقيقة نسبيا . 

كان فيليب بينل (1826-1745) ييز الأمراض العقلية التي كانت تشوه 
مجموع الحياة النفسية («ضروباً من الجنون الكلي» أو «ضروباً من الهوس»)ء وتلك ٠‏ 
التي لم تكن تزرع الاضطراب في مجموع الحياة النفسية إلا جزئياً («ضروب الحنون 
الجزئي» أو «السوداوية٠)‏ وحالات القصور (خبلاً آو عتّها). وميز جان إتين» 
إسكيرول (1840-1772)» في ضروب الجنون الجزئي» بين الحالات التي يسمها 
ا حزن («السوداوية الهاذية٠)‏ والحالات التي تظهر بأفكار مخالفة للصواب عن 
موضوع محدد («ضروب جزئية من الهوس؟)ء فكل نموذج ذو علاقة بتشوه ملكة 
محددة (إرادةء ذكاءء إلخ). ودشن على هذا النحو تصنيف الهذيانات وفق 
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الموضوع السائد فيها (اضطهادء عظمةء غيرة. . .). وهذاالأسلوب في 
التصرف» الذي أفضى إلى جرد دون جدوى كبيرة» كان على الأثر موضع نقد 
بانتظام» ولكنه لم يكن قط موضع إهمال كلي . 

وألح الأطباء النفسيون الفرنسيون بالحري» في مرحلة ثانية تقع على وجه 
التقريب بين عامي 1850و1880. على الأنغاط التطورية للهذيانات. فوصف» 
عام1854» شارل إرانست لاسيغ (1883-1816) «الهذيان المزمن ذاالتطور 
التدريجي وأوضح› بالتعاون مع جان بيير-فارله وأشيل فوفيل (1878-1799)ء 
سيره في أربعة أطوار : تفسيرات؛ هلوسات سمعية ؛ هلوسات الحساسية العامة ؛ 
هذيان الطموح . وعالج فالشان ماغنان (1916-1835) بعدهم بزمن قليل» هذا 
المشكل بدوره وأضاف؛ في محاولة توليف» إلى الجانب التطوري من الهذيان 
مفهوم «التربة ذات الاستعداد المسبق». ووصف شكلين كبيرين من الهذيان إذ قابل 
بينهما: الأول الذي يطرأ لدى الأفراد ذوي الاستعداد المسبق («المتنكسين»)ء 
يتخذ إما مظهرا حاداً («هبة هاذية»)ء وإما شکلا مزمناً يفضي إلى حالة من انعدام 
التماسك شبيهة بالخبل («هذيان متعدد الأشكال»)؛ والثاني» المسمى «الهذيان 
امزمن ذا التطور التراكمي»ء يطرألدى الأفراد السليمين من كل عيب تنكسي› 
ویتطور تدریجياًء على نحو منطقي بكفاية . وهذا التقابل › الذي رؤي أنه مغال في 
الإجمالية كثيرا يتوافق مع الملاحظة العيادية» وذلك أمر يشرح أنه ا شل 
نحو دائم على وجه التقريب حتى عصرنا. ولحت التصنيفات» في بداية القرن 
العشرين» على سيرورات إعداد الهذيان. فوضعت ثلاثة أشكال رئيسةء كل منها 
ذو علاقة بالية مختلفة. وعزل جيلبرت باله (1916-1853) الذهان الهلوسي 
المأزمن » ووضع غاتان غاتيان دو كليرمبو (1934-1872). في منشا هذا الهذيانء 
«تناذر الآلية العقلية» ذا الطبيعة الهلوسية. أمابول سيريو (1947-1864) وجون 
ماري کابغر Iا(1950-1873).‏ فإنهما فصلا هذيان التفسير» الذي يدل اسمه 
على الآلية المنتجة» بصورة مستقلة عن الموضوع . واقترح أخيرا إرنسّت دوبره 
(1921-1862) مصطلح هذيان الخيال ليصف أوضاعاً متباينة جداً كان فيها الخبال 
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الجامح مفترضاً أنه في منشأ إنشاءات غريبة الأطوار . ووصف بعض المؤلفين» على 
هامش هذه الأشكال الثلاثةء الذهانات العاطفية (هذيان الغيرة» هوس الجنس) . 
التي تقع بين هذيان التفسير وحالات التفاقم لدى الشخصيات المرضية. وكان 
الطب النفسي الفرنسي يحوز» في نهاية هذه المرحلة الطويلة» مفاهيم كانت إذ ٠‏ 
تجاوزت تعداد الموضوعات ووصفهاء تؤكد الجانبين الهامين من الهذيان: تطوره 
(مع شكلين أساسيين : أحدهما لا يرافقه فقدان رئيس للتنظيم ؛ والآخر يرافقه تطور 
شبه خبلى) وآليته » آلية الإعداد (وعناصره الرئيسة الثلاثة : الهلوسات» التفسيرء 
الخيال). 
وكان الأطباء النفسيون الألمان يتابعون بحوثهم الخاصة في الزمن نفسه. 
وحقق إميل كريبلن (1926-1856) بين عامي1913-1883» بفعل اللإحكام المتواليء 
عمل توضیح کبیر؛ قابل في نهايته بين الهذيان الهوسي الا كتعابي وزمرة الذهانات 
الهاذية . التي تضم ابل المبگر (لاسيّما شكله الذهاني الهذاثي [بارانويا]ء القريب 
من «الهذيان المزمن المتعدد الأشكال» لماغنان)ء الموسوم بانعدام التماسك» وفقدان 
التنظيم» والتطور شبه الخبليء وهذيانات الذهان الهذائي (البارانويا) (المنظمة 
كهذيان «التفسير لسوريو وكابغرا)» و ضروب البارافريديا التي وصف كريبلن 
أربعة أشكال منها : : «المنظم»ء «الخيالي» (المقابل في الحزء الكبير منه ل «الذهان 
الهلوسي المزمن؟)ء «التخريفي»» «التوسعي» (المقابل ل «هذيان الخيال»). وكان 
الطبيب النفسي السويسري إوجين بلولر (1989-1857) قد ابتكر من جهته مفهوم ‏ 
الفصام. وآتاح هذا الطبيب النفسي» الحريص على أن يتجاوز المظهر النوادري 
للأعراض وأن يفهم طبيعة الاضطراب البدئى الأساسى» المسؤول عن اغتراب 
الشخصية» أا عل ر غر ساش اعال أن يجعل دراسة الهذيانات تفيد 
من الكشوف الحديثة في التحليل النفسي . وأهمل الوصف العيادي بصوة مقصودة 
في البلدان الأنخلوساكسونية على وجه الخصوص» وربطت كل أشكال الهذيان 
على وجه التقريب بالفصام SE E‏ فأصبح 
الفصام مفهوماً مبهماً جدا؛ واحتفظ بمكان وحيد صغير لبعض ذهانات البارانويا. 
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وبذل معظم المؤلفين في فرنسة» بدافع من هنري إي(1977-1900) على وجه 
ا لخصوص» جهودا ليربطو! المساهمات الأحدث لعلم النفس المرضي بالعناصر التي 
تقدمها العيادة. ويي التصور الأكثر انتشاراً في الهذيانات المزمنة» بين الأشكال 
التقدمية التي تفضي إلى حالة قريبة من التدهور الخبلي (هذه الحالات تطابق» 
باستشناء بعض التفصيلات» «الهذيان المزمن المتعدد الأشكال» لماغنان و«الشكل 
الذهاني الهذائي [البارانويا] من الفصام؟)ء وبين الأشكال ذات الفقدان الضعيف 
في التنظيم» ولكنها ذات الإنتاج الهاذي المحدود» وهي الأشكال التي تتيح 
الحافظة على ضرب من التكيف الاجتماعي («هذیان مزمن ذي تطور تراکمی» 
لماغنان» ثم» وفق السمة المنطقية أو المغالية للهذيان وآليته المنتجة» «ذهانات 
البارانويا» أو «البارافرينيا»). 

وتطرح نفسها مشكلات أصل الهذيانات وأسبابها بعبارات مطابقة فيما 
يخص الذهانات الهاذية ومجموع الأمراض العقلية . وهذا هو السبب الذي من 
أجله نكتشف بصددها التقابل الكلاسيكي بين «أصحاب النزعة العضوية» 
و«أصحاب المنشأً النفسي». فالفاعلية الهاذية» في رأي بعض من أصحاب النزعة 
العضويةء ناجمة عن الاختلال الوظائفي الدماغي ذي الطبيعة التي ما تزال سراً. 
وفي رأي بعضهم الآخر» الذي ينتمي إلى النظرية الآلية التي اقترحها غاتيان دو 
كليرمبو» تنجم الفاعلية الهاذية عن حالة من الإثارة ا لخاصة للخلايا العصبية تكون 
قادرة على إنتاج مجموعة من الظاهرات الهلوسية › عارية في البداية من كل سمة 
نفسية («آلية ذهنية تلقائية)ء ظاهرات يكن انطلاقاً منها أن تنمو نغاذج مختلفة من 
الذهانات الهاذية المزمنة . ويقبل إوجين بلولر أيضاًء في الأصل» وجود سيرورة 
عضوية تظهر ب«اعرض بدئى)»› التفكك المتدرج. ا ل«الأعراض الثانوية)» 
التي ثل بينها البناء الهاذي» أن تفهم أنها محاولة خرقاء يقوم بها الفرد لإأعادة 
تکوین الواقع. 

والهذيانء في رآي أصحاب المنشأ النفسي للهذيان» منهم على وجه 
ا لخصوص س. فرويد» س. فورتزي» ك . آبراهام» م. كلاين» يحتوي شیئا ما 
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أنكره الفزد في الواقعي ؛ إنه أسلوب في خلق أشياء مجددا ا 
من الفقدان والدمار. والذهان» من جهة أخرى»› ذو علاقة بتثبيت أو بنكوص إلى 
را توا لی ان رع ر ایا جرآء کونه 
يندرج في سيرورة ذهانية . وانطلاقا من ذلك يحتفظ هؤلاء امحللون النفسيون» بين 
الذهان الهذائي (البارانويا) والفصام» بتمييز يسوٌغه فارق في الآليات المولدة وفي 
مستوى التثبيت. ففي الفصام الذهاني الهذائي› يقع الاضطراب في مستوی مبکر 
جداً من العلاقات (أم-طفل) يرافقه» على وجه الخصوص,» نبذ الصورة الأبويةء 
أي نفي وجوده . وفي ري جاك لاكان (1981-1901)» ثمة «استبعاد اسم الأب»» 
وهذا الاتجاه ذو النزعة اللاواقعية سيكون مسؤولاً عن التشوة الأساسي الحاسم في 
الفهم اللاحق للواقعي. فالآلية المتهمة في الذهان الهذائي (البارنوايا) تكون أت ب 
إلى الكبت العصابي . والهذيان يمسر أنه دفاع الفرد (بالإسقاط على الغير) عن 
جنسيته المثلية الكامنة الخاصة . ونقول أخيرأ إن بعض الدراسات التي قادها 
«المعارضون للطب النفسي» كرولان لين (المولود عام1927)» دافید کوبر» أً. 
إسترسون» تلح على العلاقات أم-طفل . وهذه العلاقات» البادية بوصفها التعبير 
عن واقع اجتماعي أسري أوسع» تفرض» في بعض الظروف» بصمة مرضية على 
الفرد الأسرع عطبا . ولن يكون المرض العقلي لهذاالفرد» في هذه الحالة» سوى 
عرض عسر يصيب الخلية الأسرية كلهاء سوى علامة اغترابها . فالهذيان إغا يكنه 
إذن أن يصبح معقولاً بالقياس على هذا العسر . 

ويشق على المرء أن يختار قضية أو أخري» ذلك أن الهذيانات لا ترتد إلى 
واحدة من هذه القضايا . فليس علينا إذن أن نهمل أي عنصر» سواء كان جسمياء 
أو نفسياًء أو اجتماعياً. (انظر في هذا المعجم : الاستبعادء الهلوسة› الذهانء 
الفصام) . 

J.MA. 
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F: Delirium Tremens, Délire aigu « الهذيان الارتعاشي‎ 
alcoolique الهذيان الخاد الكحولي‎ 
En: Delirium Tremens 


D: Deliriun Tremens 


مصطلح لاتيني مدسوب إلى الانغليزي سوتون (1813)» يدل على الهذيان 
الارتعاشي . 

الهذيان الارتعاشي اعتلال دماغي حاد يرتبط باضطرابات أنزيية يسببها 
تناول جرعات من الكحول تتعاظم كميتها . ويظهر هذا الاعتلال الدماغي لدى 
الكحوليين المزمنين› في أعقاب مرض عارض (رضة»› مرض إنتاني » إلخ)» 2 
أو ا و من المشروبات الكحولية . والهذيان الارتعاشي ‏ المتواتر جدا 
والخطیر جدا» أصل غالبية الضروب من الخلط العقلي . ويسبقه في بعض الأحيان 
ضرب من الهذيان الا رتعاشي لن يتطور نحو الهذيان الارتعاشي إذاعولج . وهذا 
الضرب من الهذيان الارتعاشي المسبق ييكنه أن يظهر فقط بالمبالغة في العلامات 
المألوفة للكحولية المزمنةء أي بفقدان الشهية» والظمأ الشديد» وتشوه الحالة العامة 
المرفق بالاصفرارء والعرق الغزير والحمى» وارتجاف الأصابع واللسان والشفتين 
(من هنا منشأً صعوبة النطق) . ويشكو الفرد من تشنجات مؤلة واضطرابات النوم 
(أرق» كوابيس)؛ إنه فرد قلق» أخرق» بطىء السيرورات النفسية (تكون الأفكار 
بطيء). إن الهذيان الارتعاشي يكنه أن يبدأ بأزمة صرع أو مرحلة من اخلط العقلى 
يرافقها الهياج والحالة شبه الحلمية الهذيانية (فاعلية ذهنية شبيهة بالحلم» تتميز 
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بسريان الصور والمشاهد البصرية» يعيشها الفرد بوصفها واقعية). وفي مرحلة 
الحالةء نلاحظ وجرد ثلاثة تناذرات مختلفة : نفسية» عصبية وعصبية نباتية . 

1- التناذر النفسي يجمع الأعراض التالية : للفرد وجه محتقن والعينان 
حمراوان؛ إنه يومئ» يتكلم بقوة ويعاني هلوسات شتى» لا سيما بصرية وجلدية 
وداخلية . وهذه الهلوسات ذات علاقة على الغالب بحياة مهنية أو بالموت» أو يرى 
الفرد حرائق» أو حيوانات منفرة أو خطرة تحيط به وتبحث عن أن تصيبه (هلوسات 
بصرية بالحيوانات). وتسبّب هذه الهلوسات هياج المريض الذي يحاول» بوصفه 
مذعوراء أن يهرب» أو يلقي بنفسه من النافذة أحياناًء أو يدافع عن نفسه ضد أعداء 
متخيلين» وذلك أمر يکنه أن يقرده إلى حالات عنف› أي حالات قتل . وهذا 
المشهد الهاذي يرافقه فقدان التوجه الكامل في الزمان وفي المكان وعجز عقلي 
وظائفي ناجم عن تعذر أن يركز الفرد انتباهه ويحتفظ بذاكرة الأحداث. ويكون 
هذا الملجموع حالة من الخلط شبه الحلمي خطيرة. 

2- التناذر العصبي يضم أربعة تناذرات دائمة : ارتجافاً معمّماً ودائماًء ضرباً 
من عسر النطق (اضطرابات مح ر كة فى أعضاء التصويت)» فقدان التناسق الح ر كى » 
السؤول عن المشية المترتحة وحركات ينقصها الإحكام» وأخيراً ضرباً من انعدام 
الحساسية النسبي بالألم (تخدير). 

3- التناذر العصبي الاتي يتكون من حرارة جسمية تجاور38 درجة» وتعرق 
كبير قليلا أو كثيراًء وعلامات نزع الإماهة داخل الخلاياء يظهربظماً شديدى 
وخارج الخلايا أيضاًء يبرز بنقص البول وانخفاض التوتّر الشرياني. وتبين 
التحاليل البيولوجية تغيرات دموية (تركيز دموي مع ازدياد الراسب الدموي ومقدار 
الآزوت والبروتينات في الدم. 

وكان الهذيان الارتعاشي » فيما مضى أيضاًء يقود إلى الموت دائماً على وجه 
التقريب بفعل إصابة المراكز النباتية البصلية . ويفلح المعالجون بالوقت الراهنء 
بفضل التقنيات العلاجية الحديثة » في إنقاذ 90 با ئة من الأفراد . ويحصل الشفاء في 


- 2667 - 


ثمانية أيام أو عشرة ولكن بعض العقابيل تدوم في بعض الأحيان. بشكل فكرة ثابتة 
شبه حلمية بعدية أو بشكل اعتلال دماغي قصوري اكتشفه غايت- فيرنيك» يتمیز 
عيادياً بنقص التوتر في الأخذ القسري»ء وضروب من الشلل العيني الحركي وفي 
الأطراف» ومنعكس المص» والنعاس» وصعوبات النطق» والهياج . 

وينبغي لنا أن غيز الهذيان الارتعاشي من مظاهر نفسية حادة أخرى من 
الكحولية» كالشكل الهاذي الخلطي- شبه الحلمي في السكر الشديد, الغيبوبة 
الكبدية أو الهذيان تحت الخاد الكحولي . وهذا الهذيان يبدأ بنوبات ليلية ذات ميل 
إلى أن تصبح مستمرة؛ إنه يشبه الهذيان الارتعاشي بحالة الخلط العقلي- شبه 
الحلمي» ولكنه يختلف عنه بغياب الاضطرابات الجسمية الخطيرة. وينبغي أن غيز 
الهذيان الحا الكحولي أيضاً من بعض حالات الخلط العقلي- شبه الحلمية غير 
الكحولية » الناجمة عن تسمم أو إنتان كبير» عن اضطراب عصبي (خلط عقلي في 
الصرع بعد المرحلة الحرجةء خلط الأورام الدماغية) .عن فقدان التوازن في إفراز 
الخدد الصم أو في الأيض (التهاب الدماغ الذهاني الأزوتيمي)ء» عن مرض من 
أمراض الطب النفسي (نوبة هوسية أوهبة هاذية) . ) 

ويكمن علاج الهذيان الارتعاشي » أول الأمرء في عزل المريض» دون 
تشبيته» في غرفة مضاءة» وتهدثته بواسطة المسكتات أو مضاداأت الذهان. ثم 
تصحح اضطر اباته الأيضية بإسهام كاف في الفيتامينات (ب1» ب6)ء والماء (4 
ليترات يوميا)» والإيونات (6غرامات من كلورير الصوديوم و3 غرامات من 
البوتاسيوم يومياً)» والحريرات (2500 حريرة يومياً). وقد يكون المعالج مرغماًء في 
بعض الحالات» على إعطائه بعض الكحول مجددا» كحول تتطلبه عضويته» إما 
عن طريق الفمء وإما عن طريق الحقن الشرياني (كوريشيل). (انظر في هذا المعجم : 
الكحولية » الهذيان الهذيان اللخاد) . 

M.S. 
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F: Délire aigu الهذيان الحاد‎ 
En: Delirium, Acute delirium 


D: delirium 


شكل خطير من الط العقلي الناجم على وجه الاحدمال من إصابة سمية 
أو إنتانية للدماغ. 

كان هذاالمرض على وجه الخصرص› الذي وصفه عام 1859 الطبيب 
الفرنسي جوست لويس فلورائتان كالميل (1895-1798) باسم «هذيان حاد 
جبلي»» موضع دراسة إدوار تولوز» ل. مارُشان» ب. شيف» أودلف كورتواء 
الذين سموه التهاب دماغي ذهاني أزوتيمي » دراسة بدأت منذ1929 . ويصادف 
هذا الهذيان لدى الراشدين من عشرين إلى خمسين من العمرء ولدى النساء على 
وجه الخصوص› ويمكنه أن يحدث.لدى أشخاص في صحة جيدة» لهم سوابق 
نفسية مرضية زهيدة» كما ييكنه أن يحدث لدى مرضى عقليين (مصابين بالهوس 
على وجه الخصوص)ء أو لدى آفراد سريعي العطب» أبلوا من أمراضهم الإنتانية 
أوطرأ عليهم تدخل جراحي . وبدايته مفاجئة . فا لمريض يغوص في حالة من اخلط 
العقلي الخطير؛ ويبدوء بوصفه فاقد التوجة كلياًء في حالة من الهياج أو» على 
العكس» في حالة من الذهول؛ ويعاني هلوسات كثيرة» بصرية (الحالة شبه 
الحلمية) على وجه الخصوص ٠»‏ واضطرابات جسمية شديدة بصورة خاصة» ترتبط 
باختلال عميق في المجملة العصبية النباتية : حمى مرتفعة» عرق غزير» قلة بول 
(نقص في كمية البول المتكونة» وهو تعبير عن نزع الإماهة خارج الخلايا)ء ازدياد 
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كبير في اليوريا الكرباميد في الدم (فرط الأزوتيمية)» تسارع الإيقاع القلبي» إلخ . 
ونلاحظ» على المستوى العصبي» وجود علامات خارج هرمية (فرط التوتر مع 
الحافظة على الوضعات› مرونة مشمعة» ارتجافات» حركات غير منتظمة»› 
مراقبتها غير محكمة) وعلامات هرمية (نقص التوتر» مشار كة فى الحركات دون 
دلالة وظيفية» إلخ). وكان هذا المرض» في الزمن الغابرء يقود على الغالب إلى 
الموت؛ أما في الوقت الراهنء فقد أصبح نادرا جداء وتطوره مناسب على وجه 
. العموم. وتنشد معا حته بصورة أساسية تصحيح انعدام التوازنات البيولوجية (زيادة 
الإماهة) والعصبية النباتية . وثمة أيضاً إلحاح على المراقبة الغذائية ودقة العنايات 
التمريضية . 

والذهان ا شاد يتن الكقي رون هن الأطاء غظا عاضا من لار نكاس غلى 
«عدوان». «فليست الجرثومة» أو ضرب من التسمم» هي التي تصنع الذهان 
الحادء يقول هنري إي (1954)ء بل التربةء وذلك أياً كان العدوان المعانى». وفي 
هذا المنظورء يدخل الذهان الحاد في إطار «أمراض التكيف» التي وصفها هائز سيلي 
(1982-1907) . 

J.MA. 
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F: Onirisme, Délire de rêve الهذیان شبه الحلمي‎ 
En: Onirism, Oneirism, Dream psychosis 


D: Traumpsychose 


فاعلية ذهية شبيهة بحلم أو بكابوس يحدث في أشاء حالة اليقظة› 
وينخرط الفرد فيها بقوة. 

موضوعات هذيان الحلم هي من الموضوعات الأكثر تنوعا: صوفية» مهنية ٠‏ 
جنسيةء إلخ . فالفرد» الذي لم يعد يدرك الواقع الخارجي إلا على نحو ضبابي 
جداء يوجه كل اهتمامه إلى الصور والمشاهد البصرية التي تجري في فكره . ويبدو 
في بعض الأحيان مفتوناء ومرعوباً في الأغلب . وفي بعض االات » يشارك في 
العملء وري الوص ويهاجم الخصم المتخيّل أو يهرب (خطر أن يلقي 
بنفسه من النافذة). ويصادف الهذيان شبه الحلمي بصورة رئيسة في الحالات 
الالتهابية أو السميةء لا سيّما في حالات التسمّم الكحولي» ولکنه یکنه آن يحدث 
أيضا في أعقاب صدمة وجدانية عنيفة أو خلال بعض الحالات الغسقية» ذات المنشأً 
الهستيري أو الصرعي . وتطوره ملائم في العادة : فالهلوسات تختفي تدريجيا > في 
حين تتحسن حالة المريض العامة . ويحدث مع ذلك أن يحتفظ المريض ببعض 
الأفكار الثابتة بعد الحلمية» لا سيّما أفكار الغيرةء التي ييكنها أن تكوّن نواة هذيان 
مزمن حقيقي . والخلط العقلي لا يرافق الهذيان شبه الحلمي في بعض الأحيان» 
ولانجد سوى الهلوسات ؛ وتلك هي» على سبيل المثال» صور تبدو في مدة الغفوة 
(الهذيان شبه الحلمى فى النعاس) أو رؤى ناجمة عن المسكالين» الأفيون أو 
الحشيش . (انظر في هذا المعجم : الهلوسة» تخيّلات النعاس). 

M.S. 
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F: Dêlire de relation des هذيان علافة الأشخاص اخساسین‎ 
sensitives 


En: Sensitive delusion of reference 


D: Sensitiver Beziehungswahnn 


شكل من الذهان التفسيري ينمو على بية طبع خاصة (طبع حساس) 
بجناسبة تجحربة صادمة . 

کان فر اا وصف حالات شبيهة في ظل مصطلح «الذهان الهذائي 
[بارانويا] ا لخفيف» عام 1905 ؛ ووصفها كار فيرنيك في ظل مصطلح «الذهانات 
الهذائية الذاتية الملحدودة» عام 1906؛ ووصفهاغروب» عام1910. في ظل 
مصطلح «الذهان الهذائي الملجهض»؛ ولكن إرنست كريتشمر هو الذي منحها 
التحليل الأدق عام 1918 . 

يتكون الطبع الحساس من ميلين متعارضين باستمرارء» عاطفة واهنة من عدم 
الجحدارة» وشعور قوي» فى الوقت نفسه» بالقيمة الخاصة : فهؤلاء الأفرادء 
التصفون على الغالب بأنهم أذكياء جداً وشديدو الصرامة دائماً على المستوى 
الأخلاقي (لاسيما الجنسي)» خجلون وطماعون» حساسون ونزقون» مترددون 
وعنيدون» في وقت واحد؛ ويظهرون أنهم لطيفو المعشرء ويحجبون بعناية 
صعوباتهم الوجدانية . وهؤلاء الأفراد حسأسون على وجه الخصوص في المجال 
ا لجنسى؛ إن تحفظا مغاليا وحساً أخلاقيا مدققا ينعان كل إنجاز ويقودان إلى 
إشباعات ذاتية الغلمة أو متخيلة هي مصدر إثمية كبيرة. وهذا الوضع»ء الذي يضع 
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الفرد في حالة من عدم الجدارة المهينةء ييكنه» بحسب شده» أن يكون مناسبا 
لوجود طبيعي أو يكون «عصاب العلاقة٠.‏ ولكنه سينقل في بعض الأحيان» جراء 
حدث يستشعره إخفاقاً (بوح خجول منبوذ) أو إهانة (ارتقاء مهني مرفوض على 
الرغم من المزايا التي كانت تبدو له واضحة)» نزاعاته إلى الخارج» بارتكاس 
«إسقاط» ذي طبيعة ذهانية . ويفسر عندئذ سلوك المحيط في | تاه اهتماماته : يبدو 
كل الناس مطلعين على تصرفه المخزي أو على إخفاقه؛ إنهم يشيرون إلى هذا 
التصرف في أحاديشهم» احتقارا أو استهزاء به ؛ إنهم يتجسسون عليه أو يخشى 
أعمال رجال الأمن الانتقامية أو القضاءء الخ . وهذا النزاع يرافقه إحساس بالنهك 
الجسمي واضطرابات توهم المرض المتعددة. وتظل ارتكاسات الفرد سلبية على 
وجه الخصوص وتقوده على الأغلب إلى اليأس أو الانتحار بقدر ما تقوده إلى 
العدوانية إزاء الآخرين. وقديكون هذا الهذيان عابرا بعد صدمة وجدانية» أو 
ینبعث مجددا فی عدة مناسبات»› فی معرض مدد زمنية عسيرة ؛ ولکنه یتطور» فی 
أغلب الحالات» تطوراً مستمراً خلال عدة سنين» قبل استقراره أو اختفائه ؛ إنه 
يحقق عندئذ لوحة ذهان هذائي [بارانويا] حساس منظم . 

وألح كريتشمر على العلاقات بين هذيان العلاقة والعصاب الوسواسي ؛ 
ودرس أيضاًء دراسة مطوةء تلك النقاط المشتركة بين هذيان العلاقة «والذهان 
الهذائي الحقيقي» أو «ذهان الرغبة الهذائي [بارانويا الرغبة]٠‏ الذي وصفه كريبلن› 
إذ يؤكد الفارق بين بنيات الطبع التي تمو على هذا الأمراض العقلية مع ذلك . 

J.M.A. 
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F: Sinistrose, Névrose de rente هذيان المطالبةء‎ 
En: Sinistrose عصاب المردرد‎ 


D: Sinistrose, Rentenneurose 


سلوك يستقر في أعقاب حادث عمل حادث سير إلخ› أو مرض 
مهني» يتميز بأن المريض يرغب» رغبة شعورية قليلاً أو كثيراء في أن يؤجل 
شفاءه» وبالخشية الحفوفة بالقاق من أن يكون تعريضه عن الحادث غير كاف . 
وكان عالم الأعصاب الفرنسي إدوار بريسو (بيزانسون» 1852 
-باريس ۰ 1909) قد ابتكر مصطلح ع5٠ءاءم51‏ للدلالة على الموقف المطالب» 
موقف جريح يقدر بنية صادقة› لكنها خاطئة» أنه تلق تعويضاً غير كاف عن ضرر 
عاناه. ويصبح على وجه السرعة سلوك المريض» الذي تدعمه قناعة كلية» محباً 
للتقاضي ومتحمًساء إلى حد تكن بعض الباحثين من الكلام بهذا الصدد على 
«هذيان مزمن منظم ذي آلية تفسيرية» أو على «هذيان المطالبة». ومثل هذا 
الارتكاس» الذي يخضع لآلية ذهانية حقيقية ت يفترض استعدادا مسبقاً للطبع» من 
النموذج الذهاني الهذائي . ولكن هذا الشكل الصادم نادر. ونكون في العادة إزاء 
ارتكاسات تمضي من مجرد الاتجاه إلى الاحتجاج على الظلم الراقعي أو المحخيل 
بفعل ميل مرضي حتى عصاب توهم امرض . ويتعذر في بعض الأحيان أن نميز هذه 
الحالات من المبالغة في التصنع» أي المغالاة الإرادية في الاضطرابات المرضية 
الواقعية . وقد يوجد أيضا تصرف أرعن مبهم للأطباء الذين يعززون قناعة الفرد أنه 
لم شف بعد حين يقدمون شهادات غير دقيقة أو متناقضة وحين ينحون ضرويا 
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من تمديد التوقف عن العمل . والحقيقة أن المعطيات الموضوعية (اندماج الجروحء 
عقابيل الاضطرابات العضوية ء إلخ) والعناصر الذاتية (عذابا وانزعاجا. .) هي من 
التداخل بحيث يصعب» بل يتعذر» حتى على طبيب خبير» أن يقرر أن المريض 
أصبح في حالة الشفاءء في حين أن هذا المريض يرى الأمر على نحو مختلف. 
(انظر في هذا المعجم : فائدة المرض الانويةء الخبرة). 

C.MA. 
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Herbart (Johann Friedrich) (كيıرذيرف هبارت (جوهان‎ 


فيلسوف» وعالم بيداغوجياء وعالم نفس» ألماني (أولدبرغ» باس 
سا کس »1776 -غو تنجن › 1941) . 

أصبح هربارأت» عام 1802ء أستاذا حرا في جامعة غوتڏجن» ثم شغل 
كرسي کانت في کونیخسبرغ (1809- -1833). وأکّد» معارضاً کائت› أن علم النفس 
کان بوسعه أن یتک ون بوصفه علماًء ولو أن طريقته لم تكن إلا الملاحظة وليست 
التجريب» الخاص بالفيزياء . فتصوراته السيكولوجية تنتمي إلى الترابطية. ويعتقد 
أن الحياة النفسية منظومة تنزع إلى المحافظة الذاتية والوحدة» وأن كل معرفة تأتي من 
الحواس والتجربة الشخصية . فالامتثالات شبيهة بقوى تأثيرها المتبادل يؤدي إلى 
الفكر . واستلهم هربارت بستالوزي» من الناحية البيداغوجية» دون أن يتبنى كل 
أفكاره. ويبوصي بتجميع التلاميذ في صفوف من الأعمار الواحدة ويمساهمة 
العلمين فى البحث البيداغوجى» الذي ييمكنه أن يتحقَق بإلحاق مدارس تجريبية 
با لجامعات . وصار هربارت رائد المدرسة الفعالة حين وضع التجربة واهتمامات 
التلاميذ في مركز طرائق التعليم . يقول هربارت : ينبغي أن يتصرف المعلم بحيث 
تكون التجارب الحديدة مرتبطة بالقدية» ويلاحظء ويصف» ويفصل؛ ويناور 
لاإكثار من الإحساسات والفهم الحدسي؛ ومن المناسب» من ثم )» أن يلجا المعلم 
إلى المقارنة» بغية أن يدرك الطفل تلك العلاقات بين العناصر ؛ ثم يعمّم مستخلصا 
القانون . وأخيراء ينبغي البحث عن معرفة ما تعلّمه التلميذ ويحققه بدوره. . ونحن 
نذكر من مؤلفاته ما يلى : موجز علم النفس (1816)؛ السيكولوجيا بوصفها علماً 
مجلدان . (انظر في هذا المعجم : المدرسة الفعالة). 

N.S. 
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F: Hormone الهر مون‎ 
En: Hormone 


D: Hormon 


مصطلح ابتکره عام 1905 و. م . بیلیس (1860 -1924) (و)!. ه. ستارلنغ 
(1866 -1927) للدلالة على مادة كيميائية تصب في الدم الجاري» ما إن تتحرر› 
وفقل حمى النسج والأعضاء التي تمارس عايها تأثيراً فيزيولوجياً نوعيً. 

الهرمونات منتجات الأنسجة» يكننا أن نذكر منها المشيمة والغشاء المخاطي 
للعفج» » أو منتجات الغدد المسماة «الغدد الصم» وهي : الدرقء مجاورات الدراق 
(الدريقات)» التوته› جزر لانجرهانز (في البانكرياس)ء الغدد التناسلية»› الغدتان 
الكظریتان» والنخامى . وتؤدي الهرمونات دورا أساسيأ في العضوية وتتدخل على 

جميع المستويات؛ إنها تحافظ على توازن الوسط الداخلي وت تشرط التصرفات 
OT‏ : إن الهرمونات الجنسية هي التي تحدد» خلال البلوغ› 
ظهور السمات الجنسية الثانوية . وإنتاج الهرمونات الذكرية المغرط لدى امرأة راشدة 
ييكنه» من جهة أخرى» أن يكون مسؤولاً عن رجولة ذكرية» أي عن ظهور شعور 
(شعر) في مناطق لاتظهر فيها بصورة طبيعية» ويكون ظهورها غزيرا (وجود 
شاريين ولحية . .). وهذه اللوحة ييكنها أن تكتمل بتغير الجلد» الذي يصبح سميكاً 
خشناً ودهنياً؛ بنموالجهاز العضلي وتوزيع الدهن على النمط الذكري؛ وأخيراًء 

يصبح الصوت أكثر انخفاضاًء وسمة العدوانية واضحة . فبين جملة الغدد الصم 
E‏ 
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مصطلح «الحملة العصبية الغدية» . إن تحت المهادء الذي يؤثر بواسطة النخامى» 
يراقب الإ فرازات الهرمونية للغدد المحيطية التي تؤثر بدورهاء بفعل آلية المفعول 
الرجعي البيولوجي» في الجملة العصبيةء حتى تفضي إلى توازن العضوية . فإذا 
ابتلي الفرد بوضع انفعالي» ء فإننا نلاحظ مظاهر هرمونية » كانقطاع الطمث (المألوف 
لدى السوداويات» ولوحظ أيضا بصورة متواترة» خلال الحرب العالمية الثانية 
أدى النساء المسجونات في معسكرات الاعتقال). ونقول» على وجه العموم» إن 
كل انفعال قوي يسبب تحررهرمونات عديدة؛ إنه ي س'امحور تحت 
المهادي-النخامي-الكظري على وجه الخصوص» وذلك أمر يفضي إلى إفرازات 
كبيرة من ۸.٥.1.۴1‏ (هرمون الفص الأمامي من الغدة النخامية والهرمونات 
الكظرية). ولكل اختلال هرموني تأثير» بالأسلوب نفسه» في السلوك والطبع 
(مثال ذلك النساء اللواتي يصبحن نزقات بعد استفصال المبيضين). وسلوك 
الشريكين» الذكر والأنئى» لدى الحيوانات» خلال الطقس الجنسي» تطلقه 
إفرازات هرمونية» يرافقها على الغالب تغير اللون والشكل في بعض أجزاء 
الجسم . وتمكن بعض الباحثين من تحريض هذه السلوكات» سلوكات الإسفاب 
بفضل الحقن الهرموني . 

فالصيغة الحيوية الكيميائية لنحو من ثلاثين هرموناً معروفة في الوقت 
الراهن. . وأمكن تركيب بعضها واستخدامها في تقنية العلاج . تلك هي حال 
التيروکسين» الذي لا غنى عنه في معالجة ضروب التخلف العقلي والاضطرابات 
السيكولوجية الناجمةعن قصور الدرقة. . (انظر في هذا المعجم : التكيف› 
الكرٴب). 

M.S. 
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هرمون الف ص الأمامي للغدة النخامية F: A.C.T.H.‏ 
Adrénocorticotropophine hypophsaire‏ 


En: Adrenocorticotrophic hormone 


D: Adrenocorticotropes hormon 


اد ۰۸.0.۲۰۳8 أو الکورتیکوتروفین» هرمون بولیښتیدي» وزنه الجزيئي 
7, تنتجه الغدة الدخامية الأمامية» يحرّض إفراز الهرمونات في قشر الكظر 
(من هنا منشأً الاسم الذي يطلق عليه أيضاً «محرَّض قشر الكظره). 

ولم يكن مكنا تركيبه كلا إلا عام 1967 مع أنه عل منذ عام 1942 . وغط 
عمله» المعقد» لم يكن قد توضح بعد . فعندما تخضع عضوية إلى كرب (ستریس) 
كصدمة كهربائية » أو حادث. أو انفعال قوي يتدخل هذا الهرمون ويؤدي دورا 
أساسياً في دفاعها إذ يزيد فاعلية القشرة الكظرية . ويحدد التنبيه المعني ما يسميه 
الكندي هانز سيلى (1982-1907) «تناذر الذعر؟ء الذي يكننا أن نحمل آليته على 
النحو التالى : إنه يثير على وجه الاحتمال» إذ تنقله العصبونات الواردة والجملة 
الطرفية حتى تحت المهادء في هذا المستوى من الدماغ» إنتاج هرمون عصبي يسمى 
العامل الحرر للهرمونات القشرية الكظرية (أو )C.۸.۴‏ الذي يحدد بدوره تحرير 
هرمون A.٤.1.۳8‏ . 

وتتغير نسبة الهرمون ۸.0.1.۳ في الدم وفق ساعات النهار» تغيرأ من حدّ 
أقصى صباحا إلى حا أدنى مساء . وهذا التغير لا يوجد في السنة الأولى من الحياة. 
وقد بينت بحوث تجريبية أجريت على الحيوانات (تدمير محدود للدماغ وتنبيه تحت 
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المهاد) أن المراكز التي تنظم إفراز هرمون ۸.٥.1.‏ متموضعة على مستوى تحت 
المهاد الخلفي والمتو سط ولاسيما على الناتى الحوسط . ويبدو أن لمراكز تحت المهاد 
فاعلية «مبرمجة» تبعا لدورة يقظة -نوم أو ظلام-نور. 

ويستخدم هرمون ۸.٥.7.۴۳.‏ في علاج بعض الآفات الالتهابية (كالروماتيزم 
المفصلي الحاد والتهاب المفاصل المتعدد المزمن التطوري) أو التحسسية (الربو). 
ویستعمل أيضاً في دراسة دينامية قشر الكظرء انطلاقا من اختبار جورج ویدمر 
ثورن. وهذا الطبيب الأمريكي (المولود عام 1906) بين في الواقع أن الحقن بمحرض 
قشر الكظر يثير عادة› لدی فرد سلیم»› زيادة محسوسة في هرمونات قشر الكظر أو 
مستقلباتهاء وييكننا قياسها في الدم أو البول؛ وعندما تكون الاستجابة ضعيفة أو 
معدومة» يظن أن ثمة قصوراً فى الغدتين الكظريتين» بل تدميراً فيهماء كمافى 
مرض أديسون. (انظر في هذا المعجم : دورية الظاهرات الحيويةء تحت المهادء 
الكرب). 

M.S. 
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F: Fuite dans la maladie الهروب في المرض‎ 
En: Flight into illness 
D: Flucht in die Krankheit 


اتجاه شخص ييحث بحفاً لاشعورياً عن ملجاً في امرض بوصفه عاجزاً عن 
أن يحل نزاعاته النفسية. 

كثير من الأمراض النفسية والجسمية ليست ناجمة عن العامل الذي يطلق 
امرض (جرثومة» تسمم» وضع اجتماعي . .)» ولكنها ناجمة عن ارتكاسنا. فكل 
مرض» في رأي جورغ غروديك (1934-1866)» هو ابتکار لاشعورنا (الهو) الذي 
يحل مشكله» بوصفه تعبا من كونه لا يتلقى أية استجابة للنداءات التي يطلقها 
بواسطة الأعراض العابرةء حلا بإحداث مرض أكثر حطورة ودواماً حتى يرغمنا 
على إشباع متطلباته. وتكون الأعراض» في رأي س. فرويد (1989-1856)» 
وسيلة تقليص التوتر الناجم عن وضع نزاعي؛ أضف إلى ذلك أن امرض يبدو 
مهما کان مؤلاء أقرّ مشقة من هذا الوضع . والمكسب» الذي يتحقق على هذا 
النحو يكون ما يسميه المحللون النفسيون «فائدة المرض الأوكية؛ . وهكذا فإن طالباً 
باشر دراسات صعبة جدا سيجد في المرض وسيلة التخلص منها دون آن يعاني 
لمهانة ؛ أو أن الشقيقة كانت أيضاأًء قبل ظهور مانع ا لحمل › ملجأ كثير من النساء 
القلقات اللواتي لم يكن يرغين في أن يكون لهن أطفال . (انظر في هذا المعجم : 
فائدة المرض الثانوية › المرض). 

N.S. 
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F: Hystérie الهستيريا‎ 
En: Hysteria 
D: Hysterie 


عصاب تعبير ذو مظاهر متنوعة جداً يترجم الأفكارء والامخالات. 
والعواطف اللاشعورية» إلى أعراض جسمية. 

هذا المرض» المعروف منذ العصور القدية» والموصوف للمرة الأولى فى 
مؤلفات هيبوقراطء يحتل مكاناً كييراً في علم النفس الرضي منذ أعمال جان 
مارنان شاركو (1893-1825). وكان المصريون والإغريق» في العصور القدية» 
يعدون الرحم عضوية حية ييكنها أن تنتقل في الجسم . وكان المصريون ينصحون» 
حتى يقودوا الرحم إلى أن يستعيد مكانه الطبيعي (بردية كاهون» القرن العشرون 
قبل الميلاد)» بجذبهء بفضل تبخير الفرج بالنباتات العطريةء وإبعاده عن الجزء 
العلوي من الجسم الذي كان يرقى إليه» بواسطة استنشاق مواد كريهة أو ابتلاعها. 
أما الإغريق » فإنهم كانوا يبحثون عن أن يشرحوا انتقالات الرحم» التي كانت ترى 
على وجه الخصوص لدى النساء اللواتي ليس لديهن علاقات جنسية؛ ولهذا 
السبب» كان رحمهن يجفا ويصبح خفيفاء وييضي باحثاً عن الرطوبة التي كانت 
تنقصه . إنه كان» إذا انتقل نحو الخاصرة» يعوق التنفس› ويسبّب ٠‏ إذا ظل فيهاء 
تشنجات ذات شکل صرعي؛ وإذا کان يستمر في هجرته حتی القلب» فإنه یکون 
مصدر قلق» وضغط› وتقيؤات . وكان الإغريق يوصون» فضلاً عن علاج ياثل ما 
كان لدى المصريين» أن تتزوج الصبايا وتتزوج الأرامل مرة ثانية . وتعزى المظاهر 
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الهستيرية» بدا من سان أوغستان (430-334). إلى امتلاك الشيطان جسم 
الإأنسان» شيطان يتلاعب بالفرد ويجعله ينفذ كل الضروب من الالتواءات 
والتشنجات» الخ. وكان عدد من «السحرة» و«الساحرات» قد حرقوا أحياء في 
القرون الوسطى حتى القرن الثامن عشرء بوصفهم إناسا «يستحوذ عليهم 
الشيطان». وتختفي نظرية الرحم بدءأ من القرن السابع عشر» والطبيب الفرنسي 
شارل لوبوا (کارولوس بيزو)» من بون -أ- موسون» هو الذي يوكد أن الهستيريا 
ذات علاقة بالدماغ على وجه الحصر . 

وتتجلى الهستيرياء من الناحية العيادية» بمظاهر حادة» نوبات هستيرية 
حقيقية » واضطرابات دائمة . وتمثل «الهستيريا الكبرى؟ء التي وصفها شاركو عام 
3, بين الاضطرابات الأولى . وهذه الأزمةء التي تسبقها ببضعة يام أمارات 
(آلام مبيضية› خفقان القلب» اضطرابات بصرية» تغيرات المزاح. . .)» تبدأب 
مرحلة شبيهة بالصرع » يفقد الفرد خلالها وعيه ويسقط دون أن يسبب لنفسه 
الأذى؛ جسمه في حالة من التوتر (تقلص عضلي مستمر)ء ثم تحركه اهتزازات 
تشنجية (الطور الاختلاجى)؛ وطور الارتخاء يرافقه تنفس صاخب يذكر بالشخير 
). وهذا المشهد تليه مرحلة من الالتواءات أو «نزعة التهريج؟ء مرحلة 
تتميز بصراخ وحركات مضطربة ومضحكة» ومرحلة أوضاع انفعالية يتل خلالها 
الفرد بالإبياء مشاهد متعة أو محزنةء جنسية أو عنيفة» وأخيراء المرحلة النهائيةء 
حيث يستعيد بالتدريج وعيه . وتدوم هذه المراحل كلها خمس عشرة دقيقة وسطياً. 
ولكن هذا الشكل الرئيس أصبح نادرأ منذ أن بين بابن كي السمة المصطنعة 
للهستيرياء ونواجه على الأغلب أزمات تشنجية ذات مدة قصيرة» أو الأزمات 
الكلاسيكية» «أزمات الأعصاب». المتواترة على وجه الخصرص لدى موجودات 
تنقصها تجربة الحياةء الأطفال والمراهقين . والمظاهر الهستيرية يكنهاء في بعض 
الحالات. أن تتخذ قناع إغماء (ولكن الفرد يحس أن عسره أت ولا يؤذي نفسه 
وهو يسقط)» وأزمة تكزز» واضطرابات فوق هرمية (نوبة صلابة مع ارتجافات»› 
وفواق» وتثاؤب» وعطاس» وضحك أو بكاء لا يكن إيقاف أحدهما)» وسرغة 
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وسلس بول الخ وذلك أمر يجعل التشخيص صعباً. ونلاحظ» من الظاهر 
الأخحرى الحادةء تلك الحالات الغسقية والحالات الثانوية . فالأولى تتميز بضعف 
مفاجىم للشعور› يضي من مجرد التعكير إلى الذهول؛ وتظهر الخحالات الثانوية› 
في بعض الأوضاع» بإنتاج شبيه با حلم كثيف» وتظهرء في أوضاع أخرىء 
بحالات من ازدواج الشخصية . ويكون ضرب من الوهل في بعض الأحيان» وهل 
نوبى يتناول على الأغلب حدثا مؤ لاء هو العرض الوحيد في أزمة هستيرية. وقد 
یکون العرض» فی مرات آخری»› «سباتاً هستيريا)» ذا مدة متغيرة»› يبدو الفرد 
خلاله ا في حين أن أية علامة من العلامات العيادية أو علامات 
التخطيط الكهربائي للدماغ لا تبدو عليه . ويندر أن تتجلى الأزمة الهستيرية بنوبة 
تخشبية» يكون الجسم خلالها صلباً بصورة كلية» في فرط من التمددء إلى حد 
يکنه أن يظل مدد بين دعامتين موضوعتين تحت طرفيه الأقصيين . 

ونحن ننظر على التوالي في بعض من المظاهر الجسمية الدائمة للهستيريا : 
الاضطرابات الحركيةء اضطرابات الحساسية» التناذرات الحسية» والتناذرات 
الوعائية ا لحر كية والغذائية. 


فالاضطرابات الر كية فغتان: ضروب الشلل والتقفعات : ضروب الشلل 
ييكنها أن تكون معمَّمة» شبيهة بالفالج أو شلل الطرفين السفليين؛ أن تكون 
متموضعة في عضو أو جزء من عضو؛ خاصة» تصيب فثة من الحركات أو وظيفة . 
فالفرد» في العجز الوظيفي عن المشي والوقوف» لا يكنه على هذا النحو أن يشي 
ا درن ان ر ا ا غ ارغ في حین أنه يکنه أن يستخدم 
طرفيه السفليين في هدف آخر غير المشي . أما التقفعات» فيمكنها أيضاً أن تكون 
معممة على عضلات عضو كلها أو على الجذع» أو متموضعة في عضلة أو زمرة 
عضلات مخططة (انفتال العنق [صعر] على سبيل المثال). 

وتبدو اضطرابات الحساسية على شكل ضروب من الخدر تصيب المناطق 
الجسمية التي ليست ذات علاقة بالطوبوغرافيا العصبية (مثال ذلك خدر في الطرفين 
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السفليين أوالعلويين)ء أو آلام تلقائيةء منتشرة أو متموضعة في «مناطق تثير 
الهستيريا»» مناطق شاركو (نقاط مبيضية أو تحت الحَلّمة على وجه الخصوص) أو 
آلام في الرأس والظهر أيضاء الخ. 

والاضطرابات الحسية» العابرة أو الدائمة» يكنها أن تصيب السمع»› 
والرؤية والشم» والذوق» ولكن الأكثر توترأمنها خاصة بالبصر م تضیق 
حقل الرؤية» عمى نصفي» عمى الألوان). 

وأخيراء lS‏ الحشوية والغذائية ييكنها أن تكون ذات علاقة 
بالأجهزة : الهضمية (غثيان» تقيؤ» إمساك تشنجي» تشتج العفج)» التنقسية (أزمة 
تذکر بالربو)» التناسلة (ت تشنج المهبل)» جهاز الدوران (برودة الأطراف 
وازرقاقها) . 

وليست الأعراض النفسية غائبة . وأكثر هذه الأعراض أهمية هي ضروب 
الوهل وأوهام الذاكرة (لا يتذكر الفرد غالبا بعض الحوادث» والأحداث أو الوقائع 
من حیاته)» والسلبية أو الكف العقلي اللذان قد يعرضان الفرد لعده ضعيفا من 
الناحية العقلية . 

ومحاولات الانتحار ليست نادرة› ولكنها تخفق في 98 بالئة من الحالات . 

وتظهر الأعراض الهستيرية نحوالخامسة والعشرين على وجه العموم» ولكن 
نسبة كبيرة من الأفراد (40 بالمثة) تظهر اضطراباتهم الأولى قبل العشرين . وهذا 
العصاب أنثوي على وجه الخصرص : إنه أكثر تواتراً لدى النساء من الرجال بنسبة 
تبلغ الضعفين إلى أربعة أضعاف . ويبدو أنه ناجم في الأغلب» لدى النساء» عن 
أسباب وجدانية وجنسية؛ ويظهر أنه مرتبط بالحري» لدى الرجال» بصدمة 
سيكولوجية وشروط اجتماعية مهنية . وتحدث الهستيريا لدى أفراد ذوي شخصية 
خاصة» سماتها الأساسية ييكنها أن تتحدد منذ الطفولة . إنهم» بوصفهم قابلين 
للايحاء والتأثر» متمركزين على ذواتهم» لا يتحملون إحباطاء ويسعون جاهدين 
إلى أن يجذبوا الانتباه إليهمء وأن يروقوا للآخرين ويفتنونهم (التمثيل الهستيري)»› 
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ويحاولون التلاعب بمحيطهم . ونلاحظ لديهم غالبا انعدام الاستقرار الانفعالي» 
فقرأً فى الحالات الوجدانية» تبعية وجدانية مفرطة» ميلا إلى إضفاء الصفة الجنسية 
على العلاقات الاجتماعية وإلى المظاهر الانفعالية المثيرة (النزعة المسرحية) . إنهم 
يخ رفون أيضاء ويبتكرون حكايات يتوصّلون إلى الاقتناع بصحتها هم أنفسهمء 
ويقضون جزء كبيراً من وقتهم في أحلام اليقظة حيث تكون رغباتهم مشبعة على 
نحو رمزي» خارج الاتصالات بالواقع التي تثير الإحباط . وتكون جنسيتهم مصابة 
بالاختلال غالباً» وخلف «دونجوانيتهم» (لدى الرجل) أو «النزعة إلى حضور 
القداس٠(لدى‏ المرأة) تحتجب العتة أو البرودة الجنسية غالبا . وهم» أخيرأء 
يترددون في أن يلتزموا التزاماً عميقاًء سواء أكان بعلاقة عاطفية أم بالحياة المهنية . 
وكانت أعمال عديدة قد بوشر بها للبحث في أساس بيولوجي محتمل للهستيريا. 
وكانت عدة فروض قد صيغت حتى الآن » ولكن أية دراسة لم تتح منح الهستيريا 
صفة المرض المستقل . 

وتظهر الهستيريا بأشكال أعراضية مختلفة أفضلها عزلاً هي هستيريا 
الحول» حيث المشكلات السيكولوجية والحصر يتجليان بمظاهر جسمية» وهستيريا 
الحصر» حيث يكون العرض الرئيس هو الرهاب . فظاهرات التحوک تظهرء 
بالنسبة للمحللين النفسيين» في مناطق جسمية وظفها الفرد ب الليييدو» وآلية الدفاع 
الموجودة في منشأ هذه الظاهرات هي الكبت (لغة الجسم هي المخرج المتوافر 
للدوافع المكبوتة). وهذه الظاهرات نجدها بصورة أساسية لدى أشخاص غير 
ناضجين» لم يصفوا بعد عقدة أوديب لديهم . والكبت هو أيضاء في الهستيريا دون 
تحول» آلية الدفاع الموجودة على الأغلب» والفرد يعاني صعوبات في حل نزاعه 
الأوديبي» ولكن ليبيده تناسلي بصورة أساسية. فشمة» عندما تكون العقدة 
الأوديبية سيئة الحل» التباس في التماهي (التوحد) بالأب أو الأم. والميول إلى 
التماهي بالأم لدى الصبي وإلى التماهي بالأب لدى البنت» عاقبة حصر الخصاءء 
مكبوتة بقوة» ولكنها تظل فاعلة جدا وهي مسؤولة على الغالب عن اضطرابات 
الجنسية (البرودة الجنسية لدى المرأةء العنة أو القذف المبكر لدى الرجل). 
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ودراسة الهستيري ييكنها أن تستند إلى ملاحظة الكلام. إن م . هاغ (و)أ. 
فولین بنا (عام 1968) أن الضمائر الشخصية (في الفرنسي :#ز ,اه ,۳۴) كانت 
قشل نحو 10با مئة من العدد الكلي للكلمات التي يستخدمها هستيري في قولهء 
كانت أكثر تواترا مقدار الضعفين ما هي في قول فرد سوي والھسیزی » أخنرا: 
یستعمل استعمالاً أكبرء بالقياس على الأفراد الآخرين» فعل الكون المساعد (ع٣)ة)‏ 
ويستعمل استعمالا أق" الفعل المساعد .)1۷0١(‏ وفي رأي هنري ف. إلتبرجرء 
الذي درس على وجه الحخصوص تلك الجوانب الإثنية تنية الطبية النفسية من الهستيرياء 
أن السرا تحدث دائماً لدی أفراد دوي استعداد مسبق › استجابة لصدمة نفسية»› 
سواء أكانت تهديدا للحياة والحر يةء أم كانت الصدمة ذات علاقة بإشباع الحاجات 
الخريزية والوجدانية الأساسية. . ويعتبر هنري ف . إلتبرجر أن التأثيرات النفسية 
الخارجية تؤدي أيضا دورأذا أهمية كبرى في هذا امرض . وهکذا كان عصاب 
هستيريا الحرب لدى الأنصار اليوغوسلافيين» خلال الحرب العالمية الثانيةء الذي 
درسه المحلّل النفسي السويسري بول باران (1948)ء يظهر على نحو أساسي لدی 
شباب صغار وصبابا صغیرات› من 17سنة الى20. بعاخدت کرت رفا 
إجلائهم من المقدمة في الحرب إلى الخلف . والفرد قلق» متوتر»› قبل الأزمة. تم 
يسقط على الأرض فجأةء يهتاج »› ويصر على أسنانهء ويفقد وعيه» 
نفسه» ويصرخ أو يهمهم (يدوم هذا الطور الأول نحو ثلاث دقائق ی > ٹم یتمدد 
على بطنه وفي وضعية الرامي» الذي يلقم ويستخدم مسدساً رشاشاً غير مرڻي؛ 
ويصرخ بأوامر» وينطلق في الهجوم ويسقط مرة ثانية في حالة من الهياج مرتبكة› 
سرعان ما يخرج منها . فهو يعلم أنه مر بأزمة» ولكنه لا يتذكر ماذا فعل أو قال 
خلال هذاالزمن . وكان هؤلاء الأنصار الشباب اليوغسلافيون يعيشون في شروط 
صعبة على وجه الخصرص : کان عليھم آن يواجهوا عدوا قويا e‏ 
وكانوا خاضعين لانضباط عسكري دقيق جدا وعليهم أن يقمعوا غرائزهم الجنسية 
(الأنصار الذين كانوا يقيمون علاقات جنسية كانوا عرضة لعقوبة اللوت). وکان 
مرض الأنصار أكثر تواترأ لدى النساء منه لدى الرجال وكان على وجه الخصوص 
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يصيب الفلاحين ضعيفي الثقافة (دون أن يصيب المثقَمين على الاطلاق). وكان 
هؤلاء المرضى يحظون بتعاطف السكان» الذين كانوايعجبون بهم» ويرثين 
لحالهم» ويعنون بهم . وبيّنت أعمال أخرى أن الحرب لا تكوّن وحدها العوامل التي 
تير الهستيرياء بل تكوَنها أيضا شروط الحياة القاسية في البلدان القريبة من القطب› 


وعادة زواج الإكراه» الخ. وتتخذ الهستيريا أشكالا مختلفة وفق إطار الحياة. 


والوسط الثقافي الذي تظهر فيه ؛ وتنمو بسرعة أو تميل على العكس إلى أن تكون 
مقموعهة» وفق درجة تسامح المحيط أو عدم تسامحه. (انظر في هذاالمعجم : 
التحول» الحا كاة. العصاب). 


M.S. 
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F: Hallucination الهلوسة‎ 
En: Hallucination 


D: Hallucination 


إحساس أو إدراك دون سند مادي› یعاش بوصفه واقعاً منحه الحواس 
الفردالمهلوس يكنه» على وجه العموم» أن ييز هذه الإحساسات أو 
الإدراكات الهلوسية من اللإحساسات أو الإدراكات ذات السند المادي . ولكن إذا 
كان الفارق الحسي الدقيق ييكنه أن يقَيّم ‏ فإنه ليس مير الواقع لهذا السبب . فماهو 
موضع هلوسة حقيقي شأنه شأن ما لا يكون موضع الهلوسة؛ إنها تجربة تدمج 
الشيء المدرك في العالم اللحسوس بالنسبة للفرد. وهذا التعريف ينبغي إيضاح 
الفروق الدقيقة فيه. فمؤشر الواقع» أي اندماج الإدراك الهلوسي في المعيش› 
تابع : 1) لمستوى التنظيم الذي ينتج أو يسند الظاهرة (التنظيم العصبي أو التنظيم ذي 
العلاقة بالطب النفسي). 2) لدرجة شعور الفرد المهلوس» لدور التنبيهات الخارجية 
(انخفاض التيقظ يشجع الهلوسات؛ غياب التنبيهات الخارجية له المفعول نفسه). 
والإدراكات الهلوسية يكنها أن تصيب الحمل الحسية كلها : هلوسات سمعية 
(أو لفظية)» بصرية» ذوقية» شمية» جسمية حساسة (ذات علاقة عندثذ 
بحساسيات الجلد السطحية» أو بالحساسيات العميقة» أو بالحساسيات النباتية 
الحشوية). ويكنها أن تكون أولية (إحساس بالضجة» بالنور» بالحضور» 
بالتس. .) أو تكون جيدة الإعداد في مشاهد أو تنظيمات إدراكية معقدةء تغذيها 
الإنشاءات الهاذية . ويكنها أن تكون واضحة أو مبهمة ؛ بارزة جداً أو لا تكاد تكون 

محسوسة . وينبغي أن نيز الهلوسات من الأوهام التي تشوه إدراك شيء واقعي . 
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۸- شروط ال نتاج 

1- الحالات الفيزيولوجية . زعم بعض الأطباء النفسيين أن القدرة على 
هلوسة شيء غائب ينبغي أن تكون موجودة في تاريخ الإنسانية. وهذه القدرة 
«المسية» لدى الراشد» يكنها أن تكون موجودة أيضا لدى الطفل الصغير؛ وييكنها 
ان دو في بعض الشروط › لدی کل فرد» لاسیما: 

آ) في الحالات التي تسبق أو تلي النوم› الوسيطة بين اليقظة والنوم (تخيلات 
النعاس). فصورالحلم هلوسات تحدث خلال طور النوم السريع» المسمى 
«مفارقاً؛ . ويصعب على المرء غالباًء في بعض الثقافات» أن ييز الهلوسات من 
الأحلام والامتثالات القوية » بالنظر إلى الدلالة المشتركة المرتبطة بهذه المظاهر . 

ب) في حالات العزلة الحسية : التجريبية (تجارب الحرمان الحسي تفضي 
بصورة سريعة جدا إلى إنتاجات هلوسية)؛ أو المنشودة لغايات دينية» هدفها 
التواصل مع الأرواح (مثال ذلك حالة الخلوة الروحية» في بعض الثقافات 
الإسلاميةء التى تحدث خلالها رؤى معقدة ذات علاقة بالمحتوى الدينى أو ليست 
ذات علاقة) ؛ آر ال غ ولكنها متواترة جداً في بعض الثقافات (مثال ذلك حالة 
۲م لدى أفريقيي السنغال : «إنك لا تفكر في شيء› ولا تفعل شیئا وتری») . 
وتكون هذه القابلية أكبر في الثقافات غير التقنية . 

2- الخالات الانفعالية الخاصة . المقصود على وجه العموم حالات قلق لدى 
أفراد تعد امتثالاتهم للعالم مكانا فسيحاً للقوى التعالية القادرة على أن تتجسد في 
أي مکان وفي آي زمان. وتتجلى هذه «الظهورات» أو «الأصرات» على وجه 
أخ ص في الليل» ولكنها تظهر أيضاً في بعض الأماكن وبعض اللحظات التي تكون 
مناسبة لها . وهذه الظاهرة مألوفة فى الغقافات الأفريقية » الدينية والكونية بصورة 
اناس E TT‏ فالغشيات أو أزمات استحواذ القوى 
الخارقة للطبيعة على الفرد ترافقها ظاهرات هلوسية فى المكان الجسمى أو خارجه. 

3- تشرّهات في عمل الج جملة العصبية الوظائفي . ۰ 

آ- كل الأمراض العضوية التي تصيب الحملة العصبية يمكها أن تترافق 
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بظاهرات هلوسية . وهذه الظاهرات يكنها أن تكون موضع نقد» أي أن تثسمَى 
هلوسية» ولكنها لا تتميز على الغالب من الحالات الذهانية . وثمة أمثلة خاصة 
جداً هي الهلوسات الصرعية » التي نمثل العنصر الأساسي» البدئي غالباًء وأحياناً 
الوحيد» في الأزمات الصرعية الجزئة» وهي غرافب تفريع شحتة عضبوئية على 
محيط الفص الصدغي وبجوار المناطق الحسية النوعية . إنها ذات علاقة» بوصفها 
واضحة جداء بوضع معيش سابقاً. وينبغي لنا أن نميزها من الأزمات الصرعية 
الحسية الأولية . إنها إدراكات ذات محتوى سمعي : أصوات» محادثات» غناءء 
موسق ٠‏ يضري ماهد مغقدة ملرنة كشرا أو فلبلا هة أو هة 
(هلوسات قزمية)؛ ويرى الفرد في بعض الأحيان صورته الخاصة (هلوسات يرى 
المرء فيها مثله إلى جانبه) ؛ ذوقي (إدراكات معقدة تنتج ذوق طعام من الأطعمة)؛ 
شمي : ذات سمة غير مستساغة في الأغلب؛ جسمي حساس : عضو إضافي»› 
إحساس بجسم غريب» بحضور داخل الجسم» إلخ. 

وهناك شكل آخر غريب هو إدراك «عضو شبح» لدى الأباتر. ولا تؤدي 
التنبيهات المحيطية (على مستوى الجدعة)ء في هذا الإعداد الهلوسي» سوى دور 
جزئي ؛ فتنظيم صورة الجسم والرفض اللاشعوري لفقدان العضو عاملان أكثر 
أهمية . 

ب- الحالات السمية الإنتانية » ذات العلاقة القوية أو الضعيفة بالجملة 
العصبية» تظهر بالخلط العقلي والهذيان شبه الحلمي الذي يشارك المريض خلاله 
بفاعليته في عالم الهلوسة . فالهذيان الكحولي هو الثال الأكثر غوذجية على ذلك . 
إن أفراداً حساسين على وجه الخصوص يكنهم أن يهلوسوا حين يتناولون كميات 
قليلة من الكحول أو المخدرات الأخرى (القنب الهندي أو الماريجوناعلى وجه 
الخصوص). والفينوثيازين » المضاد للذهانء يكنه أيضاًء لدى بعض الأفراد» أن 
يزيد الهلوسات أويطلقها. وربا يكون انعدام التوازن الذي يسببه إلغاء بعض 
العقاقير أو الكحول سبب ظاهرات الهلوسة» المقترنة غالبا بقلق كبير جدا. ونقول 
بصورة عامة إن اختلالات أيضية عديدة تصيب عمل الجملة العصبية الوظائفي 
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يكنها أن تسبّب الهلوسات: تبولن الدم» نقص سكر الدم» حماض الدم في 
السكر» التقلون» التغيرات في إفرازات الغدد الصم؛ إلخ. 

ج- الملخدرات أو المواد المسماة مثيرات الهلوسة يكنها أن تسبب هلوسات 
لاتژدي إلا إلى الفقدان الجزئي للشعور. ومصطلح هلاس (hallucinose)‏ یستخدم 
في بعض الأحيان لتميبز هذا النموذج من الهلوسات . فالمسكالين (المستخلص من 
الو ت) والدييثيلامين لحمض الليزرجيك (.1.5.2) هما مثالان من هذا النموذج 
من المخدرات . وتتيح اللحافظة على بعض المستوى من الشعور أن نسبر هذه 
الظاهرات سبرا تجريبياً. فالمسكالين يحرض بصورة خاصة هلوسات بصرية متغيرة 
وذات تلوين قوي» ويحرض تحريضا أقلٴ غالبا هلوسات سمعية. ويسبّب 
اللسكالين على وجه الخصوص إحساسات جسمية (على سطح الجلدء في 
العضلات وأعماق الأعضاء)؛ والإحساسات تخلط السجلات الحسية ؛ «فالألوان 
تغني والأصوات تصبح مرئية». ويخضع المفعول المثير للهلوسة لتأثيرات متنوعة : 
درجة حساسية الفرد» التحضير للتجربة» البيثة. . . وكانت المراد التى تثير 
الهلوسة» في كل زمان وفي كل بلدان العالم» المستخلصة من التباتات أو الفطورء 
تستخدم لاحتفالات العرافة أو الاحتفالات الدينية (الفطور المقدسة في ا مكسيك› 


فطور الأمانيت لشامان سيبيرية» الريبوغا- من فصيلة الفويّات» كالقهوة والكينا- 


في بعض جماعات الغابون الإتنية. . .). 

4-الالات الذهانية . تكون الهلوسات عرضاً ييز الذهانات من الأعصبة. 
ولا توجد الهلوسات» من الناحية النظرية إلا فى الحالات الذهانية ؛ ولكن هذا 
الوضع لا ينبغي» مع ذلك» أن يكون حاسماً بهذا القدر. فالحدود بين الذهان 
والعصاب ليست» على وجه العموم» يسيرة التعيين دائماًء ولا سيّما في الثقافات 
التي تشكّل العلاقة بالعالم المتعالي فيها جزءاً من المعيش اليومي. وكان سيغموند 
فرويد (1989-1856) يسلم أن الهستيريبن ييكنهم أن يهلوسوا. فالفاعلية الهلوسية 
في الذهانات ذات أهمية كبيرة أو ضعيفة وتصيب وجود الفرد على نحو متغير . 
إنهاء تارة» مندمجة في المعيش الهاذي» الذي تعد إما مصدره وإما التعبير عنه؛ 
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ی ت ر ی ی کی ا 


وطورا تكون هامشية» عرضية» عابرة» دون علاقة وثيقة بالمعيش الفكري أو 
الانفعالي . وصفاتها المختلفة وعلاقاتها المتغيرة بالبنية الفكرية الوجدانيةء المميزة 
للحالة الذهانية» أوحت بتصنيفات ونظريات شتى . 

8- الات الهلوسة ودلالتها 

ظاهرة الهلوسةء مع الأخذ بالحسبان أغاطها المختلفة جدا: السجل الحس» 
نوعية الصورة الحسية موضع الهلوسة (مؤشر الحسية» البروزء الدقة)ء المحتوى› 
ارف ااا 0ای ارخ درجة الشعور» درجة 
التبتي» الحالة الوجدانيةء لا يكنها أن تتلقى شرحا أحادي المعنى. ولا بد لتذرك 
في مظاهرها الكشيرةء من الإحالة إلى مستويات التنظيم التي يكنها أن تتدخل 
دخلا قفشلا بضورة سق أو اة : تنظيم عصبي » ينطوي على المستقبلات 
الحيطية والتكامل الإدراكي على مستوى الجملة العصبية المركزية؛ تنظيم 
سیکولوجي » لا ينطوي على آليات التكامل فحسب»› بل يشمل أيضا معنى» دلالة 
a E E‏ ولقافي أخيراء يوجه وييسر 
aR AS‏ بعض الشروط : (كأزمة استحواذ القوة 
الخارقة للطبيعة على المرءء أزمة تضفى عليها الطقسية). 

ويشرح فقدان التنظيم في الحقل الإدراكي الحسي» بالتدخل على مستوى 
عمل الحملة العصبية الوظائفى» هلوسات المستوى العصبي » سراء أكانت ظاهرة 
منعزلة» محددة ا معالم أنها غريبة نسبياً عن الفرد الذي يكون الشاهد عليها (مثال 
ذلك هلوسات بعض ضروب الصرع الجداري)ء أم كانت مندمجة في كلية المعيش› 
كماهو الأمر في الهذيانات شبه الحلمية للحالات السمية اللإنتانية والهذيان 
الارتعاشي . وضروب العدوان من النسق الوجداني ييكنها أن يكون لها المفعولات 
نفسها على الحملة العصبية . واللحتوى الهلوسي إما أنه يستعيد ما كان موضع 
التذكرء أي أنه معيش سابقاء وإما أنه يعبر» تحت جناح التدمير للحقل الإدراكي 
الحسي» عن الدوافع وقدرها. وثمة» مع هذا الاحتمال الثاني دخول في نسق 
بالنسبة للفرد» اتجاه يبين مستفيداً من اضطراب بيولوجي يغير الواقع المدرك. 
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والهلوسات الذهانية ذات علاقة أوثق بتغير بنيوي عميق في الشخصية . فهي 
تعني شيئاً بالنسبة الى هذه الشخصية : إسقاط الهوء الأنا العايا أو الأناء وكذلك 
نفي الواقع » وتعبر عن عالم ابتكره المريض ابتكارا جديدا ويعيشه على إيقاع دوافعه 
غير المتكيفة مع الحياة الاجتماعية . وكان س . فرويد يعتبر الهلوسات «السلبية»ء 
أعني الهلوسات التي تلغي موضوع الإدراك الأكثر بدئية . وانطلاقا من هذه 
الهلوسات السلبية كان فهم الآخرين أكثر سهولة . وإذا تكلمنا بعبارات الاقتصاد 
النفسي (بالمعنى التحليلي النفسي)ء فإننا نقول إن الطاقة الليبيدية لا توظف الواقع 
أيضأء بل توظف الامتغالات المطابقة ة لرغبة الفرد ومخاوفه. فالهلوسة تمثل» في 
هذه الشروط› جهدا نحو الشفاءء أعنى استعادة ا لليييدوء وذلك دلیل على نكوص 
أقل أهمية. وتشهد الامتثالات الالو من جديد» امتثالات ابتكرتها الطاقة 
a E aE‏ ية ينح الفرد بواسطتها علاقته بالعالم معنى 
شخصياً» غير متكي مع الحياة الاجتماعية. 

ويتدخل التنظيم الاجتماعي والأناط الثقافية في السيرورة الهلوسية أيضأً: 
آ) في الطقسيات التي تجعل الأساطير المؤسسة وا منظمة لوجود الجماعة حالية؛ 
فالظاهرات الهلوسية الجماعية أو الفردية تعد عندئذ طبيعية في الشروط التي تعاش 
فيها . إن استحواذات القوى فوق الطبيعية على بعض الناس تحدث» لدى قبيلتي 
الليبو والولف في السنغال» خلال احتفالات جماعية تجعلهم خاضعين لإيقاع 
طبولهم التي تنل «الغناء؟ الخاص با يسمى لديهم ٣ن٣‏ العظيمة (نتاج التحالف 
بين الروح مالكة الأرض والأجداد المؤسسين). وتستحوذ الروح على عدة مشاركين 
أوشهود استحواذا عنيفاًء ويدركون وجودها في آجسامهم . ب) أو يتدخل التنظيم 
الاجتماعي والأغاط الثقافية في الظاهرات التي يعترف أنها دالّة على اضطراب 
(فالروح تدعو إلى النظام حين تستحوذ على الجسم أو حين تنتقل مجددأ من القوة 
إلى الفعل). ج) أو خلال حالات تعترف بها الجماعة أنها مريضةء أي ظاهرات 
ذهانية . (انظر في هذا المعجم : العضو الشبح » تخيلات النعاس). 

H.C. 
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F: Zoopsi الهلوسة البصرية باليوانات‎ 
En: Zoopsia 


D: Zoopsie 


هلوسة بصرية يرى فيها الفرد حيوانات مرعبة أو منفرة» كالأفاعي 
والفغران أو العناكب . 

الهلوسات البصرية بالحيوانات تصادف فى حالات الخلط العقلى المقترنة 
بالهذيان شبه الحلمي» هلوسات تلي بعض التسممات» ولكنها متواترة على وجه 
ا لخحصوص في الهذيانات الحادة وتحت الحادة للكحولية المزمنة. ويرى المريض 
کابوسه؛ ويجري وراء هذه الحیوانات لیدمرهاء أو يهرب» غور صائحا بل 
محاولاً في بعض الأحيان أن يقفز من النافذة ليفلت منها . (انظر في هذا المعجم : 
الهذيان الارتعاشي› الهذيان شبه الخحلمي› الحلم› النوم). 

M.S. 


= 2065< 


En: Id 
D: Es 


ما هو غير متمایر. 

هذا المصطلح» الذي أدخله الطبيب النفسي الألماني جورغ غروديك 
(1934-1866) في علم النفس » استأنفه سيغموند فرويد (عام1923)» الذي جعله 
قاعدة نظريته الثانية في الجهاز النفسي . إنه يدل على مرجع من المراجع الثلاثة (أو 
منظومات الدافعيات) ملخطط الشخصية الذي وصفه هذا المؤلف . ويعبر الهو عما 
يوجد في الإإنسان من الأكثر بدائية› الجموع غير المنظم من الدوافع الأولية ماهو 
غريزي وفطري» بل ما هو مكتسب أيضاً ومكبوت؛ إنه الطاقة الخام التي تدعم 
أعمالنا. ويشكّل الهو جزءا من حياتنا اليومية» وهو الذي نحيل إليه ضمنياً عندما 
نقول على سبيل المثال: «ذلك ما سيطر علي فجأة؛ كان الأمر أقوى مني». وهذه 
الطاقة غير المراقبةء لأنها تفلت من الشعورء تخضع ل مبداً اللذة؛ إنها تنزع إلى أن 
تفرغ شحنتها لتقلص حالات التوتر العسيرة. وتبحث» عندما تصادف عاثقاً» عن 
مخرج» وتفلح في أن تحل مشكلها بالدروب الالتفافية » بوساطة الأحلام» وزلات 
اللسان والقلم» والأفعال الخائبة أو الرموز. إن الهو عاجز في الواقع عن أن ييز 
موضوعاً من امتثاله : فبوسعه إذن أن يوظف طاقته فى صورة ذهنية . ولكن الحخيّل 
لاييكنه أن يشبع حاجة إشباعاً حقيقياًء والنزاع داخل النفس» الذي يجعل الدافع 
اللا شعوري لالهو متعارضاً مع قوى المراقبة (الكبت)ء سيظهر بأعراض عصابية أو 
نفسية جسمية . (انظر في هذا المعجم : اهاز اللفسي › العرض). 

N.S. 
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Horney (Karen) هورنه (کارن)‎ 


طبيبة نفسية ومحللة نفسية أمريكية من أصل نورويجي (هامبورغ ألانية 
5 -نيويو رك › 1952) . 

تنذر هورنه» العيادية المرموقة» نفسها لدراسة علم النفس الأنثوي على وجه 
الحصوص» وتبين» على سبيل المثالء أن الدونية التى كانت تعزى إلى النساءء 
ومازوخيتهن المزعومةء وخشيتهن الدائمة من أن يفقدن حب الشريك» 
ناجمةء على نحو مباشرء عن الوضع الذي وضعتهن فيه حضارتناء الصناعية 
والطلهرية معاًء حيث القدر الذي حدد لهن يكمن في أن يهبن ال حب ويتلقينه . 

فهورنهء المتأثرة بنظريات ألمريد أدكر (1937-1870)ء ب علم النفس 
الغشطالتي ولاسيما بإيريك فروم (1980-1900)ء الذي يرى أن الشخصية تابعة 
للوسط أكثر من تبعيتها للوراثة » تبتعد ابتعادا محسوسأ عن مذهب فرويد بسبب 
الأهمية التي توليها التقيدية الثقافية . وتلح هورنهء إذ أهملت إهمالاً قليلاً أوكثيراً 
سبر الماضي» سبره الدقيق » على الصعوبات الوجودية خلال اللحظة الحاليةء 
الصعوبات المسؤولةء في رأيهاء عن ظهور الميول العصابية» التي تعكف هورنه 
على كشف وظائفها . إنها لا تبحث في شرح اضطرابات الشخصية الحالية بإشراط 
طفلي» بل في فهم الصعوبات العصابية انطلاقا من فحص بنية الطبع لدى الفرد. 
وهذه البنيةء التي يصوغها المجتمع» هي انعكاس تناقضاته أيضاً. ففي الحضارة 
الغربية » على سبيل المثال» هناك وعظ بالحب بين الناس» والمساواة والأخوة ولكن 
ثمة» في الوقت نفسه» إحداث أوضاع من الخصومة والتنافس في كل مكان وفي 
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اللجالات جميعهاء بدءا من المدرسة والملعب حتى الأعمالء والإعجاب بالاأقوى 
والأكثر علماًء والأكثر مهارة» إلخ . ويحرض المجتمع نفسه ويكثر حاجاتناء دون 
أن ينحنا إمكان إشباعها؛ ويعترف لنا بحرية كلية ولكنه سرعان ما يفرض علينا 
تقييدات عديدة. فالشك والحيرةء والنزاع الداخلي» هي في هذه الشروط› 
أمور محتمة على وجه التقريب وأولئك الذين يكابدونها بأكبر ما يكن من الشدة 
هم الذين يتعرضون تعرضأً أكبر لخطر أن يصبحوا عصابيين. وكانت هورنه قد 
عرضت أفكارها فى عدة مؤلفات : الشخصية العصابية في زمنا (1937. ترجمه 
رة س جات باريس» باريس» لارك. 1953)؛ الدروب اججديدة للقحليل 
النفسي (1939. ترجمه إلى الفرنسية بالعنوان نفسه جان باريس» لارك» 1951)؛ 
التحليل الذاتي (1942. ترجمه إلى الفرنسية بالعنوان نفسه د. ماروجزء باريس»› 
ستوك ٠‏ 1953)؛ نزأعاتا الداخلية (1945. ترجمه إلى الفرنسية بالعنوان نفسه جان 
باريس» لارك 1955)؛ العصاب والنمو الإنساني (1950). 
N.S.‏ 
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F: Manie الهوس‎ 
En: Mania 
D: Manie 


مرض عقلي يظهر ياثارة شديدة لكل الوظائف النفسية» والنفسية ار كية 
مع تهيج المزاج» والتحرر الغريزي الوجداني» والرجع الجسمي»› التي تكون 
لوحة ذهانية حادة. 

مصطلح الهرس كان خلال زمن طويل مرادف الجنون» الصطلح النوعي 
الذي يشير إلى الضياع» وغرابة الأطوار» وعدم الصواب . ومايزال القاموس 
یحتفظ بأثر الانعدام» انعدام الدقة في مصطلحات عديدة ك «هوس الكحول» 
(احذاب لا يقاوم للمشروبات الكحولية) و«هوس السرقة (حاجة مرضية إلى 
السرقة) و«هوس التنقل» (حاجة قاهرة إلى التنقل والسفر)»ء أو هوس النظام» 
و«هوس إطلاق الأحكام»ء إلخ. وهذه المصطلحات التي كانت مستخدمه بمعنی 
الهوس هي نسق من الوقائع غريبة كليا عن الذهان. والمعنى الراهن للهوس يعرد 
تأريخه إلى عام 1850 تقريبا. ودمج كريبلن (1926-1856) هذا المرض عام1899ء 
کما حددناه أعلاهء في إطار الذهان الهوسي الا كتابي . 

ونوبة الهوس الحاد تنل الشكل العيادي الأكثر تواترا؛ ويكنها أن تبدأ فجأة 
أو تحدث فى أعقاب حدث كموت موجود قريب («هوس الحداد»). وتسبق الأزمة 
على الغالب مظاه ر نفسية (إثارة» سرعة الغضب» حزن في بعض الأحيان) 
يكنهاء في بعض الحالات» أن تكون متماثلة في كل آزمة» إذ تتخذ على هذا النحو 
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قيمة إنذار للمريض ومحيطه . ويصبح تفصيل من تفصيلات لباس» جملة رئيسة» 
الخ» «الاشارة-العرض»؛ وقد تكون الاأشارة› في بعض الأحيان»› فعلاً جثحياً 
(استعراءء اعتداء» إلخ). وتصبح اللوحة» بعد بضع ساعات أو بضعة أيام على 
الأكثر» متميّزة: عارياً في بعض الأحيان» ذا لباس غير محتشم في الأغلب› 
ترصعه تفصيلات غريبة الأطوار (أشرطة› تزيينات» لواحق من ألوان فاقعة)؛ 
والمريض» دون آن يتيح لنفسه راحةء يومئ» يتكلم يصيح» يغني بصوت مبحوح 
بفعل الإرهاق؛ ويتهيح» ويضرب» وينقل الأثاث من مكان إلى آخر . وإذا كان ذا 
مزاج آليف» فإنه يسرد بلهجة ساخرة أحاديث متقطعةء تهكمية عادة . . ٹم يصبح 
فجأة فظاًء غضوباًء عدوانياً . ويستقر الخرس في بعض الأحيانء ولكن الإياء ٠‏ 
يقول عنه قولاً مسهباً أكثر من الكلمات . وهذاالتسارع الجامح ذو علاقة بكل 
مجالات الفاعلية E‏ والعطش يزدادان» الإثارة الجنسية شديدة (إنها تظهر في 
بعض الأحيآن لفظباء ولكنها فاعلة على نحو واقعي غالبا)ء الأرق يصبح كاملا 
على وجه التقريب . وينعكس مثل هذا الصرف للطاقة على حالته العامة ء إذ يفضي 
إلى الهزال وهبوط في التوتر الشرياني . فالموت استثنائي مع ذلك والعودة بعد النوبة 
سريعة . ويتبح فحص تحليلي أعمق استخلاص السمات التي تيز فاعلية المهووس : 
كمال الوظائف العقلية ولكن ثمة تسارعاً لكل السيرورات (هروب الأفكار هو 
السمة الأكثر مييزأله)؛ والإثارة» والفوضى» والنكوص على المستوى الخريزي 
(«عربدة طوطمية٠).‏ والإثارة النفسية الحركية ذات السمة اللعبية على نحو أساسي 
(«لعب هوسي)). ومثل هذه النوبة» حال غياب المعالحة» ستتطور خلال عدة 
أسابيع بل عدة أشهر (ستة أشهر وسطياً؛ قل من عام على وجه العموم). ونهايتها 
يكنها أن تكون غير متوقعة أو تصاعدية» ولكن النكسات متراترة. وتفترض 
المعالجة» في معظم الحالات» دخول المشفى وعزلة المريض؛ وإجرات التثبيت 
متجتبة مع ذلك» إذا كان الأمر نمكناً. وكانت تقنيات علاجية عديدة قد 
استخدمت» فن العلاج بالحمامات حتى طرائق الصدمة (صدمات كهربائية أو 
أنسولينية)» ولكن الاتفاق في آيامنا هذا انصب على نجوع مضادات الذهان: 
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مشتقات الفينوثيازين» والبوتيروفينون على وجه الخصوص . وتعطي أملاح 
الليشيوم نتائج باهرة ولكنها تتأخر بعض التأخر (من ستة أيام إلى عشرة) . ويہدو 
تأثيرها الوقائي من الأزمات واضحا ونوعياً. 

ويكننا أن نصادف» إلى جانب النوبات النمطيةء أشكالاً من الهوس حيث 
يسود الخلط العقلي (هوس الخلط العقلي)ء والهذيانات (تكاد لا ترتسم في شكلها 
الكلاسيكي) أو العدوانية (الهوس الغاضب). والأشكال المزمنة هي الأكثر أهمية 
بتواترها النسبي والمشكلات التي تطرحها؛ وتعريفهاذاته وحيدء لأن بعض 
المؤلفين يوقفون هذا المصطلح لنوبات ذات مدة طويلة (خحمس سنوات وأكثر) 
وبعضهم الأخر يحملون هذا الصطلح كل الحالات التي يضم السلوك العادي فيها 
عنصرا هوسياً مدركاً (ونتكلم عندئذ على «لوثة مزمنة»). 

وكون مشكل وجود الحالات الهوسية لدى الأطفالء منذ زمن طويل› 
موضوع مناقشات حامية» مزيمُة على الغالب بفعل اتّخاذ مواقف نظرية جداً. 
ويبدو مع ذلك أن الدراسة الماضوية لسوابق الأفراد الراشدين الذين يعرضون 
أزمات غم (هوسية أو سوداوية) تتيح اكتشاف مشاهد من الإثارة ذات مظهر هوسي 
في طفولتهم بعض الأحيان . 

وفي منشأ نوبة هوسيةء قد يوجد سبب سمي (كحول» أمفيتامين» 
کورتیزون» منتجات منشطة نفسيا تستخدم في علاج الحالات الاكتئابية ويكنها أن 
تحقق انقلاباً في المزاج)ء صدمة» حادث وعائي . ولكن النوبة تجد على الأغلب 
مکانها في تطور دوري لذهان هوسي اکتئابي» یتناوب فيه» وفق إيقاع متغير» مع 
أطوار سوداوية . والذهان الهوسي الاكتنابي هو امرض العقلي الذي برهنت فيه 
الآلية الوراثية على النحو الأفضل» كما أنه يوجدمقترناً على نحو ذي دلالة بنموذج 
حيوي ميز (النموذج البدين على المستوى المورفولوجي» والنموذج المتساوق على 
مستوى الطبع). وكون الهوس» من وجهة النظر السيكولوجية Ca aE‏ 
دراسات عديدة. فخصص له عام1932 لودفيغ بينسونجر (1961-1881) تحليلا 
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فينومينولوجياً شهيراً أساسياً . وتلح المقاربات في التحليل النفسي على قرابة 
الآليات الهوسيةوالسوداوية . وتقود سيرورة اللكوص إلى تحرير الدوافع الفمية مع 
إمكان مفاده» فى الهوس» إشباع الدوافع ب «العربدة الافتراسية»* (كارل أبراهام) 
و«هزة الجماع الديونيزية“* (جون جيليبير)» بوصفهما وسيلة دفاع ضد الانتقاص 
الندرة التصاعدية للنوبات النمطية» بسبب › دون شك تطبيق العلاجات الأكثر 
اتصافا بأنها مبكرة والأكثر نجوعاً. 

J.MA. 


(#) سم أبراهام المرحلة الفغمية في الطفولة (انظر المرحلة الفمية في هذا المعجم) إلى طورين : الامتصاص 
والعض وسمى طور العض الطور الافتراسي . والهدف من أكل لحم إنسان أو حيوان (كما في الشعوب 
الطوطمية) هو مل صفاته . وذلك أمر يتعلى باستيهامات الطفولة . انظر مصطلح «افتراسي» في («معجم 
التحليل النفسي»› الطبعة الثانية › تأليف جان لا بلائش» وج. ب. بونتاليس؛ ترجمة د. مصطفى 
حجازي ۰ المؤسسة الحامعية للدراسات والنشر والتوزيع › بیروت 1987ص 1)86م› . 
(08) دیونیزوس : إله الخمر عند اليونانء کانت له مهر جانات یراق فیها الشراب› وتعربد النساءء ویرقصس 
الجميع ويارسون اجنس . فالديونيسي هو الشهواني › والديونيسية هي الحياة المعربدة الحسية (موسوعة علم 
النفس والتحليل النفسي» د. عبد ال منعم الحفني» القاهرة مكتبة مدبولي 1975 )«م» . 
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Husserl (Edmund) هوسرل (إدمون)‎ 


فيلسوف ألماني (بروسشيتزء مورافية» 1859-فريبورغ -أن- 
برسغو» 1938) مؤسس الفينومينولو جية . 

يشغف هوسرل» المسمى فيلسوفا في جامعة غوتتّجن (1901)ء بالفلسفة 
EY‏ عام 1913ء مؤلفه الرئيس بعنوان: الأفكار الموجهة للفينومينولر جيا 
والفلسفة الفيمنوميدو لو جية (الذي لن يترجم إلى الفرنسية إلا عام 1950 بعنوان: 
أفكار موجهة لضرب من الفينومينولوجيا الصرفة). ویشغل» من 1916 حتی 
6ء كرسيه في فيربورغ» الذي رأى نفسه محروما منه بفعل النظام النازي› 
بسبب أصوله اليهودية . 

وتكمن طريقة هوسرل الفينومينولوجية » لإدراك المعنى» في إجراء «ردة أول 
وصفه ب الماهوي » ينشد استبعاد كل ما هو عرضي واختباري» بحيث يستخلص منه 
«الماهيةة ويتوصل إلى فهم «الوجود -في- الظاهرة۲(بالنظر إلى أن الظطاهرة هي 
الواقع الوحيد وأن هذه الظاهرة ليست موضوعية ولا ذاتية» ولكنها «قبل 
موضوعية٠‏ وتقع في علاقة الشعور-العالم) . ولم يعد للردالثاني» المسمى 
الفينومينو لوجي › سمة المنطقة » بل السمة الإجمالية؛ وإذ يدد الشك الديكارتيء 
فإنه يعلى القصد الذي يلقي بنا نحو العالمء الطروح بوصفه واقعياً وساف 
هوسرل» انطلاقاً من تطبیقات ڈ شتى لطريقته» إلى أن يطرح مشكلات نشوء المعنى . 
اا نا هو الأساسي في الشعور› إذ لا يوجد الشعور إلا في 
وضع في العالم . وأثر فكر هوسرل في العديد من الباحثين والفلاسفة؛ ووجد في 
فرنسة صدی خاصاً لدی ج. بجر م. میرلو باثي وجون بول سارتر . (انظر في 
هذا المعجم : علم النفس الوصفي) . 

R.M. 
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هر ل (كلارك لییونار) Hull (Clark Leonard)‏ 


عالم نفس أمريكي (أڭرون. نيو يورك 1884-نيسو هافن › 
کونکیکوت .1952). 

عم هول» أحد الوجوه الرئيسة من الجيل الأمريكي الأول للسلوكيرن 
الجدد» في جامعة ويسُكونسان أول الأمر» ثم في جامعة يال منذ عام 1929 وحتى 
موته . وكانت بحوثه الأولى مخصصة لأن يدرس دراسة منهجية تكوين المفهوم› 
وتقييم القابلياتء ومفعولات التبغ » والتنوي المغناطيسي . وفي السنوات الثلاثين 
والأربعين» أنجز العمل الذي اشتهر به على نحو أفضل» أعني إعداد نظرية للسلوك 
منهجية. ونشر سلسلة من المقالات في مجلة علم النفس وكتب كتابيه الأكثر 
أهمية : مبادى سلوك (1943) ومنهج سلو كي (1952). وکانت نظریته تتمركز 
بصورة بدئية على التصور البافلوفي لاإشراط الكلاسيكي» ولكنه اكتشف فيما بعد 
أن كل تعليم إشراط أداتي : فثمة تعلّم كلما تلا ضرب من المكافأة استجابة أو» كما 
كان يحب أن يقول: كلما تلت «حالة من تعزيز الأعمال» استجابة » حالة شبّهت 
أول الأمر بتقليص الحاجة ثم بتقليص الدافع . 

وكان هول يلح على ضرورة وجود ر فرضية استنتاجية صارمة› تنجم 
فيها القضايا التي يكن التحقق منها تجريبياء تنجم على وجه الدقة» عن مجموع 
اسمي من المصادرات الدقيقةء المصاغة في لغة رياضية أو انطلاقاً من تدوين 
منطقي . وسعى هول جاهدا مع معاونيه» بفضل المبادئ التي كان قد أقام عليها 
نظريته في السلوك» ليدمج مختلف حقول علم النفس» إذ اختار أفكارا من التحليل 
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النفسي» وسيكولوجيا الشكل ومصادر أخرى» ليمد تصوراته على علم النفس 
الاجتماعي» ونمو الطفل› ودراسة السيرورات الرمزية وعلم النفس المرضي . 
وكفّت نظرية هول مع ذلك» بعد الخمسينات» عن أن تحمل على محمل الجد 
ذلك أن بعض الباحثرن اكتشفوا بصورة متصاعدة وقائع ذات أهمية لم يكن بوسع 
نظريته أن تشرحهاء» وكانت رغبته في تأسيس علم النفس كله على عدد محدود من 
الملصادرات تبدو جيدا أنها طوباوية . ولكن تأثير هول يظل محسوسا أيضاً في أعمال 
عدة سلوكيين جدد من الجيل الثاني . ونحصي بين هؤلاء السلوكيين الجدد معاونه 
کنس سبنس (1967-1907) وبعض طلابه» مثل ن. إ. ميل أو ه. ماورر» ك. 
إ. أوزغود» د. إ. برلاينء وبعض مناصري العلاج السلوكي مثْل وب (و) ه. 
س إيزتك (انظر في هذا المعجم : السلوك). 
.E.B.‏ (ترجمه .3.8.1 إلى الفرنسية) 


- 2705 - المعجم الموسوعي في علم النفس م-170 


F: Passion الهوى‎ 
En: Passion 


D: Leidenschaft 


ميل قوي ثابت ودائم› ییکنه أن يصبح مستبدا يسود العقل ویحکم 
التصرف . 

علاقة الهوى بالوجدانبة» يقول تيودور ريو (1916-1839)ء كعلاقة الفكرة 
الثابتة بالفكر . إنه يستقطب الفرد على شيء واحد ويجعله يهمل الباقي . فالحب»› 
والكره» والبخلء والطمع» وحب السلطةء ييكنها أن تمنحنا القوة» قوة تتجاوز 
اموانع كلها لبلوغ الهدف المحدد» ولكن لتزييف حكمنا أيضاً. وفي رأي موريس 
برادين (1958-1874) إن الهوى «إنغا هو الفكر» أي العقل» اللجهول» موضع 
الهزءء المكره على الصمت» المحرف والمتنكر» (1943. ص.328). والهوى يكنه 
ما بقي معتدلاًء أن يكون خصباًء لأنه يحرر الطاقة التي تخذَي قراراتنا الإرادية؛ 
ولكنه عندما يبلغ شدة كبيرةء يسبب سلوكات غير سوية أو سلوكات محفوفة 
بالخطر (وجوداً بائساً للبخيل» سرقة أو انتحاراللاعب القمار المدمرء إلخ). 
وينبغي لنا أن نبحث عن مصادر الهوى في الخحياة الغريزية : الدوافع الجنسية وغريزة 
الحافظة على البقاء. 

N.S. 
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کا تات ضف 


ونفهم مصطلح هذيان الهوى (أو الهذيان الانفعالي) آنه كل هذيان منظم 
يتضمن عنصرين لا ينفصلان : 1) فكرة موجهة (يسميها الطب النفسى الكلاسيكى 
«فكرة سيطرة٤)ء‏ كعاطفة أذية يعانيها الفرد أو رغبة عاشقة لم تتحقتق» يلتصق بها 
الفرد التصاقا كليا. 2) حالة انفعالية تمنح الفرد تلك الطاقة الضرورية حتى تدوم في 
الاتجاه الذي تثبتت عليه» على الرغم من الموانع التي صردفت. ويبدو هذيان 
الهریى› الذي لا يتزحزح عن مواقفه»› مغلقا على کل استدلال معاکس لقناعته. 
ولا ينطوي هذيان الهرى على تدهور عقلي› ولا على فقدان تنظيم الشخصية. 
وهذيانه مقصور على قطاع محدد جيّدا ولا ينمو نوأ «مروحياً»» شأنه شأن هذيان 
التفسیر» الذي وصفه بول سیریو وجان کابغرا (1909). ویحصی غاتان غاتیان دو 
كليرامبو (1934-1872)ء بين هذيانات الهوى»ء هوس الغلمةء هذيان الغيرةء 
هذيان المطالبة . ويكننا أن نضيف إليها الهذيانات التي تمليها إيديولوجيا دينية أو 
سياسية متحمسة (مثاليون شديدو الانفعال» وصفهم موريس ريد)» ولكن ثمة 
ميلا في الوقت الراهن إلى ألا يحدد في ظل هذه التسمية» تسمية هذيان الهوى» 
إلا هوس الخلمة وهوس الخيرةء المرتبطان بهوى العشق . 

والسير المنطقي لهذيان الهوى» المرتب بل والممكن فهمه» يطرح غالبا على 
الممارس مشكلا صعبا من التحديد بين الهوى «السوي» والهذيان بالعنى الصحيح 
للكلمة. ويتميز الهذيان من الهوى بأمر مفاده آنه يقع على وجه الخصوص في 
المتخيل مع قليل من الإحالة إلى الواقعي أو انعدام هذه الإحالةء وأن تطوره متوقع . 
ولكن التشخيص الفرقي يظل شائكاء ويشرح هذا الارتياب أن هذه الأشكال من 
الذهان احتلت دائما موقعا هامشياً فى تصنيفات الطب النفسى . (انظر فى هذا 
المعجم : الذهان الهذائي [بارانويا]) . ۰ ٤‏ 

J.MA. 
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Huart (Juan) هویارت (جوان)‎ 


طبيب أسباني (سان-جون-دو-بور» نافار المىخفضة» أسبانية في الماضي› 
تسمى الآن البيرنه الأطلسية» نحو 1588-1526). 

يسافر هويارت» الذي ينطلق من مدينة مسقط رأسه وهو صغير جدأً» في 
أسبانية كلهاء ملاحظاً طباع الناس. ويعلّم الطب في جامعة هويسكا (أراغون) 
عام 6. ويارس عام 1569 فته في غرناطة (الأندلس)؛ وينشر عام 1575 كتابه 
فحص الذي جعله شهيراً. وفى هذا الكتاب» يبين الفروق في القابليات الموجودة 
لدى الاس ونوع الدراسة الملائم لكل فرد. وريا يعدّهذا الكتاب ذلك المطوک 
الأول في علم النفس الفرقي» المنتج في العالم الخربي . ويريد مؤلفه مساعدة 
القارئ على معرفة آنماط ذكائه حتى يختار خطه المهني ويبحث عن الفاعليات التي 
ييكنه أن ينجح فيها على نحو أفضل . ويوحي في الوقت نفسه للملك أن ينشى هيئة 
من العارفين في السمات المميزة ة للأفرادء مكلفة بإرغام الفتيان على أن يتابعوا 
السبيل المهنية التي تناسب على نحو أفضل قابلياتهم› لا سما عتما نطابزن عونا 
في دراساتهم . وکان هويارت يريد أن يقود الناس وهو ينصحهم دون تأكيدات 
حاسمة» ويعرض عليهم وقائع الملاحظة . وكان كتابه موضع نقد على الأقل»› 
وأرغمه ديوان التفتيش على حذف أو تغيير بعض الفقرات المحسوبة معارضة 
للعقيدة الكاثوليكية» وعلى أن ينشر طبعة جديدة لم تظهر إلا عام 1584ء مع 
«ترخيص؟ جديد. وكانت ترجمات الطبعة الأولى قد نشرت مع ذلك في ليون 
(1580)ء وإيطالية » وانغلترة. ويحصى حاليا أكثر من 70 طبعة من هذا الكتاب . 

J.M. 
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هيبو فراط Hippocrate‏ 


طبيب إغريقي (جزيرة كوس» دويدكانيزء نحو عام 460ق.م. 
-لاديساء تيسالي» نحو 377ق.م). 

يعزى إلى هيبوقراط المصلح الأول العظيم للطب» ثلاث وخمسون 
مخطوطة تكون المدونة الهيبوقراطية (ترجمها إلى الفرنسية إميل ليتده» من1839 
إلى1861)ء مقاربة المرض فيها هي من وجهة نظر ذات نزعة طبيعية على وجه 
الدقة. وليست هذه المدونة تأليف رجل واحد» بل ولا مدرسة واحدة؛ فبعض 
الكتب فيها تبدو منسوبة إلى تلاميذ هيبوقراط » وبعضها الأخر إلى مثلين آخرين 
لدرسة كنيد المنافسة. ويوصي هيبوقراط › الذي أراد أن يحرر الطب من تأثير 
الفلسفة والدين» بملاحظة المريض والاستدلال. يقول هيبوقراط : ينبغي أن ننظر 
إلى الإنسان في کلیته» ونأخذ بالحسبان» على حد سواء» تشکله (مورفولوجیته)» 
وفكره» وفيزيولوجيته» وكذلك غطه الوجودي وبيئته . ويستأنف نظرية فیثاغورٹ 
في الأخلاط ويعترف منها بأربعة رئيسة : الدم» البلغم أو اللمف» المرة الصفراءء 
السوداء أو المرة السوداء. والصحة نتيجة التوازن المنسجم بين هذه الأخلاط› 
والمرض نتيجة إفراط أو تفريط في واحدة منها. وتشتق من هذه النظرية نظرية 
الأمزجة الأربعة : الدموي. ذو الجلد الرطب الوردي» المرح» الاندفاعي» الترزق 
والعنيف» الخاضع لغرائزه» والعرضة لأمراض الدم والموت الفجائي؛ اللمفاوي» 
ذو السحنة الشاحبة » البطيءء ذو الدم الباردء المنهجي» الحساس للأمراض المعدية 
والجلدية؛ الصفراوي ٠‏ ذو السحنة الصفراءء العنيدء الطموح والمسيطر» ولكنه 


- 2709 - 


الحريص أيضاء المستبد والغيور» ذو الاستعداد المسبق للأمراض القلبية وأمراض 
الكبد؛ السوداوي ٠‏ ذو السحنة الترابية» والنظرة القلقةء والشهية النزوية والهضم 
العسير؛ إنهء بوصفه ذا الحساسية القوية» معرض إلى الأمراض العصبية» 
والأمراض الهضمية والتنفسية . وكان الطبيب الإغريقي كلود غاليان (201-131) 
قد استأنف هذه الأمزجة في ظ ل التسمية التالية : الدموي البلغمي » الغضبي 
والسوداوي . ويجد أيضاً بافلوف» الذي يصف هيبوقراط أنه «ملاحظ الموجودات 
الإنسانية العبقري»» هذه الأمزجة في تجاربه ويصنمها إلى النماذج التالية : «سريع 
الإثارة أو «غير المتوازن» القوي (المندفع» دون كابح)؛ «المكفوف» أو «اغير 
المتوازن» الضعيف (خائف) ؛ «المحرازن» البطىء (هادئ جدا) ؛ «المترازن العنيف» 
(فضولي› كثير الحركة» متقد النشاط). O‏ 
الأخلاق المهنية (يقوم مقام القاعدة ل «قسم هيبوقراط» لدى الأطباء الفرنسيين) 
ويوضح واجبات الطبيب تجاه مرضاه (احترام الكرامة)ء وزملائه (الكياسة 
والاعتبار)ء وتجاه تلاميذه (تعليمهم جيّدا) . (انظر في هذا المعجم : النمذجة). 
M.S.‏ 
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o E pa. E E a man aa E rrr a 


F: Héroine, Diamorphine الهيرويين › الديامورفين‎ 
En: Heroin 


D: Heroin 


مسحوق بآوري» ذو مذاق مر» مشتق من المورفين. 

الهيرويين أو الدياسيتيأمو رفين (۸05 8323 )٥2‏ عزله عام 1898 الكيميائي 
الألماني دريسر'. وانتهى الهيرويينء الذي كان يعد في البداية دواء فعالاً ويستخدم 
في معالحة التدرن والربو والأرق» إلى الاستبعاد من دستور الأدوية والمنع› فی 
فرنسة» بسبب التبعية الجسمية والنفسية القوية التي يفضي إليها. ويستخدمه 
المدمنون على المخدرات السامة بتناوله الأنفي (نادرا) أو بتناوله مستحضراً في 
محلول يحقن. إنه يهدئ» بجرعات ضعيفة» ويثير الهناء وهو منوم غير قوي؛؟ 
ويسبب فجأة لذة شهوانية شديدة وهلوسات بصرية. وهذه المفعولات تتبدد بعد 
ساعتين أو ثلاث . ومدة تحمل الجسم سريعة (10 أيام)» وعلى الفرد أن يزيد 
المر عات ويخ اة ضور ها ةدا لارل فاد أن جد الك 
الوجد الأول على وجه الضبط» الذي اختفى إلى الأبد. إنه» بجرعات قويةء 
يسبب الهياج» والذهول» والتشنجات وحتى الموت المفاجى بفعل شلل الجملة 
البصلية القلبية التنفسية . والتبعية الكبرى الجسمية النفسية للهيرويين» التى يجد 
اللدمن عليه نفسه فيهاء تؤدي به غالبا إلى ارتكاب أفعال جنحية ليؤمن الخد 
ويتجنب على هذا النحو أعراض حالة الحرمانء أعراضها القاسية : الحصرء العرق 
الغزيرء الآلام البطنية والقطنية الشديدة. . . ومهاجمة الصيدليات فعل المدمنين 
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على الهيرويين في أغلب الأحيان» الذين يعانون صعوبات التمون» إما بسبب ندرة 
المنتح في السوق» وإما لنقص المال (كان غرام الهيرويين يساوي عام1978» من500 
إلى 1200 فرنك فرنسي). والهيرويين» الذي خلع المورفين عن عرشه لأن تأثيره 
أقوى» هو «المخدر القاسي» الأكثر خطرا والأكثر استخداماً في الغرب (80 با مئة من 
الان عا ال ان لما مدن خرو وكات ال اة ع 
الولايات المتحدة في جلسة الانعقاد السابعة والعشرين للجنة اللخدرات في الأم 
المتحدة» عام1977 » قد ذكرت أن التكلفة الاجتماعية للإدمان على الهيرويين كانت 
تبلغ6 مليارات و400 مليون دولار سنويا في الولايات المتحدة. وكان عدد المدمنين 
على الهيرويين قد ارتفع إلى خمسمئة ألف في هذه البلاد. ومكافحة هذه الافة 
الاجتماعية شاقَة إلى الحد الأقصى » ذلك أن براعة المهربين ووقاحتهم ليستا ذات 
حدود: إنهم ييضون إلى حدّيوزعون مجاناً حلويات تحتوي الهيرويين إلى 
الأطفال» وكل سجين جديد يجد» في بعض السجون» جريباً من الهيرويين تحت 
فراشه خلال الساعات الأربع والعشرين من اعتقاله. أما معالجة المدمنين على 
الهيرويين» فإنها تكون مهمة منهكة ومخيبة للأمل» ذلك أن الرغبة العميقة التي 
تدعم هذا الإدمان على المخدرات السامة هي رغبة في الموت يظل المعالج أمامها 
أعزل. وماهو بتناول يديه علاج التخلص من الإدمان على المخدرات السامة 
(عزل› فطام» أدوية مغيرات نفسية مسكنات) الذي يجري في إطار مشفى 
بالضرورة. وفي فرنسة مراكز استقبال مندمجة مع مشافي عامة أو مشافي طب 
نفسي . وتاشس في فرساي مركز قطاعي متعدد الوظائف› وقسم متخصص › في 
مشفی بول مارماتان بباريس» «معزول» للمدمنين على المخدرات . وتدير جمعيات 
خحاصة مؤسسات أنشأتها. وثمة» من جهة أخرى»ء محاولات أصيلة لاستقبال 
المدمنين على المخدرات السامة خلال المرحلة التي تلي العلاج» في شقق سكنية 
مدينية ٠‏ قام بها شباب راغبون في أن يقدموا لهم العون. وتطور موقف المسؤولين› 
القائم آول الامر على التسامح وانعدام التوجيهية » بطلب من المدمنين أنفسهم 
وبسبب عدم النضح لديهم» نحو السلطان والجزاء. ولايبدو مع ذلك أن غط 
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الاستقبال المثالي يکنه أن يكون محددا وفق طراز غوذجي . ينبغي له أن يكون 
تكبا مع حاجات الأفراد الخاصة تبعأً لتاريخهم الشخصي . وأقام الدكتور ه. م. 
بودان في بداية السبعينات» ليحاول تربية المدمنين على الهيرويين ويقودهم تدریجیاً 
إلى استعادة استقلالهمء نظاماً من العقود القانونية التي أضفيت عليها الصفة 
الشخصية» ينبغي للمدمن على اللخدرات السامة بمقتضاها ألا يتخلى عن المخدر 
فحسب »› ولكن عليه أيضا أن يراقب بوله» ويودع أجره في حساب مصرفي يراقبه 
مرب» وييسك مذكرات شخصية . ويتضمن العلاج» الذي يدوم سنة» اانه 
عقود. فعلى المدمن على المخدرات السامة أن يهتف» خلال مدة العقد الأول» سبع 
مرات يوميا إلى الطبيب» أو عالم النفس» أو الممرض الذي يتابعه. ويعرض له 
على وجه الخصوص» صعوباته السيكولوجية الخاصة بالامتناع عن تناول المخدر»› 
امتناع ملتزم به» ورغباته في فسخ العقد» واستهلاکه التبغ › ولقاءاتهء إلخ. وثمة 
نظام من المكافأة يعزز التصرف ال جيذ : تقليص عدد النداءات الهاتفية الإلزاميةء رفع 
الرقابة على الدراهم»ء إلخ . وتجري مفاوضات على عقد ثان» أقل إكراهاء بعد 
نجاح العقد الأول. ويجعل العقد الأخير استقلال الفرد اكثر كمالا أيضا. فنتائج 
هذه التجربة واعدة» لأن الإخفاقات المسجلةء بعد خمسة أشهر من نهاية العلاج»› 
ل إلا 25 بالمئة. (انظر فى هذا العجم: الخدرء الإدمان علي الخدرات 
السامة) . 


N.S. 
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Hering (Edwald) هيرينغ (إوالد)‎ 


عالم فيزيولوجيا ألماني (التجرسدورف» الساكس › 1834-ليبزيغ 1918). 

أدى هيريتْغ دور كبيراً بوصفه رائد علم النفس الفيزيولوجي التجريبي» 
لاسيما في مجالات الحواس . وكان هيرينغ » المرتبط بهرمان لودفيغ فون هيلمهولتز 
(1894-182) الذي لم يكن يشاطر هيرينغ مع ذلك قناعاته الاختبارية» يؤكد أن 
القدرة على إدراك اكان فطرية ولا تقتضي أي تعلّم . أضف إلى دراسة إدراك 
المكان والأشكال وكذلك دراسة «أخطاء الإدراك» التي تسمى الأوهام» عني 
هيرينغ برؤية الألوان التي قدم نظرية لها. وفي رأيه أن الشبكية تضم ثلاث مواد 
ضوئية كيميائية حساسة لثلاثة زواج من الألوان: حمراء -خضراءء زرقاء 
-صفراء» سوداء -بيضاء» کل منها يتحلل بفعل ضرب من طول موجة» ثم یتکون 
بتأثير اللون المكمّل . وكان جاميسون وهورفيتش قد استأنفا هذه النظرية (1960)ء 
وأسسا موقفهما على واقع برهن عليه علماء الأعصاب الفيزيولوجيون الحديثون» 
مفاده أن الخلايا العصبية تقدم مغاذج من الاستجابات المتعارضة . ودرس هيرينغ 
ظاهرات التضاد في الضياء وتضاد الألوان وأكد- على خلاف هيلمهولزء الذي 
جعل منها سيرورة قشرية مرتبطة بسيرورات سيكولوجية- أن لهذا التضاد أصلاً 
فيزيولوجياً ويولد من التفاعل بين الأجزاء المختلفة للشبكية : يسبب المنبّه ا لخارجي 
ضرباً من الارتكاس الكيميائي في منطقة من المناطق ويح رض الارتكاس المقابل في 
المنطقة المجاورة. 


G.6G.S. 
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Held (Jan Theobald) هید (جان تیوبالد)‎ 


طبيب نفسي تشيكي (تيبيكوفيتش › بوهيمية الشرقية» 1770-براغ›1851) 

دكتور في الطب من جامعة شارل في براغ (1797)» كان هيلد على التوالي 
عميد كلية الطب (1819-1818ء 1827-1826)» رئيس جامعة شارل ورئيس 
مجلس الشيوخ لأكاديية براغ. وسعى هيلد جاهداء بوصفه متأثرا بأفكار فيليب 
بينل (1826-1745). إلى تطبيق هذه الأفكار فى مارسة الطب النفسى وعمله 
البيداغوجي» ذلك أنه كان أستاذ الطب الداخلي وعيادة الطب النفسي في مشفى 
إخوان الرحمة في براغ» خلال السنوات 1799 الى1827. وكان» من جهة أخرىء 
يعلّم الطب النفسي» في إطار كلية الطب» بمعهد للمختربين عقليا في براغ» إذ 
يكمل شروحه بعرأض المرضى. ولهذا السبب ينظر إليه أنه مؤسّس الطب النفسي 
العيادي في بوهيمية ومؤسس مدرسة الطب النفسي التشيكية » التي كان الممثل 
الرئیس لهاء بعده» تلميذه الدكتور جوزيف ريدل (1870-1803). وکان هیلد ذا 
نزعة عضوية مقتنعا . وكان على قناعة› E‏ أن الحياة النفسية مظهر 
سيرورات حيوية كيميائية إطارها الدماغ الإنساني . وبدا خصماً لمذهب القابلية 
لاإثارة أو البراونية » المنسوب إلى الطبيب الإيقوسي جوان براون (لتتلوز» 
بيرفيكس-هاير» 1735-لندنء 1788) الذي لم تفبت صحة أي فكرة من أفكاره» 
ونبذ المداواة المخلبة أيضاًء مداواة كان يصفها أنها «الصوفية الذرية». 

E.V. 
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Heymans (Gêrard) هیمانز (جیرار)‎ 


عالم نفس هولاندي رفيروردء البلدان الممخفضةء 1857-غروننجن› 
البلدان المخفضة. 1930). أستاذ في جامعة غروننجن رالبلدان المنخفضة). 


هيمائز معروف على وجه الخصوص في علم النفس لأعماله التي تناولت 
سيكولوجيا النساء (1980. ترجمه إلى الفرنسيةل. لوسين» باريس»› 
ألكان. 1930) ولدوره في تكوين ما يسمى علم الطباع في مدرسة غروننجن. 
وشرع هيمانز» بالتعاون مع ويرسما ([.) وعدد كبير من الأطباء الهولانديين› في 
استقصاء واسع تناول ألفين ومئة وخمسة وأربعين فرداء ينتمون إلى أربعمئة وسبع 
وثلاثين أسرة» ليقدم قاعدة متينة لتصنيف منهجي › تصنيف الطباع » ولدراسة 
الوراثة العقلية . ونشرت نتائج هذه الدراسة الإحصائية - التي استخدمت أساسا 
لعلم طباع «الخصائص» (الانفعالية » الفاعلية » الرجع) و«نغاذج» الطباع التي تؤلف 
هذه الخصائص- في مجلة علم النفس والفيزيولوجيا (ليبزيغ » 1909) واستؤنف في 
مقالات بالفرنسية كمقال «الطرائق في علم النفس الخاص» (السدة السيكولوجية› 
1 /) ) ومقال «تصنيف الطباع» (مجلة الشهرء 11 آذار [مارس]١1911)»‏ 
ومقال «القرن القادم لعلم النفس» (مجلة الشهرء عددتشرين الثاني 
[نوفمبر]ء 1912). (انظر في هذا المعجم : علم الطباع). 

R.M. 
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هیلمهولتز (هرمان لو دفیغ فردیناند فون) Helmoholtz‏ 


(Herman Ludwig Ferdinand Von) 


عالم فيزياء حيوية وعالم نفس ألماني (بوتسدام» 1821- شارلوتنبرغء 
4 . 

إسهامات هذا العالم الكبير في العلم عديدة ومتنوعة . إنه هو الذي قاس› 
عام 1850 سرعة السيالة العصبية على مستحضر «عصب-عضلة» لضفدعة 
وأجرى البحوث الأولى في زمن الارتكاس . وأعلن عام 1862 نظريته في الرنين 
التي تتوصّل بحسبها الأصوات» التي ينقلها غشاء الطبل» ثم مجموعة عظيمات 
الأذن المتوسطة والسائلان (اللمف الداخلي واللمف المحيطي) اللذان يلان التيه 
العظمي للأذن الداخلية » إلى الخشاء القاعدي الواقع في قاعدة القناة القوقعية 
ويحمل عضو كوري (المستقبل الحسي). والغشاء القاعدي يماثل مجموعة من 
الأوتار» كل وتر منها مدوزن على نغمة معينة ؛ وتؤدي هذه الأعضاء دور المرنانات 
النوعية التى تبدأالاهتزاز تلقائياً عندما تبلغها الموجات ذات التواتر الواحد (أو 
التواتر المتعدد أو تحت المتعدد). وبنى هيلمهولتز مجموعة من المرنانات المتوافقةء 
تتيح إجراء تحليل للمكونات الصوت» واخترع منظار العين (مرأة تعكس النور في قعر 
العين وتتيح الرؤية داخل هذه العين)؛ إنه أيضاً مؤلف نظرية في إدراك الألوان. 

N.S. 


- 2717 - 


الواو 
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Watson (Jean Broadus) واطسون (جون برودوس)‎ 


عالم نفسي أمريكي (قرب غرينفيل » كارولينة الجنوبية» الولايات 
المتحدة» 1878- نيويورك› 1958). 

يزكي واطسون» إذ يقاوم المظهر الفلسفي والاستبطاني لعلم النفس في 
عصره» علم نفس لايأخذ مفهوم الوعي بالحسبان» ويؤسّس السلوكية . وينشر عام 
3ء في اة السيكولوجية التي يديرهاء مقالاً على شكل بيان عنوانه«علم 
النفس كما يراه السلوكي٠ء‏ يسجل مرحلة حاسمة في تطور هذا العلم . فموضوع 
علم النفس» لاييكنه» في رأي واطسون» أن يكون الفكرء ولا الحياة الداخلية» ولا 
الدافعيات» ولكنه» على وجه الحصر» هو السلوك الذي يكن أن نلاحظهء ما 
يفعله الموجود الإنساني» من الولادة حتى الموت. وليس على علم النفس أن يعنى 
بالحوادث النفسية الفرديةء التي لاييكننا مراقبتها؛ بل إن عليه أن يقتصر على 
استجابات العضوية لمنبهات محددةء أي على حوادث واضحة يكنهاء هي 
وحدهاء أن تؤسس علما. وانتهى الخط المهني الجامعي لواطسون مبكّراً عام 1920 
في أعقاب طلاقه من زوجته وزواجه مرة ثانية من إحدی معاوناته» روزالي ریند» 
اللذين أثاراالاستنكار. واستمر واطسون» وهو يتابع خطه المهني الجديد في 
الإعلانء ينشر مذهبه . بمحاضراته وكتاباته . (انظر في هذا المعجم : السلو كية) . 

N.S. 
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Wallon (Henri) والون (هنري)‎ 


عالم نفس وطبيب نفسي فرنسي (باریس 1879-باریس ›1962). 

إن هنري والون إغا قارب غو الطفلء الذي أوضح مراحله الأساسية» وهو 
يدرس المصابين بالتخلف العقلي العميق . وألح بصورة خاصة على أهمية النضج 
البيولوجى والبيغة الاجتماعيةء وأكد» فى هذاالنموء وجود «أزمات» تقتضى»› كل 
مرة» تعديلات جديدة في البنيات السيكولوجية . فبين الفرد والأوساط التي يترعرع 
فيهاء تحدث تفاعلات متبادلة تتنوع وتتعزز خلال النمو. وهذاهو السبب الذي من 
أجله ينبغى أن يؤخذ بالحسبان»ء عندما ندرس نشوء الذكاء وأصول التفكير» 
منظومات القصور والاستدلال» المحعارضة على الخالب» التي تلاحظ من حضارة 
إلى أخرى. 

وكان والون أيضاً مارساً في سيكولوجيا الطفل . ينبغي اللجوء» كان يقول» 
إلى عدة طرائقء تمثل في عدادها الملاحظة المنهجية والروائز العقليةء لإدراك 
شخصية وذكاء في حالة التكون . وکان يستخدم» هو ذاته» اختبارات علم النفس 
التقني في معايناته» عاداً هذه الاختبارات أدوات تشخيص ولیست وسائل بحث . 
وهذا المؤلف معروف أيضاً بإسهامه الأصيل في نظرية الانفعالات» ودراسة تكوين 
الطبع والحركية. إنه لم يفصل قط بوصفه باحثا ورجل عمل» بين النظرية 
والممارسة وعني كثيرا بالبيداغوجيا . وبين على وجه الخصوص أهمية رياض 
الأطفال في تكوين الطبع والشخصية لدى الطفل . وألح على ضرورة أن يمى 
مبكراً حس المسؤولية لدى هذا الطفل . وألح أيضا على العلاقات بين التعلّم اليدوي 
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والتكوين العقلىء مبيّنا كيف أن اليد «أداة السبر»ء يكنها أن تساعد فى غو 
الذكاء. ولنذکر من منشوراته : مبادئ علم النفس التطبيقي (930! ا أ 
كولان)؛ أصول الطبع لدى الطفل( 1934.باريس. بواسلغان )؛ من الفعل إلى 
الفكر. محاولة في علم النفس المقارن (1942. باريس» فلاماريون)؛ أصول الفكر 
لدى الطفل (1945. باريس » المنشورات الجامعية الفرنسية). 

CL.C. 
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F: Nomothétique (adj.) واضعة القوانين (العلوم)‎ 
En: Nomothetic, Nomothetical 


D: Nomothetisch 


مصطلح صفة ييز فرعاً من المعرفة قادرا على أن يرهن على نحو مؤ كد 
انتظام بعض الحوادث ويستخلص منها قوانين عامة. 

يزه مع وندالباند (1894)ء تلك العلوم واضعة القوانين . التي تقوم على 
التجريب» والرقابة والتوقع» وتستعين بالطرائق الإحصائية للتحقق من عمومية 
ظاهرةء والعلوم الج زئية(sعں۹طمھعه‌iل!‏ 5٤٥«ع1ءء)التي‏ تصف حوادث لاییکننا 
تعميمها. فالعلوم الطبيعية » كالفيزياء» الكيمياءء الجيولوجياء البيولوجياء إلخ› 
تشكل جزءاً من الزمرة الأولى . والتاريخ» بوصفه دراسة أحداث خاصة» 
الفلسفة» وكير من العلوم الإنسانية تصنّف في الزمرة الثانية . (انظر في هذا 
لعج : علم النفس اللنقدي › علم النفس الوصفي › الإحصاء) . 

N.S. 
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F: Affectivité وجدانية‎ 
En: Affectivity 
D: Affektivitat 


مجموعة عرواطف فرد وانفعالاته وأهوائه . 

غيّز عادةء لسهولة العرض. ثلاث مجالات : الفاعليةء الذ كاء الوجدانية . 
ومثل هذا التمييز محض اعتباطيء ذلك أن هذه العناصر الثلاثة متشابكة في الواقع 
دائماء متداخلة بصورة صميميةء لاينفصل أحدها عن الآخر والوجدانة اسای 
الحياة النفسية إضافة إلى كونها مكونة من مكوناتها . فالموجود الإنساني إنا يتحدد 
بها موقعه في العالم وفي علاقاته بالغير . إنها هي التي تؤسس الشخصية في أعمق 
أعماق صميميتها. بل إن وظيفة مجردة كالفكر يوجد في قاعدتها ضرب من 
أسلوب الإحساس وتارس الانفعالات تأثيرها عليها. وبقدار ما يكن أن يشجع 
الأمن والسرور والسعادة تفتح الفرد الفكري» بقدار ما یکن أن يعاكسه انعدام 
الأمن والحزن والحصر . فا لموجود البشري يحتاج إلى الشعور بآنه محبوب ومحمي 
لينمو نموا متناغماً . وستكون تجاربه الأولى في الطفولة حاسمة بهذا الصدد. فإذا 
وجد الحب والأمن الضروريين له في محيطه» فإن حظوظه في أن يصبح شخصاً 
فق ام رامن و وإذا» على العكس› E‏ فانه 
يحتمل أن ينمي شخصية تعسة» عدوانيةء مطالبة أو مكتثبة . ونتيجة كل اضطراب 
وجداني خَلَل في التواصل مع الغير وتشو في الصلة بين الإنسائيةء كما يظهر 
واضحاً في علم الأمراض العقلية » ولاسيّما في الذهانات الفصامية » والهوسية أو 
السوداوية . انظر في هذا المعجم :الهجر» > الحاجةء العوز الوجداني الألمء 
الانفعال» العصاب ‏ اللذة, الذهان. المهاد) . 

N.S. 
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F: Existentialisme الوجودية‎ 
En: Existentialism 


D: Existentialismas 


مذهب فلسفي يضفي الامتياز على الوقائع الإنسانيةء العيانية والفردية 
(الوجودات)» بالقياس على معاني مجردة» مفاهيم كلية (الماهيات) منقطعة عن 
الواقع . 

الوجودية» تفكر عياني في الوضع الإنساني» هي رفض أول الأمر: رفض 
الفلسفة العقلانية المنهجية التي تسهب في قولها عن «الكينونة» . وفي منشأً هذه 
الحركة» التي انبعشت نحو نهاية الحرب العالمية الثانية» يوجد سورين كيركوغار 
(1770 -1855) الذي جعل دراما الإنسان الوجودية» وذاتيته» وتناقضاته» وآلامه» 
وحصر الخطيئة» ودوار الحرية» تقابل المذهب الموضوعي الكلي لدى ج. و.ف. 
هيغل (1813 -1831). فالرومانسية المعارضة للفكرانية والعقلانية تظهر مجددا مع 
الأولية التي تمنح المعيش» واللقاءء والحضور» واللاعقلانيء والاختبارء 
والحَصرء» والعبث -وبكلمة واحدة‌الوجود. وهذه المعارضة للفكرانية والنزعة 
العلمية تعززها مؤلفات و . ديه وهنري برغسون» ولاسيّما معارضة إ. هوسرل› 
الفينومينولوجي الأول. وفي هذا التيّار من الفكرء الذي انضم إليه» على وجه 
ا لحصوص» ماران هيديغر» كارل ياسبرز» موريس مرلو - بونتي» نيز وجودية 
مسيحية» يلها فى فرنسة غابريل مارسل (باريس» 1889- باريس 1973)» 
ووجودية كافرة» مناصروها الرئيسون ألبير كاموس(مونوفيةء الجزائر 1913- 
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قرب فیلیبلفان » ۱960) وجان بول سارتر . ویؤکد جان بول سارتر أن الإنسان»ء غير 
ذي التحديد المسبق على الإطلاق»ء في صيرورة دائمة . إنه يخلق قدره الخحاص› 
بصورة حرة» وهو يكتشف شروط توازنه ويختار أسلوبه في الوجود والتصرف. 
ذلك هو ما تعبّر عنه صيغته : «الو جود يسبق الماهية؟. وعلى هذا النحو أيضا إنغا 
ينبغي أن يمهم إيعاز ف . نيتشه : «أصبح ما أنت عليه . » وأدخل علماء نفس وأطبًاء 
نفسيون كبنسونجر» فكتور إميل فون غيباستيل (1883 -1976)» إروين و. 
ستروس (1891 -1975)» فكتور إ. فرانكل (المولود عام 1905). مذهب الوجودية 
في علم النفس والعلاج النفسي» إذ أنابوا مناب نظرية الحاجات والدوافع كالتحليل 
النفسي بحا في معنى الوجود والقيم الإنسانية. 
R.M.‏ 


AA 


F: Sémantème وحدة الدلالةء حامل الدلالة‎ 
En: Semanteme 


D: Bedeutungselement 


جزء من الكلمة تحمل ا لمعنى . 
هذا المصطلح هو وحدة الدلالةء كما أن التصويت وحدة التمييز. فجذر 
فعل» وحدة دلالةء على سبيل الخال . إن وحدة الدلالة أو حامل الدلالة في 


wi 
» 


الكلمات التالية : عاقبة» عقبى» معاقبةء معقَبة . . . هي ع ق ب (الجذر). 
واستخدام المصطلح ء”غا”ع5 نادر في أيامنا هذاء ويفضل المؤلفون استخدام 
مصطلح ء۳×ع1(من الإغريقي Lexis‏ أي كلمة) الذي يقابل مصطلح 
ما62 على وجه التقريب . (ومقابله العربي المقترح هو «الوحدة الجذرية١)‏ . 
(انظر في هذا المعجم :الحقل الدلالي). 

N.S. 
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F: Monoamine وحيد الأمين‎ 
En: Monoamine 


D: Monoamine 


مادة كيميائية لاتتطوي إلا على وظفة أمينيية واحدة. 

كان مكناً» بفضل الأعمال التي تابعها الباحثون في عدة مخابرء لاسيّماأً. 
والستروم (و)ك. فوكس (1964) في السويد وميشيل جوفه (1969) في فرنسة 
ومعاونوه من ليون» أن تصبح مرئية تلك الوحيدات الأمينية داخل الخلاياء على 
مقاطع نسيجية » بواسطة الومضان النسيجي . وأفلح بعض الباحثين أيضا في تعديل 
أيضها في الدماغ الأعلى› من جهة بحقن أسلافها التي ييكنها وحدها أن تتجاوز 
الحاجز الدموي الدماغي» ومن جهة ثانية بالتأثير في مثبطاتهاء الوحيدات الأمين- 
الأو كسىداز(.M.۸.0).‏ . وينجم عن هذه اللاحظات كلها أن دور وحيدات الأمين 
في التيقظ كبير. فهذا التيقظ يقع تحت تأثير جملتين مختلفتين ذات الفعل الوحيد 
الأمين . الأولى› التي تحرر الدوبامين(ديهيدروكسي- فينيليتيلامين)» متموضعة 
على مستوى المادة السوداء لسوميرلغ » التي تشكّل جزءا من التكون الشبكي 
المنشط في الدماغ المتوسط ؛ وهذه الجملة مسؤولة عن اليقظة(فتح العينين وارتكاس 
التوجه) وعن التنسيق الحر كى . والحملة الثانية تحرر النورادرينالين وهي متموضعة 
على مستوى قطعة الجر الظهرية ال جانبية (التكون الشبكي في الدماغ المتوستط)؛ 
وهي مسؤولة عن تنشيط التوتر في القشرة الدماغية الذي يرافق اليقظة عادة .انظر 
فى هذا المعجم : التدشيط › الشعورء الدوبامين » النوراذرينالين › التيقّظ). 

N.S. 
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F: Myxoedème وزمة مخاطية‎ 
En: Myxoedema 


D: Myxödem 


مرض برتبط بعمل وظائفي قاصر للغدة الدرقية (قصور الدرق). 

کان هذا الصطلح قد اختیر ليصف الارستشاح الرخPseuduoedêème)y(‏ 
للنسيج . فالوزمة المخاطية الجحبلية لدى الطفل عزلها عام 1888 ديزيره ماغلوار 
بورنيفيل(غارائسيير» إور» 1840- باريس » 1909). إنها ناجمة» على الأغلب» 
عن عيب في هجرة الغدّة الدرقية» خلال المرحلة الجنينية» ولكنها ناجمة في بعض 
الأحيان أيضأعن ضمورهاء جرآء التهاب» أو قصور التحريض من النخامى» أو 
جرآء عوز في منتجات اليود» التي لاغنى عنها لت ركيب الهرمون الدرقي . فالماء كان 
يسبب» في بعض المناطق لفقره باليود» حالات عديدة من الوزمات الدرقية فيما 
مضى» وزمات كانت تقترن غالبا بدراق» ومن هنا اسم«القماءة الدراقية» التي 
كانت تطلق على هذا المرض . 

والطفل يلفت النظر مبكرا بخمولهء ونقص التوتر العضلي لديه» وجفاف 
جلده» وبطء نوه الجسمي (القامة) وغوه الحركي على وجه الخصوص. وتقضي 
الوزمة الدرقيةء إذالم تعالج» إلى القزم والتخلف العقلي العميق قليلا أو كثيراً. 
وف خد اال ف دت بدا ت مط مغك الع قرت ( اق 
والارتخاء العضليين خلال حركة منعكسة بالضرب على وتر العرقوب تتغير بفعل 
الحالة الدرقية)ء ومقادير الكوليسترول (نسبته تزداد)» وهرمونات اليود (كميتها 
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غير كافية) التي يحتويها الدم» وكذلك قياس نسبة التثبيت لليود ذي النشاط 
الإشعاعي في الغدة الدرقية. وللعلاج» القائم على مستخلصات الدرق› 
مفعولات بارزة على النمو الجسمي ولكنها ليست ثابتة على النمو العقلي . 

إن مرضاً التهابياًء وتقنية علاج لم يحسن المعالج قيادتهاء واضطرابا في 
إفرازات الخدد الصم (في مرحلة الإياس على وجه الخصوص). يكنها أن تسبب 
قصور الدرق لدى الراشد. ويظهر هذا القصور بخور الفاعلية الجسمية (الوهن» 
التعب» الكسل)ء وبطء عقلي» وانخفاض حرارة الجسم والتوتر الشرياني» وميل 
إلى البدانة ؛ ونلاحظ فى بعض الأحيان أيضا نوبات خلط عقلي وشبه حلمية أو 
حالات اكتئابية . للهاك الفدة بشو لات هاش على وخه كترم (انظر في 
هذا المعجم : الغدة الدرقية) . 

J.MA. 
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En: Heredity, Inheritance 


D: Hereditat, Verebung, Erblichkeit 


انتقال» بواسطة اليل » لبعض السمات الجسمية والنفسية من الآباء إلى 
ذراریهم . 

من المعلوم» بدءأ من أععمال شارل فكور نودان(أوتون»1815- 
أنتيب» 1899) وجوهان مثدل (1884-1822). أن السمات الوراثية تنقلها 
الصبغيات التي يحتويها مشيجا الأبوين : المنئ والبويضة ء اللذان يكوّّان اللاقحةء 
أي البويضة المخصبة. ووا كة الولةالرراة: اللحددة بصورة نهائية منذ 
الإحصاب» مثات آلاف من أزواج المورثات» الموجودة على الصبغيات . ويكون 
مجموع هذه المورثات النموذج الوراثي › الذي سينقل الفردء بدوره» نسخة من 
نصفه إلى ذريته . ويشرط النموذج الوراثي مظهر الفرد» مظهره الخارجي» وتشكله 
(المورفولوجيا)ء وقامته» وسماته الجسمية» ويشرط أيضا إيقاعات فاعليتهء 
وذكائه وقابليته » التى تنتقل من القرة إلى الفعل إذا كانت الظروف مناسبةء أو تظل 
في حالة الكمون إذا لم تكن الظروف مناسبة. وحتى القامة والوزن يكن أن 
تغيرهما ظروف الوجود تغييرا دائماء وذلك ما برهن عليه دوبو برهانا تجريبياء إذا 
أقمنا بعض الحميات الغذائية بصورة مبكرة . 

وطرائق دراسة الوراثة الإنسانية هي» بصورة رئيسة» البحوث السلاليةء 
التجريب الحيوي الوراثي على التوائمء الملاحظة المنهجية الطولانية لهؤلاء التوائم 
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اه فو ی ان ج ا و کے 


س ت کے ا ا سے مر کا اع ی ما کے کہ بے رے اا لی ی ا کے س یی س و سے م کی ع 


O E E O EY E 


س 


ج سے سن سے سے ل سے سے پک کے ی ےس س ےل ج یی اہی یم 


ومقارنة قدرهم . وتمثل» بين البحوث السلالية الأكثر شهرة» بحوث عالم النفس 
الأمريكي هنري غودآر (1866- 1950) فى أسرة كالياك» بحوث تعود إلى عصر 
حرب الانفصال (1861- 1865)؛ وبحوث ه. ف. هوفّمان (1939)» التى 
انصبَّت على خمسة أجيال من أسرة باخ (كان عدد أعضاثها سبعة وخمسين» منهم 
5مؤلفا موسيقيا موهوباً) ؛ وبحوث الأستاذ موريس لامي» التي أخذت بالحسبان 
حمسة أجيال من تولوز- لوتريك (1967) . ويكمن التجريب الحيوي الوراڻي» كما 
حققه أرنولد جیزیل (1961-1881) وهیلین ٹومبسون (1941)» على زوج من 
التوائم الحقيقيين أو«من لاقحة واحدة» (ل. 1)ء في إخضاع طفل من التوأمين إلى 
مرینات کتسلق سلم أو التعامل مع مكعبات» والآخر معفى منهاء وفي رؤية ما إذا 
كان يوجد» بعد بضعة أسابيع› فارق ذو دلالة بين إنجازات التوأمين الموضوعين أمام 
مهمة واحدة. والملاحظة الطولانية عظيمة الفائدة أيضا. وأكد و. [. بلاثر 
(1938). الذي تابع التوائم الحمسة الكنديين الإناث يدون متابعة منهجية منذ 
الولادة» وجود تراز يلفت النظر في نموهن . والاستقصاءات الماضوية» التى 
تناولت قدر التوائم» عديدة. مثال ذلك أن ج. لاج (1929) أحصى» في سجون 
بافاريةء ثلاثين سجيناً كان لهم أخ توأم . ثلاثة عشر منهم كانوا توائم حقيقيين 
(ل.1)» وسبعة عشر كانوا توائم كاذبين (ل. 2). واكتشف المؤلف أيضاًء» حين 
عمق الاستقصاءات ٠‏ أن عشرة أخوة من التوائم الحقيقيين (ل. 1) كانوا سجناء هم 
أيضاء لحنح ماثلة على وجه العموم» واثنين فقط من التوائم الكاذبين (ل. 2) كانا 
معتقلین . ودرس ه. ه. نيومان (1940)» من جهته» عشرين زو جا من التوائم 
الحقيقيين (ل. 1) كانت تربيتهم منفصلة . والزوج العشرون من التوائم هو الأكثر 
غوذجية . إنهما توأمان أنشويان وجدا في الكليةء في السابعة عشرة من العمرء بعد 
أن كانتا قد ترعرعتا في أسرتين متمايزتين»ء إحداهما في الريف» والأخرى في 
المدينة . ولكل من الفتاتين التوأمين مستوى من الذكاء (ح. ذ. 110 لواحدة منهماء 
7 للثانية) ومستوى من المعارف (ست عشرة سنة وأحد عشر شهرا وست عشرة 
سنة وثمانية أشهر) متساويان . وكان رسماهما البيانيان للشخصية متطابقان : إنهما 
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قدمتا اللإجابات نفسها على وجه الضبط في رائز ودورث- ماثيو عن تسعة وستين 
سؤالاً من خمسة وسبعين سؤالاً مطروحاء وقد متا تسع عشرة إجابة متماثلة في رائز 
الترابط الحر لكانت- روزانوف . 

وفي رأي إرلنميّر- كملنغ وجارفيك أن التتائج في روائز الذكاء أكثر تجاورا 
بمقدار ماتكون القرابة بين الأفراد أضيق . وهكذا توجد نقاط مشتركة قليلة تساوي 
0 مع تشتت يضي من 0.15 إلى 0,30 بين آفراد يندمون إلى أسر مختلفة ولكنهم 
ترعرعوا معاً؛ والنتائج التي حصل عليها أخوة وأخوات ترعرعوا معأً أكثر تقاربا 
(ارتباط يساوي 0.50؛ تشتت من 0.30 إلى 0.75)؛ أما النتائج التي حصل عليها 
توائم حقیقیون (ل. غرغرا سى SNS Se‏ 
تشتت يساوي 0.75 إلى 0.95) . ولكن تأثير الوسط› وإن كان الذكاء والقابليات 
لايثيران أي شك» في الإنجازات العقلية يودي دورا لايقل أهمية. وينبغي» حتى 
ی ما ورا ايوت نهو الا الف وتوجد ارو الا 
لانتقالها من القوة إلى الفعل . 

وتكون الوراثة أيضاً محسوسة في الشيخوخة والمرض . مثال ذلك أن مؤلفين 
عديدين متفقون على الاعتراف بتدخلها في الاضطرابات الوعائية الدماغية (ف. 
بورليير(و) ج. بواترونو» 1960) وفي التنكس النفسي . وأثبت أ. فوغ (1940)»إذ 
استقصى تسعة عشر زوجا من التوائم الحقيقيين (ل. 1)ء بلغ عمرهم بين 55 و 81 
عاماء وود تراز ماه فن الاتحار اجبتمي والتغي حضوي الروج بن 
التوائم. ويلاحظ ف. ج. كالمان(1953)ء إذ قارن أزواجا من التوائم الحقيقيين 
(ل. 1) بأزواج من التوائم الكاذبين (ل..2)ء تشابهاً في سيرورات التنكس لدى 
التوائم الحقيقيين أكبر كثيرا نما هي لدى التوائم الكاذبين. وتبدو علامات الشيخوخة 
على وجه العموم» حتى عندما تكزن شروط الوسط وغط الحياة مختلفين جدأء في 
المرحلة نفسها من العمر لدى التوائم الحقيقيين (ل. 1). وللنتائج في القياس النفسي 
OE NEO EPTFE‏ 
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م سد 


کر ع کس 


ہے ل سے کسی ےر می ٠‏ ر ا ایی م سالا قے ی لار سے کر ےا لے کے نے نے سس ل ےہ کے 


کے ج سے ١‏ سے س اص کے ہے سے سک ل ب e~‏ 


سے 


بالعامل الوراثي . فبعض الباحثين لاحظ بالفعل أن احتمال الإصابة بسرطان 
الثدي» في أسرة أصيبت به إحدى النساءء أكبر كثيراً لدى النساء الأخريات من 
الأسرة نفسها منه لدى امرأة لاوجود لسابق سرطاني في قرابتها . والاحتمال» فيما 
يخص الأمراض العقلية » الذي يبلغ على وجه التقريب 1 بالمئة بين السكان كلهم 
يرتفع إلى 20 بالمئة بالنسبة للأشخاص الذين يحصى مرضى عقليون بين أقاربهم 
القريبين» ويتنامى هذا الاحتمال تدريجيا وفق كون المرء أخا للمريض العقليء أو 
توأماً كاذبا له» أو توأما حقيقياً . أما الفصام» فإن تواتره يبلغ 0.9 بالمئة من السكان 
عامة؛ وهذه النسبة تختلف بحسب البلاد (باستثناء إسكاندنافية ء حيث تبلغ 3بالئة) 
وهي واحدة» بصورة محسوسة» في الجنسين وفي الراقات الاجتماعية المختلفة . 
ويبلغ الاحتمال المرضي مع ذلك» في رأي كنتان دوبري (1974)ء 5 إلى9 با ئة 
لدى إخوة الفصاميين وأخواتهم » ومن 5 إلى 9 بالمئة لدى الآباءء و12 إلى 16 بالمحة 
لدى الأطفال» و 6 بالمئة إذا كان الأبوان فصاميرن . أما التوائم» فإن التوافق يبلغ 
٠ e 14‏ و 65 با ئة لدى التوائم الحقيقيين (ل.1). 
ويتأثر الذهان الهوسي الاكتثابي أيضاً بالعامل الوراثي تأثراً قوياً. واحتمال إصابة 
الأخوة والأخوات الآباء أو الأطفال بهذا الذهان الهوسي الاكتفابي» يبلغ من 10 
إلى 24 بالمئة وفق التقديرات المختلفة . 

ولكننا لازلنا نجهل وإن كانت وراثة هذه الأمراض العقلية تبدو مثبتة» 
حتميتها الصحيحة . ومن الممكن أن تكون عدة مورثات مسؤولة عنهاء بعضها 
ضعيف» من منشأً ثناثي ا لجانب (يأتي من جهتي الأب والأم)» يخلق ضروباً من 
فقدان التوازن السيكولوجي وسمات الطبعء وبعضهاالآخر رئيس» وحيد 
الجانب» ينح المرض شكله النموذجي . وإذا كان هذا الفرض متحققاء فينبغي 
تجتب الزواج بين أبناء العمومة وبناتها وزواج المشيل . (عiص82ع۳0٥ط)ء‏ أي ميل 
الأفراد إلى أن يتزوّجوا تبعا للتشابهات السيكولوجية . والانتقال الأسري» فى 
بعض الحالات› ييكنة أن يجعلنا نعتقد بوراثة امرض . تلك هى حالة مرض ااا 
مرض الجحملة العصبية المركزية الذي لاحظه في غينية الجديدة د. ك. كاجدوزيك 


A 


(و) ف. زيغا 1957. ويتطور نحو الموت خلال بعض الأشهر . واكتشف بعض 
الباحثينء بعد اعتقاد مفاده أن المسألة كانت ذات علاقة بانحطاط وراثي ٠‏ أن هذا 
امرض يحدده فيروس بطيء لم يكن ينتقل إلا إلى أعضاء الأسرة الواسعة التي كانت 
قد أكلت من دماغ ا جد المتوفى ليرثواحكمته. 

وتطو رامو جود الإنساني تابع» في جزء كبير منه» إلى تركته الوراثية ؛ وإذا 
كانت الوراثة تتدخل في الجحبلة» والطبع› والذكاء والقابليات» فإن ذلك لايعني أن 
الشخص يكون محدداً مسبقاً بصورة كلية وليس له إلا أن يتحمّل برمجته الوراثية . 
إننا رأينا أن السمة الوراثية بحاجة» حتى تنتقل من القوة إلى الفعل» إلى بعض 
الشروط» لاسيّمافي مراحل النمو. فالنموذج الوراثي شبيه بالادة الحام التي 
يصوغها الوسط › والتربية » والفرد ذاته بجهوده» وإرادته» ومشروعه الشخصي ٠»‏ 
ا بر 4 بحت نفت لرل ف اة الطاف ها دين كفن عن 
الوجه الأخحص“ للنموذج الوراثي بدلا من العوامل الأخرى .(انظر في هذا 
العجم: ا لحمض الريي النووي المنزوع الأو كسجين [.4.0.۸]» طرائق التوائي» 
النموذج الأصلي أو الورائي» الوأم» الذهان الهوسي الاكتئابي» اللموذج 
الظاهري ‏ الفصام) . 


M.S. 
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Wertheimer (Max) ورثیمر (ماکس)‎ 


عالم نفسي أمريكي من أصل ألاني (براغ» 1880- نيو روشيل › قرب 
نيويورك› 1943). 

درس ورٹيمر في براغ» وبرلین مع کارل ستومف (1848- 1936)» وفي 
فيينة» وأخيرا في ورزبورغ (بافيير)» حيث أعد أطروحة الدكتوراه مع أوزوالد 
كولب (1862- 1915). ويلتقي في مؤسسة علم النفس بفرانكفورت» الذي عهد 
إليه أن يحاضر فيهاء ولفغانغ كوهلر وكورت كوفاء وكلاهمايعاونان ف. 
شومان» الذي تابع بحوثه معه في اللإدراك البصري للحركات الستروبوسكوبية . 
ويارس التعليم من 1916 إلى 1929ء بوصفه محاضرا في برلين» ويتعاون مع 
علماء آخرين ينتمون إلى فروع علمية قريبة من علم النفس» ولاسيما الطبيب 
النفسي هائز وتر غرول (لوبنء 1880- بونء 1958) وعالم الأعصاب كورت 
غولدشتاين» ويسهم إسهاما قويا بأعماله في منح سيكولوجيا الشكل (علم النفس 
الغشطالتي) قواعدها التجريبية الأكثر متانة . ويحصل عام 1929 على كرسي في 
جامعة فرانكفورت. ولكنه كان عليه أن يغادر ألمانية » عند ظهور الوطنية الاشتراكية 
(1933). فيهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية . أما مؤلفاته الأكثر أهمية› 
ففلاث كتب في نظرية الشكل . وندين له أيضاً مؤلف عنوانه بعض المشكلات في 
نظرية الأخلاق (1935) وكتاب آخر شر بعد موته عنوانه التفكير الممتج» 
5 . (انظر في هذا المعجم : الشكل» الصورةء الإدراك» كثافة الحضورء 
الحر كة الستروبوسكوبية). 

N.S. 
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F: Atelier protégé, Atelier d'assistance «< الور شة اۈۍمة‎ 
par le travail ورشة العون بالعمل‎ 
En: Sheltered workshop 

D: Werkstatt für verhindert, Geschuzte Werkstat 


مدشأة تؤمن عملا منظْمًَاً لأفراد معرّقين جسمياً أو عقلياًء لايمكنهم › لهذا 
السبب» أن يبوا المقتضيات المألوفة لدى المستخدمين . 
يصبح العمل ممكناء حتى بالنسبة للمعوين» في هذه الورشة الحاصة» حيث 
لكون ضغوط المياةاليومية مختفةء واتقنبات معدةء والإايقاع متكا مع إمکانات 
کل فرد . ويشتغل العمال فيها من ثلاثين إلى أربعين ساعة أسبوعياً؛ ويقبضون أجرا 
یتناسب مع مردودهم»› ولكنه لايكنه أن يكون أدنى من الأجر الذي يحدده القرار 
الوزاري . وتنصر”ّالمادتان 167 و 168 من قانون الأسرة والعون الاجتماعي على مبدأً 
العمل المحمي للأفراد المعوقين. والنصوص الإدارية الرئيسية التي توضح العمل 
الوظائفي لهذه الورشات المحمية هي قانون 23 ت تشرين الثاني(نوفمبر)» قانون يتناول 
العمّال المعوقين» وقانون 0 حزیران (جوان) 1975 ا لخاص بالمؤسّسات 
الاجتماعية والطبية الاجتماعية» ومرسوم 31 كانون الأول (ديسيمبر) 1977 . 
والسماح بإنشاء ورشة محمية تمنحها السلطة الإدارية (المحافظ عادة» 
والوزير أحياناً)» بعد رأي معلل تصدره اللجنة الإقليمية للمؤسسات الاجتماعية 
والطبية الاجتماعية . وينبغي للتنظيم الإداري عندئذ أن يعقد اتفاقاً يتوضح فيه غط 
العمل الوظائفي للمنشأة. وتستقبل الورشات المحمية» مقتضى القانون» أولئك 
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الأفراد الذين تكون إمكاناتهم للعمل ناقصةء ولكنها مساوية أو أعلىء مع ذلك. 
من ثلث القدرة السوية . ولايؤخذ بالحسبان عمرهم ولاطبيعة إعاقتهم . ويجري 
القبول وفق رأي مناسب تصدره اللجنة التقنية للتوجيه وإعادة التصنيف المهني› 
وبعد رأي مناسب تصدره لجنة المحافظة للتربية الخاصة بالنسبة للأفراد الذين يقع 
عمرهم بين السادسة عشرة والعشرين . ويشبه العمل المقترح فاعلية الدارة العاديةء 
ولكن الشروط متكيفة مع المعوقين : تنظيم الأماكن ومواقع العمل» مرونة كبيرة في 
جدول المواقيت ٠‏ تقليص المدد وتجزئتهاء > إلخح. . ويقبض العامل أجراً نسبته ييكنها مع 
ذلك آن تكون أدنى من معايير القطاع الطبيعي . وعندما يكون نزيل حياة داخلية أو 
منزل ملحق بالورشة» يطلب إليه أن يشارك في المصروفات» ولكن مساهمته 
الشهرية لاينبغي لها أن تتجاوز 70 بالمئة من المعونة المخصصة للمعوقين الراشدين› 
معونة تدفع له . ويشارك في تكاليف الوجبات إذا كان يعيش خارج المنشأة. 

والورشات المحمية خاضعة لتشريع العمل . وينبغي للمداخيل الناجمة عن 
فاعلية هذه المؤسسات أن تغطي» من حيث المبدأء مصروفات الإنتاج وعملها 
الوظائفي . ودائرة المحافظة للعون الاجتماعي يمكنها أن تسد العجز مع ذلك» في 
بداية العام» بعد فحص اليزانية التقديرية . وهذا النمط من التمويل عسير 
جدأء وذلك أمر يشرح عدد هذه الورشات المقلص AE‏ 
في معظم الأوقات» بمراكز العون بالعمل» بالمشافي النهارية أو بمراكز بعد العلاج ؛ 
ونجدها يضاء على نحو متتارعلى الغالب» في مشروعات عاديةيفرض الاتوذ 
عليها أن تستخدم عددا معينّا من العمال المعوقين . نظر في هذا المعجم: مر كز 
العون بالعمل › قطاع) . 

J.MA. 
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F: Mass Media وسائل الإعلام الجماهيرية‎ 
En: Mass Media 


D: Massenmedien 


مصطلح أمريكي يدل على مجموعة من تقنيات التواصل التي تتيح بلوغ 
جمهور واسع جداً. 

الصحافة المكتوبةء الإعلانء الإذاعة» التلفزيون» السينماء الأسطوانات› 
الأشرطة الممغنطة» تكون الوسائل الرئيسية . والجماهير الأكثر تنوعأًء التي تسكن 
لمناطق الأكثر تباعداًء يكنهاء بفضل هذه الوسائل» أن تتلقى بسرعة تلك الرسائل 
التي يراد أن تصل إليها: معلومات عامةء تجارية» سياسيةء ثقافية» إلخ. وتسهم 
هذه الوسائل في تربية الجمهور. إنها وضعت» في مجال الفن» بتناول الناس 
الأكثر عوزا روائع من الموسيقى أو الرسم ستظل منيعة عليهم لولاها. وقد يحدث 
غالبا أن تَتّهم وسائل الإعلام مع ذلك أنها تجعل المجتمع جمهورا «متماثلاه» أي 
إنها تجعل الأفراد يفقدون سماتهم وشخصياتهم . وهذا الرآي خاطىءء ذلك أن 
الإعلام الجماهيري لايسبّب بالضرورة ارتكاسات متماثلة . فالرسائل» المتلقاة 
فردياً» يفسرها كل فرد تبعاً لقيمه الشخصية . وإذا استقبل السامع أو المشاهد ما يتمق 
مع أفكاره الخاصة› فانه ينبذ تلقائياً ما يصدمه أو يستهجنه. إنه» على وجه 
الخصوص› يقاوم مقاومة عنيفة تلك القيم التي لاتطابق قيم جماعته أو التي تضعها 
موضع اتهام . فوسائل الإعلام الجماهيرية تعزز إذن الاقتناعات والاتجاهات المتكونة 
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ا ولکنها لاتوجد بعضا من هذه الاقتناعات والاتجچاهات بسهولة (ج.ت. 
کلابر). وليس تأثيرها محسوسا إلا لدى أشخاص ذوي آراء مشكوك فيها أو 
ينتمون إلى جماعات غير متماسكة . (انظر في هذا العجم : التماسك» التواصل› 
الماعة جماعة المر جع 8 
N.S. )‏ 
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F: Milieu الو سط‎ 
En: Milieu, Environment 


D: Milieu 


مجال يحيط بموجودء تجري فيه العفاعلات الفيزيائية› الكيميائية› 
البيولوجية والسيكولوجية. 

يسبح الجنين› منذ لحظة الحمل» في وسط› حيث تتحقق التبادلات 
البيولوجية الكيميائية الدائمة التي تشرط نموه . وتجري التنظيمات آلياء إما بفعل 
العضوية الخاصةء وإما بفعل الأم» عبر المشيمة. وتتغير طبيعة الوسط مع الولادة 
ويت إلى ما لانهاية . ونقول بصورة عامة إن علماءالنفس إنما يرجعون إلى هذا 
المجال الجديد من الحياة» حيث تمارس التأثيرات الكونية ء الاجتماعية الاقتصادية › 
الثقافية والوجدانية عملهاء حين يقولون إن المتعضي ووسطه يكوان كلا وينبغي 
عدهماموجوداً واحدا(ه. موره). 

وتأثير الوسط» من الناحية السيكولوجية» هام على وجه الخصوص في 
الطفولةء ذلك أنه هو الذي يتيح للبنيات العضوية الأساسية أن تنمو أو أن تصبح 
وظيفية . ويبين جيدا تاريخ الأطفال المتوحشين أن المشي» والكلام» والوظيفة 
الجنسية» بحاجة لمحرضات المحيط حتى تظهر. وكانت أمالا وكمالاء اللتان 
ترعرعتا حارج مجتمع الناس» وربتهما الذئاب» تسلكان سلوك هذه الذثاب عندما 
آسرتاء تجریان على أربع قوائمء تأکلان وتشربان وتعضان وتعویان کهذه الحیوانات 
التي كانتا قد تماهتا بها . فالتركة الوراثية شرط ضروري» ولكنه غير كاف» لنجعل 
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و فاا ا ولن تشاد شخصیيتناء أي سلوب وجودنا في العالم» 
وطريقتنا في التفكير» والعمل» والإحساس» إلا بتأثير الوسط» الذي لنامعه 
تبادلات مستمة» وانطلاقا من علاقات مشادلة تقام مع أعضاء الحبط . والمنشاً 
الاجتماعي والإتني قليل الأهمية في هذه السيرورة: إن طفلاً من أصل جرماني 
أمريكي تبتأه صيني من الجزيرة الطويلة واصطحبه إلى الصين» حيث تلقى اسما 
صينيا وتربية صينية . وحون عاد الشاب في العشرين من عمره إلى نيويورك» 
صادف صعوبات كبيرة في التكيف مع أعراف مواطنيه وعاداتهم» مواطنين لم 
يتعرف نفسه فيهم؛ وأفلح في التكيف مع ذلك» بفضل وظيفة منضد في صحيفة 
صينية بنيويورك» أتاحت له أن يجد نفسه فى وسط أكثر ألفة . وبوسعنا أن نذكر» 
فى التق نفسه من الأفكار» خالة بنية غوباكية > -افبيلة بذاية غاباتية من شرق 
باراغواي تعيش من جمم الثمار والصيد- أهملها أهلها قريباً من البيض . فالتقطها 
عالم إتنولوجي وعهد بها إلى أمه التي ربتها كطفلها. وكانت قد أنهت دراساتها 
الجامعية في الثانية والعشرين من عمرهاء وتتكلم ثلاث لغات وإحدى ألمع الفتيات 
في المدينة . فالمسكن» والبعد الأسري» والعوامل الاجتماعية الاقتصادية» والجو 
اللحيط الوجداني» تؤثر في كل نو الشخص» با فيه الذكاء . وهذا هو السبب في أن 
المستوى العقلى أكثر انخفاضا بصورة ذات دلالة فى الطبقات الاجتماعية الأكثر 
عوزاً(عمال» سود وهنود الولايات المتحدةء إلخ) منه في الطبقات الميسورة. 
ولكن التباين يحي إذا منحنا كل فرد شروطا مادية متماثلة . 

وتحمل لنا ملاحظة الحيوانات ودراسة سلوكها التجريبية بعض الوقائع الدقيقة 
فيما يخص تأثير البيئة على العضوية . وأمكن» لدى الحيوانات» إثبات أن تأثير 
الحيط يمارس عليها قبل التفريخ بزمن . فإذا جعلنا عصافير غير مغنية تحضن بيض 
عصافير مغنيةء فإن العصافير الصغيرة ستكون محرومة من هذه الصفة. وإذا 
حضنت البيض نفسه عصافير مغنية من أسرة أخرى» فإن الصغار ستتبتى» من جهة 
ا غناء العصافير الحاضنة . وقاد الأستاذ مارك ر . روزنزویغ ومغاونوه من 
جامعة بركله (كاليفورنية)» والدكتوران ل . بتيت (الكيمياء الحيوية) وماريان 
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ك . ديامون (تحليلات تشريحية) > سلسلة طويلة من الأعمال تناولت سلوك الفثران 
ا موضوعة في بيات مختلفة . فالوسط «الموحد» هو الوسط الذى تربى فيه عادة 
ففران المخبر (حيوانان أو ثلاثة حيوانات في قفص واسع نسبيأء حيث الماء والغذاء 
يتجددان على نحو دائم) . أما الوسط «الçغني٠ء‏ فإنه يتكون من قفص كبير يعيش فيه 
معأ اثنا عشر فأرا على وجه التقريب» بتناولها أشياء متنوعة يمكنها أن تثير فضولهاء 
وتتجدد يومياً. وكل فأر يعيش وحده» في الوسط «المقر»» دون «لعبة». 
وضحي بالحيوانات بعد مدة معينة وقورنت أدمغتها : القشرة الدماغية 

للفغران الآتية من الوسط المفقر ذات وزن أحف من القشرة الدماغية لفغران الوسط 
الموحد؛ أما القشرة الدماغية للفئران التى أفادت من بيئة مغنية فهى الأثقل . وزيادة 
الوزن (بين 6 و 14 بالغة) يشرحهاء من جهةء تنامي عدد التشعبات في العصبونات 
(المسئنة)ء التي تكون شبكة تكون أكثر كثافة بجقدار ماكانت التجربة غنيةء 
وتشرحهاء من جهة أحرى» زيادة حجم الأجسام الخلويةء لاسما الثوىء التي 

er‏ تشير إلى تكثيف الفاعلية الأيضية . ويكفي أن نترك الفثران تبذل فاعليتها في 
الوسط المغني» ساعتين يومياً فقط» خلال شهر» حتى تحدث هذه التغيرات 
الدماغية . وقد يكون من المجازفة أن نمد النتائج التي نحصل عليها من الحيوانات› 
مدأ استقرائياً على الإنسان» ولكن مل هذه النتائج تتيح یح على الأقل أن نؤکد أن 
البيغة تؤدي دورا حاسما في نو العضوية . إنها هي التي تقدم المثيرات الملائمة 
للوظائف التي تبلغ النضج› مثيرات لولاها لظلت هذه الوظائف كامنة أو أنها 
تضمر . (انظر في هذا المعجم : الأنتروبولوجياء القابليةء التربية› الأخوةء طرائق 
التوائم» التماهي [التوحد]» التعلم الحخفي [البصمة الإدراكية]» النموذج 
الظاهري) . 

N.S. 


- 2744 - 


F: Obsession الوسواس‎ 
En: Obsession 


D: Besessenheit, Zwangsvorstellung 


فكرة أو عاطفة تفرض نفسها تلقائياً على الشعورء لايفلح المرء في أن 
خض منها. 

مصطلح الوسواس » الذي أدخله إلى الطب النفسي ج. فالره في دراسته 
«الهذيان المزمن المنظم ذي الآلية التفسيرية ۴٤٩0"3ذه۲‏ ٥ا۴‏ (1866)» يبرز سمة 
الإلحاح لأفكار تحاصر شعور الفردء الذي يعترف أنها عبث و «غير سوية» . والمقابل 
الألماني Zwangsvorstellung‏ (أي «الامتشال القاسر1)ء الذي استخدمەهك. 
ویستفال (1877)» يؤكد الحانب القسري بالحري من هذه الظاهرة المرضية. 
ويحدث الوسواس على حين غره ودون أن يكون للامتشال الذي يفرض نفسه على 
الفكر أية علاقة بالوضع أو بشيء من الأشياء الحاضرة . والعنصر الطفيلي» الذي 
لايقاوم» يكنه أن يكون فكرة عبثاً» شكاً» هاجساً (وساوس عقلية أو فكرية)» أو 
الرغبة في إنجاز فعل مضحك» عدواني أو مدنس (وساوس اندفاعية أو وساوس 
اندفاعات). أو الخوف من عمل» أو وضع أو شيء حاضرين بصورة غير مادية» 
كما هو الأمر في الرهابات» بل في الفكر (وساوس كافة أو رهايية) . ويتألم الفرد 
بسبب وسواسه الذي لايجهل هذا الفرد سمته المرضية › وينهك نفسه في مكافحته . 
وعندما يشل الوسواس له» يكون خجلا منه ؛ ويشعر أنه آثم أو مضحك» ویخشی 
أن يتكلم عليه» خوفاً من العقوبة أو الاحتقار» ويعيش دائماً في خوف من أن يفعل 
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فعلاً سينا (وذلك أمر يشرح» بالمناسبة» إفراطه في التدقيق » ودقته» وشكوكه» 
ومخاوفه ا مغالية). ويلجأ أخيراء لتسكين توتّره القلق» إلى أفغال تعزييةء إلى 
حيل سخيفة » إلى ضروب من الطقوس المقبولة التي تبعد الشرور» طقوس يظل 
بعضهاء الداخلي عن نحو صرف» مجهولاً من محيطه. وقد تظهر أفكار 
وسواسية» عرضاًء لدى أفراد أسوياء» في أعقاب تعب كبْير. وعندما تكتسب 
دواماً وشدة خحاصين. تكون العرض الأساسي من الإرهاق العصبي النفسي 
والعصاب الوسواسي . ونجد الوساوس أيضاًء على صورة شاذة في الفصامء 
والسوداوية» وبعض الهذيانات المزمنة . وينبغى تمييز الوساوس من الرهابات» 
مخاوف ترتبط بحضور شيء› أو شخص»› أو وضع معين؛ ومن الأفكار الثابتة. 
التي لايذرك الفرد الصاب بها سمتهاالمرضية؛ ومن الفاعلية النفسية الآلية › 
المصنوعة أيضاً من أفعال وأفكار قاسرة» ولكن المريض لا يعترف أن مصدرها 
شخصه؛ ومن تعاقب الأفكار السريع » تعاقب من الصور والأفكار المتنوعة» 
تحدث فى أعقاب توترات عصبية قوية (اهتمامات ضاغطة» أرق إرهاق)؛ ومن 
الاندفاعات > التي تتجلى بالانتقال إلى الفعل . 
M.S.‏ 
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F: Médiateur, Transmetteur وسيط » ناقل كيمائي‎ 
chimique 
En: Chemical mediator, Transmittor 


D: Ûbertragersubstanz, Transmitter - substanz 


مادة كيميائية معحررة» خلال مرور السيالة العصبيةء بفعل النهايات 
العصبية على مستوى الوصلات العصبية الخلفة للعضوية . 

الوسيطات الكيميائية تتدخل في الآليات العصبية الخاصة بالقيادة . ونتكلم 
على «قيادة» أو أمر عندما يوجد مرور للسيالة العصبية من عصبون إلى مستجيب› 
أي إلى عضو له عمل نوعي› كالعضلات أو الكظرء ونقصد ب«نقل» مرور السيالة 
العصبية من عصبون إلى عصبون آخر . 

ووضصح العالم الصيدلاني الألماني أوتو لووي (1961-1873) اول وسيط 
كيميائي عام 1921. وحصل هذا العالم» حين حرض العصب المبهم أو العصب 
الرئوي المعدي كهربائياً» على ماده سمَّاها «المادة المبهمة١ء‏ القادرة على أن تكرر 
مفعولات التحريض الكهربائي . وبين فيما بعد أو. لووي» (و). ب. كانون» 
ز. م. باك أن هذه المادة هي الأسيتيلكولين» وسيط الجحملة نظيرة الودية . وقادت 
تجارب أخرى شبيهة » انطلاقاً من تحريض الأعصاب الودية» إلى اكتشاف الودين 
(كانون» 1931). مادة حدد العالم البيولوجي السويدي إولف فون إولر (1964) 
هويتها أنها النورادرينالين» وسيط نوعي للجملة الودية . 

ووجود الوسيط الكيمائي للقيادة العصبية العضلية لم ببرهن عليه نهاتا إلا 
بدءاأ من عام 1938 ؛ وإذا كان مسلًماً مع ذلك أن هذه الآلية تتدحل في معظم 
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الأعمال ذات العلاقة بالوصل العصبي» فإن دراسات حديثة أثبتت أنه توجد أيضا 
مثل هذه الأعمال» المثيرة أو الكافة ء الناجمة عن وصل كهربائي صرف . 

وبوسنعا أن فر فى النوسط الخمیائی» عد مرا حل ربراه ف مکان 
الوصل العصبي» لادة كيميائية تحتويها حويصلات البراعم النهائية » تحريراً بحدث 
بتأثير السيّالة العصبية ؛ تعرف الغشاء بعد الوصل العصبى هذا الوسيط واستقبالهء 
إذيسبّب هذا التعرف والاستقبال تغيّراً في النفوذية الخلوية لبعض الإيونات 
(الصوديوم» البوتاسيوم» الكلور) وولادة كمون جديد للعمل . والجزء من المادة 
الكيميائية المتحررة في مكان الوصل العصبي» الذي لايستخدم للوصل الكيميائي› 
تلتقطه النهاية قبل الوصل العصبي أو ينقلب إلى منتج غير فاعل» وذلك أمر يتيح 
لجملة الوصلات العصبية أن تستعيد حالتها البدئية وأن يكون بوسعها أن تعمل 


عملها الوظائفى مجدداً. 
وحدد إلكس (1958) والسيد جون إكلس (1964) خمسة معايير تتيح تحديد 
هوية الناقل : 


1- معيار التحرير: ينبغي أن يكون بالمقدور التأكيد أن البراعم النهائية للعنصر 
قبل الوصل العصبي قد حرر المادة بالفعل خلال مرور السيالة العصبية . 

2- معیار تطابق المفعولات: ينبغي للمادة المعنية أن تعيد إنتاج مفعولات 
التحريض للألياف قبل الوصل العصبي» بتر كيز ضعيف . 

3-معيار التموضع في ما قبل الوصل العصبي: المادة المقترحة وكذلك 

الأثزيات الضرورية لتركيبها وتدميرها ينبغي أن تتوضح في نهايات قبل 
الوصل العصبي . 

4- معيار السرعة في زوال التاثير: ينبغي للمادة أن تزول بسرعة بالتدمير أو 
نشار 

5- معيار تطابق الخصائص الفيزيولوجية والصيدلانية: ينبغي للعقاقير 
المعروفة في التأثير إما على تركيب هذه المادة وإما على تدميرهاء أن يكون لها التأثير 
نفسه على نهاية الوصل العصبي وعلى الناقل المفترض . 


- 2748 - 


والناقلات الكيميائية المعروفة هي : السيروتونين» النورادرينالينء 
الدوبامينء والأسيتيلكولين . وكان بمكناء بفضل الومضان النسيجي الذي أعده 
فالك (1962)ء أن تحددهوية عدة جمل من العصبونات. فالأولى تسمى 
السيروتونية الفعل » لأنها تتكون من عصبونات تحتوي السيروتونين؛ أجسامها 
تتموضع على وجه ا لخصوص في نوى الرفو المتوسط وفي الدماغ الأوسط . والجملة 
الثانيةء النورادرينالية الفعل ق الجذع الدماغيء 
طوله كله ؛ وأجسامها الخلوية تتمركز بصورة أساسية في الموضع الأزرق من 
اجر . والحملة الثالثة › الدوبامينية الفعل » تتكون من عصبونات أجسامها الخلوية 
تقع في الموضع الأسود والنُوى المترابطة . والحملة الرابعةء الكولينر جية الفعلء 
E‏ لاتكون زمرة تشريحية دقيقة . 

ونسمي» في العلم الصيدلاني» «ناقلا مزيَفاً للوصل العصبي» مادة لها بنية 
تشابه بنية الناقل . وإذ تدخل في تنافس مع الناقل على مستوى المستقبلات» حيث 
تحتل المواقع الفاعلة على ما يبدوء فإن مفعولها يكمن في إنقاص فاعلية النقل 
للوصل العصبي» بل إيقافها. ويسهم الألفاميتيدوبا على وجه الاحتمال» على 
سبيل المشالء في إحلال الناقل المزيف ألفا- ميتيل- نورادرينالين محل 
النورادرينالينء إذ يوقف نزع الكربوكسيل للدوبا لتتحو إلى دوبامين ؛ وينجم عن 
هذا العمل أن أنسجة الحملة العصبية المركزية والنباتية تصبح فقيرة بالنورادرينالين. 
وهذه الناقلات المزيفة ييكنها أن يكون لها استخدام في العلاج ؛ مثال ذلك إننا 
نحاول» لأننا نفترض أن فرط التوتر الشرياني ناجم عن زيادة النورادرينالين› أن 
نوقف إنتاج هذه المادة الأخيرة بواسطة الألفاميتيل- دوبا للحصول على انخفاض 
التوتر. وهذاالفرض مؤكد على الغالب في العيادة. (انظر في هذاالمعجم: 
الأسيتيلكو لين ء النوراذرينالين» الوصل العصبي). 

M.S. 
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F: Synapse الو صلة العصبية‎ 
En: Synapsis 
D: Synapse 


مصطلح تبناه عام 7 عالم الفيزيولوجيا الأنغليزي السيد شارل 
شیرانغتون (لندن» 7-|إيستبورن› 2 للدلالة على الالتقاء بين خلیتين 
عصبيترن . 

استخدم مصطلح «ءءم4”ر5» (الوصلة العصبية) للدلالة على السطح الذي 
يتصل فيه العصبون مع خلية أخرى» عضلية» عصبية أو غدية ؛ ولكن بعض 
المؤلفين يفضلون الاحتفاظ بهذا المصطلح للتذكير بمنطقة الاتصال بين عصبونين› 
ويستخدمون التقاء» (١10ء١0[)‏ عندما يكون المققصرد اتصالاً بين عنصر عصبي 
وعنصر غير عصبي (التقاء عصبوني عضلي › > على سبيل المثال) . 

إن التذكير ببعض المفاهيم الفيزيولوجية تبدو لنا مفيدة لفهم العمل الوظائفي 
لوصلة عصبية . فشمةء في خلية عصبية في حالة الراحة» فارق في الكمون الطاقي 
(المسمى «كمون طاقي في حالة الراحة للغشاء٠)‏ على مستوى الغشاءء ناجم عن 
توزيع الشحنة الكهربائية» فداخل الغشاء سلبي بالقياس على خارجه. وتكن 
بعض الباحثين من قياس هذا الفارق في الكمون الطاقي بفضل مسار كهربائية 
صغيرة: إنه يبلغ 70 ميليفولت . 

فإذا نهنا ليفاً عصبياً تنبيهاً كهربائياًء فإن الغشاء ينتقل» على نحو عابر» من 
حالة الراحة إلى حالة الإثارة؛ ويحدث ضضرب من زوال الاستقطاب وتغيَّرأ في 
كمون الغشاءء إذ يصبح داخل هذا الغشاء إيجايبابالقياس على خارجه : ذلك ما 

نسمّيه كمون العمل». وكمون العمل ذو مدة قصيرة جدا (بعض الأجزاء من ألف 
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ن الثئية) ويتتشر على طول الحوار» انتشارًأكثر سرعة قدار مايكون قطر اليف 
فر وسعة كمون العمل» عندما يكون الليف العصبي وحيداء تخضع ل 
قانون الكل أو لاشيء: 

فالتنبيه ذو الشدة الضعيفة لايطلق كمون العمل a a‏ 
الإثارة (الشدة العتبية)» A‏ ن واحدة سواء أكان التنبيه كافيا على 
وجه الضبط أم كان أكثر شدة بكثير ير. ولكن سعة كمون العمل ستكون متناسبة مع 
شدة التنبيه إذا أخذنا العصب کله بالحسبان» المكون من حزمة من الألياف العصبية› 
وليس ليا عصبياً . وذلك أمر ندركه بسهولة إذا سلمنا أن عدد الألياف المثارة يزداد 
كما كانت شدة التنبيه كبيرة» بالنظر إلى أن مختلف ألياف عصب واحد ليس لها 
عتبة واحدة لقابلية الإثارة. 

ووصول كمون العمل إلى مستوى النهاية قبل الوصلة العصبية يسبب» في 
مكان الوصلة العصبيةء تحرير مادة كيمياثية اي «الوسيط الكيميائي٠)‏ تحتويها 
حتى هنا حويصلات البراعم النهائية. وي e E E E ADEE‏ 
متخصصة في الخشاء قبل الوصاة العصبية في حين أن ال جزء ء الذي لايستخدم 
للوصل الكيميائي سيذمر أو يلتقطه الغشاء قبل الوصل العصبي . ویحدث توصیل 
السيّالة العصبية في اتجاه واحد دائما : إنها تمضي من النهاية العصبية ذات 
الحويصلات التي تحتوي الوسيط الكيميائي إلى الغشاء الذي يضم مواقع 
المستقبلات . ويختلف مفعول الوسيط باختلاف الوصلة العصبية › المثيرة أو الكافة 
(المئبطة) . ونلاحظ إذا كانت الو صلة العصبية مثيرة» زوال الاستقطاب ذا العلاقة 
بإثارة العصبون؛ ولايدوم كمون العمل» المسمى*الكمون المثير قبل الوصلة 
العصبية1» سوى 15 من ألف من الثانية» أي الزمن ¿ الضروري على وجه الضبط 
لاختفاء الوسيط الكيمياثي . أما في حالة الوصلة العصبية الكافّة (أو المشبطة)ء فإن 
الوسيط يسبب فرط استقطاب في الغشاءء وذلك يجعل العصبون عسير الإثارة ؛ 
وهذا الكمون» كمون العمل» يسمى «كموناً كافاً قبل الوصلة العصبية» . (انظر في 
هذا المعجم : الوسيط الكيميائي » العصبون). 

M.S. 
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F: Sympatrie الوطن المتغاير الإتيات‎ 
En: Sympatry 
D: Sympatrie 


واقع كون فئات من السكان من أنواع مختلفة أو أنواع بينها قرابة» ولكنها 
لاتتلاقى » تحل مكاناً جغرافياً واحداً. (انظر في هذا المعجم : تغاير الأوطان لإتية 
واحدة). 


N.S. 
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F: Fonctionnalisme الوظائفية (النظرية)‎ 
En: Functionalism 


D: Functionalisimus 


مذهب يعد حياة الفكر مجموعة من العمليات العقلية الهادفة إلى تأمين 
تکیف الإأنسان مع وسطه. 
النظرية الوظائفية ء التي توحي بها اختبارية وليم جيمس (1910-1842) 
الراديكالية وذرائعيته» ولكنها توحي بها أيضا نظرية داروين التطورية وأعمال 
غراتفيل ستائلي هال (1924-1864) وجيمس مارك بالدوين (1934-1861) التي 
تتناول النم و العقلي» هي أول الأمر ارتكاس علماء النفس الأمريكيين في نهاية 
القرن التاسع عشر على سيكولوجيا نظرية العناصر لدى علماء النفس الفيزيائيين 
الألمان. والوثيقة الأولى في هذا الدرب هي المقال الذي نشره جون ديوي» مفهوم 
القوس المنعكس في علم النفس (1896). الذي يؤكد فيه المؤلف أن مجرد القوس 
المنعكس البسيط ضرب من التصرف التكيفي» وأنه يكون وحدة لا تنفصم عراها. 
فلا وجود»ء في الواقع › ار اا ن ا بل ثمة مجموع 
ملس حيث تكون العناصر مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا متبادلاء ليس المنبه في هذا 
الجموع منبها إلا لأنه سبّب الاستجابة ولا الارتكاس استجابة إلا لأنه يوجد منبه. 
ولاقت هذه النظرية التي دافع عنها كثيرون في الولايات المتحدة» ولاسيما جيمس 
رولاند نجل (1949-1869) وجورج هربرت مید (1931-1863)ء نجاحا کبیرا فی 
أوروبةء وبخاصة لدى تيودول ريو (1916-1839). ألفريد بينه ( 1857- 1911) 
وإدوار کلابارید (1940-1873). 
N.S.‏ 
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F: Hypoacousi الو قر‎ 
En: Hypoacousia, Hardness of hearing 


D: Hypoakusie, Schwerhörigkeit 


نقص خفيف في حدة السمع . 

الوقر عرض مبتذل من أعراض الشيخوخة يتحمله جيداً أولئك الأشخاص 
الذين يشيخون . إنه متواتر أيضاء في أعقاب التهابات الأذن المتكررة» بعض التواتر 
لدى الأطفال . ولايسبب فقد في السمع أقل من 20 دیسیبل سوی عسر خفیف ویر 
على الغالب غير مرئي» ولکنه يکنه أن يكون سبب عيوب في النطق أو اضطرابات 
في متابعة الدروس . فالتلميذ ينح الانطباع أنه ذاهلء غير منتبه لما يمال لهء لأنه 
يكرر» ولايجيب إجابة مباشرة عن الأسئلة المطروحة أو يستشير بنظرته رفاقه قبل أن 
يطيع أمرا. ويعاني صعوبات في تعلّم القراءة ويراكم الأخطاء الإملائية . ويندر 
تصنيفه بين التلاميذ الجيدين ويعدّعلى الأغلب كسولا. وينبغي لناء تنبا مثل هذه 
الأخطاء واستبعاداً لضروب الفخلف المدرسية وفي اللغة» ضروب من العخلف 
تعزى إلى الوقر»ء أن نشرع» منذ دخول مدرسة الحضانة» في كشف منهجي 
للأشكال الخفيفة من الصمم. ولاتقتضي مراقبة السمع أجهزة معفدة ولا 
مستخدمين مؤهلين . فالمعلمة يكنها هى نفسهاء أن تلاحظ العمل الوظائفى اليد 
أوالقاصر للسمع لدى تلامذتها انطلاقاً من ألعاب منظمة : لعبة الهائف» أوامر 
ينبغى تنفيذها أو نقلها بصوت خفيض» على سبيل الخال . إن رائز الكشف للافال 
که ال دبد ر سن این كرات فمادته بسسيطة : كتاب صور 
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بالألوان وأنبوب إصغاء (أنبوب مرن يحمل في طرفيه قمعا من مادة بلاستيكيةء 
أحدهما يستخدم لنقل الصوت والآخر للإصغاء). والكتاب مصنوع من سبع 
لوحات في كل واحدة منها ست صورء متجمعة على نحو لا يكون لكلمات كل 
لوحة الوحدات المصوتة الرئيسةء بل وحدات صوامتية بدئية ونهائية مختلفة (مثال 
ذلك الكلمات الفرنسية التالية : vache, table, sac, patte, cage, balle)‏ (. 
وتكون» على هذا النحوء كل الوحدات الصوامتية في اللسان الفرنسي مثلةء 
باستثناء لاع و 81€ . ويهمس المعلم أو المعلمة اسما في أنبوب الإصغاءء ويدله 
التلميذ على الصورة المقابلة . وهناك وسائل أخرى في الكشف ييكنها أن تستعمل› 
كإملاء المقاطعء والتسجيل المغناطيسي لأقوال صوت خفيض» إلخ . والطبيب 
المدرسي يمكنه» من جهته» أن يستخدم «المحققات السمعية» الألكترونية . وسیکون 

مكناء بفضل كشف من هذا النوعء تجذّب كثير من المآسي والأخطاء» كأن نضع في 
حساب قصور الذكاء ما لا ينتمي إلا إلى قصور سمعي خفيف . (انظر في هذا 
العجم : الصمم). 

N.S. 
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F: Accouchement الولادةء النفاس‎ 
En: Delivery 
D: Niederkunft, Entbindung 


أن يرى النور طفل . 

تحدث الولادة عادة نحو اليوم السبعين بعد المئتين من الحمل . ويقال عن 
الولادة إنها عفوية أو طبيعية عندما لا تقتضي أي عمل قبالي . وييّز بين زمنين 
متعاقبين : الولادة بالمعنى الصحيح للكلمة والتخليص . ويحى عنق الرحم» بتأثير 
التقلّصات الرحميةء ويتمدد» فينزل الحنين إلى الحوض ويعبر الفوهة العليا (إنه 
الدموج)ء ثم يعبر قناة احوض (نزول)ء وير أخيراً بقناة الحوض الداخلية 
والفرج (تحرر). والزمن الثاني من الولادة هو إطلاق أو طرد المشيمة والغشاء 
الأميوسي . 

والولادة حدث رئيس فى حياة المرأة التى تعانى » فى هذه اللحظة الأساسيةء 
عواطف ذات شدة كبيرة» حيث تمتزج معا الخشية من إمكان وجود عاهة لدى 
الطفلء والألم الجسمي» والسرور والكبّر لمنح الحياة. وقد يضاف إلى ذلك» لدى 
بعض النساء الصبايا القلقات» خحوف من المسؤوليات أمام الأمومة وميل إلى 
اللكوص وتبنى موقف طفولى . وفى بعض العيادات» حيث كانت الممرضات› 
وحتى عهد قريب» يأخذن الوليد إلى مكان معقّم» كان المرء يلاحظ على الغالب 


(5) دخول رأس اجنين في الحوض 0 
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ارتكاسات من الضيق لدى النْمساوات الجديدات اللواتي كن يجدن أنفسهن 
وحيدات محرومات من الرضيع والزوج . وثمة اضطرابات سيكولوجية يمكنها أن 
تظهر بعد الولادةء مرتبطة بمختلف العوامل كالخشية من ألا تجدالمرأة من جديد 
صورتها الجسميةء ومن إقامة علاقة جديدة في وسط الأسرة» وثنائية المشاعر إزاء 
الرليد. وهناك اضطرابات جنسية يكنها أن تظهر . وينجم عن استقصاء أجراه 
و.ه. مسترز» ف. |. جونسون (1966). أن نحو 47 بالمئة من النساء النفساوات 
یشکین وهنا وبطغا في الاستجابة الجنسية» وتشرح هذه الصعوبات بإنقاص نشاط 
الغريزة المجنسية» خلال الحمل» لمصلحة غريزة الأمومة. والتغير في عادات 
الشنائي» الإمساك عن الممارسة الجنسية خلال الأسابيع الأخيرةء ييكنهما أيضاً أن 
يجعلا استئناف الخحياة الحنسية أمراعسيرا. 

ونجاح ولادة من الولادات مأل تهيئة سيكولوجية طويلة» لاتتناول أم 
الستقبل فحسب. بل أشخاص المحيط . والمهم قبل كل شيء تطمين أم المستقبل 
وا لحصول على مشاركتها فى رقابة السيرورة الولادية . وتكتسب هذه الرقابة» وفق 
طريقة الولادة الطبيعيةء التي كان الطبيب النسائى الانغليزي غرالى ديك ريد 
(1890- 1959) رائدهاء بتمارين الرياضة البدنية والتنقس اللتين تمارسان منذ بداية 
الحمل . والطريقة الروسيةء المسماة الولادة النفسية الوقائية أو «الولادة دون ألمه» 
التي ضبطها فيلكوفيسكي عام 1949ء ترتكز على نظرية المنعكسات الشرطية 
لبافلوف . ولهذه الطريقة غرضان : إلغاء حصر المرأة بتقدي معلومات لها وعناصر 
معرفة» تنصب على ماستعيشه خلال الولادة وبتطمينها. أما الغرض الثاني 
الثانوي» فهو تعليمها أن تراقب جهازها العصبي العضلي وتنفسهاء وذلك أمر 
سيتيح لها أن تشارك في الولادة مشاركة فعالة وأن تخفّف الألم بفعل ذلك (انظر 
اللصطلحات التالية في هذا المعجم : ألم» حمل أم). 

N.S. 


SEIS 


Walter (William Grey) ور (ولیم غري)‎ 


الولايات المتحدة» 1910 - بريستول» غلوسسترشايرء انغلتراء 1977 ). 

ينشر وتر عام 1930 مقالاً في المبضع يروي فيه اكتشافاً ذا أهمية كان قد 
أنجزه: ورما دماغيا لاتصدر عنه أية موجة كهربائية» وتتميز الفاعلية الكهربائية 
للنسيج العصبي الذي يحيط به بإيقاع بطيء. ويصف فيما بعد تغيرات الكهربائية 
الدماغية التي تحدث بين أزمات الصرع ويبتكرء مع فريقه في مؤسسة بودن لعلم 
الأعصاب» أول محلل أوتوماتيكي خطي للتواتر. وهذاالجهازء الذي يكمن في 
مجموعة من المصافي التي يغطي كل مصفاة منها جزءا من نطاق التردد الكلي» يتيح 
على نحو مستمر تحليل الإيقاعات الدماغية المسجلة إلى عناصرء وأن يحدد 
بالتخطيط الكهربائي للدماغ تلك الأهمية النسبية لكل منها. فكل عشر ثوانء يحلل 
على هذا النحو رسم المخطط والترددات السائدة المسجلة على المخطط . (انظر في 
هذا المعجم : التخطيط الكهربائي للدماغ). 

N.S. 
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e 


Wundt (Wilhelm) وندت رولهلم)‎ 


طبيب» عالم نفس وفيلسوف ألماني (نيكارو» قرب مانهايم» 1832- 
غروسبوسن › قرب لییزیغ › 1920). 

يعد وندت أباً لعلم النفس الحديث» ذلك أنه شاده على غط العلوم الطبيعيةء 
انطلاقاً من الملاحظة والتجريب . وأسّس المخبر الأول لعلم النفس التجريبي عام 
9ء ومجلة بعد أربع سنوات لعرض نتائج البحوث التي باشرها: الدراسات 
الفلسفية (التي ستصبح» عام 1903ء دراسات علم النفس). وكان تأثير وندت 
كبيراً ذلك أن علماء نفس من عدة بلدان أوروبية وأمريكية أتواليتكو نوا لديه. 
ونذكر من أكثرهم شهرة : بنجامان بوردون الفرنسي» ألبير ميشوت البلجيكي› 
إدوار برادفورد تيتشنر الانغليزي» ستائلي هال الأمريكي» نيتشييف الروسي› 
ويتويكي البولوني» رادولسكي- موو الروماني» وعلماء النفس الألمان: إميل 
کریبلن» هوغو مونستيربرغ» كولب» ماربر» إلخ . وكتب وندت مؤلفات عديدة» 
نذكر منها على وجه الخصوص : مساهمة في نظرية الإدراك الحسي (1858- 
2))؛ تاريخ اللغة وتاریخ علم النفس (1901)؛ المدخل إلى علم النفس 
(1913)؛ مبادئ علم النفس (10 مجلدات» 1900- 1920)؛ التعبير عن الذات 
(1920). (انظر في هذا المعجم : نظرية العناصر). 

N.S. 
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ونیکو ت (دونالد وو دز) Winnicot (Donald Woods)‏ 


طبييب أطفال ومحلل نفسي انغليزي (بلاوث» 1896- لندن» 1971). 

یقود ویکوت معاً» بوصفه طبيب أطفال» وما كف قط عن أن يكون 
كذلك» استشاراته الطفلية والتحليل النفسي للراشدين . ويشاطرء خلال بعض من 
الزمن» ميلاني كلاين (1882- 1960) أفكارهاء ولكه ينفصل عنها تدريجياًء 
لاسيّما فيمايخص مراحل النمو النفسي الوجداني للطفل الصغير وانتقال النزاع 
الأوديبي إلى بداية الحياة تامأ . ويبسط وتيكوت» في مجموعة من المقالات 
والحاضرات» فكراً أصيلاً يحتل مكاناً هاماً في التحليل النفسي للطفل . وتبين 
نظريته» على الرغم من بساطة حديثه- حديث يحاول ويكوت أن يجعله مشيرا 
للاهتمام بفضل الوقائع -» معقدة إلى حدّ كاف ويصعب تلخيصها. وانطلاقا من 
ملاحظة مباشرة للثنائي «أم- طفل» ومن تحليل «الحالات الحدية٠‏ (السيكوباتيين)» 
أعاد ويكوت تكوين النمو الوجداني للطفل الصغيرء ولا سيما خلال المرحلة التي 
يكون فيها الرضيع تابعاً لعنايات الأ تبعية كلية . ويسترعي» من هذا التحليلء 
مفهوم 2« الاه (تولي الأمر جيدا)ء انتباه وتيكوت» وهو مصطلح» تتعذر 
ترجمته» يوحي ببيئة مستقرة» حازمة » يشعر فيها الطفل بالاطمئنان» «تصونه» أمه. 
وهذه البيئة الملائمة طبيعية بالنسبة للام التي تعلم بغريزتها ماهو صالح لطفلها. 
إنها تفهم بالتقمص الوجداني وتستجيب تلقائيا لحاجاته . وبوسع الطفل» بفضل 
هذا الاتجاه» أن ينمو غواً متناغماً. فعندما لايكون هذا الفهم موجودا أو لا تلبي 
الأم طلبات رضيعهاء ثمة اضطرابات يمكنها أن تظهر لديه . وأقنعت هذه العلاقة 
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ونيكؤت بضرورة تنظيْم العلاج بالتحليل النفسي في حالات النكوص الخطيرة 
والحالات التى تنطوي على دفاعات ذهانية . ويعتبر ويكوت أمراً لاغنى عنه أن 
نترك هؤلاء المرضى في حالة من التبعية المشابهة لتبعية الرضيع إزاء أمهء كيما تاح 
rO PO FER E‏ 
هذه الرغبةء تحت طائلة e‏ بسساطةء , ود ضع العو بدني الذي كان 
قد أوقف سيرورة نمو الشخصية (الذات» يقول وتّبكوت). إنه يجد مجددا ثقته 
بمحيطه حین نقدم له وضعاً جدیداً يشعر فيه أنه مقبول» مفهوم ومدعوم»› بصورة 
كلية. وفي هذا الوضع› الذي سمه المؤلف ع2« iلاه11»‏ يترك المعالج مجالا لأن 
يقوم بينه وبين المريض ضرب من التبادلية بين الشعورين» ضرب من التبادل بين 
الفردي الذي يظهر عبر الإياءء والمواقف والكلام. وحتى لايسيء لهذه الصميمية ٠‏ 
يتجنّب الممنوعات» والكلمات» والحركات» التى يحتمل أن يدركها الفرد أنها تعد 
على حریته . ویدعه يذهب ويجيء» أن یکون ما يرغب في أن یکون ويفعل ما 
يرغب في أن يفعل اويشحر المريض» في هلا الوضع» آنه مباخ له أن يحبر عن 
A‏ الد e SE a‏ 
ET OPE Fr‏ 
ويستخدم ونيكوت في معالحة الأطفال لعبة الخربشة» لعبة يشارك فيها الراشد 
والطفل› حيث يخط كل منهما بدوره بعض الخطوط بقلم الرصاص على ورقة. 
فكل خربشة تضيف قليلاً من التخييل والمعنى إلى الخربشة البدثبة . وتصبح لعبة 
ا خربشة » التي تستعمل في بداية الأمر وسبلة لإقامة اتصال مع المريض» عنصرأ ذا 
أهمية من تقنية العلاج النفسي لونيكوت . والواقع أن «فسحة انتقالية" مشتركة تبرز 
خلال هذا التبادلء قبننحة تظهر فيها ضغوبات الفرد. 

ویشغل ونیکوت موقعا نظریا متوسطا بین ميلاني کلاین وسيغموند فروید . 
إنه لايرى على هذا النحو أن الواقع يكون عدائيا للأنا حتما . ويعتقد» على 
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العكس. أنه يكون على الأغلب حلي فا لسيرورات النضج . وليس في الولادة 
نفسهاء عندما نجري على نحو طبيعي» شيء يسبب الصدمةء على مايعتقده 
بعضهم. ذلك أن القدوم إلى العالم لايتجاوز ماتكون المضغة قادرة على أن 
تتحمله . ويجد الوليد فيما بعدء في محيطه» تلك المعونة التي يحتاجها ليعيش 
ويتفتح٠‏ وذلك عون سيتعلم بالتدريج أن يستغني عنه» بمقدار ما تتوطد قواه 
الخاصة. وقد يحدث مع ذلك في السيرورة التربوية ء أن تكون أخطاء مرتكبة. 
تلك » على سبيل المثال ء ,هي حال الآباء الذين يخلقون حول الطفل» بفعل القلقء 
والجبن» أو السلطويةء عالاً مغلقاًء محمياً بإفراط» حيث يبدو الواقع في جو 
يخيب الأمل. والطفل لأيكنهء في مثل هذه الأوضاع» أن ينمو غواً سوياً. إنه 
سيكتسب بالحري شخصية مستعارة» متوافقة مع الواقع الملخيب للأمل» واقع 
سيختبر بألم عدم جدواه. و «الذات المزيفة» يكنها أن تكون متلائمة مع المجتمعء 
يقول ونيكوت» ولكن غياب الذات الحقيقية مصدر (. . .) شعور بعدم الجدوى» 
(من طب الأطفال إلى التحليل اللفسي » ص.90). وينبغى» لبناء شخصية قوية 
متناغمة» تجنب التعدتي على مجال الطفلء وتشجيع اكتشافه العالم» وإتاحة 
الفرصة له أن يجري تجاربه الخاصة التي سيقيس بفضلها قواه ويتكيف مع الواقع . 
(انظر في هذا المعجم : الهجرء الأم» الشيء الانتقالي). 
M.C.‏ 
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F: Amnésie الوهل» فقدان الذاكرة‎ 
En: Amnesia 


D: Amnesie 


فقدان جزئي أو كلي للذاكرة يمكنه أن يكون مؤقتاً أو نهائياً. 

كانت تصنيفات مختلفة للوهل قد اقترحت وفق مدى الاضطراب»› أو 
تطوره» أو آليته الفيزيولوجية المرضية المفترضة» ويصعب إقامة صلة مشتركة 
بينها. ويّميّز عادة بين الوه ل ذي الشكل المتنامي» والمدة الطويلة» وبين الوهل 
الجزئي» المحدود بمدة قصيرة من الحياة أو بفغة معينة من الذكريات . وفي الشكل 
الأو ل من الوهل » يوجد الوهل اللاحق (ء 44ع .»)Amnésie a60‏ المdسمى‏ أا 
وهل التشبيت» أو «النسيان المتلاحق»» وهو وهل لاحق يظهر بتعذر تثبيت 
الذكريات وبامحائها مع حدوث الأحداث. . وليست الذاكرة المباشرة مصابة مع 
ذلك لأن المعلومات تظل مؤقتاً ماثلة في ساحة الشعور لدى المريض» ولكنها 
. تختفي بسرعة كبيرة. والأفراد الذين يعانون هذا الشكل من الوهل قادرون على 
الاستمرار في محادثة دون صعوبة» بل على آن يكر روا مجموعات من الأرقام 
تكرارأ مباشرأ؛ وإذا انتظرنا مع ذلك بعض الدقائق > فإنه بين لنا أن هؤلاء الأفراد 
نسوا ماکان قد نصحوا بحفظه (قائمة من الکلمات أو رسماً کانوا قد قاموا بر سمه 
مجدداء على سبيل المغال). أما الذكريات القدية» فانها سليمة» ولايبدو أن 
القدرات الفكرية والمهنية مصابة بتشوه. وبجقدورالمرء أن يعتقد» مع ب. ملثر 
(1970)ء أن سيرورات «التشبيت» أو سيرورات «الأثر في الجحملة العصبية» 
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للذكريات الحالية هي التي لا تعمل عملها بصورة طبيعية . ويبدو أمرا مقبولا في 
الحالة الراهنة لمعارفنا أن هذا المرض ناجم عن آفات ثنائية ا جانب تصيب بعض 
البنيات الدماغية المعروفة باسم «دارة طرفية٠ء‏ حزمة تحت المهادية- الحليمية المهادية 
(دارة .)1M‏ والوهل اللاحق هو العنصر الأساسي في تناذر كورساكوف» أسبابه 
الرئيسية هي التهابات الدماغ بفعل القصور (في الكحولية المزمنة على وجه 
ا لخصوص)» إذ يقطع بعض الآفات الوعائية في الدماغ الدارة الطرفية » والالتهابات 
الدماغية الفيروسية (حمة العقبول أو زونا) . فالمريض الذي لم يعد يثبّت الذكريات 
الحديثة» ولكنه الذي يحتفظ بذاكرة الحوادث القديةء يتتهى إلى أن يكون فاقد 
الو فلا ف ال ان راان وود گت الا و وم غم فد 
أقاربه » أو لايتذكر المكان الذي يوجد فيه» على سبيل الال . واستحضار الذكريات 
القدية» من جهة أخرى» يعاني غالبا من «اضطراب في التذكَّر» ناجم عن أن هذه 
العناصر فقدت مرجعها الزمني . إنها تختلط إذن في ضرب من السرد الذي يبدو 
قير متاك ةربا عور اد رخن هدا الماح أن اناا لايو 
كونها محاولة مقصودة على وجه التقريب» خرقاءء يقوم بها المريض ليقتع اضطرابا 
قد يعيه . والواقع أن هذا «التخريف» ليس سوى عاقبة لتفكك السيرورة التذكريةء 
وبالتالي عاقبة الفوضى التي تسود في استدعاء الذكريات. 

ومانسميه الوهل التراجعي gyİ Amnésie rétrograde‏ وهل استرجاع 
الذكريات» ذو علاقة بتعذر إعادة ذكريات الماضي إلى ساحة الشعور . فالنسيان ييتد 
تدريجيا من الأحداث الأكثر حداثة إلى الأكثر قدما (قانون تيوديل ريبو). إن الوهل 
التراجعي» في صورته النقيّة » نادر الوجود؛ فهو يقترن على الأغلب باضطراب 
التثبيت» محققاً ضرباً من الوهل اللاحق التراجعي» إجمالي» نجده على نحو 
أساسي في أشكال الخبل كلها . 

وقد لاتصيب ضروب الوهل الجزئي سوى فئة من الذكريات ؛ ونحن نتكلم 


عندئذ على «وهل أوكي منظم» . والمققمصرود في الأغلب نسيان بعض الوظائف 
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الرمزية (لغة) . والنقص التذكري يقترن في العادة باضطرابات عصبية أخرى» ذلك 
أن ثمة في هذه الحال آفة عضوية تقع على الأغلب» في الف ص الجبهي . وعندما 
يقتصر فقدان الذاكرة على مرحلة قصيرة من الحياة» نسميه فقدان ذاكرة «فجويا» . 
وقد يكون ناجما عن واقعة مرضية حادة» تتضمن اضطراباً في الشعور مسؤولاً عن 
العيب في تثبيت المعلومات» كالغيبوبات وحالات التشوش . فالغيبوبات ذات 
اللصدر الصدمي تقدم مادة ثمينة للدراسة من حيث أن وضوح الحادث المعني ودقته 
يتيحان ملاحظة دقيقة لضروب خلل الذاكرة. وتطرأًء بعد الغيبوبة حيث لايكون 
أي تذكر ممكناء مرحلة من الاستيقاظ المشرش على و جه التقريب» نلاحظ خلالها 
اضطرابات في تثبيت الذكريات يضي متناقصاً ولكنه يكنه أن يد إلى عدة أشهر . 
ونلاحظ» إضافة إلى ذلكء وهلا لاحقاًيشمل الأشهر أو السنوات التي تسبق 
الحادث . وهذه الثغرة تنسدمع الزمن مع ذلك» ولكن وهلا نهائياً بخص“ الدقائى 
(آو الساعة) التي سبقت الصدمة يظل قائما في الحالات كلها على وجه التقريب . 
وكل شيء يجدث كما لو أن السيرورات الحيوية الكيميائية اللخصصة لتوطيد 
المعلومات المتلقاة في تلك اللحظة ذاتها كانت الصدمة قد أوقفتها. 

إن ضروب الوهل الجزئية ذات علاقة بذكريات بينها ضرب من الرجع 
الوجداني (من هنا منشأ اللصطلح المستخدم في بعض الأحيان» مصطلح «الوهل 
الوجداني). ونحن نعلم» منذ دراسات سيغموند فرويد (1856- 1939). أهمية 
السيرورات التذكرية بوصفها أدوات لآليات الكبت بالإلغاء أو بالتنكر اللاشعوري 
للذكريات . وهذه «الرقابة٠ء‏ الفاعلة لدى الجميع» تتدخل» على حد سواء» في 
لحظة اختيار المعلومات الواجبة الحفظ وخلال فرز الذكريات الواجبة الاستحضار . 
إنها هي التي تفرض البعد الوجداني والشخصي على سيرورة عضوية تقتصر › لولا 
ذلك» على وظيفة تخزين وتذكر آلي» شبيه» بطبيعته إن لم يكن بتعقده» بطبيعة 
بعض الحواسيب الحديثة . وهذا التلاعب اللاشعوري بالذكريات فاعل على وجه 
ا لخصوص في الأعصبة» ولا سيما في الهستيريا . فالفجوات فيها كبيرة ومنظمة 
على وجه التقريب» تشمل في بعض الأحيان مراحل من عدة أشهر أو عدة سنين. 
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والوهل يمكنه أيضاً أن يتَخذ فيها مظهرا دوريأً يحقق عندئذ ظاهرة «الشخصيات 
المععددة» . والمقصود أفراد يُظهرون علناء في فترات زمنية منتظمة على وجه 
التقريب وفى أعقاب حادثة حرجة (حالة رعدة» نوبة سرعة)» شخصية تختلف 
اختلافاً كلباً عن الشخصية المألوفة لديهم» خلال بعض الدقائق أو بعض الساعات؛ 
e N E EE‏ . ويرافق هذا 
التناوب في الشخصيات نسيان كامل على وجه التقريب لخصائص «الشخص 
الآخره الأساسية» إلى حد أن بعض المرضى النادرين عاشوا وجودا مزدوجا بصورة 
حقيقية . (انظر في هذا الملعجم : عمه الإدراك» الحبسة»› العجز الح ر كي 
الذاكرة) . 


J.MA. 
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F: Illusion الوهم‎ 
En: Illusion 


D: Illusion, Tauschung 


خطاً إدراك أو استدلال يجعل المرء يرى المظهر واقعاً. 

إن عصا مغمورة بالماء حتى نصفها تظهر منكسرة» وخطاً عارياً أقصر من 
خط ذي الطول نفسه يحمل تقسيمات (وهم أوبل- كوندت)؛ ونقطة مضيئة ثابتة 
تبدوء في الظلام» آنها تنتقل ببطء وبصورة متقطعة (وهم ذاتي الحركة)؛ وقطعتين 
من مستقيمين متساويون تظهران ذاتي طولين مختلفين إذا أضفنا إلى طرفي كل 
منهما قطعتين مستقيمتين» تكونان في الأولى متباعدتين» وفي الثانية متجمعتين› 
كما في الشكل رقم / 2/ (وهم مولر- ليير). وتبين هذه الأوهام كلها مرونة الإدراك 
الخاصة . فالإدراك أكثر حساسية لمجموع وضع من عناصره. إنه غير معزول على 
الإطلاق» ولكنه يندرج دائما في منظومة . فالذكريات» والرغبات والمخاوف»› 
والأحكام القبليةء والانفعالات» توجه الإدراكات» وهي» بهذه الصفة» مصدر 
وهم . وتظهر على وجه ا لخصوص ظاهرات الوهم» تشوه الحوادث أو الأشياء 
الواقعية» عندما يضعف التيقظ» وعندما نكون في حالة تعب أو في لحظة النعاس. 
(انظر في هذا المعجم : الإدراك). 
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الشكل رقم 1: وهم هيرينغ . 


سے 


الخطان المستقيمان الموضوعان على قاع من الخطوط المشعشعة. يبدوان 


مائلين إلى الداخل . 


الشكل رقم 2: 
وهم مولر- رر 
القطعتان الملستقيمتان 
متساويتان» ولكن 
الإضافات المتباعدة 
والمتجمعة تجعلنا نغالي في 
تقدير القطعة المستقيمة 
الثانية . 
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N.S. 


- 2769 - العجم الموسوعي في علم النفس م-74] 


Jaspers (Karl) ` يأاسبرز‎ 


طبيب نفسي »عالم نفس وفيلسوف ألاني ر أولد برغ باس سا کس» 
3- بال » سويسرة› 1969). 

یعلن یاسبرز دائماًء صدیق ماکس فيبر (1864 -1920) وتلميةه: أنه ينتمي 
إليه بوصفه معلمه . وکان ياسبرز متأثراً بعمتق أيضاً ب «الأفكار الحاصة بعلم نفس 
وصفي تحليلي» عرضها ولهلم ديه عام 1894 . أضف إلى ذلك أنه أدخل 
سيكولوجيا الفهم والفينومينولوجيا في الطب النفسي» بوصف هذا الإدخال رد 
فعل ضد التَيّار ذي النزعة العضويةء إذ وجه الطب النفسي توجيهاً مقصوداً نحو 
تصور سيكولوجي أكثر من أن يكون تصورا عصبيا بكثير . وفي رأيه» كما في رأي 
ديلته» أن الحوادث النفسية لايكنها أن تكون مدروسة بصورة موضوعية ولا 
كل الاختلاف» ذاتي بصورة أساسية» یکنه أن یقود إلى فهمها ويتخذ هذالفهم 
من جهة أخرى› مظهرين : مظهراً حالياً وسكونياًء أو فينومينولوجياًء یکشف لنا 
E U CS CRS‏ 
المدروس» انطلاقاً من اتجاهاته» وحركاته » وإياءاته» إلخ» ومظهراً تكوييا يقم لنا 
مقطعا طولانياًء تيح لنا أن ندرك تسلسل الحوادث i E.‏ 
مرضي» أومحاولة انتحار » سیکون مدرکا في ضوء حدث قدیم» ییکنه أن یحدد 
ضرباً من الإثمية ية المزمنة . إننانفهم حزن من فقد عزيزا أوغيرة عاشق مخدوع فهماً 
حدسياء لأن بوسعنا أن نضع أنفسنا مكان الغير KGS‏ 
«الشر ح التكويني» عاجزأء ذلك أنه يتعثر بحوادث من نسق يختلف عن نسق 

- 


الفهم : الهذيانات » حزن السوداوي» يظلان دائما غريبين؛ ونحن عاجزون عن أن 
نبلغ صميميتهماء ولاأن ندرك التسلسل الذي ينجمان عنه . فنحن إذن مرغمون 
على أن نحاول إيجاد «شرح سببي٠.‏ كما نفعل لوكانت موضوعات الطبيعة» وأن 
نسلم» على سبيل المثال» بوجود «سيرورة» عضوية» كاختلالات كيميائية 
بيولوجية » أوآفات خلوية على مستوى الدماغ . والحالات «السيرورية» ذات علاقة 
على نحو أساسي» في نظرية ياسبرز» بالذهانات العضوية والوظيفية » حيث يكون 
اخس بالواقعي مشوها بصورة خطيرة (ضروب الخبل على سبيل المثال)ء في حين 
أن الحالات «الممكنة الفهم من الناحية السيكولوجية تجمع المظاهر التي لاترافقها 
إصابة محسوسة في الس بالواقع : اضطرابات ارتكاسية على أوضاع وجودية 
صعبة » نزاعاً داخل الحياة النفسيةء أعصبة . 

وطبق ياسبرزء الفيلسوف ومعلم الفلسفة في جامعة هيدلبرغ ثم في بال حين 
أرغمته مواقفه الأخلاقية والسياسية ضد النازية على أن يلجا إلى سويسرة» تفكره 
على الدراما الإنسانية وعلى أقطابها الرئيسة : التواصل» الإثمية › العذاب والموت. 
وفي رأيه أن التواصل - والعلاقة بين الناس ما وراء التواصل - ليس ضياعاء بل هو 
بالحري ضرب من «معركة حب» تترجح باستمرار بين ا لحب والكراهية . فا مو جود 
الإنساني «موجود في وضع؟ دائماً وموجود منقسم وجوده يمتحن في الحرية التي 
منحهافي أن يخوص في التمزق والإخفاق أو» على العكس» أن ينزع نحو 
التعاليء تعالي الذات» وإنجاز إمكاناته» إذ«يفكك رموز الواقع؟. ومارس 
ياسبرز» الذي كان أحد علماء النفس والفلاسفة الوجوديينء الرئيسين» في 
عصرناء تأثیرا عميقا على مؤلفین معاصرین عدیدین ککورت شنيدر أوجين 
مانكوفسكي» هنري إي ودانيال لوغاش . من مؤلفاته العديدة» نذكر : علم النفس 
المرضي العام «برلين» سبرنجر»ء 1913 الطبعة الثالثة موضوع إعادة النظر 
والإضافة» 1923. ترجمة كاشتلر وج. مندوس بالعنوان نفسه» باريس» ألكان). 
(انظر في هذا المعجم : سيكو لو جيا الفهم) . 

N.S 
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) یر ک ( رژبیر میرنز ( Yerks (Robert Mearns)‏ 


عالم نفس أمريكي ( بريديشفيل » بوكس كالتري» بنسلفانية» 1876- 
نیوهافن » کونکتیکوت 1956۰). 

شارك يركز» إذ دعي إلى خدمة العلم عام1917» في رائز ألفا المسكري 
الولف من اختبارات لفظية» ثم رائز بيتا العسكري الذي لم تكن بنوده تستعين 
باللغة» وذلك أمر يتيح تقييم المستوى العقلي للمجنّدين الأميين أو الذين لايتقنون 
اللغة الأمريكية. وكان 1720000 جندي قد فحصوا في ثمانية عشر شهراء بفضل 
هاتين الأداتين» ولوا إلى مراكز توافق إمكاناتهم. وعمل يركز» حين عاد إلى 
الخحياة المدنية » في مجلس البحث الوطني بواشنطن (1927-1918)» حيث سعى إلى 
غو البحث في علم النفس . وأسس عام1930 » بعد أن سمي أستاذأفي جامعة يال 
(1924)ء في أورانج بارك (فلوريدة) مخابر يال لبيولوجيا الرئيسات » التي أدارها 
حتی تقاعده (1941) ثم سمَیّت مجدداء عام 1942ء مخابر یر كز لبيولوجيا 
الرئيسات. ويعد يركز مؤسس سيكولوجيا الحيوان وعلم النفس المقارن. وعمل 
على السلطعون» والضفدعةء والحمام» والغراب» والخنزير» ولكنه عرف على 
وجه الخصوص بدراساته القرود الشبيهة بالإنسان . وأتاحت أعماله بصورة خاصة 
أن تجعل وجود فکر رمزي أ وکي لدي الشمبٽزي مرا بيا . مثال ذلك أنه وضع قردا 
صغیراً آمام جهاز کان يوزع حبّات من العنب عندما كانت فيشات توضع فيه. 
وعندما تعلمت الحيوانات استخدام هذاالموزع» عقد يركز الوضع بإدخال جهاز 
آخر كان مفروضاً تحريك رافعة للحصول على الفيشات . وأوقف الموزع فيما بعد 
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ولاحظ سلوك قرود الشامبنزي : إنها تعونت من الفيشات منتظرات عودة الجهاز إلى 
العمل . بل توصلت القرود إلى أن تقيم تمييزا بين الفيشات الصالحة والفيشات 
الرديئة » ذلك أن بعضها كان غير قابلة للاستخدام وأخرى كانت تتيح الحصول على 
حبة من العنب» بل حبتين . 

من مؤلفات يركز الأكثر أهمية» بوسعنا أن نذكر : الروائز العقلية للجيش 
(1920» بالتعاون مع ك . س . يوأكوم)؛ الفحص السيكولوجي في جيش الولايات 
المححدة (1921) ؛ ذكاء الشمبنزي وتعيراته الصوتية (بالتعاون مع ب. و. 
ليرنيد)؛ عقل الغوريلا (1928,1927)؛ احا كاة الكبيرة: دراسة حياة القرود 
الشبيهة بالإنسان (1929, بالتعاون مع زوجته» أداو. يركز)؛ الشمبنزي: 
مستعمرة مخبر (1943) . (انظر في هذاالمعجم : الحا كاة» الذ كاء الحيواني » لغة 
الخحیوانات). 

M.C. 
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F: yoga اليوغا‎ 
En: yoga 
D: yoga 


كلمة سنسكريتية تعلي «الاتصال»» والاتحاد». 


اليوغا فرع سيكولوجي› شائع في الهندء يدشد منح الفرد سيادة كاملة 
على الذات ومعرفة عميقة بالواقع . 

جذرزنار من كلمة يوغاهعهر ( المو جود في الكلمة اللاتينية 0180۲ا[» التي 

شت منها لفظ ٣٣۴١‏ اهز ») له ا لمعنى المزدوج «ارتباط» إرغام» معنيان یزان هذا 
ا . وتسعى اليوغا في الواقع › بفعل التقشف الروحي والجسمي› 
إلى أن تحقق الاتصال ووحدة الفرد مع ماهيته الحقيقية» وانصهاره بالموجود 
الأسمى . وليست اليوغا ديناً ولا مذهباً فلسفياً» على الرغم من أنها أثرت في غالبية 
تيارات الفكر الهندوسي الكبرى . إنها مجموعة من الاعتبارات النظرية والقواعد 
السيكولوجية الفيزيولوجية التي يعود تأريخ عرضها الأول أو اليوغاسوتر 
ميل المنسوب إلى ا لحكيم الهندي باتنجاليء > إلى القرن الثالث أو الر ع من 
عصرنا. ولكن أصل اليوغا أكثر قدماً بكثير . وربا تعود» في رأي بعض المؤلفير 
إلى ما قبل التاريخ اران ای اما رچ ورن رر ی اسر 
براهمية قدية تعود إلى نحو أربعة آلاف سنة . 

وترتكز اليوغا على الفكرة التي مفادها ن المبدأ الأساسي للحياة هو التقَّس . 
وهذا النْمَس هو الذي ينشط الوظائف الجسمية والوظائف الذهنية على حد سواء. 
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وبوسع الإنسان» بمراقبته إذن» إن يؤثر في ذاته . فالهندوسيون بحثوا دائمأ عن 
الوسائل لسيادة عضويتهم» وجسمهم» وفكرهم» با في ذلك الجزء اللاشعوري من 
وجودهم النفسي» الذي يولونه أهمية كبيرة جدا. فالمفعولات الفيزيولوجية 
والسيكولوجية لمراقبة نفس التنفس (2 22 )p ran‏ هامة دون شك» وبخاصة عندما 
تسبق هذا التمرين إجراءات تحضيرية فى الوقاية الصحية وترافقه وضعات (84۸4ه) 
معينة» وترکیز نفسی (1۵۲۵1۸) وتأمَل (۷۸8ك) فى الوقت نفسه . إن من يارس 
اليوغا مارسة حقيقية قادر على أن يوقف الحركات اللاإرادية لتفكيره وأن توصل 
إلى حالة من التحرر الداخلى (44۸1هaء)ء‏ يتحد فكره» انطلاقا من هذه الحالة من 
التحرر» با لموضوع المختار . وهذه المرحلة أساسية بالنسبة له» ذلك أنه إنغا ييكنه في 
هذا المستوى أن يبني بصورة إرادية ميولاً جاهزة لأن تظهر فيما بعد» بمناسبة ظروف 
خاصة . والواقع أن اللاشعورء في نظرية اليوغاء يتأآلف من مجموع آثار (أو 
2ه) الأفعال النفسية المنجزة. وتنتظم هذه الآثار في 23۸3ء أو ميول 
لاشعورية تحتفظ بديناميتها ا لخاصة . وينجم عن ذلك أن اختيار موضوعات التفكير 
يتيح للشخص أن يبني فرديته النفسية بناء إرادياً؛ وبعبارة أخرى» آن يسود 
لاشعوره. 

ويتوصل ممارسو اليوغاء بعد تقشف طويل يتدّعلى عدة عقود» إلى أن 
يكتسبوا القدرات فوق الطبيعية . ويكنهم» على سبيل ال مثال» أن يتحكموا بقوة 
ضربات القلب وإيقاعهاء ويزيدوا بصورة إرادية أيضهم (استقلاب) وينتجوا 
ا لحرارة في جسمهم وهم يظلون دون حركة إلى حد يقاومون أعظم ضروب البرد» 
أويصومو! أيضاً خلال أیام عد دون أن يفقدوا حيويتهم . 

وليست اليوغا الكاملة ممكنة المنال للغرب بصورة عامة» والسبب» جزئياًء 
أن هذا الفرع من المعرفة لم يعد له معنى أبداء إذا حرم من بيئته الطبيعيةء أي من 
الثقافة والتقليد الهنديينء والسبب أيضاأء جزئياًء أن الفرد لايكنه أن يارسها 
إلابقيادة معلم أصيل» تدرب هو ذاته مدة طويلة . 
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,ة 


ولکن شکلا من أشکال اليوغاء aع0ر-ة1)ة H1‏ » أو اليوغا الحسميةء ينتشر 
انتشارا كبيرأ في الغرب حالياً ويبين فيه نافعاً للإنسان الحديث» الذي تخمره 
الأحداث» وتجرفه حركة تزداد سرعة . ويذكرنا هذا الشكل من اليوغا أن كل فعالية 
جسمية أوعقلية ينبغي لها أن تكون متوافقة مع الإيقاع الشخصي» وإلا فإنها تسبب 
تعبا شديدا وتنعكس خطراعلى الصحة. وتقترح هذه اليوغاء 4-082!اة!» 
للمحافظة على قدرات الإنسان الجحسمية والعقلية» مجموعة من التمرينات 
المدروسة خا التي تستخدم الملحافظة على الوضعات (4١2كج)‏ وتنظيم نفس 
التنفس (2١a۷4١۲۵م)‏ . وتبين الملا حظة أن وضعات التمدد مصدر غبطة» وثقة 
بالذات» وحماسة؛ وأن وضعات الانشناء تود السكينة» في حين أن وضعات 
الجلوس تشجع التيقظ . وفي رأي كارل غوستاف يونغ (1961-1875)» أن 
الهاثايوغا تتفوّق على التمرينات الحسمية والتنفسية العادية» ذلك أنها تقرن الفكر 
با لجسم على نحو كامل. وهي » أيضاًء تقنية استرخاء رائعة» يقول برونو 
(1960): تتفوق على التدريب الذاتي الممشأً لجوهانز هنريك شولز (غوتنجن› 
4- برلین 1970) . 
واعترف علم النفس والطب بمنافع الهاثايوغاء التي تنمي رقابة الفاعلية 
العضليةء وتزيد المرونة المفصلية ويكنهاء في رآي ك . ك داته ومعاونيه (1969)ء أن 
تحسن حالة المرضى المصابين بفرط التوتر «الأساسي» وذلك بإنقاص الضغط 
الشرياني (20با مثة) . فالممارسة الخفيفة» مارسة الهاثايوغاء نافعة إذن» ولو لم يكن 
إلابسبب أن الفرد إذ يوج انتباهه إلى جسمه»ء يحتاز الشعور به احتيازا أفضل 
ويشجع على هذا النحو إعداداً للمخطط الجسمي أكثر دة وأكثر كمال . (انظر في 
هذا المعج : التشخيص النفسي لرورشاخ» اللاشعورء التأمل » التدريب الذاتي 
الممشأء الزن). 


N.S. 
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المسارد 
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ملاحظة 


تسهيلاً لاستخدام هذا المعجم الموسوعي» قررنا أن نلحق به ثلاثة مسارد 
للمصطلحات : بالفرنسي» والانغليزي» والالاني» مرتبة وفق الألف باء الأجنبيةء 
ونفرد لأسماء الأعلام مسرداً خاصا نسميه مسرد الأعلام. وقد ألحقنا بكل جزء من 
أجزاء هذا المعجم الموسوعي الستة فهرسأيحدد صفحات كل حرف من 
الحروف. والقارئ يكنه أن يصل» بهذا الترتيب ذي المدخلين إلى المعجم»› إلى 
معرفة معنى مصطلح أجنبي أو مقابل عربي بسهولة . 
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مسر د المصطلحات (1) 


الولادةء التفاس 

الاعتياد 

المخاقفة 

الأسيتيلكولين 

كف الح ر كات الانعكاسية 

هرمون الفص الأمامي للغدة النخامية 
إفراغ الرغبات المكبوتة 

التنشط 


فرنسي - عربي 


A 


Abandon 
Abandonnisme 
Aberration chromosomique 
Abréaction 
Absence 

Accent 

Accident 
Accommodation 
Accouchement 
Accoutumance 
Acculturation 
Acétilcholine 
Acinêse, Akinèse 
A. C. T. H 
Acting out 


Activation 
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المدرسة القعالة 

العلاج النفسي الفعال 
الفاعلية 

أسلوب الفاعلية 

| 8 

الحمض الريبي النووي المنزوع الأوكسيجين 
المراهقة 

التبني 

الأدرينالين 

الحالة الوجدانية 

الوجدانية 

املصق الإعلاني 

عمه الإدراك 

العجز اللغوي 

العجز الكتابي 

العدوانية 

العون الاجتماعي للطفولة 
الكحولية 

العشوائي 

سلم ألکسندر 
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Active (école) 

Active (psychothérapie) 
Activité 

Activité (style d') 
Adaptation 

A. D.N 

Adolescence 

Adoption 

Adrénaline 

Affect 

Affectivité 

Affiche 

Agnosie 
Agrammatisme 
Agraphie 

Agressivité 

Aide Sociale è l'enfance 
Alcoolisme 

Aléatoire 


Alexander (échelle) 


العجز القرائي 

المستقبل الحساس للالم 
الألغورقيةء الوارزمية 
الإرضاع الطبيعي 

تغاير الأوطان لإتنية واحدة 
الألزهاير 

الجر المحيط 

تكافؤ ميلي الانبساط والانطواء 
تكافؤ الضدين» ثنائية المشاعر 
الغمش 

مرض الحموض الاأمينية 
الوهلء فقدان الذاكرة 

عدي الشكل 

الحب 

الاكتئاب الاعتمادي 

تحليل العمل 

اللحلل 

العلاج النفسي التحليلي 


ر 


العملة 


الحصر 


Alexic 

Algocepleur, Algorgcepteur 
Algorithme 

Allaitement maternel 
Allopatrie 

Alzheimer (maladie d') 
Ambiance 

Ambiéqual 

Ambivalance 

Amblyopie 
Aminoacidopathie 
Amnésie 

Amorphe 

Amour 

Anaclitique (dépresston) 
Analyse du travail 
Analyseur 

Analytique (psychothérapie) 
Anarthrie 


Angoisse 
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عصاب الحصر 

الأنيما 

علم النفس الحيواني» سيكولوجيا الحيوان 
الأنيموس 

الإلغاء الارتجاعي 
الأنوميا(اضطراب او فقدان التنظيم) 
الغلمة الذهنية 

عمه العاهة 

الأنتربولوجيا 

الاستباق 

ضد الطب النفسي 

عدم النفوذ 

القلى 

اا بی ر الي 

الخامل 

الحبسة 

ع الم اي 

التعلم 


التعلم ملاحظة الاتجاهات 
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Angoisse (névrose (d') 
Anima 
Animale(psychologic) 
Animus 

Annulation rétroactive 
Anomia 

Anorexie mentale 
Anosognosie 
Anthropologie 
Anticipation 
Antipsychiatrie 
Antitypie 

Anxiété 


Anxiété(psychothérapie 


Provquant 1') 

Apathique 

Aphasie 
Appliquée(Psychologie) 


Apprentissage 


Apprenlissage par observa- 


tion des attitudes 


Apprentissage par rétroaction التعلم بالتغذية الراجعة الحيوية‎ 
biologique, Bio- fecdback 


إسلاس الانقياد Approvoisement‏ 
عمه الأداء الحركي Apraxie‏ 
القابلرة Aptitude‏ 
ال سم البياني متفرع » الر سم البياني للشجرة Arbre(diagramme en)‏ 
النمر دج البدئي Archétype‏ 
تجربة أرسطو Aristote(expérience d') ٠‏ 
حمض ريبي نووي A.R.N.‏ 
التخلف العقلي Arriération‏ 
الفن Art‏ 
سيکولوجيا الفن الحديث Art moderne(psychologie d')‏ 
سنلم الإنجاز لغريس أرثور Arthur (échelle de perfor-‏ 

mance de Grace) 
Articulation الانبناء» التمفصل‎ 
Ascétisme التقشف‎ 
Asomatognosie عمه الإدراك الجسمي‎ 
Aspiration لتطلع‎ 
Assimilation التمثل‎ 
Association الترابط‎ 
رائز ترابط الكلمات‎ 


. Association des mots(test d') 
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الرابطة الدولية لعلم النفس التطبيقي 


الترابط اللفظي 
الترابطية 

عمه الإدراك اللمسي 

الورشة المحمية» ورشة العون بالعمل 


النمط الرياضي ٠‏ الرياضي 
ارتباط» تعلق 

الانتباه 

الحاذبية بين الشخصية 
الاتجاه ٠‏ 

سلم الاتجاه 


إشراط الاتجاهات 


العزوء الإسناد 

البكم الجبلي 

العمه السمعي 

الانطواء على الذات 
الحكومة الذاتية 

التنو المغناطيسي الذاتي 


Associalion Internationale 
de psychologic appliquée 
Association verbale 
Assciationnisme 
Astéréognosie 

Atelier protégé, Atelier 
d'assiatance par le travail 
Athlétique 

Attachement 

Attention 

Attirance interpersonnelle 
Attitude 

Attitude (échelle d') 
Attitudes 

(conditionnement des) 
Attribution 

Audi-mutité 

Auditive (agnosie) 

AÃAutisme 

AÃAutogouvernement 


Autohypnose 
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SEE 2S‏ ل 


الفاعلية الألية الذاتية 
الفاعلية النفسية الآلبة الذاتية 
القصاص الذاتي 

السلطان 


عمه الدلالة على أجزاء الجسم 


الأعمى 
الشراهة 
الإجهاض 


جماعة بالان 

العصبة 

الانقطاع المفاجى في التفكير 
رائز الشطب 

الشخصية الأساسية 

التعتاع ) 

السلوكية 

رائز بن رورشاخ 


مبدأ حرج إيزوب 
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Autlomalisme 
Automaltisme mental 
Autopunilion 
AÃAutorité 
Autotopagnosie 
AÃveugle 

Avidité 


Avortement 


Balint (groupe) 

Bande 

Barrage 

Barrage (test de) 

Base (personnalité de) 
Bêègue 
Behaviorisme,Behaviourisme 
Behn-Rorschach(test de) 


Besace d'Esope (principe de la) 


الحاجة 

حاجة العمل 

حاجات الإنسان إلى العمل 
الحاجات الروحية 

البهيمية 

العملف 

الثنائية اللغوية 

التعايش الخحيوي 

النظرية العامة للعلامات الحيوية 
اكان الحيري 

النموذج الحيوي 

النمذجة الحيوية 

ا لجنسية الثنائية 

اللثغ 
حركات الأعمى اللا إرادية 
الهبة الهاذية 

تفتيق الأفكار 

الكرفأه 

الضجة 

الهدف 


Besoin 

Besoin de travail 

Besoins de l'homme au travail 
Besoins spirituels 

Bestialité 

Bienveillance 

Bilinguisme 

Biosénose, Biocoese 
Biosémiotique 

Biotope 

Biotype 

Biotypologie 

Bisexualité 

Blésité 

Blindisme 

Bouffée délirante 
Brainstorming 
Bredouillement, Bredouillage 
Bruit 


But 
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الهر Ça‏ 
إيقاع العمل Cadence‏ 
القَهوة Café‏ 
التمويه Camouflage‏ 
القنب Cannabis‏ 
اللأسر Captivité‏ 
الطبع Caractêre‏ 
عصاب الطبع Cararctère (névrose de)‏ 
مضطرب الطبع Caractériel‏ 
علم الطباع Caractérologie‏ 
ذهان السجن أو الاعتقال Carcérale (psychose), Psychose‏ 
Pénitentiaire‏ 

Carence affective قصور وجداني أو عاطفي‎ 
Carence d'autorité قصور السلطان‎ 
Caryotype, karyotype تصنيف الصبغيات‎ 
Cas limite, Cas marginal الحالة الحدية‎ 
Castration (Comlexe de) عقدة الخصاء‎ 
Cataplexie الحمدة المماجئة‎ 
Catatonie الكاتاتونيا‎ 
Cathécolamine الكاتيكرلامين‎ 


- 2791 - 


التفريغ » التطهير Catharsis‏ 


Cauchmar الكابوس‎ 
Cécité العمى» فقدان البصر‎ 
Cénesthésie, Ccenesthésie إدراك الجسم من الداخل‎ 
Censure الرقابة‎ 
Centre d'aide par le travail(C. A. T) مركز العون بالعمل‎ 
Centre médico-Psycho pédagogique, رکز الطبي السيكولو جي البيداغو جي»‎ 
Centre de guidance infantile مركز الإرشاد الطفلي‎ 
Cérébrotonie المر اج الدماغي‎ 
` Cerveau الدماغ الأعلى‎ 
Cerveau isolé الدماغ الأعلى المعزول‎ 
Chaine (travail ã la) العمل الملسلسل‎ 
Champ (effet de) مفعول الحقل‎ 
Champ (théorie du) نظرية الحقل‎ 
Charge de travail عبء العمل‎ 
Chef قائد» رئيس‎ 
Children's apperception test (C. رائز الإإدراك المتميز للصغار‎ 
A. T) 
Cholénergique, Cholinergique محرر الكولين‎ 
Chömage البطالة‎ 


Chromosome الصبغى‎ 
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¬ 
© 


الزمنة 

البيولوجيا الزمني 

قياس الزمن في العمل 
الاستجابة الحركية غير الموجهة 
الإيقاع الفيزيولوجي اليومي 
الار تکاس الدائر ي 

راثز الفرز 

التصنيف 

علم النفس العيادي 
اللحافظة على تو جه محدد 
النموذج المكفزف 
الكوكائين 

فعل المعرفة» المعرفة 
التلاحم »> التماسك 

ا 

الغفضب 

الغضب الصطنع 

اللاشعور الجمعي 
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Chronaxie 
Chronobiologie 
Chrinométrage 
Cinêse, Kinêse 
Circadien 
Circulaire (réaction) 
Classement (test de) 
Classification 
Clinique (psychologie) 
Clinotaxie 

Clivage de l'objet 
Coarté, Coarcté 
Cocaine 

Cognition 

Cohésion 

Coit 

Colèêre 

Colère factice 
Colérique 


Collectif (inconscient) 


ن ا و 


الصرع الأساسي 
جهاز القيادة 
المتحد 

التواصل 

المقارنة 

علم النفس المقارن 
التعويض 


حبس الكفاية اللغرية 
العقدة 
نظرية العقدة 
السلوك 
علاج بالسلوك» علاج السلوك 


السلوك الحيواني 
الفهم 
سيكولو جیا الفهم 


Columbia(échelle de maturité men- 


tale de) 

Commitialité 
Commande 
Communauté 
Communication 
Comparaison 
Comparée(psychologie) 
Compensation 
Compétence 
Compétence (aphasie de) 
Complexe 

Complexe (théorie de) 
Comportement 


Comportement (thérapie par), théra- 
pie de Comportement 
Comportement animal 
Compréhension 


Compréhensive (psychologie) 


- 2794 - 


السلوك القسري 
قسر التكرار 
الجهدالار ادي 
التكثف 
المنعكس الشرطي 
المنبه الشرطي 
الإاشراط 
التصرف 
النزاع النفسي 

الخلط العقلي 
الشعور» الوعي 
الوجدان الأخلاقي 
الشعور الخاص 
الإرشاد الزوجي 
ا اا 
مستشار التوجيه 
سيكولوجيا المستهلك 
مبدأ الاستقرار 
الاستقرار الإدراكي 
الحبلة 


Compulsion 

Compulsion de répétition 
Conation 

Condensation 
Conditionne!l (reflex) 
Conditionnel (stimulus) 
Conditionnement 
Conduite 

Conflit psychique 
Confusion mentale 
Conscience 

Conscience morale 
Conscience propre 
Conseil conjugal 

Conseil de classe 
Conseil d'orientation 
Consommateur (psychologie du) 
Constance (principe de) 
Constance perceptive 


Constitution 
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الصامت المنقبض(المزموم) 
ت الحمل› تنطيم النسل 


التحول» التحويل 
حب الغائط 

صورة الجسم 
القشرة الدماغية 
اللون 

الإبداعية 

الإأبداعية الفنية 
الإبداعية العلمية 
الشخصية الإجرامية 
المعيار 


البعد الحرج 

علم التفس النقدي 
الاعتقاد 

عاطفة الإثمية 
الثقافة 

الثقافة الذاتية 
الشخصية الثقافية 


Constriclive 

Contraception, Régulation des nais- 
sances 

Conversion 

Coprophilie 

Corps (image du) 

Cortex cêrébral, Ecorce cérébrale 
Couleur 

Créativité 

Créativité artistique 

Créativité scientifique 
Criminelle (personnalité) 

Critère, Critérium 

Critique (distance) 

Critique (psychologie) 

Croyance 

Culpabıilité (sentiment de) 
Culture 

Culture subjective 


Culturelle (personnalité) 
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التبظير » لع البظر Cunniltinction‏ 


Cure de Sommeil, Nacrothérapie العلاج بالنوم‎ 
Cyclothymie امزاج الدوري‎ 
D 

فن المحادثة بالأصابع Dactylologie‏ 
مخطط دالتون Dalton (Plan)‏ 
الدالتونيةء عمى الألوان Daltonisme‏ 
رقص النحل Danse des abeilles‏ 
الضعف العقلي Débilité mentale‏ 
القرار Décision‏ 
تناذر فك الارتباط Déconnexion, dysconnexion‏ 
(syndrome)‏ 

نقص جزء صبغي Délétion, Déficience‏ 
الجنوح Délinquance‏ 
الهذيان ) ) Délire‏ 
الهذيان الحاد Délire aigu‏ 


Délirium tremens, Délire aigu alcoo الهمذيان الارتعاشى. الهذيان‎ 


الكحو ي الحاد lique.‏ 
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الخبل 

فقدان الشخصية 
الانزياح > الانتقال 
الاکتئاب 

علم النفس الوصفي 
الرغبة 


الرسم 


القدر 

تحليل القدر 
التدهور العقلي 
اللحددء التحديدي 
الطريق الالتمافية 
النمو 
الانحراف الاجتماعي 

جماعة التشخيص 

التحليل النفسي التعليمي 
الديداكتوجينيا (اضطرابات تعليمية 
المنشا) 
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Démence 
Dêpersonnalisation 
Déplacement 

Dépression 

Descriptive (psychologie) 
Désir 

Désorganisation 

Dessin 

Destin 

Destin (analyse du) 
Détérioration mentale 
Déterminant, Déterminatif 
Détour 

Développement 

Déviance, Déviation sociale 
Diagnostic (groupe de) 
Didactique (analyse) 


Didactogénie 


الديداسكالو جينيا (اضطرابات منشأها Didascalogénie‏ 


المربي) 

الل ماغ ال Diencéphale‏ 
المي الد لالي Différenciateur sémantique‏ 
علم النفس الفر قي Différetielle (psychologie)‏ 
التعبير بالأبعاد Dimensionnalisation‏ 
اللاستعداد العقلي Disposition mentale‏ 
البنية الانتشارية Dissémintoire, (structure)‏ 
تفكك (الشخصية) Dissociation‏ 
التنافر المعر في Dissonance Cognitive‏ 
التو زیع التو 2 Distribution‏ 
الفكر المنفر ج Divergente (pensée)‏ 
ق العمل Division du travail‏ 
الطلاق Divorce‏ 
التو أمان الكاذبان Dizy gote‏ 
علم الامتحانات : Docimologie‏ 
اللجال الحيوي Domaine vital‏ 
التدجين Domestication‏ 
الدوبامين Dopamine‏ 


- 2799 - 


علم النفس الدينامي 
العلاج النفسي الدينامي 
دينامية الحماعة 

عسر النطق 

عسر الكتابة 

عسر الح ر كة 

عسر الكلام 

عسر القراءة 

عسر الجماع 

النموذج الشاذ 


الانحراف الإ حصائي 
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Dopaminergiquc 

Douleur 

Doute 

Drogue 

Dynamique (psychologie) 
Dynamique (psychothérapie) 
Dynamique de groupe 
Dysarthrie 

Dysgraphie 

Dyskinésie, Dyscinésie 
Dyslalie 

Dyslexie 

Dyspareunie 


Dysplastique 


Êcart, Deviation 


Écart type 


اختيار العينة» المعاينة 


إخفاق 

المصاداة اللفظية 
التحديد بالصدى 
الأنارة 

المدرسة 

دار الحضانة 

علم البيئةء إيكولوجيا 


علم النفس الاقتصادي 
التشكل الخارجي 
التربية 

التربية المستمرة 

التربية الخاصة 

التمركز على الذات 
الإرصان» الإعداد 


الصدمة الكهربائية 


Êchantillonnage 

Êchec 

Êcholalie, Echophrasie 
Êcholocation, Echolocalisation 
Fclairage 

École 

École maternelle 

Échologie 

Economique (psychologie) 
Ectomorphie, Ectomomphisme 
Éducation 

Êducation permanente 
Éducation spéciale 
Êgocentrisme 

Élaboration 


Êlectrochoc 
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تخطيط كهربائية الدماع 
تخطيط الكهربائية العضلية 
نظرية العناصر 

الاعتلال الجنيني 

الاعتلال ا لجنيني الحميري 
الانفعالية 

الاعتلال الدماغي 

سلس الغائط 

مبحث الغدد الصم 

التشكل الداخلي 

المورفين العضوي» الأندورفين 
الطفولة ) 

سلس البول 

البيئة 

الإيونية (تنكر المرأة بثياب الرجل). 
الصرع 

الشخصية شبه الصرعية 
مذهب الظاهرات المصاحبة 
إبيستمولو جیا 

التكافؤ 


Êleclro-encéphalographie 
Êlectromyographie 
Êlémentarisme 
Embryopathie 
Embryopathie de la rubéole 
Êmotivité 

Encéphalopathie 
Encoprésie 

Endocrinologie 
Endomorphie, Endormophisme 
Endorphine 

Enfance 

Ênurésie 

Environnement 

Éonisme 

Êpilepsie 

Êpileptoide 
Épiphénoménisme 
Êpistémologie 


Êquivalence 
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sis ر‎ 


علم العمل وقوانينه Ergonomie‏ 


علاج بالعمل Ergolhérapie‏ 
الإأيروس Êros‏ 
الغلمة Êrotisme‏ 
غواية الغلمة Êrotomanie‏ 
المكان الحيري Espace vital, Espace de vie‏ 
الماهية Essence‏ 
مقياس الحساسية اللمسية Esthésiomètre‏ 
علم الحمال Esthétique‏ 
علاج الحالات الاكتثابية الجوال États dépressifs (traitement ambu‏ 
latoire des)‏ 
الاعتماد Étayage‏ 
علم الأخلاق Éthique‏ 
اللا شعورالإتني Ethnique (inconscient)‏ 
الإتنولوجيا Ethnologie‏ 
الطب النفسي الإثني Ethnopsychiatrie‏ 
الإثولوجيا (دراسة السلوك الحيواني Êthologie‏ 
العفوي) 
تحسين النسل Eugénique, Eugénisme‏ 
الإوتونيا Eutonie‏ 
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الت 

إشراط التجتب 
الإثارة 

التمرين 

الاستعرائية 
الوجودية 

التحليل الوجودي 
علم النفس التجريبي 
الخبرة 

خارجي الاستقبال 
الانطفاء 

مموذج التوجه الخارجي 
الانبساط-الانطواء 
الانبساطي 


Êvaluation, Notation 
Êvilement (conditionnemenl d') 
Excilalion 

Exercice 

Exhibitionnisme 
Existentialisme 

Existentielle (analyse) 
Expérimentale (psychologie) 
Expertise 

Extéroceptif 

Extinction 

Extratensif 
Extraversion-Intraversion 


Extraverti, Extroverti 


Fabulation 
Factorielle (analyse) 
Familiale (thérapie) 


Famille 
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الاستيهام 


التعب 
حطأ التعرّف» وهم المرئي سابقا 
لعق القضيب 


الشكل 
اذهب الغائي » الغائية 
الكنت 

البلغمي 

مرونة 

السيولة 

الوظائفية (النظرية) 
الاستبعاد 

التكوين» التكون 
التكوين الارتكاسي . 
التكوين الإأنابي 
الشكل» الصورة 


Fantasme, Phantasme 
Fantême (membre) 
Fatigue 


Fausse reconnaissance, Illusion de 
(déja-vu) 


Fellation 

Fétichisme 

Fiabilité 

Figure 

Finalisme 

Fixation 

Flegmatique 
Flexibilité 

Fluidité 
Fonctionnalisme 
Forclusion 

Formation 

Formation réactionnelle 
Formation substitutive 


Forme 
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الأخحوة 

الفرويدية الماركسية 
البرود الجنسي 
الإحباط 

رائز الإحباط 

رائز فوشز-رورشاخ 
(أو) راثز «فو-رو» 
هروب في المرض 
مسافة الهروب 


تناذر غانسر 
العسراوية 
يقة (طرائق) التوائم 


مورئة» جينة 


التعميم 


تکون راهن 
التكون المتبادل 
الإيبستيمولوجيا التكوينية 


عم الس جردي 
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Fratrie 

Freudo-marxisme 
Frigidité 

Frustration 

Frustration (test de) 
Fuchs-Rorchach (test de) 
(ou) "Fu-Ro" test 

Fuite dans la malaldie 


Fuite (distance de) 


Ganser (syndrome) 
Gaucherie 

Gemellaires (méthodes) 
Gêène 

Généralisation 

Genèse actuelle 

Genèse réciproque 
Génétique (épistémologie) 


Génétique (psychologie) 


1 ی ی س سے س سو ٣‏ 


المرحلة التناسلية 

النموذج الأصلي أو الوراثي 
تناذر جرستمان 

اللزوجة العقلية 

اللثلثة 

غواية اللغة 

اضطراب استقلاب الغلوسية 


الغدة التناسلية 

الداء الكبير 

علم الخطوط 

قياس الخطوط 

علاج بالتمارين الكتابية 


مقياس الثقل النوعي 


` Génital (stade) 
Génome 

Génotype 

Gerstmann (syndrome) 
Glischroidie 
Glossolalie 
Glossomanie 

Glucide (troubles des métabolis 
mes de) 

Gonade 

Grand mal 
Graphologie 
Graphmétrie 
Graphothérapie 
Gravimêètre 
Grégarisme 

Grossesse 

Groupe 

Groupe (effet de) 


Groupe (psychdthérapie analytique 
de) 
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الهلوسة 

معوق» معاق 

راثز هارور 

استقصاءات هاوٹورن 

فصام المراهقة 

الشبيه بفصام المراهقة 

أحادية ا لجانب المكانية الحسمية 
الفالج 

الو ٠‏ اثة 
علم افير . 
الهيروئينء الديامورفين 
فن الكشف 

الإسبات 

علم النفس التاريخي 
الاتزان الحيوي 


Gynanclromorphisme 


Habituation 
Habitude 
Hallucination 
Handicapé 
Harrower (test de) 
Howthorne (enquête) 
Hébéphrénie 
Héboidophrénie 
Hémineligence 
Hémiplégie 
Hérédité 


Herméneutique 


Héroîne, Diamorphine 


Heuristique, Euristique 


Hibernation 


Historique (psychologie) 


Homéostasie 


مبحث قتل الإنسان 

العودة إلى المأوى 

المجانس الكتابي 

الجنسية المخلية 

مواقيت العمل 

الساعة الداخلية أو الفيزيولوجية 


الهرمون 

قواعد الصحة العقلية 
تخيلات النعاس 

النوم المغناطيسي (التنو) 
الوظر 

توهم المرض 

اللوثة 

النخامى 

تحت المهاد 

التوجه المكاني بالارتفاع 
الهستيريا 


Homicidologie 
Homing, Retour au gîte 
Homographe 
Homosexualité 
Horaires de travail 


Horloge interne (ou) physiologique 


Hormone 

Hygiène mentale 
Hypnagogie 

Hypnose 

Hypoacousie 

Hypoacondrie, Hypochondrie 
Hypomanie 

Hypophyse 

Hypothalamus 

Hypsotaxie 


Hystérie 


- 2809 - 


إثارة الأمراض الطبية المنشأً 
مثال الأنا `“ 

التماهي» التوحد 

التوحد بالمعتدي 
الإيديولوجيا 

الجبلة الخاصة» خاصية المزاج 


الالاشعرر الخاص 


ا 

الصورة 

الصورة الفعالة 

الخیال 

الصورة الذهنية المثالية 

الممبط لنميرة وحيد الأمين المؤكسدة 
المحاكاة 

التعلّم الحفي» البصمة الإدراكية 
العنة 

غشيان المحارم 

امنعكس الشرطي 


latrogénie 


Idéal du moi 


Identification 
Identification ã l'agresseur 
Idéologie 

Idiosyncrasie 


Idiosyncratique, Idiosyncra- 


sique (Inconscient) 
Illusion 

Image 

Image opérative 
Imagination 
Imago 

I. M. A. O 
Imitation 
Imprégnation, Empreinte 
Impuissance 
Inceste 


Inconditionnel, Inconditionné 
(réflexe) 
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اللاشعور 

التفرد 

علم النفس الفردي 

علم النفس الاقتصادي 
عقدة الدونية 

العاهة الحركية الدماغية 
نظرية الإعلام 

الإيقاع تحت اليومي 
الكف 

الأرق 

الغريزة 

العلاج النفسي المؤسساتي 
الإشراط الأداتي أو الفعال 


الأداتية 

الفكرنةء إضفاء الصفة الفكرية 
الذكاء 

الذكاء الحيواني 

الطب النفسي بين الثقافي 
الإدخال في مشفى الطب النفسي 


Inconscientl 

Individuation 

Individuelle (psychologie) 
Industrielle (psychologie) 
Inférlorilé (complexe d') 
Infirmité motrice cérébrale 
Information (théorie d') 
Infradien 

Inhibition 

Insomni, Agrypnie 

Instinct 
Institutionnelle(psychotérapie) 
Instrumental,Opérant 
(Conditionnement) 
Instrumentalisme 
Intellectualisation 
Intelligence 

Intelligence animale 
Interculturelle (psychiatrie) 


Internement 
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الاجتياف الاستدخحال 
الاستبطان 

غوذج التوجه الداخلي 
الانطواء 

الانطوائي 

التوظيف 


العزل 
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Inléroceptil 
Inlerprétation 
Intonation 
introjection 
Introspection 
Introversif 
Itroversion 
Itroverti 
Inverstissemnt 


Isolation 


Jalousie 

Jalousie (délire) 

Jeu 

Jeux (théorie des) 
Jeux expérimentaux 


Jumeau 


اللحظة المناسبة 


Kairos 


رائز کاتاغو شي رور شاخ » رlأj‏ ک|-رg Kataguchi-Rorschach (test de),‏ 


غواية السرقة 
تنادر ا کلینیفلت 
تناذر کورساکوف 


اللغة 

اكتساب اللغة 

اللغة (وظيفة اللغة) 
لغْة الحيرانات 
اللسان 

زلة لسان أو قلم 
مرحلة الكمون 
اللحتوى الكامن 
الجانبية 

النحول 
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"Ka-Ro" test 
Kleptomanie 

Klinefelter (Syndrome de) 
Korsakov (Syndrome de) 


Langage 

Langage (acquiisition du) 
Langage (fonction du) 
Langage des animaux 
Langue 

Lapsus 

Latence (stade) 

Latent (contenu) 
Latéralité 


Leptosomie 
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العلاج النفسي الحرر Lihératrice (psychothérapie)‏ 
الحرية Liberté‏ 
اللسيدو Libido‏ 
القسر المر دوج Lien (double)‏ 
الحملة الطرفية Limbique (système)‏ 
الألسنية Linguistique‏ 
ملح (أملاح) الليثيوم Lithium‏ 
استئصال الفص Lobectomie‏ 
الجراحة الفصية» بضع الفص الجبهي Lobotomie, Leucotomie‏ 
لمتكلم Locuteur‏ 
غواية الكلام Logorrhée‏ 
القاعلية اللعبية Ludique (activité)‏ 
العلاج باللعب Ludothérapie‏ 
حمض الليزرجيك Lysergide, Lysergamide(L.S.D.25)‏ 
M‏ 
رائز رواية قصة عن صورة Make a picture story test(M.A.P.S)‏ 
علاقة الطبيب المريض Malade (relation médecin-)‏ 

Maladie المرض‎ 


س کے ی سے س e r e e erme r‏ کے ی سے 


امرض الخلاق 

ذهان الهوس الاكتئابي 
الهوس 

دراسة السوق 

الزواج 

علم النفس الماركسي 
المازوخية 

وسائل الإعلام الجماهيرية 
الاستمناءء العادة السرية 


ميل الأمومة 

النضج 

آلية الدفاع 

الوسيط الناقل الكيميائي 
التو سط 


علم النفس الطبي 
التأمل 


Maniaco 


Maladie crétlrice 


Maniaque dépressive, 


-dépressive(psychose) 
Manie 

Marché (étude de) 
Mariage 

Marxiste (psychologie) 
Masochisme 
Mass-media 
Masturbation 
Maternelle (Tendance) 
Maturation 


Mécanisme de défense 


Médiateur, Transmetteur chimique 


Médiation 
Médicale (psychologie) 


Méditation 


Méditation (étude electroencéph1ojqأئlږبرqکلا‎ ططخdلا التأمل: دراسة‎ 


الدماغي في حالات التأمل 


جنون العظمة 
الانقسام الخلوي المنصف 
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lographique des états de) 


Mégalomanie 


Mféiose 


السوداوية 

الذاكرة 

الزعيم 

تعاقب الأفكار السريع 
لا 

المسكالين 

التشكل المتوسط 
القياس _ 


قياس مردود العمل 


الطب النفسي الحيادي ثقافياً 


الاستعارة 

طرائق علم النفس 
الكناية 

علم النفس المجهري 
الوسط 

مرحلة ار َة 

لبط ا 
مط (أغاط) الشخصية 
تناذر المغول 

الأنا 


Mélancolie 

Mémoire 

Meneur 

Mentisme 

Mêère 

Mescaline 

Mésomorphie, Mésomorphisme 
Mesure 

Mesure du travail 
Métaculturelle (psychiatrie) 
Métaphore 

Méthodes de la psychologie 
Métonymie 
Micropsycholoğie 

Milieu 

Miroir (stade) 

Modêèle 

Modeles de personnalité 
Moghols (Snyndrome des) 
Moi 
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س ل ی س ٠۲‏ س د 


الأنا المثالية 


المونيم» المورفيم (الوحدة‌البنيوية 


الألسنية الصغرى) 
المنغوليةء تناذر داون 


وحيد الأمين 


منتج الحموض الأمينية الأحادي : 


الرتابة 
التوأمان الحقيقيان 

الحالة المعنوية 

الأخلاق 

المورفين 

علم النفس المورفولوجي 
اموت 

الكلمة 


الحافز الأداتي الحافز الفعال 
الدافعية 
الحركات العينية السريعة 


الإبداع الموسيقي 
الدراما المي سيقية 


العلاج بالموسيقى 


Moi idéal 
Monème, Mophême 


Mongolisme, syndrome de Down 
Monoamine 

Monoaminergique 

Monotonie 

Monozy gote 

moral 

Morale 

Morphine 

Morphopsychologie 

Mort 

Mot 

Motif instrumental, Motif opérant 
Motivation 

Mouvements oculaires rapides 
(M. O.R.) 

Musicale (création) 

Musicodrame 


Musicothérapie 
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الوسيقي 

البكم الإرادي أو النفسي 
الصوفي السحري 
الأسطورة 

غواية الكذب 

الوذمة المخاطية 


العصاب النرجسي 
النرجسية 

نفي الواقع» إنكار الواقع 
العصبي (الفرد) 

مضاد الذهان 

مضاد الذهان المديد التأثير 
اضطراب الشحام 
العصبون 

علم النفس العصبي 
العصاب 

العصاب التجريبي 
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Musique 
Mutisme 
Mystique 
Mythe 
Mytomanie 


Myxcedêèême 


Narcissique (nérvose) 
Narcissime 

Négation, Déni de la réalité 
Nerveux 

Neuroleptique 
Neuroleptique-retard 
Neurolipidose, Dislipoidose 
Neurone 

Neuropsychologie 

Névrose 


Névrose expérimentale 


العصاب الأسري 
الاهتياج النفسي العصبي 
العقلي› الفكري 

واضع القوانين 

الطفل غير المرغوب 
العلاج النفسي غير الموجه 
النورادينالين 

السوي» الطبيعي 
التوزيع الطبيعي 

النحن 

الغلمة النسوية 


الوسواس 

الصامت الانفجاري 
علاج بالفاعلية 
عقدة أوديب 


الهذيان شبه الحلمي 


Névrose familialc 

Nevrosisme 

Noétique 

Nomothétique 

Non désisré (enfant) 

Non directive (psychothérapie) 
Noradrénaline 

Normal 

Normale (distribution) 

Nous 


Nomphomanie 


Obsession 
Obsessionnelle (névrose) 
Occulsive 

Occupation (thérapie d') 
(Edipe (complexe d') 


Onirisme, délire de rêve 
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الإجراء 
الإجرائية 
الرأي 
الأفيرن 
المرحلة الفمية 


التنظيم العلمي للعمل 


الدينامية العضوية 
التوجه» التوجيه 
الأصالة 

النسيان 

المبيض 


جماعة بالو التو 
بانکریاس 

تقنية العينة الثابتة 
النموذج التفسيري 
النوم المغارق 

أ الشذوذ النحوي 


الحالة المصاحبة للنوم 


Opération 
Opérationnisme,OPérationnalisation 
Opinion 

Opuim 

Oral (stade) 

Organisation scientifique du travail 
Organodynamisme 

Orientation 

Originalité 

Oubli 


Ovaire 


Palo Alto (groupe de) 
Pancréas 

Panel 

Paradigme - 

Paradoxal (sommeil) 
Paragrammatisme Dyssyntaxie 


Parahypnique (état) 
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اضطراب القراءة 

الل اة 

الأغلوطة 

الشلل العام المتزايد» مرض بيل 


الذهان الهذائي (بارانويا) 

نظير الذهان الهذائي» نظير البانورايا 
بارافازیاء بارافیمیا 

بارافرینيا 

علم النفس المقارب 

الغدة المجاورة للدرقيةء الدريقة 
طقس التزاوج 

مرض بارکنسون 

الهوى 

صاحب الهری 

الارتكاس التجنبي 
الانجذاب الجنسي نحو الأطفال 
الطب النفسي للأطفال 

فکرة» تفکیر» فکر 


Paralexie 

Paralogie 

Paralogisme 

Paralyse générale progressive, 
Maladie de bayle 
Paranoia 

Paranoide 

Paraphasie, Paraphémie 
Paraphrénie 
Parapsychologie 
Parathyroide 

Pariade 
Parkinson(maladie de) 
Passion 

Passionné 

Pathie 

Pédophile 
Pédopsychiatrie 

Pensée 


Pensée schématique 
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الادراك 

الأب 

الإنجازء الأداء 

حبسة الإنجاز اللغوي 
عمل الاستيعاب 
الاضطهاد 

الشخصانية 

الشخصية 

الشخص 

العلاج النفسي بالإقناع 
الانحراف الجنسي 
الداء الصغير 

احرف 

تقليص النوف 
المتلازمة العداسية 
المرحلة القضيبية 
القضيب 

الظاهراتية » الفينومينولوجيا 
النموذج الظاهري 
الفيرمون 


Perception 

Pêre 

Performance 

Performance (aphasie de) 
Perlaboration 

Persécution 
Personnalisme 
Personnalité 

Personne 
Persuasive(psychotérapie) 
Perversion 

Petit mal 

Peur 

Peur (réduction de la) 
Phacomatose, Phakomatose 
Phallique (stade) 

Phallus 

Phénoménologie 
Phénotype 


Phéromone 
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العصاب الرهابي 


Phobique (névrose) 


التصو يت» الفونيم Phonème‏ 
علم الأصوات Phonétique‏ 
مرض بيك Pick (maladie de)‏ 
اللذة Plaisir‏ 
مبداً اللذة Plaisir (principe de)‏ 
الاشتراك اللفظي» تعدد المعاني للفظ واحد Polysémie‏ 
الحاضنة Pouponniêre‏ 


ذرائعية التواصل 

اللحمول 

القيمة المثلى للتنبيه 

كثافة ا لحضور» الشكل التام الحسن 
الحكم القبلي 

أولية الرجع 

الاحتمالية السيكولوجية 

السيرورة الأولية» السيرورة الثانوية 


السيرورة-العلامة 


Pragmatique de la communication 
Prédicat 

Perferendum 

Prégnance 

Préjugé 

Presbyophrénie 

Primarité 

Probabilité psychologique 
Processus primaire, Processus 
secondaire 


Processus-Signe 
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رسم بيانى للقطبية» رسم بيان ي سکولو جي Profîl de polarité, Profîl psycho-‏ 


التعليم المبرمج 


الاسقاط 

التقنبة الإسقاطية 
المشروع 

البرولان 

النطق 

الدعاية 

ذاتي الاستقبال 

عمه تعرف الوجوه 
البسيلوسيبين 

الببغاوية 

الألم النفسي 

التحليل النفسي 
الإرهاق النفسي العصبي 
الطب النفسي 

الطب النفسي الاجتماعي 
الحهاز النفسي 

المنشط النفسي 


الجراحة النفسية 


logique 


Programmé (enseignement) 


Projection 
Projective (technique) 
Projet 

Prolan 
Prononciation 
Propagande 
Proprioceptif 
Prosopagnosie 
Psillocybine 
Psittacisme 
Psychalgie 
Psychanalyse 
Psychasthénie 
Psychiatrie 
Psychiatrie sociale 
Psychique (apparei!) 
Psychoanaleptique 


Psychochirurgie 


التشخيص النفسي لر ورشاخ Psychodiagnostic de Rorschach‏ 


الدراما النفسة Psychodrame‏ 
الدراما النفسية التحليلية Psychodrame analytique‏ 
مثير الذهان Psychodysleptique‏ 
النعكکس الغلفاني النفسي Psychogalvanique(réflex)‏ 
الانقباض النفسي Psycholepsie‏ 
المعدل النفسي Psycholeptique‏ 
علم النفس الألسني Psycho-linguistique‏ 
مرکز علم النفس الألسنى المقارن Psycho-linguistique comparée‏ 
(centre de)‏ 
علم النفس-السيكولوجيا Psychologie‏ 
حقل علم النفس Psychologique (champ)‏ 
النزعة السيكولوجية Psychologisme‏ 
عالم النفس Psychologue‏ 
القياس السيكولوجي Psychométrie‏ 
الحركية النفسية Psychomotricité‏ 
السو ن (الوحدة الأساسيةللبنية Psychone‏ 
السيكولوجية) 
النفغاس Psychonévrose‏ 
السيكوباتية » الاعتلال النفسي Psychopathie‏ 
علم النفس الصيد لاني Psychopathologie‏ 
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علم النفس الفيزيولو جي 
عام التفس الفيزيائي 
التنظير النفسي 

الذهان 


Psychophysiologie 
Psychophysique 
Psychopsie 


Psychose 


Psychos hallucinatoire cChro- ow وlqلl الذهان الهلوسى المزمن . البارانويا‎ 


الطب النفسي الجسمي 
العلاج النفسي 

المغير النفسي 

٠ بلغ‎ 

الإعلان 

الذهان الحملي والولادي 


الرسم البياني الدافعي 
القصاص 
تشکّل البدين 


غواية الإ حراق 


nique, Paranoia hallucinatoire 


Psychosomatique (médecine) 
Psychothérapie 
Psychotropie 


Puberté 


. Publicité 


Puerpéral (psychose) 

Pulsion 

Pulsion partielle 

Pulsionnel (profi!) 

Punition 

Pycnomorphe 

Pyromanie, nomomanie incen 


diaire 
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“r e <y 


شبه الحاجة 

رائز الصور الاأربع 
الاستبانة 

حاصل الذكاء 


الاستدلال 

مفعول رانشبورغ 

العقلنة 

العقلانية 

زمن الاستجابة 

إعادة التكيف النفسي الاجتماعي 
تقطيع الواقع 

مبدأ الواقع 

المستقبل 

البحث-العمل » البحث الفعال 


التبادلية بين ضروب الشعور 


Quasi-besoin 
Quatre images (test des) 
Questionnaires 


Quotient intellectuel 


Raisonnement 

Ranschburg (effet) 
Rationalisation 
Rationalisme 

Réaction (temps de) 
Réadaptation psychosociale 
Réalité (découpage) 

Réalité (principe de) 
Récepteur 
Recherche-action, Recherche 
active 


Recipocité des consciences 
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المكافأة 
العودة العفوية 


الصررة ا لمعاو دة 
الاختزال» الإرجاع» الرد 
الجماعة المرجعية 


العلاقات الإنسانية 
العلاقات الصناعية 
العلاقات العامة 

اللسبية الذاتية 

الاسترخاء 

التعزيز 

التعزيز الإيجابي» السلبي 
التحوك أو الانقلاب إلى الضد 
وظيغة التوزيع 

الاستجابة 

الامتثال 


Recompense 

Récupération, Restauration 
spontanée 

Récurrente (image) 

Reduction 

Reférence (groupe de) 

Reflexe 

Refoulement 

Régression 

Relations humaines 

Relations industrielles 
Relations publiques 

Relativité subjective 
Relaxation 

Renforcement 

Renforcement positif, négatif 
Renversement dans le contraire 
Repartition (fonction) 

Réponse 


Représentation 
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المقاومة 

حل مشاكل العمل 
المسؤولية 
الاحتفاظ 


الرجع 


التكون الشبكى ٠‏ المادة الشبكية الشكل 


الارتداد على الذات 
انكماش الأنا 
الرجمي 

اة 

الحلم 

الحلم المستثار اموجه 
مطالبة 

التيار القاعدي 

المجازفة 

الدور 

الدور (تمثيل) 

التناذر الصرعي لرورشاخ 
الشائعة 


Résistance 

Résolution des problèmes du travail 
Responsabilité 

Retention 

Retentissemenl 
Réticulaire(formation),Substance 
réticulée 

Retournement sur la personne propre 
Rétrécissement ) 
Rétroactif 

Réussite 

Rêve 

Rêve éveillé dirigé 

Revendication 

Rhéobase 

Risque (prise de) 

Röle 

Rûöle (jeu de) 

Rorchach (syndrome épilep tique de) 
Rumeur 


Rythme 
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امرحلة السادية الشرجية 
السادية 

السادية المازوخية 

الأجر 

الدموي 

الطفل المتوحش 

الخطط الجسمي 

الرسم الذهني الأوكي 
الشكل الفصامي 
a‏ 

الفصام (أشكال) 

النزوع إلى السلوك الفصامي 
التوجه المباشر في الظلام 
الحركة الكشفية 


الثانوية 
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Sadique-anal (stade) 
Sadisme 
Sado-masochisme 
Salaire 

Sanguin 

Sauvage (enfarit) 
Schéma corporel 
Schème 
Schizomorphe 
Schizophrénie 
Schizose 


Schizothymie 


Scototaxie, Skototaxie, Scototélotaxie 


Scoutisme 
Secondarité 
Secret 
Secteur 


Sécurité 


الأمن في العمل 

أمن الطرفق 

اللاصطفاء 

اصطفاء الأطر 

وحدة الدلالةء حامل الدلالة 
علم الدلالة 

الحقل الدلالي 

الذاكرة الدلالية 

علم العلامات 

النظرية العامة للعلامات 
الإاحساس 


الطبع الحساس 


Sécurilé dans le travail 
Sécurité routiêrc 
Sélection 

Sélection des cadres 
Sémantème 
Sémantique 
Sémantique (champ) 
Sémantique (mémoire) 
Sémiologie, Séméiologie 
Sémiotique 

Sensation 


Sensitif 


Sensitifs (délire de relation des)  ڻımlzkl هذيان العلاقة لدى الأشخاص‎ 


الذكاء الحسي الحركي 
العاطفي 
السيروتونين 

العتبة 

علم الجنس 

العلامة 


Sensori-motrice (intelligence) 
Semtimental 
Sérotonine 
Seuil 
Sexologie 
Signe 
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الدال 
الدلالة الإحصائية 
المدلول 
تناذر سلفرمان 
التشابه 

يقة ثيل الظاهرات بالحاسوب 
عمه التعرف على المجموعات 
هذيان المطالبة ء عصاب المردود 
الاتجاه الاجتماعي 
الذكاء الاجتماعي 
روائز الذكاء الاجتماعي 
التدشئة الاجتماعية 
التحليل النفسي لجحماعة 
الجتمع 
الدراما الاجتماعية 
الرسم البياني الاجتماعي 


رائز (أو استبانة) القياس الاجتماعي 


الألسنية السوسيولوجية السيكولوجية 


Sieniliam 

Signilication statistique 

Signilié 

Silverman (syndrome de) 
Similitude 

Simulation 

Simultanagnosie, Simultagnosie 
Sinistrose, névrose de rente 
Sociale (attitude) 

Sociale (intelligence) 

Sociale (tests d'intelligence) 
Socialisation 

Socianalyse, Socioanalyse 
Société 

Sociodrame 

Sociogramme 
Sociométrique(test ou question 
naire) 


Socio-psycho-linguistique 
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الذات 

الزاج ابجسمي 
النموذج الجسمي ٠.‏ 
النو م 
ال 

العذاب 


التفكك المتدرج في شخصية الفصامي ‏ 


العمه المكاني 
الدماغ المنشطر 
المرخلة 

الإحصاء 

الوضع 

اللقولب» النمطي 
التيه 

المثبه 


فن التخمين» تطبيق الرياضيات على حساب 


احتمالات الظاهرات ‏ 
الاستراتيجية 

الكرب» الستريس 

الحركة (المفعول) الستروبوسكوبية 


Soi 
Somatotoni® 
Somatotype 
Sommeil 
Sondage 
Souffrance ) 


Spaltung 


Spatiale (agnosie) 


Spilt-brain 
Stade 
Statistique 
Statut 
Stéréotype 
Stimulation 
Stimulus. 


Stochastique 


Stratégie 


Stress 


Stroboscopique (mouvement, 


effet) 
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الإيحاء 
الانتحار 
الصمم-البكم 
الأنا العليا 
غدة الكظر 


فرط التنبيه في الديداسكالوجينيا 


الرمز 


رائز سیموندز 

الوطن المتغاير الإتنيات 
الفعل المنبى عن عرض 
العرض ٠‏ 

الوصلة العصبية 

التزامن والتزمن 

المزامنة 

مزامن» عامل المزامنة 
تحريض الإبداع الفكري 
اخحتلاط الإحساسات 
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Subconscient 
Sublimation 
Substitution 
Suggestion 
Suicide 
Surdi-mutité 
Surmoi 


Surénal (glande) 


Surstimulante (didascalogénie) 


Symbole 

Symonds (test de) 
Sympatrie 
Sympatomatique (acte) 
Symptome 

Synapse 

Synchronie et diachronie 
Synehtoni sation 
Synchroniseur 
Synectique 


Synesthésie 


الحملة العصبية 


التوجه المكاني للنباتات 

تجربة تاستيفان 

المسماع 

التوجه المكاني للحيوانات 

مرض تاي ساكس- العته الكمنوي الطفلي 
التوجه المكاني المباشر المتقدم 

امزاج 

الزمن 

اميل 


- 2835 - 


Syntagme 


Systême nerveux 


Tabac 


Tache aveugle 


Taches d'encre de Holtzman (test des) 


Tachistoscope 
Tactique 


Tactisme 


Tastevin (expérience de) 


Tautophone 

Taxie 
Tay-Sachs(maladie de) 
Télotaxie 
Tempérament 

Temps 


Tendancê 


Tendunce centrale ) ) النزعة المركزية‎ 


الحنان ) Tendresse‏ 
الإقليم Territoire‏ 
الرائز ) Test‏ 
الخصية ) Testicule‏ 
المهاد Thalamus‏ 
الثاناتوس (دافع الموت) Thanatos‏ 
الشاي Thé‏ 
راثز تفهم الموضوع Thematic apperception test (T.A.T)‏ 
ثيربليغ (الأعمال الأولية في العمل اليدوي) Therblig‏ 
الغدة الدرقية Thyroide‏ 
استتصال منطقة أو أكثر من القشرة الدماغية Toéctoiie‏ 
طوبوغرافيا الجهاز النفسي Topique‏ 
علم النفس الطوبولو جي Topologique (psychologie)‏ 
الإدمان على المخدرات السامة Toxicomanie‏ ) 
داء المقوسات Toxoplasmose‏ 
التدريب الذاتي المعشاً Training autogène‏ 
السمة' ) Trait‏ 
التحويل Transfert‏ 
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عصاب التحويل 

الانتقالي (الشيء) 

علافة التعدية 

تبدل موضع المادة الصبغية 
الانتماء إلى ا لجس المقابل 
عصاب الصدمة 

العملء الشغل 

ارتداء لباس الجنس الآخر 
تبادل الغذاء 

الانتحاء 

التوجه المكاني المباشر الأوكي 
رائز الحكم الأحلاقي 
النموذج 

اللمذجة 
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Transfert (névrose) 
Transitoire 

Transivité 
Translocation 
Transsexualisme 
Traumatique (névrose) 
Travail 

Travestisme 
Trophallaxie, Trophallaxis 
Tropisme 

Tropotaxie 

Tsedek (test) 

Type 

Typologie 


Ultrdien 
Unique (enfant) 


Urétral, Urinaire(érotisme) 


مبحث الضحايا 
الحياة 
الشيخوخة 
التىقظ 

رائز القرية 
المدينة 


امزاج الحشوي 
حقل الرؤية 
التلصص الجنسي 


رائز وشلر-بليفو 


سم ذكاء الأطفال لوشلر 
تاذ ر ونست 
ية ونتكا 


Vaginisme 
Variable 
Victomologie 
Vie 

Vieillesse 
Vigilance 
Village 

Ville 
Viscérotonie 
Visuel (champ) 
Visuelle(agnosie), écité psychique 


Voyeurisme 


W 


Wechler-Bellevue (test de) 
Wechler pour enfant(échelle 
d'intelligence de) 

West (syndrome de) 


Winnetka (méthode de) 
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اليوغا 


رائز الزاي 

مفعول زيغارنيك 

الزن 

الزأزأة 

فانون زيف 

الهلوسة البصرية بالحيرانات 
مبحث العلامات لدی الخحیرانات 
اللاقفحة 
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Yoga 


Z (test) 

Zeigarnik (effet) 

Zen 

Zézaiement, Zozotement 
Zipf (loi de) 

Zoopsie 

Zoosémiotique 


Zy gote 


الهجر 

عقدة الهجر 

الإجهاض 

التنفيس 

الغيبة» الغياب 

النبرة 

الحادٹث 

المطابقة 

المثاقفة 

الأسيتيلكولين 

چ 

هرمون الفص'الأمامي للغدة النخامية 
إفراغ الرغبات المكبوتة 

البحث العمل البحث الفاعل ' 
التنشيط 


المدرسة الفعالة 
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Abandonment 


Abandonment complex 


Abortion 
Abréaction 
Absence ) 
Accent 
Accident 
Accommodation 
Acculturation 
Acétylcholine 
Achievement 
A. C.T.H. 
Acting out 
Action research 


Activation 


Active psychotherapy 


Active school 


الفاعلية 

أسلوب الفاعلية 
الهذيان الحاد 

التكيف 

اللزوجة العقلية 
المراهقة 

التبني 

الأدرينالين 

الحالة الوجدانية 
الوجدانية 

الصورة المعاو دة 

عمه الإدراك 

العجز اللغوي 

العجز الكتابي 
العدوانية 

كف الحر كات الانعكاسية 
الكحولية 

سلم الكسندر 

العجز القرائي 
مستقبل حساس للألم 


Activity 

Activity (style of) 

Acule delirium 

: Adaptation 

Adheiveness 

| Adolescence 

Adoption 

Adrenaline, Adrenin, Epinephrine 
Affect 

Affectivity 

Afterimage 

Agnosia 

Agrammatism 

Agraphie 

Agressivity, Aggressiveness 
Akinesia 

Alcoholism 

Alexander performation scale 
Alexia 


Algoreceptor, Painreceptor 
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الألغو ريتم» الخوارزمية Algorithm‏ 


تغاير الأوطان لإتنية واحدة Allopatriy‏ 
مرض الألز هاير Alzheimer's disease, Morbus Alzheimer‏ 
تكافؤ ميول الانطراء والانبساط Ambiequal‏ 
تكافؤ الضدين » ثنائية المشاعر Ambivalence‏ 
النمثن ) Amblyopia‏ 
مرض وجود الحموض الأمينية في الدم Amino-acid screening‏ 
الوهل »> فقدان الذاكرة Amnesia‏ 
عدي الشكل» اللامتبلر Amorphous, Structureless‏ 
الاكتثاب الاعتمادي Anaclitique depression‏ 
الاعتماد Anaclysis‏ 
المرحلة السادية الشرجية Anal-sadiste stage‏ 
اللحلل Analyser‏ 
الدراما التحليلية النفسية Analytical psychodrama‏ 
علاج نفسي محليلي Analytical psychotherapy‏ 
العملة Anarthria‏ 
الغضب Anger‏ 
الأنيما Anima‏ 
السلوك الحيواني Animal behavior‏ 
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Animal inelligence  يناويحلا الذكاء‎ 


علم النفس اليو اني سيکولو جیا الحيوان Animal psychologic‏ 


الأنيموس Animus‏ 
الأنوميا Anomia‏ 
الخلمة الذهنية Anorexia nervosa‏ 
عمه العاهة Anosognosia‏ 
الأنتربولوجيا Anthropology‏ 
الاستباق Anticipation‏ 
ضد الطب النفسي Antipsychiatry‏ 
القلى ) Anxiety‏ 
الحصر Anxiety‏ 
عصاب الحصر Anxiety neurosis‏ : 
علاج نفسي يثير القلق Anxiety provoking psychotherpy‏ ` 
الجامل ) Apathic‏ 
الحبسة Aphasia‏ 
علم النفس التطبيقي Applied psychology‏ 
عم الأداء الحركي Apraxia‏ 
القابلية Aptitude‏ 
النمو ڏج البدئي Archetype‏ 
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تجربة أرسطو 

الحمض الريبي النووي 
الفن 

الإبداعية الفنية 
الانبناء» التمفصل 
اللقشتف ٠.‏ 
عمه الإدراك الجسمي 
التطلم | 
التمثل 

الترابط 

الترابطية 

عمه الإدراك اللمسي . 
التوجه الفلكي 
النموذج الرياضي 

اجو المحيط _ 
الارتباط» التعلى 


القصور الوجداني أو العاطفي 


الانتباه 


الاتجاه 
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Aristotle's Illusion 
A.R.N. 

i 

Aristic creativity ) 
Articulation 
Asceticism 
Asomatognosia 
Aspiration 
Assimilation 
Association 
Associationism 
Astéreognosie 


Astronomic orientation 


Athletic, athletic type 


Atmospher 

Attachment 

attachment deficiency 
Attention 


Attitude 


سلم الاتجاه 

إشراط الاتجاه 

العزو 

اہک اباي 

e 

.٠ السلطان‎ 

الانطواء على الذات ` 
التدريب الذاتي المنشاً 
التنويم المغناطيسي الذاثي 
الفاعلية الآلية التلقائية ‏ 
عمَه الدلاله على أجزاء الجسم 
إشراط التجب: ص ج. 


رائز (روائز) الأطفال 
التخلف العقلي 

جماعة بالان 

انقطاع مفاجى في التفكير 


Attitude scııle 
Altitude conditioning 


Altribution 


Audimutitas, Hearing muteness 


Auditory agnosia 
Authority 
Autismus 
Autogène training 
Autohypnosis 
automatism - 
Autotopoagnosie 


Avoidance conditioning 


Baby-tests ) 
Backwordness 


Balint group 


Barrier, Obstruction, tought blocking 


الشخصية الأساسية 
رقص النحل 
السلوك 

علم السلوك 

علاج بالسلوك 
السلوكية 

راثز بن-رورشاخ 
الاعتقاد 

البهيمية 

الثنائية اللغوية 


تعايش حيوي 


التعلم بالتغذية الراجعة 


الساعة البيولوجية 


النظرية العامة للعلامات الحيوية 


المكان الحيو ي 
النموذج الحيوي 
النمذجة الحيوية 


منع الحمل» تنظيم النسل 


ا لجنسية الثنائية 


الأعمى 


Basic personality structure 
Bees' dance 

Behavior 

Behavior science 

Behavior therapy 
Behaviorism, Behaviourism 
Behn-Roschach test, "Be-Ro" test 
Belief 

Bestiality 

Bilingualism 

Biocenosis 

Biofeedback learning, 
Biological clock 
Bıiosémiotique 

Biotope 

Biotype 

Biotypologie 

Birth controle 

Bisexuality 


Blind 
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TT TT a e E a e n E e eger. r سس‎ 


اللطخة العمياء 
حركات الأعمى اللا إرادية 

العمى» فقدان البصر 

صورة الجسم 

مخطط الجسم 

الحركة الكشفية ٠.‏ 

الحالة الحدية ء الحالة الهامشية 

الإرضاع الطبيعي 

تفتيق الأفكار 

الرسم البياني المتفرع» الرسم البياني للشجرة 
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Blind spol 
Blindisn 
Blindness 
Body image 
Body scheme 
Body scouting 
Borderline case 
Breast feeding 
Brainstorming 


Branching diagram 


Cadence 
Camouflage 
Cannabis 
Captivity 


Castration 


Cataplexiy, Cataplexia 


Catatonia 


کاتیکولامین 

التفريغ > التطهير 
التوظيف 

إدراك الجسم من الداخل 
الرقابة 


مركز علم النفس الألسني المقارن 


النزعة المركزية 
القشرة الدماغية 

العاهة الحركية الدماغية 
المزاج الدماغي 

الدماغ الأعلى 

الدماغ الأعلى المعزول 
العمل المسلسل 

الطبع 

عصاب الطبع 

مضطرب الطبع 

ا 

الوسيط أو الناقل الكيميائي 


Catecholamine 

Caltharsis 

Cathexis 

Cenesthesia 

Censorship 

Center for comparative psycholin- 
guistics 

Central tendency 

Cerebal cortexe 

Cerebal palsy 
Cerebrotonia 

Ebru Brain 

"Cerveau isolé" 
Chain-work 

Character 

Character neurosis 
Characterial, problem child 
Characterology 


Chemical mediator, Transmittor, 


neurotransmitter 
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مر كز (عيادة) الإرشاد الطفلي 
رائز الإدراك المتميز للصغار 
الغضبي (النموذج) 

محرر الكولين 

الصبة “ 

الزيغان الصبغي 

الزمنة 

البيولوجيا الزمنية 

المطالبة 

مجلس الصف 

التصنيف 

علم النفس العيادي 

الكرفأة 

النموذج المكفوف 
الكوكائين 

فعل المعرفةء المعرفة 
التلاحم» التماسك 

التنافر المعرفي 

ا 


Child guidance clinic 


Childrens' apperception test (C. A.T) 


Choleric 

Cholinergic 
Chromosome 
Chromosomic aberration 
Chronaxie, Chronaxia, Chronaxy 
Chronobiology 

Claim 

Class council 
Classification 

Clinical psychology 
Cluttering 

Coartated typ 

Cocaine 

Cognition 

Cohesivness 

Cognictive dissonace 


Coitus, coition 
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اللاشعور الجمعي 

اللون 

سم النضج العقلي لكولومبيا 
المتحد 

التواصل 

ف ي واي 

علم النفس المقارن 

المقارنة 


حبسة الكفاية اللغوية 
العقدة 

عقدة الدونية 

نظرية العقدة 

الف 

السلوك القسري 
قسر التكرار 

الجهد الإرادي 
التكثريف 


المنعكس الشرطي 


Collective UNCONSCIOUS 
Color 

Columbia mental maturity scale 
Community 
Communication 
Community therapy 
Comparative psychology 
Comparison 
Compensation 
Competence 
Competence aphasia 
Complex 

Complex of inferiority 
Complex theory 
Comprehension 
Compulsion 
Compulsion to repeat 
Conation 

Condensation 


Conditioned reflex 
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س ٠‏ س ا ی و ا کک ی و مد ت 


المنبه الشرطى 
الاشراط 


الإرشاد الزوجي 

الشعور 

الوجدان الأخلاقي 

الحبلة 

الصامت المنقبض (المزموم) 
سیکولو جیا النتهلك 
التربية المستمرة 

جهاز القيادة 

التحوک» التحويل 

حب الغائط 

المرض الخلاق 

الشخصية الإ جرامية 
المعيار 

البعد الحرج 

علم النفس النقدي 

رائز الشطب 

الطب النفسي بين الثقافي 
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Conditioned stimulus 
Conditioning 
Conducıl 

Conjugal guidance 
Consclouness 
Conscience 
Constitution 
Constrictive 
Consumer psychology 
Continuous education 
Controle 

Conversion 
Coporphilia 

Creative desease 
Criminal personality 
Criterium, Criterion 
Critical distance 
Critical psychology 
Crossout test 


Cross-cultural psychiatry 


الثقافة 

الشخصية الثقافية 
التبظير » لعق البظر 
امزاج الدوري 


فن المحادثة بالأصابع 
مخطط دالتون 
الدالتونيةء عمى الألوان 
لغة الصم البكم 

الصمم البكم 

الصمم 

الموت 


القرار 

آلية الدفاع 

نقص جزء من الصبغي 
انوج 

الهذيان 

الهذيان الارتعاشي 


Culure 
Cullural personally 
CunnillHnctus 


Cyclothymia 


Dactylology 

Dalton plan 

Daltonism, Dischromatopsia 
Deaf-and-Dumb language 
Deaf-Mutism 

Deafness, Hearing lost 
Death 

Decision 

Defense mechanisme 
Delection, Defectiveness 
Delinquency 

Delirlıum 


Delirium termens 
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الولادة Delivery‏ 
هذيان الغيرة Delusion of jealous‏ 
الذهان الهلوسى المزمن› البارانويا اللو سي r5eCU€¢ص Delusion of persecution,‏ 


tion complex 


ر 


Dementia الخبل‎ 
Depersonalization فقدان الشخصة‎ 
Depression اکتثاب‎ 
Depressive illness (ambilatory علاج الحالات الاكتابية الجوآل‎ 
treatment of) 

علم النفس الو صفي Descriptive psychology‏ 
الرغبة Desire, Wish‏ 
القدر Destiny, Fate‏ 
حليل القدر Destiny (analyse of)‏ 
الحدد» التحديدي Determiner‏ 
الطريق الالتفافية Detour ٠‏ 
النمو ۰ Developement‏ 
الانحراف الإحصائي Deviation, Range‏ 
الائنحراف الاجتماعي Deviance‏ 
الديداكتو جينيا (الاضطرابات التعليمية المنشأً) Didactogeny‏ 
الديداسكالوجينيا (اضطرابات مرضية منشأ المربي) Didascalogeny‏ 
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الدماغ البيني 

علم النفس الفرقي 
التعبير بالأبعاد 
في الواقع 

فك الارتباط 
امرض 

الانزياح» الانتقال 
البنية الانتشارية 
تفكك الشخصية 
التوزيع » التوزع 
وظيمة التوزيع 


الفكر المنفرج 
تقسيم العمل 


Diencéphalon 
Différencial psychology 
Dimensilonalization 
Disavowal 
Disconnetion syndrome 
Disease, Illness 
Disorganisation 
Displacement 
Dissemination structure 
Dissociation 
Distrubution 


Distribution function, Cumulative 


‘frequency function 


Divergent thinking 


Division of labour 


الطلافق Divorce‏ 
التوأمان الكاذبان Dizygote‏ 
ا لحمض الريبي النووي المنزوع الأوكسجين D.N. A.‏ 
علم الامتحانات Docimologia‏ 
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e E ere gg aa a e n ا‎ 


علم النفس الدينامي 
العلاج النفسي الدينامي 
عسر النطق 

عسر الكتابة 

عسر الحركة 

عسر الكلام 

عسر القراءة 
و 

النموذج الشاذ 
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Doclor-palient relalionship 
Domestication 
Dopamine 
Dopaminergic 
Double-bind 

Doute 

Dream 

Drive, instinct 

Drive profile 

Drogue 

Drowin 

Dynamic psychology 
Dynamic psychotheraple 
Dysarthria 

Dysgraphia 

Dyskinesia 

Dyslalia 

Dyslexia 

Dyspareunia 


Dysplastic 


المصاداة اللفظية 
التحديد بالصدى 

علم البيئة » إيكولوجيا 
علم النفس الاقتصادي 
التشكل الخارجي 
التربية 

التمركز على الذات 
مثال الأنا 

الأنا 

الإرصان» الإعداد 
تخطيط كهربائية الدماغ 


تخطيط الكهربائية العضلية 


نظرية العناصر 
الاعتلال الجنيني 
الانفعال 
الانفعالية 
الاعتلال الدماغي 
سلس الغائط 


Echololia, Echospeech 
Echolocation, Echolocalization 
Ecology 

Economical psychology 
Ectomorphy 

Education 

Egocentrium, Egocentrcity 
Ego ideal 

Ego, self 

Elaboration 
Electroencephalography 
Electromyography 
Elementarism 
Embryopathia 

Emotion 

Emotianality 
Encephalopathy 


Encopresis 
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مسحث الغدد الصم 

التشک الداخلي 

مورفين عضوي» أندروفین 
سلس البول 

اللحسد 

البيئة 


الإيونية (تنكر الرجل بثياب امرأة) 


الصرع 
الشخصية شبه الصرعية 
مذهب الظاهرات المصاحبة 


الإبستيمولوجيا 


غواية الغلمة 


خطأً التعرف» وهم المرئي سابقا 


الماهية 


الصرع الأساسي» الصرع الخفي المنشأً 


قان السام الأيسة 


Endocrinology 
Endomorphy 
Endorphin 
Enuresis, Bed wetting 
Envy 

Environment 
Eonism 

Epilepsy 
Epileptoid 
Epiphenomenalism 
Epistemology 
Equivalence 
Erotism 


Erotomania 


Error of recognition, Illusion 


of déjûa vu 


Essence 


Essential epilepsy, criptogenetic 


epilepsy 


Esthesiometer 


علم الجمال 


Esthetics 

علم الأخلاق Ethics‏ 
اللاشعور الإتني Ethnical unconscious‏ 
الاتنولوجيا Ethnology‏ 
الطب النفسي الإتني Ethnopsychiatry‏ 
الإأثولوجيا (دراسة السلوك الحيواني العفوي) Ethology‏ 
بن الا Eugenics‏ 
اللإوتونيا Eutonia‏ 
التق Evaluation, Assessment, Rating‏ 
اللإثارة Excitation‏ 
التمرين Exercice‏ 
الاستعرائية Hx hihilionism‏ 
الوجودية Existentialism‏ 
التحليل الوجودي Existential analysis‏ 
لعب (الألعاب التجريبية) Experimental games‏ 
العصاب التجريبي Experimental neurosis‏ 


عم ان لري 
الخبرة 


Experimental psychology 
Expert cvidence 
Exlerocceplive 
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الانطماء 

غودج التوجه الخار جي 
الانبساط-الانطراء 
الانبساطي (النموذج) 


التخريف 

التحليل العاملي 
الإخفاق 

الأسر 

العصاب الأسري 
العلاج النفسي الأسري 
الاستيهام 

الأب 


Extinction 
Extrualensive 
Extraverslon-Iintroverslon 


Extraverter t(ypUS 


Fabulation 
Factorial analysis 
| Failure 
Family 
Family neurosis 
Family psychotherapy, Family therapy 
Fantasy, phantasy 
Father 
Fatigue, Tiredness 
Fear 


Fear-reduction 
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اذهب الغائي» الغائية 
التثبيت 

المرونة 

مسافة الهروب 
الهروب في المرض 
السيولة 

الاستبعاد 

النسيان 

التكوين» التكون 
الصورة»ء الشكل 
رائز الصور الأربع 
الأخحوة 


Feche-mindedeness, Menal deficiency 


Felliio 

Feral child 

Fetishism 

Field effect 

Field of vision 

Field theory 

Figure 

Finalism 

Fixation 

Flexibility 

Flight distance, Distance of flight 
Flight Into illness 
Fluency, Fluidity 
Forclusure, Repudiation 
Forgetting, Obliviscence 
Formation 

Forme, Gestalt 
Four-picture test (F. P. T.) 


Fratry 
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الفرويدية-ال مار كسية 
الصداقة 

البرود الجنسي 
الإحباط 

راثر فوشز-رورشاخ 


الوظائفية (النظرية) 


اللعب 
تناذر غاس" 
المورثة (الحينة) 


التعميم 


الشلل العام المتزايدء مرض بیل 


الإبستيمولوجيا التكوينية 
علم النفس التكو يني 
لمرحلة التناسلية 

كتلة الذلقة 


النموذج الأصلي أو الورائي 


Freudo-nuirsinn 
Freindship 

Frigidity 

Frustration 
Fuschs-Roschach-Test 


FuncUonalism 


Game 
Gamestheory 
Ganser's syndrome 
Gen 


Generalization 


General paresis, Beyle's disease 


Genetic epistemology 


Genetic psychology 


Genital stage, Genital phase 


Genome 


Genotype 


اضطراب استقلاب الغلوسيد 


الغدة التناسلية 

العططلف 

سلّم الإنجاز لغريس أرثور 
الداء الكبير 

علم الخطوط 

قياس الكتابة 

علاج بالتمارين الكتابية 
مقياس (ميزان) الثقل النوعي 
الشراهة 


الجحماعة 

دينامية الحماعة 
مفعول الجماعة 
الحلم المستثار الموجه 
عاطفة الإثمية 


Gerslamann's SYNdrFONMC 
Glossolalia 


Glossomania 


Glucids's metabolism dysfun 


cllons 
Gonade 


Goodwill 


Grace Arthur performance scale 
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Grand mal 
Graphology 
Graphometry 
Graphotherapy 
Gravimeter 
Greediness 
Gregariousness 
Group 

Group dynamics 
Group effect 
Guided daydream 


Guilt feeling, Sens of guilı 


المعوقء العاف 
رائز هارور 
استقصاءات هاوثورن 


فصام المراهقة 
الشبيه بفصام المراهقة 
الفالح 

الوراثة 

علم التغسير 
الهيروئين 

فن الكشف 
الإسبات 


Gunp 


Gynindromophism 


Habit 

Habituation 
Hallucination 
Handicapped 
Harrower test 
Hawthorne experiment, 
Hawthorne inquiries 
Hebephrenia 
Heboidophrenia 
Hemiplegia 
Heredity 
Hermeneutics 
Heroin 

Heuristic 


Hibernation 
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علم النفس التاريخي 
راثز بقع الحبر لهولتزمن 
الاتزان الحيري 

لجال الحيوي 

مبحث قتل الإنسان 
لعودة إلى المأوى 
اللجانس الكتابي 

ا لجنسية المثلية 

الهرمون 

علم العمل وقوانينه 
العلاقات الإإأنسانية 
تخيلات النعاس 

النوم المغناطيسي 
الوقر 

وهم الرض» اراق 
اللوثة ٠‏ 

الخامى 

تحت المهاد 

توجه مکاني بالارتفاع 


الهستيريا 


Historic psychology 


Holtzman inkblot technique 


Homeostasis 

Home range 
Homicidology 
Homing 
Homograph 
Homosexuality 
Hormone 

Human engineering 
Humain relations 
Hypnagogic imagery 
Hypnosis 


Hypoacousia, Hardness of hearing 


Hypochondria 
Hypomania 
Hypophysis 
Hypothalamus 
Hypsotaxis 


Hysteria 


إثارة أمراض طبية المدشأً 
الهر 

الامتشال 

الأنا المخالية 


التماهي» التوحد 

التماهي بالمعتدي 
الإيديولوجيا 

الجبلة الخاصة» خاصية المزاح 
اللاشعور الخاص 

2 

الصورة 

الخیال 

الصورة الذهنية المثالية 
الملحاكاة 


ا 


العنة 


التعلم الخفي» البصمة الإدراكية 


غشيان المحارم 


Iatrogeny 

Id 

Idea, presentation 

Ideal ego 

Identification 

Identification with the agressor 
Ideology 

Ideosycrasy 

Ideosycrasic (I[deosyncrac unconscious) 
Illusion 

Image 

Imagination 

Imago 

Imitation 

Impotence 

Imprinting 

Incest 
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التفرد 
ع 
علم النفس الصناعي 
العلاقات الصناعية 
داراللضاة 

الطفولة 

نظرية الإإعلام 
الإيقاع تحت اليومي 
الكف 
الأرق 


الغريزة 


الإشراط الأداتى أو الفعال 


حافز آداتی» حافز فعال 


الأداتية 


الفكرنةء إضفاء الصفة الفكرية 


الذكاء 
حاصل الذكاء 


الرابطة العالمية لعلم التفس التطبيقي 


individuation 
Individual psychology 
Industrial psychology 
Industrial relations 
Infant school 

Infancy, Childhood 
Information theory 
Infradien 

Inhibitiion 

Insomnia, Agripnia 


Instinct 


Instrumental conditioning, 


Operant conditioning 


Instrumental motive, Operant motive 


Instrumentalism 
Intellectualization 


Intelligence 


Intelligence quotient (1.Q) 


International Association of 


applied psycholgy 


الإدخال في مشفى الطب النفسي 
داخحلي الاستقبال 
التفسير 

الجاذبية بين الشخصية 
تقطيع الواقع 

التنغيم 

الاجتياف الاستدخال 
الاستبطان 

غوذج التوجه الداخلي 
الانطواء 

الانطوائي 


Inlcrnment 

Interoceplive 

Interpreltion 

Interpersonal attraction 

Interpretation of non linguistie reality 
Intonation 

Introjection 

Introspection 

Introversive 

Introversion 


Introverti 


Jealousy 


Job analysis 
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اللحظة المناسبة 

تصنيف الصبغيات 

رائز کاتاغوشي-رورشاخ 
استجابة حركية غير موجهة 
غواية السرقة 

المحافظة على توجه محدد 


تناذر کورساکوف 


شو رطان 
اللغة 

اكتساب اللغة 
وظيفة اللغة 

لغة الحيوانات 
اللسان 

زلة اللسان أو القلم 
E‏ 
الحتوى الكامن 


القائد» الرئيس 


Kairos 

Karlo typ 
Ka-Ro-Inkblot test 
Kinesis 
Kleptomania 
klinotaxis 


Korsakoff's syndrome 


Lacke of authority 
Language 

Language acquisition 
Language function 
Languge of animals 
Language 

Lapsus 

Latence period 
Latent content 


Leader, Head, Chief 
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التعلّم بالمحاولة والخطاً 
التعلم بملاحظة الاتجاهات 
النحول 

العلاج النفسي المحرر 
الحرية 

الليبيدو 

الخحباة 

اللكان الحيوي 

الإنارة 

الجملة الطرفية 


الزأزة 

ملح (أملاح) الليثيوم 

استتصال الفص 

الجراحة الفصيةء بضع الفص الجبهي 
غواية الكلام 

مضاد الذهان المديد التأثير 


حمض الليزر جيك 


Learning(trial and error learning) 
Learning with observation of attitudes 
Leptosomia 

Liberating psychoterapy 

Liberty, Freedom 

Libido 

Life 

Life space 

Lighting 

Limbic System 

Linguistics 

Lisping 

Lisping 

Lithium 

Lobectomy 

Lobotomy, Leuktomy 

Logorrhea 

Long acting major tranquilizer, 
ön acting neuroleptic 


Lysergic acid 
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رائز رواية قصة عن صورة 
ذهان الهوس الاكتئابي 
الهوس 

الط انميرة وحيدة الأمين المؤكسدة 
دراسة السوق 

الزواج 

علم النفس الماركسي 
المازوخية 

وسائل الإعلام الجماهيرية 
الاستمناءء العادة السرية 
ميل الأمومة 

طقسي الزواج 


جنون العظمة 
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Make a picture story lest 
Maniac-depressive psychosis 
Manila 

M. A. O.1I 

Marquet research 
Marriage, Matrimony 
Marxist psychology 
Masochism 

Mass media 

Masturbation 

Maternal drive 

Mating, Mating behavior 
Maturation 

Mediation 

Meditation 

Megalomanie, Delusion of 


grandeur, Expansive delsion 


الانقسام الخلوي المنصف 


السوداوية 

الذاكرة 

الخلط العقلي 

التدهور العقلي 
قواعد الصحة العقلية 
تعاقب الأفكار السريع 
المسكالين 

التشكل المتو سط 


القياس 


e 


الطب النفسى الحيادي ثقافيا 


الاستعارة 

طرائق التوائم 
طرائق علم النفس 
الكناية 

التكون الراهن 

علم النفس الجهري 
الوسط 

مرحلة المرآة 


MetosIs 

Melancholia, Melancholy. Lypemanti 
Memory 

Mental confusion 

Mental deterioration 

Mental hygiene 

Mentism 

Mescalin 

Mesomorphy 

Measurmenl 

Metacultral psychiatry 
Metaphore 

Methods of twins 

Methods of psychology 
Metonymy 

Micro genesis, Actual genesis 
Micropsychology 

Milieu, Environment 


Mıror' stage 
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النمط 

أغاط الشخصة 

ا لمونيمء المورفيم 
المنغولية» تناذر داون 
وحيدالأمين 

منتج الحموض الأمينية الأحادية 
الرتابة 

التوأمان الحقيقيان 

الحالة المعنوية 

المورفين 

علم النفس المورفولوجي 
الام 

الدافعية 

تناذر المغول 

الإبداع الموسيقي 

الدراما امو سيقية 

العلاج با لموسيقى 
الموسيقى 

البكم الإرادي أو النفسي 
المسماع العضلي 
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Model 


Models of personality 


Moneme, Morphem 


Mongolism, Down's syndrome 


Monoamine 
Monoaminergique 
Monotony 

Monozy gote 
Morale 

Morphine 
Morphopsychologie 
Mother 

Motivation 

Mugal syndrome 
Musical creation 
Musico-drama 
Musicotherapie 
Music 

Mutism, Dumbness 


Myophone 


العصبي(الشخص) 
الل اة 

مضاد الذهان 

اضطراب الشحام 
الفضون 

علم التفس العصبي 
النفاس 

العصاب 

الاهتياج النفسي العصبي 


Mystic, Mystical 
Mythe 
Mythomania 


Myxcedema, Myxedema 


Narcissistic neurosis 
Narcissim 

Need 

Nervous 

Nervous system 
Neuroleptic, Major tranquilizer 
Neurolipidosis 
Neurone 
Neuropsychology 
Neuropsychosis 
Neurosis 
Neuroticisme 


Nightmare 
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الجقلى+:امحرى 

الضجة 

واضع القوانين 

العلاج النفسي غير الموجه 
النورادرينالين 

السوي» الطبيعي 

الوزن اي 

النحن 


الوسواس 

القصاب الوسر اش 
العلاج بالفاعلية 
عقدة أوديب 
ال 

الهذيان شبه الحلمى 
الطفل الوحيد 


الإجراء 


Noctic 

Noise 

Nomothetic 

Non directive psychotherapy 
Noradrenaline 

Normal 

Normal distribution 

Nous, We 


Nursery, Crêche 


Obsession 
Obsessional neurosis 
Occupational therapy 
CEdipus complex 

Old age 

Onirism, Oneirism 
Only child 


Operation 
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O eer gg eee, 


الإ جرائية 

الصورة الفعالة 

الرأي 

الأفيون 

المرحلة الفمية 

الدينامية العضوية 

التوجه» التوجيه 

الأصالة 

فرط التنبيه في الديداسكالو جينيا 
المبيض 


العذاب الألم 
جماعة بالو ألتو 
البنكرياس 

تقنية العينة الثابتة 
النموذج التفسيري 
النوم المغارق 


Operalionism, Operalonalism 
Operative image 

Opinion 

Opium 

Oral stage 

Organodynamism 

Orientation 

Originality 

Overstimulating didascalogeny 


Ovary 


Pain 

Polo Alto group 
Pancreas 

Panel 

Paradigm 
Paradoxical sleep 
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الشذوذ النحوي 
الحالة المصاحبة للنوم 

اضطراب القرأءة 

السلبية الفكرية 

الأغلوطة 

اعتلال الذاكرة 

الذهان الهذائي(بارانويا) 

نظير الذهان الهذائي» نظير البارانويا 
الهبة الهاذية 

بارافازيا› بارافیميا 

بارافرینيا 

الفعل الخائب ) 
علم النفس المقارب› باراسيكولوجيا 
الد الحاو رة للدر ةة الدرة 
مرض بارکنسون 

الهرى 

الدافع الجزئي 

صاحب الهوى 

الارتكاس التجنبي 


Paragraummalism 
Parahypnic State 

Paralcexia 

Paralogia 

Paralogism 

Paramnesia 

Paranoia 

Paranoid 

Paranoid reaction 
Paraphasia, Paraphemia 
Paraphrenla 

Parapraxis 

Parapsychology, Parapsychics 
Parathyroid 

Parkinson's descase 
Passion 

Partial drive, component instinct 
Passionate 


Pathy 
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الانجذاب الجنسي نحو الأطفال 
الطب النفسي للأطفال 
الإدراك 

الاستقرار الإدراكي 

الإ نجازء الأداء 

حبسة الإنجاز اللغوي 
الاضطهاد 

الشخصانية 


الشخص 
العلاج النفسي بالإقناع 
الانحراف الجنسي 

الداء الصغير 

المتلازمة العداسية 

المرحلة القضيبية 

العضو الشبح 

الظاهراتية » الفينومينولوجية 
النموذج الظاهري 
الفيرومون 


Pedophilia 
Pedopychiatry 
Perception 
Perceptual constancy 
Performance 
Performance aphasia 
Persecution 
Personalism 
Personality 
Person 
Persusive therapy 
Perversion 
Petit mal 
Phacomatosis 
Phallic stage, phase 
) Phantom limb 
Phenomenology 
Phenotype 


Pheromone 
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e 


Phlegmatic ) البلغمى‎ 


العصاب الرهابي Phopic neurosis‏ 
التصويت (الفونيم) Phoneme‏ 
علم الأصوات Phonetics‏ 
علم وظائف الأصرات Phonemics‏ 
مرض بيك Pick's disease, Morbus Pick‏ 
رائر الإحباط Picture frustration test‏ 
فاعاية اللعب Play activity‏ 
علاج ٻاللعب Play therapy‏ 
اللذة Pleasure‏ 
مبدأً اللذة Pleasure principle‏ 
الصامت الانفجاري Plosive‏ 


الر سم البياني للقطبية» الرسم lلبlaنى Polarity profile, Psychological‏ 
السيكولوجى profile‏ 


الاشتراك اللفظي(تعدد معاني لفظة) Polysemy‏ 
لصق الإعلاني Poster‏ 
ذرائعية التراصل Pragmatics of communication‏ 
اللحمول Predicate‏ 
القيمة المثلى للتنبيه Preferendum‏ 


كثافة الحضور» الشكل التام الحسن Pregnance‏ 
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Li 


ا لحمل 
الحكم القبلي 

خبل الشيخوخة 

أولية الرجع 

السيرورة الأولية ء السيرورة الثانوية 
مبداً حروج زوب 

مبدأ الاستقرار 

مبدأ الواقع 

ذهان السجن. ذهان الاعتقال 
التعليم المبر مج 

ر 

الاسقاط 

التقنية الاسقاطية 
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Pregnancy 
Prejudice 
Presbyophrenia 


Primary function 


Primary process, Secondary process 


Principle of Aesop's double sack 


Principle of constance 
Principle of reality 
Prison psychosis 
Programmed learning 
Project 

Projection 

Projective technique 
Prononciation 
Propaganda 

Proper consciousness 
Proprioceptive 
Prosopagnosia 


Psilocybine 
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عالم النفس 
القياس السيكولو جي 

الحركية النفسية 

النفسون 

السيكوباتية» الاعتلال النفسي 
عام التفس الرضي 

علم النفس الصيدلاني 

علم النفس الفيزيولوجي 


علم النفس الفيزيائي 
التنظير النفسي 

الذهان 

إعادة التكيف النفسي الاجتماعي 
الطب النفسي الجسمي 

الحراحة النفسية 

العلاج النفسي 

المغير اللفسي 

البلوغ النفسي 

العلاقات العامة 
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Psychologist 
Psychometrics 
Psychomotilitly 

Psychone 

Psychopathie 
Psychopathology 
Psychopharmacology 
Psychophysiology, 
Phisiological psychology 
Psychophysics 

Psychopsy 

Psychose 

Psycho-Social rehabilitation 
Psycho-Somatic medecine 
Psychosurgery 
Psychotherapy 
Psychotrope 

Puberty 


Public relations 


المعجم الموسوعي في علم النفس ء-181 


الإعلان 


الذهان الحملي والولادي 


شه الحاحة 


الاستبانة 


العشوائي 

الحركات العينية السريعة 
العقلنة 

العقلانية 


Publicity, Advertising 
Puerperal psychose 
Punition 

Purpose, Aim 
Pynomorphy 


Pyromania, Incendiarism 


Quasi need 


Questionnaire, Questionary 


Random 

Rapid eye movement (R.E.M.) 
Rationalization 

Rationalism 


Reaction formation 
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زمن الاستجابة 

الاستدلال 

المستقبل 

التكران المتبادل 

التبادلية بين ضروب الشعور 
الجماعة المرجعية 


التعزيز الإيجابي» التعزيز السلبي 
الاسترخاء 
الذكرى 


Reaction time 

Reasoning 

Receptor 

Reciprocal genesis 
Reciprocity, Reciprocation 
Reference group 

Reflex 

Regression 

Reinforcement 
Reinforcement (positive, negative) 
Relatxation 

Remembrance, Recollection 
Repercussion 

Repression 

Resistance 

Responsability 

Response 

Restriction of the ego 
Retention, Conservation 


Reticular formation 
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Retroactive الرجعی‎ 


الانقلاب إلى الضد Reversal into the opposite‏ 
المكافأة Reward‏ 
الإيقاع Rhythm‏ 
الزعيم Ring-leader‏ 
اللجازفة Risk-takin‏ 
ا لحمض الريبي النووي R.N. A‏ 
الدور Role‏ 
أمن الطرق Road traffic safety‏ 
الدور (تمثيل الدور) Role playing‏ 
التناذر الصرعي لر ورشاخ Rorschachian epileptic syndrome‏ 
التشخيص النفسي لرور شاخ Rorschach test‏ 
الاعتلال الجنيني الحميري Rubela embryopathy‏ 
الشائعة Rumor‏ 
9 
السادية Sadism‏ 
الساديةء المازوخة Sado-mosochism‏ 
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السبر 
الدموي (نغوذح) 

الفكر المخططي 

الرسم الذهني الأولي 
الشكل الفصامي 

الكتابة الفصامية 

القراءة الفصامية 

البارافازيا الفصامية 

خلل التعبير الشفهي الفصامي 
الفصام 

الفصام (أشكال الفصام) 
النزوع إلى السلوك الفصامي 
المدرسة 

الإبداعية العلمية 

التنظيم العلمي للعمل 
التوجه المباشر في الظلام 
الثانوية 

فائدة المرض الثانرية 

الب 

القطاع 


Sample survey 
Sanguine, Sanguineous 
Schematic thinking 
Scheme 

Schizomorphe 
Schizoparagraphia 
Schizoparalexia 
Schizoparaphasia 
Schizophasia 
Schizophrenia 
Schizosis 
Schizothymie 

School 

Scientific creativity 
Scientific management 
Scotaxis 

Secondary function 
Secondary gain from illness 
Secret 


Sector 
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Security الأمن‎ 


الأمن في العمل Security in the work‏ 
الاصطهفاء Selection‏ 
اصطفاء الأطر Selection of executives‏ 
الذات Self, Id‏ 
الحكومة الذاتية Self government‏ 
القصاص الذاتي Self punichment‏ 
وحدة الدلالةء حامل الدلالة Semanteme‏ 
علم الدلالة Semantics‏ 
المميز الدلالي Semantic differential‏ 
الحقل الدلالي Semantic field‏ 
الذاكرة الدلالية Semantical memory‏ 
علم العلامات Semiology, Semeiology‏ 
النظرية العامة للعلامات Semiotics‏ 
الإإحساس Sensation‏ 
الطبع ا لحساس Sensitive character‏ 
هذيان العلاقة لدى الأشخاص الحساسين Sensitive delusion of‏ 
reference‏ 

الفاعلية النفسمة التلقائرة Sensori automatisme‏ 
الذكاء الحسي الحركي Sensori-motor intelligence‏ 
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العاطفي 
السيروتونين 
علم الجنس 
الغضب المصطنع 
الورشة المحمية» ورشة العون بالعمل 
العلامة 
السيرورة العلامة 
الدال" 
المدلول 
تناذر سیلمیرمان 
التشابه 
اختيار العينة» معاينة 
يقة ثيل الظاهرات بالحاسوب 
عمه تعرف المجموعات 
العسراوية 
هذيان المطالبةء عصاب المردود 
0 
العلاج بالنوم 
الاتجاه الاجتماعي 
الذكاء الاجتماعي 


Sentimental 
Serotonin 

Sexology 

Sham rage 

Sheltered work shop 
Sign 

Sign-process 
Signifler 

Signified 

Silverman’ syndrome 
Similarity 

Simpling 

Simulation 
Simultanagnosia 
Sinistrality, left handedness 
Sinistrosis 

. Sleep 

Sleep treatement 
Social attitude 


Social intelligence 
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رائز الذكاء الاجتماعي 

الطب النفسي الاجتماعي 

علم النفس الاجتماعي 

التنشثة الاجتماعية 

اللجتمع 

التحليل النفسي لجماعة 

الدراما الاجتماعية 

الرسم البياني الاجتماعي 

رائز القياس الاجتماعي 

الألسنية السوسيولوجية السيكولوجية 
حل مشكلات العمل 

امزاج الجسمي 

النموذج الجسمي 

راثز الفرز 

العمه المكاني 

المتكلم 

التربية الخاصة “ 

الدماغ المنشطر 

تفكك متدرج في شخصية الفصامي 
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Social intelligence les ` 
Social psychiatry 

Social psychology 
Socialization 

Society 

Socioanalysis 
Sociodrama 

Soctiogram 

Sociometric test 

Social psycholinguistics 
Solution of labor prblems 
Somatotonic 
Somatotype 

Sorting test 

Spacial agnosia 
Speacher 

Special education 
Split-brain 

Splitting 


Splitting of the object 


العودة العفوية 
امرحلة 

الانحراف المعياري 

الدلالة الاحصائية 

الإحصاء 

الوضع 

امقولب» النمطي 

التنبيه 

امه 

فن التخمين» تطبيق الرياضيات في حساب 
احتمالات الظاهرات 

الإستراتيجية 

الكرب» الستريس 

الحركة الستربوسكوبية 

التعتاع 

التأتأة 

تحت الشعور 

الثقافة الذاتية 

النسبية الذاتية 

التصعيد 
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Spontaneous recovery 
Stage 

Standard deviation 
Statistical significance 
Statistics 

Status 

Stereotype 
Stimulation 

Stimulus 


Stochastic 


Strategy 


Stress 


Stroboscopic movement 


Stuttrrer 

Stuttering 
Subconscious 
Subjective culture 
Subjective relativity 


Sublimation 


Substitution الإنابة‎ 


التكوين الاإنابى Substitulive formation‏ 
العذاب Suffering‏ 
اللإيحاء ب“ Suggestion‏ 
الانتحار Suicide‏ 
الآنا العليا SuperegOo‏ 
غدة الكظر Suprarenal capsule, Adrénal gland‏ 
الانتباه العائثم Suspended attention, Posed attention‏ 
الرمز Symbol‏ 
رائز سيموندز (رائز الصورة-القصة) Symonds’ test (picture-story test)‏ 
الوطن المتغاير الإتنیات i‏ 
العرض Symptom‏ 
الفعل المنبى عن عرض Symptomatic act‏ 
الوصلة العصبية Synapsis‏ 
التزامن والتر من Synchrony(and) Diachrony‏ 
المزامنة Synchronization‏ 
المزامن» عامل المزامنة Synchronizer, Entraining-agent‏ 
تحريض الإبداع الفكري Synectics‏ 
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اخحتلاط اللإحساسات Synesthesia‏ 


Syntagm, Phrase ترکیب نحوي(سانتاغم)‎ 
1 

التبغ Tabacco‏ 
المبصار Tachitoscope‏ 
التكتيك Tactics‏ 
التو جه المكاني للنباتات Tactism‏ 
إسلاس الانقياد Taming‏ 
تجربة (وهم) تاستيفان Tastevin's illusion‏ 
المسماع Tautophone‏ 
التوجه المكاني للحيوانات Taxis‏ 
مرض تاي سا کن العتّه الكمنو ي الطفلي Tay-Saches disease, Amaurotic‏ 
idiocy‏ 

الشاي Tea‏ 
التوجه المكاني المباشر المتقدم Telotaxis‏ 
امزاج ؛ Temperament‏ 
لميل Tendency‏ 
الحنان Tenderness‏ 
الإقليم Territory‏ 
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الرائز Test‏ 
المهاد Thalamus‏ 
ثاناتوس(دو افع الموت) Thonatos‏ 
رائز تفهم الموضوع Thematic apperception test (T.A.T)‏ 
ثيربليغ › الأعمال الأوكية في العمل اليدوي Therblig‏ ` 
الفكرةء التفكير › الفكر Thinking, Thought‏ 
العتية Threshold, Limen‏ 
الغدة الدرقية Thyroid‏ 
الزمن Time‏ 
مواقيت العمل Time of work‏ 
قياس زمن العمل Timing‏ 
استئصال منطقة من القشرة الدماغية Topectomy‏ 
طوبوغرافيا الجهاز النفسي Topographical, Topography‏ 
علم النفس الطوبولو جي Topological psychology‏ 
المدينة Town‏ 
الإدمان على المخدرات السامة Toxicomanie‏ 


التحليل النفسي التعليمي 
جماعة التشخيص 
السمة 


Training analysis 
Training group 
Trait, Personality trait, Chahracteristic 


- 2892 - 


التحويل 

عصاب التحويل 

الانتقالي (الشيء) 

علاقة التعدي 

تبدل موضع المادة الصبغية 
الانتماء إلى الجنس المقابل 
عصاب الصدمة 

ارتداء لباس الحنس الآخر 
التثليث الصبغي 

المجاز 

تبادل الغذاء 

الانتحاء 

التوجه المكاني المباشر الأوكي 
العول 

رائز الحكم الأخلاقي 
الارتداد على الذات 

التوأم 


Tranquiliser, Atraxis drug 
Transfer, Transference 
Transfernce neurosis 
Transitional object 
Transitivity 
Translocation 
Transsexualism 
Traumatic neurosis 
Transvestism, Travestism 
Trisomy 

Trope 

Trophallaxie 

Tropisme 


Tropotaxis 


Trust worthiness, Reliability 


Tsedek test 


Turning round upon the subject's oun self 


Twin 


النمذجة 


فوق اليومي 

المنعكس غير الشرطي 
اللاشعور 

الإلغاء الارتجاعي 

البطالة 

أحادية الحانب المكانية الحسمية 
الطفل غير المرغوب 

الغلمة البولية 

حاجة العمل 


Type 


Typology 


Ultradien 

Unconditional reflex 
Unconscious 

Undoing (what has been done) 
Unemployment 
Unilateral spatial neglect 
Unwanted child 

Urethral, erotism 


Urge to work 


Vaginism 
Variable 


Victimology 
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Vigilance التبقظ‎ 


رائز القرية Village test‏ 
المر اج الحشوي Viscerotonia‏ 
حقل الرؤية Visual field‏ 
عمه بصري» عمی نمسي Visual agnosia, Psychic blindess‏ 
مستشار التو جيه Vocational counselor‏ 


التلصص الحنسی Voyeurisme‏ 


W 


Wage, Pag أجر‎ 
Wechsler intelligence scale for سلم ذكاء الأطفال لوشلر'‎ 
children (W. I. S. C.) 

تناذر ویست ) West syndrome‏ 
يقة وينتكا Winnetka system‏ 
الكلمة Word‏ 
الكلام Word, speech‏ 
رائز ترابط الكلمات Word-assiociation test‏ 
العمل » الشغل Work, labor‏ 
فياس مردود العمل Work mesurement‏ 
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العلاج بالعمل 

عبء العمل 

حاجات الإنسان إلى العمل 
الاستيعاب 


اليوغا 
العون الاجتماعي للطفولة 


رائز الزاي 
مفعول زيغارنيك 
الزن 
هلوسة بصرية بالحيوانات 
میحث العلامات لدی الحيرانات 


اللاقحة 


Work therapy 
Working lead 
Working requirements of man 


Working-throuough 


YOgO 


Youth welfare 


Z (test) 
Zeigarnik effect 
Zen 

Zoopsia 
ZoosemoOitics 


` Zygote 
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مسرد المصطلحات (3) 


ماني -عربي 
A‏ 
التنفيس Abreaktion‏ 
الغيبة » الغياب Absence, Absenz, Abweesenheit‏ 
الإجهاض Abtreibung, Interruptio graviditatıs‏ 
آلية الدفاع Abwehrmechanismus‏ 
الانحراف الإحصائي Abweichung‏ 
هرمون الفص الأمامي للغدة النخامية A. C.T.H‏ 
الأسيتيل كولين Acetycholin‏ 
ا لحمض الريبي النووي المنزوع الأوكسجين A. D.N.‏ 
التكيف Adaptation‏ 
المراهقة Adolessenz‏ 
التبني Adoption‏ 
الاأدرر ينالن Adrenalin, Suprarenin‏ 
القصور الوجداني أو العاطفي Affectentzugssyndrom‏ 
الحالة الو جدانية Affekt‏ 
الوجدانية Affektivitit‏ 
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إفراغ الرغبات ال مكبوتة 
العدوانية 

عم الإدراك 

العجز اللغوي 

العجز الكتابي 

التشابه 

کف الح ر كات الانعكاسية 
المطابقة 

المخاقغة 

الببحث -العمل» البحث الفاعل 
التنشط 


العلاج النفسي الفعّال ٠‏ 
المدرسة الفعالة 

الفاعلية 

أسلوب الفاعلية 
التكون الراهن 

العجز القرائي 
الألغوريتم» الخوارزمية 
الكحولية 
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Agieren 

Aggressivitiit 

Agnosie 
Agrammatismus 
Agraphie 

Ahnlichkeit, Glechniss 
Akinese 

Alo Aio 
Akkulturation 
Aktionsforschung 
Aktivation 

Aktive psychotherapie 
Aktive schule 
Aktivitãt 

Aktivitatsstil 
Aktualgenese 

Alexie, wortblinheit 
Algorithmus 
Alkoholismus 

Alp, Alpdruck 


الشيخوخة 

نکافؤ ميول الانبساط والانطراء 
تكافؤ الضدين » ثناثية المشاعر 
الغمش 

مرض وجود الحموض الامينية في الدم 
الوهل» فقدان الذاكرة 

عدي الشكل» اللامتبلر 

لحلل 

العلاج النفسي التحليلي 

العفلة 

الزعيم 

علم النفس التطبيقي 

الحصر 

العلاج النفسي المثير القلق 
القلق 

عصاب الحصر 
الارتباط-التعلى 

الأنيما 

الأنيموس 

الاعتماد 


Aller 

Ambiiqual 

Ambivalenz 

Ambliopie 

Aminosaüre krankheit 
Amnesie 

Amorph, amorpher tipus 
Analysator 

Analytische psychotheraie 
Anarthrie 

Anführer 

Angewandte psychologie 
Angst 

Angstauslösende psychotherapie 
Angstlichkeit 
Angstneurose 
Anhanglichkeit 

Anima 

Animus 


Anlehnung 
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الاكتئاب الاعتمادي 
الأنومياء الفوضى. غياب التنظيم 
الخالفة الذهنية 

عمه العاهة 

المطالبة 

الأنتروبولوجيا 

ضد الطب النفسي 

عدم النفوذ 

الاستباق 

الارتکاس 

الخامل 

اة 

عمه الأداء الحركي 

التکافؤ 

ليل العمل 

حاجة العمل 

عبء العمل 

البطالة 


تقسيم العمل 


Anlcehnungsdepression. inaklistische Depression 


Anomic 

Anorexia mentalis 
Anosognosie 
Anspruch, Fordcerung 
Anthropologie 
Antipsychiatrie 
Antitypie 
Antizipation 
Antwort, Reaktion 
Apathisch 

Aphasie 

Apraxia 
Aquivalenz 
Arbeıitanalyse 
Arbeitsbedürfniss 
Arbeitsbelastung 
Arbeitslosigkeit 


Arbeitsteilung 
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العلاج بالعمل 
قياس مردود العمل 
مواقيت العمل 
النموذج البدئي 

تجربة أرسطو 

مفعول الجماعة 

سلم الإنجاز لأرثر 
الانبناء» التمفصل 
علاقة المريض -الطبيب 
التقشف 

عمه الإدراك الجسمي 
التطلع » الطموح 
التمثل 

الترابط 

الترابطية 

عمه الإدراك اللمسي 
مقياس الحساسية اللمسية 
علم الجمال 

التوجه الفلكي 


الاتجاه 


Arbceitstherapie 

Arbeliswerl 

Arbeitszeil 

Archeltyp 

Aristotelischer, Versuch 
Artgenosseneffekt 
Arthur-Handlungsskala 
Artikulation 
Arzt-Patient-Beziehung 
Askese 

Asomatognosie 

Aspiration, Anspruch 
Assimilation, Assimlierung 
Assoziation 
Assoziationpsychologie 
Astereognosie, Taktile Agnosie 
Asthesiometer 

AÃsthetik 

Astrotaxie 


Attitude, Einstellung, Haltung 
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النطق 

الانطواء على الذات 
التدريب الذاتي المنشأً 
التنوم المغناطيسي الذاتي 
الفاعلية التلقائية 

السلطان 

قصور السلطان 

عمه الدلالة على أجزاء الجسم 
العمه السمعي 

سم ألكسندر 

تغاير الأوطان لإتنية واحدة 
الألزهاير 

ا لجو المحيط 


Altribuierung, Eigenschaftzutei 
Audimutitas, Hörstummheit 
Aufmersamkeit 

Ausbildung 

Ausdruck, Bedeutend 
ÃAuslöschung 

Aussprache 

Autismus 

Autogene Training 
Autohypnose 

Automatismus 

Autoritat 

Autoritãtsmangel 
Autotopoagnosie 

Akustisch Agnosie 
Alexander performance Scale 
Allopatrie 

Alzheimer krankheit 


Atmosphãre, Stinmung 
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التأتَأة Balbuties, Stottern‏ 
جماعة بالان Balint gruppe‏ 
العصبة Bande‏ 
الرسم البياني متفرع > الرسم البياني للشجرة Baumdiagramm‏ 


الإإرصان» الإعداد 

وحدة الدلالةء حامل الدلالة 
الحاجة 

حاجات الإنسان إلى العمل 
العلاج النفسي المحرر 
السلوكية 

المعوق المعاق 

الإنارة 

الغنائية اللغوية 

المكافأة 

التصرف 


رائز بن رورشاخ» رائز بورو 


Bearbeitung, Verabeitung 
Bedeutungselement 

Bedüûrfnis 

Bedurfnisse des Menschen bei der Arbeit 
Befreiend psychotherapie 
Behaviorismus 

Behindert 

Beleuchtung 

Belingualismus 

Belohnung 

Benehmen 

Bero-test, bhen-Rorschach-test 
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الوسواس 
علاج بالفاعلية 
التوظيف 
البهيمية 
اا 


الشعور 

ا لجماعة المرجعية 

الصورة 

التعليم بالتغذية الراجعة الحيوية 
النظرية العامة للعلامات الحيوية 
لكان الحيوي 

النمذجة الحيوية 

النموذج الحيوي 

التعايش الحيوي 

ا لجنسية الثناثية 

الأعمى 

اللطخة العمياء 
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Berufsberater 


Besessenheit, Zwangsvorstellung 


Beschidfligungstherapie 

Besetzung 

Bestialismus 

Bestrafung, Strafe 

Betonung 

Bewertung, Evaluation 

Bewusstsein 
Bezugsgruppe 

) Bild, Vorstellung 

Bio-Feedback 

Biosemiotik 

Biotop 

Biotopologie 

Biotyp 

Biozönose 

Bisexualitit 

Blind 

Blinder Fleek 


حركات الأعمى اللاإرادية 


القتب 
العاهة الحركية الدماغية 
المزاج الدماغي 

الدماغ الأعلى 

الدماغ المعزول 

الطبع 

عصاب الطبع 
مضطرب الطبع 


ا ا 
الغضبي (النموذج) 
محرر الكولين 
امب 

الزيغان الصبغي 


Blindheit 
Blindism 


Brainstorming 


Cannabis 

Cerebral-Parese,Zerebra -Kinderlãhmung 
Cerebrotonie 

Cerebrun, Gehirn 

"Cerveau isolé” 

Charakter 

Charakterneurose 

Charakter- und verhaltensgestörtes 

kind, Schwerezieh bares kind 
Charakterologie 

Cholerisch, Choleriker, Cholerischer typus 
Cholinergisch 

Chromosom 


Chromosomen aberration 
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الزمنة 
البيولوجيا الزمنية 

سلم النضج العقلي الكولومبي 
العلاج النفسي المؤسساتي 
غدة الكظر 

القشرة الدماغية 

التبظير (لعق البظر) 


فن المحادثة بالأصابع 

مخطط دالتون 

الدالتونية» عمى الألوان 
التحليل الوجودي 

نقص جزء من الصبغي 

خطأ التعرف» وهم المرئي سابقاً 
اجنوح 

الهبة الهاذية 

الهذيان 

الهذيان الحاد 


Chronaxie 
Chronobiologie 
Columbia test 
Community-therapie 
Corpus Suprarenale 
Cortex cerebri, Hirnrind 


Cunnilingus 


Daktylologie, Fingersprache 
Dalton plan 

Daltonismus, Dichromatopsie 
Daseinsanalyse 

Defekt, Unvollstãandigkeit 
"Deja-Vu" Erlebnis 
Delinquenz 

Deliranter schub 

Delirium 


Delirium 
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الهذيان الارتعاشي. الهذيان الحاد الكحولى Delirium tremens‏ 


ا ت 


الخبل 
تفکیر› فکر 


فقدان الشخصية 
الاكتئاب 
علاج الحالات الاكتئابية الجوال 


عافن الوصي 
تفكك التنظيم 

المحدد» التحديدي 
الانحراف الاجتماعي 
التحليل النفسي التعليمي 


Demenz, Dementia 

Denken, Gedanke 
Depersonalisation 

Depression 

Depressiven  zustûãanden 
(ambulan te behandlung der) 
Descriptive psychologie 
Desintegration 

Determinator, Bestimmungswort 
Deviation, Devian 


Didaktiche analyse, Lehrananalyse 


الديداكتو جينيا (الاضطرابات المرضية التعليمية المدشأ) Didaktologenie‏ 
الديداسكالو جينيا (اضطرابات مرضية منشأها المربى) Didaskalogenie‏ 
الدماغ البيني Diencephalon, Zwischenhirn‏ 


علم النفس الفرقي 
التعبير بالأبعاد 
تفكك الشخصية 


Differentielle psychologie 
Dimesionalisierung 


Dissoziation 
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الفكر المنفرج 

علم الامتحانات 
التدجين 

الدوبامين 
ایا 

رائز القرية 

القسر المزدوج 
اللخدر 

عمل الاستيعاب 
رائز الشطب 

علم النفس الدينامي 
العلاج النفسي الدينامي 
عسر النطق 

عسر الكتابة 

عسر الحركة 

عسر الكلام 

عسر القراءة 

عسر الجماع 
النموذج الشاذ 


Divergentes denken 
Dokimologie 
Domestikation 

Dopamıin 

Dopaminergisch 

Dorf-test 

Double-bind 

Droge 

Durchabeitung, Durcharbeiten 
Durchstreich-test 
Dynamische psychologie 
Dynamische psychotherapie 
Dysarthrie 

Dysgraphie 

Dyskinesie 

Dyslalie 

Dyslexie, Legasthenie 
Dyspareunie 


Dysplastisch 
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المصاداة اللفظية 

الإرشاد الروحي 

الطلافق 

التمركز على الذات 

الغيرة 

هذيان الغيرة 

السمة 

الشعور الخاص 

القابلية 

الخال 

إشراط الاتجاهات 

سلم الاتجاهات 

تقطيع الواقع 

الطمل الوحيد 

التشكل الغارجي 

تخطيط الكهربائية الدماغية 
تخطيط الكهربائية العضلية 
الصدمة الكهرباثية 


Echolalie, Echosprache 
Ehebratung 

Ehescheidung 

Egozentrismus 

Eifersucht, Missgunst 
Eifersuchtswahn 

Eigenscaft 

Eigengewissen 

Eignung 

Einbildungskraft, Phanatasie 
Einstellungen-(Attitüden)Leren 
Einstellungsskala, Haltungsskala 
Einteilung der aiisseren welt 
Einziges kind 

Ektomorphie 
Elektroencephalographie 
Elektromyographie 


Elektroschock 
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نظرية العناصر 
الاعتلال الجنيني 
العاطفي (الشخص) 
الإحساس 

الانفعال 

الانفعالية 

مبحث الغدد الصم 
التشكل الداحلي 
أندورفين 


التخريف 


سلس الغائط 


ت 


الل 

سلس البول 

الاعتلال الدماغي 

الإيونية(تنكر الرجل بثياب امرأة) 
الصرع 

الصرع الأساسي» الصرع الخفي المنشاً 
الشخصية شبه الصرعية 


مذهب الظاهرات المصاحبة 


Elementarismus 
Embryopathie 

Emfindsam, sentimental 
Emfindung, Sensation 
Emotion 

Emotivitat 

Endokrinologie 
Endomorphie 

Endorphin 
Erfindungsgabe, krankhaft 
einbulding 

Enkopresis 

۰ Entwicklung 

Enuresis, Bettnûssen 
Enzephalopathie 

Eonismus 

Epilepsie 

Epilepsie, "heilige Krakheit" 
Epileptoid 


Epiphãnomenalism 
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الذات 

علم الأخلاق 
اللاشعور الإتني 
الإتنولوجيا 

الطب النفسي الإتني 


الإثولوجيا (دراسة السلوك الحيواني العفوي) 


تحسين النسل 


إوتونيا 


Epistemologie 
Ergonomie 
Erinnerung 
Ermüdung, Mudigkeit 
Eros 

Erotick, Erotizimus 
Erotomanie 
Erregung 
Ersatzbıildung 
Erniehung 

Es 

Es, Selbst 

Ethik 


Ethnisches unbewubtes 


Ethnologie, völkerkunde 


Ethnopsychiatrie 
Ethologie 
Eugenik 


Eutonie 


الاستعرائية 

الوجودية 

العصاب التجريبي 

علم النفس التجريبي 
خارجي الاستقبال (مستقبل) 
موذج التوجه الخارجي 
الانبساط-الانطواء 
الانيساطي (النموذج) 


التحليل العاملي 
الأسرة 

العلاج النفسي الأسري 
اللون 


Exhtbitlonismus 
Existentialismus 

Experimental Neurose 
Experimentelle psychologie 
Exterozeptiv 

Extratensiver typus, Extratensiv 
Extraversion-Intrversion 


Extraverter typus, Extravertiert 


Factorenanalyse 
Familie 
Familienneurose 
Familienpsychotherapie 
Farbe 

Feldeffekt 

Feldtheorie 


Fellatio 
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Fetischismus الفيتيشرة‎ 


Figur الشكل‎ 


المذهب الغائي» الغائية Finalismus‏ 
ال#انت | Fixierung‏ 
المرونة Flexibiltit‏ 
مسافة الهجوم Fliessbandabeit‏ 
مسافة الهروب Fluchtdistanz‏ 
الهروب في المرض Flucht in die krankheit‏ 
السيولة Fluiditat, Flüssigkeit‏ 
الصورةء الشكل Form, Gestalt‏ 
التكون الشبكي » المادة الشبكية الشكل Fomatio reticularis, reticular sرلئكا e"‏ 
الاستبانة Fragebogen‏ 
الحرية Freiheit‏ 
القرويدية الماركسية Freudomarxismus‏ 
الصداقة Freundschaft‏ 
البرودة الحنسية Frigiditat‏ 
الصامت المنقبض (المزموم) Frikative‏ 
الإحباط Frustration‏ 
القائد» الرئيس Führer, Leiter‏ 
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الوظائفية 
الخوف 
تقليص الخوف 


رائز فوشز-رورشاخ 


تناذر غانسر 

منع احمل تنظيم النسل 
الذاكرة 

الأسر 

التبادلية بين ضروب الشعور 


السر 

الحاجات الروحية 
المتحد 

المورثة 

التعميم 

الإبستمولوجيا التكوينية 


Funktionalismus 
Furcht, Schrek 
Furchtreduzierung 


Fu-Ro-Test,Fuchs-Rorschach- Test 


Gansersches syndrom 
Geburtenkontrolle 
Gedachtnis 
Gefangenschaft 
Gegenséitigkeit, 
Wechlwirkung 
Geheimnis 

Geistige bedüûrfnisse 
Gemenschafît 

Gen 

Generalisation 


Genetische epistemologie 
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علم النفس التكويني 
المرحلة التناسلية 
كتلة الخلقة 


النموذج الأصلي» الوراثي 


الضجة 

تناذر جرستمان 
الشاثعة 

الأخوة 

اللجتمع 

حقل الرؤية 
الضعف العقلى 
الخلط العقلى 
الوجدان الأخلاقي 
الاعتياد 

الشراهة 
الاعتقاد 
الانتباه العائم 
اللذلثة 

غواية اللغة 
الغدة التناسلية 


Genelische psychologic 
Genitale stufe, Genitale phase 
Genom 

Genotype 

Geriiusch, Lürm 
Gerstmann-Syndrom 

Gerucht, Gemurmel 
Geschwister 

Gesellchaft 

Gesichtsfeld, Schfeld 
Gestesschwûãche, Schawachsinn 
Gestesverwirrung, Verwirrtheit 
Gewissen 

Gewöhnung 

Gier, Giergkeit 

Glauben 


Gleichschwebende, Aufmersamkeit 


Glossolalie 
Glossomanie 


Gonade, keimdrüse 
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الداء الكبير 

علم الخطوط 

قياس الكتابة 

العلاج بالتمارين الكتابية 
مقياس الثقل النوعي 
الشخصة الأساسية 


الجماعة 
دينامية الحماعة 
| ا 2 


العادة 

التعود 

ذهان السجن أو الاعتقال 
الزواج 

أحادية الحانب المكانية الحسمية 
الهلوسة 

سم ذكاء الأطفال لوشلر 


Grand mal 

Graphologie 
Graphometrie 
Graphotherapie 
Gravimeter 
Grundlegende 
personalichkeitsstruktur 
Gruppe 
Gruppendynamik 


Gynandromophismus 


Habit, Gewohnheit 
Habituation, Habitualisierung 
Haftpsychose, Lagerpsychose 
Hairat 

Halbseitige Vernachldssigung 


Halluzination 


Hamburg-Wescher- Intelligenz- 


Test für Kinder 


راثز هارور 

استقصاءات هاو ثورن 
فصام المراهقة 

الشبيه بفصام المراهقة 
العودة إلى المأوى 

الفالح 

القطيعيةء غريزة القطيع 
الوراثة 

علم التفسير 

الهيرويين» ديامورفين 
فن الكشف 

علم النفس التاريخي 
راثز بقع الحبر لهولمهولتز 
الجانس الكتابي 

الاتزان الحيوي 

ا لجحنسية المثلية 

القرمول 

تخیلات النعاس 

النوم المغناطيسي (التنوي) 
ألوقر ) 


Harrower-Test 
Hawthorn-Unter suchunge 
Hebephrenie 

Heboidophrenie 

Heimfinden 

Hemiplegie, Halbseitige lahmug 
Herdeninstinkt 

Hereditit, Verebun : 
Hermeneutik 

Heroin 

Heuristisch 

Historische psychologie 
Holtzman-Inkblot Technique 
Homograph 

Homöotase 

Homosexualitat 

Hormon 

Hypnagogische halluzinationen 
Hypnose 


Hypoakusie, Schwerhörigkeit 
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توهم المرض 

اللوثة 

التخامى 

توجه مکاني بالارتفاع 
ا 


الهستيريا 


إثارة الأمراض الطبية المنشاً 
مثال الأنا ٠‏ 

انكماش الأنا 

الأنا المخالية 

التماهي والتوحد 

التماهي با معتدي 
الإيديولوجيا 

الجبلة الخاصة» خاصية المزاج 
اللاشعور الخاص 


9 
الصورة الذهنية المثالية 


Hypochondrie 
Hypomanie 

Hypophyse, Hirnanhang 
Hypsotaxis 
Hypothalamus 


Hysterie 


latrogenie 
Ich-Ideal 
Ich-Einschrankung 


Idealich 


Identification, Identifizierung 


Identifizieung mit dem Angreifer 


Ideologie 


Idiosynkrasie 


Idiosynkratisches Umbewubtes 


- 2918 - 


Illusion, Tauschung 


Imago 


المحاكاة 

العنة 

علم النفس الفردي 
التفرد 

علم النفس الصناعي 
العلاقات الصناعية 
نظرية اعلام 
الإيقاع تحت اليومي 
المدلول 

الكف 

الأرق 

الغريزة 


الحافر الأداتى › الحافز الفعّال 
الإشراط الأداتى » الإشراط الفعال 


الأداتية 
الفكرنة» إضفاء الصفة الفكرية 
الذكاء 


Imitation 

Impotenz 
Indiviual-psychologie 
Individuation 
Industrie-psychologie 
Industrielle Beziehungen 
Informations theorie 
Infradien 

. Inhalt 

Inhibition, Hemmung 

. Insomnie, Agripnie 

` Instinkt 

Instrumentaler Antriebe, 
wirkander Antrieb 

, Instrumentales Konditionieren, 
Operantes Konditionieren 
Instrumentalism 
Intellektualisierung 
Intellgenz 


, intelli genz-Abbau 
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حاصل الذكاء 

داخلي الاستقبال 

الطب النفسي بين الثقافي 

الرابطة العالية لعلم النفس التطبيقي 


الإدخال في مشفى الطب النفسي 
التفسير 

التنغيم 

الاجتياف» الاستدخال 
اللاستبطان 

غوذج التوجه الداخلي 

الانطواء 

الانطوائي 

غشيان المحارم 

العزل 


اصطفاء الأطر 
الإيقاع 
القهوة 


Intellgenzquolient 
Interceptiv 

Interkulturelle psychiatrie 
Internationale Gesellschaft 
für angewandt psychologie 
Internierung 

Interpretation 

Intonation 

Introjektion 

Introspektion 

Introversiv 

Introversion 

Introvertiert 

Inzest, Blutschande 


Isolierung 


Kaderauswahl 
Kadenz, takt 
Kaffee 
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اللحظة المناسبة 

رائز کاتاغوشي -رورشاخ 
تصنيف الصبغيات 

اده 

عقدة الخصاء 

الكاتاتونيا 

الكاتيكولامين 

. رائزالإدراك المتميز للصغار 
العون الاجتماعي للطفولة 

دار الحضانة 

الطب النفسي للأطفال 
الطفولة 

الاستجابة الحركية غير الموجهة 
سحا الف 

التصنيف 

اللزوجة العقلية 

رائز (روائز) الأطفال الصغار 
غواية السرقة 

تناذر کلینیفلتر 
علم النفس العيادي 


Kairos 

Ka-Ro- Test 

Karyotyp 

Kataplexie 

Kastrationkomlex 

Katatonie, Spannungsirresein 
Katecholamıine 
Kinder-Apperzeptions- Test 
Kinderfüûrsorge, Jugendfürsorge 
Kindergarten, Kinderbewahanstalt 
Kinderpsychiatrie 

Kindheit, kinderzeit 

Kinesis 

Klassenkonferenz 

ٍ Klassifizierung, Klassifikation 
Klebrigkeit 

Kleinkindertests 

Kleptomanie, Klopemanie 
Klinefelter-Syndrom 


Klinische psychologie 
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المحافظة على توجه مكاني محدد 
النموذج المكفوف 

التنافر المعرفي 

فعل المعرفةء المعرفة 
تلاحم» تماسك 

إدراك الجسم من الداخل 
2 

الكو كائين 

اللاشعور الجمعي 
التواصل 

ذرائعية التواصل 


حبسة الكفاية اللغوية 
العقدة ) 

نظرية العقدة 

الجهد الإرادي 
المنعكس الشرطي 


المنبه الشرطي 
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` Klinotaxis 


Koartierter typ 

Kognitive dissonanzZz 
Kognition, Erkenntnis 
Kohãsion 

Koinasthesie, Gemeingefühl 
Koıitus 

Kokain 

Kollectives Unbewusstes 
Kommunication 
Kommunikationspragmatik 
Kompensation 

Kompetenz 
Kompetenz-aphasie 
Komplex 

Komplex-theorie 

Konation 

Konditionierter Reflex, 
Bedingter Reflex 
Konditionierter Reiz, 


Bedingter Reiz 


الإشراط 
مبدأ الاستقرار 
الحبلة 

التحول 

حب الغاژط 
صورة الجسم 
اللخطط الجسمي 
الارتباط 


تناذر کورساکوف 


ا 

الإبداعية 
الشنخصة الأجرامة 
المعيار 

البعد الحرج 

علم النفس النقدي 
الثقافة 

الشخصية الثقافية 
وظيفة التوزيع 
الفن 

الإبداعية الفنية 


Konditionierung, Konditionieren 
KonstanzZprinzip 

Konstitution 

Konversion 

Koprophilie 

Korperbıild 

Körperschema 

Korrelation 
Korsakow-Syndrom, Korsakow 
symptomenkomplex 

Krankheit 

Kreativitit 

Kriminelle Persönlichkeitbtretur 
Kriterium 

Kritische Distanz 

Kristische Psychologie 


Kultur 


Kulturelle Personlichkeitbtruktur 


Kumulative Verteilungsfunktion 
Kunst 


Kunstlerische kreativitit 
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زلة لسان أو قلم 
الحنان 

مرحلة الكمون 
الجانبية 

الحياة 

اللجال الحيوي 
اللكان الحيوي 
العذاب 

الهوى 

صاحب الهوی 
ا 

الإنجازء الأداء 
حبسة الإنجاز اللغوي 
تناذر فك الارتباط 
النحول 

التعلم 


Lapsus 

Lartlichkeit 

Latenzperiode, Latenter inhalt 
Lateralitit 

Leben 

Lebensfeld 

Lebensraum 

Leiden 

Leidenschaft 

Leidenschaftlich 

Leistung 

Leistung 

Leistungs Aphasie 
Leitungbtörung 

Leptosomie, Leptosomer Korperbau 


Lernen 
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التعلم بالمحاولة والخطاً 


الجملة الطرفية 
الألسنية 
العسراوية 
اللثغ 
الزأزأة 

ملح (أملاح) الليثيوم 

استئصال الفص 

الجراحة الفصية» بضع الفص الجبهي 
غواية الكلام 

الأجر 

مبداً اللذة 

حل مشاكل العمل 

حمض الليزرجيك 


Lernen durch Versuch und 
irrtum, Versuch-[rrtums-Lernen 
Libido 

Liebe 

Limbisches System 

Linguistik, sprachwissenschaft 
Linkshandigkeit 

Lispeln 

Lispeln 

Lithium 

Lobektomie 

Lobotomie, Leukotomie 
Logorrhoe 

Lohn 

Lustprinzip 

Lösung der Arbeitsproblemen 


Lysergiecsaûre diathylamid 
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رائز روايه فصة عن صورة 
ذهان الهوس الاكتثابي 


Make a picture story test 


Manisch-depressive psychose 


الهوس Manie‏ 
الاصطناعية » السلو ك اللصطنع Manierietheit‏ 
الممبط للخميرة الوحيدة الأمين المؤكسدة M.A.O.H.‏ 
دراسة السوفق Marktforschung‏ 
سیکولو جیا الاستهلاك Marktpsychologie‏ 
علم النفس الماركسي Marxistisches psychologie‏ 
المازوخية Masochismus‏ 
وسائل الإعلام الحماهيرية Massenmedien‏ 
الاستمناءء العادة السرية Mastubation‏ 
المركز الطبي السيكولوجي البيداغوجي Medicopidagogische institut ٠‏ 

مركز الإرشاد الطفلي 
التأمل Meditation, Nachdenken‏ 


علم النفس الطبي 

جنون العظمة 

الانقسام الخلوي المنصف 
الر أي 

السوداوية 


Medizinische psychologie 
Megalomanie, Gröéssenwahn 
Meiose 

Meinung 

Melancholie, Melancholia, 


Lypemania 
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الملسكالين 
التشكل المتو سط 


القياس 


الاستعارة 

الطريقة 

طريقة (طرائق) علم النفس 
يقَة ونتّكا 


المونيم » المورفيم 
المنغو لية ¢ تنادر داو ل 


وحيد الأمين 


منتج الحموض الأمينية الأحادي 


الرتابة 
التوأمان الحقيقيان 


Meskalin 

Mesomorphie 

Messung 

Metakulturelle psychiatrie 
Metapher 

Methode 

Methoden der psychologie 
Methode nach winnetka 
Metonymie 
Mikropsychologie 

Milieu 
Minderwertigkeitskomplex 
Misserfolg 

Mistisch 

Modell 

Monem, Morphem 
Mongolismus, Down Syndrom 
Monoamine 
Monoaminergisch 
Monotonie 


Monozygot, eineilig 
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الحالة المعنوية 

الأخلاق 

المورفين 

علم النفس المورفولوجي 
الدافعية 

تناذر المغول 

الموسيقى 

الإبداع الموسيقي 

الدراما الموسيقية 

العلاج بالموسيقى 

البكم الإرادي أو النفسي 
الام 

ميل الأمومة 

المسماع العضلي 
الأسطورة 

غواية الكذب 


سے ت م 


الوذمة الخاطية 


الصورة المعاودة 
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Moral 

Moral 

Morphin, Morphium 
Morphopsychologie 
Motivation 

Mughal syndrom 
Musik 

Musikalische Schöpfung 
Musikodrama 
Musikotherapie 
Mutismus, Stummheit 
Mutter 

Muttertrieb 
Myophone 

Mythe, Mythus 
Mytthomanie 
Myxödem 


Nachbild 


الحسد 

ال ال 

العصبي (الشخص) 
مضاد الذهان 

مضاد الذهان المديد التأثير 


اضطراب الشحام 
العصبون 

علم النفس العصيي 
النفاس 


ر 


العصاب 

الاهتياج النفسي العصبي 
العلاج النفسي غير الموجه 
الولادة 

النورادرينالين 

العقلي» الفكري 

واضع القوانين 

ا 


Narzisstische Neurose 
Narzissmus 

Neid 

Nervensystem, Nervenapprat 
Nervös 

Neuroleptika 
Neuroleptika-Depot, 
Langzeitneurleptika 
Neurolipidose 

Neuron, Nervenzelle 
Neuropsychologie 
Neuropsychose 

Neurose 

Neurotizismus 
Nichtdirektive Therapie 
Niederkunft, Entbindung 
Noradrenalin 

Noetisch 

Nomothetisch 


Normal 


- 2929 - المعجم ا لموسوعي في علم النفس م-184 


التو زیع الطبيعي Normalveirlcilung‏ 
النحن Nous‏ 
الغلّمة النسوية Nymphomanie‏ 


انشطار الو ضوع Objekspaltung‏ 
عقدة ودي ' Odipuskomplex‏ 
العشو ائي Ohne besinder Auswahl, Zuffaling‏ 
علم البيئة » إيكولوجيا Okologie‏ 
الإجراء Operation‏ 
الإأجرائية Operationismus‏ 
الصورة الفعالةء الإجرائية Operatives nachbild‏ 
محث الضحايا Opferwissenschaft‏ 
الأفيون Opium‏ 
العمى النفسي > العمه البصري Optische Agnosie,‏ 
Seelinblindheit )‏ 
المر حلة الفمية Orale Stufe, Orale Phase‏ 
الدينامية العضوية  Organodynamisme‏ 
التوجهء التوجيه Orientierung‏ 
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Originalitiit الأصالة‎ 


المبيض Ovarium, Eierstock‏ 
P‏ 
طقسي التر اوج Paarung, Balz, Paarungsverhiten‏ 
انجذاب جنسي نحو الأطفال Padophilie‏ 
تقنية العينة الثابتة Panel‏ 
جماعة بالو ألو Polo Alto Gruppe‏ 
البانكرياس Pankereas, Bauchspeicheldrüse‏ 
النموذج التفسيري Paradigma‏ 
النوم المغارق Paradoxer Schlaf‏ 
حالة مصاحبة للنو م Parahypnischer Zustand‏ 
الشذوذ النحوي Paragrammatismus‏ 
اضطراب القراءة Paralexie‏ 
السلبية الفكرية Paralogie‏ 
الأغلوطة Paralogismus‏ 
اعتلال الذاكرة Paramnesie‏ 
الذهان الهذائي» البارانويا Paranoia‏ 
نظير الذهان الهذائي» نظير البارانويا Parnoid‏ 
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البارافازياء البارافيميا 
البارافرينيا 

علم النفس المقارب 

الغدة المجاورة للدرقية› الدريقة 
مرض بارکنسون 

الارتكاس التجنبي 

الدافع الحر ي 

الشخص 


أغاط الشخصية 
الشخصية الثقافية 
الانحراف الجنسي 
الإدراك 

الداء الصغير 


المتلازمة العداسية 
المرحلة القضيبية 
القضيب 


Paraphasie, Paraphemie 
Paraphrenie 
Parapsychologie 
Parathyreoidea 
Parkinsonsche Krankheit 
Pathie 

Partialtrieb 

Person 

Personalismus 
Persönlichkeit 
Persönlichkeitsmodell 
Personlichkeitskultur 
Perversion 

Perzeption, Wahrnehmung 
Petit mal 
Pfadfinderbewegung 
Phakomatose 

Phallische Style, Phallische Phase 


Phallus 
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الفينومينولوجيا 
النموذج الظاهري 
الخیال 

الفيرومون 
البلغمي(النموذح) 


علم الأصوات 

علم وظائف الأصوات 

الساعة الداخلية أوالفيزيولو جية 
مرض بيك 

رائز الإحباط 

رائز سیموندز 

الملصق الإعلاني 

الكرفأة 


لجرل 
القيمة الثلى للتنبيه 


Phûnomenologie 

Phüinoty pus 

Phantasie 

Pheromone 

Phlegmatsch, Phlegmatiker, 
Phlegmatischer Typus 
Phobische Neurose 

Phonem 

Phonetik 

Phonologie 

Physiologische Uhr 

Pickshe Krankheit, Picksche Syndrom 
Picture Frustration Study test 
Picture Story test 

Plakat 

Poltern, Timultus sermonis 
Positive Verstãrkung, negative 
Verstarkung 

Prãdikat 


Praeferendum 
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كثافة ا لحضور» الشكل التام الحسن 
التعلم ا لخفي» البصمة الإدراكية 
أوكية الرجع 

السيرورة الأولية» السيرورة الثانوية 
مبداً خرج ازوب 

الرسم البياني للقطبية » الرسم البياني 
السيكولوجي 

التعليم المبرمج 


الشلل العام المتزايد» مرض بيل 


المشروع 

الإسقاط 

التقنية الإسقاطية 
الدعاة 

ذاتي الاستقبال 

الاو 

الألم النفسي 

الإرهاق النفسي العصبي 


Prignanz, Pragnanztendenz 
Pragung 

Persbyophrenie 

Primirfunktion 

Primdrvorgang, Sekundervorgang 
Prinzip des Asopischen Quersacks 


Polarituatsprofil, psychisches Profil 


Programmiert Instruktion, 
Programmierter Unterricht 
Progressive Paralyse, Dementia 
Paralytica 

Projekt, Plan, Vorsatz 
Projektion 

Projective Verfahren 
Propaganda 
Propriozeptive 
Psittazismus 

Psychalgie 


psychasthenie 
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الطب النفسي Psychiatrie‏ 


اهار النفسي Psychischer Apparat, Seelischer apparal‏ 
تعاقب الأفكار السريع Psychischer Film‏ 
النز ع النفسي Psychischer Konflikt‏ 
التحليل النفسي Psychoanalyse‏ 
المنشط النفسي Psychoanaleptika‏ 
العلاج النفسي التحليلي للجماعة Psychoanalytische‏ 
gruppenpsychotherapie‏ 

الحراحة النفسية Psychochirurgie‏ 
الدراما النفسية Psychodrama‏ 
مثير الذهان Psychodysleptika‏ 
المنعكکس الغلفاني النفسي Psychogalvanischer Reflex,‏ 
galvanischer Hautreflex‏ 

قواعد الصحة العقلية Psychoygiene‏ 
الانقباض النفسي Psycholepsie‏ 
معدل النفسي Psycholeptika‏ 
علم النفس الألسنى Psycholinguistik‏ 
علم النفس» السيكولوجيا Psychologie‏ 
الحقل السيكولر جي Psychologisches Feld, Psychisches Feld‏ 


- 2935 - 


- 2936 - 


الاحتمالية السيكولوجية Psychologische Warscheinlichkeil‏ 
النزعة السيكولوجية Psychologismus‏ 
عالم النفس Psychologue‏ 
سیکولو جیا الفن الحديث Psychologie der modern kunst‏ 
القياس السيكولو جي Psychometric‏ 
الحر كية النفسية Psychomotorik‏ 
النفسون (الوحدة الأساسية للبنية السيكولوجية) Psychon‏ 
السيكوباتية » الاعتلال النفببي Psychopathie‏ 
علم النفس المر ضي Psychopathologie‏ 
علم النفس الصيدلاني Psychopharmacolo gie‏ 
التنظير النفسي Psychopsie‏ 
علم النغفس الفيز يائي Psychophysik‏ 
علم النفس الفيزيولوجي Psychophysiologie‏ 
الذهان Psychose‏ 
الطب النفسي الجسمي psychosomatische Medizin‏ 
| المغير النفسي Psychotrope‏ 
إعادة التكيف النفسي الاجتماعي Psychosoziale Rehabilition‏ 
العلاج النفسي ‘Psychotherapie‏ 
البسيلوسيبين Psylocybin‏ 


E i SS E ined ی سس‎ 


البلوغ 

العلاقات العامة 
ذهان ا لحمل والولادة 
تشکل البدين 


غواية الإحراق 


شبه الحاجة 


الحالة الحدية أو الهامشية 
مفعول رانشبورغ 
العقلنة 

العقلانية 

العمه المكاني 

تکوين ارتکاسي 

زمن الاستجابة 

مبدأ الواقع 

الردء الاخترزال 


Pubertiit 

Public Relations 
Puerperperalepsychose 
Pyknomorphie 


Pyromanie, Brandistifungstrıllb 


) Quaziberdürfnıs 


Randfall, Grenzfall 
Ranschburgeffekt 
Rationalisierung 
Rationalismus 
Rãumliche Agnosie 
Reaktinsbildung 
Reaktionzeit 
Realitãtsprinzip 


Reduktion 
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النضح 

الاسترخاء 

العول 

ا لحمض الريبي النووي 
الاحتفاظ 


التحول (الانقلاب) إلى الضد 


لإقيم 

المستقبل 

التكون التبادل 

الرجعي 

التيار القاعدي 

الإيقاع 

المجازفة 

الدور 

ثيل الدور 

التناذر الصرعي لرورشاخ 


التشخيص النفسي لرورشاخ 


Reflex 


Regression 


Reifung 

Relaxation, Entspannung 
Reliabilitûãt, Zuverlãbi gkeit 
R.N.S 

Retention, Behaltzen, zurûckhaltung 
Reversion ins-Gegenteil 

Revier 

Rezeptor, Empfanger 

Reziproke genese 

Retroaktiv, Rückwikend 
Rheobase 

Rhythmus 

Risikoverhalten 

Rolle 

Rollenspiel 

Rorschach epileptisches syndrom 


Rorschch-test, Rorchch test 
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سے سے 


س حم 


السادية 

المرحلة السادية الفمية 
السادية-المازوحخة 
الدموي(النموذج) 
الحاضنة 

التحديد بالصدى 
الغضب المصطنع 
الرسم الذهني الأوكي 
الفكر اللخططي ‏ 
القدر 

تحليل القدر 

الشكل الفصامي 
الكتابة الفصامية 
القراءة الفصامية 
البارافازيا الفصامية 


خلل التعبير الشفهي الفصامي 


Rubela embryopathie, German 


meseales embryopathie 


Sadismus 

Sadistischanale Style 
Sadomasochismus 

Sanguinich, Sanguinischer typus 
Siuglingshein 

Schallokalisation, Widerhallpeilung 
Scheinwut 

Schema 

Schematisches Denken 
Schicksal 

Schicksalanalyse 

Schizomorph 

Schizoparagraphie 
Schizoparalexie 
Schizoparaphasie 


Schizopahasie 


- 2939 - 


الفصام 

أشكال الفصام 

النزوع إلى السلوك الفصامي 
ا 

الألم 

مستقیل حساس للالم 
الحركات العينية السريعة 
امرض الخلاق 

عاطفة الإثمية 


المدرسة 


القطاع 

الثانوية 

فائدة المرض الثانوية 
القصاص الذاتي 
الانتحار 

الحكومة الذاتية 
الاصطهاء 

المميز الدلالي 


Schizophrenie 

Schizose 

Schizothymie 

Schlaf 

Schamerz 

Schmerzpunkt 

Schnelle Augenbewegungen 
Schöpferiche Krankheit 
Schuldgefuhl 

Schule 

Schwangerchaft 

Schwelle, Reizschwelle 
Sektor 

Sekunddrfunktion 
Sekundãarer krankheitsgwinn 
Selbstbestraufung 
Selbstmord 
Selbstverwaltung 

Selektion, Auswahl 


Semantic differential 
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علم الدلالة 

الحقل الدلالي 

الذاكرة الدلالية 

علم العلامات 

النظرية العامة للعلامات 
الاخانن 


هذيان العلاقة لدى الأشخاص الحساسين 


الطبع الحساس 
الفاعلية النفسية التلقائة 
الذكاء الحسي الحركي 
العاطفي 
السيروتونين 
علم الجنس 
العلاج بالنوم 
الأمن 
تناذر سلفیرمان 
يقة تمثيل الظاهرات بالحاسوب 
هذيان المطالبة » عصاب المردود 


توجه مباشر في الظلام 


Semantik 

Semantisches Feld 
Semantisches Gedachtnis 
Semiologie, Semiotik 
Semiotik 

Sensation, Empfindung 
Sensitiver Beziehungswahn 
Sensitiver charakter 
Sensorische Automatismus 
Sensu-motorischen Intelligenz 
Sentimental, empfindsam 
Serotonin 

Sexologie, Sexualwissenschaft 
Schaftherapie, Narkotherapie 
Sicherheit 
Silverman-Syndrom 
Simulation 

Simultanagnosie 

Sinistrose, Rentenneurose 


Skototaxie 
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امزاج الجسمي 
النموذج الجسمي 
النبر 
رائز الفرز 

الاتجاه الاجتماعي 
الذكاء الاجتماعي 


التنشئة الاجتماعية 


الطب النفسي الاجتماعي 
الألسنية النفسية الاجتماعية 

علم النفس الاجتماعي 

التحليل النفسي الاجتماعي 
الدراما الاجتماعية 

الرسم البياني الاجتماعي 

رائز (استبانة) القياس الاجتماعي 
التفكك المتدرج في شخصية الفصامي 
الانقطاع المغاجى 

مرحلة المرأة 

اللعب 

فاعلية اللعب 


Somototonie 

Somaltotyp 

Sondereziehung, Sonderpadugogik 
Sorteirtest 

Soziale Einstellung 

Soziale intelligenz 
Socialisation, Sozialisierung- 
sprozess, Vergesellschaftung 
Sozialpsychiatrie 
Sozial-Psycholinguistik 
Sozialpsychologie 

Sozialanalyse 

Soziodrama 

Soziogramm 

Soziometrischer test 

Spaltung 

Sperrung 

Spiegelstuf 

Spiel 


Spielaktivitat 
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لعب (ألعاب) تجريبي 
العلاج باللعب 

نظرية الألعاب 

الردة اة 

دماغ منشطر 


الانحراف المعياري 
الإحصاء 

الدلالة الإحصائة 
الوضع 

امقولب» النمطي 
التربية المستمرة 

جهاز القيادة 

اخحتيار العينةء المعاينة 


Spielexperimente 
Spieltherapie 
Spieltheorie 
Spontane Erholung 
Split-brain 

Sprache 

Sprache 
Sprachefunktion 
Spracherwerb 
Sprecher 

Stadt 
Standardabweichung 
Statistik 

Statistiche Sicherung, Signifikanz 
Status 

Stereotyp 

Stetige fortbildung 
Steuerung 


Stichprobenhebung, Stichprobe-nuntersuchung 
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الإدمان على الملخدرات السامة 


الإيحاء 
الإنابة 

الرمز 

وطن متغاير الرثنيات 
العرض 


Stillung 


التنبيه Stimulation, Stimulierende Wirkung‏ 
ا مئه Stimulus‏ 
فن التخمين» تطبيق الرياضيات على Stochastisch, Zufallig‏ 
حساب الاحتمالات 
أمن الطرق Strassenverkehssicherheit‏ 
. الاستراتيجية Strategie‏ 
الكرب» الستريس Stress‏ 
الحركة (المفعول) الستروبوسكوبية Stroboskopische Bewegung‏ 
التعتاع Stutterer‏ 
التصعيد Sublimation‏ 
الثقافة الذاتية Subjektive kultur‏ 
النسبية الذاتية 


Subjektive Relativitat 
Süchtgifte, Sichtigkeit 
Suggestion 
Substitution, Ersatz 
Symbol, Sinnbild 
Sympatrie 

Symptom 
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الفعل المنبئ عن عرض 
الوصلة العصبية 
اختلاط الإحساسات 
التزامن والتزمن 

المزامنة 

تحريض الإبداع الفكري 
الترکیب النحري 


Symtomatische Handlung, symtomhandlung 
Synapse 

Synûsthesie, Mitempfindung 

Synchronie und Diachronie 

Synchronisation 

Synektik 


Syntagma, Satz 


Tabak 

Tachistokop 
Tactismus 

Taktik 

Tarnung 
Tastevin-Taãschung 
Taubheit, Gehöverlust 


Taubstummheit, Hörstummheit 
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لغة الصم البكم Taubstummensprache Tod e‏ 
الملسماع Tautophon‏ 
التوجه المكاني للحيوانات Taxis‏ 
مرض تاي ساکس » العته الكمنو ي الطفلي Tay-Sachche Krankheit,‏ 


amaurotische Idiotie 


الشاي Tee‏ 
المر اج Temperament‏ 
التوجه المكاني المباشر المتقدم Télotaxis‏ 
الميل Tendenz‏ 
الراثز | Test‏ 
رائز الذكاء الاجتماعي Test der sozialen Intelligenz‏ 
المهاد ) Thalamus‏ 
الثاناتوس(دافع الموت) ) Thanatos‏ 
رائز تفهم الموضوع Thematischer Apperzeptionstest, Murray-test‏ 
ثيربليغ (الأعمال الأولية في العمل اليدوي) Therblig‏ 
الغدة الدرقية Thyreoidea, Schilddrlse‏ 
الذكاء احير اني Tierintellgenz‏ 
لغة الحيوانات Tierisches kommuniktion system, Tiersprache‏ 
سیکولو جیا الحيوان ‏ . ) Tierpsychologie‏ 
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السلوك احير اني Tierverhalten‏ 
استئصال منطقة من القشرة الدماغية Topektomie‏ 
طوبوغرافيا ا جهاز النفسي topik‏ 
علم النفس الطوبولوجي Topologische Psychologie‏ 
داء المقوسات Toxaplasmose‏ 
جماغة التشخيص Trainingsgruppe‏ 
المسكن Tranquilizer, Beruhigungsmittel‏ 
علاقة التعدية Transitivitdt‏ 
تبدل موضع الادة الصبغية Translokation‏ 
الانتماء إلى الجنس المقابل Transsexualismus‏ 
رقص النحل Tranzsprache‏ 
الحلم Traum‏ 


عصاب الصدمة 
الهذيان شبه الحلمي 
ارتداء لباس الحنس الآخر 
٠‏ الدافع 
الرسم البياني الدافعي 
اثلث الصبغي 
المجاز 
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Traumatische Neurose 
Traumpsychose 
Travestitismus 

Trieb 

Triebsprofil 

Trisomie 


Trope 


الانتحاء 

تبادل الغذاء 

توجه مکاني مباشر أوکي 
رائز الحكم الأخلاقي 
النموذج 

النمذجة 


فرط التنبيه في الديداسكالوجينيا 
الانتقالي(الشيء) 

الأنا العليا 

العلاج النفسي بالإقناع 

الوسيط» الناقل الكيميائي 


Tropismus 
Trophallaxis 
Tropotaxie 
Tsedek-Test 


Typ 


Typologie 


Ûberfordernde Didaskalogenie 
Übergangsobjekt 

UÛber-Ich 

Überredungstherapie 
Ûbertrãgersubstanz, Transmit- 
ter-Substanz 

Übertragung 
Ûbertragungsneurose 
Ultradien 


Umfrage einer Stichprobe 
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البيئة 
الطريق الالتفافية 


النعكس غير الشرطي 


اللاشعور 


الحادث 

الإلغاء الارتجاعي 
الطفل غير المرغوب 
ما تحت الشعور 
النبرة 

الغلمة البولية 


المخغير 

الأب 

تشنج المهبل 
الترابط اللفظي 
التكثيف 


Umgebung 


Umweghandlung, Umweg 


Unbedingter Reflexe, Unkoond- Itio- 


nierter Reflex 

Unbewubte 

Unfall 

Ungeschhenmachen 

Ungewlünschtes Kind 
Unterbewusstes 

Untersuchung durch Sachverstandige 


Urethralerotik 


Variable 

Vater, 
Vaginismus 
Verbalassoziation 


Verdichtung 
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الكبت 
الاضطهاد 
الذهان الهلوسي المزمن» البارانويا الهلوسية 
النسيان 
المقارنة 
علم النفس امقارن ٠‏ 
اللذة 
السلوك 
العلاج بالسلوك 
الهجر 
عقدة الهجر 
نفي الواقع» إنكار الواقع 
إشراط التجنب 
التوسط 
الاستدلال 
الانزياح» الانتقال 
الصامت الانفجاري 
الفهم 
التعزيز 
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Verdringung 

Verfolgung 
Verfolgungswahn 
Vergessen 

Vergleich 

Vergleichhende Psychologie 
Vergnügen, Lust 

Verhalten 
Verhaltentherapie 
Verlasseinheit 
Verlasseinheitkomplex 
Verleugnung 
Vermeildungskonditionieren 
Vermittlung 

Verniünftiges Denken 


Verschiebung 


. Verschlusslaut 


Verstandnis 


Verstãarkung, Bekrdftigung 


وب 


سيكولو جيا الفهم 

التوزيع 

الاستبعاد 

الاشتراك اللفظي» تعدد المعاني للفظة الواحدة 
رائز الصور الاأربع 

التمَظ 

امزاج الحشوي 

الامتثال 

الحكم القبلي 

التلصص الجنسي 


حلم مستثار موجه 
رائز وشلر-بيليفو 
الاستقرار الإدراكي 
الارتداد على الذات 


الورشة المحمية» ورشة العون بالعمل 
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Verslehend Psychologie 
Verteilung 

Verwerfung 
Vielwertigkelt 
Vierbilder-test 

Vigilanz 

Vizerotonie 
Vorstellung 

Vorurteil 


Voyeurismus, Voyeurtum 


Wachtraum 
Wechsler-Bellevue Test 


Wahnechmungskonstans 


Wendung gegen die e1gen person 


Werkstatt fr verhinderte, 


geschutzte werkatatt 


مركز العونُ بالعمل 


الإعلان 
الماهية 

تنادر ویست 
القاومة 
ارج 
الطفل المتوحش 

قسر التكرار 

الإسبات 

علم النفس الاقتصادي 
الإبداعية العلمية 
التنظيم العلمي للعمل 
العطف 

الكلمة 

الكلام 

رائز ترابط الكلمات 


Werkstalt fûrverhinderte, 
Hilfszentrum durch Arbeit 
Wertbung, Reklame, Publizitiit 
Wesen 

West syndrom 

Wıderstand 

Widerhall 

Wildes kind, Wolfskind 
Wiederho-lungszwang 
Winterschlaf 
Wirtschaftspsychologie 
Wissenschaftliche Kreatvitit 
Wissenschaftliche Betriebsführung 
Wohwollen 

Wort 

Wort, Rede 


Wortassozions-test 
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اليوغا 

إسلاس الانقياد 
العلامة 

السيرورة-العلامة 

الرسم 

مفعول زيغارنيك 

الزمن 

قياس الزمن في العمل 
عامل المزامنة 

الزن 

الرقابة 


مركز علم النفس الألسني المقارن 


النزعة المركزية 

البنية الانتشارية 
الهدف 

إيقاع فيزيولوجي يومي 
فانون زيف 


ار تکاس دائري 


Yoga 

Zahmung 

Zeichen 

Zeichenprozess 

Zeichnung 

Zeigarnik Effekt 

Zeit 

Zeitnehmen, Zeitmessung 
Zeitgeber 

Zen 

Zensur 

Zenter für verleinchend 
psycholinguistik 
Zentraltendenz, Mittelwert 
Zerstreuend Struktur 
Zielstrebigkeit, Ziel 
Zirkadian 

Zipfgesetz 

Zikulare Reaktion 
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هلوسة بصرية بالخحيوانات 
مبحث العلامات لدى الحيرانات 
الغضب 
رائز زاي 
اضطراب استقلاب الغلوسيد 
المسؤولية 
التخلف العقلي 
السلوك القسري 
العصاب الوسواسي ٠‏ 
توأمان کاذبان 
الشك 
التوأم 

يقة التوائم 
الجاذبية بين الشخصية 
العلاقات الإنسانية 
اللاقحة 


امزاج الدوري 


Zoopšie 

Zoosemiotik 

Zorn 

Z-Test 

Zuckerbynthese dysfunktionen 
Zurechnungsfaãhigkeit, Verantwortung 
Zurüûckgebliebenheit 

Zwang 

Zwangsneurose 

Zweieiig 

Zweifel 

Zwilling 

Zwillingsmethoden 
Zwischenmenschliche anziehungskraft 
Zwischenmenschliche Beziehugen 

Zy gote 

Zyklothymie 
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دورکهام 
فورتزي 


فروید» أا 
فروید› سيغموiكد Freud, Sigmund‏ | ,„ 


هھ 


فریش 
فروبل 
فروم 

غالوب 


مسرد الأعلام (4) 
Chomsky‏ | أدلر 
Claparède‏ | لان 


Decroly‏ | باسك 


Descartes‏ باتيسون 
Dewey‏ بکثر 
Dilthey‏ بینیدیکت 
Durkhein‏ ه 1 
برعسول 
٣ Fechner‏ 
رار 
Ferenczi‏ 1 
بیتلهاے 
Freud, Anna‏ 
Frisch‏ 2 
بلوممیلد 
Fröbel‏ 
بوردون 
Fromm‏ 
برای 
Gallup‏ 
نتا 
a Galton‏ 
i‏ بوجاس 
Gannouchkine‏ 
Gauss‏ بورلو 
امەن | بورت 
[[موەن أ بويتاندىجك 
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Adler 
Alain 
Babinski 


Bateson 


Bechterev, Bekhterev 


Benedict 
Bergson 
Bernard 
Bettelheim 
Binet 
Binswanger 
Bloomfield 
Bourdon 
Braille 
Brentano 
Bujas 
Burloud 
Burt 


Buytendijk 


Jones جونز‎ 
Jung يو نغ‎ 
Kandinskii, Kandinsky yii 


Kardiner کاردینر‎ 
` kerschensteiner LEG 
Kinsey کنسه‎ 
Klein کلاین‎ 
Koffka کوفکا‎ 
Kohler کو هلر‎ 


Konorski 


کونورسکي 


Korsakov, Korsakoff فgكİwرgS‎ 


کر يبلن Kraepelin‏ 
کریستنکوف Krestinkoff‏ 
ک يتشمر Kretschmer‏ 
لاکان Lacan‏ 
لاشله Lashley‏ 
لافاتر Lavater‏ | 
ل Leibniz‏ 
لاست Leontiv‏ 
لو سين Le senne‏ 
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Gilberth 
Goldstein 
Gurvitch 
Hall 
Helmholtz 
Herbart 
Hering 
Heymans 
Hippocrate 
Horney 
Herbart 
Hull 
Husserl 
Itard 
Jacobson 
James 
Janet 
Jaques 
Jaspers 


Jennings 


Morita 
Mounier 
Murray 
Nédoncelle 
Neil 
Nietzeche 
Parsons 
Pavlov 
Pestalozzi 
Piaget 
Piéron 
Piryov 
Politzer 
Prolan 
Radolescu- 
Mortu 
Ralea 
Rank 
Reich 
Ribot 


لورنز 


لورياء لوریجا 


ماك دوغال 


مين دو بيران 


ماکارنکو 
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Léêvi-Straus 
Lewin 

Linton 

Locke 

Lorenz 

Luria, Lurija 
Mac Dougall 
Maine de Biran 
Makarenko 
Malinowski 
Masters 

Mayo 

Mead (George 
Herbert) 
Mead (Margaret) 
Mill ) 
Mira y Löpez 
Montaigne 
Montissorî 


Morino 


Szondi 


Taylor 
Teplov 
Thorndike 
Thurstone 
Tinbergen 
Tolman 
Tscholakov 
Uexküll 
Viaud 
Vigotskii, Vigotsky 
Wallon 
Walter 
Watson 
Weber 
Werneicke 
Wertheimer 
Winnicott 
Windt 
Yerks 


ریدل 
روجرر 
رورشاخ 


روزنزویع 


* 


ستشینوف 
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Riedel 
Rogers 
Rorschach 
Rosenzweig 
Rothschild 
Rousseau 
Ruban 


Rubinstejn 


Sacher-Masoch 


Sartre 


Saussure 


Schopenhauer 


Selye 


Setchenov, Secénov 


Sheldon 
Skinner 
Spearman 
Spitz 
stern 


Stevens 


النون 
الهاء 
الواو 


الياء 


المسارد 


الفرنسي (1) 
الانکليزي (2) 
الألماني (3) 


الأعلام )4( 
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2783 
2840 
2897 


2955 


289 


2896 


2954 


2958 


